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ی رخ هين لک 


يي 


تست 


الیواقیت والجواهر 
في بیان عقائد الأكاير 
ویأسفله 
الکبزیت الأحمر 


الیواتت اج 
+ سوا ۰ مس 
ھاس ر ب 1 
وباست له 
اكير" الوص 
ف سان علوم الشح الأكبتر 
عي لد نر لمر الوق سنت (۱۲۸ض) 


وهومة شخب م نکتاب لوافح الانوارالمد سیه 
ا لئت رمنالنتوحات الکنه 


ت 
ا عاو قار نم شآ رفن 
ات ۷۲ ۳ 


طإبعة مير شید وطرعبة انبا ت'لعرا نادمه 


ر زر 


داراجيّاءالنزاث مد مؤسسة النارع ارف 


تروت - لان 


حي ج خقوق الطب وا لنشجفوعِْة 
لاد احیاءالتوات المرب 
بیروت ۔ نان 


فیدر وت حارة ريك شار ع د کاش مسامة كلسو جاتو ا مملكه 


قالوا في کتاب اليواقيت والجواهر ومؤلفه 
في آخر المبحث الحادي والسبعین من 


۱ «قد اجتمعنا على خلق کثیر من أهل الطریق, فلم تَرَ أحداً منهم حام حول 
معانی هذا المژلف, وإنه يجب على کل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب 
والانتقاد» ونهوذ باللّه من حصول حش یس باب الانصاف ویمتع من 
الاعتراف بجميل الأوصاق». 

الشيخ شهاب الدين ابن الشلبي الحنفي 

؟ - «لا يقدح في معاني هذا الكتاب إلا معاند مرتاب أو جاحد كذَّابء كما لا يسعى 
في تخطئة مؤُلّفه إلا كل عار عن علم الکتاب. حائد عن طريق الصواب وكما 
لا ینکر فضل مؤلفه إلا كل غبي حسود أو جاعل معاند جحود» أ زرَايُمٌ عن 
السّنّة مارق» ولإجماع آئمتها خارق». 

شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه 

۳ .. «وبالجملة فهى كتاب لا يُنكر قضله» ولا يختلف اثنان يأئه ما ضنف. مثه». 

شهاب الدين الرّملي الشاقعي رضي الله عنه 

ذه كتان حل مقدازة: ولمعت اسوارة؛ وسكت مق هت الق امظاره 
وفاحت فى رياض التحقیق آزهاره» ولاحت فى سماء التوقيق شموسه 
اا تفت فى اکا سای ال ان ای ا قن خی 
نات الوت بات ام ازد: 


محمد بن محمد البرهمتوشي الحنفي 


مقدمة ۷ 


هو يعي 


إن الحمد لله تحمده ونستعینه ولستغفرف ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا 
مضل له ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لت وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 


ارس ا ا ار ي ري ر ر 2 5 5 ۹ 
وا دی َامَنُوا اتفوا الله حن تفا ولا موش الا-وانشم مر 7 [آل عمران: ۱۱۳۴ 
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2 3 سلجمل سرس ر re‏ 


ش افو و الى علق من تفس یدو وای ما رَوْجَها وب ینبم رجالا كيرا نا 
6 لیم َا 0 ۱ 
اا این منوا انثوا أله وفرثر ا قر سا لک املك ویفتر لک دوخ 
ومن بطع أله وروم ققد ار هون میا لر 4 . 0 1 00 

أما بعد. فهذا كتاب «اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر)”' للشية عبد 
الوهاب بن أحمد بن علي الشعراني المضري ثم الحنفي» تُمُدْمُه للقارىء الكريم بعد أن ثُمنا 
بطبعه بحلة جديدة مصححة ومُحَرّجة الآيات القرآنية الكريمة حتى يتم النفع به. 

قال حاجي خليفة في «كشة الظنون)”" . 

مه في العقائدء وحاول فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف وعقائد أهل الفکر لم 
سيق له ان وفَرَّغ من تألیفه بمصر في شهر رجب سنة ۹۵۵ خمس وخمسين وتسعمائة؟. 

وف المؤلفٌ کتابه «الیواقیت» فیقول : 

(هذا کتاب آلفته في علم العقائد سميته «بالپواقیت والجواهر» في بيان عقائد الاکابر 
STS‏ الکشف وعقائد أهل الفکر حسب طاقتي وذلك لأن المدار 
في العقائد على هاتين الطائفتین إذ الخلق كلهم قسمان: اما آمل نظر» واستدلال وإما آمل 


۹ طبع الكتاب بمطبحة عيسى البابي ‏ الحلبي القاهرة في جزءين عام ١‏ هار ۱۹۵٩۹‏ م وهي الطبعة التي 
كانت اساسا لملا 
(۲) حاجي خليفة «کشف الظنون» (۲۰۵/۲). 


۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
كشف وعیان . 

وقد آلف کل من الطائفتین کتباً لأهل دائرته» فربما ظن من لا غوص له فى الشريعة أن 
كلام إحدى الدائرتين مخالف للأخرى» فقصدت في هذا الكتاب بيان وجه الجمع بینهما ليتأيد 
كلام أهل كل دائرة بالأخرى وهذا أمرٌ لم أر أحَداً سبقني إليه. 
دقيقة جدأء وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لأبي إسحاق المزني : عليك بالفقه» وإياك 
وعلم الكلام» فلأن يقال لك أخطأت خير لك من أن يقال کفرت»"۲. 

هذا وقد صدَّر المؤلّف كتابه في بيان عقيدة الشيخ محبي الدين المختصرة. المبّرئة له من 
سوء الاعتقاد من الوقاع عنه وتبيان الموسوس علیه مع ذكر تبذة من أحواله وتأويل كلمات 
أضيفت إليه مع إقامة العذر لأهل الطريق» وبيان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها 
من يريد التبخر في علم الكلام» وكيف أن الله واحد وهكذا. . . إلى إن ينتهي الكتاب ضمن 
واحد وسبعون مبحثاً وأبعة فصول. 

كما یعرف المؤلف كتابه «الكبريت الأحمر؛ الذي يلى «اليواقيت» فيقول: 

«وبعد فهذا كتاب تميس أنتخبته من كثابي المسَمُی «بلواقح الأنوار القدسية» الذي كنت 
اختصرته من «الفتوحات المكية؛ خاص فَهْمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه الا الظاهرء قد 
اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا يكاد يخطر.علمها على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه 
وقد سميّته ب «الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر» ومرادي بالكبريت الأحمر: إكسير 
الذهب » ومرادي بالشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه. 

أعني أن مرتبة علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من كلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سنشير إلى ذلك بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله في آبواب فتوحاته 
و«الكبريث الأحمر» يتحدث به ولا يرى لحزته . 
لكلام أهل الطريق من كتاب «الفتوحات المكية؛ لا سيما ما تكلم فيه من أسرار الشريعة وبیان 
منازع المجتهدين التي استنبطوا منها أقوالهم. 

فان نْظرّ فيه مُحْتَهِدٌ في الشريعة ازداة علماً إلى علمه راطلم على أسرار في وجوه 
الاستتباط ‏ وعلی تعليلات صحيحة لم تكن عنده. 

وان َر فيه مفسر فلثرآن فکذلك أو شارح للأحاديث النبوية فكذلك أو متکلم 
فكذ'ك. أو مُحدّت فکذلك. أو لغوي فکذلك أو مُقرىء فکذلك. أو معبّر للمنامات 


() من مقدمة الكتاب الصفحة (۱۵). 


مقدمة ۹ 


فكذلك» 0 بالطبيعة وصنعته الطب فكذلك» > أو عالم بالهندسة فكذلك» أو نَحْوِي 
فعدلك ‏ أو متطقي فکذلك أو صوفي فعذلك أو عالم بعلم حضرات الأسماء الإلهية 
فكذلك» أو عالم بعلم الحرف فكذلك. 

فهو کتاب یفید أصحاب هذه العلوم وغیرها عُلوماً لم تخطر لهم قط على بال» وقد 
أشرنا لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم 
الأولياء» فإ علوم الشیخ كلها مبئية على الكشف والتعريف ومُطهّرة من السك والتحريفٍ كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في الباب السابع والستين وثلثمائة من «الفتوحات». 

هذا وقد وضعنا هذه الكلمة مقدمة للشيخ الشعراني تُعَرَفُ به» وبمولفانه. 

ربنا تقبل منا هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم» وانفع به عبادك وآخر دعوانا أن الحمد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغْرّ الميامين ومن 
اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


.)۱۸ - ۱۵( من مقدمة الكتاب الصفحة‎ )1١( 


۱۰ الجزء الأول من الیواقیت رالجواهر في بیان عقائد الاکابر 


ترجمة المؤلف" 


أسمه ونسبه : 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» نسبة إلى محمد ابن الحنفية» الشعراني أبو 
محمد : من علماء المتصوفين . 
مولده ونشأته ووفاته : 

ولد في قلقشندة (بمصر) عام (۸۹۸ ۱۸۹۳/۸ م» وئشاً بساقية آبي شعرة (من قری 


المنوفیة) والیها نسبته: (الشعراني؛ ویقال الشعراوي) وتوفي في القاهرة عام ٩۷۳(‏ هم 
۵ عم). 


له حوالي (۳۰) مصنفاء منها المخطرط ومنها المطبوع وهي: 

۱ - «الاجوية المرضية عن أمة الفقهاء والصوفیة» مخطوط. 

۲ و«أدب القضاة» مخطوط. 

۳ - والإوشاد الطالبین إلى مراتب العلماء العاملین» مخطوط . 

> - و«الأنوار القدسية في معرفة آداب العبودیة؟ مطبوع . 

- و«البحر المورود في المواثیق والعهود» مطبوع . 

1 - واالبدر المتير» مطبوع في الجدیث. 

۷ و«بهجة النفوس والأسماع والأحداق فیما تمیز به القوم من الآداب والأخلاق» 
مخطوط بخطه . 

۸ - واتنبیه المغترین في آداب الدین؟ مطبوع . 


(۱) انظر ترجمته فى «الكواكب الساثر» مخطوط . ودالسنا الباهر ٩‏ مخطوط . و«خطط مبارك» (۱۰۹/۱6) 
و«التاج؛ : مادة شعر . و«آداب اللفة» (۳۳۵/۳) وهالشذرات» (۳۷۲/۸) واالفهرس التمهيدی»(۳۹۳ و 
١‏ وترجمة له من إنشاء أحمد تيمور باشا بخطه. ومجلة الكتاب (۳46/۲) وفمعجم المطبوعات» 
( ۱۲ - ۰۱۱۳۶ ولالخرانة التبمورية؛ (؟/ ۰۱۹۶ و9الکتبخانة» (۰۱/۲ و 58 و ۸۸ و ۱۰۳ و 0£( 
و (2/441) 37001 وانظر فهرسته و«الأعلام» للزركلي (/۱۸۰). 


ترجمة المولف/ مولناته ۱۱ 


. و«تنبيه المفترين في القرن العاشر» على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر» مطبوع‎ - ٩ 

۰ - و«الجواهر والدرر الکبری! مطبوع . 

۱ - و«الجواهر والدرر الوسطی» مطبوع . 

۲ . و«حقوق أخوة الاسلام؛ مخطوط مواعظ . 

۳ - و«الدرر المتثورة في زبد العلوم المشهورة» مطبوع رسالة. 

۶ - وادرر الغوّاص» مطبوع من فتاوی الشیخ علي الخرّاص . 

۰ _ واذيل لواقح الأنوار» مخطوط جزء صغير. 

7 _ و«القواعد الکشفیة» مخطوط في الصفات الإلهية. ۱ 

۷ - و«الکبریت الاحمر في علوم الشيخ الأكبر» وهو الموجود بأسفل کتابنا الذي بين 
پديك . 

۸ - واكشف الغمة عن جمیع الأمة؛ مطبوع . 

٩‏ - والطائف المتن» مطبوع ويُعْرَفٌ بالمنن الکبری. 

۰ والواقح الأنوار في طبقات الاخیار» مطبوع في مجلدین ویْغرّف بطبقات الشعراني 
الکبری . 

۱ والواقح الأنوار القدسية في بیان العهود المحمدیة» مطبوع بدار إحياء التراث العربي 
في مجلد واحد . 

۲ - وامختصر تذكرة السويدي» مطبوع في الطب. رسالة. 

۳ - و«میختصر تذكرة القرطبي* مطبوع وهو مواعظ. 

6 - واإرشاد المغفلين من الفقهاء والفتراء إلى شروط صحبة الامراء» مخطوط » رسالة 
في خزانة الرباط (۲۵۹۸ کتاني) . 

۵ وامدارك السالکین إلى رسوم طریق العارفین» مطبوع . 

۲ - و«مشارق الانوار» مطبوع . 

۷ - واالمنح السنیة» مطبوع . شرح وصية المتبولي . 

۸ وامنح المنة في التلبس بالسنة» مطبوع . 

۹ _ والمیزان الکبری» مطبوع . 

۰ - و«أليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر» وهو کتابنا الذي بين يديك . 


الات 
یف چ 9 ۰ مس 
ھ سس ٠‏ ميات و ۳ 
ا 
اللبر سا لامر 
ف بان علوم الشح الأكبر 
څې لذن ر السك ند (مجدم) 
ووخ ف یکناب لواقح الا نوارالعد سة 
اهتوم النتوعات ده 


ميم بابر تهاب بن ابن علي لعاف الورك ا فی 
ارك ليده ل 


طبعة جر ی رة اليا ن'لعرارية دار رة 


هر رازن 


مقدمة المؤلف 1٥‏ 


1 lf 


الحمد لله رب العالمین» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلی آله وسائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آلهم وصحبهم أجمعين 

أما بعد: فيقول العبد الفقير إلى عفر الله ومغفرته» عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الشعراني عفا الله عنهء هذا كتاب ألفته في علم العقائد سميته ابالیواقیت والجواهر في بیان 
عقائد الأکابر» حاولت فيه المطابقة بين عقائد أهل الكشف» وعقائد أهل الفكرء حسب طاقتي 
وذلك لأن المدار في العقائد على هاتين الطائفتين 


إذ الخلق كلهم قسمان إما آهل نظر واستدلالٍ» وإما آهل كشف وعيان» وقد آلف كل من 
الطائفتين كتباً لأهل داثرته؛ فربما ظن من لا غوص له في الشريعة أن كلام إحدى الدائرتين 
مخالف للأخرى. فقصدت في هذا الكتاب بیان وجه الجمع بينهما ليتأيد كلام أهل كل دائرة 
بالاخری؛ وهذا مر لم أر أحدأ سبقني إليه. فرحم الله تعالى من عذرني في العجز عن الوفاء 
بما حاولته والتزمته فان منازع الكلام دقيقة جداً. وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه لابي 
إسحاق المزني : «عليك بالفقه وإياك وعلم الكلام م من أن يقال 
ل ا ی و سس ام ی أن یصلح کل ما براه فيه 
من الخطاً والتحریف» أو یضرب علیه إن لم یفتح له بجواب نصيحة للمسلمین. واعلم آني 
انرس أن كت ل من عدا كاب مسج ١١‏ ين ادلم شي علج د ساد 7 

من الحسد؛ ويجيزوه ویضعوا عليه خطوطهم فان عمري الان قد ضاق عن كمال تحريره» 
لكي ا شم من رشان تال كح اد ركيت > أن يقف مع ظاهر كلام 
المتكلمين ولا يتعداه» قال تعالی : ان م يسا وَايلٌ فل © [البقرة: ۲-۵] وذلك لأن عقائد 


س۱ 
a‏ 


سوام لش اد 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة رالتسلیم على سيدنا محمد وعلی سائر الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وصحبهم أجمعين . 


وبعد فهذا كتاب نفيس انتخبته من كتابي المسمى «بلواقح الأنوار القدسية» الذي كنت 


15 الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أهل الكشف مبنيةً على أمور تشهد» وعقائد غيرهم مبنية على أمور يؤمنون بها. هذا میزانهم في 
كل ما لم يرد فيه نص قاطع» والنفس تجد القوة في اعتقاد ما عليه الجمهور دون ما عليه أهل 
الکشف. لقلة سالكي طریقهم. ثم اعلم يا أخي أنني طالعت من كلام أهل الكشف ما لا 
یحصی» من الرسائل» وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الکامل؛ المحقق مربي 
العارفين» الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله فلذلك شيدت هذا الكتاب بكلامه من 
«الفتوحات» وغيرهاء دون كلام غيره من الصوفيةء لكني رأيت في «الفتوحات» مواضع لم 
أفهمهاء فذكرتها لينظر فيها علماء الإسلام» ويحقوا الحق ويبطلوا الباطل إن وجدوی فلا تظن 
يا أخي أني ذكرتها لكوني أعتقد صحتها وأرضاها في عقيدتي» كما يقع فيه المتهورون في 
أعراض الناس فيقولون لولا أنه ارتضى ذلك الكلام واعتقد صحته ما ذكره في مولفه؛ معاذ الله 
أن خالف جمهور المتكلمين» واعتقد صحة كلام من خالفهم من بعض أهل الكشف الغير 
المعصوم فإن في الحديث يد الله مع الجماعة» ولذلك أقول غالبا عقب كلام أهل الكشف 
انتهی . فليتأمل ويحررء ونحو ذلك إظهار للتوقف في فهمه على مصطلح أهل الكلام. وكان 
شيخنا شيخ الاسلام زكريا الأنصاري رحمه الله» يقول: : لا یخلو كلام الأئمة عن ثلاثة أحوال 
لأنه إما أن يوافق صريح الكتاب والسنة فهذا يجب اعتقاده جزماًء وإما أن یخالف صريح 
الکتاب والسنة فهذا يحرم اعتقاده جزما وإما أن لا يظهر لنا موافقته ولا مخالفته فأحسن أحواله 
الوقف انتهی. وقد آخبرني العارف بالله تعالى» الشیخ آبو طاهر المزني الشاذلي رضي الله عنه 
أن جميع ما في کتب الشیخ محيي الدین مما یخالف ظاهر الشريعة مدسوس علیه . قال لأنه 
رجل کامل باجماع المحققین؛ والکامل لا يصح في حقه شطح عن ظاهر الکتاب والسنة لأن 
الشارع أمنه على شریعته انتهى» فلهذا تتبعت المسائل التي آشاعها الحسدة عنه وأجبت عنهاء 
لأن کتبه المروية لنا عنه بالسند الصحیح لیس فیها ذلك؛ ولم أجب عنه بالفهم والصدر كما 
یفعل غيري من العلماء فمن شك في قول آضفته إليه» وعجز عن فهمه وتأویله فلینظر في محله 
من الأصل الذي أضفته إليه فربما يكون ذلك تحريفا مني . واعلم يا أخي أن المراد بأهل السنة 
والجماعة في عرف الناس اليوم» الشيخ أبو الحسن الأشعري ومن سبقه بالزمان كالشيخ آبي 


اختصرته من «القتوحات المکیة» خاص فهمه بالعلماء الأكابر وليس لغيرهم منه إلا الظاهر قد 
اشتمل على علوم وأسرار ومعارف لا يكاد يخطر علمها على قلب الناظر فيه قبل رؤيتها فيه» 
الذهب ومرادي بالشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي رضي الله تعالى عنه. 


أعني أن مرتبة علوم هذا الكتاب بالنسبة لغيره من کلام الصوفية كمرتبة إكسير الذهب 
بالنسبة لمطلق الذهب كما سنشیر إلى ذلك بما نقلناه عن الشيخ رحمه الله في أبواب فتوحاته 
(والكبريت الأحمر؛ يتحدث به ولا يرى لعزته. 


مقدمة المؤلف ۰ ۱۷ 


e‏ وغیره. رضي الله تعالى عنهی 005 إماماً عظیماً في السنة 
كالشيخ أبي الحسن الأشعري. ولكن لما غلب أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري على 
أصحاب الماتريدي كان الماتريدي أقل شهرة» فان آتباع الماتريدي ما وراء نهر سيحون فقط . 
وأما أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري: فهم منتشرون في أكثر بلاد الاسلام كخراسان» 
والعراق» رالشام» ومصر وغيرها من البلاد. فلذلك صار الناس يقولون: فلان عقيدته 
صحيحة أشعرية» وليس مرادهم في صحة عقيدة غير الأشعري مطلقاً كما أشار إلى ذلك في 
(شرح المقاصد؟ . ولیس بين المحققین من کل من الاشعرية والماتريدية اختلاف محقق ؛ بحيث 
پنسب کل واحد صاحبه إلى البدعة والضلال وإنما ذلك اختلاف في بعض المسائل كمسألة 
الایمان بالله تعالی نحو قول الانسان أنا مؤمن إن شاء الله تعالی» ونحو ذلك انتهی . وکان 
سفیان الثوري یقول: أهل السنة والجماعة هم من كان على الحق ولو واحدأء وکذلك كان 
يقول إذا سئل عن السواد الاعظم من هم وکذلك كان یقول الامام البيهقي. ثم اعلم يا أخي أن 
من كان تابعاً لأهل السنة والجماعة يجب أن یکون قلبه ممتلثاً أنسأً باتباعهم» وبالضد من 
خالفهم» فیمتلیء قلبه غماً وضيقاً والحمد لله رب العالمین؛ وقد حيب لي أن أقدم بين ید 
هذا الكتاب مقدمة نفيسة تتعين على من يريد مطالعته مشتملة على بیان عقيدة الشيخ محيي 
الدين الصغرى» التي صدر بها في «الفتوحات» المكية ليرجع إليها من تاه في شيء من عقائد 
الكتابء فإن الكتاب كله كالشرح لهذه العقيدة وتشتمل أيضاً على أربعة فصول : 

الفصل الأول: في ذكر نبذة من أحوال الشيخ محبي الدين بن العربي رضي الله عنه وبيان 
أن ما وجد في كتبه مخالف لظاهر كلام العلماء مدسوس عليه أو مؤول وفي بیان من مدحه 
وأثنى عليه من العلماء واعترف له بالفضل. وذلك لأن غالب هذا الكتاب يرجع إلى عبارته 
رضي الله عنه . 

الفصل الثاني: في تأويل بعض كلمات نسبت إلى الشيخ بتقدير ثبوتها عنه» جهل أكثر 
الناس معانيها. وفي ذكر شيء مما ابتلي به أهل الله سلفا؛ وخلفاً. في كل عصر من الإنكار 
عليهم امتحاناً لهم وتمحيصاً لذنوبهم» أو تنفيراً لهم عن الركون إلى الناس وذلك لأن الله تعالى 


واعلم يا أ خي أنني قد طالعت من كتب القوم ما لا أحصيه وما وجدت کتاباً أجمع لكلام 
أهل ار مت تات Ll EGC GEG‏ وبيان منازع 
المجتهدین التي استنبطوا منها آقرالهم فان نظر فيه مجتهد ذ فى الشريعة ازداد علماً إلى علمه 
واطلم على آسرار في وجوه الاستنباط وعلی تعلیلات صحيحة لم تکن عنده» وان نظر فيه 
مفسرٌ للقرآن فكذلك أو شارخ للأحاديث النبوية فكذلك أو متكلمٌ فكذلك أو محدث فكذلك أو 
لغويٌ فكذلك أو مقرىءٌ فكذلك أو معبرٌ للمنامات فكذلك أو عالمٌ بالطبيعة وصنعه الطب 
فكذلك أو عالم بالهندسة فكذلك أو توي فكذلك أو منطقيٌ فكذلك أو صوفيق فكذلك أو 


۱۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


لا بصطني عبداً قط وهو يركن إلى سواه إلا باذنه. 

الفصل الثالث: في بیان إقامة العذر لأهل الطريق في تعبيرهم بالعبارات المغلقة على من 
ليس منهمء وحاصله أن ذلك كله خوف أن يرمى أولياء الله بالزور والبهتان» فجعلوا لهم زموزاً 
يتعارفونها فيما بینهم لا يفهمها الدخيل بينهم إلا بتوقيف منهم غيرة على أسرار الله تعالى أن 
تفشی بين المحجوبين كما آشار إلى ذلك القشيري في «رسالته»: 

الفصل الرابع : في بیان جملة من القواعد والضوابط التي يحتاج إليها كل من يريد تحقيق 
علم الكلام إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق. 

بیان عقيدة الشيخ المختصرة الميرئة له من سوء الاعتقاد 

اعلم رحمك الله يا أخي أنه ينبغي لكل مؤمن أن يصرح بعقيدته وينادي بها على رؤوس 
الاشهاد فان كانت صحيحةً شهدوا له بها عند الله تعالى» وان كانت غير ذلك بینوا لها فسادها 
ليتوب منهاء وقد أشهد هود عليه السلام قومه مع كونهم مشركين بالله تعالى على نفسه بالبراءة 
من الشرك با والاقرار له بالوحدانية لما علم عليه السلام أن العالم كله سيوقفه الله تعالى بين 
يديه» ويسأله في ذلك الموقف العظيم الأهوال» حتى يؤدي كل شاهد شهادته وكل أمين 
آمانته . والمؤذن يشهد له كل من سمعه حتى الکفار ولهذا يدبر الشيطان إذا سمع الأذان وله 
ضراط حتى لا يسمع أذان المؤذن» فيلزمه أن يشهد له فيكون من جملة من يسعى في سعادته 
وهو لعنه الله عدو محض ليس له إلينا خير ألبتة. وإذا كان العدو لا بد أن يشهد لك كما 
أشهدته به على نفسك لأن المشهد الحق يعطى ذلك بحقیقته» فاحری أن يشهد لك واليك 
وحبيبك ومن هو على دينك» وأحرى أن تشهد أنت في الدار الدنيا على تفسك بالوحدانية. 
والإيمانء فيا (خواني؛ ويا أحبابي» رضي الله عناء وعنكمء أشهدكم أني أشهد الله تعالى 
واشهد ملافكتة» واناد ومن خضر من ال روان :+ أو سمع؛ أني أقول قولاً جاز ما بقلبي 
إن الله تعالی اله واحد لا انی لهء منزه عن الصاحبة والولد» مالك لا شريك له ملك لا وزير 
له؛ صانع لا مدبر محه» موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد یوجده. بل کل موجود مفتقر 
إليه في وجوده. فالعالم كله موجود بهء وهو تعالی موجود بنفسه لا افتتاح لوجودهء ولا نهاية 


عالمٌ بعلم حضرات الأسماء الإلهية فکذلك أو عالم بعلم الحرف فکذلك . 


فهو کتاب یفید أصحاب هذه العلوم وغیرها علوماً لم تخطر لهم قط على بال وقد آشرنا 
لنحو ثلاثة آلاف علم منها في كتابنا المسمى «بتنبيه الأغبياء على قطرة من بحر علم علوم 
الأولياء» فإن علوم الشيخ كلها مبنية على الكشف والتعريف ومطهرة من الشك والتحريف كما 
أشار رضي الله تعالى عنه إلى ذلك في الباب السابع والستين وثلثمائة من «الفتوحات» بقوله: 
وليس عندنا بحمد الله تعالى تقليد إلا للشارع یل بقوله في الكلام على الأذان واعلم أني لم 


بيان عفيدة الشیخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد ۱۹ 


لبقائه. بل وجوده مطلق. قائم بنفسه لیس بجوهر فیقدر له المکان ولا بعرض فیستحیل عليه 
البقاء؛ ولا بجسم فیکون له الجهة والتلقاء . مقدس عن الجهات والافطار مرئی بالقلوب 
والأبصار. استوی على عرشه كما قاله وعلی المعنی الذي آراده» كما أن العرش وما حواه به 
استوی» وله الآخخرة والأولى لیس له مثل معقول ولا دلت عليه العقول» لا يحده زمان ولا 
یحویه مکان بل كان ولا مکان» وهو الآن على ما عليه لأنه خلق المتمکن والمکان وأنشأ 
الزمان. وقال آنا الواحد الحي الذي لا يؤوده حفظ المخلوقات ولا ترجم إليه صفة لم يكن 
علیها من صفة المصنوعات تعالی الله أن تحله الحوادث» أو يحلهاء أو تکون قبله أو یکون 
بعدها. بل يقال كان ولا شيء معف إذ القبل والبعد من صیغ الزمان الذي آبدعه. فهو القیوم 
الذي لا ينام والقهار الذي لا يرام» لیس کمثله شيء وهو السمیم البصیر» خلق العرش وجعله 
حد الاستواء وأنشأ الکرسي وأوسعه الارض رالسماء» اخترع اللوح والقلم الاعلی وأجراه كما 
يشاءء بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. آبدع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق 
الخلی وأخلقء بالذي خلق آنزل الارواح في الأشباح أمناء» وجعل هذه الأشباح المنزلة إليها 
الارواح في الارض خلفای وسخر لها ما في السموات» وما في الارض جميعاً منه فلا تتحرك 
ذرة الا به وعنه» خلق الكل من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك علیه. لکن علمه سبق 
فلا بد أن یخلق ما خلق» فهو الأول والآخرء والظاهر» والباطن وهو على کل شىء قدیر 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداء يعلم السر وأخفىء يعلم خائنة اا 
تخفي الصدور. كيف لا يعلم شيئاً هو خلقه لآلا یل من حى ور اليف یر )4 [الملك: 
4 علم الأشياء قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء فلم يزل عالماً بالأشياء لم 
يتجدد له علم عند تجدد الانشاء بعلمه» أتقن الأشياء وأحكمهاء وبه حكم عليها من شاء 
وحكمها علم الكليات على الاطلاق كما علم الجزئيات بإجماع من أهل النظر والاتفاق» فهر 
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون» فعال لما يريد فهو المدبر للكائنات في عالم الأرض 
والسموات لم تتعلق قدرته تعالى بإيجاد شيء حتى أراده» كما أنه لم يرده حتى علمه إذ 
يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلم» أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا 
یریده» كما يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي . كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات 
أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا قط أمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في 
شیع منه . 


وبقوله في الباب الخامس والستين وثلثمائة: واعلم أن جميع ما أتكلم به في مجالسي 
وتصانيفي إنما هو من حضرة القرآن وخزائنه فإني أعطيت مفاتيح الفهم فيه والإمداد منه» كل 
ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى ومناجاته بكلامه وبقوله في باب الأسرار والنفث 
في الروع من وحي القدوس لكن ما هو مثل وحي الكلام ولا وحي الاشارة والعبارةء فرق يا 


۳۰ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


بغیر ذات موصوفة بها. فما في الوجود طاعة ولا عصيان» ولا ربح ولا خسران؛ ولا عبد ولا 
حر» ولا برد ولا حرء ولا حياة ولا موت» ولا حصول ولا فوت» ولا نهار ولا ليل» ولا 
اعتدال ولا میل» ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولا وتر» ولا جوهر ولا عرض ؛ ولا صحة ولا 
مرض» ولا فرح ولا ترح» ولا روح ولا شبح. ولا ظلام ولا ضياءء ولا آرض ولا سمای 
لا كيين ولا میا ولا کف ولا فلیزه ولا تاه فلا ات ولا میا ولا سور اد ولا 
سهاد ولا رقاد» ولا ظاهر ولا باطن؛ ولا متحرك ولا ساکن ولا یابس ولا رطب ولا قشر 
ولا لب» ولا شىء من المتضادات» والمختلفات والتمائلات الا وهو مراد للحق تعالی وکیف 
لا کون اد لد وف ره وكيف SL‏ عابلا بویا لا زه لأس و مت 
لحکمه » يژتي الملك من يشاء وینزع الملك ممن يشاء؛ ویعز من یشاء ویذل من يشاء» ويهدي 
من یشاء ویضل من يشاءء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ لو اجتمع الخلاتق كلهم على 
أن يريدوا شيئاً لم يرده الله تعالى لهم أن يريدوه ما أرادوهء أو أن يفعلوا شيئاً لم يرد الله إيجاده 
وأرادوه ما فعلوه ولا استطاعوا ذلك ولا أقدرهم عليه . فالکفر والإيمان» والطاعة والعصيان 
من مشيكته وحكمه ولرادته ولم يزل سبحائه وتعالی مواض وف بهذه الإرادة أزلء والعالم معدوم 
تم آزجد المالم من غبر تفکر ولا تدیر عن جهل فیعطیه الدیر والفکر علم ما جهل» جل وعلا 
عن ذلك بل أوجده عن العلم السابق وتعيين الارادة المنزلة الأزلية القاضية على العالم بما 
أوجده عليه» من زمان ومكان وأكوان وألوان فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه» إذ هو 
القائل سبحانه وا تاو ال أن يسا الم € [التكوير: ٩‏ وأنه تعالى كما علم فأحكمء وأراد 
قخص. وقدر فأوجدء كذلك سمع ورأى ما تحرك أو سكن أو نطق في الورى من العالم 
الأسفل والأعلى. لا يحجب سمعه البعد فهو القريب» ولا يحجب بصره القرب فهو البعيد 
يسمع کلام النفس في النفس وصوت المماسة الخفية عند اللمس» يرى سبحانه السواد في 
الظلماء والماء في المای لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا النور وهو السميع البصير. تكلم 
سبحانه وتعالى لا عن صمت متقدم ولا سكون متوهم» بكلام قديم أزلي كسائر صفاته» من 
علمه وارادته. وقدرته» كلم به موسى عليه السلام سماه التنزيل» والزبور» والتوراق 
والانجيل» والفرقان» من غير تشبيه ولا تكيف. فكلامه سبحانه وتعالى من غير لهاة ولا لسان 


آخي بين وجي الكلام ووحي الإلهام تكن من أهل ذي اللجلال والاکرام . 

وبقوله في الباب السادس والستين وثلثمائة : واعلم أن جميع ما آکتبه في تأليفي ليس هو 
عن روية وفكرء وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك الإلهام. 

وبقوله في الباب الثالث والسبعين وثلثمائة: جميع ما كتبته وأكتبه في هذا الكتاب إنما هو 


من امادء | إلهي والقاء رباني أو نفث روحاني في روح كياني كل ذلك بحکم الارث تلانبیاء 
والتبعية لهم لا بحکم الاستقلال . 


بيان عنيدة الشیخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد ۳۱ 


كما أن سمعه من غير صمخة ولا آذان كما أن بصره من غير حدقة ولا أجفان كما أن إرادته 
من غير قلب ولا جنان كما أن علمه من غير اضطرار ولا نظر في برهان» كما أن حياته من غير 
بخار تحريف قلب حدث عن امتزاج الأركانء كما أن ذاته لا تقبل الزيادة والنقصان» فسبحانه 
سبحانه من بعيد دال؛ عظيم السلطانء عميم الإحسان» جسيم الامتنان» كل ما سواه فهو عن 
جوده فائض ؛ وفضله وجوده وعدله الباسط له والقابض. أكمل صنم العالم وأبدعه حين آوجده 
واخترعهء لا شريك له في ملكه ولا مدبر معه فيهء إن أنعم نعم فذلك فضله. وان أبلى فعذّب 
فذلك عدله» لم يتصرف في ملك غيره فيسب إلى الجور والحيف» ولا يتوجه عليه لسواه حكم 
سي . كل ما سواه فهو تحت سلطان قهره» ومتصرف عن إرادته 
وأمرف فهو فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجور» وهو المتجاوز عن سيئات من شاء هنا 
وفي يوم النشورء لا يحكم عدله في فضله ولا فضله في عدله» أخرج العالم قبضتين وأوجد 
لهم منزلتين فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي» ولم يعترض عليه معترض 
هناك إذ لا موجود كان. لیر تال کل تسح شر تاه لقف لحت اا بلالا 
وقبضة تحت أسماء آلائه» ولو أراد الله سبحانه أن يكون العالم كله سعيدأء لكان أو شقياًء لما 
لتر لفن و كا مي دا رو كدر كك و ی و 
المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حكم عليه. وقال تعالى هن خمس وهن خمسون ما يدل ال 
ی وب أنأ يئر م6 [ق: 5؟] لتصرفي في ملكي وإنفاذ مشيئتي في ملكي» وذلك لحقيقة 
عميت عنها البصائر» ولا تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر: إلا بوهب إلهي وجود رحماني لمن 
اعتنى الله تعالى به من عباده» وسبق له ذلك في حضرة إشهاده» فعلم حين أعلم أن الألوهية 
أعطت هذا التقسيم» وأنها من دقائق القديم. فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود بذاته إلا 
باه ارال لفح وما شمر (انصافات: ]٩3‏ ولا یل صا يفعل وهم يساور شاور [الانبیاء: ۲۳] 
وی نو ألمي البيلئة فلو کاء هدس أي [الأنمام: 149]. وكما 0 الله وملائکته وجميع 

خلقه وإياكم على نفسي بتوحیده فكذلك أشهد الله تعالی وملائكته وجميع خلقه وإياكم على 
نفسي بالإيمان بمن اصطفاه الله واختاره واجتباه من خلقه وهو سيدنا ومولانا محمد لا 
الذي أرسله إلى - جميع الناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء فبلغ كلل ما 


وبقوله في الباب التاسع والثمانين من «الفتوحات» والباب الثامن والأربعين وثلئمائة منها : 
واعلم أن ترتيب أبواب «الفتوحات؛ لم يكن عن اختيار ولا عن نظر فكري وإنما الحق تعالى 
يملي لنا على لسان ملك الإلهام جميع ما نسطره وقد نذكر كلاماً بين كلامين لا تعلق له يما 
قبله ولا بما بعده وذلك شبيه بقوله تعالى: « عیفر عَلَ سوت وَالصّككرة اسل 4 [البقرة: 
۸ بين آبات طلاق ونكاح وعدة وفاة تتقدمها وتتأخرها. 


وبقوله في الباب الثاني من «الفتوحات»: اعلم أن العارفين إنما كانوا لا يتقيدون بالكلام 


۲ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أنزل من ربه إليه وأدى آمانته ونصح أمته ووقف في حجة الوداع على من حضره من الأتباع 
فخطب وذکر؛ وخوف وحذر ووعد وأوعد وأمطر وأرعد؛ وما خص بذلك التذکیر حداً دون 
أحد عن إذن الواحد الصمد ثم قال : ألا هل بلغت؟ قالوا: بلغت يا رسول اللهء فقال ی : «اللهم 
اشهد». وإني مؤمن بما جاء به يك مما علمت به ومما لم أعلم فما جاء به وقرر الموت عن أجل 
مسمى عند الله إذا جاء لا يؤخر فأنا مؤمن بهذا إيماناً لا ريب فيه ولا شكء كما آمنت وأقررت أن 
سؤال فاتني القبر حق والعرض على الله حق والخوض حق وعذاب القبر حق ونصب المیزان حق 
وتطاير الصحف.حق والصراط والجنة حق والنار حق وفريقاً في الجنة وفريقاً في السعير» وكرب 
ذلك اليوم على طائفة حق وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر حق وشفاعة الملائكة والنبيين 
والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمين حق وجماعة من أهل الكبائر من المؤمنين يدخلون جهنم ثم 
يخرجون منها بالشفاعة حق. والتأبيد للمؤمنين في النعيم المقيم والتأبيد للكافرين والمنافقين في 
العذاب الأليم حقء وكل ما جاءت به الكتب والرسل من عند الله علم أو جهل حقء فهذه 
شهادتي على نفسي أمانة عند كل من وصلت إليه يؤديها إذا يلها حیثما كان نفعنا الله وإياكم 
بهذا الإيمان وثيتنا عليه عند الانتقال إلى الدار الحيوان وأحلنا دار الكرامة والرضوان وحال بيننا 
وبين دار سرابيل أهلها قطران؛ وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب بالأيمان وممن انقلب 
من الحوض وهو ريان وثقل له المیزان وثبت منه على الصراط القدمان إنه المنعم المحسان 
آمين آمين انتهت العقيدة» ولنشرع في الأربعة فصول فقول وبالله التوفیق . 


الفصل الأول: في بیان نبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه. كان رضي الله 
عنه أولاً من الموقعين عند بعض ملوك المغرب ثم إنه طرقه طارق من الله عز وجل فخرج في 
البراري على وجهه إلى أن نزل في قبر فمکث فيه مدة ثم خرج من القبر يتكلم بهذه العلوم التي 
نقلت عنه» ولم يزل سائحاً في الأرض يقيم في كل بلد بحسب الإذن ثم يحل منها ويخلف ما 
ألفه من الكتب فيهاء وكان آخر إقامته بالشام وبها مات سنة ثمان وثلاثين وستمائة رضي الله 
عنه. وكان رضي الله عنه متقيدا بالكتاب والسنة ويقول كل من رمى ميزان الشريعة من يده 
لحظة هلك وسيأتي قوله» وكل ما خطر ببالك فالله تعالى خلاف ذلك وهذا اعتقاد الجماعة إلى 
قيام الساعة وجميع ما لم يفهمه الناس من كلامه انما هو لعلو مراقيه وجميع ما عارض من 


على ما بوبوا عليه فقط لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز منها فمهما 
برز لها مر بادرت لامتثاله وألفته على حسب ما حد لها ققد تلقى الشيء إلى ما ليس من جنسه 
امتغالاً لأمر ربها. 

وبقوله في الياب السابع والأربعين: اعلم أن علومنا وعلوم أصحابنا ليست من طريق 
الفكرء إنما هي من الفيض الإلهي انتهى والله علم. 

وأنا أسأل الله العظيم كل ناظر في هذا الكتاب أن يصلح ما يراه فيه من الزيغ والتحريف 


الفصل الأول : في بيان نبذة من أحوال الشيخ محيي الذین رضي الله عنه والمدسوس عليه ۳۳ 


كلامه ظاهر الشريعة وما عليه الجمهور فهو مدسوس عليه كما آخبرني بذلك سيدي الشيخ أبو 

الطاهر المغربي نزيل مكة المشرفة د ثم أخرج لي نسخة الفتوحات» التي قبلها على نسخة الشيخ 
التي بخطه في مدينة قونية فلم أر فيها شيئاً مما كنت توقفت فيه وحذفته حين اختصرت 
«الفتوحات». وقد دس الزنادقة تحت وسادة الإمام أحمد بن حنبل في مرض موته عقائد زائغة 
ولولا أن أصحابه يعلمون منه صحة الاعتقاد لافتتنوا بما وجدوه تحت وسادته. وكذلك دسوا 
على شيخ الاسلام مجد الدين الفيروزآبادي صاحب «القاموس» كتاباً في الرد على أبي حنيفة 
وتكفيره ودفعوه إلى أبي بكر الخياط اليمني البغوي فأرسل يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك 
فكتب إليه الشيخ مجد الدين إن كان يكفك هذا الكتاب فأحرقه فإنه افتراء من الأعداء وأنا من 
أعظم المعتقدين في الامام أبي حنيفة وذكرت مناقبه في مجلد. وكذلك دسوا على الامام 
الغزالي عدة مسائل في كتاب «الاحیاء» وظفر القاضي عياض بنسخة من تلك النسخ فأمر 
بإحراقها. وكذلك دسوا علي أنا في كتابي المسمى «بالبحر المورود» جملة من العقائد الزائغة 
وأشاعوا تلك العقائد في مصر ومكة نحو ثلاث سنين وأنا بريء منها كما بينت ذلك في خطبة 
الکتاب لما غیرتها وکان العلماء کتبوا عليه وأجازوه ما سكنت الفتنة حتی آرسلت إليهم النسخة 
التي عليها خطوطهم. وكان ممن انتدب لنص تي انشيخ الامام ناصر الدين اللقاني المالكي 
رضي الله تعالى عنه. ثم إن بعض الحسدة أشاع في, مصر ومكة أن علماء مصر رجعوا عن 
كتابتهم على مؤلفات فلان كلها فشك بعض الئاس في ذلك فأرسلت النسخة للعلماء ثالث مرة 
فكتبوا تحت خطرطهم كذب والله من ينسب إلينا زننا رجعنا عن كتابتنا على هذا الكتاب وغيره 
من مؤلفات فلان. وعيارة سيدنا ومولانا الشيخ ناصر الدين المالكي فسح الله تعالى في أجله 
بعد الحمد لله وبعد فما نسب إلى العبد من الرجوء :ما كتبته بخطي على هذا الكتاب وغيره 
من مولفات قلان باطل باطل باطل» وال ما رجست ع ذلك ولا عزمت علیه ولا اعتقدت فی 
مولفاته شيئاً من الباطل وأنا معتقد صحة مقالته باق ۰ , ذلك وأدين الله تعالی بالاعتفاد في 
صحة کلامه وولایته فلا ينبخي أن یصدق في شيء مما .سب الي على ألسنة الذین لا يخشون 
الله تعالى» هذا لفظه في آخر نسخة العهود وعقب إجازته ان بي كتبها أولاً وکتب نحو ذلك أيضاً 
الامام المحقق الشيخ شهاب الدين الرملي الشافعي رحمه الله تعالى» إذا علمت ذلك فيحتمل 


عملا بقرله ا : «والله فى عون العبد ما كان العيد فى عون أخيه) 
إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوفيق 
(قال) الشيخ رحمه الله فى الباب الثانى من «الفتوحات» فى قوله تعالی : «ومَا مت 


لمّعَرَ وَمَا نی لَدْدٌ 4 [يس: 1۹] إن الشعر محل الإجمال» واللغزء والرمزء والتورية أي ما 
رمزنا لمحمد ب ولا لغزنا ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيئاً آخر ولا جملنا له الخطاب 


بحيث لم یفهمه وأطال في ذلك. وقال فيه أقل درجات آهل الادب مع القوم التسليم لهم فيما 


۲ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أن الحسدة دسوا على الشیخ في کتبه كما دسوا في كتبي آنا فانه آمر قد شاهدته عن أهل 
عصري في حقي فالله يغفر لنا ولهم آمين. وأما من أثنى على الشیخ من العلماء ومدح مزلفاته 
فقد كان الشیخ مجد الدین الفيروزابادي صاحب کتاب «القاموس» في اللغة یقول لم یبلغنا عن 
أحد من القوم أنه بلغ في علم الشريعة والحقيقة ما بلغ الشيخ محبي الدین أبداً وکان یعتقده 
غاية الاعتقاد وینکر على من أنكر عليه ویقول لم يزل الناس منکبین على الاعتقاد في الشیخ 
وعلی کتابة مولفاته بحل الذهب في حیاته وبعد وفاته إلى أن آراد الله ما آراد من انتصاب 
شخص من اليمن اسمه جمال الدين بن الخیاط فکتب مسائل في درج وآرسلها إلى العلماء 
ببلاد الاسلام وقال هذه عقائد الشیخ محيي الدین بن العربي وذکر فیها عقائد زائغة ومسائل 
خارقة لاجماع المسلمین فکتب العلماء على ذلك بحسب السژال» وشنعوا على من يعتقد ذلك 
من غير تست والشیخ عن ذلك كله بمعزل. 

قال الفیروزآبادي : «فلا آدري آوجد ابن الخياط تلك المسائل فى کتاب مدسوس على 
الشیخ أو نهمها هو من کلام الشیخ محيي الدین علی خلاف مراده. قال: والذي آفوله وأتحفقه 
وأدين الله تعالی به أن الشیخ محيي الدین كان شيخ الطريقة حالاً وعلماً وامام التحقیق حقيقة 
ورسماًء ومحيي علوم العارفين فعلاً واسم إذا تغلغل فکر المرء في طرف من مجده غرقت 
فيه خواطره لأنه بحر لا تکدره الدلاء وسحاب لا یتقاصی عنه الأنوای كانت دعواته تخرق 
السبم الطباق وتغترف برکاته فتملا الآفاق وهو يقيناً فوق ما وصفته وناطق بما کتبته وغالب ظني 
أنني ما أنصفته . 
ومساعلي إذاماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 
والله والله وال الع ظ يسم ومن أقامه حجة للدین بسرهانا 
إن الذي قلت يعض من مناقبه ما زدت إلاالعلي زدت نقصانا 

قال: وأما کتبه رضي الله عنه فهي البحار الزواخر التي ما وضع الواضعون مثلها ومن 
خصائصها ما واظب أحد على مطالعتها إلا وتصدر لحل المشكلات فى الدين ومعضلات 
مسائله وهذا الشأن لا يوجد في كتب غيره أبداً. قال: وأما فول بعض المنکرین إن كتب الشيخ 


يقولون وأعلاها القطع بصدقهم وما عدا هذين المقامين فحرمان وقال فيه الخلاف لا يصح 
عندنا ولا في طريقنا لأ الكل ينظرون كل شيء بعينه» ومن هنا قالوا الكامل يكنى بأبي العيون 
وقال في قوله تعالى: ##لّا ثذركة الأَبْصرُ » (الأنعام: ۱۰۳] أي الأبصار المحجوية وهو 
اللطيف الخبير أي لطيف بعباده حيث تجلى لهم على قدر طاقتهم ومضعفهم عن حمل تجلية 
الأقدس على ما تعطيه الألوهية وقال في قوله تعالى: وا نجل بالثر‌ان من كَل أن یسیع 


يلت 2 # [طه: ]١١4‏ اعلم أن رسول الله ي أعطي القرآن مجملا قبل جبريل من غير 


الفصل الاو : في بیان نبذة من آحوال الشیخ محبي اندین رضي الله عله والمدسوس عليه ۲۵ 


لا تخل قراءتها ولا ا قال : وقد قذموا الی مرة سوالا صورته: ما تقول فی الکتب 
اللحنسوبة إلى الشتيخ متحي اين ين العربی» #کالفصوص» وفالاسوسات» عل بل قزاءتها 
وإقراؤها وهل هي من الكتب المسموعة المقروءة آم لا؟ فأجبت نعم» هي من الكتب المسموعة 
المقروءة» وقد قرأها عليه الحافظ البرزلي وغيره. ورأيت إجازته بخط الشيخ محبي الدين على 
حواشي *الفتوحات المکیة» بمدينة قونية وكتابة طبقة بعد طبقة من العلماء والمحدثين فمطالعة 
كتب الشيخ قربة إلى الله تعالى؛ ومن قال غير ذلك فهو جاهل زائغ عن طريق الحق» فلقد كان 
الشيخ والله في زمنه صاحب الولاية العظمى والصديقية الكبرى فيما نعتقد وندین الله تعالى به» 
حلاف ما عليه جماعة ممن مقتهم الله تعالى فحرموا فوائده ووقعوا في عرضه بهتاناً وزوراً 
وحاشا جنابه الكريم أن يخالف كلام نبيه الذي استأمنه على شرعه ومن أنكر عليه وقع في 
أخطر الأمور: 

على نحت القوافي من معادنها وساعلي إذا لم تفه البقرء 

انتهى كلام الشيخ مجد الدين رحمه الله تحالی . 


من كلام الشيخ محيي الدين فإن لحوم الأولياء مسمومة وهلاك أديان مبغضهم معلومة ومن 
أبغضهم تنصر ومات على ذلك» ومن أطلق لسانه فيهم بالسب ابتلاه الله بموت القلب. وكان 
أبو عبد الله القرشي يقول: من غض من ولي الله عز وجل ضرب في قلبه بسهم مسموم» ولم 
يمت حتى تفسد عقیدته ويخاف عليه من سوء الخاتمة. 

وكان أبو تراب النخشبى يقول: إذا ألف القلب الإعراض عن الله صحبته الوقيعة فى 
أوليائه قال الشيخ مجد الدين الفيروزآبادي : وقد رأيت إجازة بخط الشيخ كتبها للملك الظاهر 
جملتها كذا وكذا حتى عد نيفاً وأربعمائة مؤلف» مؤلفاً منها «تفسیره الكبير» في خمسة وتسعين 
مجلداً وصل فيه إلى قوله تعالى رة من لت لاه [انکیف: ۰0۱۵ فاصطفاه الله لحضرته 
ومنها «تفسیره الصغير» في ثمانية أسفار على طريقة المحققين من المفسرين ومنها كتاب 


تفصيل الأیات والسور فقيل له ولا تعجل بالقرآن الذي عندك قبل جبريل فتلقيه على الأمة 
مجملاً فلا يفهمه أحد عنك لعدم تفصيله: لوقل رب زدن عا # [طه: ۱۱4] أي بتفصيل ما 
أجمل من المعاني في التوحيد والأحكام لا زدني أحكاماً كما توهمه بعضهم فقد كان بلا 
يقول: «اتركوني ما ترکتکم» فاعلم ذلك وقال أيضاً في الباب الثاني منها اعلم يا أخي أنه لو 
كانت علوم الوهب نتيجة عن فكر أو نظر لانحصرت في أقرب مذة ولكنها موارد تتولى من 
الحق على خاطر العبد والحق تعالى وهابٌ على الدوام فياض على الاستمرار والمحل قابل 
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«الریاض الفردوسية في بیان الأحاديث القدسیة» فهل يحل لمسلم أن یقول لا يجوز مطالعة کتب 
الشیخ محيي الدین مطلقاً ما ذاك إلا کفر وتعصب وعناد. وممن أثنى عليه أيضاً الشیخ كمال 
الدین الزملكاني رحمه الله وکان من أجل علماء الشام» وكذلك الشیخ قطب الدين الحموي؛ 
وقيل له لما رجع من الشام إلى بلاده كيف وجدت الشیخ محبي الدین؟ فقال : وجدته في العلم 
والزهد والمعارف بحراً زاخراً لا ساحل له قال: وقد آنشدني الشیخ بلفظه من جملة أبيات : 
ترکناالبصار الزاخرات وراءنا فمن أين يدري الناس أين توجهنا 
وممن أثنى عليه الشيخ صلاح الدین الصفدي في تاريخ علماء مصر؛ وقال : من أراد أن 
ینظر إلى کلام أهل العلوم اللدنية فلینظر في کتب الشیخ محبي الدين بن العربي رحمه الله. وسئل 
الحافظ آبو عبد الله الذهيي عن قول الشیخ محيي الدین في کتابه «الفصوص؟ انه ما صنعه إلا 
باذن من الحضرة النبوية» فقال الحافظ : ما ان اد کر هذا اشع تسح الدين كنت اد 
مع أن الحافظ الذهبي كان من أشد المنكرين على الشيخ وعلى طائفته الصوفية هو وابن تيمية ؛ 
وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ قطب الدين الشيرازي وكان یقول: إن الشيخ محبي الدين كان كاملاً 
في العلوم الشرعية والحقيقية» ولا يقدح فيه إلا من لم يفهم كلامه ولم يؤمن به كما لا یقدح في 
كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نسبتهم إلى الجنون» والسحر» على لسان من لم يؤمن بهم . 
وكان الشيخ مؤيد الدين الخجندي يقول: ما سمعنا بأحد من أهل الطريق اطلع على ما اطلع عليه 
الشيخ محيي الدین؛ وكذلك كان يقول الشيخ شهاب الدين السهروردي» والشيخ كمال الدين 
الكاشي» وقال فيه إنه الكامل المحقق صاحب الكمالات والکرامات . مع أن هؤلاء الأشياخ كانوا 
من أشد الناس إنكاراً على من يخالف ظاهر الشريعة. وممن أثنى عليه أيضاً الشيخ فخر الدين 
الرازي» وقال : كان الشيخ محيي الدين ولیاً عظيماً. وسئل الإمام محيي الدين النووي عن الشيخ 
محيي الدين بن العربي قال : «تَلک امه هد حَلَتْ4 [البقرة: ۱۳4] ولكن الذي عندنا أنه يحرم 
على كل عاقل أن يسيء الظن بأحد من أولياء الله عز وجل» ویجب عليه أن يؤول أقوالهم 
وأفعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم ولا يعجر عن ذلك إلا قليل التوفيق». قال في اشرح 
المهذب»: «ثم إذا أول فليؤول كلامهم إلى سبعين وجهاً ولا نقبل عنه تأويلاً واحداً ما ذاك إلا 
تعنت» انتهى. وممن أثنى عليه أيضاً الإمام ابن أسعد“اليافعي» وصرح بولايته العظمى كما نقل 


على الدوام فإما يقيل الجهل وإما يقبل العلم بحسب جلاء مرآة قلبه وصدتها وإذا صما القلب 
حصل من العلم في اللحظة الواحدة ما لا يقدر على كتابته في أزمنة متطاولة الاتساع ذلك 
الفلك المعقول وضيق هذا الفلك المحسوس فكيف ينقضي ما لا يتصور له نهاية ولذلك قال 
الله لمحمدٍ وَللِهُ: لوقل رب زدین علا © مه: ]1١4‏ وأطال في ذلك وقال في الباب الخامس: 
اعلم أن آدم عليه السلام حامل للأسماء ومحمد یر حامل لمعاني تلك الأسماء التي حملها آدم 
وهي المراد بحديث أوتيت جوامع الكلم. وقال من أثنى على نفسه فهو أمكن وأتم ممن آئنی 


الفصل الاول: في بیان نبذة من أحوال الشیخ محيي الدین رضي الله عنه والمدسوس عليه ۳۷ 


ذلك عن شيخ الاسلام زکریا في شرحه اللروض»» وکان اليافعي یجیز رواية كتب الشيخ محيي 
الدین» ویقول إن حکم [نکار هؤلاء الجهلة على أهل الطریق حکم ناموسة نشخت على جبل 
ترید إزالته من مکانه بنفختها قال ومن عادی آولیاء الله فکأنما عادی الله وان كان لم يبلغ حد 
التکفیر الموجب للخلود في النار انتهی . وممن آثنی عليه أيضاً من مشایخنا محمد المخربي 
الشاذلي شيخ الجلال السيوطي وترجمه بأنه مربي العارفین كما أن الجنید مربي المربدين» وقال 
إن الشيخ محبي الدین روح التتزلات والامداد وألف الوجود وعین الشهود وهاء المشهود الناهج 
منهاج النبي العربي قدس الله سره وأعلى في الوجود ذکره انتهی. قلت: وقد صنف الشیخ سراج 
الدين المخزومي کتاباً في الرد عن الشيخ محيي الدين وقال كيف یسوغ لأحد من أمثالنا الانکار 
على ما لم يفهمه من کلامه في «الفتوحات» وغیرها وقد وقف على ما فيها نحو من ألف عالم 
وتلقوها بالتبول. قال وقد شرح کتابه #الفصوص؛ جماعة من الاعلام الشافعية وغیرهم منهم 
الشیخ بدر الدین بن جماعة وشاعت کتبه في الأمصار وقرئت متنا وشرحاً في غالب البلاد 
ورویناها بالقراءة الظاهرة في الجامع الأموي وغیره بالاسناد وتغالی الناس قديماً وحدیثاً في 
شرائها ونسخها وتبرکوا بها وبمولفها لما كان عليه من الزهد والعلم ومحاسن الأخلاق. وکان 
أئمة عصره من علماء ء الشام ومكة كلهم یعتقدونه ويأخذون عنه ویعدون آنفسهم في بحر علمه 
كلا شيء» وهل ینکر على الشیخ الا جاهل أو معاند. قال الفيروزآبادي رحمه الله بعد أن ذکر 
مناقب الشيخ محيي الدين : ثم إن الشيخ محيي الدين كان مسكنه الشام» وقد أخرج هذه العلوم 
بالشام ولم ینکر عليه أحد من علمائها. قال: وقد كان قاضي القضاة الشيخ شمس الدين 
الخونجي الشافعي يخدمه خدمة العبيد وأما قاضي القضاة المالكي فهبت عليه نظرة من الشيخ 
فزوجه ابنته وترك القضاء وتبع طريقة الشيخ وأطال الفيروزآبادي في ذكر مناقب الشيخ ثم قال: 
وبالجملة فما أنكر على الشيخ إلا بعض الفقهاء القح الذين لا حظ لهم في شرب المحققين وأما 
جمهور العلماء والصوفية فقد أقروا بانه إمام أهل التحقیق والتوحيد وأنه في العلوم الظاهرة فريد 
وحيد. وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: ما وقع إنكار من بعضهم على الشيخ إلا 
رفقاً بضعفاء الفقهاء الذين ليس لهم نصيب تام من أحوال الفقراء خوفاً أن يفهموا من كلام 
الشیخ أمرا لا يوافق الشرع فيضلوا ولو أنهم صحبوا الفقراء لعرفوا مصطلحهم وأمنوا من مخالفة 


عليه إلا أن يكون المثني هر الله عز وجل كيحيى وعيسى في قول الله في حق يحيى عليه 
السلام: #وسكم ميه [مريم: ]٠١‏ وقول عيسى عليه السلام: «واسَلم ع € [مريم: ۳۳] فعلم 
أن من حصل الذات فالاسماء تحت حکمه وليس کل من حصل الأسماء يكون المسمی محضلة 
عنده ولذلك فضلت الصحابة علینا لانهم حصلوا الذات وحصلنا نحن الاسم ولما راعینا الاسم 
مراعاتهم الذات ضوعف لنا الاجر . وآیضا فلحضرة الغيبة التي لم تكن لهم فکان لنا تضعیف 
على تضعیف فتحن الاخوان وهم الأصحاب وهو ی الینا بالأشواق وللعامل منا آیضا جر 


۲۳۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عفائد الاکابر 


الشريعة. قال شيخ الاسلام المخزومي: وقد كان الشیخ محبي الدین بالشام وجمیع علمائها 
تتردد إليه ویعترفون له بجلالة المقدار وأنه أستاذ المحققین من غير إنكار وقد آقام بين آظهرهم 
نحواً من ثلائین سنة یکتبون مولفات الشیخ ویتداولونها بینهم انتهی . وقال الفیروزآبادي: قد 
كان الشيخ محيي الدین بحرا لا ساحل له ولما جاور بمكة شرفها الله تعالی كان البلد إذ ذاك 
مجمع العلماء المحدئین وکان الشيخ هو المشار إليه بینهم في کل علم تکلموا فيه وکانوا كلهم 
یتسارعون إلى مجلسه ویتبر کون بالحضور بين يديه ویفرژون عليه تصانیفه فال : ومصنفاته 
بخزائن مکة إلى الآن أصدق شاهد على ما قلناه وکان أكثر اشتغاله بمكة بسماع الحدیث 
واسماعه وصنف فیها «الفتوحات المکیة» التی کتبها عن ظهر قلب جواباً لسوال سأله عنه تلمیذه 
بدر الحبشي ولما فرغ منها وضعها في سطح الكعبة المعظمة فاقامت فيه سنة ثم أنزلها فوجدها 
كما وضعها لم يبتل منها ورقة ولا لعبت بها الریاح مع كثرة آمطار مكة وریاحها وما أذن للناس 
في كتابتها وقراءتها إلا بعد ذلك. قال: وأما ما أشاعه بعض المنكرين عن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام وعن شيخنا الشيخ سراج الدين البلقيني أنهما أمرا بإحراق كتب الشيخ محبي الدين 
فكذب وزورء ولو أنها أحرقت لم يبق منها الآن بمصر والشام نسخة ولا كان أحد نسخها بعد 
كلام هذين الشیشین وحاشاهما من ذلك ولو أن ذلك وقع لم يخف لأنه من الأمور العظام التي 
تسیر بها الركبان في الآفاق ولتعرض لها أصحاب التواريخ وقال الشيخ سراج الدين المخزومي 
كان شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي ينكران على 
الشيخ في بداية أمرهما ثم رجعا عن ذلك حين تخققا كلامه وتأويل مراده وندما على تفريطهما 
في حقه في البداية وسلما له الحال فيما أشكل عليهما عند النهاية. فمن جملة ما ترجمه به 
الامام السبكي: كان الشيخ محيي الدين آية من آيات الله تعالى وان الفضل في زمانه رمى 
بمقاليده إليه وقال لا أعرف إلا إياه. ومن جملة ما قاله الشيخ سراج الدين البلقيني فيه حين 
سئل عنه : إياكم والإنكار على شيء من كلام الشيخ محيي الدين فإنه رحمه الله لما خاض في 
بحار المعرفة وتحقيق الحقائق عبر في أواخر عمره في «الفصوص» و«الفتوحات» و«التنزلات 
الموصلة» وفي غيرها ہما لا يخفى على من هو في درجته من أهل الإشارات ثم إنه جاء من 
بعده قوم عمي عن طريقه فغلطوه في ذلك بل كفروه بتلك العبارات ولم يكن عندهم معرفة 


خمسين ممن يعمل بعمالهم لكن من آمثالهم لا من أعيانهم فافهم. وقال في الباب السادس : 
أكثر العقلاء بل كلهم يقولون عن الجماد أنه لا يعقل فوقفوا عند بصرهم والأمر عندنا ليس 
كذلك فإذا جاءهم عن نبي أو ولي أن حجراً كلمه مثلاً يقولون خلق الله فيه الحياة في ذلك 
الوقت والأمر عندنا ليس كذلك بل سر الحياة سار في جميع العالم قد ورد أن كل شيء يسمع 
صوت المؤذن من رطب ويابس يشهد له ولا يشهد إلا من علم ذلك عن كشف لا عن استنباط 
عن نظر وأطال في ذلك الف الباب السابع : اعلم أن الانسان آخر جنس موجود من العالم 
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باصطلاحه ولا سألوا من يسلك بهم إلى ایضاحه وذلك أن کلام الشيخ رضي الله عنه تحته 
رموز وروابط واشارات وضوابط وحذف مضافات هي في علمه وعلم آمثاله معلرمة وعند 
غیرهم من الجهال مجهولة ولو آنهم نظروا إلى کلماته بدلائلها وتطبیقاتها وعرفوا نتائجها 
ومقدماتها لنالوا الشمرات المرادة ولم يباين اعتقادهم اعتقاده . قال: ولقد کذب والله وافتری من 
نسبه إلى القول بالحلول والاتحاد ولم أزل أتتبع کلامه في العفائد وغیرها وأكثر من النظر في 
آسرار کلامه ورابطه حتی تحققت پمعرفة ما هو عليه من الحق ووافقت الجم الغفیر المعتقدین 
له من الخلق وحمدت الله عز وجل إذ لم آکتب في دیوان الغافلین عن مقامه الجاحدین لکراماته 
وأحواله» انتهی کلام الشیخ سراج الدین البلقيني . قال تلمیذه شيخ الاسلام المخزومي رحمه الله 
تعالی : ولما وردت القاهرة عام توفي شيخنا سراج الدين البلقيني وذلك في عام آربع وتماتمائة 
ذکرت له ما سمعت من بعض أهل الشام في حق الشبخ محيي الدین من أنه یقول بالسلول 
والاتحاد فقال الشیخ : معاذ الله وحاشاه من ذلك نما هو من أعظم الائمة وممن سبح في بحار 
علوم الکتاب والسنة وله اليد العظيمة عند الله وعند القوم وقدم صدق عنده. قال المخزومي : 
فقوی بذلك نفسي وکثر اعتفادي في الشيخ من تلك الساعة وعلمت أنه من رؤوس أهل السنة 
والجماعة . قال المخزومي : ولقد بلغنا أن الشیخ تفي الدین السبكي تكلم في شرحه «للمنهاج» 
في حق الشیخ محيي الدين بكلمة ثم استغفر بعد ذلك وضرب علیها فمن وجدها في بعضص 
النسخ فلیضرب علیها كما هو في نسخة المؤلف قال مع أن السبكي قد صنف کتاباً في الرد 
على المجسمة والرافضة وكتب الأجوبة العلمية في الرد على ابن تيمية ولم يصنف قط شيئاً في 
الرد على الشيخ محري الدين مع شهرة كلامه بالشام وقراءة كتبه في الجامع الأموي وغيره بل 
كان يقول ليس الرد على الصوفية مذهبي لعلو مراتبهم وکذلك كان يقول الشيخ تاج الدين 
الفركاح . وأطال المخزومي في الثناء على الشيخ محيي الدين. ثم قال: فمن نقل عن الشيخ 
تفي الدين السبكي أو عن الشيخ سراج الدين البلقيني أنهما بقيا على إنكارهما على الشيخ محيي 
الدين إلى أن ماتا فهو مخطىء انتهی . قال: ولما بلغ شيخنا السراج البلقيني أن الشيخ بدر 
الدين السبكي شيخ الإسلام بالشام رد على الشيخ في موضعين من کتاب «الفصوص» آرسل له 
كتاباً من جملته: يا قاضي القضاة الحذر ثم الحذر من الإتكار على آولیاء الله وان كنت ولا بد 


الكبير وآخر صنف من المولدات قال: وأكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات والنباتات 
والحيوانات بعد انتهاء خلق العالم الطبيعي بإحدى وسبعین آلف سنة ثم خلق الله تعالى الدنيا 
بعد أن انتهى من مدة خلق العالم الطبيعي بأربع وخمسين آلف سنة ثم خلق الاخرة أعني الجنة 
والنار بعد الدنيا بتسعة آلاف سنة ولهذا سميت آخرة لتأخر خلقها عن خلق الدنيا هذه المدة 
وسميت الدنيا الأولى لأنها خلقت قبلها ولم يجعل الله تعالى للجنة والنار أمداً ينتهي إليه 
بقاژهما فلهما الدوام قال وخلق الله تعالى طينة آدم بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف 


۳۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


راداً فرد کلام من رد على الشیخ والا قدع. وسثل العماد بن کثیر رحمه الله عمن یخطیء 
الشیخ محيي الدین فقال : أخشى أن يكون من يخطته هو المخطىء وقد آنکر قوم عليه فوقعوا 
في المهالك. وکذلك سثل الشیخ بدر الدین بن جماعة عن الشیخ محيي الدین فقال : ما لکم 
ولرجل قد آجمع الناس على جلالته انتهی . قال شيخ الاسلام المخزومي: وأما ما نقله بعضهم 
عن الشیخ عز الدین بن عبد السلام أنه كان يقول ابن عربي زندیق فکذب وزور فقد روینا عن 
الشیخ صلاح الدین القلانسي صاحب الفوائد» عن جماعة من مشایخه عن خادم الشیخ عز 
الدین بن عبد السلام قال: كنا في درس الشیخ عز الدین في باب الردة فذكر القاریء لفظة 
الزندیق فقال بعضهم : هذه اللفظة عربية أو عجمیة؟ فقال بعض العلماء : فارسية معربة» أصلها 
زن دن وهو الذي یضمر الکفر ویظهر الایمان فقال شخص من الطلبة مثل من؟ فقال شخص 
بجانب الشیخ عز الدين بن عبد السلام مثل محبي الدين بن العربي ولم ينطق الشیخ عز الدین 
بشيءء قال الخادم : فلما قدمت له عشاءه وکان صائماً سألته عن القطب من هو؟ فقال لا آری 
القطب في زماننا هذا إلا الشيخ محبي الدین بن العربي وهو متبسم فأطرقت ملیاً متحيراً فقال : 
مالك ذلك مجلس الفقهاء ما وسعنی فيه غير السکوت. قال المخزومی فهذا هو الذي رویناه 
عن الشيخ عز الدين بالسند الصحیح انتهی. ذکر ذلك كله الشيخ المخزومي في کتابه المسمی 
(بکشف الغطاء» عن أسرار کلام الشيخ محيي الدین . قلت وقد صنف شیخنا الجلال السيوطي 
كتاباً في الرد عن الشیخ محيي الدین سماه تنبیه الفبي في تبرثة ابن العربي» وکتاباً آخر سماه 
اقمع المعارض في نصرة أبن الفارض» لما وقعت فتنة الشیخ برهان الدين البقاعي بمصر 
فراجعهما . 


الفصل الثاني : في تأویل کلمات آضیقت إلى الشیخ محيي الدین . وذکر جماعة ابتلوا 
بالانکار علیهم لیکون للشیخ أسوة بهم . اعلم رحمك الله أنه لا يجوز الانکار على القوم إلا 
بعد معرفة مصطلحهم في ألفاظهم» ثم إذا رأينا بعد ذلك کلامهم مخالفاً للشريعة رمینا به. 
وقال الشيخ مجد الدين الفیروزآبادي صاحب كتاب «القاموس» في اللغةء لا يجوز لاحد أن 
ینکر على القوم ببادىء الرأي لعلو مراتبهم في الفهم والكشف»ء قال: ولم يبلغنا عن أحد منهم 


سنة ومن عمر الآخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية آلاف سنة وأطال في ذلك . وقال في 
الباب التاسع : كان الجان في الأرض قبل آدم بستين آلف سنة. وقال: أول من سمي من الجن 
شيطاناً وأول من عصى هو الحارث فأبلسه الله وأبعده وليس هو بأب للجن كما توهم إنما هو 
واحد منهم وهو أول الأشقياء من الجن كما أن قابيل أول الأشقياء من البشرء وقال في الباب 
الحادي عشر بلغنا أنه وجد مكتوباً بالقلم الأول على الأهرام وأنها بنيت والتسر الطائر في الأسد 
وهو الآن في الجدي يعني على أيام الشيخ محبي الدين فاحسب ما بينهما تعرف تاريخ عمارتها 
ل 


الفصل الثاني : في تأویل کلمات أضيفت إلى الشيخ محبي الدین رضي الله عنه ۳۱ 


أنه آمر بشيء بهدم الدین ولا نهی أحداً عن الوضوء ولا عن الصلاة ولا غیرهما من فروذ 
الاسلام ومستحباته» انما یتکلمون بکلام یدق عن الأفهام» وکان یقول: قد يبلغ القوم في 
المقامات ودرجات العلوم إلى المقامات المجهولة والعلوم المجهولة التي لم یصرح بها في 
کتاب ولا سنة ولکن آکابر العلماء العاملین قد یردون ذلك إلى الکتاب والسنة بطریق دقیق 
لحسن استنباطهم وحسن ظنهم بالصالحین ولکن ما كل أحد یتربص إذا سمع كلاماً لا يفهم بل 
یبادر إلى الانکار على صاحبه وخلق الانسان عجولا . قال: وناهيك بأبي العباس بن سریج في 
العلم والفهم تنکر مرة ثم حضر مجلس آبي القاسم الجنید لیسمع منه شيئاً مما يشاع عن 
الصوفية فلما انضرف قالوا له ما وجدت قال لم آفهم من کلامه شيئاً إلا أن صولة الکلام ليست 
بصولة مبطل انتهی . وكان شيخ الاسلام مجد الدین الفیروزآبادي یقول: كما أعطى الله تعالی 
الکرامات للأولياء التي هي فرع المعجزات فلا بدع أن يعطيهم من العبارات ما يعجز عن فهمه 
فحول الملماء. وکان شيخ الاسلام المخزومي یقول: لا يجوز لأحد من العلماء الانکار على 
الصوفية إلا أن یسلك طريقهم ويرى أفعالهم وأقوالهم مخالفة للکتاب والسنة وأما الاشاعة 
عنهم فلا يجوز الإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فأقل ما يحق على 
المنكر حتى یسوغ له الهم بالإنكار عليهم ولا سبهم وأطال في ذلك ثم قال : وبالجملة فأقل ما 
يحق على المنكر حتى يسوغ له الهم بالإنكار أن يعرف سبعين أمراً ثم بعد ذلك يسوغ له 
الإنكار منها غوصه في معرفة معجزات الرسل على اختلاف طبقاتهم وكرامات الأولياء على 
اختلاف طبقاتهم ويؤمن بها ويعتقد أن الأولياء يرثون الأنبياء في جميع معجزاتهم إلا ما استثنی 
ومتها اطلاعه على کتب التفسیر والتأویل وشرائطه ویتبحر في معرفة لغات العرب في مجازاتها 
واستعاراتها حتی يبلغ الغایت ومنها کثرة الاطلاع على مقامات السلف والخلف في معنی آیات 
الصفات وآخبارها ومن أخذ بالظاهر ومن آول ومن دلیله آرجح من الآخر ومنها تبحره في علم 
الأصوليين ومعرفة منازع أئمة الكلام» ومنها وهو آهمها معرفة اصطلاح القوم فیما عبروا عده 
من التجلی الذاتی والصوري وما هو الذات وذات الذات ومعرفة حضرات الاسماء والصفات 
والعرق باتعو انها N ENG E‏ ی ONSEN‏ 
والأبد وعالم الغيب والكون والشهادة والشؤون وعلم الماهية والهوية والسكر والمحبة ومن هو 


ومعلوم أن النسر الطائر لا ينتقل من برج إلى غيره إلا بعد مضي ثلاثين آلف سنت قال 
الشيخ عبد الكريم الجيلي وهو اليوم في الدلو فقد قطع نحو عشرة أبراج ولا يتأتى ذلك إلا بعد 
ثلثمائة آلف سنة انتهى . 


(قلت): وسيأتي في الباب التسعين وثلاثمائة قول الشيخ ولقد ذكر لنا في «التاريخ 
المتقدم» أن تاريخ أهرام مصر بنيت والنسر في الاسد وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل 
حساب ذلك تقرب من علم تاريخ الأهرام فلم يدربانيها ولم يدر أمرها على أن بانيها من الناس 
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الصادق في السكر حتى یسامح ومن هو الکاذب حتى یواخذ وغير ذلك فمن لم یعرف مرادهم 
كيف يحل كلامهم أو ينكر عليهم بما ليس من مرادهم انتهى. وقد شرح الحافظ ابن حجر 
بعض أبيات من تائية ابن الفارض رضي الله عنه وقدمها إلى سيدي الشيخ مدين ليكتب له عليها 
إجازة فكتب له على ظاهرها ما أحسن ما قال بعضهم: 
سارت مسشرقة وسرت مغريا شتا بسين مشرق ومغرب 
ثم أرسلها إلى الحافظ فتنبه لأمر كان عنه غافلاً ثم أذعن لأهل الطريق وصحب سيدي 
مدين إلى أن مات وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام يقول: مما يدلك على أن أهل الطريق 
ما تعدوا على قواعد الشريعة دون غيرهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق ولا يقع 
شيء من ذلك على يد أحد ولو بلغ في العلم ما بلغ إلا إن سلك طريقهم انتهى. وكان الشيخ 
مجد الدين الفيروزآبادي يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الفكر والنظر الاعتراض على آهل 
العطايا والمنح فان علوم هؤلاء فرع علوم أهل النظر وكان الشيخ محيي الدين من أكابر أهل 
العطايا الذين كشف لهم الحق عن جمال وجهه الباقي فتلالات سبحاته بالأنوار الساطعة إلى 
يوم التلاقي ومن تعرض لتخطتة مثله أو تكفيره فإنما هو لجهله وحرمانه أو لعدم فهمه وضعف 
إيمانه وعدم مبالاته بهفوات لسانه انتهی . وقد نقل الامام الغزالي في الباب الثامن من كتاب 
العلم من «الإحياء» عن بعض المارفین أنه كان يقول: من لم يكن له نصيب من علم القوم 
يخاف عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق والتسليم لأهله كما أن من لم يتغلغل في 
علم الشريعة يخاف عليه الزبير إذا علمت ذلك فأقول وبالله التوقيق مما أنكره المتعصبون على 
الشيخ بحسب الإشاعة قولهم: إن الشيخ محيي الدين يقول بفساد قول لا إله إلا الله وذلك 
كفر. والجواب بتقدير صحة ذلك عته أن المراد أن الحق تعالى ثابت فى ألوهيته قبل (ثبات 
المثبت ومن كان ثابتاً لا يحتاج إلى إثباتك إذ ما تم من تلبت ألوهيته من الخلق حتی ينفي وإنما 
تعبد المؤمن بذلك على سبيل التلاوة ليؤجره الله على ذلك وحاشى الشيخ أن يصرح بفساد قول 
لا إله إلا الله هذا لا يقوله عاقل لأنها من القرآن العظيم فاقهم. ومن ذلك دعوى المنكر أن 
الشيخ يقول في كتبه مراراً لا موجود إلا الله. فالجواب أن معنى ذلك بتقدير صحته عنه أنه لا 
موجود قاتم بنفسه إلا هو تعالى وما سواه قائم بغيره كما أشار إليه حديث. ألا كل شيء ما خلا 


بالقطع فإذا كان هذا عمر الأهرام فكيف أنت يا أخي بعمر الدنيا والله أعلم. وقال في الباب 
الثالث عشر: لم يتقدم خلق العرش من الملائكة آحد سوى الملائكة المهيمن في جلال الله 
تعالى وبعدهم القلم الأعلى فالملائكة المهيمون أول مظهر ظهر في العماء والقلم أو ملائكة 
التدوين والتسطير وطال في ذكر المخلوقات الأول على الترتيب وقال في الباب الرابع عشر 
جملة الأقطاب المكملين في الامم السابقة من عهد آدم عليه السلام إلى زمان محمد و خمسة 
وعشرون قطباً أشهدنيهم الحق تعالى في مشهد أقدس في حضرة برزخیته وأنا بمدينة قرطبة وهم 
المفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والشفاء والماحق والعاقب والمنجور وعنصر الحياة 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محبي الدين رضي الله عنه ۳ 


الله باطل . ومن كان حقيقته كذلك فهو إلى العدم آقرب إذ هو وجود مرق يعدم وقي ال 
وجوده متردد بين وجود وعدم لا تخلص لأحد الطرفین» فان صح أن الشيخ قال: لا موجود 
إلا الله فإنما قال ذلك عندما تلاشت عنده الكائنات حين شهوده الحق تعالى بقلبه كما قال أبو 
لس سيد ی الخلق انتهی . نالا عو السكر أن ای جه ا 
جعل الحق والخلق واحداً في قوله في بعض نظمه فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده بتقدير 
صحة ذلك عنه. والجواب أن معنى يحمدني أنه يشكرني إذا أطعته كما في قوله تعالى درون 
رک € [البة 3 ۲ وأما في قوله فيعبدني وأعبده أي يطيعني بإجايته دعائي كما قال تعالى 
لا تدرا ین © لیس : 4 أي لا تطيعوه والا فليس أحد يعبد الشيطان كما يعبد الله 
فافهم . وقد ذكر الشیخ في الباب السابع والخمسین و خمسمانة 2 من «الفتوحات المکیة» بعد کلام 
طویل ما نصه وهذا يدلك صريحاً على أن العالم ما هو عين الحق تعالی إذ لو كان عين الحق 
تعالى ما صح کون الحق تعالى بديعاً انتهى. ومن دعوى المنكر أن الشيخ يقول بقبول إيمان 
فرعون وذلك كذب وافتراء على الشيخ فقد صرح الشيخ في الباب الثاني والستين من 
«الفتوحات» بأن فرعون من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين و«الفتوحات» من 
أواخر مؤلفاته فإنه فرغ منها قبل موته بنحو ثلاث سنين. قال شيخ الاسلام الخالدي رحمه الله: 
والشيخ محيي الدين بتقدير صدور ذلك عنه لم ينفرد به بل ذهب جمم كثير من السلف إلى 
قبول إيمانه لما حكى الله عنه أنه قال «9ءامنَت بو بو لنویل وان من اللي © ایرنس: 4۰] وكان 
ذلك آخر عهده بالدنياء وقال أبو بكر الباقلاني: قبول إيمانه هو الأقوى من حيث الاستدلال 
ی أنه مات على كفره انتهى ودليل جمهور السلف والخلف على کفره أنه 
آمن عند اليأس وایمان آهل اليأس لا یقبل والله علم. ومن ذلك دعوی المنکر أن الشیخ رحمه الله 
et‏ إباحة المکث للجنب في المسجد فان صح ذلك عن الشيخ فهو موافق فيه لمولانا 
عبد الله بن عباس والإمام أحمد بن حنبل وهو مذهب الامام المزني وجماعة من التابعين 
والفقهاء فقول المنکر إن الشيخ محيي الدين خالف في ذلك الشريعة وأقوال الأئمة مردرد. ومن 
ذلك دعوى المنکر إن الشيخ محيي الدين خالف في ذلك الشريعة وآقوال الأئمة مردود. ومن 
والشريد والراجع والصائغ والطيار والسالم والخليفة والمقسوم والحي والرامي والواسم والبحر 
والملصق والهادي والمصلح والباقي انتهی . 

(قال) : وآما القطب الواحد فهو روج محمد بيه الممد لجمیع الأنبياء والرسل والأقطاب 
من حين النشء لاني إلى يرم القيامة واه ألم وقال: فان الوحي المتضمن للتشریم قد 
علق حون هو كه ولهذا كان عيسى عليه السلام إذا نزل يحكم بشريعة محمد كد دون وحي 
جدید فعلمآنه ما بقي EL‏ وحي الالهام علی نسان ملك مفیب لا یشا يشاهد فيعلمهم بصححة 
حديث قیل : بتضعیفه أو عکسه من طریق الالهام من غير شهود للملك إذا لا يجمع بين شهود 
الملك وسماع خطابه إلا الأنبياء وآما الولي فان سمع صوتاً لا یری صاحبه وان رأى الملك زا 


۳ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


ذلك دعوی المنکر أن الشیخ یقول الولي آفضل من الرسول. والجواب أن الشیخ لم يقل ذلك 
وإنما قال اختلف الناس في رسالة النبي وولایته أيهما آفضل؟ والذي أقول به أن ولایته أفضل 
لشرف المتعلق ودوامها في الدنیا والآخرة بخلاف الرسالة فانها تتعلق بالخلق وتنقضي بانقضاء 
التکلیف انتهی . ووافقه على ذلك الشيخ عز الدین بن عبد السلام فالکلام في رسالة النبي مع 
ولایته لا في رسالته ونبوته مع ولاية غیره فافهم . وبقي مسائل کثيرة نسبت للشيخ وسيأتي بیان 
أنها افتراء وكذب على الشيخ منثورة في مباحثها إن شاء الله تعالى وفي المثل السائر ويعيا 
ی طريق المخالف وال أعلمء وقد قال تعالى #وَحَمَنَا کم بض فد 
تسین [الفرتان: ۰ وقد نقل الجلال السيوطي رحمه الله في کتابه «التحدث بالنعمة» ما 
صورته: ومما آنعم الله به على أن آقام لي عدوا يژذيني ویمزق في عرضي ليكون لي أسوة 
بالأنبياء والأولياءء قال رسول الله يَكةِ: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون رواه 
الحاكم في «مستدركه» وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: لا يفقد نبي حرمته إلا في 
بلده. وروی البيهقي أن كعب الأحبار قال لأبي موسى الخولاني: كيف تجد قومك لك؟ قال 
مكرمين مطيعين قال : ما صدقتني التوراة إذن وايم الله ما كان رجل حليم في قوم قط الا بغوا 
عليه وحسدوه. وأخرج ابن عساكر مرفوعاً: أزهد الاين ي لاه وأشدهم عليهم الأقربون 
وذلك فیما آنزل الله عز وجل «رآنذر عشيريّك ریت 4 [الشعراء: ۲۱۶] وكان أبو الدرداء 
را کنو را کی EE EEE ESE a‏ 
ذنباً عیروه انتهی . قال الجلال السيوطي رحمه الله: واعلم أنه ما كان كبير في عصر قط إلا كان 
له عدو من السفلة إذ الاشراف لم تزل تبتلی بالاطراف فکان لادم عليه السلام إبليس وكان لنوح 
حام وغيره وکان لداود جالوت وأضرابه وکان لسلیمان صخر وکان لعیسی في حياته الأولی 
بختنصر وفي الثانية الدجال وکان لابراهیم النمرود وکان لموسی فرعون وهکذا إلى محمد و 
فکان له آبو جهل وکان لابن عمر عدو يعبث به كلما مر عليه ونسبوا عبد الله بن الزبیر إلى 
الرياء والنفاق في صلاته فصبوا على ل ا ل و 
من صلاته فقال: ما شأني؟ فذكروا له القصة فقال حسبنا الله ونعم الوكيل ومكث زماناً يتألم من 
رأسه ووجهه وكان لابن عباس رضي الله عنهما نافع ب es e‏ 
يع له ی ام میم موی تا کم وی نف 
الثاني والعشرين والله أعلم. وقال في الباب نی مدر : الأبدال السبعة للأقاليم السبعة إنما 
هم مستمدون من روحانية الاتبیاء الكائنين في في السموات وهم إبراهيم الخليل يليه موسي يليه 
هارون یتلوه إدريس یتلوه يوسف یتلوه عیسی یتلوه آدم علیهم الصلاة والسلام قال: وأما یحیی 
فله تزدد بين عیسی وهارون فمدد کل بدل يتنزل من حقيقة نبي من هؤلاء الأنبياء وکذلك تنزل 
العلوم علیهم في أيام الاسبوع لكل یوم علم یتنزل من رقائق نبي من هولاء. وقال في الباب 
السادس عشر : ما دخل التلبیس على السوفسطاثية إلا من تشكيك إبليس لهم في الحواس 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات آضیفت إلى الشيخ محبي الدين رضي الله عنه o‏ 


إنه يفسر القرآن بغير علم وكان لسعد بن أبي وقاص جهلة من جهال الكوفة يؤذونه مع أنه 
مشهود له بالجنة وشكوه إلى عمر بن الخطاب وقالوا إنه لا يحسن أن يصلي. وأما الأئمة 
المجتهدون فلا یخنی ما قاساه الإمام أبو حنيفة مع الخلفاء وما قاساه الإمام مالك واستخفاؤه 
خمساً وعشرين سنة لا يخرج لجمعة ولا جماعة وكذلك ما قاساه الإمام الشافعي من أهل العراق 
ومن أهل مصر وكذلك لا يخفى ما قاساه الامام أحمد بن حنبل من الضرب والحبس وما قاساه 
البخاري حين أخرجوه من بخاری إلى خرتنك وقد نقل الثقات منهم الشيخ أبو عبد الرحمن 
السلمي وأحمد بن خلكان والشيخ عبد الغفار القوصي وغيرهم أنهم نفوا أبا يزيد البسطامي سبع 
مرات من بسطام بواسطة جماعة من علمائها وشيعوا ذا النون المصري من مصر إلى بغداد مقيدا 
مغلولاً وسافر معه أهل مصر يشهدون عليه بالزندقة» ورموا سمنون المحب أحد رجال القشيري 
بالعظائم وأرشوا امرأة من البغايا فادعت عليه أنه يأتيها هو وأصحابه واختفى بسبب ذلك سنة» 
وأخرجوا سهل بن عبد الله التستري من بلده إلى البصرة ونسبوه إلى قبائح وكفروه مع إمامته 
وجلالته ولم يزل بالبصرة إلى أن مات بها ورموا أبا سعيد الخراز بالعظائم وأفتى العلماء بکفره 
بألفاظ وجدوها في كتبه وشهدوا على الجنيد بالكفر مراراً حين كان يتكلم في علم التوحيد على 
رؤوس الأشهاد فصار يقرره في قعر بيته إلى أن مات وكان من أشد المنكرين عليه وعلى رويم 
وعلى سمنون وعلى ابن عطاء ومشايخ العراق ابن دانيال كان يحط عليهم أشد الحط وكان إذا 
سمع أحداً يذكرهم تغيظ وتغير لونه وأخرجوا محمد بن الفضل البلخي من بلخ لكون مذهبه 
كان مذهب أهل الحديث من إجراء آيات الصفات وأخبارها على ظاهرها بلا تأويل والإيمان بها 
على علم الله فيها ولما أرادوا إخراجه قال لا أخرج إلا إن جعلتم في عنقي حبلاً ومررتم بي في 
أسواق البلد وقلتم هذا مبتدع نريد أن نخرجه من بلدنا ففعلوا ذلك وأخرجوهء فالتفت إليهم 
وقال: يا أهل بلخ نزع الله من قلوبكم معرفته قال الأشياخ فلم يخرج بعد دعوته عليهم تلك من 
بلخ صوفي آبداً مع آنها كانت أكبر بلاد الله صوفية وأخرجوا الإمام يوسف بن الحسين الرازي 
وقام عليه زهاد الري وصوفيوه وأخرجوا أبا عثمان المغربي من مكة مع كثرة مجاهدته وتمام 
علمه وحاله وضربوه ضرباً مبرحاً وطافوا به على جمل فأقام ببغداد إلى أن مات بهاء وشهدوا 
على الشبلي بالكفر مراراً مع تمام علمه وكثرة مجاهداته وأدخله أصحابه البيمارستان ليرجع 


وإدخال الغلط عليهم فيها وهي التي يستند إليها أهل النظر في صحة أداتهم فلما أظهر لهم 
إبليس الغلط في ذلك قالوا ما ثم علم أصلاً يوثق به فان قيل لهم فهذا علم بأنه ماثم علم فما 
مستندكم وأنتم غير قائلين به قالوا وكذلك نقول إن قولنا هذا ليس بعلم هو من جملة الأغاليط 
قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا من جملة ما أدخل عليهم إبليس من الشبه وأما نحن فقد 
حفظنا الله من ذلك فلم نجعل للحس غلطا جملة واحدة وإنما الحاكم على الحس هو الذي 
يغلط كصاحب المرة الصفراء يجد طعم العسل مر أو ليس هو بمر في نفسه بدليل ذوق غيره 
للعسل ووجدانه الحلاوة ولو أن صاحب المرة أصاب لعرف العلة فلم يحكم على السكر 


و الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الناس عنه مدة طويلة وأخرجوا الا مام أبا بكر النابلسي مع فضله وکثرة علمه واستقامته في 
طريقه من الغرب إلى مصر وشهدوا عليه بالزندقة عند سلطان مصر فأمر بسلخه منكوساً فصار 
يقرأ القرآن وهم يسلخونه بتدبر وخشوع حتى فطع قلوب الناس وكادوا أن يفتتنوا به وكذلك 
سلخوا النسيمي بحلب وعملوا له حيلة حين كان يقطعهم بالحجج وذلك أنهم كتبوا سورة 
الاخلاص وأرشوا من يخيط النعال وقالوا هذه ورقة محبة وقبول فضعها لنا في أطباق النعل» 
ثم أخذوا ذلك النعل وأهدوه للشيخ من طريق بعيدة فلبسه وهو لا يشعر ثم طلعوا لنائب حلب 
وقالوا له: بلغنا من طريق صحيحة أن النسيمي كتب قل هو الله أحد وجعلها في طباق نعله وان 
لم تصدقنا فأرسل وراءه وانظر ذلك ففعل» فاستخر جوا الورقة فسلم الشيخ لله تعالى ولم يجب 
عن نفسه وعلم أنه لا بد أن يقتل على تلك الصورة وأخبرني بعض تلامذة تلامذته أنه صار 
يسلخه ویتبسم» ورموا الشيخ أبا مدين بالزندقة وأخرجوه من بجاية إلى المسان فمات بهاء 
وكذلك أخرجوا الشيخ آبا الحسن الشاذلي من الغرب إلى مصر وشهدوا عليه بالزندقة وسلمه 
الله من كيدهمء ورموا الشيخ عز الدين بن عبد السلاغ بالكفر وعقدوا له مجلساً في كلمة قالها 
فى عقيدته وحرشوا السلطان عليه ثم حصل له اللطفء ذکره ابن أيمن فى ارسالته» ورموا 
الشيخ تاج الدين السبكى بالکفر وشهدوا عليه أنه يقول بإباحة الخمر واللواط وأنه يلبس فى 
الليل الغار والزنار وأتوا به مغلولاً مقيداً من الشام إلى مصرء وخرج الشیخ جمال الدين 
الإسنوي فتلقاه من الطريق وحكم بحقن دمهء وأنكروا على سيدي إبراهيم الجعبري وسيدي 
حسين الجاكى ومنعوهما أن یجلسا على كرسى الوعظ وغير ذلك مما ذكرناه فى مقدمة كتاب 
«الطبقات» وإنما ذكرنا لك يا آخی محن هذه الأمة من المتقدمين والمتأخرين تأنیساً لتقبل على 
مطالعة كتب الصوفية لا سيما الشيخ محيي الدين لأن هؤلاء الأئمة ثناؤهم عندنا كالمسك الأذفر 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفصل الثالث : في بیان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على 
غيرهم رضي الله عنهم. اعلم رحمك الله أن أصل دليل القوم في رمزهم الأمور ما روي في 


بالمرارة وعرف أن الحس الذي هر الشاهد مصيب على كل حال وأن القاضی على الحس 
يخطىء ويصيب وذكر الشيخ ذلك أيضاً في الباب الرابع والثلاثين فراجعه. وقال في قوله 
تعالى : 23 لاتم ين بن اميم وین لته ون يسم رن لوم © [الأعراف: ۱۷] إنما لم يذكر 
العلو والسفل لأن هذه الجهات الأربع المذكورة هي التي يأتي الشيطان منها إلى الإنسان فإن 
جاءك من بين يديك فاطرده بالكشف والبرهان غير ذلك لا يكون وان جاءك من خلفك فاطرده 
بالصدق وترك الشهوات وان جاءك من يمينك الذي هو الجهة الموصوفة بالقوة ليضعف يقينك 
وإيمانك بإلقاء الشبه في أدلتك فكن موسوي المقام وتذكر قصته مع السحرة حتى آمنوا وان 


الفصل الثالث: في بیان إقامة العذر لأهل الطریق في تکلمهم في العبارات المغلقة على غیرهم ۳۷ 


نعم يا رسول اللهء لقد سألتني عن یوم المقادیر. وروي أيضاً أنه قال له يوماً: يا آبا بكر أتدري 
ما أريد أن أقول؟ فقال: نعم هو ذاك هو ذاك» حكاه الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في بعض 
كتبه وذكر الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والخمسين من «الفتوحات» ما نصه : اعلم أن 
أهل الله لم یضعوا الإشارات التى اصطلحوا عليها فيما بينهم لأنفسهم فإنهم يعلمون الحق 
الصريح في ذلك وإنما وضعوها منعاً للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع شيئاً لم يصل إليه فینکره على أهل الله فيعاقب على حرمانه قلا يناله بعد ذلك آبدا قال: 
ومن أعجب الأشياء في هذه للطريق بل لا يوجد إلا فيها أنه ما من طائفة تحمل علما من 
المنطقيين والنحاة وأهل الهندسة والحساب المتكلمين والفلاسفة إلا ولهم اصطلاح لا يعلمه 
الدخيل فيهم إلا بتوقيف منهم لا بد من ذلك إلا آهل هذه الطريق خاصة فإن المريد الصادق إذا 
دخل طريقهم وما عنده خبر بما اصطلحوا عليه وجلس معهم وسمع منهم ما يتكلمون به من 
الاشارات فهم جميع ما تكلموا به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ويشاركهم في الخوض 
في ذلك العلم ولا يستغرب هو ذلك من نفسه بل يجد علم ذلك ضرورياً لا يقدر على دفعه 
فكأنه ما زال يعلمه ولا يدري كيف حصل له ذلك هذا شأن المريد الصادق وأما الكاذب فلا 
يعرف ذلك إلا بتوقيف ولا يسمح له قبل إخلاصه في الإرادة وطلبه لها آحد من القوم ولم يزل 
علماء الظامر في كل عصر يتوقفون في فهم کلام الوم وناهبای بالإمام ا بن سريججء حضر 
يوماً مجلس الجنيدء فقيل له: ما نیمت من كلامه» فقال : لا آدري ما يقول. ولکن أجد 
لكلا سه صولة في القلب» ظاهرة تدل على عمل في الباطن؛ واخلاص فى الضميرء ون 
كلامه كلام مبطل . انتهى . ثم إن القوم لا يتكلمون بالإشارة إلا عند حضور من ليس منهم 
أوفى تأليفهم لا غيرء ثم قال: ولا يخفى أن أصل الإنكار من الأعداء المبطلين إنما ينشأ من 
حسدء وازدادوا علماً إلى علمهم ولكن هكذا كان الأمر فلا حول ولا قوة إلا بالك العلي 
العظیم. وأطال في ذلك ثم قال: وأشد الناس عداوة لأصحاب علوم الوهب الإلهي في كل 
زمان أهل الجدال بلا أدب فهم لهم من أشد المنكرين ولما علم العارفون ذلك عدلوا إلى 


جاءك من جهة الشمال فاطرده بدلائل التوحيد وعلم النظر فإن الخلف للمعطلة أو المشركين 
كما أن اليمين للضعف والأمام للتشكيك في الحواس ومن هنا دخل اللبس على السوفسطائية 
كما مر وسيأتي بسطه قريباً. وقال في الباب السابع عشر ليس في نظر الله تعالى للوجود زمان 
لا ماض ولا مستقبل بل الأمور كلها معلومة عنده في مراتبها بتعداد صورها فيها ومراتبها لا 
توصف بالتناهي ولا بالحصر هكذا إدراك الحق للعالم ولجميع الممكنات في حال عدمها 
ووجودهاء فتنوعت الأحوال في خيالها لا في علمهاء فاستفادت من كشفها لذلك علماً لم يكن 
عندها لا حالة لم يكن عليها فما أوجد الله الأعيان إلا لها لا له لأنها على حالتها بأماكنها 


۳۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الاشارات» كما عدلت مریم علیها السلام من أجل أهل الافك والإلحاد إلى الاشارة فلکل آية 
أو حديث عندهم وجهان وجه يروه في نفوسهم ووجه پرونه فیما خرج عنهم قال تعالی : 
سيه ابا فى الا وف شم 4 [فصلت: ۰۳] فیسمون ما پرونه في نفوسهم إشارة 
ليأنس المنکرون علیهم ولا یقولوا إن ذلك تفسیر لتلك الاية أو الحدیث وقاية لشرهم ورمیهم 
لهم بالکفر جهلاً من الرائمین معرفة مواقع خطاب الحق تعالی واقتدوا في ذلك بسئن من قبلهم 
وان الله تعالی كان قادراً أن ينص ما تأوله أهل الله وغیرهم في کتابه كآيات المتشابهات 
والحروف. أوائل السور» ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الإلهية والحروف 
علوماً اختصاصية لا يعلمها إلا عباده الخلص» ولو أن المنكرين كانوا ينصفون لاعتبروا في 
نفوسهم إذا رأوا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها فيما بينهم فيرون أنهم يتفاضلون في 
ذلك ويعلموا لبعضهم على بعض في الكلام والفهم في معنى تلك الاية ويقر القاصر منهم 
على أهل الله تعالى إذا جاؤوا بشيء يغمض عن إدراكهم. قال : وکل ذلك لكونهم لا يعتقدوث 

ع د ا لك سار يد ا بي مسر ل 
يقرءوا على أحد من علماء الظاهر وكثيراً ما يقولون من أ ين آتی هؤلاء العلم لاعتقادهم؛ أن 
أحداً لا ينال علماً إلا على يد معلم» وصدقوا في ذلك. فان القوم لما عملوا بما علموا 
أعطاهم الله تعالى علماً من لدنه بإعلام رباني آنزله في قلوبهم مطابقاً لما جاءت به الشريعة لا 
يخرج عنها ذرة قال تعالى خلق الإنسان علمه البيان وقال علم الإنسان ما لم يعلم وقال في 
0 اي لو سر ا ييا 
ا ا ا € ل iT‏ ري 
المنگروث ا و في الدنیا اروا علی غ علی ما یقرب الی الله تعالی وتعودوا 
أخذ العلم من الكتب» ومن أفواه الرجال حجبهم ذلك عن أن یعلموا أن لله عباداً تولی تعلیمهم 
في سرائرهم» إذ هو المعلم الحقيقي للوجود كله وعلمه هو العلم الصحيح الذي لا يشك 
مؤمن ولا غير مؤمن في کماله» فان الذين قالوا أولاً إن علم الحق تعالى لا يتعلق بالجزئيات لم 


وأزمانها في العلم الالهي . وأما الأعيان فیکشف ليا عن أحوالها شيئاً فشيئا على التوالي والتتابم 
إلى ما لا يتناهى قال فتحقق بهذه المسألة فإن قليلاً من عثر عليها لخفائها فإنها متعلقة بسر 
القد 
ل 


(وقال) في الباب الثامن عشر : لا يجني ثمرة التهجد وعلومه الفياضة على أصحابه كل 
ليلة إلا من كانت فرائضه كاملة فان كانت فرائضه ناقصة کملت من نوافله؛ فان استغرقت 
الفراتض النوافل لم يبق للمتهجد نافلة ولیس هر بمتهجد فاعلم ذلك وقال في الباب العشرین 


الفصل الثالت : في بیان اقامة العذر لاهل الطریق في تکلمهم في العبارات المغلقة على غیرهم ۳۹ 
یریدوا نفي علمه تعالی بهاء وانما قصدوا بذلك أن الحق تعالی یعلم جميع الأشياء کلیات 
وجزئيات علماً واحداً» فلا يحتاج في علمه بالجزئیات إلى تفصيلهاء ES‏ 
تعالى الله عن ذلك فقصدوا تنزيهه عن توقف علمه على التفصيل فأخطئوا في التعبير» فعلم أن 
من کان معلمه الله تعالى كان أحق بالاتباع ممن كان معلمه فكرهء ولكن أبن الانصاف وأطال 
في ذلك م ثم قال فصان الله نفوسهم بتسميتهم الحقائق إشارات لکون المنكرين» لا يردون 
e‏ ن تكذيب هؤلاء المنكرين لأهل الله في دعواهم العلم من قول علي , بن أبي طالب 
رضي الله عنه» لو تكلمت لكم في تفسير سورة الفاتحة لحملت لكم منها سبعين وقراً فهل ذلك 
إلا من العلم اللدني الذي آناه الله تعالى له من طریق الإلهام إذ الفكر لا يصل إلى ذلك. وقد 
كان الشيخ أبو يزيد البسطامي يقول لعلماء زمانه: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علومنا 
عن الحي الذي لا يموت. وكان الشيخ آبو مدين إذا سمع أحداً من أصحابه يقول في حكاية : 
آخبرني بهافلان بن فلان يقول: لا تطعمونا القدید» يريد بذلك رفع همة أصحابهء يعني لا 
تحدثوا إلا بفتوحكم الجديد الذي فتح الله تعالى به على قلوبكم في كلام الله تعالى أو كلام 
رسوله ية . فان الواهب للعلم الالهي حي لا يموت» وليس له محل في كل عصر إلا قلوب 
الرجال. انتهى. وسيأتي بسط ذلك أيضا في آخر المبحث السابع والأربعين. قال شيخ الإسلام 
سراج الدين المخزومي رضي الله عنه في رمز الأشياخ علومهم ثلاثة أمور محققة: أحدها: 
حجب من يريد التسلق على طريق القوم بغير آدب. ولا دخول من بابهم عن إفشاء أسرار 
الربوبية من غير ذوق» فيقع في إفشائه» أو يكفر أهل الله بفهمه السقيم. الثاني: أن في ذلك 
إشارةً لطالب هذا الفن أن يكون متبحراً في العلوم مداوماً على آداب طريق القوم حتى تتكشف 
له الحجب ويطلع على العلم والمعلوم مع إهدة وذوقاً. الثالث: أن علم القوم من سالف الزمان 
لا يخوض فيه إلا كل جواد في العلوم صنديد في علوم المتكلمين حتى كان الفخر الرازي 
يقول: ما أذن لي في تدريس علم الكلام حتى حفظت منه اثنتي عشرة ألف ورقة هذا مع أن 
علم الكلام أهون من علم التوحيد الذي يخوض فيه القوم» وقد قال الإمام الشافعي للربيع 
الجيزي : إياك وعلم الكلام وعليك بالاشتغال بعلم الفقه والحديث فلان يقال لك أخطأت خير 
من أن يقال لك كفرت. انتهى. وسئل الأستاذ علي بن وفا رضي الله عنه من بعض العارفين 
حظ أهل النار ل لو ال ع ل وت 
لهم بطريق الأخبار من الله تعالى بقوله: #لا يمر عنم # [الزخرف: ۱۷۰ وأطال في ذلك وقال 
في الباب الثاني والعشرين في قوله لو شىء ات ي ما مین © [يس: ۱۲] اعلم أن قوله : 
اللا ا E‏ و 
قال: وقد سألت بعض العلماء بالثه هل يصح لأحد حصر أمهات هذه العلوم فقال: نعم 
هي مائة ألف نوع وتسعة وعشرون ألف نوع وستمائة نوع كل نوع منها يحتوي على علوم لا 

يعلمها إلا الله تعالی . وقال في الباب الرابع والعشرين: أول من اصطلح على تسمية سؤال العبد 
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على لسان بعض المعترضین : لم دون هؤلاء العارفون معارفهم وآسرارهم التي تضر بالقاصرین 
من الفقهاء وغیرهم. آما كان عندهم من الحكمة وحسن الظن والنظر والرحمة بالخلق ما 
یمنعهم عن تدوينها فإن كان عندهم ذلك فمخالفتهم له نقص وان لم يكن عندهم حكمة ولا 
حسن ظن. فکفاهم ذلك نقصاًء فأجاب بقوله: يقال لهذا السائل أليس الذي أطلع شمس 
الظهيرة ونشر ناصع شعاعها مع اضراره بأبصار الخفافیش ونحوها من أصحاب الامزجة 
الضعيفة» علیم حکیم فلا يسعه الا أن يقول نعم هو تعالی علیم حکیم فان قال صحیح ذلك 
ولکن عارض ذلك مصالح آخر تربو على هذه المفاسد قلت : وکذلك الجواب عن مستلتك 
فکما أن الحق تعالی لم يترك اظهار آنوار شمس الظهيرة مراعاة لابصار من ضعف بصره 
فکذلك العارفون لا ينبغي لهم أن یراعوا آفهام هؤلاء المحجوبین عن طریقهم بل الزاهدین فیها 
بل المنکرین عليهاء وأطال في ذلك. ثم قال: وحسبك جواباً أن من دون المعارف والأسرار 
لم یدونها للجمهور بل لو رأى من یطالع فیها ممن ليس هو بأهلها نهاه عنها. وکان بعض 
العارفین یقول : نحن قومٌ يحرم النظر في کتبنا على من لم يكن من آهل طریقنا وكذلك لا 
يجوز لاحد أن ینقل کلامنا إلا لمن یژمن به» فمن نقله إلى من لا پژمن به دخل هو والمنقول 
إليه جهنم الانکار . وقد صرح بذلك أهل الله تعالی على رژوس الاشهاد؛ وقالوا من باح بالسر 
استحق القتل. ومع ذلك فلم يسع أهله الغفلة والحجاب» بل تعدوا حدود القوم وآظهروا 
کلامهم لغیر أهله» فکانوا کمن نقل المصحف إلى أرض العدو الذي لا یمن بهء مع أن الله 
تعالی نهاه عن ذلك فمکنوا آعداء الله تعالی من فراءته بقلوب زائغة وألسنة معوجة فطائفة 
تستهزىقء به. وطائفة تتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» وابتناء تأويله فزادوا بتمكينهم منه في 
الضلال والطغيان والإنكار على أهل الإسلام وأطال في ذلك . ثم قال وهل دون المجتهدون 
رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ما استنبطوه من الكتاب والسنة ليستعان 
به على هوى النفس» وحب الرياسة» وكسب الدنيا به والمزاحمة به على التقرب من الملوك 
والأمراء لا وال ما كان ذلك قصدهمء ولكن كان أمر الله قدراً مقدورا فكما أن المجتهدین لم 
يمنعوا من تدوين العلم الذي يكتسب الناس به بعض الدنياء بل جعل الشارع لهم أجزيتهم 
الصالحةء وان لم يعمل بذلك الناس» فكذلك العارفون لهم أجزيتهم وقصدهم الصالح من نفع 


ربه دعاء لا آمراً محمد بن علي الترمذي الحكيم رضي الله تعالى عنه وكان من الأوتاد ما سمعنا 
بهذا الاصطلاح عن أحد سواه وهو أدب عظيم وان كان هو في الحقيقة أمراً لأن الحد شمله 
فليتأمل. وقال في الباب الخامس والعشرين: كنت لأقول بلباس الخرقة التي يقول بها الصوفية 
معن ليها فق يذ الخقير غلي الجلا انما يان الكمية : اقده ذفن البحافظة ابن خی أن 
حديث لبس الخرقة متصل ورواته ثقات كما أوضحت ذلك في «مختصر الفتوحات» والله أعلم. 
وقال في الباب السابع والعشرين: إنما أمر 4ة بلباس النعلين في الصلاة حين تزل قوله تعالی : 
ليبق 26م خُدُوأ ریت ند كل مسار € [الأعراف: ۳۱] وكان في ذلك تنبية لهم على أن المصلي 
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المريدين بما وضعوه من الحقاثق الكاشفة لمشکلات علم التوحید وأمراض القلوب ومن فوائد 
تدوینهم : تلقيح قلوب الناظرين في رسائلهم من بعدهم 0 بما پرفیهم 
ويبعث سحائب الرحمة على قلوبهم وعلى آلسنتهم فتشرق أرض قلوبهم بنور رشدهم وتحيا 
باثر هدايتهمء قات غنيم رس تلهم بعد مونيغ كي نضح المريدين وكا تدارين معا روم 
وأسرارهم من أحق الحقوق عليهم لكون غيرهم لا يقوم مقامهم في تدوين دواء أمراض القلوب 
وآداب حضرات الحق تعالى في جميع الأمور المشروعة فان لكل مقام حضوراً وأدباً يخصه. 
فان قيل لو كان علم هؤلاء الصوفية مطلوباً لدون فيه الأئمة المجتهدون كتباً ولا نرى لهم في 
ذلك كتاباً واحداً. فالجواب إنمالمم يضعوا في أمراض القلوب كتباً لأنها لم تكن ظاهرة على 
أهل زمانهم ولو أنها كانت ظهرت في زمانهم لتأكد عليهم بيان طريق علاجها برسائل مستقلة 
كما فعل من بعدهم من آئمة طريق أهل الله تعالى لأنها من الكبائر بخلاف الزمن الذي بعدهم 
ظهر فيه الرياء والحسد والكبر والغل والحقد فلذلك دون الناس فيه الرسائل المستقلة وأيضاً 
فإنما لم يدون المجتهدون في طريق القوم کتباً لأنهم كانوا مشتغلین بما هو أهم من ذلك وهو 
جمع أدلة الشريعة وبيان ناسخها ومنسوخها ومفصلها ومجملها وتمهيد قواعدها ليرجع الناس 
إلى ذلك إذا حصل لهم زيغ فلولا قواعد مح اع اللا و 
الأعمال الظاهرة والباطئة» فكان اشتغال الأئمة المجتهدين بذلك أهم من اشتغالهم بتألیف بعض 
رسائل خاصة ببعض أقوام قلائل بالنسبة لبقية الامت فافهم . فعلم أن لأئمة الشريعة المنة على 
سائر الناس من الصوفية وغيرهم فجزى الله الجميع خيراً فيما صتفوه» فإنما كما كان في الکلام 
في علم الظاهر بقاء روح الاجتهاد الظني الموجب للعمل وإشراقه في مظاهر المرشدين فكذلك 
كان من باب آولی کلام العارفین فيه بقاء روح اليقين وإشرافها في مظاهر الهادین بالحق . 


آلیس ذلك كان یکفیهم؛ كما کفی غیرهم؛ فالجواب هذا الاعتراض بعینه اعتراض على الأئمة 
المجتهدین ومقلدیهم فإنهم لم یقفوا على ظاهر اللصوص ولا اقتصروا علیه. بل استنبطوا من 
التصوص ما لا یحصی من الاحکام والوقائع كما هو مشاهدء فان رددت يا أخي استنباط 
العارفین لزمك أن ترد استنباط المجتهدین» ولا قائل بذلك» فکما لا يجوز لك الاعتراض على 


من شأنه أن يكون ماشباً فی صلاته بمناجاته ربه فى الآيات التى یفرژها فان لكل آية مزلا ينزله 
ال والقاعن بلس اس 5 وإنما آمر موسی عليه السلام بخلم النعلین لان الله 
تعالی كلمه بلا واسطة بخلاف المصلي منا لهه فى حجاب عن دخول الحضرة التي دخل إليها 
موسى عليه السلام و لاسر يا سر ل لس وا 
الماك اى سيره اكلم تعليه ادا انع ره امل الو واطال نی ذلك: وقال في الباب 
الحادي والثلاثين في قوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام فأردنا أن يبدلهما ربهما بنون 
الجمع إنما قال أردنا لأن تحت هذا اللفظ أمر إن أمر إلى الخير وأمر إلى غيره في نظر موسى 
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كلام الأئمة المجتهدين لكونهم لم يخرجوا عن شعاع نور الشريعة فكذلك لا يجوز لك 
الاعتراض على العارفين المقتفين آثار رسول الله بي في الآداب الظاهرة والباطنة» فكما آوجب 
المجتهدون وحرموا وکرهوا واستحبوا آموراً لم تصرح بها الشريعة في دولة الأعمال الظاهری 
فكذلك العارفون أوجبوا أموراً وحرموا وکرهوا واستحبوا أموراً فى دولة الأعمال الأعمال 
الباطنة فالاجتهاد واقع في الدولتين ولا غنى بإحداهما عن الأخرى» فحقيقة بلا شريعة باطلةء 
وشريعة بلا حقيقة عاطلة يعني ناقصة. 

فإن قيل: فلم رمز القوم كلامهم في طريقهم بالاصطلاح الذي لا يعرفه غيرهم إلا 
بتوقيف منهم كما مر وم لَمْ يُظهِروا معارفهم للناس» إن كانت حقاً كما يزعمون ویتکلمون 
بها على رؤوس الأشهاد كما يفعل علماء الشريعة في دروسهم؛ فان في إخفاء العارقين معارفهم 
عن كل الناس رائحة ربية وفتحا لباب رمي الناس لهم بسوء العقيدة وخبث الطوية . فالجواب: 
إنما رمزوا ذلك رفقاً بالخلق ورحمة بهم وشفقة علیهم. كما مر في كلام الشيخ محبي الدين 
أوائل الفصل . وقد كان الحسن البصري وكذلك الجنيد والشبلي وغيرهم لا يقرؤون علم 
التوحيد إلا في قعور بيوتهم بعد غلق أبوابهم وجعل مفاتيحها تحت وركهم ويقولون أتحبون أن 
ترمى الصحابة والتابعون الذين أخذنا عنهم هذا العلم بالزندقة بهتاناً وظلماً. انتهى. وما ذلك 
إلا لدقة مدارکهم حين صفت قلوبهم وخلصت من شوائب الكدورات الحاصلة بارتكاب 
الشهوات والآثام ولا يجوز لأحدٍ أن يعتقد في هذه السادة أنهم ما يخفون كلامهم إلا لكونهم 
فيه على ضلال حاشاهم من ذلك. فهذا سبب رمز من جاء بعدهم للعبارات التي دونت وكان 
من حقها أن لا تذكر إلا مشافهة ولا توضع في الطروس لكن لما كان العلم يموت بموت أهله 
إن لم تدون دونوا علمهم ورمزوه مصلحة للناس وغيره على أسرار الله أن تذاع بين المحجوبين 
وأنشدوا في ذلك : 
ألا إن الرموزدل ليل صسدق على المعنى المغيب في الفؤاد 
وک ل العارفسين لهارموز وألغساز تدق على الأعادي 
ولولا اللغر كانالقول كمرا وأدى العالمين إلى الفسسادي 


عليه السلام وفي مستقر العادة فما كان من خير في هذا الفعل فهو لله تعالى من حيث ضمير 
النون وما كان من نكر في ظاهر الأمر في نظر موسى ذلك الوقت كان للخضر من حيث ضمير 
النون فعلم أن نون الجمع لها هنا وحهان لما فيها من الجمع وجه إلى الخبرية به أضاف الأمر 
إلى الله ووجه إلى العيب يه أضاف العيب إلى نفسه قال: ولو أن الخطيب الذي قال: ومن 
يعصهما فقد غوی يعني الله ورسوله كان يعرف هذين الوجهين اللذين قررناهما كما كان الخضر 
يعرفهما ولم يقل له النبي و بتس الخطيب أنت فخجل ومن يعص الله ورسوله على أن 
رسول الله کل جمع نفسه مع ربه في ضمير واحد فقال في خطبة رويناها عنه ومن يطعم الله 
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أي کفرهم عند من لا يعرف اصطلاحهم» وكان الإمام آبو القاسم القشيري رضي الله 
تعالى عنه یقول : نعم ما فعل القوم من الرموز فإنهم إنما فعلوا ذلك غيرة على طریق أهل الله 
عز وجل آن تظهر لغيرهم فيفهموها على خلاف الصواب فيضلوا في أتفسهم ویضلوا غيرهم 
ولذلك نها المريد أن يطالع في رسائل القوم لنفسه من غير قراءة على شيخ انتهى . وكان 
سيدي علي بن وفا رضي الله عنه إذا ستل لم رمز القوم كلامهم يقول: افهموا هذا المثال 
تعلموا سيب رمزهم وذلك أن الدنيا غابة ونفوس المحجوبین عن حقائق الحق المبين من آهلها 
کالسباع والوحوش الکواسر والعارف بينهم کانسان دخل ليلا إلى تلك الغابة وهو حسن القراءة 
والصوت فلما آحس بما فیها من السباع الکواسر اختفی في بطن شجرة ولم يجهر بالقرآن يتغنى 
به هناك حذر آمنهم أليس يدل اختفاژه عنهم وعدم رفع صوته بالقرآن على أنه عليم حکیم أو 
هو بضد ذلك؟ لا والله بل هو عليم حكيم إذ لو تراءى لهم أو أسمعهم صوته وقراءته لم يهتدوا 
به ولم يفهموا عنه وسارعوا إلى تمزيق جسده وأكل لحمه وكان هو الملقي بنفسه إلى التهلکت 
وذلك حرام فافهموا هذا المثال وقولوا لمن يعترض على العارفين في رمزهم لكلامهم قد أنزل 
الله تعالى على محمد ب فواتح سور كثيرة من القرآن مرموزة وقال تعالى: ولا هر 
بصَّلَايِك4 [الإسراء: ۱۱۰] أي بقراءتك ولا ات یاک فأمره أن لا يجهر بالقرآن بحيث يسمعه 
الجهلة المنكرون فيسبون بجهلهم من لا يجوز سيهء لا يخفيه عمن يؤمن به. فكما لم يدل 
إخفاء النبي ب قراءته عن الجاهلين المنكرين على بطلان قراءته ولا قدح في صحتها كذلك لا 
پدل إخفاء العارفين كلامهم عن المجادلين بغير علم على بطلانه ومخالفته للشريعة فافهم. لكن 
إن هيأ الله تعالى للعارف أسباب ظهور شأنه وقدر على قهر المنكرين عليه بالحال أو بادحاض 
أقوالهم بالحجج الواضحة حتى صاروا يقرون له بالفضل طوعاً وكرهاً قله حيتئلٍ إظهار معارفه 
على رؤوس الاشهاد كما آظهر رسول الله هة قراءته بالقرآن على رژوس الكفار حين تهیأت 
أسباب الظهور وتمكن في آمره وصار له أتصار يحفظونه من الأذى فعلم أن للعارفين في ذلك 
الأسوة برسول الله هة وقد اختفی الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه آیام الفتنة ثلاثة أيام ثم 
خرجء فقيل له: إنهم إلى الآن في طلبك فقال إن رسول الله ی لم يختف في الخار أكثر من 
ثلاثة أيامء فقد بان لك أنه ليس للإنسان مقابلة الوحوش والسباع الكواسر والظهور لهم إلا إن 


ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيا وما ينطق عن الهوى فافهم 
وقال في قوله تعالى: رن َي مام بال ولا 4 [الررم: ۲۲] إنما لم يقل تعالی : 
وبالنهار» ليحقق لنا أنه يريد أننا في متام في حال يقظتنا المعتادة أي أنتم في منام ما دمتم في 
هذه الدار يقظة ومناماً بالنسبة لما أمامكم فهذا سبب عدم ذكر الباء في قوله : ابا واكتفى 
بالليل. وقال في قوله تعالی : رک ف دینک ره یلار 4 [آل عمران: ۱۳] هو من 
العبور لا من الاعتبار فمعنی الاية لا تقفوا على ظاهر الصور بل اعبروا من ظاهر تلك الصورة 
إلى باطنها المراد منها كما أن الذي يراه الانسان في حال نومه ما هو مراد لنفسه وإنما هو مراد 
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علم قدرته على دفع أذيتهم له بتهيؤ آسباب القهر لهم بالقوة والمکنة والانصار . فان قيل: فلم 
لم يترك هذا العارف إظهار معارفه وأسراره بالكلية ویدخل فیما فيه الجمهور حتی یتمکن ویقوی 
فیکون ذلك أسلم له. فالجواب: أن العارفین ورثة رسول الله كلك فلا یخالفون هديه فحیثما 
و عر ا كما لحر ۱ 00۰ 
المبین وكتمه عن الجهلة المنكرين حتى أتاه الأمر من الله تعالى بإظهار ما معه من الحق فكذلك 

ورثته . قال سيدي علي بن وفا: ويقال لهذا المعترض أيضاً على القوم في رمزهم معارفهم : 
أرأيت لو أنكر المجانين على رجل عاقل مخالفته لأمرهم وجنونهم أينبغي له أن يوافقهم على 
جنونهم فيتجئن مثلهم ويترك عقله حتى يألفوه وهو يمكنه الفرار بعقله أو أرأيت الانسان الكائن 
بين الذئاب الضواري إذا لم يرضوه أن يقيم بينهم إلا أن يمشي على يديه ورجليه مکباً على 
وجهه أو حتی يعوي کعیهم ی مع أنه پمکنه الفرار 
منهم والاقامة على طريقة الإنسانية؟ لا واللهء لا ينبغي للقادر على أن پنسلخ منه ليرضي 
أهل الشر فالله ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا مومنین فنعوذ بالله أن 0 
هدانا الله. وكان بعض العارفين رحمه الله يقول: ألسنة جميع المحبين أعجمية على غيرهم 
وهي لأصحابهم عربية هذا كله في حق المتمکنین من الأولياءء أما من غلب عليه حاله فمن 
أدب أهل الطريق التسليم له لأنه يتكلم بلسان العشق لا بلسان العلم الصحيح. وقد بلغنا أن 
عصفوراً راود عصفورة في قبة سليمان بن داود فأبت عليه فقال لها: قد بلغ بي من حبك ما لو 
قلت لي أقلب هذه القبة على سليمان وجنده لقلبتها فحملت الريح كلامه إلى سلیمان فأرسل 
خلفه وقال: ما حملك أن تقول ما لم نقدر عليه؟ فقال: مهلا يا نبي الله إني عاشق والعشاق 
إنما يتكلمون بلسان المحبة والعشق؛ لا بلسان العلم والتحقيق فأعجب ذلك سليمان انتهی . 
وفي ذلك عذر عظيم للعشاق في طريق أهل الله عز وجل كسيدي عمر بن الفارض وأضرابه 
رضي الله عنهم أجمعين وفي قصة موسى مع الخضر عليهما السلام باب عذر عظيم لعلماء 
الشريعة وعلماء الحقيقة وان كان الذي وقع من موسى إنما هو عن نسيان لشرط الخضر عليه 
فإن في هذه القصة إقامة عذر لمن أنكر ولمن أنكر عليه لكان من شأن أهل الطريق أن لا يقيموا 
الحجج على من أنكر عليهم لعلمهم بحجابه عن طريقهم وإنما يقولون له كما قال الخضر: 


لغيره فيعبر من تلك الصورة المرئية في حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظة إذا 
استيقظ من نومه وكذلك حال الانسان فی الدنیا ما هو مطلوب للدنیا فكل ما براه من حال 
وقول وعمل نما هر مطلوب للآخرة فهناك يعبر ویظهر له في الدنیا حالة اليقظة واطال في 
ذلك . وقال في الباب الثالث والثلاثين: اعلم أن النية جمیم آفعال المکلفین کالمطر لما تنبته 
Ee SS‏ ای رو الیو ری سس 
المتعلق به لا بحسبها فان حفظ النية إنما هو القصد للفعل أو تركه کون الفعل حسناً أو قبيحاً أو 
خيراً أو شرا ما آثر النية ومن فهو أمر عارض عرض ميزه الشارع وعينه للمكلف فليس للنية أثر 


الفصل الثالث : في بيان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم في العبارات المغلقة على غيرهم 16 
هدا فراق بب وسيك [الكهف: ۰۲۷۸ ولو أن أهل الله أقاموا الحجة على المنكرين عليهم 
لقدروا على ذلك لما هم عليه من النور المبين» فلا تظن يا أخي أنهم عاجزون عن إقامة الحجة 
«الوصایا» أن في القصة تعليم موسى عليه السلام أن بسلم للاولیاء باطناً فيما يذكرونه من العلوم 
اللدنية ثم بعد ذلك التسليم إن اقتضى الشرع منك إنكار شيء من كلامهم أو من أحوالهم فلك 
إنكاره ظاهرا لكن على وجه الاستعلام والاستفهام لا غير خوفا أن يتشبه بهم في ذلك من ليس 
هو في مقامهمء والا فما لموسى عليه السلام كف عن الخضر بتلك المعاني التي أبداها الخضر 
فان مثلها لا يسقط به المطالية في ظاهر الشرع فمن خرق سفينة قوم بغير إذنهم وقال: خرقتها 
كي لا يغصبها ظالم لم تسقط عنه المطالبة بذلك ظاهرأء ومن قتل صبيأ وقال: خشیت أن 
يرهق أبويه طغیاناً وكفراً لم تسقط عنه المطالبة به في ظاهر الشرع أيضاً. قال: وقول الولي 
وما عل عن أمرى* (الكهف: ۸۲] ليس مسوغا لمثل هذه الأعمال في الحکم الظاهر ولو 
تحققت ولايته لكونه غير رسول» فعلم أن الانکار ما وقع من موسى آولا إلا حفظاً لنظام اشد 
الظاهر خوفاً أن يتبع الخضر على ذلك لا غير ثم إنه كف عن الانکار آخراً حفظاً لرعاية أمر الله 
عز وجل في خواص آوليائه» وذکری لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وعلم 
موسى عند ذلك أن لله تعالى عبادا أقامهم لبيان العلوم الموهوبة؛ وأنه ليس لأحدهما أن 
يعترض على الآخر ولا أن ينازعه فيما أقيم فيه وإن كان المعترض أعلى درجة فافهم. ولا 
يخفى أن جملة العلوم ثلاثة: علم العقل وعلم الأحوال وعلم الأسرارء فعلم العقل: هو كل 
علم ضروري بديهي أو حاصل عقب نظر في دليل شرطه العثور على وجه ذلك الدليل وعلامة 
هذا العلم أنك كلما بسطت عبارته حسن وفهم معناه وعذب عند السامع الفهيم. وأما علم 
الأحوال فلا سبيل إليه إلا بالذوق ولا يقدر عافل على وجدانه ومعرفته ألبتة كالعلم بحلاوة 
العسل ومرارة الصبر ولذة الجماع ونحو ذلك وهذا العلم متوسط بين علم الأسرار وعلم العقل 
وأكثر من یژمن به أهل التجارب وهو إلى علم الاسرار أقرب منه إلى علم العقل النظري» فلا 
پلتذ به إذا جاء من غير معصوم إلا اصحاب الاذواق السليمة وعلامة العلم المکتسب أن یدخل 
في ميزان العقول وعلامة العلم الوهبي أن لا یقبله ميزان العقول من حيث آفکارها بل تمجه 


أليتة من هاا ألو عه خاصة کالماه فاد منزلته أنه ينزل ویسیح في الأرض» وکون الأرض المیته 
تبحيأ به أو يهدم بيت العجوز الفقيرة بنزوله ليس ذلك له فيخرج الزهرة الطيبة الريح والمنتنة 
والثمرة الطيبة والخبيثة» من حيث مزاج البقعة أو طيبهاء أو خبث البزرة أو طيبها قال تعالی : 
سف بمو ویر رل بَنَصَهَا مل بعض فى الكل 4% [الرعد: 4] فان نوی المكلف حيرا أن 
خیراً وان نوی شرا آثمر شرا انتهی . 


وسيأتي في الباب الثامن والستين ما له تعلق بالنية والله أعلم. وقال فیه : العارف يأكل في 
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غالبا . وأما علم الاسرار فهو العلم الذي قوق طور العقل ولذلك یتسارع إلى صاحبه الانکار 
لأنه حاصل من طریق الالهام الذي یختص به النبي والولي وعلامته أنه إذا أخذته العبارة سمج 
ودن الأرهام درك وريما رتیه العتزل اة او اله اي لج توت الظوواليغك 
حقه ومن هنا كان من يريد تفهيم العلم لغيره لا يقدر أن يوصل ذلك العلم إلى الأفهام الضعيفة 
إلا بضرب الأمثلة والمخاطبات الشعرية وأكثر علوم الكمل من هذا القبيلء وكان الشيخ محيي 
الدين بن العربي يقول: من شأن العارفين أنهم إن کانوا في سلطان الحال أجابوا بالنصوص وان 
كانوا في المقام أجابوك بظواهر الأدلة فهم بحسب أوقاتهم. فقد بان لك أن علوم الأسرار لا 
تنال بالفكر وإنما تنال بالمشاهدة أو الالهام الصحيح وما شاكل هذه الطرق. ومن هنا تعلم 
الفائدة في قوله ب إن يكن من آمتي محدثون فهو عمر ذكره الشيخ محيي الدين في رسالته 
التي كتبها إلى الشيخ فخر الدين الرازي وهي نحو ثلاثة كراريس ثم لو قدر أن الإنكار لم يقع 
في الوجود على أهل الله تعالى وكان الناس كلهم أصحاب عقول سليمة لم يفد قول أبي هريرة 
حفظت عن رسول الله ب وعاءين فأما أحدهما فبثشته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا 
البلعوم يعني مجرى الطعام وكذلك لم يفد قول ابن عباس لو أني ي ذكرت لکم ما أعلم من تفسير 
قوله تعالی لين لذن يد [الطلاقى: ۱۷] لرجمتموني أو لقلتم إني كافر. ونقل الإمام الغزالي 
في فى (الرحیاء» وغيره عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يقول: 
يارب جوهر علم لو آبسوح يه لقيل لي أنت ممن يعبدالوثنا 
ولاتشكل رجال المسلمین دمىي.. .يرون آقسبح مایاتسونه ها 

قال الغزالي : والمراد بهذا العلم الذي یستحلون به دمه هو العلم اللدني الذي هو علم 
الأسرار لا من يتولى من الخلفاء ومن یعزل كما قاله بعضهم لأن ذلك لا یستحل علماء 
الشريعة دم صاحبه ولا یقولون له أنت ممن يعبد الوئن انتهی . فتأمل في هذا الفصل فانه نافع 
لك والله یتولی هداك . 

الفصل الرابع : في بیان جملة من القواعد والضوابط التي بحتاج إليها من يريد التبحر في 
علم الکلام . اعلم رحمك الله أن علماء الاسلام ما صنفوا کتب العقائد لیثبتوا في آنفسهم العلم 


هذه الدار الحلوی العسل» والکامل المحقق يأكل فیها الحنظل لا یلتذ فیها بنعمة لاشتغاله بما 
و ا ال و ی ی OR‏ 
کے ریک مان لد تیه شتا 4 الأنمام: ]يعي قو له تال هرا 
TT‏ 1 لول آل تسد الیل € [الدحل: 4] الحق تعالى ينزه عن أن 
, يدخل تحت حد الواجب الشرعي وانما المراد أن العلم الالهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا 
كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا الوجه بمعنی أنه لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة 
إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم مع كونه تعالى مختاراً في ذلك . وقال فيه سبب اضطجاع 


الفصل الرابع : مجموعة من القواعد والضوابط لمن آراد التبحر في علم الكلام ¥ 


بالله تعالى وإنما وضعوا ذلك ردعاً للخصوم الذين جحدوا الإله أو الصفات أو الرسالة أو رسالة 
كْهٌ بالمخصوص أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من 
كافر فطلب علماء الإسلام إقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا إلى اعتقاد وجوب الإيمان بذلك لا 
غير وإنما لم یبادروا إلى قتلهم بالسيف رحمة بهم ورجاء رجوعهم إلى طريق الحق فكان 
البرهان عندهم كالمعجزة التي ينساقون بها إلى دين الاسلام ومعلوم أن الراجع بالبرهان أصح 
إيماناً من الراجع بالسيف إذ الخوف قد يحمل صاحبه على النفاق وصاحب البرهان ليس كذلك 
فلذلك وضعوا علم الجوهر والعرض وبسطوا الكلام في ذلك ويكفي في المصر الواحد واحد 
من هؤلاء؛ وأطال الشيخ محيي الدين في صدر «الفتوحات» من الكلام في ذلك . ثم قال: ولا 
يخفى أن الشخص إذا كان مؤمناً بالقرآن قاطعاً بأنه كلام الله تعالى فالواجب عليه أن يأخذ 
عقيدته منه من غير تأویل ولا عدول إلى أدلة العقول مجردة عن الشرع فإن ا 
سمعي عقلي فقد أثبت سبحانه وتعالى امكل E‏ من المخلوقات أو يشبه هو 
شين متها بقرله تخالی وی کا مر رق وهو سیم اير 4 [الشورى: ۱۱] وبقوله 
تخالی کن ريك نك ال ها ات © ۳9 ا وأثہت 
رؤيته للمؤمنين في الآخرة بقوله تعالى: رب 2 ضر €3 إل ا اط 6 [القيامة: ۲۲ 
۳ وبمفهوم قوله تعالى في الكفار: ۲ عن یم تون لجر (4)02 (المطففين: ]٠١‏ فدل 
لا لشي ا و رم ل رس 
جر © [الأنعام: ۱۰۳] وبقوله تعالى: #8إِنّمٌ کل سیو یط € [نصلت: 64] وأثبت كونه 
تعالی قادراً بقوله تعالى : : وهو عل کل ال ۱ وات کونه‌تعالی غالما رفوه 
تعالى : لاط يکل شم وا € [الطلاق: ۷۲ وأثبت کونه مريداً للخير والشر بقوله تعالی: ۳ 

لا بد 409 لالبروج: )1١‏ وبقوله: لابْضِلُ من يَنَهُ وبیی من یی 4 افاطر: ۸] وأثبت كونه 
تعالى سميعاً لخلقه بقوله تعالى : َد س سَمِعٌ اله كول ألتى ملک في رَيَجِهًا € [المجادلة: ]١‏ واثبت 
کونه ا وله يما مود بر € [البقرة: ۵ وبقوله : 
ار بر بل أله بى 409 (المنن: ۶ وأثبت كونه تعالى متكلماً بقوله تعالی : لولم آله توتی 
تیا # [النساء: ۱74] وأثبت کونه حياً بقوله تعالی : اله ٩‏ که اک هو ای اه وم € 


الأنبياء على ظهورهم عند نزول الوحي علیهم أن الوارد الالهي الذي هو صفة القيومية إذا 
جاءهم اشتغل الروح الانساني عن تدبيره فلم يبق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده فرجع 
إلى أصله وهو لصوقه بالأرض وأطال في ذلك. وقال فيه: إنما كان الحيوان الذي يمشي على 
بطنه أضعف من غيره لقربه من أصله الذي عنه تكون وكل حيوان بعد عن أصله نقص من 
معرفته بأصله بقدر ما ارتفع عنه ألا ترى المريض لما رد إلى عجزه وضعف كيف تراه ضعيفاً 
مسكيناً لأن أصله حكم عليه لما قرب منه ثم إذا شفي واستوى قائماً وبعد عن أصله تفرعن 
وتجبر وادعى القوة فالرجل من كان مع الله في حال صحته كحاله في مرضه ومسکنته وعجزه 
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رر 


[البقرة: 56 ؟] وأثبت وسالة 2 بقوله تعالى: #وما أََسَلْنًا من قبت الا ریا لا وی e‏ 
Al‏ [يوسف: ۱۰۹] وأثبت رسالة محمد كله بقوله : مد رل اه 4 [الفعم: 00٩‏ وأثبت 

نه 25 آخر الأنبياء بعثاً بقوله تعالی : وناك لسن > [الأحزاب : ۰ وآثبت ۱ 
0 : ال کل کل سىء که [الزمر: ؟1] وأثبت الجن بقوله تعالى: رما له 
أن وآلاشی لا ون 49 [الذاريات: 01] وأثيت أن الجن يدخلون الجنة بقوله تعالى ا 
بطیدین اش فهر ولا بان [vé E‏ ا ا بقوله تعالی : إا بع ما فی 
لُْبُورٍ * [العاديات : ]٩‏ إلى أمثال ذلك مما هو مذكور من الأدلة الصحيحة في كتب العقائد 
کوجوب الایمان بالقضاء والقدر والميزان والحوض والصراط والحساب وتطاير الصحف وخلق 
الجنة والتار قال الله تبارك وتعالی : ما رطا فى الکتّب من مويو © [الأنعام: ۲۳۸ وأثبت المعجزة 
لنبینا محمد کل بقوله تعالی في کتابه العزیز : لأا شور س مت واذغوا که [البقرة: ۷۳] فان 
القرآن كله معجزته 4ة . قال الشیخ محيي الدین فعلم أنه لا ينبغي لمؤمن أن ینسی حدود ربه 
التي کلفه بها ة ات 2300 
في بلاده ا ی ل ل ا أفظع وأردع وفي 
الحديث الصحيح : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحتى يؤمنوا بي وبما جشت 
به» ولم يدفعنا ب إلى مخاصمتهم إذا حضروا إنما هو الجهاد بالسيف إن عاندوا بي الحق قال 
رهذا هو جل اشتخال الناس اليوم فقطعوا عمرهم في الاشتغال برد خصوم متوهمة آو خصوم 
موجودة لكن بلازم المذهب وذلك ليس بمذهب على الراجح ويتخيل لصاحب الكلام في مثل 
ذلك أنه يتكلم مع غيره والحال أنه إنما يتكلم مع نفسه فعلم أن السلف رضي الله تعالى عنهم 
ما وضعوا كتب الكلام إلا ردعا للخصوم الذين كانوا في عصرهم كما مر . فاي تعالى ينفعهم 
بقصدهم . قال: فالعاقل من اشتغل اليوم بالعلوم الشرعية فان فيها غنية عن علم الكلام لقيام 
الدين بها ولو أن الإنسان مات وهو لم يعرف الكلام على الجوهر والعرض لم يسأله الله تعالى 
عن ذلك يوم القيامة ثم إن احتاج إنسان إلى رد خصم حدث في بلاده ينكر الشرائع مثلا وجب 
علينا تجريد النظر في رد مذهبه لكن بالأمور العقلية دون الاستدلال عليه بالشرع كالبرهمي مثلاً 
فإنه لا يقبل دليل الشرع على إبطال ما انتحله من المذهب الغريب الذي يقدح في الشريعة فان 
الشرح هو محل النزاع بيننا وبينه فلا يثبته فلذلك قلنا ليس له دواء إلا رده بالنظر العقلي فنداويه 


والله أعلم . وقال في الباب الرابع والثلاثين: اعلم أن لله عباداً خرق لهم العادة في إدراكهم 
العلوم من غير طريق الحواس من سمع وبصر وغيرهما وذلك كالضرب والحركة أو السكون 
كما قال 5 : «إن الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت على الأولين 
والآخرين» فهذا علم حاصل لا عن قوة من القوى الحسية أو المعنوية وهذا يبعد أن يقع مثله 
الأولياء بطريق الإرث. وقال: إنما أنزل القرآن كله فى ليلة القدر إشارة إلى أن به تعرف مقادير 
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بتحو قولنا مثلاً انظر بعقلك فى هذه المسألة وحقق النظر . انتهی . وقد بان لك مما ذکرناه أن 
من آراد حفظ عقیدته من الشبه والضلالات فلیأخذها من القرآن العظیم كما مر فانه مرا قطعی 
معصومٌ بخلاف من يأخذ عقیدته من طریق الفکر والنظر من غير أن یعضده شرع أو کشف 
وانظر يا أخي إلى نبینا وق لما قال له اليهود: انسب لنا ربك كيف تلا عليهم سورة «فل 
آله 6 ولم يقم لهم من أدلة النظر دليلاً واحداً فقوله تعالى ال 2 د4 أثبت e‏ 
للأحد ونفی العدد وأثبت الوحدانية لله تعالى وحده لا شريك له الله الصمد نفى الجسمية لم 
ملد رلب و َد نفي الوالد الولد «وَلَمَ يک له توا اعد 6 نفى الصاحية والشريك 
آفیطلب صاحب الدلیل العقلي البرهان على صحة هذه المعاني بالعقل بعد ثبوتها بالدلیل 
القطعي؟ إن ذلك من الجهل العظیم ويا ليت شعري من يطلب معرفة الله تعالی من حیث الدليل 
ویکفر من لا ینظر فيه كيف كانت حالته هو قبل النظر وفي حال النظر هل هو مومن آم لا؟ 
وهل كان ثبت عنده أن الله تعالی موجود وآن محمداً عبده ورسوله أم لا؟ وهل كان يصلي 
ویصوم أم لا؟ فان كان معتقداً لهذا كله فهذه هي حالة العوام فلیترکهم على ما هم عليه وا 
یکفر أحداً منهم. وان كان لا يعتقد هذه الامور الا بعد النظر في علم الکلام والاشتغال به 
فنعوذ بالله تعالی من هذا المذهب حیث آداه سوء النظر إلى الخروج من الایمان وكان الشیخ 
محيي الدین رضي الله عنه یقول : لیس من شأن أهل الله تعالی أن یتصدوا للرد على أحد من 
أهل الفرق الاسلامية إلا إن خالفوا التصوص أو خرقوا الاجماع فمن تصدی للرد على أحد 
منهم فلا يأمن أنه ینکر علیهم أمرأ هو حق في نفس الأمر فان أهل الاسلام ما داموا في دائرة 
الاسلام لا يعتقدون إلا حقاً أو ما فيه شبهة حق بخلاف من خرج عن الاسلام. انتهی . وقال 
الس ب سه لا و ی ان 
المسلمين وانما شأنهم البحث عن منازع الاعتقادات ليعرفوا من أين انتحلها أهلها وما الذي 
تجلی لها حتی اعتقدت ما اعتقدت وهل يؤثر ذلك في سعادتها ۰ من البحث في 
علم الکلام فعلم أن عقائد العوام بإجماع کل متشرع صحيحة سليمة من الشبه التي تطرق 
المتکلمین وهم على قواعد دين الاسلام وان لم یطالعوا کتب الکلام لأن الله سبحانه وتعالی قد 
أبقاهم على صحة العقيدة بالفطرة الاسلامية التي فطر الله الموحدین علیها إما بتلقین الوالد 


1 ۳ 


الأشیاء وأوزانها قال: وکان نزوله فی الثلث الا خر منها؟ وقال فی الباب السادس والثلائین فى 
قرله ی : #العلماء ورثة الأتبياء» اعلم أن المخاطب بهذا علماء الآمة لقوله ورثة الأنبياء وما قال 
ورثة تبي خاص فكل من عمل الآن بشريعة محمد و فقد عمل بجميع شرائع الأنبياء فله مثل 
ثواب من عمل بشرائع الكل لكن فيما قررت ته شريعتنا من شرائعهم لا فيما نسخته منها وال 
ا 


(وقال) في الباب الأربعين: إنما لم تقف السحرة على قولهم آمنا برب العالمين دون 
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المتشرع واما بالالهام الصحیح وهم من معرفة الحق تعالى وتنزیهه على حکم المعرفة والتنزيه 
الوارد في ظاهر الکتاب والسنة وأقوال الأئمة وهم على صواب في عفائدهم ما لم یتطرق 
آحدمم إلى التأویل فان التأويل قد لا یکون مراداً للشارع وان تطرق أحدهم إلى التأویل للآيات 
والأخبار فقد خرج عن حكم العامة في ذلك والتحق بأهل النظر والتأویل وهو على حسب 
تأويله وعلمه يلقى الله سبحانه وتعالى فإما مصيب وإما مخطی بالنظر إلى ما يناقض ظواهر أدلة 
الشريعة المطهرة. فتأمل في ذلك فإنه نفيس» وكان شيخ مشايخنا الشيخ كمال الدين بن الهمام 
رحمه الله يقول: تصوير التقليد في مسائل الإيمان عسر جداً فقل أن ترى واحداً مقلداً في 
الإيمان بالله تعالى من غير دليل حتى آحاد العوام فان كلامهم في الأسواق محشو بالاستدلال 
بالحوادث على وجود الحق تعالى وصفاته وصورة التقليد هو أن يسمع الناس يقولون إن للخلق 
ربا خلقهم وخلق كل شيء يستحق العيادة عليهم وحده لا شريك له فیجزم السامم بذلك لجزمه 
بصحة إدراك هؤلاء تحسيتاً لظنه بهم وتكبيراً لشأنهم عن الخطأ فإذا حصل له عند ذلك جزم لا 
يجوز معه كون الواقع النقيض فقد قام بالواجب من الإيمان ومقصود الاستدلال هو حصول 
ذلك الجزم. فإذن قد حصل ما هو المقصود منه من قيامه بالواجب. وقال شيخ مشايخنا الشیخ 
كمال الدين بن أبي شريف: ومقتضى هذا التعليل أن لا يكون عاصياً بعدم الاستدلال لأن 
وجوبه إنما كان لتحصيل ذلك فإذا حصل سقط هو غير أن التقليد عرضة لوقوع التردد بعروض 
الشبهة بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه عن ذلك. انتهى. ونقل الشيخ أبو طاهر القزويني في 
كتابه «سراج العقول» عن أحمد بن زاهر السرخسي أجل أصحاب الشيخ أبي الحسن الأشعري 
رحمه الله قال: لما حضرت الشيخ أبا الحسن الأشعري الوفاة في داري ببغداد قال لي: اجمع 
أصحابي نجمعتهم فقال لنا اشهدوا على أني لا أقول بتکفیر أحد من عوام أهل القبلة لأني 
رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام يشملهم ويعمهم. انتهى. قال الشيخ أبو طاهر 
فانظر كيف سماهم مسلمين وكان الإمام أبو القاسم القشيري رحمه الله يقول من نقل عن الشيخ 
أبي الحسن الأشعري أنه كان يقول لا يصح إيمان المقلد فقد كذب لأن مثل هذا الإمام العظيم 
يبعد منه أن يجرح غالب عقائد المسلمين بما يكفرون به ولا يصح لهم معه إيمان. أنخيئ:: 
وقال الشيخ تاج الدين بن السبكي : التحقيق الدافع للتشنيع على الأشعري في هذه المسألة أن 


قولهم رب موسى وهارون لأنهم لو وقفوا على العالمين لقال فرعون: أنا رب العالمين إياي 
عنوا فزادوا رب موسى وهارون أي الذي يدعو إليه موسى وهارون قارتفم الإشكال قال: وكان 
في خوف موسى من عصاه حين ظهرت في صورة حية إعلام للسحرة أن ذلك منه عليه السلام 
ليس بسحر لأن أحداً لا يخاف من فعله هو لعلمه بأنه لا حقيقة له من خارج قال: وكان صورة 
للقف عصا موسى أنها تلقت صور الحيات من حبال السحرة وعصيهم حتى بدت للناس حبالا 
وعصيا كما هي في نفس الأمر كما يبطل الخصم بالحق حجة خصمه فيظهر بطلاة ولو كان 
تلقفها اتعدام الحبال والعصي كما توهمه بعضهم لدخل على السحرة الشبهة في عصا موسى 
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المقلد إن كان آخذاً لقول الغیر پغیر حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي إيمان هذا المقلد 
لعدم الجزم به إذ لا إيمان مع أدنى تردد وإن كان المقلد آخذاً لقول الغير بغير حجة لكن جزماً 
فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري وغيره قال الجلال المحلي وهذا هو المعتمد. انتهى. وقال 
الشيخ سعد الدين التفتازاني وغيره: التحقيق في مسألة ذم الخوض في علم الكلام أن النظر في 
ذلك على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفم الشكوك والشبه عنها فرض كفاية في 
حق المتأهلين له فيكفي قيام بعضهم به وأما غير المتأهلين ممن يخشى عليه من الخوض فيه 
الوقوع في الشبه المضلة فليس له الخوض فيه. يي امي د 
الشافعي ی وا ا و آنتهی : ا محبي الدين بن 

ا رار 
فلا يدخل في نهي السلف لأن صاحب الكشف من شأنه أن يتكلم على الأمور من حيث ما هي 
عليه في نفسها فلا يخطىء. انتهی . قلت ومن هنا خصصت تشييد هذه العقائد بكلام أهل, 
الكشف دون النظر الفكري لا سيما ما كان من كلام الشيخ محيي الدين رضي الله عنه فقد قال 
في الباب السادس والستين وثلثمائة من «الفتوحات المكية؛ جميع ما أتكلم به فى مجالسى 
وتآليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا أستمد قط في علم 
من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج من مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بما 
تضمنه كلامه. وقال في الكلام على الأذان من «الفتوحات»: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى 
في كتابي هذا ولا غيره قط آمراً غير مشروع وما خرجت عن الكتاب والسنة في شيء من 
تصانيفي . وقال في الباب السادس والستين وثلثمائة: جميع ما أكتبه في تصانيفي ليس هو عن 
وثلثمائة: ليس عندي بحمد الله تقليد لأحد غير رسول الله يك فعلومنا كلها محفوظة من 
الخطأ. وقال في الباب العاشر من الفتوحات» نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا 
على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الالفاظ . وقال في الباب الثالث والسبعين 
وثلثمائة : جميع ما كتبته وأكتبه إنما هو عن إملاء إلهي وإلقاء رباني أو نفث روحاني في روع 


والتبس عليهم الأمرء فکانوا لم یومنوا E‏ صتمي € [طه : وهم ما 
صنعوا الحبال والعصي بسحرهم وإنما صنعوا في أعين الناظرين صور الحيّات وهي التي تلقفته 
عصا موسى عليه السلام ولو كان الأمر على ما توهمه بعضهم لقال تعالى: تلقف عصيهم 
وحبالهم قال: فکانت الاية عند السحرة خوف موسی وأخذ صور الحيّات من الحبال والعصي 
وحاصل ما توهمه بعضهم أن الذي جاء به موسی حينئذٍ من قبيل ما جاءت به السحرة إلا أنه 
آقوی منهم سحراً وأطال في ذلك ثم قال والسحر مأخوذ من السحر وهو ما بين الفجر الأول 
راا وسقینته و والظلمة فما هو بلیل لما خالطه من ضوء الصبح ولا هو 


كياني کل ذلك لي بحکم الارث لا بحكم الاستقلال فان اللفث في الروع منحط عن رتبة وحي 
الکلام ووحي الاشارة والعبارة. ففرق يا أخي بين وحي الکلام ووحي الالهام تكن من العلماء 
الأعلام. وقال في الباب السابع والاربعین من الفتوحات»: اعلم أن علردنا وعلوم أصحابنا 
ليست من طریق الفکر وانما هي من الفیض الالهي. وقال في الباب السادس والاربعین ومائتین 
منها: جميع علومنا من علوم الذوق لا من العلم بلا ذوق فان علوم الذوق لا تکون إل" عن 
تجل إلهي والعلم قد يحصل لنا بنقل المخبر الصادق وبالنظر الصحیح. وقال في الباب لسع 
والشمانین منها والباب الثامن والاربعین وثلثمائة: اعلم أن ترتیب آبواب "الفتو-حات؟ لم يكن عن 
خیرم ود فوط فكري لزنم امن الى یی نا على ان مات ار هام سرع جا 
نسطره وقد تذکر کلاما بين کلامین لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده كما في قوله تعالی : 
یل على وت وَالصّكلزةَ السلن # [البقرة: ۱۲۳۸ بين آیات طلاق وکام رصدة وفاة 
نتقدمها وتتأخر عنها انتهى. وأطال في ذلك . وقال في الباب الثامن من «الفتوحات»: اعلم أن 
العارفین رضي الله عنهم لا یتقیدون في تصانيفهم بالکلام فیما بوبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم 
عاكفة على باب الحضرة الالهية مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم کلام بادروا لالقائه على 
حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما لیس من جنسه امتثالاً لأمر ربهم وهو تعالی یعلم 
حكمة ذلك . انتهی. فهذه النقول تدل على أن کلام الکمل لا یقبل الخطاً من حيث هو والله 
آعلم . وقال الشیخ محيي الدين في الباب الحادي والسبعین: اعلم أن العلوم الضرورية مقدمة 
على العلوم النظرية إذ العلم النظري لا یحصل الا أن یکون الدلیل ضرورياً أو متولداً من 
ضروري على قرب أو بعدٍ وان لم يكن كذلك فليس بدلیل قطعي ولا برمان. وقال في الباب 
الثامن والستین من «الفتوحات؟ : اعلم أن العقاند الصحيحة هي كل ما كان عن کشف وشهود 
وأما من ربط عقيدته بأمر مربوط مقید بوجه دون آخر فلا یبعد أنه ينكر الحق اذا جاءه من غير 
ذلك الوجه الذي تقيد به فإذن: الکامل من بحت عن منازع الاعتقاد ونظر في كل قول من أين 
انتحله قائله وأطال في ذلك . ثم قال : واعلم أن الانسان إذا أخذ عقيدته من آبویه أو من عربیه 
تقليداً ثم نه بعد ذلك عقل الأمر ورجم إلى نفسه واستقل بالنظر فللملماء في ذلك خلاف 
فمنهم من قال یبقی على عقیدته تلك ومنهم من قال ینظر في الدلیل حتى یعرف الحق ولکل 


بنهار لعدم طلوخ الشمس للابصار فکذلك ما فعله السحرة ما هو باطل محقق فیکون له عدماً 
فان العين آدرکت آمرا ما لا تشك فيه وما هو حق محض فیکون له وجود في عینه فانه لیس هو 
في نفسه كما تشهد العين ویظنه الرائي انتهی وأشار إلى ذلك أيضاً في الباب السادس عشر من 
الاصل (قلت): وهو کلام نفيس ما سمعنا بمثله قط . 


(وقال) في الباب الحادي والأربعين یقول الله عز وجل في بعض الهواتف الربانية: پا 
عبدي اللیل لي لا للقرآن یتلی إن لك في النهار سبحاً طويلاً فاجعل اللیل كله لي وما طلبتك 
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منهما وجه. انتهی. وقال في الباب السادس والسبعین وأربعمائة : ثم علوم بالله تعالی تعلم ولا 
يجوز اعتفادها ولا النطق بها ولا تجري على لسان عبدٍ مخصوص إلا عند غلية حاله فیحمیه 
حاله ویعذر کالسکران وإذا صحا ذهبت الحماية. وقال فى الباب الحادي والاربعین وثلثمائة: 
جور النظر فى کب الملل الباطلة راهن الق لاد من القاضرین راما سل ساب 
الکشف فله النظر فيها ليعرف من أي وجه قالوما وهو آمن من موافقتهم في ذلك الاعتقاد 
الباطل لما هو عليه من الکشف الصحیح. انتهی . وقال في الباب الخامس والسبعین ومائتین 
من «الفتوحات» يجب على كل عارف ستر ما تعطف الحق تعالی به على قلبه من علوم الاسرار 
ولا یظهره للعامة فیقع عليه النكير ومن هنا قال آبو القاسم الجنید سيد هذه الطائفة : لا يبلغ 
آحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صدیق بأنه زنديق وذلك لأنه إذا نطق بعلوم الأسرار لا 
يسع الصديقين إلا أن ینکروا عليه غيرة على ظاهر الشريعة المطهرة. قال الشيخ محيي الدين 
ولقد وقع لنا وللعارفين أمور ومحن بواسطة إظهارنا المعارف والأسرار وشهدوا فينا بالزندقة 
وآذونا أشد الأذى وصرنا كرسوك کذبه قومه وما آمن معه إلا قليل وأعدى عدو لنا المقلدون 
لأفكارهم وأما الفلاسفة فيقولون عنا هؤلاء قوم أهل هوس قد فسدت خزانة خيالهم فضعفت 
عقولهم ويا ليتهم إذ لم يصدقونا جعلونا كأهل الكتاب لا يكذبونا فيما لم يخالف شرعنا مع أنا 
لا يضرنا بحمد الله إنكارهم علينا لجهلهم. انتهى. وقال في الباب الثامن والثلاثين وأربعماثة : 
إنما كان الناس ينكرون على أهل الله تعالى علومهم لأنها جاءت أصحابها من طرق غريبة غير 
مألوفة وهي طرق الكشف وأكثر علوم الناس إنما جاءتهم من طريق الفكر فلذلك كانوا ینکرون 
كل ما جاءهم من غير هذا الطريق وما كل أحد يقدر على جلاء مرآة قلبه بالمجاهدة والرياضة 
حتى يصير يفهم كلام أهل الله ویدسخل دائرتهم ولكن لله في ذلك حكم وأسرار. انتهی . وقال 
في الباب الثامن والثلاثين وأربعمائة: من أراد فهم المعاني الغامضة من كلام الله عز وجل 
وكلام رسله وأوليائه فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخولها عليه ويفرح لزوالها 
من يده وأما مع ميله إلى الدنيا فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبداً. انتهى. وقال في الباب 
الثاني والثمانين وثلثمائة من «الفتوحات» من أراد الدخول إلى فهم غوامض الشريعة وحل 
مشكلات علوم التوحيد فليترك كل ما يحكم به عقله ورأيه ويقدم بين يديه شرع ربه ويقول 
إذا تلوت القرآن بالليل لتقف مع معانيه فإن معانيه تفرقك عن المشاهدة فآية تذهب بك إلى 
جنتي وما أعددت فيها لأوليائي فإين أنا إذا كنت في جنتك مع الحور متكئاً على فرش بطائنها 
من إستبرق وآية تذهب بك إلى جهنم فتعاين ما فيها من أنواع العذاب فأين أنا إذا كنت مشغولاً 
بما فيها وآية تذمب بك إلى قصة آدم» أو نوحء أو هود أو صالح أو موسى أو عيسى عليهم 
الصلاة السلام وهكذا وما أمرتك بالتدبر إلا لتجتمع بقلبك على وأما استنباط الأحكام فلها وقت 
آخر وثم مقام رفيع وأرفع وأطال في ذلك وقال في الباب الثالث والأربعين في حديث استفت 
قلبك وان أفتاك المفتون في هذا الحدیث ستر لمقام المتورعین فانهم |ذا بحثوا عنه عرفوا به 
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لمقله إن نازعه إنما أنت عبد مثلى فكيف أترك ما نسبه الحق تعالی إلى نفسه من آیات الصفات 
مثلاً لعجزك آنت عن تعقله مع أنك قاصر عن معرفة نفسك فكيف بمعرفة ربك ولو آنك ألزمت 
نفسك الإنصاف للزمت حكم الإيمان والتلقي وجعلت النظر والاستدلال في ما أخبر به ريك 
عز وجل وأطال في ذلك . وقال في الباب السادس والأربعين ومائتین من «الفتوحات»: إياك أن 
ترمي ميزان الشرع من يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى العمل بكل ما حكم به وإن فهمت 
منه خلاف ما يفهمه الناس مما يجول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا تعول عليه فإنه مكر 
إلهي بصورة علم الإلهي من حيث لا تشعر وأطال في ذلك. ثم قال: واعلم أن تقديم الكشف 
على النص ليس بشيء عندنا لكثرة اللبس على أهله والا فالكشف الصحيح لا يأتي قط إلا 
موافقاً لظاهر الشريعة فمن قدم كشفه على النص فقد خرج عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق 
بالأخسرين أعمالاً. انتهی. وقال في الباب الخامس والثمانين ومائة من «الفتوحات»: اعلم أن 
ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما خرج ولي عن 
ميزان الشرع المذكورة مع وجود عقل التكليف وجب الإنكار عليه فإن غلب عليه حاله سلمنا له 
حاله ولا ننكر عليه لعدم من يتبعه على ذلك من أهل العقول فان ظهر بأمر يوجب حداً في 
ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيم عليه الحد ولا بد ولا يعصمه من إقامة الحد عليه قوله إنا 
كأهل بدر إذ المؤاخذة لم تسقط عن أهل بدر في الدنيا وإنما سقطت عنهم في الدار الآخرة 
على أن العبد ولو قيل له إفعل ما شنت فقد غفرت لك فهو عاص في الشرع إذ المغفرة لا 
تكرن إلا عن ذنب ولذلك قال فقد غفرت لك ولم يقل أسقطت عنك الحدود فالحاكم الذي 
يقيم عليه هذا الحد والتعزير مأجور. قال: ومن علامة صاحب الحال أن يحمي نفسه من متولي 
الحدود فتيبس يده مثلاً فلا يستطيع أن يحركها نحوه. انتهى. وقال في الباب الثالث والستين 
ومائتين: اعلم أن عين الشريعة هي عين الحقيقة إذ الشريعة لها دائرتان عليا وسفلى فالعليا لأهل 
الكشف والسفلى لأهل الفكر فلما فتش أهل الفكر على ما قاله أهل الكشف فلم يجدوه في 
دائرة قكرهم قالوا هذا خارج عن الشريعة فأهل الفكر ينكرون على أهل الكشف وأهل الكشف 
لا ينكرون على أهل الفكر فمن كان ذا كشف وفكر فهو حكيم الزمان فكما أن علوم الفكر أحد 
طرفي الشريعة فكذلك علوم أهل الكشف فهما متلازمان ولكن لما كان الجامع بين الطرفين 


كما اشتهرت أخت بشر الحافي لما سألت الإمام أحمد عن الغزل على ضوء مشاعل الولاة إذا 
مرت في الليل وقال لها الإمام أحمد: من بیتکم يخرج الورع الصادق لا تغزلي فيها ولو عيمت 
معنى حديث استفت قلبك ما سألت عن ذلك حين رابها فكانت تدع لك الغزل من غير سؤال 
وتستر مقامها ولا يثنى عليها بذلك فانه ب نما أعطانا ذلك الميزان فى قلوبنا ليكون مقامنا 
مستوراً عن الناس خالصاً مخلصاً لا يعلمه إلا الله الهم إلا أن يكون أحدنا مقتدي به فله أن 
يظهر ورعه ليتبع وقال في الباب الخامس والأربعين: الكامل من الرجال من جمع بين الدعوة 
إلى الله وبين ستر المقام فيدعو إلى الله بقراءته كتب الحديث والرقائق وحكايات المشابخ حتى 
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عزيزاً فرق أهل الظاهر بينهما وإلا فما لموسى كف عن الخضر آخر الأمر فلولا أن موسى فهم 
أن الخضر على حق لأنكر عليه آخراً كما أنكر عليه أولاً. انتهى. وقال فى الباب الأحد 
وعشرين وخمسمانة من «الفتوحات»: اعلم أن قطاع الطريق في سفر المعقولات هي الشبه التي 
تطرق الناظر بعقله وقطاع طريق السفر في المشروعات هي التأويلات ولا يخلو المسافر من أن 
يكون في إحدى هذين الطريقين فإن وصل المسافر إلى محل ليس فيه تأويل ولا شبهة فقد 
هی نيز ی ا فان وی الم ان هركي الأول سملتو لا 
تخطىء الشريعة أبداً فهممحفوظون من مخالفة الشريعة وان كان العامة تنسبهم إلى المخالقة فما 
هي مخالفة في نفس الأمر وإنما هي مخالفة بالنظر إلى موازين غيرهم ممن هو دونهم في 
الدرجة» ثم إن ذلك لا يقدح في علم أهل الله تعالى وأطال في ذلك ثم قال: والموازين ثلاثة 
ميزان الإجماع وميزان الكشف وميزان الاجتهاد المطلق وما عدا هؤلاء الثلاثة فهي آراء لا يعول 
آمل الله تعالى عليها. وقال فى الباب السادس والستين ومائتین : إياك أن تجد مسألة استدل لها 
صاحبها بآية من القرآن فتقول هذه الآية لا يصح بها الاستدلال لهذه المسألة ببادی» الرأي بل 
تربص في ذلك فان مرتبة كلام الله تعالى أن يقبل جميع ما فسره به المفسرون من أئمة الهدى 
لوسعه ولا يوجد ذلك في غيره وأطال في ذلك. ثم قال: لكن لا يخفى أن من شرط من يفسر 
القرآن أن لا يخرج عما يحتمله اللفظ وإلا فقد ورد أن من فسر القرآن برأيه فقد كفر. انتهى . 
وقال فى مقدمة «الفتوحات» إياك أن تبادر إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلى مثلاً وتقول 
هذا مذعب القلاشقة أو المسرله فان ها عرل من لا تحصیل لف إذ لس كل ما قاله تارف 
مثلاً يكون باطلاً فعسى أن تكون تلك المسألة مما عنده من الحق ولا سيما إن كان الشارع يل 
صرح بها أو أحذ من علماء الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدین» وقد وضع 
الحكماء من الفلاسفة کتبا كثيرة مشحونة بالحكم والتبري من الشهوات ومكايد النفوس وما 
انطوت عليه من خفایا الضمائر وكل ذلك علم صحيح موافق للشرائع فلا تبادر يا أخي إلى الرد 
في مثل ذلك وتمهل وأثبت قول ذلك الفيلسوف حتى تحد النظر فقد يكون ذلك حقا موافقا 
للشريعة لكون الشارع قال تلك المسألة أو أحد من علماء شريعته وأما قولك إن ذلك العالم 
سمع تلك المسألة من فيلسوف أو طالعها في كتب الفلاسفة مع ذهولك عن كونها من الحق 


لا يعرفهم العامة إلا بأنهم نقلة لا يتكلمون من أحوالهم. قلت: وكان على هذا القدم سيدي 
الشيخ إبراهيم الجعبري وسيدي أحمد الزاهد وسيدي حسين الجاكي رضي الله تعالى عنهم. 
وقال فيه كما تعبد الله تعالى محمداً به بشريعة إبراهيم عليه السلام قبل نبوته عتاية من الله 
تعالى له حتى قعجأه الوحي وجاءته الرسالة فكذلك الولي الكامل يجب عليه معانقة العمل 
بالشريعة المطهرة حتى يفتح الله تعالى له في قلبه عين الفهم عنه فيلهم معاني القرآن ويكون من 
المحدثين بفتح الدال ثم يرده الله تعالى بعد ذلك إلى إرشاد الخلق كما كان رسول الله بي حين 
أرسل والله أعلم . 
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الذي وافق الشريعة فيه فهو جهل وكذبٌ. أما الكذب فقولك إن ذلك العالم سمع تلك المسألة 
من الفلاسفة أو طالعها في كتبهم وأنت لم تشاهد ذلك منه ولا أقيمت عندك بذلك بينة عادلة 
وأما الجهل فكونك لم تفرق في تلك المسألة بين الحق والباطل فقد خرجت باعتراضك هذا 
عن العلم والصدق وانخرطت في سلك أهل الجهل والكذب ونقص العقل وفساد النظر 
والانحراف عن طريق أهل الحق بالحمية الجاهلية. فخذ يا خی ما أتاك به الفیلسوف أو 
المعتزلي مثلاً ثم تربص واهتد على نفسك قليلاً قلیلاً حتى يتضح لك معناه أحسن من أن تقول 
يوم القيامة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال في الباب السادس والعشرين 
ومائتين من الفتوحات» اعلم أن الفلاسفة ما ذمت لمجرد هذا الإسم وإنما هو لما أخطئوا فيه 
من العلم المتعلق بالإلهيات فان معنى الفيلسوف هو محب الحكمة وسوفاً باللسان اليوناني هو 
الحكمة وكل عاقل بلا شك يحب الحكمة غير أن أهل الأفكار خطئوهم في الإلهية أكثر من 
إصابتهم سواء كان معتزلياً أو فيلسوفياً وكان من أصناف أهل النظر. انتهى. وقال الشيخ محيي 
الدين في كتاب «لواقح الأنوار»: لقد دخلت الخلوة وعملت على الاطلاع على الحقيقة 
الإدريسية فرأيت الخطأ إنما دخل على الفلاسفة من التأويل وذلك لانهم أخذوا العلم عن 
إدريس عليه السلام فلما رفع إلى السماء اختلفوا في فهم شريعته كما اختلفب علماء شريعتنا 
فأحل هذا ما حرم هذا وبالعكس . انتهى. وقال في مقدمة «الفتوحات»: مدار صحة العقائد 
إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها إذا كان حاذقاً فطناً من الحيرة والدخيل فى أدلته وإيراد 
الشبه عليها فلا يثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليها الهلاك وأطال في ذلك. قال: 
وتأمل كلام العقلاء تجدهم إذا نظروا واستوفوا في نظرهم الاستقلال وعثروا على وجه الدليل 
أعطاهم ذلك الأمر العلم بالمدلول ثم تراهم في زمان آخر يقوم لهم خصم من طائفة كمعتزلي 
أو أشعري بأمر آخر يناقض دليلهم الذي کانوا يقطعون به ويقدح فيه فيرون أن ذلك الأول كان 
خطأ وأنهم ما استوفوا أركان دليلهم وأنهم أخلوا بالميزان في ذلك وأين هذا ممن هو في علمه 
على بصيرة بتقليده الجازم للشارع فإنه كضروريات العقول لا تردد فيه إذ البصيرة للعلماء باه 
تعالى كالضروريات للعقول بیغلاف كل ما نتج من العقل فإنه مدخول يقبل الشبه والتردد. من 


(وقال) في الباب السابع والأربعين: ينبغي للمحقق أن لا يذكر الله تعالى إلا بالأذكار 
الواردة في القرآن حتى يكون في ذكره تاليا فیجمع بين الذكر والتلاوة معا في لفظ واحد 
فيحصل على أجر التالين والذاكرين فلو أتى بالذكر من غير قصد التلاوة كان له أجر الذكر دون 
التلاوة فنقص من الفضيلة بقدر ما نقص من القصد وأطال في ذلك ثم قال في حديث: 
«للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه». اعلم أنه لما كان الصوم سيبا للقاء 
الرب كان أتم من الصلاة من هذا الوجه لكونه أنتج لقاء الله الذي هو مشاهدته والصلاة مناجاة 
لا مشاهدة» فالحجاب يصحب الصلاة ولا يصحب الصوم ألا تراه قال : (قسمت الصلاة بيني 


الفصل الرایع : مجموعة من القواعد والضوابط لمن أراد التبحر في علم الكلام باه 


هنا كان دليل الأشعري پورث شبهة عند المعتزلي ودليل المعتزلي يورث شيهة عند الأشعري 
وما من مذهب من مذاهب المجتهدين والمتكلمين الا ویدخله الاشكال ثم إنهم كلهم يتصفون 
باسم الأشاعرة أو باسم مذهب معين فترى أبا المعالي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه القاضي 
وترى القاضي يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الأستاذ والأستاذ يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه 
الشيخ أبو الحسن والكل يدعون أنهم أشعرية كما يقع لأهل المذهب الواحد من مذاهب 
المجتهدين وأطال في ذلك. ثم قال: واعلم أن أهل النظر لا يعذرون في مواطن وجوب العلم 
وأن التقليد المعصوم فيما أخبر به ملحق بالعلم وأقوى من علوم النظر كما يدل عليه قبول 
شهادتنا على الأمم السالفة أن أنبياءها بلغوها دعوة الحق تعالى ونحن ما كنا في زمان تبلیخهم 
وإنما صدقنا الله عز وجل فيما أخبرنا به في كتابه عن نوح وعاد وثمود وفرعون وغيرهم ولا 
يقبل ذلك يوم القيامة إلا ممن كان في الدنيا على يقين من أمره. وقال الشيخ في الباب الثمانين 
ومائتين: اعلم أنه لا يصح من إنسان عبادةً إلا إن كان يعرف ربه على القطع وأما من أقام في نفسه 
معبوداً يعبده على الظن لا على القطع فلا بد أن يحزنه ذلك الظن ولا يغني عله من الله شیثا. 
التهى . وقال في صدر «الفتوحات» من شرط وجوب الاعتقاد في أمر من الأمور وجود نص متواتر 

فيه أو كشف محقق ومن كان عنده الخبر بر الواحد الصحيح يكفي فليحكم به ولكن فيما يكون 
متا N‏ فنا جاق کت زا لا سره فلا يض أذ بسطه نی وتيف علن لتحي وليقل إن 
كان هذا صحيحاً عن رسول الله ب في نفس الأمر كما وصل إلي فأنا مؤمنٌ به وبکل ما صح عن 
الله تبارك وتعالى ورسوله و مما علمت ومما لم أعلم فلا يصح أن يكون في العقائد إلا ما صح 
من طريق القطع إما بالتواتر واما بالدلیل العقلي ما لم يعارضه نص متواتر لا يمكن الجمع بينهما 
وهناك يعتقد النص ويترك دليل العقل ويجب على المؤمن أن يدوم عليه لكن من حيث ما هو علم 
لا من حيث ما هو اعتقاد فقد يكون الأمر الوارد على غير الصورة التي يعطيها مقام الإيمان. وكان 
لشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله يقول: علوم النظر أوهام إذا قرنت بعلوم الإلهام. وكان 
الشيخ محيي الدين رضي الله تعالى عنه يقول: إياك أن تقنع في باب معرفة الله تعالى بدون 
الكشف كما عليه طائفة النظار والمتكلمين فان المتكلمين یظنون عند نفوسهم آنهم ظفروا 
بمطلويهم بما نصبوه من العلامات وشاهدوه من الحقائق فتراهم يسكنون إلى ما حصل عندهم من 


(وقال فيه): للملائكة الترقي في العلم لا في العمل فلا يترقون بالأعمال ۷ كما لا يترقى 
في العلمء والعمل ولو أن الملائكة ما كانت ترقی في العلم ما قبلت الزيادة من آدم حين علمها 
الأسماء كلها فإنه زادهم علماً بالأسماء لم يكن عندهم فتأمل ذلك. وقال في الباب الثامن 
والاربعین فى قوله: #أطيحرا اله وأطعرا الول © [محمد: ۳ أي أطيعو! الله فيما أمركم به على 
لسان رسوله 8 مما قال فیه 3 : ان ال یأمرکم» ثم قال: «وأطيعوا الرسول؟ ففصل أمر 


aA‏ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
الاعتقاد المربوط ویکفرون من خالفهم وذلك قصور في المعرفة ولو اتسع نظرهم لأقروا جميم 
عقائد الموحدين بحق ذكره في الباب الثالث والسبعين ومائتين وا تعالى أعلم . انتهت المقدمة 
بفضل الله تعالى» ولنشرع في ذكر مباحث علم الكلام مبسوطة بذكر سوابق عقائد الشيخ محيي 
الدين ولواحقها عكس ما يفعله المنكرون على الشيخ فیذکرون الكلمة الغريبة عن الشيخ منفردة 
فلا يكاد الشخص يقبلها فان لكل شيء دهليزا يدخل إليه منه . وصدرت مياحث الکتاب بتقول 
المتكلمين تمهيداً لفهم كلام أهل الكشف ثم آعقبتها بتقولهم فلا أزال أسأل وأجيب بالنقول في 
ذلك المبحث حتى يتضح للطالب الإشكالات التي في ذلك المبحث إن شاء الله تعالی . إذا 
علمت ذلك فأقول ويالله تعالي التوفيق: 

المبحث الأول: في بیان أن الله تعالى واحد أحد منفرد في ملكه لا شريك له 


اعلم أيدك الله تعالى أن كل من له عقل يعرف أن الله تعالى واحدٌ لا شريك له إذ لو جاز 
کون الاله اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئاً ويريد الآخر ضده كحركة زيد وسكونه فيمتنع وقوع 
المرادين وعدم وقوعهما لامتناع ارتفاع الضدين المذکزرین واجتماعهما كما سيأتي بسطه في 
آخر مباحث هذا الكتاب إن شاء الله تعالی . فيتعين وقوع أحدهما فيكون مریده هو الإله الحق 
دون الاخر لعجزه فلا يكون الاله إلا واحذا بإجماع العقلاء. قال جمهور المتكلمين: والواحد 
هو الذي لا ينقسم ولا يشبه بفتح الموحدة المشددة أي لا يكون بينه وبين غيره شبه بوجه من 
الوجوه فلا يكون لوجوده ابتداءٌ ولا انتهاء إذ لو كان له ابتداء أو انتهاء لكان حادثاً والحادث 
يحتاج إلى محدث وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وسمعت سيدي علياً المرصفي رحمه الله 
يقول: الأحاد أربعة أقسام: الأول: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا یفتقر إلى محل وهو الباري 
جل وعلا. الثاني : أحد يتحيز وينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجسم. الثالث: أحد يتحيز ولا 
ينقسم ويفتقر إلى محل وهو الجوهر . الرابع: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ويفتقر إلى محل وهو 
العرض. انتهى. وهذا هو مجموع الوجود القدیم والحادث فتأمله فإنه نفيس فهذه عبارة 
المتكلمين. وأما عبارة الشيخ محبي الدين رحمه الله فقال في باب الأسرار من «الفتوحات»: 
اعلم أن الله تعالى واحد بإجماع ومقام الواحد تعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء إذ 


طاعة الله من طاعة رسوله ولو كان المراد بطاعة رسول الله ما بلغ إلينا من أمر الله لم يكن ثم 
فائدة زائدة وإنما المراد بطاعتنا له بي أن نطعه فيما أمر به ونهى عنه مما لم يقل هو من عند 
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الله فيكون كالقرآن قال تعالى: #وبآ 2506 الول موه وما یلک عه ماهر © [الحشر: ۷) 
لأنا جعلنا له أن يأمر وينهى زائداً على تبيلغ أمرنا ونهينا إلى عبادنا وأطال في تفسير الآية . 


ثم قال ومعنی طاعة أولي الأمر أي فيما إذا أمرونا بما هو مباح فإذا أمرونا بمباح أو نهونا 
عنه فأطعناهم أجرنا في ذلك أجر من أطاع الله فيما أوجبه علينا وليس لأولى الأمر أن يشرعوا 


المبحث الأول: في بیان أن الله تعالی واحد احد منفرد في ملکه لا شريك له ۵۹ 


الحتائق لا تتغير عن ذواتها فإنها لو تغیرت لتغیر الواحد في نفسه وتغیر الحق تعالي في نفسه 
وتغير الحقائق محال . انتهى. وسيأتي بسط ذلك في مبحث نفي الحلول والاتحاد إن شاء الله 
تعالى. فان قبل: فما وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة مع کون رسول الله ييو قال لأبي بكر 
ام وه با EE‏ انين ان e‏ فالجواب كما قاله 
الشيخ محيي الدين في باب الأسرار: إن وجه كفر من قال إن الله ثالث ثلاثة كونه جعل الحق 
تعالى واحداً من الثلاثة ة على الإبهام والتساوي في مرتبة واحدة ولو أنه قال إن الله تعالى ثالث 
انين لم يكفر كما في الحديث والمراد بقوله كي في الحديث الله ثالثهما أي حافظهما في الغار 
من الكفار وال أعلم. وقال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلاثين ومائة من «الفتوحات 
المكية»: وإنما لم يكفر من قال إن الله تعالى ثالث اثنين أو رابع ثلاثة لأنه لم يجعله من جنس 
الممكنات بخلاف من قال إن الله ثالث ثلاثة أو رابع أربعة أو خامس خمسة ونحو ذلك قانه 
يكفر فتأمل فان الله تعالى واحد آبداً لكل كثرة وجماعة ولا یدخل معها فى الجنس لأنه إذا 
جعلناه رابع اوه فهو واحد منفرد آو خامس ارا فهو واحدٌ منفرد وهکذا بالا ما بلغ . قال: 
ولیس عندنا في العام الالهي أغمض من هذه المسألة لأن الکثرة حاکمة في عين وجود الواحد 
يحكم اه ولا وود لها فيه و لول ول اناد انتهى . ؤكال في البانيه و 
وثلشمائة من «الفتوحات» أيضاً في قوله تعالى: کنا کون بن جره كلد إلا هر انش وا 
س الا هر سَادِسُهُمْ 6 [المجادلة: ۷] الآية: اعلم أن لله تعالى مع الخلق أينما كانوا سواء كان 
عددهم شفعاً أو وترأ لكن لا يكون الله تعالى واحدا من شفعيتهم ولا واحداً من وتریتهم إذ 
ی و أن تقف في المرتبة العددية التي وقف فيها الخلق أبداً 

فمتی انتقلوا إلى المرتبة التي كان فیها صفة الحق تعالی انتقلت صفة الحق تعالی إلى المرتبة 
التي تلیها قبل انتقالهم . قال وهذا تنزية عظيمٌ لا يصح للخلق فيه مشاركة مع الحق تعالی أبداً. 
إن یل نما جرا الخلق ملیالقرل نمت الألهة مع أن تمدها لا وجه و فالجواب كما 
قاله الشیخ في الباب الرابع والأربعين وثلثماثة: ان الذي اچرآهم وأدخل علیهم الکفر والشر 
هو وجود التنکیر الذي جاء من لفظ اله من قوله تعالی : ووا ین اه رل اه وید 4 
[المائدة: ۷۳] فهذا هو الذي أجرأ المشرکین على اتخاذ الالهة من دون الله قال وانظر إلى الاسم 


شريعة مثل رسول الله ية ولذلك لم يقل في أولي الامر: آطیعوا مثل ما قال في رسول 
لله يله فليتأمل. وقال فيه إنما أمر الله الخلق بالسجود وجعله مقام قربه بقوله: رسد 
یب [العلق: 14) وبحديث: ‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إعلاما لتا بأن العسق 
تعالى في نسبة الفوقية إليه من قوله: #وهو القاهر فرق عِبَادِوء # [الأنعام: ۱۸] وبقوله: عاش 
ّم ُن فرقهتر € [النحل: 0۰] كنسبة التحتية إليه سواء فإن الساجد يطلب السفل بوجهه كما أن 
القائم ب يطلب العلو إذا رفع وجهه في حال الدعاء ويديهء وقد جعل الله السجود حال قرب من 
الله إليه فلم يقيده سبحانه الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لأنه خالق الفوق والتحت 


۹ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


العظیم الله لما لم يدخله تنکیر كيف لم يصح للکفار أن پسموا ما اتخذوه باسمه تعالی الله لأن 
الله تعالی واحد معروف غير مجهول عندهم کماآقر بذلك عبدة الأوثان في قولهم عن آلهتهم 
التي اتخذوها ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی فلم یقولوا إلا لیقربونا إلى إله کبیر هو أكبر 
متها فکان قبول لفظ إله التنکیر هو السبب في ضلال من اتخذ آلهة من دون الله مع الله ومن 
هنا آنکروا أنه إله واحد ولو أنهم کانوا آنکروا الله تعالی ما کانوا مشرکین وان کانوا کافرین فیمن 
یشرکون |ذا أنكروا الله تعالی ولذلك قالوا: آمل له الا یناک (مش: ۰] وما قالوا أجعل 
الالهة الله فان الله تعالی لیس عند المشرکین بالجعل. ۱ 
تعالی الاسم الله يطلق على أحد وما عصم (طلاق لفظ إله قال تعالی: ریت مَنِ أذ له 
هو © [الجائية: ۲۲۳ وله تعالى في ذلك سر يعلمه العلماء بالله تعالى لا يسطر في كتاب لأن 
الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله ال اونا أكثفها. فالجواب كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والسبعين ومائتين: إن ألطف الأوثان الهوى وأكثفها الحجارة ولهذا 
قال المشركون لما دُعُوا إلى توحيد الإله في الألوهية : : سل آل يلها ردا فرد الله عليهم 
بقوله 3إ هنا لوه ماب فهر من قول الله تعالى عندنا من قول الكفار خلاف ما وقع لبعض 
المفسرین فان التعجب الواقع من جهة الحق تعالی إنما وقع من فعل الکفار حين قالوا: ۳۹ 
الك اکها وتا [س: ۰] لما دعوا إلى توحيد الاله في الألوهية وأنه اله واحد وهم یعتقدون 
كثرتها أي فآخر مقالة الكفار هو قولهم اھا ردا وأما قوله ای دا كی مت فليس من 
قولهم. قلت ويؤيد ما نسبه الشيخ لبعض المفسرين أن المتعجب لا يتعجب إلا مما ورد عليه 
من الأمور الغريبة التي لاتعمل له فيها وال تعالى منزه عن ذلك . 


قال الشيخ رحمه الله: تعلم عقلاً أن الاله لا يكون بجعل جاعل فإنه إله لنفسه ولذلك 

بخ الخليل عليه السلام قومه لما نحترا آلهتهم بقوله ادو دون ما برد [الصانات: ۲۹5 لما 
و العقل أن الاله لا يتأثر وقد كان هذا الإله الذي اتخذوه خشبة يلعب بها الصبيان 
أو حجر یستجمر به. ثم أخذه هذا المشرك وجعله إلهاً يذل له ويتأله إليه في الشدائد ویفتقر إليه 
ویدعوه خوفاً وطمعاً؛ فمن مثل هذا يقع التعجب مع وجود العقل عندهم فتعجب الحق تعالی 
من ذلك ورسوله لیعلم المحجوبین أن الامور كلها بيد الله عز وجل وأن العقول لا تعقل بنفسها 


کیال دة الاسغوام على لعرش:عن الدرول الی بشماه الدیا فين مسا تما کا فى تحال کرژه 
في العماء في حال کونه مستوياً على عرشه في حال کونه في السماء في حال کونه في الأرض 
في حال كونه أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد انتهى والله أعلم . 


00 التاسع والأربعين: اعلم أن السبب الموجب لتكبر الثقلين دون غيرهما 
1 اولع رداك بات ای ۳ تست وت ا والتتزل 


المبحث الاول: في بیان أن الله تعالی واحد أحد منفرد في ملکه لا شريك له ٩‏ 


وانما تعفل بما يلقي إليها ربها وخالقها ولهذا تتفاوت درجاتها فمن عقل مجعول عليه ففل» 
ومن عقل محبوس في کن؛ ومن عقل طبع على مرأته صداً. 

فعلم أن العقول لو كانت تعقل بنفسها لما آنکرت توحید موجدها فلهذا جعلنا التعجب 
لیس من قول الکفار انتهی فان قيل فهل کون الحق تعالی لم يولد من خصائصه ام یشارکه في 
ذلك حلقه . 


فالجواب كما قاله الشیخ محيي الدین في الباب الخامس والاربعین وثلثمائة : إن عدم 
الولادة ليس خاصاً بالحق تعالی فان آدم عليه الصلاة والسلام أيضاً لم يولد ولکن لما كانت 
از اجه وساؤية علد البانلین ا بت لمكاو و تعالی نفسه عن مجانسة 
خلقه انتهی . قلت فقوله تعالی : لإ هَذّا تيء تا # (ص: 5] یحتمل أن یکون للتعجب وهو 
المسمى عند علماء الرسوم بالتعجب لتعجب أي من شأن ذلك الامر أن یتعجب منه السامع وان لم يكن 
المتکلم متمجباً مه لاستحالةالتسجب الحقيقي علیه فیصرف إلى المنامع من جهة الق جل 
وعلا :: تنزلاً للعقول ویحتمل أن یکون من جهة الكفاو آما من جهة الحق فهو لکونهم قالوا بتعدد 
الالهة وأما من جهة الکفار فمن کون الاله واحداً فکلام الشیخ على آحد الاحتمالین فان 
قلت : فهل وصف الشرل بأنه ظلم عظیم راجم إلى ظلم العبد نفسه أو إلى ظلم غیره من الخلق 
أو إلى ظلم صفات الالوهية. 


فالجواب ما قاله ای ی و الثامن والسبعين من «الفتوحات» أن الشرك 
إنما هو من مظالم العباد # وما ظلموتا وک ڪاوا اش يلمر [الاعراف: ۱5۰] فيأتي 
لان Tg E e‏ 
خذ لي مظلمتي من هذا الذي جعلني إلهاً ووصفني بما لا ينبغي لي فيأخذ الله تعالى له مظلمته 
من المشرك ويخلده في النار مع شريكه إن كان حجراً أو حيواناً غير إنسان أما الانسان فلا 
يخلد في النار مع عبدته إلا إن رضي بما نسب إليه من الألوهية أما نحو عيسى والعزير عليهما 
السلام أو علي بن أبي طالب فلا یدخلون النار مع من عبدهم لأن هؤلاء ممن سبتت لهم من 
الله تعالى الحسنی انتهی . 


غیرهم من الخلق فکان المتوجه على إيجادهم من الاسماء الأليية آسماء التضروت والكيرياء 
والعظمة والقهی فلذلك خرجوا آذلاء تحت القهر الالهي فلم یمکن , لهم أن پمرفوا الکبریاء 
طعماً وأطال في ذلك. وقال فيه #ااتجاوكاءت e‏ , آول كل سورة لأن 
السور تحتوي على أمور مشوفة تتطلب أسماء العظمة والاقتدار فلذلك قدم نا الرحمة انشا 
ويشرى للمؤمنين ولهذا قالوا ذ ف سور الغوية فا رالاعال بنزرة واد ون اله : إن كل 
والعد سورة سل صاخ إلى پسملة قاله: إن بسملة سورة التمل مکالها لحت لا ن ا 
عن مائة وأريع عشرة بسملة ولذلك جاءت بسملة النمل محذوفة الالف كما جاءت في أوائل 
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ری سیر 


فان قيل فهل لقوله تعالی : ون یم مه لها مر لا بر كم بي € [المومنون: ۱۱۷] 
مفهوم فالجواب كما قال في «الفتوحات" في الباب الثامن والتسعین ومائة: إنه لا مفهوم له لأن 
الاجتهاد في الأصول ممنوع عند المحققین فیأئم من أخطأ فيه. فان قیل: فما وجه تنکیر قوله 
تعالی لاه في هذه الاية. فالجواب أنه إنما نکره لأنه لم يكن موجوداً ثم ذ لو كان 
و ی ی اس وی ده 
ضرم واستسمن ذا ورم ولیس له متعلق يتعين ولا حق یتضح ویتبین وکان مدلول ادعائه العدم 
المحض ولم يبق إلا من له الوجود المحض إذ کل شيء بتخیل فيه أنه شيء فهو مالك .في عين 
شيئيته عن نسبة الالوهية إليه لا عن شیئیته في نفسه فان وجه الحق تعالی فيه باق ذ هو معلوم 
علمه الله تعالى فالله تعالی هو المعلوم المجهول انتهی. 

فان قلت : لفظة التوحید توهم أن العبد هو الذي وحد ربه وفي ذلك رائحة الافتقار 
وتعالی الله عن ذلك فالجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب الثالث والسبعین أن الحق تعالی 
غني عن توحيد عباده له فانه الواحد لنفسه ووحدائيته ما هي بتوحیده موحد وذلك لثلا یکون 
الحق تعالی الذي هو المقدس آثرا لهذا العمل فتفطنوا آیها الاخوان لهذه النكتة فانها دقيقة 
جدا. 

قال الشیخ : ولغناه تعالی عن توحيد عباده قال : : سهد اله ا ل که الا هو ایک 
ووأ ایا 4 [آل عمران: ۱۸] فأخبر تعالی أنه الموحد نفسه بنفسه وعباده نما هم شهداء على 
شهادته للفسه على سبیل التصدیق» والاعتراف والاذعان. فان قيل عطف الملائكة أولوا العلم 
على شهادته للفسه بالواو قد يوهم الاشتراك في الوقت والاشتراك هنا لأن شهادة الحق لنفسه لا 
افتتاح لها والملائكة وأولوا العلم محدئون بلا شك . فالجواب أنه لا اشتراك إلا في الشهادة 
قطعأء ا ا و التي ی 
شهادة عباده له إنما هي حين أظهرهم فافهم . 

فإن قيل فلم خص في الآية أولي العلم بالشهادة دون أولي الإيمان. فالجواب أنه تعالى 
إنما خص أولي العلم بالشهادة لأن شهادتهم ليست عن علم من طريق الإيمان وإنما هي عن 


السورة لیعلم أن المقصود بها آوائل السور بدلیل آنهم لم يعملوا بذلك في : سر آله مرها 
' ومسا € [هود: ۱ واا باس رَيِكَ € [العلق: .]١‏ 
(قلت): وقد ذكر الشيخ أيضاً في الباب الحادي والثلثمائة ما نصه الأوجه عندي أن سورة 
الأنفال وبراءة سورة واحدة ولذلك تركت البسملة بينهما وان كان لتركها وجه هو عدم المناسبة 
بين الرحمة والتبري ولكن ما لهذا الوجه تلك القوة ة بل هو وجه ضعيف وفلك أن البسملة 
سر کلیس أولها: #ويل © وأين ن الرحمة من الويل أنتهى وذكر أيضاً في الباب السابع 
والعشرین وثلثمائة ما ئصّه آخبرني الوارد والشاهد يشهد له بصدقه مني بعد أن جعلني في ذلك 


المبحث الأول: فى بیان أن الله تعالی واحد آحد مفرد فى ملکه لا شريك له i‏ 


تجل الهي لقلوبهم آفادهم العلم الضروري بتلك الشهادة لأنه شهادته تعالی لنفسه بالتوحید ما 
هي عن |خبار عن غيره حتی تکون إيماناً فان متعلق الایمان نما هو الخبر عن وقوع آمر 
فیسمعه السامم فیمن بهء وإخبار الله تعالی عن نفسه ليس كذلك وقد استفدنا من اضافتهم إلى 
العلم دون الایمان الاعلام من الله تعالی لنا بأن المراد بأولي العلم أهل التوحید الذين حصل 
لهم التوحید بالطریق المتقدم وقد يلحق بهم من حصل له التوحید من طریق العلم النظري 
ولیس المراد بهم من حصل له ذلك من طریق الخبر وكأنه تعالی يقول وشهد الملائكة بتوحيدي 
بالعلم الضروري الذي استفادوه من التجلي لقلوبهم وقام لهم مقام النظر الصحیح في الأدلة 
فشهدت لي يعني الملائكة بالتوحيد كما شهدت لنفسي وشهد بذلك أيضاً آولوا العلم بالنظر 
العتلي الذي جعلته لهم انتهی. قلت : ويؤيد ما قرره الشیخ قوله تلٍ: من مات وهو بعلم أن 
لا إله إلا الله دخل الجنة لانه بء لم يقل یژمن ولا يقول بل قال : یعلم وأفرد انعلم وذلك لأن 
الایمان متوقف وجوده على وجود الخیر كما مر وذلك متوقف على مجيء الرسل والرسول لا 
يثبت حتی يعلم الناظر العاقل أن ليس ثم الا إله واحد ثم بقول ذلك لقول رسول الله ی له قل 
لا إله إلا الله تقول الله له: قل ذلك له وحيعذ بسمی مومناً فان الرسول أوجب عليه أن یقولها 
لو كان عالما هو بها في نفسه من غير واسطة قال الله تعالى: كلما لن َامَيَا انوا باه 
وَرَسوليء # [النساء: ۱۳۰] أي آمنوا بمحمد ولو كنتم مؤمنين من جهة شريعة موسى وعيسى إذ 
الحكم إنما هو لشريعة محمد الآن وكذلك الحكم في أهل الفترات يؤمرون كذلك بالإيمان 
بمحمد ية إذا آدرکوا زمن رسالته ولو کانوا موحدین قبل ذلك بالنور الذء ي فذفه له في قلربهم 
كقس بن ساعدة وسیف بن ذي يزن وأضرابهما. فعم یک بقوله من مات وهو يعلم - جمیع آنواع 
التوحید من طریق الخبر أو العلم الضروري وانما جعل بيا صاحب هذا التوحيد العلمي سعيداً 
ویدخل الجنة وان لم یتصف بالایمان لأن النار پذاتها لا تقبل خلود موحد فيه أبداً بأيّ طریق 
كان توحیده . فان قیل : فلم لم يقل تا في هذا الحدیث السابق ویعلم أن محمدا رسول الله 
مع أنه لا بد من ذلك في طریق سعادة المؤمن فالجواب كما قاله القصري في «شرح شعب 
الإيمان» أنه إنما لم يأت بها في الحديث لتضمن الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة في حق من 
قالها امتثالاً للشارع ب فإن القائل لا إله إلا الله لا يكون مومت إلا إذا قالها لقول رسول الله ا 
ماب ورور E EN‏ از موی إنما هو تتويج الرحمة الإلهية في 
منشور تلك السورة وأن الرحمة تنال كل مذکور فیها من المسلمین فانها علامة الله على کل 
سورة آنها منه کعلامة السلطان على مناشیره والحکم للتتويج فان به يقع القبول وبه يعلم أنه 
من عند الله هذا آخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل ولله الحمد لکن في حجاب عن 
شهود المحل الذي نزلت منه الشراتم لیفرق بين مقام الولاية ومقام الرسالة فافهم (وذکر) أيضاً 
في الباب الثامن والئلائین وثلثماتة ما نصه : آعلم أن الله تعالی جعل البسملة آول کل سورة من 
القرآن حاكمة على كل وعید فیها لأحد من المسلمین فمال کل موحد إلى الرحمة لاجل بسم 
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له: قل فإذا قالها لقوله له قل» فهو عين إثبات رسالته فلما تضمنت هذه الكلمة الخاصة 
الشهادة بالرسالة لم يقل في الحديث ويعلم أن محمداً رسول الله على أنها قد جاءت في رواية 
أخرى انتهى . 

ويحتمل أن يكون الحق تعالى أمر نبيه لله بالكف عمن قال لا إله إلا الله فقد ورد عنه 
أن من مات عليها دخل الجنة ثم إن الله تعالى أمره بأن يكلفهم بالإيمان بالرسول آخر الأمر لما 
خف عنهم الحد الذي كان عندهم أوائل البعثة وأذعنوا له كما هو سنة الله تعالى في تكليفه 
لعباده بالأحكام شيعا فشيئاً ويحتمل أنه يق إنما سكت عن لفظة وأن محمداً رسول الله ليدخل 
أهل الفترات ومن لم يبلغهم الرسالة والله تعالى أعلم. فان قيل فأي التوحيد أعلى؟ توحيد من 
ينظر في الأدلة أو توحيد من لا ينظر من الحیوانات والجمادات؟ فالجواب كما قاله سيدي علي 
الخواص أن توحيد من لا ينظر في الأدلة أعلى إذا كان توحيده كشفاً فان كان تقليداً فتوحيد من 
ينظر في الأدلة أعلى منه والله أعلم. بل سمعته يقول: من توقف في توحيده لله عز وجل على 
دلیل فهو جاهل لأن كل مخلوق يعلم أن الله واحد بالفطرة وغاية الإنسان إذا نظر في الأدلة أن 
ينتهي أمره إلى الحيرة في الله تعالى من حيث كنهه وذلك هو حال البهائم لأنهم مفطورون على 
الحيرة والإنسان لما خلقه الله تعالى على صورة الكمال يريد الخروج عن الحيرة وما علم أن 
ذلك لا يصح له. فإن قيل فهل يصح لعبد أن يترقى في تنزيه الحق تعالى عما وجده في نفسه 
من صفات المحدث أم لا يصح له الترقي عن ذلك. فالجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب 
العشرين وثلثمائة: إنه لا يصح لعبد أن يترقى في تنزيه الحق تعالى عما يعلمه من نفسه أبداً 
فكل عبد ينزه ربه عن كل ما هو عليه إذ كل ما هو عليه العبد محدث والحق لا ينزه إلا عن 
قيام الحوادث به ولهذا كان التنزيه يختلف باختلاف المنزهين فالعرض يقول سبحان من لم 
يفتقر في وجوده إلى محل يكون به ظهوره والجوهر يقول سبحان من لم يفتقر في وجوده إلى 
أداة تمسكه والجسم يقول سبحان من لم يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده قال وفي هذا حصر 
التنزيه من حيث الأمهات فانه ماثم إلا جسم أو جوهر أو عرض والكامل يسبح الله تعالى 
بجميع تسبيح العالم كله لانطواء العالم فيه انتهى . 

فإن قيل: فهل عبادة الخلق للحق تعالى من طريق أحديته أو من طريق واحديته؟ فإن قلتم 


الله الرحمن الرحيم فهي بشرى عظيمة لزوال كل صفة توجب الشقاء على أحد من عصاة 
الموحدين» وأما سورة التوبة عند من لم يجعلها من سورة الأنفال فيجعل لها اسم التوبة وهي 
الرجعة الإلهية على العباد بالرحمة: والعطف فقام اسم التوبة مقام البسملة فان الرجعة على 
عباده تعالى لا تكون إلا بالرحمة والله أعلم. 


(وقال) فى الباب الخمسين: سبب الحيرة فى الله تعالى طلبنا معرفة ذاته تعالى بأحد 
الطريقين: اما بطريق الأدلة العقلية وإما بطريق تسمى المشاهدة فالدلیل العقلي يمنع من 
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إنها من طريق الأحدية فكيف صح ذلك مع امتناع التجلي فيها فان الأحد لا يقبل وجود غيره 
معه بخلاف الواحدية. فان الجواب ما قاله في «الفتوحات» في الباب الثاني والسبعين ومائتین : 
أنه لا يصح لعبد أن يعبد الله تعالى من حيث أحديته ذوقاً لأن الأحدية تمحي وجود العابد فكأنه 
تعالى يقول لا تعبدوني إلا من حيث ربوبيتي فإن الربوبية هي التي تعرفونها لكونها أوجدتكم 
نما صح لأحد تعلق إلا بها ولا تذلل إلا لها فمن تعبد لحضرة الأحدية فقد تعبد نفسه لغير 
معروف وطمع في غير مطمع لأن الأحدية من خصائص الذات التي تمحق الأغيار فعلم أن ما 
سوى الله لا أحدية له مطلقاً وأن المراد بقوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحداً المجاز لا الحقيقة 
لأنه خلاف ما يفهمه آهل الله تعالى في تقديرهم المعاني وإن كانت لفظة الأحدية جاءت ثابتة 
الإطلاق على ما سواه تعالى كما في هذه الآبة ويؤيد ما قررنا قوله تعالى لمحمد 7 يِه «ذل هو 
ال ده [الإخلاص: ]١‏ أي لا يشاركه أحد في صفة الأحدية. 

قال الشيخ محبي الدین : وأما الراحد فقد نظرنا في القرآن فلم نجده أطلقه على غيره كما 
أطلق الأحدية وما آنا منه على يقين فان كان لم يطلقه فهو أخص من الأحدية ويكون اسماً 
للذات علماً لا صفة كالأحدية» إذ الصفة محل الاشتراك ولهذا أطلقت على ما سوى الله كما مر 
انتهى . 

فإن قيل: قد أجمعوا على أن كل صادق ناج ومعلوم أن المشرك صادق في أنه مشرك 
فلم لا ينفعه صدقه. فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الخامس والخمسين وثلثمائة من 
الفتوحات» : أن الصدق لا ينجي صاحبه إلا إن زان العو يان و ی صدقاً 
ومع ذلك فهما محرمتان ولذلك قال تعالى إل َل اي من صتقهم 4 [الاحزاب: ۸ يعني 
أهل أمرهم الحق بذلك الصدق أم نهاهم عنه؟ فكل حق صدق وليس كل صدق حقاً. فعلم أن 
المشرك صادق فى أنه مشرك وما هو صادق فى أن الشركة فى الألوهية صحيحة وقد بحث هو 
بالأدلة الشرعية والعقلية فلم يجد لما ادعاه عيناً في الصدق انتهى . 

فان قيل: فهل يصح أن يتبرأ الحق تعالى من الشريك من حيث إنه عدم لا وجود له في 
نفس الأمر. فالجواب ما قاله الشيخ في الباب الحادي وثلثمائة: أنه لا يصح أن یتبراً الحق 
تعالى من الشريك لأنه عدم وإنما يتبرأ من المشرك من حيث إنه اتخذ آلهة من دون الله بخير 


المشاهدة والدليل السمعي قد أومأ إليها وما صرح وقد منع الدليل العقلي من إدراك حقيقة ذاته 
تعالى من طريق الصفة الثبوتية النفسية التي هو في نفسه عليها فلم يدرك العقل بنظره إلا صفات 
السلوب لا غير وقد سموا ذلك معرفة» وكلما زادت الحيرة زاد العلم بالله تعالى ولذلك كانت 
حيرة أهل الكشف أعظم وقال: لولا منازعة الإنكار من العلماء وأولي الأمر على أهل الله عز 
وجل لأتوا بنظير ما جاءت به الأنبياء من صفات الله تعالى من تعجب» وفرحء وضحك ونزول 
ومعية ولكن نعم ما فعل العلماء في إنكارهم ونعم ما فعل أهل الله في عدم التلفظ بما أطلعهم 
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سلطان آتاه ثم المراد بتبریه تعالی من المشرك ذمه وبغضه والا فلو تبرأ منه حقيقة فمن كان 
يحفظ عليه وجوده فحکم البراءة منه حکم صفة تنزه الحق عنها لأن متعلق البراءة عدم انتهی . 

وقال في الباب الخامس والأربعين وثلثمائه : لا تصح الشركة بالله أبداً لان شرط صحتها 
عدم تمییز الأنصباء والأمور كلها معينة عند الله تعالی في هذا الشيء المسمی مشترکاً. 

وقال في الباب الثاني والسبعین له تصح الشركة في الوجود لأنه كله فعل واحدٌ فما 
ا ا ۱2 
وان كان يعرفه فإنه يخلب عليه الجبن الذي فطر عليه فيفزع من حيث کون الحق تعالى أثبت 
الشركة وصفاً في المخلوق وأنه يشرك بربه وما شعر هذا بقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك فلم 
يقل إن الشركة صحيحة ولا أن الشريك موجود فالعبد الذي أشرك وما في نفس الأمر شركة 
لأن الأمر من واحد هذا هو الحق الذي إن قلته لا تغلب وما سوى ذلك فهو مثال بضرب مثل 
فرض المحال وجوده موجوداً انتهى وأطال فى ذلك. فان قيل: فهل كل كافر مشرك كما أن 
كل مشرك كافر آم لا. فالجواب ما قاله في الباب الخامس والسبعين ومائتين أن كل مشرك كافر 
وليس كل كافر مشرکاً قأما كفر المشرك فلعدو له عن أحدية الإله وأما شركه فلأنه نسب 
الألوهية إلى غير الله مع الله وجعل له نسبتين فأشرك وأما وجه كونه لا يلزم أن يكون كل كافر 
1 و ذ [ ز ز فیس و 
لتد کم الب کالوا ان اله هو المَسیخ أَبَنُ که سم 4 [المائدة: 0 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم فكفره نجل سورت لي تا 
يكفر أيضاً بکفره بالرسول أو ببعض كتابه وكفر هذا على وجهين الأول أن يكون كفره بما جاء 
من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله. الثاني أن يكون عالماً برسول الله وبما جاء من عند 
ارس ی لسر د وعدي الكو رو جا 
وأطال في ذلك . (فإن قيل) من أب اميه مع الله تعالى مع أنهم كلهم 
انریا وان والزكرب e‏ لست بریکم (فالجواب) ما قاله الشيخ في اباب الخامسرا 
والثلثماثة: أنهم ما ادعوا الشريك مع الله تعالى حتى حجبوا عن ذلك المشهد فلما حجبوا 


الله عليه من معرفته وأطال في ذلك. 


(وقال) فى الباب الحادي والخمسين: من رجال الله من أعطاه الله تعالى علامة يعرف بها 
الحرام والحلال في المآكل والملابس والمشارب وغير ذلك» فاستراح من التعب والتفتيش 
وسوء الظن بعباد الله تعالى المكتسبين لذلك المال» ثم إن هذا الأمر لا يكرن لهم إلا بعد 
التضييق الشديد في التورع وهناك جازاهم الله تعالى ونفس عنهم بإعطائهم تلك العلامة في 
المطعوم مثلاً فيستعملونه ويظن من لا علم له بذلك آنهم أكلوا حراماً وليس كذلك. 

(وقال) في الباب الثاني والخمسين: اعلم أن نسبة الإنسان إلى أمه أولى من نسبته إلى 
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حكمت عليهم الأوهام بوجود الشريك مع أنه عدم في نفس الأمر فانه لو صح شريك للحق ما 
ا 

صح إقرارهم بالملك له وحده هناك فان ذلك الموطن كان موطن حق من أجل الشهادة فنفس 2 
ادلي اكه 1ك سان ی ريات قال الج وإنما قلنا ذلك من طريق 
لاستنباط لأنه لا يجرهنا للتوحيد لفظ أصلاً وإنما المعنى يعطيه فعلم أن الشريك منفي من 
الأصل والسلام (فإن قیل) فإذن المشرك جاهل بالله تعالى على الاطلاق (فالجواب) كما قاله 
لشيخ في الباب الخامس والثمانين ومائتين: نعم إذ الشركة لا تصح بوجه من الوجوه ولا يكون 
ود ورا ی الو لأنهم إنما وجدوا أفعال 
لعباد للعباد فما جعلوهم شرکاء لله تعالی وانما آضافوا الفعل إليهم عقلاً وصدقهم الشرع على 
ذلك كما أن الأشعرية وجدوا أفعال الممکنات كلها لله تعالی من غير تقسیم عقلا وساعدهم 
الشرع على ذلك أيضاً لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب ولم يجعلهم من المشركين» 
بل قالوا إن الله تعالى خالق كل شىء. قال : ولكن لا یخفی أن ما ذهبت إليه الأشاعرة أقرى 
عند أهل الكشف مع أن كلا من الطاتفتين أصحاب توحيد شرعي انتهى . 

وقال في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة في قوله تعالى: ل آله لا یر أن بش 
يد (الساء: +11] أي لأن الشريك عدم لا وجود له كما يتيقنه المؤمن بایمانه وإذا كان عدماً فلا 
يغفره الله إذ الغفر والستر لا يكون إلا لمن له وجود والشريك عدم فما ثم من يستر فهي كلمة 
تحقيق فمعنى قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أي لأنه لا وجود للشريك ولو كان له وجود 
لكان للمغفرة عين تتعلق بها وأطال في ذلك. 1 

وقال في الباب الخامس والاربعین وثلثمائة : اعلم أن الشرع قد یت كج الع في عدن 
المواضع كما في فوله تعالی : وول ی م سرك في اسب تالاسراء : ۱ فنفي الشريك مم أنه 
هی ا و و NS‏ 
عنه الحكم فإنه َء جاء بلسان قومه وهوما تواطووا عليه انتهى. (فإن قيل) فهل في الجن 
المخلدين في النار من يشرك كالإنس (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب التاسع والستين 


أبيه وذلك لأنه من جهة أبيه ابن فراش ومن جهة أمه أينها حقيقةء وقال في الباب الثالث 
والخمسين: يجب على كل من لم يكن له ڈ فخ آنا يكيل هذه الدع آمور عن جد له كنيف 
وهو: الجوع والسهر والصمت والعزلة والصدق والصبر والتوكل والعزيمة واليقين وأطال في 
بیان كل واحد منها. 


(وقال) في الباب السابع والخمسین : قوله تعالی: اهمها فا روا (4)9 [الشمس: 


۸ إنما قدم الفجور على التقوی في الذکر لینبه تعالی على أن الفجور هو الغالب على الانسان 
ويرجع العبد إلى ربه في کونه هو المقدر عليه ذلك فیتوب تعالی عليه قال : والالهام بالفد.ر 
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وئلثمائة : أنه لیس في الجن من يجهل الحق تعالی ولا من يشرك به فهم ملحقون بالکفار لا 
بالمشرکین وان کانوا هم الذين یوسوسون بالشرك للناس ولذلك قال تعالی: ‏ کت الشَّيِطّنِ إذ 
کال لسن اف ما کنر ل إن برع جلك إن آعاف اه رب الى ل [الحشر: ١‏ 
فلیتأمل (فإن قیل) فإذا كان مذهب الاشعرية لا بد فيه من (ضافة العقل للعبد فکیف يصح 
التوحيد الخالص لله تعالی : (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعین ومائة : وهو أنه 
يجب على الانسان أن ينزه ربه عن الشريك لا عن الشركة فى العقل والملك لاجل صحة 
اا نات لا في :انعم والملك شرك ی جسن خف ان الات اسان تا فاد 
الصنعة وهو لم یعمل التابرت بیده فقط وانما فعله بالات متعددة من حدید وخشب فهله آسیاب 
النجارة ولم يضف عمل التابوت إلى شيء منها انتهی . (فان قیل) فما الفرق بين من یقول 
بالأسباب وبين من قال عن الأوثان ما یدهم لا رت اه رمح [الرمر: ۳) وهلا كان 
یکفر من وقف مع الأسباب كما یکفر من عبد الأوثان. (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب 
الثاني والسبعین في الکلام على الحج: اعلم أن عباد الأوثان قد اجتمعوا معنا في کوننا ما عبدنا 
الذات لكونها ذاتأ بل لكونها إلهاً وإنما خالفونا في الاسم فإنا وضعنا الاسم على حقيقة مسماه 
ونسبنا ما ينبغي لمن ينبغي فهو الله حقاً لا إله إلا الله هو وأولئك وضعوا الاسم على غير مسماه 
فأخطؤواء فسمينا نحن علماء سعداء وأولتك سموا جهلاء أشقياء فنحن عباد المسمى والاسم 
مندرج فيه وهم عباد الاسم لا المسمى كما قال ويي جد من في سوب والارض طعا رم » 
[الرعد: ۲۱۵ فالمؤمن يسجد لله طوعاً والمشرك يسجد لله كرهاً لأنه عبد الوئن فتبرأ الوثن منه 
فوقعت عبادته لله تعالى كرها على رغم أنفه. 

وقال في الباب السبعين من «الفتوحات»: إنما لم يقبل توحيد المشركين شرعاً في قولهم 
ما نسَبْدُهُمَ إلا تیا إلى أ رلح لأن الدليل يضاد المدلول والتوحید المدلول والدليل 
مغاير له فلا توحيد انتهی. (فإن قیل) فهل لنا علة أخرى في برهان التمانع غير الفساد في قوله 
تعالى : و كن فيا مله إلا آله لس 4 [الأنبياء: *1] (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الثالث والسبعین : أن علة منم وجود إلهين کون الحق تعالى لا مثل له فلو صح أن يكون في 
الوجود إلهان لصح أن يكون له تعالى مثل وذلك محال لأن الله تعالى نفى أن يكون له مثل 
من باب : اكلا د هلت وتلا من علو رک ا كن طا رواک مورا ) الاسراه: ۷۰] 
فالنفس محل قابل لما تلهمه من الفجور والتقوى فتميز الفجور لتجتنبه والتقوى فتسلك طريقها 
فليست التفس أمارة بالسوء من حيث ذاتها لأن مرتبتها المباح الشرعي لا تتعداه وأما قول الله إن 
النفس لأمارة بالسوء فليس هو حكم الله تعالى وإنما حكى تعالى ما قالته امرأة العزيز في مجلس 
العزيز وهل أصابت في هذه الإجابة أم لم تصب هذا حكم آخر مسكوت عنه فبطل التمسك 
بظاهر هذه الاية والدليل إذا دخله الاحتمال سقط الاحتجاج به والله علم . 
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بخلاف الأسماء فإنه يصح اجتماعها في عين واحدة لعدم التشيبيه بالكون. قال: وانظر إلى 
التفاحة مثلا كيف خلقها الله تعالى تحمل لونأ وطعما ورائحة فقي جوهر واحد ويستحيل وجود 
لونين أو طعمين أو ريحين في ذلك الحيزء قال: ومن هنا يفهم معنى کون الحق تعالى يسمى 
بالظاهر والباطن دون الظاهرين أو الباطنین انتهى . 

وقال في الباب الأحد والثمانين ومائة: إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياساً 
على عدم وجود العالم بين إلهين وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين وعلى عدم وجود 
امرأة بين رجلين انتهى . 

وقد قيل للشيخ محيي الدين رحمه الله: إن الإله الذي جاء بوصفه ونعته الشارع لا يدرك 
كنهه لمباينته لخلقه فهل هو غير الإله الذي أدركه العقل وأحاط به علماً أم هو عينه ولكن قصر 
لعقل عن الإحاطة به؟ قأجاب الشيخ في الباب السابع والستين من «الفتوحات» يما نصه: أن 
الإله الذي أدركه العقل ليس هو عين الإله المنزه المقدس لأن الاله الذي جاء بوصفه ونعته 
الشارع لا يقبل اقتران محدث به وقد قرن بهذا الإله محمد رسول الله في شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فعلم أن التوحيد من حيث ما يعلمه الله ما هو التوحيد الذي أدركه 
النظر العقلي إذ الإله الذي دعا الشرع إلى عبادته لا يعقل كنهه لمخالفته لسائر الحقائق وأطال 
في ذلك فليتأمل» ثم قال: ومن عرف ما قررناه علم أن الإله الذي أدركه العقل لا يحتاج إلى 
تأويل شيء من صفاته التي أدركناها بعقولنا وتنزل الحق تعالى فيها لعقولنا فيصح وصفه 
بالاستواء والنزول والمعية والتردد وغير ذلك من غير تأويل انتهی . 

قلت فما احتاج إلى تأويل إلا من ظن أن الإله الذي كلفنا الله بمعرفته ليس هو صاحب 
الصفات المقدسة التى لا تعقل وذلك أن الحق تعالى له مرتبتان مرتبة هو عليها فى على ذاته 
ومرئبة تنزل منها لعقول عباده فما عرف الخلق منه إلا رتبة التنزل لا غیر لأن الله تعالی لم 
يكلف الخلق أن یعرفوه تعالی كما یعرف نفسه أبداً ولو کلفهم بذلك لادی إلى الاحاطة به كما 
يحيط هو بنفسه وذلك محال لتساوي علم العبد وعلم الرب حیتتذٍ انتهی . وقد قال الشیخ أيضا 
في الباب الثاني والسبعین إلى التنزیه سمع في الشرع ولم یوجد في العقل انتهی . وقد آنشد 


(قال) في الباب التاسم والخمسین : في حدیث الدجال : ايوم كسنة ویوم کشهر ویوم 
کجمعة وسائر أيامه کایامکم» قد توهم بعضهم أن هذا الطول إنما هو من شدة الأهوال في ذلك 
الزمان وليس كذلك فإن تمام الحديث قد رفع الإشكال بقول عائشة رضي الله تعالى عنها فكيف 
نفعل في الصلاة في ذلك اليوم قال: اقدروا لها فلولا أن الأمر في حركات الأفلاك باق على ما 
هو عليه لم يختل ما صح أن يقدر لذلك بالساعات التي يعلم بها الأوقات في أيام الغيم إذ لا 
ظهور في ذلك اليوم للشمس فإنه في أول خروح الدجال تكثر الغيوم وتتوالى بحيث إنه يستوي 
في رأی العين وجود الليل والنهار. قال: وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان 


۷۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


سيدي محمد وفارضي الله تعالی عنه في هذا المعنی : 
عقال عقلك بالاوهام معقول وقد قلب القلب منك القال والقیل 
قد عشت قبلك ورا ني مکابدة ولی فاد بهذا السداء مسعلول 
انتهی فعلم أنه ما ترقی عن الأوهام إلا الأنبياء وکمل ورثتهم من الاولیاء والعلماء فهؤلاء 
وانما آولوها لاتباعهم لقصور عقولهم فکان من جملة رحمة الله تعالی بعامة عباده التنزل 
لعقولهم بضرب من التشبیه الخبالي ومخاطبتنا منه لنتعقل عن آمره ونهیه فإذا تعقلنا ما خاطبنا به 
ذهبت المثلی المتخیلات كأنها جفاء وبقي معنا العلم وهذا نظیر ما تزل إلينا من کلامه القدیم 
المنزه عن الحروف والاأصوات فانا لا نتعقله إلا إن كان بصوت وحرف ولو أنه کشف عنا 
الغطاء لوجدناه بغیر صوت ولا حرف كما أن الحق تعالی إذا تجلی يوم انقيامة يراه بعض الناس 
في صورة ولو أنه حقق النظر لم يجد للحق صورة ونظیر ذلك أيضاً السراب تسه لام 
ما حح ادا بام لر ده 5 میا [النور: ۰۲۳۹ وقد ذکر الشیخ في الباب الثاني والسبعین أن 
ا ینافش الموحدین ویقول لهم : فيماذا وحدتموني ولماذا وحدتموني وما الذي افتضی 
لكم توحيدي فان كنتم توحدوني في المظاهر فأنتم القائلون بالحلول والقائلون بالحلول غير 
موحدین لانهم آثبتوا آمرین تخالا وعو وان کنتم وحدتموني في الذات دون الصفات الأفعال 
فما وحدتموني لأن المقول لا تبلغ إليها والخبر لم یجتکم بها من عندي» وان کنتم وحدتموني 
في الألوهية بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية مع اختلاف النسب فبم وحدتموني هل 
پعقولکم أو بي فكيفما كان ما وحدتموني لأن وحدانيتي ما هي بتوحید موحد لا بعقولكم ولا 
بي فان توحیدکم اياي بي هو توحيدي وتوحیدکم بعقولکم هباء منثوراً كيف تحکمون علي 
بحکم من خلقته ونصبته وان كان الذي اقتضی توحيدي هو وجودکم فأنتم تحت حکم ما 
اقتضاه منکم فقد خرجتم عني فأين التوحید؟ وان قلتم إن الذي افتضی توحیدکم هو آمري 
فأمري ما هو غيري قعلی يدي من وصل الیکم؟ وان قلتم إنه هو ما رآیتموه مني فمن ذا الذي 


فیحول ذلك الغیم المتراکم بیننا وبين السمای والحرکات كما هي فتظهر الحرکات التي عملها 
أهل علم الهيئة ومجاري النجوم فیقدرون بها الليل والنهار وساعات الصلاة بلا شك قال : ولو 
كان ذلك اليوم الذي هو كسنة يوماً واحداً لم يلزمنا أن نقدر للصلاة بل كنا ننتظر زوال الشمس 
فما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر المشروع لو أقامت بلا زوال مقدار عشرين سنة وأكثر لم 
يكلفنا الله غير ذلك قال: وقد اختلفت الناس في معقول لفظة الزمان ومدلولها فأكثر الحكماء 
على أنه مدة متوهمة تقطعها حركات الأقلاك والمتكلمون على أنه مقارتة حادث يسأل عنه بمتى 
والعرب يريدون به اللیل والتهار قال : وهو مطلوینا في هذا الباب والله آعلم . 


الببحث الاول: في بیان أن الله تعالی واحد آحد منفرد في ملکه لا شريك له ۷۱ 


رآه منکم وان لم تروه مني فأين التوحید؟ وأنتم تشهدون الکثرة انتهی . وقال في الباب الثامن 
والخمسين وخمسماثة في الکلام على اسمه تعالی الجامم: اعلم أن التوحید المطلوب منا 
معقول غير موجود والجمع موجود ومعقول ولو أنه تعالی أراد منا التوحيد الخالص الذي لیس 
معه فيه سواه لما آوجد العالم. لکن لما سبق علمه أنه إذا آوجد العالم كان بعض الناس پشرك 
به وقع ذلك على حکم ما سبق به العلم ومائم شيء خارج عن حکمه وإرادته وأطال في ذلك . 
ثم قال: وهذا هو وجه استناد وجود الشرك في العالم وقد كان تعالى ولا شيء معه يتصف 
بالوجود ولا الشريك ولا المشرك فنشأ الشرك من وجود العالم معه تعالى فما فتح العالم عينه 
على نفسه إلا وهو موجود مع الحق تعالى فلذلك كان ليس له في التوحيد الخالص ذوق فلما 
قيل له وحد خالقك لم يفهم هذا الخطاب فكرر عليه القول فقال : لا أدري ولا أعقل التوحيد 
إلا بين اثنين موحد بكسر الحاء وموخد بفتحها وأطال في ذلك. ثم قال في باب الوصايا من 
«الفتوحات» اعلم أنه لا يعرف التوحيد الذي يستحقه الحق إلا الحق وأما نحن فإذا وحدناه فانما 
نوحده بتوحيد الرضا ولسانه فان توحيد الاستحقاق محال أن يصحبه هم أر حزن أو اختيار أو 
حب رياسة أو بغض أحد من الخلق لأن الوجود كله في قبضة قهره وتصريفه فافهم. وقال في 
الباب الثاني والسبعين ومائة بعد كلام طويل : فإذن التوحيد الشرعي هو التعمل في حصول 
العلم في نفس الإنسان بأن الله الذي أوجده واحد لا شريك له في ألوهيته وأما الوحدة فهي 
صفة الحق والاسم صفة الأحد والواحد وأما الوحدانية فهي قيام الوحدة بالواحد من حيث إنها 
لا تعقل إلا بقيامها بالواحد ون كانت نسبته في التنزیه فهذا هو معنى التوحيد فإذا حصل في 
نفس العالم أن الله تعالی واحد فهو موحد وأطال في ذلك . ۱ 


خائمة: قال الشيخ في باب الوصايا من الفتوحات»: إياكم ومعاداة أهل لا إله إلا الله 
فان لهم من الله الولاية العامة فهم أولياء الله ولو أخطئوا وجاؤوا بقراب الأرض خطایا لا 
يشركون بان شيئاً فان الله يتلقى جميعهم بمثلها مغفرة ومن ثبتت ولايته حرمت محاربته» وإنما 
جاز لنا هجر أحد من الذاكرين لله لظاهر الشرع من غير أن نؤذيه أو نزدريه وأطال في ذلك» ثم 
قال: وإذا عمل أحدكم عملا توعد الله عليه بالنار فليمحه بالتوحيد فان التوحيد يأخذ بيد 
ماح اااي الاك براق لاوا ار ااال E‏ الما ا 

(وقال) في الباب الثامن والستين: إنما شرط بعضهم القصد الذي هو النية في التراب 
دون الماء لأن الماء سر الحياة فهو يعطي بالحياة بذائه سواء قصد أو لم يقصد بخلاف التراب 
لأنه کثیف لا يجري على العضو ولا يسري في وجه القصد فافتقر للقصد الخاص بخلاف الماء 
فانه تعالی قال : اغسلوا ولم بقل : تیمموا ماء طيباً مثل ما قال في التراب صعيداً طيباً قال : فان 
قالوا: إنما الأعمال بالئیات وهو القصد والوضوء عمل قلنا سلمنا ما تقولون ونحن نقول به 
ولکن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد منالك للصعيد فیفتقر 
الوضوء لهذا الحدیث للنية من حيث ما هو عمل بماء فالماء تابع للعمل والعمل هو المقصود 


۷۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


لا تجده في کتاب والله سبحانه وتعالی آعلم والحمد لله رب العالمین. 
المبحث الثاني: في حدوث العالم 

اعلم أن مسألة حدوث العالم من معضلات المسائل لقوة شبهة الخلاف فيها بين أهل 
السنة والفلاسفة وقد انعقد الاجماع من ساثر الملل على حدوثه كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله 
تعالی ولنبداً بنقول محققي المتکلمین في هذه المسألة ثم بنقول محققي الصوفية رضي الله 
تعالی عنهم فأقول وبالله الترفیق : : قال الجلال المحلي محقق أهل الاصول انما كان العالم 

ل د ی ی و و 
محدث بکسرها ولا بد أن يكون واحداً ضرورة . قال شيخ الاسلام الشیخ كمال الدین بن أبي 
شريف ومعنى قول الجلال المحلي في علة المحدث إنه يعرض له التغير أي على الوجه الذي 
افد فا لشاهد تر انعر که بطريان النكوة رتخير الطلعة بطر بان النون وبالعكى ول مراد 
اكد حل كر المقافة تزه كيرا من أجزاء العالم لا نشاهده كما في باطن الأرضين وما 
في السموات فالحكم بالتغير فيه مستند إلى دليل العقل. قال: وتمام التقرير ليلة الحدوث 
المذكور أن يقال: العالم أعيان وأعراض فالأعراض يدرك تغير بعضها بالمشاهدة في نفس الأمر 
كانقلاب النطفة علقة ثم مضغة ثم لحماً ودماً وفي الآفاق كالحركة بعد السكون والضوء بعد 
الظلمة وسائر ما يشاهد من أحوال الأفلاك والعتاصر والحيوان والنبات والمعادن» وبعضها 
بالدليل وهو طريان العدم فإن العدم ينافي القدم وأما الأعيان فانها لا تخلو عن الحوادث وكل 
ما لا يخلو عن الحوادث فقدمه محال انتهی . (وأما كلام E O‏ 
المسألة إطناباً سيدي الشیخ محبي الدین بن العربي رضي الله تعالی عنه وها أ نا أجلي عليك 
عرائس کلامه رضی الله تعالی عنه . فقال في آول خطبة «الفتوحات»: الحمد لله الذي خلق 
الوجود من عدم وآعدمه. انتهی. أي لان عدم العدم وجود لاله موجود في العلم الالهي 
ومعلوم العلم قديم من هذه الحيثية وأما من حيث ظهوره للخلق فهو حادث بإجماع. فمن قال 
إنه قديمٌ مطلقاً أخطأ أو حادث مطلقاً أخطأ وسيأتي لا ا ل 
الله تعالی نظما ونثراً عن الشیخ رحمه الله . (فان قیل) فما شبهة من قال بقدم العالم من 


بالنية وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع فیحتاج إلى نية أخرى عن الشروع في الفعل 
كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به 
وهو النية رأطال في ذلك وقد تقدم ما له تعلق بالية آیضاً في الباب الثالك وتكن فراجعه فيه 
وقال فيه أجمنع آهل العلم في كل ملة ونحلة على أن الزهد في الدنیا وترك جمیم حطامها 
والخروح عما بيده منها آولی عند کل عاقل وآما المال الذي فيه شبهة تقدح فيه فليس له 
إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزمد وآطال في ذلك . وقال فيه: إنما كان الاستجمار بثلاثة 
. آحجار فما فوقها من الأوتار لأن الجمرة هي الجماعة والوتر هو الله فلا یزال الوتر الذي هو 


المبحث الثانی: في حدوت العالم ۷۳ 


لفلاسفة (فالجواب) ما قاله الشيخ في الباب الثالث والعسعین ومائتین إن شبهة وجود الارتباط 
المعنوي بين الرب والمربوب والخالق والمخلوق فان الرب يطلب المربوب والخالق يطلب 
لمخلوق وبالعکس ولا يعقل كل واحد الا بوجود الآخر. فان قبل قهل وجد العالم للدلالة 
على الحق تعالی . فالجواب كما قاله الشيخ في الباب الاربعین ومائة : انه لم يوجد للدلالة على 
لحن تعالی لأنه لو وجد للدلالة عليه لما صح للحق تعالی الغنى عنه ولکان للدلیل سلطنة 
وفخر على المدلول فکان الدليل لا ينتقل عن مرتبة الزهو لکونه آفاد الدال أمراً لم يكن للمدلول 
أن يتوصل إليه الا به فکان يبطل غناه تعالی عن العالمین. انتهی. وقال أيضاً في الباب الحادي 
والسبعین وثلثمائة: نما سمی العالم عالماً من العلامة لأنه الدليل على المرجح انتهی فلیتأمل 
مع ما قبله. فان قيل: rE‏ ۳ ۲ 
الوجوه؟ (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين إنه لا تصح المنافرة بين الحق والعالم من 
سائر الوجوه فإن العالم مرئبط بالحق تعالی من حيث استمداده في وجوده منه فهذا هو الباب 
الذي دخل منه من قال بقدم العالم على أنه لا يلزم من وجود هذا الارتباط الاتحاد في نوع ولا 
شخص ولا جنس فإن الله تعالى هو الخالق وله رتبة الفاعلية في الوجود وأطال في ذلك. ثم 
قال: فعلم أن المنافرة بين الحق والخلق لا تشمل الوجود العلمي الأزلي لارتباط الوجود بالحق 
تعالى ارتباط عبودية بسيادة حتى في حال عدم العالم فان الأعيان الثابتة في العلم الأزلي لم تزل 
تنظر إلى الحق تعالى بالافتقار أزلاً لبخلع عليه اسم الوجود ولم يزل تعالى ينظر إليها 

لاستدعائها ب ا 0 0 وح بو ل يه ۲ در 
حد سواء تالإمكاة ليا ارس رب له براطال في ذلك ثم قال ومن لم يعتقد هذا الارتباط الذي 
ذکرناه زلت به قدم الغرور في مهواة من التلف أي اط صار 
قائماً بنفسه وذلك محال» اي ا ال 0 واس 
کیت تیه [لشرری: ۱۱] فلا يصح به ارتباط من هذا الوجه أبداً لآن الذات له الغنی عن 
العالمین بخلاف الارتباط المعنوي كما مر فانه من جهة مرتية الألوهية ومذا واقع بلا شك 
لتوجه الألوهية على إيجاد جميع المالم بأحكامها ونسبتها واضافتها وهي التي استدعت الآثارء 
فان قاهرا بلا مقهور وقادر! بلا مقدور وخالقا بلا مخلوق وراحما بلا مرحوم صلاحية ووجودا 


الحق مشهوداً للخلق ولو في حال الاستجمار وأطال في ذلك ثم قال أواخر الباب الذي أقول 
به + إن الاستجمار بحجر واحد لا يجزىء أن ذلك نقيض ما سمى به الاستجمار فان الجمرة 
هى الجماعة وأقل الجماعة آثنان والثالث يوثر به. 


(وقال) في الكلام على الرمي من كتاب الحح: اعلم أنه لا معنى لمن يرى الاستجمار 
بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف» فان العرب لا تقول فى الحجر الواحد أنه جمرة | هب 
فتأمله وحرره والله أعلم وقال فيه مما يدلك على أن المراد بوجه الشىء حقيقة المسمى وعينه 


۷ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وقوة وفعلاً محال ولو زال سر هذا الارتباط لبطلت أحكام الالوهية لعدم وجود من يتأثر 
فالعالم يطلب الآلوهية وهي تطلبه والذات المقدس غني عن هذا کله. قال الشیخ: ومن هذا 
المبحث ظهر القائلون بقدم العالم لظنهم ارتباط الذات بالعالم كارتباط الألوهية التي هي مرتبة 
الذات لا عين الذات وظهر أيضاً من هذا المبحث القائلون بحدوث العالم مع الاجماع من 
الطائفتین بأن العالم ممكن وأن كل جزء منه حادث وأنه ليس له مرتبة واجب الوجود لنفسه 
وإنما هو واجب الوجود بغيره إذ الخالق مثلا يطلب مخلوفا ولا بد انتهى. وقال في هذا الباب 
في قول الإمام الغزالي رحمه الله ليس في الإمكان أبدع مما كان هذا كلام في غاية التحقيق لأنه 
ما ثم لنا إلا رتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتبة القدم والمخلوق له رتبة الحدوث» فلو 
خلق تعالى ما خلق فلا يخرج عن رتبة الحدوث فلا يقال هل يقدر الحق تعالى أن يخلق قديماً 
مثله لأنه سؤال مهمل لاستحالته انتهى . 


(قلت) ويحتمل أن يكون مراده أنه ليس في الإمكان شيء يقبل الزيادة والنقص على 
خلاف ما سبق في العلم أبداً. وقال أيضاً في باب الأسرار الحق تعالى مع العالم مرتبط ارتباط 
عبودية بسيادة فان مالكاً بلا مملوك وقاهراً بلا و انتهی . 


وقال في الواقح الأنوارة أبن يضاً: اعلم أن كل أمر يطلب الكون فهو من كونه سبحانه 
وتعالی الهاً وکل آمر لا يطلب تیم کرت 7 ذاتاً فمهما أتاك من كلام أهل التوحيد 
فزنه بهذا المیزان يتحقق لك الأمر فيه إن شاء الله تعالى انتهی . 


وقال فيه أيضاً: إن قيل ما قلتموه من کون الألوهية طالبة للذات هو مضاه للعلة والمعلول 
(فالجواب) أن ذلك لیس بمضاه للعلة والمعلول يأن العلة والمعلول آمران وجودیان عنلهم 
وأما الالوهية فهي عندنا نسبة عدمية لا وجودية فإياك والغلط انتهی . 


وقال فى باب الأسرار من «الفتوحات» لو كانت العلة مساوية للمعلول فى الوجود 
لاقتضی وجود العالم لذاته ولم یتأخر عنه شيء من محدثاته والعلة معقولة ومائم علة إلا وهي 
معلولة ولو كان الحق تعالی علة لارتبط والمرتبط لا يصح له تنزیه انتهی . وقال فيه أيضاً: ما 
قال بالعلل الا القائل بأن العالم لم يزل وآنی للعالم بالقدم وماله في الوجود الوجوبي قدم لو 


وذاته قوله تعالی: یی من ير ()) ن أن بل با وة © 4 [القيامة: ۰۲4 ۷۰ فان 
الوجوه التي هي في مقدم الإنسان لا توصف بالظن وإنما الظن لححقيقة الإنسان وسيأتي في كلام 
الشيخ رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالی: ‏ کل تم مالك الا مجه [القصص: ۸۸] أن 
المراد وجه الشىء الذي يكنى عنه بعجب الذنب فإنه لا يفنى كما صرحت به الأحاديث وليس 
المراد به وجهه تعالى كما توهم فإن ذلك لا يحتاج إلى التنبيه عليه والله تعالى أعلم. قلت: 
وسيأتي في الباب الحادي والثمانين وثلثمائة إن شاء الله تعالى في قوله يي : «إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي» أي لأنه ية نما انقلب إلى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهو قد نام على 


المبحث الثاني: في حدوث العالم ۷۵ 


ثبت للعالم القدم لاستحال عليه العدم والعدم واقع ومشهود. وقال في الباب التاسم والستین : 
العالم كله موجود عن عدم ووجوده مستفاد من موجد ده وهو الله تعالی فمحال أن یکون 
العالم أزلي الوجود لأن حقيقة الموجد أن يوجد ما لم يكن موصوفاً عند نفسه بالوجود وهو 
المعدوم لا أنه يوجد ما كان موجوداً أزلاً فان ذلك محال فإذن العلم كله قائم بغيره لا بنفسه 
والسلام. 


وقال في موضع آخر من هذا الباب : اعلم أن مدلول لفظة الازل عبارة عن تفي الاولية لله 
تعالی أي لا أول لوجوده بل هو سبحانه عين الأول لا بأولية تحکم عليه فیکون تحت حیطتها 
ومعلولاً عنها كالأوليات المخلوقة وأطال في ذلك. ثم قال : فالحق تعالی يقال في حقه إنه 
مقدر الأشیاء ألا ولا یقال فی حقه موجدها أزلاً نانه محال من وجهین الاول: هو آن کرنه 
موجداً إنما هو بأن يوجد ولا یوجد تعالی ما هو موجود وإنما يوجد ما لم يكن موصوفاً لنفسه 
بالوجود هو المعدوم ومحال بأن يتصف المعدوم بأنه موجود أزلاً إذ هو إنما صدر عن موجد 
أَوْجَدَهُ فمن المحال أن يكون العالم أزلي الوجود (الوجه الثاني) من المحال وهو أنه لا يقال في 
العالم إنه موجود أزلاً وذلك لأن معقول لفظة الأزل نفي الأولية والحق تعالى هو الموصوف 
بذلك فيستحيل وجود العالم بالأزل لأنه رجع إلى قولك العالم المستفيد من الله الوجود غير 
مستفيد من الله الوجود لأن الأولية قد انتفت عنه تعالى بکون العالم معه أزلاً انتهى . 


وقال في كتابه المسمى «بالقصد الحق»: لا يقال العالم صادر عن الحق تعالى إلا بحكم 
المجازلا الحقيقة وذلك لأن الشرع لم يرد بهذا اللفظ وجل الله تعالى أن يكون مصدر الأشياء 
لعدم المناسبة بين الممکن والواجب وبين من يقبل الأولية وبين من لا يقبلها وبين من يفتقر 
وبين من لا يقبل الافتقار وإنما يقال: إنه تعالى أوجد الأشياء موافقة لسبق علمه بها بعد أن لم 
يكن لها وجود في أعيانها ثم إنها ارتبطت بالموجد لها ارتباط فقير ممكن يغني واجب فلا يعقل 
لها وجود إلا به سيحاته وتعالى أن تشد مه عليها وجودي ولو كان العدم أمراً يشار إليه لكان 
الممكن صادراً عن الله تعالى فیکون صادراً من موجود إلى وجود ويكون له عين قائمة في 
الأزل وذلك محال انتهى . 


طهارة ولم ير أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده المحسوس ما طرأ 
عليه ما ينقض وضوءه الذي نام علیه» ولهذا يقول: إن النوم سبب أحدث ما هو حدث قال : 
ومن حصل له هذا المقام لم ينقض وضوءه بالنوم كالشيخ أبي الربيع المالقي شيخ أبي عبد الله 
القرشي بمصر لكن كان له هذا المقام يوم الاثنين خاصة | ه والله أعلم وقال فيه إنما آمر العبد 
بالاستنشاق بالماء في الأنف لأن الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول 
العرب في دعائها أرغم الله أنفه فقد فعل كذا وكذا على رغم أنفه والرغام هو التراب أي أنزلك 
الله من كبريائك وعزك إلى مقام الذل والصغر فكنى عن ذلك بالتراب فإن الأرض قد سماها الله 


۷٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وقال في الباب الثاني والتسعين ومائة: مما استند إليه القائلون بقدم العالم قوله تعالى 
«إِتما توا ليتى, ا رنه أن ن هک سک 47 [الدحل: )4٠‏ فقالوا إنه تعالى ما أضاف 
التكوين إليه تعالى وإنما أضافه إلى الذي تكون فإن الحق أمره بالتكوين فامتثل ولو أنه تعالى 
أضاف التكوين إلى تفسه أو إلى القدرة لأنتفت الشبهة ثم إنهم اضطروا إلى أن قالوا إن للحق 
تعالى تجليا يقبل القول والكلام بترتيب الحروف . 


قالوا: والحق الذي يقول به إن العالم كله حادث وان تعلق به العلم القديم انتهی . فهذه 
نصوص الشيخ. محيي الدين رضي الله عنه في قوله بحدوث العالم فكذب من افترى على الشيخ 
أنه يقول بقدم العالم وقد كرر الشيخ الكلام على حدوث العالم في «الفتوحات» في نحو ثلثمائة 
موضع وكيف يظن بالشيخ مع هذا العلم العظيم أن يقع في مثل هذا الجهل الذي يؤدي إلى 
إنكار الصانع جل وعلا بل أفتى المالكية وغيرهم بكفر من قال بقدم العالم أو ببقائه أو شك في 
ذلك هذا مع أن مبنى كتب الشيخ ومصنفاته كلها في الشريعة والحقيقة على معرفة الله تعالى 
وتوحيده وعلى إثبات أسمائه وصفاته وأنبيائه ورسله وذكر الدارين والعالم الدئيوي والأخروي 
والنشأتين والبرزخین ومعلوم أن من يقول بقدم العالم من الفلاسفة لا يثبت شيئاً من ذلك بل 
ولا يؤمن بالبعث والنشور ولا غير ذلك مما هو منقول عن الفلاسفة فقد تحقق كل عاقل أن 
الشيخ بريء من هذا كله. وقد قال في الباب الخامس والستين من «الفتوحات»: اعلم أن سبب 
غلط منكري النبوة من الحكماء قولهم إن الإنسان إذا صفى جوهر نفسه من كدرات الشهوات 
وأتى بمكارم الأخلاق العرفية انتقش في نفسه ما في العالم العلوي من الصور بالقوة فنطق 
بالغيوب واستغنى عن الوسائط . قال الشيخ : والأمر عندنا وعند أهل الله لیس كذلك وان جاز 
وقوع ما ذكروه في بعض الأشخاص وذلك أنه لم يبلغنا قط عن أحد من نبي ولا حكيم أنه 
أحاط علماً بما يحتوي عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته أبداً بل يعلم بعضاً ويجهل بعضاً 
ا كيرا اسردم اد ع ام 
SEES‏ من بر سودرف يان ای أله رد خلى 
أحد شيئاً ويتدين هو به والله إن هذا لبهتان عظيم. (فإن قيل) إن الحكماء تسمى الذات علة 
الوجود والأشعرية تسمي تعلق العلم بکون العالم أزلاً علة فما الفرق بين العيارتين؟ ۰ (فالجواب) 


ذلولاً على المبالغة وأذل الأذلاء من وطثه الذليل ثم إن الكبرياء لا يندقع من الباطن إلا. 
باستعمال أحكام العبيد ومن هنا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له: اجعل الماء في أنفك ثم 
انتثروا الماء هنا هو عملك بعبوديتك فإذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله 
وهو الاستتثار ‏ 


(وقال): نما أمر العبد أن يستر عورته في الخلوة وان كان الحق تعالى لا بحجبه شيء 
لأن حكمه تعالى في أفعال عبيده من حيث ما هم مکلفون هكذا تيع الشرع فيه العرف» وقال 


المبحث الثاني : في حدوث العالم ۷۷ 
ما قاله الشیخ في الباب الثامن والأربعين من «الفتوحات» أنه لا فرق بين العبارتین عند المحققین 
فان الذي هرب منه الأشعرية وشتعوا على الحکماء لاجله وهو قولهم بالعلة یلزمهم في سبق 
العلم بكرن المعلوم فان سبق العلم بطلب کون المعلوم بذاته ولا بد ولا یعقل بينهما کون مقدر 
ولا یلزم كما لا يلزم مساواة المعلول علته في جميع المراتب إذ العلة متقدمة على معلولها 
بالرتبة بلا شك سواء آکان ذلك سبق العلم أو ذات الحق» ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه 
وبين الممکن کون زماني ولا تفدیر زماني لأن کلامنا في وجود آول ممکن والزمان من جملة 
الممکنات فان كان أمراً وجودياً فالحکم فيه کساثر الحکم في الممکنات وان لم يكن آمرا 
وجودیا وکان نسبة فالنسبة حدئت بوجود الموجود المعلول حدونا عقلیا لا حدوثا وجودیا واذا 
لم يعقل بين علم الحق وبين معلومه بون زماني فلم يبق الا الرتبة ولا يصح آبداً أن یکون 
الخلق في رتبة الحق تعالی كما لا يصح أن یکون المعلول في رتبة العلة من حيث ما هو معلول 
عنها وآطال في ذلك . ثم قال على أن من آدل دلیل على توحید الحق تعالی کونه تعالی علة 
للعالم عند الحکماء فإنه توحيد ذاتي ينتفى معه الشريك بلا شك لکن إطلاق لفظ العلة في 
جانب الحق تعالى لم يرد بها عندنا شرع خلا نطلقها عليه سبحانه وتعالى انتهى. وقال في الباب 
الحادي والسبعين وثللمائة: اعلم أنه إنما سمى العالم عالماً من العلامة لأنه الدليل على 
المرجح انتهى. وقد مر ذلك أوائل المبحث وسيأتي آخر المبحث الحادي عشر ما له تعلق بهذا 
المبحث فراجعه وال سبحانه وتعالى أعلم (خاتمة) إن قيل هل اطلع أحد من الخواص على 
معرفة تاريخ مدة العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب التسعين وثلثمائة أنه لم يبلغنا أن أحداً عرف مدة خلق العالم على التحديد 
وذلك أن أكثر الکواکب قطعاً في الفلك الأطلس الذي لا يكون فيه فلك الكواكب الثابتة 
والأعمار لا تدرك حركتها لظهور بوتها للابصار مع أنها سابحة سبحا بطيئاً والعمر يعجز عن 
إدراك حركتها لقصره فان كل كوكب منها يقطع الدرجة من الفلك الأقصى في مائة سنة إلى أن 
ینتهی إليها فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة فتحسب ثلثمائة وستين درجة كل 
درجة مائة سنة قال وقد ذكر لنا في التاريخ المتقدم أن أهرام مصر بنيت والنسر في الأسد وفي 
نسخة الحمل وهو اليوم عندنا في الجدي فاعمل حساب ذلك تقرب من معرفة تاريخ الأهرام 


الطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الأحسن فانه ثم حسن فأحسن فاعلاه حسناً ذكر الله 
في القرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله بالقرآن مثل كل آية لا يكون 
مدلوها إلا ذكر الله فإنه ما كل آي القرآن يتضمن ذكر الله فإنه فيه حكاية لأحكام المشروعة 
وقصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم ون كان في ذلك الأجر العظيم من حيث ما هو 
قرآن بالإصغاء إلى القارىء إذا قرأه من نفسه أو غيره فعلم أن ذكر الله إذا سمع في القرآن أتم 
من سماع قول الكافرين في الله ما لا ينبغي. وقال فيه أصل مسح الرأس طلب الوصلة لله ولا 
تكون الوصلة إلا مع شهود الذل والانکسار ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع 


۷۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


فلم يدر بانیها ولم يدر آمرها على أن بانیها من الناس بالقطم قال الشيخ عبد الکریم الجيلي في 
«شرح کلام الشیخ» ومعلوم أن النسر الطاثر لا ینتفل من برج إلى غيره إلا بعد ثلائین آلف سنة 
قال وهو الیوم عندنا في الدلو فقد قطع عشرة آبراج ولا یتأتی ذلك الا بعد ثلثمائة آلف سنة 
انتهى . فلینظر بين کلام الشیخین ویحرر . قال الشیخ محيي الدین رحمه الله: ولقد ریت وأنا 

بين النائم والیقظان أني ي طائف بالکعبة مع قوم لا آعرفهم فأنشدوني بیتین حفظت آحدهما 
رتیت لاجر 

وتکلمت مع واحد منهم فقال آما تعرفني؟ فقلت له لا فقال آنا من آجدادك الأول قلت 
له: کم لك منذ مت؟ فقال لي بضع وآربعون آلف سنة فقلت له: ليس لأبينا آدم عليه الصلاة 
والسلام هذا القدر من السنین فقال لي عن أي آدم تقول عن هذا الأقرب إليك أم عن غیره 
فتذكرت حديثاً رواه ابن عباس عن رسول الله يه أنه قال إن الله تعالى خلق مائتي ألف آدم 
فقلت في نفسي قد يكون الجد الذي نسبني ذلك الشخص إليه من م أولئك. قال والتاريخ في 
ذلك مجهول مع حدوث العالم بلا شك عندنا انتهى . 

وقال أيضاً في الباب السابع والستين وثلثماثة: اجتمعت بإدريس عليه السلام في واقعة 
من الوقائع فقلت له إني رأيت شخصاً في الطواف فأخبرني أنه من أجدادي فسألته عن زمان 
موته فقال لي أربعون ألف سنة فسألته عن آدم لما تقرر عندنا في التاريخ من مدته فقال عن أي 
آدم تسأل عن آدم الأقرب آم غيره» فقال إدريس عليه السلام: صدق هذا الشخص» إني نبي الله 
ولا أعلم للعالم مدة يقف عندها والآجال في المخلوقات بانتهاء المدد لانتهاء الخلق فان الخلق 
مع الأنفاس بتجدد فلم يزل الحق تعالى خالقاً ولا يزال دنيا وآخرة؛ فقلت له: يا نبي الله عرفني 
بشرط من أشراط الساعة فقال وجود أبيكم آدم الأقرب من علاماتها فقلت له كان قبل الدنيا دار 
غيرها فقال دار الوجود واحدة والدنيا ما كانت دنيا إلا بكم انتهى. 


وقال في الباب السابع من «الفتوحات»: اعلم أن عمر الدئيا لا بحصی بآلاف ألوف وقال 
في الباب السابع أيضاً قد أكمل الله تعالى خلق المولدات من الجمادات والنباتات والحيوانات 


التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضع 
التراب على رأسه وسيأتي زيادة على ذلك وأطال في ذلك وقال فيه: اعلم أن الاستدلال على 
الاکتفاء بالمسح على العمامة دون الرأس بحدیث مسلم ةذ في الج على التبا معلول أعله 
ابن عبد البر وغیره فان المسح فيه قد وقع على الناصية والعمامة معأ فقد ۷ الماء الشعر 
وحصل حکم الأصل في مذهب من یقول بمسح البعض. وقال فيه مسح الرجلین بالکتاب 
وغسلهما بالسنة المبينة تلکتاب . 


(قال) : والاية تحتمل العدول عن الظاهر إلا على مذهب من يرى أو ینقل عن العرب أن 


عند انتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من خلق العالم الطبيعي ثم قال نما انتهی : خلق العالم 
الطبيعي وانقضی من مدته أربع وخمسون آلف سنة خلق الله هذه الدنیا فلما انقضی من مدته 
ثلاث وستون ألف سنة خلق الله الآخرة التی هی الجنة والنار فکان بين خلق الدنیا وخلق 
الآخرة تسعة الاف سنة پا شنيف عه ناهر ھا ری انها هذه المدة كما سمیت 
الدنیا آولی لانها خلقت قبلها ولم یجعل الله تعالی للآخرة آمداً ينتهي إليه بقاؤها فلها البقاء 
الدائم قال وخلق الله تعالی آدم بعد أن مضی من عمر الدنیا سبعة عشر آلف سنة ومن عمر 
الآخرة التي لا نهاية لها في الدوام ثمانية آلاف سنة فخمر الله تعالى طينة آدم إذ ذاك قال وخلق 
الله الطیر والدواب البرية والبحرية والحشرات من عفونات الأرض لیصفو الهراء من تلك 
العفونات التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله فيه حياة هذا الانسان وعافیته لكان سقیماً مريضاً 
معلولا مدة عمره فصفی الله تعالى الجو لطفاً منه تعالى بتكوين هذه العفونات حيوانات فلذلك 
قلت الأسقام والعلل انتهى والله تعالى أعلم. 
المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد يقدر وسعه 

قال تعالى رما علقت لی الإ بل یدرد (4)23 [الذاريات: 601 قال ابن عباس إلا 
لیمرفونی فكما تعلقت الرؤية به تعالى فكان مرئياً كذلك تعلقت به المعرفة فكان معروقاً لكن 
ریما یکون معرفة بعض الناس بان تمالی جهلاًبالتسبة لمن هو آعلی منه درجة فلا یصح العلم 
بالله تعالی من کل وجه ولا الجهل به من کل وجه ولا يخرج الانسان عن الجهل بالحق إلا إن 
عرف الحق تعالی كما يعلم الحق نفسه من غير نقص ودلك محال وقد سمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله یقول : من ادعی مقام المعرفة وهو یجرح عقاتد أحد من أهل الفرق 
الاسلامية من كل وجه فهو كاذب» فان من شرط العارف بالله تعالی دخول البحضرة الالهية وإذا 
دخلها رأی عقائد جمیع المسلمین شارعة إليها ومتصلة بها کاتصال الاصابم بالکف فآقر عفائد 
جميع المسلمین بحق وکشف ومشاهدة ولو من بعض الوجوه وانما منع الأشياخ المرید من 
الاجتماع بغیرهم من الاشیاخ لیختصروا له الطریق فان حکم طریق كل شيخ کالاصبم المتصلة 
بالکف فإذا سك الانسان مقدار عقدة ثم انتقل إلى شيء آخر فسلك على يديه مقدار عقدة ثم 


المسع لغة في الغسل فیکون من الالفاظ المترادفة. قال: ومذهبنا أن الفتح في لام أرجلكم لا 
یخرجها عن الممسوح فان هذه الواو قد تکون واو المعية تنصب تقول: قام زيد وعمراً وأطال 
في ذلك . (قلت): قوله: ومذهبنا أي من حیث النحو لا من حیث الأحكام والله آعلم. وقال 
فيه ليس في مقدور البشر مراقبة الله تعالی في السر والعلن مع الأنفاس قان ذلك من خصائص 
الملاً الأعلى وأما رسول الله ية فکان له هذه الرتبة لکونه مشرعاً فى جمیم أحواله فلا يوجد 
إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهو ذاکر الله بالمباح فافهم والیه الاشارة بقول عائشة رضي 
الله عنها: كان رسول الله 22 یذکر الله على کل أحيانهء وقال فیه: «إذا وقع في القلب خاطر 


۸۰ الجزء الأول من اليواقيت رالجواهر في بیان عقائد الاکابر 


انتقل إلى آخر فسلك على يديه مقدار عقدة فقد أوقف نفسه عن السیر ولو أنه جعل سلوك تلك 
العقد كلها على يد شيخ واحد لكان دخل حضرة الکف فان کل آصبع ثلاث عقد فنفذ عمر هذا 
وهو في آول عقدة من سائر الطرق فهذا سبب منع الاشیاخ مریدهم أن يشرك معهم في السلوك 


ثم اعلم أن المعرفة عند آئمة الأصول هي العلم بالله تعالی وصفاته الذاتية والمعنوية فهذا 
هو المطلوب من معرفة الصانع جل وعلا إذ الذات مجهولة من حيث الإحاطة بها (فان قيل) 
فما الحق المطلق والصدق المحض . فالجواب أن الحق المطلق هو الله والصدق المحض هو 
معرفته تعالی والاقرار بوحدانیته. فان قيل: فما الدلیل على کون معرفته الحق تعالی واجبة؟ 
(فالجواب) أن دلیل ذلك کون المعرفة من الأمور التى تصل العقول إليها فان الانسان إذا دهاه 
آمر وضاقت به المسالك فلا بد أن يستند إلى إله يتأله إليه ويتضرع نحوه ويلجأ إليه في کشف 
بلواه ويسمو قلبه صعوداً إلى السماء ويشخص ناظره إليها من حيث كونها قبلة دعاء الخلائق 
أجمعين فیستفیث بخالقه وبارئه طبعاً أو جبلة لا تکلفاً وحيلة و ومثل ذلك قد يوجد في الوحوش 
والبهائم أيضاً فانها ظاهرة الخوف والرجاء رافعة رژوسها إلى السماء عند فقدان الكل والماء 
وإحساسها بالهلاك والفناء. وکذلك شاهدنا الاطفال عند البلوی یرفعون مسبحتهم نحو السماء 
هذا كله مرکوز في جبلة الحیوانات فضلا عن الانسان العاقل وهي الفطرة المذكورة في القرآن 
والحدیث ولکن أكثر الناس قد ذهلوا عن ذلك في حالة السراء وانما بردون اله في الضراء قال 
تعالی : و تشک ار قیقر هل من عفن إلا یه 4 [الإسراء: 0۷] (وحكي) أن رجلا نکر 
الصانم عند جعفر الصادق ففتح له باب الاستدلال فلم يصغ إليه فقال هل رکبت السفينة قط؟ 
قال نعم انکسرت پنامرة فطلعت على لوح إلى الساحل فانفلت مني اللوح حين طلعت إلى 
الساحل فقال له جعفر : لما ذهب عتك اللوح كنت ترجو السلامة ممن حين ذهب اعتمادك على 
الأسباب فسكت الرجل ققال له جعفر: الذي رجوع السلامة منه هو الله الذي خلقك فأسلم 
الرجل (فإن قيل) قوله 5 عليكم بدين العجائز فيه نهي عن الاستدلال العقلي أم لا؟ 
(فالجواب) ليس في ذلك نهي عن الاستدلال العقلي وإنما هو تنبيه على استصحاب تلك الحالة 
التي غفل عنها أصحاب السلامة من الأحداث والشبان. وتقل الشيخ آبو طاهرالقزويني أنه رأى 


غريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعفل دون الاستدلال 
بالشرع کالبرهمي الذي ينكر الشريعة فانه لا یقبل الدلیل الشرعي على ابعطال هذا القول الذي 
انتحله فان الشرع هو محل النزاع بیننا وبینه وهو لا يثبته فليس له دواء الا النظر العقلي فنداویه 
بقولنا: انظر بعقلك في المسألة. وفال فيه الذي آقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الابل 
لکن تعبداً وهو عبادة مستقلة مع کونه لم ینقض طهارة الآكل له فتصح صلاته بالوضوء المتقدم 
على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضأ من لحوم الابل وقال هذا القول ما علم أن أحداً قاله قبلي 
قال : وان نوی في هذا الوضوء رفع المانم فهو أحوط قال: ودلیل من قال: إن أكل لحوم 


في کتاب «دیانات العرب» أن اللبي ی قال لعمران بن حصین : کم لك من اله؟ قال: عشرة 
قال فمن لخمك وكربك والأمر العظیم إذا نزل بك ودهاك فقال الم فقال النبي ی فمالك يا 
ابن حصین من له إلا الله فأسلم . ومن هذا القبیل قوله تعالی: «ولین سألتهم من لقهم ون 
4 [الزخرف: ۸۷] وقوله تعالی : فلا زا بلس 106 ما ا ید کم يما کا يد 
مُشَرِكِينَ 4 [غانر: 44] وأيضاً فان عامة الناس في جمیع أقطار الأرض دعت آنفسهم إلى الاعتراف 
بأن لهم خالقاً من غير معلم ولا ثبات حجة عندهم ولا اصطلاح وقع بين کافتهم من الأتراك 
والأكراد وأهل البوادي وأقاصي الهند والصين وأهل الجزاثر الذین لم يبلغهم داع إلى الاسلام 
ولا إلى الشرك فإنهم استغنوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق لكثرة ما وجدوا من 
استجابة دعائهم بدعوتهم ودرك المساعي ومفاجأة الفرج في حوادث عظام دهمتهم بعد القنوط 
من السلامة وربما جربوه من الرؤيا الصادقة والفأل والزجر وبتخلصهم من أيدي الأعداء في 
مواضع لا ناصر لهم من الخلق فیها وبحدوث نوادر وعجائب شاهدوها في الآفاق وفي أنفسهم 
فكانت نفوسهم شهدت بالإله الحق جل جلاله وذلك قوله تعالى قات رشْلْهر أن آلو سَ4 
[إبراهيم: ]٠١‏ ورأى أعرابي مرة ثعلباً بال على صنم كان يعبده فقال: 
أرب يبول الشعلبان برأسه لقد ذل من بالت علي هالثتعالب 
سرت مين الام ال دك افش اناد شاف غالب 
وهذا كله قريب من الضروریات ولذلك قال بعضهم : المعرفة ضرورة فالناس كلهم 
يشيرون إلى الصانم جل وعلا وان اختلفت طرائقهم وعللهم ولا یجهلون سوی کنه الذات 
ولذلك لم يأت الأنبياء والرسل لیعلمونا بوجود الصانع وانما آتونا لیدعونا إلى التوحید قال 
تعالی: لقا نز لآ له الا أله 4 [محمد: ]۱٩‏ والخلق نما آشرکوا بعد الاعتراف بالموجود 
لما اعتقدوه من الشرکاء لله تعالی أو لنفی واجب من صفاته أو لاثبات مستحیل منها أو 
لانکارهم النبوات . ولما فتح السلطان محمود بن سبکتکین رحمه الله بلاد شومنات الهند أني 
إليه براهب قد طعن في السن وکان بهمهم ویزمزم بکلمات فسأل السلطان الترجمان عما یقول 
فذکر أنه يقول الله الله فقال للترجمان قل له وأنتم تمرفون الله تعالی فتکلم بالهندية شيئاً فقال 
الترجمان یقول الخطوط المستقيمة من المحیط إلى المرکز متساوية وهذا مثاله على الهامش 


الابل ینقض الطهارة ما ورد آنها شیاطین والشباطین بعداء عن الله تعالی والصلاة حال قربة 
ومناجاة فنقضوا الطهارة به . 

(وقال فیه) : الذي آقول به منم التطهیر بالنبیذ لعدم صحة الیخبر المروي فيه ولو أن 
الحدیث صح لم يكن نصاً في الوضوء به فإنه به قال : «ثمرة طيبة وماء طهور؛ أي قبل 
الامتزاج والتغیر عن وصف الماء وذلك لأن الله تحالی ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا 
بالتیمم بالتراب خاصة وقال فیه : الأوجه عندي أن الخف [ذا تخرق یمسح عليه ما دام ینطبق 
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فعلم أن الأنبياء لو جاءونا لیعلمونا بوجود الصانع ما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله 
كان يقول فاعلم أن لك إلهاً وكذلك القول في قوله تعالى ونوا شا هو له ويد * [إبراهيم 

۲ (فان قيل) فلأي شیء سلك أهل الأصول طريق الاستدلال على هذا (فالجراب) إثما 
ذلك قطعاً للأطماع التي تشرئب إلى ذلك كالاستذلال بإمكان الممكنات على مرجح ونحو ذلك 
والا فهم يعلمون أن ما شهدت به الفطرة أقرب إلى الخلق وأسرع تعقلاً لأن الممكن الخارج 
والحادث الذال كان محدث موقوفان على النظر الصحيح وتلك داعية ضرورية من النانلر قال 
تعالى: امن میب امسر إا مَمَادُ € (النمل: 17] . #أْس يدوا لا تر ینم [النمل: 54]. 
امن جَحَلَّ اا قرا [النمل: ]1١‏ إلى غيرها من الآيات التي كلها استفهامات تقرير كأنه 
تعالى يقرر على عباده شيا فطرهم على ذلك الشيء ومثله قوله تعالی : ات ا 4 
[الأعراف: ۱۷۲] وفوله: «#أفى له س € [إبراهيم: ۰ وها ورد مرقوعاً أن الله تعالى خلق 
العباد على معرفته فاختالهم الشيطان عنها فما بعثت الرسل إلا للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيره 
عن تسويلات الشيطان بالاستدلالات النظرية والدلائل اثعقلية وبها توجهت التكاليف على 
العقلاء وكان إمام الحرمين رحمه الله : يقول إذا سثل عن معرفة الذات: هذا أمر تاهت فيه 
العقول وإنما يعلم بالدليل وجوده تعالى وما يجوز علیه وما يجب له وما يستحيل عليه بلا 
تحبیث ولا تمييز وليس الا وجهه العزيز فان الركون إلى معتقد محصل بمثل والعدول عن 
الاستدلال بالصنم تعطيل وليس إلى درك حقيقة الحق تعالى سبيل انتهی . قال الامام أبو طاهر 
القزويني رحمه الله: فقول الإمام بلا تحييث إشارة إلى نفي المكان فلا يقال أنه تعالى حيث 
العرش ولا حيث الكرسي وقوله ولا تمييز أي لأن التمييز إنما يكون بين الجسين أحدهما يمتاز 
نکر ری وذات الل تال لا سن لها فلا ناه ات وان سا را تباید ا 
عنه تعالی بالحدوث . ومعنی قوله معتقد محصل أي محاط به ينتهي الفکر إليه بالإحاطة وفي 
الحدیث مرفوعاً «کلکم في ذات الله حمقی» والله تعالی أعلم. وذکر الأنصاري في نکث الادلة 
أن القاضي أبا بكر الباقلاني آثبت لله تعالی أخص وصف لا سبیل لأحد من الخلق إلى إدراكه 
ثم قال: وقد أشار أبو إسحاق الاسفرايني إلى هذا المعنى . وقال إمام الحرمين: للعقل مزية فلا 
يبعد أن يكرم الله بعض العقلاء بمزية يدرك بها حقائق الذات إذ قال تعالى: #وَكُل رب رذن 


عليه اسم الخف وان تفاحش خرقه قال: ولا نص في هذه المسألة صريحاً في کتاب ولا في 
سنة وإذا تخرق الخف على قولنا هذا فظهر من الرجل شيء مسح على ما ظهر منه ومن الخف 


(وقال فيه): يستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية 
يتتبعهاء فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر والید حظها من المس. قال: 
وهكذا كان يتلو ثلاثة من آشیاخنا منهم عبد الله بن المجاهد. وقال في المضمضة والاستنشاق 


المبحث الثالث: في وجوب معرفة الله تعالى على كل عبد بقدر وسعه لال 


لا [طه: ۱۱4] انتهى. ولعله يعني المزية كمال قوة وثائق في النظر قال ی «أنا أعلمكم بالل 
تعالى وأخشاكم منه» وسيأتي في المباحث الآتية ما يعلم به یقیناً عجز الخلق كلهم عن إدراك 
الذات وما كلف الله العبد إلا بتلاوة التوحيد على لسانه بقوله لا إله إلا الله وبه عرف الإمام 
مالك وغيره التوحيد فاعلم ذلك فهذه مقالات المتكلمين. وأما مقالات الصوفية فهي واسعة 
جداً ولكن نذكر منها بعض نكت لأن المعرفة المطلوبة عند القوم لا تكون إلا بالسلوك على يد 
شيخ عارف بالله تعالى فنقول وبالله التوفيق ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السابع والسبعين 
ومائة ما نصه: اعلم أنه لا يصح وصف أحد بالعلم والمعرفة إلا إن كان يعرف الأشياء بذاته من 
غير آمر خر زائد على ذاته وليس ذلك إلا الله وحده وكل ما سواه فعلمه بالأشياء إنما هو تقليد 
لأمر زائد على ذاته وإذا ثبت ذلك فليقلد العبد ربه سبحانه وتعالى في العلم به وإيضاح ما قلناه 
من أن العبد لا يعلم شيئاً إلا بأمر زائد على ذاته أن الإنسان لا يعلم شيئاً إلا بقوة من قواه التي 
أعطاها الله تعالى له وهي الحواس والعقل فالإنسان لا بد أن يقلد حسه فيما يعطيه وقد يغلط 
وقد يوافق الأمر على ما هو عليه في نفسه أو يقلد,عقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظر والعقل 
يقلد الفكر ومنه صحيح وفاسد فيكون علمه بالأمور بالانفاق فما ثم إلا تقليد وإذا كان الأمر 
على ما قلناه فيجب على العاقل إذا طلب معرفة الله تعالى أن يقلده فيما أخبر به عن نفسه على 
ألسنة رسله ولا يقلد ما تعطيه قواه وليسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق تعالى سمعه ويصره 
وجميع قواه كما ورد وهناك يعرف الأمور كلها بالله ويعرف الله بالله فلا يدخل عليه بعد ذلك 
جهل ولا شبهة ولا شك ولا ريب. فقد نبهتك يا أخي على أمر ما طرق سمعك آبداً فان 
العقلاء من أهل النظر يتخيلون أنهم صاروا علماء بالله تعالى بما أعطاهم النظر والحس والعقل 
وهم في مقام التقليد لقوتهم وما من قوة إلا ولها غلط قد علموه ومع هذا قد غالطوا آنفسهم 
وفرقوا بين ما يغلط فيه الحس والفكر والعقل وبين ما لا يغلط فيه وما يدريهم لعل الذي جعلوه 
غلطاً يكون صحيحاً فلا يزيل هذا الداء العضال إلا أخذ العلم بكل معلوم عن الله عز وجل لا 
عن غيره وهو تعالى عالم بذاته لا بأمر زائد فلا بد أن يكون عالماً بما يعلمه به سبحانه وتعالى 
لأنك قلدت من يعلم ولا يجهل وليس بمقلد في علمه سبحانه وتعالى وكل من قلد غير معصوم 
دون الله تعالى فهو مقلد لمن يدخله الغلط وتكون إصابته بالاتفاق. فاشتغل يا خي بما أمرك 


في الغسل الذي أقول به إن الغسل لما كان يتضمن الوضوء كان حكمهما الوجوب من حيث أنه 
متوضىء في اغتساله لا من حيث إنه مغتسل فإنه ما بلغنا أنه و تمضمض واستنشق في غسله 
إلا في وضوئه فيه وما رأيت أحدأ نبه على مثل هذا في اختلافهم في وجوبهما أو استحبابهما 
فالحكم فيهما عندي راجع إلى حكم الوضوء والوضوء عندنا مؤكد في الاغتسال من الجنابة 
وأطال في ذلك وقال فيه الكذب لغير علة شرعية حيض النفاس ولعلة شرعية دم استحاضة لا 
يمنع.من الصلاة بخلاف الأول فإنه خارج في حال الصحة فلذلك شدد فيه قال: والعناية بدم 


۸ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الله تعالی به وبالغ في فعل الطاعات حتی یکون الحق تحالی لجمیم قواك فتکون على بصيرة من 
أمرك ولا تطلب معرفته الخاصة بدون ذلك فانك لن تصل إلى معرفته ولو كنت على عبادة 
التقلين وقد تصحتك فان الحق تعالی قد أخبر عن نقسه بأمور تردها الادلة العقلية والافکار 
الصحيحة مع (قامة أدلتها على تصدیق المخبر ولزوم الایمان بها فالکامل من قلد ربه ولم يقلد 
عقله في تأويل الصفات فان العقل قد أجمع مع صاحبه على التقلید بصحة هذا القول أنه من 
عند الله فما للعيد منازع منه يقدح فيما عنده. واصرف يا أخي علم حقيقة الصفات إلى الله 
تعالى واعمل بالقربات الشرعية حتى يعطيك الله تعالى من علمه وحینتذ تكون غارفا به فهذه هي 
المعرفة المطلوبة والعلم الصحيح الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه انتهى . 1 


فان قلت فما معنى قوله کي فى الحديث الثابت كشِفاً «من عرف نفسه عرف ربه» 
(فالجواب) كما قاله الشيخ محبي الدین في الباب السابع والسبعین ومائة: أن المعنی من غرف 
نفسه پما وصفه الحق به مما وصف به نفسه من کوته له ذات وصفات وما آعطاه من علمه ومن 
استخلافه في الارض يولي ویعزل ویعفو وینتقم ونحو ذلك ویحتمل أن يكون معناه أن يعرف 
نفسه بالافتقار في وجوده ویحتمل أن يكون المراد المعنیین معاً لا بد من ذلك (فإن قلت) فلم 
زاد تعالی في قوله سيهر یتنا فى التاق وف شم [فصلت: ۰۳] ذکر الافاق ولم یکتف 
بأنفسهم عن ذکر الافاق (فالجواب) |نما زاد قوله في الآفاق تحذيراً للعبد أن یتخیل أنه بقي في 
الآفاق بقية علم باه لا تعطیه النفس فأحاله تعالی على الافاق فلما لم يجد شيئاً خارجاً عما 
تعطيه النفس زال ذلك التخیل إذ النفس جامعة لحقائق العالم کله. فانظر يا أخي کثرة حرص 
النبي وله على آمته كيف اختصر الطریق إلى معرفة الله تعالی بقوله في الحدیث الثابت کشفاً من 
عرف نفسه عرف ربه ولم یذکر لهم الافاق يي (فان قلت) فما طریق السلامة من كثرة الجهل 
بالله لمن لیس على بصيرة من آمرد (فالجواب) طریق السلامة عدم التأويل وتسلیم علم ذلك إلى 
الله تعالى (فان فلت) فهل يصح لاحد أن یعرف الله تعالی من کل طریق للخلق إليها سبیل 
(فالجواب) نعم يصح له ذلك كما عليه الاکابر من أهل الله تعالی فیعرفون الله تعالی بکل طریق 
من طرق المعتقدات الاسلامية إذ ما من شيء الا والحق تعالی هو ممهده بسره القائم أو 
بوجوده وصاحب هذا المشهد هو الذي یخاطب الحق تعالی من سره القائم بهیاکل الخلق . وقد 


النفاس آوجه من العناية بدم الحیض من غير نفاس وذلك أن الله ما آمسکه بقدرته في الرحم ثم 
آرسله الا ليزلق طریق الولد رفقا بأمه فکان خروج هذا الدم معیناً على خروج الذاکر لله عز 
وجل من جهة وصف خاص قال : واعلم أن ما تمود أحد الکذب على الناس إلا واستذر جه 
ذلك حتی یکذب على الله ورسوله واعلم أن الکذب لغرض صحیح شرعي لا یقدح في العدالة 
بل هو نص فیها وأغلب الکمل من الرجال قال: وأما امتناغ حبیب العجمي من الکذب لما 
طلب الحجاج الحسن البصري لیقتله فکان خوفاً من اطلاق اسم الکذب عليه فحبیب كان رجلاً 
ساذجا ولکل مقام رجال وقال : والذي آقول فيه إنه لا يجوز لاحد أن یصدق فیما يضر الناس 


المبحث الثالث : فى وجوب معرفة الله تعالى على کل عبد بقدر وسحه Ao‏ 


نقل عن السيد سهل بن عبد الله أنه كان يقول لي عند ثلائين سنة أكلم الله والناس يظنون أني 
أكلمهم (فإن قلت) فهل يرتفع الخطاً المطلق عند هذا الكامل (فالجواب) نعم لأن علمه من 
علم الله فلا يخطىء لا في الأصول ولا في الفروع بخلاف ماعلمه من طريق فكره ونظره فقد 
يخطىء فيه ذكره الشیخ محيي الدين رحمه الله . (فإن قلت) فهل التجلي الالهي للقلوب دائم 
بوجود المعارف آم یکون بقلب دون قلب وفي وقت دون وقت (فالجواب) كما قاله الشيخ 
محيي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة : أن التجلي الالهي لجميع القلوب الاسلامية دائم 
لا حجاب عليه ولكن لا يعرف أنه هو فان الله تعالى لما خلق العالم أسمعه كلامه في حال 
عدمه وهو قوله كن فكان مشهوداً له سبحانه ولم يكن الحق تعالی مشهوداً للعالم لأنه كان على 
أعين جميع الممکنات حجاب العدم فلذلك لم تدرك الوجود وهي معدومة كما تبصر الظلمة 
من النور ولا بقاء للنور مع وجود الظلمة أصلا وكذلك العدم والوجود فلما أمر الحق الممکنات 
پالتکوین لإمكانها واستعداد قبولها سارعت لترى ما تم لأن في قوتها الرؤية كما في قوتها 
السمع من حيث الثبوت لا من حيث الوجود فلما وجد الممكن انصبغ بالنور فزال العدم ثم فتح 
عينه فرأى الوجود الخیر المحض فلم يعلم ما هو ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين فأفاده التجلي 
علماً بما رآه لا علماً بأنه هو الذي أعطاه الوجود فلما انصبغ في النور التفت إلى اليسار فرأى 
العدم فتحققه فإذا هو ينبعث منه كالظل المنبعث في الشخص إذا قابله النور فقال: ما هذا؟ قال 
له النور من الجانب الأيمن هذا هو أنت» فلو كنت أنت النور لما ظهر للظل عين فأنا الدور وأنا 
مذهبه ونورك الذي أنت عليه إنما هو من حيث ما تواجهني من ذاتك وذلك لتعلم أنك لست 
أناء فأنا النور بلا ظل وأنت التور الممتزج لامكانك فان نسبت إلى قبلتك وان نسبت إلى العدم 
قبلك فأنت عين الوجود والعدم وأنت بين الخير والشرء فإن أعرضت عن ظلك فقد آعرضت 
عن إمكانك وإذا أعرضت عن إمكانك جهلتني ولم تعرفني فإنه لا دليل لك على أني إلهك 
وربك وموجدك إلا إمكانك وهو شهودك ظلك فلا تنظر إلى نظر نفسك عن ظلك فتدعي أنك 
أنا فتقع في الجهل ولا تنظر إلى ظلك نظراً يغنيك عني فإنه يورئك الصمم فتجهل ما خلقتك له 
فكن تارة وتارة وما خلقت لك عينين إلا لتشهد لي بالواحدة وتشهد ظلك بالأخرى وأطال في 
ذلك . ثم قال: واعلم أن من أجل علوم المعرفة بالله تعالى العلم بالكمال والنقص في الوجود 


إلا أن يكون له حال يحمي من غلبه ذلك الظالم وعلى ذلك يحمل حال حبيب العجمي وال 


أعلم . 


(وقال فيه): ينبغي لكل عالم أن لا يلقي علمه إلا في محل قابل لذلك العلم عطشان إليه 
فإن لم يجد من هو بهذه المثابة فليتربص حتى يجد لعلمه حاملا على هذا الوجه ويحتاج إلى 
صبر شديد وقال فيه: ينبغي أن يقيد قول من قال: لا تجب النية في التيمم بمن نشأ في 
الإسلامء أما الكافر إذا أسلم فإنه لا بد له من نية قطعاً لأنه لم يكن عنده شيء من القربة إلى 


۸٦‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


كما يشهد لذلك حضرات الأسماء الإلهية من أسماء الحنان والامتنان وأسماء القهر والانتقام 
فلولا العاصي ما ظهر كمال فضل الحق على عباده من حلمه وصفحه وعفوه وغیر ذلك. فعلم 
أن من كمال الوجود وجود النقص النسبي فيه قال تعالی في كمال کل ما سوی الله أَعْطَن كل 
سىء حلم [طه: 0۰] فما نقصه شيئاً اصلاً حتی النقص أعطاه خلقه ووفاه إياه وقوله ثم هدی أي 
بين الأمور التي خرجت عن الکمال بلسان الأمر قتقرها على اسم النقص كما آقرها الحق تعالی 
فافهم(فان قلت) فهل ظهرت النقائص في شيء غير الانسان أم هي خاصة بالانسان (قالجواب) 
كما قاله الشیخ في الباب السابم والسبعین ومائة أن النقص المعنوي لم یظهر في شيء من العالم 
كله إلا في الانسان فقط وان كان في الجن فهو معلوم غير ظاهر الا للخواص وذلك لأن 
الإنسان مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط» قال: واعلم 
أنه لما كان كمال الألوهية ظاهراً بالشرائع وأدلة العقول جاء الشرع بالتنزيه وغيره وجاء العقل 
بالتنزیه فقط فهو على النصف من معرفة الله عز وجل فلزم للعقل سلب أحكام كثيرة عن الله جاء 
بها الشرع إذ الشرع قد أخبر عن الله بثبوت ما سلب العقل عنه وجاء بالأمرين معاً وهذا هو 
الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى فحير تعالی العقول ولو أنه تعالى لم يحيرها لكان تحت 
حكم ما خلق فإن القوى الحسية والخيالية بذواتها لترى موجدها والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها 
من نفي وإثبات ووجوب وجواز وإحالة لتعلم موجدها فخاطب الحواس والخيال بتجريده الذي 
دلت عليه أدلة العقول والحواس تسمع فحارت الحواس والخيال وقالوا ما بأيدينا منه شيء 
وخاطب العقول بتشبيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فحارت العقول 
وقالت ما بأيدينا شىء منه. فتعالی عن إدراك العقول والحواس والخیال وانفرد سبحانه بالحيرة 
في الکمال فما یعلمه سبحائه وتمالی سواه ولا شاهده غیره فلم یحیطرا به علماً ولا رآوا له عبت 
فآثارٌ تشهد وجناب یقصد ورتبة تحمد والاله منزه ومشبهه یعبد فهذا هو الکمال الالهي وبقي 
الانسان متوسط الحال بين كمال الحيرة والحمد وهو كما العالم فبالانسان كمل العالم وما كمل 
الانسان بالعالم فافهم وبالجملة فقد قال الامام المحاسبي مجموع المعرفة ترجع إلى العلم 
باربعة أشياء الله واللفس والدنیا والشیطان. 


وقال الشیخ محيي الدین: والذي نقول به إن المعرفة ليس لها طریق إلا المعرفة بالنفس 


الله قبل إسلامه بل كان بری أن ذلك کفر والدخول فيه یبعد عن الله عز وجل وقال فيه: الذي 
أقول به إن الطهارة بالتيمم ليست بدلاً من الوضوء والغسل وإنما هي طهارة مشروعة مخصوصة 
بشروط اعتبرها الشرع ولم يرد لنا شرع أن التيمم بدلاً فلا فرق بين التيمم وبين كل طهارة 
مشروعة قال: وإنما قلنا: مشروعة لأنها ليست بطهارة لغوية فما هي بدل وإنما هي عبادةٌ 
مشروعةً مخصوصة مبينةٌ لحال مخصوصة شرعها الذي شرع استعمال الماء لهذه العبادة 
المخصوصة وهو الله ورسوله فهي ناشئة عن استخراج الحکم في تلك المسألة من نص ورد في 
الكتاب أو السنة يدخل الحكم في هذه المسألة في مجمل ذلك الكلام وهو الفقه في الدين 


خاتمة: فى بيان العارف بالله تعالى وصفاته AY‏ 


انتهی . والله تعالى أعلم. وسيأتي في هذا الكتاب من مسائل المعرفة ما تقر به عينك إن شاء الله 
تعالى فان غالب المباحث متعلقة بالله عز وجل فاعلم ذلك والله تعالی آعلم. 


(خاتمة) : في بيان العارف بالله تعالى وصفاته . ذكر الشيخ محبي الدين في الباب السابع 
والسبعين ومائة أن العارف عند طائفة الصوفية هو من آشعر قلبه الهيبة والسكيئة وعدم العلاقة 
الصارفة عن شهود الحق تعالى وإذا ذكر الله واستولى عليه الذكر يغيب عن الأكوان يهابه كل 
ناظر هو مع الله بلا وصل ولا فعل كثير الحياء في قلبه التعظيم يقدم حق الحق تعالى على 
حظوظ نفسه: بطنه جائع» وبدنه عار لا يأسف قط على شيء لكونه لا یری غير الله طياراً أمد 
الدهر تبكي عينه ویضحك قلبه هو كالأرض يطؤه البر والفاجر وکالسحاب يظل كل شيء 
وكالمطر يسقي ما يجب وما لا يجب لا يقضي وطره قط من شيء وذلك ليدوم افتقاره إلى الله 
تعالى ذوقاً شأنه الفقر والذل بين يدي الله يفتح له في فراشه كما يفتح له في صلاته وان اختلفت 
الواردات بحسب المواطن وأطال في ذلك . ثم قال وأما صفة العارف عندنا وعند غيرنا من 
المحققين فهو أن يكون قائماً بالحق في جمعيتهء نافذ الهمة. مؤثراً في الوجود على الإطلاق 
من غير تقييد لكن على الميزان المعلوم عند أهل الله جهول النعت والصفة عند جميع العالم من 
بشر وجن وملك وحيوان لا يعرف مقامه فيحد ولا يفارق العادة فيتميز هو خامل الذكر مستور 
المقام عام الشفقة على خلق الله عارف بإرادة الحق تعالی قبل ظهور المراد فيريد بإرادة الحق لا 
ينازع ولا يقاوم ولا يقع في الوجود ما لا يريد» شديد في لين يعلم مكارم الأخلاق من 
سفسافها فينزلها منازلها مع أهلها تنزيل حكيم يتبرأ ممن تبرأ الله منه يحسن إليه مع البراءة منه 
يشاهد لتسبيح المخلوقات كلها على تنوعات أذكارها لا يظهر إلا لعارف مثله وأطال في ذلك 
ثم قال وقد اختلف أصحابنا في مقام المعرفة ومقام العلم فقالت طائفة مقام المعرفة رباني ومقام 
العلم إلهي» قال وبه أقول ووافقني على ذلك المحققون كسهيل بن عبد الله التستري وأبي يزيد 
وابن العريف وأبي مدين وطائفة قالت مقام المعرفة إلهي ومقام العلم كذلك وبه أقول أيضاً 
فإنهم إن أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة وأرادوا بالمعرفة ما أردناه بالعلم فالخلاف فيه لفظي 
وعبدتنا قوله تمالی :ی وشاع أل إل الول ر اه کیش یرت اليه .نا عا من 
الكل © [نبانده: ۸۴] فسماهم عارفین وعلماء ثم ذكر فولهم فقال: یقولون ربنا آمنا ولم یقل 


قال : ولا یحتاج فیها إلى قياس وأطال في ذلك فلیتأمل ویحرر . وقال فيه : والذي أقول به : انه 
لا يشترط الطلب للماء في صحة التیمم بل |ذا فقده تیم وقال جماعة: لا بد من الطلب 
وينبني ذلك على أن انمقلد هل یلزمه البحث عن دلیل من قلده في الأصول أو الفروع فمن 
قال : لا یشترط طلب الماء قال: لا یلزم المقلد البحث. ومن قال یشترط طلب الماء قال : 
یلزم المقلد أن يسأل المسوول عن دلیل ما أفتاه به من کتاب أو سنة وأطال في ذلك . وقال 
الذي آقول به : إن حدیث الضربة الواحدة في التیمم أثبت من حديث الضربتین» قلت: ذکر 
الشیخ في الباب السابع والثلائین وثلشمائة ما نصه: اعلم أن من شرف الانسان أن الله تعالی 


AA‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


يقولون إلهنا آمنا ولا علمنا ولا شهدنا وقد علمت من جميع ما قررناه في هذا المبحث أن طريق 
المعرفة بالله عند القوم إنما هو الكشف لا الظن المبني على الفكر وتأمل قوله تعالی : 
ررکم له قد تسم واه رو پالیاد 4 [آل عمران: ۳۰] كأنه تعالى يقول ما حذرناکم من النظر 
في ذات الله الا رحمة بكم وشفقة علیکم لما نعلم ما تعطیه القوة المفکرة للعقل من نفي ما 
أثبته على آلسنة رسلي من صفاتي فتردونها بأدلتكم العقلية فتحرمون الایمان بها فتشقون شقاه 
الأبد ولذا اختلفت مقالات أهل النظر في الله وتکلم کل بما اقتضاه نظره فنفی واحد عين ما 
أثبته الآخر وما اجتمعوا على آمر واحد فى الله من حیث النظر فى ذاته وعصوا رسوله بما 
تکلموا به مما نهاهم الله عنه نهي شفقة ورحمة بهم فرغبوا عن رحمة الله وضل سعیهم فاثبت یا 
أخي على اعتقاد كل ما جاءتك به الشريعة تسلم فهمته أو لم تفهمه فإنه تعالی أعلم بنفسه 
وأصدق في قوله والله تعالى أعلم . 
المبحث الرايع: 
في وجوب اعتقاد أن حقدقته تعالى مخالفة 
لسائر الحقائق وآنها ليست معلومة في الدنيا لأحد 


وقال كثير من المتكلمين إنها معلومة للناس في الدنيا لأن الخلق مكلفون بالعلم بوحدانيته 
وذلك متوقف على العلم بحقيقته قال الجلال المحلي وغيره. وأجيب بمنع التوقف على العلم 
به في الحقيقة وإنما يتوقف على العلم به بوجه وهو أنه تعالى يعلم بصفاته كما جاب به موسى 
عليه الصلاة والسلام فرعون حين قال لموسى. وما رب العالمين إلى آخره ثم اختلفوا هل يمكن 
علمها في الاخرة فقال بعضهم نعم لحصول الرژية فيها. وقال بعضهم لا والرؤية لا تفيد 
الحقيقة ولم يرجح ابن السبكي ولا الجلال المحلي شيئاً في هذه المسألة والتي قبلها. 

وقال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني: الصحيح أنه لا سبيل للعقول إلى علمها. قال 
الشيخ كمال الدين بن أبي شريف ثم لا يخفى أن قولهم ليست معلومة الآن يعني في الدنيا إنما 
هو کلام في اثرقوع وقولهم واخخلفوا هل یمکن علمها قي الاح کلام في الجواز السقلي انتهی 
هذا ما رآیته في هذه المسألة من کلام محققي المتکلمین . 


جعل له التطهیر بالتراب وقد خلقه الله من تراب فأمره بالتطهر بذاته تشریفاً له ولذلك آبقی 
التص على التطهیر بالتراب دون غيره مما له اسم الارض فان کل شيء فارق الارض لا يتطهر 
به إلا إن كان تراباً بخلاف التراب یتطهر به لو فارق الارض فان الله آبقی اسم الارض عليه مع 
المفارقة بخلاف الزرنیخ والرخام والمعدن ونحو ذلك وأيضاً فان الله ما قال : إنه خلق الانسان 
من حجر ولا زرنیخ وانما قال: خلقه من تراب والله أعلم. 


(وقال) في الباب التاسع والستین : اعلم أن الصلاة مشتقة من المصلی وهو الذي يلي 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقیقته تعالی مخالفة لسائر الحقائق ۸۹ 


وأما کلام محققي الصوفية من أهل الکشف فتجلی عليك مقالاتهم فيها حتی یزول عنك 
اللبس إن شاء الله تعالى وتعرف أن القوم آبعد الناس عن القول بالجسمية لشدة معرفتهم بالله 
تعالی لا سيما الشیخ محيي الدین رحمه الله [ذا علمت ذلك فأقول: اعلم أن الخلق ما خبطوا 
خبط عشواء في آیات الصفات وکثرة اختلافهم فیها إلا من ذهولهم حال الاختلاف عن 
شهودهم أن حقيقته تعالی مخالفة لسائر الحقائق والا فلو شهدوا ذلك لم یقفوا في شيء من 
آیات الصفات وأخبارها ولم يحتج E‏ ی 
الجناب الإلهي كالقول بالجهة والتجسيم مثلاً. وإيضاً ذلك أن تنظر يا أخي إلى صفات البخلق 
كلها زیتره الق اتن ها من ضيف الکیت مول بعلا من شان الشلى السيل من وا 
E ES‏ 
بعاجز عن إنقاذ وقوع شيء مما آراده بل هو قادر ومن شأن الخلق الجهة فالحق تعالى لا جهة 
له ومن شأن الخلق الجسمية فالحق تعالى ليس بجسم وهكذا فلا يصح في جانب الحق تعالى 
لحوق تشبيه بخلقه أبدأ لا في شخص ولا في نوع ولا في جنس كما سيأتي ایضاحه في نقول 
العارفين وقد ذكر الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والعشرين وثلثماثة ما نصه: اعلم أنه لا 
يجوز لأحد طلب معرفة ماهية الحق تعالى بلفظة ماء كما وقع فيه فرعون فأخطأ في السؤال 
ولهذا عدل موسى عن جواب سؤاله على المطايقة لأن السؤال إذا كان خطأ لا يلزم الجواب 
عنه وكان المجلس مجلس عامة فلذلك تكلم موسى بما تكلم به ورأى فرعون أنه ما أجابه على 
حد سؤاله لتخيله أن سؤاله متوجه وما علم فرعون أن ذات الحق تعالى لا تدخل تحت مطلب 
ما وإنما تدخل تحت مطلب هل وهو سؤال عن وجود المسؤول عنه هل هو متحقق أم لا ولما 
علم فرعون ما وقع منه من الجهل قال إشغالا للحاضرين لتلا يتفطنوا لذلك إن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون تنفيراً لهم عن الإصغاء لمقالة موسى خوفاً أن يتبعوه. وقال في الباب 
الأول من «الفتوحات»: اعلم أن الحق منزه عن أن يحيط به خلق أو يعرفه أحد لا يحسب ما 
وقع به التجلي له لا غير ألا ترى أنه يتجلى يوم القيامة لقوم في غير العلامة التي يعرفونها فيقول 
آنا ربكم فینکرون ربوبيته ومنها يتعوذون وبها يتعوذون ولكن لا يشعرون ويقولون لذلك التجلي 
نعوذ الله منك وها نحن لربنا منتظرون فحينئذ يتجلى لهم في العلامة التي لربهم فيقرون له 


السابق في الحلبة والسابق هنا التوحید» داتعضتی اه LS E‏ جدیت : #بنى 
لاسلام على خمس : شهادة أن لا اه إلا الله وآن محمداً رسول الهء وإقام الصلاة» وایتاء 
الز کات وصوم رمضاأن؛ رحج البیت*! ۰ ولما علم الصحابة ما يدخل الواو من الاحتمال وأن 
و ل ا وا یم ی مج قل صوم رمضان 
والحج إشارة إلى أن الشارع آراد الترتیب في القواعد والصلاة انية في القواعد قال : وإنما جعل 
الزكاة تلي الصلاة لان الزكاة تطهر قال تعالی: تد أف من رها )) [الشمس: 4] أي طهرها 
بالطاعات يعني النفس قال: ولما كانت الصلاة المشروعة من شرطها الطهارة جعلت الزكاة إلى 


۹۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


بالربوبية وعلی آنفسهم پالعبودية فهوّلاء ما عبدوه تعالی إلا بالعلامة ومن قال منهم إنه عبده 
تعالی عیناً فقوله زور وکیف يدعي ذلك وعند ما تجلی له آنکره فما عبده تعالی عیناً الا 
الأنبیاء وکمل ورتتهم قال تمالی لمحمد 286 ده وو كل ع زمرك ۱۳۳: اي ا 
فافهم . (فإن قلت) فما معنی قولهم العلم حجاب عن الله تعالی مع أن العلم هو الذي یکشف 
عن حقائق الأمور (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني من «الفتوحات» أنه لیس المراد به 
ذم العلم معاذ الله أن يريد القوم ذلك وانما مرادهم أن أحداً لا يعلم الحق تعالی الا بواسطة 
العلم فالواسطة هي التي علمت الحق تعالی لا أنت فما علم الحق تعالی حقیقه إلا علمك لا 
أنت وعلمك دائماً حاجب لك عن معرفة كله الحق تعالی ولو رقیت في العلم به تعالی ما رقيت 
فلا يصح وقوف تجلي الحق لك حتى تدرکه لأن کل تجل يقع کلمحة بارق لا یثبت آنين أبداً 
ومن هنا امتنع للخلق تکییف الحق فافهم. فعلم أنه لیس مشهود کل أحد من الحق إلا علمه 
فإياك إن جریت على أسلوب الحقائق أن تقول نك علمت العلوم فإنك ما علمت إلا بالعلم 
والعلم هو العالم بالمعلوم الذي هو الحق وبين العلم والمعلوم بحور لا يدرك أحد قعرها فان 
سر التعلق بینهم مع تباين الحقائق بحر مرکبه عسیر بل لا ترکبه العبارة أصلاً ولا الاشارة ولکن 
يدركه الكشف من خلف حجب کثيرة ولا يحسن بها آنها على عين بصيرته إلا الأنبياء وکمل 
ورثتهم من الأولياء لدقتها وغموضها وإذا كانت عسرة المدارك فأحرى من خلقها. (فإن قلت) 
قد ثبت عندنا وتقرر أن العلم بأمر ما لا يكون إلا بمعرفة قد تقدمت قبل هذه المعرفة بأمر آخر 
يكون به بين المعروفين مناسبة لا بد من ذلك وقد ثبت عندنا وتقرر أنه لا مناسبة بين الحق 
تغالى وبين خلقه بوجه من الوجوه فكيف صحت معرفته تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ أيضاً 
في الباب الثاني من «الفتوحات» أن المراد بمعرفتنا له بالآثار وأما الذات فلا تعلم أبداً بعلم 
سايق وإنما تعلم من طريق الكشف لبعض المختصين علماً لا يصح التعبير عنه أبدأ (فإن قلت) 
فهل يصح استدلال بعضهم بالشاهد على الغائب في مسألة العلم الالهي من أنه عين أو غير 
(فالجواب) لا يصح هذا الاستدلال لأن الحق تعالى مباين لخلقه في سائر شؤونه فلا يصح 
قياسه على خلقه وأصل دخول الشبه على هذا المستدل أنه لما رأى الإنسان بسلب علمه وذاته 
كاملة لم تتقص قال: علم الله غير ذاته ثم من العجب أنه يقدسه بعد ذلك مع أنه قد حمله على 


جانبها لكونها طهارة للأموال التي يكون بها جل قوتهم وملبسهم وجعل الصوم يلي الزكاة دون 
الحج لكون زكاة الفطر مشروعة عند قضاء الصوم فلما كان الصوم أقرب نسبة إلى الزكاة جعل 
إلى جانبها فلم يبق للحج مرتبة إلا المرتبة الخامسة فكان فيها. (قلت): وسيأتي في الكلام على 
صلاة الجنازة تفسیر قوله تمالی : # لک الصَكللة تنم ع الفحشاه الک [المنکبوت: 
]٥‏ فر اجعد . 


(وقال): من شأن العارف أن یعبد ريه من حيث أولية ربه قى خلقه المخلوقات لا من 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ۹۱ 


حال نفسه وقاسه علیها (فإن قلت) فهل يصح لاحد معرفة ربه من حيث الدلیل العقلي 
(فالجواب) لا يصح لأحد ذلك لأن من المعلوم أن العقل لا يدرك کنهه تعالی من حيث ما هو 
ناظر وباحث آبداً لان برهانه الذي یستند إليه الحس أو الضرورة أو التجربة والحق تعالی غير 
مدرك بهذه الاصول بإجماع المحققین ولو أن هذا الناظر والباحث نظر بعفله إلى المفعولات 
الصناعية والتكوينية والانبعائة ورأى جهل کل واحد منها بفاعله لعلم أن الحق تعالی لا يعلم 
قط بالدلیل العقلي وإنما غاية علم العقل أن بعلم أنه تعالی موجود وآن العلم كله مفتقر إليه 
افتقاراً ذاتیا لا محیص له عته البتة انتهی» (فإن قلت) فما الحكمة فى تحییر العقول فيه سبحانه 
وتعالی (فالجواب) كما قال الشیخ في الباب السابع والسبعین ومائة: أن الحق تعالی نما حير 
عقول عباده فيه لثلا یدخل تعالی تحت حکم ما خلق وذلك أن القوی الحسية والخيالية تطلبه 
بذواتها لتری موجدها والعقول تطلبه پذواتها وأدلتها لتعلم موجدما فلذلك خاطب تعالی 
الحواس والخیال بتجریده الذي دلت عليه أدلة العقول» والحواس تسمع فحارت الحواس 
والخیال وقالوا ما بأیدینا منه شيء. وخاطب أيضاً العقول بتشبیهه الذي دلت عليه الحواس 
والخیال والعقول تسمم فحارت العقول وقالوا ها بأیدینا منه تعالی شيء كما تقدم وتعالی الله 
عن إدراك العقول والحواس والخيال فلذلك انفرد سبحانه وتعالی بالحيرة فى وصف كما له فما 
علمه سواه ولا شاهد غیره ولا أحاط أحد به علماً وقد تقدم هذا أيضاً في مبحث التوحيد 
انتهی . (فإن قلت) فهل إطلاق بعض المتصوفة وجه المناسبة بين الحق والخلق صحیح في 
بعض الوجوه (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب الثالث من «الفتوحات» لا يصح ذلك بوجه 
من الوجوه وان وقع في مثل ذلك آبو حامد الغزالي فهو بضرب من التکلف وبمرمی بعید من 
الحقائق فأي نسبة بين المحدث والقدیم وکیف يصح تشبیه من لا يقبل المثل بمن یقبل المثل 
هذا والله محال . قال وما طلب الحق تعالی منا إلا العلم بوجوده وألوهيته لا غير وأما الحقيقة 
فلا وإذا كان المبدع الأول لا مناسبة بینه وبين ربه فکیف تصح مناسبة من بینه وبين ربه وسائط 
لا تحصی انتهی . 


(فان قیل) فعلی ما قدرتموه لا يصح لاحد مراقبة ذات الحق تعالی آبداً وقد آمرنا الله 
تعالی بمراقبته فکیف الحال (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب السادس والعشرین ومائة من 


حيث أوليته هو عن أوليات كثيرة قبله وأعنى بذلك الأسباب» فهذه هى الصلاة لول الوقت 
فإذا عبده العارف في تلك الأولية المنزهة عن أن يتقدمها أولية شيء انسحبت عبادة هذا العارف 
من هناك على كل عبادة مخلوق خلقه الله من أول المخلوقات بين لي حين وجوده ومن جمع 
هذا وبين الصلاة لأول وقتها المعروف فقد حاز الفضيلتين وقال فيه: إنما أخيرنا رسول الله عي 
بأن المغرب وتر صلاة النهار قبل أن يزيدنا الله وتر صلاة الليل فإنه قال إن الله قد زادكم صلاة 
إلى صلاتكم وذكر صلاة الوتر فشبهها بالفرائض وأمر بها ولهذا جعلها أبو حنيفة واجبة دون 
الفرض وفوق السنة وأثم من تركها ونعم ما نظر وتفقه رضي الله عنه لأنه بي لم یلحقها بصلاة 


۳ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 
«الفتوحات» إننا لم نؤمر بمراقبة عين الذات وانما المراقبة حقيقة للمثل التي تنزل الحق تعالی 
للعقول تقریباً لها لنقف على مرکزه ولما اقتضت مرتبة العلماء بالله تعالی أنه لیس کمثله شيء 
ارتفعت الأمثال والأشكال من أوهامهم فلم يتقيد لهم آمر الاله المتزه عن الأمثال ولم ینضیط 
بل جهل الأمر وهناك يعني عند ارتفاع الأمثال يعلمون أن الحق تعالى لم يكن معلوماً لهم في 
وقت ذلك الاعتقاد وأن علمهم به تعالى إنما هو من حيث نسبة معقولة أعطتها الآثار الموجودة 
في الأعيان لا غير وإذا كان الأمر كذلك فلا كيف ولا أين ولا مثل ولا وضع ولا إضافة ولا 
عرض ولا جوهر ولا كم وهو المقدار وما ثم إلا فاعل مجهول یری أثره ولا يعرف خبره ولا 
تعلم عینه ولا يجهل كونه فلمن يراقب العبد وما ثم من يقع عليه عين ولا من يضبطه خيال ولا 
من يحدده زمان ولا من تعدده صفات وأحكام ولا من يكيفه آحوال ولا من يميزه أوضاع ولا 
من تظهره إضافة فكيف تصح مراقبة من لا يقبل هذه الصفات ومن شرط العلم أن يرفع حكم 
الخیال والحادث لا يتعلق إلا بالمناسب وهو ما عندك من معرفة الحق فما برحت من حبسك 
وما عثرت إلا على صورة اعتقادك . قال: ولهذا اختلفت المقالات فى تأويل صفات الله تعالی 
فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا وإنما هو كذا وما متهم من أحد أحاط به علماً 
فالكامل من عظمت فيه حيرته ودامت حسرته ولم ينل منه مقصوده وذلك لأنه رام ما لا يمكن 
تحصيله وسلك سبيل من لا يعرف سبيله وأطال في ذلك ثم قال: فأذن لم يعرف أحد الحق 
تعالى كما يعرف تعالى نفسه أبداً والسلام. 


فان قلت : فعلى ما قدرتموه جميع الأمورالمعلومة معلولة والكيفية في حق الله مجهولة 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في باب الأسرار نعم لا يخلو علم الخلائق من العلل أبداً فان الحق 
تعالی هو المنفرد في علمه بعدم العلل فأصل الأبد من الأزل وقد خلت المثلاث بأهل التفكر 
والمحدثات إذ لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول والحق تعالی لا 
يدرك بالدليل فليس إلى معرفة كنه ذاته من سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا لصفته فلا 
بد من صفة تتعلق بها المعرفة وما ثم في العقل إلا صفة تنزيه وقد ضم الشرع معها صفة ظاهرة 
التشبیه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول انتهى. وقال في باب الاسرار أيضاً لا تعلم الذات 
إلا مقيدة وان أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت. فالاطلاق تقييد في حق السادات والعبيد. 


النافلة بل قال : «زادکم صلاة إلى صلاتکم» يعني الفزائض فشرع تعالى لنا وترين ولينفرد تعالى 
بالوترية الواحدة قال تعالى: رين ل ىء لا رم © [الذاريات: 44] قافهم. وقال فيه: 
رأيت قولاً غريباً لا أدري من قاله ولا ین رأيته أن وقت صلاة العشاء مالم نتم ولو سهرت إلى 
وقت الفجر وقال فيه: ما عرفت مستند من كره قول المؤذن حي على خير العمل فإنه روي أن 
رسول الله بي أمر بها يوم حفر الخندق والصلاة خير موضوع كما ورد فما أخطأ من جعلها في 
الآذان بل اقتدى إن صح هذا الخبر وأطال في ذلك. 


المبحث الرایع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالی مخالفة لساثر الحقائق ۹۳ 
وقال فيه أيضاً الذات مجهولة فما هى علة ولا معلولة ولا هی للدلیل مدلولة فان من شأن وجه 
الدلیل أن یربط الدلیل بالمدلول والذات لا ترتبط كما لا تختلط انتهی. 

وقال فيه أيضاً: اعلم أن التتزیه وان جلت مراقيه فهو یرجم لتحدید المنزه من حیث أنه 
لا بد له من مقابل والتشبیه پرجع إلى تثنية المشبه وإذا كان التنزیه يرجع إلى التشبیه فأين 
المعرفة بالله تعالى فإذن التنزيه إنما سمع في الشرع ولم يوجد في العقل انتهى. وقال فيه أيضاً 
لا يصح الأنس بالله تعالى لأحد لعدم المجانسة بينه وبين خلقه ومن ادعى الأنس بال تعالى من 
الخلق فإنما أنس بنور أعماله الصالحة وإيضاح ذلك أن الأنس لا يكون إلا بالمشاكل والمشاكل 
ممائل والممائل ضد والضدية بعد. وقال الشيخ في كتاب العبادلة تنتهي همم العارفين بالله 
تعالى وهم معه على أول قدم في المعرفة فلم تف لهم أعمارهم بما تعلقت به هممهم من 
واجب معرفة الله كما يليق بجلاله انتهی . 

وقال أيضاً فى شرحه لترجمان الأشواق كل من الخلق واقف خلف حجاب العزة الأحدي 
فعند هذا الحجاب تنتهي علوم العالمين ومعرفة العارفين ولا يصح لاحد أن يتعدى هذا 
الحجاب ولو كان من أكابر الأحباب. وقال سيدي على بن وفا رحمه الله جلت ذات الحق 
تعالى أن تدخل تحت إحاطة علم أو إدراك انتهی: (فإن قلت) إذا كانت الذات مجهولة فما 
مرادهم بقولهم فلان من العلماء بالله تعالىء (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس من 
«الفتوحات» أن مرادهم بذلك العلم بوجوده وما هو تعالى عليه من صفات الكمال وليس 
مرادهم العلم بذاته لأن ذلك عندهم ممنوع لا يعلم بدليل ولا يبرهان ولا يأخذه حد ومعرفتنا به 
سبحانه وتعالى إنما هي علمنا بأنه ليس کمثله شيء وأما الماهية فلا يمكن لنا علمها قطعاً 
انتهى. (فإن قيل) من قول بعضهم إن معرفة الحق لا تكمل إلا بمعرفته تعالى من طريق التنزيه 
ومن طريق التشبيه آن التشبيه موجود حقيقة (فالجواب) أن الذي نعتقده أن التشبيه لا وجود له 
حقيقة وإنما ذلك واقع من بعض الخلق لضعف شهود هو كثاقة حجابهم ولو انکشف حجابهم 
لعلموا علماً يقيناً أن الحق تعالى لا يلحقه قط تشبيه بخلقه في جميع الصفات التي تنزل فيها 
لعقول عباده وتأمل يا أخي: السراب يحسبه الظمآن ماء ما دام بعیدا فإذا قرب من محله لم 
يجده ماء وحكم بفساد حسابه الأول وقس على ذلك أيضاً سماع كلام الله تعالى بصوت وحرف 


(وقال فيه): مذهبنا أن للواعظ أذ الأجرة على وعظه الناس وهو من أجل ما يأكله وان 
كان ترك ذلك أفضل وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة فإنه ما من نبي دعا 
لله إلا قال: إن أَجْرَىَ إلا عل شرك [هود: 4؟] فأثبت الأجر على الدعاء ولكن اختار أن يأخذه 
من الله لا من المخلوقین وأطال في ذلك. وسيأتي أيضاً في الباب السابع عشر وأربعمائة فراجعه. 
وقال فيه : مذهبي أن الأذان قبل الفجر ليس بأذان حقيقة وإنما هو ذكر الله عز وجل بصورة الأذان 
تحريضاً للئاس على الانتباه لذكر الله تعالى فإذا طلع الفجر فهناك الأذان المشروع إعلاماً بدخول 
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ورؤيته في التجلي الأخروي في صور مختلفة فان ذلك إنما هو تنزل العقول ولو كشف الحق 
تعالى حجابهم لسمعرا كلامه تعالى من غير صرت ولا حرف ورأوه تعالى في غير صورة 
تراه لته لها جصیوا لم كرثرالوتومر ا لحم بحي مرت ولا خرف ولع ونوا یاوه 
تعالى الا فى صورة وتعالی الله عن ذلك علوا كبيرا وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله 
يقول: جميع ما منا إليك لا يكيف وجميع ما بنك إليه يكيف انتهی. (فإن قيل) فما وجه فول 
من منع أن الذات تعلم الكون (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر من 
«الفتوحات» إن وجهه أن الكون لا تعلق له إلا بالمرتبة الطالبة له کالخالق يطلب المخلوق 
والرازق يطلب المرزوق وهكذا فعل أن الذات غنى عن العالم لا تعلق له بأحد فلذلك كان لا 
يعرف بالكون انتهى. (فإن قلت) فإذن ليس للفكر حكم ولا مجال في ذات الحق تعالى لا عقلا 
ولا شرعاً (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين ومائة نعم بل قد منع الشرع من 
التفكير في ذات الله تعالى بقوله ويحذركم الله نفسه أي أن تتفكروا فيها وقد ورد مرفوعاً كلكم 
حمقى في ذات الله أي فلا تصلوا إلى التحقق بمعرفتها (فإن قلت) ما سبب المنع من التفكر في 
ذات الله (فالجواب) أن سيبه ارتفاع المناسبة بین ذاتنا وذات الحق ومن هنا أنف أهل الله أن 
يجعلوا التفكر من دأبهم لأنه حال لا يعطى الحفظ فلا يدري أيصيب صاحبه آم یخطیء. وقال 
فى الباب الخامس والأربعين ومائة : إنما منعوا التفكر لأنه لا يتعدى أحد أمرين اما الجولان فى 
المخلوقات وإما الجولان في الإله وأعلى درجات جولانه في المخلوقات أن يتخذها دليلاً 
ومعلوم أن الدليل يضاد المدلول فلا يجتمع دليل ومدلول في حد عند الناظر أبداً وأما جولانه 
فى الاله ليتخذه دلیلاً على السخلوقات ففيه من سوء الأدب ما لا يخفى لأنه طلب الحق لغيره 
أي ليدله: علی الكائنات فما طلبه تعالى لعینه وذلك غاية الجهل فانه لا شىء أذل علی الشیء من 
نفسه (فإن قیل) فهل یتعدی علم أحد بال تعالی فوق ما يعطيه نظره أو هل يصح اجتماع اثنين 
في العلم بان على حکم التساوي (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب السادس والسبعین 
ومائتین : إن علم كل إنسان بالل تعالی إنما هو على قدر نظره وما هو عليه في نفسه ولا يصح 
اجتماع اثنين على علم واحد في الله تعالی من جميع الجهات أبداً كما أنه لا يصح اجتماعهما 
على مزاج واحد فلا بد في الائنین عن وجود ما يقع به الامتباز لثبوت عين كل واحد ولو لم 


وقت الصلاق قال: ولهذا ابتدع السلف الصالح للمؤذتين الدعاء والتذكير بآيات القرآن 
والمواعظ وإنشاد الشعر الحاث على قيام الليل وعلى الزهد في الدنیا لیعلموا الئاس أن الأذان 
الأول ما كان إلا لغرض الإيقاظ للقائمين لا لدخول الوقت. وقال فيه: معنى قول المؤذن قد 
قامت الصلاة إنما قال: قامت بلفظ الماضي مع أن الصلاة بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى 
المسجد ینتظر الصلاة أو كان في الطريق آتياً إليها أو كان في حال الوضوء بسببها أو كان في 
حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فیموت في بعض هذه المواطن 


المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقیقته تعالی مخالفة لسائر الحقائق ۹ 


يكن الأمر کذلك لم يصح أن یکونا اثنين انتهی . 

وقال فى الباب السادس والسبعین ومائة : قد جاء النهی عن التفکر فى ذات الله فزل 
العقل في ذلك وتعدی وظلم نفسه وما آمرنا الله تعالی قط أن نعلم كيف ذاته وإنما آمرنا أن 
نعلم أنه إله واحد لا له إلا هو لا غير فلم يقف عن ذلك التفكر غالب العقول بل سبح بنظره 
وفكره م سو وموم ا اللاو ار ا ی 
انتهى. وقال في الباب الثامن ومائتین أجهل الطوائف من طلب أن يعلم الله كما يعلم الله نفسه 
(فإن قلت) فأیما آولی مخاطبة العبد ربه بضمیر الغائب أو بضمیر الحاضر 0 
الشیخ في الباب الرابع والسبعین ومائتین أن خطاب العبد ربه بضمیر الغائب آشرف وأعلی في 
التنزیه من مخاطبته بضمیر المخاطب نحو اللهم إنى أسألك لأن الحقائق تعطی آنك ما حضرت 
لا معا عرف انش من الق مالو نما برست هن قيلت رة كان الاکایی رار بحا اما 
عرفتاك حق معرفتك فکیف بغیرهم. وقال في الباب الثاني والسبعین من «الفتوحات! : اعلم آن 
خطاب الله تعالی بضمیر المواجهة تحدید وخطابه بضمیر الغائب تمييز ولا بد للعبد من واحد 
منهما ولکن الثاني أقوى في التنزیه وقال في الباب التاسع والأربعین ومائة كما لا یجتمع الدلیل 
والمدلول کذلك لا تجتمع أنت وربك في حد ولا حقيقة فانه الخالق وآنت المخلوق. وقال 
الشیخ أيضاً في باب الأسرار: اعلم أن كل من وقف مع الدلیل حرم المدلول فإياك أن تقف مع 
الحق مع کونه دلیلاً على نفسه فانك إن وقفت معه على هذا الحد حرمته لأن الدلیل والمدلول 
لا یجتمعان قط في حد. وقال فيه أيضاً: لا تقل وصلت فما ثم نهابة ولا تقل لم أصل فان 
ذلك عماية لیس وراء الله مرمی وهناك يستوي البصیر والاعمی. وقال فيه أيضاً لو كانت العلة 
في الأزل لكان المعلول لم يزل فإياك من ظهور الشبه في صور الادلة فانها مضلة فما عرفه 
تعالی سواه . وقال فيه أيضاً: اعلم أن البراهین لا تخطیء فانها قوية السلطان وانما الخطأ راجع 
إلى المبرهن وإذا كان المدلول لا یعرف إلا بالدلیل فلیس» إلى العلم به تعالی سبیل فان من 
علمت به معلوماً وجهلته فما علمته لأنك ما علمت به. وقال فيه أيضاً التنزیه ميل والتشبیه ميل 
والاعتدال هو ما بين هذین وذلك لا يصح ولا يوجد في العین . 


قبل وقوع الصلاة منه فبشره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلها فله أجر من 
صلاها إن كانت ما وقعت منه فلذلك جاء بلفظ الماضي ليحقق الحصول. فاذا حصلت بالفعل 
أيضاً فله جر الحصول كذلك» وقد ورد أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. (قلت): وقد 
ذکر الشیخ أيضاً في آواخر کتاب الحج في الکلام على نحر البدن قائمة انما قال یلار : «2 
قامت» بلفظ الماضي قبل قيام العبد لها تنبیهاً على قيام صلاة الله على العبد لیقوم العبد إلى 
الصلاة فیقوم بقيامه نشأتها كما قال تعالی: لهو یی بص مم 4 [الأحزاب: 16۳ قال : فالقیام 
معتبر في سائر العبادات كالوقوف بعرفة ورمي الجمار وغير ذلك والله أعلم . 
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وقال في «شرحه لترجمان الأشواق»: اعلم أن كل عقل له عقل مثله وليس للحق تعالی 
حق مثله فمن عرفه بعقله فما عرقه. وقال في باب الوصایا من «الفتوحات» إياك أن تدعي معرفة 
ذات خالقك فإنك في المرتبة الثانية من الوجود وآما في حال فتائك فما عرفه تعالی هناك إلا 
هو فجل معنی التوحید عن الذوق انتهی. (فان قیل) فما سبب وقوع الحيرة في الله تعالى 
(فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب الخمسین من «الفتوحات» إن سبب ذلك طلب الخلق 
معرفة ذاته بأحد الطریقین ما بطریق الأدلة العقلية وإما بطریق المشاهدة فالدلیل العقلي یمنم من 
الا ولدلا الج فد اها زا رش س وود منع الدلیل العقل من إدراك حقيقة ذاته 
ار ا ار ES E‏ إلا صفات 
السلوب وقد سمی القوم ذلك معرفة. (فان قلت) فإذن كلما زادت حيرة العبد ازداد علما بالله 
تعالی لکون العقل عجز عن ضبط ما يدركه (فالجواب) نعم ولذلك كانت حيرة أهل الکشف 
أعظم لادراکهم التجلبات مع الآيات فلا يستقر لهم في معرفته قدم یستقرون عليه وقد قال في 
باب الأسرار لا يعقل الحق تعالى قط لا إلهاً غير معقول ولا يمكن قط في العلم تجريده 
بالكلية عن العالم المربوب فإذا لم یعقل مجزداً عن العالم لم تعقل ذاته ولم تشهد من حيث 
هي فآشبه العلم به العلم بالنفس والجامع عدم التجريد فكمالا يتخلص لك شهود العلاقة التي 
بين نفسك وبدنها فكذلك لا يتخلص لك معرفة العلاقة التي بين الله تعالى وبين العالم. قال : 
وكل من قال بتجريد النفس عن هيكل ما تدبره فما عنده علم بالنفس ماهية لأنها لا تعقل نفسها 
قط إلا في مركب انتهى. وعبارة الشيخ في «شرح ترجمان الأشواق» اعلم أن اللطيفة الإنسانية 
لا توجد دنيا ولا أخرى إلا وهي مدبرة فمركب ولا تترك قط لحظة واحدة لمشاهدة بسيطها 
وهي عرية من مركبها من غير علاقة أبداً قال وهذا بخلاف ما يراه بعض المتصوفة وغيرهم ممن 
لا علم له بما الأمر عليه فعلم أنها لا تتصل أبد الآباد بالمنزه البسيط الأعلى لأن تدبيرها 
لمركبها وصف لازم فلا تتفرع لغيره انتهى . 


وقال في باب الأسرار: قد تكون المعرفة بالشيء هي العجز عن المعرفة به فيعرف 
العارف أن هذا المطلوب لا يعرف وليس الغرض من المعرفة لشيء إلا أن يتميز عن غيره فقد 


(وقال فيه): لولا أن الاجماع سبتنو ا GAS‏ د 
أن قوله یت يتما ورام َة اه © [البقرة: ۵ نزلت بعد قوله : وی ا که 
و و مَطرَةٌ که [البقرة: 6 فهي آية محكمة غير منسوخة ولكن انعقد الإجماع على 


هذا قوله: ْنَا تروق وه مر ه [البقرة: ۱۱۵] محکماً في الحاثر الذي جهل القبلة 
فيصلي حیث یغلب على ظناً باجتهاده بلا خلاف انتهى . فليتأمل ويحرر والله أعلم . 


(وقال قیه) : ما معئاه: اعلم أن قبلتك في الصلاة إنما هو ما استقبلت من الكعية ولا 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالی مخالفة لساثر الحقائق ۹۷ 


من سلك إلى الله بالفکر لم يبرح من الکون فما عنده غیره. وقال في باب الاسرار: حقیق على 
الخلق أن لا يعبد كل واحد منهم ماهية الحق لجهلهم بهاوإنما یعبدون ما یعتقدونه من صفات 
الحق دليلي في ذلك الله آکبر حتی عند تحوله يوم القيامة في الصور . وقال فيه أيضاً: إذا لمح 
القلب شهود الحق تعالی فالحق حینثذ ضیف نازل يتعين القیام بواجب حقه لکن اکرامه على 
قدر متام ذلك القلب لا على قدر النازل وعند العوام أن الکرامة تکون على قدر النازل لا 
المنزول عليه فلا یحجبنك حدیث آنزلوا الناس منازلهم لأنا لو عاملنا الحق تعالی بهذه المعاملة 
م بش بت ریت هط سرام( وت خن BE‏ الح ق تعالی نما هي راجعة لما یقوم في 
قلب العبد من شدة التعظیم أو قلته ولیست راجعة لذات الحق في نفسها لإدراك العبد الزيادة 
والنقص في علمه بالله تعالى (فالجواب) هو كما تقول . فقد قال الشيخ في الباب الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» اعلم أن العظمة الإلهية ليست راجعة لذات الحق تعالى وإثما هي 
راجعة إلى مقام العبد ومشاهدته إذ لو كانت العظمة صفة للذات الإلهية لكانت الذات مركبة من 
صفة ذاتية أو معنوية ومعلوم أن قیام صفات المعاني بذاته تعالى محال كما يستحيل أن تكون 
العظمة صفة نفسه وذلك من أجل ما ورد من إنكار بعض الخلق بعض التجلیات في الآخرة مع 
کونه هو هو وإذا بطل الوجهان فلم يبق الا أن تکون العظمة صفة للعبد ولذلك إذا خرج ملك 
متنکراً في غير هيئته المعروفة ومشى في شوارع مدينته لا يقوم له تعظيم في قلب أحد ولو أن 
العظمة كانت صفة له لعظمه كل من يراه في حال تنكره انتهى. وقال في هذا الباب أيضاً: 
احذر أن تقول إن الحق تعالى متصف بصفات خلقه كما تعطيه آخبار الصفات فان ذلك سوء 
أدب فما في صفات خلقه من النقص من حيث الحدوث وانما الأدب أن تضيف إليه تلك 
الصفات وتؤمن بها من غير تكييف ومن أولها أوردها فقد أخطأ طريق الصواب فإن في التأويل 
فوات كمال مقام الإيمان لا فوات أصل الإيمان إذ لولا اعتقاد المژول صحة تلك الصفة في 
جانب الحق لما اشتغل بتأويلها انتهى . 


وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تؤول أخبار الصفات فان فى 
ذلك دسبسة من الشیطان لیفوت المؤمن الایمان بعين ما أنزل الله قال تعالی : ءامن اس و 
۳ ای من ريه الم مون # [البقر:: ۲۸۰] وهذا المژول ما آمن حقيقة إلا بما وله بعقله ففاته 


يضرك استدبارها في غير جهة وجهك إذا صلیت داخلها فان الشارع لم يتعرض للاستدبار إنما 
تعرض للاستقبال فقط فإنا إنما نحن مع الحق على حكم ما نطق فلا يقتضي الأمر بالشيء النهي 
عن ضده في کل ر رلو کان الأمر بالشيء 
منهياً عن ضده لكان على الانسان خطینتان أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور من الاضداد 
وهذا لا قائل به فلا يؤاخذ الإنسان إلا بترك ما أمره به الحق لا غير فهو وزر وأحد وسيئة 
واحدة فلا يجزى إلا مثلها انتهی . وهر كلام نفيس في نفسه وإن رجح جماعة من آهل الأصول 
خلافه فليتأمل ويحرر وال أعلم. 


۹۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الایمان بعين ما آنزل الله تعالی فلیتأمل انتهی . (فإن قبل) فما أعلى معارف الأولیاء وهل يدرك 
آحد كيف الحق إذا تجلی (فالجواب) كما قاله الشیخ. في الباب السادس والسبعین ومائتین أن 
أعلى المعارف للأولياء أن یعرف آحدهم التجلیات الالهية لقلوبهم من حیث ورودها فهو يعرف 
من تجلی ولماذا تجلی لا غير وأما كيف تجلی فهو من خصائص الحق جل وعلا لا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي مرسل وذلك لأن الذات منجهولة في الأصل فعلم كيفية تجلیها غير حاصل 
ولا مدرك لأحد من خلق الله تعالی (فإن قلت) فمن هم أهل الانکار في التجلیات الأخروية 
(فالجواب) هم ثلاثة آقسام كل قسم نكر ما فوقه لأنه مائم الا آربعة آقسام إسلام وإيمان 
واحسان وایقان e‏ تعالی لأهل ام و 9 الكفار + جملة وإذا تتعلى هل 
ل مقام مان وإذا تجلى لأهل مقام الإيقان فربما اسرد مقام 
الإحسان. وقد قال الشيخ في الباب الستين وأربعمائة: إن كل من لم يذق شیثاً في هذه الدار 
أنكره في الآخرة فصاحب مقام الإيقان لا ينكره تعالى في تجل من التجليات كالأتبياء وكمل 
ورثتهم لأنهم جاوزوا مقام الإسلام والإيمان والإحسان إلى مقام الإيقان فإن قيل هل في منع 
التجلي الذاتي في غير مظهرة خلاف بين المحققين فالجواب كما قاله الشيخ في الباب التاسع 
والسبعين ومائتین أنه لا خلاف في منم التجلي الذاتي في غير مظهره عندنا وعند أهل الحقائق 
ثم أنشد : 
ولم يبد من شمس الوجود ونورها على عالم الأرواح شيء سوى القرص 
وليس تنال الذات في غير مظهر ولو هلك الإنسان من شدة الحرص 
ولا ريب في قول الذي قدبثثته وماهوبالقولالمموه بال خرص 
(فإن قیل) فإذا قلتم بمئم وقوع التجلي الذاتي فبماذا تتعلق رؤيتنا للحق تعالى؟ 
(فال عواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانین ومائتين إن الرؤية تتعلق بحجاب العظمة 
بيننا وبين الحق تعالى ويحمل على ذلك ما ورد من النصوص إذ لو رفع هذا الحجاب لعلمت 
ذات الحق تعالى وکل من زعم أنه علم ذات الحق من رؤيته له فلا بد أن ینکشف له جهله في 


(وقال فيه): إنما أمرت المرأة بتغطية رأسها في الصلاة ا 
تحب الظهور في العالم برياستها والمرأة مظهر النفس في الاعتبار فأمرت النفس أن تغطي وجه 
رياستها قي الصلاة بين يدي ربها إظهاراً لذلها واتكسارها على أن مذهبي أن عورة المرأة هي 
السو آتان فقط قال الله تعالی : طوطنتا صقان لبم ين وَرّقَ ali‏ 1 [الاعراف: ۲۲] فسوی بين 2 
وحواء في الستر للسوآتین؛ فليس المراد بالستر في الصلاة من حيث كونها كلها عورة وإنما 
ذلك حكم شرعي ورد بالتسترء ثم لا يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة ! هه فليتأمل ويحرر. 
وقال: مذهبي أن عورة المرأة هي السوأتان فقط . قال الله تعالى: وتا يَخْصِدَاِ عَلَِمَا ين و 


المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقیقته تعالی مخالفة لسائر الحقائق ۹۹ 


الدار الآخرة فیعلم يقينا أن الأمر على خلاف ما كان يعتقده في دار الدنیا وبدا لهم من الله ما لم 
يكونوا يحتسبون انتهى . (فإن قيل) فهل التجلي في صور المعتقدات والمعقولات واقع أو هو 
ممنوع كالتجلي الذاتي (فالجواب) أنه واقع وذلك لأن صور المعتقدات والمعقولات إنما هي 
جسور يعبر عليها بالعلم أي يعلم أن وراء هذه المظاهر أمراً لا يصح أن يعلم ولا يشهد وليس 
وراء ذلك المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلاً. انتهى كلام الشيخ في الباب 
التاسع والتسعين ومائتين (فإن قلت) فإذن من خاض في الذات بفكره فهو عاص لله ورسوله 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الياب الثاني والعشرين وئلثمائة : نعم هو عاص لله ورسوله وما 
أمر الله تعالى بالخوض في معرفة ذاته لا النافي ولا المثبت وذاك لأن العبد إذا عجز عن معرفة 
كنه نفسه فعن معرفة كنه الحق تعالى من باب أولى بل لو سئل الخائض عن تحقيق معرفة ذات 
واحدة من العالم ما قدر ولو قيل له كيف تدبر نفسك بدنك وهل هي داخلة فيه أو خارجة عنه 
أو لا داخلة ولا خارجة وهل الزائد الذي يتحرك به هذا الجسم الحيواني ويسمع ويبصر ويتخيل 
ويفكر لماذا يرجع هل لواحد أو كثيرين وهل يرجع إلى جوهر أو عرض أو جسم ويطالبه 
بالأدلة العقلية فضلا عن الشرعية ما وجد لذلك دليلاً عقلياً أبدأ ولا عرف أن للأرواح بقاء 
ووجوداً بعد الموت آبداً انتهى. (فإن قيل) فإذن عبادة الناس كلهم لله تعالى إنما هي على 
الحسن والسماع إلا من شاء الله لعدم رؤيتهم له في هذه الدار (فالجواب) كما قاله الشيخ في 
الباب الثاني والعشرين وثلثمائة إنه لا سبيل إلى عبادة الحق تعالى على الغيب المحض جملة 
فلا بد من تعلق العبادة بما هو مشهودٌ أو كالمشهود كما آشار إليه خبراً «أعبد الله كأنك تراه» 
ويكفينا هذا التعلق من فضل الله وكرمه وإلا فلو آخذ الله أصحاب العقائد من طريق فكرهم 
لأهلكهم فإن كل صاحب عقل قد قيد أوصاف ربه في معرفته هو من طريق عقله ونظره وحضرة 
ربه في كذا دون كذا ولا ينبغى أن ينسب لله تعالى إلا الإطلاق وقد عذر الله تعالى الخلق فى 
هذا التقييد وعفا عنهم إذ قد بذلوا وسعهم في طريق معرفته ولولا أن الحق تعالى عند كل معتقد 
إسلامي لكان العبد يعبد عدماً من حيث إن الحق تعالى إذا وجد محصوراً عند عبد لزم أن 
يكون مفقوداً عند العبد الآخر. فعلم أن من تعرض لمعرفة الذات بعقله فقد تعرض لأمر یعجز 
عنه . وبرهان ما قلناه اختللاف المقالات فيه تعالى من كل ناظر بعقله وعدم اختلاف المقالات 


آل ک4 [الأعراف: ۲۲] فسوی بين آدم وحواء في ستر العورتين وهما السوأتان فالمرأة وان أمرت 
بالتستر في الصلاة وغيرها فليس هو من كونها عورة وإنما ذلك حكم شرعي رد بالتستر ولا 
يلزم من الامر بالتستر لشيء أن يكون ذلك عورة انتهى . فليتأمل ویحرر . 


(وقال): معنی قول المصلي : الله أكبر بلسان الظاهر : الله اکبر أن يفيك ربي حال من 
الأحوال بل هو تعالی في کل الأحوال آکبر قال: وإنما سمیت إحراماً أي. تکبيرة منع إشارة إلى 
أنه تعالی لا يشاركه في مثل هذه الکبریاء کون من الأكوان وأطال في ذلك وقال في فوله هة : 


+۱ الجزء الأول من البواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


فيه تعالی من كل من جاء من عند الله ورسوله وولي ملهم. قال ولو أن العاقل فهم معنی قوله 
تعالی : ولج يُولَدْ © لاخلاس: ۳] لعلم أن جمیع ما آنتجه العفل من فکره بترتیب مقدمته في 
معرفة الله تعالى بمولود وقد نفی الحق تعالى عن نفسه کونه يولد فأين إيمان هذا العاقل وقد 
ولد الحق بعقله» فان كان مؤمناً كان ذلك طعناً في إيمانه وإن.لم يكن مؤمناً فيكفيه أنه ليس 


وكذلك قال في باب الأسرار: إنما نفى الحق تعالى كونه لم يولد ليشمل ما ولدته العقول 
في حقه تعالى من المعارف فان ولادة العقول إنما هي عن نکاح سفاح بخلاف ولاة التصوص 
الشرعية انتهى. (فإن قلت) فعلى ما قررتموه لا يسلم لأحد من أهل النظر الفكري معرفته بل لا 
بد في طريق معرقته من حصول أوهام وخيالات (فالجواب) نعم ذلك أمر لازم له وذلك أنه لا 
يشهد الحق إلا منعزلا عن العالم ببعد اقتضاه له تنزيهه فيحمل هذا نفسه في جانب والحق 
تعالى في جانب إذ لا حلول ولا اتحاد ولذلك ينادي ربه بالتائه المشعر بالبعد مع أنه ماثم بعد 
في نفس الأمر إلا بعد مرتبة سيادة من مرتبة عبودية لا غير ذكره الشيخ في الباب السبعين 
وثلثمائة؛ وقال في الباب الثالث والسبعين وثلثمائة : اعلم أن الحق تعالى لا يدرك بالنظر 
الفكري آبداً وليس عندنا ذنب أكبر من ذنب الخائضین في ذات الله بفكرهم فإنهم قد أتوا 
بأقصى درجات الجهل ثم إنهم لما أعطاهم الفکر خلاف ما جاءت به الرسل احتاجوا إلى تأويل 
بعيد لينصروا جانب الفكر على إعلام الله تعالى عن نفسه من حيث لا يشعرون ولو أنهم لزموا 
الأدب ووقفوا على حد ما ورد من أخبار الصفات ووكلوا علم كيفية ذلك إلى الله تعالى ولم 
يتأولوا إلا أعطاهم الله الفهم في ذلك بإعلام آخر ينزله في قلوبهم فتكون المسألة منه وشرحها 
منه وكانوا يعرفون الله تعالى بإعلامهم لا بنظرهم انتهی . (فإن قلت) فهل تزول الحيرة من أحد 
في جانب الله تعالى إذا بلغ مراتب الكمال (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثاني 
والخمسين وثلثمائة أن الحيرة تزول من قلب العبد إذا تجلى الحق تعالى له في غير مادة وحينئذ 
يسكن قلبه من الاضطراب وتزول عنه الحيرة ويعلم عند ذلك من الله ما لم يكن يعلم قبل ذلك 
التجلي لكن لا يقدر أحد على تعییین ما قد تجلى له من الحق إلا كونه تجلى له في غير مادة لا 
غير (فإن قيل) فما سیب عجز العبد عن تعيين ما تجلى له من الحق (فالجواب) أن سبب ذلك 


للم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» وقد ثبت أنه كان يقول ذلك 
بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة إنما لم يقل فيه كما باعدت بين السواد والبياض لأن اللونية 
تجمع بينهما فذلك ذكر المشرق والمغرب اللذين هما ضدان لا يجتمعان أبداً. 


(قال): والسبب في ذلك أن الحق إذا دعا العبد إلى مناجاته فقد خصه بمحل القربة من 
وإذا آشهده خطاياه في مواطن القرب وهي في محل العبد من تلك المكانة كان العبد في محل 
البعد على طلب الحق منه من القرب فلذلك أمر أن يدعو الله قبل الشروع في المناجاة أن يحول 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالی مخالفة لساثر الحقائق ۱۰ 


کون الحق تعالی ما تجلی قط لعبد بعين ما تجلی به لعبد آخر أبداً فلذلك كان لا يقدر عبد على 

تعيين ما تجلی فيه ولا على التعبیر عنه ثم إن العارف إذا رجم من هذا المقام إلى عالم نفسه 
الذي هو عالم المواد صحبه تجلی الحق تعالی فما من حضرة فیدخلها من جمیع الحضرات الا 
ویری الحق تعالی قد تحول بحکم تلك الحضرة لأن العارف قد ضبط منه آولاً ما ضبط فلا 
یجهله بعد ذلك بدا لأنه تعالی ما تجلی لقلب عبد في شيء من المعارف وانحجب عنه بعد 
ذلك وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك . ثم قال : وفي هذه الحضرة ة يجمع العبد بي بين الضدين 
لاقو نتسه سد واه فال اعد را هذا ال هت أن عله یه 
تجلي الحق من خصائص الحق لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ويؤيده قول الشيخ في 
الباب الثاني والثمانين وئلثمائة أن للحق تعالى بنفسه علماً ما هو عين ما حكم به العقل عليه ولا 
هو عين ما شاهده البصر وحکم به عليه ولا هو غير هذين الحاكمين انتهى . 


وقال الشيخ عبد الجبار النفري في «المواقف»: -0 الحق تعالى وقال لي وعزتي 
وجلالي ما أنا عين ما عرفوه ولا عين ما جهلوه. وقال أيضاً: آوقفني الحق تعالى وقال لي 
اعلم أن حجابي الجهل بي فهو دام اام حشرتي فلا معلوم الخلقي إلا جهلهم بي لمدم 
إحاطتهم بي . وقال أيضا: آرقفني الحق وقال لي اعلم أني لا أظهر لعبد إلا بعد أن يتفرغ من 
واه ویدخل حضرة الجبروت فإذا دخل فهناك يشهد المعرفة أصناماً والعلوم 
أزلاماً. وقال أيضاً: قال لي الحق لي معرفة لا جهل فيها لا تقع وجهل لا معرفة فيه لا يبدو 
من التعرفات لا يحتمل تعرفي الذي لا يبدو فإني لا أنا التعرف ولا أنا العلم ولا أنا كالتعرف 
ولا أنا كالعلم وليس القرب الذي عرفه عبادي هو القرب الذي أعرفه أنا فلا قربي عرفوا ولا 
بعدي عرفوا ولا وصفي كما يليق بجلالي عرفوا فأنا قريب بعيد بلا مسافة وهم لا يعرفون قربي 
وبعدي. وقال فيها أيضاً أوقفني الحق تعالى وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فارم علمك بي 
من وراء ظهرك لا تدخل حضرتي بعلم ولا جهل وقف من وراء الكون واسأله عني تجد الكون 
جاهلاً بي واسأل الجهل عني نجده جاهلا بي فاني آنا الظاهر لا كما ظهرت الظو اهر وأنا الباطن 
لا كما بطنت البواطن وشهود عبدي لي مع غيري لا يصح فإن أردت أن أتعرف لك فلا تجعل 
بيئه وبين مشاهدة خطاياه أن تعرض له في قلبه فى هذا الموطن بتخيل أو تذكر فانظر ما أحكم 
هذا التعلیم وما شیاه وأدته حيث تأدب ا أن يبعده من خطاياه ولم يطلب إسقاطها عنه 
لتلا يكون في ذلك الموطن ساعيا في حظ نفسه وأطال في ذلك بكلام نفیس . 


(وقال فيه): إنما كان لا يجب أن يرافق المأموم إمامه في النية لأن النية أمر غيبي 
والائتمام لا يكون إلا فيما يشاهد من الأفعال ولذلك فصل الشارع ما أجمله في الائتمام فذكر 
الأفعال بقوله فإذا كبر فكبروا الخ. وما ذكر النية فلا ترتبط نية المأموم بنية الإمام إلا في الصلاة 


۱۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الكون من فوقك ولا من د تحتك ولا عن يمينك ولا عن شمالك ولا في علمك ولا في وجدك 
راي در ل ل راشي دن GN‏ لاق باس الى جا الاق 
الأمور. وقال فيها أيضاً أوقفني الحق تعالی وقال لي إن أردت أن أتعرف لك فاخرج عن شهود 
الموصول والمفصول وعن العلم الذي ضده الجهل وعن الجهل الذي ضده العلم وعن المعرفة 
التي ضدها الفکر وأطال في ذلك . فان قلت فما 7 تقول فیمن أخذ معرفة الحق تعالی من خلف 
حجاب الحروف والألفاظ الواردة في الکتاب والسنة فهل یسمی عارفاً. (فالجواب) كما قاله 
الشیخ في باب الوصایا من «الفتوحات» لیس هو عارفاً بل هو جامل بالله تعالی ولیس له نفحة 
من نفحات الجود الالهي. 


قال وایضاح ذلك أن من أخذ معرفة الحق تعالی من الحروف فهو يتردد من کون إلى 
کون بداية ونهاية . وقال الشیخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: من عرف الله بالله فقد عرفه 
ومن عرفه بالکون ققد عرف ما أعطاه ذلك الکون لا غير فما برح من جنسه . وقال الشیخ أيضاً 

في «لواقح الأنوار»: اعلم أن من الئاس من أوغل في تحرير الادلة وغرق في التفتيش و 0 
بباطنه | مر نفاه فكان غاية هذا أنه وتف بعد التعب مع قوله تعالى: کیش نه سی 
[الشورى: ۱۱] فهذا قد قطع عمره ذ ي التدكر فيمن لا بصع اتاصه باكر وش المحل يما نا 
لله تعالى عنه ومن الناس من كان هذا بدايته فاستراح من أول قدم وفرغ المحل فبقي قابلاً 
للمواهب والمعارف. وقال الشيخ في الباب الثالث والسبعين وأربعمائة : اعلم أن غاية أمر من 
خاض في الذات من القدماء والمتصوفة أنهم عصوا الله عز وجل بذلك واحتجوا بأمور وهي 
عليهم لا لهم ثم إنهم بعد استيفاء النظر أقروا بالعجز ولو أنهم لزموا الأدب مع الله تعالى لكان 
ذلك الإقرار وقع منهم في أول قدم لکنهم تعدوا حدود الله التي هي أعظم الحدود وجعلوا ذلك 
قربة إليه والحال أنهم في ذلك من أبعد ما يكون عن حضرته تعالى (فإن قيل) فما أعلى 
المحامد التي يثني بها العبد على الله تعالى (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب السابع والستين 
وأربعماتة : أعلى المحامد عند جميع المحققين عقلا وشرعاً: قولنا هو تعالى كما أثنى على 
نفسه ليس كمثله شيء إذ لا يصح لعبد أن يثني على ربه عز وجل بما لا يعقله العبد وما بقي إلا 
أن يثني عليه العبد بما يعقله فقط ومعلوم أن الحق تعالى من وراء كل ثناء للعبد فيه ثبرت فكل 


من حبث حركاتها الظاهرة فقط ولكل واحد ما نوى» وقال الذي أقول به: إن قوله: ##أوَجَّهْتٌ 
هى € [الأنعام: ۷۹] الخ لا يتبغي أن يكون إلا في صلاة التهجد لأنه لم يبلغنا عنه ی أنه 
قال: ذلك في الفرائض والوقوف عندما أورد أولى حتى يأتي ما يخالفه انتهى» فليتأمل ويحررء 
فان بعض العلماء ذكر آنه ورد في الفرائض أيضاً. وقال من شأن الأديب العالم أن لا يناجي ربه 
إلا بكلامه الجامع ولذلك قال: «لا صلاة إلا بآم القرآن» والأم هي الجامعة فكان هذا الحديث 
مفسر لقوله تعالی : فاقوا ما سر من لمان € [المزمل: ۲۰] وإذا ورد آمر مجمل من الشارع ثم 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالی مخالفة لساثر الحقائق ۱۰۳ 
شيء علمته أو عقلته كان على صفتك ولا بد ومن هنا قالوا حقيقة التسبیح هي التسبیح عن 
التسبيح کقولهم التوبة هي التوبة من التوبة وایضاح ذلك أن التسبیح تنزیه ولا نقص في حاجب 
الحق تعالی یتعقله العبد حتی ينزه خالقه عنه فافهم. وقال أيضاً في الباب الثامن والخمسین 
وخمسمائة: اعلم أن من فهم معنى قوله تعالى : کی وه موس 42 7الشورى: ۱ لم يفكر 
قط في كنه ذات الحق أبدأ وما رأيت آحدا ممن يدعي أنه من فحول العلماء من أصناف النظار 
إلا وقد تكلم في ذات الله تعالى بفكره زاعمين أنهم ينزهونه حتى وقع في ذلك أبو حامد 
الغزالي رحمه الله لكنه رجع عن ذلك قبيل موته. 

قال الشيخ : وكان من فضل الله تعالى علي أن حفظني من التفكر في ذاته فلم أعرفه تعالى 
إلا من قوله وخبره وشهوده فبقي الفكر مني معطلاً في هذه الحضرة فشكرني فكري على ذلك 
وقال الحمد لله الذي عصمنی بك عن التصرف والتعب فيما لا ينبغى لى أن أتصرف فيه وكان 
انلك من انع ا فاتن کیت قد بارفت فکری آن لا نش فى اک :ذاه الله وان 
ات او کی و ل 
واستعماله في الشغل الذي خلق له . انتهی وقال الشیخ أيضاً في الباب الثالث والسبعین : اعلم 
أن أكثر الشريعة قد جاء على فهم العامة في صفات الجق رحمة بهم ولم يجيء على فهم 
الخواص إلا بعد تلويحات نحو قوله لیس كئْيو. کی4 [الشوری: ۲۱۱ وقوله: سکن ری 
رب رد عَنَا ینوت 49 [الصافات: ۱۸۰ لأن العزیز هو المنیع الذي لا يوصل إليه تفکر ولا 
عقل انتهی . (فإن قلت) فإذن لا سبیل للعبد إلى التنزیه الخالي عن التشبیه أبداً (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في الباب الثاني والسبعین نعم لا سبیل لمخلوق إليه إلا برد العلم فيه إلى الله تعالی 
فقد صدق والله أبو سعید الخراز حبث قال لا يعرف الله إلا الله انتهی. (فان قلت) فاذا كان 
الحق تعالی لا پشبه خلقه في شيء «طلة! فسا سعای فوله تاو إن الله خلق آدم على صورته 
فالجواب) ما قاله الشیخ في الباب اتحادي والستین وثلشمائة : إن المراد هنا بالصورة أن الله 
تعالی جعل كلا من آدم وبنیه يأمر وينهي ويعزل ويولي ویزاخذ ویسامح ویرحم ونحو ذلك 
لکونه خليفة في الأرض» إذ الصورة تطلق ویراد بها الشأن والحکم والامر أي إن الله تعالی 
جعل آدم یفعل بأمره تعالی ما شاء الله له فهذا هو معنی الصورة | ه. 


ذکر الشارع وجهاً خاصاً مم .“. ٠‏ تفديراً لذلك المجمل كان الأولى عند الادباء من العلماء 
الوقوف عنده. (قلت): قد ۰ الشيخ في الباب الثالث والأربعين وثلثمائة ما نصه: اعلم أنه 
لما كانت الصلاة محلا یس فيه بين الله والعبد بقراءة الفاتحة تعين القول بفرضيتها على 
RE EE‏ القن بها لزي رين عن فادها ناه سس 
الافجه وا لال > الط با لش راللام الا تسه ولتت ذلا نصا ناسا 
المعهردة پالتقسیم المذکور في الحدیث جعل محل القسمة قراءة الفاتسة قال : وهذا آقوی دلیل 
یوجد في فرض قراءة الحمد في الصلاة | ه. وذکر الشیخ في الباب الخامس والتسعین ومائتین 


١5‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وذكر الجلال السیوطی أن الحديث وارد على سبب وذلك أن رسول الله ية رای شخصاً 
يلطم مملوكه على وجهه فقال لا تفعل هذا فان الله خلق آدم على صورته فينبغي لك إكرام 
صورته | ه. فهذا هو المراد بالصورة والله أعلم (فإن قلت) ما معنى حديث الطبراني «رأيت 
ربي في صورة شاب أمرد قطط له وفرة من شعر وفي رجليه نعلان من ذهب» الحديث 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين أن هذه الرؤية كانت في عالم الخيال ومن 
شأن الخيال أن يجسد ما ليس من شأنه التجسد من المعاني فيريك الإسلام قبة والعلم لبنأ 
والقيد ثباتاً في الدين ونحو ذلك فلا شيء في الكون أوسع من الخيال فإنه يحكم بحقيقته على 
كل شيء وعلى ما ليس بشيء ويصور العدم المحض والمحال والواجب والممکن ويجعل 
الوجود عدماً والعدم وجوداً قال ولهذا قال النبي كيل لجابر «اعبد الله كأنك تراه" وقال «إن الله 
في قبلة أحدكم خطابا لمن هو في حضرة الخيال» وإنما خص وجود الحق بالقبلة فتحا لباب 
تخيله تعالى في القبلة ليراقبه العبد ويستحي منه ويستفهم من ربه الاية إذا ارتجت عليه فيعلمه 
الحق تعالى بها من باب الإلهام ويلزم الأدب في صلاته فلولا أنه َة علم أن عند الانسان 
حقيقة تسمى الخيال لها هذا الحكم ما قال اعبد الله كأنك تراه أي كأنك تراه ببصرك مع أن 
الدليل العقلي يمنع من كأن لأنه تخل بدليله الشبيه. والبصر ما أدرك شيئاً سوى الجدار وأطال 
في ذلك . ثم قال: فما خاطبك الشارع بما قلنا إلا لتتخیل أنك مواجه للحق في قبلتك وان كان 
الحق تعالى لا يتحيز لأنك لا تعقل الحق إلا كذلك ما دمت محبوسا فى دائرة عقلك فإذا 
أعطاك الحق تعالى القوة التي فوق طور العقل فحينئذ تشهد الحق تعالى من غير تحيز فقد 
علمت أن من شأن الخيال أن يصور من يستحيل عليه بالدليل العقلي الصورة والتصور انتهی . 


وقال في الباب الثالث والسبعين إنما سمي العقل عقلاً لأنه مأخوذ من العقال فلا قدم له 
في معرفة الحق تعالى في مرتبة الإطلاق انتهى. وقال في الباب الثامن والستين: اعلم أن أدنى 
حجاب حجب به العبد عن رؤية الحق تعالى هو الصورة التي يقع في ذهن العبد تجلي الحق 
فيها فإنه تعالى ما هو تلك الصورة المتحيزة تعالى الله عن ذلك مع أن العبد لا يصح قط أن 
المخلوقات من أن تعلم الحق من كل وجه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 


ما نصه: «اعلم أن القاف الغير المعقودة حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ما هي 
كاف خالصة ولا قاف خالصة». 


(قال): ولهذا ینک ها أهل اللسان فأما شيوخنا في القراءة فإنهم لا يعقدون القاف 
ویزعمون آنهم هتذا ۰۰ GT e‏ 0 وشیوخهم عن شیوخهم في الأذاء إلى أن وصلوا 
إلى العرب الذين م اك رسول الله وة إلى النبي ييه کل ذلك آداء وأما العرب الذین 


المبحث الرابع: في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق. 0 iro‏ 


والسبعين أن حكمة ذلك أن تمنع من علم سر القدر إذ لو صح للمعلومات أن تعلم الحق من 
كل وجه لعلمت سر القدر ولو علمت سر القدر لعلمت أحكامه ولو علمت أحكامه لاشتغلت 
بالعلم بكل شيء وما احتاجت إلى الحق تعالى في شيء وذلك محال انتهى. (فإن قيل) قد 
أخبر الله تعالى بأنه أقرب [لینا من حبل الوريد وإذا كان منا بهذا القرب العظيم فكيف جهلناه 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين: أن شدة القرب حجاب كما أن شدة 
لبعد حجاب وتأمل الهواء لما كان بلطافته ملاصقا للباصر كيف لم يدركه البصر وكذلك الماء 
إذا غطس فيه العبد وفتح عينيه فيه لا يراه لشدة قربه (فإن قلت: فإذا كان الحق تعالى منا بهذا 
لقرب العظيم فأين السبعون ألف حجاب من النور والظلمة التي أخبرنا الشارع پأنها بيننا وبين 
لحق تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ : إن هذه الحجب كناية عن شهود العبد بعده من حضرة 
الحق تعالى لما يعصي الله تعالى مثلا فهي راجعة إلى شهود العبد للحق والحق تعالی لا 
يحجب وإيضاح ذلك أن العبد المؤمن مشتمل على علم وجهل فالعلم يدرك حجب النور 
والجهل يدرك حجب الظلمة كل بما يناسبه فافهم. (فإن قلت) فهل يصح رفم حجاب العظمة 
الذي بين العبد وربه (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الرابع والخمسين ومائتين لا يصح 
رفع حجاب العظمة عن الحق تعالى أبداً الذي هو کناية عن عدم الإحاطة به تعالى فلا تقم عين 
عبد قط إلا على هذا الحجاب فإذن العبد راه وما رآه. 


وقال في الباب الحادي والخمسين ومائتين: فسبحان من لا يُعلم إلا بأنه لا يُعلم. وقال 
في الباب السابع عشر وثلثمائة: فسبحان الظاهر الذي لا يخفى وسبحان الخفي الذي لا يظهر 
وقد حجب تعالى الحق به عن معرفته وأعماهم عن رؤيته بشدة ظهوره فهم منكرون مقرون 
مترددون حائرون (فإن خلت) تعلق ما زرك هوه فا میتی فوم تعالى طقل هنزو سبك آذعراً بل 
ا ومن نع © [یرسف: ۸ (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 

لسبعين: إن المراد به أدعو إلى طريق الله تعالى الخاصة التي جاءت بها الرسل عليهم الصلاة 
مر ارارم اي لي ا ا ۳4 ۱ 
كيف عرفت من ليس كمثله شيء حتی تدعو الناس إليه فإنه لو كان مثله شيء لوقع التمائل وهو 
تعالى لا یمائل فليس مثله تعالى شيء وليس مثله لا شيء ومن هو كذلك لا يعرف فبطل دعواك 


فما أدري من أين دخل على أصحاينا ببلاد المغرب ترك عقدها في القرآن | هه والله أعلم. 


(قال): وإنما شرعت المناجاة للحق بكلامه حال القيام غيره من أحوال الصلاة للاشتراك 
حيزي ۵ وماكاد من هلو ۱ مود كي الجر ام ۳ 
را ات في ذلك العرف وأطال في ذلك . قال کک 

لجن أن بو لإاك نبد وَإيّاكَ سیم (4)2 الناتسة: ۰ وبنون الجمع إشارة إلى أن 
سو ۱ و ال ۱۳ 


۳ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


معرفته تعالی انتهى . 

وقد قال بعض العارفین لشخص من مشایخ العصر : ممن اعتقدت القرب حتی دعوت 
الناس إليه . فإن قلت اعتقدت قربی من الله تعالی قلنا لك هذا تحدید الحق ومن حدد الحق فقد 
جهل والجاهل لا یکون داعياً وان قلت إنما دعوت الناس إلى طريق سعادتهم قلنا لك سعادة 
السعداء من الخلق لم تزل قائمة بهم وما برحت معهم في حال دعائهم إليها وما دعت الاکابر 
قومها إلا امتثالا لامر ربهم لا غير انتهی (فان قلت) فإذا كان الحق تعالی لا تعقل ذاته فالجهات 
كلها متساوية في توجهنا له تعالی فلماذا شرع لنا استقبال الکعبة بالخصوص حال صلاتنا وغیرها 
(فالجواب) كما قاله الشیخ في «لواقح الأنوار» أن الحکمة في تخصیص الاستقبال بجهة الکغبة 
كوننا لا تجتمع قلوبنا إلا إذا توجهنا إلى جهة واحدة لأن أحدنا ذو وجهة فلا یقبل أن یتعقل إلا 
ذا جهة ومن هنا قالوا كل ما خطر يبالك فالله تعالى بخلاف ذلك» وأوجبوا على العبد أن ينزه 
الحق تعالى عما ظهر له ويصرفه عن خاطره فافهم. فكان تخصيص توجهنا إلى الكعبة شفقة من 
1 وز 0 00 235-270 
قال تعالی : یت تما ولوا هكم وه او که [البقرة: ۰ قال واعلم أنه من أعجب الأمور أن العبد 
يعلم ويتحقق أن الحق تعانن ئيس في جهة ثم مع ذلك يخلب وهمه على عقله فلا يشهد الحق 
تعالى إلا متعالياً في جهة الفوق وربما يستدل بعضهم بقوله تعالى: ماشه ربكم من نهر 4 
[النحل : ۰ وليس في الاية دليل صريح على ذلك لأن المراد يخافون ربهم أن يتزل عليهم عذاباً 
من فوقهم يعني من السماء أو المراد فوقية الرتبة والمکانة لا المکان (وروی) الحکیم الترمذي 
مرفوعاً إن الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار والملا الاعلی یطلبونه كما 
تطلبونه. فال: ومن هنا قال المحققون: إن علم العبد بأن الله تعانی يراه أكمل في التدزيه من 
شهود کون العبد کأنه يراه لأن العبد لا يشهده الا مقیدا غير مطلق وتعالی الله عن التقیید . قال 
الشیخ وليحذر المصلي حال استقباله الکعبة أن يرى نفسه مستقبلا في جهة معينة بل یری 
الجهات كلها متساوية وهي وجه الحق تعالی عند المحققین ومن توهم أن نفسه قد أحاطت بها 
الجهات کصورته الظاهرة وبقي الحق في وهمه کالداثرة المحيطة به فهو لم يشم من معرفة الله 
تعالی رائحة ولو كان محققاً لرأى نفسه لم تحط بها الجهات الست وذلك لأنها ليست من عالم 


المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه كله على عبادة ربه كان كاذباً في قوله : نعبد ونستعين فإذا 
رآه الحق ملتفتأ إلى شىء قال له: کذبت. قال كذلك قول الحق إذا حمده عبده: حمدنی 
عبدي. لا یکون له ذلك الحمد ]لا إن حضر بکلیته فان غاب فما حمد الحق الا لسانه نقط قاد 
یقول له الحق : حمدني عبدي وانما یقول : حمدئی لسان عبدي وذلك لأن الله لما فرض على 
العبد أن یناجیه بكليته فلا تقوم جارحة من جوارحه إلا عن نفسها فقط . 


(قلت) : وسيأتي في الباب التاسم والسبعین وئلثمائة إن شاء الله تعالی : أن الشارع بلا 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق ¥ 


الحس فكما يرى نفسه في غير جهة كذلك يشهد الحق في غير جهة وأما ظاهر العبد فهو متوجه 
إلى جهة الكعبة فقط فعلم أن رؤية الحق في غير جهة بالباطن رؤية مطلقة غير مقيدة وأطال في 
ذلك. واعلم يا أخي أن مسألة القول بالجهة قد زل فيها خلق كثير حتئ نقل القول بالجهة عن 
سيدي عبد القادر الجيلي وسيأتي بسط ذلك في المبحث السابع وفي مبحث الاستواء على 
العرش إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ في الباب التاسع عشر وثلثمائة: اعلم أن الذات المقدس له الغتی على 
الاطلاق وكيف للمحدث أن يعرف القديم. وقال الشيخ في الباب الرابع والعشرين والثلثمائة 
فى قوله تعالی : اوعفر لب [محمد: )١5‏ المراد بالذنب هنا ما يخطر ببال العبد من طلب 
معرفة ما هو البق تمالی علیه من العقيقة الى لا تعرف قن الدارین والمراد بذنبه 48 ذنب آمته 
قور المخاطب والمراد به غیره هذا هو الاو بمقامه 3 . وقال فی الباب الستین وثلتمائة ما 
حرم النظر بالفکر في ذات الله الا لکون ذلك لا يودي صاحبه إلى معرفة الحقيقة کما یعرف 
ذلك كل ذي عقل سلیم. وقال في الباب السابع والستین وثلثمائة ما سمی الحق تعالی نفسه 
بالباطن إلا لبطون العلم بالذات عن جمیع الخلق دنیا وآخری. وفال في الباب افثالث والسبعین 
وثلثمائة وإذا كانت ذات الحق تعالی غير معلومة فالحکم علیها بأمر دون آخر جهل عظیم. 

وقال في الباب التاسع والستین وثلثمانة : اعلم أن ذات الحق تعالی لا یعلمها آحد من 
خلق الله تعالی فهي وراء كل معلوم انتهی کلام الشیخ محيي الدین في جمیم آبواب الفتوحات 
المکیة» وغيرها. فتأمل يا أخي فيه فانك لا تکاد تجده في کتاب مجموعاً هذا الجمح أبداً ومنه 
بعلم کل عاقل خارج عن الهوى والتعصب أن الشيخ رضي الله عنه بلغ في مقام التنزيه لله تعالی 
ما لا يكاد يرى أحداً من الأولياء بلغه وأنه رضی الله عنه بريء من القول بالجسمية خلاف ما 
أشاعه عنه من لا يخشى الله عز وجل وقد صرح في عقيدته الصغرى بما معناه: اعلم أن الحق 
تعالى ليس بجوهر فيقدر له المكان ولا بعرض فيستحيل عليه البقاء ولا بجسم فيكون له الجهة 
والتلقاء فهو منزه عن الجهات والاقطار انتهى . 


وقال فى باب الأسرار إنما ذهب جمهور المتكلمين إلى انعدام العرض لنفسه ليكون 


إنما جاء ببعض الأذكار مثلثاً أي بأن يقول ذلك ثلاث مرات ليحصل بذلك الثواب المحسوس: 
والثواب المتخیل والثواب المعنوي» فینعم حساً وخيالاً وعقلاً كما يذكر حساً وخیالاً وعقلاً 
وأطال في ذلك والله أعلم. وذكر الشيخ في الباب الثامن والثمانين أن من أدب العارف إذا قرأ 
في صلاة مطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معيئة أو آية معينة وذلك لأنه لا يدري أين يسلك يه 
ربه من طريق مناجاته فالعارف بحسب ما یناجیه به من كلامه وبحسب ما يلقي إليه الحق في 


خاطره والله أعلم. 


(وقال) في حديث: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه المراد 


۱۰۸ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 
الخالق خلاقاً على الدوام» وبالجملة فالحق تعالی مباين لخلقه في سائر المراتب وهو من وراء 
معلومات جمیع الخلق والسلام فتدیر هذا المبحث والله يتولى هداك . 

(خاتمة) كان الاستاذ أبو إسحاق الأسفرايني رحمه الله يقول: جميع ما قاله المتکلمون 
في التوحيد قد جمعه آهل الحق في کلمتین . الأولی اعتقاد أن کل ما تصور في الأوهام فالله 
بخلافه . لق عم از یا E‏ ی 
تعالی بقوله ولم يك م نوا لکد 4€ [الإخلاص: 14 . 

واعلم يا أخي أن الحق تعالی هو المنزه نفسه بنفسه. وقد قال الشیخ في الباب الثاني 
والسبعین ومائتین ما نصه :"اعلم أن الحق تعالی |نما هو ينره عن صفات خلقه بتنزیه التوحید 
إياه لا بتنزیه من نزهه من المخلوقین لأن تنزیه المخلوق مركب والمأمور بذلك مخلوق فلا 
ال د ل ا و بالتنزيه آقریناه فى موضعه وقلناه كما آمرنا به 
على جهة القربة إليه مع اعتقادنا لج م ل ل ل اد امار ل 
التنزيه الذي نزه الحق تعالى به نفسه (فإن قلت) فما الفرق بين التنزیه والتقديس (فالجواب) كما 
قاله الشيخ في «لواقح الأنوار» أن الفرق بينهما هو أن التنزيه لا يكون إلا مع استشعار توهم 
نقص في جانب الحق تعالی وأما التقديس فلا يكون إلا في صفات الكمال والجمال مع عدم 
استشعار توهم وجود نقص هناك فعلم أن التقديس أكمل في حق العبد من التنزیه ولذلك قال 
الشيخ في باب الأسرار التسبيح تجريح فإن من لا يلحقه نقص لا ينزه لكن لما وقع استشعار 
نشضص ما من یقن امد خی جملرا الو تعالى على عا فى يعضن بالعراضم شرج للعيد 
أن ينزهه عن هذا الشعور وإن كان ذلك محالاً عند المتأمل. وسمعت سيدي علياً الخواص 
رحمه الله يقول: تسبيح العلماء بالله تعالى إنما هو حكاية عن قول الله تعالى عن نفسه فيقولونه 
على سبيل التلاوة لسلامتهم من الوقوع في التوهم المشعر بنقص ما رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين وقد قدمنا نظير ذلك في مبحث التوحيد والله تعالى أعلم. 

المبحث الخامس: في وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله 

من غير حاجة إليه ولا موجب أوجب ذلك عليه 


وإنما علمه تعالى به سبق فلا بد أن يخلق ما خلق فهو تعالى غني عن العالمين فاعل 


موافقتهم في الطهارة» والتقدیس؛ والتلفظ وغير ذلك. وذكر في الباب الثالث والسبعين في 
الجواب الموفي مائة من أسئلة الحكيم الترمذي ما نصه: اعلم أن معنى آمين: أجب يا رب 
دعاءنا يقال: أم فلان جانب فلان إذا قصده وقال تعالی : ول" مين لت کرام © [المائدة: ؟] 
أي قاصدين. قال: وإنما خففت الميم من امین تنبیها على السرعة المطلوبة في الإجابة إذ 
الخفة تقتضي الإسراع في الأشياء» قال: وإنما قال: غفر له ولم يقل: أجيب دعاؤه لأنه لو 
أجيب لما غفر له لأن المهدي إلى الصراط المستقيم ما له ما يغفر. (قلت): قد ذكرنا نحو 


المبحث الخامس : فى وجوب اعتقاد أنه تعالى أحدث !! الم كله ۱۰۹ 


بالاختيار لا بالذات وموجود بذاته من غير افتتاح ولا انتهاء بل وجوده مستمر قائم بذاته سبحانه 
وتعالى هذا كلام المتكلمين ولتبسط الكلام على هذا المبحث بنقول الشب+ محيي الدين رضي 
«الفتوحات» أنه لا يجوز أن يقال إن الحق تعالى مفتقر فى ظهور أسمائه وصفاته إلى وجرد 
العالم لأنه له الخنى على الإطلاق. قلت وهذا رد صريح على من نسب إلى الشيخ أنه يقول إن 
الحق تعالى مفتقر فى ظهور حضرات آسمائه إلى خلقه ولولا خلقه ما ظهر ولا عرفه أحد 
وأجمع العقلاء كلهم على أنه تعالى لا يتصف بالقدرة على نفسه ولا بالارادة لوجوده لأن من 
شأن الإرادة أن لا تتعلق إلا بمعدوم والله موجود ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا بممكن أو 
عليه شيء فما معنى قوله: # كنب ریخ عل فيه أَليحْمَةَ4 [الأنعام: 04] ونحو قوله: 
#ائت حًا لتا تس مین € [الروم: ]٤١‏ فان ذلك موذن بأن الحق تعالى ليس له أن يخلف 
ما أو جب على تاکسه من الرحمة والنصر للمؤمنين (فالجواب) كما قاله الشيخ فى الياب السادس 
الواجب على عباده من المنع من ترك ذلك الواجب لأنه تعالى يفعل ما يريد فله تعالى أن 
يخلف ما كتبه ويخذل من شاء من المؤمنين ولا يلحقه ذم ولا لوم لأن الواحد المختار لا يصح 
منه أن يلزم نفسه ولو ألزمها لا يلزمه الوفاء بخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئاً بالنذر يلزمه 
الوفاء به لدخوله تحت حد الواجب الشرعي ویائم إذا لم يوف بنذره مع القدرة وذلك كالعقوبة 
له لكونه أوجب على نفسه ما لم يوجبه الله تعالى عليه وزاحم الحق في التشريع وأما قوله 
تعالى : یات حًا عا َم الْموْمنِينَ # [الروم: ]٤١‏ فالمراد به كما قاله الشيخ في الباب الثالث 
والثلاثين: إن العلم الالهي إذا تعلق أزلاً بما فيه سعادتنا كان ذلك الوجوب على النسبة من هذا 
الوجه أي لا بد من وجود تلك الطريق الموصلة إلى ذلك الأمر الذي تعلق به العلم وأطال في 
ذلك ثم قال: فعلم أن الحق تعالى لا يجب عليه شيء ولو أوجب هو على نفسه شيئا فله 
الرجوع عنه من حضرة الإطلاق فان للحق تعالى حضرتين حضرة تقييد نحو قوله تعالى: لد 
ذلك فى أجوبة شيخنا والله أعلم. قال: وأما قوله: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة ليس المراد 
بها الموافقة الزمنية ويحتمل أن يكون المراد بها ذلك فيحويهم زمان واحد عند قولهم آمين ثم 
إن الملائكة لا يخلو قولها: آمين أن يقولوها متجسدين أو غير متجسدين فان قالوها متجسدين 
فربما يكون المراد الموافقة الزمانية خاصة لأن التجسد يحكم عليه بالإتيان بلفظ : آمين أي 
بترتيب هذه الحروف وأما إن قالوها غير متجسدين فلن يبق معنى الموافقة إلا أن يقولها العيد 
بالحال الذي يكون عليها الملك وأطال في ذلك بكلام دقيق فراجعه إن شثت والله علم . 


(وقال فيه): في الكلام على التشهد: إعلم أن الألف واللام في لفظة : السلام عليك أيها 


1۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أله لا یر أن هرك بيه © [النساء: ۱۱۷] فهذه لا يصح شرعاً أن یخلف ما أخبر به منها وحضرة 
اطلاق نحو قوله تعالی : #سمفر لمن که ودب من 4 [آل عمران: ]۱۲٩‏ ومذهب المحققين 
من آولیاء الله تعالی أن یطلقوا ما طلقه الحق تعالی ویقیدوا ما قيده الحق آدباً لفظیاً ولا بحملوا 
خاصاً على عام ولا عاماً على خاص انتهی. ويؤيد ما ذکره الشیخ أيضاً في الباب الثالث 
والتسعین ومائتین في قوله تعالی: ظوَيَحَْمَقٍ ومعت کل شیو سا زیم ي 4 
00 ۰ إلى آخر النسق وهو أن للحق تعالى جودين جرد مطلق جرد ا قال وهذه 
لآية من الجود المطلق وأما الجود المقيد فهو نحو قوله تعالى: « كنب ركم على تیه 
0 أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة لقوم خواص نعتهم بعمل خاص 
وهو قول الم عن عَمل ینک سیا هدار نر تاب من بكي رام # [الأنعام: ۵4] الآية فهذا 
الجود تقيد بالوجود لمن هذه صفته بحكم الوعد السابق منه تعالى وهو عرض عن هذا العمل 
الخاص فإن التوبة والإصلاح من الجود المطلق وقد قابل جوده بجوده فما حكم عليه سبحانه 
سواه ولا قيده غيره فالعبد بين هذين اللجودين كأنه عرض زائل | ه. قال: وقد بان لك أن 
وجه الاطلاق مشروع ووجه التقييد معقول كما أنه تعالى حجر إطلاق نسبة الولد إليه وأدخله 
تحت حكم لو وكما حجر تعالى تبديل القول الالهي بقوله: ما بل للع © [ق: ۲۷۹ 


قال الشيخ: والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عقلية وفي نحو قوله تعالى: #وُلَؤ 
كة هدم لمي € [النحل: )٩‏ دلالة عقلية وقد دلت لفظة ل لَوُ» على أنه تعالى مخير في 
نفسه إن شاء أمر ما شاءه وإن شاء لم يشأ فقد رأيت ورود الأخبار الإلهية كما يرى ومع ذلك 
فالعقل يخيله وأطال في ذلك ثم قال فقد بان لك مما قررناه أن الحق تعالى إنما أوجب على 
نفسه بعض أمور تأنيساً لتا فيما أوجبه على أنفستا لنا من الصلاة والقربات الشرعية فان أوجبتاه 
لربنا سبحانه وتعالى كالنذر أوجبه علينا لتميز عنه فنعصي بتركه ولو أنه تعالى ترك فعل ما أوجبه 
على نفسه لم يكن له هذا الحكم فما وجب علینا فعل ما أوجيناه على أنفسنا إلا من حيشما 
آوجبه الحق علينا لا من حيث إيجابنا ذلك على آنفسنا فان لو لم يوجب تعالى علینا ما آوجبناه 
على أنفسنا لم نكن عصاة إذا ترکناه وأما الحق تعالى إذا وفى بما أوجبه على نفسه فهو فضل 
منه ومنة ومكارم أخلاق (فإن قلت) هذا ظاهر فيما إذا كان الوفاء مئه بما وعد من الخير فان 


ابي لعش نید فهر مال لمات فى اة والعموم أي: السلام عليك بكل 
سلام . ا N‏ ة في حق ذات النبي 
أعم وأشرف فإنه يدخل فيها ما اختص به في نفسه وما أمر بتبليغه لأمته الذي هو منه رسول 
نعم قال : وإِنّما أتى المصلي به بيه من غير حرف النداء المؤذن بالعبد لأنه في حال قربة منه 
باحضاره في ذهنه ولهذا جاء بخرف الخطاب في قوله: عليك. 


(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أن السلام إنما شرع من المؤمنين لأن 


المبحت الخاس : في وجوب اعتقاد أنه تعالی أحدث العالم كله ۱۱۱ 


كان بما توعد به العصاة من الشر فما حکمه (فالجواب) أنه مائم شيء یصدر منه تعالی الا وهو 
خير ولکن الخیر على قسمین خير محض وخیر ممتزج فالخیر المحض هو الذي لا تکرهه 
النفوس والخیر الممتزج هو الذي فيه ضرب من الشر کشرب الدواء الکریه فصاحب هذا الخیر 
کالمعذب المرحوم يجد عذابه إذا تأمله رحمة وتأديباً هذا حکم عصاة الموحدین وأما من حقت 
عليه كلمة العذاب من الأشقياء فذلك فى شر محض لا رحمة فيه بوجه من الوجوه نسأل الله 
تعالی اللطف ۱ 


وذکر الشیخ محيي الدین في الباب الثالث والتسعین ومائتین أيضاً ما يؤيد اعتفاد أهل 
الستة والجماعة من أن الحق تعالی لا يجب عليه شيء وهو أن سهل بن عيد الله التستري رضي 
الله تعالى عنه قال: لقيت إبليس مرة فعرفته وعرف مني أنني عرفته فوقع بيني وبينه مناظرة فقال 
توت روغاة ينا لخادم وتال ان تخت فر تلم وردقت وحار وحرت فكان آخر ما 
قال لي يا سهل إن الله تعالی قال ام زور یوک [الاعراف : ۰ نعم ولا يخفى 
عليك أنني شيء ولفظة کل تقتضي الإحاطة والعموم إلا ما خص وشيء أنكر التكرات فقد 
وسعتني رحمته أنا وجميع العصاة فبأي دليل تقولون إن رحمة الله لا تنالنا قال سهل فوالله لقد 
أخرسني وحيرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الآية وفهمه منها ما لم أكن أفهمه وعلمه من 
دلالتها ما لم أكن آعلمه فبقيت حائراً متفكراً وأخذت أردد الآية في نفسي فلما جئت إلى قوله 
تعالى : اکنا رن قود ویک الکو © [الأعراف: 161] إلى آخر التسق فسررت بها 
ومح الى قد رت ورت هید يا د تقصم ظهره فقلت له تعال يا ملعون إن الله تعالى 
قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجها عن ذلك 1 فقال نا رن یلو إلى آخر 
لحن ی ای اه سول ی نف سيل واي انال 
أن يبلغ بك الجهل بالله ما رأيت ولا ظندت أنك ههنا ليتك سكت ليتك سكت ليتك سكت قال 
سهل: فرجعت إلى نفسي وغصصت بريقي وأقام الماء في حلقي وما وجدت له جواباً ولا 
سددت في وجهه باباً وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ما أدري بعد هذا ما 
یکون فان الله تعالى ما نص بما يرفع هذا الإشكال فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه 
لا أحكم عليه في ذلك إلا بما حكم به على نفسه من حيث وجوب الإيمان به انتهى كلام سهل . 


مقام الأنبياء يعطي الاعتراض عليهم لأمرهم الناس بما يخالف أهواءهم فكأن المؤمن يقول: يا 
رسول الله أنت في أمان من اعتراضي عليك في نفسي وقال كذلك: السلام على عباد الله 
الصالحين فإنهم كذلك يأمرون الناس بما یخالف أهواءهم بحكم الارث للأنبياء قال: وأما 
تسليمنا على أنفسنا فان فينا ما يقتضي الاعتراض واللوم هنا عليناء فنلزم نفوسنا التسليم فيه لناء 
ولا نعترض كما يقول الانسان. قلت لنفسي: کذا فقالت: لا أنتهي قال: وانما أمر المصلي أن 
يقول: السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين بالألف واللام أيضاً لتشمل جميع السلام بأجناسه 
على نفسه قال: وإنما جاء بنون الجمع ليؤذن بأن كل جزء من هذا المسلم يسلم عل بقية 
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قال الشيخ محيي الدین : وکنت قدیماً آقول ما رأيت آقصر حجة من إبليس ولا جهل منه فلما 
وقفت له على هذه المسألة التی حکاها عنه سهل رضی الله تعالی عنه تعجبت وعلمت أن ابلیس 
قد علم علماً لا جهل كيه فله رتبة الافادة لسهل في عله المسألة انتهی . فقد بان لك آن اله 
تعالى خلق العالم كله من غير حاجة إليه ولا موجب آوجب ذلك عليه (وآما) وجه کونه تعالی 
غنياً عن العالمین فقد قال الشیخ رحمه الله في الباب الثاني والسبعین: إن الله تعالی لم یو جد 
العالم لافتقاره إليه وإنما الأشياء في حال عدمها الامكاني لما طلبت وجودها ممن هي مفتقرة 
إليه بالذات وهو الله تعالی لا تعرف غيره فلما طلبت بفقرها الذاتي من الله تعالی أن یوجدها 
قبل الحق تعالی سوالها لا من حاجة قامت به إليها لأنها كانت مشهودة له تعالی فى حال عدمها 
النسبي کما هي مشهودة له في سال وجودها سوام فهو بدرگها سبحانه علی ما هي علیه في 
حقانقها حال وجودها وعدمها بإدراك واحد فلهذا لم يكن إيجاده للأشياء عن فقر بخلاف العبد 
فان الحق تعالی ولو آعطاه حرف كن وآراد ایجاد شيء لا يوجده الا عن فقر إليه وحاجة فما 
طلب العبد إلا ما ليس عنده لیکون عنده فقد افترق إيجاد العبد عن إيجاد الحق تعالی. قال 
و ی ی و 
کر مق أهل الله تعالی والتحقوا فيها بمن ذمهم الله تعالى في قوله: وقد سي امه ول الت 
لوا إ6 أله مر و م4 [آل عمران: ۱۸۱] انتهى . (فإن قلت) قد نقل بعضهم عن الشيخ أنه 
كان پنشد: 
الكل مفتقر ماالکل مستفني هذا هو الحق قد قلناولانكني 
(فالچراب) أن مثل ذلك مدسوس عليه فى کتاب «الفصوص) وغیره فان هذا نصه یکذب 
الناقل عنه خلاف ذلك. وقال أيضاً في الباب الحادي والستین وثلثمانة في قوله تعالى: ل أله 
لت عَنِ لین [العنكبوت: ۲] أي غني عن وجود العالم لکن لما آظهر الله الاسباب ورتب 
ظهور بعضها على ظهور بعض زل نظر بعضهم فقال إن الله تعالی غني عن وجود العالم لا عن 
ثبوته ففهم بعض المقلدین من هذه العبارة رائحة الافتقار من حيث ترتیب الظهور مع غفلته عن 
کون ذلك فعل مختار في الاصل غني عن العالمین فزلت بهذا قدم الغرور في مهواة من التلف 
فانه لا يلزم من کون العالم ثابتا في العلم الالهي الافتقار إلى وجوده فان من كان غنيا عنه وعن 


" آجزائه وعوالمه حين رأى بيت قلبه خالياً من کل ما سوی الله فسلم على نفسه كما آمر أن یسلم 
جع ان و ی ی ی و مد 

سمع الله لمن حمده قال : وانما قال وعلی عباد الله الصالحین بالواو دون ذكر لفظ السلام 
تیا على أن المراد بالصالحین المستعملین في آمور مطلق الاسلام من المسلمین لا الصالحین 
في العرف قال: وإنما لم يعطف المصلي السلام الذي سلم به على نفسه بالواو على السلام 
الذي سلم به على نبيه لأنه لو عطفه عليه لسلم على نفسه من جهة النبوة وهو باب قد سده الله 
كما سد باب الرسالة عن كل مخلوق بمحمد ية إلى يوم القيامة وتعين بهذا أنه لا مناسبة بینتا 


السحث الخامس: في وجرب اعتقاد أنه تعالی أحدث العالم كله ۱۳ 


ایجاده لا يوصف پافتقار إليه وإذا تعارض عند العاقل مزلات الاقدام فلیکن مع وصف الحکم 
تعالی بالکمالات فإنه حینئذ ناصر جناب الحق . قال : وایضاح ذلك أن تعلم يا خي أن العلم 
لما تعلق بالعالم من حيث ثبوته فيه اکتفی بذلك ثم إن شاء الحق تعالی آوجده إلى عالم الشهادة 
وان شاء لم يوجده فهو تعالی ولو أوجده لا یوصفب بالافتقار الیه بل هو مستفن عن وجوده 
وقد وفی الالوهية حقها بکونه ممکناً ولولا أن الممکنات طلبت من الله بلسان الافتقار أن يذيقها 
طعم الوجود كما ذاقت طعم العدم ما آظهرها تعالی فانها سألت بلسان ثبوتها فى علم واجب 
الوجود أن يخرجها من العدم ویوجد آعیانها لیکون العلم لها ذوقاً فأوجدها تعالی نها لا له إذ 
هو الغْنِيُ عن وجودها وعن أن یکون وجودها دليلا عليه وعلامة على ثبوته بل عدمها في ترك 
الدلالة أظهر من وجودها فأي شيء رجح من عدم أو وجود حصل به المقصود من العلم بكمال 
الحق جل وعلا قال: فلهذا قلنا إن غناه عن العالم هو عين غناه عن وجود العالم وهذه مسألة 
غريبة لأن فيها اتصاف الممكن بالعدم في الأزل وكون الأزل لا يقبل الترجيح وكيف قبله عدم 
الممكن مع أزليته في العلم وذلك أنه من حيث ما هو ممكن في نفسه استوى في حقه القبول 
فرضه فهو مرجح فان الترجيح ينسحب على الممكن آزلا في حال عدمه وان كان منعوتا بعدم 
المرجح (وإيضاح ذلك) أن الترجيح من المرجح الذي هو اسم فاعل لا يكون إلا مع القصد 
حال انتهى . 


وحاصل کلام الشیخ أنه لا يقال إن الحق تعالی غني عما تضمنه علمه القدیم من حيث 
ثبوت العالم فيه إذ العالم هو معلوم علمه تعالی وعلم بلا معلوم لا يصح فمن قال إن الله تعالی 
غني عن ثبوت المعلومات في علمه كأنه قال إن الحق تعالی غني عن علمه على حد سواء 
وذلك محال فافهم. فرجع الأمر إلى أنه تعالی غني عن ابراز العالم من مکنون علمه إلى عالم 
الشهادة لا غني عن ثبوته في علمه فلیتأمل. ويؤيد ما فهمناه قول الشیخ في الباب الثامن 
والخه‌سین وخمسمائة في الکلام على اسمه تعالی الباريء : اعلم أن الحق تعالی من وراء جميع 


وبين رسول الله ی فإنه في المرتبة التي لا تبغى لنا فابتدأنا بالسلام علينا في طورنا من غير 
عطف » انتهى . 


ابن آمنة واسعاً بقوله: ١لا‏ نبي بعدي؟ وقد ذكر في شرحه لترجمان الأشواق أيضاً ما نصه : اعلم 
أن المقام المحمدي ممنوع من دخوله لنا وغاية معرفتنا به النظر إليه كما ننظر الكواكب في 
السماء وكما ينظر أهل الجنة السفلى إلى من هو في عليين. قال: وقد فتح الشيخ أبي يزيد 
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المعتقدات لأنه غني عن العالمين لكن لا بد من تخيل وجود العالم لتا في الذهن ليثبت له 
تعالی الغني عنه كما يقال في صاحب المال إنه غني بالمال عن المال إذ المال هو الموجب له 
صفة الغني عنه فلا بد من وجود المال لتصور صفة الغني عنه. 

قال الشیخ: وهذه مسألة دقيقة لطيقة الکشف فان العالم سبب الثناء عليه تعالی من حيث 
وجود المالم كما أنه تعالی لا ينزه عن صفاتنا الا بنا فما وقم الخناء عليه إلا مع تصور وجودنا 
فهو غنى عنا بنا في الداثرة العملية لا الكشفية فان کونه تعالی غنیا انما هر بغناه عنا فلا بد من 
وت هذ المي تون فا سس ار ان مق اه هی عن ا الاين كط تسا من 
الحق تعالی به نفسه من کل سم يطلب العالم فان الخالق يطلب مخلوقاً والرازق يطلب مرزوقاً 
والرحمن يطلب مرحوما والرب يطلب مربويا وهكذا فلم یتعقل قط الغنی عتا إلا بنا قال ومن 
هنا قال سهل بن عبد الله إن للربوبية سرا لو ظهر لبطل حكم الربوبية ومعنى ظهر زال كما يقال 
ظهر السلطان من البلد إذا خرج عنها انتهى . 

وقال الشيخ أيضاً في الباب الأربعين ومائة : المراد بكون الحق تعالى غنياً عن العالمين 
أي غني عن العالم من حيث دلالة العالم عليه إذ لو خلق تعالى العالم للدلالة عليه لكان للدليل 
فخر وسلطنة على المدلول ولما صح للحق تعالى الغنى عنه فكان الدليل لا يبرح عن مرتبة 
الزهو لكونه آفاد الدال مرا لم يتمكن للمدلول أن يوصل إليه إلا به فكان يبطل الغنى عن 
العالمين فسقط بذلك قول من قال إن الله تعالى خلق العالم للدلالة عليه فان الله تعالی ما نصب 
الأدلة لتذل عليه وإنما نصبها لتدل على المرتبة ليعلم العبد أنه تعالى إله واحد لا له إلا هو 
انتهى . 

ويؤيد ذلك أيضاً قول الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات» في قوله تعالى: ي أله 
عون عن لین 4 [آل عمران: ۹۷] أي غني عن الدلالات عليه إذ العوالم كلها دلالات كأنه تعالى 
يقول ما خلقت العالم كله إلا ليدل على نفسه وليظهر له عجز نفسه وفقرها وحاجتها إليّ لانه 
مائم في الوجود دليل عليّ؛ لأنه لو كان في الوجود دليل علي لربطني به فكنت مقیدا به وأنا 
الغني الذي لا يقيدني وجود الأدلة ولا يدل على أدلة المحدثات قال وأكثر الناظرين في هذه 


البسطامي من مقام التبي قدر خرم إبرة تجلياً لا دخولاً فاحترق فكذب» والله من افترى على 


الشيخ وخاب مسعاه والله أعلم . 


(قال): وانما لم يكن التشهد الأول وجلوسه واجباً لأن هذا الجلوس عارض عرض 
لأجل القيام بعده إلى الركعة الثالثة والعرض لا پتزل منزلة الفرض ولهذا يسجد من سها عنه 
بخلاف الجلوس الأخیر . قال: فهو من التجليات والبرزخيات فإنه سبحانه دعا عبده أن يسلم 
عليه بما شرع فيه من العحیات فلمن رأى أن ذلك المقام یدعوه إلى التحية جلس . قال: 


المبحث السادس : في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يحدث له بابتداعه العالم ۳۹۵ 


المسألة یتوهمون أن الکون دلیل على الله لکونهم ینظرون في نفوسهم فیستدلون وما علموا أن 
کونهم ینظرون راجح إلى حکم کونهم متصفین بالوجود فالوجود هو الناظر حقيقة وهو نور 
الحق تعالی لانورهم» فان ذات آحدهم لو لم تتصف بالوجود فیماذا كان ینظر ومن هنا صح 
قول من قال عرفت الله بالله وهو مذهب الجماعة | ه. 

وقال الشيخ أيضاً في «شرحه لترجمان الأشواق»: جميع الأدلة التي نصبها الحق تعالى 
أدلة قد محاها بقوله ليس كمثله شيء فأوقف العالم كله في مقام الجهل والعجز والحيرة ليعرف 
العارفون أنه ما طلب منهم من العلم وما لم يطلب منهم فيتأدبون ولا يجاوزون مقاديرهم 
انتهى . وقال في باب الأسرار من الفتوحات» (مه) إن العالم علامة بدوه ممن فهو علامة على 
من فما نّم إلا الله وفعله وما لا يسع جهله انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وقد بان لك أنه رضي 
الله تعالى عنه بريء من القول بأن الحق تعالى يوصف بكونه مفتقراً إلى العالم وأنه تعالى عو 
الغني على الإطلاق وأن العالم لا ينفك طرفة عين عن الافتقار إلى الله تعالى وأنه تعالى ما أظهر 
العالم من مکنون علمه إلا ليسبغ عليه نعمه حال وجوده إلى عالم الشهادة لا غير وهو معنى 
قول بعضهم إن الله تعالى أوجدنا لنا لا حاجة منه إلينا لنقول بالتكليف إذ الحق لا يكلف نفسه 
انتهى والله أعلم. (خاتمة) إن قيل هل يصح لأحد الغنى بالله عن الكون (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب الخامس والعشرين ومائة أنه لا يصح لأحد الغنى بالله حقيقة إنما حقيقة 
الاستغناء ترجع إلى الأسباب وجلت ذات الحق تعالى أن تكون محلا لمثل ذلك وإيضاح ذلك 
أن الله تعالى ما وضع الأسباب إلا ليزيل بها فاقة المخلوقين فما استغنى أحد إلا بالكون ولا 
يصح الغنى عن الكون بحكم العموم وإنما يصح الاستغناء عن مخلوق ما بغيره فقول بعضهم 
فلان مستغن بالله جهل وإنما لتحقيق أن العبد مستغن بما من الله لا بالله فإذا جاع آمر بالأكل 
فزال جوعه عند الأكل لا بالأكل فاقهم والله تعالى أعلم . 


الميحث السادس: فى وجوب اعنقاد أنه تعالى لم بحدث له 
بابتداعه العالم فى ذاته حادث وأنه لا حلول ولا اتحاد 


إذ القول بذلك يؤدي إلى أنه في أجواف السباع والحشرات والوحوش وتعالى الله عن 


والحكمة في ذلك أن الصلاة تقنضي الشفعية لقوله تعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
وأطال في ذلك قال رضي الله عنه : واعلم أننا لم نقف على رواية عن النبي يِه في تشهده 
الذي كان يقوله في الصلاة هل كان يقول مثلنا: السلام عليك أيها النبي أو كان يقول: السلام 
علي أو كان لا يقول شيئاً من ذلك» ويكتفي بقوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 
قال: فان كان يقول مثل ما أمرنا أن نقرل من ذلك فله وجهان أحدهما أن يكون المسلم عليه 
هو الحق وهو مترجم عنه كما جاء في سمع الله لمن حمده. والوجه الثاني: أنه كان يقام في 
صلاته في مقام الملائكة مثلا. ثم يخاطب نفسه من حيث المقام الذي أقيم فيه أيضاً من كونه 
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ذلك علواً كبيراً. واعلم أن هذه المسألة مما آشاعها الملحدون على الشيخ محبي الدین كما مر 
في خطبة الكتاب وها آنا أجلي عليك عرائس كلامه في آبواب «الفتوحات» لتعلم يقيئاً براءة 
الشيخ من مثل ذلك إذ هو جهل محض فأقول وبال التوفيق قال الشيخ في عقیدته الصغرى 
تعالى الحق تعالى أن تحله الحوادث أو يحلهاء وقال في عقيدته الوسطى: اعلم أن الله تعالى 
واحد بإجماع ومقام الواحد يتعالى أن يحل فيه شيء ا رن 

وقال في الباب الثالث من «الفتوحات» اعلم أنه ليس في أحد من الله شيء ولا يجوز 
ذلك عليه بوجه من الوجوه. 


وقال في باب الأسرار: لا يجوز لعارف أن يقول: أنا الله ولو بلغ أقسى درجات القرب 
وحاشا العارف من هذا القول حاشاه إنما يقول أنا العبد الذليل في المسير والمقبل وقال في 
الباب التاسع والستين ومائة القديم لا يكون قط محلا للحوادث ولا يكون حالا في المحدث 
وإنما الوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعض ربط إضافة وحكم لا ربط وجود عين بعين 
فان الرب لا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبداً وغاية الأمر أن يجتمع بين العبد والرب في 
الوجود وليس ذلك بجامع إنما يكون الجامع بين العبد والرب بنسبة المعتى إلى كل واحد منهما 
على حد نسبته إلى الآخر ولسنا نعني إطلاق الألفاظ ومعلوم أن نسبة المعنى إلى كل واحد 
منهما على حد نسبته إلى الآخر غير موجردة انتهی . 

وقالت الرلية الكاملة سيدة العجم في «شرح المشاهد»: اعلم أن العبودية مرتبطة بالربوبية 
ارتباط مقابلة كارتباط حرف لا إذ كل واحد من هذين الحرفين اللذين قد صارا واحدا فى النظر 
متوقف على الآخر عند وضع حقيقة هذا الحرف انتهی . ۱ 

(فان قیل) فما معنی حدیث فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به 
ورجله التى يمشى بها ويده التى يبطش بها فان جماعة كثيرة فهموا منه وجود اتحاد الحق تعالى 
بالمبد وحدوثه فيه (فالجواب) آن معنى كنت سمعة الخ أن ذلك الکون الشهودي مرتب على 
ذلك الشرط الذي هو حصول المحبة فمن حیث الترتیب الشهودي جاء الحدوث المشار إليه 
بقوله كنت سمعه لا من حيث التقریر الوجودي قاله الاستاذ سيدي علي بن وفا رحمه الله. 


Da‏ و 
قال: وأشهد أن محمدا رسول الله ولم يقل : .نبي الله لأن الرسالة هنا آعم لتضمنها النبوة ۳ 
يساح الى دكر واه بعد الو ليظهر اختصاصه على من ليس له مقام الرسالة من عباد الله 
النبيين قال : وأما قوله في تشهد ابن عباس : سلام عليك أيها النبي بالتنكير فوجهه أنه راعى 
خصوص حال کل مصل فجاء بسلام منکر ليأخد كل مصل مته على حسب حاله من مقام 
اس علي لني جر ومن مقام السلام على نفسه وعلی الصالحین من عباد الله ولذلك اختص 
بترك تكرار لفظ الشهادة في الرسالة واكتفى بالواو لما فيها من قوة الاشتراك وأسقط في هذه 


المبحث السادس: في وجرب اعتقاد أنه تعالی لم يحدث له بابتداعه العالم ۱۱۷ 
وقال الشیخ محيي الدین في الباب الثامن والستین في الکلام على الآذان المراد بکنت سمعه 
ويصره إلى آخره انکشاف الأمر لمن تقرب إليه تعالی بالنوافل لا أنه لم يكن الحق تحالی سمعه 
قبل التقرب ثم كان الان تعالی الله عز وجل عن ذلك وعن العوارض الطارثة قال وهذه من أعز 
المسائل الالهية انتهی . (فإن قلت) فلم ذكر تعالی في هذا الحديث الصور الحسية من السمح 
والبصر ونحوهما دول القوى الر وحانية کالخیال والحفظ والفکر والتصور والوهم والعقل وما 
وجه تخصیص الحسية (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب السادس والأربعين وئلثمائة أنه 
تعالی ما ذکر الحواس الظاهرة إلا لکونها مفتقرة إلى الله لا إلى غيره بخلاف القوی الروحانية 
فإنها مفتقرة إلى الحواس والحن تعالی لا ینزل منزلة من يفتقر إلى غیره بخلاف من هو مفتفر 
إليه تعالی وحده لم يشرك به أحداً فقد بان لك أن الحواس الظاهرة أتم لکونها هي التي تهيء 
للقوى الروحانية ما يتصرف فيه وما به يكون حياتها العلمية والله أعلم. 

وقال الشيخ أيضاً فى الباب الخامس والستين وثلثمائة : لولا نداء الحق تعالى لنا ونداؤنا 
له ما تميز عنا ولا تميزنا عنه فكما فصل تعالى نفسه عنا في الحكم كذلك فصلنا نحن أنفسنا 
عنه فلا حلول ولا اتحاد انتهى . 

وقال في باب الأسرار: من قال بالحلول فهو معلول فإن القول بالحلول مرض لا يزول 
ومن فصل ببنك ربینه فقد أثبت عبنك وعينه ألا ترى فوله كنت سمعه الذي يسمع به فأثبتك 
بإعادة الضمير إليك ةا قال بالاتحاد إلا أهل الالحاد كما أن القائا ل بالحلول من 
روي بي ا ل > ا 0 
ومصنوعاته انتهى . 

وقال في باب الأسرار أيضاً: الحادث لا بخلو عن الحوادث لو حل بالحادث القديم 
لصح قول أل التجسیم فالقديم لا يحل ولا يكون محلاً ومن ادعی الوصل فهو في غين 
الفصل انتهى . 

وقال في هذا الباب أيضاً: أنت أنت وهو هو فإياك أن تقول كما قال العاشق. أنا من 
أهوى ومن أهوى أنا. فهل قدر هذا أن يرد العين واحدة لا والله ما استطاع فإنه جهل والجهل 


الرواية ذكر لفظ العبودية لتضمن الرسالة لها انتهى . فتأمل يا خی هذا المحل المتعلق التشهد 
فإنك لا تكاد تجده في كتاب والله يتولى هداك وقال: إنما أمرنا بالاستعاذة من فتنة المسيح 
الدجال لما يظهره للخلق في دعواه الألوهية وما يشيله من الأمور الخارقة للعادة من إحياء 
الموتی ٠‏ وغير ذلك مما ثبتت به الروايات وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه قال: وهذه 
مسألة في غاية الإشكال لأنها تقدح قيما قرره أهل الكلام في العلم بالنبوات فيبطل بهذه الفتنة 
كا دلیل قرره وأي فتنة أعظم من فتنة تقدح في الدلیل الى آوجب السعادة للعباد اة یجملنا 


ما 
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لا یتعقل حقاً ولا بد لكل أحد من غطاء ینکشف عند لقاء الله. وقال فيه أيضاً إياك أن تقول آنا 
هو وتغالط فإنك لو كنت هو لأحطت به كما أحاط تعالى بنفسه ولم تجهله في مرتبة من مراتب 
التدكرات. وقال فيه أيضاً: اعلم أن العاشق إذا قال أنا من أهوى ومن أهوى أنا فإن ذلك كلام 
بلسان العشق والمحبة لا بلسان العلم والتحقيق ولذلك يرجع أحدهم عن هذا القول إذا صحا 
من سكرته انتهى . 

وقال في الباب الثاني والتسعين ومائتين: من أعظم دليل على نفي الفحلول والاتحاد الذي 
يتوهمه بعضهم أن تعلم عقلاً أن القمر ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت 
إليه بذاتها وإنما كان القمر محلاً لها فكذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه. 

وقال في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة بعد كلام طويل وهذا يدلك على أن العالم 
ما هو عين الحق ولا حل فيه الحق إذ لو كان عين الحق أو حل فيه لما كان تعالى قديماً ولا 
بديعاً انتهى. وقال في الباب الرابع عشر وثلثمائة: لو صح أن يرقى الإنسان عن إنسانيته 
والملك عن ملكيته ويتحد بخالقه تعالى لصح انقلاب الحقائق وخرج الاله عن كونه إلها وصار 
الحق خلقا والخلق حقا وما وثق أحد بعلم وصار المحال واجباً فلا سبيل إلى قلب الحقائق 
أبداً. 


وقال في الباب الثامن والأربعين: لا يصح أن يكون الخلق في رتبة الحق تعالى آبداً كما 
لا يصح أن يكون المعلول في رتبة العلة . وقال في الواقح الأنوار» من كمال العرفان شهود عبد 
ورب وكل عارف نفى شهود العبد في وقت ما فليس هو بعارف وانما هو في ذلك الوقت 
وات ال وو حدس عن 


وقال في الياب السابع والستين وتلثماثة : اجتمعت زد حي بهارون عليه السلام في بعض 
الوقائع فقلت له يا نبي الله كيف قلت فلا تشمت بي الأعداء ومن الاعداء حتى تشهدهم 
والواحد منا يصل إلى مقام لا يشهد فيه إلا الله فقال لبي السيد هارون عليه الصلاة والسلام 
صحيح ما قلت في مشهدكم ولكن إذا لم يشهد أحدكم إلا الله فهل زال العالم في نفس الأمر 
كما هو في مشهدكم أم العالم باق لم يزل وحجيتم أنتم عن شهوده لعظيم ما تجلى لقلوبكم 


(وقال): إنما كان المصلي يسلم تسليمتين لانتقاله من حال إلى حال فيسلم بالأولى على 
من انتقل عنه وبالثانية على من قدم عليه قال: وكل مصل لم يغب في صلاته عن غير الله عز 
وجل فما برح من الأكوان فعلی من يسلم وهو ما برح مع الكون فهلا استحى هذا المسلم من 
الله حيث يرى الناس بسلامه عليهم أنه كان غائباً عند الله فلا حول ولا قوة الا بالل العلي 
العظيم. وقال: الحكمة في رفع الأيدي في الصلاة الإعلام بكل شيء حصل في اليدين قد 


المبحث السادس : في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يمحدث له بابتداعه العالم ۱۹۹ 


فقلت له العالم باق في نفس الأمر لم يزل وإنما حجبنا نحن عن شهوده فقال قد نقص علمکم 
بالله في ذلك المشهد بقدر ما نقص من شهود العالم فإنه كله آيات الله فأفادني عليه الصلاة 
والسلام علماً لم يكن عندي انتهى . 
وقال في باب الأسرار؛ لا یترك الأغيار إلا الأغيار فلو ثرك تعالى الخلق من كان 
يحفظهم ويلحظهم لو تركت الأغيار لتركت التكاليف التي جاءت بها الأخبار ومن ترك التكاليف 
كان معانداً عاصياً أو جاحداً فمن كمال التخلق بأسماء.الحق الاشتغال بالله وبالخلق انتهی. 
وقال في «لواقح الأنوار القدسية»: لا يقدر أحد ولو ارتفعت درجات مشاهده أن یتول إن 
العالم عين الحق أو انّحَدَّ به أبداً وانظر إلى ذاتك يا أخي فتعلم قطعاً أنك واح' لكر تعلم أن 
عينك غير حاجبك ويدك غير رجلك إلى غير ذلك وأن هذه الأعةماء تفاصيل في عين ذاتك لا 
يقال إنها غيرك قال ومن فهم ما أومأنا إليه فهو الذي يفم , قوله تالی: في ليح من اشر يه 
[الإسراء: ۸0] فلم يحدث بابتداعه العالم في ذاته حادث تعالى الله عن ذلك علراً کبیراً انتهى . 
وقال أيضاً في الباب الثاني والسبعين والثلثماثة.بعد كلام طویل : و«انجملة فالقلوب به 
هائمة والعقول فيه حائرة يريد العارفون أن يفصلوه تعالى بالكلية عن العالم من شدة التنزيه فلا 
يقدرون ويريدون أن يجعلوه عين العالم من شدة القرب فلا یتحقق لهم فهم على الدوام 
متحيرون فتارة يقولون هو وتارة يقولون ما هو وتارة يقولون هو ما هو وبذلك ظهرت عظمته 
تعالى انتهى. وقد :نشد الشيخ محبي الدين في هذا المعنى: 
ومن عجبي آني أحن إليهم وأسأل نه دائما وهم معي 
وتيكيهم عيني وهم قي سوادها وتشتاقهم روحي وهم بين أضلعي 
وكان سيدي علي بن وفا رحمه الله يقول إنما كانت القلوب تحن إلى التنزيه أكثر من 
التشبيه لأن من شأن الذات الاطلاق لذاتها وتساوي النسب لصفاتها انتهى . وكان يقول أيضاً 
المراد بالاتحاد حيث جاء في كلام القوم فناء مراد العبد في مراد الحق تعالى كما يقال بين فلان 
وفلان اتحاد إذا عمل كل منهما بمراد صاحبه ثم ينشد: 
وعلمسك أن كل الأمر أمري هوالمعنىالمسمى باتحاد 


سقط عند رفعهما وكان الحق تعالى يقول: معلماً للعبد إذا وقفت بين يدي فقف فقيراً ممحتاجاً 
لا تملك شیثاً وكل شيء ملكته يداك فارم به وقف صفر اليدين واجعل ذلك خلف ظهرك فإني 
قد قبلتك قال : ولهذا یستقیل بكفيه قبلته . 


(قلت): ذکر الشیخ في الباب التاسم والستین وثلشمائة ما نصه: اعلم أن من آداب 
الوقوف بين يدي الله تعانی في الصلاة الذل والمسکنة» والتکلف شغل العبد حال الذلیل في 
مناجاة سيدهة وقد وردت السنة بذلك وهو عندي أحسن من إسبال اليدين . قال : وایضاح ما 


ولعمري إذا كان عباد الاوثان لم یتجرءوا على أن يجعلوا آلهتهم عين الله بل قالوا ما 
ی ۱ شم ار رو إِلَ اہ رمح (الزمر: *] فكيف يظن بأولياء الله تعالى أنهم يدعون الاتحاد 
يي E‏ عه E‏ 
5 أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وأنها خارجة عن جميع معلومات 
ئق لأن الله بكل شيء محيط وسمعت شيخنا سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: لا 
جوز له تاک کل مکاه کم تقوله المعتزلة والقدرية محتجین بنحو قوله تعالى: 
هو آله فى لسوت وَفي اش [الانعام: ۳] لإيهامه أنه يحل بذاته في ذلك المکان انتهی. 
4 بسط ذلك في المبحث الثامن إن شاء الله تعالى . ١‏ 


وسمعت آخي الشيخ الصالح زين العابدين سبط المرصفي رحمه الله يقول: المراد بكون 
الحق في السموات والأرض نفوذ الأوامر والنواهي ووقوع الحوادث على وفق الارادة والله 
أعلم. فكذب وال وافتری من نسب القول بالحلول والاتحاد والتجسيم إلى الشيخ محيي الدين 
وهذه نصوصه كلها تكذب هذا المفتري والله تعالى أعلم. 

(خاتمة) ذکر الشیخ في الباب الخامسس عشر وثلثمائة ما یژید ما تلناه ۶ فى الرد عنه وذلك 
أنه قال: لا أعرف في عصري هذا أحداً تحقق بمقام العبودية مثلي وذلك أني بلغت في مقام 
العبودية الغاية بحكم الارث لرسول الله يد فأنا العبد المحض الخالص الذي لا يعرف للربوبية 
على أحد من العالم طمعاء قال: وقد منحني الله تعالى هذا المقام هبة منه ولم أَثَلْهُ بعمل نما 
eS‏ 
۹ فایترصا هو ر معا موی € [يونس: : ۸] والله تعالى أعلم. فتأمل يا أخي في هذا 
المیحث وتلايره فانك لا تجده في کتاب والله یتولی هداك. 


الميحث السایع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی لا بحویه مکان كما لا 
بحده زمان لعدم دخوله في حكم خلقه 
فإن المكان يحويهم والزمان يحدهم وقد قدمنا أنه مباين لخلقه في سائر المراتب فإنه كان 
ولا مكان ولا زمان وذاته تعالى لا تقبل الزيادة ولا التقصان وهو الذي أنشأ الزمان وخلق 


تناف ان تال ۲ قسم الصلاة ينه وبين عبده نصفين فجزء منها يخلص لله من أولها إلى قوله : 
نلك بوم آلف O.‏ [الفائحة: 4] فهذا بمنزلة اليد الیمنی من العبد إشارة للقوة الإلهية 
قال: تعالی 6 ر ِنَهُ لین لو [الحاقة: »:] والجزء الآخر يخلص للعبد من قوله: 
«اهينًا» | إلى آخر السورة فهذا بمنزلة اليد اليسرى الذي هو الجانب الأضعف الأصغر. قال : 
ولما كان جزء منها بين الله وبين عبده وهو قوله: إيَاكَ نعبد وَلِيّاكَ شَتَمِينُ4 جمع العبد 
بين يديه في الصلاة مجامع المناجاة فکملت صفة العبد بجمعه بين يديه ولو سبل يديه لم 
تكمل صفته فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها لذي عينين انتهى» ثم لا یخفی أنه إذا كان جعل 


البحث السابم: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی لا يحويه مکان كما لا بحده زمان ۱۳۱ 
المتمکن رالمکان فلا أينية له تعالی (فان قلت) فما المراد بقوله تعالی: «وهو معد أ ما 
کت [الحدید : 4] فانه یوهم الاينية عند صعفاء العقول (فالجواب) كما قاله سيدي محمد 
المغربي الشاذلي أنه لا إيهام لأن الاينية في هذه الآية راجعة إلى الخلق لأنهم هم المخاطبون 
في الأين اللازم لهم لا له تعالى فهو تعالى مع كل صاحب أين بلا أين لعدم ممائلته لخلقه في 
وجه من الوجوه انتهى. وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالى. 

وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين من «الفتوحات»: ليس الحق تعالى لنا بأين لأن من 
لا أينية له لا یقبل المکان. قال : ید تست ی 
له أين فکیف یکون الاين لمن لا أين له یعقل انتهی . 

وقال أيضاً في الباب الثامن والأربعین منها: إنما آمر الله تعالی عباده بالسجود وجعله 
مقام فربه في قوله: واس جد وكيب © [العلق : ٩‏ وبتوله که أقرب ما یکون العبد من ربه وهو 
ساجد إعلاماً لنا بأنه تعالى في نسبة الفوقية إليه كنسبة التحتية إليه فالساجد يطلب السفل بوجهه 
كما أن القائم يطلب الفوق بوجهه ويرفع يديه إلى السماء في حال الدعاء فلا يكاد القائم يطلب 
من الله تعالى شیتا قط من جهة السفل فما جعل الله تعالى السجود حال قربه أقرب وقریبا من 
الحق إلا لينبه عباده على أنه لا يقيد تعالى الفوق عن التحت ولا التحت عن الفوق لتنزهه عن 
صفات خلقه انتهى. وسيأتي بسط ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالی. 

(خاتمة) رأيت في كتاب «البهجة» المنسوبة لسيدي الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله 
تعالی عنه ما نصه اعلموا آن عباداتکم لا تدخل ١‏ الارض وانما تصعد ال السماء قال تعالى إل 
تعد ۶ ليث ولمم العددده وم قحم € [فاطر: ۱۰] فربنا سبحانه وتعالی فى جهة العلر : ا 
ع ترفن سكوف وض نيلف E‏ ا ل 
العظيم في هذا المعنى لا يمكنني ذكرها لأجل جهل الجاهل ورعونته انتهی . فلا أدري أذلك 
الكلام دس على الشيخ في كتابه أم وقع في ذلك في بدايته ورجع عنه لما دخل في الطريق فإن 
من المعلوم عند كل عارف بالله تعالى أنه تعالى لا يتحيز. والشيخ قد شاعت ولايته في أقطار 
الأرض فيبعد من مثله القو ل با تیه قطعاً. وقد ذكر الشيخ محبي الدين ؛ بن العربي رحمه الله أنه 
لا يلزم من قوله تعالى: یه یسَعَد کاراب که [فاطر: رن تا سي ارد 


اليدين على الصدر يشغل العبد عن مناجاة ربهء فارسالهما أولى فالتحقيق أن جعل اليدين على 
الصدر للكمل الذين لا يشغلهم ذلك عن الله وأن إرسالهما أولى لغير الكمل إذ مراعاة وضعهما 
على الصدر يشغل عن كمال التوجيه فليتأمل والله أعلم. قارن معنى قول العهد في حال اعتداله 
عن الركوع ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع من كان له حظ في الدنيا من جاه ورياسة 
ومال استناده إلى ذلك دون الله فإذا انكشف الغطاء يوم القيامة لم ينفعه ماله ولا جاهه عند الله 
تعالى» والله أعلم. 


حل الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


دون غيرها بدليل قوله تعالى وهو الله في السموات وفي والارض ظرفية تليق بجلاله وأجمع 
المحققون أن شهود الحق تعالى في حال السجود صعود ون كان السجود في آسفل سافلين 
وأما قوله تعالى: لجان رُم بن فوته 4 لالنسل: ۰] أي يخافون ربهم أن ينزل عليهم عذاباً من 
فوق رؤوسهم هذا هو الاعتقاد الحق. قلت ويصح حمل قول السيد عبد القادر الجيلي السابق 
إنه تعالى في جهة العلو على أن مراده بجهة العلو الجهة التي قصد العبد قضاء حاجته منها عند 
الحق وان كانت في السفليات هذا لا يبعد على مقام الشيخ انتهى والله تعالى آعلم. 

المبحث الثامن: في وجوب اعتقاد أن الله معنا آینما كنا 

في حال كونه في السماءء في حال 
كونه مستوياً على العرش» وفي حال كونه في السموات وفي الأرض» 
في حال كونه أقرب إلينا من حبل الورید .. 


ولكل واحد من هذه المعيات الخمس حالة تخصها من مراتب الاختصاص ومراتب العلم 
كما بسط الکلام على ذلك الشیخ محيي الدین في الباب السابع والسبعين ومائة من «الفتوحات» 
فراجعه (فإن قلت) فهل هو تعالى معنا في جميع هذه المواطن بالذات أم بالصفات كالعلم بنا 
والرؤية لنا والسماع لكلامنا (فالجواب) كما قاله الشيخ العارف بالله تعالى تقي الدين بن أبي 
منصور في رسالته إنه لا يجوز أن يطلق على الذات المتعالية معية كما أنه لا يجوز أن يطلق 
عليها استواء على العرش وذلك لأنه لم يرد لنا تصريح بذلك في كتاب ولا سنة فلا نقول على 
الله ما لا نعلم انتهی. وقال الشيخ محيي الدين في باب حضرات الأسماء من «الفتوحات» في 
الكلام على اسمه الرقيب: اعلم أنه ليس في حضرات الأسماء الإلهية ما يعطي التنبيه على أن 
الحق تعالى معنا بذاته إلا الاسم الرقيب لأنه نبه على أن الذات لا تنفك عن الصفات لمن تأمل 
ويؤيد ذلك قول الأعرابي للنبي ية لانعدم خيراً من رب يضحك فإنه اتبع الضحك توابعه 
انتهى . 

قلت وهذه المسألة من المعضلات لاختلاف السلف فيها قديماً وحدیثاً ولكن من يقول 


(وقال): إنما جوز الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ترك الطمأنينة في الاعتدال وبين 
السجدتين خوفاً من ترك المسارعة إلى الخيرات المأمور بالمسارعة إليها فخاف إن اطمأن أن 
يفوته ذلك مع أنه رضي الله تعالى عنه قائل باستحباب الطمأئينة ووجه هذا القول أن الطمأنينة لا 
تنافي المسارعة إلى الخيرات» والله أعلم. 

(وقال): إثما رقم الاتفاق على وجوب السجود على الجبهت واختلفوا في وجوبه على 


الأنف لأن الأنف ئيس بعظم خالص بل هو إلى العضلية أقرب منه إلى العظمية فتميز عن 
الجبهة فكانت الجبهة هي المقصود الأعظم. وفي الحديث: «أمرت أن أسجد على سبعة 


المبحث الثامن: فى وجوب اعتقاد أن الله معنا أينما كنا ۱۳۳ 


إن المعية راجعة للصِمات لا للذات أكمل فى الأدب ممن يقول إنه تعالى معنا بذاته وصفاته وان 
كانت الصفة الالهية لا تفارق الموصوف وقد وقع في هذه المسألة عقد مجلس في الجامع 
الأزهر في سنة خمس وتسعمائة بين الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي وبين الشيخ إبراهيم 
المواهبي الشاذلي وصنف الشيخ إبراهيم فيها رسالة وأنا أذكر لك عيونها لتحيط بها علماً فأقول 
وبالله التوفيق ومن خطه نقلت قال الشيخ بدر الدين العلائي الحنفي والشيخ زكريا والشيخ برهان 
الدين بن أبي شريف وجماعة الله تعالى معنا بأسمائه وصفاته لا بذاته فقال الشيخ إبراهيم بل هو 
معنا بذاته وصفاته فقالوا له: ما الدليل على ذلك فقال قوله تعالى: ول محر © [محمد: ۳۰] 
وقوله تعالى وهر عم 4 [الحديد: 4] ومعلوم أن الله علم على الذات فيجب اعتقاد المعية 
الذاتية ذوقاً وعقلاً لثبوتها نقلاً وعقلاً فقالوا له أوضح لنا ذلك فقال حقيقة المعية مصاحبة شيء 
لآخر سواء أكانا واجبين كذات الله تعالى مع صفاته أو جائزين كالإنسان مع مثله أو واجباً 
وجائراً وهنو مع معية الله تعالى لخلقه بذاته وصفانه المقهومة من قوله تعالی: لزاه تن 4 
ومن نحو وَإِن لَه لس سین [العتكبرت: 14] لل أله مح امین © [البقرة: ۱۵۳] وذلك لما 
قدمناه من أن مدلول الاسم الكريم الله إنما هو الذات اللازمة لها الصفات المتعينة لتعلقها 
بجيمع الممكنات وليست كمعية متحيزين لعدم مماثلته تعالى لخلقه الموصوفين بالجسمية 
المفتقرة للوازمها الضرورية كالحلول في الجهة الأينية الزمانية والمكانية فتعالت معيته تعالى عن 
الشبيه والنظير لكماله تعالى وارتفاعه عن صفات خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
قال ولهذا قررنا انتفاء القول بلزوم الحلول في حيز الکائنات على القول بمعية الذات مع أنه لا 
پلزم من معية الصفات دون الذات انفكاك الصفات عن الذات ولا بعدها وتحيزها وسائر لوازمها 
وحينئذ فيلزم من معية الصفات لشيء معية الذات له وعکسه لتلازمهما مع تعاليهما عن المكان 
ولوازم الإمكان لأنه تعالى مباين لصفات خلقه تبايناً مطلقاً وقد قال العلامة الغزنوي في «شرح 
عقائد النسفى؟ إن قول المعتزلة وجمهور البخارية إن الحق تعالى بكل مكان بعلمه وقدرته 
وتدبيره دون ذاته باطل لأنه لا يلزم أن من علم مكاناً أن يكون في ذلك المكان بالعلم فقط إلا 
إن كانت صفاته تنفك عن ذاته كما هو صفة علم الخلق لا علم الحق انتهى. على أنه يلزم من 
القول بأن الله تعالى معنا بالعلم فقط دون الذات استقلال الصفات بأنفسها دون الذات وذلك 


أعظم» وبدأ بالجبهة فافهم وقال: إنما أمر العبد أن يقول: سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي 
العظيم بإضافة الرب إلى ياء النسبة لأن الرب يتفاضل العلم به من كل عبد» وكل عبد يعتقد في 
ربه خلاف ما يعتقده غيره مما يقوم في الخيال فلذلك كان كل عبد لا يسبح إلا ربه الذي اعتقده 
رباً وكم شخص لا يعتقد في الرب ما يعتقده غيره بل ربما كفر غيره في اعتقاده في ربه فلو أمر 
العبد أن يسبح الرب مطلقاً باعتقاد كل معتقد لسبح هذا الشخص من لا يعتقده رباً فلذلك قال : 
سبحان ربي الذي اعتقده وأعرفه أنا دون غيري والله أعلم . 


۱۳ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


غير معقول فقالوا له اباس لس ی 
الليان رحمه الله في قوله تعالی : ون أ ب وه يخ .وکن لا يود . + [الرائعة: ۸۵] أن 
هل ا عق ا ال موک ا ع كما لی و لتعالنة عن اکا 
لو کان المراد بقربه تعالى من عبده قربه بالعلم أو بالقدرة أو بالتدبیر مثلاً لقال: ولكن لا 
تعلمون ونحوه فلما قال ولكن لا تبصرون دل على أن المراد به القرب الحقيقي المدرك بالبصر 
لو كشف الله عن بصرنا فان من المعلوم أن البصر لا تعلق لإدراكه بالصفات المعنوية وإنما 
يتعلق بالحقائق المرئية قال وكذلك القول في قوله تعالى : ون أب ره ين بل ورد © [ق: 
١‏ هو يدل أيضاً على ما قلناه لأن أفعل من يدل على الاشتراك في اسم القرب وإن اختلف 
الكيف ولا اشتراك بين قرب الصفات وقرب حبل الوريد لأن قرب الصفات معنوي وقرب حبل 
الوريد حسي ففي نسبة أقربيته تعالى إلى الإنسان من حبل الوريد الذي هو حقيقي دليل على أن 
قربه تعالى حقيقي أن بالذات اللازم لها الصفات قال الشيخ إبراهيم وبما قررناه لكم انتفى أن 
يكون المراد قربه تعالى منا بصفاته دون ذاته وأن الحق الصريح هو قربه منا بالذات أيضاً إذ 
الات ومیل رة هن الا المتقالى كما مر تقال له الخلاتي قما ولک كي قولم ا 
هر مر ین مَا کش 4 [الحديد: 4) فإنه يوهم أن الله تعالى في مكان فقال الشيخ إبراهيم لا 
یلزم من ذلك في کے تمالی المکان لان أبن في الآرة رھ أطلقك وی اله تعالی 
للمخاطبین في الأين اللازم لهم لاله تعالی كما قدمناه.فهو مع صاحب کل أين بلا أين انتهى . 
فدخل عليهم الشيخ العارف بالله تعالى سيدي محمد المغربي الشاذلي شيخ الجلال السيوطي 
فقال ما جمعكم هنا فذکروا له المسألة فقال تريدون علم هذا الأمر ذوقاً أو سماعاًء فقالوا 
ماما فقال معية الله تعالى أزلية لیس لها ابتداء وکانت الأشباء كلها ثابعة فى علمه أزلاً يقيناً 
بلا بداية لأنها متعلقة به تعلقاً يستحيل عليه العدم لاستالة وجود علمه الواجب وجوهه بغير 
معلوم واستحالة طريان تعلقه بها لما يلزم عليه من حدوث علمه تعالى بعد أن لم يكن وكما أن 
معيته تعالى أزلية كذلك هي أبدية ليس لها انتهاء فهو تعالى معها بعد حدوثها من العدم عيناً 
على وفق ما في العلم يقيناً وهکذا يكون الحال أينما كانت في عوالم بساطتها وتركيبها وإضافتها 
وتجريدها من الأزل إلى ما لا نهاية له فأدهش الحاضرين بما قاله فقال لهم اعتقدوا ما قررته 
لكم في المعية واعتمدوه ودعوا ما ينافيه تكونوا منزهين لمولاكم حق التنزيه ومخلصين لعقولكم 


(وقال): طالب العلم لغير الله أفضل من الجاهل لأنه إذا حصل العلم كما ذكر فقد يرزق 
التوفيق فیعلم كيف يعبد ربه قال: ومن هنا جازت إمامة ولد الزنا لأنه كالعلم الصحيح عن 
قصد فاسد غير مرضي عند الله تعالى فهو نتيجة صادقة عن مقدمة فاسدة قال: وكما جازت 
إمامة ولد الزنا كذلك جاز الاقتداء بفتوى الخالم الذي ابتغى نعلمه الرياء والسمعةء فأصل طلبه 
غير مشروع وحصول عينه في وجود هذا الشخص فضيلة . وقال: لا تصح إمامة الجاهل الذي 
لا يعلم ما يجب مما لا يجب والمقتدي به ضال قال : وليس ذلك بمنزلة صلاة المفترض خلفب 


المبحث الثامن : فى وجوب اعتقاد أن الله معنا آینما كنا ۱۳۵ 


من شبهات التشبيه وان أراد أحدكم أن يعرف هذه المسألة ذوقاً فليسلم قياده لي أخرجه عن 
وظائفه وثيابه وماله وأولاده وأدخله الخلوة وأمنعه النوم وأكل الشهوات وأنا أضمن له وصوله 
إلى علم هذه المسألة ذوقاً وکشفاً قال الشيخ إبراهيم: فما تجرأ أحد أن يدخل معه في .ذلك 
العهد ثم قام الشيخ زكريا والشيخ برهان الدين والجماعة فقبلوا يده وانصرفوا انتهى. فتأمل يا 
أخي في هذا الموضع وتدبره فإنك لا تجده في كتاب الآن. وأما نقول الشيخ محبي الدین 
رحمه الله في هذه المسألة فكان يقول في حديث: كان الله ولا شيء معه: أن المراد بكان هنا 
كان الوجودية مثل يان امه يما سكا [الفتح: 4 ولیس المراد بها کان من الفعل الماضي فلم 
يطلق ييو على الحق تعالی معية شيء معه فهو تعالی مع الاشیاء ولا يقال أن الأشياء معه لأنها 
لم ترد قال وإيضاح ذلك أن المعية تابعة للعلم فهو تعالی معنا لکونه یعلمنا ولیس لنا أن نقول 
إنا معه لأنا لا نعلم ذاته بخلاف حضرات الاسماء والصفات التي هي المرتبة لا بد من معية 
الخلق للحق تعالی معها لکونها تطلب العالم لتظهر آثارها فيه فانه تحالی سمی نفسه الکریم 
والرحیم والغفور ونحو ذلك فکریم على من ورحبم بمن وغفور لمن ومن المحال أن یکون 
الحق تعالی محلاً لهذه الاثار ولا بد من حضرة نحکم فیها هذه الاسماء بالفعل أو بالقوة» إذ 
الامکان لنا كالوجوب له تعالی انتهی . وقد مر تقریره في المبحث الذي مر (فإن قلت) فلأي 
شيء لم يقل ی في الحدیث السابق وهو الآن على ما عليه كان كما آدرجه بعضهم (فالجواب) 
إنما لم يدرج ذلك و لأن الآن نص في وجود الزمان ولو جعلناه ظرفاً لهوية الباري لدخل 
تحت ظرف الزمان وتعالى الله عن ذلك بخلاف لفظة كان فإنه حرف وجودي من الكون الذي 
هو عين الوجود فكأنه يله قال : الله موجود ولا شىء معه فى وجوده الذاتی فان وجود غيره 
معه تعالى إنما هو بإيجاده وبإبقائه لا مستقلاً فعلم أن من آدرج هذه الزيادة المذكورة في 
الحديث فلا معرفة له بعلم كان ولا سيما في هذا الموضع (فإن قلت) فما الحامل لبعضهم على 
إدراجها (فالجواب) الحامل له على ذلك تخيله أنها من كان يكون فهو كائن ومكون فلما رأى 
في الكون هذا التصريف الذي يلحق الأفعال الزمانية تخيل أن حكمها حكم الزمان وليس كذلك 
فان من أشبه شيئاً في أمر ما لا يلزم أن يشبهه من جميع الوجوه فانظر يا أخي ما أعلمه ی وما 
أكثر أدبه في كونه لم يطلق على الحق تعالى ما لم يطلقه تعالى على نفسه ذكره الشيخ محيي 


المتنفل فان الإمام إذا تنفل وخالف المأموم في نيته فما خالفه فيما هو فرض في الصلاة لأن 
الامام الذي هو المتنفل ما فعل إلا ما هو فرض عليه أن يفعله من أركان الصلاة من ركوع 
وسجود وغير ذلك فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا فيما هو فرض على المتنفل 
قلت : وسيأتي في الباب السادس والسبعين وئلثمائة الكلام على تكملة الفرائض بالنوافل يوم 
القيامة أن الفرائض لا تكمل إلا بما هو ركن في النافلة لا بما هو سنة والله أعلم. 


(وقال): إتما شرعت الصفوف في الصلاة ليتذكر الانسان بها وقوفه بين يدي الله تعالى 


۱۳۹ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الدين في «لواقح الأتوار». وقال في باب الأسرار من #الفتوحات» من زاد في حديث كان الله 
ولا شيء معه لفظة وهو الآن على ما عليه كان فقد كذب القرآن فان الله تعالى قال: «كُلَّ بر 
هر في تاو و«اسَتنيع كك أ انا لا [الرحئن: ۲٩‏ و۲۱) وقد كان ولا أيام ولا شؤون في تلك 
الأيام وقال تعالى: نا رلا لیم إا ره أن فر له كن كرد 46 (النحل: 4۰] كيف 
يصح قوله وهو الآن على ما عليه كان مع أنه مؤمن بالقرآن هذا أعجب من عجيب انتهى. وقال 
في هذا الباب أيضاً لا يشترط في المجاورة الجنس لأن ذلك علم في لبس فإن الله جار عبده 
بمب رو نك الاج ونين هی بالقسة لم يمع إلى للبت الماهية (فإن قيل) فما 
الحكمة في سؤال رسول الله ب الجارية التي شكوا في إسلامها وأرادوا عتقها بالأينية حين قال 
لها أين الله؟ فأشارت إلى السماء ء فقال مومنة ورب الكعبة مع أنه يل يعلم قطعاً استحالة الأينية 
على الباري جل وعلا (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثمانين وثلثمائة أنه يلل 
ما سأل الجارية بالأينية ألا تنزلا لعقلها والشريعة قد نزلت على حسب ما وقع عليه التواطؤ في 
ألسنة العالم قال تعالى وما آزسلتا من رو الا بیان يك یه € [إبراهيم: 4] ثم إن 
التواطؤ قد يكون على صورة ما هي الحقائق عليه في نفسها وقد لا يكون والشارع بيا تابع له 
في ذلك تنزلاً لمقولهم لیفهموا عنه أحكامه وقد دل الدلیل العقلي على استحالة حصر الحق 
تعالی في و و و 
فقال للجارية أين الله ولو أن غير رسول اک 
آينية له في نفسه وإنما الانسان لقصور إدراكه لا بشهد الحق تعالی الا في أين لا يستطيع أن 
و وا در بانت حکمته وعلمه؛ 
وعلمنا أنه لم يكن في فوة تلك الجارية أن تعقل موجدها الا بحسب ما تصورته في نفسها ولو 
أنه هة كان خاطبها بغير ما تواطأت عليه وتصورته في نفسها لارتفعت الفائدة المطلوبة لم 
يحصل لها القبول فکان من حکمته بيه أن سأل الجارية بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك 
قال بيه في الجارية لما آشارت إلى السماء أنها مومنة أي مصدقة بوجود الله في السماء كما قال 
تعالى رو الله فى اَلسَمَوّتِ وق الْارْض» [الأنعام: ۳] (فإن قلت) فلأي شيء لم يقل بل فيها أنها 
عالمة بدل قوله مؤمنة (فالجواب) إنما قال ذلك لقصور عقلها عن مقام العلماء بالله تعالى ولو 


يوم القيامة في ذلك الموطن المهول والشفعاء من الأنبياء والملائكة والمؤمنين بمنزلة الأئمة في 
الصلاة يتقدمون الصفوف فمن أكثر من هذا التذكر خف هوله وفزعه يوم القيامة بإدمان ذلك 
التذكر. (قلت): قد ذكر الشيخ في الباب السابع والأربعين وثلثمائة ما نصه إنما لم يقف رسول 
الله وا يمين جبریل كما هو شأن المنفرد لأنه ای 
الملائكة یصلون خلف جبریل فلذلك وقف في صفهم خلفه ولو أنه لم ير الملائكة خلفه لوقف 
عن يمين جبریل وكذلك لو أن الرجل الذي صلی خلف النبي ية وأمره بالوقوف عن يمينه كأن 
يشاهد من يصلي من الملائكة خلف رسول الله ئة ما آمره بالوقوف عن يمينه فراعی كلل حکم 


المبحث الثامن : فى وجوب اعتقاد أن الله معنا آینما كنا ۱۳۷ 


أنها كانت عالمة به تعالى ما خاطبها بالأينية انتهى. فعلم أن من الأدب أن نقول إن الله تعالى 
معنا ولا نقول نحن مع الله لأن الشرع ما ورد به كما مر والعقل لا يعطيه لعدم تعقل الكيف 
ولولا ما نسبه تعالى إلى نفسه من المعية السارية مع جميع الخلق لم يقدر العقل أن يطبق عليه 
تعالى معنى المعية وتسمى هذه المعية الوجودية الجامعة لحضرات جميع الأسماء والصفات 
وعلم أيضاً أن الحق تعالى ظاهر المعية من الوجهة التي تليق بجلاله كما أنه ظاهر الصحية من 
الوجه الذي بليق بجلاله كما قال ب اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والسفر 
مأخوذ من الاسفار الذي هو الظهور (فإن قلت) فما تقول في نحو قوله تعالى ند ميك 
یر [القمر: ۲۰۰ وقوله اة : «إن الله كتب كتاباً فهو عنده.فوق العرش إن رحمتي سبقت 
غضبي» فان ذلك يوهم أن عندية الحق تعالى ظرف مكان (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
السابع والأربعين وثلثمائة أن عندية الحق تعالى حيث أطلقت في الكتاب والسنة فهي ظرف 
ثالث لا ظرف زمان رلا ظرف مكان مخصص بل هو ظرف مكان على الاطلاق قال: وما رأيت 
أحداً من أهل الله نبه على هذه الظرفية الثالثة حتى يعرف ما هي ثم أنشد رضي الله تعالى عنه : 
فعتنتدية لرب مع قولة وععتةينة اله و لا ۱۳۳ 7 
ولنفنوو ةا یب وش یه ها و شمسا 
وليس هماعتدتد ظرفية وليس لهاغيرهام_ حمل 
قال والضمير في قوله لها يعود على الظرفية وفي قوله هنا یمود على عندية الحق والخلق 
انتهى . وسيأتي إيضاح هذا المبحث في مبحث الاستواء على العرش إن شاء الله تعالى . 
(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والسبعين ما نصه قد وقع في الكتاب والسنة نسبة 
المكان والزمان إلى الله تعالى مع أنهما ظرفان محالان في حق الباري جل وعلا فقال تعالی: 
«يَيَهُمْ اه فى كل یم لار € [البقرة: ۲۷۱۰ وقال لا «للجارية أين الله؟» فهذا ظرف المكان 
فذكر الله تعالى ورسوله ذلك ولم يجرح تعالى ذلك الاعتقاد ولا صوبه ولا أنكره وكذلك 
رسول الله ا وقال أيضاً متفرع لک یه لت 67+ الرحمن: ۳۱] وقال ی اسر ين مَل 
ون بعد ¢ [الروم: ]٤‏ فهذا ظرف الزمان. وقال ي أرضاً «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» 
ذلك المأموم وليس حكم من لم يشاهد الأمور ببصره حكم من لم يشاهدها انتهى فتأمله. وذكر 
الشيخ أيضاً في الباب الأحد والثلاثين وأربعمائة في قوله ب لا یمن الرجل الرجل في 
سلطانه ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه أي ولو كان الامام الأعظم في حق آحاد رعيته فإنه 
تحت حكم رب البيت حیثما أقعده قعد ما دام في سلطانه والخليفة وان كان أكبر منه وأعظم 
لكن حكم المنزل حكم عليه فرده مرءوساً. قال: وكذلك حكم الخليفة إذا دخل بلاد أحد من 
نوابه أو خليفة آخر هو تحت حكم ذلك الخليقة أو النائب قال: وكذلك الحکم إذا دخلنا على 
الله الذي هو في بيته الذي هو المسجد كان له الحكم فينا بسبب إضافة البيت إليه ولذلك أمرنا 


۱۳۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


تنزيهاً لهذه الكلمة التي هي من الألفاظ المشتركة کالعین والمشتري والله تعالی أعلم. 
الميحث التاسع: في وجوب اعنقاد أن الله تعالی 
ليس مثل معقول ولا دلت عليه العقول 


قال تعالى: #لَيْسَ ف كن 2 # (الشوری: ۱ وإذا كان ليس كمثله شىء فمن 
المحال آن یضیطه اصطلاح لان ما يشهده منه زید ما هو هين ما یشهده منه زید ما هو غين ما 
يشهده منه عمرو جملة واحدة ذکره الشیخ محيي الدین في الباب التاسع والستین وثلثماثة من 
«الفتوحات» قال : وبهذا القدر عرفه العارفون فلا یشجلی تعالی قط في مشهد واحد لشخصین 
ولا يتكرر له تجل واحد لشخص مرتين ولبس فوق هذا في المعرفة مقام. قال وأما القدماء ومن 
تبعهم من الحكماء وغيرهم فقد اتفقوا على عقد واحد في الله تعالى وجعلوا ذلك ضابطاً للحق 
وكل من خالفهم جرحوا في عقيدته وتعالى الله عن ذلك التقييد لأنه تعالى فعال لما يريد. 


قال: ولهذا الذي قررناه كان لا يقدر عارف قط أن يوصل إلى عارف آخر صورة ما 
يشهده بقلبه من ربه عز وجل لأن كل واحد يشهد من لا مثل له ولا يكون التوصل إلا بالأمثال 
فالكامل من وصل إلى الحضرة التي يتفرغ منها سائر الاعتقادات الإسلامية وأقر عقائد الإسلام 
بحق وكان سيدي علي وفا رحمه الله يقول من أحاط بك ولم تحط به فلست مثله ولا على 
صورته فافهم. (فإن قلت) فما سبب عدم تكييف كل واحد ما شهده يقلبه من الحق (فالجواب) 
إن سبب ذلك عدم ثبوت التجلي الواحد أكثر من آن واحد فلا يثبت للعبد التجلي الإلهي آنين 
حتى يكفيه ويمثله وقد قال الشيخ في الباب الثالث والتسعين وئلثمائة ما أثنى الله تعالى على 
نفسه بأعظم من نفي المثل ولا مثل له تعالى فان قيل فهل الكاف في قوله تعالی : لیس کیو 
َء € [الشورى: ۱۱] كاف الصفة أو زائدة (نالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثالث 
والستين وثلثمائة أن الكلام على ذلك من الفضول لأن العلم الحق لا يدرك فيها بالقياس. ولا 
بالنظر بل هو راجع إلى قصد المتكلم ولا يعلم أحد ما في نفس الحق تعالى إلا بإفصاحه عن 
مراده وهو تعالى لم يفصح لنا عنها هل هي أصلية أو زائدة انتهى. (فإن قیل) إن أفراد العالم 
يشارك الحق تعالى في كونه لا مثل له فإنا قد اعتبرنا جميع الذوات فرآیناها لا بد أن يزيد 


أن نحييه بركعتين وأن لا نعمل فيه إلا ما أذن لنا في عمله. وقال: إنما كان الإمام لا يحمل عن 
المأموم شيئاً من الأركان بخلاف السنن لأن الأركان من فروض الأعيان فلا يجزي فيها نفس 
عن نفس شيئا بخلاف ما لیس بفرض قال: وما عدا الفرض وان كان حقا من حيث ما هو 
مشروع فهو على قسمين جعل له بدل وهو سجود السهر وذلك في الأبعاض وقسم هو حق من 
حيث ترغيب العبد فيه فإن شاء عمل به وإن شاء تركه وليس له بدل كرفع الأيدي في كل 
خفض ورفع ونحو ذلك فمن سجد في ترك الأبعاض كان له أجر من أنكى عدوه كما أشار إليه 
خير كانتا ترغيماً للشيطان» والشيطان من الكافرين وقال تعالى : ولا يَطعُوت مولمًا يبظ 


۳3 


المبحث العاشر: في وجوب اعتفاد أنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن ۳۹ 


5 


أحدها على الآخر أو ينقص فلا مثل لها على هذا وقال تعالى زین تیوه خَلَقُ لوب 
ررض رابت یتیگ ریک 4 [الروم: ۲] فلا تكاد تجد صورة تشبه أخرى من كل وجه 
ولو اصطف لك ألف ألف صورة حتى لو زاد شعر واحد على آخر بشعرة خرج عن المثلية 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلاثين من «الفتوحات» أن الأمثال في العالم 
معقولة وان كانت غير موجودة ویکفینا في التمييز عن الحق تعالى كونه معقولة وان كان التوسع 
الإلهي يقتضي أن لا مثلية في جميع الأعيان الموجودة من كل وجه كل ذلك غيرة إلهية أن لا 
يقع إدراك الحق تعالى إلا على من لا مثل له موجود فإذن المثلية أمر معقول لا محقق فإن 
ال لو کات مه موجویه ا امتان شنیب ی الال عن طني ميذا يقال هو مكل لع وكات 
کک عن ذلك الشيء الآخر هو عين ذلك الشى ء إذ ليس هناك ما يميزه عن غيره 
قد . قال: وهذه المسألة من أغمض المسائل لاله ماثم على ما قررناه مثل يوجد أصلاً ولا 
ل اير لا غير ١‏ ه. وقال فى الباب الثامن والتسعين ومائة من 
عرف الاتساع الالهي علم أنه لا يتكرر شيء في الوجود وإنما وجود الأمثال في الصور يخيل 
لك أنها أعيان ما مضى وإنما هي أمثالها لا أعيانها ومثل الشيء ما هو عينه (مثاله) في الأشكال 
التربيع في كل مربع والاستدارة في كل مستدير فالشكل يريك كل متشكل لا يتغير والذي وقع 
عليه الحس ليس هو المتشكل وإنما هو الشكل فالشكل هو المعقول. 
وقال فى الباب الثانى والسبعين وثلثمائة من المحال أن يظهر آمر فى صورة أمر خر من 
غیر مناسبة فهو مثله في النسبة لا مثله في العين ویسمی هذا في صناعة النحو فعل المقارية 
تقول كاد النعام أن يطير وكاد العروس أن يكون أميراً. 1 
وقال في باب الأسرار: ما حجب الرجال إلا وجود الأمثال ولهذا نفى الحق تعالى المثلية 
عن نفسه تنزيها لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو تخيلته هنالك فالله تعالى بخلاف ذلك هذا 
عقد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى والله تعالى أعلم بالصواب. 
المبحث العاشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
فلا افتتاح له ولا انتهاء ولا ظهور لأحد بالقهر والسلطان في الدارين غيره ولما كان لا 


ی هي یر ررد #2 


الكثنار ولا یالوت من عدو كلا الا کیب تنم A‏ کلم 4 [العربة: ۱۲۰] وقد شيعا 
الشيخ الکلام على تکمیل الفرائض من لواف في الباب السادس والسبعين وئلئمائة؛ فراجع 
نیما سيأتي . وذکر الشيخ في الکلام على صلاة الجنازة أن من انتقص من صلاته شيئا فان الله | 
یقبله ناقصاً ولکن يضم بعض الصلوات إلى بعض فان كانت“ له مائة صلاة مثلاً وفیها نقصر 
کملت بعضها من بعض» ثم أدخلت حضرة الحق کاملة فتصير المائة صلاة مثلاً ثمانين صلا 
أو خمسين أو عشرین أو عشرة أو غير ذلك. هکذا حکم صلاة الثقلین . وأما صلاة الملائه 


۱۳۰ الجزء الأول من الیواقبت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


E‏ ی ی ی 
(فان قلت) فهل حضرات هذه الأسماء الأربعة متقيدة لا تبصرف إلا في آهل حضرتها آم کل 
اسم يفعل فعل إخوانه (فالجواب) كما قاله الشیخ محبي الدين في «شرحه لترجمان الأشواق» : 
أن الحق تعالى أول من عين ما هو آخر وظاهر وباطن واخر من عين ما هو أول وباطن وظاهر 
وباطن من عين ما هو ظاهر وأول وآخر ففي كل صفة ما في آخواتها وذلك لمباينة صفاته تعالى 
لصفات خلقه إذ لا تتعدى كل صفة من صفاتهم ما حده الحق تعالى لها فصفة الشم مثلاً لا 
تعطي سوی شم العطر والنتن» وصفة السمع لا تتعدى المسموعات فلا يرى بها ولا يتكلم 
وقس على ذلك فعلم أن سبب توقف العقول الضعيقة في كون الصفات الإلهية تفعل كل صفة 
منها فعل آخواتها کون من توقف رأى أن القوى التي خلق الإنسان عليها لا تتعدى حقائقها 
فقاس الحق تعالى على نفسه وظن أن صفة الحق تعالی كذلك انتهی. 

وت نی عرض ا ترجه ا ا تین ال تعالی ال بالظاهر 
والباطن ولا يجوز حمله على محمل النسب والاضافات وإنما ينبغي أن يحمل على أنه آمر ذاتي 
يومف ای ار E‏ ایا من 

وقالت السيدة الكاملة سيدة العجم في «شرح المشاهد» : اعلم أن الأزل والابد في حقه 
ی ی ی ی 
البقاء السرمدي فإياك يا خي أن تتوهم من نحو قولهم إن الله تكلم بکذا في الأزل أو قدر کذا 
في الأزل إن ذلك عبارة عن امتداد متوهم في زمان معقول کزمان الخلق فان ذلك من حكم 
الوهم لا من حكم النظر الصحيح فان الخالق قبل خلق الزمان المعقول لنا لا يتعقل إذ العقل 
الانساني إنما وجد وجود آدم عليه الصلاة والسلام فعلم أن مدلول لفظة الأزل عبارة عن نفي 
الأولية لله تعالى فهو أول لا بأولية تحكم عليه فيكون تحت حيطتها ومعلولاً عنها وأطالت في 
ذلك رضي الله تعالى عنها. 

وقال الشيخ محبي الدين في باب الأسرار: إنما أخبرنا تعالى بأنه لول رل ور 
لاط [الحديد : *] ليرشدنا إلى ترك التعب في طريق معرفته الذاتية كأنه تعالى يقول الذي 


والحيوان والجماد والنبات فكلها كاملة لا يدخلها نقص. انتهى والله أعلم . 


وسيأتي شرح حديث لا يقبل من صلاة المرء إلا ما عقل منها في الباب السادس 
والسبعين وثلثمائة فراجعه وكذلك سيأتي في الباب الأخير من الكتاب ما نصه: اعلم أنه لا 
يسمى نفلا إلا ما له أصل في الفرائض وأما ما لا أصل له في الفرائض فهو إنشاء عبادة مستقلة 
يسميها بعضهم بدعة وسماها الشارع سنة حسنة ولمن سنها أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً قال: ولما لم يكن من قوة النفل أن يسد مسد 


المبحث العاشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن 1 ۱۳۱ 


تطلبونه من الباطن مثلاً هو عين ما تطلبونه من الظاهر ومع ذلك فلم 7 تصغ النفوس إلى هذا 
ا ا 
ولو أنها كانت وقفت مع ما ظهر لها من وجوه المعارف لعرفت الأمر على ما هو عليه فكان 
طالبها لما غاب عنها هو عين حجابها ولو قدرت الذي ظهر لها حق قدره لشغلها بما تخيلت أنه 
بطن عنها والله ما بطن عنها شيء هو من مقامها وإنما حجب كل أحد عما هو فوق مقامه لا 
غير انتهى . 

وقال الشيخ أ بو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه: قد محق الحق تعالى جميع الأغيار 
بقوله وهر الا اليك اهر لا 4 [الحديد: *] فقيل له: فأين الخلق؟ فقال موجودون 
ولکن حکمهم مع الحق تعالی كالأنابيب التي في كوة الشمس تراها صاعدة هابطة فإذا قبضت 
علیها لا تراها فهي موجودة في الشهود مفقودة في الوجود انتهی . (فان فلت) فهل كان ظهوره 
تعالى بعد استتار (فالجواب) كما قاله الشيخ نقي الدين بن آبي المنصور : إن ظهوره تعالی لم 
يكن بعد استتار بل هو الظاهر في حال كونه باطناً واختلاف حكم التجليات إنما هو راجع إلى 
إدراك المذركين والمشاهدين بحسب ما يكشف عن بصائرهم فإنه تعالى لا يظهر يعد احتجاب 
اس و لو ا وقال الشيخ 

فى أوائل باب الصلاة من «الفتوحات»: : اعلم أن العبد لا يكمل شهوده وعيادته لله تعالى إلا إن 
شاهده وعبده من حيث أوليته المنزهة عن أن يتقدمها أولية لا من حيث أولية العبد عن آولیات 
كثيرة قبله فإذا وقف العبد وعبد ربه من حيث أوليته تعالى انسحبت عبادته من هناك على كل 
عبادة عبدها أحد من المخلوقين إلى حين وجود هذا العابد انتهى. وهذا أمر نفيس ما سمعناه 
من أحد. 

وقال الشيخ أيضاً في الباب السادس والخمسين ومائتين: اعلم أن تجليات الحق تعالى 
بالأسماء لها ثلاث مراتب: الأولى أن يتجلى للعالم بالاسم الظاهر فلا يبطن على العالم شيء 
من أمر الحق تعالى وهذا خاص بموقف القيامةء الثانية : أن یتجلی للعالم في اسمه الباطن 
فتشهده القلوب دون الأبصار ولهذا يجد الإنسان في فطرته الاستناد الیه والإقدار به من غير 


الفرض جعل الشارع في نفس النفل فروضاً ليجبر النفل بالفرائض كصلاة النافلة بحکم الأصل» 
ثم إنها تشتمل على فرائض من ذكر ورکوع وسجود مع كونها في الأصل نافلة وهذه الأقوال 
والأفعال فرائض فيها فيه فعلم أنه لا يصح نفل إلا بعد كمال فرض وأن في التفل عينه فروض 
ونوافل فيما من الفروض تكمل الفرائض والله أعلم . 

(وقال): مذهب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الفتح على الإمام إذا آرتج 
عليه ومذهب ابن عمر الفتح» ووجه مذهب علي أن الإمام في مقام النيابة عن الحق تعالى في 
تلاوة كلامه على العياد» ولا ينبغي لمخلوق أن یکون له على الحق ولاية فافهم وقال في 


۱۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقاند الاکابر 
نظر في دلیل ويرجع في آموره كلها الیی الثالثة: أن یتجلی, في اسمه الظاهر والباطن معا وهذا 
خاص بالانبیاء وکمل ورئتهم انتهی . فاعلم ذلك وتدبره والله یتولی هداك. 


الميحث الحادي عشر: قي وجو د اعتقاد أنه تعالي علم الأشماع قبل 
ژوجو‌دها شي عالم الشهادة شم أوجدشا على حد ما علمها 


فلم يزل عالماً بالأشیاء لم یتجدد له علم عند تجدد الأشياء (فان قلت) فاذا كان العالم 
كله موجوداً في علم الحق فماذا استفاد العالم حين ظهر لعالم الشهادة (فالجواب) كما قاله 
الشیخ في الباب السابم عشر من «الفتوحات» أن العالم استفاد ببروزه إلى عالم الشهادة علما 
بنفسه لم يكن عنده لا أنه استفاد حالة لم يكن علیها (وإيضاح ذلك) أن الأمور كلها لما كانت 
لم تزل معلومة للحق تعالى في مراتبها بتعداد صورها فلا بد من فارق يفرق بين علمها بنفسها 
وعلم الحق تعالى بها وهو أن الحق تعالى يدرك جميع الممكنات في حال عدمها ووجودها 
وتنوعات الأحوال عليها والممکنات لا تدرك نفسها ولا وجودها ولا تنوعات الأحوال عليها 
فلما كشف لها عن شهود نفسها وهي في العدم أدركت تنوعات الأحوال عليها في خيالها فما 
أوجد الله الأعيان إلا لیکشف لها عن آعیانها واحوالها شيا بعد شيء على التتالي والتتابع نهذا 
معنى قولنا لم يتجدد له علم عند تجدد الأشياء لأنها كانت معلومة للحق تعالى أهي معلوم 
علمه وهذه المسألة من أعز المسائل المتعلقة بسر القدر وقليل من أصحابنا من عثر عليها (فإن 
قلت) فهل ثم مثال يقرب للعقل تصور کون العالم مرثياً للحق تعالى في حال عدمه الاضافي 
(فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب الثاني والخمسين وثلثمائة إن أقرب مثال لكون العالم مرثيا 
للحق تعالى في حال عدمه الدويبة المسماة بالحرباء فإنها تتقلب في لون ما تكون عليه من 
الأجسام على التدريج شيئاً بعد شيء ما هي مثل المرآة تقلب الصورة بسرعة ولا هي جسم 
صقبل فقد أدركت يا أخي في الحس تقلب الحرباء في الألوان مع علمك بأن تلك الألوان لا 
وجود لها في ذلك الجسم الذي أنت ناظر إليه ولا في أعيانها في علمك فمن تحقق بهذا علم 
يقيناً إدراك الحق تعالى للعالم في حال عدمه وأنه يراه فيوجده لنفوذ الاقتدار الالهي انتهى . 
ومما يقرب لكم أيضاً تعقل شهود الحق تعالى للأعيان في حال عدمها قول الشيخ في باب 
حديث: إذا قال العبد : الله أكبر يعني في صلاته يقول الله تعالى: أنا أكبر فإذا قال العبد: لا اه 
إلا أنت فيقول الله: لا إله إلا أنا الخ. فإذا كان الحق تعالى لا يقول شيئاً من ذلك إلا حتی 
يقول العبد فالعبد أولى بالاتباع لإمامه انتهی» وهذا استنباط حسن . (وقال): في فصول الجمعة 
التي أذهب إليه أن صلاة الجمعة قبل الزوال لأنه وقت لم يشرع فيه فرض. قلت : وفي تعليله 
نظر فليتأمل والله أعلم. وقال: الذي أذهب إليه أن المسجد إذا كان له ثلاث مژذنون أن يؤذن 


واحد بعك واحد ولا بوذن ثلاثة معا ولا انان معا لاه سلاف السنة. 


المبحث الحادي عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعال يبع احا بل رده ۱۳۲ 


الاسرار : العجب كل العجب من رؤية الحق في القدم آعیاناً حالها العدم ثم إنه إذا آبرزهم إلى 
وجودهم تميزوا في الأعبان بحدودهم ولكن انظر وحقق ما أنبهك عليه وأشير وهر أن الله تعالى 
آوجد في عالم الدنیا الکشف والرژیا لیقرب ذلك الأمر على ضعفاء العقول فتری الامور التي لا 
وجود لها في عينها قبل کونها وتری ا 7 ۱ 
OT NE‏ و لد 
فان تفطنت يا أخي فقد رمیت بك على الطریق وذلك منهج التحقیق ق انتهی . 


وقال في الباب الثالث والخمسین وثلثمانة لم تزل الممکنات كلها مشهودة للحق تعالی 
وان لم تكن موجودة فما هي له مفقودة فهي في حال عدمها مرثبة للحق مسموعة له ولا یتوقف 
مؤمن فى تصور ذلك فان الله على کل شىء قدیر انتهی . (فان قلت) ما المراد بذلك الشی* 
الذي و الحق تعالی نفسه آنه قدیر عليه هل هو ما تعلق بالعدم المحض آم العدم الاضافي 
(فالجواب) المراد به ما تضمنه علمه القديم من الأعيان الثابتة في العلم الذي هو العدم الإضافي 
وليس المراد به العدم المحض لأن العدم المحض ليس فيه ثبوت أعيان ويؤيد هذا قول الشيخ 
في «لواقح الأنوار» في قوله: أن ان مَل کل مر مَدُ © [الطلاق: ؟١]‏ أي قدير على شيء 
تضمنه علمه القديم فان ما لم يتضمنه علمه فليس, هو بشيء وكذلك يؤيد ذلك قول الشيخ في 
باب التسعین من ٩۷ eS‏ الحق تعالى إلا بشيء موجود في علمه تعالى لقوله 
تعالى : ان أنه 4 ڪل کل شیر ورو # [الطلاق: ۲ فنفى تعلق قدرته تعالی على ما لیس بشيء 
مما لم پتضمنه علمه القدیم قال : وإيضاح ذلك آن لا شيء لا يقبل الشيئية إذ لو فبلها ماکانت 
حقيقة لا شيء ولا یخرج معلوم قط عن حفيقته فلا شيء محکوم عليه بانه لا شيء أبداً وما هو 
شيء محکوم عليه بأنه شيء أبداً انتهى. (فإن قلت : قد قال الشيخ أبو الحسن الأشعري إن 
وجود کل شيء في الخارج عبنه رایس بشي ۶ زائد عليه سواء كان واجبا وهو الله و صفاته الذاتبة 
أو ممكناً وهو الق وهذا مخالف لقول کثیر من المتکلمین إن وجود الشی ء آمر زائد عليه فما 
الحق من القولين (فالجواب) كما قاله ابن السبكي والجلال المحلي . الح ما قاله الأشعري 
وعليه فالمعدوم لیس في الخارج بشيء ولا ذات ولا ثابت أي لا حقيقة له في الخارج وانما 
یتحفق بوجوده فيهء وقد قال الجلال المحلي ثم هذا الحكم كذلك عند آکثر أهل القول الاخر 


(فال): واذا أذن الثلاثة واحداً بعد واحد يقول الأول حي على الصلاة ویقول الثاني : 
ب على !! لصلاة في اللجماعة ويقول ات“ حي على الصلاة فى الجماعة في هذا اليوم فیعلم 


و مود ببهال لم يعلم ب ۱ وا الا ر آنتهی ۰ فليتأمل , ويعحرر . ل الذي أقول به هوا 


ا 


ست میتی في مصر واسحد لزه لم رات شي المنم من ذلك نس في کاب و لا ا خال: وكذلك 


4 2 خطية المجمعة ل بغر ضس نما ھی لس فا رسول ان يد ما ۳-9 ی لی وجو بها 1 
1 وک اعد 2 ۳ ل 2 ۹ هت ّ 
یا لا أن نسو 2 جوبها وی ۳ 3 ألائمة يصلونها فتاه كما ی ااه العيا.ين مح ات اعا أ 


ا ۱ 


1 


خدینهما ستة قال : ووجد ماي . قال با بال حوب أنه مأو 


۱۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
أيضاً قال وذهب کثیر من المعتزلة الجان المعدوم الممکن في الخارج شيء أي له حقيقة 
مقررة انتهی ما قاله الجلال المحلي في شرحه «لجمع الجوامع». (فان قلت) فما الوجه 
الجامع بين قول الأشعرية إن العالم وجد عن عدم متقدم وبين قول المعتزلة إنه وجد عن وجود 
(فالجواب) أن الوجه الجامع بين قولي الاشعرية والمعتزلة إن العالم حادث في الظهور قدیم في 
العلم الالهي فمن قال إنه حادث من الوجهین أخطأ أو قديم من الوجهین أخطأ واه أعلم (فإن 
قلت) فما المراد بالحق الذي خلق الله تعالی به السموات والأرض وما بینهما وهل لهذا الحق 
عين موجودة أم لا (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب الثامن .والستين وثلثمائة أن المراد أنه 
تعالى خاق العالم كله للحق تعالی وهو أن العالم یعبده على حسب حاله لیجازیه على ذلك في 
الدنیا والآخرة ولیسبغ عليه نعمه قال الشیخ: وقد غلط في هذا الحق المخلوق به السموات 
والأرض وما بيتهما جماعة من أهل الله وجعلوا عيئاً موجودة والحق أن الباء هنا بمعنى اللام 
ولهذا قال تعالى في تمام الآية تعالى الله عما يشكرون من أجل الباء فمعنى بالحق أي للحق 
فالباء هنا عن اللام في قوله تعالى : رما علقت لْلْنَّ والانن إلا یدود © [الذاريات: 5ه] 
(وإيضاح ذلك) أن الحق تعالى لا يخلق شيئاً بشيء وإنما يخلق شیناً عند شيء وكل باء تقتضي 
الاستعانة والسببية فهي لام فاعلم ذلك فإنه نفيس لا تجده في تفسير والله تعالى يتولى هداك. 


المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی آبدع على غير 
مثال سبق عكس ما عليه عباده 


فان أحداً منهم لا يقدر بإرادة الله على اختراع شيء إلا أنشأه في نفسه أولاً عن تدبر ثم 
بعد ذلك تبرزه القوة ة العملية إلى الوجود الحسي على شكل ما يعلم له مثل وهذا محال في حق 
الحق تعالى فلم يزل الحق تعالى عالماً بخلقه أزلاً كما مر في المبحث قبله. قال الشيخ محيي 
الدین : را تر EE OL‏ رساي امن تمه مان با ی 
ا ا E‏ ل 
بكل شيء أزلاً وأبداً فثبت لدا أن اخترا اع الحق تعالى لجميع العالم بالفعل على غير مثال سبق 
و اسرد على ابكلا ما كا في مج تما او ثر قدر ال دكن اا رفي ولب ترجه 


اة اسيا إل دک امه * [الجمعة: 4] يعني سماع المواعظ في الخطبة وهو وجه ظاهر أيضاً 
وأطال في ذلك ثم قال: ولما لم يرد لنا نص في إيجاب الخطبة ولا تعيين ما يقال فيها صح 
مر روت اواج شن كل م رابجا رس ول وین علی ريق 
التأسي لا على طريق الوجوب قال تعالى: لد کان لَكُمْ في رول أله سره حَسَئَةُ 4 [الأحزاب: 
۱ وقال تعالى: «فل إن کسر مون له یعون ينيبي له 4 [آل عمران: ۳۱] فنحن مأمورون 
باتباعه فیما سن وفرض فنجازي من الله فیما فرض جزاء فرضین : فرض الاتباع وفرض الفعل 
الذي وفع فيه الاتباع ونجازي فیما سن ولم يفرضه جراء فرض وسلة فرض الاتباع وسئة الفعل 


المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی آبدع على غير مثال سبق ۱۳۵ 


للوجود على حد ما لم يعلمه الله تعالى وذلك محال لأن ما لا يعلمه لا يريده وما لا يعلمه ولا 
يريده لا يوجده فنکون إذن نحن موجودين بأنفسنا أو بحكم الاتفاق وإذا كان وجودنا بأنفسئا أو 
بحكم الاتفاق فلا يصح وجودنا عن عدم وقد ثبت بالبرهان القاطع وجودنا عن عدم أي إضافي 
من عدم صدقنا أو من وجود يعني في العلم صدقنا (فالجواب) نعم والأمر كذلك كما آشار إليه 
الشيخ في شعره في الباب الثامن والتسعين ومائة من (الفتو حات» بقوله : 

فظاهرالأمر كان قولى وياطن الأمرأنت كسنئقتا 


قد آنبست الشيء قول ربي لولميكننذاك ماوجدتا 
فالعدمالمحض ليس فيه ثبوت عين فقل صدقتا 
لولم‌تکن ثم‌ياحبيبي إذقال كنلمتكن سمعتا 
ان شح فسوی الق امتح الكو أو كونأنتستأنتا 
وقد أشار الشيخ أيضاً إلى نحو هذا المعنى بقوله في شعره أيضاً في الباب الثامن 
والثلثماثة : 
جى تن باتكل كن شعنم وای ا ام ال لح 
ES‏ سین سم ليكن والقول مالاينقسم 
فلقدد أبطل كن قدرة من دل بالمقل علیهاوحکم 
كسيف لس تسف ديل والدي قدبناهالعقل بالسکشف هدم 
فنجاء النفس في الشرع فلا ينيك اا رأ کے تفس رم 
أهمل الفکر لا تحفل به واترکنه ميقل لخم ووضسم 


الذي لم يوجبه فان احتری ذلك الفعل على فرائض جوزینا جزاء الفرائض بما فيه من الفرائض 
ومثال ذلك نافلة لصلاة ونافلة الحج فانها عبادة تحتوي على أركان وسنن وأما صدقة التطوع 


فما فیها شيء من الفرائض . 


(وقال) : انما شرع قراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة لما فيها من المناسبة والافتداء 
برسول الله یف وأما قراءة سبح اسم ربك الاعلی فلما قیها من تنزیه الحق عما یظهر في هذه 
العبادة من الافعال وقد سمی نفسه تعالی أنه یصلی فتسبیحه عن هذا التخیل الذي تتخیل النفس 


۱۳۹ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأکابر 


وإذا خالفكالعقل فقل طورك النزم مالك فيه ققدم 
مثل ماقد جهل اللوح الذي خط فيه الحق من علمالقلم 
إلى آخر ما قال والنكتة في التعجب كون الحق تعالى أضاف التكوين إلى الشيء 0 
تكرت لاله وله تشم كن وجعله موجوداً حين قوله له كن (وإيضاح ذلك) لا يذكر إلا 
مشافهة لامله واش تعالی أعلمء او وت و و ار الله اسن 
EE‏ [المزمنون : ۲۱۸ فانه يوهم أن ثم خالقین ولکن الله تعالی أحسنهم خلقاً فما الفرق بين 
خلق الخلق بارادة الله وخلق الخلق واسطة (فالجواب) كما فال الشيخ في الباب الثالث 
والستین وأربعمائة إن الفرق بين الخلقین أن الله تعالی إذا أراد أن یخلق حلفا خلقه عن شهود 
فى علمه فيكسوه ذلك الخلق حلة الوجود بعد أن كان معدوماً فى شهود الخلق وأما العبد فإذا 
خلق باذن :اله قينا کمیسی علیه السلام فلا یخلقه الا عن تقدم تصور وتدبر من أغبان موجودة 
يريد أن یخلق مثلها أو يبدع مثلها فما خلقها العبد الا عن مثال سبق بخلاف خلق الله تعالی بلا 
واسطة فحصل بذلك الفرق بين الخلق المضاف إلى الله بلا واسطة والمضاف إلى الحق بواسطة 
وسيأتي بسط هذه المسألة في مبحث خلن الأفعال إن شاء الله تعالى فراجعه في المیسث الرابع 
والعشرين وتقدم في المبحث الثاني في حدوث العالم بعد كلام طويل قول الحق جل وعلا وما 
خلقت لك عينين إلا لتشهدني بالواحدة وظلمتك يعني إمكاتك بالاخری والله تعالى أعلم . 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً 
بمعاني أسمائه وصفاته وبيان ما يقتضي التنزيه 
والعلمية ولا ما يقتضيهما 

اعلم أن هذا المبحث من أجل المباحث فلنبسط لك الكلام فيه بكلام محققي المتكلمين 
ثم بكلام محققي الصوفية فأقول وبالله التوفيق: قال محقق الزمان الشيخ جلال الدين المحلي: 
معاني الأسماء والصفات هو كل ما دل على الذات المقدس باعتبار صفة كالعالم والخالق 
والرازق ونحوها كما أنه تعالى لم يزل موصوفاً بصفات ذاته وهي ما دل عليها فعله من قدرة 
وعلم وإرادة وحياة أو دل عليها التنزيه له عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء. قال: وأما 


من قوله يصلي فناسب سبح اسم ربك الأعلى وهذا المعنى نظير الوتر فإنها شرعت في صلاة 
الوتر لينزه عما يتخيل من صورة الوترية المفهومة من المخلوقات وأما قراءة إذا جاءك المنافقون 
وسورة الغاشية فلمناسيته لما تضمنته الخطبة من الوعد والوعيد فتكون ار بو ها تناس 
ما ذكره الإمام في الخطبة وقد قال تعالی : الد کن کم فى ول ألم سو حَسَكْةٌ ٩‏ [الأحزاب: 
ی 


(وقال): شرط من يناجي ربه أن یشاهد بقلبه ومتی تحدث في صلاته مع غير الله فما هو 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني آسمائه وصفاته ۱۳۷ 


صفات الأفعال کالخلق والرزق والاحیاء والاماتة فلیست أزلية خلافاً للحنفية بل هی حادثة من 
ضيف آنا جذ ]د من اصافات تفرص للقدوة ی جا ن ارقات رانا وأطال فى 
تلك ثم قال فان آزيه بالخالق من صدر عنه الخلق فلیس صدوره ازا قله الغزالي» انتهی کلام 
الجلال المحلي . قال ابن آبي شریف رحمه الله في «حاشیته على شرح جمع الجوامع»: لیس 
في کلام أبي حنيفة رضي الله تعالی عنه ولا متقدمي أصحابه أن صفات الأفعال صفات قديمة 
زائدة على الصفات المتقدمة وانما أخذ ذلك متأخرو أصحابه من محنی قوله فى کتاب «الفقه 
الأكبر؛ كان الله تعالى خالقاً قبل أن یخلق ورازقاً قبل أن يرزق وذكر ايكيا مه ااال وأما 
الأشاعرة فيقول: ليست صفة التكوين سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق مثلاً وفي 
کلام آبي حنيفة أيضاً ما نصه وکما كان تعالی بصفاته أزلياً کذلك لا بزال ا 
الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري فله تعالی معنی الربوبية ولا 
مربوب وله معنی الخالق ولا مخلوق وکما أنه يحيى الموتی واستحق هذا الاسم قبل إحيائهم 
کذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم وذلك بأنه على کل شيء قديرء انتهی کلام الامام أبي 
حنيفة رضي الله تعالی عنه . قال البرماوي: فقول أبي حنيفة ذلك بأن الله على كل شيء قدیر 
تعلیل ویبان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق فآفاه آن معنی الخالق موجود قیل الخلق ران 
المراد استحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق ولا مخلوق في الازل صحیح لمن له 
قدرة الخلق في الأزل هذا ما یقوله الاشاعرة. قال الکمال في «حاشیته»: وإنما بینت لك هذه 
العبارة مع طولها لأنها موضحة لكلام الجلال المحلي ومويدة له تأييداً ظاهراً انتهی . وسيأتي 
الکلام على صفات الحق هل هي عينه أو غیره في الخاتمة آخر المبحث إن شاء الله تعالی (فان 
قیل) فهل الاسم عين المسمی أو غیره (فالجواب) أن الأصح كما قاله ابن السبكي إن الاسم 
عينه وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه اللهء وقال غيره: هو غيره كما هو المتبادر إذ 
لفظ النار مثلاً غيرها بلا شك قال الجلال المحلي: والمراد يما قاله الأشعري بالنظر للاسم الله 
إذ مدلوله الذات من حيث هي بخلاف غيره كالعالم مثلا فإن مدلوله الذات باعتبار الصفة كما 
قال الأشعري لا يفهم من الاسم الله سواه بخلاف غيره من الصفات فإنه يفهم منه زيادة على 


المصلي الذي يناجي ربه ويشاهده بل لا.يتجرأ مخلوق قط أن يحدث من هذه حالته. وقال: 
يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقد غلط من فاضل بينه وبين يوم عرفة وعاشوراء لأن ذلك 
يرجع إلى مجموع أيام السنة لا إلى أيام الأسبوع ولهذا قد يكون يوم الجمعة يوم عرفة ويوم 
عاشوراء يوم الجمعة ويوم الجمعة لا يتبدل لا يكون أبداً يوم السبت ولا غيره من الأيام وذلك 
لأن فضل يوم الجمعة ذاتي لعينه وفضل يوم عرفة وعاشوراء وغيره لأمور عرضت إذا وجدت 
في أي يوم كان من أيام الأسبوعء كان الفضل لذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض ولهذا قال 
بعضهم : الغسل لأجل اليوم لا لأجل الصلاة. 


۱۳۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الذات من علم أو غیره انتهی . قال ابن أبي شریف في «حاشیته!: على أنه لم یظهر لي في هذه 
المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلماء كما وضح ذلك البيضاوي في أول «تفسيره؛ فقال: اعلم 
أن الاسم يطلق لمعان ثلاثة الأول: اللفظ المفرد الموضوع لمعنى» الثاني : ذات الشيء والذات 
والنفس والعين والاسم بمعنى قاله ابن عطیت الكالث : الصفة كالخالق والعليم وغيرهما من 
أسماء الله وهذه الثلاثة أمور لا يظهر کون شيء منها محلا للنزاع لأنه إن أريد بالاسم المعنى 
الأول الذي هو اللفظ المفرد الموضوع لمعنى فلا شك في كونه غير المسمى إذ لا يشك عاقل 
أن لفظ النار غيرها كما مر وإن أريد به المعنى الثاني الذي هو ذات الشيء وحقيقته فهر 
المسمى ولا يحتاج حينئذ إلى الاستدلال وإن لم يشتهر استعمال الاسم بمعنى الذات وإن أريد 
بالاسم اعد ود ا ی ا ا ۳ 
ع ات إلى الذات الت ده يرجع | إلى الأفعال 
للضي منت ا ص۳9 ذائه رجور لايك علمه اللي لس و 
عين ذاته وهو الظاهر ولا غيره على تفسير الغيرين بما يجوز انفكاك أحدهما من الآخرء قال : 
وقد نبه الجلال المحلي على أن الاسم المسمى عند الأشعرية لكن في لفظ الجلالة خاصة من 
EE‏ ل و يم من اسم الله سواه 


ا اس مسح امسو e O‏ 
الفتوحات : مما يؤيد قول من قال إن الاسم عين المسمی قوله تعالی: یکم نرق 
[الشورى: ET‏ كه 10 EG‏ را امن ا ا 0 
[الإسراء: ۰ ولم يقل قل ادعوا بالله ولا بالرحمن فجعل الاسم هنا عين المسمى كما جعله في 
موضع آخر غيره قال فلو لم يكن الاسم عين المسمى في قوله: کم ان [الأنعام: ۱۰۲] 
لم يصح قوله ربي انتهى . اقلت رها يزيد ذلك اها ت ميلك وف ها آنا هم مدي ذا 
ذكرنى وتحركت بی شفتاه فإنه تعالى جعل اسمه عين ذاته إذ الذات لا تتحرك بها الشفتان وإنما 
تتحرك بالاسم الذي هو اللفظ فليتأمل والله أعلم. (فإن قلت) فما التحقیق في أقسام الأسماء 


(وقال): إنما قرن البيضة مع الحيوان في حديث التكبير إلى الجمعة لأن منها وفيها تتكون 
الدجاجة وما في معناه من الحيوان الذي يبيض قال: وإنما ذكر من الحيوان ما يؤكل بلا خلاف 
من البدنةء والبقرت والكبشء والدجاجة لأن بذلك تعظم قوة الحياة في الشخص المتغذي 
فكأن المتقرب بذلك الحيوان تقرب بحياته والتقرب إلى الله تعالى بالنفس أسنى القربات فهذا 
نكتة كونه لم يذكر في التقرب إلا الحيوان الذي يؤكل دون غيره. وقال الذي أقول به: إن 
الساعات التي وردت في فضل الرواح محسوبة من وقت النداء الأول إلى أن يبتدىء الإمام 
بالخطبة ومن بكر قبل ذلك فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة مما لم يوقته 


المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يزل موصوفاً بمعاني آسمانه وصفانه ۱۳۵۹ 


الالهية ترجع هي إلى کم قسم (فالجواب) هي ترجم إلى ثلاثة أقسام أسماء تدل على الذات 
وآسماء تدل على التنزیه وأسماء تدل على صفات الافعال ومائم مرتبة رابعة حتی ما استأثر الله 
تعالى بعلمه فانه يرجم إلى هذه المراتب ثم إن هذه الثلائة ترجع إلى قسمین : قسم يقتضي 
التنزیه کالکبیر والعلي والغتي والاحد وما يصح أن يتفرد به الحق تعالی مما تطلبه الذات لذاتها 
وقسم يقتضي طلبه العالم کالمتکبر والمتعالي والرحیم والغثرر ونحو ذلك مما تطلبه الذات من 
كونه تعالى اله ذكره الشيخ في الباب الثامن والستين من «القتوحات» والباب الثاني e‏ 
وثلثماثة منها. 


وقال في الباب التاسع والسبعين وثلثمائة: اعلم أننا ما وجدنا قط اسماً لله تعالى يدل على 
ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أبداً لأنه ما وصل إلى علمنا اسم إلا وهو على 
أحد أمرين إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد وإما تنزيه وهو الذي يستروح منه 
إجلاله تعالى عن صفات نقص كونى تنزه الحق تعالى عنها غير ذلك ما أعطانا الله تعالى (فإن 
قلت) فما ثم على هذا اسم علم الله تعالى ما فيه سوى العلمية أبداً إلا إن كان ذلك في علمه 
تعالى (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين نعم ماثم على هذا اسم علم لله أبداً فيما وصل 
إلينا وذلك لأن الله تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا لنثني بها عليه فمن المحال أن يكون فيها اسم 
علم لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى وإنما هي أسماء أعلام للمعاني التي تدل 
عليها وتلك المعاني هي التي يثني بها على من ظهر عندنا حكمه بها عينا وهو المسمى بمعانیها 
الاي فلي الا SE‏ قال: ويؤيد ذلك قوله 
تعالی : و السا لس ادعو 4 یا € [الأعراف: ۰ بها وليست الا المعاني لا هذه الألفاظ 
إذا الالفاظ لا تتصف بالحسن أو القبح إلا بحکم التبعية لمعانیها الدالة علیها فلا اعتبارٌ لها من 
حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة ونظم خاص یسمی اصطلاحاً (فان قلت) فاذن 
فما سميت آسماء الله لحستی لیکون لها مقابل غير حسن وإنما هي حستی من حيث ظهور 
E‏ و ان نعم ی E‏ ی E a‏ 
وما لم يظهر له حسن ف فى العرف فحسنه مبطون فيه مجهول على العامة وأما الخاصة فحسن 
جميع الأسماء ظاهر لهم لا يخفى عليهم لمعرفتهم بالحق تعالى في سائر مراتب التنکرات في 


الشارع. قال: والسعي إلى الجمعة سعيان سعي مندوب إليه وذلك من أول النهار إلى وقت 
النداء وسعي واجب وهو من وقت النداء إلى أن يدرك الإمام راکعاً من الركعة الثانية. وقال في 
فصول صلاة السفر الذي أقول به: إن القصر جائز في كل سفر فریباً كان أو بعيد مباحاً كان أو 


(وفال) : قد آجمع العلماء كلهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر فى آول وقت الظهر 
بجر فة » وعلی الجمع بين المغرب والیشاء بتأخیر المغرب إلى وفت العشاء تخل واختلفوا 


١4‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بياث عقائد الأكابر 


العالم هذا ما ذكره الشيخ في الباب التاسع والسبعين وئللمائة وكان قبل ذلك يقول: لم نعلم من 
الأسماء الإلهية اسماً يدل على الذات في جميع ما ورد علینا في الكتاب والسنة إلا اسم الله لأنه 
اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى ولا يدل على مدح ولاذم وبسط الكلام على ذلك في 
الباب السابع والسبعين وماثة من «الفتوحات» بسطاً طويلاً لخصت منه ما ذكرته لك وكذلك 
طالعت جميع كتاب «لواقح الأنوار» في هذا المبحث ولخصته هنا فاعتمده. وقد قال الشيخ 
محيي الدين في هذا الباب الذي هو السابع والسبعون ومائة: وما قلناه من العلمية هو في 
مذهب من لا يرى أنه مشتق ثم إنه على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى أو ليس 
بمقصود له كما إذا سمينا شخصا بيزيد على طريق العلمية ون كان هو فعل من الزيادة لكئنا لم 
نسمه لكونه يزيد وينمو في جسمه مثلاً وإنما سمیناه به لنعرفه ونصيح به إذا ناديناه فمن الأسماء 
ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قبلت هذه الأسماء على هذا المعنى فهي أعلام وإذا قبلت 
على آسماء المدح فهي آسماء صفات : قال : وبهذا وردت جمیم آسماء الحسنی ونعت بها 
تعالی ذاته من طریق المعنی؛ قال : وأما الاسم الله فنعت به نفسه من طریق الوضم اللفظي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات کالعلم ما آرید به الاشتقاق وان قال بعضهم باشتقاقه (فان قلت) 
فهل أسماء الضمائر تدل على الذات كالأسماء الصريحة آم لا (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي 
ی ات ل 
آقوی في الدلالة من الاعلام فان الاعلام قد تفتقر إلى النعرت وأسماء الضمائر ولا تفتقر وذلك 
مثل لفظة هو وذا وأنا وأنت ونحن والياء من أني والكاف من آنك» فأما هو فهو اسم لضمير 
اسرد ی باه ال بو اپ مون لذن 
لا يعلمها إلا هو وأما ذا فهر من أسماء الإشارة مثل قوله: # 5لم أله رکه [الأنعام: ۱۰۲] 
وکذلك لفظة ياء المتکلم مثل قوله تعالی: #اتأعْبنفٍ وير م ألو ری 4 (طه: ۱6] وكذلك 
لفظة آنت وتاء المخاطب مثل قوله: « کت أب أَلزَقِبَ عم € [المائدة: ۱۱۷] وکذلك القول 
في لفظة نحن وأنا مشددة ولفظة نا من نحو قوله: إلا خن را لگ € [الحجر: 4] وكذلك 
حرف كاف الخطاب نحو قوله: قنك أ مر ليم [المائدة: ۱۱۸] فهذه كلها أسماء 
ضمائر وإشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه وأمئال ذلك انتهى . 


فيما عدا هذين المكانين» والذي أذهب إليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن 
أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا 
ينبغي أن یخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث 
ورد في ذلك فمحتمل أن يتكلم فيه مع احتماله أو هو صحيح لکنه ليس بنص. Es‏ 
الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر فهو موافق لقوله تعالى: وا جَمَلَ کر في لين ین 
حرج € [الحج: ۷۸] ولحديث: «دين الله يسر» ولقول ابن عباس في جمع النبي وَل بين 
الصلاتين في الحضر من غير عذر إنه أراد أن لا يحرج أمته. قال: وبذلك قال جماعة من أهل 


المبحث الثالث عشر : في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يزل موصوفاً بمعاني آسمائه وصفاته ۱۶۱ 


وقال في الباب الثامن والخمسین وخمسمائة الذي هو آخر «الفتوحاث»: اعلم أن الاسم 
الله انما e‏ الحق تعالی عینه الذي بيده ملکوت كل شيء وآطال في ذلك ثم 
قال: فعلم أن كل اسم الهي يتضمن احا روح اه ولكل ا 
كان ما عدا الاسم یر معني آخر من نفي 
أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسم کالاسم الرحمن 
وغيره من الأسماء الحسنی قال: وقد عصم الله تعالى هذا الاسم العلم م 
ذات الحق ولهذا قال تعالى في معرض الحجة على من نسب الألوهية لغير الله تعالى بل 
سموهم) [الرعد : تلو ی رت لانهم قالوا وتا یدهم 3 
a‏ اک لله رکه [الزمر: ۳] فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحکم المطابقة 
کالاسماء الأعلام على مسمياتها انتهى . 


(قلت) وقد بان لك تناقض كلام الشيخ في قوله إن الاسم الله علم أو غير علم فإنه ذكر 

أولا في الباب السابع والسبعين وثلثمائة أنه اسم علم ثم ذكر في الباب الذي هو التاسع 
والسبعون وثلثمائة أنه غير علم ثم ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة أنه علم فليحرر 
ا (فإن قلت) فعلى ما قررتموه من أن المراد من الأسماء الإلهية نما هو معائیها 
لا ألفاظها تكون جميع الأسماء التي بأيدينا أسماء للأسماء الإلهية التي سمى الحق تعالى بها 
شدي كرد مكل لاسراب لس EES‏ ب سير لب 
الأسماء على هذه الأسماء التي بأيدينا فإنه تعالى تسمى بها من حيث ظهورها للعالم فلها من 
الحرمة ما للأسماء القائمة بالذات كما قلنا في الحروف المرقومة في المصحف إنها كلام الله 
تعالی وان كان لها تحقيق آخر يعرقه العلماء بالله (فإن قلت) فهل يعم تعظيم الأسماء جميع 
الالفاظ الدائرة على ألسنة الخلق على اختلاف طبقاتهم وألسنتهم (فالجواب) نعم هي معظمة 
في كل لغة لرجوعها إلى ذات واحدة فإن اسم الله لا تعرف العرب غيره وهو بلسان فارس 
خداي وبلسان الحبشة واق وبلسان الفرنج كريطورء وابحث على ذلك في سائر الالسن تجد 
ذلك الاسم الالهي محظماً في كل لسان من حيث ما يدل عليه ولهذا نهانا الشارع یار أن نسافر 


الظاهر: وهو مذهب مرجوح وخالفهم الجمهرر . 

(قلت): رأيت فى كتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الأثمة؛ عن محمد بن سيرين وعن 
ابن المنذر أنه يجوز لمن وراءه حاجة أن يقدم الصلاة عن وقتها ما لم یتخذ ذلك عادت وتد 
وقع لي أنني حكيت هذا المذهب لبعض الاخوان فظن شخص من الحسدة أنني ي أفتيته به فأشاع 
عني ذلك في مكة ومصر» هذا مع سماعه مني حكاية قول ابن عباس آخر الأمر من جمع ن 
صلاتين في الحضر من غير عذر فقد أتى باباً من الكبائر فالله يغفر له ما افتراه بمنه وكرمه وال 


أعلم . 


:۱ الجزء الأول من البواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


بالمصحف إلى أرض العدو وهو بلا شك خط آیدینا وآوراق مرقومة بأيدي المحدثات بمداد 
مركب من عفص وزاج مثلاً فلولا هذه الدلالة التي في الاسماء والحروف لما وقع لها تعظیم 
وأطال الشيخ في ذلك في الباب السابع والتسعین ومائتین فراجعه . (فإن قلت) فإذن يحرم علينا 
التسمي بنظیر أسماء الله تعالى کنافع ونور ووکیل ونحو ذلك (فالجواب) كما قاله الشیخ في 
آسماء منها على أحد فإنما نذكره مع کوننا ذاهلين عن تعلقه بالله تعالی كما إذا قلنا فلان مؤمن 
فان مرادنا به كونه مصدقاً بما وعد الله به وأوعد وليس مرادنا المعنى المتعلق باسم الله تعالى 
المؤمن وأما تسمية الحق تعالى عبده محمداً ية رؤوفاً رحيماً فانما نذکر ذلك على سبيل 
التلاوة والحكاية لكلام الله تعالى فنسميه و بما سماه الله تعالى به ولا حرج لأن صاحب 
الاسم هو الذي خلع عليه ذلك الاسم مع اعتقادنا أنه ية في نفسه مع ربه عبد ذليل خاشم آواه 
منیب انتهى . (فإن قلت) فهل في آسماء الله تعالى أفضل ومفضول وان عمها كلها العظمة 
أسماء الله تعالى متساوية في نفس الأمر لرجوعها كلها إلى ذات واحدة وإن وقع تفاضل فإنما 
ذلك الامر خارج فإن الأسماء نسب وإضافات وفيها أئمة وفيها سدنة وفيها ما تحتاج إليه 
الممكنات احتياجا كليأ ومنها ما لا تحتاج إليه الممكنات ذلك الاحتياج الكلي بالنظر للأحوال 
المشاهدة فالذي يحتاج إليه الممكن احتياجاً ضرورياً الاسم الحي العالم المريد القادر والأخير 
في النظر العقلي هو القادر فهذه أربعة يطلبها الممكن بذاته وما بقي من الأسماء فكالسدنة لهذه 
الأسماء ثم يلي هذه الأسماء الأربعة في ظهور الرتبة الاسم المدبر والمفضل ثم الجواد ثم 
المقسط فعن هذه الأسماء كان عالم الغيب والشهادة والدنيا والآخرة والبلاء والعافية والجنة 
والنار انتهى . 


3 كان SS‏ ويقول في 


(وقال): الذي أقول به: جواز الجمع في الحضر للمريض ثم قال: والكسل مرض 
النفس ومع ذلك فلا يجوز الجمع به وأما من كان مرضه استيلاء الأحوال عليه بحيث يخاف أن 
يغلب عليه الحال كما يخاف المریض أن يغمى عليه فيجوز له الجمع لأن الحال مرض» 
والمقام صحة . انتهى فليتأمل ويحرر على ظاهر الشريعة. وقال في صلاة الخسوف الذي أذهب 
إليه أن الإمام مخیر في الصور التي ثبتت عن النبي بي فبأي صلاة صلى أجزأته وصحت صلاة 
الجماعة إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام فانه عندي فيها نظر لكون الإمام يصير فيها تابعاً 
وقد نصبه الله متبوعاً قال: وسبب توقفي من غير جزم من طريق المعنى أن النبي 5 أمر الإمام 
أن يصلي بصلاة المريض وذوي الحاجة. قال: وقد جاءت الرواية أن الناس كانوا يأتمون بأبي 


المبحث الثالت عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم يزل موصوفاً بمعاني أسمائه وصفانه ۱:۳ 


الأسماء ولذلك تقدم في التسمية وفي نحو قوله: اه کک که اک حو ال نوم € (البقرة: 
۰ على ما ذكر مما یعطف غ الاسام وا جم اليتون على أنه الاسم الجامع لحقائق 
الأسماء كلها قال ونظير ذلك أيضا #ولذكر الله اسب که [العنكبوت: 40] أي ولذكر الاسم الله 
أكبر من ذكر سائر الأسماء انتهی . قال الشيخ محيي الدين نحو ذلك أيضاً بالنظر للاستعاذة من 
الشيطان فقال إنما خص الأمر بالاستعاذة بالاسم الله دون غيره من الأسماء لان الطرق التي يأتينا 
منها الشيطان غير معينة قأمرنا بالاستعاذة بالاسم الجامع فكل طريق جاءنا منها يجد الاسم الله 
مانعاً له من الوصول إلينا بخلاف الأسماء الفروع انتهی . 

وقال أيضاً في الباب الثاني والثمانين في قوله تعالی : نا ال َه © [الذاريات: ۵۰] نما 
جاء بالاسم الجامع الذي هو الله لأن في عرف الطبع الاستناد إلى الكثرة قال و يد الله مع 
الجماعة فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة وال تعالى مجموع أسماء الخير ومن 
حقق معرفة الأسماء الإلهية وجد أسماء الأخذ والانتقام قليلة وأسماء الرحمة كثيرة في سياق 
الاسم الله انتهى . فتأمل هذا المبحث وحرره والله يتولى هداك . 

(خاتمة) (فإن قلت) هل يصح لأحد الأنس بالله تعالى كما يصح الأنس بغيره من الأسماء 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الأربعين ومائتين أن الأنس بالذات لا يصح لأحد عند 
جميع المحققين لانتفاء المجانسة بل نقول إنه لا يصح الأنس باسم من أسماء الله تعالى أبداً 
إنما حقيقة الأنس ترجع إلى ما يصل إلى العبد من تقريبات الحق تعالى ونور الأعمال لا غير 
ومن قال إنه أنس بعين ذات الحق تعالى فقد غلط انتهى والله أعلم. (فإن قلت) فهل الرحمن 
الرحيم اسمان كما هو مشهور أم هما اسم واحد مركب كبعلبك ورامهرمز (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في باب الأسرار إن الذي أعطاه الكشف أنهما اسم واحد كما ذكر في السؤال انتهی . 

وقال فى الباب الثانى والتسعين ومائة: وقد بلغنا أن الكفار كانوا يعرفونه مرکباً فلما أفرد 
آنکروه ولم يعرفوه انتهی » (فان تیل) فهل کل اسم إلهي يجمع جميع حقائق الأسماء الإلهية أم 
"کل اسم لا يتعدى حقيقته (فالجواب) كما قاله الشبخ في الباب الرابع من «الفتوحات» أن کل 
اسم إلهي يجمع جمیم حقائق الأسماء ويحتري علیها مع وجود التمییز بين حقائق الأسماء في 


بكر وأبو بكر يأتم برسول الله يل فیحتمل أنه كان يخفف من أجل مرض رسول الله تا فالامام 
في مثل هذه الحالة يكون مؤتماً بوجه إماماً بوجه فلهذا لم يترجح عندي نظر في رواية الانتظار 
انتهى فليتأمل ويحرر. وقال إذا كثرت وسوسة العبد في الصلاة من الشيطان فحكم صلاته حكم 
صلاة شدة الخوف فيصلي على المحاربة ولو قطع الصلاة كلها في المحاربة» ويؤدي الأركان 
الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي له من الحضور أنه في الصلاة في باطته كما يؤدي المجاهد 
الصلاة حال المسايفة بباطنه كما شرعت بالقدر الذي له من الصلاة في ظاهره بالایماء بعینیه 
والتکییر بلسانه في جهاد عدوه الظاهر قال : وان وسوس له الشیطان مع ذلك فلا یضره وسوسته 


١45‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
الشهود قال ومذا مقام أطلعني الله تعالى عليه ولم أر له ذائقاً من أهل عصري انتهی. (فان 
قلت) فهل يصح لاحد من الخلق التخلق بالقيومية الذي هو السهر الدائم ليلا ونهاراً (فالجواب) 
كما قاله الشیخ في الباب الثامن والتسعین إنه يصح التخلق به كباقي الاسماء الالهية التي يصح 
سا ا 
عبد الله ا اا او د ل ی بت و 
التخلق باسم الهرية أو الأحدية أو الغني عن العالمين (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدين لا 
يصح التخلق بذلك لأحد لأن هذه الأمور من خصائص الحق تعالى فلا يصح أن یتخلق بها 
مخلوق ا رلا نظراًعقلیً وقد قال رسا في یاب الأسوار: اعلم أن التخلق بالأسماء على 
الاطلاق من آصعب الاخلاق لما فیها من الخلاف والوفاق فإياك يا خي أن یظهر مثل هذا عنك 
0 7 . فتأمل فى هذه 
الجواهر فإنك لا تجدها مجموعة في كتاب وال يتولى هداك وهو حسبي ونعم الوكيل وإليه 
المصير . 
المبحث الرابع عشر: في أن صفاته تعالبی عبن أو غير أو لا عين ولا غير 
اعلم يا أخي أن نفي الصفات الذاتية ينسب إلى المعتزلة وهم لم يصرحوا بذلك كما قاله 
شيخ الإسلام ابن أبي شريف في «حاشیته» وإنما أخذ الناس ذلك من نفیهم صفات الذات 
كالقدرة والعلم مثلاً من حيث كونها زائدة e‏ قادر 
مريد سميع بصير متكلم لکن بذاته لا بصفة زائدة قالوا فمعنى : م ا 
الشجرة مثلا قال وهذا بناء منهم على إنكار الکلام النفسي وزعمهم آن لا کلام إلا اللفظي وقیام 
اللفظي بذاته تعالی ممتنع فما نقل عنهم من نفي الصفات على هذا التقرير لازم لمذهبهم ولازم 
المذهب ليس بمذهب على الراجح وآطال في ذلك ثم قال: ومذهب أهل السنة أن صفات 
الحق السبعة زائدة على الذات قائمة بها لازمة لها لزوماً لا يقبل الانفكاك وقالوا: الحق تعالی 
حي بحياة عالم بعلم قادر بقدرة وهكذا قال وأما صفة البقاء فقد اختلفوا فیها فالأشعري وأكثر 
آنباعه على أنها صفة زائدة على الذات وقال القاضي والامامان وغیرهم کقوله المعتزلة إنه تعالی 


كما أنه إذا شرع في الجهاد على الاخلاص ثم عرض له في أثنائه أن یقاتل ریاء وسمعة فلا 
يبالي بذلك لأن الأصل صحيح في أول نشأة القتال فلا ينبغي أن يبطل عمله ويقع في مخالفة 
قوله تعالی : «وا توا کج € [محمد: : ۳۲] ویوافق عرض الشيطان وقال في صلاة المریضص 
الذي أذهب إليه في دفع المال أن یدفعه من موضم جبهته فقط حال سجوده في الأرض فاذا 
حال بينه وبين موضع سجودهء فلذلك المأمور أن يدفعه ويقاتله وما زاد على ذلك فلا يلزم 
المصلي دفعه ولا قتاله والإثم يتعلق بالمار في القدر الذي يسمى بين يديه عند العرب إذا لم 
نجد عن الشارع في ذلك شيتاً. قال : والصلاة صحيحة على كل حال. 


المبحث الرابع عشر: في أن صفاته تعالی عين أو غير أو لا عين ولا غير ۱:۵ 


باق لذاته لا ببقای قال: والأدلة من الجانبین مسطورة فى كتب أصول الدين قال وإنما نفى 
المعتزلة الصفات علی ما مر تقربره هروباً من تعدد القدماء وأهل السنة قالوا القدیم لذاته واحد 
وهو الذات المقدس وهذه صفات وجبت للذات لا بالذات والتعدد لا يكون في القدیم لذاته» 
انتهی . ذکره في مبحث الاشتقاق من شرح جمع الجوامم في حاشیته انتهی کلام المتکلمین. 

وأما ما قاله الصوفية رضي الله تعالی عنهم فقد قال سيدي علي بن وفا رحمه الله: اعلم 
أن الذات شىء واحد لا كثرة فيه ولا تعدد بالحقيقة وانما خلاف المعتزلة من تعدد القدماء من 
جهة اعتبار تعينها بالصفات وذلك إنما هو تعدد اعتباري والاعتباري لا یقدح في الوحدة 
الحقيقية کفروع الشجرة بالنظر لاصلها أو كالأصابع بالنظر للکف انتهی . (فإن قیل) فما الفرق 
بين الصفات والأوصاف (فالجواب) كما قاله تشخ محيي الدین في الکلام على التشهد في 
الصلاة من «الفتوحات» أن الصفات یعقل منها آمر زائد وعین زائدة على عين الموصوف وأما 
الأوصاف فقد تکون عين الموصوف بنسبة خاصة مالها عين موجودة انتهى . 

وذكر أيضاً في الباب السادس عشر وأربعماثة عن شيخه أبي عبد الله الكناني إمام 
المتكلمين بالمغرب أنه كان يقول: كل من تكلف دليلاً على کون الصفات الإلهية عيئاً أو غيراً 
فدليله مدخول لكن من قال إنها عين فهو أكثر آدبا وتعظيماً وسيأتي آخر المبحث الاتي عقبه إن 
من الأدب آن نسمي الصفات اا لأنه هو الوارد فراجعه وقد بسط الشيخ محبي الدين الكلام 
على مبحث الصفات هل هي عين أو غير وأحسن ما رأيته عنه في جميع الفتوحات» ما ذكره 
في هذه الأبواب الخمسة الآتي ذكرها وهي الباب السابع عشر والباب السادس والخمسين 
والباب الثالث والسبعين وثلثمائة والباب السبعين وأربعمائة والباب الثامن والخمسين و خمسمائة 
فأما ما قاله في الباب السابع عشر فقال: اعلم أن جميع الأسماء والصفات الإلهية كلا نسب 
وإضافات ترجع إلى عين واحدة لأنه لا يصح هناك كثرة بوجود أعيان أخر كما زعمه بعض 
التظار ولو كانت الصفات أعياناً زائدة وما هو إله إلا بها لكانت الألوهية معلومة بها ثم لا يخلو 
أن تكون هي عين الإله فالشيء لا يكون علة لتفسه أو لا تكون عيئه فالله تعالى لا يكون معلولا 
لعلة ليست عينه فان العلة متقدمة على المعلول بالرتبة فيلزم من ذلك افتقار الاله من كونه 
معلولا لهذه الأعيان الزائدة التي هي علة له وهو محال ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علتان 


(وقال): اختلفوا في النفخ في صلاة: هل هو كلام أو لا؟ ومبناه على أن نفخ عيسى في 
الاو یفن اه هل بقطع هرو مم ر الاصیع ۷ بقطم. قال؛ افمن اعتبر ال بادلا من كن 
جعله كلاماً ومن اعتبره لا بمعتی كن بل جعله سبباً لم یجعله کلاماً وماایجمل فوله بان 
معمولاً لفوله کرد مه لا لقوله نتم فيا [المائدة: ۱۱۰] اه فلیتأمل ویحرر. وقال 
الذي آقول به أن المصلي يرد السلام على من سلم عليه فانه ذکر الله وهو من الأذکار المشروعة 
في التشهد في الصلاة فله أصل برجم إليه والدعاء في الصلاة جائز وفیه ذکر الناس كل قوله : 


:۱ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وهذه علل کثيرة لا یکون إلهاً إلا بها نبطل أن تکون الأسماء والصفات أعياناً زائدة على ذانه 
تعالی الله عن ذلك انتهی . وأما ما قاله في الباب السادس والخمسین فهو قوله : اعلم يا أخي أن 
الاستقراء السقیم لا يصح في العقائد لأن مبناها على الادلة الواضحة وقد تتبع بعض المتکلمین 
أدلة المحدثات فلم يجد فیها من هو عالم لنفسه فاعطاه دلیله أن لا يكون عالم قط إلا بصفة 
زائدة على ذاته تسمی علماً وحکمها فیمن قامت به أن یکون عالماً قال وقد علمنا أن الحق 
تعالی عالم .فلا بد أن یکون له علم ویکون ذلك العلم صفة زائدة على ذاته قائمة به قال الشييخ 
محيي الدين: وهذا استقراء سقیم بل هو الله العالم القادر الخبیر کل ذلك بذاته لا بأمر زائد 
علیها إذ لو كان ذلك بأمر زائد على ذاته وهی صفات كمال لا یکون كمال الذات الا بها لكان 
کماله تعالى بشيء زائد على ذاته واتصفت ذاته بالتقص والفقر إذا لم يقم بها هذا الزائد تعالی 
الله عن ذلك فهذا هو الذي دعا بعض المتكلمين أن يقول فى صفات احق تعالى إنها غيره 
فأخطأ طريق الصواب وسبب خط أنه رأى العلم من صفات المعاني بقدر رفعه مع كمال ذات 
العالم من الخلق قلما أعطاه الدليل ذلك طرده شاهداً وغائباً يعني في حق الخلق والحق معا 
انتهى. على أن الشيخ ذكر في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى 
العليم أن من الخلق من يكون علمه من ذاته لا بأمر زائد وذلك في كل علم يدركه الإنسان بعين 
وجوده خاصة ولا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر فإذا ورد عليه ما لا يقبله إلا بكونه موجوداً 
على مزاج خاص فهو علمه الذاتي انتهى . فليتأمل كأنه يقول فإذا كان بعض العبيد يقم له عدم 
استفادة العلم من غيره فالحق أولى لكن الفرق بين علم هذا العبد وعلم الحق تعالى أن علم 
العبد هبة من الله تعالى له حين نفخ فيه الروح فليس علمه من قسم من كان علمه بذاته حقيقة 
وهو الله فاعلم ذلك وإياك والغلط وآما ما ذكره في الباب الثالث والسبعين وثلدمائة فهو قوله 
اعلم أنه لا يجوز الحكم على الله بشيء لأنه خير الحاكمين ومن هنا يعلم أنه لو كانت صفات 
الحق تعالى زائدة على ذاته كما يقول به بعضهم لحكم على الذات بما هو زائد عليها ولا هو 
عينها وقد زل في هذه المسألة كثير من المتكلمين وأصلهم فيها قياس الغائب على الشاهد وهو 
غاية الغلط فإن الحكم على المحكوم عليه بأمر ما من غير أن تعلم ذات المحكوم عليه وحقيقته 
جهل عظيم من الحاكم عليه بذلك فرحم الله آبا حنيفة حيث لم يقض على غائب انتهى . وأما 
ما قاله في الباب: السبعين وأربعمائة فهو قوله اعلم أن بالعلم يعلم العلم فالعلم معلوم العلم فهو 


اللهم اغفر لي ولوالدي؛ وفي القرآن ودا یم ی فصن یا آز زدوها6ه [النساء: 
7 فجاء بالغاء فلا ينبغي التأخير ولم يخص صلاة ولا غيرها وکل ذکر الله مشروع بدعاء أو 
غیره انتهی فليتأمل ويحرر. 


(وقال) : الذي آقول به إن صلاة الناسي والنائم |ذا تذکرها وصلاها أداء لا قضاء لأن 
الناكم والناسي غير مخاطب بتلك الصلاة في حال تسیانه ونومه : وليس ذلك وقتها في حقهما 


المبحث الخامس عشر : فى وجوب اعتقاد أن آسماء الله تعالی توقيفية ۱:۷ 


المعلوم للعلم والعلم صفة العالم فما عرف الحق تعالی منك إلا علمك لا آنت غير ذلك لا 
يصح لك ومن هنا قالوا العلم حجاب أي عن شهود حقيقة الحق تعالی قال الشيخ محيي الدین 
وهذا الذي ذکرناه هو الذي يتمشى على قول بعض المتکلمین في الصفات نها ما هي غیره فقط 
ویقف . وأما قولهم بعد هذا المقول ولا هي هو فانما ذلك لما رآوا من أنه معقول زائد على هو 
فتفي هذا القائل أن تکون الصفات هو وما قدر على أن یثبت هو من غير علم یصفه به فقال وما 
هو غيره فحار فنطق بما آعطاه فهمه وقال صفات الحق لا هي هو ولا هي غیره قال الشيخ 
محيي الدین وهو کلام خلي من الفائدة وقوله لا روح فيه يدل على عدم کشف قائله قال ولکنا 
إذا قلنا نحن مثل هذا القول ثم نقله على حد ما يقوله المتکلم فانه یعقل الزائد ولا بد ونحن لا 
نقول بالزائد ولا یخالف كشفنا بان الصفات الالهية عين فان من بقول إنها غير واقع في قياس 
الحق تعالی على الخلق فى زيادة الصفة على الذات فما زاد هذا على الذين قالوا إن الله فقیر الا 
بين العارة تفط كانه حسمل كمال الات ركون ف و أن تكون من اتان 
انتهى . فتلخص من جميع كلام الشيخ أنه قائل بأن الصفات عين لا غير كشفاً ويقيناً وبه قال 
جماعة من المتكلمين وما عليه أهل السنة والجماعة أولى وال سبحانه يتولى هداك. 
المبحث الخامس عشر: في وجوب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية 


فلا يجوز لنا أن نطلق على الله تعالى اسماً إلا إن ورد في الشرع وقالت المعتزلة يجوز لنا 
أن نطلی عليه الأسماء اللائق معناها به تعالى وان لم يرد بها شرع ومال إلى ذلك القاضي أبو 
بكر الباقلاني قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشيته وليس الكلام في أسمائه الأعلام 
الموضوعة فى اللغات وإنما الخلاف فى الأسماء المأخوذة من الصفات والافعال كما نيه عليه 
السيّد في «شرح المواقف» وقال المولى سعد الدين في «المقاصد» محل النزاع ما اتصف الباري 
جل وعلا بمعناه ولم يرد لنا إذن به وكان مشعرا بالجلال والتعظيم من غير وهم إخلال انتهى . 
قال الشيخ كمال الدين والقيد الأخير للاحتراز عن إطلاق ما يوهم إطلاقه أمراً لا يليق بكبرياء 
الله تعالى كلفظ عارف مثلاً لأن المعرفة قد يكون المراد بها علماً يسبقه غفلة وكلفظ فقيه فان 
الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه ولولا كلامه ما فهم منه شيء وذلك يشعر بسابقة جهل 


حتى يكون قضاء في غير وقتها وأطال في تفاصیل ذلك فراجعه. قلت : ذكر الشيخ في الباب 
ثاني والثلالین اة کل صلاة لا بحصل فیها حضرر قلب فهي ميتة لا روح فیها وا 
لم يكن فیها روح فلا تأخذ بيد صاحبها يوم القيامة قال : ومذه هي صلاة المنافق المصور الذي 
يقال له يوم القيامة : أحيّ ما خلقت؟ فلا يقدرء وإيضاح ذلك أن الحق تعالى ما شرع العبادات 
لمجرد إقامة نشأة صورتها الظاهرة فقط وإنما شرعها لما تدل عليه وتعطيه من المعرفة بالحق 
تعالى والله تعالى أعلم . 


۱1۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
وکلفظ عاقل فان العقل علم مانع من الاقدام على ما لا ينبغي مأخوذ من العقال ونحو ذلك 
انتهی . 

هذا ما رآیته من کلام المتکلمین. وأما کلام المحفقین من الصوفية فقال الشيخ محيي 
الدین رضي الله تعالی عنه : اعلم أنه لا يجوز إجماعاً أن نشتق له اسما من نسر لاه ریک 
[لبترة: ۱۰] ولا من نحو قوله: ا وروا ومر أله # [آل عمران: 4ه] ولا من نحو قوله 
وهو خيعهم [النساء: 141] ولا من نحو قوله: لصا ال هه [العوبة: 1۷] وان كان 
تعالی هر الذي أضاف ذلك إلى نفسه فى القرآن فتتلوه على سبیل الحكاية فقط أدبا معه سبسانه 
وتعالی ونخجل منه من حيث تنزله تعالی لعقولنا وممخاطتنا بالالفاظ اللائقة بنا لا به ثم أنشد: 
إن الملوك وان جلت مناصب پا لامع السوقة الاسرار والنسمر 

فعلم أن تنزل الحق تعالی لعباده من جملة عظمته وجلاله يزداد بذلك تعظيماً في قلب 
المارف به قال تعالى : لور الا لس [الاعراف: ۱۸۰] یعنی الواردة فى الکتاب والسنة 
ومائم الا حسنی لأنه لا یصلح أن بکون لها مقابل انتهی. وقد مر ذلك في المبحث قبله. 

وقال في الباب السابع والسبعین ومائة: آلیس لاهل الادب مع الله تعالی أن يشتقوا له 
اسما ولو حسناً في العرف سواء كان طريقهم إلى ذلك الکشف أو النظر الصحیح وقال أيضاً في 
كتاب القصد لا یجوز لنا أن نسمی الله تعالى إلا يما سمى به نفسه على ألسنة رسله فما أطلقه 
على تبط أ لفان وب لا قلا نإ نما تسم وله وتات باب لاس ار وه لا فون أن قال 
في الحق تعالى إنه مصدر الأشياء وإن كان له وجه بعيد إلى الصحة لأنه قد يفهم العاقل منه أن 
العالم منفصل من ذات الحق بل صرح بعضهم بذلك وهو كفر وقد ضرب بعض الخلفاء عنق 
من قال في شعره: 
قطعت الوری من نفس ذاتك قطعة ولا آنست مقطيوع ولا آنت قاطع 

وقال الشیخ في کتاب «القصد»: لا ينبغي أن يقال في السق تمالی قديم وان كان هو 
بمعنی اسمه تعالی الأول ومثله الازلي والابدي قال وكذلك لا ينبغي أن يقال الحق تعالی ذو 


رای بي 


حياة وإئما يقال انه تعالی حى كما ورد وذلك لقول الله تعالی : تن المرب وین # [الملك: ۲] 


(وقال) : الذي أقول به: إن تارك الصلاة عامدا لا قضاء عليه لانه ممن أضله الله على 
علم وبذلك قالت طائفة مع الإجماع على أنه آثم فينبغي له أن يسلم إسلاماً جديداً ١‏ هى 
فليتأمل ويحرر. وقال: لا أصل لمشروعية ترتيب الصلوات المنسيات يرجع إليه فإن أوقات 
الصلاة المنسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه 
وقتأ للصلاتين معأ وهذا لا يتصور إلا في مذهب من يقول بالجمع بين الصلاتين فيكون لذلك 
أصل يرجم إليه في نظره | ه. فليتأمل ويحرر. وقال في سجود السهو الذي أذهب إليه في 


المبحث الخامس عشر: في وجوب اعتقاد أن آسماء الله تعالى توقيفية £۹ 
وما خلقه تعالى لا يوصف به وكذلك لا يقال إنه تعالى اخترع العالم إلا بوجه ما وذلك لأن 
العالم كله كان ثابتاً في علمه تعالى قبل بروزه إلى عالم الشهادة وما كان ثابتاً كذلك لا يقال إنه 
اخترعه وإنما يقال أبرزه على وفق ما سبق به العلم قال وكذلك لا يقال يجوز للحق تعالى أن 
يفعل كذا ویجوز أن يفعله لأن إطلاق الجواز على الله لم يرد لنا في كتاب ولا سنة ولا دل عليه 
عقل مع أن الجواز يفتقر إلى المرجح بوقوع أحد الجائزين وماثم فاعل إلا الله وقد افتقد أهل 
هذه المذاهب إلى إثبات إرادة حتى يكون الحق تعالى يرجح بها غير إرادته القديمة ولا یخفی 
ما فى هذه المذاهب من الغلط لأنه يصير الحق تعالى محكوماً عليه بما هو زائد على ذاته وهو 
عين ذات أخرى انتهی. 


وقال الشيخ محبي الدين في الباب العشرين وأربعمائة : والذي نقول به إن إطلاق الجواز 
على الحق تعالى جائز للعارف الذي علمه الله تعالى ضرب الأمثال للهتعالى وذلك لأن العين 
المخلوقة من حيث کونها ممكنة تقبل الوجود وتقبل العدم فجائز أنه يخلقها وجائز أن لا يخلقها 
فلا موجود ثم إذا وجدت فبالمرجح وهو الله وإذا لم توجد فبالمرجح وهو الله أيضاً ولا حاجة 
إلى تكلف إرادة زائدة وبذلك يستقيم كلام آهل هذه المذاهب وان كان الأدب مع الله أكمل 
إطلاق الجواز على الله عز وجل كأن يقال يجوز أن یکون الله يفعل كذا واتفق أصحاب 
القلانسي وعبد الله بن سعيد على قولهم إنه تعالى يجوز أن يرى نفسه وبه جماعة من منكري 
الرؤية والله أعلم (فإن قلت) فهل الأولى الأدب أن تسمي الصفات أسماء كما ورد (فالجواب) 
نعم الأولى ذلك قال تعالی : سوم لاس لس ) [الأعراف: ۱۸۰] ما قال الصفات الحسنی 
وقال الشيخ في باب الأسرار من الأدب أن تسمى الصفات اسماً لأن الله تعالى قال ور ان 
کسی فادعوة يبا 4 [الأعراف: ]18١‏ وما قال فصفوه بها فمن عرفه حق المعرفة الممكنة للعالم 
سماه تعالى ولم يصفه قال ولم يرد لنا خبر في الصفات لما فيها من الآفات ألا ترى من جعله 
موصوفا كيف يقول إن لم يكن كذلك كان موقوفا وما علم من وصفه تعالى أن الذات إذا توقف 
كما لها على الوصف حكم عليها بالنقص الصرف وفي كلامهم من لم يكن كماله لذانه افتقر 
بالدليل فى حصول الكمال إلى صفاته» وصفاته تعالى ليست عينه فقد جهل هذا القائل 


موضع السجود للسنهو أن المواضع التي سجد فيها رسول الله بي قبل السلام يسجد فيها قبل 
السلام والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. قال: وأما غير ذلك مما 


(قال): والمواضع التي سها فيها رسول الله ة تشريعاً لأمته خمس شك فسجد قام من 
فسجد صلی حمسا ساهيا سهد , قال : واختلف الناس فى سجوده هل سجد للزيادة 


۱95۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر قي بیان عفائد الاکابر 


بالصفات کونه والمشاركة في الصفات دلیل على تباين الذوات وقد قال تعالى : سبح ریک وب 
ال یفک 49 (الصافات: ۸۰ فنزه نفسه في هذه الآية عن الصفة لا عن الاسم فهو 
المعروف بالاسم لا بالصفة انتهى . وكذلك لا يقال أدباً : إن الله تعالى شيء إلا في المحل 
ا ذلك ولاجيني ی و الشیخ ی ا الم ا 
«الفتوحاث» سمعت فى بعض الهواتف الربانية ما نصه لست بشيء لأني لو كنت شيئاً لجمعتني 
ا کا اتهی. كلك لا یقال للحن تعالی بخ وک هو پمعتي 
الاسم المانع وفس على ذلك المنع کل ما لم یطلقه تعالی على نفسه والله تعالی یتولی هداك . 


المیحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية یالخصوص وهي 
الحي العالم القادر المرید السمیع البصیر المتکلم الباقي 


هی ی وی بو دب مرا و 
آسماء الله تعالی فنقول وبالله التوفیق: اعلم يا أخي أن الاسم الحي له التقدم على سائر الأسماء 
فلا يمكن أن يتقدمه اسم في الظهور فهو المنعوت على الحقيقة بالاسم الأول ولذلك قال 
تعالی : 40 1 له الا خر لمن لقي (4)2 (آل عمران: ؟] فجعل اسمه تعالى الحي يلي الاسم 
الجامع للنعوت والأسماء ویستحیل وجود حقاتق شيء من الاسماء من غير الحي وحقيقة الحي 
مر الذي بکون حیاته لذانه ولیس ولف لاحد من الخلق انما ذلك خاص بال تمالی وقد رأیت 
للشيخ كلاماً في کتابه المسمی «بعنقاء مغرب» یتعلق بحضرات الأسماء ولسان حالها فلا بأس 
بذکره لك يا أخي فربما كأن لم یطرق سمعك قط وهو قوله : اعلم أن القدرة الالهية لم تتعلق 
بایجاد شيء الا بعد وجود ارادة كما أنه تعالی لم يرد شيئاً حتی علمه إذ یستحیل في العقل أن 
يريد تعالى ما لم يعلم أو يفعل المختار المتمكن من ترك ذلك الفعل ما لا يريده تعالى كما 
يستحيل أن توجد هذه الحقائق من غير حي كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات 
موصوفة بها قال ويلي الاسم الحي في الظهور الاسم الباري وكأن لسان حال الأسماء الإلهية 
حين اجتمعت بحضرة المسمى حين لازمان قالت لبعضها بعضاً نريد ظهور أحكامنا لتتميز 
حضرات أعياننا بأسمائنا وآثارنا فقال بعضهم لبعض انظروا في ذواتكم فنظر كل اسم في ذواته 
والنقصان أو لسهوه فمن قائل لسهوه ومن قائل للزيادة والنقصان» والذي أقول به إنه سجد لهما 
سجدة لسهوه والثانية للزيادة والنقصان. 


(وقال): نما شرع للمصلي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً لتكون واحدة 
لحسة وواحدة 00 وواحدة لعقله فهو ينزه الحق في محل القرب أن يكون مدركاً بحس أو 
خبال او عقل فرعم بذلك الشیطان. 


(وقال): إنما شرع جبر السهو بالسجود دون غیره من أفعال الصلاة وأقوالها لأن السهو 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الاسماء الثمانية بالخصوص ۱۱ 


فلم ير الاسم الخالق مخلوقاً ولا المدبر مدبراً ولا المفصل مفصلاً ولا المصور مصوراً ولا 
الرازق مرزوقاً ولا القادر مقدوراً ولا المرید مراداً ولا العالم معلوماً. فقالوا كيف العمل حتی 
تظهر هذه الاعیان التي بها یظهر سلطاننا وأحکامنا فلجأت الأسماء الالهية التي بطلبها حقائق 
العالم إلى الاسم الباري جل وعلا فقالوا له عسی توجد هذه الأعيان فتظهر أحكامنا ویثبت 
سلطاننا إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا فقال الباري ذلك راجع إلى الاسم القادر فإني 
تحت حيطته قال : وکان أصل هذا كله أن الممکنات فى حال عدمها ۳ الأسماء الإلهية 
سوال ذلة وافتقار وقالت للاسماء إن العدم قد آعمانا عن ادراك بعضنا بعضاً وعن معرفة ما 
يجب لکم من الحق علینا فلو أنكم آظهرتم آعیاننا وکسوتمونا حلة الوجود لأنعمتم علینا بذلك 
وقمنا بما ينبغي لکم من الاجلال والتعظیم وأنتم أيضاً كان يظهر علینا سلطنتکم بالفعل فانکم 
الیوم علینا سلاطین بالقوة والصلاحية دون الفعل فما طلیناه منکم هو لنا ولکم فقالت الاسماء 
إن هذا الامر تحت حيطة المرید فلا توجد عين منکم إلا باختصاصه ولا یمکننا الممکن من 
نفسه إلا أن يأتيه الامر من ربه عز وجل فإذا آمره بالتکوین وقال كن ممکناً من نفسه وتعلقنا 
بایجاده فکوناه من حینه فلجئوا ا 1 
رن و نا والآمر والمتکلم ونوجدکم فلجئوا إلى الاسم المرید فقالوا 

: إنا سألنا الاسم القادر في إيجاد أعياننا فأوقف آمر ذلك عليك فما ترسم فقال المرید صدق 
عدي لمحي ع م را ع مع ده 
فأخصص أو لم يسبق فإني تحت حيطته فسيروا إليه واذكروا قصتكم قساروا إلى الاسم العالم 
وذكروا ما قاله الاسم المريد فقال العالم صدق المريد وقد سبق علمي بإيجادكم ولكن الأدب 
أولى فان لنا حضرة مهيمنة علينا وهي حضرة الاسم الله فلا بد من حضورنا عنده فإنها حضرة 
الجمع فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة الاسم الله فقال: ما بالكم وهو أعلم فذكروا له الخبر 

فقال: أنا اسم جامع لحقائقكم وأنا دليل على مسمى ذات مقدس له نعوت الكمال والتنزيه 
فقفوا حتى أدخل حضرة مدلولي فدخل على مدلوله وذكر له ما قاله الممكنات وما تحاورت فيه 
الأسماء فقال: اخرج وقل لكل واحد من الأسماء يتعلق بما تقتضيه حقيقته في الممکنات. فإني 
أنا الواحد لنفسي من حيث ذاتي والممكنات إنما تطلب مرتبتي لا حقيقتي لأني أنا الغني 
آغله من الشيطان فلا رم الجیر إلا یصقة لا بتمکن للقيطاة آن یدنو می امد حال تسه 
بهاء وهو السجود. إذ الساجد في حال سجوده محفوظ من الشیطان لقربه من شهود ربهء فلو 
أن الشیطان كان یقترب من العبد في سجوده للسهو لسها في سجوده سهوه وکان یتسلسل 
الامر . قال : ولهذا لم يرد لنا شرع فیمن سها في سجود سهوه ثم إنه لو وقع قلا يتعين أن 
یکون من الشیطان وإذا لم يكن من الشیطان فلا یکون ترغيماً له بخلاف ما إذا كان السهو من 
فعل الشیطان أو الغيبة فان السجود یکون ترغيماً على ترغیم الترغیم الأول من کونه سجوداً 
والترغيم الثاني من حيث کون وسواسه لم يؤثر فيه نقصأ حیث جير بالسجود فعلم أن السهو لا 


۱۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


والمرتبة هي التي تطلب الممکنات لتظهر آثارها فیهم وجمیح الأسماء الالهية للمرتبة لا لي الا 
الأحد خاصة فانه اسم خصص بي فخرج الاسم الله ومعه الاسم المتکلم يترجم عته للممکنات 
والأسماء قذکرلهم ما ذكره المسمى فتعلق العالم والقادر والمريد والقائل فظهر الممكن الأول 

من الممكنات بتخصيص المريد وحكم العالم فلما ظهرت الأعيان والآثار في الأكوان سلطا 
بعضها على بعض وقهر بعضها بعضاً بحسب ما استندت إليه من الأسماء فأدى ذلك إلى متازعة 
وخصام فقالوا إنا نخاف أن يفسد علينا نظام حضراتنا ونلتحق بالعدم الذي هو عدم ظهرونا كما 
كنا قبل . تلبهت الممكنات الأسماء بما ألقى إليها الاسم العليم والمدبر وقالوا لو كان حكمكم 
أيها الأسماء على ميزان معلوم وحد مرسوم بإمام ترجعون إليه ليحفظ علينا وجودنا ويحفظ 
عليكم تأثيراتكم فينا لكان أصلح لنا ولكن فالجئوا كلكم إلى الله حتى يقدم لكم من يحدلكم 
حداً تقفون عنده وإلا هلكتم وتعطلتم فقالوا هذا عين المصلحة وعين الرأي ففعلوا ذلك فقالوا 
إن الاسم المدبر هو الذي ينهي أمركم فأنهوا إلى المدبر الأمر فقال أنا لها فدخل وخرج بأمر 
الحق إلى الاسم الرب وقال له افعل ما تقتضيه المصلحة فاتخذ وزيرين يعينانه على ما أمر به 
وهما المدبر والمفصل قال تعالی: لیر ۳ یل ایب للم باه ریک وود © [الرعد: ؟] 
الذي هو الامام يعني الرب فانظر ما آحکم کلام الله حيث جاء بلفظ مطابق للحال الذي ينبفي 
أن یکون الأمر عليه في نفسه فحد الاسم الرب لهم الحدود ووضع لهم المراسم لاصلاح 
المملكة ولنبلونهم أيهم أحسن عملاً فسبحان الله رب العالمین انتهی کلامه في «عنقاء مغرب» 
وهو کلام ما طرق سمعنا قط مثله في ذلك المعنی . (فان قلت) هل من الأسماء ما یکون مهيمناً 
على بعضها (فالجواب) نعم كما تقدم في کلام «عنقاء مغرب» فنقول مثلاً: لا یکون مرید الا 
عالماً ولا عالم إلا حیاً فصار کونه حياً مهیمناً على کونه عالماً ومريداً وهكذا کل اسم یتوقف 
وجود آثره على وجود اسم آخر انتهی (فإن قلت) فهل الأسماء الالهية تتراص بين يدي مسماها 
كما تتراص الملائكة بين يدي ربها (فالجواب) نعم كما قاله الشیخ في الباب الثامن والتسعین 
ومائة (فإن فیل) فما آول صفوف الاسماء (فالجواب) كما قاله الشيخ محيي الدین : آولها الحي 
والی جانبه العلیم لیس بینهما فراغ لاسم آخر والی جانبه العالم المرید والی جانبه القائل والی 
جانبه القادر والی جانبه الحکیم والی جانبه المقیت وإلى جانبه المقسط والی جانبه المدبر وإلى 


یلزم أن یکون ولا بد من الشیطان» وإنما شبیه مفیب المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها یکون 
عنها السهو فان من آسباب السهو من غير الشیطان غلبة مشاهدة عجائب أحكام الله عز وجل 
حین تلاوة کلامه من غلبة توحيد أو خوف مزعح أو غير ذلك . وقال: الذي أقول به : إن 
الامام لا يحمل سهو المآموم وبه قال مکحول خلافاً للجمهور وذلك لأننا ما رأينا الشارع فرق 
بين الإمام والمأموم في الأمر بسجود السهوء وانما ذكر المصلي خاصة د یخص حالاً دون 
حال وقال تعالی: ول رز ار وزد زر اسر © [الاسراء: ۰ ملا ری س عن فن ا #۷ 


المبحث السادس عشر: في حضرات الاسماء الثمانية بالخصوص تلا 


جانبه المفصل والی جانبه الرازق والی جانبه المحيي فهکذا صفوف الأسماء كما رأينا ذلك من 
طریق کشفنا (فان قیل) فهل یکون التخلق بالاسماء الالهية على حکم ترتیب صفوفها آم لا 
(فالجواب) نعم لا يصح التخلف باسم منها الا على ترتیب تراصها ومتی تخللها فراع في الکون 
دخلت الشياطين كما تدخل بين خلل صفوف الصلاة كما ورد فریما یلتبس على الولی التخلق 
بما لا يوافق الأوامر الشرعية مما هو من خصائص الحق تعالى كالكبرياء والعظمة في غير محله 
المشروع (فإن قيل) فهل بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول أم لا (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في «الفتوحات» ليس بين حضرات الأسماء الإلهية بون معقول حقيقة لارتباط الأسماء 
كلها بمسماها ولكون كل اسم فيه قوة جميع الأسماء نظير خطاب الحق تعالى لنا بالياء المشعر 
بالبعد مع أنه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد ولکن لما كان لكل اسم حضرة تخصه ووقت 
يتحكم في أعيان العالم ويظهر سلطانه فيه ظهر للعبد القرب من تلك الحضرات تارة والبعد منها 
تارة أخرى فكان كل اسم يقول بلسان حاله العبد هلم إلى حضراتي فإذا كان العيد تحت سلطان 
حكم إلهي يعطي حكمه للعبد موافقة ما أمر به العبد أو نهى عنه فان الاسم الإلهي الذي بعطي 
حكمه للعبد موافقة ما أمر به أو نهى عنه بعيد عن هذا المخالف في حضرة الشهود فيناديه 
ليرجع إلى حضرته ويصغى لندائه فيكون تحت حکمه فهو لعدم الموافقة لما أمره به ذلك الاسم 
بعيد ولا يخرج عبد قط عن هذا الميزان إلا إن عصم أو حفظ (فإن قلت) فإن العبد أسير تحت 
سلطان الأسماء على الدوام (فالجواب) نعم هو أسير تحت ساطانها قلا ينقضي حكم اسم إلا 
ويتولاه حكم اسم آخر فلا تزال الأسماء تجاذبه ليلا ونهاراً ومحال أن يترك المكلف لحظة 
واحدة لنفسه فاسم الرحمن يطلب مرحوما على الدوام واسم المنتقم يطلب منتقما منه على 
الدوام وهكذا فلا يخلو عبد من أن يكون في عمل لأحد الدارين بحكم القبضتین وما خرج عن 
هذا الحكم إلا المعصوم أو المحفوظ كما مر والله تعالى أعلم انتهى ما فتح الله تعالى به من 
الكلام على اسمه تعالى الحي وتوابعه. (وآما الاسم العالم) فقال الجلال المحلي محقق 
الزمان : العالم هو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه أن يعلم والا فمتعلقات علمه تعالى غير 
متناهية قال تعالی : *أماطَ کل وا [الطلاق: ؟١]‏ وقال: وی کل َي عدا [الجن: 
۸ وقال: یلم لیر وخ 4 (طه: ۷] وقال: ینم اة الام ما نی الصدوذ ©4 
[البقرة : ]٤۸‏ و کل نس ینا نت وهی" + [المدثر: ۳۸] قال : فمن بحث عن هذا المعنی علم 
أن الامام لا يحمل سهو المأموم وأن مکحولاً کحل عينه في هذه المسألة یکحل الاصابة 
فانجلت عبن بصيرته . 


(وقال) : الذي أقول به : إن الانسان إذا رفع عنه التکلیف لغلبة حال أو جنون أو صبا لم 
يزل عنه خطاب الشرع وخالفني في ذلك الجمهور. قال: وایضاح ما قلته أنه ما ثم حال ولا 


١65‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(غافر: ]۱٩‏ وقال : أل یک من لى وهر اليف لیر 463 [الملك: 14] فهو تعالى عالم بكل 
ممكن وممتنع لنا من كليات وجزئيات أما الكليات فعلى الإطلاق وأما الجزئيات فبالإجماع من 
أهل النظر والاتفاق (فإن قلت) كيف أجريت خلافاً في كونه تعالى عالماً بالجزئيات مع صحة 
إيمانك (فالجواب) إني أجريت تبعاً لغيري في الإشارة للخلاف في تعلق العلم بالجزئيات وإلا 
فأنا أعتقد جزماً أن الله تعالى عالم بكل شيء ولا يعزب عن علمه شيء وقد سألت عن ذلك 
اليهود والنصارى والمجوس والسامرة بأرض مصر فكلهم قالوا لا يعزب عن علم ربنا شيء فما 
أدري أين هؤلاء الذين قالوا إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات حتى حكى عنهم الائمة ذلك ولعل 
من حكى ذلك عتهم أخذه من لازم مذهبهم ولازم المذهب ليس هو بمذهب على الراجح 
ويؤيد ما قلناه من أن الظاهر أن الأئمة أخذوا ذلك من لازم مذهب قول الشيخ محيي الدين في 
الباب الرابع والخمسين من «الفتوحات» اعلم أنه لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كمال علم 
الله عز وجل حتى إن الذين نقل عنهم أنهم قالوا لا يتعلق علمه تعالى بالجزئيات بل علمه بها 
مندرج في علمه بالكليات لا يحتاج ذلك إلى تفصيل في طريق علمه بها كما هو شأن خلقه فلم 
يرد القائلون بمنع تعلق علمه تعالى بالجزئيات نفي العلم عنه تعالى بها مطلقاً وانما قصدوا 
بذلك أن الحق تعالى لا يتتجدد له علم نفسي بها عند التفصيل فقصدوا التنزيه فأخطأوا في 
التعبير من حيث عباراتهم آوهمت ما أضيف إليهم من المذهب وإلا فهم مثيتون العلم لله تعالى 
انتهی . (قلت) ولعل من حكم بتكفير من قال إن الحق غير عالم بالجزئيات ظن أنهم كانوا 
مسلمين فكفرهم بهذا القول والحق أنهم کانوا كافرين قبل ذلك بأمور أخر كما حكاه الشيخ 
عنهم وقد قال في باب الأسرار من «الفتوحات» ليس من وصف الكمال أن يكون في علم الحق 
تعالى إجمال من أن الإجمال في المعاني محال وإنما محال الإجمال الألفاظ والأقوال انتهى . 
(فإن قلت) فما المراد بقوله تعالى: وباو حى تفر € [محمد: ۳۱ وقوله تعالى: ول 
أله من يمرم وم بل [الحديد: ]٠١‏ ونحوهما من الآيات فان ظاهر ذلك يقتضي أن الحق 
عاك "نعطي هلي مشود اس ناك اسب اس هاش فى توما شین 
العلماء ولا يزيل إشكالها إلا الکشف الصحیح وقد قال الشيخ في الباب الرايع عشر وحمسمائة 
"من «الفتوحات»: اعلم أنه ليس وراء الله مرمى وما وراءك أيضاً مرمى لأنك معلوم علمه تعالى 


التصرف فيما يخطر له ولا حرج عليه فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع وهو حكم له بالاباحة 
كما حکم على المکلف بالاجماع پالاباحة فیما أبيح له والحکم للشرع لا للعقل قبا خری ليد 
عن حکم الشرع ومعلوم أن أحوال الشرع مبنية على الاحوال لا على الاعیان كما آفتی الامام 
مالك بتحریم أكل ختزیر البحر تبعاً للاسم وأطال في ذلك . 


(وقال): في حديث هل على غیرها قال : لا إلا أن تطوع أي فهو عليك فیجب عليك 
الوفاء باتمامه كما يجب في فروض الاعیان ودخل في هذا الباب النذر قال تعالی: رات 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمائية بالخصوص ۳98 


وبك كمل الوجود فهو حسبك كما أنك حسبه ولهذا كنت آخر موجود وأول مقصود ولولا 
عدمك ما كنت مقصوداً فصح حدوثك ولولا ماکان علمك به معدوماً ما صح أن تريد العلم به 
وهذا من أعجب ما في الوجود وأشكله على العقول كيف يكون من أعطاك العلم بنفسه لا يعلم 
نفسه إلا بك فإن الممكنات أعطت الحق تعالى العلم بنفسها ولا يعلم شيء منها نفسه إلا بالحق 
تعالى فلهذ! قلنا إن الوجود حسبك كما أنك حسبه لأنه الغاية التي إليها ينتهي ومائم بعده إلا 
أنت ومنك علمك وما بقي بعدك إلا المحال وهو العدم المحض انتهی. وهذا الموضع ما في 
«الفتوحات» أشكل منه وقد نقلته بحروفه ليوضحه علماء الإسلام والله تعالى أعلم. وقال في 
الباب الثاني والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى الخبیر : اعلم يا أخي أن الخبير 
هو الذي حصل العلم بعد الابتلاء وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ من قوله تعالى: لت حى 
َر [محمد: ۲۱] وجل الله تعالى عن هذا الاقتضاء بل هو تعالى عالم بجمیع ما يكون من العبد 
فهل كونه ولكنه تعالى نزل نفسه منزلة من يستفيد علماً كما تنزل لعقولنا فى آية الاستواء وفى 
النزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك مع أن ذلك ينافي صفات التنزيه انتهى. ١ ٠‏ 

وقال الشيخ أيضاً في باب الأسرار في قوله: بتک حى بر 4 [محمد: ۲۳۱ اعلم أن 
من علم الشيء قبل كونه فما علمه من حيث كونه وأطال في ذلك ثم قال فعلم أن العلم يتغير 
بتغير المعلوم ولا يتغير المعلوم إلا بالعلم فقولوا لنا كيف الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول 
وما ورد فيها منقول . 

وقال في معنى هذه الآية في موضع آخر من هذا الباب: اعلم أن للعالم أن یتجاهل وعن 
الجاهل يتغافل مع أنه ليس بغافل لينظر هل يؤمن عبده بما أضافه إلى نفسه أم یتوقف . 

وقال في موضم آخر: من استفهمك فقد أقر لك بأنك عالم بما استفهمك عنه وقد يقع 
الاستفهام من العالم لیختبر به من في قلبه ربب فيمتاز من يعلم ربه عند نفسه ممن لا يعلمه 
نظيره ییا این ماما انوأ [النساء: ۱۳۰] فهذا مؤمن أمر أن يؤمن بما هو به مؤمن وقال في 
موضع آخر من باب الأسرار من أعجب ما في البلاء من الفتن قوله تعالى بح حى ره 
[محمد: ۳۱] وهو العالم بما يكون منهم فافهم وإذا فهمت فاكتم وإذا ستلت فقل لا أعلم فاعلم 


کر 4 [محمد: ۰۲۳۲ قال: قينبغي إذا قرأ سورة بعد الفاتحة أن لا يتروى فيما يقرأ بل كل 
شيء جرى على لسانه قرأ به من سورة أو بعض سورة فان الخاطر الأول له مرتبة على الثاني . 
(قلت) : وذكر الشيخ في الباب الثامن والثمانين وثلثمائة أيضاً ما نصه: أن من أدب العارف إذا 
قرأ في صلاته المطلقة أن لا يقصد قراءة سورة معينة أو آية معينة لأنه لا يدري أين يسلك به ريه 
من طريق مناجاته فهو بحسب ما يناجيه من كلامه وبحسب ما يلقي تعالى إليه في خاطره وأطال 
في ذلك والله أعلم. 


كما الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أن الفتنة اختبار في البصائر والأبصار وقال في موضع آخر منه لما آخبر الله تعالى أن العلم انتقل 
إليه من الكون بقوله حتى نعلم سكت العارف على ذلك وما تكلم وتأول عالم النظر هذا القول 
حذراً مما يتوهم ومرض قلب المتشكك وتألم وسربه العالم بالله تعالى ولكنه تكتم فقال مثل قول 
الظاهري الله أعلم. فالولي الكامل علم والمحدث سلم فالحمد لله يا أخي الذي علمك ما لم 
تكن تعلم وأطال في ذلك ثم قال فقد علمت أن العلم المستفاد للعليم يعم في وجوب الإيمان به 
الحادث والقديم وان عاندت في ذلك فتأمل في قوله: ی بر [محمد: 1۳۱ وبما حكم الحق 
تعالى به على نفسه فاحكم بذلك إيماناً ولا تنفرد قط بعقلك دون نقلك فإن التقييد في التقليد 
وعلم الحق لنا قد يكون معلوماً وأما علمه تعالى بنفسه فلا يعلمه أحد لعلو قدسه وهو قول 
عيسى عليه الصلاة والسلام ولا أعلم ما في نفسك فإني لست من جنسك انتهى كلام الشيخ في 
باب الأسرار فتأمله. وقال في الباب الرابع وأربعمائة: اعلم أن من أشكل العلوم إضافة العلم 
إلى المعلومات والقدرة إلى المقدورات والإرادة إلى المرادات وذلك لأنه يوهم حدوث التعلق 
آعني تعلق كل صفة بمتعلقها من حيث العالم والقادر والمريد فان المعلومات والمقدورات 
والمرادات لا افتتاح لها في العلم إذ هي معلوم علمه تعالی فهو محیط علماً بأنها لا تتناهی . 
قال : ولما كان الامر على ما آشرنا إليه وعثر على ذلك من عثر من المتکلمین کابن الخطيب قال 
بالاسترسال المعبر عنه عند قوم بحدوث التعلق وقال تعالی في هذا المقام حى تن [محمد: 
۱ وأنكر بعض القدماء تعلق العلم الالهي بالتفصیل لعدم التناهي في ذلك ولکون ذلك غير 
داخل في الوجود المحصور واضطربت عقول العلماء ء في هذه الاية لاضطراب آفکارها. قال 
الشيخ : وأما نحن فقد رفع الكشف عنا الإشكال في هذه المسألة فألقى تعالى في قلوبنا أن العلم 
نسبة بين العالم والمعلومات ومائم راجب الوجود غير ذات الحق تعالى وهي عين وجوده ولیس 
لوجوده افتتاح وانتهاء فيكون له طرف لأن نفي البدء والنهاية من جملة درجاته الرفيعة التي ارتفع 
بها عن خلقه قال تعالی فیرحت * [غافر: ۰ ومعلوم أن المعلومات هي متعلق وجوده 
تعالی فتعلق ما لا يتداهي وجود بما لا يتناهى معلوماً ومقدوراً ومراداً فتفطن يا آخی لذلك فانه 
أمر ما أظنه طرق سمعك قط فان الحق تعالی لا یتصف بالدخول في الوجود المحصور فیتناهی 
إذ كل ما دخل في الوجوه متناه والباري تعالی هو الوجود الحقيقي كما هو داخل في هذا 

(وقال) : 1۳ أذهب وات العرانة في رقص نه افر أن بسع ف ن 
من يليه وذلك لأن وفتها وفت برزخي فأشبهت النائم في کونه یری في نفسه آمورا والذي إلى 
جانبه لا یعرف ما هو فيه فمعاملة ذلك الوقت بمثل هذه القراءة آولی ولیفرق أيضاً بینها وبين 
صلاة الصیح: ومن الحكمة تمییز المراتب وارتناع اللبس في الاشیای وقال في قيام رمضان 
الذي اختاره أن بصلي ثلاث عشرة ركمة لما ثبت أنه ی لم يزد في رمضان ولا في غيره على 
ثلاث عشرة ركعة وكأن يطولهن ويحسنهن فیجمم فاعل ذلك بين قيام رمضان وبين الاقتداء 


بر سول الله از ثم قال : ان الذین a‏ على ما قلناه پودونه آشام آدام لا پتمون رکو سه ۳ 


المبحث اما عشر: في ات الاسماء الثمانية بالخصوص ۱۰۷ 


الوجود لأن وجوده عين ماهيته بخلاف ما سواه فان مته ما دشل في الوجود فتناهی بدخوله فيه 
ومنه ما لم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي وعلى هذا تأخذ المقدورات والمرادات والله 
تعالى أعلم. (فإن قلت) فهل اطلع أحد من الأولياء على سبب بدء العالم الذي هو تأثير 
الأسماء في الممكنات كما مر من أن الخالق يطلب مخلوقاً والرازق يطلب مرزوقاً وهكذا 
(فالجواب) إن هذا من علم سر القدر وعلم القدر إنما هو خاص بأفراد من كمل الورثة 
المحمديين قال الشيخ محيي الدين في الباب الرابع من «الفتوحات» اعلم أن أكثر العلماء بالله 
تعالی ليس عندهم علم بسبب بدء العالم الا تعلق العلم القدیم لا ایجاده فکون تعانی ما عنم 
أنه سیکون وهنا انتهی علمهم وآما نحن فأطلعنا الله تعالی على فوق ذلك من طریق الوهب وهو 
أن الاسماء الالهية الموثرة في هذا العالم وهي المفاتح الأول التي لا يعلمها الا هو قال الشیخ 
ولا آدري أعطى الله ذلك لاحد من أهل عصرنا أم خصنا به من بینهم انتهی. (فان قلت) فما 
معنی سبق الکتاب في حدیث إن حدکم ليعمل بعمل أهل الجنة حتی ما یبقی بینه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الکتاب فائه تعالی ما كتب الا ما علم ولا علم الا ما شهد من صور 
المعلومات على ما هي عليه في آنفسها سواء ما يتغير منها وما لا يتغير فهو تعالی يشهدها كلها 
في حال عدمها على تبوعات تغیراتها إلى ما لا یتناهی فام یوجدها إلا على ما هي عليه في 
علمه تمالی واذا تعلن علمه تعالی بالاشياه كلها معذرمها وموجودها رواجیها وممکنها ومخالها 
فماثم على ما قلناه کتاب يسبق (فالجواب) كما قاله الشیخ في الباب الحادي عشر وأربعمائة أن 
معنی سبق الکتاب إنما یکون باضافة الکتاب إلى ما یظهر به ذلك الشيء الذي تعلق به العلم 
إلى حضرة الوجود على الهيئة التي كان الحق تعالى يشهده عليها حال عدمه فهذا سبق بالكتاب 
على الحقيقة فان الكتاب سبق وجود ذلك الشيء قال الشیخ: ولا يطلع على هذا ذوقاً إلا من 
أطلعه الله تعالى من طريق كشفه على الكونين قبل ظهور تكوينهما كما تقدم في رؤيا الإنسان أن 
الساعة قد قامت والحق تعالى يحكم فيها فصاحب هذا الكشف هو الذي يشهد الأمور قبل 
تكوينها في حال عدمها فمن كان له هذا العلم سبق هو الكتاب فهو لا یخاف سبق الكتاب عليه 
وإنما يخاف من -حيث کون نفسه سبقت الكتاب إذ الكتاب ما سبق عليه إلا بحسب ماکان هو 
عليه من الصورة التي ظهر في وجوده عليها فليسلم العبد نفسه ولا يعترض على الكتاب قال 


سب‌جو ده وفی مثل . صلاة هو لاء قال رسول ايند له : : ۳ اللمسى ء صما تنه ار که فصل فاك نم تصل 
فمن م على 5 قيام رمضانه المسنون المر شي فيه فلیقم كما شرع ]! لشارع ۱ لاق س إتمام 
رگوعها» 50 ۳ في محالها الأربعء وال وقار» و التدیر ؛ والتسبيح والا فتر که 
أولى وأطال في فى ذلك. وقال الذي ب يتأكد المواظية عليه من السنن المنطوق بها في السنة ركعتا 
الفعجر وأربع ركعات هی 1 التهار وآربع ركعات قبل الظهر وأربع ور کعات بعالك الظهر 1 وأديع 
ركعات قبل العصر ه ور قعتان قبل المغخرسث 2 فة ركعات دبع المغر سب واک شر زائحة 
بالليل یوتر بالأشيرة منهن وأربع ركعات بعد صلاة الجمعة فما زاد على ذلك فهو حسن ولكن 


۱6۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


ومن هنا إن عقلت وصف الحق تعالی نفسه بأن له الحجة البالغة . لو نوزع فان من المحال أن 
یتعلق العلم الالهي إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه فلو أن أحداً احتج على الله تعالی وقال قد 
سبق علمك بأن أكون على کذا فلم تژاخذني لقال الحق تعالی وهل علمتك الا على ما أنت 
عليه فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه ولذلك قال تعالى: بت حى 
َر # [محمد: ]*١‏ فارجع إلى نفسك وأنصف في كلامك فإذا رجع العبد إلى نفسه وفهم ما 
قررناه علم أنه محجوج وأن الحجة لله تعالى عليه بل يصير هو يقيم لله على نفسه الحجة أدباً 
معه تعالى ومن هذا يعلم معنى قوله تعالى أيضاً وما له ولک 06 اش يترون 4 
[النحل: ۱۱۸] ونحوها من الايات يعني فان علمنا ما تعلق بهم حين علمناهم في القدم إلا بما 
ظهروا به في الوجود من الأحوال لا تبديل لخلق الله وسيأتي بسط ذلك في المبحث الخامس 
ارين ف بان 1ن الح بان (قان فلت) تقنلی عا فررکموه قباها کین الق ان 
في الرتبة على المخلوق (فالجواب) أن الحق تعالی يتميز بالرتية على المخلوق فانه تعالی خالق 
والعالم مخلوق قال الشیخ محيي الدین بعد ذکر هذا الجواب: وهذا یدئك على أن العلم تابع 
للمعلوم ما هو المعلوم تابع للعلم قال: وهي مسألة دقيقة ما في علمي أحداً نبه علیها من أهل 
الله تعالی الا إن كان وما وصل إلينا وما من آحد إذا تحققها یمکنه إنكارها وفرق بين کون 
الشيء موجوداً فیتفدم العلم وجوده وبين کونه على هذه الصورة في حال عدمه الازلي له فهر 
مساو للعلم الالهي ولا يعقل بینهما بون إلا بالرتبة انتهی . قال الشیخ: ولو لم يكن في کتاب 
الفتوحات إلا هذه المسألة لکانت كفاية في شرف الکتاب ویژید ما فررناه هنا في هذا الموضع 
ما ذکره في الباب الثامن وخمسین وخمسمائة في الکلام على اسمه تعالی العلیم وهر قوله: 
اعلم أن مسمی العلم ليس سوی تعلق خاص بالعالم وهو نسبة تحدث لهذه الذات من المعلوم 
إذ العلم متأخر عن المعلوم لکونه تابعا له هذا تحقیقه فحضرة العلم على التحقیق هي 
المعلومات وهي نسبة لا يصح رفعها في مشهد آحد من الاکابر ولو ارتفعت رتبته فهي متصلة 
بين العالم وائمعلوم ولیس للعلم عند المحقق آثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه عقلاً فانك تعلم 
المحال محالاً ولا آثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك فيه أثر في معلوم أصلاً لتأخره عنه 
عقلا فانك تعلم المحال محالاً ولا آثر لك فيه من حيث علمك به ولعلمك فيه آثر والمسال 


اتباع السنة في كل الامور احسن . (قلت): ذکر الشیخ في البات الحادي والعشرین وأربعمائة : 
ليس للملائكة نافلة [نما هم دائماً في فرائض بعدد آنفاسهم فلا نفل عندهم بخلاف البشر وقال 
في صلاة التحیة: الذي آقول إن التحية لا تستحب للداخل للمسجد إلا ان آراد القعود في 
المسجد فإن وقف أو عبر ولم يرد القعود فإن شاء ركع وان شاء لم برکم وان قعدوا لم يركع 
کره ومن كان حاله دوام الحضور مع الله ينوي بالركعتين الشكر لله حيث جعله من المتقين الذين 
يدخلون بيته لحديث المسجد بيت كل تقي فافهم» وحرره. وان كان فيه شيء. وقال في صلاة 
العيدين نما سمي العيدان بذلك لأنه شرع فيهما اللهو واللعب المباح؛ وحرم فيهما الصيام على 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الشمانية بالخصوص ۱5۹ 


لطس ني رسا الدع لجار ا السك ويد 
وصدر عن القدرة الالهية عقلاً وشرعاً لا عن العلم فيظهر الممكن في عينه فيتعلق به علم الذات 
العالمة به ظهوراً كما تعلقت به معد وما انتهى (فإن قلت) فما معنى قوله تعالى #وهو يکل ی 
عل [الأنعام: ۱۰۱] هل عليم بمعنى عام أو بمعنى معلوم (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الحادي والستين وثلثمائة أن بنية فعيل ترد بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول كقتيل وجريح وأما 
ی ا ل ی ا ما وی 
المعلوم مدي ذلك N‏ لني ماقا والاصل في ذلك كله أن لطر فة هل .فى 
أصلية في الكون ثم حملناها على الحق تعالى حملاً شرعياً أو هي في الحق بحسب ما ينبغي 
لجلاله وظهرت قيه العالم بالفعل كما في في فوله في الحديث للجارية أين الله انتهى . فتأمل في 
هذا المحل وحرره والله يتولى هداك . 


(خاتمة) ذكر سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنه قي قوله تعالى: «ماط يكل تیه 
لا € لط ١ا‏ ما نصه كل ما كان من ضرقاتك قفو فى الاصل علمه تعالى فرهتتك علمه 
وب وتلق غلمه و هلف مووي لضام و فا علمه وق لاف ةو ا عليه فلن 
هذا فقس فانه تعالى إن لم يكن كل ما هو شيء معلوم لم تتم له تعالى هذه الاحاطة العلمية 
والله تعالى أعلم (وأما الكلام على الاسم القادر) فقال المتكلمون: القادر هو من كانت قدرته 
شاملة لكل ما من شأنه أن يقدر عليه من الممكن خاصة بخلاف الممتنع وإنما عبروا بقولهم 
لكل ما من شأنه أن يقدر عليه لينبهوا على أن متعلقات قدرته لا تتناهى وإن كان كل ما تعلقت 
به بالفعل متناهياً فتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية.(فان قلت) فهل يقال إن الحق 
تعالى يتصف بالقدرة على نفسه أو الارادة لوجوده (فالجواب) ذلك ممتئع والسؤال مهمل لأنه 
واجب الوجود لذاته والإرادة متعلقها العدم لتوجده وتعالى الله عن ذلك (فان قلت) فما معنى 
قوله تعالى: إت الله عل کل یو در € [البقرة: ۲۰] فإنه تعالى أثبت الشيء الذي هو قدير 
عليه فما بقي لمقدرته متعلق (فالیجواب) كما قاله الشيخ في الباب الو تشن 


المكلف فعادله الأجر في فعل ذلك كما يحصل له ذلك في فعل السئن المشروعة في الصلاة 
وغيرها. قال: وقال بعضهم نما سمي العيدان بذلك لعودهما في كل سنة ولو صح ذلك 
لكانت الصلوات الخمس يسمى يومها عيداً لمودها فيه كل يوم فان تعلل قائل ذلك بالرينة في 
العيدين. قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة وأيضاً فلما عاد الفطر فيه عبادة مفروضة بعد أن 
كان مباحاً سمي عيداً. وقال: إنما لم يشرع في العيدين الأذان والإقامة؛ لتوفر دواعي الناس 
على الخروج في هذين اليومين إلى مصلى العيد مع ما شرع الذكر المستحب للخارجين والأذان 
والإقامة إنما شرعا للاعلام ليتنبه الغافلون والتهیژ هنا حاصل . 


۱-۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


«الفتوحات»: المراد بالشيء الذي هو قدير عليه ما تعلق به علمه القدیم فتتعلق به القدرة 
فتوجده في عالم الحس فهو قدير على کل شيء تعلقت به إرادته مما تضمنه علمه القدیم 
وایضاح ذلك أن کل من علم استحالات الأعيان في الأعيان وتقلب الخلق في الاطوار علم أن 
الله على کل شيء قدير لا على ما لیس بشيء في علمه فان لا شيء لا یقبل الشيئية إذ لو قبلها 
ما كانت حقيقة لا شيء ولا يخرج معلوم عن حقيقته بدا فلا شيء محکوم عليه بأنه لا شيء 
بعده أبداً وما هو شيء محکوم عليه بأنه شيء أبداً انتهی. (فان قلت) فهل اطلع أحد من 
الأولياء على صورة تعلق القدرة بالمقدور حالة لإيجاد أو هو من سر القدر الذي لا يطلم عليه 
إلا الله (فالجواب) كما قاله الشيخ في «شرحه لترجمان الأشواق»: إن ذلك من سر القدر وسر 
القدر لا يطلع عليه إلا الأفراد قال وقد أطلعنا الله تعالى عليه لكن لا يسعنا الإفصاح عنه لغاية 
منازعة المحجوبين فيه قال تعالى: ولا يُحِطُونٌ تیم من عليه الا بنا هاء € [البقرة: ۲۵۰] 
فأدخله تحت المشيثة وذلك لنا بحکم الورائة المحمدية فان الله تعالى قد طوى علم سر القدر 
كما قال كما تكلمنا عليه فى عدة أماكن من مولفاتنا انتهى . (فان قلت) فهل يقال إن قدرة الحق 
تعالى تتعلق بایجاد المحال كتجسد المعانى وإيجاد شخص فى مكانين أو أمكنة فى آن واحد 
(فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثمانين ومائتين أن قدرة الله تعالى مطلقة فله إيجاد 
المحالات العقلية وأطال في ذلك. وقال في كتابه «اللوامع» في قول الإمام حجة الإسلام ليس 
في الإمكان أبدع مما كان قد شنع الناس على الإمام بسبب هذه المقالة ومعناها في غاية 
الرضوح وذلك أنه ما ثم لنا إلا مرتبتان قدم وحدوث فالحق تعالى له رتبة القدم والمخلوق له 
تعالى قديماً آبداً | ه. 


وقال في الباب الثاس من «الفتوحات» فى شأن المدائن التی خلقها الله تعالی من بقية 
خميرة طبنة آدم عليه الصلاة والسلام قد دخلت هذه الأرض وشاهدت فیها المحالات العقلية 
وكل ما آحاله العقل بدلیله وجدته ممکناً في هذه الارض قد وقع فعلمت بذلك قصور العقل 


(وقال) في صلاة الجنازة: نما شرعت الصلاة على المیت شفاعة فيه ولهذا شرع تلقین 
المحتضر لیکون الشافع على علم بتوحيد من یشفم فيه . (قلت): وسيأتي إن شاء الله تعالی في 
الباب السادس والسيعين ومائة الکلام على آحوال المحتضرین وآن منهم من ينطق باسم موسی 
أو عیسی فيظن أنه تهود أو تنضر والحال أنه ما نطق باسم ذلك النبي إلا فرحا بقدومه عليه 
لكونه وارثاً له فراجعه والله أعلم . 


(وقال): إنما لم نؤمر بغسل الشهيد في معركة الكفار لأنه حي يرزق بنص القرآن ونحن 


المبحث السادس عشر : في حضرات الاسماء الثمانية بالخصوص ۱۹۱ 


وأن الله تمالی قادر على الجمع بين الضدین ووجود جسم في مکانین وقیام العرض بنفسه 
وانتقاله وقیام المعنی بالمعنی قال وکل آية أو حديث ورد عندنا وصرفه العقل عن ظاهره وجدناه 
على ظاهره في هذه الارض وأطال في ذلك فلیتامل والله تعالی أعلم . 

(وأما الكلام على الاسم المريد تعالى) فاعلم أن المريد هو الذي تتوجه إرادته على 
المعدوم فتوجده فما علم الله تعالى أنه يوجده أراده فأوجده وما علم أنه لا يوجده فلا يريد 
وجوده فالإرادة تابعة للعلم فعلم أن القدر خيره وشره كائن بإرادته وهو إيجاد الأشياء على قدر 
مخصوص وتقدير معين في ذوات الأشياء وأحوالها وغير ذلك هذه عبارة مصنفي العقائد من 
الاشاعرة . وعبارة الشيخ محيي الدین في الباب الثلائین وئلثمائة : اعلم آن القضاء سابق على 
القدر حتی في اللفظ فیقولون القضاء والقدر والقضاء هو رادته تعالی الازلية المتعلقة بالاشیاء 
على ما هي عليه فیما لا يزال وآما القدر فهو تعيين الوقت الواقم فيه المقدرات على العباد من 
الحق تعالی فالقضاء حاکم القدر کی القدر ولا عکس والمقدر هو الموقت والقدر 
هو التوقیت انتهی . 

وقال في الباب الثالث عشر وأربعمائة : فان قیل فهل يجب الرضا بالمقضی كالقضاء 
فالجواب هو الذي علیه هل السنة والجماعة أله وجب الرضا بالقضاء لا بالمقضي (وایضاح 
ذلك) أن الله تعالى لما أمرنا بالرضا بالقضاء مطلقاً علمنا أنه يريد الاجمال فانه إذا فصله انقسم 
إلى ما يجوز لنا الرضا به وإلى ما لا يجوز وأما القدر فهو توقيت الحكم فكل شيء بقضاء وقدر 
أي بحكم موقت فمن حيث التوقيت المطلق يجب الإيمان بالقدر خيره وشره ومن حيث التعيين 
يجب الإيمان به لا الرضا ببعضه وصورة الإيمان بالشر أن يؤمن العبد بأنه شر كما يؤمن بالخير 
أنه خير لكن لا يضاف إلى الله تعالى أدباً كما أشار إليه خبر «والشر ليس إليك» انتهى . فعلم أنه 
تعالى ۴ لا بريد [هود: ۱۰۷] فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسموات كما مر 
بسطه فالكفر والإيمان والطاعة والعصيان من مشيئته وحكمه إرادته فلا مريد في الوجود على 
الحقيقة سواه إذ هو القائل رتا كَتَيُونَ إل أن جع اه [الإنسان: ۳۰] (فإن قلت) فهل يطلق 
على الإرادة مشيئة وعكسه أو بينهما خصوص وعموم (فالجواب) الذي عليه الجمهور أنه يطلق 
NA‏ ی والشهيد حي لا يقال فيه إنه ميت وانما قال تعالى في الشهداء: ایند 
نيهم رفو € [آل عمران: ]١74‏ تنبيهاً على أن الشهيد حاضر عند الله والميت إنما يغسل ویطهر 
ليحضر عند ربه طاهراً ويلقاه في البرزخ على طهارت والشهيد حاضر عند ربه بمجرد الشهادة 
فلا یحناج إلى غسل فافهم. وسيأتي في الباب التاسح 0 وخمسماثة مزيد على ذلك 
وقال : لا يحون الرجل كاملا في العلى حنی ي جمع بين علم الظاهر والباطن قال تعالی 
في معرض الذم لقوم يعمو هرا ِن ليون لديا وم عن اه هر 4 اننررم: ۷ 


(وقال؛ رضي الله عنه انما شرعت الفاتحة فى صلاة المجنازة لأن المیت فى حال جمعته بلقا 


۱ الجزء الأول من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


على الارادة مشيئة وعکسه وقال بعضهم: الارادة أخص من المشيئة والمشيئة آعم لان المشيئة 
تتعلق بالایجاد والاعدام والارادة لا تتعلق لا بایجاد و کر الاضافي فتتوجه 
عليه فتوجده فالمشيئة لها الاطلاق لأنها توجد وتعدم قال تعالی : انما أمره» أي مشيئته 51 
ناد میا أن ول آم کن سوت لیس: ۸) وقال تمالی: ان يمأ دمبکه ریأب لق 
یی [إبراعيم: ]۱٩‏ فهو آعم من الارادة من هذا الوجه انتهی . والحق الأول لأن من خصائص 
صفات الحق تعالی أن كل صفة تفعل فعل آخواتها بخلاف صفات الخلق لا تتعدی صفة منها 
ما قیدها الحق تعالی به هذا ما عليه أهل الکشف وخالف في ذلك بعض المتکلمین فقالوا 
ل و لا SE‏ وقس على ذلك (فان قیل) 
فهل فرق بين الرضا والمحبة أو هما بمعنى (فالجواب) آنهما بمعتی وموضوعهما من الله تعالی 
آنهما لا یکونان الا في فعل محمود شرعاً فیما غير المشيئة والارادة لأنه قد یکون المشاء 
والمراد بهما محموداً كالطاعة والایمان وقد یکون مذموماً کالکفر والعصیان فلا يرضى لعباده 
الکفر مع وقوعه من بمضهم بمشيئة الله ولو شاء ربك ما فعلوه» وقالت المعتزلة: الرضا 
والمحبة نفس المشيئة والارادة لأن صفات الحق تعالي كلها كاملة فكل صفة تفعل فعل أخواتها 
بخلاف صفات الخلق انتهی . وهذا الذي قاله المعتزلة صحيح إن حملنا مرادهم على الكلام من 
حيث الكمال الإلهي» وأما إن حملناه على الكلام من حيث الأوامر والنواهي فليس بصحيح 
لآن به تصير المأمورات في رتبة المنهيات وذلك خروج عن الشريعة (فإن قلت) فما الفرق بين 
الإرادة والشهوة المتعلقتين بالخلق (فالجواب) الفرق بينهما أن الإرادة صفة إلهية في الأصل 
ومتعلقها کل مراد للنفس أو العقل ولو غير محبوب للشارع وأما الشهوة فهي صفة طبيعية خاصة 
بما فيه لذة للنفس قاله الشيخ في الباب التاسع ومائة (فإن قلت) فهل الإرادة صفة للذات على 
مذهب الجمهور وغیرهم آم هي على مذهب بعضهم (فالجواب) قد خالف في ذلك بعضهم 
فقال ليست الارادة صفة تلذات على مذهب نفاة الزائد ولا صفتها على مذهب من یقول: إنها 
زائدة ويه قال الشیخ محیی الذین في , «الفتوحات؟ في الباب الثامن و خمسین و خمسمانة فقال : 
الصحيح عندي أن الإرادة تعلق خاص للذات آثبته الممكن لإمكانه في القبول لأحد الأمرين 
على البدل فإنه لولا معقولية هذين الأمرين ومعقولية القبول من الممكن ما ثبت للإرادة ولا 
للاختيار حكم ولا ظهر لذلك اسم انتهى . (فإن قلت) فإذا كان الشر والمعاصي من الله فكيف 
2 سبحانه وتعالى منها بقوله إن الله لا يأمر بالنحشاء (فالجواب) إن الأدب أن يقال فى الشر 

ضاه وقدره ولا يقال آمر به وان كانت الارادة أقوى في هی ی اه ی ات 


نه ن قراءة الفاتحة لأنها قرآن أي جمع وایضا فلما فیها من الثناء على الله وذکر الثناء بين 
يدي الشفاعة أمكن لقبول الشفاعة ولذلك ورد أنه َة لما يريد الشفاعة يوم القيامة يتقدم بين 
ید ي آلله ريشي علی يله تعالى بمعدامد یعلمه أله تعالى إياها يه یعلمه الان ثم يشمع وأئله أعلم. 


(وقال): ما شرع الحق سبحانه وتعالى ننا الصلاة على المیت الا وهو يريد أن یقبل 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الاسماء الثمائية بالخصوص ۱۰۳ 


عصیانها بخلاف الأمر فإنه يعصى بإرادة الله تعالی وأيضاً فان الأمر موضوع تسمیته انما هو 
للطرف الراجح في الخیر ففيه الحث على الفعل ولا هکذا الارادة ولو قيل إن الله تعالی يأمر 
بالفحشاء لصارت من قسم المأمورات ولم يبق للمناهي في الوجود آثر فلذلك تبرأ الحق تعالی 
من الفحشاء وأضاف الأمر بها إلى النفس والشیطان. 

وقال الشيخ محيي الدین في «عقائده الوسطی»: اعلم أنه يصح أن يقال كما أنه تعالی لم 
يأمر بالفحشاء كذلك لا يقال انه پریدها فیقال قضاها وقدرها ولا يقال آرادها ثم قال بیان کونه 
تعالی لا يريدها أن کونها فاحشة ما هو عينها وإنما هو حکم الله فيها وحکم الله في الأشياء غير 
مخلوق كالقرآن العظيم سواء. وما لم تجر عليه الخلق لا يكون مراد للحق إذ الإرادة لا تتوجه 
إلا على معدوم لتوجده قال فان آلزمنا ذلك في جانب الطاعات التزمناه وقلنا الإرادة الطاعة 
ثبتت سمعاً لا عقلاً فأثبترها فى الفحشاء ونحن قبلناها فى انطاعات إيماناً كما قبلنا وزن 
الأعمال مع كونها أعراضاً فلا يقدح إيماننا بها فيما ذهبنا إليه لما اقتضاه الدلیل انتهى. وهر 
كلام دقيق فليتأمل ويحرر فعلم مما قررنا أن الهداية والضلال والتوفيق والخذلان بيد الله لا بيد 
العبد وکذلك اللطف والطبع والختم والأكنة على القلوب بيد الله لا بيد العبد وكذلك الران 
والوقر والصمم والقفل الواردة في القرآن كلها بيد الله تعالى لا بيد العبد ولنفسر لك معاني هذه 
الأمور فنقول وبال التوفيق: أما الهداية والإضلال فالمراد بهما خلق الإيمان والکفر فى العبد 
وهذا من مذهب أهل السنة وقالت المعتزلة إن الهداية والإضلال بيد العبد بناء على قولهم إن 
العبد یخلق أفعال نفسه وذلك مما أخطأ فيه المعتزلة كل الخطأ فان الحس يكذبهم فضلاً عن 
الأدلة الشرعية ولو أن العبد يخلق أفعال نفسه كما زعموا لم يفته مطلوب من أغراضه ولم يفعل 
ما يسوءه قط . 

وأما التوفيق فقال جمهور المتكلمين: إن المراد به خلق قدرة الطاعة في العبد مع 
الداعية» وقال إمام الحرمين: هو خلق الطاعة فقط أي لا مع الداعية لعدم تأثيرها وأما الخذلان 
فهو خلق قدرة المعصية في العبد مع الداعية إليها. 


وقال إمام الحر مين : هو خلق قدرة المعصية على وزان الطاعة كما مر وكان الشيخ محيي 


شفاعتنا فيه فان أذن من الله لنا في الشفاعة فيه و تعالى لا يأذن لنا فى العا الى 
لا یقبل سوالنا قال تعالی : للا تم المع له من آون له امک زعه: ۱۰4] وفد آذن لتا آن 
نشفم في هذا المیت بالصلاة عليه فكل مژمن یتحقق الاجابة بلا شك قال : وأما السلام بعد 
التكبيرة الرابعة فهو سلام انصراف عن المیت أي لقیت من ربك السلامة فعلم أنه متى ذکر هذا 
المسلم الميت بسوء فقد كذب يقينه في قوله: السلام عليكم فإنه لم يسلم منه لذكره بسوء بعد 
موته فافهم وحرره إن كان فيه شيء والله يتولى هداك. 


نمو ارس شام صم 


(وقال): في قوله تعالی : ۴ل اله رکه يصون عل ی [الأحزاب: 51] في هذه 


1£ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الدين بن العربي رحمه الله یقول : إذا رأيت لوائح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة 
استعمالك للمباح وخفت أن ينتقل ذلك إلى المكروه فتضرع إلى الله أن يخلق فيك الكراهية 
لذلك المباح وإلا هلكت. وأما اللطف بالعید فهو ما يقع عنده صلاح العبد آخره بأن تقع منه 
الطاعة دون المعصية على وجه العصمة متها إن كان نبا أو على وجه الحفظ إن كان ولياً. وأما 
الختم والطبع فالمراد بهما واحد كما قاله الأصوليون وهو خلق الضلال في العبد الذي هو 
الإضلال وأما الكن فالمراد به كما قاله الشبخ في الباب الثامن عشر وآربعمائة أن يكون العبد في 
بيت الطبيعة مشغولاً يأمه التي هي النفس ما عنده خبر من أبيه الذي هو الروح فلا يزال هذا في 
ظلمة الكن وهو حجاب الطبيعة المشار إليه بقول الكفار ومن لسا ويك حاب [نصلت: ه] 
ومعلوم أن من كان في حجاب كن وظلمة فلا يسمع كلام الداعي إلى الله ولا يفهم على وجه 
الانتفاع به. وأما الوقر المشار إليه بقوله تعالی : وف عَادَانِنَا وَفْرُ» [فصلت: ۰] فالمراد به ثقل 
الأسباب الدنيوية التي تصرفه عن الاشتغال بما ینفعه في الاخرة. 


وأما الران المشار إليه بقوله تعالی كا بل رن عل فلوم (المطففین: ]١4‏ فالمراد به صداً 
وطحا یطلع على وجه مرآة القلب وقد يحدث من النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من شهوات 
الدنیا وجلاء ذلك الصدأ والطحا يكون بکثرة الذکر وتلاوة القرآن وأما الصمم فالمراد به حصول 
قساوة في القلب تمنعه من الإصغاء إلى کلام داعي الشرع . 

وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الكفار وإن لم ينفعهم الاعتذار فيقولون: يا 
ربنا إنا لم نقفل على قلوبنا هذا القفل وإنما وجدناها مقفلاً عليها ولم نعلم من قفلها وقد طلبنا 
الخروج فخفنا يا رب من فك ختمك وطبعك عليهاء فبقينا ننتظر الذي أقفل عليها عسى يكون 
هو الذي يتولى فتحهاء فلم يكن بأيدينا من ذلك شيء» قال الشیخ محبي الدين: وكان عمر بن 
الخطاب من أهل الأقفال فتولى الله تعالى فتح قفله فشيد الله به الإسلام رضي الله تعالى عنه 
فتأمل هذه التفاسير فإنك لاتكاد تجدها مجموعة فى كتاب والله يتولى هداك (فإن قلت) فإذا كان 
بيده تعالى ملكوت كل شيء وأن كل واقع في الوجود بإرادته ومشيئته فإثابته على الطاعة فضلاً 
منه وعقابه للعباد على المعصية عدلاً منه شرا كان أو غيره (فالجواب) نعم والأمر كذلك إلا أن 


الآية الشريفة عظيم للملائكة لجمعهم مع الله في ضمير واحد في قوله : # يِصَلُونَ 4 [الأحزاب: 
5 وإنما نصب الملائكة بالعطف ليتحقق أن الضمير جامع للمذكور قبله فليتأمل. وقال: ينبغي 
للمصلي على الميت إذا شفع فيه بالدعاء عند الله أن لا يخص ذنباً بعينه بل يعم كل ذنب 
المشيّة فان شاء الحق عمه بالتجاوز والمغفرة » وان شاع عامل الميت بحسب ما وقعت فيه 
الشفاعة من الشافع قال: ولهذا ينبغي للمصلي على الميت أن يسأل الله تعالى له التخليص من 
العذاب لا في دخول الجنة فقط لأنه مأثم دار ثالثة إنما هي جنة أو نار وإذا سأل في دخول 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمائية بالخصوص 156 


یغفر تعالی غیر الشرك كال تعالی: انا من ی نز @ ) ور یه ديا © ی ا لیم هی یه 
9) و من ساق مقام ريف وی ی عن اه 9 ن لت هی نّ لمأن له (ادسازعات: ۳۷ 
۱ وقال تعالى: إن له لا نی أن سر ہو وش ما هرت کوک لمن کاو [النساء: ]1١5‏ قال 
الشیخ جلال الدین المحلي: وهذا الأخير مخصص لعمومات العقاب أي ولا ينافي ذلك العفو 
الذي تضمنه صدق إخبار الله تعالی بتعذیب العصاة لأن التخصيص بیان لأن ذلك الخاص لم 
يرد بالحكم لا أنه بيان للرفع بعد الإثبات (فإن قلت) فهل له تعالى مخالفة ما وعد وأوعد في 
هاتين الآبتين (فالجواب) نعم له ذلك وبه قالت الشافعية» وقالت الحنفية لا يصح فيهما وعلى 
كلام الشافعية فله تعالى إثابة العاصي وتعذيب المطيع وإيلام الدواب والأطفال لأنهم ملكه 
يتصرف فيهم كيف شاء قالوا لكن لا يقع منه تعالى ذلك لإخباره تعالى بإثابة المطيع وتعذيب 
العاصي في كتابه وسنة نبيه يِه قالوا ولم يرد لنا في كتاب ولا سنة صعحيحة إيلام الدواب 
والأطفال في غير قصاص الآخرة والأصل عدمه فإن كلام الأئمة نما هو في الایلام في ا 
في الدنيا إذ وقوع الإيلام في الدنيا مشاهد لا نزاع فيه. 


آما ایلام الدواب والأطفال في القصاص فقد قال ۶ «لتودن الحقوق إلى آملها یرم 
القيامة حتی يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم وقال 5 كه : ايقتص للخلق من 
بعضهم بعضاً حتی الجماء من القرناء وحتی الذرة من الذرة» وقال أيضاً: «لیختصمن کل شيء 
يوم القيامة حتی الشاتان فیما انتطحتا! رواهما الامام آحمد. قال الجلال المحلي رحمه الله : 
وقضية هذه الأحاديث أنه لا يتوقف وقوع القصاص يوم القيامة على التکلیف والتمییز فیقتص 
من الطفل لطفل وغيره فعلم استحالة وصفه تعالى بالظلم ولو وقع منه تعالى تعذيب یلام 
لأحد من خلقه مكلف آو غيره لاه مالك الأمور كلها على الاطلاق (فإن قلت) فهل إذا وقع 
الایلام في الدنیا للدواب والاطفال يكفي ذلك عن ایلامهم في الاخرة لحدیث لا يجمع الله 
تعالى على عبد عقوبتين فان عاقبه في الدنیا لم یعاقبه في الآخرة ویکون محمل خلاف الأئمة 
فى إيلام اوا اا ی اا غ علي ينا ردام جا نيوا كن ا ی بنك دكن 
ذلك خلافا للحنفية ويحصل به إطلاق المشيئة للحق تعالى في عباده ويؤيد ذلك قول الشيخ 
محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائتين: اعلم أن الله تعالى قال في حق محمد ويد 


الجنة قبل سؤاله ولكن ربما يرى في الطريق ما يهوله فلهذا كان اشتغال المصلي في شفاعته بأن 
ينجي الله في ذلك المیت من كل ما يحول بيئه وبين استصحاب العافية له أولى للميت وأنفم 
وفي الحدیت : «وعافه واعف عنه» قال: وعلم مما قدمناه أن الشفاعة مقبولة في كل مسلم وأن 
كل من ظن بمسلم عدم قبول الشفاعة فيه فما عنده من ذلك خير لا والله بل ذلك الميت سعيد 
ولو كانت ذنوبه عدد الحصى» والرمل» آما المختصة بالله تعالى فمغفورة وأما مظالم العباد فان 
ارفاك أبن ی Is N E A‏ 
فاعلم ذلك وقال رفع الايدي ذ في التکبیرات مؤذن بالا فتقار ر في كل حال كان الشافع یقول ما 


۱۹ الجزء الأول من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکایر 
۲« ندرك امه ما تدم ين دبک وَمَا ره [الفتح: ۲] فقدر تمالی الذنب وأوقع المغفرة وما علق 
المغفرة بالدنیا لوقوع الامراض والالام الحسية والنفسية فیها وذلك عين انفاذ الوعید في حق 
الأمة لأنه لا بد لكل مخلوق من وقوعه فیما يؤلمه فصح قول المعتزلة في مسألة ایلام البريء 
والطفل فان الاشمري يجوز وقوع ذلك من الله تعالی ولکن يقول کل ما هو جائز واقع قال 
الشيخ وکل ما احتج به الاشعرية على المعتزلة فليس هو بذلك كاي ی 
مصیبون إن آطلقوا محل انفاذه ولم بقیدوه إلا حيث يعينه الله تعالی في الدنيا أو في الآخرة فاذا 
أنفذه في الدنيا بمرض أو ألم نفسي أو حسي كان ذلك كفاية فى صدق إنفاذ العقوبة وكان ذلك 
سترا له عن عقوبة الا خرة انتهى . 

وقال أيضاً في الباب الرابع والستین ومائتین : اعلم أنه لا بد لجمیم بني آدم من العقوبة 
الدنيا استهلال المولود حین ولادته فانه يعشرج ناريا لما يجده من الألم عند مقارقة الرحم 
وسخونته فیضربه الهواء عند خروجه من الرحم فیحس بألم البرد فيبكي فان مات بعد ذلك فقد 
أخذ بحظه من البلاء وان عاش فلا بد له في الحياة الدنیا من الالم إذ الحیوان مجبول على ذلك 
فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من الالم آدناه سژال منکر ونكير فإذا بمث فلا بد له من ألم 
الخوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع عنه حکم الالم وصحبه النعیم أبد 
الأبدين وان دخل النار فهو في ألم لا انتهاء 1 إن كان س أهل النار الذين هم آهلها والا صد 
الالم حتى يخرج بالشفاعة | ه. 

وقال في باب الأسرار في قوله تعالى: طهر الماد ف اير وم یما سب یی 
الاس [الروم: 4۱] الآية اعلم أن الحق تعالى قد أخبر في هذه الآية أن كل ما حصل للعبد من 
الأمور المؤلمة فهو جزاء ما هر ابتداؤه فما ابتليت البرية وهی برية وهذه مسألة صعبة المرتقى 
قد اختلف فيها طائفتان كبيرتان منعت إحداهما ما جازت الأخرى ونصرت كل طائفة منهما ما 
قام في غرضها وهو عين مرضها قال وأما الطبقة العليا من أهل الكشف فعلموا الأمر یقینا وأنه 
لم يكن في الدنيا أمر مؤلم قط إلا وهو جزاء ما هو ابتداء كقوله تعالى: را أصبَكم تن 
وة یسا کت یکره [الشورى: ۳۰] حتى إن الطبيب يقول للمريض إذا تألم: وال ما 


باتفا شيء من أحوالنا ولأمر كله لك يا ربنا قال: وإنما استقر الأمر في الجنازة على أريع 
تكبيرات اعتباراً بأن أكثر عدد رکعات الفرائض آربع ومعلوم أنه لا رکوع في صلاة الجنازة بل 
هن كلها قيام و کل قيام للقراءة فيها له تكبيرة وأطال فى ذلك . وقال الذي أقول به: انه لا 
و سم في مكان و قرف امام على الجنازة من رأسه أو و سعله ۳ وجليه ذكراً مان أو آنٹی 
وذلك لان مقصود المصلي ..: هو سؤال الله تعالی والحديث معه فى الشفاعة فى حق هذا 


الميت اه "ست ي اة الي أين يقوم منه إلا أن يرد عن الشارخ فيه شيء فيتبع . 


الميحث السادس عشر : ھی حضرات الامتهاء الثمانية بالخصوص ۱۷ 


قصدت إلا تفعك بما أمرتك باستعماله من الأدوية الكريهة المؤلمة وكذلك يقول الحق تعالى 
للطبيب إذا مرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض هذا الألم الذي أصابك إنما هو جزاء 
لما آلمت به المرضی فخذ جزاء ما فعلته وان كان ذلك الألم ما قصدته انتهى . وسيأتي مبحث 
أن آحدا لا يخرج عن التكليف أن أول درجات تكليف الروح التميبز فراجعه والله تعالى اعلم . 


وآما الكلام على اسمه تعالى السميع البصير فنقول وبالله التوفيق (إن قلت) ما الحكمة في 
كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين ومائة: إن الحكمة في تقديم الاسم السميع على غيره 
في الذكر کون أول شىء علمناه من الحق تعالی القول وهو قوله لنا كن فكان منه تعالى القول 
وسيأتي بمعناه في المبحث عقبه إن شاء الله تعالی . واعلم أن هذين الاسمين لا يعقل كيفهما 
كسائر الصفات فهو تعالى يسمع ويرى ما تحرك أو سكن أو بطن في الورى في العالم الأسفل 
والأعلى فيسمع كلام النفس في النفس وصوت المماسة الخفيفة عند اللمس ويرى تعالى السواد 
في الظلماء والماء في الماء لا يحجبه الامتزاج ولا الظلمات ولا الثور ولا الجدرات كما لا 
يحجب سمعه البعد فهو القريب ولا يضره البعد فهو القريب جلت صفاته تعالى أن تجتمع مع 

وقال في «لواقح الأنوار»: من خصائص الحق تعالى أنه لا يشغله ما يبصره عما يسمعه 
ولا ما يسمعه عما پیصره بل يحيط علماً بالمسموعات والمبصرات من غير سبقية إدراك بإحدى 
الصفتين على الأخرى فلا يشغله شأن عن شأن انتهى . 

وقال في باب الأسرار: من أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه تعالى بالقريب البعيد 
قريب ممن وبعيد عمن هو أقرب إلى جميع العبيد من حبل الوريد فالقرب والبعد إنما هو راجع 
إلى شهود العبد فان أطاع ربه رأى ربه قريبا وان عصى أمر ربه وجد ربه بعيداً والله تعالى أعلم 
(وآما الکلام على کونه تعالی متكلماً) فاعلم يا أخي أن هذا محل وقم للعلماء اضطراب في 
تعقله و نعضان فسیر إلى طرف صالح من كلام المتكلمين والصوفية فنقول وبالله التوفيق : أجمع 
قال : وآیضا فإن التردد في الوقوف يقسم الخاطر عن المقصود یفرفه عنه لا سيما إن كانت 
الجنازة أنثى فإنه يتوهم أنه إذا وقف وسطها يسترها بذلك الوقوف عمن خلفه ولا يخطر له ذلك 


حتى يستحضر في نفسه عورتها فلم يسترها عن نفسه وذلك يقدح في حضور المصلي مع الحق 
فانه إنما يستقبل اأمعق من المصلي قلبه والقلب قد تفرق بيقين باستحضار ما لا ينبغي 
استحضاره من عورة المرأة وأطال في ذلك. وقال الذي أقول: جواز الصلاة على القبر من غير 
مدة معينة لأن شرط الصلاة إنما هو مواراته عن الأبصار بكفن أو بتراب وأطال في ذلك ثم 
قال: فإن كان المراد بتلك الصلاة الروح المدبر لهذا الجسم فالروح قد عرج به إلى بارئه» وقد 
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المتکلمون أن هذه الصفة أي صفة الكلام لا يتعقل كيفها كبقية الصفات لأن كلامه تعالى لا هو 
عن صمت متقدم ولا عن سکوت متوهم إذ هو قدیم آزلي كسائر صفاته من علمه وارادته 
وقدرته كلم تعالی به موسی عليه الصلاة والسلام التوراة والانجیل والزبور من غير تشبیه ولا 
تكيف إنما هو آمر یذوقه النبي أو الملك في نفسه لا يستطيع أن يكفيه بعبارة كما لو سئل الذائق 
للعسل كيف وجدت طعمه أو ما الفرق بين حلاوة العسل النحل والعسل الأسود مثلاً ما قدر 
على إيصال الثرق بینهما إلى السامع بعبارة ولو قيل لموسی عليه الصلاة والسلام كيف سمعت 
کلام ربك ما قدر على تکییف ما سمع (فإن قلت) كيف تنوعت آلفاظ الکلام إلى عربي 
وسرياني وعبري مع أنه واحد في نفسه غير متجزیء (فالجواب) صحیح أن الکلام واحد ولکن 
المخلوقون هم الذین یعبرون عنه بلغاتهم المختلفة فهو کذات الله تعالى يعبر عنها العربي بالله 
تعالی والفارسی بخداي تعالی فان عبر عن کلامه تعالی بالعربية كان قرآناً وبالسريانية كان انجیلا 
آو بالعبرانية كان توراة (فان قبل) فما آول کلام شق آسماع الممکنات من الحق تعالی 
(فالجواب) هو ما آشرنا إليه في المبحث السابق أن أول کلام شق آسماع الممکنات هو كلمة 
# كن لین: ۸۷] فما ظهر العالم كله إلا عن صفة الکلام وحقيقة هذا الکلام الالهي هو توجه 
إرادة الرحمن على عين من الاعیان فينفخ الرحمن الروح في شخصية ذلك المقصود فیعبر عن 
ذلك الكون بالكلام وعن المكون فيه بالنفس كما ينتهي نفس المتنفس المريد إيجاد عين حرف 
فخرج النفس المسمى صوتاً ولا يعقل كيف ذلك في جناب الحق والله أعلم. 


وعبارة «جمع الجوامم» و«شرحه» : القرآن كلام الله تعالى القائم بذاته غير مخلوق وأنه 
مكتوب في مصاحفنا على الحقيقة لا المجاز ومحفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة للمعنى على 
Lea‏ حم ووه الملا له MELAN‏ العاف “اليس لقال 
- الجلال المحلي: ونبهوا بقولهم لا المجاز في الثلاث مسائل على الاشارة إلى أنه ليس المراد 
بالحقيقة كنه الشىء كما هو مراد المتكلمين فإن القرآن بهذه الصفة الحقيقية ليس هو فى 
المصاحف ولا في الصدور ولا في الألسنة وإنما المراد بها مقابل عجار آي بصع أن يطل 
على القرآن حقيقة أنه مکتوب محفوظ مقروء أي أن إسناد كل من هذه الثلاثة إلى القرآن إسناد 
حقيقي كل منها باعتبار وجود من الوجودات الأربعة كما لا يخفى لا أنها إسناد مجازي (قلت) 


قاری الحسد فا مانع من الصلاة عليه وإن كان المراد بتلك الصلدة التجسد دون الروح فسواء 
كان فوق الارض أو تحت الأرض فان الشارع ما فرق فكل واحد قد رجع إلى أصله فالتحق 
الروح منه بالأرواح والتحق العنصري بالعنصر فلیتأمل ویحرر. 


(وقال): في حدیث صلوا على من قال: لاله الا الله فربط الشارع صحة الصلاة على 
ألمت بالقول لكلمة التو سید فمن بذ يصو ر 00 القول أو لم پسمح هله قولها كالصبي الر ضيح 
ما عليه فان الرضیم يلحق بأبيه في الحكم ومن لم يسمع منه يلحق بالدار والدار دار الإسلام 


المبحث السادس عشر: فى حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص ۱۹۹ 


قال الشیخ : وایضاح ذلك أنه يصح أن يقال القرآن مکتوب محفوظ مقروء وأئه غير مستلوق أي 
موجود أزلاً وآبداً اتصافاً له باعتبار الوجودات الأربعة التي هي لكل مرجود. وهي الوجود 
الخارجي والوجود الذهني والوجود في العبارة والوجود في الكتابة وهي تدل على العبارة وهي 
على ما في الذهن وهو على ما في الخارج فالقرآن باعتبار الوجود الذهني محفوظ في الصدور 
وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالالسنة وباعتبار الوجود الكتابي مکتوب في المصاحف وباعتبار " 
الوجود الخارچي وهو المعنی القائم پالذات المقدس لیس بالصدر ولا بالالسنة ولا في 
المصاحف وأما الالفاظ المركبة من الحروف فانها أصوات هي أعراض والله أعلم . ۱ 

ا بن أبي شريف في الكلام على الكتاب العزیز : اعلم أن القرآن 
يطلق لمعنيين: أحدهما الكلام النفسي القائم بالذات المقدس. الثاني : اللفظ المنزل على 
محمد ية وهل اطلاقه علیهما بالاشتراك ۳ مجاز مشهور؟ الظاهر الاشتراك قال 
ثم إن القرآن بالمعنى الأول محل نظر لعلماء أصول الدين وبالمعنى الثاني محل نظر لعلماء 
العربية والفقه وأصوله» قال ووجه الإضافة في تسمية كلام الله الدع الوك الس ل عالق 
وبالمعنى الثاني أنه تعالى أنشأه برقومه في اللوح المحفوظ لقوله تعالى بل هو فان ید (3©) 
ف ليع تحط €3 4 [البروج: 3 ا الملك القوله : م ول ۳۹ 
کر 409 (سکریر: 14] أو لسان النبي لقوله : تل يو رزخ ال € مل ليك [الشعراء: 
۳ - ۱۹4] ومعلوم أن المنزل على A aS‏ 
القدیم «ثم» إنه هل یعتبر في التسمية بالقرآن بالمعنی الثاني خصوص المحل كما قيل إنه اسم 
لهذا المؤلف القائم باول لسان اخترعه الله تعالی فيه أولا یعتبر في التسمية الا خصوص التألیف 
الذي لا یختلف باختلاف المتلفظین؟ الصحیح الثاني لأنا نقطم أن ما یقرژه کل واحد منا هو 
القرآن المتزل على محمد ية وعلی الأول يكون مثل القرآن لا نفسه قال وقد منع السلف من 
إطلاق القول بحلول القرآن بالمعنی الثاني في اللسان أو في المصحف ومن القول بکونه مخلوقاً 
أدياً واحترازاً عن ذهاب الوهم إلى القرآن بالمعنى الأول الذي هو الكلام النفسي القائم بذاته 
تعالى انتهى . 


وأطال في ذلك. وقال: الذي أقول به وجوب الصلاة على من قتل نفسه خلافاً لبعضهم في 
استناده إلى خبر أن الذي قتل نفسه خالد مخلد في النار يعني خلود تأبيد ونحن نقول لم يرد لنا : 
نص في النهي عن الصلاة على من قتل نفسه فيحمل الخبر على من قتل نفسه ولم يصل عليه 
ولا سيما والأخبار الصحاح والأصول تقضي بخروج قاتل نفسه والخبر الوارد في خلوده في 
النار خرج مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه من الكفار فإنه لم يقل في الحديث من 
المؤمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى الأصول فرأينا أن الإيمان قوى 
السلطان لا يتمكن معه الخلود في النار على التأبيد إلى غير نهاية والادلة الشرعية توخذ من 


۱۷۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


وعبارة الشیخ آبي طاهر القزويني في کتابه «سراج العقول»: وقد أجمع السلف كلهم على 
أن القران کلام الله غير مخلوق من غير بحث منهم بأنه القراءة أو المقروء أو الكتابة أو 
المکتوب كما آجمعوا على أنهم إذا زاروا قبر رسول الله ّز أن المزور والمصلى والمسلم عليه 
هو النبي به من غير بحث أنه شخصه آم روحه وآطال في ذلك في الباب الخامس من کتابه 
(فإن قلت) فهل نزلت الأحاديث القدسية على رسول الله ةِ لفظأ أو معنى «فالجواب) آنها 
نزلت معنى لا لفظاً فعبر عنها رسول الله ية بعبارته هو وذلك لأنها لم تنزل للإعجاز بألفاظها 
کالقرآن وهي کلام الله تعالى بلا شك (فإن قلت) فما معنى قوله تعالی : #إنَا جع مهنا عَرَييّاك 
[الز خرف : ۳] فانه يوهي تورف ارق و لسن , الجعل بمعنى الخلق في سائر الأحوال بدلیل 
قوله تعالى: #وَجَعَلَوأ لْمَلتهَكَة أ ال هم صب لمن إا [الزخرف : ]1٩‏ (فان قلت) فهل يجوز 
لأحد أن يعتقد أن رسول الله ية بلغنا شيئاً من القرآن على المعنى (فالجواب) لا يجوز لأحد 
اعتقاد ذلك لأنه لو قدر أنه تصرف في اللفظ المنزل ورواه بالمعنى لكان حينئذ مبیناً لنا صورة 
فهمه لا صورة ما نزل وال تعالى يقول: لين لتاس ما رل إل [النسل: 44] فمن المحال 
أن يغير ی أعيان تلك الكلمات وحروفها بل لو فرض أنه ية علم جميع معاني كلام الله عز 
وجل بحيث لا يشذ عنه شىء من معانيه وعدل عما أنزل فأي فائدة للعدول وحاشاه من ذلك إذ 
ا و ی ما تزل هم 
وما يتنزل إليهم ولا قائل بذلك فافهمء وقد آطال الشیخ الکلام على حديث القوم الذین یقرژون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم في الباب الخامس والعشرین وثلشمائة من «الفتوحات؟ فراجعه (فان 
قلت) فما مثال الوحي ذا ظهر لنا بالالفاظ (فالجواب) أن مثال ظهور الوحي بالالفاظ مثال 
ظهور جبریل عليه الصلاة والسلام في صورة دحية فان جبریل لم يكن حين ظهر فیها بشرا 
محضا ولا ملكأ محضاً ولا كان بشراً ولا ملكا معافی حالة واحدة فکما تبدلت صورته فى أعين 
الناظرین ولم تتبدل حقيقته التي هي علیها فكذلك الکلام الازلي والأمر الأحدي يتمثل بلسان 
العربي تارة وبلسان العبري تارة وبلسان السرياني أخرى وهو في ذاته آمر واحد أزلي فالکافر 
والمشرك یسمع کلام الله وموسی عليه الصلاة والسلام یسمع کلام الله ولکن بين سماعیهما بعد 
المشرقین إذ لو كان سماعهما واحداً لبطل الاصطناء . 


جهات متعددة ویضم بعضها إلى بعض ليقوي بعضها بعضاً وأما حدیث بادرني عبدي بنفسه 
حرمت عليه الجنة. أي قبل رژيتي لا سیما من قتل نفسه شوقا إلى ربه فان القاتل نفسه لولا 
ظن الراحة عند ربه ما قتل نفسه ولا بادر إلى ذلك والله يقول: آنا عند ظن عبدي بي قال: 
وهذا هو الالیق أن يحمل عليه لفظ هذا الخبر الالهي إذ لا نص صريحاً یخالف هذاالتأويل وان 
ظهر فيه بعد فلبعد الناظر فى نظره من الاصول المقررة التی تتاقض هذا التأويل فان فى 
اس اسر ی او ال ا ا 
ما ذکرناه | ه فليتأمل ویحرر . 


المبحث السادس عشر : فى حضرات الاسماء الثمانية بالخصوص ۱۷۱ 


شیوخ السلف مثل الامام آحمد وسفيان وسائر آصحاب الحدیث کانوا أكثر علماً وأغزر فهماً 
وأكمل عقلا ومع ذلك فزجروا أصحابهم ابد ران أ الحو كار كر 
علم الكلام لعلمهم بأن استخلاص العقائد الصحيحة من بين فرث السة ودم التعطيا 
جدا إلا على من رزقه الله الفهم عنه إذ غالب الناس لا يتفطئون للفرق بين المقروء 0 
فخاف السلف على أصحابهم أن تتزلزل عقائدهم فأمروهم بمحافظة الأمر الظاهر والإيمان به 
قطعاً من غير بحث على المعنى الحقيقي إذ قد صح إيمان المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وقالوا لأصحابهم: اقرؤوها كما جاءت من غير كيف وقولوا آمنا به وصدقنا ولعمري إن في 
ذلك مصلحة عظيمة للعوام وأما الائمة فمحال أن يخفى عليهم التحقيق فى هذه المسألة رضى 
قال اللحافظ الذهبى رحمه الله: وإنما وقعت المحنة للعلماء فى زمن المأمون دون غيره 
من الخلفاء لأن المأمون كان فقيهاً ماهراً قد طالع كتب الفلاسفة فجره ذلك إلى القول بخلق 
القرآن ولولا ذلك لكان من أحسن الخلفاء عقيدة ورأياً ودين وأدباً وسودداً ثم تولی بعده آخوه 
المعتصم فامتحن العلماء کذلك في مسألة خلق القرآن وجدد مذهب أخيه المآمون ثم تولی بعده 
الوائق بن المعتصم فامتسن العلماء كذلك باغراء آحمد بن آبي داود مدة ثم تاب الواثق وأظهر 
السنة انتهی والله تعالی آعلم. 
وأما نقول الشیخ محيي الدين رضي الله تعالی عنه في هذه المسألة فقال في الباب الرابع 
والثلاثين من «الفتوحات» (إن قلت) ما الحكمة في تخصیص نزول القران في ليلة القدر 
ر إنما خص نزوله بليلة القدر لأن بالقرآن تعرف مقادير الأشياء وموازينها وكان نزوله 
فى الثلث الاخر منها انتهی (فإن قلت) فما المراد بقوله تعالی : ۳5 بيهم من ڪر ين رهم 
ده [الأنبياء: ۱ (فالیجواب) كما قاله الشیخ في الباب التاسع والستین وتللمائه: ان المراد أله 
محدث الاتیان لا محدث العين فحدث علمه عندهم حين سمعوه وهدا كما تقول حدث اليوم 
عندنا ضیف ومعلوم أنه كان موجوداً قبل أن يأتي وکذلك القرآن جاء في مواد حادثة تعلق 


(وقال): وجه من منع الصلاة على شهید المعركة کونه جاء پنص القرآن كحياة زید 
وعمرو ومن كان بهذه المثابة فلا بصلی عليه ووجه من قال : يصلي عليه مع اعتفاده إيماناً أنه 
حي کونه انقطع عمله فهو وان كان حیاً قد انقطم عن العمل فیدعی له فیزاد في درجاته ویصیر 
ذلك كأنه من عمله وقال: الذي آقول به في الأطفال المسبیین من أهل الحرب إذا ماتوا» ولم 
يحصل منهم تمييز ولا عقل بأنه عليهم فانهم على فطرة الاسلام كما في حديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه» وأنه قال: وما قلنا أولى ممن قال: لا يصلى عليهم 
لأن الطفل مأخوذ من الطفل وهو ما ينزل من السماء غدوت وعشية» وهو أضعف من الرش 


۱۷ الجزء الأول من اليواقيث والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


السمع بها فلم یتعلق الفهم بما دلت عليه الکلمات فله الحدوث من وجه والقدم من وجه (فإن 
قلت) فإذن الکلام لله والترجمة للمتکلم (فالجواب) نعم وهو کذلك بدلیل قوله تعالی مقسماً أنه 

يعني القرآن #لقول رسو كر [التكوير: ۱4] فأضاف الکلام إلى الواسطة والمترجم كما أضافه 
تعالى إلى نفسه بقوله : تأيه ح حى سم کلم أل [العوبة: 1 فإذا تلی علینا القرآن فقد سمعنا 
كلام الله وموسى لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن بين السماعين بعد المشرقين كما مر فإن 
ذلك يدركه من يسمع كلام الله بلا واسطة لا يساويه من يسمعه بالوسائط انتهى . 

وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما دام القرآن في القلب فلا حرف ولا 
صوت فإذا نطق به القارىء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا كتيه لا يكتبه إلا بصوت وحرف 
وسمعته يقول أيضاً: المفهوم من کون القرآن أنزل حروفاً منظومة من اثنين إلى خمسة حروف 
فأكثر متصلة أو منفردة أمران كونه قولاً وكلاماً ولفظاً وکونه يسمى كتاباً ورقماً وخطاً فان نظرت 
إلى القرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وإن نظر إليه من حيث كونه ينطق به فله 
حروف اللفظ فلماذا برجم كونه حروفاً منطوقاً بها هل هي لكلام الله الذي هو صفته أو 
للمترجم عنه الحق الثاني انتهى . وسمعته أيضاً يقول في قوله تعالى: ردن مكتروا املق 
کرای اة ته الظمعان ماء َو إذا جام ار ذه یا [النور: ۳۹] فكما أن الظمآن 
يحسب السراب ماء ولیس هو بماء كذلك حکم من يسمع کلام الله يحسب کلامه تعالی بصوت 
وحرف ولیس هو في نفس الامر بصوت ولا حرف وان كان من المحال أن یظهر آمر في صورة 
أمر آخر إلا بمناسبة تکون بینهما فهو مثله فى النسية لا مثله فى العين فکما أن الظمان إذا جاء 
السراب لم یجده ماء کما کان براه کذلك من سمع کلام الله بصوت وحرف [ذا کشف عنه 
الغطاء لم یجده بصوت ولا حرف كما سمعه (فقلت له) فهل للحق تعالی أن يتكلم بصوت 
وحرف لاطلاقه تعالی من حيث إنه فعال نما يريد فقال لا يصح ذلك للحق لانه يلرم منه 
مساواته لخلقه وعدم مباینته لهم فهو تعالی فعال لما يريد مما لا يشبه خلقه فيه وآما تجلیه تعالی 
في الصور في الآخرة فليس هو بصور حقيقة كما قلنا في الصوت والحرف انتهی . 

وقد ذکر نحو ذلك السیخ محيي الدين في الباب الثاني والسبعین وئلثمائة (فإن قلت) فهل 


والوبل والسكب فلما كان بهذا الضعف كان مرحوماً والصلاة رحمه فالطفل يصلى عليه إذا مات 
بكل وجه ا ه فليتأمل ويحرر. وقال الوالي: أولى من الولي في الصلاة على الجنازة لأن 
النبي ي صلى على الجنائز ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه وقدم الحسين بن 
علي سعيد بن العاص وهو والي المدينة في الصلاة على الحسن بن علي قال: وإلحاقه في هذه 
المسألة بصلاة الجماعة وصلاة الجمعة أولى من إلحاقه بالولي في مواراته ودفنه وذلك أن 
الوالي له إطلاق الحكم في العموم والخصوص فهو أقرى ممن له الحكم في بعض الأمور فهو 
أولى بالشفاعة عند الله في الميت فإنه نائب الشارع ونظر الشارع إلى من استخلفه أعظم من 


المبحث السادس عشر: ون حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص ۱۷۳ 


يصح سماع خطاب الحق تعالى من غير مظهر صوري (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
الرابع والثمانين وثلثمائة أنه لا يصح لعبد أن يسمع كلام ربه قط إلا من وراء مظهر تقييدي 
يتجلى الحق تعالى له فيه يكون ذلك المظهر حجابا عنه تعالى ودليلا عليه فلا يشهد عبد قط في 
حال المنازلات الخطايية إلا مظاهر صورية عنها يأخذ ما يترجم له من الحقائق والأسرار وهي 
السنة المفهومة ألا ترى أنه تعالى ما كلم موسى عليه الصلاة والسلام إلا في تجلیه له في صورة 
جا جته التي هي النار أنتهى . 

قلت: وهو كلام يحتاج إلى تحرير فليتأمل والله أعلم (فإن قلت) فهل يقال إن القرآن 
القديم حال في القلب بلا صوت وحرف أم بصوت وحرف (فالجواب) ان القرآن ما دام في 
القلب فهر إحدى العينين لا صوت فيه ولا حرف كما مر فهو في قلوب العلماء به على غير 
الصورة يظهر بها في ألسنتهم لأن الله تعالى جعل لكل موطن حكماً لا يكون لغيره ثم إن 
الخيال يأخذه مه ن القلب فيجسده ويقسمه ثم يأخذ منه اللسان فيصيره ه بشاكلته دا حرف وصوت 
ویقید به سمع الآذان وقد قال تعالى: 3 جره ی سم کلم و [التوبة: 5] فتلاه 
رسول الله اة بلسانه أصواتا وحروفاً سمعها الاعرابي یسمع آذنه في حال ترجمته فالکلام لله 
بلا شك والترجمة للمتکنم به كائناً من كان أي من حيث الحروف والأصوات ویصح إسناد 
الكلام إلى العيد مجازاً كما يأتي بسطه قريباً في باب الأسرار والقلب بيت الرب انتهى ذكره في 
الباب التاسع والعشرين وثلثماثة . ١‏ 

وقال في باب الأسرار: n‏ 
ولا يكون محلا لو ال ‏ ی 2 
ويه يجب الإيمان أ ل ل ۵ ۰۰ ۱۷ 
والبنان فحدثت الألواح والأقلام وما حدث الكلام وحكمت على العقول الأوهام بما عجزت 
عن إدراكه الأفهام ولو قدر أنه ينال بالإلهام لكان العامل به هو العلام انتهى . 

وقال فيه أيضاً الذكر القديم ذكر الحق وإن حكى ما نطق به الخلق كما أن الذكر الحادث 
ما نطق به لسان الحق وان كان كلام الحق إذا كان الحق تعالى يتكلم على لسان العبد فالذكر 


نظره إلى غيره وكلامه آقا , عنده لكونه فوض إليه الحكم فيه ولاه وقال في قوله تعالى : هو 

ایی می عينم ویک 4 [الأحزاب: 4۳) إنما فصل تعالى بين صلاته علينا وبين صلاة 
الملائكة دون صلاته تعالی على محمد ية في قوله: کل اه کت يصون عل ال4 
[الأحزاب: و الور سي و راد يل ١‏ 


الحق في قوله: «علیکم» فحصل له بي الصلاة عليه جمعاً وإفراداً. 


(وقال): من غيرة الله تعالى أنه ما من مخلوق إلا ولمخلوق آخر عليه يد بوجه ما فان 
أراد مخلوق الفخر على مخلوق بما آسداه إليه من الخیر تكس رأسه ما كان من مخلوق آخر إليه 


۱۷ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاک . 


قديم ومزاجه العيد من تسنيم لا يعرف الحق في هذه المسألة الا من كان الحق تعالی قواه ولا 
يكون قواه إلا إن قواه. وقال فيه أيضأ الحادث محدث وكلام الله له اللحدوث والقدم قله عموه 
الصفة لأن له الإحاطة وحدوثه وروده علينا كما يقال: حدث عندنا اليوم ضيف انتهى . 

وقال فيه أيضاً: لا يضاف الحدوث إلى كلام الله إلا إذا كتبه الحادث أو تلاه ولا يضاف 
القدم إلى كلام الحادث إلا إن سمعه من الله. 

وقال فيه أيضاً: أصدق القول ما جاء في الكتب المنزلة والصحف المطهرة مع تنزيهه 
الذي لا يبلغه تتزيه نزل إلى التشبيه الذي لا يماثله تشبيه فنزلت آياث بلسان رسوله وبلغ رسوله 
بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به الملك هل هو أمر ثالث ليس هو مثلهم أو مشترك وعلى 
كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لنا والكلام لله ليس هو لنا فما هو التنزل والمعاني 
لا تعنزل إن كانت العبارات فما هو القول الإلهى وان كان القول فما هو اللفظ الکتابی وهو 
اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغیب إن كان دليلاً فكيف هو أقوم قيلاً ومائم قيل إلا من هذا 
یاه لقوله: اجه حى یسم کلم اهي [العوبة: 1] أنت الترجمان والمتكلم الرحمن الحروف 
ظروف والصفة عين الموصوف انتهى . 

وهذا لا یتمشی علی مذهب ما يقول لیست الصفات عيذ ولا شرا فلبحرر وقال فیه ايشا 
القرآن كله قال الله وما جاء فيه قط تكلم الله (فان قلت) ما الحكمة في ذلك (فالجواب) أنه لو 
جاء في القرآن تكلم الله ما كفر به أحد ولا آنکر فضله ولا جحد ألا ترى قوله تعالى: وم 
هه موم تَكَلِيمَاك [الساء: 154] كيف أثر فيه كلامه وظهرت عليه أحكامه فان الكلام مأخوذ 
من الكلم الذي هو الجرح والتأثير فإذا أثر القول فما هو لذاته ففرق يا آخي بين القول والكلام 
كالفرق بين الوحي والإلهام وبين ما يأتيك في اليقظة والمنام تكن من آهل ذي الجلال والإكرام 
انتهى . فيه أيضاً ما العجب إلا منا كيف نتلوا كلامه وهو قائم بذاته والله إنها سطور مسدلة 
وأبواب مقفلة وأمور مبهمة وعبارات موهمة هي شبهات من أكثر الجهات انتهی . (فإن قلت) 
فهل تتشکل الحروف اللفظية في الهراء أم تذهب هباء منثورا بعد خروجها (فالجواب) كما قاله 
الشيخ في الباب السدس والعشرين إنها تتشكل في الهواء إذا خرجت ولذلك تتصل بالمسموع 


لتكون المنة لله وحده ولذلك قال بل للأنصار لما ذكر لهم أن الله تعالى هداهم به یا لر شنتم 
لقلتم وجدناك طريداً فآويناك وضعيفاً فنصرناك. الحديث. فذكر ما كان منهم في حقه يله وكان 
الله قادرا على نصره من غير سبب ولكن فعل ما تقتضيه الحكمة من ربط الأسباب بعضها ببعض 
قال : وهذا من أسرار المعرفة فاجعل بالك له. 


و اا رف لر 


(وقال): في قوله تعالی : لف موب ناه أن ترقع وسکر فيا مم [النور: ]٠١‏ الآية 


البحث السادس عشر : فى حضرات الاسماء الثمانية بالخصوص ۱۷۵ 


على صورة ما نطق بها المتکلم فإذا تشکلت في الهواء تعلقت بها آرواحها ولا یزال الهواء 
يمسك علیها شکلها وان انقضی عملها فان عملها وتأثیرها الما يكون في أول ما تتشکل في 
الهواء ثم بعد ذلك تلحق بساثر الأمم فیکون شغلها تسبیح ربها(فان قیل) فإذا كانت كلمة کفر 
فهل تکون مثل کلمات الخیر في کون شغلها تسبیح ربها (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب 
السابق إنما يكون شغلها تسبیح ربها ولو كانت كلمة کفر فان وبال ذلك إنما یمود على المتکلم 
بها لا علیها لأنها نشأت مسبحة لله لا يعلم بما على قائلها من الائم وقد جعل الشارع العقوبة 
على المتلفظ بها بسببها كما يؤيده حدیث إن العبد لیتکلم بالکلمة من سخط الله ما یلقی لها بالا 
يهوى بها في نار جهنم سبعین خریفاً وتأمل کلام الله تعالی تراه یمجد ویعظم ويقرأ على جهة 
القربة إلى الله تعالی وفیه جمیع ما قالت الیهود والنصاری في حق الله تعالی من الکفر والسب 
وهي کلمات کفر عاد وبالها على قائلها وبقيت الکلمة على بابها تتولى عذاب قائلها یوم القيامة 
أو نعیمه (فان قلت) فاذن هذه الحروف الهوائية اللفظية لا بدرکها موت بعد وجودها 
(فالجواب) نعم لا یلحقها موت بخلاف البحروف الرقة لأنها تقبل التغیر والزوال إذ هي في 
محل یقبل ذلك وآما الاشکال اللفظية فلها البقاء لکونها في محل لا تقبل التغير (فان قلت) فما 
الحكمة في قوله تعالی: 3 فا ان تسد بأ [النحل: 4۸] دون قوله فاذا قرأت الفرقان 
مع آنه من آسماء إإ لقرآن (فالجواب) إنما لم يقل الفرقان لأن الفرقان یطرد إبليس فلا يحضر 
القاریء فلا یحتاج إلى الاستعاذة بالله منه بخلاف القرآن فإن جمع فیدعو ابلیس إلى الحضور 
ناج القاریء إلى الاستعاذة بالله منه (فان قلت) فلم لم يؤمر المستعذ بالاستعاذة من إبليس 
بأحد من أولي العزم من الرسل والملائكة لكون كيده ضعيفاً وأولو العزم أقوى منه بيقين 
(فالجواب) إنما كان كيد الشيطان ضعيفاً بالنظر للقدرة الإلهية أما بالنظر إلى الخلق فهو قوي 
جداً لأنه في حضرة الإرادة التي قهرت العالم كله ولذلك كان الاستعاذة منه باسم الجامع الذي 
هو الله دون غيره فأي طريق أتاهم منها وجد الاسم ما نعاله عن الحضور بخلاف الأسماء 
الفروع (فإن قلت) فهل يثاب القارىء على قراءة ما حكاه الحق تعالى عن عباده مثل ثواب ما 
لم يحكه مما اختص به تعالى (فالجواب) نعم يثاب على ذلك ثواب كلام الله الذي لم يحكه 
عن أحد من خلقه لكونه قديماً ولو حكاه عن الخلق كما أن العارف يأخذ كلام الحق الذي قاله 


معنى رفعها تمييزها عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ويذكر فيها اسمه أي بالأذان» والاقامق 
والتلاوة والذكر والوعظة يح أي يصلي 1۳ فا يادو سل (©) را4 إنما لم يذكر 
النساء لأن الرجل یتضمن المرأة فان حواء جزء + از ی هت ی نویر 
للرجال ل نهیم 4 أي لا تشغلهم یر أي بیع وشراء لوا بم [النور: ۳۷] أي وحدة 
وأطال في تفاصیل ذلك . وقال في قوله تعالى : یک الصّكلزة نهن عر الفحسشاء انکر 
[العذكيوت: 5] إنما كانت كذلك لأن المصلي بمجرد الا حرام بها يحرم عليه التصرف في غير 

الصلاة ما دام في الصلاة فنهاه ذلك الإحرام عن الفحشاء والمنكر فانتهى فصح له أجر من عمل 


۱۷۹ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الأكابر 


ابتداء بغیر الوجه الذي قاله تعالی استدعاء وکما أنه يأخذ ما حکاه الحق تعالی عن عبیده 
پالمعنی بغير الوجه الذي يحكيه عنهم باللفظ وقد قال الشيخ في الباب الثاني والتسعین ومائة إذا 
تلوت القرآن فاعلم ممن تتراجم فإن الله عز وجل تارة يحكي قول عبده بعينه وتارة يحكيه على 
المعنی . مثال الأول قوله تعالى حكاية عن قول رسول الله بل لأبي بكر ۷ تشن ات أله 
مسا [التوبة: .]4٠‏ ومثال الثاني قوله تعالى حكاية عن قول فرعون بخ أبن لي میاه 
1981 فزنه تما قال ذلك بلسان القبط فرقحت الترجمة منه اف العربی والمعتی واه 
فهذه الحكاية على المعنی فهکذا فلتعلم الامور الالهية إذا وردت یفرق القاریء بین کلام الله 


أصالة وبين کلامه حكاية ویمیزه عن بعضه بعضاً فآخر قول الله عر وجل : ود اَذ أله مك 


ال اقررشر رادم عل دک إضرئ€ [آل عمران: ۸۱] قالوا ثم إنه تعالى حكى قولهم عن 
جماعتهم أقررنا وكذلك قوله عن المنافقین إا ممم إِنَمَا عن مهرود [البقرة: ۱4] وإلى هنا 
انتهی قوله تعالى ثم إنه حکی عنهم قولهم: إا مَمَكُمْ ِا عن هو [البقرة: ۲٠١‏ وقس 
على ذلك ما يشاكله في القرآن تجده كثيراً وهذا علم لم أجد لأحد قدما فيه من أهل عصري 
فالحمد لله الذي أهلنا لذلك فإنه ليس لنا مادة نستخرج منها علومنا إلا القرآن العظيم وما كل 
أحد آوتي مفاتيح الفهم فيه إنما ذلك لأفراد من الناس (فإن قلت) إذا كان القرآن كله عربياً فلم 
لا تفهم العرب منه معاني الحروف التي هي أوائل السور المرموزة (كآلم) و(المص) ونحو ذلك 
فإنه بلسانهم (فالجواب) إنما لم يكن جميع العرب تفهم هذه الحروف ليبقى لهم الإيمان بها 
ولم يفهموا انتهی . فلذلك جعل الله تعالى فهمها خاصاً بأهل الكشف ولا يقال إن أهل الکشف 
لا يعرفونها أيضاً لأنا نقول إنه لا بد من أن يعلمها رسول الله ی ومن شاء الله تعالى والا فلو 
لم يصح لأهل الكشف علمها لكانت حشواً ولا يجوز ورود ما لا معنى له في الکتاب والسنة 
كما عليه الجمهور من علماء الأصول خلافاً للحشوية بإسكان الشين المعجمة مأخوذ من قولهم 
إن في القرآن حشواً ورأيت في الباب الثامن والتسعين ومائة من «الفتوحات» ما نصه: اعلم أن 
جميع الحروف المقطعة أوائل السور كلها أسماء ملائكةء قال: وقد اجتمعت بهم في بعض 
الوقائع وما منهم ملك إلا وأفادني علماً لم يكن عندي فهم من جملة أشياخي من الملائكة فإذا 
بأمر الله وطاعته وأجر من انتهى عن محارم الله في نفس الصلاة وان لم ينو هو ذلك فانظر ما 
شرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وقليل من أصحابنا من تفطن لها. 


(وقال): من تعدى إلى غيره وهو محتاج إليها فهو عاص وصدقته لهواه لا لله لأن الشارع 
قال له: ابدأ بنفسك وإذا خرج الانسان بصدقته فأول ما پلقاه نفسه قبل كل نفس وهو إنما خرج 
بها للمحتاجين وقد شرع الحق لنا أيضاً أن نبدأ في الهدية بالأقرب فالأقرب من الجيران فإن 
رجحنا الأبعد فقد اتبعنا الهوى وما وقفنا عند حدود ربنا. وقال في قوله یل في حق قوم: 


نطق القاریء بهذه الحروف كان مثل ندائهم فیجیبونه لائه ثم رقائق ممتدة من ذواتهم إلى 
آسمائهم فإذا قال القاری» (الَ) مثلاً قال هؤلاء الثلائة من الملاتكة ما تقول فیقول القاریء ما 
بعد هذه الحروف فیقولون له صدقت إن كان خيراً ویقولون هذا مؤمن نطق بحق وأخبر بحق 
فیستغفرون له وهکذا القول في (المَصّ) ونحوها قال وهم أربعة عشر ملكا آخرهم (5) قال وقد 
ظهروا في منازل القرآن على وجوه مختلفة فمنازل ظهر فيها ملك واحد وهو (ص) و(ق) و(3) 
ومنازل ظهر فيها اثنان مثل (طس) و(یس) ولاحتم) وصورها مع التكرار تسعة وسبعون ملكا بيد 
كل ملك شعبة من الإيمان فإن الایمان بضع وسبعون درجة والبضع من واحد إلى تسع فقد 
استوفى هنا غاية البضع وأطال في ذلك ثم قال فمن نظر في هذه الحروف وهذا الباب الذي 
فتحته له رأى عجائب سخرت له هذه الأرواح الملكية التي هي هذه الحروف أجسامها فتمده 
ہما بيدها من شعب الإيمان وتحفظ عليه ایمانه إلى الممات انتهى . 


(خاتمة) ذكر الشيخ في الباب الثاني والثمانين وثلثمائة أن جميع المحكم من القرآن عربي 
وجميع المتشابه أعجمي ومعلوم أن العجمية عند أهلها عربية والعربية عند أهلها عربية ومائم 
عجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرق وأما في المعاني فكلها عربية لا عجمة فيها 
فمن ادعى معرفة علم المعاني وقال بالشبه فيها فلا علم له بما ادعاه فان المعاني کالتصوص 
عند أهل الألفاظ لكونه بسائط لا تركيب فيها فلولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة فى الوجود 
فاعلم ذلك وحرره والله يتولى هداك (وأما الكلام على الاسم الباقي تعالى) فاعلم أن الباقي هو 
من كان بقاؤه مستمراً لا أول له ولا آخر وبعضهم استغنى بذكر اسمه الحي عن ذكر هذا الاسم 
فإن الصفات الإلهية إنما هي سبعة في الحقيقة عدد نجوم الثريا وإنما استغنى بالحي تعالى لأن 
الحي من كانت حياته أبدية لا افتتاح لها ولا انتهاء وقد تقدم في مبحث كون الصفات الإلهية 
عيئاً أو غيراً أن الأصوليين اختلفوا فى صفة البقاء وأن الأشعري وأكثر أتباعه على أنها صفة 
زائدة على الذات وأن المعتزلة والقاضي والإمامين قالوا إنه تعالى باق لذاته لا ببقاه وأدئة 
الفريقين مسطورة في كتب أصول الدين والله تعالى أعلم. 


الميحث السابع عشر: في معنی الاستواء على العرش 
اعلم أن هذا المبحث من عضال المباحث فلنبسط يا أخي الكلام فيه بنقول المتكلمين 


«ینصب لهم يوم القيامة منابر في الموقف ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء» 
المراد بالشهداء هنا الرسل إذ هم شهداء على أممهم وإنما كانوا يغبطون هؤلاء القوم لما هم فيه 
من الراحة» وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع کالانبیای 
والرسل والأئمة المجتهدين فهم آمنون على أنفسهم والأنياء والأئمة خائفون على أممهم 
وأتباعهم ؛ فلذلك ارتفع الخوف والحزن عن هؤلاء القوم في ذلك اليوم في حق غيرهم والانبیاء 


۱۷۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


والعارفین حتی بتجلی لك وجه الحق فيه إن شاء الله تعالی فنقول وبالله التوفیق : قال الشیخ 
صفی الدین بن أبى المنصور فى رسالته يجب اعتقاد أن الله تعالی ما استوی على عرشه الا 
بقیه ال ماه بای E‏ ان و ار زو هو 
يجوز أن یطلق على الذات العلي أنه استوی على العرش وان كانت الصفة لا تفارق الموصوف 
في جانب الحق تعالی لأن ذلك لم يرد لنا التصریح به في کتاب ولا سنة فلا يجوز لنا أن تقول 
على الله ما لا نعلم فکما أنه تعالی استوی على العرش بصفته الرحمانية کذلك العرش و.. واه 
به استوی واعلم أن غاية العقل في تنزیه الباريء عن كيفية الاستواء أن یجعل ذلك استواء تذبیر 
كما استوی الملك من البشر على مملکته كما قالوا في استشهادهم بقولهم : قد استوى بشر 
على العراق. وأين استواء البشر الذي هو مخلوق من استواء الباری» جل وعلا فتأمل وسيأني 
بسط ذلك في الخائمة آخر المبحث الاتي بعده إن شاء الله تعالی وقد آنشد الشيخ محبي الدین 
في الباب الثالث عشر من «الفتوحات»: 
المرش واللّه بالرحهن مجمول. ‏ وحامل وه وهذا الفول معمقول 
وأى حول أ م خلوق وسق درة لولاه جاء به عقل وتنزيل 
وأطال في ذلك (فإن قلت) فما وجه الحكمة في كون الاستواء لم يكن يجيء في الكتاب 
والسنة إلا للاسم الرحمن (فالجواب) كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن وجه 
الحكمة في ذلك إعلام الحق تعالى لنا أنه لم يرد لنا بالإيجاد إلا رحمة الموجودين كل أحد يما 
يناسبه من رحمة الإمداد أو رحمة الإمهال أو عدم المعاجلة بالعقوبة لمن استحقها ونحو ذلك 
فعلم أن الاسم الرحمن من أعظم الأسماء حكماً في المملكة ويليه الاسم الرب ولذلك لم يرد 
لنا أن الحق تعالی ينزل إلى سماء الدنيا إلا بالاسم الرب المحتوي على حضرات جميع 
المربوبين انتهی . (فإن قلت) فما الحكمة في إعلامه تعالى بأنه استوى على العرش بناء على أن 
المراد بالعرش مكان مخصوص في جهة العلو لا جميع الأكران (فالجواب) كما ذكره الشيخ في 
الباب السبعين وثلثمائة أن الحكمة فى ذلك تقريب الطريق على عباده وذلك أنه تعالى لما كان 
هو الملك العظيم ولا بد للملك من مكان يقصده فيه عباده لحوائجهم وان كانت ذاته تعالى لا 
تقبل المكان قطعاً اقتضت المرتبة له أن يخلق عرشاً وأن يذكر لعباده أنه استوى عليه لیقصدوه 


تخاف على أممها دون أنفسها. وقال: وهذه مسألة عظيمة الخطب جليلة القدر لم نر أحداً ممن 


(وقال): في الباب السبعين في أسرار الزكاة في قوله تعالی : «وآقیشرا اسر واا ارگ 
وَأمْضُوا أله فا 6 [المزمل: ۲۰] القرض الحسن هنا هو صدقة التطوع فورد الأمر بالقرض لله 
كما ورد بإعطاء الزكاة وأطال في الاستدلال على ذلك ثم قال: والزكاة المفروضة والصدقة 


مر و گم 


لفظان: بمعنی واحد قال تمالی : لحد من نریم صَدَفَهٌ تطهرهم وركيم يبا [العوبة: ۱۰۳]. 


المبحث السابع عشر: في معنی الاستواء على العرش ۱۷۹ 


وبالدعاء وطلب الحوائج | فکان ذلك من جملة رحمته لعباده والتنزل لعقولهم ولولا ذلك لبقي 
E‏ مرت از ن یتوجه بقلبه فان الله تعالى خلق العبد ذا جهة من أصله فلا 
یقبل إلا ما كان في جهة ما دام عقله حاکماً عليه فاذا من الله تعالی عليه بالکمال واندرج نور 
عقله في فور ایمانه تکافات عنده الیجهات في جناب الحق تعالی وعلم وتحقق أن الحق تعالی 
لا يقبل الجهة ولا التحيز وأن العلويات كالسفليات في القرب منه تعالى قال تعالی: مركي من 
ل قیاق ۰ وقأل قرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد فعلم أن الشرع 
العقول رحمة بهم (فإن قلت) فإذن كل ما كان دنو من حضرة 
الحق تعالى فهو عروج وإن كان في السفلیات . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثمانين وثلائمائة : نعم لأن الحق تعالى 
من حيث هو لا يتقيد بالجهات . 

(فإن قلت): فما الحكمة في إخباره تعالى لنا بأنه تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا مع 
أنه تعالى لا تقبل ذاته النزول ولا الصعود. 

(فالحواب) : الحكمة في ذلك: فتح باب تعليم التواضع لنا بالنزول إلى مرتبة من هو 
تحت حکمنا وتصریفنا واعلامنا بأنه كما لا پلزم من الاستواء |ثبات المکان کذلك لا پلزم من 
إثبات الفوقية اثبات الجهة وأیضا فان اعلامه تعالی لنا بأنه ينزل إلى السماء الدنیا فیقول : ها 
من سائل هل من مریض هل من مستغفر ونحو ذلك الإذن لعباده في مساعدنه بالسژال وطلب 
لنوال ومناجاته بالأذكار والاستغفار كما أنه تعالی يسامرهم کذلك بقوله: هل من سائل إلى آخر 
التسق فیقول لهم : ویقولون له: ویسمعهم ویسمعونه من طریق الالهام کأنهم في مجلس 
لخطاب ولله المثل الأعلی هذا معنی النزول عند أهل العقول انتهی . واعلم يا آخي أن صفة 
لاستواء على العرش والنزون إلى سماء الدنبا والفوقية للحق ونحو ذلك كله قديم والمرش وما 
حواه مخلوق محدث بالاجماع وقد كان تعالی موصوفاً بالاستواء والنزول قبل خلق جمیم 
المخلو قات كما أنه لم يزل موصوفا بأنه خالق ورازق ولا مخلوق ولا مرزوق فکان قبل العرش 
يستوي علي ماذا وقبل خلق السماء ينزل إلى ماذا فانظر يا أخي بعقلك فما تتعقله في معنی 


ما تبع العر ف الا في حق ضعفاء !| 


رقال : نا لقن ۳ والمستكنٍ [التوبة: ]٠٠‏ فسماها صدقة لكن الواجب متها يسمى 
اه بسا تة وعير الواجب منها یسمی صدقة التطوع ولا يسمى زكاة شرعاً أي لم یطلق عليه 
الل م ها ٠‏ اللفظة مع وجود المعنى فيها من النمو والبركة والتطهیر . قال: وإنما سماها الله 
صدفة تنبيهاً على أنها أمر شديد على النفس تقول العرب: رمح صدق أي صلب شديد قوي إذ 
النفس تجد لاخراج هذا المال شدة وحرجاً كما قال ثعلبة ب ن حاطب وأطا! ا ثم قال: 
7 أن تعنبة قال حين قال : لین ءاتَنّا من قصلي 52 لتر من السلس [التوبة: ۷۰] 
د شاء الله تعالی لفعل , ولم يبخل قال اشا لي اه و ٠‏ النبي 5 ااا آن 


۱۸۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


الاستواء والنزول قبل خلق العرش والسماء فاعتقده بعد خلقهما وآنا آضرب لك مثلاً في الخلق 
تعجز عن تحقله فضلاً عن الخالق وذلك أن كل عرش تصورت وراءه خلاء أو ملأ من جهاته 
الست فليس هو عرش الرحمن الذي وقع الاستواء عليه فلا یزال عقلك كلما نقف على شيء 
يقول لك فما وراءه فاذا قلت له: خلاء يقول لك : فما وراء الخلاء وهکذا آبد الأبدين ودهر 
الداهرین فلا یتعقل العقل كيفية إحاطة الحق تعالی للوجود أبداً فقد عجر اثعقل والله في تمقل 
مخلوق فکیف بالخالق وکل من ادّعى العلم بالله تعالی على وجه الاحاطة به کذبناه وقلنا ده : إن 
كنت صادفاً فتعقل لنا شیباً لم یخلقه الله تعالی . فان الله تعالی خالقٌ غير مخلوق باجمان جمیع 
الملل وقول الشبلي إن الحق تعالی إذا آحیطهم به آحاطوا به فرض محال لانه لم يلغا رقوعه 
لأحد وكيف تصح الإحاطة لمخلوق على الوجه المعقول في حق الخلق اللهم إلا أن يريد 
الشبلي بالإحاطة الإحاطة بأنه لا تأخذه الإحاطة فلا بدع حينئذ كما بسطنا الكلام عليه في کتاب 
الأجوبة عما يتوهم في جناب الحق . 

(فإن قلت): فإذن الحق تعالى لا يحيط هو بذاته لعدم تناهيها على حد ما تتعقله الخلق 
من الإحاطة والتناهي. 

(فالجواب): نعم . وهو كذلك كما أوضحه الشیخ في الباب التاسم والثمانین وثلائمائة 
فقال: اعلم أن من القول المستهجن قول بعض النظار إن الحق تعالى لا يحيط بنفسه لأن 
وجوده تعالى لا يتناهى ووجوده عين ماهيته ليس غيرها وما لا يتناهى لا يكون محاطاً به إلا أنه 
تعالى لا يتناهى فقد أحاط تعالى علماً بأنه لا تناهي له فضلاً عن العالم قال الشيخ: وهذا القول 
وإن كان مستهجناً من حيث اللفظ فله وجه إلى الصحة وذلك أنه تعالى يعلم من ذاته أنه لا يقبل 
الإحاطة ولا التحيز لانتفاء البدء والنهاية ولمباينته لخلقه في سائر الأحكام. قال: وهذه المسألة 
مزلة قدم فان غالب الناس إذا سمع آحدا يقول: إن الحق لا يحيط بذاته يبادر إلى الإنكار عليه 
ويقول: بل هو محيط بها على وجه الإحاطة التى تتعقلها الخلق وتعالى الله عن ذلك انتهى . 
وقد نبه على ذلك أيضاً الشيخ عبد الكريم الجيلي في الباب الخامس والعشرين من کتابه 
المسمى «بالإنسان الکامل» ولفظه : اعلم أن ماهية الحق تعالى غير قابلة للإدراك والغاية فليس 


تعلبة يلقاه منافقاً والصدقة تزكي وتطهر من خرجها والمنافق لا يطهر ولا يزكى فلهذا لم يتمكن 
لرسول الله کل أخذها منه وكذلك لم يأخذها منه أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما فلما ولى 
عثمان رضي الله عنه أخذها منه متأولا» وقال: إنها حق الأصناف الذين أوجب الله تعالى لهم 
هذا القدر في عين هذا المال. 


(قال الشيخ): ومذا الفعل من جملة ما انتقد على عثمان رضي الله عنه ولا ينبغي الانتقاد 
عليه لأنه مجتهد فعل ما أداه إليه اجتهاد» وقد قرر الشارع حكم المجتهد ولم ينه رسول الله وك 
أحداً من أمرائه أن يأخد من هذا الشخص صدقته ولا يلزم غير النبي 4 أن يطهر ويزكي مؤدي 


المبحث السابع عشر : في معنی الاستواء على العرش ۱۸۱ 


لکماله تعالی غاية ولا نهاية فهو سبحانه يدرك ماهیته ويدرك آنها لا تدرك فى حقه ولا حق غیره 
أعني يدركها بعد أن يدركها آنها لا تقبل البدء ولا النهاية فان نفي البدء والنهاية درجة من 
درجاته التي تمیز تعالی عن العالم بها قال تعالى : ظرَفِيمٌ کت ذو امرش( [غافر: 10]. 
كآنه تعالی یقول: ليس لي نهاية في نفسي حتی یتعلق بها علمي قال: وقولنا إن الحق تعالی 
يدرك ماهية ذاته وصف له بالعلم والقدرة ونفي الجهل وقولنا : ويدرك آنها لا تدرك نفي للتشبيه 
وإثبات للتنزيه قال: ومن هنا ينقدح لكا اليس ات عن هرا الإمام الغزالي رحمه الله: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان. أي : لأن كل ما كان من هيئات الممكنات وأحوالها قد تعلق به العلم 
القديم والعلم القديم لايقبل زيادة أبداً فكذلك معلومه فصح أنه ليس في علم الحق أبدع من 
هذا العالم من حيث كونه في رتبة الحدوث لا يرقى قط لرتبة الخالق فلو خلق تعالى ما خلق 
أبد الآبدين لا يخرج عن رتبة الحدوث هذا مراد الغزالي رحمه الله انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كانت ذات الحق تعالى تجل عن الاستواء والتزول إلى الکرسی وإلى 
a‏ ال ديه رهد الامو معد اليا أرل وا قبا مك رال 
#ركات عرشم عل لمآو [مرد: ۷]. مع أن في معنى الحديث كل شيء خلق من الماء 
فشمل العرش وما حواه. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلائمائة : إن على ههنا بمعنى في 
أي كان العرش في الماء بالقوة فإن الماء أصل الموجودات كلها فهو لها كالهيولى لجميع ملك 
الله تعالى إذ هو عرش الحياة فعلم أن العرش هنا كناية. عن جميع ملك الله تعالى وكان حرف 
وجودي أي الملك كله موجود في الماء. 

(نإن قلت) : فما معنى حديث: «کان رينا في عماء ما فوقه هواء فإنه تحته هواء). فانه 
أثبت له صفة الفوق والتحت مع أن ما في الحديث نافية لا موصولة فليس فوق العماء الذي كان 
الحق تعالى فيه هواء ولا تحته هواء وذلك لیخالف مرتبة المحدثات فان العماء عند العرب هو 
السحاب الرقيق وكيف أجابه ياء بما ذكر مع أن السائل | نما قال يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن یخلق الخلق فما هذا العماء إن كان مخلوقا فالسؤال باق من السائل . 


الزكاة فهو يأخذها للأمر العام باعطائها وإن كان ذلك لا يطهر المتصدق والله أعلم. 

(وقال): في فرله تعالی: لیم ی ھا ف ار جَهَتَمَ فتكركك بها جاههم وجوم 
و هوشم [العوبة: ۲۳۰ إنما خص الكي بهذه الثلاثة أعضاء والله آعلم. لأن السائل إذا راه 
صاحب المال مقبلاًالیه اتقبضت آساریر جبهته لعلمه أنه جاء يسأله من ماله فتکوی جبهته ثم إن 
المسوول یتغافل على السائل» ویعطیه جانبه کأنه ما عنده له خير فیکوی بها جنبه فإذا عرف من 
السائل أنه يطلب منه ولا بد أعطاه ظهره وانصرف فهذا حکم مانعي زكاة الذهب والفضة وآطال 


۱۸۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالجواب): أن جواب ذلك لا بذکر إلا مشافهة لاهله لأن الکتاب يقع في يد أهله وغیر 
أهله والله أعلم . 

(فإن قلت): فإذا قلتم: إن العرش لا وراء له لأنه اسم لمجموع الكائنات فأين الخلاء 
الذي يكون فيه الحافون من حول العرش يوم القيامة. 


(فالجواب): كما قاله الشيح في الباب الثامن والتسعين ومائة: أنه لا فرق بين كونهم 
حافين من حول إا لعرش ولا بين الاستواء على العرش في عدم التعقا ویکفینا الایمان في مثل 
ذلك . 


(فان قلت) : فما وجه تسمية العرش بخلانة آسماء عظیم وکریم وف‌جد . فهل هي مترادفة 
آم لا . 
8 


(فالجواب) : آنها غير مترادفة من حیث الاحاطة» عظیم لکونه أعظم الأجسام ومن حيث 
إنه أعطى ما فوقه لمن هو في حيطته وقبضته كريم ومن حیث نزاهته من أن يحيط به غيره من 
الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر 0 أعلم. فهذا ما وجدته من «الفتوحات» 
المكية. وقد رأيت في كتاب سرا اج العقول» للشيخ أ بي طاهر القزويني رحمه الله كلاماً نفيساً 
فى مسألة الاستواء علی العرش وها آنا ملخص الك عیونه فاقول وباله التوفیق؛ قال فى الباب 
الثالث من کتابه المذکور في قوله: اَن مل نش ستو (4)2 (سه: ۰] اعلم أن الله تعالى 
قد خلقنا ی تالم وی ترا زرا عن ر اهرك ری 
ا فوق السموات الكرسي وخلق فوق الكرسي العرش العظيم الذي هو 

عظم المخلوقات ولم يبلغنا في كتاب ولا سنة ای ا ا ياه 
۳ السرادقات والشرفات والأنوان فووا مت عتملة العركن وتوابعه فقوله جل جلاله: رن 
مل مرش اشتو 46 ام: ه] آي: استتم خلقه على المرش فلم یخلق خارج العرش شيعا 
وجميع ما خلق يخلقٌ دنيأ وأخرى لا يخرج عن دائرة العرش , لأنه حاو لجميع الکائنات ومع 
ذلك فلا يزن في مقدوراته درة فأنى يكون مستقره قال: وأولى ما يفسر القرآن بالقرآن. قال 
تمالی : ##وَلمًا بلع له نت4 [القصص: 14]. أي: استتم شبابه وقال تعالى: # كزع لَْرج 


في ذلك . ثم قال: ونرجو من فضل الله تعالی أن یضاعف الأجر لمن آخرج صدقته بمشقة على 
نفسه فیکون له آجر المشقة وأجر الاخراج كما ورد في الذي يتتعتع عليه القرآن أنه یضاعف له 
الاجر للمشقة التي تناله في تحصیله ودرسه فله جر المشقة وأجر التلاوة. وقال: ولا یخفی أن 
الا ا مه کی ماع بت لا تقامی ول مکی 


(وقال): في قو 0 ۳ بكر الصديق رضي إل عنه : وإلله لع منعو لي عقا 0 الحديث اعلم 
نن لان العقل 


أن العقل مشود دی عقال لدزنه وان كات على حشنه عقا الدایه منود مین آ 


المبحث السابع عشر: في معنی الاستواء على العرش ۱۸۳ 


سم ارم تاستَفلظ فسوی على سوي [الفعم: ]۲٩‏ أي : استتم ذلك الزرع وقوي وإذا احتملت 
الآية أو الحدیث وجها صحیحا سالما من الاشکال وجب المصیر إليه ولکن النفوس تمیل إلى 
الخوض في الشبهات وقد اختلف آراء السلف والخلف في معنى آية الاستواء وذکروا في 
تفسیرها كل رطب ویابس وضلت المشبهة بذلك حتی آداهم إلى التصریح بالتجسیم واقتضی 
الأمر بين الائمة إلى التکفیر والتضلیل والضرب والشتم والقتل والنهب والألقاب الفاضحة وله 
تعالی في ذلك سر مع أن الاية عما فهموه بمعزل كما ذکرنا قال : وإيضاح ذلك أن الله تعالی ما 
ذکر الاستواء على العرش في جمیع القرآن إلا بعد ذكر خلق السموات والارض وذلك في ستة 
مواضع: (الأول): في سورة الاعراف : [04] زک رکم أ الى حَلَقَ أسَمَوّت ولاش ف 
۳ یا ثمّ سنوی عل المش؟. (الشاني) : في سورة يونس : [؟] لد ریخ اله الى خَلَقَ 
الوت لاض في سِنَّد ی 2 استوی عل امرس بر ار (الغالث): في سورة طه : 41 ۵] 
تیا ِن حى الرس وَالتَعوتِ اقل و امن عَلَ مش ستو ل 4 . (الرابع): في سورة 


انف رقان [۵۹]: ای لق التموت رالاس وا نها في َة ۳9 استوی على المرش 
رخ . (الخامس): في سورة السجدة: [4] اله ازى حَلَقَ الب ولاز وما با فى 
َة ی ل اتون مل آلمرش ما لك من دويق من ول ولا تنیع4. (السسادس): في سورة 
الحديد: [4] هو ری لق سوت اش ف 1 ۳ أستو مَل لمش يا م بلج في 


.  ضرالآ‎ 


(والمعنى): في هذه الآيات كلها ثم استوى الخلق على العرش أي: استتم خلقه بالعرش 
فما خلق بعد العرش شيئاً كما يقال: استقر الملك على الأمر الفلاني واستقر الأمر على رأي 
القاضي أي : ثبت وهو ما روي عن ابن عباس أنه قال : استوى اسنقر انتهى. وهو بمعنى استتم 
واستکمل قال : وأصل الاستوا» في العربية المساواة قال تعالی : لال يسوی این بعك ول لا 
عون [الزمر: 4]. وقد جعل الله تعالی لكل شيء نهاية وكمالاً. فاذا بلغ حد الکمال قیل : 
استوی ومنه استواء الشمس واستواء المیزان وإذا تمکن الجالس على موضعه واستفر يقال : 
استوی قال تعالی : وا نیت أت ومن نع عل أب [المؤمنرن: ۲۲۸. وقال # لتسيا عل 
هرورو (الزخرف: ۰۲۱۳ وقال في ذکر السفينة وسرت عَلَ لور [مود: 44] ولما أكمل الله 


متقدم على عقال الذابة فانه لولا ما عقل أن هذا الحبل إذا شدت به الدابة فیدها عن السراح ما 
سماه عقالا وقال الذي أقول به : إن الزكاة لا تجب على الکافر ومع ذلك إن جاء بها إلينا 
قبلناها منه وجعلناها فى بيت مال المسلمین ومن ردها عليه فقد عصی آمر رسول الله ار . 


(وقال) : الذي أقول به : إنه لا يجب على المالك إخراج الزكاة عن ماله الذي هو في ذمة 
الغير وهو الدين حتى يقيض » يمر عليه وهو في يد القابض وقال: زكاة العلم تعليمة فمن جاءه 
طالب صادق متعطش فسأله عن مسألة هو بها جاهل وجب عليه تعليمه كوجوب الزكاة بكمال 


۱۸۶ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


عاص عد 2 


تعالی خلق السموات والارض وأتمه قال سوه سَبع سَمَو که [البقرة: ]۲٩‏ وقال في تمام 
خلق آدم وتصویره قدا َو [الحجر: ۲۹] وقال وس وما سرا () [الشمس: ۷] فعلی 
هذا الاصل 0 تفسیر الاستواء في الآيات السابقة بالمساواة أحق وأصدق وذلك كما يقال 
استوى أمر فلان أى ي: استتم واستكمل قال: ولما كان الفعل الماضي والمستقبل يدلان على 
المصدر جاز أن يخرج للمصدر المقدر فعلاً ظاهراً كان أو كناية فالظاهر نحو قولك 0 
0 آي ري الوم و على العثيرة SIR‏ 
#جعل لک ن اشک روا ن 9 رو درک فیه 4 [الشوری: .]١١‏ أي : : في الجعل 
ومنه قول الشاعر: 
إذا نسهسى السفيه جری إليه 

أي : إلى السفه فلما دل لفظ السفيه على السفه أعاد الكناية إليه فكذلك حكم هذه الآيات 
قال ومثاله في الكلام: بنى زيدٌ بيته فاستوى على السقف أي : استوى بناؤه على السقف يعني : 
استقر البناء على سقفه واستتم به وكذلك معنى خلق السموات والأرض في الآيات لما يتراءى 
فاستقر الخلق على العرش واستتم به وما خلق فوقه شيئاً. 

(قإن قيل): فما قولك في قوله تعالى في سورة طه: 01] #آليَحمَنُ مَل الْمَرشٍ أستوق 4 . 


ی صر ر 


وفي سورة الفرقان : [۵4] ثد اسر عل المرش اَ4 . 
(فالجواب) : أن الشبهة إنما وقعت فيهما من جهة النظم E‏ 


واحدة وللنظم طرق عجيبة في القرآن فأما قوله في طه : یلا ممن حى الأرض راشتوب ال لا 
رن عَلَ آلمَرش ستو (ري)4. فان الرحمن تفسیر وایضاح لقوله 
الرحمن ثم قال : «عل امرش سوئ (طه: ۰] أي : استوی خلقه وفاعل استوی هو المصدر الذي 
يدل عليه لفظ خلق ویسمی ذلك بالضمیر المستتر فوقع استوی آخر الآية لأن مقاطع آیات هذه 
السورة على الألف المقصورة وأما قوله في سورة الفرقان: [04] « ای سی الوت وال وما 
ها في سِنَّةَ أَيَامِ ثم شمو على المرش اليَحَسنُ4. ففيه تقديم وتأخير في الآية تقديره الذي خلق 
السموات والأرض هو الرحمن ثم استوى على العرش» فالرحمن مبتدأ خبره مقدم عليه وذلك 


الحول والنصاب فان لم يعلمه ما سأله فيه من العلم فلا بد أن الله تعالى يسلب العالم تلك 
المسألة» ولو بعد حين حتى يبقى جاهلاً بها فيطليها فى نفسه فلا يجدها عقوبة له وقال: 
المستحب أن يقدم في العطاء من الأصناف الثمانية من قدمه لله في الذكر قياساً على البداءة في 
الطواف بالصفا وکذلك کل شيء قدمه الله في الذکر نحو هر ری س في ار ره 
[یونس: ۲۲] ومن آلزم ذلك رأى کرای شش اران 

(وقال): في قوله ية : «المعتدي في الصدقة كمانعها» أي لأن تكليف النفس مالا ۷ 


المبحث الثامن عشر: في بیان أن عدم التأویل لایات الصفات أولى ۱۸۵ 
الخبر هو قوله: الذي خلق کما تقول الذي جاءك زید. وقوله: ئ امون عل ا 
[الفر قان : 1۵٩‏ اعتراض في الکلام . 

(والمعنى): كما قلنا: استوى خلقه على العرش . يعني : استتم قال الشيخ أبو طاهر بعد 
كلام طويل: هذا وكم ناظر في كلامي يبادر إلى ملامي ويقول: |نك ابتدعت للآية تفسيرا 
مخالفاً لما قاله جمهور السلف والخلف وفي مخالفتهم خرق للإجماع وإني وال أعذره في 
ذلك فان الفطام على المعهود شديد والنزول عما تلقاه الفتى من آبائه وشيوخه صعب جداً حقا 
كان أو باطلاً والذي أقوله: إن الذي ذكرناه محتمل صحيح واضح وان سماه بعضهم بدعةٌ فكم 
من بدعة مستحسنة وأطال في ذلك ثم قال: وبالجملة فالعرش أعظم الممالك كلها والحق 
تعالى فوقه بالرتبة وذلك أنتا إذا تأملنا ما فوقنا رأينا الهواء وإذا تأملنا فوق الهواء رأينا سماء فوق 
سماء بقلوبنا ثم إذا ترقیتا بأوهامنا من السموات السبع رأينا الكرسي وإذا ترقينا من الكرسي رأينا 
العرش الذي هو منتهى المخلوقات التي هي بجملتها تدل على الخالق جل جلاله ثم إذا تدرجنا 
بالفكر من العرش الذي هو نهاية المخلوقات لم نر للفكر مرقاة ألبتة» فيقف الفكر هناك لأن 
مطار الفكر ينتهي بانتهاء الأجسام فنرى إذ ذاك بقلوبنا وعقولنا الرحمن فوق العرش من حيث 
الرتبة» إذ رتبة الخالق فوق رتبة المخلوقات فهو تعالى فوق العرش فوقية تباين فوقية العرش 
على الكرسي لأن فوقية العرش على الكرسي لا تكون إلا بالجهة والمكان بخلاف فوقية الرب 
على العرش فإنها بالرتبة والمكانة دون المكان انتهی. والله تعالى أعلم . 

المبحث الثامن عشر: 
في بیان أن عدم التاویل لآيات الصفات أولى كما جرى عليه 
السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل محظور 
كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى 


ولنبدأ بكلام الأصوليين ثم نعقبه بكلام الشيخ محبي الدين فنقول وبالله التوفیق قال 
جمهور المتكلمين: وما صح في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأخبارها نعتقد ظاهر المعنى 


پنفرها عن فعله مرة أخرى فكان مانعاً لها من الخير في أعين ما آراده من الخیر . وقال في قول 
أحد الملکین : اللّهِم أعط منفقاً خلفاً وقول الآخر: اللّهم أعط ممسكاً تلفاً. اعلم أن الملائكة 
لسان خير صرف فما معنى قول الملائكة : اللّهم أعط ممسكاً تلفاً أي مثل ما أعطيت فلاناً 
المنفق حتى أتلف ماله الذي كان عنده فتخلفه عليه كما أخلفته على المنفق كأنه يقول: اللهم 
ارزق الممسك الإنفاق حتى ينفق وإن كنت يا ربنا لم تقسم له أن ينفقه باختياره فأتلف ماله 
حتى تأجره فيه أجر المصاب قيصيب فهو دعاء له بالخیر لا كما يظنه من لا معرفة له بمراتب 
الملائكة فان الملك لا يدعو قط على أحد بشر ولا سيما في حق المؤمن. قال: ولا شك أن 


كما الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 
مو ا TG‏ امن على مرش آستوی4 اطه. [. 
وى وه ريك [الرحشن : ۲۷] وسح عل عی» [طه: ۳۹] وید اه وق د يديم 4 [الفتم: ٠‏ 
ونحو ذلك. ثم اختلقوا هل يؤول المشکل آم یفوض علم معناه؟ المراد إلى الله لب 
تنزیهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفویضنا فمذهب السلف التسلیم ومذهب الخلف التأويل ثم 
إنهم اتفقوا سلفاً وخلفاً على أن جهلنا بتفصيل ذلك لا يقدح في اعتقادنا المر اد مله مجملا 
قالوا: والتفويض أسلم والتأويل إلى الخطأ أقرب مع ما في التأويل من فوات كمال الإيمان 
بآيات الصفات لأن الله تعالى ما أمرنا أن نؤمن الا بعين اللفظ الذي أنزله لا بما أولناه بعقولنا 
فقد لا يكون ذلك التأويل الذي أولناه يرضاه الله تعالى مع أن من يريد تأويل آيات الصفات 
يحتاج إلى علوم كثيرة قل : أن تجتمع في شخص من آهل هذا الزمان وهي التبحر في معرقة 
لغة العرب من جميع القبائل والغوص في معرفة مجازاتهم واستعاراتهم ومعرفة أماكن التأويل 
وتمييزه عن الخطأ وغير ذلك من التبحر في علوم تفسير القرآن وشروح الأحاديث ومذاهب 
السلف والخلف في سائر الأحكام قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف في «حاشیته»: وإنما 
شرطوا التنزيه حال التفويض لينبهوا على اتفاق السلف والخلف على التنزيه عن ظاهر اللفظ 
على حد ما تتعقله الناس لكون حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فلا يجوز حمل صفات 
الحق تعالى على ما يتعقل من صفات الخلق. قال: وقولهم وما صح في الكتاب والسنة من 
الصفات إلى آخره فيه تنبيه على أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة غير منحصرة في 
الصفات الثماتي المشهورة وقد ورد في الکتاب والسنة صفات سوى ذلك وفيه أيضاً بیان 
للتاعدة الشاملة لحكم الجميع وهي اعتقاد ظاهر المعنى والتفويض في المشكل المعنى . 


(وأما كلام الشيخ محبي الدين في ذلك): فكله مائل إلى التسليم وعدم التأويل إلا إن 
جشتا عأ اسان وترعة في تحور ذا لم بول لك ددجن ی اللأويل کم فت لا الب 
تعالی باب التأريل للضعفاء بقوله 5 في حديث مسلم وغیره: (مر ضت aE‏ ۽ تعدني فان اعد لما 
توقف في ذلك وقال : يا رپ کیف آموه وأنت رب امن خ قال له الحق تعالی : آما علمت 
أن عید ی فلانا مر هر فلم تعده أ ما إنك لو عدته لوجدتنى عئدهة. . .»6 إلى خر اون واگ گرد 
الشيخ محبي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة جواز التأويل للعاجز قال في الباب اأثامن 
عات المؤمن ميجاب لو جهین : الاول: لطهارته » والثاني : أنه دعاء في حو , الخير بلا لم يعض 
الله به وهر لسان الملك وأطال في ذلك . وقال في حديث الترمذي إن رسول الله 28 قال: ,ن 


الصدقة تطفیء غضب الر ب وترفع ميتة السوء. اعدم أن غضب الله يحمل على الوحه .ي 
يليق به فإن الغضب الذي حاطبنا به معلوم عندذا بلا شك ولکنا جهلنا النسبة اة ل پلنا 
بالمنسوب إليه لا بالمنسوب الذي هو الغضب. قال: ولا يقال يحمل على معني لا نفهمه لانه 
يؤدي إلى أن الحق تعالى خاطبنا بما لا نفهم فلا يكون له أثر فينا ولا موعظة والمقصود الافها:. 
بما نعلم لنتعظ به. قال: وأما ميتة السوء فهو أن يموت الانسان على حالة تود.ه إل الشقاء إذ 


المبحث الثامن عشر: في بیان أن عدم التأویل لایات الصفات أولى ۱۸۷ 


هیقر ات الود حار لجال نير ند الإلهي الذي 
إذا کشف آدی عنه من لیس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الالهي الأعز الأحمى 
فيجب التأويل لمثل هذا اه. وکان الشیخ محبي الدین رضي الله عنه يقول: أسلم العقاند 
الإيمان بما أنزل الله على مراد الله إذ الح تعالى ما كلفنا أن نعلم حقيقة نسبة الصفات إليه 
لعلمه بعجزنا عن ذلك فان حقیفته تحالی مباينة لجمیم صفات خلقه وحقانتهم ذکره في الباب 
الخامس وأربعمائة» وسمعت سيدي علیا الخراص رحمه الله یقول : قطاع طریق السفر بالکفر 
في المعقولات الشبه القادحة في الایمان وقطاع طریق السفر في المشروعات التأويل انتهی . 
وسمعته رحمه الله يقول أيضاً: ما ثم في الکون کلام إلا وهو يقبل التأويل قال تعالى : انعم 
من تَأْوِبِلٍ الْأّمَادِيعُ4 [يوسف: ۰:۷۱ ثم إن من التأويل ما يكون موافقاً لمراد المتکلم ومنه ما 
يكون مخالفاً لمراد المتكلم فعلم أنه ما ثم كلام إلا وهو قابل للتعبير عنه ثم لا يلزمنا إفهام كل 
من لا يفهم انتهى . ويؤيد ذلك قول الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والثمانين وثلاثمائة: لا 
يخرج أحد من أهل الفكر من التوقف في معنى آيات الصفات ما دام في قيد العقل فإذا خلع الله 
تعالى عليه من علمه أعلمه تعالى من طريق الإلهام بمراده من تلك الآية أو الحديث قال: ثم إن 
من رحمة الله تعالى أنه غفر للمؤولين من أهل ذلك اللسان إذا أخطأوا في تأويلهم فيما يلفظ به 
رسولهم من تشريع الله أو تشريع رسول الله ياء بإذن الله انتهى. وقال الشيخ في «لواقح 
الأنوار؛ : اعلم أن الخلط ما دخلى على الفلاسفة إلا من تأويلهم وذلك أنهم أخذوا العلم من 
شريعة إدريس عليه الصلاة والسلام فأولوا ما بلغهم من كلامه لما رفع فاختلفوا كما اختلفنا نحن 
في كلام نبينا محمد با بعد وفاته فأحل هذا العالم ما حرمه العالم الآخر. قال الشيخ: وما 
علمت الخطأ إلا من إدريس عليه الصلاة والسلام؛ حين اجتمعت به في واقعة من الوقائع 
فأخذت علمه عنه على وجه الحق انتهی . وقال أيضأ في باب الأسرار: إياك والتأويل فإنك لا 
تظفر بطائر ومتعلق الإيمان إنما هو بما أنزل الله من الألفاظ لا بما أوله عقلك ام و الي 
۳ له ين رید # [البقرة: ]۲۸١‏ إلى آخره وقال في الباب السادس والسبعين ومائتين في قوله 
تعالی : وولو نم م آقاموا ارت والاجیل وم رل تن ره [المائدة: 35] المراد باقامة التوراة 
عدم تأویلها فمن أول کلام الله فقد أضجعه بعدما كان قائماً ومن نزمه عن التأویل والعمل فيه 


الحق تعالى لا يغضب إلا على شقي. وال E‏ فلا ز لن الوا ال حي سيفوا یا 
و لآل عمران: ؟4] يدخل في ذلك إتفاق العيد قراه في سبيل الله فإن نفسه أحب الأمور إليه 

فمن آنفقها فى سبیل الله فله الجنة . وفال : طلب العبد الأجر من الله لا پخرجه عن عبودینه فان 
ی أجير ما هو آجیر إذ الاجیر حقبقة من استوجر وهو أجنبي والسید لا يستأجر 
فيل وانما العمل هی ار یه رلک ذه موس لاه ب نما باختها المانان ارف 
هو العبد وهو قابض الأجرة من سیده فاشپه الاجیر في فبضه الاأجرة وفارقه بالامتتجار فلیتأمل . 
وقال في قوله تعالی : وم الیل فلا نز 409 [الضحى: ۱۱۰ يدخل فيه السائل في العلم إذا 


۱۸۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


بفکره فتد آقامه فان الفکر غير معصوم من الفلط انتهی. وقال في الباب الخامس عشر 
وئلائمائة : اعلم أن من الأدب عدم تأویل آيات الصفات ووجوب الایمان بها مع عدم الکیف 
كما جاءت فانا لا ندري إذا أولنا على ذلك التأويل مراد الله يما قاله فنعتمد عليه أم ليس هو 
بمراد له فيرده علينا فلهذا التزمنا التسليم في كل ما لم يكن عندنا فيه علم من الله تعالى فإذا قيل 
لنا: كيف يعجب ربنا أو كيف يفرح مثلاً قلنا: إنا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله 
وإنا مؤمنون بما جاء من عند رسول الله على مراد رسول الله ونكل علم الكيف في ذلك كله إلى 
الله وإلى رسوله. قال: وقد تكون الرسل أیضا بالنسبة إلى ما يأتيهم من الله تعالى من ذلك 
الأمر مثلنا فترد عليهم هذه الإخبارات من الله تعالى فيسلمون علمها إلى الله تعالى كما سلمناه 
ولا نعرف تأويله هذا لا يبعد وقد تعرف تأويله بتأويل الله تعالى بأي وجه كان هذا أيضاً لا يبعد 
قال: وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله تعالى لهم خلفاً آمين انتهى. على أن الشيخ رحمه الله 
تعالى قد خرج على عقيدة من يقول: نؤمن بهذا اللفظ من غير أن نعقل له معنى في الباب 
الخامس وأربعمائة فقال: من آمن بلفظ من غير أن يعقل له معنى وقال: نجعل نفوسنا فى 
الإيمان به حكم من لم یسم به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر 
من هذا القول فهؤلاء متحكمون على الشارع بحسن عبارة في جعلهم نفوسهم حكم من لم 
يسمع الخطاب قال ومن هؤلاء طائفة تقول آیضا: نؤمن بهذا اللفظ على علم الله فيه وعلم 
رسوله فلسان حال هؤلاء يقول: Da‏ ا يا 
تعالی يقول: «وماً اا من سول إل يسان مه یت نک که لإبراهيم: ]٤‏ وقد جاء بهذا 
فقد آبان يي لنا كما آمر الله تعالی . 

(قال): وأخبث الخانضین في الصفات بغیر علم من طعن في الرسل وجعلهم في ذلك 


تحت حکم الخیال والاوهام. 


(ویلیهم): من قال : إن الرسل آعلم الناس بالله لکنهم تنزلوا في الخطاب على قدر آفهام 
الناس لا على ما هو الامر عليه فى نفسه فانه محال فلسان حال هؤلاء کالمکذب للرسل فیما 
نسبوه إلى ربهم بحسن عبارة كما يقوله الانسان |ذا آراد أن يتأدب مع شخص يحدث بحدیث لا 


كان أهلاً لما سأله فیتصدق العالم عليه بالعلم ویحتسب تلك الصدقة عند الله لا يرى له بها 
فضلاً على من علمه ولا يطلب منه خدمة ولا آدباً في نظيرها فان فعل ذلك لم يحتسب ذلك 
عند الله قال الشیخ : ولقد لقينا أشياخنا كلهم على ذلك وهي طريقتنا إن شاء الله تعالى. وقال 
في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر وهي مسألة طويلة وغاية ما قال الناس فيها: إن الغني 
افصل لعصدفه. والذي عندي في ذلك انه إتنا کان افضل لجل سبقه إلى مقام الفقره 
ومسارعته إليه بالصدقة فله زيادة جر ومثل ذلك مثل رجلین عند كل واحد منهما عشرة دنانیر 
فتصدق آحدهما من العشرة بدینار واحد وتصدق الآخر بتسعة دنانیر من العشرة فخالب الناس 


المبحث الثامن عشر : في بیان أن عدم التأویل لایات الصفات اولی ۱۸۹ 


یعتقد السامم صدقه فلا یقول له: کذبت وانما يقول له: يصدق سيدي فیما قال: ولکن لیس 
الامر كما ذکرتم وانما صورة الامر كذا وکذا. فهو یکذبه ویجهله بحسن عبارة. 


(ویلیهم): في ذلك من قال: لا نقول بالتنزل في العبارة إلى آفهام الناس وإنما المراد 
بهذا اللفظ کذا وکذا دون ما يفهمه العامة قال: وهذا آمر موجود فى اللسان الذي جاء به 
الرسول فهذا آشبه حالاً ممن تقدم إلا آنهم متحکمون في ذاك علی ال تعالی بما لم یحکم به 
على نفسه انتهی ما ذکره في الباب الخامس وآربعمائة, وقال في الباب السابع والسبعین ومائة : 
عليك يا آخي بالتسلیم لكل ما جاءك من آيات الصفات وآخبارها فان آکثر المؤولين هالكون 
وأخف الطرائق حالاً من قال: لا نشك فى صدق رسولنا ولکنه أتانا فى نعت الله الذي آرسله 
زلینا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها على ربنا كما نحملها على نفوسنا آدی ذلك إلى 
حدوثه وزال کونه الا علینا وقد ثبت کونه تعالی لها عندنا فنتظر هل لذلك مصرف في اللسان 
فان الرسول [نما يرسل بلسان قومه وما تواطووا عليه فنظروا فاداهم ذلك إلى تنزیه الحق تعالی 
عما وصف به نفسه فإذا قيل لهم ما دعاکم إلى ذلك قالوا: دعانا إلى ذلك آمران: الأول : 
القدح في الأدلة فإنا بالأدلة أثيتنا صدق دعواه فلا نقول ما يقدح في الأدلة العقلية فان في ذلك 
قدحا في الأدلة على صدقه. (الأمر الثاني): أن رسول الله و قال لنا: إن الله الذي أرسله 
ليس سيو شَى 42 [الشورى: ]١١‏ فوافق ذلك الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا 
فان قبلنا مثل ما قاله في الله على ظاهره ضللنا عن طريق البحق فلذلك أخذنا في التأويل اثباتا 
للطرفين انتهی وهو كلام نفيس. وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة: اعلم أن الخير كله في 
الإيمان بما أنزل الله والشر كله في التأويل فمن أول فقد جرح إيمانه وإن وافق العلم وما كان 
ينبغي له ذلك وفي الحديث كذبني عبدي ولم يكن ينبغي له ذلك فلا بد أن يسأل كل مؤول عما 
أوله يوم القيامة ويقول له: كيف أضيف إلى نفسي شیناً فتنزهني عنه وترجح عقلك على إيمانك 
وترجح نظرك على علم ربك فاحذر يا أخي أن تنزه ربك عن أمر أضافه إلى نفسه على ألسنة 
رسله كان ما كان ولا تنزهه بعقلك مجرداً جملة واحدة فقد نصحتك فان الأدلة العقلية كثيرة 
التنافر للأدلة الشرعية في الإلهيات وأطال في ذلك بذكر تفائس سابقة ولاحقة فراجعه تر العجب 
وقد رميت بك على الطريق والله تعالى أعلم. وقال في الباب الرابع ومائتين: اعلم أن من يقول 


يقول صاحب التسعة أفضل فافهم روح المسألة فإنا فرضنا مال الرجلين على التساوي وانما 
وجه التفضيل أن الذي تصدق بالأكثر كان دخوله إلى مقام الفقر أكثر من صاحبه ففضل بسبقه 
إلى جانب الفقر لا غير قال وهذا لا ينكره من له ذوق فى المقاماتء والأحوال؛ والکشوفات 
وبهذا فضلوا على غيرهم ولو أنه تصدق بالكل وبقي على أصله لا شيء له كان أعلى فنقصه من 
الدرجة على قدر ما أمسكه والسلام. 


(وقال): في قوله تعالی: #وأقرشو له ييا حَسَنَا [المزمل: ۲۷۰ القرض الحسن أن لا 


۱۹۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


بالتتزل للعقول ٠‏ في آخبار الصفات محجوب عن معرفة الحقائق ق فان العبودية لو زاحمت الربوبية 
لبطلت الحقائق فان العید ما تجلی إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا يما هو له لا من صفات 
التنزیه ولا من صفات التشبیه كل ذلك له تعالی ولو لم يكن الامر كذلك لكان ما وصف تعالی 
به نفسه کنباً وتعالی الله عن ذلك بل هو تعالی ما وصف به نفسه من العزّة والکیریاء والجبروت 
والعظمة ونفي الممائلة وهو أيضاً كما وصف نفسه من النسیان والمکر والخداع والکید وغیر 
ذلك فالکل صفة كمال في حقه تعالی فهو موصوف بها كما یلیق بجلاله تعالی فما قال بالتنزل 
إلا من لا معرفة له بالحقائق قال : وکذلك كنا لولا أن من الله تعالی علینا بالبیان فتعين علینا أن 
نبين للخلق ما بينه الحق تعالى: لنا ولا يحل لنا کتمه إلا لعذر شرعي انتهی . 


وقال في الباب الثامن والخمسین من الفتوحات»: اعلم أن من أعجب الامور عندنا کون 
الانسان يقلد فکره ونظره وهما محدثان مثله وقوة من القوی التي جعلها الحق خديمة للعقل 
TT‏ اي ی هت و 
ی ی ص سم ی ل ا 
YY‏ من أعجب ما طرأ في العالم من 
الغلط وكل صاحب فكر أو تأويل فهو تحت هذا الغلط بلا شك ٠‏ فانظر يا أخى ما أفقر العقل 
فا كيمحي ليق نت كتخا مما اعنام ] لاير ابه القرك) الج SN NANE E‏ 
ما فيها ثم إنه إذا حصل شيئاً من هذه الأمور بهذه الطرق يتوقف في قبول ما أخبر الله به عن 
نفسه ويقول إن الفكر يرده فيقلد فكره ويزكيه ويجرح شرع ربه وأطال في »ذلك ثم قال: 
وبالجملة فليس عند العقل شيء من حيث نفسه وإذا كان كذلك فقبوله ما صح عن ربه وأخبر به 
عن نفسه أولى من قبوله من فكره بعد أن أعلم أن فكره مقلد لخیاله. وخياله مقلد لحواسه 
انتهی . وقال في الباب الثالث من «الفتوحات»: اعلم أن جميع ما وصف الحق تعالى به نفسه 
من خلق وإحياء وإماتة ومنع وإعطاء ومكر واستهزاء وكيد وفرح وتعجب وغضب ورضا 
وضحك وتبشيش وقدم ويد ويدين وأيد وعين وأعين وغير ذلك كله نعت صحيح لربنا فإننا ما 
وصفنا به من عند أنفسنا وإنما هو تعالى هو الذي وصف بذلك نفسه على ألسنة رسله قبل 
وجودنا وهو تعالى الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية ولكن ذلك على حد ما يعمله سبحانه 


يطلب مضاعفة الأجر وإنما يقرض لأجل أمر الله تعالى له بالإحسان. وقال في حديث الذي 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق e RRR‏ 
تعلم بالأشياء ولهذا وصفها الله تعالى بأنها تشهد يوم القيامة بقوله: يوم لبد عم آلینتهم 
ديم رهم [النور: ۷6] فافهم ثم اعلم أن إخفاءها يكون على وجوه منها منها آن لا يعلم بك من 
تصدقت عليه بأن أعطيتها لشخص تأعطاها لذلك الفقیر من غير أن یعلمه؛ ومنها أن تعطى 
صدقتك لعامل لسلطان فيعطيها للأصناق الثمانية فلا يعلم الفقير من رب ذلك المال الذي آخذه 
على ال لتعيين فلم يكن لهذا المتصدق على الفقیر منه ولا عزة نفس قال : وليس في الإخفاء 


المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأویل لایات الصفات آولی ۱۹۱ 


وتعالی وعلی حد ما تقبله ذاته وما یلیق بجلاله لا يجوز لنا رد شیء من ذلك ولا تكييفه ولا 
نقول بنسبته إلى الله إلا على غير الوجه الذي ینسبه إلينا ونعوذ بالله أن نضیف ذلك إلى الله على 
حد علمنا نحن به فإنا جاهلون بذاته فى هذه الدار وفى الآخرة لا ندري كيف الحال وكل من 
رف شا هما انض الس عمال لشسه على البحة وله فد کف بعا شاه مور عيذ الله ركز مت اق 

بیعض وکفر ببعض فهو کذلك ومن ن آمن بذلك ولکن EGS Aa‏ 
بيه رسای نره فلا أن خر على مالم ار رو أن عفل لسکا تسین وبا قفر 
قال وهذا هو العقد الصحیح انتهی . وقال في الباب الثالث والسبعین من «الفتوحات»: اعلم أن 
جمیم المشاهدين للحق تعالی لا يخر جون عن هاتين النستین وهما نسبة التنزيه لله تعالی ونسبة 
التنزل للخيال بضرب من التشبيه فأما نسبة التنزيه فهي تجليته تعالى في نحو ليم كله 
موی [الشورى: ۱ وأما نسبة التنزل للخيال فهي تجليته في قوله تعاای : وهو حي 
لور [الشورى: ۰۱۱۱ وفي نحو قوله في الحديث: «اعبد الله كأنك تراهة. وقوله: یت 

لوا نم وب ) نک [البترة: : ۵۰ وان الله في قبلة آحدکم وفي ونم ظرف ووجه الله ذاته وحقيقته 
قال وجمیع الأحاديث والایات الواردة بالالفاظ التي تنطلق على المخلوقات باستصحاب معانیها 
إياها لولا استصحاب معانیها إياها المتهرية من الاصظلاح ما اوقعت الفائدة بذلك عندالی‌خاطب 
ا ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعریف الالهي قال تعالی : و اسلا من رَسُولٍ 
إلا يسان قرملا بسک € [إبراهيم: 4] يعني لهم بلغتهم ما هو الأمر علیه. ولم , یشرح لنا 
الرسول المبعوث بهذه الألفاظ هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح فنسب تلك 
المعاني المفهومة من تلك الألفاظ إلى الحق جل وعلا كما نسبها إلى نفسه ولا يحكم في 
شرحها بمعاون لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذين نزلت هذه الألفاظ بلغتهم فنكون من الذين 
يحرفون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلموك بمخالفتهم 
فيجب علینا أن نقر بالجهل بمعرفة كيفية النسبة قال: وهذا حو اعتقاد السلف قاطبة لا نعلم لهم 
مخالفاً وأطال في ذلك ثم قال : وقد ورد في الفرآن قوله تعالى في آدم الا علقت ی که 
[ص : ۷۰]. ومعلوم آنه لا ضوع هنا حمل الیدین على القدرة لوجود اة ية ولا على أن تکون 
الواحدة يد النعمة والأخرى ید القدرة لأن ذلك سائغ في کل | موجود؛ والاية إلما عماءعت تشزايقا 


آخفی من هذا. وقال في حديث مسلم: #أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح تخشی 
الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتی إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان: کذا ولفلان كذ الحدیث . 
اعلم أنه يتبخى لمن وصل إلى هذا الحد وأراد أن یعطی آحدا شيئا فلیحضر في افسه أنه مود 
آمانة لصاحبها فیحشر مع الامناء المؤدين آمانتهم لا مع المصتدقین لفوات محل الافضل وال 
أعلم . 


1 


(وقال) فى حديث : امن شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفقضل ما عطی السائلین" المر اد 


۱۹۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


لادم على إبليس ولا شرف لادم بهذا التأویل فلا بد أن يكون ليدي معنی خلاف ما ذکرناه مما 
يعطي التشریف ولا نعلم أن الیدین إلا هاتين النسبتين اللتين هما نسبة التنزیه ونسية التنزل 
للخيال كما في قوله في الحدیث : فلما خلق الله تعالى الكرسي تدلت إليه القدمان ولا يعلم 
القدمان إلا الأمر والنهي اللذين هما مظهر أهل الجنة والنار. فافهم. فلهاتين النسبتين اللتين 
ذكرناهما خرج بنو آدم لما توجهت عليهم هاتان النسبتان على ثلاثة أقسام كامل وهو الجامع بين 
النسبتين وواقف مع دليل فكره أو نظره خاصة ومشبه مما أعطاه اللفظ الرارد ولا رابع لها 
وهؤلاء من المؤمنين فمن قال بالتنزيه فقط ورد التنزل للعقول فقد الحرف عن طريق الكمال 
وكذلك من قال بالتشبيه وحده دون التنزيه فنسأل الله أن يحفظنا من انحراف المتكلمين ومن 
انحراف المجسمين آمين انتهی . وقال في الباب السابع والسبعين وثلاثمائة: اعلم أنه يجب 
الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على كل مكلف قال: وقد أخبر الله تعالى عن نفسه على ألسنة 
رسله أن له يدا ويدين» وأصبعاً وأصبعين وأصايع» وعيناً وعینین وأعيناء ومعية وضحكاًء 
وفرحا وتعجياء وإتيانا ومجیثا» واستواءً على العرش» ونزولا منه إلى الكرسي وإلى سماء 
الا جات له یس ]ولا اراس سر ان وتان للق عد نسو الیل الصو 
والمقدار والرضا والغضب والفراغ والقدم. قال: وهذا كله معقول المعنی مجهول النسبة إلى 
الله تعالی يجب الایمان به لأنه حکم حکم به الحق على نفسه فهو آولی مما حکم به مخلوق 
وهو المقل وما جنح صاحب العقل إلى التأویل إلا لینصر جانب العقل والفکر على جانب 
الایمان فانه ما آول حتی توقف عقله فى القبول فكأنه فى حال تصديقه لله غير مصدق له انتهی . 
وقال الشیخ في کتابه «لواقح الأنوار»: اعلم أنه ليس عند أهل الکشف في کلام العرب مجازاً 
اصلاً إنما هر حقيقة وذلك آنهم وضعوا آلفاظهم حقيقة لما وضعوها له فوضعوا يد القدرة 
للقدرة وید الجارحة للجارسة ويد المعروف للمعروف وهکذا من ادّعى آنهم تجوزوا في ذلك 
فعلیه الدلیل ولا سبيل له إليه ولما قالوا فلان أسد وضعوا هذا حقيقة في لسانهم أن کل شجاع 
يسمى آسداً فوضعوا هذا الاطلاق حقيقة لا مجازاً ومن هنا یعلم العاقل أن كل ما جاء في 
الکتاب والسنة من ذکر اليد والعین والجنب ونحو ذلك لا يقضي بالتشبیه في شيء إذ التشبیه 
ا الكل أو کاف ال وا هی الأمريم تعاس الفاظ اوت مها یز 


بالأفضل الذي أعطيه هذا هو العلم بالك فانه أفضل ما أعطي السائلین بيقين وآما غیره فهو على 
الظن . وقال: أنما ذكر الحق تعالى أنه يأخذ الصدقات ليتنبه المتصدق فيعطي للفقیر الأشياء 
النفيسة وذلك أن المنادي ينادي يوم القيامة أين ما أعطي لله فيؤتى بالكسر اليابسة والفلوس 
والخلع من الثياب ثم ينادي أين ما آعطي لغیر وجه الله فیوتی بالأموال الجسام؛ والأطعمة 
النفيسة فيذوب الناس من المخجن . وقال: كلما كير جسم الطفل صغر عمره و کلما صغر جسمه 
كبر عمره فزيادته نقصه ونقصه زيادته فلا ينفك من إضافة الكبر والصغر إليه فانظر ما أعجب 


هلأ ال اللي وال في الاب الحادي والسیعین في اسر از الصوم نما قال تعالي : الصوم 


المبحث الثامن عشر: في بیان أن عدم التأویل لایات الصفات آولی ۱۹۳ 


متی جاءت إلى کل ذات بما تعطیه حقبقة تلك الذات انتهی. وقال فى الباب الثانی من 
«لفتوحات»: اعلم أن کل ما جاء في الکتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشبیه ليس هو على بابه 
وإنما ذلك تنزل لعقول العرب الذین جاء القرآن على لغتهم وذلك مثل قوله تعالی : 2 دنا 
دل ) دكن تب رسن آز ادد © 4 [النجم: ۸. 4] فان ملوك العرب كان عندها الكريم 
المقرب يجلس منهم على هذا الحد فعقلت بذلك قرب محمد يق من ربه عز وجل ولا تبالي 
بما فهمت من ذلك سوى القرب. وقال في الباب الثالث منها أيضاً: اعلم أنه ما ضل من ضل 
من المشبهة إلا بالتأويل على حسب ما يسبق إلى الأفهام من غير نظر فیها يجب لله عر وجل 
من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل الصريح ولو أنهم طلبوا السلامة وتركوا الآيات» والأخبار 
على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ووكلوا علم ذلك إلى الله ورسوله 
لافلحوا وكان يكفيهم لیس کت ش42 [الشر لشوری: ۱۱] فمتى جاءهم حديث ظاهر التشبيه 
قالو!: إن الله تعالی قد نفی عن نفسه التشبیه بلیس کمثله شىء فما بقی الا أن لذلك الخبر وجها 
من وجوه التنزیه وجيء بذلك لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه على أنك لا تنجد قط لفظة 
فى کتاب ولا سنة تکون نصاً فى التشبيه أبداً وإنما تجدها عند العرب تحتمل وجوهاً منهاءما 
يؤدي ظاهره إلى توهم التشبيه ومنها ما يؤدي إلى ١‏ الك لتنزیه فحمل لمتأول ذتك اللفظ على الوجه 
الذي يؤدي إلى التشبیه ثم إنه يأخذ بعد ذلك في تأويله جور على ذلك اللفظ إذ لم يوفه حقه 
بما يعطيه وضعه في اللسان مع ما في ذلك أيضاً من التعدي على صفات الله تعالى حيث حمل 
عليه ما لا يليق بجلاله قال: ونحن نورد لك بعض أحاديث وردت يعطي ظاهرها التشبيه 
وليست بنص فيه لتقيس عليها ما لم أذكره لك. فمن ذلك حديث: «قلب المؤمن بين أصبعين 
من أصابع الرحمن؛ . نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز فوجد الأصبع لفظاً 
مشتركاً يطلق على الجارحة وعلى النعمة تقول العرب: ما أحسن أصبع فلان على ماله فإذا كان 
الأصبع يطلق على الجارحة وعلى النعمة والأثر الحسن فبأي وجه يحمل الأصبع على الجارحة 
كأنه نص في ذلك ويترك وجه التنزيه فإما أن العبد يؤول ذلك على ما يليق بالتنزيه وإما أن 
يسكت ويكل علم ذلك إلى الله وإلى من عرفه الحق ذلك من نب نبي أو ولي ملهم لكن بشرط نفي 
تاره ولا یه اللیع إلا کو لا سدع فلا بسل تاالسکرت بل بغي علدا آن تین ها 
يحتمله ذلك اللفظ من التنزیه حتی ندحض حجته كما يقع لنا مع القائلین بالتجسیم فعلم أن 
معنی الحدیث على مذهب آهل الحق من هذا التقریر قلب المومن بين نعمتین من نعم الرحمن 


لي غيرة إلهبة أن يتلبس العبد بصفته تعالی فان الصوم صفة صمدانية ولذلك ورد في الصوم أنه 
۷ مثل له أي من العبادات وذلك لأنه وصف سلبي إذ هو ترك المفطرات فلا عين له تتصف 
بالوجود الذي هو يعقل فهو على الحقيقة لا عبادة ولا عمل وان أطلق ذلك عليه فهو مجاز وان 
و ابد بريد لا مطلق ذلك عليه کالحق لأن الحق منزه عن الغذاء مطلقاً والعبد إنما 
هو منزه عنه في وقت مخصوص وأطال في ذلك وقال في حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب 


۱۹ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وهما لفو ونعمة الامداد والله أعلم ومن ذلك القبضة وال ليمين في فوله تعالی : 


رش جوت تسه وم المتمة ولوت مطويت میهد (الر مر ا نظر الا بما 
یقتضیه ار ضم و من ل ی ی فا و 
تحت تعر شه لد : فلان فى قبضة يدي يريد أنه تحت حكمي ولیس في يد جارسته منه 


شی ۶ الت SSE‏ و حکمه 0 فيه يه غير مثل تیه على ما ملکته بده ا و ست عليه 
فلم؛ استحالت لجارحه على الله تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها وهر آن 
عالم الدنیا والاخرة في قبضة تصریف الحق تعالی وأما قوله بیمینه قانما ذکرها لأن اليمين محل 
التصریف المطلق القوی إذ الیسار لا تقوی في العادة قوة اليمين فکنی بالیمین عن التمکن من 
الطي فهو با ی القدرة من الفعل فوصل المعنى إلى آفهام العرب بألفاظ یر فونهاً 
وتسارع قلوبهم إلى لتلقي لها بالقبول والله أعلم. ومن ذلك التميجباء والضحك» والفرح: 
ل ۳ لتعجب لا يقم الا مر ن موجود ورد على المتعجب لم يكن له به علم 
قبل ذلك وهناك يصح له التعجب منه وكذلك القول في الضحك والفرح ومعلوم أن ذلك محال 
على الله لأنه هو الخالق لذلك الأمر الذي أخبر أنه يتعجب منه أو يضحك لأجله أو يفرح له 
فرجع المعنى إلى أن مثل ذلك إنما هو تنزل للعقول ليظهر لأصحابها شرف صاحب تلك الصفة 
E‏ (یعجب ربتا من شاب ليس له صبوةا. أي : لا يقع في 
الزنى مثلاً. مع ثوران شهوته قال : ويصح حمل الفرح والرضا والضحك على القبول لذلك 
الأمر فان حمل ذلك فى جانب الحق كما هو فى حق الخلق محال وأما الغضب فهو كناية عن 
وقوع ذلك العبد الذي غضب عليه في , النهي وذلك ليعرف العبد أن الانتقا نتقام يعقب الغضب إذ 
هو آثره فيخاف العيد ويستغفر ربه ويكوبب من . ذلك الأمر الذي وقع ية , و قال بعضهم : المراد 
بالغضب الإلهي هو إقامة الحدود والتعزیرات على آلعباد ؛ فى هذه الدار ر ولا يصح حمله على ما 

يتبادر إلى الأذمان فان ذلك محال على الحق فانه خالق ا عباده فكيف يقع منهم فعل على 
غير مراده حتى يغضب عليهم وأما الغضب الأخروي فيكون على أهل النار خاصة. أما الغضب 
النسيان ومعلوم أنه لا يجوز حمل ذلك في حق الحق تعالى على حكم حمله في حق الخلق 


عند الله من ريح المسك؛ لم یبلغنا أن الله تعالى أعطى آحدا من الشلق إدراك شم رائحة 
الختلوف كالمسك 2 سمعنا بذلك عن أحد ولا ذقناه في نفوسنا بل المنقول عن الكمل من 


(قال): وما آنفرد بإدراكها 0 من ريح المسك إلا الحق تعالى على أن أفعل التفضيل 
في جات الحق سعصال لتساوي ار تع كلها ایم إد شتالا ف آل روأئح تابع ل 3 والح سل 
عن دلگ : قال Ys:‏ ادر هل انحیران 5 پدر لد راس الخلوف مقر ا مه 01 لي ما ام 


ب ليه 


المبحث الثامن عشر : في بیان أن عدم التأویل لیات الصفات أولى ۱۹۵ 


فان ذلك محال لكن لما كان عذاب الکفار لا ينقضى کانوا کالمنسیین عند الملك لکون رحمته 
آثره وأنه يعاملهم معاملة الماکر والمستهزیء والساخر واش آعلم. 


(ومن ذلك): لفظ النفس بفتح الفاء في نحو حدیث : (إني أجد نفس الرحهن يأتيني من 
قبل الیمن». ومعلوم أن الحق تعالی منزه عن النفس الذي هو الهواء الخارج من الجسم 
المتنفس وقال بعضهم: المراد بالنفس التنفيس . فان الله تعالی نفس عنه ك بالأنصار حين 
أتوه من قبل اليمن وأزال كربه بهم. قال: ويدل عليه إضافة النفس للاسم الرحمن دون غيره 
من الأسماء التي لا تعطي الرحمة انتهى . 

(خاتمة) : سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: من اعتقد بقلبه أن حقيقته تعالى 
مخالفة لسائر الحقائق لم يتوقف قط في إضافة صفة أضافها الحق تعالى إلى نفسه فكان ينسب 
الاستواء مثلا إلى الله كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تشبيه إذ التشبيه لا يصح في جانب 
الحق تعالى أبدا. وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسيعين ومائتين من 
«الفتوحات»: اعلم أنه لا يصح لك تنزيه الحق تعالى عن شيء إلا بعد شهودك بعقلك أن ذلك 
الشيء نقص وأن ذلك يلحق الحق تعالى. ولو لم تشهد ذلك ما نزهته عنه» والا فكيف تنزهه 
عن أمر ليس هو مشهوداً لك عقلاً فإذن التنزيه وجد في الشرع سماعاً ولم يوجد في العقل فان 
غاية تنزيه العقل للحق تعالى عن الاستواء أن يقول: المراد بهذا الاستواء هو كالاستواء 
السلطاني على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فما خرج هذا عن التشبيه فإن غايته أنه 
انتقل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في المرتبة ة فما بلغ العقل في التنزيه 
مبلغ الشر يمن تحر قزل لالد کن شرن 4 رر ۱ ألا تراهم استشهدوا في 
التنزيه العقلي للاستواء بقولهم : 


فد استوی بشر على العراق 
وأين استواء بشر على العراق الذي هو عبد من استواء الخالق جل وعلا على أن الشيخ 


الحق تعالى في صور حيوان غير إنسان كما أقامني في أوقات في صورة الملائكة فتأمله وحرره 
- عليم حكيم. وقال في حديث: (يدع طعامه وشرابه من أجلي» إنما قدم الطعام على 

لشراب في الذكر لأن الطعام هو الأصل في الغذاء وأما الشراب فيمكن تركه لأن العطش من 
الو و ا TD‏ الات الا 
يشتهيه من غير تأثير في المزاج ولا في البدن وتقنع الطبيعة بما تستمد من الرطویات ۳ في 
الطعام واطال في ذلك الكلام على اداب الخلوة. وقال في حديث: «إدا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنان وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين» وجه مناسبة الصوم لفتح أبواب الجنان 


۱۹۹ الجزه الأول من البواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


قال في مکان آخر: من حمل الاستواء على الاستیلاء كما يستولي الملك على ملکه فأي شيء 
آنکره على من قال بالاستقرار الذي هو من صفات الأجسام وکلا الأمرين حادث بل لو جاز 
اطلاق آحد الأمرين لكان إطلاق الاستقرار أولى لکون العرش جاء في الحدیث بمعنی السریر 
نحو قوله 5 : «إن الكرسي في جوف العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» انتهی . 

(تتمة) : نختم بها الخاتمة. قال الشیخ محيي الدین في الباب الثالث والستین وئلائمائة 
من «الفتوحات» : اعلم أن من عدم الانصاف إيمان الناس ہما جاء من آیات الصفات وأخبارها 
على لسان الرسل علیهم الصلاة والسلام» وعدم إيمانهم بها إذا آتی بها آحد من كمل العارفین 
الایمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وکما سلمنا لما جاء به الاصل کذلك نسلم لما جاء به 
الفرع بجامم الموافقة للشريعة ويا ليت الئاس إذ لم يؤمنوا بما جاء به الأولياء يجعلونهم کأهل 
الكتاب لا يصدقونهم ولا يكذبونهم انتهى . فتأمل في هذا المبحث وتعقله فإنك لا تجد ما فيه 
فی كتاب والله يتولى هداك . 

الميحث التاسع عشر: 
في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى 
اعلم يا أخي أن الحق تعالى كما جعل العرش محل الاستواء كما يليق بجلاله كذلك 


جعل الكرسي محل بروز الأوامر والنواهي المعبر عنهما في حديث الكرسي بتدلي القدمين من 
العرش إليه إذ العرش محل أحدية الكلمة العلية المشتملة على الرحمة كما أشار إلى ذلك 
تخصيص الاستواء بالاسم الرحمن» وأما الكرسي فقد انقسمت الكلمة فيه إلى أمرين ليخلق 
تعالى من كل شيء زوجين فظهرت الشفعية في الكرسي بالفعل وکانت في العرش بالقوة فان 
قدمى الأمر والنهى لما تدلتا إلى الكرسى انقسمت فيه الكلمة الرحمانية هؤلاء للجنة ولا أبالى 
وهؤلاء للنار ولا أبالي فاستقرت كل قدم في مكان غير مكان القدم الآخر وهو منتهى 
استقرارهما فسمى أحدهما جنة والآخر جهنم وليس بعدهما مكان ينتقل إليه أهل القدمين كما 
ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين ومائة. وما ذكرناه من أن المراد بالقدمين 


کون الصائم دخل في عمل مستور ليس له عين وجودية كما مر أول الباب فیظهر للبصر ولا هو 
بعمل للجوارح على ما مر والجنة مأخوذة من السترء والخفاء. وأما وجه مناسبة غلق أبواب 
النار للصائم فان النار إذا غلقت أبوابها تضاعف حرها وأكل بعضها بعضاً وكذلك الصائم إذا 
صام غلق أبواب نار طبيعته فوجد للصوم حرارة زائد لعدم استعمال المرطبات ووجد ألم ذلك 
في باطنه فقويت نار شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة وصفدت الشياطين التي هي 
صفات البعد عن الله لقربه حيتئذ من الصفة الصمدانية وأطال في ذلك. 


المبحث التاسع عشر : في الکلام على الكرسي واللوح والقلم الاعلی ۱۹۷ 


اللتین تدلتا إلى الكرسي هما: الأمر والنهي هو الصحیح خلاف ما توهمه المجسمة تعالی الله 
عن ذلك علرا كبيرا ذكره الشيخ في الباب الرابع والسبعین وثلائمائة. وعبر عن القدمین في 
الباب الثالث عشر بأنهما الخير والشر وكلاهما صحيح لأن الخير والشر الأمر والنهي فاعلم 
ذلك فانه نفيس لا تجد تأويله في کتاب. 

(فإن قيل): فما محل استقرار أعمال بني آدم إذا صعدت بها الملائكة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين من «الفتوحات»: أنه ينتهي 
صعودها إلى سدرة المنتهى فان كل شيء برجم نهايته إلى ما منه بدأ. 

(فإن قيل): إن الكرسي هو موضع القدمين اللذين هما الأمر والنهي فلا يتأخر عن 
الكرسي عمل؟ 

(فالجواب): إن ذلك خاص بعالم الخلق والأمر وأما التكليف فان أصله نما هو منقسم 
من السدرة فقطم أربع مراتب قبل السدرة» والسدرة هي المرتبة الخامسة وإيضاح ذلك أن 
التكليف ينزل من قلم إلى لوحء إلى عرش إلى كرسي إلى سدرة. ومعلوم أن أحكام 
التكليف خمسة لا سادس لها واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح فظهر الواجب من القلم 
والمندوب من اللوح والمحظور من العرش والمکروه من الكرسي» والمباح من السدرة. زد 
المباح هو حظ النفس فلذلك كان منتهى نفوس عالم السعادة إلى السدرة وإلى أصولها وهي : 
الزقوم ينتهي نفوس عالم الشقاء فإذا صعدت الأعمال التي نشأت من هذه الأحكام الخمسة 
المذكورة كان غايتها إلى الموضم الذي منه ظهرت انتهى. 

(فإن قيل): فما صورة صعود الأعمال مع أنها أعراض؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والتسعين وثلاثمائة : إنها تتطور ملائكة 
على شاكلة فاعلها ثم تصعد فتخرج من الهيكل إلى محالها على مركبها الذي هو روح الحضور 
فيها فيضع قدمه منتهى بصره حتى يصل العمل إلى محل انتهائه الذي هو محل بروزه الأول. 

(فإن قيل): فما وجه تخصیص هذه الأماكن بالأحكام الخمسة وهو کون الواجب من 
القلم والمندوب من اللوح؟ الخ . 


(وقال): الذي أقول به: وهو مذهب ابن الشخير أيضاً إذا غم علينا شهر رمضان أن لا 
نعمل بأكبر المقدارين وإنما نسأل أهل التسيير عن منزلة القمر فان كان على درج الرؤية وغم 
علينا عملنا عليه وان كان على غير درج الرژية كملنا العدة ثلاثين. وقال: وجه من قال بكراهة 
الصوم مع الجنابة الصوم أن يوجب القرب من صفات الله والجنابة بعد عن حضرته فكما لا 
يجتمع القرب والبعد كذلك لا يجتمع الصوم والجنابة ووجه من قال بعدم الكراهة أنه راعى 
حكم الطبيعة وقال: الصوم نسبة إلهية فأثبت كل أمر في موضعه. وقال في الكلام على كفارة 


۱۹۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب) : كما قاله الشیخ في الباب الثامن والخمسین : أن وجه التخصیص کون کل 
محل يمد ما يرز منه فیکون من القلم نظر إلى الاعمال الواجبة فیمدها بحسب ما يرى فیها 
ویکون من اللوح نظر إلى الأعمال المندوبة فیمدها بحسب ما یری قیها ویکون من العرش نظر 
إلى المحظورات فلا یمدها إلا بالرحمة لأنه محل استواء الاسم الرحمن قال : ولهذا یکون مآل 
من لم یسبق له شقاوة الرحمة ویکون من الكرسي نظر إلى الاعمال المکروهة فيمدها بحسب ما 
بری فیها لکن رحمة الكرسي دون رحمة العرش إذ الرحمة تعظم بحسب الذنب والمکروه أقل 
قبسا من الحرام بيقين فلذلك عمت رحمة الكرسي جميع من فعل المکروه ورحمة العرش 
جمیع من فعل الحرام إما رحمة إمهال وتخفیف واما رحمة دوام ولما كان الكرسي محل بروز 
الأمر والنهي على ما قررناه آسرع في العفو والتجاوز عن أصحاب المکروه من الأعمال ولهذا 
لا يؤاخذ فاعل المکروه ويؤجر تارکه والله أعلم . 

(فإن قلت): فما صورة خلقه تعالی اللوح والقلم والکرسي والعرش وآیهما خلق قبل 
الآخر 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثالث عشر من أبواب «الفتوحات»: أن أول ما 
خلق الله القلم الأعلى فهو رأس ملائكة التدوين والتسطير وأما اللوح فهو مشتق من القلم وقد 
جعل الله لهذا القلم ثلاثمائة وستين سنا كل سن يغترف من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم 
الإجمالية فيفصلها في اللوح ثم إنه ذكر في الباب الستين منها أن مقدار أمهات فروع علوم القلم 
المتعلقة بالخلق إلى يوم القيامة ما خرج من ضرب ثلاثمائة وستين في مثلها من أصناف العلوم 
لا تزيد علمأ واحداً ولا تنقص انتهى. وقال في الباب الثالث عشر: اعلم أن الحق تعالى لما 
تجلى للقلم وهو في محل التعليم الذهني قذف تعالى فيه ما يريد إيجاده في خلقه لا إلى غاية 
فأوجده فقبل بذاته علم ما يكون وما للحق تعالى من الأسماء الإلهية الطالبة صدور هذا العالم 
ثم اشتق من هذا القلم موجوداً آخر سماه اللوح وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه جميع ما 
يكون إلى يوم القيامة لا غير فعلمها اللوح حين أودعه إياها القلم ثم إن الله تعالى أوجد الظلمة 
المحضة التي هي في مقابلة تجليه للعماء بالنور حتى ظهر فيه صور الملاتکة ولولا هذا النور ما 


الجماع قال بعضهم: الذي يترجح في خصال الكفارة ما كان آشق على النفس لأن المقصود 
بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر. قال الشبخ: والذي أقول به: إنه يفعل الأهون من الكفارة 
لأن الدين يسر ولكن إن فعل الأشق من قبل نفسه كان حسناً لأن کون الحدود وضعت للزجر 
با فيه نس من ال ولا رسولهء وإنما اقتضاه النظر الفكري وقد يصيب في ذلك وقد يخطىء 
بععر لخباثر لم يشرع مها حد مطلفاً فار كانت الحنود زراجر لکانت العقوة تزید بخسب 


المبحث التاسم عشر: في الکلام على الكرسي واللوح والقلم الاعلی ۱۹۹ 


ظهر لهم في صورة وهذه الظلمة بمنزلة العدم المطلق القابل للوجود المطلق فعند ما آوجدها 
تعالی أفاض علیها من ذلك النور المتجلي للعماء فظهر الجسم المعبر عته بالعرش فاستوی عليه 
الرحمن بالاسم الظاهر فذلك أول ما ظهر من عالم الخلق ثم نه تعالی خلق من ذلك النور 
الممتزج الذي هو مثل ضوء السحر الملائكة الحافین بالسرپر وهو فوله : #وترى که 
حافت ین حول العش َو ند ریم تالزمر: ۷۰ ثم إنه تعالی آوجد الکرسي في جوف 
هذا العرش وجعل فيه ملائكة من جنس طبیعته فان کل فلك أصل لما خلق منه من عماره 
کالعناصر فیما خلق منها من عمارها كما خلق آدم من تراب وعمر به وبنیه الارض ثم خلق في 
جوف الكرسي الافلاك فلكاً في جوف فلك ثم خلق بعد ذلك الأرواح ثم الغذاء ثم جعل لكل 
مکلفب مرتبة في السعادة والشفاء انتهی . 

(فإن قلت) : قد ورد فى الحدیث أن الحق تعالی قال للقلم : اکتب علمی فى خلقی إلى 
يوم القيامة فذکر الغایة» فما حکم ما يقع بعد يوم القيامة أبد الآبدين؟ تب 

(فالجواب): أن جميع ما يقع للخلق بعد يوم القيامة من توابع الأحكام التي كتيت علیهم 

E‏ الأبدي لتجزى كل نفس بما تسعى أبد الآبدين» ودهر الداهرين. وقال 

الشيخ ة راداي الضع و إنما خص الحق تعالى الكتابة في اللوح بآمور 
الدنيا ا لتناهیها پیخلاف آمور الاخرة فان القلم لا يقدر یکتب علمه فیها ۳ لا تتناهى وما 
لا يتناهى أمده لا يحويه الوجود والكتابة وجود اه. 

(فإن قلت): فما وجه تخصيص القلم الأعلى بالذكر فهل هناك غيره قلم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر وثلائمانة من «الفتوحات»: أن هناك 


أقلاماً آخر دون القلم الأعلى وألواحاً أخر دون اللوح المحفوظ كما آشار إليه حديث الاسراء 
وقوله فيه فوصلت إلى مستوى سمعت فيه صريف الأقلام والصريف هو الصوت. 


(فإن قلت): فما عدد هذه الألواح والأقلام؟ 
(ثالحواب) : عددها نللا ثماثة وستون قلما وثلاثمائة وستون لوحا ذكر ه اش خ في 


الصوم لأن رسول الله ية لم یتعرض للمرأة في حديث الاعرابي ولا سأل عن ذلك ولا ينبغي 
للمؤمن أن 4 يشرم ع شيئاً فيما سكت عنه الشارع . 00 الذي أقول به : ان العارف إذا کشف له أنه 
يمرض غداً فلا يجوز له المبادرة إلى الفطر في ذلك اليوم حتى يتلبس بالسبب لأن الله تعالى ما 
شرع له النطر إلا حال المرض قال: ونظير ذلك من كشف له عما يقع فيه من المعاصي ولا بد 
لا ينبغي له المبادرة ولو علم أن الله تعالى لا يؤاخذه لأن الله قد راعى حكم الشرع في الظا 

على أن هذا الأمر ليس عندنا بواقع أصلة ون کان جائرا ا عتل وأطال في ذلك . ۱ 


(وقال): إنما كان ية يقدم الرطب على التمر (ذا أفطر في رمضان لأن الرطب أحدث 


Yee‏ الجزء الأول من البواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکاپر 


«الفتوحات» في الباب المتقدم آنفاً قال : ورتبة هذه الأقلام والألواح دون رتبة القلم الأعلى 
واللوح المحفوظ . وذلك لأن الذي کتب في اللوح المحفوظ لا یتبدل ولذلك سمي بالمحفوظ 
يعني : من المحو فلا یمحو تعالی ما کتبه فيه بخلاف هذه الأقلام والألواح فان هذه الاقلام 
تکتب دائماً في آلواح المحو والاثبات ما يحدثه الله تعالی في العالم من الاحکام المشار الیها 
بقوله تعالى : حرا ام جا ينك وت [الرهدة ٩‏ قال: ومن هذه الألواح تنزلت الشرائع 
والصحف والكتب الالهية على الرسل صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين . ولهذا دخلها اس 
بل دخل النسخ في الشرع الواحد. قال: وإلى محل هذه الالواح كان التردد ليلة الاسراء أي 
تردد محمد ية بين الألواح» وبين موسی عليه الصلاة والسلام؛ في شأن الصلوات الخمس 
ی اك لج وار N‏ 1 فمحا 
و نام هرت باسك تلاق وت ال یو ره ۰ ن أثبت فيها 
الخمس وأثبت لمصليها آجر الخمسین وأوحى إلى محمد ما یبد ال ی [ق: 1۲۹ فما 
رجع موسی عليه الصلاة والسلام» بعد الخمس يسأل شيا من التخقیف على سبیل الجزم وانما 
ذلك من حضرة حادق على سيل OE‏ ومن حضرة هذه الالواح أيضاً نزل قوله 
تعالی : ثم مس أجل وبل ل تسم عنم [الأنعام: تفا ایض وصف"الحق تعالى تفه 
تردد في که نسعة عبدهالمومن حین موته معآنهتعالی هو الذي قضی علیه پذلك من یاب 
رحمتي سبقت غضبي . قال: ومن هذه الحقيقة الإلهية التي کنی عنها بالتردد یکون سریانها في 
ال کو اا وع ا و اسان زر وحن قد داق اقا 
هل يفعله آم لا. وما زال ذلك الحال به حتى وقع أخذ الآمور التي كان تردد فيها وزال التردد 
فذلك الأمرالواقع هو الذي ثبت في اللوح المحفوظ من تلك الأمور المتردد فيها وهو الذي 
ينتهي إليه أيضاً آمر ألواح المحو والاثبات وایضاح ذلك أن القلم الكاتب في لوح المحو يكتب 
أمراً ما. وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر ثم إن تلك الكتابة تمحى 
فيزول ذلك الخاطر من ذلك الشخص لانه ثم رقيقة من هذا اللوح تمد إلى نفس هذا الشخص 
في عالم الغيب. فان الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتنقطع 
بمحوها فإذا أبصر القلم موضعها من اللوح ممحواً كتب غيرها مما يتعلق بذلك الأمر من الفعل 
عهد بربه كما قال ذلك حين اغتسل في المطر. وقال: «السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب» 
لأنه له وجه إلى النهار ووجه إلى الليل ولذلك كان السحور مشتقاً من السحر فلا يسمى سحور 
إلا ما كان في هذا الوقت. (وقال) الذي أقول به: إن المفطر من صوم التطوع إن كان لهری 
نفسه فعليه القضاءء وإن كان لشغله بمقام أو حال فلا قضاء عليه. وقال في حديث مسلم 
(صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله] 0 , فلا یذ من 9 بشيء مما 
جناه في السنة كلها وإنما قال: أحتسب على الله عم أنه على علم من الله أنه یکفر ذلك أدبا مع 


اش لان انسارف اذا قال ات على الله لا يريد بها حسن الظن بالله فقط وانما يقولها عن 


المبحث التاسم عشر: في الكلام على الكرسي واللوح والقلم الأعلى ۲۰۹ 


والترك فتمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجله فيخطر 
لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول ثم إن أراد الحق تعالى إثباته لم يمحه فإذا 
ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت ی ار SS‏ 
اللوح. فإذا فعله أو ثبت على تركه وانقضى فعله محاه الحق تعالى من كونه محكوماً ما بفعله 
وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون ثم إن القلم يكتب أمراً آخر هكذا الأمر 
دائماً فعلم أن القلم الأعلى أثبت في لوحه كل شيء تجري به هذه الأقلام من محو وإثبات قفي 
اللوح المحفوظ إثبات المحو في هذه الألواح وإثبات الإثبات ومحو الاثبات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر فهو لوح مقدس عن المحو ولذلك سمي محفوظاً يعني : من المحو كما مر. 
(فإن قلت) : فهل يدخل المحو في الذوات كالأعمال؟ 


(فالجواب): كما قاله سيدي علي الخواص رضى الله عنه: لا يدخل المحو في الذوات 
وإنما هو خاص بالأحوال والأعمال كما أشار إليه حديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة 
الحديث انتهى . 


(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد الحوادث التي كتبها القلم الأعلى في 
اللوح إلى يوم القيامة؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة نعم. قال: وأنا ممن أطلعه 
الله على ذلك . 

(فإن قيل): فكم عدد ما سطر في اللوح من آيات الكتب الإلهية؟ 

(فالجواب) : عدد ما سطر في اللوح من الآيات التي أنزلت على الرسل مائتا أ لف آي 
وتسع وستون آلف آية ومائتا آية ذکره الشیخ محيي الدین في الباب المتقدم وقال : هذا ما أطلعنا 
الله عليه . 


(فإن قلت): فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد أمهات علوم أم الكتاب الذي هو 
الإمام المبين؟ 
(فالجواب) : نعم يطلع الله على ذلك من يشاء من عباده قال الشیخ مححيي الدين في الباب 


تحقيق كما قال يار «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؟ فاستثنی في أمر مقطوع به فالاستثناء في 
نحو ذلك أدب إلهي والله أعلم. وقال في حديث وأتبعه بست من شوال. اعلم أن هذه الأيام 
بدل من الستة أيام التي نهى عن صيامها وهي يوما العيد وثلائة أيام التشريق» ويوم الشك» 
قال: وآما حديث «إذا انتصف شعيان فلا تصوموا» فلأن في ليلة النصف من شعبان يكتب الله 
لملك الموت فيها من يقبض روحه في تلك السنة فیخط على اسم الشقي خطاً أسود وعلى اسم 
السعيد خطاً أبيض فيعرف ملك الموت بذلك السعيد من الشقي فكان الموت بعد هذه الليلة 


۳۰۷ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الثاني والعشرين : والذي أطلعني الل تعالي تمليه :من طریق الکشف أن عدد أمهات علوم آم 

(فإن قلت): فما مراد أهل العقاند بقولهم : السعيد من كتبه الله تعالى في الأزل سعيداً 
والشقي من كتبه الله تعالى في الأزل شقياً؟ هل هذه الكتابة المذكورة في اللوح المحفوظ آم 
غیره؟ وهل الأزل غير زمان أو زمان لاتق بالحق تعالى لا يتعقل؟ 

(فالجواب): المراد به : أم الكتاب كما قاله ابن عباس وغيره: فالمراد بالأزل ما لا يدخله 
تبدیل ولا تغيير وفي حديث الترمذي فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير وقال 
شيخ مشایخنا الشيخ كمال الدين بن أبي شريف : مرادهم بغير الأزل التي تکتب فيها الملائكة 
رزق الانسان وأجله وشقياً أو سعیداً عندما ينفخ فيه الروح ولا مالع من تطرق التبديل إلى ما 
كتب في هذه الصحف لتعلق السعادة والشقاوة فيها على شيء لا يدري الملك أيقع أم لا. مع 
علم الله ہما يكون من وقوعه أو عدمه انتهى . 

(قلت): وفيه تأييد لما قدمناه من أمر ألواح المحو والإثبات الثلائمائة وستين لوحا 
المتقدمة عند أهل الكشف ولعلها هي المرادة في لسان المتكلمين بالصحف . 

(فإن قلت): هل يقال: إن الحق تعالى تكلم في الأزل كما ذهب إليه بعضهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محبي الدين في بعض کنبه : إن ذلك لا ينبغي لذهاب الذهن 
إلى الزمان المعقول والحق تعالى منزه عن أن يقول أو يقدر في الأزمان إذ الزمان مخلوق 

(فإن قيل): كيفب دخل التبديل والتغيير للتوراة مع ما ورد أن الله كتب التوراة بيده؟ 

(فالجواب): أن التوراة لم تتغير في نفسها وانما كتابتهم إياها وتلفظهم بها لحقه التغيير 
فنسبة مثل ذلك إلى كلام الله تعالى مجاز قال تعالى: رفوت من بي ما عَمَلُوهُ وَهُمْ 
لورت [البقرة: ۷۰] فهم يعلمون أن كلام الله تعالى معقول عندهم ولكنهم أبدوا في الترجمة 


للمؤمن مشهوداً حتى كأنه محتضر سكران فنهاه الشارع عن الصوم رفقاً به ورحمة انتهى فلیتأمل 
ایر 

(وقال): دليل من آباح الصوم آیام التشریق قوله 4ة : «لا يصح صوم يومين: يوم عبد 
الفطر ويوم الاضحی». قال : لأن الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيهما 
وإلأ كان تخصيصهما عبثاً. وقال من كان في مقام السلوك ودعى إلى طعام أو شراب وهو 
صائم فلا ينبغي له الفطر لثلا یمود نفسه نقض العهد مع الله بخلاف العارف الکامل له الفطر بلا 


المبحث التاسع عشر : في الکلام على الكرسي واللوح والقلم الاعلی ۳۰۳ 


الأصل وأبقوا الاصل على ما هو عليه لییقی لهم ولعلمائهم بعدهم العلم. 

(فإن قیل): إن آدم عليه الصلاة والسلام؛ خلقه الله بيده ومع ذلك فما حفظ من 
المخالفة؟ وأين رتبة اليد من اليدين إن جعلتم اليدين کناية عن شدة الاعتناء بادم عليه الصلاة 
والسلام؟ 

(فالحواب) : انما لم يحفظ آدم عليه الصلاة والسلام من جریان الأقدار لأنه عبد ولیس 
جریان الأقدار الا عليه لائه هو المحل الاعظم لذلك وأما کلام الله تعالی فانما عصم لکونه 
حکم الله وحکم الله في الأشياء غير مخلوق لعصمته من ذلك بخلاف آدم لیس هو حکم الله. 

(فإن قلت): فإذا كان خلق آدم بالیدین إنما هو لشدة الاعتناء به على غيره فاذن الحق 
تعالی بالانعام أشد اعتناء بها منه لأن الله تعالی جمع الأيدي في خلقها فقال : لیم عملت یت 
ناه [یی: ۰۲۷۱ 

(فالجواب) : أن توجه الیدین على آدم أقوى من توجه الأيدي على الأنعام» لأن التثنية 
تدرج بين المفرد والجمع فلها القوة والتمكين من حيث إنه لا يواصل إلى الجمع إلا بها ولا 


ينتقل عن المفرد إلا إليها. 
(فإن قلت): فكيف سمى الحق تعالى نفسه بالدهر مع أن الخلق لا يتعقلون الدهر إلا 
زماناً؟ 


(فالجواب): أن المراد بالدهر هنا هو الأزل والأبد اللذان هما الأول والآخر وهما من 
نعوت الله عر وجل بلا شك. فإنه تعالى سمى نفسه بالأول لكن لا بأولية تحكم عليه 
كالأوليات المسبوقة بالعدم لأن ذلك محال في حق الحق وكذلك القول في الآخر فإنه تعالى 
آخر لا بآخرية تحكم عليه نظير اسمه الأول. 

(فإن قلت): قما سبب كفر الدهرية على هذا التقدير؟ 


(فالجواب): سبب كفرهم تعقلهم في الدهر الذي جعلوه لها أنه زمان فلكي إذ الفلكي 
لا حقيقة له في زمان الله الذي لا يتعقل ولو أنهم اعتقدوا الدهر كما ذكرنا ما كفروا لقوله فيةِ: 


كراهة لإحكامه رياضة نفسه. وقال: كان داود يصوم یوم ويفطر يوماً وكانت مریم تصوم 
يومين وتفطر يومين» وتفطر یوم لأنها رأت أن للرجال عليها درجة فقالت: عسى يكون هذا 
اليوم الثاني من الصوم في مقابلة تلك الدرجة وكذلك كان فإن النبي یو شهد لها بالكمال كما 
شهد للرجال وذلك أنها لما رأت أن شهادة المرأتين تعدل شهادة رجل واحد قالت : صوم 
اليومين بمتزلة اليوم الواحد من الرجل فنالت: مقام داود في ذلك وساوته في الفضيلة وأطال في 
الكلام على صوم ولدها عيسي عليه السلام الدهر كله. وقال في حديث: «من فطر صائما قله 
مثل آجره" أي أجر فطره لا أجر صومه لأن الصائم له أجر في فطره كما كان له في صومه اذ 


۲۰ الجزء الاول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


یقول الله : آنا الدهر و ال تعالی أعلم . 


المبحث العشرون: 
في بیان صحة آخذ الله العهد والسثاق على بني آدم 
وهم في ظهره عليه الصلاة والسلام 


اعلم يا خي أن المعتزلة قد آنکروا هذا العهد والمیثاق وزعموا أن معن ی قوله تعالی : 
وَل اد ریک من ی دم ين ظُهُورِهر رم [الأعراف: ۱۷۲]. أن ا 
ظهر بعض بالتناسل في الدنیا إلى يوم القيامة وأنه ليس هناك أخذ عهد ولا ميثاق حقيقة وأن 
المراد بالعهد والميثاق هو إرسال الرسل واستكمال العقل والنظر والاستدلال توجيه الخطاب 
إلى العبد ولا يخفى ما في هذا المذهب من الخطأ والغلط وكيف يصح للمعتزلة هذا القول 
ومعظم الاعتقاد في إثبات الحشر والنشر مبني على هذه المسألة والذي يظهر لي أنهم إنما 
أنكروا ذلك فراراً من غموض مسائل هذا المبحث ودقة معانيه عليهم فرضوا بالجهل عوضاً عن 
ال ا ير را و 

(فإن قیل) : ففى أي محل كان أخذ هذا العهد؟ 

ا أن ذلك كان ببطن نعمان وهو واد يجنب عرفة وقال 
بعضهم : بسرندنديب من أرض الهند وهو الموضع الذي هبط به آدم من الجنة وقال الكلبي : 
كان أخذ العهد بين مكة والطائف وقال علي بن أبي طالب: كان أخذ العهد والميثاق في الجنة 
وكل هذه الاحتمالات قريبة ة ولا ثمرة للتعيين بعد صحة الاعتقاد بأخذ الميثاق . 


(فإن قيل): فما كيفية استخراجهم من ظهره؟ 
(فالجواب): قد جاء في الحدیث إن الله تعالی مسح: «ظهر آدم وأخرج ذریته كلهم منه 


كهيئة الذر». ثم اختلف الناس هل شق ظهره واستخرجهم منه أو استخرجهم من بعض ثقوب 
رأسه وكلا هذين الوجهين بعيد والأقرب كما قاله الشيخ آبو طاهر القزويني رحمه الله: أنه 


الفطر عند الغروب من تمام الصوم ومن أعان شخصاً على عمل كان مشاركاً له فيما يؤدي إليه 
ا SST E‏ 
سواء آمنوا به أو کفروا وأطال في ذلك . 


(وقال) في حديث: «كان & إذا دخل العشر الاخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ آهله» 
المراد إحياؤه ا جلا هر لر من تا الليل في العرف الشرعي . وقال الذي آقول 
به: إن ليلة القدر تدور في السنة كلها قال: لأني رأيتها في شعبان وفي شهر ربيع» وفي شهر 
رمضان ولكن أكثر ما رأيتها في رمضان وفي العشر الآخر منه ورأيتها مرة في العشر الأوسط منه 


المبحث العشرون: في بيان صحة أخذ الله العهد والميثاق على بني آدم ¥0 


تعالی استخرجهم من مسام شعرات ظهره إذ تحت کل شعرة ثقبة دقيقة یقال: مثل سم الخياط 

و جمعه مسام ویمکن حروج الذرة من هذه الثقب كما یخرج منها العرق المنصب والصنان وهذا 

غير بعید في العقل فیجب الاعتقاد بأنه تعالی أخرج الذرية من ظهر آدم كما شاء ومعنی مسح 

ظهره أنه أمر بعض ملائكته پالمسح فنسب ذلك إلى نفسه لانه بأمره كما يقال : مسح السلطان 

طين اليلد الفلانية وما مسحها الا آعوانه فان الرب سبحانه وتعالی مقدس عن مسح ظهر آدم 
(فإن قیل) : كيف اجابوه بقولهم بلی هل کانوا أحياء عقلاء أم قالوه بلسان الحال؟ 


(فالجواب): الصحیح أن جوابهم كان بالتطق وهم أحياء إذ لا یستحیل في العقل أن 
يؤتيهم الله الحياة والعقل والنطق مع صغرهم فإن بحار قدرته واسعة وغاية وسعنا في كل مسألة 
إن ثبت الجواز ونكل كيفيتها إلى الله تعالی . 

(فإن قيل): إذا قال الجميع بلى فلم قبل قوماً ورد قوماً؟ 

(فالجواب): كما قاله الحكيم الترمذي: أنه تعالى تجلی للكفار بالهيبة فقالوا: بلى مخافة 
فلم يك ينفعهم إيمانهم كإيمان المنافقين وتجلی للمؤمنين بالرحمة فقالوا: بلى طوعاً فنفعهم 
إيمانهم وقيل: إن أصحاب اليمين قالوا: بلى حقاً فرجع صوتهم إلى جانب أهل الشمال وهم 
سکوت وكان ذلك لهم كارتداد الصوت في شعاب الجبال والكهوف الخالية الذي يسمونه 
الصدى وكان هواء الأرض يومئذ خالياً من الأصوات إذ لم يكن أحد في الارض غير آدم 
وإنما هو محاكاة للصوت الأول ولا حقيقة له وقد أطال الشيخ أبو طاهر القزويني في ذلك ثم 
قال: والصحيح عندي أن قول أصحاب الشمال: بلى كان على وقق السؤال وذلك أن الله تعالى 
سألهم عن ربهم ولم يسألهم عن إلههم ومعبودهم ولم يكونوا يومئذ في زمان التكليف وإنما 
کانوا في حالة التخلیق والتربية هي الفطرة فقال لهم: ألست بربكم قالوا: بلی لأن تربيتهم إذ 
ذاك مشاهدة فصدقوا في ذلك كلهم ثم لما انتهرا إلى زمان التكليف وظهور ما قضى الله تعالى 
في سابق علمه لكل أحد من السعادة والشقاوة فكان منهم من وافق اعتقاده في قبول الإلهية 
إقراره الأول ومنهم من خالفه ولو أنه تعالى كان قال لهم: ألست بأحد. وقالوا: بلى لم يصح 


غير ليلة وتر وفي الوتر منها فإنا على يقين من أنها تدور في السنة في وتر وشفع من الشهر 
الذي ترى فيه ولم ينقل إليها أن أحداً رأى ليلة القدر في العشر الأول من رمضان أبدا وذلك 
لأنها ليلة تجل إلهي ولم يرد لنا حديث في أن الحق تعالى یتجلی لنا في الثلث الأول من الليل 
أبداً. (قلت): ورد أن الله تعالى يتجلى ليلة الجمعة من غروب الشمس إلى صلاة الفجر فربما 
كشف الله عن قلب بعض الناس فيرى ذلك التجلي فيعتقد آنها ليلة القدر ولعلها شبهة من 
يقول: إذا وافق الوتر من رمضان ليلة الجمعة كانت قدراً والله أعلم. 


۳۰۹ الجزه الأول من الیراقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


لأحد أن يشرك به فافهم. 

(فإن قيل): إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلم لا نذكره اليوم؟ 

(فالجواب): إنما كنا لا نذكره لأن تلك البنية قد انقضت وتداولت الإنسان الغير ممرور 
الدهور عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات ثم زاد الله تعالى في تلك البنية أجزاء کثيرة ثم 
استحالت بتصريفها في الأطوار 5 والمضغة واللحم والعظم وهذه كلها مما 
يوجب الوقوع في النسيان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إني لأذكر العهد 
الذي موی ان وی رأف رك من كان هك عن بط ری هن قیال فا زان اين 
الله تعالى عن أخذ الميثاق منا تذكرة وإلزاماً للحجة علينا فهذه فائدة الاخبار لنا لا غير أه. 
وكذلك بلغنا نحو هذا القول عن سهل بن عبد الله التستري أنه كان يقول: أعرف تلامذتي من 
يوم ألست بربكم ولم تزل لطيفتي ترَبيهم في الأصلاب حتى وصلوا إلى في هذا الزمان. 

(فإن قيل): فهل كانت تلك الذرات متصورة بصورة الآدمي أم لا؟ 

(قالجواب): لم يرد لنا في ذلك شيء إلا أن الأقرب في العقول أنها لم تكن متصورة 
والسمع والنطق لا يفتقران إلى الصورة إنما يقتضيان محلاً حياً فإذا أعطاه الله الحياة والفهم جاز 
أن يتعلق بالذرة السمع والنطق وإن كانت غير مصورة بصورة إذ البنية عندنا ليست بشرط وإنما 
اشترطها المعتزلة ويحتمل أن تكون الذرات متصورة بصورة آدمي لقوله تعالى: #ين ظهورهر 
دوه [الاعراف : ۰۲۱۷۲ ولفظ الذرية يقم على المصورين. 

(فإن قلت) : فمتی تعلقت الارواح پالذرات قبل خروجها من ظهور آدم أم بعد خروجها 
منه؟ 

(فالحواب) : أن الذي بظهر لنا أنه تعالی 1 لأنه سماهم ذرية واثذرية هم 
الأحياء لقوله تعالی : وة هم أا علا هتم فى ای المشخون ی (يس: .]4١‏ فيحتمل أن 
الله تعالى خلق الأرواح فبهم وهم في ظلمات ظهر أبيهم ويخلقها فيهم مرة أخرى وهم في 
ظلمات بطون أمهاتهم ويخلقها مرة أخرى ثالئة فيهم وهم في ظلمات بطون الأرض خلقاً من 


(وقال): الذي أقول به: جواز الاعتكاف في غير المسجد إلا أنه خلاف الأفضل وإذا 
اعتكف في غير المسجدء جاز له مباشرة النساء بخلاف المسجد لا يجوز له ذلك لأن الشهود 
للحق الذي هو شرط في الاعتكاف يبطل بالرجوع إلى حظوظ النفس قلا يجتمع شهود الحق 
والنفس ومن هنا حرم الأكل في الصلاة فافهم . وقال في الباب الثاني والسبعين في أسرار 
الحج: أركان البيت على عدد الخواطر الأربعة إلهي؛ وملكي» ونفسي» وشيطاني فالالهي ركن 
الحجر والملكي الركن اليماني والنفسي المكعب الذي في الحجر والشيطاني الركن العراقي 
ولذلك شرع أن يقال عنده أعوذ بالله من الشقاق» والنفاق وسوء الأخلاق. وبالذكر المشروع 


السحث العشرون: في بیان صحة أخذ الله العهد والمیثاق على بني آدم ۳۷ 


بعد خلق في ظلمات ثلاث هکذا جرت سنة الله تعالی. 

(فإن قیل) : فما الحکمة في أخذ المیثاق من الذرات؟ 

(فالحواب) : ليقيم الله تعالی الحجة على من لم یوف بذلك العهد كما وقع نظير ذلك في 
دار التکلیف على ألسنة الرسل علیهم الصلاة والسلام. 

(فإن قيل) : فهل أعادهم إلن ظهر آدم إحياء أم استرد أرواحهم ثم أعادهم إليه أمواتاً؟ 

(فالجواب): الذي يظهر أنه لما أعادهم إلى ظهره قبض أرواحهم بناء على أنه لما راد 
في الدنيا أن يعيدهم إلى بطن الأرض يقبض أرواحهم ثم يعيدهم فيها. 

(فان قيل) : أين رحعت الارواح بعد رد الذر ات ۳ ظهره؟ 

(فالحواب) : أن هذه مسألة غامضة لا یتطرق إليها النظر العقلي ولم یجی- فیها نص فمن 
آطلعه الله تعالی على شيء فلیلحقه بهذا الموضع 

(فإن قیل) : إن الناس یقولون: ان الذرية آخذت من ظهر آدم والله تعالی یقول : وة أَحَدَ 


ی مر 


ربك من بو عدم م من لهُورهر درم 4 [الاعراف: ۰۱۷۲ 

(قالجواب) : هذا شيء يتعلق بالنظم وذلك أنه لم يقل من ظهر آدم وان أخرجوا من ظهره 
لأن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهر بعض على طريق ما يتناسل الأبناء من الآباء فاستغنى به 
عن ذكر آدم استغناء بظهور ذریته إذ ذريته خرجوا من ظهره ويحتمل أن يقال : إنه أخرج ذرية 
آدم بعضهم من بعض في ظهر آدم : ثم أخرجهم جميعاً فيصح القولان جميعاً. فإذا قال: 
أخرجهم من ظهورهم صح. وإذا قال: : أخرجهم من ظهر صح أيضاً . ومثال ذلك من أودع 
جوهرة في صدفة ثم أودع الصدفة في خرقة وأودع الخرقة مع الجوهرة في حقة وأودع الحقة 
في درج وأودع الدرج في صندوق ثم أدخل يده في الصندوق فأخرج منه تلك الأشياء بعضها 
من بعض ثم أخرج الجميع من الصندوق فهذا لا تناقض فیه . 

(فإن قیل) : ورد في الخبر أن کتاب العهد والمیثاق مستودغ في الحجر الأسود ون 
للحجر عینین وفماً ولساناً وهذا غير متصور في العفل . 


في کل ركن يحرف العارفون مراتب الارکان. وقال الذي آقول به : إن الطفل إذا حج ثم مات 
ولم يبلغ کتب الله له تلك الحجة عن فریضته كما قال ية في الصبي الذي رفعته آمه وفالت : يا 
رسول الله آلهذا حح قال: «نعم ولك أجر؛ فانه نسب الحج لمن لا قصد له فيه عند من لا 
کشف عنده من العلماء وعندنا أن الشارع لولا علم قصده بوجه ما صح أن ینسب الحج إليه 
وکان ذلك کذبا. قال الشيخ : وقد اتفق لي مع بنت كانت لي عمرها دون سنة قلت لها: يا بنية 
فأصغت إلى ما تقولین في رجل جامم امرأته فلم ينزل ماذا يجب علیه» فقالت: يجب عليه 
الغسل فغشی على جدتها من نطقها هذا شهدته بنفسي وأطال في ذلك . وسيأتي بسط القصة في 


۳۰۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالجواب): أن كل ما عسر علینا تصوره بعقولتا یکفینا فيه الایمان به والاستسلام له 
ونرد معناه إلى الله تعالی . وقد ذکر الشیخ محبي الدین في کتاب «الحج» من الفتوحات» قال : 
لما أودعت الكعبة شهادة التوحيد عند تقبيلي الحجر الأسود خرجت الشهادة عند تلفظي بها وأنا 
أنظر إليها بعيني في صورة ملك وانفتح في الحجر الأسود مثل الطاق حتى نظرت إلى قعر 
الحجر والشهادة قد صارت مثل الكعبة واستقرت فى قعر الحجر وانطبق الحجر عليها وانسد 
ذلك الطاق وأنا أنظر إليه فقالت لي : هذه أمانة لك عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة فشكرتها 
على ذلك انتهى. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله یی خرج يوماً وفي يذه كتابان مطويان 
وهو قابض بيده على كتاب فسأله أصحابه ما هذان الكتابان فقال: إن في الكتاب الذي في يدي 
الیمنی آسماء أخل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشاثرهم من أول ما خلقهم ال (لی یرم 
القيامة . والذي في يدي الأخرى فيه أسماء آهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشاترهم من آول 
ما خلقهم الله إلى يوم القيامة انتهی . قال الشیخ محيي الدین في الباب الخامس عشر وثلاثمائة 
من «الفتوحات»: ولو أن مخلوقا آراد أن يكتب هذه الاسماء على ما هی عليه فى هذین 
الکتابین نما قام بذلك کل ورق على وجه الأرض قال: ومن هنا یعرف كتابة الله من كتابة 
المخلوقین وهو علم غريب رأيناه وشاهدناه قال: وقد حكي أن فقيراً طاف بالبیت وسأل الله أن 
ينزل له ورقة بعتقه من النار فتزلت عليه ورقة من ناحية الميزاب مكتوب فیها عتقه من النار 
ففرح بذلك وأوقف التاس عليها وكان من شأن هذا الكتاب أن يقرأ من كل ناحية على السواء 
لا يتغير كلما قلبت الورقة انقلبت الكتابة لانقلابها فعلم الناس أن ذلك من عند الله تعالى وأطال 
الشيخ في ذكر حكايات تناسب ذلك والله تعالى أعلم. 


الميحث الحادي والعشرون: 
في صفة خلق الله تعالی عیسی عليه الصلاة والسلام 
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قال تعالی : إت مل عیی عند ام كمشّل ادم علقم من راب نم قال 2 کی فون [آل‎ 
۱ 4٩ : عمران‎ 


(فإن قلت) : فما وجه تشبیه عیسی بآدم علیهما السلام» مع أن عیسی خلق من نطفة مریم 
الباب الثمانين وآربعمائة إن شاء الله تعالی وعدد من تكلم في المهد. فراجعه. 


(وقال) : الذي آقول به: في وجوب الحج على العبد إن استطاع إليه سبیلا لقوله تعالی : 
#وَيله عل آلتایس ج بت [آل عمران: ]٩۷‏ نعم ولم يقل الأحرار منهم. قال: وان منعه السید 
ثم انتهی فلیتأمل» ویحرر هو وما قبله. وقال : إنما حرم المخیط على الرجل في الاحرام دون 
المرأة لأن الرجل وان كان خلق من مركب فهو إلى البسائط أقرب وأما المرأة فقد خلقت من 
مركب محقق فإنها خلقت من الرجل فيعدت من البسائط والمخيط تركيب فقيل: للمرأة آبقي 


المبحث الحادي والعشرون : في صفة -خلق الله تعالی عیسی عليه الصلاة والسلام ۳۳ 


ونفخ جبریل عليه الصلاة والسلام؟ 

(فالجواب): أن الحق تعالی إنما أوقع التشبیه في عدم الأبوة الذكرانية من أجل أنه تعالی 
نصب ذلك دليلاً لعيسى في براءة أمه وإنما لم يوقع التشبيه بحواء وان كان الأمر عليه لكون 
المرأة محل التهمة لوجود الحمل إذ كانت محلاً موضوعاً للولادة وليس الرجل بمحل لذلك 
والمقصود من الأدلة إنما هو ارتفاع الشكوك وفي خلق حواء من آدم» لا يمكن وقوع الالتباس 
لكون آدم ليس بمحل لما صدر عنه من الولادة فكما لا يعهد ابن من غير أب كذلك لم يعهد 
ابن من غير أم فالتشبيه من طريق المعنى أن عيسى كحواء لأن ظهور عيسى من غير أب كظهور 
حواء من غير أم وإيضاح ذلك أن أول موجود وجد من الأجسام الإنسانية آدم عليه السلام فكان 
هو الأب الأول من هذا الجنس ثم إن الحق تعالى فصل عن آدم آباً ثانياً سماه أماً فصح لهذا 
الأب الأول الدرجة عليه لكونه أصلاً له فلما أوجد الحق تعالى عيسى ابن مریم تنزلت مریم 
عليها السلام منزلة آدم عليه السلام وتنزل عيسى منزلة حواء فلما وجدت أنثى من ذكر كذلك 
وجد ذكر من أنثى فختم الدور بمثل ما به بدأها في ایجاد ابن من غير أب كما كانت حواء من 
غير أم فكان عيسى وحواء أخوان وكان آدم ومريم أبوان لهما ذكر ذلك الشيخ محيي الدين في 
«الفتوحات» وهو كلام نفيس لم أجد أحداً تعرض له ولا حام حول معناه فرحمه الله ما كان 
أوسم اطلاعه وقال في الباب السابع منها: 

(فإن قيل): کم أنواع ابتداء الجسوم الإنسانية؟ 

(فالجواب): هي أربعة آنواع آدم وحواء وعیسی وبنو آدم ار و الأربعة 
یخالف نشأة الآخر في التشبیه مع الاجتماع في الصورة لثلا يتوهم الضعیف العقل أن القوة 
الإلهية أو الحقائق لا تعطي أن تکون هذه النشأة الانسانية إلا عن سبب واحد يعطي بذاته هذه 
النشأة فرد الله هذه الشبهة في وجه صاحبها بأن أظهر هذا النشء الإنساني بطريق لم يظهر به 
جسم حواء وأظهر جسم حواء بطريق لم يظهر به جسم ولد آدم وأظهر جسم ولد آدم بطريق لم 
يظهر به جسم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: وقد جمع الله تعالى هذه الأربعة أنواع في آية 
من القرآن وهو قوله تعالى: یتأیها الاس إا له [السجرات: ۰1۱۳ يريد آدم وجميع الناس 


على أصلك لا تلحقين الرجل وقيل: للرجل ارتفع عن تركيبك فهذا سبب أمره بالتجرد عن 
المخيط ليقرب من بسيطه الذي لا مخيط فيه وإن كان مركباً من حيث إنه منسوخ ولكنه أقرب 
إلى الهباء من القميص والسراويل وكل مخيط وإئما جاز الإزار والرداء للمحرم لأنهما غير 
مخيطين فلم يكونا مركبين ولهذا وصف الحق تعالى نفسه بهما دون القميص والسراويل فقال : 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. وقال: وإنما كان لبس النعل في الإحرام هو الأصل فلا يلبس 
الخف إلا إذا عدم النعل لأن النعل ما جاء اتخاذه 7 للزينة والوقاية من الأذى الأرضي فإذا 
عدم عدل إلى الخف فإذا زال اسم الخف بالقطع لم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر الرجل فهو 


۳۹۰ الجزء الو ا الوم ا ق 


ومن در [الحجرات : ۱۳] يريد حواء ری [الحجرات: ۲۱۳ يريد عيسى ومن ا ومن 
کر و 4 [الحجراث: ۲۱۳ معا بطریق النكاح يريد بني آدم فهله الاية من جوامم الكلم وفصل 
الخطاب ثم إنه لما ظهر جسم آدم كما ذكرنا ولم يكن فيه شهوة النکاح وتان سبق في , علم الله 
أنه لا بد من التناسل والنكاح للانتاج استخرج تعالى من ضلع آدم من القصیری -حواء فقصرت 
بذلك عن درجة الرجل فما تلحق به أبداً. 

(فإن قلت) : فما الحكمة في تخصیص خلقها من الضلم؟ 

(فالجواب) : الحکمة في ذلك لیکون عندها حنو على ولدها وزوتها لأجل الانستا» 
الذي في الضلم فحنو الرجل على المرأة [نما هو حنو على نفسه في الحقيقة لانها جزء منه 
وحنو المرأة على الرجل لکونها منه خلقت أي: ضلعه والضلم فیها انسناء وانعطاف قال 
الشيخ: وانما عمر الله تعالی الموضع الذي خرجت منه حواء من آدم بانشهوة لثلا یبتی في 
الوجود خلاء فلما غمرت بالهواء حن الیها حنینه إلى نفسه لأنها جزء منه وحنت حواء الیه 
لكونه موطنها الذي نشأت منه. 

(فإن قلت): فإذن حب حواء حب الموطن وحب آدم حب نفسه؟ 

(فالجواب) : نعم. وهو كذلك ولذلك كان حب الرجل للمرأة ظاهراً إذ كانت عينه وأما 
المرأة فأعطیت القوة المعبر عنها بالحياة فلم يظهر عليها محبة الرجل لقوتها على الإخفاء إذ 
الموطن لم يتحد بها اتحاد آدم بها. قال: وصور الله تعالی في ذلك الضلم جميع ما صوره 
وخلقه في جسم آدم فكان نشء آدم في صورته كنشء الفاخوري فيما ينشئه من الطين والطبخ 
وكان نشء جسم حواء كنشء النجار فيما ينحته من الصور في الخشب فلما نحتها في الضلع 
وأقام صورتها وسواها نفخ فيها من روحه فقامت حية ناطقة آنثی ليجعلها محلاً للزراعة 
والحرث لوجود الإنبات الذي هو التناسل وأطال في ذلك في الباب السابق. 

(فإن قيل): فما وجه تسمية عيسى عليه الصلاة والسلام روحاً من الله؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني رحمه الله: أن الحق تعالى لما خلق 


لا خف ولا نعل فحكمه مسكوت عنه کمن يمشي حافياً لأنه لا خلاف في صحة إحرامه وهو 
مسکرت عنه وكل ما سكت عنه الشرع فهو عافية وقد جاء الأمر بقطع الخف فالتحق بالمنطوق 
وتعين الأخذ به فإنه ما قطعهما المحرم إلا ليلحقهما بدرجة النعل فلما لم يلحقا به لسترهما 
ظاهر الرجل فارقا النعل ولما لم يستر الساق فارقا الخف فالمقطوع لا هو خف ولا هو نعل 
كما قررناه انتهی » فليتأمل ويحرر. 


وقال الذي أقول به في لبس المحرم المعصفر إنه إن لبسه عند الاحرام قبل عقده فله أن 
يبقى عليه ما لم يرد نص باجتنابه وان لیسه اپتداء في زمان بقاء الاحرام. فعلیه الفدية وان لبسه 


المبحث الحادي والعشرون: في صفة خلق الله تعالی عیسی عليه الصلاة والسلام ۳۱۱ 


الارواح قبل الأجسام بألفي عام كما وردء خبأها في مکنون علمه فلما خلق الأجسام هيأ في 
علمه لكل ذرة متها روحاً في الملکوت تناسبها من سعادة أو شقاوة فکانت تلك الذرات أزواجاً 
لأرواحها كما قال تعالى : : سبح الى لی الوم لها لیس: ۳ أي مقرونة کل روح 
بشكلها ثم لما أراد الله تعالى أخذ المیثاق منهم أهبط بقدرته تلك الأرواح كلها من أماكنها على 
تلك الذرات على وفق علمه وحكمته ثم لما أخذ منهم المیثاق حل عقال الأرواح فطارت إلى 
مكامنها في الملكوت إلى وقت اتصالها بالأجنة في الأرحام. قال الشيخ: ورأيت في تفسير 
الإنجيل أن روح عيسى عليه الصلاة والسلام لم يسترد عن الذرة بعد آخذ الميثاق وإنما دفعها 
الله تعالى إلى جبريل عليه السلامء فأسکنه الملكوت وكان يسبح الله ويقدسه إلى أن أمره بنفخه 
فنفخه في جيب مریم فخلق منها المسيح عليه الصلاة والسلام» من غير نطفة متوسطة فلذلك 
سماه الله روحاً دون غيره ثم رفعه إلى السماء بقدر ما فيه من الروحانية فكان مکثه في الأرض 
a‏ سو ا قال الشيخ: وقول الله تعالى 
حكاية عله وهو فى المهد من قوله : #وجعی مارم أبن ما صنت [مريم: ۱ إشارة منه إلى 
هذه ا کے٠‏ أا كنت ف ال ارف 1 قول أبى بن کعب : إن الله تعالى 
لما رد أرواح بني آدم إلى صلب آدم مع الذرات أمسك عنده روح عیسی فلما آراد خلقه آرسل 
ذلك الروح إلى مریم فكان منه عيسى عليه السلامء فلهذا قال : فيه روح منه. 

(فإن قلت): فهل الملائكة الموکلون بالأرواح ویتولون تصوير الأجنة هم آعوان عزرائيل 
أو إسرافيل؟ 

(فالجواب): هم أعوان إسرافيل عليه الصلاة والسلام» الموكل بالصور» وأما هو عليه 
السلام. فإنما هو ناظر إلى صور الخليقة المصورة تحت العرش» فان في الحديث: أن لكل ما 
خلق الله تعالى صورة مخصوصة في ساق العرش أظهرها الله تعالى قبل تكوينهم ثم إنه لصور 
بني آدم تشابه وتشاكل في الخليقة لأنهم على صورة أبيهم آدم وآدم هو كذلك في الصور التي 
تحت العرش وإليه الاشارة بقوله يةِ: «إن الله خلق آدم على صورته». وفي رواية أخرى: 
«علی صورة الرحمن». ومعناه على الصورة التي صورها الرحمن في العرش أو اللوح قبل خلق 


عند الإحلال جاز هذا هو الأظهر عندي إلا أن يرد نص جلي في النهي عن المعصفر ابتداء 
وانتهای وما بينهما فنقف عنده» على أني أقول: إن تطيبه ياء عند الإحرام وعند الحل ليس 
هو متعیناً لأجل إحرامه وحله فإنه من قول عائشة لا من قول رسول الله جي كما يأتي فهو أمر 
فهمته على حسب ما اقتضاه نظرها أو عن نص صريح منه لها في ذلك فتطرق الاحتمال ثم 
قال: والذي أقول به استحباب بقاء الطيب الذي دخل به في الإحرام وعدم طلب إزالته ولو 
وجدت رائحته لأنه ول لم یفسله» وقول عائشة: طيبت رسول الله ييه لحله وإحرامه إنما 
أرادت به قبل وجود الإحرام منه وقبل التحلل فإنها لم تقل طيبته لاخر إحرامه حين قرب 


۳ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


آدم عليه السلام فان الحق تعالی لا صورة له لمباینته لجمیع خلقه فافهم . فعلم أن (سرافیل ناظر 
إلى الصور المنقوشة في العرش وملك الأرواح عند تصوير الجنین ناظر إلى إسرافيل وتلك 
الصور كلها حكاية عما في علمه الأزلي سبحانه وتعالى فيأخذ إسرافيل تلك الصورة انمختصة 
المسماة عند الله لتلك الذرة المخلقة المرباة ثم يلقيها إلى ملك الارحام وملك الارسام يلقيها 
إلى ال ل ا وإلقاء الصورة إنما يكون بإلقاء نسختها التي 

تليق بهاء وإنما أضاف تعالى التصوير في الأرحام إليه بقوله: هو الى یم في انار 
کیت تا [آل عمران: ۰11 لأن هذه الأسباب مقدرة على قضية علمه وتدبيره إجعراء للعادة 
الحسنی فهو تحالی مصور للصور ومصور مصوریها لا خالق سواه ولا مصور إلا هر ولذلك 
شدد الوعید على من اتخذ الأصنام والله تعالی أعلم . فأمعن النظر في هذا المبحث فانك لا 
تجده فى کتاب والله تعالی يتولى هداك. 


المبحث الثاني والعشرون: 
في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنیا بالقلوب وفي الآخرة 
لهم بالابصار بلا كيف في الدنيا والآخرة أي: بعد دخول الجنة وقبله 


كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: ثم يهار يذ 02 إل يها ایرد 
€ [القيامة: ۲۲ء ۰۲۲۳ والمخصصة أيضاً لقوله تعالی: «[ تدرصکه 4 ال [الأنعام: 
۳۲ أي: لا تراه. قال جمهور المتكلمين والأصوليين وتكون رژية المؤمنين لربهم في 
الآخرة بالانكشاف المنزه عن المقابلة والجهة والمكان وذلك لأن الرؤية نوع كشف وعلم 
للمدرك بالمرئی يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة له بإيعاده فجاز أن يخلق هذا القدر بعيته من 
غير اتان ممه قدو امن الإدراك ان مير مقائلة ليذ الخاسة: اصلا كما كان 906 برانا مر 
وراء ظهره وكما أن الحق تعالى يرانا من غير مقابلة ولا جهة باتفاقنا إذ الرؤية نسبة خاصة بين 
طرفي راء ومرئي فإذا اقتضت عقلاً کون أحدهما في جهة اقتضت کون الآخر كذلك فإذا ثبت 
عدم لزوم ذلك في أحدهما ثبت مثله في الآخر وخرج بقولنا: يراه المؤمنون غير المؤمنين من 
الکفار فلا پرونه یوم القيامة ولا في الجنة لعدم دخولهم لها. قال تعالی : عم عن ریم 


انقضاؤه وتعقبه الاحلال وانما راعت الاحلال في آخر آفعال الحج وهو طواف الافاضة انتهی . 
وهو کلام یحتاج إلى تحریر . 


قاطبة الفساد کحکمه بعد الوقوف قال : ولا أعرف لهم دلیلا على ذلك» ونحن ون قلنا بقولهم 
واتبعناهم في ذلك فإن النظر يقتضي أن الوطء إذا وقع قبل الوقوف أنه پرفض ما مضی ویجدد 
الإحرام ويهدي فان كان بعد فوات الوقوف فلا لأنه لم يبق للوقوف زمان وهناك بقي زمان 


المبحث الثاني والعشرون : في بيان أنه تعالى مرتي للمزمنین في الدنیا والآخرة ۳ 


تومیر ا © [المطففین : ۰۲۱۶ الموافق لقوله تعالی : 1 تدرصکه لمیر [الانعام: 
۳ واختلفوا هل تجوز رژیته تعالی في الدنیا يقظة ومناماً. فقال بعضهم : یجوز. وقال 
بعضهم: لا یجوز دلیل جوازها في اليقظة هو أن موسی عليه الصلاة والسلام» طلبها حیث 
قال : ارف آنظر زک [الأعراف: ۱۸۳] وهو عليه الصلاة والسلام لا يجهل ما يجوز ویمتنع 
عن ربه عر وجل» ودلیل المنع أن قوم موسی عليه الصلاة والسلام. طلبوها فعوقبوا قال 
تمالی : قال رک آله جه دنم َة یمهم [النساء: ۱۰۳]. قال الجلال المحلی 
رحمه الله تعالی : واعترض هذا بأن عقابهم إنما كان لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتناعها في 
نفسها انتهی . وقد استدل الجمهور على منع الرژية في الدنیا بقوله ككةِ: «لن يرى أحد منکم 
ربه حتی یموت» وبذلك صح حملهم للایتین السابقتین على عدم الرژية في الدنيا جمعا بینهما 
وبين أدلة الرژية وأما دلیل امتناعها في النوم فلأن المرثي فيه خیال ومثال وذلك محال على 
القدیم سبحانه وتعالی ودلیل المجیز لها أنه لا استحالة في الرژية في المنام وقد ذکر العلماء 
وقوعها في المنام لکثیر من السلف الصالح منهم الامام أحمد وحمزة الزیات والامام آبو حنيفة 
وکان حمزة الزیات یقول: قرأت سورة یس على الحق تعالی حين رأيته فلما فرأت لتيل 
لير ارم 4)©2 [يس: ]١‏ بضم اللام فرد علي الحق تعالی تنزیل بفتح اللام وقال: إني نزلته 
تنزيلاً. وقال : وقرآت عليه جل وعلا سورة طه فلما بلغت إلى فوله : وآنا آَغتنك [طه: ۱۳] 
فقال تعالى: «وأنا اخترناك. فهي قراءة برزخية وقد آجمع علماء التعبیر على جواز رؤية الله 
تعالى في المنام وإنما بالغ ابن الصلاح في إنكارها تبعاً لمن منع وقوعها من العلماء. وأما رؤية 
الحق جل وعلا في اليقظة لغير نبینا محمد يِه فمنعها جمهور العلماء واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : ۳ رکه مر [لانمام: ۰6۱۰۳ وبقوله تعالى: لموسى لن يربق [الأعراف: 
۳ وبقوله 6: الن یری آحد منکم ربه حتی یموت» رواه مسلم في کتاب الفتن في صفة 
الدجال أما نبینا محمد يف فقد اختلف الصحابة في وقوع الرژية له ليلة المعراج قال الجلال 
المحلّى رحمه الله والصحیح نعم . إليه استند القائل بالوقوع في الجملة لکن روی مسلم عن 
آبي ذر: سألت رسول الله یلق هل رأيت ربك؟ فقال : نور أنى أراه! بتشدید نون آنی مفتوحة 
وضمیر آراه الله تعالی أي: حجبني النور المغشي للبصر عن رژیته انتهی ما قاله الشیخ جلال 


للاحرام لکن ما قال بهذا أحد فتبعنا أصحاب الاجماع في إطلاقهم الفساد. 


(قلت) : الذي یظهر لي أن النكتة في ذلك التغليط عليه لعظم حرمة الحج والله تعالی 
أعلم . وقال الذي أقول به وجوب رفع الصوت بالتلبية مره واحدة وما زاد على الواحدة فهو 
مستحب وقال الذي أقول به عدم وجوب الخروج للحل على من كان في الحرم لحج أو عمرة 
بل يصح إحرامه بهما من الحرم وأما استدلالهم بقصد خروج السيدة عائشة إلى التنعيم فانما 
هو لأجل کونها كانت آفاقية وحاضت فخرجت لتقضي صورة ما فاتها وأطال في ذلك فلیتأمل 


1٤‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


الدين المحلى والشيخ كمال الدين بن أبي شريف في حاشیته . وعبارة الشيخ أبي طاهر القزويني 
في كتاب «سراج العقول» في هذه المسألة: واعلم أن أكثر المتكلمين من الفرق ينكرون جواز 
رؤية الله تعالى في المنام فضلاً عن اليقظة لغیر رسول الله ي واحتجوا في ذلك بأن ما يراه 
النائم يكون مصوراً لا محالة ولا صورة للرب تعالى وأنه يراه بواسطة مثال مناسب له ولا مثل 
ولا مثال لله رب العالمين قال تعالى: لا خا [التحل: 974]. وقال: لش 
تو کی4 [الشررى: ۰۲۱۱ وقال: لوَلَمَْ یک م فا لکد 46 الإضلاص: ؛] 
قال: ب تاها مر و که 
أو هو مشبه يعتقده كذلك في اليقظة وأطال في ذلك» ثم قال: والذي عليه جمهور مشايخ 
السلف رضي الله تعالى عنهم أنه يجوز رؤية الله تعالى في صورة في المنام وبه جاءت الأحاديث 
نحو قوله فقِةِ. «خیر الرژیا أن یری العبد ربه في منامه» أو يرى نبيه أو يرى أبويه إن كانا 
مسلمین وقونه اة . «رأيت ربي في أحسن صورة» الحدیث . وقال محمد بن سیرین : من رأى 
ربه في المنام دخل الجنة قالوا: وتكون رؤية الله تعالى بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل 
والصورة فيكون تجليه في ذلك المثال كتفهيم الحق تعالى كلامه القديم لعباده بواسطة الحروف 
والأصوات مع تنزيه كلامه تعالى عن ذلك فكما أن الكلام الأزلي منزه عن الصوت والحروف 
الحادثين ويفهم بواسطتهما كلام الله القديم» فكذلك يجوز أن تكون ذاته الأزلية المنزهة عن 
الصورة والشكل ترى بواسطة مثال يناسبها بأدنى معنى فيكون كالمثل بفتح المثلثة المذكور في 
القرآن فی قوله: وسل ور ز4 [لترر: ۳۰] لا كالمقل بسکون المثلثة الذى برجت 
اه بت كلا مه أنا: زرا کر موه لا تاهيه ان الضيدية فى سمت اقا کی من 
عبث به الشیطان . ۱ ۱ ۱ 


(فان قیل): إن رؤية الله تعالی على ما هو عليه في ذاته غير ممکن لعدم صحة المثل 
والمثال في نفس الأمر والنائم لا بری شيئاً في المنام الا بصورة ومثل . 


(فالجواب) : إذا تجلى الحق تعالى بذاته المقدس لعبد في منأمه فالروح تعرف بالفطرة 
الأ ان هر لاله العی تلت ساكو ر ات اة تلتشیر آذالتفس بالاتیا اكنال ا 


ويحرر. وقال: قد تميزت الكعبة على العرش والبيت المعمور بالحجر الأسود يمين الله في 
الأرض وأطال في ذلك وقال بيت الله لا يقبل التحجير فما بقي من الكعبة في الحجر هو بيت 
الله تعالى الأصح وما حجر عليه فهو بيته الصحيح فمن دخل القطعة التي في الحجر دخل البيت 
ومن صلى فيه صلى في البيت ولا حكم لبني شيبة ولا غيرهم عليه فاستغنى العارفون عن منتهم 
وقال: يوم عرقة محسوب من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة العيد فنقص عن سائر الأيام 
الزمانية قال: وقد أجمع الشرع والعرف على تأخير ليلة عرفة عن يومها لقول الشارع من أدرك 
ليلة جمع قبل الفجر فقد أدرك الحج والحج عرفة فهذا سبب تأخير هذه الليلة عن يومها ولا 


المبحث نی والمترؤن :بتي نيان هقی مرق ای ا و ۳۹۵ 


تستطيع رؤية من لا صورة له ولكن نتصوره بوسائط وأمثلة ثم تذهب الامثلة ک لالز یدعب 
جا [الرعد: ۷ ويبقى معها رؤية الله تعالى حقاً كما أن كلام الله القديم يتعلمه الناس بأمثلة 
الحروف في اللوح ثم يمحى اللوح ويبقى القرآن في الحفظ قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله : 
فعلم أنه لا یلزم من کون الشيء لا صورة له أن لا يرى في صورة على ما قررناه ألا ترى أن 
كثيراً من الأشياء التي لا آشخاص لها ولا صورة ترى في المنام بامثلة تناسبها بأدنى معنى ولا 
يوجب التشبيه ولا التمثيل وذلك كالمعاني المجردة مثل الإيمان والكفر والشرف والقرآن 
والهدى والضلال والحياة الدنيا ونحو ذلك فأما الإيمان فكقول النبي يظلِ: «رأيت الناس في 
المنام يعرضون منهم من قميصه إلى كعبه ومنهم من قميصه إلى أنصاف ساقيه فجاء عمر بن 
الخطاب وهو يجر قميصه فقالوا: يا رسول الله ما أولت ذلك قال: الإيمان فالإيمان لا شكل له 
ولا صورة ولکن جعل القمیص له مالا فرؤي بواسطته وكذلك الكفر يمثل في المنام بالظلمت 
وکذلك الشرف والعز یری بواسطة صورة الفرس وکذلك یمثل القرآن باللولژ ویمثل الهدی 
بالنور والضلال بالعمی» ولا شك أن بين هذه الأشياء مضاهاءٌ لتلك المعاني المرئية وتجسد 
المعاني لا ينكره العلماء بال تعالی قال: وموضم الخلط في ذلك لمن منم رؤية الله في صورة 
ظنه أن المثل بنتحتین کالمثل بکسر المیم وسکون المثلثة وذلك خطأ فاحش . فإن المثل 
بالسکون يستدعي المساواة في جميع الصفات کالسوادین والجوهرین ويقوم کل واحد منهما 
ES‏ ا ا ا تن NT‏ 2 ول الحا و 
كل وجه وإنما يستعمل فيما يشاركه بأدنی وصف قال تعالی: لیما مكل الیو الدیا كو رلك 
هن ألسَّمَآه# [يونس: ۲6]. والحياة صورة لها ولا شكل والماء كل و وقد مثل الله 
تعالی به الحياة وكذلك قوله تعالى: #مكل ورو كشْكَررْ فا عِصَبَامْ4 [النور: ه"] وغير ذلك فعلم 
أنه لا مثل لله تعالى ولكن له المثل الأعلى في السموات والأرض. قال: ومن هنا جوز 
الأكثرون من السلف الصالح جواز تجليه تعالى لعبده في المنام كما مر في الأمثال وأطال في 
ذلك ثم قال: واللسان يقصر حقيقة عن البيان لأنها آمور ذوقية لا تضبطها عبارة والله تعالى 
أعلم . هذا ما رأيته في كتاب المتكلمين. وأما ما رأيته في كتب الصوفية فمن أفصحهم عبارة 
فيه الشيخ محبي الدين رضي الله عنهء فقال في الباب الرابع والستين من «الفتوحات»: 0 أنه 
فالاصل تقدیم الليلة على نهارها. قال تعالی: #واية یه لهم ای تلم یله انار [یس: ۱ 
فجعل اللیل أصلا وسلخ منه التهار كما تسلخ الشاة من جلدها فکان الظهور للیل والتهار مبطرن 
فيه وقال في قوله تعالى: ودرا من تما ابهش ممل © [البقرة: E‏ آي : موضم دعاء إذا 
صليتم فيه أن تدعوا لأنفسكم في تحصيل نظير تلك المقامات التي كانت لإبراهيم عليه السلام 
وهو أن يقول أحدنا: اللهم اجعلني أواهاً حليماً أمة قانتاً شاكراً لأنعم الله منقاد لأمر الله صالحاً 
موفياً بالعهد ونحو ذلك» مما فص الله علينا فى القرآن وقال: إنما أمرنا بالتضلع من ماء زمزم 
لأن فيه سرا خفياً وهو أنه بقلل القن ند تكبرها ود ققها بمقام العبودية المحضة كما جرب. 


۳۹ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الأكابر 


لا ينبغي لمسلم أن يتوقف في رؤية الله تعالی في المنام لائه لا شيء في الاکران آرسم من عالم 
الخیال وذلك أنه یحکم بحقيقته على كل شيء وعلی ما لیس بشي»» ویصور لك العدم 
المحضص والمحال والواجب . فضلا عن الممکن ویجعل الوجود عدما والعدم وجودا ويريك 
العلم لباً والاسلام قبة والثبات في الدين قيداً قال : ودلیلنا فيما قلنا قوله تعالى : یتنا توا 
كم وج أو [البقرة: ۰۲۱۱۵ ووجه الشي» حقيقته وعینه فقد صور الخیال من یستحیل عليه 
بالدليل العقلي الصورة والتصویر فعلم أن کل ما جاز وقوعه في المنام والدار الآخرة جاز وقوعه 
وتعجیله لمن شاء في اليقظة والحياة الدنیا انتهی. وقال أيضاً في علوم الباب التاسع والستین 
وثلائمائة : لا يصح لانسان قط أن يعبر عن حقيقة ما طريقة الذوق من غير تکییف كرؤية الله عز 
وجل أبداً واطال في ذلك . ثم قال: واذا صح أن العقل يدرك السق تعالى جاز أن پدرکه 
بالبصر من غير إحاطة لأنه لا فضل لمسدث على محدث من حيث الحدوث وانما الفضل من 
حيث الصفات الجميلة. ومن قال : إن الحق تعالی يدرك عقلاً ولا يدرك بصراً نمتلاعب لا 
علم له بحكم العقل ولا بحکم البصر ولا بالحقائق على ما هي عليه وذلك کالمعتزلة فان هذه 
رتبتهم وکل من لا یفرق بين الأمور العادية والطبيعية فلا ينبغي لأحد الکلام معه في شيء من 
الامور العلمية ولولا أن موسی عليه الصلاة والسلام فهم من الامر إذ کلمه ربه بارتفاع الوسائط 
ما أجرأه على طلب الرژية ما فعل» فان سماع کلام الله تعالی بارتفاع الوسائط عين الفهم فلا 
يفتقر إلى فکر وتأویل فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم سأل الله الرؤية لیعلم قومه 
ومن له هذه المرتبة من الله تعالى يعلم أن رؤية الله تعالى ليست بمحال انتهى. وقال أيضاً في 
الباب التسعين من «الفتوحات»: اعلم أن أعظم نعيم في الدنيا والآخرة نعيم رؤية الباري جل 
وعلا لكن هنا دقيقة وهي أن الالتذاذ برؤيته تعالى إنما هو راجع إلى رؤية المظاهر التي تجلى 
الحق تعالى فيها تنزلاً للعقول لا إلى الذات المتعالي وایضاح ذلك أن الالتذاذ بالرؤية لا يكون 
إلا برؤية من بیننا وبينه مجانسة ومناسبة ولا مناسبة بیننا وبين الحق تعالى بوجه من الوجوه. 

(فان قيل): فكيف الرؤية؟ 

(فالحواب) : أن الحق تعالى إذا أراد أن يتفضل على عبد من عبيده المختصين بأن بحصل 

(قلت): وقد شربته أنا مرة لدبلة طلعت في جانبي قدر البطيخة فتقطعت وخرجت من 
دبري كالزفت الاسوه الذائب فالحمد لله رب العالمين. فصح عندي ذوقاً حديث ماء زمزم لما 
شرب له وان ضعفه بعضهم والله أعلم. 

(قلت): قال الشيخ في الباب الرابع والخمسين وأربعماثة؛ ينبغي لكل مؤمن أن يصل 
نسبه بأجداده وآبائه المسلمين من آدم إلى أبينا الأقرب لأن صلة الأرحام تزيد في العمر. 

(قلت): ولقد اعتمرت مرة عن أبينا آدم وأمرت أصحابي بذلك فوجدنا تلك الليلة أبواب 
السماء قد فتحت ونزلت علینا ملائكة لا تحصی وتلقونا بالترحيب والتسهیل» إلى أن ذهلنا مما 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمتين في الدنیا والاخرة ۳۷ 


له الالتذاذ برؤيته أقام له مثالاً يتخيله في عقله مطابقاً له لقوله تمالی: الا مبطوت بو لاه 
[طه: ۱۱۰]. وتقدم في الکتاب أن مراد من یقول إن الحق تعالی إذا حيط عبداً به أحاط به هو 
علمه بأنه تعالی لا يحاط به فهذا هو معنی الاحاطة. وقال أيضاً فى الباب الثامن والتسعین 
و رد ارادا فر وجل ان ير اعبدا من کی که شالق 'قلا بد من فاه العيد عن هنود 
نفسه عند التجلي وتجرد الروح وحينئذ ترى ربها كما تراه الملائكة ثم إذا أراد الحق تعالى أن 
ينعم عبده ويلذذه برؤيته ومشاهدته فلا بد من إرسال الحجاب فيقع التلذذ للمشاهد. قال: 
وهذه مسألة من الأسرار ما أظهرتها باختياري وإنما كنت في إظهارها كالمجبور انتهى. وعبارته 
في كتاب «لواقح الأئوار»: اعلم أنه لا بد من فناء المشاهد عند رؤية الباري جل وعلا فيغيب 
عن حسه وعن لذته لأن النفس أحدية الذات ليس فى قدرتها أن تشتغل بأمرين معا فى آن 
وحن اقلا يل أن تكوق متوعنية كلها اك الرؤية اش ریا فإذا فتاه ال فة أفناك 
عنه فلا يجد الخطاب محلا يتوجه عليه وإذا كلمك أوجدك لأنه لا بد للقبول منك حتى تقبل 
الخطاب وإلا فلا فائدة للخطاب انتهى. وكان أبو العباس الساري أحد شیوخ الطائفة الأكابر 
یقول : ما التذ عاقل قط بمشاهدة الحق تعالى وذلك لأنها فناء ليس فيها لذة ووافقه على ذلك 
الشيخ في «لفتوحات» وقال في «لواقح الأنوار» أيضاً: إذا أقامك الحق تعالى في مشهد ما 
وأشهدك نفسك معه فأنت من أبعد الأبعدين لأن نفسك كون وأين الكون في الرتبة من رب 
العالمين لكن لك حيقذ حقيقة المجاورة المعنوية وهي أنه ليس بينك وبين الله تعالى أمر زائد 
كما ليس بين الجوهرين المتجاورين حيز ثالث ولله المثل الأعلى. قال: ثم إن هذه المجاورة لا 
يتعقلها إلا أهل الكشف. وفي حديث الطبراني وغيره مرفوعاً: بين العید وبين ربه سبعون ألف 
حجاب من نور وظلمة فما من نفس تسمع بشي» من حس تلك الحجب إلا زهقت انتهى. وفي 
رواية أخرى: أن لله تعالى سبعين ألف حجاب بينه وبين خلقه لو كشفها لأحرقت سبحات 
وجهه ما أدركه بصره من خلقه . 
(فإن قيل): فكيف رؤية الباري جل وعلا لخلقه؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشبخ فى الباب الثامن والسبعين وماثة: أن صورة نظر الحق تعالى 


رأينا وأطال في ذلك ڈ ثم قال: EES‏ عقن هنت ب الناس من أهل الله فكيف 

بالعامة فى ذلك فان لله الذي من علي بصلة رحمي وصلتها من أصحابي بسببي وكان ذلك 

عن توفيق إلهي فإني لم أر لأحد في الاك ی متا في غير موضع 

مین القر آن : ع مادم [الاعراف : ۹[ 1 ا يذكرنا تا لنصبله ومح ذلك فلم يتنه أحد هذه 
35 من 0 ۳ ۳ 

الا لا یه وهذه الذترى من الله شبيهة بقر له تعالی : # بتاخت هون [مریم: ۰۲۲۸ وأين زمان هارون 

متها انتهی . وأطال في ذگر ا راز الج مس تللائین ورهة وفي هذا القك EEE‏ راكشاية و اه أعلم وقال 


ي الباب الثالث والسبعين وذكر فيه شرح أسئلة الحكيم الترمذي رضي الله عنه: اعلم أنه سا ثم 


۳۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


إلى العالم أنه کر اب ین امه لا بعين لصا رارق باه تعالى و بت 7 ۶ 
مه تال راز وت را تعالى نظر إلى العالم بعين العظمة كما يليق بجلاله لاحترق العالم 
كله بسيحات وجهه كما مر آنفاً فى الحديث» قال: وهذه الرحمة هى عين الحجاب الذي بين 
العالم وبين السبحات المحرقة فهي كالعلماء الذي أخبر الشارع أن الحق تعالى كان فيه قبل أن 
يخلق الخلق وأكثر من ذلك لا يقال. وقال الشيخ في باب الأسرار إذا عوين الحق تعالى فلا 
يعاين إلا من حيث العلم والمعتقد والله أجل وأعلى من أن يحاط بذاته انتهى. وقال في باب 
الوصايا من «الفتوحات»: اعلم أن من علامة صدق ما يدعي أنه يشاهد الحق تعالى أنه إذا 
عكس مرأة قلبه إلى الكون يعرف ما في ضمائر جميع الخلق ويصدقه الناس على ذلك 
الكشف . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرؤية وبين الشهود الذي تقول به الطائفة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والستين ومائتين: أن الرؤية لا يتقدمها 
علم بالمرئي أبداً والشهود يتقدمه علم بالمشهود وهو المسمى بالعقائد ولهذا يقع الإقرار 
والإنكار في الرؤية يوم القيامة لأنهم رأوا من لم يتقدم لهم به به علم بخلاف الشهود فإنه لا يكون 
DBD‏ و یا اه پشهد بصحة 
ما اعتقده قال تعالی: «أفنن كن َل ن پیت من ریو ووه سَاهِدٌ من [هود: ۱۷]. آي : يشهد 
له بصحة ما اعتقده. قال: ومن هنا سأل موسی الرؤية کک #أين آنظر لیات 1الاعراف: 
۳ وما قال : آشهدني لأنه تعالى کان مشهوداً له ما غاب عنه» وکیف يغيب عن رسول كريم 
ولا يغيب عن الأولياء فما طلب موسى إلا الرؤية الخاصة بالأنبياء فى الآخرة ليجعلها الله تعالى 
له في الدنيا حين طلب مقامه ذلك وأما شهوده الحق تعالی مثل ما يشهده الأولياء فذلك حبوة 
وزيرية من حيث مقام ولايته انتهى. وقال في كتاب اللواقح آیضا: ما الفرق بين الرؤية 
والشهود؟ ان الشهه ود هو ما تمسكه في نفسك من , شاهد الحق المشار إليه بحديث : ااعبد الله 
كأنك تراه». فقوله : كأنك تراه هو شاهد الحق الذي آقمته في نفسك كأنك تراه . قال : وهذه 
درجة التعليم ثم يرتفي منها إلى درجة الخصوص وهي علمك بأن الله يراك ولا تراه وذلك 
دليل يرد طريق القوم ولا قادح يقدح فيه شرعاً ولا عقلاً وإنما يردها من ردها بانجهل بها فان 
طريق القوع لا تنال بالنظر التفكري ولا بضرورات العقول وإنما هي نور في القلب یحدت فیه 
بواسطة اتباع الكتاب والسنة فيدرك الأمور يقيئأ لا ظنأ وتضمیناً وقال: إنما نکر تعالی علماً في 
قوله في حق الخضر : وله من لد ما [الکیف: 155 ليشمل الأربعة علوم التي خص بها 
أصحاب منازل القرية الذين [كان] الخضر [على! رأسهم: وهي علم الكتابة الإلهية وعلم 
a ed‏ مان خرف قل رید مب ندیه ورثيه 
التشریم فافهم . وقال: لولا القول اللين ما انکسرت علظة : عون ولا كان أصحاب رسول 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنیا والآخرة ۳۹۹ 


لأنك ضبطت شهرده تعالی في قلبك عند صلاتك مثلاً في جهة القبلة فقد أخليت شهودك عن 
بقبة الوجود المحیط بك» وإذا تحققت بذلك علمت عجزك عن الاحاطة به تعالی.لانك مقید 
وهو تعالی مطلق وآنت ضیق وهو تعالی واسم وحيتئذ تبقی مع نظره المحقق اليك لا مع نظرك 
آنت إليه لان نظر لد یقیده ویحدده وهو المنزه عن القیود والحدود. فاذن الشهود له المعرفة 
والرؤية لها الکشف التام انتهی . 

(فإن قلت): فمتی بخرج العبد عن القول بالجهة. 

(فالجواب) : كما قاله سيدي علي بن وفا رحمه الله: أنه لا يخرج عبد عن القول بالجهة 
إلا إن نفد کشفه من أقطار السموات والارض وأعطاه الله تعالی شيئاً من علمه تعالی» قال: 
وأما من تقيد کشفه بالسموات والارض أو البرزخ والجنة والنار. فلا يرى ربه الا في جهة 
انتهی . 

(فإن قلت): فإذن ما رأى أحد ربه إلا بصورة استعداده في نفسه وتعالی الله عن ذلك في 
علو ذاته؟ 

(فالجواب) : نعم ما رأى عبد ربه إلا بقدر وسعه. غير ذلك لا يكون» إذ لو صح أن 
بری عبد قوق مرتبته لبطل اختصاص الأنبياء والأولیاء على بعضهم ولرقي الأولياء في سلم 
الأنبياء وذلك محال . 

(فإن قلت): فإذن ما رأى العبد الا صورة نفسه في مرآة معرفة الحق وما رأى الحق 

(فالجواب): نحم وهو كذلك فحكمه کالانسان الذي رأى وجهه في المراة المحسوسة 
فانه يرى و و لو المراة وقال الشيخ محبي الدين ر في الواقح 
الأنوار؛ : وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من رؤية الشاهد وجهه في المرأة واجهد 
9999 21 
ا عد اا ع ‏ اس 
E‏ لب وأ 39 [ال عمران: 000 0 8 امعت 
بعيسى عليه السللامء في وقائع ۳7 وتبت على يديه ودعا لى بالثبات على الدين فى الحباة 
الدنيا» وفي الأطرة. ودعانى بالحييب وأمرنى بالْؤزهد والتجريد. 


(قلت) : وهر أمر قريب ولكن الشيخ له آغرب من هذا وشو اس الطريق عن الملائكة 
المسمين بأسماء الحروف أوائل السور كما سيأتي ونقل ابن سيد الناس في سيرته في قصة 
اسلام لها( الفارسي ما يشهد للشيخ في نزول عيسى إلى إلا: عن بعد رقعه وقبل اليوم 


۳۳۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


تتعب نفسك في أن ترقی إلى آعلی من هذا المرقی فما هو ثم أصلاً ولیس بعده إلا العدم 
المحض . فلیتأمل ويحرر فانه يوهم أن المرئي في الآخرة لجمیم الناس غير الحق ولا يخفى ما 
فيه . 

(فإن قلت): فما سبب تفاضل الناس في الرؤية كمالاً ونقصاً مع أن المرئي سبحانه 
وتعالى لا تقبل ذاته الزيادة ولا النقصان؟ 

(فالحواب) : نیپ التفاضل کرام يشهذون في مرا معرفة الحق تعالى إلا حقائقهم 
ولو آنهم شهدوا عين الذات لتساووا في الرژية ولم يصح بينهم تفاضل ولکن أين حقائق الانساء 
من غیرهم . 

(فإن قلت) : فهل یتفاوتون في الآخرة كما تفاوتوا في الدنیا؟ 

(فالجواب) : نعم . فان تفاوتهم في الآخرة فرع عن تفاوتهم في الدنیا وقد قال الشیخ في 
الباب الحادي والثلائین وثلائمائة : اعلم أن رؤية المومنین لربهم في الآخرة تابعة لاعتقادهم 
الذي کانوا عليه في دار الدنیا ليجني کل أحد ثمرة ما كان یعتقده فرژیتهم على قدر علمهم بالل 
تعالی وعلی قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماء وکما آنهم متفاضلون في النعیم واللذة فمنهم 
من حظه من النظر إلى ربه لذة عقلیف ومنهم من حظه من ذلك لذة نفسية» ومنهم من حظه من 
ذلك لذة حسیت ومنهم من ذلك لذة خيالية ء ومنهم من حظه من ذلك مکیفت ومنهم من حفله 
لذة لا يقال بتكييفها ومنهم من حظه لذة لا يقال: بتكييفهاء ومنهم من هو مقلد في علمه بالله 
بحسب ما ألقى إليه عالمه أو على حسب ما عنده من العلم وأما على قدر ما يخيله عقله فقطء 
ومنهم من هو غير مقلد وهكذا. 

(فإن قلت): فما أكمل الرؤية التي تقع للخلق؟ 

(فالجواب) : أكمل الرؤية رؤية الأنبياء ثم رؤية كمل أتباعهم فان الكمل لا يرون ربهم إلا 
في مراة : نبیهم نبيهم المأخوذة من شرعه الثابت عنه. واعلم أن عدد رؤية كل عبد للحق في الآخرة 
تکرن على قدر مجالسته للحق تعالی في جمیع المأمورات واجتناب المنهیات على الکشفب 


الموعود وقال : إذا جاز نزوله بعد رفعه مرة فلا بدع أن بتر رازا والله أعلم . وقال: المراتب 
التي تعطي السمادة للانسان أربع: وهي الایمان» والولاية» والنبوة» والرسالة. ولأهل کل 
مرتبة دوق یخصهم لکن قد یکون للنبي ذوق في مرتبة الایمان والولاية فان كان رسولا زاد 
علیهم بذوق مقام الرسالة لأنه رسول نبي ولي مومن» وقد لا یکون له ذوق في ذلك قال 
الخضر لموسی علیهما السلامء لما لر تحط بد خر [الكهف: 18] أو الخبر الذوق قال الشيخ : 
ثم إن العلم من شرائط الولاية لا من شرائط الایمان لأن الایمان مستنده الخبر الذي بلغه عن 
الصادق فإذا لم يكن هناك خبر كأيام الفترات ووحد الله تعالی منهم أحد فهو سعيد مع کونه لا 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمومنین في الدنیا والاخرة ۳۳۱ 


للحق تعالی جهله فیما لم پجالسه فيه والسلام . 

(قلت): وانما كانت مرآة نبینا بء أكمل المرایا لأنها حاوية لجميع مرایا الأنبياء علیهم 
الصلاة والسلام» ودون ذلك في المرتبة من يرى ربه في مرآة نبي من الأنبياء ثم في مراة أحد 
من الاولیاء فعلم أن الکامل من لا يطأ مکاناً لا يرى فيه قدم نبیه أبداً. 

(فإن قلت) : فالذین ینکرون الحق تعالی في تجلیات الآخرة هل هم مسلمون؟ 

(فالحواب) : نعم هم مسلمون بقرینه قوله 2 ية في حدیث التجلي : : «فادا کشف عن ساقه 
ا و ا وجلا ا و 
أعلم . 

(فإن قيل): فإذا وقع الإنكار من هؤلاء» فهل يكون المقرون من الأنبياء والأولياء 
حاضرين؟ فان كانوا حاضرين فلم لم يرشدوهم إلى أن المتجلي لهم هو الله تعالى؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في «شرحه لترجمان الأشواق»: إن الإنكار إذا وقع يكون 
الأنبياء والعارفون واقفين بجانب عن هؤلاء المنكرين وإنما لم يرشدوا المنكرين لتلك التجليات 
لأنهم يعرفون من الحق تعالى أنه طلب منهم أن يستروه عن أولئك المنكرين ليجني كل أحد 
ثمرة علمه به فى دار الدنیا. 

(فإن قیل): فإذا كان الكافرون لا يرون ربهمء فما صورة عدم رؤيتهم له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في باب الأسرار: إنما صورة عدم رؤيتهم له تعالى أنهم 
الداهرين انتهى . 

(فإن قيل): فهل تكون الرؤية للمؤمنين بباصر العين كما في الدنيا أم تكون بجمیم 
دا 
iT‏ 
العين بل كلهم آبصار . قال: وبعضهم يراه بجميع وجهه فقط اه. 


پسمی مؤمتاً فالمؤمن لا يكون الا موحداً وأما الموحد بنور قذفه الله في قلبه فقد لا يكون مؤمناً 
فتأمله وحرره. وقال: إنما سميت العبارة عبارة لأتك تجوز منها إلى المعنى المقصود منهاء 
وإنما سمي الوحي وحياً لسرعته فان الوحي عين الفهم عين الإفهام عين المفهوم من كما 
يذوقه أهل الإلهام من الأولياء. وقال: ليس فوق الإنسان الكامل مرتبة إلى مرتبة الملك في 


۳۳۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فان قیل): فهل یلزم أن يكون ما يشهده المؤمن بقلبه من الله تعالی هو المطلوب لوسعه 

(فالحواب) : كما قاله الشیخ في الباب السایح والسبعین وئلانماله : لا پلزم من شهود 
العبد ريه بقلبه أن یکون هو المطلوب باعلام من الله تعالی فیجعل للعبد في نفسه علماً ضروریا 
مثل ما يجد النائم في نومه من رؤية الحق جل وعلا أو رؤية رسول الله يده فيجد الرائي في 
نفسه العلم الضروري بأن ذلك المرئي هو الله عز وجل أو رسوله َي وذلك لوقوع المرئي 
مطابقاً لما هو الأمر عليه فيما يراه إذ لا يدرك أحد الحق تعالى إلا هكذا وأما بالنظر والفكر 

(فان قيل): فهل النور الذي يرى الحق تعالى فيه في الآخرة نور له شعاع كما رآه ا 
في دار الدنيا أم هو نور لا شعاع له؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الستين وثلاثمائة: أن النور الذي يرى الحق تعالى 
فيه في الآخرة نور لا شعاع له فلا يتعدى ضوؤه نفسه ويدركه البصر في غاية الوضوح وذلك 
لیخالف النور الدنيوي وذلك لما قيل له 1 : «أرأيت ريك». فقال : لور أنى آراه؛ یقول : کیف 
أراه وهو نور م شعشعاني والاشعة تذهب بالابصار وتمنع من إدراك من تنشق عنه تلك الأشعة فلا 
يدرك ويدرك به» كما أن من شأن الظلمة أن تدرك ولا يدرك بها. قال: وإذا عظم النور أدرك 
ولم يدرك به لشدة لطافته ثم إنه لا يكون إدراك قط إلا بنور من المدرك زائد من ذلك عقلاً 
وخا 

(فإن قيل) : من شرط الرائي أن تعطيه رؤيته العلم بالمرئي والاحاطة به ورأينا الذي يرى 
الحق لا ينضبط له رؤية لمخالفة حقيقته لسائر الحقائق فكيف يقال: إنه رأى ربه عرّ وجل؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والاربعین وآربعمائة : إلى رؤية الحق 


تعالی : لا يصح فيها إحاطة ولا تدخل تحت هذا الحد وغاية العلم أن يعلم الرائي له عند الرؤية 
أنه ما رام والا فلو صح له أن يراه حقيقة لعلمه وكيف يعلمه وقد رأى تنوع صور التجليات 


وإنما يدل على أنه أكمل نشأة من الملك لا غير. 


(قلت): هذا كان مذهب الشيخ أولآء ثم رجع عنه كما نبه عليه في الباب الثامن 
والتسعين وسائه والیات الثالت والثمانية وئلائماثة من «الفتوحات؟ . وقال التللاف 5 غير 
تقع به الإشارة القائمة مقام العبارة في غير عبارة وقال: من خاض في الدئيا فيما يكرهه الح 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ۳۳۳ 
على قلبه في حال رؤيته له تعالى وقد قال موسى عليه الصلاة والسلام : #رَيٌ أين آنظر 
إ4 [الأعراف: 147] قال: مولن نی [الأعراف: ۱۸۳]. والنكتة في سبب قوله : #إآن ت۹6 . 
كونه قال: «آنظر لک بالهمزة ولو قال : ننظر إليك بالنون أو التاء لربما لم يكن الجواب: 
فلن رى مع أن السؤال مجمل في قوله: #أطرن) . والجواب كذلك مجمل في قوله: لن 
تراني. وإيضاح ذلك أن الرؤية بادرة إلى رژية العين. آي: لن تراني بعينك لأن المقصود 
بالرؤية حصول العلم بالمرئي وأنت لا تزال ترى في كل رؤية خلاف ما رأيته في الرؤية التي 
تقدمت فلا يحصل لك علم بالمرئي في رؤيتك له تعالى آبداً فصح قوله: لن تراني. لأني ما 
أقبل من حيث ما أنا عليه في ذاتي التنوع وأنت لا ترى ربك إذا رأيته إلا متنوعاً في الصفات 
وأنت ما تنوعت أيضاً فما رأيتنى ولا رأيت نفسكء وقد رأيت فلا بد أن تقول: رأيت الحق 
وائت ما راش حتيقة وکذلك لا بد آن تقول: رت نفسي ومارأيت نفسك حقيقة وما ثم إلا 
أنت والحق تعالی؛ ولا واحداً من الحق والخلق رأيت وأنت تعلم أنك رأيت فما هذا الذي 
زات فرجم المعنى: لن ترائي بعينك إلا إن أمددتك بالقوة الإلهية . قال: وهذا من مشاهد 
الحيرة» وقال في الباب الأحد والأربعمائة : إنما قال تعالى لموسی : #لن تن لان كل مرئي 
لا يصح للرائي أن یری منه إلا على قدر منزلته ورتبته» لا غير . ولو كان الرائى يحيط بالحق 
و أقل حجاب يحجب العبد عن الإحاطة شغله برؤية نفسه حال تجلي 
لحي له فحجاب العبذ ع هقی هقی عع زا ESS‏ آنا ولو شاعنا ای ما 
ره لاه لم E‏ بسن ,الما عن GA‏ الل رس فى المرآة الصافية حينئذ الا 
آنفسنا وقد نتوسع في العبارة فنقول : نا یناه فلا یخرج أحد عن الحبرة في الله تعالى انتهى . 
(فإن قلت): فاذن فما خر موسی صعقاً الا لما كان عنده من العلم بالله تعالی قبل سوال 
الرؤية . ۱ 
(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب لا وأربعين وآربعمائة: نعم ما أصعقه إلا ذلك 
ولكنه لم يكن يعلم من الق تعالی قال 7 تبت إليك. أي: لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي 
OT‏ وأنا أول المؤمنين. أي: بقولك: لن 
لی خیض به يوم القيامة» فيما يكرهه جزاء وفاقاً وقال: قل جاء أكثر . الشريعة على فهم العامة 
في صفات التنزيه ولم يجىء على فهم الخاصة إلا بعض تلويحات فهو قوله تعالى: لین 
3 . شو [الضوری: ۱ - و - سبلن ريك رب منم سا قور اه ۰ ۱۸۰ 
وقال : ذهب بعضهم إلى أنه يجوز لنا أن نسال لانفسنا مقام الوسیلة التي رجا رسول الله بل 
آن تکون له قال : لانه ق لم يعين حصولها لنفسه ولا حجرها على واحد بعینه ولنما لحن 
مؤثرون له بهاء فلا نسألها الا له ج لأنه طلب منا أن نسأل الله له الوسيلة انتهى . 


(قلت): هذا کلام فيه ما فيه والذي نعتقده أنه لا يجوز لأحد من الامة سژال الوسيلة 


۳۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


تراني لأنك ما قلت ذلك إلا لي وهو خبر فلذلك آلحقه موستی عليه الصلاة والسلام بالایمان 
دون العلم ولو أنه عليه الصلاة والسلام؛ أراد مطلق الایمان بقوله: لن تراني ما صحت له 
الأولية فان المؤمنين کانوا قبله ولکن بهذه الکلمة لم يكن مومن فكل من آمن بعد الصعق فقد 
ما م ی ی ۱ ع الایمان 

لى العلم ی الایمان فلذلك كان خاصاً بالکمل فیژمتون 
لعا سه كيد جر العلم ویقال في أحدهم انه مؤمن بما هو به عالم 
من عين واحد. وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في 
الكلام على اسمه تعالى الظاهر فراجعه إن شئت شئت وكان سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عله 
یقول : امن آعجب الامور قوله تعالی لموسی عليه الصلاة والسلام : موان ری أي : مح 
قوتك » کونك تراني على الدوام؛ ولا تشعر بأن الذي تراه هو آنا انتهی . 

(فإن قلت): فهل يعلم الحق تعالى بالكشف؟ 

(قالجواب) : كما قاله الشيخ في باب (الأسرار): لا يصح أن يعلم الحق تعالى بالكشف 
وإنما ری به فقط كما أنه تعالى يعلم بالعقل ولا یری به قال: وهل ثم لنا مقام يجمع بين 
الرؤية والعلم لا أدري اه. 

(فإن قلت) : فكم ترجع صور التجلي الالهي إلى مر تبة من العدد؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين وماثة: أنها ترجع كلها إلى 
صورتين صورة: تنكر وصورة تعرف ولا ثالث لهما. قال : وقد ورد أن الله تعالى لما كلم 
ا سل م O‏ فور ورك تفن 
موسى» ليتنبه موسى فيعلم أ نه لو كان جميع التجلي بصورة واحدة لم يقل له في كل صورة 
زکلمة :با موسی آنتهی: 

(فان قلت) : فکیف ثبت موسی عليه الصلاة والسلام لسماع كلام الله ولم یثبت 


لرژیته؟ 


لنفسه أبداً لانعقاد الاجماع على آنها لا تکون إلا له ييه وال أعلم . 


وقال): إذا غلق باب التوبة حبس على المؤمن ایمانه بغلق الباب علیه. فلا يرتد مؤمن 
بعد ذلك أبداً لأنه ليس للایمان باب يخرج منه كما لا يدخل بعد غلقه إيمان على کافر فعلم أن 
غلق باب التوبة رحمة بالمژمن ووبال علی الکافر وانما کان هذا الباب بالمغرب دون المشرق 
لأن المغرب محل الأسرار والكتمء وقال: الشطح عبارة عن كلمة علیها رائحة رعونت ودعوی 
عريضة» وهي نادرة آن تقم من متقيد بالشريعة لخن من شر ط آهل . الله اذا ذكروا تذکروا 
فاستغفروا منهاء وسياتي بسط ذلك في الباب الخامس والتسعین ومانه وقال في الباب الراب 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمژمنین في الدنیا والاخرة ۳۳۵ 


(فالجواب) : كما قاله الشیح في الباب الخمسين وأربعمائة : أنه نما ثبت لسماع کلام الله 
لأن الحق تعالی كان سمعه عند النجوی يعني: مؤيداً ومقویاً لسمع موسی عليه الصلاة 
والسلام. لأنه محیوب لله بلا شك» وقد آخبر الحق تعالی أنه إذا أحب عبداً كان سمعه وبصره 
الحديث. لكن قد يجمع الله تعالى لمن شاء في هذا المقام الصفات كلها وقد يعطيه بعض 
E‏ سرام ۵ مر EE aaa‏ لكين اتساب 
بصره اذ ذاك فلو أنه تعالى أيده بالقوة 5 فى بصره ه كما أيده بها في سمعه لثبت للرؤية كما ثبت 
لسماع الكلام إذ لا طاقة للمحدث على رؤية الحق تعألی؛ إلا بتأیید إلهي انتهى . 


(فإن قلت): فما السبب الذي دعا موسى عليه الصلاة والسلام إلى سژال الرؤية دون 
سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ فان كان هو شدة الشوق فنبينا محمد يلع أشد شوقاً منه 
بيقين» لأن الشوق يعظم بشدة المعرفة بعظمة من وفع الاشتياق إلى رؤيته وان كان الباعث له 
على ذلك هو التقریب فكل الأنبياء مقربون؟ ۱ 

(فالجواب): كما قاله الشیح في الباب الحادي والثلائین وثلائمائة : أن السبب الداعي له 
إلى طلب الرژية : زيادة التقریب على غيره من الأنبياء ما عدا محمدا اف فان الحق تعالی لما 
آقام موسی في مقام التقریب لم يتمالك أن يمنع نفسه عن سوال الرژية ومحمد تلو منعه 
الادب أن يسأل ذلك مع أنه كان بالاشواق إلى رژية الباري أكثر من موسی عليه الصلاة 
والسلام» بيقين فلما سلك مقام الادب لقوة تمکینه حفظ الله عليه المقام حتی دعاه تعالی إلى 
رژیته على لسان جبریل عليه الصنلاة والسلام وأرسل له براقاً يركب عليه تشريفاً له على موسی 
ی ی نمل ای ی ده ی ما ملع من الرژية إلا لکونه سألها 
عن غير وحي إلهي ومقام الأنبياء يقتضي ا ل O‏ لن راي 
من حيت سواله الرؤية ة ثم إنه تعالى استدرك استدراکاً لطیفاً لما علم أ ن التأديب بلغ حده في 
موسى من حيث سوله الرؤية بغير أمر الله تعالى فقال له تعالى: «#ولکن انظر إل الْجَبَلٍ 4 
[الأعراف: ۰۲۱۶۳ فأحاله على الجبل في استقراره عند التجلي حيث كان الجبل من جملة 


الممكنات فلما تجلى سبحانه وتعالى للجبل وهو محدث وتدكدك الجبل لتجليه. علم كل عارف 


والسبعين العارف من سلك في توبته له والاعتراف» وأما العزم على أنه 
لا یمود فليس ذلك في يده حقيقة وإنما هو إظهار أدب. أي: لو كان الأمر فيي يدي ما عصيتك 
قط جزماً فافهم ذلك وخررة. 


العالمين أن يصغي لها كما يصغي لتلاوة القرآن فإنها قرآن فالأدب حمل قائلها على أنه قصد بها 
التلاوة لاا الذكر سی ,يعات السامع لها ثواب من سمع القرآن ولا بد قال: وهذا مشهد غريب 
قل أن ترى له ذائقاً وهو قريب سهل لا كلفة فيه وهو من باب حسن الظن بالناس وقال في 


٦‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أن الجیل رأى ربه وأن الرؤية هي التي أوجبت له التدكدك. ومن هنا قال بعض المحققین : إذا 
جاز أن يكون الجبل رأى ريه نما المائع لموسی أن يرى ربه» في حال تدكدك الجبل ویکون 
وقوع النفي على الاستقبال والآية محتملة فكان الصعق لموسى قائماً مقام التدكدك للجبل ثم 
لما وقع التجلي للجبل واندك علم موسى أنه وقع فيما لم يكن ينبغي له سؤاله ون كان الحامل 
له على ذلك كثرة الشوق . فقال: بت زنلک راا ول المؤيييت» [الأعراف: 147] يعني : بوقوع 
هذا الجائز انتهى. وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: ما أطمع موسى في طلب 
الرؤية إلا ما قام عنده من التقريب ومعلوم أن الرسل أعلم الناس بالله تعالى فهم يعرفون أن 
الحق تعالى مدرك بالإدراك البصري كما ينبغي لجلاله تعالى وعلی ذلك فما سأل موسى إلا ما 
يضرو له رال قرف اد لا ای لأن ذلك من ENE‏ المقولة اتب زكال فى لدت 
التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالی موسى عليه الصلاة والسلام» على رؤية الجبل حين 
سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت يعني: إن ثبت الجبل إذا تجليت له فستراني من 
حيث ما فى ذاتك من صفة ثبوت الجبال يقال: فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائدء والأمور العظيمة. ولا یخفی أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسى وإنما 
ذلك من حيث کون خلق الارض التي: الجبل منها أكبر من خلق موسى الذي هو من الناس 
كما قال تعالى : لسن لسوت والارض أحَكَيرٌ من لن الاس [غائر: 2007 أي : فإذا كان 
الجبل الذي هو أقوى صار دكأ عند التجلي فكيف يثبت لرؤيتي جبل موسی الذي هو جبل 
صغير من حيث الجرم انتهى . 

(فإن قیل): فلم رجع موسى إلى صورته بعد الصعى ولم یرجم الجبل بعد الدك إلى 
صورته؟ 


(فالجواب) : إنما لم يرجع الجبل إلى صورته لخلوه عن الروح المدبرة له بخلاف موسى 
عليه الصلاة والسلام» رجع إلى صورته بعد الصعق فکرنه كان ذا روح فروحه هي التي أمسكت 
صورته على ما هي عليه بخلاف الجبل لم يرجع بعد الدك إلى كونه جبلا لعدم وجود روح فيه 
تمسك عليه صورته انتهى . 


(فإن قلت): قد قال أهل الكشف: إن الجماد كله حي فما هذه المحیاة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والتسعين وثلائمائة: إن المراد بحياة 
الجماد كونه يسبح بحمد ربه وينزهه ويقدسه لا أن له اختياراً وتدبيراً كالحيوان المشهور. قال 
الباب الموفى تسعين: إنما كان البياض أحب إلى الله تعالى وأمرنا بلبسه يوم الجمعة لأن 
الملونات كلها تستحيل إليه ولا يستحيل هو إليها. قال: واعلم أن البياض على نوعين 
أحدهما: ما يكون لوناً في ظاهر العين فقطء كسواد الجبال البيض على البعد فإذا جنتها رأيتها 


المبحث الثاني والعشرون : في بیان أنه تعالی مرئي للمومنین في الدنیا والآخرة ۳۳۷ 


الشیخ : ومن أعظم دلیل سمعي على حياة الجماد قوله تعالی : و مها [البقرة: ۰0۷4 يعني : 
الحجار ما یط ین ی و [البقرة: ۷4 فإنه لا يوصف بالخشية إلا حى دراك ولکن قد 
اعد فان اها لاش ای ی زوا یا اسيناف ]ل سن شام سای فحن 
وآضرابنا فانا لا نحتاج إلى ديل سمعي في ذلك لکشفنا عن حياة کل شيء عيناً واسماعنا تسبیح 
الجماد ونطقه . قال : وكذلك اندکاك الجبل حين وقع له التجلي ما وقع منه لا لمعرفته بعظمته 
لله تعالى» ولولا ما كان عنده من المعرفة ما تدكدك إذ الذوات لا تؤثر في بعضها من حيث هي 
ذات وإنما يؤثر فيها معرفتها وانظر إلى الملك |ذا دخل إلى السوق على هيئة العوام ومشی بینهم 
وهم لا یعرفونه» كيف لا یقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك الحالة من یعرفه من 
خواصه قامت بنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه: فاحترمه وتأدب معه وخضع له فاذا رأى 
الناس ذلك من هذا الخاضع الذي یعرفون قربه ومنزلته من الملك حارت إليه آبصارهم 
وخشعت له أصواتهم وآوسعوا له في الشارع وتبادروا لرژیته واحترامه فما أثر فیهم الا ما قام 
بهم من العلم فما احترموه حینثذ لمجرد صورته لأنها كانت مشهودة لهم قبل علمهم بأنه الملك 
فتأمل . فعلم أن کونه ملكا لیس هو عين صورته وإنما هي رتبة نسبية آعطته التحکم في العالم 
الذى هو تحت حکمه اه . 

(فإن قلت): قد ورد في الحديث: أن العبد يناجي ربه في الصلاة في هذه الدار ومعلوم 
أنه لا يصح أن يناجي إلا من يتخيله مناجياً له كذلك» فبم تميزت الدار الآخرة؟ . 

(فالجواب): تتميز الدار الآآخرة بكون العید هناك يعرف من یناجیه ويسمع كلامه وهنا لا 
يعرفه ولا يسمع كلامه فلا بد من مزيد انکشاف للعبد في الآخرة ولذلك قال فَلِ: له في هذا 
الدار «اعبد الله كأنك تراه» وقال: فى الدار الآخرة ما من أحد إلا سيكلمه ربه كفاحاً ليس بينه 
وبينه ترجمان» الحديث. وإيضاح ذلك أن كل مدرك بشيء من القوى الظاهرة أو الباطنة التي 
في الإنسان لا بد أن يكون يتخيل ولولا ذلك التخيل ما سكن إليه فلا يقع السكون إلا لمتخيل 
بفتح التحتية من متخیل بكسرها وجميع العقائد كلها تحت هذا الحكم ولهذا سميت عقائد فان 
العقائد محلها الخيال والخيال لا يصح أن يضبط آمرا بدا ولذلك كان من لازم صاحب الوهم 


بيضاء وقد كنت تحكم عليها بالسواد غلطاً قال: وبهذه المثابة أيضاً زرقة السماء إنما هو في 
نظر العين وإن كانت فى نفسها على لون مخالف لون الزرقة وقال فيه: إنما اختار الحق تعالى 
من الشهور رمضان E‏ لاسم الله فقد ورد: ان رمضان من آسمائه تعالى». فتعیتت له 
حرمة ما هي لساثر شهور السنة قال : وإنما جعله الشارع من الشهور القمرية لتعلم برکته جمبع 
شهور السنة فیحصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فان أفضل الشهور عندنا رمضان» ثم شهر 
ربیع الأول» ثم رجب. ثم شعبان. ثم ذو الحجةء ثم شوال» ثم القعدت ثم المحرم. والی 
هنا انتهی علمي في فضيلة الشهور القمرية» وآما بقية الشهور وهي صفر وربيع الآخرء 


۳۳۸ الجزء الأول من الیراقیت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


قلة السلامة منه انتهی . 
(فإن قیل) : فهل ینم من أهل الکشف في الدنیا إنكار لشيء من التجلیات الأخروية؟ 


(فالجواب) : كما قال الشيخ في الباب الستین وثلائمائة: لا يقع من آمل الکشف شيء 
من الانکار للتجلي الأخروي وإنما يقع ذلك من أصحاب التظر العقلي وذلك لأنهم فیدوا الحق 
تعالی بما أدت إليه عقولهم المعقولة فلما لم يروا في الاخرة ما قیدوه بعقولهم في الدنیا آنکروه 
ضرورة ألا تراهم إذا وقم التجلي لهم بالعلامة التي کانوا قيدوه بها یقرون له بالربوبية ولو أنه 
تعالی كان تجلی لقلوبهم بهذه العلامة أولاً لما آنکروه فعلم أن أهل الکشف لا يقع منهم انکار 
تجلیات الآخرة الا أهل التنزیه المطلق الذي هو تجرید التوحید عن شريك يقابله قال : وهذا هو 

(فان قيل): إذا كان الحق تعالی واحداً لا ثانی لب فى نفس الامر فمن أين جاء الانکار؟ 

(فالحواب): كما قاله الشیخ في باب الأسرار جاءهم الانکار من اختلاف الأمزجة فكل 
واحد یصوب اعتقاد نفسه ویخطیء غیره وهو تعالی في نفسه واحد لا يتيدل ولا يتحول 
فالاعتقادات هی التى تنوعه وتفرقه وتجمعه وتعالی الله في علو ذاته عن ذلك . 

(فإن قیل»: فما علامة صدق من يرى الله تعالی بقلبه في هذه الذار على الکشف القلبي؟ 

(فالجواب) : علامته أن يراه من سائر الجهات الست من غير ترجیح لاحدی الجهات 


على بعضها قال الشیخ محيي الدين في الباب السادس عشر ومائتین : وقد ذقنا هذا المقام وله 
الحمد. قال: وكذلك هي رؤية أهل الجنة في الجنة إذا رأوه بأبصارهم تکون الرؤية مطلقة لا 


تتقيد بجهة انتهى . 
(فإن قلت): إن بعض المحققين منع رؤية الحق تعالى أيضاً بالقلوب كالأبصار فما 
¢ 

وجهه! 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب العشرين وأربعماثة: أن وجهه: إطلاق الأبصار في 


والجماديان. فهي متساوية في الفضل فيما يغلب على ظني» فاني ما تحققت فيها تفاضلاً فلم 
یتمکن لي أن أقول ما ليس لي به علم. وقال في الباب الثاني والتسعين ينبغي لكل مؤمن أن 
يتورع إن لم يكن ورعاً قال: ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصاً على 
مخالفة الشرع في آفعاله أو أقواله أو عقائده» ثم قارقه لحظة واحدة لا يجوز له الحكم عليه بما 
وقع منه قبل تلك اللحظة ومتى ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع 
وصار من أهل الوقوع في الشبهات قال: وقليل من يكون على هذا القدم. وقال في الباب 
الثامن والتسعين: من شرط الولي الكامل أن لا ينام له قلب بحكم الأرث لرسول الله وَل 


الميحث الثاني والعشروت : في بیان ری E‏ ۳4 


الآية. أي : لا تدركه الأبصار من كل عين من أعين الوجوه وأ و ار 
ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه ری انا اا ر 
ا اس یاه هو ی از لس ؟ 
الظاهر محل البصر فكذلك البصيرة في الباطن محل العين الذي هو بصر في عين الوجه 
فاختلف الاسم عليه وما اختلف هو في نفسه كما لا تدركه العيون بأبصارهاء كذلك لا تدركه 
البصائر بأعينها انتهى . 


(فإن قيل): فهل وقعت رؤية الله تعالی يقظة فى الدنيا لأحد غير رسول لله لد بحکم 
الإرث له في المقام؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عته: لم يبلغنا وقوع 
ذلك في الدنيا لأحد غير رسول الله د فقيل له: إن فلاناً يزعم أنه يرى الله تعالى بعيني رأسه 
فأرسل الشيخ خلفه وقال له: أحق ما يقول هؤلاء عنك. فقال: نعم. فانتهره الشيخ وزجره عن 
هذا القول وأخذ عليه العهد أن لا يعود عليه فقيل للشیخ: أمحنٌ هذا الرجل أم مبطل؟ فقال: 
هو محق ملبس عليه وذلك أنه شهد بيصيرته نور ذلك الجمال البديع ثم خرق من بصيرته إلى 
بصره منفذ فرأى ببصره بصيرته حال اتصال شعاعها بنور شهوده فظن أن بصره الظاهر رأى ما 
يدق میرم ریاس رای صره سكرقة بميزنة ققط بر سيك لا دري كالم ادلی مرج رن 

EOE‏ یب أ € [الرحمن: 8 ۲۰ وكأن جمع من المشايخ حاضرين 
فأعجبهم هذا الجواب وآطربهم ودهشوا من حسن إفصاحه رضي الله عن عن حال ذلك 
الرجل» قال الشيخ عبد القادر الجيلي: وقد تراءى لي مرة نور عظيم ملأ الأفق ثم بدت لي فيه 
صورة تناديني يا عبد القادر: آنا ربك وقد أسقطت عنك التكاليف فان شئت فاعبدني وان شنت 
فاترك فقلت له: اخسأ يا لعين فإذا ذلك النور قد صار ظلاماً وتلك الصورة صارت دخاناً ثم 
خاطبني اللعين وقال لي: يا عبد القادر نجوت مني بعلمك بأحكام ربك وفقهك في أحوال 
منازلاتك ولقد أضللت بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق فقيل للشيخ عبد القادر: فمن 
أين عرفت أنه شيطان. فقال: بإحلاله لي ما حرمه الله على لسان رسول الله يلد فانه تعالى لا 
يحرم شيئاً على ألسنة رسله ثم يبيحه لأحد في السر أبداً انتهی . 


وذلك لأن الكامل مطالب بحفظ ذاته الباطنة عن الغفلة كما يحفظ باليقظة ذاته الظاهرة. 
(قلت): ذكر الشيخ في الباب الحادي والتسعين أنه يجب على الورع أن یجتنبه في خياله 
كما یجتنبه في ظاهره لأن الخيال تابع للحس. قال: ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام 
فلشيخه معاقبته على ذلك لأن الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور وفي اليقظة لا يكون إلا 
ی ما اسل ی فإنما ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأ 
في مزاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهی. فتأمله والله اعلم. وقال: في الباب 


۳۳۰ الج الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فان قلت) : إن الخق تعالی ی و ی نت القرب 
العظیم فما المانع من رؤيته؟ 

(فالجواب): المانع من رؤيته هو شدة القرب كما قال تعالی : «ومن أرب ب له ینک وا 

لا شید €6€ (ار اقعة: ۰۲۸۵ أي : لشدة قربي منکم وقد أطال الشيخ في تسیر قوله تعالى: 

لا تذركة ام [الأنمام: ۰۲۱۰۳ في الباب الخامس والعشرين وأربعمائة. وفي الباب 
الحادي وعشرين ومائتين. وقال في كتابه «شرح ترجمان الأشواق؛: اعلم أن الحق تعالى إذا 
كان الوهم لا يحيط به مع أنه ألطف من الإدراك الحسي فکیف يدركه البصر الذي هو الاکتف 
انتهی . وكان سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: قوله تحالی : وآ تدْركه ای # 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ صحيحٌ على ظاهره فان المبصر للحق جل وعلا إنما هم المبصرون بالابصار لا 
نفس الابصار انتهی . فلیتأمل . 

(فإن قلث): فهل ثم وجه جامع بين قول من آثبت رژية الباري وبين قول من نفاها؟ 

(فالجواب) : نعم كما قاله الشیح في الباب الثامن والخمسین وخمسمائة ولفظه : اعلم. آن 
الجامم بين من أثبت رؤية الله عر وجل وبين من آنکرها ونفاها أن من آثبتها آراد آنها تکون على 
قدر وسم العبد ومن نفاها راد أن حجاب العظمة مانم من رژية حقيقة الذات وکل من لا يحيط 
بشيء کأنه ما رآه مع أنه رآه انتهی . وقال في «لواقح الأنوار؛ أيضاً: اعلم أن حجاب الکبریاء 
على الذات المتعالی لا يرتفع آبدا كما أشار إليه خبر مسلم بقوله يكِ: «ولیس على وجهه تحالی 
إلا رداء الکبریاء في جنة عدن؟ وإذا كان الحجاب لا پرتفم فما وقعت الرژية دائماً الا على 
الحجاب فصح قول من قال : إن الحق يصح أن يرى ومن قال: لا يصح أن يرى یحمله على 
هاتين السالتین انتهی . وأما الکلام على رژیته تعالى في المنام فقد قدمنا آول المبحث نقول 
المتکلمین فیها وها نحن نذکر لك نقول: الصوفية, فنقول وبالله التوفیق : اعلم أن الاصل في 
صحة الرژیا ما رواه الطبراني وغیره مرفوعاً رأيت الليلة ربي في صورة شاب آمرد قطط له وفرة 
من شعر وفى رجليه تعلان من ذهب الحدیت قال الحافظ السيوطى رحمه الله : هو حدیت 
صحبح قال الشيخ محبي الدين في الباب الأحد والثمانين وثلاثماثة: قد اضطربت عقو العلماء ' 


الثامن ومائة فتنة العبد باتساع الدنيا عليه وانقياد الوجود له أعظم من فتنة الضیق وعصيان الخلق 
له فان الشهوة آلة للنفس تعلو بعلو المشتهی وتسفل باستفاله وحقيقة الشهوة إرادة الالتذاذ بما 
بطل اناد فال :ادى اتر له إن من المریدین للاحداث حرام علیهم لاستیلاء 
الشهرة الحيوانية علیهم بسبب ضعف العقل الذي جعله الله مقابلاً لها بخلاف الكمل من الرجال 
الذين ارتقوا عن عالم طبيعتهم فان الکامل إذا رأی الأمرد آملس لا نبات بعارضيه تذكر مقام 
تجریده و آنه TS‏ الكبير فيراعي ذلك الأمرد كما راعى ذلك المطر 
من حيث قربه من التکوین هذا مث مشهد الکمل . قال : ویجب على کل مومن ومدع لطریق الله إن 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمتين في الدنیا والاخرة ۳۳۱ 


في معنی هذا الحدیث وفي صحته فنفاه بعضهم وأثبته بعضهم وتوقف في معناه وأوله ولا 
یحتاج الأمر إلى تأویل فانه بء نما رأى هذه الرژية في عالم الخيال الذي هو النوم ومن شأن 
الخیال أن النائم يرى فيه تجرد المعاني في الصور المحسوسة وتجسد ما لیس من شأنه أن یکون 
جسداً لأن حضرته تعطي ذلك فما ثم أوسع من الخیال قال: ومن حضرته أيضاً ظهر وجود 
المحال فانك تری فيه واجب الوجود الذي لا یقبل الصور في صورة ویقول لك معبر المنام : 
صحيح ما رأيت» ولكن تأويلها کذا وکذا» فقد قبل المحال الوجود في هذه الحضرة فاذا كان 
الخيال بهذه القوة من التحكم في الأمور من تجسد المعاني وجعله ما ليس قائما بنفسه وهو 
مخلوق فكيف بالخالق وكيف يقول بعضهم: إن الله تعالى غير قادر على خلق المحال وهو 
يشهد من نفسه قدرة الخيال على المحال وأطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب الثامن 
والتسعين ومائة. ثم قال: ولو لم يكن من قوة الخيال إلا أنه يريك الجسم في مكانين فيكون 
الانسان نائماً فى بيته ويرى فى منامه أن عين جسمه فى مدينة أخرى وعلى حالة أخرى تخالف 
حاله الذي هو عليه في بيته وهو عينه لا غيره» لمن أدرك الوجود على ما هر عليه ولولا ذلك 
ما قدر العقلاء علی فرض المحال فاثه لولا صورة في نفسه ما قدر علی فرضه. قال: ومن مذا 
الباب مشاهدة المقتول فى سبیل الله فى المعركة وهو عند الله حي يرزق ویأکل وروی الترمذي 
في حدیث القبضتین اقا أن الحق لما فتح قبضته أي: كما يليق بجلاله فإذا فيها آدم وذريته 
فادم في هذه القصة في القبضة وهو عينه خارجها فيا من يحيل الجمع بين الضدین ما تقول في 
هذا الحديث وأطال في ذلك هذا كلامه بحروفه » فتأمله وحرره والله يتولى هداك. 

(فإن قلت): فإذن المواطن تحكم بنفسها على كل من ظهر فيها فمن مر على موطن 
انصبغ به كما حكم الخيال على صاحبه برژية الحق تعالى في صورة؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والسبعين وأربعمائة: نعم وهو كذلك 
والدليل الواضح في ذلك ما ذكرته في السؤال من رؤيتك لله تعالى في المنام. الذي هو موطن 
الخیال في صورة فإذا كان الحكم الموطن قد حكم عليك في الحق تعالى بما هو منزه عنه فلا 
تراه إلا كذلك فكيف بغيره ثم إنك ذا خرجت من حضرة الخيال إلى موطن النظر العقلي لم 
تدرك الحق تعالى إلا منزهاً عن تلك الصورة التي أدركته فيها في موطن الخیال فإذا كان 


لم يكن من أهل الكشف والوجد أن يجتنب كل أمر يؤدي إلى تعلق القلب بغير الله فإنه فتنة في 
حقه وكذلك يجتنب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين ما لا يقبله الدين وكذلك يجتنب 
مجالسة النسوان وأخذ الأرفاق فإن القلوب تميل إلى كل من أحسن إليها بحكم الطبع وليس 
هناك قوة إلهية على دفع الشهوات النفسية والمعرفة معدومة من هذا الصنف الذي ذكرناه قال: 
ولا يخفى أن من كان من المريدين تحت حكم شيخ ناصح فهو بحكم شيخه فيه وان كان لا 
شيخ له فعليه الحرج من الله في صحبته لكل من يردى به كما على الشيوخ الذين ليس لهم قدم 


۳۳۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقاند الاکابر 


الحکم للمواطن عرفت إذا ریت الحق تعالی ما رأيت وأثبت ذلك الحکم للموطن حتی يبقى 
غير. وآما علمك بذاته تعالی فهو محال لانك لا تخلو عن موطن تكون فيه یحکم عليك ذلك 
الموطن بحاله فلا تعرف الله تعالی من حيث ما یعرف الله نفسه آبداً فما عندك من معرفته فى 
موطن ينفذ منك في موضع آخر فما عندك من العلم به ینفذ وما عنده تعالی من علمه بنفسه لا 
یتغیر ولا يتبدل انتهی . 

(فإن قلت) : فاذا كان ما يراه الانسان في النوم بهذه المثابة فلا يصح لأحد القطع يما يراه 
في المنام آبدا؟ 


(فالجواب): نعم. وهو کذلك كما ذکره الشیخ في «لواقح الأنوار» قال : لأن دائرة 
الخیال واسعة وکل ما یظهر فيها ومنها یحتمل التأویلات فلا یحصل القطع الا إن استند الرائي 
إلى علم آخر وراء ذلك. إذ الخیال ليس له حقيقة في نفسه لأنه أمرٌ برزخي بين حقيقتين وهما: 
المعاني المجردة والمحسوسات» فلهذا یقم فيه الغلط قال : وانظر إلى قوله ية حين آناء 
جبریل بصورة عائشة في سرفة من حریر وقال له : «هذه زوجتك» كيف قال له : إن يكن من 
عند الله يمضه ولو أن جبریل أتاه بذلك من طریق الوحي المعهود في الحس أو بطریق المعاني 
المجردة الموچبة لليقين لما كان یمکنه الجواب بمثل ذلك لأن التصوص لا یدخلها تأويل ولا 
خطأ ولا تردد انتهی . 


ربكم حتى تموتوا». السابق أول المبحث. 

(فالحواب) : كما قاله الشيخ في الباب الخامس والثلاثين وثلاثمائة: ان السيب لرؤية الله 
في المنام کون اللوم أخاً للموت فمعنى الحديث: إنكم ترونه بعد موتكم لا في حال موتكم فما 
الدنيا ضعف نشأة هذه الدار إلا لمن أمده الله بالقوة بخلاف نشأة الآخرة لقوتها. 
صدق في الطريق اللوم في ذلك قال: ثم الذي ينبغي للمريد إذا دعي أنه ما صحب الأحداث أو 
النسوان إلا لله أن يزن حاله فان وجد ألماً ووحشة عند فقده إياهمء وهيجاناً إلى لقائهم وفرحاً 
بإقبالهم » فليعلم أن صحبته لهم معلولة وان وقعت المنفعة لذلك الحدث منه سعد وشقي هذا 
المیحس قال : وان كانت محبة المرید قد تعلقت بجميع المخلوقات على حد سوای ومن 
جملتهم الأحداث والنسوان؛ فلا ينبغي له الرکون فقد یکون خديعة نفسية ومیزانه أن لا 
يستوحش عند مفارقة آحد من الخلق لعساوبهم عنده من حيث إنهم خلق الله حتی الحائط 
قمحیو اب هذا على دعواه بهار قه فلماد! ستو حش انتهی . 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالى مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة اقرف 


(فالجواب): محل النوم ما تحت مقعر فلك القمر خاصة» وما فوق فلك القمر لا نوم 
وأما محله في الآخرة فهو ما تحت مقعر فلك الكواكب الثابتة. قال الشيخ محبي الدين: ومن 
هنا أنكر بعضهم کون الملاتكة يرون ربهم. وقال : إن الملائكة خلقوا للبقاء من غير موت فلا 
يرون الله في الدنیا ولا في الآخرة لعدم موتهم ونومهم وقد أطال الشيخ الكلام على الرؤيا في 
الباب التاسع والتسعين من «الفتوحات». وذكر في موضع آخر من «الفتوحات» أن جبريل لا 
يرى ربه في الدنيا وإنما يراه في الآخرة فقط فليتأمل ويحرر. 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وثلاثمائة: إن الموت فيه إعراض 
النوم فليس هو إعراضا عن الجسم بالكلية وإنما هو حجب أبخرة تحول بين القوى وبين 
مدركاتها الحسية مع وجود الحياة في النائم كالشمس إذا حال السحاب دونها ودون موضع 
خاص من الأرض» بكون الضوء موجوداً كالحياة وان لم يقع إدراك الشمس لذلك السحاب 
المتراكم بینها وبين الأرض . 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين وثلاثمائة: أن السبب في ذلك شدة 
ياة قلبه با فاذا انتقل إلى عالم الخیال لم یتغیر عليه حال بل یری صورته هناك بسرعة 
یقظانه فکأنه لم ينم فلم يحدث وکذلك جسده المحسوس لم يطرأ عليه ما ینقض طهارته ومن 
هنا قال بعضهم: النوم سبب للحدث ما هو عين الحدث. 

(فإن قلت): فمن أصدق الناس رؤيا؟ 

(فالجواب) : آصدقهم رژیا من تجلی له ما رآه في حضرة خياله الذي هو فيه فهذا هو 
الذي تصدق رؤياه أبدا. 


(فان قلت): فإذن كل رؤيا صادقة؟ 


(قلت): فالواجب على من بلغ مبلغ الرجال عدم صحبة النساء والأحداث جملة واحدة 
ثم إذا بلغ أيضاً فشرطه على ما قالوه: أن لا يكون مقتدى به الاقتداء العام فان أصحاب النفوس 
الغوية ربما تبعوه واحتجوا به في ذلك والله أعلم. وقال: الفرق بين الشهوة والارادت أن 
الإرادة تتعلق بكل مراد للنفس والعقل سواء كان ذلك المراد محبوباً أو غير محبوب. وأما 
الشهوة فلا تتعلق إلا بما للنفس في نيله لذة خاصةء وأيضاً فان محل الشهوة النفس الحيوانية 
ومحل الإرادة الروح ذكره في الباب التاسع» ومائة . وقال في الباب الثاني عشر ومائة: تكون 
مخالفة النفس في ثلاثة آمور فقط . في المباح والمكروهء والمحظور لا غیر . وأما إذا وقعت 


۳۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالجواب): نعم. هي صادقة بلا شك لا تخطیء وإذا قيل: ان الرژیا أخطأت فما 
أخطأت» وانما الذي عبرها هو المخطیء حيث لم یعرف ما المراد من تلك الصورة ألا 
تراه يقد قال لابي بكر الصدیق رضي الله تعالی عنه حين عبر الرژیا: أصبت بعضاً وآخطأت 
بعضاًء وما قال له : خيالك فاسد لائه رای حقا ولکن أخطأ في التأویل وقد آطال الشیخ الکلام 
على ذلك في الباب الثالث والستین من «الفتوحات» فراجعه. 

(فإن قلت): فما الفرق بين الرژیا والحلم المشار إليهما في حديث الرژیا من الله والحلم 
من الشیطان؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسین وخمسمائة» في الکلام على 
اسمه تعالی الحلیم : أن الرژیا هي رژیا الامر على ما هو عليه في نفسه وأما الحلم فهو رژیا 
الامر على خلاف ما هو عليهء یقال: حلم الأديم إذا فسد وكذلك النوم آفسد المعنی عن 
صورته لأنه آلحقه بالحس ولیس بمحسوس فاذا أخير المحتلم العارف پما رأى عبر له ذلك 
العارف بنقل تلك الصورة. إلى المعنی الذي ظهر بها فردها إلى أصلها كما آفسد الحلم العلم 
وأظهره في صورة اللين فليس بلبن فرده بلا بتأویل الرژیا إلى أصله وهو العلم وجرده عن 
تلك الصورة . وقد جاء رجل إلى محمد بن سيرين رضي الله عنه» فقال : إني رأيت آني آرد 
الزيت في الزيتون فقال له: أمك تحتك فبحث الرجل عن ذلك فوجد أمه تحته تزوجها وما 
عنده خبر منهاء وأين صورة نكاح الرجل أمه من رد الزيت في الزيتون فتأمل وبالجملة فكل من 
رأى الأمر على ما هو عليه فهو صاحب كشف لا صاحب حلم سواء كان في النوم أو في اليقظة 
انتهی . 

(فان قلت): فما معنی حدیث : «رژیا المومن على رجل طائر ما لم یسدث بها فاذا 
حدث بها وقعت»؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب الثامن والثمانين ومائة : إن لله تبارك وتعالى ملكا 
موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنیا وبيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نفسه وغيره وصور ما يحدث من تلك الصور في الأكوان فإذا نام الإنسان انتقلت اللطيفة 


لها لذة في طاعة مخصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب 
فان استوى عندها جميع التصرفات في فنون سلمنا لها تلك اللذة بالطاعة الخاصة وان وجدت 
المشقة في العمل المقرب الآخر الذي هو خلاف هذا العمل فالعدول إلى الشاق واجب لأنها 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا آثرت في المساعدة في المحظورء والمكروه؛ والمباح وقال 
فى الباب الخامس عشر ومائة فى قوله ي : لا غيبة فى فاسق» الذي فهمته من هذا الحديث 
أنه نهي لا نفي وعلى ذلك جرى أهل الورع في فهم هذا الحديث أي : لا تختابوا الفاسق المعين 
وعرضوا بالغية علی وجه المصلحة لغیر معين کما کان 4 یقول: ما بال آقوام یفعلون کذا 


المبحث الثاني رالعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنيا والاخرة ۳۳۵ 


الإنسانية بقواها من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ 
فیفیض علیها ذلك الروح الموکل بالصور من الخیال المنفصل عن الاذن الإلهي ما یشاء الحق 
تعالى أن يريد لهذا النائم من إدراك المعاني متجسدة ونحو ذلك» جد عتى أنه یری الحق تعالی في 
صورة كما مر فإذن: ما عبر أحد الرؤيا حيث عبرها إلا بعد أن تصورها في خياله فتنتقل تلك 
الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزين شيطان إلى خيال العابر لها . 

(فإن قلت): فما المراد بالطائر في الحديث؟ 


(فالجواب): الطائر هو الحظ . قال تعالى : #تالوأ مينم مک لیس: ۱٩‏ . أي: حظكم 
ونصيبكم معکم: من الخير والشرء وإيضاح ذلك أن الله تعالى إذا آراد أن يري أحداً رؤيا جعل 
لصاحبها فيما يراه حظأ من الخير والشر بحسب ما تقتضي رؤياه فيصور الله تعالى ذلك الحظ 
طائراً وهو ملك فى صورة طائر كما يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية 
وإنما جعلها الحق تعالى في صورة طائر لأنه يقال: طار فهمه بكذا فإذا وقعت الرؤيا جعلها الله 
تعالى معلقة برجل هذا الطائر وهي حقيقة عين الطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعند ما 
تسقط ينعدم الطائر لأنه عين الرؤيا فينعدم لسقوطها ويتصور في عالم الحس بحسب الحال التي 
تخرج عليه تلك الرؤيا فترجع صورة الرؤيا عين الحال. لا غير وتلك الحال إما عرض وإما 
جوهر وإما نسبة عن ولاية أو غيرهاء اح ی داكا لعااتررويهه لبمار 
بد كما خلق آدم من تراب ونحن من ماو مهین انتهى . 


(فإن قيل): فما وجه تخصيص النبي ية الستة وأربعين جزء من حديث الرؤيا جزءاً من 
ستة وأربعين جزءاً من النبوة؟ 

(فالجواب): وجهه أن رسالته يلك كانت ثلاثاً وعشرين سئة وقعت له الرؤيا قبل الرسالة 
مدة ستة أشهر فالسب الستة أ؟ ی مارو ا منها 
هنا النصف ولذلك كان يي يقول لأصحابه إذا أصبح هل رأى أحد منكم رؤيا لكون الرؤيا 
من أجزاء النبوة إذ هي ميتدأ الوحي فكان يحب أن يشهد النبوة في أمته هذا والناس في عماية 
الجهل عن هذا المعنى الذي اعتنى به و وقصده وسأل عنه كل يوم بل بعضهم يستهزىء 


وکذا» قال: ومع کون الغيبة محمودة في مواضع مذكورة في كتب الفقه فعدم التعيين أولى فيها 

من التعيين إلا إن ترتب على ذلك حكم شرعي. وقال في الباب السادس عشر ومائة القناعة 
عندنا على بابها في اللسان وهي المسألة والقانع هو السائل ولكن من الله تعالی» لا من غيره 
وهو قوله تعالى في الظالمين: "يوم القيامة #مقنبي رورسم [إبراهيم: 4۳] إلى الله یسألونه 
المغفرة عن جرائمهم. فعلم پل ا ا 
والخسران. فان السائل موصوف بالرکون إلى من سأله والله تعالی یقول : 5ل گرا إل الب 
لوا تک اا4 [مود: ۱۱۳]تومن ركن إلى جنسه فقد ركن إلى ظالم . لأن الله تعالى قال 


۳۳۹ الجزه الأول من الیواقیت والجراهر في بیان عقائد الاکابر 
بالراتي إذا اعتمد على تلك الرژیا وذلك جهل بمقامها وأطال الشیخ في ذلك الباب الثالت 
والستین وئلائمائة» وذکر فيه الفرق بين الرژیا والمبشرات فراجعه والله تعالی أعلم . 

(خاتمة): في الکلام على رؤية رسول الله :: اعلم أن الاصل في ذلك قوله کار 
السابق آول المبحث خير الرژیا أن يرى العبد في منامه أو يرى نبیه وقوله ق: «من رآني في 
المنام فقد رآني فان الشیطان لا يتمثل بي». ولیس بعد الحق تعالی أعظم من محمد بلا 
فوجب علینا الاعتناء بالکلام على رژیته في المنام . إذا علمت ذلك فأقول وبانش التوفیق: انما 
كان الشيطان لا يتمثل به کل لما ورد أنه َي » لما ولد جاءه الشیطان وجنوده حتی دخلوا 
مكة فوجدوا نوراً يسطع منه إلى السماء له شعاع كلما دنا منه شيطان احترق فمن ذلك الیوم 
والشياطين كلهم یفرون ویفزعون من صورته اا ولأجل هذا الفزع أسلم قرينه كما جاء في 
الحديث بناء على ضبط اسلم بفتح الميم وقد ضبطه بعضهم بضمها فهذا هو السبب في کون 
الشیطان لا یتمثل به يد . 

(فإن قلت): كيف عصم الله صورة محمد يبو ولم یمنع تصور الشياطين ودعواهم آنهم 
الحق تبارك وتعالی؟ 

(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب الأربعين وخمسمائة : إن الشياطين إنما ليست على 
بعض الحمقى بالتصور بصورة ادعوا أنها صورة الحق لكون الحق تعالى ليس له صورة تعقل 
فلذلك جاء الشيطان إلى جماعة في المنام وقال لهم: إني أنا الله قمنهم من هدى الله فرده 
خاستاً ومنهم من حقت عليه الضلالة بخلاف محمد کیا فإن له صورة معقولة ثابتة الأوصاف 
ارا لمر ا إبليس في صورة غيرها ردت عليه. حتى قالوا: من شرط 
الرؤيا الصحيحة أن يراه ۴۶ ان مكسور الثنية كما كان في حياته ومعنى قوله في الحديث السابق 
فقد رأني اق رای حقيقة جسمي وروحي وصورتي معاً وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ لا تبلى أجسادهم ولا تتغير صورهم وهم في قبورهم يصلون كما جاءت به 
الأحاديث. 


(فإن قبل): كيف يراه وهو بالمدينة وبينه وبين هذا الرائى مسافات بعيدة؟ 


في الانسان : لنم كن ظَلَومًا جَهُولا6ه [الأحزاب : : ۷ انتهی . وهو كلام نفیس . وقال في الباب 
با کین O‏ رف و E‏ قال: إن لت حب 

لر عن دک ری حى توارت لجاب اص: ۰۱۳۲ الآية. معناه: أحببت الخیر عن ذکر ربي 
00 بالغییه تاه انا ولا EAN SBA‏ راما كاله کنخ سها. 
آي: يمسع بيده على آعرافها وسوقهاء فرحا وإعجاباً بخير.رية». لا فرحاً بالدنیا لان الأبیاء 
منزهون عن ذلك وهذه تشبه ما وقع لأيوب عليه السلامء حين أرسل الله له جراداً من ذهب 
لضان سر أيه مره نی لع عن میا روت ی قا جنع تهات انر 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنيا والآخرة ۲۳۷ 


(فالجواب) : أن رؤية المنام ليس حكمها حكم رؤية العين التي في رأسه حتى يجب 
الحضور وانما الرژية له کی بالعين التي في قلب الرائي وذلك لا بستدعي حضور المرئي بل 
بری من المشرق إلى المخرب وتخوم الارض إلى العرش» وذلك كما تری الصورة في المرآة 
المحاذية لها ولیست الصور منتقلة إلى جرم المرآة ومعلوم أن العين الباطنة كالمرآة يرتسم فیها 
ما قابلها من العلویات والسفلیات . 

(فإن قیل): فما الحكم فیما إذا راه يقد جمع کثیر في وقت واحد على صفات مختلفة 
كأن يراه بعضهم شيخاً ویراه آخر شاباً ويراه آخر ضاحكاء وآخر باكيأء وآخر طويلاء وآخر 
قصيرا» وغير ذلك؟ 

(فالجواب): أن هذه الاختلافات كلها راجعة إلى الرائين لا إلى المرئي 4ة ومثاله 
المرايا الكثيرة المختلفة الأشكال والمقادير إذا قابلت وجه إنسان يرى وجهه في المرآة الكبيرة 
كبيراً وفي الصغيرة صغيراء وفي المعوجة معوجاًء وفي الطويلة طویلا» وفي المقعرة مقعر 
إلى غير ذلك فى الاختلافات فى ذلك راجعة إلى اختلافات أشكال الرائى لا إلى وجه المرئى 
رکذلك الراژون للنبي كي أحوالهم بالنسبة إليه مختلفة بحسب استقامتهم علی شريعته 
واعوجاجهم فعلم أن جميع ما يرى من النقص في صورة النبي يف فهو راج إلى الرائي . 
قال الشیخ أبو طاهر القزويني رحمه الله تعالى: وائي لاری جماعة من الحمقی تشمده تس اميم 
من ضرب الأمثال بالمرآة ونحوها؛ في مثل هذا الذي ذکرناه من رؤية رسول الله بل على 
و سسا لحن دای تک خی ار ی 
بالذيابة والعنكبوت حتى أ نزل الله تعالی : : ل له ۷ َء أن شرب مثلا ما وة ما 
راه [البقرة: ۲۲]. يعني والله أعلم في الصغر والحقارة فالأمثال أعظم E‏ 
المعنی وقالو! الأمخال مرایا القلوب يعني : آن عين القلب ترى في الأمثال من صور المعاني ما 
ی عين الرأس في المرآة من صور الأجساء + قال تعالى : ویک الامتل نبا این رَس 
لصا الا یمرن 43 [لسکبرت: 4۳]. والکتب المنزلة من السماء أكثرها آمثال مضروبة 
فعلم أن الرائي لرسول الله و على تلك الصور والأشكال المختلفة راء له حقيقة فان تلك 
إلا لکونه تعالی أحب حب الخیر ولذلك اشتاق إليها لما توارت بالحجاب يعني : الصافنات 
الجیاد لکونه فقد المحل الذي أوجب له حب الخیر عن ذکر ربه فقال : ردوها علي وقال: 
ولیس للمقسرین الذین جعلوا التواري للشمس دلیل فان الشمس لیس لها هنا ذکر ولا الصلاة 
التي یزعمون ومساق الآية. لا يدل على ما قالوه بوجه ظاهر ألبتة» قال: وآما استرواحهم فیما 
فسروه بقوله تعالی : وقد تا م4 [ص: 04 فالفتنة هي الاختبار يقال: فتنت الذهب أو 
الفضة إذا اختبرتهما بالنار فلا ينافي ذلك ما قلناه إذ كان متعلقه الخیل ولا بد یکون اختیاره إذ 


رآها هل أحبها عليه السلام» عن ذکر الله لهاء أو آحبها لعينهاء فأخبر عليه السلام أنه إنما 


۳۳۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


الصور كلها أمثلة له خيالية والمرئي بواسطتها هو النبي كلك وهذا كما يقول الانسان: ریت 
وجهي في الماء ومعلوم قطعاً أن وجهه لیس منتقلاً إلى الماء حتی يراه فيه وإنما معناه ریت 
حقيقة وجهی بواسطة مثاله فى الماء فیکون المثال واسطة لا یلتفت إليه إذ لا حقيقة له حتی 
يكون مرثياً لذاته وانما هو هيئة يريك الله تعالی وجهك بواسطتها وذلك من عجائب قدرته التي 
تكل الأفهام عن دركها ولا فرق بين أن تقول رأيت وجه صديقي بعيني» وبين قولك: رأي- 
وجه صديقي في الماء إذ المرئي في الحالتين واحد غير أن الله تعالى أجرى العادة أن من نظر 
في صقيل كالماء والمرآة يرى في ذلك الصقيل وجهه فيظن أن في ذلك الصقيل شيئاً يراه هو 
مثالا لوجهه وذلك خيال باطل. لأن الصقيل في ذلك الحال يتلون بلونه الخاص ولا يقوم لونان 
بمحل واحد فى واحدة فعلى هذا: من رأى النبى ی فى نومه فقد رآه حقيقة بروحه وجسده 
كما قال : «فقد رآني واطلق», كما أنه ی لما كان یری جبريل عليه الصلاة والسلام» في 
صورة دحية الكلبي يراه حقيقة لا مثالاً. قال الشيخ أ بو طاهر القزويني رحمه الله : 00 
رحمه الله يقول: من رأى رسول الله يكن لم ير حقيقة شخصه المودع في روضة المدينة وإنما 
رأى مثاله لا شخصه قال: ویلغنا عن الغزالي أيضاً أنه كان يقول: ما يراه النائم من المثال إنما 
هو مثال روحه بي المقدسة عن الصورة والشكل وشبه رؤية الله في المنام بذلك قلا أدري ما 
آراد به رحمه الله اه. 

(فإن قلت): فهل يصدق من اذعى رؤية النبي یا في اليقظة الآن؟ 

(فالجواب) : نعم يصدق وقد آخبرني الشيخ الصالح عطية الأبناسي والشیخ الصالح قاسم 
المغربي المقيم في تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. والقاضي زكريا الشافعي أنهم 
سمعوا الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى يقول: رأيت رسول اشْهظِةِ» في اليقظة 
بضعاً وسبعين مرة وقلت له في مرة منها: هل أنا من أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال: نعم! 
فقلت: من غير عذاب یسبق فقال: لك ذلك قال الشيخ عطية: وسألت الشيخ جلال الدين 
TT‏ ل یی و فقال لي: يا عطية أنا أجتمع 
بالنبي ياء يقظة وأخشی إن اجتمعت بالغوري أن بحتجب یل عني» ثم قال: إن فلاناً من 


أحبها عن ذكر ربه إياها لا لعينها مع حستها وكمالها وحاجته إليها فإنها جزء من الملك الذي 
اع را 0 را صر ا و لت با 
بقوله: «كتثُ ار إت مب لتا نيد عكر أو انب © وربا يناد سین چم 


یک اب © ید فیک عبه | من اسَدیتت لاد © کل له آمب حب کل عن ی 
ری حي توارت اباب 9 ریا كوي متا بألشرق ا د فا سلس وت 


کا و 


مر مر 7 سا r‏ کح 
E‏ ُُ اب 69 ١‏ رب عفر بي رمب ل ملک لا بت یگنر من بتر إِنَكَ أت الوب ل 
تا له یج ری ۳ َه حت اماب © وت کل باو وَعَرَاصٍ وءلحرين مقرنین ف 


و 


ال ل ا ا في بيان أنه تعالى مرئي للمؤمثير ن في الدنيا والآخرة ۳۳۹ 


ES E‏ ار بو 
له على اکتوائه انتهی . قال الشیخ قاسم المذکور : وأکثر ما تقع رژية النبي. يك بقظة بالقلب 
ثم تترقی إلى رژية البصر . قال : ولیست رژية النبي ياء كرژية الناس بعضهم بعضاً وانما هي 
جمعية خيالية وحالة برزخية» وآمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره اه. وقد آلف الشیخ 
جلال الدين المذکور كتاباً سماه تنویر الحلك في إمكان رژية النبي والملك وذکر فيه من كان 
3-5 بالنيي ا وبالملائكة يقظة من الصحابة والأولیاء والعلماء ولم یذکر عن نفسه شیتاً مما 
ذكرناه عن هؤلاء الأشياخ الثلاثة العدول الثقات الذين لا يتهمون في مثل ذلك فيصدق من 
قال: رأيت رسول الله ان يقظة مطلقاً وكان الشيخ محمد المغربي رحمه الله يقول: بين العبد 
وبين مقام رؤية رسول الله لا يفظة مائتا آلف مقام وسبعة وأربعون آلف مقام وتسعمائة وتسعة 
وتسعون مقاما لا بد للسالك من قطعها كلها حتى يصح له مقام الرؤية في اليقظة» وکان رضي 
الله عنه يقول أيضاً: إن من ادعی رؤية رسول الله ية كما رأته الصحابة فهو كاذب وان اذعى 
أنه يراه بقلبه حال کون القلب يقظاناً فهذا لا يمنع منه وذلك لأن من بالغ في كمال الاستعداد 
بتنظيف القلب من الرذائل المذمومة حتى من خلاف الأولى صار محبوباً للحق تعالى وإذا أحب 
الحق تعالى عبدأ كان في نومه من كثرة نورانية قلبه» كأنه يقظان قال: وحیتتلٍ فما رأى رسول 
اليف إلا بروحه المتشكلة بشكل الأشباح من غير انتقال ذاته الشريفة ومجيئها من البرزخ إلى 
مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة المجيء والرواح هذا هو الحق الصراح انتهى . 
فعلم أن المراد بقول من قال: إنه يراه يقظة يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمانية والسلام. 


(فإن قلت): فهل يجب على الرائي العمل بما يسمعه من هذه الصورة؟ 
ا ع 
(قان قلت): فما حكم ما يراه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 
(فالجواب): أن للأنبیاء عليهم الصلاة والسلام؛ العمل بما يرونه في المنام وذلك أن 


ماد (2) مدا الا ان از اسك تی جاب (©) ول کر ما ق يس متب 29 € [ص: 


۳ 


[i ۰۹‏ ۳9 ما ینقصه هذا الملك 0[ 


(قلت): هذا تفسیر غريب لم آره لغیر الشیخ فلیتأمل ویسرر والله اعلم . وقال في الباب 
الثامن» والعشرین ومائة: اعلم أن رضا الله عن العبد یکون بحسب مشیه على الشرع كثرة وقلة 
فمن لم يخل بالعمل في شيء من الشريعة فهو صاحب الرضا الکامل ومن أخل بالعمل في 
شيء منها نقص من الرضاء بقدر ما أخل وهذا ميزان في غاية الوضوح والانسان على نفسه 
بصيرة انتهی . بالمعنی في بعضه وقال في الباب التاسع والعشرین ومائة: يجب على العبد 


۲:۰ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


الانبیاء لا يرون الا حقاً وما يرونه في المنام حکمه حکم البقظة ويؤيد ذلك حدیث إن عيني 
تنامان ولا ينام قلبي وکذلك الأنبياء فجميع ما ينطبع في عالم آمثالهم حق إذ هو من خزانة علم 
الحق بتوسط الملکوت السماوي» وهذا لا يمكن الخطأ فيه ولا التأویل . 

(فإن قیل): فإذا انمکس نور قلوبهم إلى الجهة العلوية فهل بحتاج إلى تأویل؟ 

(فالحواب) : أن مثل ذلك يحتاج إلى تأويل كما وقع في قصة يوسف ورژیته الأجد عشر 
كوكباً ولهذا قال یوسف : هدا وبل د ری من قبل ند جعلها رن حًا [يوسف: ۱۰۰] والله تعالى 
أعلم . 

الميحث الثالث والعشرون: 
في إثبات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم 

وذلك لإجماع أهل السنة سلفاً وخلفاً على إثباتهم مع نطق القرآن وجميع الكتب المنزلة 
بهم وهم من الخلق الناطق يأكلون ويتناكحون ويتناسلون. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: ومما 
يدل على وجودهم تخيل عامة الناس من آثارهم الخفية قال: وقد أنكرت المعتزلة الجن أصلاً 
وزعموا أن الجن عبارة عن دهاة الناس والشياطين عبارة عن مردة الناس وأشرارهم فردوا بذلك 
نص القرآن الدال على وجودهم وأوصافهم. 

. (فإن قلت): فكم أصول الخلق کلهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الماوردي: إن أصول الخلق أربعة أشياء: الماءء والتراب 
والهواء والتار » فالماء والتراب ظاهران للخلق والهواء والنار خافيان عنهم ومعلوم أن الثار 
مشتملة على نور ولهب ودخان» فالنور ضیاءٌ محض والدخان ظلمة محضة واللهب هو المارج 
والکافر . قال تعالی ؛ 67 کات ين يل ين كر انوم 407 السبر: ۲۷]. قیل : هي نار 
الشمس وقیل : هي نار الصواعق» وأما إبليس فقد اختلفوا فيه أهو من الملائكة آم من الجن 


الرضا بقضاء الله لا بكل مقضی فلا ينبغي الرضا بالمعاصي ولو رأيت وجه الحكمة فیها فانك 
كر ار دان ل و ل 


(قلت): وأكثر من يقع في الرضا بالمعاصي أصحاب حضرة التوحيد العام إذا لم يكن 
لهم شيخ ویظنون بنفوسهم آنهم خوطبوا بأمر من الله خلاف ما جاءت يه الشريعة وهذا كفر 


المبحث الثالث والعشرون : في اثبات وجود الجن ووجوب الایمان بهم ۲۳۱ 


فقال قوم : كان من الجن الذین استکبروا في الارض فحاربهم الملائكة وسبوا إبليس منهم إلى 
القولان وقیل: انه من الجن فعلاً ومن الملائكة نوعاً فباعتبار فعله كان من الکافرین. قال 
الماوردي: ثم إن الله تعالى خلق سکان البر والبحر من الطین والماء کالانسان والانعام 
والوحوش والطیور والحشرات» وخلق الحيتات والضفدع وغيرها من نبات الماء فصار هؤلاء 
الأجناس الأربعة من المخلوقات من الاصول الاربعة جنسین صاعدین لصعود أصلیهما وهما 
الملائكة والجن وجنسان هابطان لهبوط آصلیهما وهما حیوان البر وحیوان البحرء ذکر ذلك كله 
الماوردي في کتاب "النبوة» ثم اعتذر . فقال : نما نقلت هذه العبارات من آلفاظ المنگرین لها 
لأن الاستدلال بلسان الخصوم یکون أوقع عنذهم وأدعی إلى التزام الحجة انتهی . قال الشیخ 
آبو طاهر رحمه الله : ب و و الله أن تزول صورة 
أصله ویتشکل بشکل آخر لا يشبه أ صله وتأمل الانسان كيف زالت عنه صورة الماء والطین 
والتر اب وصار لحمأ وعظماً وبشرة إلى غير ذلك ثم تشكل بهذه الصور المخصوصة والهيئة 
المشهودة. وكذلك القول في + جمیع الحیوانات من السباع والطیور وآشکالها مختلفة لا يشبه 
بعضها بعضاً وهكذا تكون صفة الملائكة والجن والشياطين فانه قد زالت صورة الهواء عن ظاهر 
أجسادهم وصور الله لهم هيئات لطافاً ولذلك سموا روحانيين؛ ثم إن لتلك الأنوار أشكالا 
gT‏ و ا ا 
SN REE SL‏ 
يتصورون فيها أحياناً فيراهم الأنبياء والأولياء بواسطتها ثم تزول عنهم وذلك يجري لهم مجری 
اختلاف اللباس لنا وسبیه أن آجسامهم لغلبة اللطافة والرقة كأنها تمتزج بالهواء فیتصور الهواء 
بما شاژوا من الصور في عين الرائي دون الهواء وتارة تظهر مرتسمة الهواء ارتسام قوس قرح 
حتى يراها الحاضرون أيضا في صورة الخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك. كما رأى 
عبد الله بن عباس صورة جبريل مع النبي يك ولم يرها أبوه العباس وكان معه في المسجد 
فأسخبر النبي بء بذلك فقال: أما إنه سيعمى ولكن الله يفقهه في الدين ويعلمه التأويل . قال : 


أبداً فافهم والله أعلم. وقال في الباب السادس والأربعين ومائة: إياك أن ترمي ميزان الشرع من 
يدك في العلم الرسمي بل بادر إلى ما حكم به روت فهمت مه خلاف ما يفهمه النامن مما 
يحول بينك وبين إمضاء ظاهر الحكم به فلا يعول عليه فانه مكر نفساني في صورة علم إلهي 
من حيث لا يشعر فالب: وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله ممن التيس عليهم هذا المقام 
ورجحوا كشفهم وما ظهر من فهمهم مما يبطل ذلك الحكم وهم مخطئون في ذلك . قال: 
واعلم أن تقديم الكشف على النص ليس عندنا بشيء ولا عند أهل الله تعالى وكل من عول 
عليه فقد غلط» وخرج عن الانتظام في شرع أهل الله تعالى ولحق بالأخسرين أعمالاً وأطال في 


:۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


وقد آقدر الله تعالی الجن على أن یظهروا في أي صورة شاژوا كما أقدرنا أن نظهر في أي لياس 
شئنا فكما أن أشكال اللبس لنا مسخرة كذلك كانت أشكال الصور لهم مسخرة غير أن لياسنا 
من نسج الغزل والقز ولباسهم من نسح الهواء والأشعة وكل يعمل على شاكلته قال: ولما كان 
جسم الملك والجني أرق من الهواء يعني : في سرعة التطور دقت أجسامهم عن آبصارنا ولكن 
إذا أراد الله عز وجل أن يرينا الملك أو الجني كيّف الهواء وأعطاهم القدرة على ما تشكلوا به 
من لباس الهواء بأي شكل وصورة شاؤوا فيراهم الناس على تلك الصورة كما قال تعالى: رل 
معو مة اك ار لع ات ر ۳ 


لته ملكا لجعانه رجلا والبستا عليهم نا يلسوت 4 [الأنعام: ]٩‏ والملك لا یکون 
رجلا في الحقيقة وإنما يتشكل بصورة الرجل بواسطة الهواء المتكائف لأن الهواء إذا تكائف 


أمكن إدراكه كالسراب. 
(فإن قلت): فما المعنى من قوله تمالی: إل نگم هر یر ين ت لا و 
[الأعراف : ۲۲۲۷ 


(فالجواب): معناه والله أعلم من حيث لا ترونهم في الصورة التي خلقهم الله علیها وأما 
رؤيتهم إذا تشکلوا في غير صورهم من كلب وهر فلا منع بل هو واقع كثيراً. 

(قلت): وقد وقع أن شخصاً منهم جاءني بنیف وسبعين سوالاً في التوحيد يطلب جوابها 
منى وکان. على صورة كلب أصفر مثل كلاب الرمل السالمة من الدنس وذلك ليلا فظن الفراش 
أن ذلك کلب حقيقة فغسل المسجد كله بالماء والطين فأجيتهم عنها وسمیته كشف الحجاب 
والران عن وجه أسئلة الجان وهو مجلد لطيف. 


(فإن قلت): فهل يكونون محجوبين عنا في الجنة كما في الدنيا؟ 
(فالجواب): لا بل ينعكس الحكم هناك فنراهم ولا يرونا إلا الخواص منهم فإنهم يرونا 


(فإن قلت): فهل تختلف أصواتهم بحسب الصورة التي تطوروا فيها أم هم باقون على 
أصواتهم الأصلية؟ 


ذلك ثم قال: وإذا ورد على أحد من أهل الكشف وارد إلهي يحل له ما ثبت تحريمه في نفس 
الأمر من الشرع المحمدي وجب عليه جزماً ترك هذا الوارد لأنه تلبيس ووجب عليه الرجوع 
إلى حكم الشرع الثابت وقد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم أنه لا تحليل ولا تحريم لأحد بعد 
انقطاع الرسالة والنبوت وأطال في ذلك ثم قال: فتفطنوا يا إخوانناء وتحفظوا من غوائل هذا 
الكشف فقد نصحتكم ووفيت الأمر الواجب علي في النصح والله أعلم وقال في الباب الثامن 
والأربعين ومائة فى قوله به : «اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله4. نما أضاف نور القراسة 
إلى الاسم الله دون غيره لأن الاسم الله هو الجامع لأحكام الأسماء فيكشف المذموم 


المبحث الثالث والعشرون: في إثبات وجود الجن ووجوب الایمان بهم ۳:۲۳ 


(فالجواب): تختلف أصواتهم تبعاً للصورة التي ظهروا بها إذ الحکم للصورة التي دخلوا 
فیها من آدمي أو بهيمة أو غير ذلك من سائر الحیوانات. 

(فإن قلت): فإذا دخلوا في صورتنا فهل ينطقون بجميع حروف كلامنا أم يخالفون؟ 

(فالحواب): يخالفون في البعض دون البعض فلا تشبه أصواتهم أصواتنا في جميع 
الأمور وذلك لأن أجسامهم لطيفة فلا يقدرون على مخارج الحروف الكثيفة لأنها تطلب انطباقا 
وصلابة وذلك غير موجود عنذهم . 

(فإن قلت): فكيف يحصل لنا العلم من كلامهم الناقص للحروف؟ 

(فإن قلت): فهل يقدر أحدهم على أن يتكلم بكلام البشر وهو في غير الصورة الانسانیة؟ 

(فالجواب): لا يقدر روحاني على ذلك أبداً إلا إن خرقت له العادة. 
الاختلاطء فما هذا الاختلاط؟ 

(فالجواب): هو نار مركبة فيها رطوبة المواد ولهذا يظهر لها لهب وهو اشتعال الهراء فهو 
حار رطب . 

(فإن قلت): إن الشياطين من الجن هم الأشقياء البعداء خاصة فلم آبقی عليهم اسم 
الجنس الذي هو الجان؟ | 

(فالجواب): إنما أبقى عليهم اسم الجن لأن الجان خلق بين الملائكة والبشر الذي هو 
الإنسان ومعلوم أن الجان عنصري ولهذا تكبر ولو كان طبيعياً خالصاً لم يغلب عليه حكم 
العنصر ما تكبر وكان مثل الملائكة فهو برزخي النشأة فله وجه إلى الأرواح النورية بلطافة النار 
منه بدئیل أن له الحجاب والتشكل وله أيضا وجه النيابة فكان عنصرياً رماداً كما مرت الإشارة 


والمحمودء وحركات السعادة والشقاوة فلو أنه يكوه أضاف نور الفراسة إلى الاسم الحميد مثلاً 
لما كان المتفرس يرى بنور فراسته إلا المحمود السعيد خاصة قال: ومن كانت فراسته 
العلامات الربانية فلا تخطىء له فراسة بخلاف من كانت فراسته مستئدة إلى الفراسة الحكمية 
كقولهم مثلاً: من كان أبيض ذا شقرة أو زرقة كثيرة» فهو دليل على القحة والخیانف وخفة 
العقل والفسوق فان هذا ليس بقاعدة كلية وأطال فى آمثلة الفراسة الحكمية بنحو ثلاث آوراق 
فراجعها إن شئت. ۱ 


(وقال): فيه لا يخلو الانسان في معرفة الله تعالى من ثلاثة آحوال؛ بالنظر إلى الشرع إما 


۳۶ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


إليه في کلام الماوردي. وأعطاه الاسم اللطیف أنه يجري من ابن آدم مجری الدم ولا پشحر به 
ولولا تتبیه الشارع لنا على لمة الشیطان ووسوسته في صدورنا ما علمنا أن ثم شیطاناً فما آقدر 
الجان على الاستتار عن أعين التاس الا الاسم اللطیف ولهذا كانت أبصارنا لا تدرکهم إلا 

(فإن قلت): فهل ثم فرق بين لفظ الجسم ولفظ الجسد؟ 

(فالحواب): كما قاله الشیخ محيي الدین في الباب الثالث والاربعین وثلاثماثة : إن بینهما 
فرقاً وذلك آن الجسم هو المعروف في العموم لطیفة وشفافة و فة ما بری منه وما لا یری وأما 
الجسد فهو ما یظهر فيه الروحاني في اليقظة العمئلة قن موزل شین ومنه ما یظهر ادراکه 
للنائم في نومه مما يشبه بالاجسام ويعطيه الحس ولیست هذه الامور في نفسها بأجسام انتهی . 

0 " فهل المرئي بواسطة الصور التي يتطور فیها الجني أو الملك هو الملك 
ES‏ أو الجني؟ 

(فالجواب): نعم الملك والجني حقيقة كما أن المسموع بواسطة الحروف والأصوات هو 
كلام الله حقاً . وقد سكل بعضهم عن حد الجني فقال : حمر جبراد کت ناطق من شأنه أن 
يتشكل بأشكال مختلفة . 

(فإن قلت): فهل ثم من الجن من يقسم الإنسان عليه بأسماء الله تعالى فلا يبر قسمنا أم 
كلهم يبرون قسم من أقسم عليهم؟ 

كي يوار ام سي سدم الس و 
بخلاف الانس . قال الشيخ أ بو طاهر : ويقال إن الجن لا یجیبرن إلا بالعزائم وإنما إذا قرئت 
على المجنون كان لها شعاع كشعاع الشمس یقع على الجتي فيحضرهم ویردهم إلى الطاعة 
طوعا بحيث لا يمكنهم العصيان ولقد كانوا مسخرين لسليمان عليه الصلاة والسلام؛ كما 
سخرت له الريح وهم أجساد لطاف كالريح يدخلون أجواف بني آدم دخول النار في الفضة 
المذابة فتراها تضطرب في البوطة وكذلك المصاب يضطرب عند قراءة العزائم عليه وفي 


أن يكون باطنياً محضاً وهو القائل بتجريد التوحبد عندنا حالاً وفعلاً وهذا يؤدي إلى تعطيل 
أحكام الشرع كالباطنة في عدولهم عما أراده الشارع وكل ما يؤدي إلى هدم قاعدة دينية فهو 
مذموم مطلقاً عند كل مؤمن وإما أن يكون ظاهرياً محضاً متغلغلاً متوغلاً بحيث أن يؤديه ذلك 
إلى التجسیم؛ والتشبيه على حد عقله هو فهذا أيضاً مذموم شرعاًء وإما أن يكون جارياً مع 
الشرع على فهم اللسان حيثما مشى الشارع مشى وحيثما وقف وقف قدماً بقدم فهذه حالة 
متوسطة وبها صحت محبة الحق تعالى لنا في قوله: #كُل إن کر نحو له تيعون تيبم 
َه [آل عمران: ۰۲۳۱ فاعلم ذلك فإنه نفيس وال يتولى هداك. وقال في الباب الثالث 


المبحث الثالث والعشرون: في إثبات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم fe‏ 


الحديث إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجری الدم. 

(فإن قلت): فما الدليل على أن الجن مکلفون؟ 

(فالجواب): الدليل على ذلك قوله تعالى: «واد صَرَفْنا لك ف َي أل يَسْتَمِعُونَ 
فان ه [الأحقاف: ۲۹] وكانوا تسعة من جن نصیبین . وقد كان بء رآهم بیطن النخلة قد آتوا 
حين قضی رسول الله يده بينهم ثم علمهم سورة الرحمن وأوجب علیهم الصلوات كما هو 
مشهور في التفاسیر . 

(فإن قلت): فما الدلیل على دخول الجن الجنة؟ 


(فالحواب) : قد ستل عن ذلك ابن عباس رضي الله تعالی عنهما» فمکث سبعة أيام حتی 
۳ ی ۱۳ 222 ١‏ ع ممعم ري e‏ 

اطلع على قوله تعالی : «لر یبن [الرحمن: :0]. يعني: الحور لس تهر ولا مان 4 
[الرحفن : 07] فقال : هذا دليل على أن الجن يدخلون الجنة انتهی . وقال الضحاك : یدخل الجن 
الجنة ویثابون على آعمالهم کالانس. وقال سفیان: یثابون على الایمان بأن یجاوزوا النار 
خلاصاً ثم يقال لهم : کونوا تراباً قال الشیخ آبو طاهر: وأکثر الجن لا یعتقدون البعث لقوله 
تعالی : وام نوا كنا عع آن ل يبعت آل أسذا € الجن: 0۷. 

(فان فلت) : فهل منعهم من استراق السمع باق إلى يوم القیامة من منذ بعث رسول 
الله کی آم ذلك إلى مدة معلومة؟ 

(فالجواب) : الصحیح ممنوعون منه إلى يوم القيامة وبتقدیر استراقهم السمع فلا یتو صلون 
إلينا لیخبرونا بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنیهم . 

(فإن قلت) : فما حقيقة هذه الشهب؟ 


(فالجواب): أن فیها قولين: قيل هو نور يمتد بشدة ضیاه فیحرق الجني ثم یعود إلى 


والخمسین ومائة. في قوله تعالى : «والریونَ رامیت بعصم وبا بعض€ [التربه: ۰0۷۱ أي : 
باعطاتهم ما في قوتهم من المصالح المعلومة في الکون وتسخیر بعضهم لبعض الاعلی للادنی 
وعکسه وهذا لا پنکره عاقل لأنه الواقع وتأمل الملك الذي هو أعلى مرتبة من سائر رعیته تجده 
مسخراً في مصالحهم كما هم مسخرون کذلك في مصالحه فهذه هي ولاية المومنین بعضهم 
لبعض . وقال فى الباب الرابع والخمسین ومائة: الملاتکة على ثلاثة أصناف: صنف مهیمون 
في جلال الله تجلى لهم في اسمه الجمیل فهیمهم وآفناهم عنهم فلا یمرفون نقوسهم ولا من 
هاموا فيه وصنف مسخرون ورآسهم القلم الأعلى سلطان عالم التدوین والتسطیر وصنف 
أصحاب تدبير للأجسام كلها من جميع أجناس العالم وأطال في ذلك. وقال في الباب الخامس 


:۳ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


مکانه وقیل : هو على هيئة النجم ينقض من تحت السماء فیحرقهم فلا يعود. 

(فإن قلت): فهل ابلیس آبو الجان كما هو مشهور في آفواه الناس؟ 

(فالجواب) : لیس ابلیس بأب للجان فان الجان کانوا قبله وإتما هو أول من عصی. 

(فإن قلت) : فما مرتبة ابلیس؟ 

(فالجواب): مرتبته أن یوسوس للناس بما یهلکهم أو ینقص مقامهم عند الله تعالی من 
حيث لا يشعرون ولکن قد آخبر الله تعالی: نھ لس کم ساط ل مت اموا رع رهز 
رکو 67 زکما ساطت عل ال یر رن هم بد منرت و 4 [النحل: كى 6٠١‏ 
أي : يضيفون إليه آمر الاغواء مع الغفلة عن الله تعالى وتقديره فمن أخذ وسوسته مع الحذر منه 
ولم يعمل بها نجا من كيده ومن دسائسه التي تخفى أن يجد الإنسان في طاعة فيوسوس له 
بفعل غيرها لينقله منها ويفسخ عزمه ونيته الأولى مع الله تعالی» ثم إن خالفه العبد في ذلك» 
حسن له فعلاً آخر وقال له: إن ذلك الفعل أفضل مما أنت فيه. ومن دسائسه أيضاً أنه يأتي 
العبد بالكشف الصحيح والعلم التام ويقنع منه أن يجهل من آتاه به. ومن دسائسه أنه يأتي العبد 
پنور يكشف به معاصي العباد ويهتك به أستارهم ويظهر به عوراتهمء فيظن ذلك المكاشف أنه 
نال درجة عظيمة وإنما ذلك من الشيطان لأن الشيطان صار سمعه وبصره فيجب على ذلك 
المكاشف المبادرة للتوبة وإلا هلك. ومن دسائسه التى تخفى على غالب الأولياء أنه ينظر إلى 
كلب الول فان رام كمد فو الك مدن اله عادر ا مه وكليه عدم أو صرق دك از 
كرسي فكذلك أو سماء فكذلك» فإن كان سبق في علم الله تعالى حظ هذا العبد منه أطلعه على 
أن ذلك مفتعل وتلبيس عليه من الشيطان فيرد خاسئاً وان لم يحفظ الله العبد هلك مع 
الهالكين . 

(فإن قلت) : فهل للشيطان سلطان على ظاهر الإنسان كباطنه أو سلطان على الباطن فقط؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والثمانين وثلاثمائة: أن شياطين الجن ليس 
لهم سلطان إلا على باطن الانسان بخلاف شياطين الإنس لهم سلطان على ظاهر الانسبان 


والخمسين ومائة: اعلم أن النبوة التي هي الإخبار عن شيء سارية في كل موجود عند أهل 
الكشف والوجودء لكنه لا ينطلق على أحد منهم اسم نبي ولا رسولء إلا على الملائكة الذين 
كالأرواح المخلوقة من أنفاس الذاكرين الله قال: واعلم أن الله تعالى سمى نفسه ولياً ولم يسم 
نفسه نبیاً مع كونه أخبرنا وسمع دعاءنا وأمرنا ونهانا وقلنا له : سمعنا وأطعنا وليست النبوة بأمر 
زائد على هذا وأطال في أمثلة الأمر والنهي. 


(وقال): وفي الباب السابع والخمسين ومائة: ينبغي للواعظ أن يراقب الله في وعظه 


المبحث الثالث والعشرون: في إثبات وجود الجن ووجوب الایمان بهم ۳:۷ 


وباطته. ون وقع من شیاطین الجن وسوسة واغواء للناس في ظاهرهم فانما ذلك بحکم النيابة 
لشياطين الانس فانهم هم الذين یدخلون الاراء على شياطين الانس . 

(فإن قلت) : فأي عداوة آشد؟ عداوة ابلیس لادم أم عداوته لذریته؟ 

(فالحواب) : كما قاله الشيخ في الياب الخامس وعشرین وئلانمائه : إن عداوته لبني آدم 
آشد من عداوته لادم وذلك أن بني آدم من ماء والماء منافر للنار وأما آدم فقد جمع بینه وبين 
إبليس اليبس الذي في التراب فکان بين التراب والنار جامم ولهذا صدقه لما أقسم له بالله تعالی 
أنه له من الناصحین وما صدقه الأبناء في ذلك لکونهم أضداده فلهذا كانت عداوته للأبناء آشد 
من عداوته لأبيهم قال: ثم من رحمة الله تعالی بنا أنه لما كان هذا العدو محجوباً عن إدراك 
آبصارنا جعل الله تعالی لنا علامات في القلب من طریق الشرع نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر 
الظاهر لنتحفظ بتلك العلامة من العمل بالقائه وأعاننا الله تعالی عليه أيضاً بالملك الذي جعله 

(فإن قلت): فهل ثم لنا شيطان لا هو نسي ولا هو جني كما فیل؟ 

(فالحواب) : نعم وذلك في صورة واحدة إذ الشیطان في سائر مراتبه حسي إلا في صورة 
واحدة یکون فیها معنویاً وهو ما [ذا اجتمعت شیاطین الانس والجن وأوحی بعضهم إلى بعض 
فانه یحدث بینهما حينئذ شیطان آخر عند وسوستهم معنوي لا إنسي ولا جني. 

(قإن قلت): فما الفرق بين هؤلاء الشياطين الثلاثة؟ 

(فالجواب): الفرق بينهم أن الشيطان الإنسي أو الجني يفتح أحدهما باب الإلقاء في قلب 
العبد بما یبعده عن الله تعالى لا غير وأما الشيطان المعنوي فيستنبط من ذلك شبهاً وأموراً لم 
يقصدها إبليس ولا غيره. قال الشيخ محيي الدين: ومثل هذا ينسب إلى الشيطان بحکم 
الأصالة لأنه هو الذي فتح باب الوسوسة وليس غرض الشيطان من الخلق إلا أن يجهلوه في 
الخواطر ويصدقوها. قال: وقد أعطى الشبان قوة التجسد قال تعالى: وشا كل كسيد 
دام (ص: ۰۲۳۸ وكان روحاً تجسد على صورة سليمان فاذا رأى الشيطان من عبد أنه 
محفوظ ووجد التأیید من الله محیطاً به ولم يستطع الوصول إليه بالوسوسة تجسد له في صورة 


ويجتنب كل ما كان فيه تجرؤ على انتهاك الحرمات مما ذكره المؤرخون عن اليهود من ذكر 
زلات الأنبياء كداود ويوسف عليهما السلام» مع کون الحق تعالى أثنى عليهم واصطفاهم ثم 
الداهية العظمى أن يجعل ذلك في تفسير القرآن ويقول: قال المفسرون كذا وكذاء مع كون 
ذلك كله تأويلات فاسدة بأسانيد واهية عن قوم غضب الله عليهم وقالوا في الله تعالى ما قصه 
علینا في كتابه وکل واعظ ذكر نحو ذلك في مجلسه مقته الله وملاتکته لكونه ذكر لمن في قلبه 
مرض من العصاة حجة يحتج بها ويقول: إذا كان مشل الأنبياء وقعوا في مثل ذلك فايش أنا 


TEA‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


إنسان مثله فيتخيل العبد أنه إنسان حقيقي ويأتيه بالاغواء من قبل أذنه فیدخل له فيما حجر الله 
تعالى عليه التأويلات الكثيرة ليوقعه في معاصي الله تعالى أدناها أن يقول له مثلك لا يؤاخذه الله 
تعالى لكونه كشف لك أنه الفاعل وأنه المقدر فان رد ذلك عليه دخل له من باب حسن الظن 
باللهء وقال: أحسن ظنك بال E‏ وأنت عبده 
على كل حال» في حال طاعتك وفي حال معاصيك وذلك لأن إبليس يعلم أن المؤمن لا يقدم 
على معصية الله تعالى ابتداء دون تأويل وتزيين لذلك الفعل ولو أن المؤمن كان يقدم على 
المعصية بغير وسوسة إبليس ما آوجد الله إبليس انتهى . وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وثلائمائة فراجعه. 

(فإن قلت): فما صورة تناکح الجن؟ 

(فالجواب): صورة تناكحهم التواء مثل ما يبصر الدخان الخارج من الألوان أو من فرن 
الفخار يدخل بعضه في بعض فليتذ كل واحد من الشخصين بذلك التداخل ويكون حملهم من 
ذلك كلقاح النخلة بمجرد الرائحة . 

(فإن قلت): فهل هم قبائل وعشائر كالإنس؟ 

ا كما قاله الشيخ في الباب التاسم من «الفتوحات»: نعم ويقع منه حروب 
عظيمة» قال : وبعض الزوا ع 33 کر من کرو فان الزريمة تقایل ون تمع و 
صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك المنم إلى الدور المشهور في الغبرة ذ في الحس وما كل زوبعة 
تکون من حروبهم. 

(فإن قلت) : فمن أول من سمي من الجن شیطانا؟ 

(فالحواب): هو الحارث فأبلسه الله تعالى أي : طرده من رحمته Es‏ 
بأجمعها فمن آمن منهم مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليس التحق بالمؤمنين من الجن ومن 
بقي منهم على کفره كان شیطاناً. 

(فان قلت): فهل يصح في حق شیطان أن یسلم كما یسلم الکافر عندنا من الانس ویصیر 


فعلم أن الواجب على الواعظ ذكر الله وما فيه تعظیمه وتعظیم رسله وعلماء آمته وترغیب الناس 
في الجنة» وتحذیرهم من النار وأهوال الموقف بين يدي الله عر وجل فيكون مجلسه كله 
وحجمة . 

(قلت): اوكا اد تي انان و ی رت وک کے كا عي 
لقأب تسوا ین ر [آل عمران: ۰۲۱۵4 ولا نحو فوله e‏ رید ادا رينم 
ع نيه اک رک [آل عمران: ۱0۲ وقوله: ولا تال تلم عل ين ام ین مم لله ويلا ينبم > 
[المائدة: ۲۱۳ فان العامة إذا سمعوا مثل ذلك استهانوا بالصحابة ثم ل بأفعالهم والله تعالی 


المبحث الثالث والعشرون: في إثيات وجود الجن ووجوب الإيمان بهم 558 
مؤمنا؟ 


(فالجواب): قد اختلف الناس في ذلك ومبتی خلافهم على ضبط ميم فأسلم فان بعض 
الحفاظ ضبطها بالضم أي: فأسلم أنا منه وهو باق على كفره وبعضهم ضبطها بالفتح ولفظ 
الحديث ما من أحد إلا وله قرين يأمره بالسوء فقالوا: وأنت يا رسول الله قال: نعم ولكن 
ا بو بو ل E‏ 
تقط التكاليف فلا یم أن يل و 
الالهية وما عصی الله حد فانه لا يصح في الوجود كله معصيته من أحد الا بواسطته ما بنفسه 
واما بأعوانه والله علم. 

(فإن قلت) : فإذا كان ابلیس آول من عصی فهو نظير قابیل سواء؟ 

(فالجواب): نعم والامر كذلك فکما كان قابیل آول الاشقیاء من البشر فکذلك كان 
یلیس ول الاشقیاء من الجن ولذلك قال تعالی: إلا لیس كان من اج تالکهف: 
أي .من هذا الصنف المخلوقين الأشقياء . 

(فإن قيل) : ys‏ اي : اكفر فلما كفر يقول: 
« إف ریم يل إن أحاف أنه رب ال [الحدر: ]1١‏ فهل يدل هذا الخوف على توحيده 
باطناً؟ 


(فالجواب): لا يدل ذلك على توحيده لأنه أول من سن الشرك في العالم ثم بتقدير 
صحة توحيده ذلك الوقت فما يدرينا أنه لحقه شبهة طرأت عليه على الفور فأخرجته عن ذلك 
التوحيد فإنه لا بد أن يموت على الكفر قطعاً فافهم . 


(فإن قلت): إن الكفر الذي أمر به إبليس ليس بشرك فإن الكفر هو تعيين الألوهية لغير 
من هي له مع عدم وجود إله ثان في عقده والشرك هو جعل المشرك مع الله تعالى إلهاً آخر 
فمن أين جاء أن إبليس أول من سن الشرك في العالم. 


أعلم . وقال في الباب التاسم والخمسین ومائة لا تكون الرسالة قط إلا بواسطة روح قدسي 
ينزل بالرسالة على قلبه واحیانا یتمثل له رجلا وکل وحي لا یکون بهذه الصفة لا یسمی رسالة 
بشرية إنما یسمی وحياً أو الهام أو نفثاء أو إلقاءء ونحو ذلك قال: والفرق بين النبي 
والرسول أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع خاص به فان قيل له: یز ما رل للكت [المائدة: 
۷ ما لطائفة مخصوصة كسائر الأنبياء وإما عامة ولم يكن ذلك إلا لمحمد بيا وحده سمي 
OT‏ ارس ی لو لد 
وأعني: نبوة التشريع التي ليست للأولياء فعلم أن كل رسول لم يخص بشيء في نفسه مع 


+۵ ۲ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالجواب): أن المراد بالکفر هنا هو الشرك وهو الظلم العظیم كما قال لقمان: ذلك 
لابنی ولذلك قال تعالی في آخر الآية: #وذدَلك جوا اس * (المائدة: 14]. پریدالمشرکین 
قإتهم هم الذین لبسوا إيمانهم بظلم فعلمنا بقوله تعالی : إت الاک لظار یم القمان: 
۳ وتفسیر رسول الله ب الظلم بالشرك أن المراد بالایمان في قوله تعالی: لور لیوا 
إِياجَهُر بر > [الأنعام: ۸۲] الایمان بتوحيد الله عز وجل» إذ الشرك لا يقابله إلا التوحید فعلم 
النبي ی ما لم يعلمه الصحابة حين سألوه عن الظلم وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والثمانين وثلاثماثة من «الفتوحات*. ثم قال: ومن هنا ترك بعض العلماء التأويل 
ولم يقل به واعتمد على الظاهر ووكل علم ذلك إلى الله فمن أعلمه الله بما أراده في كلامه قال 
به: والا کف عن ذلك انتهى . 

(فإن قلت): فهل مجالسة الجان رديئة أو محمودة؟ 


(فالجواب): هي رديئة غير محمودة ومن آثر مجالستهم من العلماء الروحانيين فهو جاهل 
فإن الغالب عليهم الفضول كإنس الفسقة فالعاقل من هرب منهم كما يهرب من مجالسة 
الفاسقين وما رأينا أحداً جالسهم وحصل لهم أبداً خير وذلك لأن أصلهم نار والنار كثيرة 
الحركة ومن كثرت حركاته كان الفضول آسرع إليه فالجن أشد فتنة على جليسهم من الناس 
فإنهم اجتمعوا مع فسقة الانس على الاطلاع على عورات الناس التي لا بقع فيها عاقل وقد قال 
الشيخ محبي الدين في الباب الحادي والخمسين من «القتوحات»: ما جالس أحد الجان وحصل 
له منهم بالله علم جملة واحدة إذ هم أجهل العالم الطبيعي باش وصفاته. قال: وربما يتخيل 
جليسهم بما يخبرونه به من حوادث الأكوان وما يقع في العالم ومن العالم أن ذلك من كرامة 
الله له وهيهات فان غاية ما يمنحونه لمن يجالسهم أن يطلعوه على شيء من خواص النبات 
والأحجار والأسماء والحروف وذلك معدود من علم السيمياء فما اكتسب هذا منهم إلا العلم 
الذي ذمته الشرائع قال: ومما جرب أن من أكثر مجالستهم صار عنده تكبر على الناس ومن 
تكبر مقته الله تعالى وأدخله النار كما جاءت به الآيات والأخبار انتهى. وقد أطال الشيخ الكلام 
على ذم عشرة الجن في الباب الخامس والخمسين والله تعالى أعلم. 


التبليغ فهو رسول ونبي فما كل رسول نبي على ما قررناه ولا كل نبي رسول بلا خلاف وأطال 
في ذلك وقال في الباب الحادي والستين ومائة: قد أنكر أبو حامد الغزالي مقام القربة الذي بين 
الصديقية» والنبوة وقال: ليس بينهما مقام ومن تخطی مقام الصديقين وقع في النبوة والنبوة باب 
مغلق. قال الشيخ محيي الدين: والحق أن مقام الخضر مقام بين الصديقية والنبوة وأطال في 
ذلك وقال في الباب الثالث والستين ومائة في قوله تعالى: «أدع إل سيل ريك بالجكمة وَالمووظة 
لس [النحل: ۰۲۱۲۰ الآية. اعلم أنه ينبغي للداعي أن لا يطمع قط في مال المدعوين ولا في 
حمدهم ولا ثنائهم عليه فان مرتبة الداعي شرطها أن تكون أعلى من مرتبة المدعو فلا ينبغي له 


المبحث الرابع والعشرون: في أن آلله تعالى خالق لأفعال العبد كما هو خالق لذواتهم o1‏ 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالی خالق لأفعال العبد 
كما هو خالق لذواتهم 

وأن العباد مکتسبون لا خالقون خلافاً للمعتزلة في قولهم: إن العبد يخلق أفعال نفسه . 

قال الشیخ كمال الدین ابن أبي شریف رحمه الله : وقد كان الأوائل من المعتزلة کواصل وابن 
عطاء وعمرو بن عبيد لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى يتحاشون 
عن إطلاق لفظ الخالق ويكنون بلفظ المخترع والموجد ونحوهما فلما رأى أبو علي الجبائي 
وأصحابه أن معنى الكل واحد وهو المخترع من العدم إلى الوجود تجاسروا على إطلاق لفظ 
الخالق. واعلم يا أخي أن مسألة الكسب من أدق مسائل الأصول وأغمضها ولا يزيل إشكالها 
إلا الكشف على نزاع في ذلك كما سيأتي في نقول الصوفية وأما أرباب العقول من الفرق فهم 
تائهون في إدراكها وآراؤهم مضطربة فيها وذلك أن أفعال الإنس وجميع الحيوانات وحركاتهم 
.في معايشهم وتصرفاتهم مشاهدة لا إنكار لها من أحد ثم إذا رجحنا حاكم العقل لا يكاد يحكم 
بثبوتها حكماً جلياً بحيث لا يبقى منا حزازة في الصدر. ك 
. المتكلمين ثم نقول العارفين من القوم فأقول وبالله التوفیق: كان أبو الحسن الأشعري رحمه الله 
قول : لیس للقدرة الحادثة آثر وانماتعلقها بالمقدور مثل تعلق الحلم بالمعلوم في عدم الا 
وکان الشیخ آبو طاهر القزويني يقول: القضیات العقلية في هذه المسألة ثلاث وهي : إما أن 
تکون الأفعال كلها مقدورة لله تعالی على الاستبداد أو مقدورة للخلق على الاستبداد أو تکون 
مقدورة لله تمالی والخلق معاً فالأولتان معلومتان وأما الثالثة وهي أن تکون مقدورة بين قادرین 
فیلزم عليه أن الحركة الواحدة تعلق بها فدرتان قديمة وحادثة وهي : إذا تعلقت بها قدرة واحدة 
استغنت عن القدرة الثانية فما فائدة افاي وما مععلفها وما كيفية تعلقها ومی بالقدرة الاولی اة 
مُوجودة وحالاتها ثلاث : .حالة عدم وحالة وجود وحالة (یجاد وتعلق القدرة الثانية بما في هذه 
الحالات الثلاث محال ثم لو قدرنا مقدوراً بين قادرین خاصة بدواعیها وارادتبهما لوجب أنه إذا 
منع آحدهما فعله ولم یمتنم الثاني كان الحاصل فعلاً موجوداً معدوماً وهو من آمحل المحال . 
. بقي أن يقال: إنما يلزم المحال إذا تعلق به القدرتان من وجه واحد آما إذا كان الفعل مضافاً إلى 
قادرین من وجهين مختلفين فلا استحالة فيه وذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه الإيجاد 


أن یخلم ثوباً ألبسه الله إياه وأطال في ذلك. ثم قال: فمن لم يكن غني النفسی عما بأيدي 
ناس فلييدا بنفسه يعظها حتى يتخلص من الركون للخلق ثم يدعو كما دعت الرسل وكمل 
ورئتهم قال تعالی : نمرون الاس بل وَيَسَوْنَ اشک [البقرة: 46]. تنبیهاً على مقام الكمال 
لأن الانسان لا يأمر الناس بشيء الا إن كان هو قد عمل به فافهم والله أعلم. وقال في الباب 
السادس والستين ومائة» في قوله تعالى: #وََايْسََهٌ الجكة ول اشلاب» [ص: ۲۰] أي آثيناه 
الحكمة عملاً وفصل الخطاب قولاً قال؛ والحكمة هي علم بمعلوم خاص ومن شروطها أنها 


a‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


وتعلق القدرة الحادثة به من وجه الاكتساب وهذا خو محال فیقال: لو جاز ذلك لجاز أن بقع 
الوجهان في حالتين يعني : كأن يقع الوجود بإيجاد القدرة القديمة في حالة ويقع الحدوث 
باكتساب القدرة الحادثة فى حالة ثانية وهو محال إذ حدوئها قد حصل بالقدرة القديمة فکیقب 
يقال تعلقت القدرة الحادثة بها بعد وجودها ولو وقع الفعل بقدرة ممتزجة من القديم والحادث 
حتى تصلح للإيجاد والاكتساب كان من آمحل المحال على أن الاكتساب للموجد محال 
لح لج اه NE ET‏ بى الحسن الأشعري 
وممن تابعه النجار من المعتزلة على اختلاف بينهما قال الشيخ أبو طاهر: انها اختار الأشعري 
ومن تابعه هذا القسم على مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة لكونه أسهل من مذهبيهما قال 
الشاعر ؛ 
ااه يك الا الاس وبا فلا رأي للمضطر إلا ركوبها 
قال: وقد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسئلة آظهرها: إن كان للقدرة الحادثة أثر في 
المقدور فهو شرك وإن لم يكن لها آثر فوجود تلك القدرة وعدمها سواء فان قدرة لا يقع بها 
المقدور بمثابة العجز ومن أجل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشيخ أبي الحسن فقال بعضهم: 
لا آثر للقدرة الحادثة أصلاً فى المقدور فيلزمه الجبر وقال آخرون: القدرة السادثة لها أثر فى 
المقدور وهو اختبار القاضي آبي بکر الباقلاني واستدل بأن الانسان پحس من نفسه تفرقة بين 
حركتي الاضطرار والاختیار ومذه التفرقة لا ترجع إلى نفس الحرکتین من حيث الحركة لانهما 
مثلان بل ترجع إلى آمر زائد علیها وهو کون إحداهما مقدورة ومرادة والثانية غير مقدورة ولا 
تج لا يخاو أن یکون تعلق القدرة بأحدهما کتعلق العلم بالمعلوم من غير تأثير فيژدي إلى 
نفي التفرقة والانسان يجد التفرقة بینهما أو یکون تعلق القدرة بأحدهما تعلق تأثیر ثم لا يخلر 
۱ أيضاً إما أن تکون راجعة إلى الوجود والحدوث واما أن تکون راجعة إلى صفة 
من صفات الوجود فالأول باطل» لانه لو آثر في الوجود لأثر في کل موجود فتعين أن التأثیر 
يرجع إلى صفة أخرى وهي حال زائدة على الوجود مثل قادرية القادر عند أبي ي هاشم فانها لا 
تؤثر إلا في حال الوجود فقالوا للقاضي: قد أثبت حالاً مجهولة لا اسم لهاء ولا معنى فأجاب 
بل هي معلومة بالدليل لكن لا يمكنني الإقصاح عنه الآن بعبارة وأن التفرقة ترجع إلى اعتقاد 


تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها وبذلك سمي الرسن الذي يحكم بها الفرس حكمة فكل 
علم له هذا النعت فهو النعت» وقال في الباب السابع والسبعين ومائة: ليس من شأن أهل الله 
أن يتصرفوا بلفظة كن إذا أعطوها فربما يكون ابتلای واختبار. وجعلوا بدلها بسم الله في كل 
فعل آرادوه قال: وإنما استعملها رسول الله له في غزوة تبوك ليعلم خواص أصحابه ببعض 
7 سرار الله في خلقه وما سمع منه قال لك ولا بعده تصرف پها وقال فیه : : لم نعرف من 
الاسماء کت اش ل ون والسنة إلا ا الام الله 


لمبحت الرابع و تعالی خالق لافعال العبد کما هو خالق لذراتهم Yer‏ 


العبد تبسیر العقل له عند سلامة الالة ووجود الاستطاعة وکل ذلك من الله تعالى. وتقدم قول 
الشیخ آبي الحسن الأشعري أنه لا آثر للقدرة الحادثة وقال خصومه : نفي الاثر عن القدرة يؤدي 
إلى نفي حقيقة القدرة فان القدرة فارقت العلم بتأثيره في المقدور ولو أنه كان في عدم التأثیر 
کالعلم لاکتفی الفاعل بعلمه عن القدرة فعلی هذا الکسب هو مقدور القدرة الحادثة عنده . وأما 
عند القاضي فهو يعني الکسب حال وحکم هو مقدور القدرة الحادثة فیقال له: هذه الحال هي 
مقدورة لله تعالی أم ليست بمقدورة فان لم تكن مقدورة لله تعالى فهي لا محالة تکون مقدورة 
للعبد وهو مذهب المعتزلة بعینه وان كانت مقدورة لله فلم يكن للعبد شيء البتة وذئك هو 
مذهب الجبرية بعینه فلا فائدة للتمسك بالحال في هذا المقام قال الشيخ آبو طاهر : وقد غلا أبو 
المعالي إذ آثبت للقدرة الحادئة أثراً هو الوجود غير أنه لم يثبت للعبد استقلالاً بالایجاد ما لم 
يستند إلى سبب آخر ثم سلسل الأسباب في سلسلة الترقي إلى الباري جل وعلا المستقل 
بالإبداع من غير حاجة إلى سبب وقال في بعض کنبه : إن القدرة الحادثة مقدور القدرة القديمة 
لأنها من أثرها. وقال في «مدارك العقول»: العبد فاعل على الحقيقة وإن قدرته مؤثرة في إيقاع 
الفعل ومقدمة عليهء وقال في موضع آخر منه: نحن نقول: بأن قدرتنا الحادئة تؤثر في غير 
محلها على شرط الاتصال. وقال فى الفطامی: إن القدرة الحادثة هی المؤثرة للفعل وشبهها 
بالعيد في بيخ ماله باذن سیده في البيم قال الشيخ أبو طاهر: وحاصل الأمر أن آبا المعالي كان 
تارة يغبت أثر القدرة الحادثة وتارة ينفيه هذه نهاية مذاهب الأئمة في هذه المسألة العويصة 
المشكلة فمن تأملها وكرر النظر فيها علم غموض معانيها وصعربة مراقيها وملخص الأمر أن من 
زعم أن لا عمل للعبد أصلا فقد عاند وجحد ومن زعم أنه مستبد بالعمل فقد أشرك وابتدع وما 
بقي مورد التكليف إلا ما يجده العبد في نفسه من الاختيار للفعل وعدمه فإن العبد بين طرفي 
الاضطرار مضطر على الاختیار واه تعالی آعلم هدا حسمن ما وجدئه من کلام المتکلمین . وأما 
کلام الصوفية في هذه المسألة فأكثر من أن يحصى ولکن نشیر إلى طرف صالح منه فلعل الله 
تعالى يوضح لنا بعض معانيها حتى يأتينا الكشف على الحق فيها وزوال اللبس إن شاء الله تعالى 
فنقول وبالله تعالى التوفيق. ذكر الشيخ الأكبر في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات»: أن 
صورة مسألة خلق الأفعال صورة لام ألف في حروف الهجاء فان الرائي لا يدري أي : الفخذين 


وهذا في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شيء ثم على قول الاشتقاق هل هو مقصود للمسمى 
أو ليس بمقصود للمسمى كما إذا سمينا شخصاً بيزيد على طريق العلمية وان كان هو فعل من 
الزيادة ولكن ما سميناه به لكونه يزيد وينمو في جسمه وعلمه مثلا وإنما سميناه به لتعرفه 
ونصيح به ذا أردناه فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد فإذا قيلت على هذا فهي 
أعلام وإذا قيلت على طريق المدح فهي أسماء صفات وبهذا ورد جميع الأسماء الحسنى ونعت 
بها كلها ذاته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وأما الاسم الله فنعت به من طريق الوضع اللفغلي 
فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ما أريد به الاشتقاق وان كانت فيه رائحة الاشتقاق كما قاله 


Toft‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


هو اللام حتى يكون الآخر هو الألف ويسمى هذا الحرف الذي هو لام ألف حرف الالتباس في 
الأفعال فلم یتخلص الفعل الظاهر على يد المخلوق لمن هو ولكن إن قلت: هو لله صدقت 
وان قلت: للمخلوق مع الله صدقت. ولولا ذلك ما صح خطاب الله تعالى للعبد بالتكليف ولا 
إضافة العمل إليه بنحو قوله: اعملوا اه. وقال الشيخ أيضاً في الباب الثاني والعشرين 
وأربعمائة: إنما أضاف تعالى الأعمال الینا لأننا محل الثواب والعقاب وهی لله حقيقة ولكن لما 
شهدنا الأعمال بارزة على آیدینا وادعیناها لنا آضافها تحالی لینا بحسب دعوانا ابتلاء مته لاجل 
الدعوی ثم إذا کشف الله تعالى عن بصیرتنا رأينا الافعال كلها لله تعالی ولم نر إلا حسناً فهو 
تعالی فاعل فینا ما نحن العاملون ثم مع هذا المشهد العظیم لا بد من القيام بالادب فما كان من 
حسن شرعاً أضفناه إليه خلقاً وإلينا محلا وما كان من سىء آضفناه إليتا باضافة الله تعالی فنکون 
عاك و قرك اله تمان ریا اه طر وا وه ا خلت نمی شوه قد اوعضي 
من حیث اللحکمة فببدل الله سیتاتنا حسنات تبدیل حکم لا تبلیل کن انتهی. وقال آیضاً في 
الباب التاسع والسبعین ومائتین: لولا النسبة بين الرب والمربوب يعني رابطة الاستمداد بالحق 
ما دل العيد على الرب ولا قبل التخلق بأخلاقه قال وبتلك النسبة كان احق تعالى مكافاً ده 
بالأمر والنهي وبها بعينها كان المخلوق مكلفاً مأموراً منهیاً قال ة فحقق ما نبهناك عليه فإني أظن 
أنه ما طرق سمعك قط وإن لم تكن كذلك فاتك أدب كثير. وقال في الباب السادس والتسعين 
یک ی ار 
التکلیف إذ كان التکلیف بالعمل من حکیم علیم ولا يصح أن يقول تعالی لمن يعلم أنه لا 
یفعل : افعل إذ لا قدرة له على الفعل وقد ثبت الأمر الالهي للعبد بالعمل مثل أقيموا الصلاة 
فلا بد أن يكون له في المنفعل عته تعلق من حيث الفعل به ي و و 
نسبة وقوع التجلي في الفعل فهذا الطریق كنت آثبته وهو طریق في غاية الوضوح يدل على أن 

SS OLE Mn 
نسبة الفعل إلا من کون الحق تعالى جعله خليفة في الأرض فلو جرد عنه الفعل بالكلية لما‎ 
سح أن یکون خليفة ولما قبل التخلق بالأسماء. قال: وهذه القاندة مما نبهني علیها تلميذي‎ 
إسماعيل حفظه الله تعانی ولما آفادها لي لم يعرف أحد قدر ما دخل علي من السرور انتهی.‎ 
بعضهم. قال: وأما آسماء الضمائر فإنها تدل على الذات بلا شك وما هي مشتقة من لفظة هر‎ 
زاب رابك وض رالياء ين الى ای ای ری‎ 
من أسماء الاشارة مثل قوله : كم لَه ریم [الأنعام: ۲ وكذلك لفظه ياء المتكلم مثل‎ 
وكذلك لفظه أنت وتاء المخاطب مثل قوله:‎ ]١4 قوله : #تاغبئن رقم َو (ذ کرت [طه:‎ 
َ« کت أت ۲ لیب ر [المائدة: ۱۱۷] ولفظة: نحن ولفظة: آنا مشددة. ولفظة: قوله‎ © 
من قوله: نا من نا ارذ #لحجر: 4] وکذلك حرف كاف الخطاب نحو: یک آنت‎ 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالی خالق لافعال العبد كما هو خالق لذواتهم ۲۵۵ 


yy‏ و ی و 
أكثره لسر سيا سن ۱ و أثراً الا 
منها وما عقلناه إلا عندها فمن الناس من قال بها ولا بد ومن الناس من قال عندها ولا بد 
ونحن من جرى مجرانا من أهل التحقيق يقولون عندها وبها أي : عندها عقلاً. وبها شهوداً 
وحسأء فما طلب الحق تعالى من عباده إلا ما لهم فيه تعمل فلا بد من حقيقة تكون هنا تعطي 
ار ا لا 
45] أي : وخلق ما تعملون قال : وبعض أهل الإشارة جعلوا ما هنا نافية فالعمل للعيد والخلق 
لله تعالى وبين الخلق والعمل فرقان في المعنى واللفظ فما أضافه تعالى إليك هو عين ما أضافه 
تعالى إليه لكن مع اختلاف المعنى وما فعل ذلك إلا ليعلمك أن الأمر الواحد له وجوه: فمن 
حيثما هو عمل هو لك وتجزی به ومن حیثما هو خلق هو لله تعالى» فلا تغفل عن معرفة هذا 
فإنه لطيف خفي انتهى . 


(قلت) : ونظير ذلك قول عیسی عليه الصلاة والسلام #تعلم ما فى نشی وله ما ما فى 
شیک [المائدة: 7 لأن المعنی تعلم ما في نفسي التي هي لك ملك ولا أعلم ما في نفسك 
التي خلقتها ونفختها في النفس في الموضعين مضافة إلى الله تعالى من وجهين: خلقاً وإسناداً 
وإلى العبد اسنادا فقط والله تعالى أعلم. قال الشیخ أيضاً في الباب التسعين وآربعمائة : اعلم أن 
الحق تعالى ما أضاف الفعل إلى العبد إلا لكونه تعالى هو الفاعل حقيقة من خلف حجاب 
لح الحا ال اال یر الاي عدن عن دمم ی ليم 
بسشهده ذلك قال تعالی : نهم د من هی د رهم من OR‏ د الس 4 [النحل : ۳ 
فالقسم الذي هداه هو الذي حفظه من دعوی الفعل لنفسه حقيقة وأ ما القسم الذي لم تسق عليه 
الضلالة فهو الذي حار ولم يدر وهم القائلون بالکسب وآما من حقت عليه الضلالة فهم 
القائلون بخلق الأفعال لهم انتهى. وقال في الباب الأحد وثمانين وأربعمائة: اعلم أن مقام 
الاحسان هو العمل على شهود الحق تعالی» في حال العبادة وفي ذلك تنبیه عجیب فانه بتلك 
المشاهدة یبصر أن الفاعل هو الله تعالی لا هو فان العبد إنما هو محل لظهور العمل لا غير . 


لب اكيم [البتر:: ۱۲4] فهذه كلها أسماء ضمائر» وإشارات وکنایات تعم كل مضمر 
ومخاطب ومشار إليه ومکنی عنه» وأمثال هذه ومع ذلك فلیست آعلاماً ولکنها أقوى في الدلالة 
من الاعلام فان الاعلام قد تفتقر إلى النعوت وهذه لا افتقار لها قال: وآما لفظة هو فهي آعرف 
عند أهل الله من الاسم الله في أصل الوضع لانها تدل على هوية الحق التي لا یعلمها إلا هر 
وأطال في ذلك . قلت: وذكر الشيخ أيضاً في الباب التاسع والسبعين وثلاثمائة ما نصه اعلم أنه 
ثم أسماء الهيئة تطلب العالم ولا بد كالاسم الرب» والقادرء والخالق والنافع. أو الضارء 
والمحيي؛ والمميت» والقاهرء والمعزء والمذل. ونحو ذلك وثم أسماء الهيئة لا تطلب العالم 


5ه ؟ الجزء الأول من الواقيت والجواه فى بان عقائد الاتا 
5 و ت سای 2 دی سرب 4 یه 2 1 


وقال في الباب الثاني والعشرين وأربعمائة : ا حقيقة لله وحده وإنما أضافها إلينا 


¬ 


ابعلاة مواختبارا لينظر تعالی وهر العالم بما يكوت قبل أن يكون هل ندعيها لانفستا فيقيم الحق 
تعالی الاك علينا الحجة أو ا د الادت نیز قو له تعالی : > 0 
تلم # آمحمد: ۱۳۱ فإنه تعالی إنما قال ذلك لبنظر هل نضیف الیه تعالى ما آضافه إلى نفسه مه 


جهلنا بالكيف ام تن د ظاهر ذلك ونؤوله فنمع في سوء الادب انتهی . وقال في الباب السابع 


عش وثلاثماثة: ومن آراد أن يعرف حقيقة أن الله تعالى هو الفاعل من خلف حجاب الخلی 
فلیتظر في حال الستارة وصورها شن هو الناصق في تلك الصور نا الصییان الصغار الذين 


بعدوا ت جاتب الستارة المضرودة بيهم وبين اللإاعب بتلك الصو ر و التاطه ن مها فالامر كذلك 
في صور العالم كله والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم فهناك يعرف من أين أتى 


عليهم 0 في ذلك المجلس يفرحون ویطربون والغافلون يتخذون ذلك هزوا ولا 


۲ العلماء بالل یعس 8 9 3 ریعلمون أن الله تعالى ها نتسب هذا الا مل ١‏ اده ليعلموا 3 ها العالى 
مه الله تعاب ۾ مثا ل هذه الصور مع محرکها وآن هذه الستارة هي حجاب سر القدر الدي لا يجوز 


لأحد کیره وأطال فى للك وقال في الات الخامس عسر وأريعمائة : مما بدلك على أن أفعال 


انهید لله حقيقة گونه حعل سه تب ن قوى العبد المحبوب في حديث: كنت سمعد وبصره ريده 


رر ده ومعلوم أن العمل , لیس يد و بجسم الانسان مما هو جسم حساً وانما العما, ره لشو اه شما 
95 ۱ 5 ا س 


ف في باصن العيد الا الم رب رهذا من آسرار المعرفة وفلیل سس ع . عليه ولدلا ادعى 
اما عي e E‏ شهودهم مقوی فواهم انتهى . و قان في 
سس بای 


ل ل 
# [الست : ۳] ۳ اعلم أن للمقت درجات بعضها آکبر من بعتس و ن قال قو 2 لم بصدی 


اليباب المسعمينة 3 رنه ۳9 قو له تعالی : کر 


مشت نقسه عتا الله تعالى أكبر المت إذا اطلع علی ما خر مد من الخير 3 الفعل و لا 5 سیما ادا 
رای غيره قد عمل بما سمعه سنه وأطال فى م قال: ومعنى الاية بلسان الاشارة: يا أيها 


اندین امنوا من وراه حجاب لم تقولون أن الفعل لخم وما هو كذلك لاله فى فكي تن ي 


آنفسکه ما لا تفعلون حقيقة لن له حت لت ۳3 في سبیله. ضَفَا» [الصف: ۱3 


یقاتنون في سببله من ينازخ الحق في إضافة الأقعال إلى نفسه ويقول: إن الفعل لي كالمعتزلة 


ولكن تستروح منها نفس 1 اش العالم كالغني» والعزيز. والقدوسي. وأمثال هذه الأسماء. 
قال : وما وجدنا لله تعالی اسماء ندل على ذاته خاصة من غير تعقل معنی زائد على الذات آید؛ 
فانه ما ثم اسم إلا على آحد آمرین إما يدل على فعل وهو الذي يستدعي العالم ولا بد واما 
يدل على تنزيه وهو الذي يستروح منه صفات نقص کون تنزه الحق تعالى عنها عي ذلك ما 
اععنانا الله فما ثم اسم علم ما فيه سوى العلمية لله تعالی اصلا إلا إن كان ذلك فى علمه وما 
أستاث ر به في غیبه مما لم يبده لنا قال: وسبب ذلك أنه تعالى ما أظهر تتاف را ال تام 
عديه فمن المحال أن يكدون فيها اسم علم أصلاً. لآن الأسماء الاعلام لا بقع بها ثناه على 


المبحث الرابع اس ون: فى أن الله تعالی خالق لافعال العبد كما هو خالق لذواتهم ۷ ۲ 


حتی يرحع إلى الحق وبترك النزاع فیضیف الافعال كلها إلى الله تعالى. و 
والستين وثلائمانة: اعلم أن الانسان مجبور في عين اختياره عند ڏي 00 سليم مع أن 
جميع ما يظهر عنا من ¿ الافعال يجوز أن يفعله الحق تعالی وحده لا بایدیتا ولکن ما وفع ذلك 
في الشاهد ولا ظهر الا بأيدينا (ذ الاعمال أعراض والاعراض لا نظهر الا في جسم وهذا إن 
كان طلقا ملق أت ای أنه آن شرا به زانط اا اع ع ولعي ا ا 
انتهی . وسمعت أخي الشیخ زین , العابدین | المرصفي رحمه الله يقول مرار 1۳ اختیار العباد غير 
مفوض الیهم تطماوآما قوله تعالی : #فمن شاه لمن ومن شاه لک که [الخهف : .]۲٩‏ 
وعيد ولیس بتفويض لقوله تعالى : ¥إا أَعَتَدنًا الین تاد [الكيف: ۲۹] واه ر 
ملو )€ [الصافات: .1٩١‏ لا يقال : إن كان خالق أفعالهم وحده فكيف يعذبهم لانا نقول 
الثواب والعقاب إنما هو على استعمال العبد الفعل المخلوق لا على أصل الخلق فيعاقب عليه 
لصرف الاستطاعة التي تصلح للطاعة إلى المعصية لا على إحداث الاستطاعة انتهى . 

(وقال): الشيخ محبي الدين في باب الوصايا: آنت محل للعمل لا عامل ولكن لولاك 
لما ظهر تلعمل صور: لأنه عرض . وقال في «لواقح الأنوار»: أيضاً محال من الحكيم 
يقول: امش يا مقعد أو افعل يا من لا یفعل» فإن الحكمة لا تقتضيه فبقى نسبة الفعل 1 
التاع ينيعي ا ۱ 

(وقال) : في الباب الثالث والعشرين وثلائمائة: اعلم أنه لا أثر لمخلوق في الأعمال 
تلو ای ENN‏ ریس راما شا لا آفر واکقر الداع لا پشر‌قوت نید 
الحکم والاثر. فان الله تعالی إذا آراد إيجاد حركة أو معنی من الامور التي لا يصح وجودها الا 
فى موادها لانها لا تقوم بتفسها فلا بد من وجود محل یظهر فيه تکوین هذا الأمر لا يقوم بنفسه 
تلح ضف فى الا ليذ لم وها لعف ص یی لت دنا اسف 
عنمت أنه لا آثر للعيد جملة واحدة في الفعل فلماذا يقول: فعلت كذا مع أنه لا أثر له ولذلك 
یمیت لفسه عند الله إذا اتكشف حجابه ويتكشف له 78 أن ذلك الفعل الذي كان يدعيه ليس 
هو له حين انقضی زمان التكليف فليس المراد إن الله تعالی پمقت العبد على نسبة الفعل لنفسه 
المسمى لكنها أسماء أعلام السعاني التي تدل عليها وتلك المعاني هي التي يثنى بها على 
فهر عندنا حكمه بها فینا هو المسمى بمعانیها والسعاني : هي المسماة بهذه الأسماء اكه 
كالعالم رالقادر وباقي الأسماء فلله الاسماء الحستی وليست الا المعاني لا هذه الالفاظ لأن 
الالفاظ لا تتصف بالحسن والقبح الا بحکم التبعية لمعانیها الدالة عليهاء فلا اعتبار لها م 
حبث ذاتها فانها ليست بزائدة على حروف سرکبة ونظم خاص پسمی اصطلاحاً انتهی . وذکر 
أيضاً فى الباب الثامن والخمسین و خمسمائة ما نصه اعلم أن الاسم الله باو سم انها مسرماه ذات 


الحى تعالي عینها. الذي بيده ملكوت کل شىء وأطال فى ذلك ثم قال : فعلم أن قل اسم اهي 


۸ ۲ الحرّء الأول من الیواقیت والجواهر فى بیان غقائد الا کابر 


فان الت قد أضافه إليه وإنما المراد أن العيد يمقت نفسه ولو أنه بعل مستحشرا مشینة الله تعالی 


شي دنك ادل لم يمقت نفسه عند الله تعالى قال تعالی : #ولا نَفُولَنَ لاه ى عل ات 3 


کر 


5 ۳ آن هدن رف فرب من‎ E أن يناه 2 99 ريك إذا لست‎ a 
فش رخ المشيئة ليدفع وقوح مقت العيد نفسه وفال في الباب ۳ والتسعي:‎ EYE [الكيف:‎ 
ومائة: إذا نزهت السق تعالی عن الشريك فقیده بالشركة في الملك دون الشركة في الفعل؛‎ 


لأجل صحة التكليف فانه بولا أن ؛ للعبد شركة في الفعل ما صح تكليفهء إذ لا بد. من شركة 


العبد في الثعل من خلف حجاب الأسباب قعل أ أن من نزه ربه عن الشركة مطاقاً فإنه مقام 
کیان رقا في الباب الثاتي والسبعیی : حکم أففال المبد مم الحق حکم آلة النجار ‏ 
الحانك ون المثل الأعلى ونحوها: فان الله يفعل بالواسطة وبلا واسطة قال: وبهذا القدر الذي 
هو کاند إل تعلق الجزاء والتكليف لوجود الاختيار من الال ولا ديل في العتل بخرج العید عن 
التعل ولا جاء بذلك نص عن الشارع لا یحتمل التأويل فالأفعال كلها من المخلوقين مقدورة لله 
تعالي وه جود أسبابها بالأصالة من ۷ تعالى وليس لمخلوق فيها ا الا م حيث كونه 


ماس ما 


محلا لها. انتهی. وقال في الباب الثامن والتسعین ومائة في قوله تعالی : لوا لق ونا 
E‏ سياف ها انیت اقا نله باتش A‏ الذى من ای عنما ی ی 
بر فلم يظهر له لفظ في الم رآن وائیته ضمير التثنية ة فى الترآن انتهی . وفقال: فى الباب الثامن 
ا یا لی اعد تخل ا ا اند قال انا غل هی 
طلب ایجاده فإذا الب من العبذ أمراً ولم بقع منه كان تعويقاً ۳9 تعالى بمشیته لا عجرا عن 
تنفيذه مثاله طلب. ف لون جهل أن يؤمن بالله ورسوله وبما جاء به من أحدية الخالن فلم یجبه 
إلى ما طلبه منه فالظاهر من أبي جهل أن إبايته ما كانت إلا من حيث كونه ليس بواجد لما 


طلب منه والمنع إنما كان منه تعالی إذ لم يعطه لو اة سکم ايب 4 (السل: ٩‏ 


فعلم أنه تعالى لو قال للايمان 5 ی ہی جھلل أو خاطبه با لد یمان بل واسطة لكان 
الایمان فى محل السخاطب فکونه واحداً إنما هو ذا تعاقت الإرادة بكونه وما عداكن نما هی 
حضرة الرجدان انتهى. وقال في هذا الباب أيضاً في الکلام على اسمه تعالی الخانق : اعلم أن 
الخلى لقان : خلو بتایدم الاسر الا له في قوله تعالی : Refl ۷ Jij‏ و4 از عراف: 


مین اللاسماء مخ دلالته على دات الس تعالى بدل عابى معتی اخر من نعي او إننات ص حي 
الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قرة هذا الاسم کالر حمن وغیره من الاسماء الإلهية 
الحستی وقد عصم الله تعالی هذا الاسم العلم أن یتسمی به أحد غير ذات الحق ولهذا قال. في 
معر هر / الحيحة على من تسب ال لو هید ای لیر ار تعائی : غل سمو هم فلو سموهم ها قالوا: 
إلا بغير الاسم الله فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحکم المعلابقة کالاسماء الاعلاه 
على ا وأطال في دات فتأمز هذا المحل و حرره والله يتوللى هد ال . و فال : ۱ 


جن ن 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالی خالق لأنمال العبد كما هو خالق لذواتهم ۲۵۹ 


4 فإنه قدمه في الذکر وخلق إيجاد وهو الذي يساوق الامر الالهي فيكون عين قوله: كن 
غین وار للتكوين فيكون على الأثر فالفاء جواب الأمر وهي فاء التعقيب وليس الجواب 
والتعقيب إلا في الرتبة لا في الامر الباطن خلاف ما يتوهم من أنه لا يتكون إلا عند الامر بقوله 
نالك له يك E‏ لم يكن. والحق الذي نعتقده أنه لا افنتاح للقول كما لا افتتاح 
لمعلوم علمه تعالى فما حدث إلا ظهور المکون السام الشهادة يحد ل کان غیبً في علم ان 
تعالى والسلام. وقال في كتاب «لواقح الأنواره لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنما 
يحضي ال الأمر من خلف حجاب الداعين إلى الله تعالى من الرسل وأتباعهم من العلماء قال 
تعالی : ا وار و ا اردته آن فول له له کی کر 4 الل : .]4٠‏ فما وقع العبد في 
تخلفه عن امتثال آم ۹ كان الأمر والنهي على لسان الوسانط من الخان كما 


إذا قال الرسول أو نائبه للناس : صلوا أو صوموا فقد يقع المأمور به من العبد المأمور وقد لا 
بقع وأما إذا فال الحق تعالى لعبده من غير واسطة كن مصلياً أو صائماً فإنه يقع ولا بد وتأمل 
قوله تعالى على لسان رسوله هة اقيموا الصلاة واصیروا وصابروا ورابطوا وجاهدواء ولا 
بقع من بعض الناس شيء من ذلك لترقف امتثالهم على الإرادة وهي لم ترد لهم امتثال الأمر 
فكأنه تعالى قال لهم حينئذ اخلقرا بأنفسكم من غير إرادتي ولیس من قدرتهم ذلك فکان 
المتعلق بهم جسم كن لا روحها فكانت كالميتة يحرم عليهم استعمالها بخلاف ما إذا تعلق بهم 
كن الحية الذي هو الأمر الالهی بلا واسطة فإنه يوجد عين الجهاد والرباط والصلاة وغيرها من 
أفعال العباد في حين توجه الاذن لهم وليس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها وإلا كانت الصلاة 
تظهر في غير مصل والجهاد في غير مجاعد وذلك ۷ يصح فلا بد من ظهورها فيمن ظهرت عنه 
فإذا ظهر ذلك فيمن ظهرت عنه من المصلى أو المجاهد أو نحوهما تسب الفعل إلى العبد 
وجازاه الحىّ تعالى عليه ا E‏ لولا آن العمل ننه كان سل للتنعم أو التألم 
لكان هو أولى بالجزاء ولكن لما كان ليس مدلاً لذلك جعل الله تعالى الجزاء لأقرب نسبة إلبه 
وهو العبد الذي هو الآلة قال : رلولا هذه السبة التى جعلها الح تعالى للعبد لكان ذلك قد 
E A E o E‏ لا رث بالحسن في شيء وقد أطال الشيخ 
الكلام على ذلك في الباب السادس والثمائين ومائتين. وسمعت سيدي علا الخواص ر حمه الله 
أسماء الله اسم مرادف فط للاتساع الإلهي بل ليس في الوجود كله تكرار جملة واحدة. وقال: 
في حديث إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة قد خرج 
بذلك ما أخذناه نحن من طريق الاشتقاق على جهة المدح فإنها لا تحصى كثرة وهذه التسعة 
والتسمون اشا لم تقدر ا ا من وجه صحيح لأن الأحاديك الواردة شها كلها مضطر بة 
لا يصح منها شيء وکل اسم امي یحمل لا من طریق کف فد نورده في کتاب وان کنا 
تدعو به في 00 | إليه ذلك من الانکار علينا وأطال في ذلك. وقال في الباب الثامن 
والسبعين ومائة: معنى حبنا لربنا أن الام من أجله ونبغض الأشياء من أجله؛ ليس غير 


5 الجرء الأول من البواقبت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


يقول: العد محل ظهور الأفعال كالياب الذي يخرج مله الناس فا شبن ای متولدين من نشسں 
الباب وانما ظهر بروزهم ع ل عير اد الأعضاء الوا في الظاهر أبواب تلحر كات الر بائية 
المستورة إذ ال> كوان : كلها سترة وهو الفاعل من خلت حجاب بهذا الستر 5 فقوم لا يشعرون بأن 
الله تعالى هو الفاعل وهم المعتزلة وقوم يشهدون ويشعرون بذلك وهم الجبرية غلب عليهم 
شهود الفعل لله وحده ولم يتسع نظرهم حتى يضيفوه للعبد كما أضافه الحق تعالى إليه فأخطأوا 
الشريعة وقوم لا يشهدون ويشعرون وهم الأشعرية منهم حجاب القول بالكسب عن الشهود 
وكل سن هو لا ء العلوائف الغللادث على بصره غشاوة ولا تزول نهم تلك الخشاوة إلا بالکشف , 
قال: ولا ينبغي أن يفال : العبد مجبور في عين اختياره وان كان ذلك القول صحيحاً لأن فى 
ذلك سوء أدب ويرجم إلى رائحة اقامة السجة على الحق جل وعلا اه. وسيأتي بسط ذلك 
السحت ته . و قال فی باب الأسرار من (الْمتو حات» : ما طلب الح تا سی مین عصاده أن 
يستعينوا به في عبادانهم و غیر ها إل لینبههم على عجزهم عن الا ستتلالن بالأفعال وکال ال مام 
و سیل ه دول اده 
فتشع في مهواة من التلف ولا تری لك من ذلك قط دنبا فتهلك مع الهالكين وفي ذلك هدم 
للشرائع كلها" انتهی . 

(فإن قلت): فما منشأ الخلاف فى مسألة خلق الافعال بين الفرق . 


الجنرد رحمه الله تعالى يقول: «إياك أن تقف في حضرة شهود الفعل لله تعالو 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والستین : إن منشأ الخلاف بينهم كونهم لم 
يدروا لماد! يرجع ذلك التمكن الذي أعطاه الله تعالى للعبد ووجده من نفسه حال الفعل هل هو 
راجع إلى كون القدرة الحادثة لها فينا أثر في تلك العين الموجودة عن تمکننا أو عن الإرادة 
المخلوقة فينا فیکون التمکن أثر الارادة لا اثر القدرة الحادثة فعلى ذلك ينبنى کون الإنسان 
مكلفاً لعين التمكين الذي پجده من نفسه ولا يحقق بعقله لماذا برجم ذلك التمكين هل هو 
لكونه قادرا أو لكونه مختاراً وان كان على قول بعضهم هو مجبور في اختياره ولكن بذلك 
القدر من التمكن الذي يجده من نفسه صح أن يكون مكلفاً ولهذا قال تعالى : 1 یف أن 
نا الا ما ناتنا [الطلانى: ۷) فقد أعطاها أمراً وجودياً ولا يقال: أعطاها لا شيء. وقال في 
الباب الأحد وتسعين وثلائمانة فى قوله تعالى: “فلم نفتلوهم ا ل بر 
رمت و أت انعا ۷ 5 اعلم أن في هذه الاية إثبات القتل والرعمي لمن ناه عنه 

ك لانتفاء المجانسة بينه تعالى وبیننا يقول الله عز وجل يوم القيامة لمن اذعی محبتد هل 
والیث لي وليا أو عادیت :لي تاليود وال ی قل تایه N‏ ای امه 
[الأنعام ۲۱:۹. في هذه الابة دلیل على أن الله تعالی ما کلف عباده إلا ما یطیقونه عادة فلم 
یکلفهم بنحو الصمود إلى السماء بلا سیب ولا بالجمع بين الضدين ولو كلفهم بذلك ما كان 


E ۳‏ 2 م 5 1 8 1 5 5 1 وه 3 ا دق 
E‏ فاه اه اة . وإئها كان يشو ل فله أن يعمل مايريد هنا قال از ید يكن غي 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لافمال العبد كما هو خالی لذواتهم ۳۰۱ 


ثم إنه لم يثبت على الإثبات با ل أعقب الاثبات نفياً كما أعقب النفي إثباتاً بقوله : # وكرت أل 
4 وبشوله: اوک الہ رى فما أسرع ما نقى وما أسرع ما أثبت لعين واحدة وایضاح 
ذلك أن الله تعالى قال : فاقتلوا المشركين , فأظهروا أمراً وآمرا ومأمو را في هذا الخطاب فلما وقع 
الامتثال و ظهر القز بالفعل , من أعيان المحدئات قال: ما انم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم 
فأنتم لنا بمنزلة السيف لكم أو أي آلة كانت للقتل كما أن القتل وقع في المقتول بآلة ولم نقل 
فيها انها القائلة بل الضارب هو القاتل فكذلك الضارب بالنسبة إلينا ليس هو القاتل بل هو مثل 
السيف بالنسبة إلبه هو فافهم. وقال في باب الأسرار: ما أجهل من قال : ان الله تعالی لا یفعل 

بالآلة وا فد سوت[ : فلم قتلو 


جر وه وج 


مم وتكت الله تلهم وا ریک با رتیت کرک الل ر4 
[الأتغال : ۱۷) فتراه یکفر بما هو به مؤمن هذا هو العچت العجاب فاد سيف اله للعبدوالعيد 
والسیف آله له تعالی انتهی . وقال في الباب الخه‌سین : اعلم أن الحق تعالی ما كلفنا الا بعد أن 
جعل لنا قدرة نجد آذرها في نموسنا تمجز عنها العبارة وإذا ققدت لم یکلفنا كما لم يكلف 
الزمن القيام في الصلاة وهذه القدرة هي التي أظهرها النفخ الإلهي في الإنسان ارب ناه لت 
فلولا هذه القدرة ما توجه علینا التکلیف ولا قيل لأحدنا ة قل وإِنَاكَ تین [الفاتسة: |١‏ 
فان فى الاستعانة اثبات جانب من الفعل للعبد فصدقت المعتزلة ذ ا الأفعال إلى الع 
نکن تس واحد بدليل شرعي وأخطأت فى اضانتها الافعال إليه شین الاستقلال و صدفت 
الاشمرية فی [ضافتها الافعال رلی ال خلقاً إلى العباد كتا من الوجهین بدليل شرعي رعتلي 
انتهی . وقال في الباب الثاني والسبعین من *الفتوحات»: “انق النظار کلهم علی أن خلق القدرة 
ید و ن العبد لله وحده وانها ليست من كسب العبد ولا من خلقه فكل انسان معه 
اختيار لا آن له من تشه اخارا استقلالا . وقال في باب الأسرار: ما 1" الله تعالی عباده بنصره 


إلا وأعطاهم الاشتراك فى آمره فمن قال: لا قدرة لى ویعنی : الاقتدار فد رد الأخبار ركان 


مدن نکث الح وتکالیف الحق تعالى: بالمیت انتهی . وقال فى الباب الثامن والخمسین 
وخمسمانة في الکلام على اسمه تعالى الخافضر : اعلم أن الخدض لا یتصرف الحق 
قمالی افیا تسرف المضیت إلا ذا رل ا فإذا رل ا اضفتا اله اسکام ات الیش 
فليس سلطان حضرة الخنض في المحدت إلا الاتبان ولو كان قراناً فانه حدث عندهم ناتیاه الا 


قمَل 4 [الأنبياء: ۲۳] لمن بقول في نفسه: كيف تأمرنا با ربنا بأمر لم نقسم لنا فعله أو تنهانا عن 
شيء وقد قدرته علینا فهذا موضع لا بسال عما يفعل. وقال: بلغني أن المصفور قال لزوجته : 
حين راودها عن نفسها تقد بلغ بي من حبي لك أن لو قلت لي: اهدم هذه القبة على سلیسان 
لهدمتها لك فأرسل سئيمان خلفه وقال: ما حملك على هذا القول 00 تعجر عنه فقال: مهلل 
يامبى أت إن المحبين انما یتکلمون غالبا بلسان المعمية والعشق لا باسان العلم و انعقل : 


قحلت لمال ۳ قول المخضاف ولم يعاقيه ‏ 


"1Y‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 
تری حروف الخفض هي الخافضة للأسماء مع أنها دونها في الدرجة وعلو الأسماء فيها بقول 
العبد : أعوذ باه فالباء خافضة ومعمولها كلمة الله فهى التی تخفض الهاء من الكلمة فأثرت فيما 
هو آعلی منها الذي هو الأسماء فالعالم وان كان في مقام الخفض في الرتبة فبعضه لبعضص 
كأدوات الخفضی فى اللسان لا یخفض المتکلم الكلمة إلا بها كذلك ما یفعنه الحق تعالی. 
بواسطة الاسماء الالهية لا بد من التنزل إلى رتبة الخقض ليتصرف في آدوات الخفض ثم إن 
حروف الخفضر إذا دخل بعضها على بعض صار المدخول علیها منها آسماء وزال عنه حکم 
الحرفية قير جع شم شا بالا ضافةً کساتر الااسماه وأبقوا عليه البناء حتی لا يتعير عن صورنه أن 
لخاقضص اصالة لا ` یکون مخفوضاً حقيقة فهو هنا مخفوض , المعنى عير ر مخفوض ) الصورة بما هو 
من البناء مثل 0 تعالى : اله لر من قل ون ت۳۹ االروم: 4] قال : وهکذا یکون 
0 في الطريق التي نحن فيها إذا أثر الع في المحدث لم يشركه أثر فيه غير أن يكون 
الخلي ظهر بصورة فمل, الح تعالر ى فانفسل ا بصورة الحق فال : ومن هذه الحضرة قال 
13 لی : كنت سمعه الذي يسمع ب به. وقال: 1۳ ره خی بع کلم او [العوبة : ] ومن بطع 
ليسول مد أطاع اه [النساء: ۸۰] مع قوله: ما عل أَلرَسُولٍ إلا للع 4 االمائدة: 44] اه. وقال 
فى باب الأسرار: ما فی الوجود إلا أفعاله مع أنه جرم المواحش فسلم ولا تتافشر ل انتهی . وکاب 
الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه 0 في قوله اي نآ أصَابِكَ من حو فن 
لہ [النساء: ۷۹]. أي : إيجاداً واسنادا #وما أَضَابْكَ من ميد د قن فيك [النساء: ۷۹]» يعنى: 
إستاداً لا إيجاداً. ۰ , قول السید إبراهيم عليه الصلاة ولا مربت فهو 
فب 429 السرا : ۸۰] كيف لم يقل وإذا أمرضني بل أضاف المرض إلى نفسه حيث كان 
مکروها للنفس وأضاف اال الله محبوبا الي وكذلك 0 قول أيوب عليه 
الصلاة والسلام : + ١‏ و د تاد 77 ن مسي لص رات ا الک 49 1 الا 
[Ar‏ ولم يقل : مستت الفتر فار حمنی بل حفظ آدب الخطاب رکذ لك تأمل ة قول الخضر 
عليه الصلاة والسلام ۶فاردث أن اعا [الكهف: ۷4] فأضاف العيب إلى نفسه لما كان العيب 
مکروهاً وانظر كيف أضاف الأمر المحبوب للنفس إلى الله تعالى في قوله تعالى : #فراد ربك أن 
(كلت): وفى هدء عذر عظيم لحو سيدي عمر دن الفارضي وأضرابه هن تعز لانهم م 
ينبغي إفامة موازين أهل العقول الكونية عليهم لأنهم إنما تكلموا بلسان العشق فافهم وسلم 
تسلم 4 وقال فى الياب الرابع واللمانین ومائه كرامات الأولياء على قسمین : حسية ومعئوية. 
فالحسية للعامة والمعنوية للخاصة قال : والحسية هي مثل الکلام على الخاطر والأخبار 
بالمغيبات الماضبة والكائنة والاتية والأخذ من الکون والمشي على الماء ؛ واختراق الهواء 
وطي الارضی والاحتجاب عن الابصار وإجابة الدعوة في الحال ونحو ذلك وأما الکرامة 
المعنوية عند الخواص فهی : حفظ آداب الشريعة من فعل مکارم الاخلاق واحتناب سفسافها 


المبحث ارایع والعشرون: في أن الله تعالی خالق لافعال العبد كما هو خالق لذواتهم ۲۰۳ 


یا نها وننتفینا رخًا [الكيف: 1۸۲ 


(فاٍن قیل): لها الجواب عن قول الخضر علق الصلاة والسلام. رذن آن له 
را آالکهت ۰ ۲۸١‏ بنون الجمع الشاملة للعبد؟ 
(فالجواب): كما قاله انتم في الباب الحادي والثلائین من «الفتوحات» أن قوله : أردنا 
لته آمر ان . آمر إلى الخير وأمر إلى غیره کین نظر موسی زفي مستشر المادة فما كان من خير فى 
هذا الفعل فهو لله من حيث ضمیر النون وما كان فيه من نکر في ظاهر الأمر في نظر موسی في 
ذلك الوقت كان للخضر من حيث ضمير النون فعلم أن لنون الجمع هنا وجهين لما فيها من 
الجمع رجه إلى الخيرية به أضاف الأمر إلى الله تعالى ووجه إلى العیت به أضاف العيب إلى 
نفسه ولو أن الخطيب الذي قال: ومن يعصهما فتد غوى كان يعرف هذين الوجهين اللذين 
علمهما الحضر ۳ کان تنام قال له بش الخطیب أنت وقد تم رسول أللّه ا ل ليسي 
ونين ريه مير و فتال : ومن يطع الله وزسوله فند رشد ومن بعشهها ولا بضر الا تایه 
ولا يضر الله شتا 0 بطق عن (Î‏ لخم ۳ وكذلك چ الحى تساك 0 تسه هی ۰ المللاتكة 
فى قوله تعالی : # إن اله وم س عل اتی االاہزات: ۰۲۰5 فتأمل يا أخى اا ذكرناه 
لكف س آدات ا ج أكثر أدباً من ساثر AE)‏ ی وقد فالوا اف بكر رضي آنه تعالی هة ٠١‏ 
000 له و و ا ي رو الله تعالى لم ب براخ 
(قلت) : الذي نراه أن السيد أبا بكر رضی الله تعالى عنه لم يقل ما قال من إسناد المرضص 
ی الله جهلاً بمقام الأدب مع الله وإنما ذلك تنرل لعقل السائل له أن يدعو له لیا لاوا 
س عدم شهود مقام الخليل الأعظم عليه الصسالاة والسللام» و الله أعلم. وقال فى لباب الأحد 
و عسرین ومائة: اعلم ۳ أخي أن مسألة حلى الأفعال وتعقل وجه 1 کسب 9 من اسب 
المسائل قال: وقد مکثت دهري كله استشكلها ولم یفتح لی بالحق فيها على ما هو الأمر عليه 


1 ليلة تقييدي لهذا الات في سئة نات وثلائين وستمانه ۾ گنت قبل أن یفتح علي بذاك الاسم 


على تصور الفرق بين الکسب الذي یقول به قوم وبين الخلق الذي يقول به قوم وما كلت اعتقد 
الممحافهلة على أ إء الواجيات مطلقاً في ی أوقاتها والمسار 2 إلى الخیر ات وا اله الغل للناس ۰ 
والحسد» والحقد لهم وطهارة القلب 3 من كل صقة مذعومة و تحليته بالممر ملع الانهیامن ودر أعاة 
حشوق + الله فى تفه ده في الأشياء ومراعاة أنفاسه في دخولها وخروجها فيتلقاها بالأدب ويخرجها 
وعليها حلع الحضور فهده كلها هي الک امات عادبا 3 ۱ يداخلها مكر ولا استدر ان تساف 
کرامة العامة وإيضاح ذلك: أن الكرامة عند الخواص من لازمها العلم الصحیح والوفاء 
CEP‏ ۱ لني ال ال که الالو عم رارق 
ا 0 ذاك الدار الآخرة وأطال فى ذلك . «قال فى الباب الخامس والشمانین 


£" الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


إلا الخبر المحض والآن قد عرفت تحقيق هذه المسألة على القطع الذي لا أشك فيه وعرفت 
الفرق بين المذاهب الثلاثة فيها وذلك أن الحق تعالى أوقفني بكشف بصيرتي على المخلوق 
الأول الذي لم پنقدمه مخلوق إذ لم يكن ثم الا الله وحدهء وقال لي لي: انظر هل هنا آمر پورگ 
اللبس والحيرة قلت : لا يا رب فقال لي: هكذا جميع ما تراه من المحدثات ما لاخد فيه أثر 
ولا شىء من الخلق فأنا الذي أخلق الأشياء عند الأسباب لا بالأسباب فتتكون عن آمري خلقت 
النفخ في عيسى وخلقت التكوين في الطائر قلت له: يا رب فنفسك إذن خاطبت بقولك: افعل 
ولا تفعل فقال لي : إذا طالعتك بشيء من علمي فالزم الأدب ولا تحاقق فان الحضرة لا تقبل 
المحافقة فقلت له: يا رب وهذا عين ما نحن فيه ومن يحاقق ومن يتأدب إلا أن خلقت الأدب 
والمحاققة فان خلقت المحاققة فلا بد من وقوعها وان خلقت الادب قلا بد من وجوده قال: 
هو ذاك فاسمع وانصت. قلت : ذلك لك ياربء أخلق | السمع حتی أسمع والانصات حتى 
أنصت وما يخاطبك الآن سوى ما خلقت وحدك فقال لى: ما أخلق إلا ما علمت وما علمت 
إلا ما هو المعلوم علبه ين تعلق به علمي في الأزل ولي الحجة البالغة انتهی . وسيأتي إيضاخ 
ذلك في المبحث بعده إن شاء الله تعالی فتأمل يا أخي في هذه النقول ولکن مع اجتناب جمیع 
ما يسخط الله عز وجل فان القلب المظلم من لازمه الاستشکال في الأمور الواضحة فضلا عن 
مثل هذه المسألة وقد قال الامام الغزالي رحمه الله: هذه مسألة لا يزول إشكالها في الدنيا وهو 
معذور في قوله : والله تعالى أعلم. 

(خائمة): إن قيل : ما المراد بإضافة الخلق إلى عيسى عليه الصلاة رالسلام مع أن 
فشان قل ال عد متا رق رالات ود تدان ری أن آا بای وريدن ا 

(فالجواب) : ای در آن الستلیم بأن خلق عيسى عليه الصلاة و : للطير إنما 
كان بإذن اش تعالی فکان عیسی فى ذلك کالملك الذي يصور ۱[ داد ابلّب فكان 
حلقه عليه الصلاة 00 للطير ر من جملة لاد التي ينقرب بها إلى الله تعالى لإذنه تعالى له 
في ذلك قال تعالی : ار 2 دک لذن تون من دون 5 روف ماد لوا م ۲ من الارض مه [قاطر: 
۰ فا : الشيخ محيي الدين الات السابع والثلائیر ن وللانمائه في تعسیر شاه الآبة : اعلم أن 


ومائة : اعلم أن ميزان الشرع الموضوعة في الأرض هي ما بأيدي العلماء من الشريعة فمهما 
خرح ولي عن ميزان الشاع المذكور مع وجود عقل التكليف أنكرنا عليه ذلك فان غلب عليه 
الحال سلم له حاله ما لم يعارض نصا أو (جماعا وأما مخالفته لما طريقهم الفهم فلا قال : 
فان ظهر بأمر يوجب حداً في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود. ولا بد. ولا 
يعصمه من إقامة الحد احتمال أن يكون كأهل بد. لأن المؤاخذة إنما سقطت عن أهل بذر في 
الدار الاخرة ومن قيا له: افعل ما شتت فقد غفرت لك يقتضى أن ذلك الفعل دنب ولذتك 


0 1 


قال: عفر نت یات شرم الى ا عاك ١‏ چ لے د فعلم آن التاضر ى الذي شيم الحد على هذا 


المبحث الرابع والعشرون: في أن الله تعالى خالق لافعال العبد كما هو خالق لذواتهم 2 


لفظة ما عامة لأنها لفظة تطلق على كل شىء ممن يعقل ومما لا يعقل كذا قال سيبويه وهو 
المرجوع إليه في هذا الفن فان بعض المتحلين للفن یقولون: ان لفظة ما تختص بما لا يعقل 
ولفظة من تختص بمن یعقل وهو قول غير محرر فقد رآینا في کلام العرب جمم ما لا يعقل 
جمع من یعقل واطلاق ما على ما یعقل کهذه الاية فدخل عیسی في هذا الخطاب وان كان 
يعقل لانه لا يقدر یخلق شيئاً استقلالا قال : وقول سیبویه آولی والسلام . وتقدم قوله تعالی 
للشیخ قبیل الخاتمة خلقت النفخ في عیسی وخلقت التكوين في الطاثر إلى آخره وهذا آمر لا 
إشكال فيه والله تعالی آعلم . 

(فإن قيل): فإذا أعطى الحق تعالى بعض خواصه في هذه الدار حرف كن هل يتصرف 
بها أم الأدب تركه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة: إن من أدب أهل الله 
تعالى إذا أعطاهم الله تعالى التصرف بلفظة كن في هذه الدار لا يتصرفون بها لأن محلها الدار 
الاآخرة ولكنهم جعلوا مكان لفظة كن بسم الله ليكون التكوين لله تعالى ظاهرا كما هو له تعالى 
باطنا . 

(فإن قیل) : إن رسول الله ييل أكثر الخلق أدبا وقد استعملها في , بعض الغزوات. 
(قالجواب): إنما استعملها ية فى غزوة تبوك بحضرة أصحابه بياناً للجواز ولأنه كان مأذوناً 
للد ليان انس ات وهل اسان فلا تال ابا كان آنا ذل رفاك 
تشم E‏ سينا كان عن 

(فإن قلت) : فهل بمح ی أنه يخلق إنساناً بإذن الله تعالى أم غاية أمر الخلق 
آن یخلتوا الطير كما وقم لعیسی عليه الصلاة والسلام» في خلقه الخفاش؟ 

(فالجواب) : أن هذا السوال آورده الشیخ محيي الدين في الباب الخامس والثلائین 
وثلائمائة ولفظه : إذا خلق الانسان باذن الله تعالی [نسانا لو فرض فهل هو انسان أو حيوان في 
صورة جسم إنسان لأن الله تعالی أعجر الخلق كلهم أن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له فضلاً عن 


الشخص مأجور. وهي بعينها واقعة الحلاح وأطال في ذلك وقال في الباب السادس والثمانین 
ومائة: لا یکون خرق العادة الا لمن خرق العادة فى ترك شهوات نفسه وأما من خرقت له 
العادة لا عن , استقامة فهو مکر واستدراج من حيث لا پشعر قال : وهذا هو الکید المتین قال : 
واعلم أن خرق العوائد على وجوه منها: ما يكون عن قوى نفسية فان أجرام ١إ‏ لعالم لم تتفعل 
للهمم النفسية ومنها ما يكون عن حيل طبيعية كالفطريات وغيرها وبابها معلوم عند العلماء بها 
ومتها ما يكون عن نظم وحرف بطوالع وذلك لأهل الرصد ومنها ما يكون بأسماء يتلفظ بها 
ذاكرها فيظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في عين الرائي لا في نفس , الأمر وهذه كلها 


۳۹۹ الجزء الأول من الیواقیت وانجواهر في بیان عقائد الأكابر 


صورة انسان التي ی اه الصور ولكن قد ذكر لنا في الفلاحة النبطية أن بعض العلماء بعلم 
الطبيعة کون من ۳۳ الانساني بتعفين خاص على وزن مخصوص من الزسان والمکان (نسانا 
بالمتررة الا دة وأقام سنا بح عبنه.ويهلتها ولا يتكلم ولا يزيد لین ما یتغذی به شیتاً فعاش 
سنة ومات قال الشیخ : فلا آدری ي أكان انسانا حکمه حکم آخرس أو كان حيواناً في صورة 
انسان انتهی والله تما أعلم . 


السحت الخامس والعشرون: في بیان أن لته تعالی الحجة 
البالغة على العباد مع کونه خالقاً اعمالهم 

فلو قدر أن عبدا قال: يا رب كيف تواخذنی بما قدرته على قبل أن أخلق لقال له الحق 
تعالی : وهل تعلق عام 0 لعلمي ولا لمعلومي. قال تعالى : 
ربخ - مت هرن من وَألصَّينَ # [محمد: ۳۱]. فأتی e‏ هذه الاية لاقامة الحجة 
على عباده مع أنه تعالى عالم بجمیم قبل کونه لثبوت ذلك في علمه تعالی 
ولکن ما كل أحد يبلغ إلى ذوق هذا العلم الحجج إنما تقام في الأصل على المحجوبين لا على 
أهل الكشف لعدم نزاعهم للحق تعالى في شيء أضافه الحق تعالى إليه أو إليهم فيجب على 
العبد آن يقیم الحجة ۵ علي نفسه ایمناًحتی یعرف ذلك ر aS‏ 
إلا ما كان هو عليه في العلم | الالهي فما فعل , تعالی بالعبد إلا ما كان فى علمه تعالی وما فوق 
إقامة الحجة هر مرضع #لا بل 7۵ یل 539 لورت 4 لاني : ۰1۲۳ ۱ 

(فإن قبل): فما وجه کونهم يُسُألون دون تعالی؟ 

(فالجواب) : انما انوا يُسْانون لأنه تعالی إذا أطلعهم عند السوال على شهود الحالة التي 
كانوا عليها في عنمه تعالى الذي لا افتتاح له تحققوا حینثذ أن علمه تعالى ما تعلق بهم إلا 
بحسب ما هم عليه وأنه تعالى ما حكم فيهم إلا بما كانوا عليه أنه خالق بالاختيار لا بالذات 
فافهم. وإياك والغلط وقد حكى عبد الله بن سلام شكا نبي من الأنبياء بعض ما أصابه من 
المكروه إلى الله تعالى فأوحى الله تعالى إليه كم تشكوني ولست بأهل ذم هكذا بدأ شأنك في 
تحت قدرة المخلوق بجعل الله وليس صاحبها عند الله بمكان وإنما ذلك بفعل خاصية ما ذكرنا 
كالدواء المسهل يفعل بخاصیته وليس هو عند الله يمكان وقال في الباب السابع والثمانين 
ومائة: اختلف الناس فيما كان معجزة لنبي هل يجوز أن يكون كرامة لولي» فالجمهور أجازوا 
ذلك إلا الأستاذ أبا إسحاق الاسفرايني فإنه منع من ذلك قال: وهو الصحيح عندنا إلا أنا 
0 أمرأ نم يذكره الأستاذ وهو أن نقول: إلا إن أقام الولي بذلك الأمر المعجز على تصديق 

لنبي لا على جهة الكرامة فهو واقع عندنا بل قد شاهدناه فيظهر على الولي ما كان معجزة لنبي 

لى ما قلناه ولو تنبه لذلك الأستا ستاذ لقال به ولم ينكره فإنه ما خرج عن بابه قال : وهذا الذي 


لمحت الخامس والعشرون: فى بيان أن لله تعالی الحجة البالغة على العباد ۳۹۷ 


علم الغيب آفترید أن أعيد الدنيا من أجلك وآبدل اللوح بسببك إلى آخر ما ورد فعلم أن کل من 
أطلعه الله تعالی على هذا المشهد صار يعترف بحجة الله تعالى البالغة عليه من ذات نفسه ويقيم 
الحجة على نفسه كشفاً ویقیناً وقد أطال الشيخ محيي الدين في الجواب ثم قال: وأكثر الناس 
لا يعلمون وجه هذه الحجة بل يأحذونها على وجه الإيمان والتسليم ونحن وأمثالنا نأخذها عیانا 
ونعلم مرقعها ومن أين أتى بها السق تعالى واعلم أن من علامة من يأخذ الحجة على وجه 
الإيمان أن لا يتخيل الحجة عليه على وجهها بل لسان حاله يقول: لو أن الحق تعالى مكننى 
من الاحتجاج حين يسألني عن ذلك لقلت له: يا رب أنت فعلت بي ذلك ولكنك لا تسأل عما 
تفعل ومثل هذا الكلام لا يقع إلا من جاهل بأحكام الله تعالى بل لله الحجة البالغة عليه مطلقا 
وكيف يليق بعبد أن يقول لسيده: لا حجة لك علئ ولو بقلبه فتأمل في ذلك وقد قال الشيخ في 
الباب السابع والخمسين وأربعمائة في تفسير قوله تعالى: طقل كَل له للع لالانمام: 
١14‏ ]. 


(فإن قيل): ما وجه کون حجة الله تعالى على العبد بالغة؟ 


(فالجواب): رجه ذلك کون العلم تابعاً للمعلوم وتميز الحق تعالى إنما هو برتبة الفاعلية 
إذ الخلق كلهم مفعوله تعالى فما قال المعلوم شيئاً من الأمور إلا وهو محكوم عليه بأنه يقوله: 
وكان لسان الحق تعالى يقول للعبد المجادل ما تعلق علمي بك حال علمك الشخصي وأنت في 
عالم الغيب عن هذا العالم إلا على ما أنت عليه فإني ما أبرزتك إلى الوجود إلا على قدر ما 
قبلته ذاتك فيعرف العبد حينئذ أن ذلك هو الحق وهناك تندحض حجج الخلق أجمعين من 
جمیم المنازعين ولا بخنی أن كل واحد لله تعالى عليه الحجة ما هي عين ما يتام على عبد اخر 
جملة واحدة وبتلك الحجة یظهر بها تعالى على عباده قال تعالى: #وهو القاهر #. يعنى: 
بالحجة لاق عبادوء وهو کم لیر [الاتعام ٠‏ ۱۸۰] أي : حيث يظهر على كل صنف صنف 4 
تقوم به الحجة لله تعالى عليهء فلولا إطلاق التکلیف ما كان خصما ولا عمل لنا معه مجلس 
حکم ولا ناظرنا تعالی وهذا من جملة انصاف الحق تعالى عباده ليطلب منهم النصف انتهی . 
فليتأمل ویحرر ما فيه فانه منزع دقيق وقال في الباب الثامن والسبعین ومائة في قوله تعالی : قل 


ذهب إليه الأستاذ هو الذي يعطيه النظر العقلي الا أن بقول الرسول في وقت تحدیه بالمنع في 
الوقت خاصة فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل کرامة لغیره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه وأما إن 
أطلقه فلا سبيل إلى ما قال له الأستاذ انتهی . وقال فى الباب الثامن والثمانین ومائة فى حديث 
«إن رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدث بهاء فإذا حدث بها وقمت». اعلم أن لله تعالى 
ملكا موكلا بالرؤيا يسمى الروح وهو دون السماء الدنيا بيده صور الأجساد التي يدرك النائم فيها 
نفسه وغیره. وصور ما يحدث من تلك الصور من الأكون فإذا نام الإنسان أو كان صاحب 
غيبة؛ أو فناءء أو قوة إدراك لا تحجبه المحسوسات فى يقظته عن إدراك ما بيد هذا الملك من 


YA‏ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الا کایر 


َه مه لبمد [الأنعام: 144]. اعلم أن هذه الآية دليلاً على أنه تعالى ما کلف عباده إلا ما 
هد ۱ ء بلا سیب ولا بشهود الجمع بين الضدين ولو 
مات لیم بلاق ما انش لتقلل له نله انب كان شون قله ار ما سا 
كما قال لا يال فا شما ل يعني في , أصل , القسمة الأزلية فهذا موضع يُسأل عما یفعل لفمد من 
كان هناك يسأل الحق تعالى انتهى . وسيأتي أوائل المبحث التاسع والعشرين نظم بديع لبعض 
البهود في تسویر و جه مخالفة العبد للقدر رة الالهية وإئما aT‏ فراجعه. وقال الشيخ 
في باب الاسراز : با ی ما اک ای EST‏ 
تنفع صاحبها ولا تعصم جانبها ومع کونها ما نفعت سمعت وقیل بها إن عدل الشرع من مذهبها 
فانه لا يسأل عما یفعل وهم يسألون ولکن آکثر الناس لا يشعرون ومثل هذه المسألة لا يكرن 
الا جهاراً ولا يتكلم بها إلا إشعاراً مع أنه لو جهر بها لکانت علماً ونفخت فیهما وأورئت في 
النؤاد كلما دونه تجز القمم لما تؤدي إليه من درس الطريق الأهم الذي عليه جمع 00 
كان كل دابة هو آخذ بناصيتها فافهی فصح قوله تعالى: لد له لا یلیم القاس شيعا ولك 
الاس أشي يَظلِمُونَ )© [يونس: 44]. Es‏ لأهله فإنه من 0 
مسر 7 والکتات يقم ع في يد أهله وغير أهله والله تعالى 2 . وقال الخ دي كتاب الواقح 
الأنوار»: تو أن عبداً قال لربه : يا رب كيف تؤاخذنى على آمر قدرته على قبل أن أخلق لقال له 
یخی نكال اب اش تیان اداري فلا پسعه لا آن یقول نمم یا رب آنا محل لجریان 
أقدارك فإذا قال العبد ذلك قال له الحق : فإذن قد ذهب اعتراضك على فان شنت جعلتك محلا 
للثواب وان شئت جعلتك مصلا للعقاب والعذاب» وان قال العبد مذهب المعتزلة قلنا له: 
فحينئل يقام عليك ميزان المدل فى قوله تعالى : #لَها ما بت وَعَلَهَا ما اکَبت # االبقره: 141] 
انتهى . فقد قامت حبجة الله تعالى على جميع الطوائف 


(قلت): وقد بلغنا أن إبليس قال: يا رب كيف تقدر على عدم السجود لادم ثم تؤاخذني 
به فقال جل وعلا متى علمت إني قدرت عليك الإباية عن السجود بعد وقوع الإباية منك أو 
قبلها فقال: بعدها فتال له الحق تعالى وبذلك اخذتك فسر القدر حکمه حکم مكيدة الفخ الذي 


الصور فيدرك هذا الشخص بقوته في يقظته ما يدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الإنسانية 
تنتقل بقواها م حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المتصل بها الذي محله مقدم الدماغ 
فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصور من الخيال المنفصل عن الإذن الإلهي ما يشاء الحق 
أن يريه لهذا النائم» أو الغائب: أو الفاني من إدراك المعاني متسد وخر دلگ : فيرى الحق 
في صورة وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم أن كل من عبر الرؤيا لا يعيرها حتى يصورها في 
خياله فتنتقل تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حديث نفس أو تحزيئاً من شيطان إلى 
خيال العابر لها ثم إن الله تعالى إذا آراد أن يري أحدا رؤيا جعل لصاحبها فيما راه حظا من 


المبحث الخامس والعشرون: في بیان أن لله تعالى الحجة البالغة على العباد ۳۹۹ 


ينص للطير وهو اللولب المدفون فى الترات وحکم اختبار العبد حكم الحبة الظاهرة على وجه 
الارض فتری الطیر لا يري المکيدة ولا يهتدي له وإنما يري الحبة فقط فیلتقطها فیکون فیها 
هلاكه ولو أنه عرف المكيدة ما لقط الحية أبد نهکذا ابن أدم لا یقم في معصية الا هو غافل عن 
شهود المكيدة والمؤاخذة ثم إذا وقع ندم واستغفر والله يحب التوابين وبالجملة فإذا كان نفس 
إبليس وفع ولم يدر بذلك الأمر الذي كان فيه هلاكه إلا بعد الوقوع فكيف بغيره. وكذلك بلغنا 
أن إبليس سأل في الاجتماع برسول الله تج فأذن له بإ بشرط أن يصدقه وحفت به 
الملائكة وهو في حال الزلة والصغار بين يدي النبي ی ففال : يا محمد إن الله خلقك للهداية 
وكا مد یه وخلقني, للغواية وما بيدي من الغواية لنفسي ولا لغيري شيء وأنزل الله 
تصدیق ذلك اتك لا ری من لحرت ولیک اه یی من سا [القصصس : 155 والله تعالى اعلم 
وسمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: إياك أن تحتج بأن اپلیس أوقعك في المعصية 
من غير هيل مناك سایق , فان الله تعالی ۶ قد حكى عن إبليس أنه يتبرأ في خطبته في النار ممم 
أطاعه في دار الدنيا وذلك موضم یصدق فيه الكذرب ويبين في تلك الخعلبة جهل أهل 
المعاصي ويقول في أخرها: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فإني ما أغويتكم بوسوستي إلا بعد أن 
منتم بنفوسكم إلى فعل ما نهاكم الله تعالى عنه وما كان لي عليكم من سلطان قبل أن تميلوا فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم من حيث ملتم قبل وسوستي فإن نفسكم كلسان الميزان الذي في الفك 
وأنا واقف تجاهكم على الدوام فما دام لسان الميزان في فكها لم يخرج فأنتم محفوظون مني 
فإذا خرح لسان اا لميزان إلى جانب معصية خبث» فنفذت إرادتكم بالوقوع ع فأنا تبع لكم وهناك 
تندحضی حبجة 2 العبيد الاين أطاعوا إبليس لقيام حجته عليهم وتصديقهم له في ذلك المو ضع 
ریتضح لهم أن إبليس لم يوقعهم في ذلك مستقلا وانما أوقعهم نفوسهم فیصیرون بقیمون 
الحجة لإبليس عليهم كما أقاموا الحجة عليهم بالنظر للأقدار الإلهية وأكثر من ذلك لا يقال. 
قلت : فحاصل هذا المبحث أن العبد هو الذي ظلم نفسه تصديقاً لقوله تعالى: #وَما هب 
ولك نا نوا شم مود [النحل: ۲۱۱۸ . فانه تعالی لا يخبر إلا بالواقع ولما علم أهل الله 

تعالی ذلك طلبوا وجهاً حقيقياً یقیمون به الحجة لله تعالی على آنفسهم فنظروا بالکشف 


الخير والشر بحسب ما تقتضيه رؤياهء فیصور الله تعالی ذلك الحظ طائراً وهو ملك فى صورة 
طائر كما يخلق من الأعمال صوراً ملكية روحانية جسدية برزخية قال: وإنما جعلها في صوره 
طاثر لانه یقال: طار سهمه بکذا والطائر الحظ قال تعالی: مر شک لیس: ٠:18‏ أي: 
حظكم. ونصیبکم معكم من الخيرء والشر » وتجمل الرژیا معلقة برجل هذا الطاثر وهي عين 
لطائر فإذا عبرت سقطت لما عبرت له وعندما تسقط پنعدم الطائر لانه عين الرژیا فينعدم 
لسقوطها وتتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤيا قترجع صورة 
الرؤيا عين الحال لا غير فتلك الحال إما عرض أو جوهر وإما نسبة من ولاية أو غيرها هي عين 


۳۷۰ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر في بیان عفائد الأكابر 


الصحيح فرأوا جميع أفعالهم هي معلوم علم الله تعالى: وکما لا افتتاح لعلم الله تعالى كذلك لا 
افتتاح لمعلومه وإذا كان لا افتتاح لمعلومه فالحق تعالی لم شيئا ولعل ا لو اطلعوا 
على هذا الوجه الذي قررناء ما وقعوا في نه لهم: إن العبد يخلق افعال نفسه فانهم رأوا بعقولهم 
آنهم إذا جعلوا الفعل لله وحده خلقاً ثم عاقبهم عليه كان ذلك غير العدل فلما خافوا من إضافة 
ذلك إلى الحق قالوا: جعلنا أن العبد يخلق آفعال نفسه أخف من نسبة الظلم إلى الحق من باب 
الإضافة والمجاز لا من باب الحقيقة فان مثل الإمام الرمخشري لا یمتند أنه بخلق أفعال نفسه 
اياده أبداً بل اليهود نقسهم بعتقدون ذلك ثم إن القول في جر آء الأعمال يوم القيامة كالقول 
في الأعمال نفسه فلو قال قائل ش: لم تعذبني على ما ليس من خلقي لقال له الحق تعالی : 
وهل تعلق علمي بك إلا معاقباً على أعمالك . فلا بسع العبد الا أن يقول: نعم ما تعلق علمك 
بي إلا معاقباً وهناك يقيم العبد الحجة على نفسه يفيناً و کشنا وهذا المنزع الذي ذكرته لم أر له 
ذائقا من لهل عصري وغاية أمرهم أن آحدهم يقيم الحجة على نفسه أدبا فقط من باب قولهم لا 
بد تقدر أن تعصها قبلهاء فهو يقيم الحجة على ربه بتلبه كما هو مذهب الجيرية وربما يستشهد 
بشو الشاعر : 
تاه في الیم مکتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل ب الماء 

ومثل هذا البیت لا يجوز عندنا التموه به لما فيه من رائحة إقامة السجة على الله تعالی 
فعنم أن الجبرية وغیرهم ما وقعوا فیما رقعوا فيه الا من شهودهم وجه حدوث العبد وکونه 
مخلوقا ولو آنهم شهدرا الوجه الاخر وهو کونه قديماً في العلم الالهي لأقاموا الحجة لله على 
نفوسهم فليتأمل فانه محل یقلت من الذهن والله تعالی أعلم. 

المدحث السادس والعشرون: 
في بيان أن أحدا من الانس والحن لا يخرج عن التكليف 
ما دام عقله تایتا ولو بلغ أقصى درجات القرب على ما سياتي بیانه 
اعلم با خی أن من المحال رفع التحجير عن کل عاقل ما بقیت الدنیا ولولا ذلك لكان 


صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر و منه خلقت ولا بد کم خلق آدم من تراب ونحن من ماء مهن 
واطال في ذلك ثم قال : وانما كان مق إذا أصبح یقول لأصحابه: «هل رأی آحد منکم 
رویا». لأن الرژیا من آجزاه النبوة لأنها مبتداً الوحی فکان تا يحب أن یشهدها فى آمته 
والناس في غاية الجهل بهذه المرتبة التي كان 45 يعتني بها ويسأل كل یوم عنها والجهلاء في 
هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم أو في الغيبة أو الفناء لم يرفعوا به رأسا وقالوا 
بالمتامات : يريد هؤلاء أن يدركوا مدارك الصالحين ویستهزئون بالرائى إذا اعتمد عليها وهذا 


جهل بمقامها قال: واعلم أن محل الرؤيا النشأة العنصرية فليس للملك رؤيا وذلك لأن مكان 


البحث السادس و المشرون: : في بیان أن آعدا من الانس والجن لا یخرج عن انتکلیات TV‏ 


كل من ارتفع حجابه يرتفع عنه التحجیر لاله حينئذٍ لا يرى فاعلاً الا الحق وحده ولا فائل 
پذلك من أهل السنة والجماعت وقول بعض العارفین : أن السالك یصل إلى مقام يرتفع عده 
العکلشت رایع بهذا/ا کات ذهات علقه العادة فلا بصي يمل متها نه ريه زد بشما ماکان 
نفسه تتصعب لفعله قبل ذلك وقد مکثت آنا فى هذا المقام E REL‏ , العيادات ثم کشف 
لى عن نقص ذالك المتام لما يصاحبه من فر النفس غتيت منه وصرت لا أنوي بعبادة الا 
بمسفة وکلفه کاتی خانا ا وذلک ها ها من الاداب والشاهد اندي که ها قها: ركيت 
نبل ذلك لا أتکلف لها كما لا تکلف لخروج التفس من الفي ودخوله وذلك آني رأیت أل عز 
وجل يقول لمحمد يلق ذا دعت فاصَب + [الشرح: ۷] أي ادا فرغت من عمل عتعب 
فانصب فى عمل آخر أي : متعب وهذا آمر لا يذوقه إلا من سلك الطریق فأين الراحة من 
کل a Ser ES EE AE OE‏ 
۷ یشیلی الفعلوات الخسی ال بك ولي من لا مها إلا ب الما ومني مب لا 
يصليها الا بالمدينة المشرفة ومنهم عن لا بصليها إلا بجبل فى ومهم من لا یصایها إلا في 
جه ارين عو الاامسليها اشر ار ومني من لا يصليها إلا على جبل المقطم 
المشرف على بحر السويس فريما أن الناس بمثل ذلك الفقير «یقو لون : إنه تارك للصلاة و هو 
حمطأ ولأهل هذا المقام أسارات يتميزون بها على من يترك الصلاة تهاینا أو كسلا وقد قال لي 
مرة سيدي عبد الاد ر الدشطوطي: ولم تقول أهل مصر عبد القادر ما يصلي شيناً ونحن والله 
لا نقطم الصلاة ولكن لنا أماكن نصلي فيها فقلت ذلك لسيدي محمد بن عنان رضي الله تعالى 
عنه فقال : صدق الشيخ عبد القادر له آماکن بصلي فیها. ۱ 


(وأخبرني) : الشیخ محمد أيضاً: ی ابراه مج 2 ع ما رئي ) قط يصلي الظهر في 
صر آیدا حتی كان بعفى الناس يقول: کأن اله لم يغر ضر الظهر على اب ر آهیم والحال انه كان 
يصليه في الجامع الأبيض برملة لد. 


(وكذلك): كان سيدي علي الخواص» فكان يصلي في الجامع المذكور الظهر داتفا 
وسمعت الشیخ بدر الدين المنشاوي رحمه الله بقول له: بأ شيخ الظهر فرض عليك فيسكت 
الشیخ . 
بخ 
الرؤيا ما تحت مقعر فلك القمر خاصة لو قدر أن شخصاً خرج من مكان الرؤيا لا يرق بعد 
ذلك رؤيا لأنه لا يقوم به صفة النوم وأطال في ذلك . 
(قلت): ذكر الشيخ شروطا فيمن يرى رسول الله ية في الباب التاسع عشر وأربعمائة 


ركذلك فى اأياب الخامس والئلائین ونلانماته والبات الا ربعي و خمسمائه ‏ تما لد تعلق نرق بد الله 


ورؤيه 0 ا وذكر فى الرؤيا والمبشرات. وأن الرژیا أعم والمبشرات آخص فإن الإنسان 
قد یری ما يحدث به نفسه وما يلعب به الشيطان أو يحزنه ولو نم يكن ذلك أثر فيمن رآها 


يفف الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
(وأخبرني) الشيخ يوسف الكردي : أنه صلى مع سيدي إبراهيم الظهر في الجامع الأبيض 
مراراً قال: ورأيت الذي يؤم فبه: وهو شاب أمرد نحيف البدن أصفر اللون كأن لونه الزعفران 
التهى. وقد حضرت أنا صلاة الظهر عند سيدي عبد القادر الدشطوطي رحمه الله فلما سمع 
الآأذان اضطجع وقال : غطونی بالملاءة فغطيناه بها فلم نجد تحت الملاءة أحدأ ثم جاء بعد نحو 
خمس عشرة درجة وکان سيدي على الخواص رحمه الله يغلق باب حانوته بعد أذان الظهر 
ساعة ثم يفتحه ففتحوا عليه مرة قلم يجدوه. وبالجملة فأرباب الأحوال ينبفي التسليم لهم وأما 
لعارفون الذين هم قدوة للناس يجب عليهم حفظ ظاهرهم وإلا عدم الناس بهم النفع» فعلم أن 
لله تعالی لا يحرم شینا أو يوجبه على ألسنة رسله دم یبیحه لاحد من آولبائه بدا لان الله تعالی 
لرسل ونبینا آخر الرسل ولیس لشرعنا ناسخ وقد ذکر الشیخ محيي الدین أنه لا يجوز لولي قط 
المبادرة إلى فعل معصية اطلع من طریق کشفه على تقدیرها عليه كما أنه لا يجوز لمن کشف له 
أنه یمرض في الیوم الفلاني من رمضان أن یبادر تلفطر في ذلك اليوم بل يجب عليه الصبر حتی 
یتلبس بالمرض لان الله تعالی ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالمرض أو غيره من الأعذار 
تال : وهذا مذهینا ومذهبف المحققين من أهل الله عز وجل . 
(فإن قیل) : فإذا اطلع الولي على أن الله لا يؤاخذه على ذلك الذنب هل له الاقدام علیه؟ 
(فالجواب): لا يجوز له على أن الاطلاع على عدم المؤاخذة لیس بواقع أصلاً وان كان 
ذلك جائزا عقلا ذكره الشيخ في باب أسرار الصوم من «الفتوحات». ويؤيد ما ذكرناه من بقاء 
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اطلع على اهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم فإنه لم يقل قد أبحت كم وانما 
قال: فقد غثرت لكّم يعني : ذلك الذنب فأبقاه على تحريمه والمغفرة لا ترد إلا على ذنب 
فافهم وقد سئل القاسم الجنيد رضي ألله بيه عن قوم يقولون: بإسقاط التكاليف ویزعمون ان 
التکالیف نما كانت وسيلة إلى الوصول وقد وصلنا فقال رضی الله تعالی عنه : صدقوا فى 


لنفسه أو رؤيت له ما آثبت الشارع لذلك الخوف من بلاء وهو آمر صاحب الرؤيا المفزعة أن 
تفا ان e‏ عابر ای ایا صرق بسر عق مه لین ان 
نائماً عليه حين الرؤيا إلى شقه الآخر فإنها تتحول بتحوله ولا تضره وذلك كما يحول الانسان 
رداءه في الاستقاء فيحول الله حالة الجدب بالخصب والله أعلم وقال في الباب الثامن والتسعين 
ومائة في حديث: إن نس الرحهن يأتيني من قبل الیمن». المراد بالنفس هو العماء الذي هو 
البخار المسمى بالحق المخلوق به السموات والارض وما بينهما وليس هو الهواء ولهذا 
قال ## في صفة العماء الذي كان الحق تعالى فيه من غير حلول قبل أن یخلق الخلق: «لیس 
تحته هواء وليس فوقه هواء*. يعني : أن له صفة الفوق: والتحت. أما الفوق فمن کون الحق 


المبحث السادس والعشرون: فى بيان أن اعدا من الانس والجن لا یخرج عن التکلیف ۳۷۳ 


الو صول ولکن إلى سقر والذي يسرق ويزني خير ممن يعتقد د ك ولو أني بقيت ألف عام ما 
نقصت من آورادي شيئا إلا بعذر شرعي آنتهی . وقال و فى الباب الثامن والسيعين ومائتین وال 
در جات خطاب الروح بالتکلیف من حين التمبير إلى حين يبلغ الحلم قال : وقد ان الح 
تعاتی فمل الي فى غير رمان تکلیته دلو سل اخذا لم يق عليه جد وإئما يحي إلى اد يدع 
ويقتل بما قتل في صباه إلا أن يعفو ولي الدم فقد آخذه بما لم یفعله في زمان تكليقه رأطال في 
ذلك ثم قال: واعلم أن ف حكم إنغاذ الوعيد من حيث لا يشعر به إلا الخواص وحود 
التكليف وهو أول العذاب فان به يقوم الخوف بنفس المكلف فقد عذب عذابا حسياً مؤلماً وهو 
نقرية هاا وى تلان یش التي تتطراب بين الصبيان من 
الاذی رالشتم والضرب عن طریق التعدي وکل خير 71 عه الس قد لد تن الحج ولوليه 
الذي حح به أجر المعونة التي لا يقدر الصبي على فعلها انتهی . وقد سبق فى صسحت اسمه 
تعالى المريد نفائس تتعلق بتكليف الصبي وإنفاذ الوعيد في حق البريء فراجعه. وقال الشيخ 
فی الكلام على صلاة التطوع ۰ من «الفتوحات» 4 الذي ی آقول به: ان من غلب عليه حال أو كات 
مجنونا أو یش فهر تا خطات الشارغ ل لبعضهم وذلك لأنه ما ثم حال ولا صفة فى 
مخلف يخرج عن حکم الشاع بالكلية فان aT‏ تون 
با لاباحه وهي حکم شرعي فعلی e aT‏ 
الأحوال لا على الأعيان انتهی . 

(فالجواب) : كما قاله الشیخ في الباب السادس والمشرین ومانتین : أن کل من سلب عقله 
كالبهاليل والمجانین والمجاذیب لا يطالب بأدب من الاداب بخلاف ثابت العقل فإنه يجب عليه 
معانهه الاادب : والفرق أن من سلب عقله من هؤلاء حکمه عند الله حکم من مات في حالة 
a‏ ماري يتل باقر من أمر طرأ عليه من قبل الحق تعالى وضعف عن 


نسب إلى نفسه أنه فيه وأما التحت فمن حيث کون العلم فيه فلو كان العماء هواء لكان ر 
والحديث أثبت أن العماء كان قبل خلق الخلق فافهم ما تحته . وقال في قوله تعالى : ار ر أن 
ان ری سا م ثم تلف بلتم 7 يعم اما فتری ردق بت خر من له #6 آالسسور: ۱۸۳ فد آصاب 
بف من ناه من عادو إا هر ستاو ژالروم: .]٤۸‏ اعلم أن السحاب نما یثقله الماء فإذا أثقل 
استبشر الناس بنزوله فينزل كما یصعد بما فيه من الحرارة فاذا أثقل اعتمد على الهراء فانضخط 
الهواء فأخذ سملا فحك وجه الأرض فتقوت الحرارة في الهواء فطلب الهواء بما فيه من الحرارة 
القوية الصعود إلى الرکن الأعظم فوجد السحاب متراکما فمنعه من العود فکاثفه فاشتعل الهواء 


۳۷ الجرء الأول من الیواقیت واأجواهر فى بيان عقائد الاکابر 
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الحيراد: ينالب ی ما يطليه دكم طبيعته سن اکل و سم سب ونکاح و کلام ن 


مطالة تدك عن القء تعالى مع وجود الكشف وبشائه عليه کذا يكشف الحیواد: آحوال الموتى 


عبر مؤاحدة ولا 


على النعش وفي القبر انتهی . 

(فإن قلت): فلم سمي المجذوب مجذوباً؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس عشر ومائتين من (الفتوحات»: أنه نما 
سمى مجذوباً لجذب الحى تعالى له وأخذه بأعطافه ولولا أنه كان متعشقاً بحاله مستحسناً له ما 
جذبه الحق تعالی مكان سبب هذا الكشف تعشق أحواله الطبيعية ولولا الجذب العنيف ما ترك 
ما كان فيه من اللذة لكن من زحمة الله تعالى أنه نقله إلى ما هو أحلى وألذ فان أحرال 
المجاذيب في لذاتهم لا يعادلها لذة لکونها لذة معنوية في غير سادة محسوسة فلا تشبه حلاوة 
العسل ولا حلاوة الجماع بل هي أعلى وأجل.. 

(فان قلت) : هل ندرم تلك اللذة مع المجدذوب. إلى موله أم تزول؟ 

[فالحواب) : تدم اللذة معه زمانا ثم یفقدها قال الشیخ محيي الدین : وکل جذب لا 
0 صاحية علما لم يكن تلم قبل الجذت فليس هو بجذب و لا تلك الحلاوة تلا وه فتحح . 

(فإن قلت): قما الفرقى بين المجاذيب والمجانين؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب الرابع والأربعين: أن الفرق بيئهما هو أن المجانين 
فسبب ذساب عقولهم التجاي الإلهى الذي جاءهم على بغتة فذهب يعقولهم فعقو لهم ممخبوءة 
عند الحق تعالى منعمة بشهوده عاكفة في حضرته متنزهة في جماله فهم أصحاب عقول بلا 
عقول سمي هؤلاء عقّلاء المجانين أي : المستورين عن تدبير عقولهم قال: والمحاذيب على 

(الأول): من يكون وارده من القوة التى يكون في نفسه عليها فيحكم الوارد عليه فيغلب 
عليه الحال فیکون تحكمه يصرفه الحال ولا تدبير له فى نفسه وكان أبو عقال المغرب من أهل 
فخای الله من تلك الشعلة ملكا فسماه برقا فأضاء به الجو ثم انطفأ بقوة الريح كما ینطفیء 
السراج فرال ضوع بقاء کته رال كونه برقا و بشي الحین کونا ی الله ثم بصد ع الي 
الذي يلي الارض من السحاب فاذا مازجه كان کالنکاح فیخلق الله تعالی من ذلك الالتحام ملكا 
سجاه رعدا فس نح بعحمد إلله فكان بعك البری ألا بل من ذلا فكل برق لد مد 5 الرعد اك لآن 
الهواء يصعد. مشتعلا فیخلفه الله ملكا يسميه برقا وبعد هذا يصدع أسفل السحاب فيخلق الله 
الر عد. فيسبح بحمد ربه لما أوجده وأطال في ذلك ثم قال: وقد خلق الله ملك الرعد من الهواء 
كمأ خلقنا تعالی من الماء. وذلك الصوت المسمی عندنا بالرعد يسبحه وفي ذلك الوقت يوجده 


المبحث السادس والعشرون: في بیان أن أحداً من الانس والجن لا یخرج عن التکلیف ۳۷۵ 


(الثانی): من يمك عليه عقله فى حضرة الله تعالی ویبقی عليه عقل حواسه فیأکل 
شرك يتصرف من شیر تدبیر و زوم و تال العيش الطبيعي کساثر الحیوانات . 

(الثالث) : من لم يدم له حكم ذلك الوارد بل زال عنه الحال ورجع إلى نفسه بعقله فهر 
يدبر أمره ويعقل ما يقول ويقال له ويتصرف عن رؤية وتدبير ملل كل إنسان وذلك هو الکامل 
من الأولياء وأعلال في ذلك ثم قال: واعلم أن أكبر من جذبه الحق تعالى إلى حضرته الرسل 
علیهم الصلا: والسلام» ولرلا أن الحق تمالی كلهم | بتبليخ الرسالة وسياسة الامة لذهب 
ع حر و ؛ الله وعظمته فلا ل ريم لکیل جعم دكا ور 

سی صا (الاعراف: ۳ وقد كان رسول الله ی ادا جاءء اا لوحي ونزل به الروح الأمين 
E‏ عن حسه ويسجي بثوبه ویرغو كما يرغو البعیر حتی ینفصل عنه وقد وعی ما 
عبج ]ای E‏ سا ویبلغه للسامعين ومعلوم أن مواجبده يي التي كانت 
تطرقه من تجلیات ربه على قلبه أعظم سطوة بیقین من نزول ملك أو وارد فى الوقت الذي لم 
يكن یسعه فيه غير ربه فلذلك كان يؤخذ عن نفسه مع کونه كان مستندا لذلك الهول فعلم أنه 
لولا أن الرسل سطالبون بهداية الخلق وجهادهمء ما رد الله عليهم عقولهم فلذلك أعطاهم 
التمكين ليقوموا بما كلفوا به بخلاف المجاذيب فإن هناك من يقوم بهداية الخلى يرهم من 
العارفين في كل عصر فافهم. رفك انشا له باق زازد ومن كلك أحد من الخواص وقد 
ا و ی ی ا ل د النبي يصرف 
الأحوال عنه والولي تصرفه الأحوال فجعلوا الأنبياء مالكين أحوالهم والأولياء مملوكين تحت 
أحوالهم والحق ما ذكرناه من أن الرسل يؤخذون عن إحساسهم عند راردات الحق تعالى 
بخلاف الولي صاحب الحال فقد يمكث دهره كله لا بحس بجوع ولا عطشء ولا حر؛ ولا 
برد. بل ریما ذهب عمره كله كلمحة بارق. واعلم أن حاله أيام جذب المجذوب تكون بحسب 
1 ی ل ل وان جذبه فى 
جيه ی یط ويك ك أو تبسم وان جنبه في حال کلام قتیری: فکذنک از 
آخری» فکذلك» حتى إني رأيت بعض القضاة جذب فكنت لا أزال آراد يفول: لا حقا ولا 
الله فعينه نفس صورته ویذهب كما يذهب البرق وذوات الاأذناب قال : وحقيقة الرعد تنشأ من 
هبوب الهواء فتصدع أسفل السحاب إذا تراكم فیصوت كما يصوت الثوب إذا شق فليتأمل. 
ريح ر. وفال: أرجى آية للمشرك #ومن ا لا برشن لم بد [المز ومنون: ]1١١17‏ 
قم ن نظر في الدلائل جهد العلاقة فاداه ذلك إلى تخیل یه ره پرهان فقد تعرض لفتح باب 
العذر عند الله قال : والمراد بالبرهان هنا في زعم الناظر والا فمن المحال أن يكون ثم دليل في 
تقو الا تعلق انه آخرء فلم يبق إلا أن نظهر الشبهة بصورة برهان فيعتقد آنها البرهان وليس 


¥7 الجزء الأول من الیوائیت والجواهر فى بيان عقائد الاکابر 


اش وان ولا دعو ۰ ولا طلا إلى اخره ورأيت بعض النمحاة جذب فکنت لا أزال آراه 
يمول : يأب الت الت تابح المنمو ت ی تسه و خشضه إلى أخره فتامل ی هذا البحت فاباث 
لا تمجه شم ها فى کتات والله يتولى هداك . 


المسحث السایع والعشرون: 
في بیان أن آفعال الحق تعالی كلها عين 
الحكمة ولا يقال انها بالحکمة 

لتلا تکون الحكمة موجية له ف ن میحکوما عليه تعالی وهو لا یصح أن یکون محکوماً 
عليه لانه تعالى مَك 0 (مود: 40] فعلم أنه لا ينبغي أن یعلل 1 الحق بالحكمة . 
وقد قال الشيخ محبي الدين في الباب الثامن والستين وثلاثمائة في قوله تعالى: «وما لقا 
السَمَوات ول وما ۳ إل ا [الحجر: عمل الباء في قوله: بالیس رالد أ 
للحق قال: وهي عين اللام في قوله ا «رمَا علقت لل والان لا و6 (الذاريات: 
55]. فإن الله تعالی لا يخلق شيئاً بشي» في الغالب وانما يخلق شيئاً عند شيء وعلم أيضاً أنه 
تعالى إذا أخبر أنه خلق شيئا بشيء فتلك اللام لام الحكمة فعين خلقه عين الحكمة إذ خلقه 
تعالى لا يعلل بالحكمة فيكون معلولاً لها انتهى. وعلم أيضاً أنه تعالى إن أنعم فنعم فذلك 
فضله بان أبلى فعذب فذلك عدله وقد أخرج تعالى العالم قبضتين وأوجد لهم منزلتين وقال: 
مولاء للجنة ولا آبالي وهؤلاء للنار ولا آبالي ولم یعترض عليه معترض هناك إذ لا موجود كان 
ثم سواه. 

(فإن قبل) : فما معنی قوله تعالی في الحدیث القدسي : ولا أبالي؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشیخ في الباب الرابع والستین وثلائمائة أن معناه: رحمتي سبقت 
غضبي في حق أهل الجنة وحقت کلمتي «لاملان جهن من الجن ولتاس أَجمَعِينَ؟ [مرد: ۲۱۱۹ 
ویصح أن یکون سبق الرحمة أيضاً في حق المشرکین من حيث رحمة الایجاد من العدم إذ هي 
سابقة على ظهور الغضب یت یه أيام التکلیف فلذلك كان تعالى لا يبالي 
بالفريقين» واعلم أن الاسم الرب مع ع أهل الجنة لأنها دار أنس وجمال ؛ وتنزل إلهي لطيف 


في قوته أكثر من هذا وأطال في ذلك بنحو ثلائة أوراق. ثم قال: وإنما نكر إِلْهاً لأنه لم يكن 
ثم إذ لو كان ثم لتعين ولو تعين لم يتدكر فدل على أن من ادعى مع الله لها آخر فقد نفخ في 
غير ضرم واستسمن ذا ورم لأنه ليس له حق يتعين ولا حق يتضح ويتبين فكان مدلول دعائه 
العدم المحض ولم بيق إلا من له الوجود المحقق وأطال في ذلك . 


(قلت): وهذا الكلام من أقوى دلالة على ضعف العمل بالمفهوم ثم إنه لا يتمشى إلا 
على مذهب من يقول إن المخطىء في الأصول لا وزر عليه كما لو أخطأ في الفروع وهو 


المبحث الثامن والمشرون: فى بیان أنه لا رازق الا الله تعالی ۳۷۷ 


والااسم الجبار مح أهل النار لأنها دار جلا و مروت و فهر فاد پزال هذان اللاسمان مع آهل 
الدارين أبد الابدین ودهر الداهرين 

(نان قلت) : فهل یتجلی الحق لأهل النار إلا بالجلال الصرف أم بالجلال الممزوج كما 
في دار الدنیا؟ 

(فالحواب) : لا یتجلی الحى تعالی لأهل النار إلا بالجلال الصرف لفقد الر حمة بخلاف 
الدنيا قانه يتجلى بجلا ل ممز وج جما وذلك حتی يطيقه الشلائق , 
(فإن قلت): فإذاً ليس المراد بعدم المبالاة بأهل النار ما يتبادر إلى الأفهام من عدم التهمم 
بأمرهم . 
(فالحواب): وهو كذلك خلاف ما يفهمه من لا معرفة له بالحقائق لأنه لرلا المبالاة 
بأمرهم ما آخذهم بالجرائم ولا وصف تعالى نفسه بالغضب السرمدي عليهم ولا كان بطشه 
الشدید حل بهم ولا کانت ر مته محر مه علیهم وهذا كله من المالاة بهم والتهمم بأمرهم 
ولولا المبالاة ما كان هذا الحکم فللأمور والأحكام مواطن إذا عرفها نها أهلها لم یتعدوا بكل حکم 
مو طنه . 

(فإن قلت): فإذا كانت رحمته سيقت غضبه فما معنی قول الامام أبي القاسم بن قسي: 
لا يحكم عدله فى فضله ولا فضله فى عدله؟ 

(فالجواب): إن معناه آن كلا من النعتین لیس تل لحكم الآخر كما تعطية الحقائق 
ولكن قد علمنا من الله تعالى أنه يتفضل بالمغفرة على طائفة من عباده قد عملوا الشرور ولا 
يقبم عليهم ميزان العدل ولا یژاخذهم بالعدل وانما يحكم فيهم بفضله ولا يقال في هذا انه 
حكم فضله في عدله» إذ محل حكم الصفة إنما هو في المفضول ار ا 
هذا يجب تأویل کلام ابن , قسي فانه هو اللائق ر بمقامه فإنه كان من الراسخين والله تعالى أعلم . 

الميحث الثامن والعشرون: 

في بیان أنه لا رازق إلا الله تعالی 


خلافاً للمعتزلة في قولهم: من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق نفسه ومن حصل له 


مذهب بعضهم خلافا للجمهور وقال : إذا تلوت القرآن فاعلم عمن تترجم فان الله تعالی تارة 
يخ قزل عيده بعينة وتا يحكيه على المعتى ال الأول قز و ی ار اله اه 
لالتوبة: 4۰) ومثال الثاني : قوله عن فرعون هس لین لي سيا [غانر : <"] فإنه زنما قال ذلك 
يلاف فیط ف بالتسات اتف واي وا و ا عدن ال 
فلتعلم الأمور إذ وردت حتی یعلم قول الله من قول يحكيه لفظا او ی كل لمانا يما هر عليه 


زم ر 0 


فقول الله : ۲« اخ 2 میق ان لما بتکم ين متس ريخو 4 ر سم رسول مهمد 


۳۷۸ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


دلیل لهم لان المراد به انسا هو عدم تسهیل الرزق لا منم الرزق مطلفاً من باب يا دنیا من 
خدمتی فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. قال أهل السنة: ورزق العبد هو ما ينتفع به في 
التغذي وغيره ولو كان حراما بنصب آو سر فة آو نحوهما. و قالت المعتزلة : لن الحرام برزی 
حملا للرزق على الملك. والجواب لا وجه للحمل عليه لأن من الدواب ما لا يملك وا 
تعالى رازقها وعندهم أن العبد يقدر أن يأكل رزق غيره وعندهم أيضاً أنه لا يكون رزق الله 
تعالى إلا حلالاً لاستناده إلى الله تعالى في الجملة وما أسند إليه من حيث انتفاع عباده به يصح 
ل وقال أها ل السنة لا قبح بالنسية إليه تعالى فإنه تعالى | فعال لما يريد 

عقابهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسيابه. قال أهل السنة : ويلزم المعتزلة أن المتغذي 
سره لاط ول عجر ل د تا امد وهی ا ت سل ز وما من ديم فى 
رض الا على ان رقها* اهود: : 7] ولا 0 ما أخبرنا آذه عليه وان كان لا يجب 
ولرد شيع لإطلاق حضرته وما أو جب الله تعا لى على نفسه أشياء وحرم أشياء في نحو حديث : 
إني حرمت الظلم على نفسي إلا تأنیساً للعباد وتنزلاً لعقولهم ليتخلقوا بأخلاقه تعالى والا 
فالحق أن جميع ما أنعم به على عباده فضل مله ورحمة ولا يدخل ) تحت حد الواجب على 
عساده هي قول المعتزلة السابق ة فى الرزق الاستتاده إلى الله تعالى في الجملة أي : لذن الله 
تعالی هو الي ات مان مه , رزقه وفاقاً منا ومن المعتر له وهو بهذا الاعتبار مستند 
إلى الله تعالى عندهم ذكره ال شيخ كمال الدين بن أبي شريف وقال بعضهم: الذي یظهر لى أن 

خطأ الفرق u EC‏ أن يون أكابر المعتزلة ما نموا إضافة 
الرزق الحرام إلى الله تعالی إلا من باب ما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ومن باب أنه لا يقال : سبحان خالق الخنازير وان كان تعالی حالقاً لها فالمعتزلة يعتقدون 
أن الله تعالى , خالق رزق العبد كله بل اليهود والنصاري والمحوس يعتقدون ذلك فضلاً عن 
مسلم موحد کال مخشري وقي الحديث : والخیر كله في بديك والشر ليس إليك. أ : لا 
يضاف إليك على وجه التشريف ويضاف إليك بحكم الخلق والقسمة وعليه يحمل حديث اللهم 


ع عم 


لا ممم تین بو 556 قال ءَفَررتُم رام عل یک ضرق تاو آل عمران: ۸۱] وانتهى 
قول الله ثم حكى قولهم مترجماً عنهم رنه لآل عمران: ۸۱] وكذلك قوله: #وَإدًا مرا رن 

منوا فالوَ4 [اليقرة: 14]: إلى هنا انتهی . قول الله: #آمنا»ك. حكاية قولهم: #وَإِدا وا إل 

نوم > [البقرة: ۲۱4: إلى هنا قول الله : إن َك انا من مرو 8 [البقرة: 1١4‏ حكاية 
قول المنافقين وقس على ذلك . 


سے وص 


(وفال): في توله تعالى: «#وذا انون إذ ده مغلا فظن أن لن مر عله [الأنبيه: 


المبحث الثامن والعشرون: في بیان أنه لا رازق إلا الله تعالی ۳۷۹ 
سیما المقلدون ولازم المذهب لیس بمذهب على الراجح فعلم أن المعتزلة إن آرادوا بقولهم 
الحرام لیس برز فى الله الأدب اللفظي فلا يأمن به وان أرادوا غير ذلك فهم مخطئون باجماع 
اه . وقد قال ؛ الشیخ محيي الد ن في الباب الثا لخامن والسیعین وأربعمائة فى قوله تعالی : وم من 
دایم في لاش 1 عل اه رزقها [هود: 1]: اعلم أن الحق تعالی بوصل لكل میخلوق رزقه الذى 
قسمه له ولیس ذلك من إهالته عليه ولا کرامته فانه تعالی يرزق البر والفاجر والمکلفب وغیر 
الاه ولکن من اعتنائه بالعبد أن زف حلالا لا شبهة فیه ویستخرجه له من mM‏ ۲ 
والشبهات كما يستخرح اللبن من بين فرث ودم قال تعالی : یت له خر لك (مرد: ٩‏ 

وهي ما أحل للخلق تناوله من جميع الأشياء التي تقويهم على طاعة ربهم قال: 
العبد إلا ما تقوم به نشأته وتدوم به قوته وحياته لا ما جمعه وادخرء فقد يكون ذلك لغيره 
وحسابه على جامعه انتهى . وقال أيضاً في الباب الثامن والثمانين وأربعمائة في قوله تعالى 
ور تيك ع وا ا ۰۱۱۳ اعلم آن رزق رتك هو ما اعطاك مما آنت عليه في وقتك 
وما لم يعطك . فان كان لك فلا بد من وصوله إليك وما ليس لك فلا يصل اليك قط فلا تتعب 
احالف في a‏ هولج ان كان لت ابلك باد على دامع شروع فان ما أخذ من 
حرام لا ينبغي إضافته إلى | الله تعالى أدباً وإئما بضاف إلى الطبع كما أضاف الخليل عليه الصلاة 
والسلام المرض إل تعب ويف كان مكروها لها والشفاء إلى الله تعالى حيث كان محيوباً لها 
و کما فال آیوب عليه الصلاة والسلام: أن َو لس [الأنبياء: 1۸۳.اه. وقال أيضاً في 
الباب الثامن والتسعين ومائة حیلما أضيف الرزق إلى اش تعالی فالمراد به الحلال الطیب من 
حیث الکسب وکل ما كان به حياة العبد فهو رزق الله تعالی ولیس فيه تحجیر ومن هنا آبیح 
السرام للمضطر لکن لا ينبغي اضافة الحرام إلى الله تعالی أدبا وما ورد في حدیث : «أغنني 
بخلذلك عن کر اهف ا لمان انما هو ان الجواز 


(خاتمة): في بيان أن الاکتساب لا ينافي التوکل ولا ينبغي نصب خلاف في أن السعي 
أفضل م ن الترکل على هذا لأن الحق تعالى ج جعل الرزق على حالتين فما سبق في عام الله أنه 
يأتيك محمولا بلا سعى لا يقال فيه: إا السمي اقل وما سيق فى علم اه أنه لا بك إو 
بالسعي في تحصيله لا يقال: فيه ترك السعى أفضل فإن الرزق فى طلب صاحيه دائر والمرزوق 
7 أي : لن نضيق عليه وكذلك فعل الله تعالى كع اند مويك الور ابعل الى ا دم 
تعالی علب ذوقاً ولذلك سمی فرله: 1ل له الا كت تتاف إن تكن من اليذه 
ا [Ay‏ تو حيل الهم والتنفيس » لأنه تعالی نفس عن یوس بحرو جه من بطن الحوت 
وكذلك عامل فومه بكشغه عنهم العذاب بعد ما رأوه نازلا بهم فآمنوا وأرضاه الله في أمته فنشعها 
ایمانها ولم يفعل ذلك مع أمة قبلها إذ كان غضبه لله ومن أجل الله فأمد لهم في التمتم في 
مقابلة ما نالوم من الألم عند رؤية العذاب فخص الله أمته من أجله بما لم يخص به أمة قبلها 
كال الشیخ : وقد اجتمعت بجماعة من قوم بونسن بسا جمس وثمائين و خمسمائة بالأندلس 


YA‏ الجزء الأول من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


في طلب رزقه حائر وبسکون أحدهما يتحرك الآخر ولكن هذا الحال یحتاج إلى کشف ومن لا 
كشف عنده فهو مخير بين السعي وعدمه وغالب الخلق يقولون: كل شيء رأيناه يحتمل أن 
يكرن اقيم ها رهم وی کول م لب تاه یو أنه له كالزقاق الذي يدخله الجاهل 
فان رآه ينفذ خرج منه وان رآه مسدوداً رجع ثم ما قررناه أولا شر على فتهت | 
الصوفية وأما على مذهب المتكلمين فرجح قوم التوكل مطلقاً وآخرون الاكتساب مطلقاً قال ابن 
السبكي والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس فمن كان في توكله خالياً عن التسخط إذا 
ضاق رزقه ولا تتطلع نفسه إلى ما في أيدي الناس فالتوكل في حقه آرجح لما فيه من الصبر 
والمجاهدة للنفس ومن كان في توكله على خلاف ما ذكرنا فالاكتساب في حقه أرجح من 
التسخط والتطلع. وقد سئل الحسن البصري رضي الله تعالى عنه عن شخص يريد أن يجلس 
في بيته تاركاً للحرفة ولا يخرج ويقول: أنا متوكل على الله تعالى فقال: إن كان له يقين كيقين 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فليفعل وإلا فليخرج إلى الحرفة لثلا يصير يأكل بدينه 0 
ويصطاد بهما الدنيا انتهی . وقال الشيخ محيي الدين في باب الجنائز من «الفتوحات»: اعلم أن 
اضطراب قلب المؤمن في أمر رزقه لا يقدح في أصل إيمانه وإنما يقدح في كماله فقط وذلك 
لان هذا الاضطراب ما هو عن تهمة في حق :ال تعالی في ن الله لا برزقه وانما هو اضطراب 
البشرية لعدم الصبر والاحساس بألم الفقد فان العبد یلم بالایمان أن الله يرزقه ولا بد من حيث 
کونه حیواناً ولکن لم يعلمه الحق تعالی متى يرزقه [نما أعلمه أنه لا يموت حتی یستکمل رزقه 
فما يدري عند فقد السبب الجالب للرزق هل فرغ وجاء أجله فیکون فزعه من الموت أم رزقه 
لم یفرغ في علم الله فیکون اضطرابه لجهله بوقت حصول الرزق بانقطاع السبب قیخاف من ألم 
الجزع المتوقع أو من دوامه إن كان وقع فهذا سبب الاضطراب انتهی. وسمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله تمالی يقول: قد يدعي بعض الناس التوکل ویسعی کل السعي وان لامه 
آحد على ذلك يقول: سعيي لأجل العیال لا لاجل نفسي» فمثل هذا يجب عليه أن یمتحن 
نفسه بأن یفرق جميع ما یکتسبه على العیال أولأء فأولاً ولا يدخر لنفسه منه شيئاً وینظر فان 
وعد ی ها روزنج انتوفي كدائي وان 0 
سعوا في الرزق إلا امتثالاً لأمر الله تعالى حتى لا تتعطل الأسباب فهمتهم امتثال الأمر ! 
حيث كنا فيه وقست أثر رجل واحد منهم في الأرض فرأيت طول قدمه ثلاثة أشبارء وثلثي 
شبر. وقال: إنما كنت أذهب إلى تفضيل الملا الأعلى من الملائكة على خواص البشر لأن 
رسول الله يقد أعطاني الدليل على ذلك في واقعة وقعت لي وكنت قبل هذه الواقعة لا أذهب 
في هذه المسألة إلى مذهب جملة واحدة. 


(قلت): وذكر الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله أن الشيخ رجع عن القول بتفضيل 
خواص الملائکة على خواص البشر قبل موته بسنة ووافق الجمهور من أهل السنة آنتهی . وتقدم 


المبحث التاسع والعشرون: في ببان معجزات الرسل والفرق بینها وبين السحر ونحوه ۱۳۸۱ 


الاعتماد على الأسباب انتهی . والله تعالی أعلم (انتهت مباحث الألرهية وتوابعها). فلنشرع في 
مباحث التبوة والرسالة فنقول : وبالله التوفیق . 


المیحث التاسح والعشرون: في بیان معهزات الرسل 
والفرق بینها وبين السحر ونحوه كالشعبذة والکهانة 
وبيان استحالة المعجزة على يد الکاذب کالمسیح الدجال 
وذكر نقول المتکلمین من الصوفية وغیرهم 

وتحریر مسأنة ما كان معجزة لنبي جاز أن یکون کرامة لولي 

اعلم أن الحق تعالی ما أرسل الرسل إلا لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور باذن 
ربهم وذلك أنه ما بعث رسول إلا في زمن حيرة وتردد بين التنزیه والتشبیه بعقولهم فمن الله 
تعالی علیهم بأن آقام الحق تعالی لهم شخصاً ذکر أنه جاء إليهم من عند الله تعالی برسالة يزيل 
بها حیرتهم فنظروا بالقوة المفكرة فرآوا أن الامر جائز ممکن فلم یعزموا على تکذیبه ولا رآوا 
علامة تدل على صدقه فوقفوا وسألوه: هل جئت بعلامة من الله تعالی یعرف بها صدقك في 
إرساله لك فانه لا فرق بيننا وبينك إلا ذلك فجاءهم بالمعجزة فمن الناس من آمن ومتهم من 
كفر. فعلم أن کل نبي لم بظهر له شيء من الایات إلا بقدر اقامة الحجة على قومه لا غير فان 
جمیع الایات انما وقعت على ید الرسول من کونه رسولاً رفقاً بالمؤمنين من أمته رحجة على 
الکافر ألا تری إلى قصة الاسراء لما خرج إلى الناس صیاح تلك الليلة وذکر لاصحابه ما جری 
له في إسرائه وما وقع له مع ربه كيف آنکر عليه بعض الناس لکونهم ما رأوا لذلك آثرا في 
الظاهر إنما زادهم حکما في التکلیف وانظر إلى موسی عليه الصلاة والسلام لما جاء من عند 
ربه کساه الله تور على وجهه يعرف به صدق ما ادّعاه فما رآه أحد إلا عمي فکان یمسح وجهه 
الرائى له بثوب مما عليه فیرد الله عليه بصره من شدة نوره ولذلك كان يتبرقع حتی لا يتأذى 
الناظرون إليه إذا رآوه. قال الشیخ محبي الدین في الباب الثامن والثلائین وأربعمائة : وکان 
شیخنا آبو یمزی المغربي موسوي المقام وکان له هذه الکرامة فکان لا يراه أحد الا عمي وممن 
رأى وجهه فعمي شیخنا آبو مدين لما رحل الیه فمسح آبو مدين عینه بثوب أبي یعزی فرد الله 


ذلك أيضاً عنه في الباب الثالث والسیعین . ولکن سيأتي في الباب الثالث والثمانین وثلائمائة. 
قوله : بعد کلام طویل : 

وليس يدرك ما قلطنا سوى رجل قد جاوز الملا العلوي والرسلا 
وهام قيمايظن الخلق أجمعه تحصیله وسهاعن نفسه وسلا 
ذاك الرسول رسو الله أحمدنا رب الوسي لمة في أوصافه كملا 


فصرح بان رسول الله مد أفضل من اأملائكة ومن سائر الرسل وسکت عما لاھ ۽ وتقدم 


TAY‏ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر فى بیان عقاند الااکابر 


عله بصصشرة. قال الشيخ محيي الدين : وكان ابر يعر كل هذا في زماني ولکن لم اجتمع س لما 
کت لد م الشغل وكات غیره عن الاولياء المحمديين ممن هو اکر عله قن الیحالن والعلم 
والقرب الإلهي لا يعرفه أبو یعزی ولا غيره. قال الشيخ: من جعل الله كرامته في قلبه فقد ملا 
يديه من الخير وكان فمن اسطفاهم الحق تعالی لنفسه فلم تعره الابصار ادنا و مین جعل 
الله کرامته فى الافاق وخرق العوائد اشتهر ضرورة بين الناس وخیف عليه الفتنة انتهی . فقد بان 
شان ال أن لا ينفاد لبعضه بعضا إلا بظهور بر هات وقد حد جمهور الأصوليين المعجرة بانها 
آمر خارق للعادة مفرون بالتحدي مع عدم المعارضة من المرسل إلبهم بأن لا يظهر بينهم ذلك 
الخاری كما اتی يانه فى المبحث بعده والمراد بالتحدي هو الدعوی للرسالة وفیما قلنا تئیه 
على أنه ليس الشرط الاقتران بالتحدي بمعنی طلب الاتیان بالمثل الذي هو المعنی الحقيقی 
للعسدی و انوا المراد أنه یکفی دعواه الرسألة فکل من فيل له : ان کشت رسولا فأتنا بسع جرة 
فأظهر الله تعالی على يديه معجزاً كان ظهور ذلك دلیلاً على صدقه نازلاً بمنزلة العصریم 
بالتحدي قال الشیخ کمال الدين ع أبي شري : وأصل التحدي أنه تفعل من الحداء ع 
تكلف الحداء على وجه يباري فيه الحادي شخصا آخر انتهى . وخرج بقولنا: مقرون بالتحدي 
الخارق المتقدم علی التحدي وذلك بتناول ما وجد من الي قبل النبوة وهو المسمی عند علماه 
أصول الدین إرهاصاً أي : تأسیسا للنبوة من أرهصت الحائط إذا آسسته وخرح بالخارق لاعادة 
غير الخارق كطلوع الشمس کل يوم وتذلك خرح أيضاً الخارق من غير تحد ککرامات الأولياء 
وخرح أيضاً المتاخر عنه بما يرجه عن المقارنة العرفية وخرج أيضاً السحر والشعبذة من 
المرسل إايهم إذ لا معارضة بذلك فملم أن مرادهم بالخارق للعادة أن یظهر على خلافها كإحيا 
ميات وإعدام جیا واتفجار ماء من بين الا صایح رنحو ذلك . 
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(فإن قلت): فما القول فيما یفلهر على يد المسيح الدجال من دعواء الألوهية وإحياء 
الموتی وإمطار السماء ونحو ذلك وجعله ذلك دليلاً على صذفه فى دعواه الألوهية فى غاية 
الاشکال وهو من أكبر القوادح فيما قرره أهل الأصول في العلم بالنبوات من استحالة المعجزة 


على يد الکادب ودلك لاه ببطل بهذه الفتتة كل دلیل فرروه واي فتنه اعظم هن فده تقدح في 


قوله في الباب الخامس والعشرين أخذ على الخضر العهد بالتسايم لمقالات الشيوخ فلعل ما 
ذكرناه عنه من التفضیل كان أولا ثم رجم عنه وكذلك تقدم قوله في الباب التاسع والستين ليس 
يصح لأحد منا دخول مقام الرسالة إنما نراه من خازج كما نرى كواكب السماء ونحن في 
الأرض فراجعه والله تعالى أعلم. وقال نجم الثريا سبعة آنجم : والصرفة اثنان» والذراع ثلاثة. 
والبطين أربعة والجبهة خمسة» والذبران سستة» والنعائم تسعة. قال: ولم أر للثمانية صورة في 
نحوم المنارل ولهذا كان المولود إذا ولد في الشهر الثامن يموت ولا يعيش ويكون معلولا 

شم تیه وو و م آو کیت وذلك لان الاين فهو يقلن على لته اه 


المیسحت التاسم والعشرون : في بیان معجزات الرسل والفرق بینها وبين السحر ونحوه TAY‏ 


الدليل الذى أوجب السعادة للعياد؟ 


(فالجواب): جميع ما يقال على يد الدجال لیس هو بأمور حقيقية وإنما هي أمور متخيلة 
يفتن بها ضعفاء العقول بخلاف ما يقع على يد الأتبياء فإنها أمور حقيقية ولذلك كان تلو 
لتمويه بإظهار الباطل في صورة 
حق وما كل أحد يخرق بصره حتى يدرك الأمور المموهة ويميزها عن غيرها إنما ذلك لالأنبياء 
وكمل ورئتهم فان العقول السليمة إذا شاهدت المعجزات لم يى عندها شك في أن ما جاء به 
ذلك الرسول حق من عند ربه عز وجل» وأما العقول الضعيفة فلم تستجب لذلك الرسول ولم 
تؤمن به. ولهدا قال الشیخ محيي الذين في الواقح الأنوار» : نحن لا نشترط المعبجزة عليه 
الصلاة والسلام لانها ما خرجت عن کونها ممکنة والقدرة لا تتعلق إلا بایجاد الممکنات واذا 
آتی الرسول بالممکن فإنما یکرن المعجز في ذلك عدم الاتیان ممن أرسل إليهم بمثل ذلك 
الذي تحدی به الرسول مع کون ذلك ممکناً وقوعه في نفس الامر ثم إذا نظرنا إلى الذ 
انساقوا بالمعجزة إلى الإيمان فرأينا ذلك إنما كان لاستقرار الإيمان عندهم فتوقفت استجابتهم 
على المعجزة لضعف إيمانهم وأما غيرهم فما احتاج إلى ظهور ذلك بل آمن بأول وهلة بما جاء 
به رسوله لقوة نصيبه من الایمان فاستجاب E‏ ليس له نصيب في الإيمان فلم 
سخ حت بالمعجزات ولا بغيرهاء قال تعالی وسن رد أن 0 مل 0 ًا ا 
كنا يَصَكَدُ في الكل * [الأنعام: ۱۲۰] انتهی . وقد نظم بعض اليهود بالشام أبياتاً وأرسلها 


يستعيذ تشريعاً لامته من فتدة المسيح الدجال فان الدجل هو ا 


آيا فاه السدین ذمي دینکیم 
إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم 
دعاني وسد اباب دوني فهل إلى 
قضى بضلالي ثم قال ارض بالفضا 
فإن كنت بالمقضي يا قوم راضبا 


1 1 1 ۱[ وقال: 


تحبر دلوه بأرضح سح چ ے 
ولم يرضه مني فماوجه حيلتي 
الدخول سبیل بينوالي قضيتي 
فهاأنا راض بالذي فيه شقوني 
فربي لا یسرضی بشوم بليتي 
وقد حرت دلوني علی کشف حيرتي 


العرش مستدیر الشکل وکل ما أحاط به فيه 


الاستدارة وانظر إلى التشبیه النبوي بأن الکرسي في جوف العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة 

فشبهه بکل مستدیر وهي الحلقة. وکذلك شبه السموات في الكرسي كحلقة قال : واعلم ان 
العرش یوصف تارة بالعظيم» وتارة بالكريم» وتارة بالمجید. فهو من يت الاحاطة عظیم لان 
أعظم الاجسام ومن حيث إنه أعطى ما في قوته لمن هو في حیطته وقبضته فهو كريم ومن حيث 
نزاهته أن يحبط به غيره من الأجسام فهو مجيد لشرفه على سائر الاجسام قال: فان قلت إذا 
كان العرش محیطاً بجميع الكائنات فأين الخلاء الذي يكون فيه الحافون من حول العرش لأن 


+ الأول من اليواقيت والجوامر قي بیان عقائد الاکابر 


ادا شا ربى الكمر منى مشيئته 
وهل لى اختیار أن أخالف حکمه 
فأجاب الشیخ رحمه الله بقوله : 
صدفت قضى الرت الحكيم بکل ما 
لان مسن للم م أن فضسساءه 
نتسووولا بساح 0 
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سح أن يكين نیل 


فا و لد 


م ی ا 


a‏ با ده 


عاسب کم لا عام افير E‏ 


ما ا 


فهاأنا راض ا 
الجا سه مالي اميد للضي 


يكون وما قد يكون وفق المشيثة 
فليس يسد الباب من بعد دعوة 
نحا فت اس سا کے یی 
صفح وات أم ور د فتن اد رى تأدت 
تک رن عفنيه ااکیل :فى کل مره 
ا ره ا 
تعاطي اش شا الهدى مع مكنة 
مع الامن والایمان لفظ الشهادة 


انتهی فليتأمل الجواب ومن فتح الله عليه بجوات أوضح مله فليلحقه بهذا المو ضع وقد 
تهدم في مبحث خلق الأفعال أن هذه المسألة م أشكل الأمور فر اجعة والله أعلم . ورأيت في 
على ثبوت نبوة الانبياء هو المعجزات وهو فعا يخلقه الله خارقا للعادة على يد مدعي النبوة 
07 بدعواه وذلك الفعل يقوم مقام قول الله عز وجل له أنت رسولي تصديقا لما ادعاه مثاله 

ل الإنسان في ملأ من الناس بحضرة ملك مطاعء فقال يا معشر الحاضرين إني رسول هذا 
واه فيقوم الملك في الحال ويرفع التاج 
وه ری ی رس 
قال: وإنما براعی فى ذلك ثلاثة أمور الفعل الخارق للمادة واقترانه بالدعوی وسلامته عن 
المعارضة اذ لو رفع التاج شول غيره او بعد ذلك بمدة لا یکون حجة لهذا المدعي فهده العلانه 
بمیجموعها برهان قاطع على دعوى المدعى للرسالهة تازلة منز له التصدیق بالقول و شو مثل 


الملت وان ۳7 صدفی آن المنك يشوم وبر شع التاج عر 


العرش قد عمر اسلا فالجواب أنه لا فری بين كونهم حافين ص حول العرش وسن الاستواء 
على العرش فان من لا يقبل التحيز لا يقبل الاتصال» والانفصال فعلم أن هذا العرش الذي 
تحف به الملائكة هو الذي يأتي الله فيه لاقم ٠‏ والقضاء يوم القيامة. ولسر هو الجسم الذي 
عمر الخلاء واستوی عليه الر حمی آما تراه تعالى بقول : #وترى الک ساف من 1 المرش 
ن پم بالق وفل امد ی زب الْعلبِينَ ل االزمر 
: زيارة العبد لربه فى المجنة تكون على عدد صلاته فى دا ار الدنيا ورؤيته E‏ 
رسفي وق رنه ويه ا 0 هل الكش آن بت 


۳ 
اومان و ادي وا كا عاك ۳ 
سیون عم رهم وفضین : ۷۵] عند الس 2 من 


القضاء. نان 


یتیغی لقارىء القران اذا لم يكن ف 


السحت التاسع والعشرون : في بیان مجر ات الرسل والفرق ينها ومين السحر و تخود ۲۸۵ 


حصول العلم لسائر الاشیاء من شواهد المقال وقرائن الحال. 


(فان قلت): اقتران المعجزة بدعواه لا ینهض دليلاً على صدقه لأن نفس الافتران 
بالاضافة إلى دعواه والی غير دعواه من طریق الاقوال والافعال بمثابة واحدة. 


(فالحواب): إن سبیل تحریف الله تعالی عباده صدق الرسل بالمعجزات کسبیل تعریفه 
تعالی آلوهيته بالایات الذالة عليها وذلك قد یکون مرة بالقول ومرة بالفعل فتصدیقه بالقول 
کقوله للملانکة: ان جامل فى آلارض ليم االبترة: ۳۰] وتصدیقه بالفعل كما علم آدم 
الأسماء كلها ثم قال للملانكة « نوی ياشاي هلاه إن كم ميقي لابتره: ۳۱؛ وعلم محمداً 
القرآن ثم قال : انا نورم من ملد [البتره: ۱۳] فکما عجزت الملائكة عن معارضة آدم 
عليه الصلاة و السلام؛ كذلك عجرت العرب عن معار شه 0 و بالقر آن فدلت الأسماء 
هنالك والقران هنا على صدق النبى الذي هو آول الأنبياء وعلى صدق النبى الذي هو آخر 
الانبیاء فعلى هذه الصفة صح أن المقترن بدعواه له تأثير وينهض دليلا بخلاف الاقتران بما لا 
معجزة للخلق عنه انتهى كلام الشيخ أبي طاهر رحمه الله . وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه 
الله يقول: تعرف نبوة النبى بأمور منها أن يدعو إلى طاعة الله وينهى عن معاصيه. ومنها: أن لا 
يخالف ما يدعو الناس إليه ويعرف هو نبوة نفسه. ومنها أن یخلق الله له علمأ ضروریاً فيعرف 
آنه رسول. ومنها أن يظهر الله له ايات وكرامات فيضطر إلى العلم أنه من عند الله وأن البشر 
يعجزون عن مثله. ومنها أن پخبره الله بما فى قلبه وصدره فيضطر النبى إلى معرفة كلامه اذ 
الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. واعلم يا أخي أن خرق العوائد يكون على وجوه كثيرة وليس 
مرادنا هنا إلا خرف العادة من ثبتت استقامته على الشرع المحمدي وإلا فهر مكر واستذراج من 
حيث لا يشعر صاحبهء وقد ذكر الشيخ في الباب السادس والثمانين ومائة أن من الخوارق ما 
يكون عن قوى نفسية وذلك أن أجرام العالم تنفعل للهمم النفسية هكذا جعل الله الامر فيهاء 
وقد تكون أيضا عن حيل طبيعية معلومة کالقلفطیریات ونحوها وبابها معلوم عند العلماء وقد 
يكون عن نظم حروف بطوالع وذلك لاهل الرصد وقد يكون بأسماء يتلفظ بها ذاكرها فيظهر 
عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة فى ناظر عين المرائين لا فى نفس الأمر وأطال فى ذلك 
ثم قال: وهذه كلها تحت قدرة المخلوق بجعل الله تعالى قال: ولا يكون خرق العادة على 
ويسأل علماء الشربعة عن كل شيء ثبت عندهم أنه كان قرآناً ونسخ فيحففله ليزيده الله بذلك 
درجات في الجنة حين يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق. قال: وقد زعم بعض أهل الكشف أنه 
سقط من مصحف عثمان كثير من المنسوخ قال: ولو أن رسول الله اة كان هو الذي تولى 
جمع القرآن لوقفنا وقلنا هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة قال : ولولا ما یسبق للقلوب 


الضعيفة ووصع الحكمة في غير اهلها لبينت جمیع ما سقط ۳ 


5 مودق عثمان رضي الله نه : 


قال * وام سا استار في هتحتف تن فلم ينازع أاحد فيه ۳ 


a TA“‏ اف من اليواقيت والجواهر غي بیان عفائد الاکابر 


وجه الكرامة الا لمن خرق العادة من نفسها بإخراجها عن مألوفها الطبيعي إلى الانقیاد للشرع 
فى كل حركة وسكون. قال: وليس خرق العادة إلا أول مودة فإذا عاد ثانيا صار عادة وفی, 
ی الامر جدیدا بدا وما ثم ما یمود فما ثم خرق عادة وانما هو أمر يظهر زي مثله لا ره 
فلم يعد فبا هو عادة فلو عاد لكان عادة وقد انحجبت الناس عن هذه الحقيقة بل ما رأيت أحدا 
اطلع عليها من أهل عصري وقد نبهتك على ما هو الأمر عليه إن كنت تعقل ما أقول فإن الله 
تعالى إذا كان خلاقاً على الدوام فأين التكرار انتهى . 


(فان قیل) : فکم الإعجاز على ضرت؟ 

(فالحواب) : هو على ضريين كما قاله الشیخ فی الياب السابع والثمانين وماثة : (الاول) : 
أن يمكن صرفه فيدعي في ذلك أن الذي هو مقدور لکم في العادة إذا أتيت به دلیل على صدق 
دعواي» فان الذي , آرساني , يصرفكم عنه فلا تقدرون على معارضته وكل من كان في قدرته ذلك 
يجد العجز في ذلك الرقت فلا يقدر على اتبانه بما کان قبل هذه الدعوى يقدر عليه وهذا آنفع 
وم مرن الصرف: 00 د أن اناي بامر Ss‏ ال ج 0 
إلا 1 الكشف هنا ا 0 e‏ ات ۳3 یفرق المامة بین 
الحبتين فلهذا كان الوصول إلى علم ذلك عزيزاً جداً انتهی . 


(فان تلت) : فما المراد تلقف عصا موسى لما صنعوا؟ 


(فالحواب) : أن المراد به كما قاله الشیخ في الباب السادس عشر والباب الأربعين من 
«الفتوحانت» : انکشاف ذلك للسحرة والناس یظنون أن تلك الحیات حبال وعصي لا حیات 
حين لهرت حجة موسی , علیهم لأن الحبال و العصي انعدمت إذ لو انعدمت a‏ علیهم اللیس 
ی عصا موسی فکانت القبهة تدخل علیهم في عصا موسی کقا وایضاح ذلك آن ها مر 
۱۳ الحیات من حبال السحرة وعصیهم فقط » فبدت للنا س حبالاً وعصیاً كما هي 
في نفس الأمر هذا تلقفها وذلك كما يطل الخصم بالحق حجة خصمه ویظهر بطلانها ولو أنه 
كان العراد بتلقفها انعدام الحبال والعصي كما توهمه بعض المفسرين لدخل على السحرة الشبهة 


(قلت): ذكر الشيخ محبي الدين في «الفتوحات المصرية» إن الذي يتعين اعتقاده أنه لم 
يسقط م کلام ألله تعالى شي + لانعقاد الإجماع على 48 وائله أعلم . وقال : یعرقب حفائی 
ر إلا آمل الكشف والوجود فإنها ملائكة وأسماؤهم أسماء 
البحر وف . قال : و ود اجتمعيتك لهم في واقعة وما متهم ملك إلا وأفادني علما لم يكن عمك 


اروت ات اباك لسن 


فهم من - 0 جمله آشياخي ن الملائكة فادا نطق القاریء بهده الى روف كان : مثل 2 فیجییو يه 
بقول القاریء: ال4 فمو 7 : شولا الغلانة 3 الملائكة ما تقول فيقول القارىء ما بعد هذه 


انمسصت التاسم والعشرون: ف بان معز ات الرسل والفرق نها وسن الجر وجوه YAY‏ 


في عصا موسی والتبس علیهم الامر فکانوا لم یسنوا فتنبه يا آخي , لذلك فاد الله تعالی شول : 
بلق ۳ مه [ له : ۹ وما صنعوا الحبال والحصي سیر یج وان صنعو أ في أعين الناظر ین 
نو ر السات من الحبال و العصی وعلی ما نو همه بعضهم یکون المعنى الذي اء رك مو سي 
من قبیل ما جتاءت به السحرة إلا أن سعمره آقوی من سحرهم. 

(فان قلت): فما سیب خوف موسی من عصاء حين ظهر ت فی صورة حبية ؟ 

(فالجواب) : إنما خاف موسی من عصاه لیعلم السحرة أن ذلك ليس هو بسحر منه فان 
اسنا له ياف من فعل اسه لأنه يعلم أنه رد یمه 2 لد فی نفس الأمر. 

(فان قلت): فما وجه من ٠‏ قال 3 ل من سجر غیر ه کفر؟ 

(فالجواب) : إن في ضمن السحر الکفر لأن الارواح الکافرة التي هي المعينة له على 
اسر انما es‏ إذا خرچ عن دين الا سلام . 

(فالحواب): لأنه مأخوذ من السحر الذي هو الزمان وهو اختلاط الضوء والظلمة فما هو 
سحرا بسكون الحاء ما هو باطل محقق فيكون عدماً فان العين أدركت أمرا ما لا تشك فيه وما 
هو سق مدق فيكون له وجود فى عینه فانه ر هو فى نفس الامر تما تسهده العين ريظنه 
الرائي والله آعلی فعلم أن معجزة كل نبي إنما توت بحسب ما هو غالب على قومه كما أتى 
موسی عليه الصلاة والسلام؛ بما يبطل السحر لما كان السعر غالبا على قومه وكما أتى عیسی 

براء الأکمه والأبرص لما كان الطب غالباً على قومه وكما أتى محمد ية بالقرآن الكريم 

ات بفصاحته كل بليغ وفصيح لما غلب على قريش التفاخر بالفصاحة والبلاغة. 

(فإن قلت): قد شرطتم فى المعجزة أن تکون فعلا كما مر ثم ادعیتم أن القرآن معجزة 
رسول الله ل ومعلوم أن القرآن كلام الله والكلام عندكم صفة من صفات الذات کالعلم 
والقدرة فلو جاز أن تكون صفة الكلام معجزة لجاز أن تكون صفة العلم والقدرة معجرة. 


فيسنغفرون له وهكذا القول في ألف لام م صاد وأخراتها وهم أربعة عشر ملكا آخرهم نون 
والعلم رقد ظهرو! في منازل ؛ القرآن عا لى وجوه معختافة فمنازل ظهر فيها ملك واحد مثل نون 
وصاد ومنازل ظهر فيها اثنان مثل #طسن وب س وحم . وهكذا وصررها مع التكرار تسعة 
وسبمون ملكا بيد كل ملك شعبة من الإيمان فإن الإيمان بضع وسبعون شعية والبضع من وإحد 
إلى نسعة فقد استوفى غاية البضع فمن نظر في هذه الحروف بهذا الباب الذي فتحت له يري 
عجائب ونون هذه الأرواءم الملاتکة التو لتي هي الحروف أجسامها تحت تسخيره ویما بيدها من 
ب الایمان تمده وتحفظ عليه ا وقال في قوله تعالى: #ورسل الصَوعِقَ ميث بها 


۳/۸۸ الجزء الأول من الیواقیت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب) : كما قاله الشیخ آبو طاهر القزويني رحمه الل أنه لا یخفی أن المعجز حقيقة 
نما هو اه تعالی فان خالق العجز والقدرة وإنما سمي الفعل الخارق للعادة معجزة على طریق 
التوسع والمجاز لا على الحقيقة كمن نظر إلى 00 تقع من السماء فیقول : انظروا إلى قدرة 
الله تعالى وإنما هي من آثار قدرته وذلك أن العجز إنما يكون عن مقدور عليه وليس إحياء 
المبت مثلا من مقدور ااشر حتى يقال : إن فلانا عجز عن إحياء الموتى والإنسان قد يحس من 
نفسه عدم القدرة على ذلك وعدم القدرة ليس بعجز كما أن عدم العلم ليس بجهل إذ الجدار 
مثلا عادم العلم وليس ن بجاهل لأنه فاقد شرط ال لعلم والجهل معا الذي هو الحياة والعامة یعبرون 
عن رت الو لم رند لاه جز لا بد أن يقارن المقدور عليه فعلم مما 
قررناه أن مرادهم بقولهم : القرآن معجزة أن نظمه وتأليفه على هذه الهيئة الغريبة والاسالیب 
العجيبة هو فعل الله تعالى وذلك معجزة لرسول الله يل وليس مرادهم أن كلام الله الذي هو 
صفته القائمة بذاته معجزة وقد أعجز الله تعالى جمیم الخلق عن الإتيان بمثله كل ذلك دلالة 
على صدفه اة ولفظ القرآن في العربية يطلق على القراءة والمقروء كما قدمناه فى مبحث 
اا الیش وله عالق له ف اغلم آن مرن الطلباء تلو بان سا كان عدر 
لنبي جاز أن يكوت كرامة لولي وخالف في ذلك المعتزلة والشيخ ا إسحاق الإسفرايني فقالوا: 
لا يجوز أن يكون ما ظهر معجزة لنبي أن يكون مثله كرامة لولي من سائر الخوارق وإنما مبالغ 
لكرامة إجابة دعوة أو موافاة ماء في بادية لا ماء فيها عادة ونحو ذلك مما ينحط عن خرق 
لعادات قال الشيخ محيي الدين في الباب السابع والكمانين بعد المائة من «الفتوحات»: 0 
لذي قاله الأستاذ هو الصحيح عندنا إلا أ: ا شرطأً آخر لم يذكره الأستاذ وهو : 
نقول: لا يجوز أن تکون الممجزة کرامة وی زا أن يقوم ذلك الولي بذلك ام 
وجه التصديق لذلك النبي دون أن يقوم به على وجه الكرامة لنفسه قلا يمتنع ذلك كما هو 
مشهود بين الأولياءء اللهم إلا أن يقول ذلك الرسول في وقت تحديه بمنع وقوعها في ذلك 
الوقت خاصة أو في مدة حياته خاصة فإنه جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه 
الذي اشترطه وأما إن أطلق ذلك النبي ولم يقيد فلا سبيل إلى ما قاله الاستاذ انتهى. قال 


من یناه [الرعد: ۱۳) الصواعق أهوية مسترقة اشتعلت فما تمر بشىء إلا أثرت فيه ولولا الأثير 
لذي هو نار بين الم ماء والارض ما كان یر ولاتبات ولا معدن فى الأرض لشدة البرد 
لذي في السماء الدنياء : ر سحن العاد , لتسري فيه الحياة بتقدیر العزیز العلیم. قال : واعلم 
أن الأثير الذي هو ركن النا تصل با! .اء والهواء حار رطب فیما في الهواء من الر طوبة إذا 
تصل بهذا الأثير أثر فيه لت-. كه اشتعالا فى بعش أجزاء الهواء الرطبة فيدت الكواكب ذوات 


لاذتا لأنها صواء محترق اي" مشتعا زهي سر عة الاندهاع وان أردت تمحقيق هذا فانظر إلى 


سر و النار ۳ شیر ب العو اع انار بالمروحة یتظایر مها سس ر مثل الشيوط فى راق العین 35 


تنطفىء كذلك هذه ال اكب قد جعلها الله رجوما للشياطين الذين هم کفار الجن كما قال الله 


الميحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسل والفرق بينها وبين السحر ونحوه ۸۹ 


اليافعي اليمني رحمه الله: ولا يرد على قولهم ما جاز أن يكون معجزة لنبي إلى آخره القرآن 
العظيم للزوم التحدي فلا يجوز وقوع مثله لأحد بعد رسول الله کل بخلاف الکرامة. 


(فإن قلت): ما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 


(فالجواب): الفرق بينهما ظاهر وذلك أنه إذا توقفت الاجابة على المعجزة يجب على 
لنبي أن يتحدى بها ويظهرها بخلاف الكرامة لا يجب على الولي إظهارها لأنه إنما يدعو بحكم 
التبع بشرع نبيه الثابت عنده فلا يحتاج إلى دليل على صحة طريقه ودعواه بخلاف النبي وكان 
ليافعى رحمه الله يقول: يجب على الولى اخفاء الكرامة إلا عن ضرورة أو إذن أو حال غالب 
لا کرو یار ولا سل أ کرت یه رقن نع ارت کالنی فرق ساد من 
لهواء ووضعه بين يدي مریده انتهی . وقد فرق الائمة بين المعجزة وا کرامه بقروق کثيرة غير 
ما ذکرناه فقال بعضهم : من الفرق بينهما: المعجزة تقع عند قصد النبي ين وتحدیه وآما 
الكرامة فقد تقع من غير قصد الولي. وقال بعضهم : يجوز أن تقع الکرامة أيضا بقصد الولي 
وانما الفرق ااصحیح بینهما أن المعجزة تقع مع التحدي والکرامة لا یتحدی بها الولي وقال 
بعضهم: يجوز للولي أيضاً أن یتحدی بالکرامة على ولایته إذا رای في ذلك مصلحة ونصيحة 
للخلق حتی بهدیهم إلى الحق وإنما الفرق الصحیح بینهما هو أن المعجزة لا تکون الا بعد 
دعوی له ولا تکون مع السکوت معجزة والکرامة يجوز أن تقم مع کلامه ومع سكوته معا وهذا 
القدر من الفروق كاف وحقيقة ذلك أن الولى إذا ادعی بفعل خارق للعادة أنه ولی فان ذلك لا 
يقدح في معجزة النبي بخلاف ما ذا ادعی بمثل ذلك الفعل الآن على أنه نبي فانه یکذب في 
دعواه والکاذب لا یکون ولیا لله تعالی فلا يصح أن بظهر على بدیه ما يظهر على أيدي الأنبياء 
والاولیاء» قال الشیخ أبو طاهر : وهو فرق ظاهر وهو معنی قول المشايخ : المعجزات علامات 
صدق حيث وجدت فلا تظهر على أيدي الأولیاء عند دعواهم النبوة لأنها لو وجدت عند ذلك 
لانقلب الصدق کنباً وهو محال انتهی . 


(فان قلت): هذا الفرق تین المعجرة والكرامة فما الفری سين المعجزة والسحر والشعيذة؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ آبو طاهر رحمه أله : إن الفرق بين المعجز ة والسحر و تحو ه 


تعالى. قال واعلم أن الهواء لا یسمی ريحاً الا ذا تحرك» وتموج فإذا اشتدت حرکته كان 
زعزعاً وان لم تشتد كان رخاء وهو ذو روح یعقل كسائر أجزاء العالم وهبوبه تسبيحه تجري به 
الجواري» ويطفأ به السراج» وتشعل النار وتتحرك المیاه؛ والاشجار ويموج البحر وتزلزل 
الأرض ويزجي السحاب قال: واعلم أن روح المياه من الهواء» ولو سكن الهواء لهلك كل 
متنفس وكل شيء في العالم متنفس وتأمل الإنسان إذا حمي بدنه في زمن الصيف يحرك الهواء 
بالمروحة ليبرد عنده ما يجده من الحرارة لما في الهواء من برودة الماء فإن صورة الهواء من 


رط مل ع 


5 و اك 1 ١‏ ا مس | AE‏ ره 3 1 ۱ ۳( 
الماء وقال في قوله تعالی : رين 50 ي لَحَمًا طَرِييًا4 [فاطر: ۱۲]. اعلم أن الله تعالى ما 


۳۹۰ لجزء الا ول من اليواقت والجواهر فی بان عقائد الا تابر 


إن السمعجرة نیقی شي أو آثر ها بعد النبي مانا والسیحر سریع 1 لز وال . قاتا الغرق ف بين المعجرة 
والشعيلة فهو أن المع ۳ لمعجزة يظهرها النبيى على رژوس الأشهاد و عظماء اللاد والشعبدة إنما يروج 
آم ھا على الصغار و شعناه العقول وجهلة الناس 93 قال القرويني ز جيل اله و فد اختلب ۱ لناس 

فى السحر وأثره فقيل : إنه يمكن يه نبديل الصورة فيعلب الانسان کلب أو تمساحاً أو مارا 
قال 8 والعلاهر أن أمثال رن خر اقات العوام سهان 0 : لنسوة وأطال شي دک ابش نات 
و الماغعلیر یات في کمایه لاسر اج العقول» كال : و السحر في اللعه إراعة الباطل في صورة السىن 
ومنه وقت الس للفجر الکاذب وأما الشعبذة فهي منسوبة إلى رجل اسمه شعبان وهو معرب 
واصله خْنة اليد في تقليب الأشياء. والسحر عندنا حق على معنی أله ثابت راقم وأنكر المعتزلة 
وال وافضی الده یه السحر والدليل على یرد اجماع الا مم سلما و خلفا راجماع امل الكتاب 


كلهم مین اهنا والروم والغرس وآيات القران ناطقنة بذلك 00 الشبتد خخ محيي الدین فی البات 


الأحد والسبعين ومائتين في قوله تعالى: #يِتَمَلَمُونَ نها ما ا ہد بین المره وروجو؟# 
[لبتره: ۱۰۳]: اعلم أن الله تعالی انما کره التفریق وذم فاعله ندبا إلى الألغة وانتظام الشمل ولما 
علم الله تعالى أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مولف لحقيفة خفیت شرع الطلاق رحمة 
بعباده لیکونوا تحت الإذن في جميع أفعالهم محسودین غير مذمومین إرغاما للشیطان ومع هذا 
فند ورد أبغشر الحلال إلى الله العطلاق . وذلك لأنه رجوع إلى العدم اد بائتلاف الطبائع الور 

جوب النر کیب دبعدم الانتلاف كان العدم وکان تمطیا ۹ الالهية عن التأثير ۳ ام 


حض اتها فلأجا هذه الر ائحة کره التفريق بين الزو جین الاجتماع انتهی . 

(فان قلت): فما الي ۳ سن المعجرة و الکهانة؟ 

(فالجو ات) : أن الب رف بینهما هو أن المعجزة فعل خارف للعادة مرو ك بالتحدي يشوم 
مشام تصسدیی اناه تعالی النبي ب بالقول ۾ كنا ا ٠.‏ وأما الكهانة فهي کلمات بع ی ۽ على لسان الکاهن 
ونر فد ورمما تخالف والنبي لا یکون قط إلا کامل الل ق والخلق وآما الکاهن فیکون مختل 
العشل تافص الخلی ا فان ادعی النبوة يكهانته فريما قاباه بدعواها دامن اخر فلا پم حد 
العرق بينهما اليتة یشلاف النبوة فان ١‏ ی ادا سحل ون ى بالمعجزة و فابله مدع کات 01 دجور أن 


طهر له میج و مثل مععجرزم الصادی وو قد دما أن المعجزة تصديق الله للصادق فكيفت تكون 


جعل تکرین دواب البحر الملح إلا فى العذب منه خاصة فان الله تعالى أجرى فى قعره عيئاً 
وأنهارا باه وجعل الأرضص فسا من الهواء فيطرأ التعفین من ذلك فون حيوانات البحر الملح 
في الماء العذب ولولا و جود الهواء فيه والماء العذب ما تكون فيه حيوان ألا ترى البخار 
اح اعا من الأتهار. والیخار الصا اعد ى : الارخی ومن البحر كيف بخرح كما يخرج النفس ه 


ور 


اهتنس قفيطلبت رک الأعظم فیستحیل منه ما یستجیل ویلحق تعنص و ما بلحي على فذر ا 


سبق في علم الله من ذلك فهو دولاب دائر منه يخرج وإليه يعود. وقال فى قوله تعالى: ان 


المبحث التاسع والعشرون : في بیان معجزات الرسل والفرق بینها وبين السحر ونحوه ۳۹۱ 
تصديقاً للکاذب وال تعالی لا یصدق الکاذب والله تعالی أعلم. 
(فان قلت) : فما وجه استسالة المعیجزة على يد الکاذب؟ 


(فالجواب) : وجه ذلك أن الناس قد آثبعوا القول في استحالة المعجزة على يد الکاذب 
وکان ذلك كالإجماع على استحالتها. 


(فإن قيل): إذا جوزتم إضلال الله تعالى الخلق وإغواءهم فما يشعركم أنه تعالى يظهر 
الآيات على أيدي الكاذبين إضلالاً وإغواء ومعلوم أن ساحة ربوبيته تعالى بريئة من وجوب 


(فالجواب): أ ننا إنما جوزنا الإضلال لنصوص القرآن مثل قوله: یل بو یر 
[البقرة: 11] وقوله: وتیل هه یت ادرا ۷ وغيرهما من الآبات وإنما a‏ 
لا يژدي إلى المحال فان کل ما آدی إلى المحال فهو محال والمحال» لا يكون مقدوراً البتة 
وذلك من وجوه: إما أن بقع على خلاف المعلوم وإما أن يتناقض الدلیل والمدلول فيه واما أن 
یلتبس الدليل بالمدلول وإما أن يؤدي إلى تعجيز القدرة وتكذيب الحق تعالى فهذه أربعة وجوه 
تؤدي إلى المحال فلا تتعلق القدرة بها والمعجزة على يد الكاذب من جملته لأن المعجزة 
مقرونة بالتحدي نازلة منزلة قول الحق تعالى لذلك الرسول: صدقت وأنت رسولي. كما مر 
وتصديق الكاذب من المحال لذاته وعينه إذ كل من قال له : أنت رسولي صار رسولاً خوج 
عن کونه كاذياً والجمع بين کونه كاذباً n‏ صادقاً محال وال أعلم . وقد ذكر الشيخ أبو بو 
طاهر أن بعض الأئمة قال: إظهار المعجزة على يد الكاذب من المقدورات بناء على أن ما علم 
لله أنه سيكون لا يسخرج عن كونه مقدوراً وخلاف المعلوم لا يكون مقدوراً ثم الذي نقول به: 
إن ذلك ولو كان مقدوراً فلا يقع ذلك قطعاً كما لا ينقلب العلم جهلاً وأطال في ذلك في کتاب 
«سراج العقول» فراجعه إن شئت وحاصله أن شرط المعجز أن يكون ناقضاً للعادة لأن الفعل 
المعتاد يوجد مع الصادق والكاذب وأن يكون في أيام التكليف لأن الذي يظهر في القيامة من 
انفطار السماء وتكوير الشمس أفعال ناقضة للعادة وليست بيمعجزة لأن الآخرة ليست بدار 
تكليف وأن يكون مقروناً بالتحدي لأنه قد يحصل أحياناً أفعال ناقضة كالزلازل والصواعق 


ی ی سکول ون الْأرْضٍ هن [الطلاق: ۰۲۱۲ اعلم أن طبقات الارض سبع كطبقات 
السموات في کونها واحدة فوق واحدة قال 445: «فيمن غصب شيراً من الارض طوقه من سبع 
آرضین» وذنك أنه إذا غصب شيعا من الارض كان ما تحت ذلك المغخصوب مخصوباً إلى منتهی 
الارض السابعة ولو لم تكن طباقاً بعضها فوق بعض لبطل المعقول من هذا الخبر وكذلك الخبر 
الوارد في سجود العبد على الارض من أن یظهر الله ذلك الموضع بسجدته إلى سبع أرضين 
وقوله : يرل ال بي [الطلاق: ۱۲] آي ین اسفرا وروی کات E‏ 
لقال بينهما. قال: وهذا الذي قررناه هو الظاهرء وهو الذي أعطاه كث کشفنا والله أعلم. وقال في 
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ولیست بمعجزة لأنها لم تكن مقرونة بذلك وآن یکون على وجه الابتلاء لأنه لو تلقن إنسان 
سورة من القرآن ثم مضی إلى قبيلة بعيدة لم تبلغهم الدعوة وتنبأ هناك لم تكن معجزة وال 
سبحانه وتعالى أعلم ؛ فتأمل في هذا المبحث فانه نفيس والله أعلم. 


الميحث الثلاثون: 
في بیان حكمة بعثة الرسل في كل زمان وقع فيه 
إرسال الأنبباء عليهم الصلاة والسلام 


اعلم أن الأصل في هذا المبحث قوله تعالی: لوا کا مذي عي بسک رسو [الإسراء : 
۵۰۵ فما عاند بعد [ إرسال الرسل إلا من لم ينصح نفسه ممن حقت عليه كلمة العذاب والشقاء 
الابدي. قال الشیخ محيي الدین رحمه الله: واعلم أن جمیم الحدود التي حدها الله . أي : 
قدرها الرب سبحانه وتعالی هذه الدار لا تخرج عن قسمين: قسم يسمى سياسة حكمية بکسر 
اللحای وقسم یسمی شريعة وکلاهما [نما جاء لمصلحة بقاء الاعیان الممکنات في هذه الدار 
وسلامتها من الفساد فأما القسم الأول: فطریقه الالقاء بمثابة الالهام عندناء وذلك لعدم وجود 
شريعة بين آظهر أهل ذلك الزمان فکان الحق تعالی يلقي في نظر نفوس الأكابر من الناس 
الحکمة فیحدون الحدود ویضعون النوامیس في کل مدينة وجهة وإقليم بحسب المزاج الذي 
تقعضیه طباع تلك الناحية فانحفظت بذلك آموال الناس ودماژهم وأهلوهم وآرحامهم وآنسابهم 
وسموها نوامیس ومعناها آسباب خير لأن الناموس في الاصلاح هو الذي يأتي بخیر عکس 
الجاسوس فهذه هي النوامیس الحكمية وضعها العقلاء عن الهام من الله تعالی من حیث لا 
یشعرون لاجل مصانح العالم ونظمه وارتباطه انتهی . وقال في الباب السابع والستین وثلاثماثة : 
اعلم أنه إنما يتعين استعمال النوامیس الوضعية والقوانین السلطانية في أيام الفترات وذلك 
لیجمم الله تعالی باستعمالها شمل العالم قال : وما حرم الله تعالی .کل من وضع ذلك إجراماً من 
باب ات أله لا ینز بيع َو السغیت 6 [التوبه: ۲۱۲۰. قال : وأما استعمال النوامیس والقوائین 
في زمن الشرائم فلا ييشياستمسالها لا نا وفقت الشر نع لأنه يحرم على كل حاکم أن یتعدی 
شريعة نبیه ية قال تعالی : اوس لر بعکم يمآ أَنزْلٌ ان یک هم یت [الماندة: ]٤۷‏ . 


قوله تعالى : طوَيَمَلمَا ین امه کل کي کي لا تن [الأنبياء: ۰۲۳۰ اعلم أن العالم كله في 
قبضة الحق لا يمكنه الانفكاك عن ذلك والانقباض فى المقبوض يبس بلا شك فهو يطلب بذاته 
لغلبة اليبس عليه ما يرطبه وقوله: فلا € [الأنبياء: ۳۰] أفلا يصدقون. بذلك لجواز 
خلافه عقلا الذي هو ضد الواقع فإنه لو غلب عليه البرد والرطوبة هلك ولم يكن له شفاء يحيا 
نهآ رازه توالنشی دكات عالق لک السال ركبلا عن ا کا خی عولد لت ا 
ا وال تکافت حا بان اه ان فى تلا ا وهلا نون ا كمي مهن ول 
أفرطت عليه الحرارة والرطوية لكانت حياته بالتراب وكان يقال في هذه الحالة: وجعلنا من 
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وقال أيضاً في الباب انتاسع والثلائین وثلائمائة: اعلم أن الشرع شرعان: شرع منزل الهي 
وشرع حکمي سياسي عند فقد هذا الشرع فلا تخلو أمة عن نذير يقوم بسیاستها لبقاء المصلحة 
في حقها سواء كان ذلك الشرع إلهياً أو سياسياً. 

(فإن قلت): فهل كان لواضعي هذه النواميس علم بأنها مقربة إلى الله تعالى آم لا؟ 

(فالجواب): أنه لم يكن لهم علم بذلك كما أنه لم يكن لهم علم بأنه ثم بعت ولا حشر 
ولا تشر ولا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا جنة ولا نار ولا شيء من أحوال الآخرة جملة 
لأن ذلك ممكن وعدمه أيضاً ممكن ولا دليل لهم في أحد الممكنين بل رهبانية ابتدعوها فلهذا 
كان مبنی نواميس الحكماء ء في كل زمان على إبقاء الصلاح في هذه الدار لا غير وغاية علمهم 
أنهم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهية من توحيد الله تعالى وما ينبغي لجلاله من التعظيم 
والتقديس وعدم المثل والشبيه وصاروا يحرضون الناس على النظر الصحيح فكان جل أشغالهم 
في ذلك فلما عرفوا ذلك شرعوا في البحث عن حقائق ق نفوسهم حين رأوا أن الصورة الجسدية 
إذا ماتت ما نقص من أعضائها شيء فعلموا أن المدرك والمحرك لهذا الجسم أمرٌ آخر زائد عليه 
فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد فعرفوا نفوسهم وما حده لهم عقلهم لا غير فأورثهم ذلك ترددا بين 
التنزيه والتشبيه وحيرة من إثبات المعرفة ونفيها في حق العالم فلما أورثهم ذلك ما ذكر رحمهم 
الله تعالى بإرسال الرسل وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع وثلاثين وثلاثمائة فراجعه والله 
تعالى أعلم. وأما القسم الثاني: المسمى بشريعة حقيقة هو ما جاء على لسان الصادق 
المصدوق من سائر الأحكام التي ليس للعقل فيها مدخل إلا من حيث قبولها والإيمان بها لا 
غير» كما مر في مبحث المعجزات إذ لو اشتغلت العقول بأمور سعادتها لكان وجود الرسل 
عبثاًء ومعلوم قطعاً أن كل إنسان منا يجهل بالضرورة مآله وإلى أين ينتقل كما يجهل أيضاً 
أسباب سعادته إن سعد أو شقاوته إن شقي وذلك لجهله بعلم الله السابق منه وبما يريده به 
ولماذا خلقه فهو مفتقر بالضرورة إلى التعريف الإلهي له بذلك ولولا إرسال الرسل ما عرفنا 
الفرق بين الطاعة والمعصية ولا تمیز أحد من أهل القبضتین عن الآخر. . فعلم أن إرسال الرسل 
قامت حجة الله تعالی على عباده وظهرت وما سعد من سعد الا بالقسمة الالهية وما شقي من 
شقي إلا بها وليس للرسل عليهم الصلاة والسلام أثر في ذلك إن عَيَكَ إل ایک4 [الشوری : 


0 م ا ۳ وكذلك لیس لابلیس انر في الإضلال‎ [4A 


التراب کل شيء حي . وأطال في ذلك. وقال حيثما أضيف الرزق إلى الله تعالی فالمراد به 
الحلال الطيب من حيث الکسب وكل ما كان به حياة العيد فهو رزق الله وليس فيه تحجير ومن 
هنا كان المضطر لا حجر عليه فعلم أن الحرام لا ينبغي [ضافته إلى الله تعالى أدباً. 
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يصدق فيه الكذوب وكذلك إذا أمر الرسول أمته بفعل شيء مثلاً فلسان حالهم يقول: هل نفعل 
ما قسمه الحق لنا أم لم يقسمه فلا يسع الرسول أن يقول: افعلوا ما قسمه لكم فإذا قالوا: هل 
نفعله في الوقت الذي قسم لنا الحق تعالى فعله فيه أو قبله بقول لهم الرسول: في الوقت الذي 
قسم لكم أن تفعلوه فيه ولكن سلطان الأمر الإلهي متوجه عليكم أن تفعلوا ذلك في الوقت 
المضروب لكم شرعاً لا وقت إرادة نفرسکم وهنا تدحض حجتهم . 

(فالجواب): ليس للحیوانات رسل منهم وإنما ذلك خاص بالجن والانس وقد أفتى 
المالكية بكفر من قال: إن في كل جنس من الحيوانات نذيراً متها لها. 8 

(فإن قلت): فما تقولون في قوله تعالى: ون ینم لا علا نبا تک [فاطر: 14]. 
وفي قوله: رم ال [الأنعام: 0۳۸ 

(فالجواب): إن هذاعام مخصوص بالجن والإئس فانه قد ورد في الکلاب أنها أمة من 
الأمم وكذلك النمل والفيران ولم يرد لنا دليل قاطع بأن لها نذيراً منها فإياك والغلط . 

(فإن قلت): فمتى ينقطع حكم التكليف في حق الأمة؟ 

(فالجواب): ينقطع التكليف في حق أهل الجنة وأهل النار بالموت ما عدا أهل الأعراف 
إلا أن يخروا ساجدين يوم القيامة فترجح ميزانهم بتلك السجدة ثم يدخلون الجنة فإنه لولا أن 
تكليفهم باق إلى ذلك الوقت ما نقعتهم تلك السجدة ولا رجحت میزانهم بها. 

(فإن قلت): فما أول وقت كان فيه تكليف الروح؟ 

(فالجواب): هي مكلفة من يوم نت ركم 4 [الأعراف: ۱۷۷] فلولا "أن تكليفها وفعلها 
موجود ذلك اليوم ما خوطبت ولا أجابت وعلى ما ورد في الحديث من الامتحان للأطفال 
والمجانين وأصحاب الفترات على لسان رسول يوم القيامة يرسل إليهم فيقوم بعث ذلك الرسول 
في ذلك اليوم مقام بعث الرسول إليهم في دار الدنيا فمن أطاعه نجا ودخل الجنة ومن عصاه 


(قلت): ومن هنا كان من أدب الفقراء أن لا يأكلوا إلا عند الجوع لتخف الشبهة في 
الشبهات ولیکونوا في حال أكلهم تحت آمر واجب أو مستحب بخلاف الأكل من غير الجوع 
فافهم وأول مراتب الجوع اشتغال الأمعاء بأكل بعضها بعضاً لعدم الطبيعة التي بها غذاؤها والله 
أعلم. وقال في قوله تعالى: ام بتک هو هن حي لا روم زالاعران: 2657 الآية. 
اعلم أن الله تعالی وصف الجن باللطافة وخلقهم من مارج من نار والمرج الاختلاط فهم من نار 
مركبة فیها رطوبة المواد ولهذا یظهر لها لهب واللهب حار رطب . قال : .واعلم أن الشیاطین من 
الجن هم الاشقیاء البعداء من رحمة الله خاصة وأما السعداء فأبقى علیهم اسم الجنس وهم 
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وخالف آمره هلك ودخل النار ليقوم العدل من الله تعالی في عباده بعد إقامة الحجة والله أعلم. 
وقد رأيت في كتاب سراج العقول للإمام أبي طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين منه ما 
نصه : اعلم أن الله تعالى قد خلق جميع الكائنات من فضله وكرمه بعد أن لم يكن للکون أثر 
ولا للمكون خبر ثم أنه تعالى لما خلقهم من فضله لم يتركهم سدى هملاً غافلين عما يرجع 
إلى مصالحهم في الأمور الدينية والدنيوية ولما كان الجليل جل جلاله منزهاً عن المجيء إليهم 
والنزول عليهم ولم يكن كلامه بحرف ولا صوت حتى يسمعوا كلامه كفاحاً بعث إليهم منهم 
رسلا مبشرين ومنذرين ليبلغوا إلى أسماع عباده كلامه وقد ألم يعض الشعراء بهذا المعنى فقال: 
E E E‏ ناته ۳ وزاد اللنزاع وجسد السسقس دم 
سعيد إليك برجل الرسول وناجاك مني لسان‌القلم 
قال تعالى: ليسلا مر دري للا ين لايس عل آله به بعد بعد اسل 4 [النساء: 
فا إن "البق تعالى من جل فصل علا (رسال رین كماءأنه خلقنا بات من القدم :]د 
لا يجب عليه تعالى شيء ألبتة. 
(فإن قلت): فما حقيقة النيوة؟ 
(فالحواب) : هو خطاب الله تعالى شخصاً بقوله: «أنت رسولى واصطفيتك لنفسی». كما 
مر في المبحث قبله الله أعلم حيث يجعل رسالته. ١ ١‏ 
(فإن قلت): فهل النبوة مكتسبة أو موهوبة؟ 
(فالحواب) : ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل إليها بالنسك والرياضات كما ظنه جماعة 
من الحمقی فان الله تعالى حکی عن الرسل بقوله : : ت لهم رهم إن خن لا مر بلتم 
که یمن عل من باه ین بكاوي [إبراهيم: ۱۱] وأمر التبي ل أن یقول: سيان ري 
الو و الف تعالى كما مر خلافاً للمعتز لة 
ومن تابعهم من قولهم: بوجوب النبوة عقلاً من جهة اللطف والحق أنها جائزة عقلاً واجبة 
تواتراً ونقلاً نتهي إلى المعاينة وهي من فضل الله ورحمته وتدبیره في الملك والملکوت بأوامره 
ونواهیه على من يشاء كيف يشاء وعلی هذا فالنبوة صفة راجمة إلى اصطفاء الله شخصا بخطابه 
الجان والجان خلق بين الملائكة والبشر الذي هو الانسان وهو عنصري ولهذا تکبر فلو كان 
طبيعياً خالصاً من غير حکم العنصر ما تکبر وکان مثل الملائكة وهو برزخي النشأة له وجه إلى 
الارواح النورية بلطافة النار منه فله الحجاب والتشکل وله وجه إلينا أيضاً به كان عنصریاً ومارجا 
فأعطاه الاسم اللطیف أن يجري من ابن آدم مجری الدم ولا یشعر به وآطال في ذلك ثم قال: 
فالاسم اللطیف هو الذي جعل الجان پستر عن أعين الئاس فلا تدرکهم الابصار إلا متجسدین 
والله آعلم . وقال في الباب الثاني ومائتین ما نصه اعلم أن آداب الشريعة كلها ترجع إلى ما 
نذکره وهو أن لا یتعدی العبد في الحکم موضعه في جوهر کان أو في عرض. أو في زمان؛ 


۳۹۹ الجزء الأول من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأکابر 


ولو بواسطة الملك ولا ترجع إلى نفس ذلك الشخص الذي هو النبي حتی إنه يقال: استحق 
النبوة لذاته وإذا كانت كذلك فلا تبطل بالموت كما لا تبطل بالنوم والغفلة من قال: أن النبوة 
مأخوذة من النبأ وهو الخبر إذ هو المخبر عن الله تعالی ومن مات لا يخبر نقول له : حکم النبوة 
باق عليه أبداً حياً وميتأ كما أن حکم نکاحه کذلك. وفي الحدیث: «زوجاتي في الدنیا زوجاتي 
في الآخرة». وفي الحدیث أيضاً: «الآنبياء أحياء في قبورهم یصلون». وقد آفتی المالكية 
وغيرهم بكفر من قال: إن النبوة مكتسبة والله أعلم. 

(فإن قیل): هلا أرسل الله تعالى الملائكة فانهم كانوا بهيئتهم الملكية أدعى إلى الحق 
والاستجابة لهم وكانت الكفرة لا تقول: ابر يا ویمدا تيعر [القمر: :۲). 

(فالجواب): أن هذا السؤال قد سبق من كفار مكة وأجاب الله تعالى عن ذلك بقوله 
تمالی: «ثل لو کات فى الْنْضٍِ ملبحكة بمشوت میت را مھ یر السا مسا روا 
6 [لاسراء: ]٩۰‏ وقال تعالى : «رله ا س ا کی وللا عليه ما تلش 
9 [الأنعام: ۰]٩‏ والمعنى في ذلك أن في الرسالة امتحاناً واختباراً فینظر تعالی وهو العالم 
بما يكون قبل أن يكون هل يقوم بهم داء الحسد فلا يطيعون ذلك الرسول أو يطيعونه وذلك أن 
الحسد موضوعه أن يكون بين الجنس الواحد فليس بين البشر والملك حسد ولذلك طلب كقار 
مكة أن يكون الرسول إليهم ملكاً لعدم الحسد بينهم وبين الملك بخلاف محمد عل وأيضاً 
فان عامة البشر لا تطيق أن ترى الملائكة بأعيانهم وصفاتهم في صورهم فضلاً عن أخذ الكلام 
عنهم وإنما يستأنس الجنس بالجنس ولا عجب من أن يفزع الآدمي من صورة الملك الذي يسد 
الخافقين بنشر جناح واحد. ولقد بلغنا أن الله تعالى خلق عجائب في أعالي الهند وأقاصي بلاد 
الصين وجزائرها أناساً إذا أبصروا أحدأً منا خروا لوجوههم ميتين ولو أبصر منا واحذ صورة 
أحدهم لانشقت مرارته خيفة منه وفي القصر المشيد خلق لا يقع بصر أحد منا عليهم إلا ترامى 
فمات لوقته ولقد ربطوا إنسانا بحبال وثيقة وقالوا له: انظر ونحن نمسك فنظر إليهم فتمزع من 
الحبال ونزل إليهم قطعاً قطعاً. وحديث بدء الوحي مشهور فان رسول الله وده مع قوته 
وشهامته لما رأى الملك أولاً بحراء قاعداً على كرسي بين السماء والأرض» وله صوث هائل 


أو في مکان؛ أو في وضعء أو في إضافة أو في حال؛ أو في مقدار أو عدد. أو في مزر 
أو في مؤثر فيه فأما أدبه في الجوهر فهو أن يعلم العبد حكم الشرع في ذلك فيجريه فيه 
بحسبه وأما أدب العبد في الأعراض فهو ما يتعلق بأفعال المكلفين من وجوب» وحظرء 
وإباحة» ومکروه» وندب وأما أدبه في الزمان قلا يتعلق إلا بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات 
فكل وقت له حكم في المكلف ومنه ما يضيق وقته ومنه ما يتسع وأما أدبه في المكان كمواضع 
العبادات مثل بيوت الله فيرفعها عن البيوت المنسوبة إلى الخلق ويذكر قيها اسمه وأما أدبه في 
الوضم فلا يسمى الشيء بغير اسمه ليغير عليه حكم الشرع بتغيير اسمه فيحلل ما كان محرماً 
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امتلاً منه رعباً وهوى من الجبل إلى الأرض وجاء إلى بيت خديجة وهو یقول : زملوني فعلی 
هذا لو بعث الله تعالی ملائكة رسلا إلى عباده لفروا منهم ولم یطیقوا سماع کلامهم بل ریما 
صعقوا من هیبتهم وماتوا كما قال تعالی: لو ارلا ملكا ی الکنم شم لا مرد [الأنعام : 
۸]. أي: لماتوا من هيبته في الحال فقد بان لك فائدة کون الرسول من جنس المرسل إليهم 
بور كنيع ين ی ی حك سس دص وی لهو نی یم في 
یز رسوا م [الجمعة: ۲۲ . وقال تعالى أيفا: وما اا من تكول إل يسان فو 


بت هم 4 [ابراهيم : .]٤‏ 


نی فما التحقیق في قوله: «انکما جام رَسْولٌ يما لا وه اشع اشكر 
[البقرة: ۸۷] هل جمیع ما جاءت به الرسل مخالف لهوی النفس من كل وجه أم بعضه موافق 
لهراها؟ 

(فالجواب): كما قال الشيخ محيي الدین في الباب الثامن والتسعین ومائتین : إن الشرع 
لم یجیء لنا الا بمساعدة الطبع فلا ندري من أين جاء الانسان المشقة والكلفة وایضاح ذلك أن 
الصفات التي جبل علیها الانسان لا تتبدل فانها ذاتية له في هذه النشأة الدنيوية والمزاج الخاص 
فلا يكاد یفارق الجبن» والبخل» والشحء والحسد. والتكيرء والغلظة وطلب القهر وأمثال ذلك 
ثم لما سبق في علم الحق تعالی أن هذه الصفات لم تكن تتبدل جعل الله تعالی لها مصارف 
وأمر بصرفها إليها حكماً مشروعاً فان تبعت النفس تلك المصارف سعدت وتالت الدرجات 
العلا» عن إتيان المحارم لم تتوقعه من المضرة لها دنیا وأخری وشجت كذلك بدینها أن تقم 
في شيء ينقصه وحسدت من آنفق المال ابتغاء مرضاة الله وطلب العلم على وجه الإخلاص 
وحرصت على الخیر أيضاً وتکبرت وتعززت بالله على من تکبر عن آمر الله وأغلظت القول 
والفعل في المواطن التي آمرها الله تعالی بها وطلبت القهر والغلبة لمن ناوأ الحق وقاواه فقد بان 
اللاي وا CD‏ 
الحق تعالى إليها ليحمدها ربها وملائكته ورسله وبيان ذلك أيضاً أن الحق تعالى لم يحجر على 
العيد ما یقتضیه طبحه پالكلية وائما حجر علیه البعضی وما آهلک الناس إلا سلطا الأخر امن فانه 
الذي أدخل الألم علیهم والمکروه ولو آنهم کانوا صرفوا آغراضهم إلى ما آراده لهم خالقهم 


ویحرم ما كان محللاً كما في حدیث سيأتي على أمتي زمان یظهر فيه أقوام یسمون الخمر بغیر 
اسمها آي : فتحاً لباب استحلالها پالاسم» وقد تفطن لما ذکرناه الامام مالك رحمه الله تعالی 
فسئل عن خنزير البحر فقال: هو حرام فقيل له : انه من جملة سمك البحر فقال : آنتم سمیتموه 
خنزیراً فانسحب عليه حکم التحریم لاجل الاسم كما سموا الخمر نبيذاً أو تریزاً فاستحلوها 
بالاسم وقالوا: انما حرم علینا ما كان اسمه خمراً وأما أدب الاضافة فهو مثل قول الخضر 
ردت آن اعا [انکیف: ۷۹ وقال: فأردنا أن یبدلهما ربهما وذلك للاشترالك بين ما یحمد 
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واختاره لهم لاستراحوا وأطال الشیخ في ذلك . 

(فإن قلت): قوله تعالى: رر عل ر ری اه رو من یت (النور: ۰1۳۰ هل هو نور 
العقل مع نور الشرع أو غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ محيي الدين: أن المراد بهذين النورين نور الشرع مع نور 
التوفيق والهدايةء فلولا اجتماع هذين النورين ما كمل حال المكلف وذلك لأن النور الواحد 
وحده لا يظهر له ضوء ولا شك أن نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمس من حين إرسال 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ولكن الأعمى لا يبصر ذلك كما لا يبصر الخفاش شيئاً في ضوء 
النهار ولذلك من أعمى الله تعالى بصيرته لا یمن به لعدم إدراكه ذلك النور ولو كان نور 
البصيرة موجوداً ولم يظهر للشرع نور لم يدر صاحب نور البصيرة أين يسلك ولا كيف يسلك 
لأنها طريق مجهولة لا يعرف ما فيها ولا ما تنتهي إليه. فعلم أن الماشي في هذه الطريق إن لم 
يحفظ سراجه من الأهواء وإلا هبت عليه رياح زعازع أطفأته وأذهبت نوره ومرادنا بالزعازع كل 
شيء يؤثر في نور توحيده وإيمانه فان هبت ریخ لينة أمالت سراجه ولسانه يعني : السراج حتى 
يحار في الطريق فتلك الريح كتبعات الهوى في فروع الشريعة وهي المعاصي التي لا يكفر بها 
الإنسان ولا تقدح في توحيده وإيمانه انتهى . 

(فإن قلت): فهل يشترط في وقوع العذاب على من خالف الرسل ثبوت رسالتهم عنده؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السادس والسبعين وثلاثمائة» نعم يشترط ثبوت 
رسالتهم عنده ذلك حتى يبني عليه وجوب امتثال أمره واجتناب نهیه . 

(فإن قلت): فما صورة ثبوت الرسالة؟ 


(فالجواب) : أن تقوم الدلالة الظاهرة عند كل شخص ممن بعث إليهم سواء كانت 
بواسطة التواتر وبإشراق نور في القلب» فرب آية يكون فيها غموض أو احتمال بحيث لا يدرك 
تاهاب الا بولا بر شوه وا ونان و ال و ال ات وفيا 
في غاية الوضوح عن کل من قام له حتی یثبت عنده أنه رسول وحینتذ إن جحد بعد ما تبين 


رمه | 


وتيقن تعينت مؤاخذته ولذلك قال تعالى: را ک معذيين حي تسیک وله [الاسراء : *۱]. ولم 


ويذم وقال: فأراد ربك لتخليص المحمدة فيه فأفاد أن الشيء الواحد يكتسب ذماً بالنسبة إلى 
جهة ويكتسب حمداً بالإضافة إلى جهة أخرى» وهو هو بعینه وإنما تغير الحكم بالنسبة وأما 
أدب الأحوال كحال السفر في الطاعة وحال السفر في المعصية فيختلف الحکم بالحال وأما 
الأدب في الأعداد فهو أن لا يزيد في أفعال الطهارة على أعضاء الوضوء ولا ینقص وكذا القول 
في أعداد الصلوات والزكوات ونحوها وكذلك لا يزيد في الغسل عن صاع والوضوء عن مله 
وأما أدبه في المؤثر فهو أن يضيف القتل أو الغضب مثلاً إلى فاعله ويقيم عليه الحدود وأما أدبه 


المبحث الثلائون : في بیان حكمة بعثة الرسل في کل زمان ٠‏ ۳۹۹ 


یقل : نبعث شخصاً لأنه لا بد أن تثبت رسالة المبعوث عند من وجه إليه كما مر» وفي هذه 
الاية رحمة عظيمة للأمة لما الخلق عليه من اختلاف الفطر المؤدي ذلك إلى اختلاف النظر وما 
فعل الله ذلك إلا لیفتح باب الرحمة على من يريد أن پرحمه من عباده. 

(فإن قلت): فما السبب الذي منم العبد من العمل بما سمعه من الدعاء إلى الله تعالی مما 
عنه أو حکمه حکم من علم فلم يعمل فعاقبه الله تعالی على ذلك عدلا منه فانه تعالی قال : 
لا کیا کلمت تالا یتنا وم لا مر )4 [الأنفال: ۲۱]. آي: فانهم سمعوا ذلك 
حقيقة وفهموه لانه بلسانهم. ثم قال تعالی: وفع لا عون . آي: حکمهم حکم من لم 
يسمع مع کو نھ امعو 

(فالجواب): إن قرائن الأحوال تشهد بالعقوبة لمن يسمع ولم يعمل بما سمع ولكن 
الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر في حق الموحدين لما يعرف من سعة رحمة الله وتجاوزه عن 
يسمعون هل يعاقبهم أم لا. 

(فإن قلت): فهل الأولى دعاء الرسول بالإلحاح للمدعو أو من غير إلحاح؟ 

(فالجواب): أن من شروط الداعي إلى الله تعالى نفوذ البصر إلى باطن المدعو وإن رأى 
المدعو يمكنه الإجابة دعاه بالإلحاح وإلا دعاه بغير الالحاح لاقامة الحجة عليه خاصة ولذلك 
لم تبعث الأنبياء بالأمر بالتوحید الا للمشر کین فقط » كما ذکره الشیخ في اخر البات الثاني 
والسبعين من «الفتوحات» قال: وذلك لأنهم أبعد الخلق عن الله تعالى فيعثوا إليهم بالتوحيد 
ليهدوهم إلى طريق الهدى وهذا هو سر إهداء رسول الله َة البدن إلى الكعبة مع ذكره فيها أنها 
شياطين لیثبت عند العقلاء العالمين بذلك أن مقامه ييي رد البعداء عن حضرة الله وإنما أشعرها 
في صفحة ستامها الأيمن الذي هو أرفع ما فيها لينبه على كبرياء المشركين التي کانوا عليها في 
نفوسهم» وأيضاً فان الصفحة مشتقة من الصفح فكان في ذلك إشعار من الله تعالى أن يصفح 
عمن هذه صفته إذا آراد التقریب من حضرة الله تعالى» وإنما جعل في رقابها النعال إشارة إلى 


في المؤثر فيه كالمقتول قوداً فينظر هل قتل بصفة ما قتل به أو بأمر آخر وكالمغصوب إذا وجد 
بغير يد الذي باشر الغصب فهذه أقسام آداب الشريعة كلهاء وقال في الباب الثالث ومائتين: من 
راض نفسه ترقى لمقام رضا الله تعالى عنه» وذلك لأن الرياضة تذليل للنفس شيئا بعد شيء 
ولا تمييز عندها في ذلك بل تحمل البار حباً لما هو عليه من مراضي سيده وتحمل الفاجر 
حمل الله تعالى إياه بكونه يرزقه على كفره به وجحذه إيأها ونسيان شكر رب النعمة ونحو 
ذلك . 
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زوال الكبرياء والشيطنة التي كانت في البدن إذ لا يصفع بالنعال إلا آخو الهون والذلة ومن كان 
بهذه المثابة فما بقي عنده كبرياء تظهر وأهدى يِه مرة غنماً وهي من الحيوان الطاهر من 
الشيطنة فكان ذلك إشارة منه إلى تقريب الموحدین في ترقيهم في مقامات التوحيد فقد علمت 
أن من حكمة بعثة الرسل أن يردوا الشاردين عن حضرة الله إليها ويرقوا أهلها في درجاتهم والله 
اعلم . 

(خاتمة: في آثار بعثة الرسل): اعلم أن من آثارها وجود القرینین اللذین هما الملك 
والشیطان فمن كان من أهل الفترات فلا قرين له بل هو یتصرف بحکم طبعه لأن ناصیته بيد ربه 
خاصة. فكل ما تمنی في ذلك الزمان من أحوال الموحدین فهو فيه على صراط مستقیم وأما 
من كان في أمة بعث فیها رسول أو خلق في أمة بعث فیها رسول فان الفرینین یلزمانه من حين 
ولادته لأجل وجود الشرع. 

(فإن قلت): إن المولود غير مكلف حتی يبلغ الحنث فلماذا یقرن به هذان القرینان وهو 
لم یکلف؟ 

(فالحواب) : إن الله تعالی ما جعل هذين القرینین في حق المولود نفسه وانما ذلك من 
أجل تربية والدیه أو من كان فیهمزه القرین الشيطاني فيبكي أو يلعب بيده فیفسد شيئاً مما یکره 
والداه فساده أو غيرهما فتكون تلك الحركة الموجودة من المولود الغير المكلف شيئا مثيراً في 
الغير ضجراً أو سخطاً كراهية لفعل الله وتقدیره فيتعلق به الإثم فلهذا قرن بالصغير الشيطان لا 
لأجل نفسه فإنه ليس له حركة نفسية ولا ربانية حتى يبلغ الحلم. 

(فإن قلت) : فإذا كان المولود في زمن لا شرع فيه فهل يقال: إن حرکته نفسية آم لا 

(فالجواب) : إذا لم يكن المولود في أمة لها شرع فحرکته كلها نفسية من حال ولادته إلا 
أن يموت ما لم يرسل إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتعبد به» أي دين كان مشروعاً من 
الله أو غير مشروع وحيتئذ يوكل به القرینان إذ لم يكن للعقل وحده أن يشرع القريات . 

(فإن قلت): فما حكم من يكون على مكارم الأخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبع 
المدركة بالعقل؟ 

(قلت): فعلم أنه كلما اتسعت دائرة العبد في المعارف كلما طولب بتحمل الأذى من 
جميع العالم على اختلاف طبقاتهم وأنه كلما علت درجة العبد كلما كثر عصيان آتباعه له لكثرة 
تخلقه بالحلم والرحمة» وكانوا قبل ذلك سامعين مطيعين له لضيقه ولو أنهم عصوه أيام ضيق 
حاله لتفر ولم يصبر وتفسخ عزمه عن تربيتهم هذا مع أن أسباب المخالفات في زيادات لا تنفك 
حتى تقوم الساعة وكلما كثرت اتسعت دائرة الحلم» والعارف متخلق بأخلاق الحق في ذلك 
ويؤيد هذا الذي قررناه أن الحق تعالى حبس تسعة وتسعين جزءاً من الرحمة عن أهل الدنيا ثم 


المبحث الثلائون: في بیان حكمة بعثة الرسل في كل زمان ۳۰ 


(فالجواب) : مثل هذا لا يحكم عليه بحكم يقطع به على الله تعالى فان العقل لا يدرك أن 
ثم آخرة ولا جنة ولا نار ولا حشراً بعد الموت ولا يعرف هذا المدبر لبدنه ما هو وإنما يدرك 
ذلك من جهة إخبار الشارع عن الله عز وجل» كما مر في مبحث المعجزات . 

(فإن قلت): فهل القرينان خاصان بالجن والإنس في دار التكليف أم يكونان لهما 
ولغيرهما حتى في الجنة؟ 

(فالجواب): أن القرينين خاصان بالجن والإنس في دار التكليف فقط . فإن كل مخلوق 
سوى الإنس والجن مفطور على تعظيم الله والتسبيح بحمده لا يعصي الله ما أمره وكذلك 
أعضاء جسد الانسان وجسد الجني» ولكن تسبيح هؤلاء الأعضاء لا على جهة للتقريب وابتغاء 
المنزلة العظمى بل ينتعشون بذلك كالأنفاس الداخلة والخارجة وكما يسبح الجن والانس في 
الجنة والنار؛ فإنه لا على طريق القربة المكلف بها ولا تنسخ لهم قربة لانقضاء زمن التكليف» 
فكل واحدٍ من الخلق هناك على مقام معلوم في تسبيحه وتحميده لكون العادة صارت هناك 
طبيعية تقتضيها حقيقة كل أحد ويرتفم التكليف والوقوع في المخالفات فلا يصير القرين يجد 
شيئاً يكتبه والله تعالى أعلم. 


(تم الجزء الاول ویلیه الحز ء الثاني وأوله المبحث الحادي والثلاثون). 


ینشر جمیم أجزاء الرحمة في الآخرة فنحن کل قلیل نقرب من نشر هذه الاجزاء علینا وما قارب 
الشي» آعطي حکمه فافهم والله آعلم. وقال في الباب السابم ومائتین : اعلم أن معاصي 
الخراص ليست كمعاصي غیرهم حتی یقعوا في المعاصي بحکم الشهوة الطبيعية: وإنما تکون 
معاصي الخواص بالخطأ في التأويل وایضاح ذلك أن الحق تعالی إذا آراد إيقاع المخالفة من 
العارف بالله زين له الوقرع في ذلك العمل بتأول لان معرفة العارف تمنعه من الوقوع في 
المخالفة دون تأویل يشهد فيه وجه الحق فإن العارف لا بقع في انتهاك الحرمة أبداً ثم إذا وقع 
فى ذلك المقدور بالتزیین والتأویل يظهر تعالی له فساد ذلك التأویل الذي آداه إلى ذلك الفعل 
کما وقع لادم علية الاي فإنه عصى بالتأويل فعند ذلك يحكم العارف على نفسه بالعصيان 
كما حکم عليه بذلك لسان الشريعة وکان قبل الوقوع غير عاص لاجل شبهة التأویل كما أن 
المجتهد في زمان فتواء بأمر ما اعتقاداً أن ذلك عين الحکم المشروع في المسألة لا یوصف 
بخطأ ثم في ثاني الحال إذا ظهر له بالدلیل أنه أخطأ حکم عليه لسان الظاهر أنه أخطأ في زمان 
ظهور الدليل لا قبل ذلك فعلم أنه لا يمكن لعبد أن يعصي ربه على الكشف من غير تأويل» أو 
تزيين» أو غفلة» أو نسيان أبداً قال: وأما قول أبي يزيد لما قيل له: أيعصي العارف الذي هو 
من أهل الكشف فقال: نعم؟ وكان أمر الله قدراً مقدوراً فلا ينافي ذلك. أي: لأن من أدب 
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المبحث الحادي والثلاثون: 
في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
من كل حركة أو سكون أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل 


وذلك لدوام عكوفهم في حضرة الله تعالى الخاصة فتارة يشهدونه سبجانه وتمالی؛ 
وتارة يشهدون أنه يراهم ولا يرونه ولا يخرجون أبداً عن شهرد هذين الأمرين» ومن كان مقامه 
كذلك لا يتصور فى حقه مخالفة قط حقيقية» وإنما هى مخالفة صورية كما سيأتى بيانه إن شاء 
اقا توش هذى فير ات را توقای ایام كلوق 
ويخرجونء والأنبياء مقيمون فيهاء ومن أقام فيها من الأولياء كسهل بن عبد الله التستري 
وسيدي إبراهيم المتبولي فانما ذلك بحكم الإرث والتبعية للأنبياء استمداداً من مقامهم لا بحكم 
الاستقلال فافهم. إذا علمت ذلك فلنذكر لك نقول المتكلمين في مبحث العصمة ثم نقول 
الصوفية فنقول وبالله التوفیق : 

قال أئمة الاصول: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم معصومون لا یصدر عنهم ذنب؛ 
ولو صغيرة سهوا ولا يجوز علیهم الخطاً في دين الله قطعاً وفاقاً نلاستاذ آبي إسحاق 
الاسفرايني وأبي الفتح الشهرستاني والقاضي عياض والشيخ تقي الدين السبكي وغیرهم» وقال 
جماعة : لا ينبغي إجراء الخلاف في الأنبياء والمرسلين أبداً وإنما الخلاف في الأنبياء الذين لم 
يرسلواء وهو كلام محشرٌ أدباً وذلك لتوقف حجية الرسل على القول بالعصمة. وأيضاً فان 
الرسول مشرع لنا بجميع أقواله واقعاله وتعري انسار اه فذق عليه الرتوع فى mS‏ 
عليه تشريع المعاصي ولا قائل بذلك أبداء وعبارة الشيخ محیی الدين فى «الفتوحات!: 
حرط نی سر( لته ری اوه میاه - E‏ عع خرن با 


العارفین مع ربهم أن لا یحکموا عليه بتقييد کأنه يقول: إن كان الحق تعالی قدر علیهم في 
سابق علمه بشي» فلا بد من وقوعه وإذا وقم فلا بد لهم من حجاب آدناه التأويل والتزیین» 
فاعلم ذلك . وقال في الباب الثامن ومائتین من مکر الله الخفي بابلیس اشتغاله بالعارفین 
ليوقعهم في المخالفات وهو تعالی قد حفظهم من مطاوعته في ذلك فهو يعمل دائماً في غير 
معمل فكلما وسوس لولي في شيء خالفه ذلك الولي فيرقى بتلك المخالفة من حيث لا يشعر 
إبليس فهو لعنه الله ساع في تنقیصهم ليلا ونهار وذلك عين رفع درجاتهم ولو أنه شعر بذلك 
لرجع عنهم فافهم . وقال في الباب التاسع ومائتين: إنما أحال الحق تعالى موسى على الجبل 


كم الجزء الثاني من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


فمن مقام آخر كأن يخاطب بالتأسي به فيصير ذلك التأسي أصلاً لا يجوز عليه فيه فعل حرام 
قطعا ولا فعل مكروه إلا لبيان الجواز انتهى. وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: من جوز 
وقوع الصغيرة من الأنبياء سهوا فیدها بغير الدالة على الخسة كسرقة لقمة والتطفيف في الكيل 
والوزن بتمرة مثلاً ثم لا بد أن ينبهوا عليها على الفورء وأما استغفاره ية أكثر من سبعين مرة. 
كما ورد فكان لأجل الترقي في المقامات فكان يستغفر من كل مقام ترقى عنه وثم مقام رفيع 
وأرفع وكان الإمام الجنيد يقول في حديث: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله تعالى ني الیوم 
والليلة أكثر من سبعين مرة. إن المراد أنه ليغان على قلبي مما اطلعت عليه مما يقع لأمتي 
بعدي من المخالفات فأستغفر الله لهم أكثر من سبعين مرة انتهى. وقال جماعة من علماء 
الأصول: الأنبياء الذين لم يرسلوا معصومون قطعاً من غير خلاف ومن قال فيهم غير ذلك 
فعليه الخروج من عهدته بين يدي الله عرّ وجل وبين يديهم فان بداية النبوة تؤخذ من بعد انتهاء 
الولاية فمن أين يتعقل الواحد منا اسم ذنوب الأنبياء وقد قالوا حسنات الابرار سيئات المقربين 
فافهم والزم الأدب وأجب عن الأنبياء عليهم السلام جهدك كل من كان في حجاب عن مقامهم 
وأي فائدة لتجريح من عدله الله تعالى هل يثاب أحد على ذلك . لا والله بل ذلك إلى الإثم 
أقرب. وقال الشيخ أبو طاهر القزويني في الباب الخامس والثلاثين من كتاب «سراج العقول»: 
يجب تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن كل ما يتبادرإلى أفهامنا من ذكر خطایاهم فإن 
خطاياهم لا ذوق لنا فيها وان الله تعالى لما اصطفى الأنبياء في سابق علمه للنبوة وأداء الرسالة 
رشحهم لذلك في مبادىء آمورهم وحماهم من مكايد الشيطان وصفی سرائرهم من الكدورات 
وشرح صدورهم بنوره وزينهم بالأخلاق الجميلة وطهرهم عن الرجس والرذائل كما روي في 
الصحيح أن جبريل أتى إلى النبي یه وهو يلعب مع الصبيان فأخذه وصرعه وشق عن قلبه 
فاستخرج منه شبه علقة وقال: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب من ماء 
زمزم ثم لأمه وعاد كما كان في مكانه. قال: وصورة الشق ليست مثل شق الذبح بالسكين 
وإنما المراد به كشف باطنه بيد جبريل من غير ألم يصيبه أو دم يصيبه وحاشاه وله من ذلك . 
قال: وهذا قريب من إخراج الله الذرية من ظهر ادم عليه السلام» بمسح اليد كما يليق بجلاله 


حين سأل رؤية ربه لأن من صفات الجبل الثبوت. أي: فان ثبت الجبل إذا تجليت له فإنك 
ستراني من حيث ما في ذاتك من ثبوت الجبال يقال فلان جبل من الجبال إذا كان يثبت عند 
الشدائد والأمور العظامء وإيضاح ذلك أن الجبل ليس هو أكرم على الله تعالى من موسی؛ 
وإنما هو لكون خلق الأرض التي الجبل منها أكبر من خلق موسى الذي هو من الناس كما قال 
تعالى لخلق السموات والأرض: « ابر من حلي الاس (غافر: ۰۷]. أي: فإذا كان الجبل 
الذي هو الأقوى صار دكا عند التجلي فكيف يكون موسى من حيث جبليته الصغيرة يثبت 
لرژيتي وأطال في ذلك. وقال في الباب العاشر ومائتین: من أراد أن يعرف بغض الحق أو 


المبحث الحادي والثلاثون: في بیان عصمة الانبیاء علیهم الصلاة والسلام ۳۰۷ 


وسبب توقف العقول الضعيفة ووقو Sc‏ مار مریم عن مار بات یر بات 
قوله تعالى: ار هتس لَك لَك ضفر 49 الشرح: ]١‏ فلم يكن فيه بعد ذلك للهوى منفذ ولا 
للشيطان عليه سبيل وأطال في ذلك وقال الشبخ : العارف بالله تعالى الجامع بين الطريقين سيدي 
عبد العزيز الدريني رضي الله عنه: لا يعور نظا تبس ااا عاي الصلاة وا ى 
الذنوب على حد ما نتعقله نحن وإنما سماها الله تعالى في حقهم معصية وخطيئة وذلك لأن 
ا ی ل ل ل ل 
معصومون من الوقوع في ذنوبنا وغاية خطاياهم إنما هو مثل نظره إلى مباح أو لفظة رائحتها 
رعونة ومكروه وباطنها علم وصلاح مثل قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في معرض إقامة 
الحجة على قومه بل عم رهم هدا فلوم [الأنبياء: *] وكما وقم له من قوله إن 
سَقِيُ) [الصافات: ]۸٩‏ حتى لا يخرج مع قومه إلى ما دعوه إليه من اللهو واللعب أي مآلي إلى 
السقم ونحو ذلك انتهى. وقال الشيخ في الباب الثاني والسبعين وثلائمائة من الفتوحات 
االككيدا تروايي O a E a‏ متشو ين و الماك كبرق سا 
يعجيء في كتاب ولا سنة صحيحة وهم يزعمون أنهم قد فسروا ة قصصهم التي قصها الله تعالى 
علینا وکذبوا الله في ذلك وجاءوا فيه بأکبر الکباثر وذلك كمسألة إبرا 7 ۱ وما 
نسبوه الیه من وقوع الشك بحسب ما یتبادر إلى الأذهان وما نظروا في فوله ع: «نحن آولی 
بالشك من ابراهیم» وذلك أن إبراهيم عليه السلام لم يشك في إحياء الله الموتی معاذ الله أن 
يشك نبي في مثل ذلك وإنما كان يعلم أن لإحياء الله الموتى طرقاً ووجوهاً متعددة لم يدر بأي 
وجه منها يكون إحياء الله تعالى للموتى وهو مجبول على طلب الزيادة من العلم فعين الله تعالى 
له وجهاً من تلك الوجوه فسكن ما كان عنده وعلم حينئذ كيف يحبي الله الموتى فما كان 
السؤال الا عن معرفة الكيف لا غير وكذلك القول في قصة سليمان وما نسبوه إلى الملكين 
0ع كير 58 ع احرف مار و عن اليهود فاستحلوا 

ض الأنبياء والملائكة بما ذكروا لهم من تجريحهم أنبياء الله تعالى وملأوا تفاسيرهم للقرآن 


محبته له فلينظر إلى حاله الذي هو عليه من اتباع رسول الله بي وأصحابه والأئمة المهتدين 
بعده فإن وجد نفسه على هديهم وأخلاقهم من الزهد» والورع» وقيام الليل على الدوام وفعل 
جميع المأمورات الشرعية وترك جميع المنهيات كذلك حتى صار يفرح بالبلايا والمحن وضيق 
العيش وينشرح لتحویل الدنيا 0 فليعلم أن الله تعالى يحبه وإلا فليحكم 
بأن الله يبغضه والإنسان على نفسه بصيرة وقال في الباب الحادي عشر ومائتين في قوله تعالی : 
1 ره لمیر که [الانعام : ۳ ویحمل ذلك وجهین : (أحدهما): أنه ثفی أن تدركه 
الابصار على طريق التنبیه على الحقائق أي : على معنی أن المدرك له تعالی ليس هو الابصار 
وإنما يدركه المبصرون بالأبصار. (والوجه يا لا تدرکه الأبصار المقيدة بالجارحة 
عن مقابلة النور الالهي ولذلك قال 6ه: «نور أتى آراه» لمن سأله هل رأيت ربك؟ يعلى 


۳۰۸ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


من ذلك فال تعالى یحفظنا وإخوائنا من غلطات الأفکار والأفعال والأقوال آمين انتهی . وقال 
أيضاً في الباب الرابع والخمسین ومائة: ينبغي نلواعظ أن پراقب الله تعالی في أنبيائه وملائکته 
ويستحي من الله عزّ وجل ویجتنب الطامات في وعظه کالقول في ذات الله بالفکر والکلام على 
مقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من غير أن يكون وارثاً لهم فلا يتكلم قط على زلاتهم 
بحسب ما يتبادر إلى أذهان الناس بالقياس على غيرهم فإن الله تعالى قد أثنى على الأنبياء 
أحسن الثناء بعد أن اصطفاهم من جميع خلقه فكيف يستحل أعراضهم بما ذكره المؤرسوث عن 
اليهود قال: ثم إن الداهية العظمى جعلهم ذلك تفسيراً لكلام الله تعالى ويقولون في تفسيرهم : 
قال المفسرون فى قصة داود إنه نظر إلى امرأة أوريا فأعجبته فأرسله فى غزاة ليموت فيأهذها 
وکتولهم في قصة یرسف عليه الام انه هم بالمعصية رأف البیاء لم یمصموا عن مثل :ذلك 
وکقولهم في قصة قوم لوط : ل أَنَّ لي يكم فا آز ءاری إل رن كريد (عرد: ۸۰] السجز 
والتحري ونحو ذلك ویعتمدون على تأويلات فاسدة وأحاديث واهية. نقلت عن قوم قالوا في 
اله ما قالوا من البهتان والزورء فمن أورد مثل ذلك في مجلسه من الوعاظ مقته الله والملائكة 
لکونه جعل دملیزا ومهاداً لمن في قلبه زیغ یدخل منه إلى ارتكاب المعاصي ویحتح بما سمعه 
منه فى حق الأنبیاء ویقول: إذا كان الأنبياء وقعوا فى مثل ذلك فمن أكون آنا وحاشا الأنبياء 
كلهم عن ذلك الذي فهمه هذا الواعظ فوالله لقد آفسد هذا الواعظ الأمة وعلیه وزر كل من كان 
سبباً لاستهانته بما وقع فيه من المعاصي ولكن قد ورد أنه لا تقوم الساعة حتى يصعد الشيطان 
على كرسي الوعظ ويعظ الناس وهؤلاء من جنوده الذين يتقدمون. انتهى . 
(فإن قلت): فما الفرق بين العصمة والحفظ؟ 


(فالجواب) : الفرق بينهما أن الائییاء معصومون من المباح لهوى أنفسهم بخلاف الأولياء 
فإذا فعل الأنبياء المباح لا يفعلونه لهوى أنفسهم كغيرهم وإنما یفعلونه على جهة التشريع أنه 
مياح فهو واجب عليهم حینئذ يعني : فعل المباح إذ التبليغ واجب عليهم. ذكره الشيخ محيي 
الدين في آخر باب سجود التلاوة من «الفتوحات المكية». وقد حبب لي أن أذكر لك بعض 


بالبصر المقيد بالجارحة فعلم أن الأبصار إذا لم تتقيد بالجارحة أدركته تعالى بنوره الذي وقع فيه 
التشبيه بالمصباح لا بتورها المقيد الذي يقبل التشبيه وأطال في ذلك . وقال في الباب الثالث 
عشر ومائتین: ما ذکر الله تعالی قطء اس سرت ا و 
المترجم قد ذکر وانما الغفلة عن شعور الذاکر بأنه ذاکر فللذاکر باللسان أجر ذکر اللسان فهو 
أفضل من ترك الذكر جملة وقال في الباب السادس عشر ومائتين: شارك سان لق 
ورائه كما يرى من آمامه بحكم الإرث لرسول الله يله قال: وقد ذقنا هذا المقام و الحمد. 
وقال في الباب التاسع عشر ومائتين في قوله تعالی : یم نا نله (27) ءاثر کک 
الیش ل ٩‏ [الراقعة: 8ه 04]. إنما قال سبحانه 0 أأنتم تخلقونه ولم يقل: أ 


المبحث الحادي والئلائون: في بیان عصمة الانبیاء علیهم الصلاة والسلام ۳۰۹ 


أجوبة عن بعض الأنبياء علیهم الصلاة والسلام مبتدتا بآدم عليه السلام -خاتماً بمسمد با فتحاً 
لباب الأجوبة عن باقیهم فأقول وبالله التوفیق : 


اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام أول فاتح لباب التوبة حين وقع على يديه ما وقع من 
أكل الشجرة بعد النهي عنهاء فکانت معصية صورية لیعرف بنیه كيف یفعلون إذا وقعوا في 
المنهي عنهء لاله عليه السلام هو فاتح القبضة ولو لم یفم ذلك على يديه لوقع على ید غیره. 
وقد قال الشیخ محيي الدین في الباب التاسع والثلائین من «الفتوحات»: كانت معصية آدم عليه 
السلام من عين نعمة الله تعالی عليه لأن الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام» لا ینقلون قط من حال 
إلا لاعلی منها فإن الله تعالی اجتباهم واصطفاهم بسابق العناية فلا يمكر الحق تعالی بهم أيداً. 
قال: ومن هنا يعلم أن هبوط آدم عليه السلام» وحواء إلى الأرض لم يكن عقوبة لهما وانما 
كان عقوبة لإبليس وحده فإن آدم عليه السلام أهبط بصدق الوعد السابق بأن يكون خليفة في 
الأرض من بعد ما تاب الله عليه واجتباه وبعد ما تلقى الكلمات من ربه بالاعتراف فكان اعترافه 
عليه الصلاة والسلام» في مقابلة قول إبليس: نا که ين4 [الأعراف: ۱۲] الخ. فعرفنا الحق 
تعالى مقام الاعتراف عند الله تعالى وما ينتجه من السعادة لنتخذ ذلك طريقاً إذا خالفنا أوامر ربنا 
فكان ما وقع من آدم كالتعليم لبنيه إذا وقعوا في مخالفة كيف يكون خلاصهم وتنصلهم منها كما 
مر وأما إبليس فعرفنا السق تعالى بدعواه الخيرية أن كل من اتبعه في هذه الدعوى طرد عن 
حضرة الله ولعن ورجم لنحذر من أن نقول: نحن خير من فلان فلذلك كان هبوط إبليس إلى 
الأرض عقوبة له دون آدم فما هبط إبليس إلى الأرض إلا لاكتساب الأوزار بخلاف آدم عليه 
السلام فإنه أهبط للخلافة والترقي في الدرجات فإن جميع حسنات بنيه في صحائفه وليس عليه 
من أوزارهم شيء. 


(فإن قلت): إن معصية إبليس لا تقتضي تأبيد الشقاء لأنه لم يشرك بالله شيئاً وإنما افتخر 
على آدم عليه السلام؛ بما جبله الله عليه من الطبيعة التي هي النار لكونها آقرب إلى اسمه تعالى 
النور لما فيها من الإضاءة بخلاف الطين. 


تخلقون منه أو فیه . لأنه ای و والاسم المصور هو الذي چول تتح 
الصورة فيه أية صورة شاء من الجنس أو غیره. وهو قوله تعالی: ذه أَيَّ صُورَرَ ا مه رلک 
49 الأنفطار: ۰۲۸ يعني : شاء الاسم المصور. وفال في الباب الخامس والعشرین ومائتین في 
ل ل رب آین کیت تي الموق 0 
ال بل وک یمین ّى [البقرة: .]۲٠١‏ أي: بل آمنت ولکن لوجود الإحياء وجوه كثيرة كما 

كان ل ۱ ومنهم من 
آوجدته بيديك» ومنهم من أوجدته ابتداء» ومنهم من وجدته عن خلق آخر. فطلبت العلم 
بكيفية الأمر فان كان واحداً فأي واحد من هذه الأمور والأنواعء فإذا أعلمتني به اطمأن قلبي 


۳۹۰ الجزء الثاني من الیواقبت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالحواب) : إنما جاء الشقاء الابدي من اعتراضه على الله ونسبة آفعاله إلى غير الحکمة 
مع اضماره في نفسه أنه لو بقي آبد الابدین لوسوس للناس بالضلالة فجوزي بنظیر فعله ونیته 
ورجم عليه وزر کل مشرك على وجه الارض وقد قال الشیخ آبو مدين: إنما خلد آهل الجنة 
والنار بالنيات والا فکان العدل أن يعذب الکفار بقدر مدة عصيانهم . 
[الحشر: ۰۱7 توحید یسعد به أم لا؟ 

(فالجواب) : لیس هو بتوحید لانه لا يقدر يوسوس لاحد بالشرك حتی یتصوره في نفسه 
على الصورة التي إذا حصلت في نفس المشرك زالت عنه صورة التوحید فإذا تصورها في نفسه 
كهذه الصورة فقد خرج عن التوحید ضرورة فلم یسعد به فکان إبليس مشرکاً في نفسه بلا شك 
ولا ریب ثم لو قدر أن صفة الشرك ذهبت من نفسه لم يجد المشرك في نفسه من يحدثه 
بالشرك . فاعلم أن إبليس أول مشرك بالله وأول من سنّ الشرك فهو أشقى العالمين. 

(فإن قلت): فما الحكمة في قوله تعالى في آدم عليه السلام #وعم4 [طه: ۱۲۱] وفي 
إيليس أن [البقرة: 4م]؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيح في الباب السابع والستين وثلاثمائة: أن ذلك من علوم 
الأسرار ولا يذكر إلا مشافهة لأهله. 

(فإن قلت): فهل إبليس يجهل شین من شرائع الأنبياء عليهم السلام؟ 
به» ولولا علمه بهاء لربما التبس عليه الأمر فأمر الناس يما أمرت به الرسل وذلك لا يصح 
منه. وقد ذكر الشيخ في باب الحج من «الفتوحات» أن من أغرب الأمور أن إبليس يقف كل 
سنة مع الناس ولكن لا يقف في عرفة وإنما يقف في عرفة بفتح الراء وهي من عرفات فيقف 
يبكي على ما فاته من طاعة الله عز وجل ویحزن على ما فاته ولما يراه يحصل لأهل الموقف 


من المغفرة العامة فيقف بعرفة لعلمه أنها من عرفة» رجاء أن تصیبه الرحمة من باب الامتنان لا 


وسكن بحصول ذلك الوجه والزيادة من العلم مما أمرتنا به فأحال سبحانه وتعالى إبراهيم على 
الكيفية بالطيور الأربعة التي هي مثال الطبائع الأربعة إخباراً بأن وجود الآخرة طبيعي يعني : 
فتحشر الاجسام الطبيعية إذ كان ثم من يقول: لا تحشر الأجسام وإنما الحشر حشر النفوس 
بالموت إلى النفس الكلية مجردة عن الهياكل الطبيعية فأخبر الله تعالى إبراهيم أن الأمر لیس هو 
كما زعم هؤلاء فأحاله على أمر موجود عنده تصرف فيه إعلاماً بأن الطبائم لو لم تكن معلومة 
مشهودة متميزة عند الله لم تتميز فما أوجد العالم الطبيعي إلا من شيء معلوم عنده مشهود له 
نافذ التصرف فيه فجمع بعضه إلى بعض فظهر الجسم على هذا الشكل الخاص وبان لإبراهيم 


المبحث الحادي والثلائون: في بیان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳۹ 


من باب الأعمال الصالح قال: وإنما لم تطرده الملائكة عن عرفة لعلمهم بأن عنده معرفة الله 
ع وجل ودخول المشرکین المساجد جائز في الجملة انتهی . 

(فإن قلت): فما الحکمة في وقوع آدم عليه السلام في أكله من الشجرة ثم نزوله بعد 
ذلك إلى الارض التي هي دون الحضرة التي كان فیها؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشیخ في الباب التاسم والثلاثين: أن الحکمة في ذلك كله تأنیس 
العلماء والأولياء إذا وقعوا في زلة فانحطوا عن مقامهم الملي وظنوا آنهم نقصوا بذلك عند الله 
تعالی فیعلمون بقصة آدم عليه السلام أن ذلك الانحطاط الذي آحسوا به في نفوسهم لا يقضي 
بشقائهم ولا بد فربما یکون هبوطهم کهبرط آدم للتكريم والحق تعالی لا يتحيز والوجود العلري 
والسفلي كله حضرته فلیست السماء التي أهبط منها آقرب إلى الحق من الأرض وإذا كان الأمر 
على هذا الحد فعین هبوط الولي في عين الناس بعد الزلة وزله وانکساره بسببها هو عين 
الترقي» فقد انتقل بالزلة إلى مقام أعلى عما كان فيه لأن علو الولي إنما یکون بزيادة المعرفة 
والحال وقد زاد هذا الولي بحصول الذلة والانکسار من العلم بالله تعالی ما لم يكن عنده قبل 
الزلة وهذا هو عين الترقي فعلم أن من فقد هذه الحالة في زلته ولم يندم ولم ینکسر ولا ذل» 
ولا خاف» مقام رب فهو في آسفل سافلین ونحن ما نتکلم إلا على زلات آهل الله عز وجل 
إذا وقعت متهم قال تعالى: ولم مروا ع ما ما ملا (آل عمران: ۲۱۳۰. الآبة. وقال 26 : 
«الندم توبة» وقیل لأبي يزيد البسطامي أيعصي العارف؟ فقال: وكان آمر الله قدراً مقدوراً. فلم 
بقل : لا يعصي ولا أنه يعصي أدباً مع الله تعالى» ومعنى: وكان أمر الله قدراً مقدوراً أي : أن 
معصية أهل الله تعالى بحكم القدر النافذ فيهم لا غير ولا يصح في حقهم أن يقعوا في المعاصي 
قط بشهوتها كما يقع فيها غيرهم لأن في ذلك انتهاكاً لحرمات الله تعالى وأهل الله تعالى 
محفوظرن من شهوة المعاصي والتلذذ بها فان الإيمان المكتوب في قلوبهم يمنعهم من ذلك. 
قال سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى: «ومن حكمة وقوع العبد في المخالفة للأوامر 
وقوعه في مقام الإذلال بالطاعات وعجبه بها». فإن توالي الطاعات الصرف ليلا ونهاراً تورث 
غالب الناس الزهو والعجب وشهود أنهم خير من كثير من الناس» وهذا غاية البعد من حضرة 


بإحالته على الأطيار الأربعة وجود الأمر الذي فعله الحق تعالى في إيجاد الأجسام الطبيعية 
والعنصرية فأجسام أهل السعادة طبيعية وأجسام أهل النار عنصريةء ولذلك لا تفتح لهم أبواب 
السماء إذ لو فتحت لخرجوا عن العناصر بالترقي فافهم هداك الله تعالى. وقال في الباب 
الحادي والثلاثين ومائتين: من أعظم المكر بالعبد أن يرزق العلم الذي يطلب العمل ويحرم 
العمل به أو يرزق العمل ويحرم الإخلاص فيه فإذا رأيت يا أخي هذا من نفسك أو علمته عن 
ل ا ال ا وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين: من النكت 
الجليلة التي ينيغي التنبيه عليها: أن تعلم يا خي أن المؤمن لا يأتي قط معصية توعد الله عليها 


۳ الجزء الثاني من الیوافیت والجواهر في ببان عقائد الاکایر 


الله عر وجل. وما جعل الله تعالی التکالیف إلا لیذل بها النفوس بين يديه ولا یری بها المکلف 
شرف نفسه على أحد من خلق الله تعالى فان ذلك ذنب إبليس الذي أخرج به من حضرة الله عز 
وجل وكل من اذعى مقام القرب مع عدم الاذلال فهو كاذب انتهی . 

(فإن قلت): قد ورد أن آدم عليه السلام» لما أكل من الشجرة اسود جسده وقد يتبادر 
إلى الأذهان أن ذلك يؤذن بأن آدم عليه السلام» أثرت فيه المعصية نقصاً ما. 

(فالجواب): ليس اسوداد بدنه علامة على نقصه بل هر علامة على حصول سيادته كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني والسبعين في الكلام على حديث: انزل الحجر الأسود من الجنة 
وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم». قال : وكذلك القول في اسوداد جسد آدم 
عليه السلام؛ لما أكل من الشجرة يدل على سيادته لأن ذلك آورثه الاجتباء والاصطفاء ولولا 
أكله من الشجرة لما ظهرت سيادته وكذلك الحجر الأسود لما خرج من الجنة وهو أبيض» فلا 
بد من أثر يظهر عليه تعرف به سيادته في دار الدنيا إذا رجع إلى الجنة ويتميز به عن أقرانه 
ويظهر به عليه خلعة التقريب الإلهي في جعله يمين الله في الأرض ولم يكن من الأكوان ما يدل 
على السيادة إلا اللون الأسود فكساه الله تعالى لون السواد إعلاماً نا بأنه صار سيداً بخروجه من 
الجنة ا 


رغیرهم ا 0 ۳ العمامة السوداء a‏ ا 
من باب التحدث بالنعمة . فعلم أن معنی قوله في الحدیث فسودته خطایا بني آدم. أي: جعلته 
سيدا بتقبيلهم إياه وكذلك القول في اسوداد جلد آدم هو يدل على سیادته لن هبوطه الأرض 
هبوط خلافة له للتناسل والترقي . 

(قلنا) : وجهه الاجتباء والسیادة فکان تقبیل الحجر پشبه الاجتاء والا صطفاء لآدم عليه 
السلام» وبتیه بسبب خطایاهم . 


نام به الندم فهر تائب فإذا قبله الحق سقطت عنه العقوبة فإنه لا بد للمؤمن أن یکره المخالفة 
ولا يرضى بها في حال عملها فهو من كونه كارهاً لها ومؤمناً بأنها معصية ونادماً عليها ذو عمل 
صالح وهو من كونه فاعلا لها ذو عمل سيء فهو من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سينا 
عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجبة الوقوع فلا بد له من التوبة وحاصل الأمر أنه ذو 
عمل صالح من ثلائة وجوه وذو عمل سيىء من وجه واحد كما مر وقال في قوله تعالى: 
کمن يسل متا رو یرم 7 وس يشل يكال در س بر و 4 الرلرنة: ۷ 
۸۰ لم يتعرض سبحانه في هذه الاية للمؤاخذة به ولکن لا بد من رژیته لكل ما عمله فان كان 
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(فان قلت): فلم أمر الناس بالسجود على هذا الحجر وتقبیله والتبرك به؟ 

(فالجواب): إنما آمروا بذلك لیکون کفارة لهم من خطایاهم فظهرت سیادته بذلك 
وحصل به تمییز القائم باداب العبودية والمخل بالقيام بهاء فان بني آدم ربما زهوا بالصورة التي 
خلقوا علیها وبالکمالات التي خلعها الحق علیهم على ما سواهم قأمرهم الحق تعالی بالسجود 
إلى جهة الجماد الذي هو الکعبة مع أنه آنقص رتبة منهم فمنهم من أطاع فرضي الله تعالی 
عنه» ومنهم من عصی فسخط الله علیه . 

(فإن قلت): قال القوم: إن حصول معرفة الله عز وجل للعبد تمنعه من الوقوع في معصية 
الله وآدم عليه الصلاة والسلام» من رژوس العارفین بالله عز وجل فكيف وقم في أكله من 
الشجرة . 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع ومائتين: أن المعرفة تمنع العارف بلا 
شك. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوقع أحدأً من الأكابر فيما قدره عليه لحكمة سبق يها علمه 
فلا بد أن يزين الله تعالى له الوقوع في ذلك بتأويل يقع له فيه وجه الحق ولا يقصد بذلك 
العمل انتهاك الحرمة كما وقع لادم عليه السلام» ثم إذا وقع ذلك المقرب في المعصية بذلك 
التأويل أظهر الله له فساده فإذا تحقق بعد الوقوع أنه أخطأ علم أنه عصى فعند ذلك يحكم عليه 
لسان الشريعة بأنه عصى ويشهد على نفسه عند نفسه أنها عصت وأما في حال وقوع الفعل منه 
فلا لأجل شبهة التأويل فهو كالمجتهد في زمان فتواه بأمر ما اعتقاداً منه أن ذلك عين الحكم 
المشروع في المسألة؛ وفي ثاني الحال يظهر له بالدليل أنه أخطأ فيكون لسان الظاهر يحكم 
عليه أنه أخطأ في زمان ظهور الدليل لا قبل ذلك . 

(فإن قلت): فهل تكون عقوبة العارفين على الذنب أشد أم عقوبة الجاهلين؟ 

(فالجواب): أن عقوبة العارفين بالله تعالى أشد لشدة اعتناء الحق تعالى بهم وربما كانت 
زلة العارف ترجح على سبعين زلة من زلات الجاهل ولو لم يكن من عقوبة العارف إلا ما 
يحصل عنده من الاستحياء والخجل لكان ذلك كفاية بل ربما كان ذلك الخجل أشد على 


ممن غفر له فإنه يرى عظيم ما جنى وعظيم نعمة الله عليه بالمغفرة والكريم إذا ما توعد تجاوز» 
وعفاء والله أولى بهذه الصفة من الکرام من عبيده وأطال في ذلك. والله أعلم. وقال في الباب 
الشامس والئلائین وسائتین : لا يجوز لأحد التواجد إلا بإشارة شيخ مرشد عارف بأمراض 
الباطن . 

(قلت): قال فى الباب السادس والثلاثين ومائتين: من شرط أهل الله في السماع أن 


يكونوا على قلب رجل واحد وأن لا يكون فيهم من ليس من جنسهم أو غير مؤمن بطريقهم 
لأن حضور مثل هؤلاء يشوش . وقال في الباب السابع والأربعين ومائتين: استغفار الأنبياء لا 
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العارف من العقوية الظاهرت كما أن المغفرة آشد علیهم من العقوبة وذلك لأن العقوبة جزاء 
فیجد العبد الراحة عند الاستیفاء منه فهو بمنزلة من أوفى دینه والغفران ليس کذلك فلا یزال 
المارف ملازم الخجل والحیاء مدة طويلة وذلك آشد من العقوبة الشديدة في يوم وتتقضي . كما 
قال تعالی : ره مد مِنَ لل [البقرة: ۰۲۱٩۱‏ ولهذا المعنی الذي ذکرناه كان الحق تعالی إذا 
اعتنی بعبده وغفر له ذنبه أحال بیته وبين تذکره وآنساه یاه لأنه لو تذکر لاستحی ولا عذاب 
على النفوس الشريفة أعظم من أن ینعم علیها من هي مسيئة في حقه حتی إن صاحب الحياء 
يود أنه لم يكن شيئاً مذکوراً كما قالت الكاملة: « بيت يت قبل هدا ون نبا مني 
[مریم: ۲۳) مع أن حياءها إنما كان من المخلوقين حين نسبوا إليها ما لا يليق بها ولا بأبيها 
وأمها كما آشار إلبه قوله تعالی : ما كا لود ارا سور ونا نت آم يناف [مریم: ۲۸] فیرآها 
الله تعالى مما نسب إليها لأجل ما نالها من عذاب الحیاء من قومها فکیف بالحیاء من رب 
العالمین فیما یحققه العبد من تعدي حدود ومجاهرته بالمعاصي . 


(فان قلت) : فهل یلزم من کون الحق تعالی پنسی عنده سیثاته أن ن تکون بدلت بحسنات 
كما آشار إليه في قوله تعالی: اتأؤلهلك ی اه ساتهم حسمي [الفرقان: 0۷۰. 

(فالجواب): لا يلزم ذلك ولكن قال بعض العارفين: إن في نسيان العبد ذنوبه بالكلية 
بشرى عظيمة من الله بأنه بدل سيئاته حسنات فان من علامة التبديل نسيان الذئب» وذلك أن 
الذنب إذا بدله الله بحسنات لم يبق للذنب صورة وجود من الوجودات الأربعة. ويؤيد ذلك 
قول بعض العارفين: كل ذنب لم يذهب من ذهن الإنسان فليحدث له توبة جديدة فإنه إلى الان 
لم يبدل وليكثر من الاستغفار طول عمره فوالله ما خلقنا إلا لأمر عظيم. وسمعت سيدي علياً 
الخواص رحمه الله تعالى يقول: «إنما أنسى الله تعالى خواص أوليائه ذنوبهم رحمة بهم لأن 
العبد كلما تذكر ذنبه فكأنه يجعل بينه وبين الله تعالى صورة قبيحة تؤذن بالبعد». ولهذا قالوا: 
ذكر الجفاء فى وقت الصفاء جفاء انتهى. وسمعت آخی أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: 
لما أنزل الله تعالى على محمد کی لف لَك له ما ین دی وَمَا َر [الفعم: ۲] كان 
ذكر الذنب عليه أشد من الذتب لصفاء الحضرة التى كان فيها على أن تلك الذنوب لا يتعقلها 
مثلنا كما مر . لأنها ذنوب بالنظر إلى مقامه الشريف من باب حسنات الأبرار سيئات المقربین؛ 


يكون عن ذنب حقيقة کذتوبنا یع مرو ند بخن رت وب ذوق الى بانیم قل 
يجوز حمل ذنوبهم على ما نتعقله نحن من الذنب. 


(قلت): ويصح حمل قوله تعالى: لخر لک اه ما تدم بن دبک وما مه [الفتح: ۷۲ 
I‏ 
ذنباً نجمیع انوت آمته تضاف الیه والی شریعته بهذا التقدیر وکذلك ذنب کل نبي ذکره ارد 
قالوا: لم یعص ادم وانما عصی بنوه الذین کانوا في ظهره فما كان قوله تعالی : لر لك أله م 
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كما بلغنا أن شخصاً من العارفین مر على جدار فانتحب عنده بالبکاء فقيل له : ما سيب هذا 
البکاء؟ فقال : وفع لي آنتي تیممت من تراب بغير إذن صاحبه وهذا الذنب لا يكاد يبكي عليه 
آحد ولو من صالحي زماننا فضلا عن غیرهم. وقال الشیخ محيي الدین في الباب السابع 
ومائتین من «الفتوحات» من حين نزل قوله تعالی: عفر لك أ ما تم من ی وَمَا ره 
[لفتح: ۲]. وتألم النبي یه من ذکر الذئب فما نزل عليه جبریل قط إلا في صورة دحية» وکان 
قبل نزول هذه الآية ینزل عليه فى أي صورة شاء وکان دحية أجمل أهل زمانه فكأن الحق تعالی 
یقول لمحمد كه بلسان الحال: اما بيني وبينك إلا صورة الجمال والحسن لانك اعظم 
حبیب». وفي آداب الملوك أنه ينبغي للوزراء أن لا یکون في آحد منهم عاهة من برص أو 
جذام أو تشویه خلقة وأن لا بحضر بین یدیهم قط أحد في يدنه عاهة پل یقضون حاجته من غير 
أن یقفوه بين يدي السلطان فانهم . وکان من كمال دحية أنه ما رأته حامل دخل المديئة الا 
آلقت ما في بطنها لما آدرکها في نفسها من شهود ذلك الجمال وإنما لم تلق الحوامل ما في 
بطنها عند رؤية رسول الله ی مع أنه آجمل من دحية بما لا یتقارب لانه مشرع والناس 
مأمررون برؤيته فستر الله تعالى جماله عن غالب الناس رحمة بهم بخلاف دحية لم يؤمر أحد 
برؤيته . 

(فإن قلت): ما صورة تبديل السيئات بالحسنات هل تصير نفس المعصية التی وقعت 
حسنة في صحيفة العبد أم يصير العبد يطيع الله تعالی بعد أن كان یعصیه؟ ۱ 

(فالجواب): كما قاله بعض آهل الكشف: إن صور التبديل أن يبدل اسم السيئة في 
الصحيفة ويكتب مكانها حسنة تشاكلها فإن كانت المعصية كبيرة تكتب مكانها حسنة كبيرة أو 
كانت صغيرة» كتب موضعها حسنة صغيرة وهذا الأمر أعظم عنايات الله تعالى بالعيد إن صح 
لأنه يعطي النفس حظها في الشهوات الدنيوية ثم يكتب الله تعالى له في صحيفة أعمالاً صالحة 
لم يعلم عينها فعلم الله تعالی إذا بدل سيئات العارف حسنات رأى ذلك من أكبر النعم عليه. 

(فإن قيل): فهل يصح أن يعصي أحد من الخواص ربه على الكشف والشهود إذا رأ 
تلم من دبک وَمَا لر . إلا تطميئاً له یاف إن الله تعالى قد غفر جميع ذنوب أمته التي جاءت 
بها شريعته ولو بعد عقوبة بإقامة الحدود عليهم في دار الدنيا كما وقع لماعز ومن الواجب على 
كل مؤمن انتحال الأجوبة للأكابر جهده وذلك مما يحبه الله عز وجل» ويحبه من أجبنا عنهم 
فافهم هذا اعتقادنا الذي نلقی الله تعالى عليه إن شاء الله تعالى. وقال في الباب الثامن والأربعين 
ومائتين: لا بد لطالب طريق الله تعالى من رمي ما بيده من الدنيا إن كان بلا عائلة ولا شيخ وإن 
SS‏ 
قط ملكا قال: ولا ينبغيّ له أن ينتظر حالة ينشرح لاخراج ما بيده من الدنيا بل يرميه ولو كان 
في باطنه محبة له قال: وهكذا كان خروجنا عما بأيدينا من المال إذ لم يكن لنا إذ ذاك شيخ 
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في اللوح المحفوظ ما قدره الله علیه؟ 

(فالجواب): لا يصح ذلك لعارف أبداء لأن المخصوص بما کشف بقلبه في حضرة 
الإحسان على الدوام. ولو قدر أنه عصى الله تعالى على الكشف لا يشهد الحق تعالى إلا غير 
راض عنه في ذلك الفعل . 

(فإن قيل): قد تقدم قول أبي يزيد حين سئل أيعصي العارف؟ فقال: وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً فجوز وقوع العارف في سائر المعاصي . 

(فالجواب): وهو كذلك فجائز في حق الولي أن يكفر بعد إيمان فضلاً عن المعاصي 
الاسلامية كما وقع لإبليس فانه عصى بعد معرفته بالله عز وجل. وإنما جوز أبو يزيد ذلك 
وعدمه أدبا مع الله تعالى أن يحكم عليه بشيء معين كما مر أوائل المبحث» أي : إن كان الله 
تعالى قدر على العارف المعصية فلا بد من وقوعه فيها لكن مع الحجاب بتأويل أو تزيين أو 
غفلة أو سهوء كما أشار إليه حديث إذا أراد الله تعالى إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 
عقولهم. الحديث يعني : العقول الذاكرة أنها بين يدي الله عرّ وجل حال عصيانها لا عقول 
التكليف فإياك والغلط والله تعالى أعلم. 

(فإن قلت): قد قال الحق جل وعلا: #إنَّ عبَادى لس لك عم مُلطدقنٌ» [الحجر: ۲1۲. 
وآدم عليه السلام من بيد الاختصاص بيقين فكيف كان إبليس واسطة في أكل آدم عليه 
السلام» من الشجرة. 

(فالجواب): أن إبليس لم يأت آدم عليه السلام» من باب المعصية وإنما دلاه بغرور» من 
ذلك حلفه لادم عليه السلام بالله تعالى إنه له من الناصحين. ومنها أنه قال: إنما نهاك الله 
تعالى عن قرب الشجرة لا عن أكل ثمرهاء ومنها: كما هو مشهور في الاجوبة عن آدم عليه 
السلامء فما أتاه من صورة ما نهي عنه» وإنما أتاه من صورة ما لم ينهه عنه الذي هو الاکل . 
وایضاح ذلك : أن إبليس إذا أراد إغواء عبد ورأى وجه العصمة أو الحفظ محیطاً به تجسد له 
في صوره إنسان مثلهء فيتخيل ذلك الولي مثلاً أنه إنسان لا شيطان ويأتيه بالإغواء من قبل أذنه 


نحكمه في ذلك قال: ثم إني لم أسأل ما جرى لذلك المال إلى يومي هذا وأطال في الاستدلال 
على ذلك وقال في الباب الأحد وخمسين ومائتين في قوله تعالى: وَقُل رب زد علما٩‏ [طه: 
۶ أعلم أن كل من طلب الزيادة من شيء فما ارتوى منه ولذلك لم يأمر الحق سبحانه 
وتعالى بطلب العلم إلى وقت معين ولا حد محدود بل أطلق طلب الزيادة» والعطاء دنیا 
وآخرق فلا يزال طالب العلم عطشان لا يروى أبداً لأنه كلما نال علماً أعطاه ذلك العلم 
الاستعداد لعلم آخر كوني أو إِلّْهِي فما قال بالري إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام 
والاستمرار» ومن لا علم له بنفسه فلا علم له بربه وإذا كان الحق تعالى لم يزل خلاقاً إلى غير 
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فیدخل عليه فیما حجر عليه تأویلا أدناه أن یقول له: إن الله غفور رحیم. وهل رحمته إلا 
للمذنبين؛ وفال نبيكم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإذا آصفی إليه يقول له: افعل فان مثلك 
لا يضره الذنب إلا إذا كان دليله لا يحتمل التأويل وقد احتمل دليل هذه المعصية التأويل وذلك 
أن ابلیس يعلم أن الانسان العاقل لا يقدم على معصية الله ابتداء دون وسوسته بالتأويل 
والتزيين» فإذا أعطاه إبليس هذا الأصل صار العبد من أهل الاجتهاد في وقوعه في الذنب أو 
تركه فان أخطأ فله أجر فلم يتم للشیطان مراده من ذلك العبد المحفوظ ما دام العيد ذاكراً قول 
إبليس فان نسي ما قاله إبليس وقع ضرورة كما وقع لادم عليه السلام. 

قال الشيخ محيي الدين: وإنما أكل آدم وحواء من الشجرة لأن قلوب الأصفياء صافية لا 
تعتقد أن أحداً يكذب عليهم ولكن من عناية الله تعالى لادم أن تلك الأكلة أعقبته الخلد في 
جنته وملكاً لا یبلی على رغم أنف إبليس لکن من غير ما قصده هو لادم إنما كان قصده له أن 
يقع في الذنب ولا يتوب منه فتاب الله تعالى على آدم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

(فان قلت): فهل يمكن أن يكون إبليس قصد بقوله لادم عليه السلام: ھل اذلف ل 
سر ام وم لا بل (طه: ۱۲۰) الخير الذي آل أمر آدم عليه السلام إليه؛ فان إبليس لم 
يعين وقتاً؟ 

(فالجواب): لا يصح من إبليس قصد ذلك آبداً لأنه ليس له خير إلى آدم وذريته البتة. 
وإنما الله تعالى يرد وسوسته خاثبة بحسن العاقبة لوليه مثلاً فيجتبيه ويصطفيه ضد ما قصد 
إبليس . وكان الشيخ أبو العباس العريني الشبخ محيي الدين يقول: لم يعص آدم ريه معاذ الله 
وإنما عصى من كان في ظهره من ذريته الذين هم أهل الشقاء لأن ظهره كان كالسفينة لسائر 
أولاده. وكان الشيخ أبو مدين التلمساني يقول: لو كنت مكان آدم لأكلت الشجرة كلها وفي 
رواية أخرى: لو علم آدم حين أكله من الشجرة ما يؤول أمره إليه من الخير لأكل الشجرة كلها 
انتهى. وقد بسط الشيخ الكلام على حديث فجحد أدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته 
في الباب الخامس وثلاثمائة» فراجعه تر العجب في غرائب تلك العلوم وقد سنح لي أن أضرب 
نهاية فينا فالعلوم إلى غير نهاية وأطال في ذلك . وقال في الباب الثاني والستين ومائتين: اعلم 
أن الشريعة تسمى حقيقة لأنها حق كلها والحاكم بالشريعة على حق وهدى من الله وان كان 
المحكوم له على باطل والمحكوم عليه على حق لكن هل هو عند الله كما حكم هذا الحاكم أو 
كما هو في نفس الأمر قال: بكل جماعة. قال: والمسألة تحتاج إلى سير أدلة وتحقيق نظر فإن 
العقوبة قد أوقعها الله في الرامين ن المحصنات وان صدقوا إذا لم يأتوا بأربعة شهداء وقال في 
ی ا او ل ل و 
لاد لم ياوا اش لک ود 1 مهم هم آلکذیوت6 [الدور: ۱۳] فقوله: أولئك هل يريد بهذه 
الاشارة هذه القضية الخاصة» أو يريد عموم الحکم في ذلك فان جلد اثرامي إنما كان لرمیه 


۳۸ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


لك مثلاً تعلم به یقیناً تنزیه آدم عليه السلام من المعصية المحضة كما یقع فیها غیره وتقوم 
ببعض واجب حق آبيك عليه الصلاة والسلام فأقول وبالله التوفیق : اعلم أن الله سبحانه وتعالى _ 
لما قضی في سابق علمه بالسعادة لقوم والشقاوة لقوم ولم يبدل ذلك القول لدیه فلا بد من فاتح 
یفتح القبضتین فکان إبليس فاتحاً لقبضة الشقاوة وآدم عليه السلام فاتحاً لقبضة السعادة فابلیس 
شقي وادم عليه السلام سعید هو وذریته الذين اقتفوا آثاره في التوبة والاعتراف فان آدم مع علمه 
بأن ما وقع فيه كان بقضاء وقدر اعترف بذنبه وقال: رین طلا آش ون ار تفر کا وَيَحَمْنا 
کر من الْخَيِرنَ4 [لاعران: ۷۳] وأضاف الذنب إلى نفسه ليعلم بنیه كيف یخرجون إذا وقعوا 
في معصية عن الاثم ولا یصرون على المعاصي من غير نوبة ولا اعتراف كما وقع فیها إبليس 
وجنوده من الانس والجن فکان حکم آدم عليه السلام؛ فیما وقع له مع الحق جل وعلا حکم 
عبد قال الحق تعالی له فیما بینه وبینه : إني أريد أن أظهر في هذا الوجود ما كان مکنوناً في 
علمي وبحکم آسمائي في أهل حضراتها من السعداء والأشقياء وتظهر حجتي على عبادي قبل 
أن آخرجهم من جواري فان علمي سبق بذلك وأنا كريم ومن شأن الكريم أن لا يخرج آحدا 
من جواره الا بحجة ظاهرة تقام عليه بين المحجوبين عن سماع ما قلته لك من سري» فإذا 
قلت لك: لا تقرب هذه الشجرة فاعلم أني أذنت لك في القرب منها فاقرب لأقيم عليك 
الحجة وأخرجك إلى دار خلافتك وترقيك بالأعمال فإن هذه الدار التي أنت فيها لا تكليف فيها 
ولا ترقي لأحد بأعماله كما هي أعمال أهل الجنة التي يؤول أمر المؤمنين إليها بعد يوم القيامة 
سواء فلا يسع العبد صاحب هذا السر الا أن يبادر إلى ما أذن له فيه سيده سرا من وراء 
المحجوبين ولم يكن ذلك معصية إلا عند المحجوبين عن سماع ذلك السر الذي أسره الحق 
لادم عليه السلام؛ وأما الحاضرون السامعون ذلك فليس ذلك بمعصية عندهم فان الإذن من 
الحق في فعل شيء والأمر به واحد في تلك الحضرة كما صرح به الشيخ في الباب الثالث 
والسبعين في الجواب الثامن والثلاثين من أسئلة الحكيم الترمذي وإنما فرق بينهما في لسان 
ظاهر الشرع فقط فان الأمر غير الإرادة في أحكام الشريعة إذ الأمر بخلاف الإرادة اكتفى الحق 
تعالى فيها بالجاء العبد في الباطن إلى وقوع ذلك الفعل من غير أن يأمزه بذلك #إك أله لا 


ولکونه ما جاء بأربعة شهداء وقد تکون الشهداء شهود زور في نفس الامر وتحصل العقوبة 
بشهادتهم في المرمي فیقتل وله الأجر التام في الآخرة مع ثبوت الحکم عليه في الدنیا وعلی 
شهود الزور» والمفتري العقوبة في الاخری وان حکم الحق في الدنیا بقوله: وبشهادة شهود 
الزور فيه ولهذا قال هة : «إنما آنا بشر مثلکم وانکم لتختصمون إلى ولعل أحدكم یکون آلحن 
بحجته من الاخر فمن قضیت له بحق أخيه فلا يأخذه فانما أقطع له قطعة من التار فقد قضی له 
بما هو حق لأخيه وجعله له حقأ مع کونه معاقباً عليه في الآخرة كما يعاقب الائسان على الغيبة 
والنميمة» مع كونهما صدقا فما كل صدق في الشرع تقترن به السعادة»» وأطال في ذلك. ثم 


المبحث الحادي والثلاثون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۳۹1۹ 


پا اسر [الأعراف: 2۲۸ قافهم. وكان الشيخ أبو مدين يقول: قول بعض العارفين ما فعلت 
الشيء الفلاني إلا بإذن من الله تعالی مراده بالاذن هنا الارادة الأزلية انتهی. فعلم أن في نداء 
الحق تعالی على آدم بالمعصية والغواية نفعاً عظیماً لذریته المحجوبین الذي یتعدون حدود الله 
فیتأسون بأبيهم في الندم والاستغفار والاعتراف فلم تكن تلك المعصية مقصودة لادم بالأصالة 
كما هي ذنوب الغاوين من ذريته وانما یکی آدم عليه السلام مع إذن الحق تعالی له في أكله من 
الشجرة سرا على ما مر في کلام أبي مدين تشريعاً لذریته فكان بکاژه صوریا. 

(فان قلت) : فلم لم یفتح آدم عليه السلام ؛ قبضة السعادة بالطاعة الصرف دون وقوعه في 
المعصية ثم توبته متها؟ 

(فالجواب): نما كان الأمر بعد وقوع المعصية لیظهر آدم بذلك سعة فضل الله ورحمته 
وحلمه على عباده الذين سبق في علمه آتهم یقعون في معاصیه تعالی» ولو أنه فتح قبضة 
السعادة بالطاعة المحضة لتعطلت حضرات كثير من الأسماء الالهية المتعلقة بالعالم المخالف؛ 
إذ الطائم لا یحتاج إلى مغفرة ولا رحمة ولا حلم لعدم من يغفر له أو يرحم أو يحلم عليه 
ورين لك نیت لو لع تتبیوا اقب ال يكم وان ينوم بلتیون یرون ان تمالی دعر 
لهم فاعلم ذلك . وأما الجواب عن نوح عليه السلام في قوله : رب لا تزع ارف بت الکفرت 
یار [نوح: <۲] قانما دعا عليهم بذلك رحمة بهم خوف أن يشتد علیهم غضب الله تعالی آکثر 
مما کانوا فيه وقد آمرنا نبینا محمد ب أن يقول آحدنا إذا خاف من وقوعه في فتنة اللهم توفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي فلم يكن دعاژه على قومه من غضب نفسي حاشا الأنبياء من ذلك. 
وقال الشيخ محيي الدین : ليست دعوة نوح التي يعتذر بها يوم القيامة قوله: : ارب لا در عل 
ره نما هي قوله: ولا بلدا إلا اجا مارب [نوح: : ۷] لکونه تحکم على الله فيما لم 
يعرفه ولم يزل الحق يربي آنبیاءه بأدب بعد أدب قال هة لما نزل قوله تعالى: KER:‏ 

اجب لوب إذ ناد رَو كفم [القلم: 48] آذبني ربي فأحسن تأديبي انتهی . وأما الجواب عن 
ار ساد ا ا 


من ذهب وقال له ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن خيرك 


قال في الباب الثالث والستين ومائتین: فعين الشريعة عين الحقيقة » والشريعة حق ولكل حق 
حقيقة فحق الشريعة وجود عينها وحقيقتها ما ينزل منزلة الشهود البصري والوجود الحسي النافي 
للشك جملة إذ الحقيقة تطلب الحق لا تخالفه وما ثم حقيقة تخالف شريعة أبداً فان الشريعة من 
جملة الحقائق ولكن لما كان الاطلاع على الحقائق عزيز المثال لا يعرفه كل أحد فرق الناس 
بينهما انتهی . فليتأمل ويحرر هداك الله تعالى. وقال في الباب الرابع والستين ومائتين في قوله 
تعالی : ۳ لقنا لمن من فد اساچ ید [الإنسان: ۰]۲ اعلم أنه لا بد لجميع بني آدم من 
العقوبة والالام شيئاً بعد شيء إلى دخولهم الجنة فأول الالم في الدنیا استهلال المولود حين 


۳۳۰ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


وبرکتك . فالجواب أن آکابر الأولياء فضلا عن الأنبياء علیهم الصلاة والسلام لا ینقص کمالهم 
أخذ الدنیا وإمساكهاء فان كان أيوب عليه السلام جمع الذهب لما هو عليه من ظاهر الحال فهو 
صحيح مع أنه قانع بلا شك لأن القناعة عند أهل الله تعالى ليست هي الاكتفاء بالموجود من 
غير طلب مزيد وان كان فعل ذلك ليقتدي به قومه فما فعل إلا ما هو أولى بالقربة إلى الله تعالى 
من تركه لا سيما وأيوب عليه السلام» ممن هدى الله تعالى وممن أمر الله نبيه محمداً 4ل أن 
يقتدي بهداهم وفال تمالی : ند كن ی في رسول اله أسْدٌ حسَنَةُ 4 [الأحزاب: ١؟]‏ فقد 
رجست القناعة بهذا التقریر إلى بابها في لسان العرب وهي المسألة فان القانع هو السائل لکن 
من الله لا من غيره قال تعالی في الظالمین یوم القيامة نی رموس [إبراهيم: 4۳] أي رافعين 
رژوسهم إلى الله تعالی يسألونه العفو والمغفرة عن جرائمهم. فعلم أن من سأل غير ربه فهو 
ظالم إلا أن يرى أن ذلك الغير باب من أبواب الله تعالى من غير وقوف معهء فان لم يكن 
كذلك خيف عليه الحرمان والخسران ولا يخفى أن السائل موصوف بالركون إلى من سأله والله 
تعالى يقول: اول توا إل ان لا [هود: ۱۱۳] ومن ركن إلى نفسه أو إلى جنسه فقد 
ركن إلى ظالم لقوله تعالی : إنه أي الانسان کان طلوما جهرلا» [الأحراب: ۰0۷۲ وقد قال الشيخ 
محيي الدين في الباب الرابع والتسعين: اعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وكمل الأولياء 
ما أمسكوا الدنيا إلا باطلاع عرفاني أنتج لهم ما عشقهم في الإمساك من نفع الأنفس بالأقوات 
التي قدر الله تعالى وصولها لأصحابها في أوقات مخصوصة فما أمسكوا الدنيا عن بخل ولا 
ضعف يقين حاشاهم من ذلك. قال: وانظر إلى أيوب عليه السلام» كيف أعطته المعرفة 
المذكورة أنه صار يحثو في ثوبه من الذهب لما أمطر عليه وهو يقول: الا غنى لي عن برکتات» 
انتهى . وأما الجواب عن يونس عليه السلام فما حكاه الله تعالى عنه بقوله : ودا آلون إذ ذهب 
ما فلن آن آن تدر ع [لانبیام: 4] الّیة. فالمراد بقوله : آن لن نفدر علیه آن یونس 
عليه السلام ظن أن الله تعالی لا یضیق علیه لما عهده من سحة رحمته من باب قوله تعالی : 
هومن یر عل رهم الطلاق: : ۷ أي: ضيق علیه وإنما آذه الله تعالی لکونه قصر ذلك 
الاتساع الإلهي على نفسه فقط ولم ينظر ذلك في حق غيره من أمته فلما ظن أن رحمة الله 


ولادته صارخاً لما يجده عند مفارقة الرحم وسخونته فيضربه الهواء عند خروجه من الرحم 
فيحس بألم البرد فيبكي فان مات فقد أخذ بحظه من البلاء وان عاش فلا بد له في الحياة الدنيا 
من الألمء إذ الحيوان مجبول على ذلك فإذا نقل إلى البرزخ فلا بد له من ألم أدناه سؤال منكر 
ونكير» فإذا بعث فلا بد له من ألم الخوف على نفسه أو على غيره فإذا دخل الجنة ارتفع عنه 
حكم الالام وصحبه النعيم أبد الابدین. وقال في الباب الثامن والستين ومائتين. في قوله 
تحالی : #وَيسْمَلُوَكَ عن الروح # [الإسراء: ۰۸۰ أي : من أين ظهر فقيل له: لكل ليح من آنرٍ 
ر [الإسراء: ۸۰] فما كان ذلك سوالاً عن الماهية كما فهمه بعضهم فانهم ما قالوا: ما الروح 


ا انحادتی وال اتود : ۳ بیان را له الاتیاء » شلیهم الصالاة م السللام ۳۳۱ 


تعائی لا تنالهم أ ر سمه للمة فی ظاهره لعلو میاه و صفاء قلبه فأسكن فى اجه بطن 
الحرت ما شاء الله تعالی . لينبهه تعالی على حالته حین كان جنيئا فى بطن أمه من كان یدبره فيه 
وهل كان في ذلك الموطن يتصور منه آن يغضب آم يغاضب بل كان في كنف الله عر وجل زا 
يع غ سو به ف ده تعا لى إلى هده اماد ايمر الحوت تعليماً له بالفعل له بالقول مناد 
فى الظلسات أن لا الم ال أت یحتف إن كت من اسو الائ ۰1۸۷ یی" 


گیب 


: تشاء وهلا کال لا عتذار عن أمته وقو له‎ TE 


# تست من الظییمین © اا [Ay‏ 1 تر عضبی رجہ ع على ما آنت ظلمتني ن ات ما 
تعلق 1 على هذا الحال لم لما رالت طلمد المغاضتتة تلمة تلسو بمقام الأنساء و آلتسر النور 


اللائق بكمال النبوة في قلبه استجاب له ربه فنجاه من الغم فتذفه الحوت من بطنه مولوداً على 


اف 3 ل فلم يولد أحد من بني ادم ولادتين سوى يونس عليه الصلاة والسلام. فخرح 

5 2 ا ات 1 9 
ا r:‏ ب“ “ند 3 ا رو با 7 7 4 ا 
یسا تالصما ۱ كما فاا تعالى : وشي 2 2 سق # االصافات .۰ 5 ۱۶] ور باه تعالى باليشعلب: وذلك ان 


ورقه ناعم ولا یت ل عليه ذباب إذ الطفل 0 5 يستطيع آن باد الدیات عن نفسه فعطاه الله 


1 د را : 1 لد له - 3 5 ۲ ۲ 5 :3 5 
لى بهذه الشجرة التي من خاصيتها أن لا يقريها دیاب 00 بعل ند 0 فإنه ملل القعلن في 


اللعو هه » بخلاف ورف الأشجا ر كلها فان فيه ال شونه ذكره الشیخ لشيخ في !' ب الثالث وال نين موه 


#الفتو جات . وآما الجواب عن السید موسی عليه الصلاة والسلام. في فوله : #۶ فقترریت منک لا 

خفشک» [انش۰: ۲۱] كيف خاف عليه السلام وهو کامل مع أن الد احد من الأرلياء لا بخاف 

احدا إلا اش تعالى. فالجواب : متام الخوف أولى من وجوه منها أن الکامل يرى من نفسه 

اضعب پخلاف صاحب الحال من الاولیای ومنها: أنه يجب على الکامل الفرار من شىء 

يؤذي بدنه أو يلحقه بالعدم وان خالف ذلك آئم؛ ومنها: أن فى الخوف عدم تعطيل الاسیات 

فخان من كمال مرسی فراره ی أن خوفه منهم إنسا هو خوف من الله تعالی بالاصالة أن 
1 


يسللهم عليه فرجع خوفه فه منهم الى خوفه من الله تعالی وذلاك محمود والله اعلم. و اما اجو ات 
ضع السيد سليمان عليه الصلاة والسلام. فى قوله تعالى : #فطفق مسا «السوفق لتاق اس : 


۳ فهو أ ل معنم ۾ يا آخي أن | لأنبياء علیهم الصلاة و السلام لا تو صف بفعل سنه ولا إن 


| 
1 


وان كان السؤان بهده الصيغة مح ولکن قو ۳ الو حه الذي ذشيئا أله ما جاء في الجواب من 


لم یا هو كذا كما قال تعالى : # وكنانك اوا ال روما من اف نا لالش ري : 


iu ع اع‎ 2 ۳ ١ 
و الستسن ومائتين 8 شو لت تعابى‎ a قال فى في الات الاس‎ 8 
اك اة اع أن عيذ ا هو نا اعهلاه الد‎ E 
re ا‎ 1 2 ۱ 
5 ۲ 5 56 55 م‎ 0 1 3 0 
الت هو ما اشام المكاشفة والشهود و جو انیت شد س‎ 
ی ظ‎ 4 e 7 3 یا ال اث‎ 
3 سر ها / 2 2 اد رح‎ 5 0 ۱5 1 
لت دای تسه ده قات ام الت الي لا بل اه سه‎ 
3 ۳ 0 هه‎ A ا ا تبسن لا 8 اش‎ 
لستأ بال لله معاي بت سم الک مد نش ينه تسمی فده بجر بلاس اه‎ 
0 2 2 تن‎ E و ب عقي و ی‎ ۱ 


هد ب 


rak r 2 EE 1 ۹ ۲‏ با آل 98 ۳ 340 ا 3 1 
2 0 سينك 6 و بقعو قر ل يك بو ايك عل الع ص ا ا صو هد شهد. عيبل المسی ای ان شید شن 


Y۲‏ الجزء الثاني من البوافیت والجو اهر فى بيان عقاند الا کار 
سال لكمالهم و انما الم اد ۳ ۳۹ أحب الخير الذي هو الما و۳ دکر وبك أيه 0 حکم الطبع 
طفق عيبم نيد حي عراب الكل وفيا ترا وإعمايا بك بريه ولعلمه عليه المعلاة 
وا لالام بأن ألله تعالى يحبا من عاده حب الخیر وذلك الحب للخير إما أن بر اد به حب الله 
آیاه ۳ شب الخير ن حيث. و صسب الخير بالخت :۰ ومعلوم أن الخیر بح إلا للا خبار قانهم 
محل وجود عينه فلذلك قال سلیمان عليه الصلاة والسلام: یه أَحَبَتُ حب اير عن دك رى 
۰ ۳۲ ی أنا في الخير من حيث المحبه كالخير في حبه ولهذا لما توارت بالحجاس. 


بعنی . السافنات الجاد اشتای البها فقال : ردو ها على لأنه ققد المحل الذى أوجب له هذه 
لفرت اه اها كانتب اسلا له. قال الشيخ في الباب الرابع والعشرين ومائة من 
«القتو حات! : ولیس للمغسرين الذين جعلوا التواري للشمس دليل أن الشمس تون لها ههنا 
ذكر ولا الصلاة التي ب يزعمون وسياق الاية لا يدل على ما قالوه في ذلك بوجه ظاهر البتف وأما 
استر واحهم فیما فسر وه بقوله تعالی : وف فا سْلَمّنَ# اس ۳۶] فالمراد بتلك الفتنة انما هو 
الاختيار اذا ك عات الا ل ولا بد فیکون اختبارء إذا راها هل يحبها عن وک ربه لها أو 
بحبها لعينها فأخير عليه السلام: أنه أحبها عن ذكر ربه إياها لا لحسنها وكمالها وحاحته إليهاء 
فإنها جر ء من اللقائلك الذي ظلب آن 5 يكون لاحر من بغدة فأجابه الحق تعالى إلى ما ناك فى 
ون نقاب لا ۵ 0 ۰ ۰ أي: ما ينقصه هذا الملك شيئاً من ملك الاخرة كما يقع لغيره 


۳ ا في الدنيا فان 1 شيء تنعموا به في الدنيا نقص من نعيمهم في الأخرة كما ورد. 
قال : ومن هنا يعلم أن الانبیاء علیهم السلاة والسلام لم يكن شيء يشغلهم عن الله تعالی مم 
نعيم الأخرة فضلا عن الدنيا ولذلك سألوا التوسم في الدنيا ومحال أن يسألوا من ربهم ما 
یحجبهم عنه أو يجيبهم الحق تعالی: إلى ما يحجبهم إكراما لهم وقد ذكر الشيخ في باب 
الوصايا من «الفتوحات»: إن الأكابر ما سألوا الله تعالى التوسع في الدنيا إلا لغرض صحيح 
وذلك لأنهم لما أحكموا الزهد في الدنيا والقناعة منها بالقليل» أمنوا على نفوسهم من أن 
يشتغلوا عن الله بشيء فسألوا الله التوسع في الدنيا ليوسعوا بها على أنفسهم وعلى من يلوذ بهم 
الشهود علم الیتین فانه قد حصل فى النفس د ن¿ عندها قبل رؤيته ذوقاً ثم لما فتح 
الله عن ا هدا المشاهد فى کر هذا الست ۳ إلى الله مقصوداً دون غيره من البيوت 
E SNE aN‏ باعلام الله لا بنظره واجتهاده فکان علمه بذلك حقاً يقينياً 
ب ف كور ل انها كل عق له قرا رل کل عل ولا کل ع فلك فاا رت 
الإضافة ولو كان علم الیقین وعیند: وحقه نفس اليقين ما صحت الاضافة لآن الشیء الواحد لا 
یضاف الی نفسه اذ الاضاقة لا تکون لا بین مضاف ومضاف الید. فطلب الکثرة حتی یصح 
وجودها وأطال فى بیان الفرق بين هذه المراتب فلیتأمل فانه نیس . وقال فى الباب الأحد 
والسيعين ن قوله تعالی : #الطلی متا # االیترة: ۱۳۲۹ الأبة. اعلم أن الشارخ ات 


المبحث الحادي والثلائون : في بیان عصمة الانبیاء علیهم الصلاء رالسلام ۳۳۳ 


إعطاء لنفوسهم ومعارفهم حقهم وليتلذذوا يخطاب الله عر وجل لهم بقوله: #وَامْْوا له زا 
حْنَنَاف [الحدبد: 18] فإنه تعالى ما خاطب بذلك الا أهل الجدة والسعة فلأجل لذة توجه خطاب 
الحق تعالى لهم فى ذلك سارعوا إلى تحصيل مرتبة الغنى بالتجارات والمکاسب الشرعية 
اديع يان عن ل مال a‏ که الخطاب فقد بان لك أن سليمان عليه السلام. لم 
يقدح في كماله سؤاله الدنيا أن تكون له بأسرها لفقد العلة التي كرهت الدنيا من أجلها. وقد 
بلغنا أن نملة طلبت من سليمان الأمان فأعطاهاء فقالت: ما ملكك الذي أعطاكه الحق تعالى 
بسؤالك! فقال: خاتمي. فقالت : أف لملك يحويه خاتم» ثم قالت له: يا سليمان إذا كانت 
الأمور التي يعطيها الحق تعالى لعباده لا تخرح عن ملكه تعالى فما فائدة طلبك أن يعطيك ملكا 
لا ينبغي الأحد من بعدك انتهى . 


(قلت): وما ذكره الشيخ في هذه الآية تفسير غريب واضح وعليه فلا يصح استدلال 
الشبلى به. على تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه عر وجل . وقال: ان سليمان عليه 
السلام. قطع سوق الخیل وآعناقها لما شغلته عن الصلاة وأما قول بعض العلماء: أن الق 
في توارت للشمس ن فلا يناسب فوله : ردوها علي إذ الشمس لیس ردها في ید قرمه حتی يردوها 
عليه ومع ذلك فان صح دلیل , في رد الشمس على سلیمان باظهار الضمیر الذي في توارت 
ودره ا دون الیل ا ای ريات سيدق حل اس من 
یقول : ثم مقامْ يقتضي طلب العبد أن یوسم الله عليه الدنیا ليزداد بذلك فقرا إلى الله تعالی والی 
نعمه وکیف یعاب على من سأل ربه ما هو أقل من جناح بعوضة انتهى. وآما الجواب عن 
خطيئة داود عليه الصلاة والسلام. التي استغفر منها وخر راکعاً وأناب فکانت نظرة فجأة بغي 
تقدم نية صالحة ولذلك قال : كانت خطيئة أخي داود النظر وذلك أنه رفع رأسه من الارضی 
بغير ية تناسب مقامه فأخذه الله بذلك. ولذلك و رد أنه لم يرفع بصره ه إلى نأحية السماء بعد 
ذلك إلى أن مات حیاء من ذلك الرفع اش هم نله عم انیم قد البصر ولو إلى 
مباح بغیر نية فافهم. فعلم أن مؤاخذة الأكابر في الحرکات والسکنات مع الغفلة لا تختص 
بالنظر ولا غيره فلو قدر أنه حرك اصابعه مع الغفلة عن شهود الحق بذلك لاخذه الله به لو جوب 


كره العللاق وقال : آبغض الحلال إلى الله الطلاق ندباً إلى الالفة وانتظام الشمل ولما علم الله 
تعالی أن الافتراق لا بد منه لكل مجموع مولف لحقيقة خفیت عن آکثر الناس شرع الطلای 
3 خمد لعاده و مأجورين فى آفعالهم محمودین عير مدمومين إرغاما للشیطان تانهم رن 
ذلك ميت إذن إلهي. وقال: وانما كات العللای أبغض الحلا إلى الله لأزه و إلى العدم اد 
بائتلاف ند ظهر وجرد التركيب وبعدم الائتلاف كان العدم فمن أجل هذه الرائحة كرهت 


الفرقة بين | لزروجين لعدم عين عين الاجتماخ . وقال ٠‏ في الباب ااا ومائتین : في فوله 
کیا 2 فل هو الل لصي © [الصمد: .]١‏ إنما لم يقل: واحد لأن الأحد هو الذي لا 
یشارك فى أحديته. قال : وأما ما الواحد فاته نظرنا قی القرآن هن اطلقه علی غیره کما اطلی 


۳ افك تمتك رين یلاعت دالجو ای فى مان تاد الا قان 
ووم 3 ۵ - ار ا .2 


مع س ال له داود فاق طش ای 3 
۱ ۱ 1 5 
قد بسط ذلك ي فخت اعجو ات کي ادم 
E‏ 8 3 
تدلبه الصماكة اسالد 5 25-5 0 آم الحو اب عم ا بو ست عليه العبيلاة م السا ۰ فقو و 3 
سا ال اس سر الي ايو از مس AN‏ انكر امم Ml‏ اش الث 1" و 
تج بی . 8 لل اعت د وشم اه ی ۲ ۱ رل با عمل در الشبخ شي الیات السایع و السلكي 
اول ET‏ ده 8 11 ال كو ل A‏ 
ت نال اجات شن 8 شه انت ا اه انیت ی يو ست امك "یت ۵ اسسا ها ی اس 
3 ۳ فا ا : ۱ 0 : 3 : e‏ 1 3 5 
الج a‏ ي مسك . فال ۹ . باه لپ الك ما ع ۷ 1 شتراك ف اام الله تعال داك یه له 7 
3 فک 8 3 ا ابا زان ل و ص 


# ولد هت نهد رهب اه بغ سء درك فانه تعالى ألم بن في اذا 8 یخی 1 اسان يدن 


ا ا لمعل 5 ی 03 EE‏ یه لاه E‏ الساكم ١‏ نعم ولذلك فلت للملا عام تسان 


جب 3 تن 4 ۱ 0 
رسو لد لیب ۳ لسر ة شما ۲ ت المر 5 1 انها 8 اردتنى 2 لس دما دشرت ا راع دنا 
فافهم شا فاته نك . قات به زول ها كان بتو همه تعض اناس لما لم یعین الله تعالی أمر هسي 
د همها. فملت له: 5 تب اله اسان ذل اس مشال : نعم سا شتا لخن فى اللمئال دون 
المعنى كانتا سيت ی لته ی ی ما ات الوت سني و شمیت ۳ بها لأقهاها بائدف عم 
ذلاك ف و فبي لاس اهم دن + منها E‏ تاا 2 3 8 ولد کیت باه بعي ٿي یز ۳۳ 
هم مهنا وال رل مر یب ب يد كا واحد من صاحيه دليل ذلك قول اله اة ال حصخصی 
۳۳ 8 و ۳۳ سه # وب سب : اقآ ۾ ما جرا : شي فصتي خط نت راو دتها ع نسیها فار اني 510 
تعالى الب ِ وی سوس 
بعري EG‏ 


مه خصو كك بالشعات عنم ت E‏ قال : اشح معحوي الدين فقلت ا افدتني افادلد الله تعاای 


فاعلم :دت وأما الحو ا شش أبينا آبر اقيم اللخليل عليه الصسلاة السلام؛ فد تر الس + تیاب 
1 : ا ود يب 


السابع السب" و دار تساه أن واه اجتمعت بر وج اتخلیل علیه اسلا و الاد فال : فقلت ند 


یا أبنت لم قلت : #وللكن نمیشن كلى 4 االبشرة ۲١١‏ مه انك من المؤمئين بدلك بلا شك. 
3 21 3 0ك 

فثال: ممع ل وکل لاا اه وجوه كثيرة كينا كان ابحاد الخلى فملهم من أو جده الله تعالى 

الأحدية فلم أجده وت أنا منه على يقين فى هذا الوقت فان كان لم يطلقه فهو اخص من 


ر 


الاحدية وبكون اسما تلذات علما لا صفة کالاحدية فإن الصغة محل الاشتاك ولهذا أطلقت 


E 3‏ ا ف پا و ره هر سور و ی ا 

اد سض يله عای تل ۳ سمه ين انید في لقال ل في لحي | وله : لا شرك بعیادة زیمت آسز ۱ :8 a A‏ 
۰ اواد تان مذهبت احختصاصی الأحدية بالك تعالی دون خلقه وأطال فى ذلك وقال فى البات 
EE 55 ۱‏ ع ۲ ۱ 

اترايع سیفن تین شي هلد تعانى نم فضون املا # [الانمنم. "اوهو نهایه عمف تا حي 
3 3 97 ۲ 2 لے ا 00000 0 5 1 

تعیل المونت . و اج عسوي اه شو شالت حياة 5 ص شال سل الموت فى باتك ۱ ولى وهو 


المعبر یه تالیعت ۳ للاك قال تعالی : نم انس نمرون # ام بعنی فيك قان الم بت 30 


a ۱۳ | 5 ا‎ i ES AS 
يمتر ول فيه فإله مشهود لهم في كل حيوان مع الانقاس وانما وغعت المرية في تلبعث وهر‎ 


السیعت الجادي ,اللات 1 : فى بیان عصمة الانیاء غلیهم الصلاة »السلام Yo‏ 
نن كاه م ر نوس من ار جده بیدیه ومنيم من او حده ايتداة و منم من او حده عن خاش ار 
قطابت العادم دت ١ ٠‏ حه ع هله الو جوه هادا اعلمنی بت اظطمات قلسن فلت : د جل تسف الیش هه 
i 0 07 0 0‏ ۳ 
0 د ی یت هی الاي 1 مس و العش ین ماين ١‏ و ایل اعلم ولتر سه عن اتپ ا 


لحن فيه. قال الشيك : فتلت له: يا أبت لم قلت لل فكلو جرهم هنذا [الأنب.. *3] قال : 


zar" ۳‏ س 


جر ترش و و 


وة حاو ف يدل عمليه قولك: بل م رهم هنذا فستلوهه # [الأتبءء: ۳ امام 
السلام: ما زدت عای ذا كان الأ 


i” 0‏ 3 ۸ و 1-0 
قان : هی نسية الشركن إلى نعسی فى فرلی 
U e ۳‏ 3 1 
دیع آنه ق الحشته کم سم مت الا له تفای 
بخ : و ا یں ف 


ا 5 اب السعقر ن لات 2 ۷ اه دنا EE‏ 


5 
ا ل و دم 4 ۳ ا و لع 1 كي ی e ۱ 0 EEE)‏ 
ا لاسرد سین ا ل لجان # | اللشكدم ۱۳ | حفس یار جح تاد سے ی 0 امنا اه عل ر 2 ت ا 
e 4 ۱‏ لب | 4 Be‏ 1 از اج . 0 ۳ ۰ 3 3 e o N‏ 
التي بل ییاد ال ی هم ششای + تن له ہم سب نے أل لم تنما انان بسك سنا إل ۱ 
9 2 3 5 و و ۳ : : 9 


E : ۲ ۱ 5 ۴ 5‏ ها با “اج 
تعذا ا اشئشت ل الشسي و یر ها با سس 3 بغي إذن خاصى من ای تعاليی بقوی : 


ی 


f E A‏ ی اف و : 1 ند 

مرضت 4 االشعراء 1١١‏ وفولي : زان سق 8 االصامات ۸4 وفرلی 

. 1 et in FR ۹ 4 i" = 1 5 ۱ و 0 ۹ ان ی‎ 

ی ۳ مات ی یت فنا 3و لات کی الان ۲ Al‏ یله جاك عه د عى .اا ادك | AE‏ 

EE? EES 5 از و‎ 1 ۱ 

5 3 

۳ 5 ۰ وا‎ HE : 0 = ١ 

الال هبه فى هين سن الاحيان. فقال: انا قت دلاك اقاعة اة 


- ۱۱ ۱ چ | 3 3 و Ee‏ 3 دی ۰ Tk‏ ات 
فا ادحتي ها اسي فى الش. أن : ۴ ونك حجتا عانيلتها الراطيه. 55 فو مه ا [الأنعام: ۸۳] وما كال 


۱ 
اعتقاد قرمى فى الإله إلا أنه تمرود ولم تكن تلك الأنوار ألهتهه ولا كان تمرود الها لهو رائما 


۳9 ت و 5 ادنم لما نحكوه انهه 5 اليفك وندلكت تا قاد ور الف یی: 
ویمیت # البق :: ۲۵۸] لم يتجرأ نسرود أن پنسب الإحياء والاماتة إلى آلهتهم التي وصعها لهم 


لتلا یفتضح فتال : و أت وامیت 4 ا ۱۲۵۸ فعدف الی نفسه تن 


ایحا فان خلت له : قلم دنا ۳ الد ذأ ۳ ااج 
ےم ۱ + سا مام تیه اج 
ی ۰ ا كات ١‏ 7 ۳ ۱ 5 اد i A ees‏ 5 
ااجن اتوستويي السك كور و انسا اسم يەجعلے اجا انموت مسمي و ند ادا دج شي ایور ی رز 


شي السموات ‏ 0 رس في ا رص لا عو شاء الك فأستتنی طائقة ۰ ابتسعشة ل ود پمو نو E‏ و احای 


۲ مر دی ا 822 i‏ اه ۴ 
ن و قان في الات السادمم وا الهم أقاموا التورنة 


اله م ٠‏ الل ما میا که 30 ی 
۶ 


ما 


5 و ص 


محل م اسمس م : ۳ 
وال یل وما ازل ۳1 من ره لاکلوا مب ن فوقهم ومن حت أيجلهم أ SSE‏ دا ار أ ات 


وا ûi‏ ب ها | بعد‌ها اده سا ار یلها EE:‏ 3 تلم الله قشل اشستعه بعك ما کال قائينا ون ی هرد ی 


یه 5 9 9 يي و 3 


الحاو با 3 والتعمل فيثك یف ه قد آقامه اد الھک عب مع و م سر اتلغلما شی س ا اد قال : 


والمراد بقوله: # لاکئوا من فوقهم # [الائدد: 1١١‏ هو العلم الموهوب وم حت اه # 


۳۳۹ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الاکابر 


أفهامهم عما جثت به بل وال المجلس فعدلت إلى الاقرب في آفهامهم بذکر تیان الله 
تاك اا من ار ى وطلبت أن يأتي بها من المغرب فبهت الذي کفر تعجيزاً له من الله 
تعالی . ولنختم الأجوبة بالجواب عن نبینا محمد بالا فنقول: وبالله التوفیق: اعلم أن الأجوبة 
عن نبينا محمد لا من علماء أمته لا تحصی ولکن نذکر لك منها طرفا صالحا فنقول وباك 
التوفيق: ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثامن والتسعين وثلائمانة أن محمداً ية لم يزل 
معصوماً عن كل ما ينقص مقامه الأكمل قبل النبوة وبعدها كما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قبل رسالته كان يرعى الغنم بالبادية فكان يهم أن يدخل إلى مكة فيصيب فيها ما يصيب الشبان 
من اللعب فإذا دخل مكة لذلك آرسل الله عليه النوم فیفوته فعل ما دخل ۱ 
الرجوع إلى غنمه فکان في ذلك عصمته ل من حيث لا يشعرء وفي المثل السائر مر 
یه لاجد ريمض يهنا اماد علم الحاصل في عين انات كما قال وعسی أن 
تكرهورا شيئاً وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لکم aR‏ 


اتید وفضل علی الحاصل انتهی . وقد 39 أوائل المبحث معنى د قوله مار اه ليغان على 
قلبي فأستغفر ايه تعالی في الیوم والليلة أك سر مین سیعین ن مرها وان المراد لك أنه كان دائم 


الترقي فکان يستغفر الله عز وجل عن كل مقام ترقى عنه فإنه ثم مقام رفيع » ومقام أرفع . وفي 
باب الوصايا للشيخ بح محيي الدين : إذ كان الح تعالی جیا دعوة الداعي إذا داه فينبخي للعید 
أذ لا تسد في من كا ی ی بما علمه له قبل ذلك فإنه تضییع للوقت وإنما ينبغي له 
(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى : لعف لك اه ما منم من دبک وَمَا يخر [الفعم: ٩۷‏ 
(فالجوابت) : كما قاله الشيخ في الجواب الخامس والخمسين من الباب الثالث والسبعين 
02 ن «الفتوحات"! أن الم راد بهذا الخطاب و جميع العتاب الذي عاتت الله تعالى به بيه ان بره 
0 اة نحصو : تام ۱ ا تی ا ا 1[ لين َس ا عَمَلكَ ه [الزمر: © 5] قد 
53 رڪڪ ڪن هم ما یلا [الإسراء: 4ل] فكان من فتوته ید أنه تحمل عن أمته صولة 


االمائده: 15 ] . یعنی : العلم المكتسب وأطال فى دك وقال فى الياب الأحد والثمانين ومائتين 
في قوله يلة: «من فانته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» أي: فقد أهله وماله. اعلم أن 
سبب تخصيص صلاة العصر بالتشبيه المذكور دزن غيرها من الصلوات أله سائر أوقات 
الصلوات محدودة إلا العص ر فهي غير محدوده وان قاربت الحد فان المغرب محدودة بغروب 
الشمس وهو EE‏ ی محسوس والعشاء مسحا و ده أولها بمغيب الشفق من أولها وهو محقق 
محسو س ا شفق كان عا لى الخلاف في ذلك والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في 
الافق المستطيل وهو محشق محسوس والظهر سحلدو د برَوال التبمين والظل ظهور وهو محفق 
محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر قتنزهت عن الحدود المحققة لانه م قد 


المبحث الحادي رالتلائون: في بيان عصمة الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ۳۳۷ 


الخطاب بالعتاب والتوبیخ فالخطاب له والمراد به غيره وهذا أحسن الاجوبة . قال: وأما مغفرته 
تعالى لبقية النبيين , الصلاة ۳ فانما هي لکون الحق تعالی ستر عنهم في هذه الدار 
العلم بأن جميع مقاماتهم لرسول الته اة بحكم الأصالة وإنهم نوابه تج كما ینکشف لهم 
ذلك كله في الدار الآخرة. وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم من قولنا أن المخاطب بتلك 
المعاتبات كلها رسول الله اة والمراد بذلك غيره أن الحق تعالى من شأنه أن يؤدب الكبير 
بالصغير وكما أدب تعالى الأمة بتأديب رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى نيل مأمولها 
فخاطب الرسول والمراد من أرسل إليه بالحث عليه انتهى. وقال فى الباب الثامن والتسعين 
ومائة في قوله تعالى: #لين شرت لطن لته [الزمر: ٠١‏ الآية : 55 من باب قولهم إباك 
أعني واسمعي يا جارة كما يشهد لذلك قرائن الأحوال. قال والحكمة في ذلك مقابلة لاعراض 
الكفار عن استماع ما جاء به الرسول جلا فلذلك أعرض ا ا مقابلة 
اعراض بإعراضي» مع كونهم هم المراد بدلك الخطابت فأسمعهم في مه عقوبة لهم 
0 0 انتهی . وقال الشیخ في الباب السابع وأربعين ومائتين : اعلم أنه لاش فى 
ر الأكابر أن يكون من ذنب وقع وإنما استغفارهم من خوف أن يبدو منهم ما كان ينبغي 
ستره من الأحوال التي لم يؤمروا بذكرها لقومهم ولهذا ما نقل عن نبي قط أنه ندم على ما قال 
مما أوحى به إليه ولاسمع منه كلام عادي في حال الوحي حين يفرغ من تنزله عليه فاذا انغصم 


عنه فحيئئذ يخبر بما وقع. قال: وأما ما كان عن نظر من غير وارد وحي فقد بمکن أن يندم 
على ما جری منه كما وقع له في أسارى بدر انتهى . 

(فان فلت): فما معنی فوله تعالی : # ونختی انلس واه ۳ و [الاحز اب ۰ ۳۷] وما 
الذي أوفع رسول الله اة فيما عاتبه الله عليه من خشية الناس؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وخمسمائة من «الفتوحات»: أن 
سسب وقوعه يلد في خشیته من الناس قوله: في حق يوسف عليه الصلاة والسلام. لو كنت 
مکانه لأجبت الداعي يعني : داعي الملك لما دعاه إلى الخروج من السجن فلم يخرج حتى قال 
له: ارجع إلى ربك يعني: العزيز الذي حبسه فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن آیدیهن وذلك 


جعل وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية فليس حدها ظاهرا مغل حد غيرها وأما جعل 

ظل الشاخص طوله غير ظل الزوال فليس ذلك في كل زمان فلم يتعلق الحد على التحقیق بها 

كتعلقه بسائر أخواتها فلذلك عظمها النبي E,‏ للمناسة التي فيها الصفات الحق من حيث لفى 

الحدوف وقد شش 

لاه العصر ليس لهاشبيه لنظم الشمل فيها بالحبيب 
آي: لأن العصر حقيقة ضم شيء إلى ۳ ر لاستخراج مطلوب ما هو هنا ضم دات عبد 

مصلق فى عبودية لا پشوبها ربوبية بوجه من الوجوه الى ذات حق مطلو لا يشويها عوديه اسل 


۳۳۸ الجزء الثاني من الیو اقیت والجواهر فى بيان عقائد الا کابر 


لشت شند العزیز براءته قلا تصح لد المنذ على يوسف في اخراجه من السجن بل المنة لله وحده 


قابصك يوسف بذلك براءة ساحته إذ لو بقي الاحتمال لقدح في عدالته وهو رسود من الله عر 


وجا فلا بد لامته في طریق انقياذهم لد من تبرت عدالته عندهم فلذلك حشي يله 
أن يعيبوا عليه تزويجه بزو جة من تبناه حتى لا پر دوا دعوة الحق عليه» فعلم أن الله تعالي ما 
ابتلی شبد بت بتزويجه زوجة من تبناه إلا ليذرق بلاء التهمه ويتخلق بالرحمة التامة على كل 
2 اتهم فان تزوج الرجل زو جة من تبناه مما کال یقدح في کماله مت عند جهال العرت وهو 


رسول 1 نم أله تعالى لما أذاقه الع ج e‏ في مقامه داواه بابانته عن العلة فی دللت بقوله : : ونا 


ان تمد يا أحب مُن ایک ون رول ا وسات یج [ [الاحزاب: 1٠١‏ 2 الحرج في 
دشا داك > نت السؤمنين فأذاق الحق تعالى سوله تن ما دای يو سلف حین لم يحب الداعي 
وطلب أن تکون البراءة فی غيبته لكونها أكثر تنزيهاً له لأنه لو حضر ریما قيل ما ذکره إلا فی 

+ نهد حياة یل رومن كمال الرجل آن یقت ما جنات عليه المروءةٌ العرفية في كل ا سم و س 


بفعله حتى پأنیه آمر الله فهناك يكون بحسب ما يؤمر به انتهی . 


. 


(قلت): ويحتسل أن یکون المراد بقوله 


«لاجبت الداعی» الثناء على بوسف بالقوة 


بو جد مین ات ا تطلى الكون کا ل یمن والعشار وجو هم فاا تقابات الذاتان بمثل شمه 


0 


المقابلة كان المعتصر غين الكمال لكل ذات بما يليق بها قال: وهذا هو المطلوب الذى له 
جد العقبير وقد نی بك عاب ى مدرجة الما ل انتهى. وهو كلام تفن . رقال قد : لا س ہ 
2 ات 2 ب 
علی العيد المريضي 7 شكواه لا یه ما به هن 1 ر س كما پستعین باه و ادا تشر د اللانساك هماه 
عفلم عليه وإذا وجد من يقاسمه فيه ولو بالتوجع خف عليه تالم و استراح وقال ی الباب الثانى 


الثاسى 4 | الانعاء ۰ ۱۲۲ الأية. أعلم أن ورود الموت 8 التفوس ل 07 0 0 0 ا أذ 


ا - برد اللا على حي والتفرق زد يون 1 عن اجتماع وكذا الحكم في مرت التفسن بعد 


العلم فان قيل إن العام بالك طاریء الذي هو حباة التفوس والجهل ثابت لها قبل و جود العلم 


000 : ۱ 3 1 5 00 را ١‏ 0 5 
فص به یت إبحاشا بانسو نت ۾ فا نبذج اسو ا ف قلنا العام ناه سسق إلى كا لشت کی 
5 0 5 ۷ 80 1 ع 3 2 2 0 5 ی ی 


او تا السيثافي حين أشهدهم على أنفسهم فلما عمرت الانفس الاجسام الطبيعية فى الدنيا 


3 


فارقها العلم بتو حيد الله فبقیت النفوس ل ميتة بالجهل بتو حيا الله ثم بعد ذلك أحيا الله يعض 
۳ 1 2 8 


الاس يكم سل 6 و اها كني بالعلم بو و ۵ اله اد كان ع شسروره العقل العام بن جو د اليه فلهذ! 


سنميئأة دس ۹۴ رد اه امه س ناه ۳۹ كراد الارواح إلى احسامها 5 انذار ادا خرة وام انیت 


2 رد fs‏ 
ب ا أ 0 ی Ck‏ 1 را ار و 5 ۰ 1 ۳ ۲ 
وهو 8 و مثلم فى الظلمنت # [ ال تعنم ۱۲۳| يريف مشار له اننه ر الذي پمشی بد فى التاس تاها 
8 ۱ ی ود ند ا 5 ۳ : ۳ ' 1 
شل ت الحياة إث المحياة ا ار بو جود 1 السو 0 الو ضس 3 بعر حيلف ال ۳ كك ال ت 


9 اش E E‏ :۲ ۳ ۱ ای ی و 2 Mh ii‏ 0 ل 
الله ۾ قامات اجه يجو حك إلله ونیا له يناث انح سال فين ال خی السام اد 


المبحث الحادي والثلاثون: في بیان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة و السلا ۳۳۹ 


في لم خررجه من الس ن فاظهر بال ضعف حاله عن حال پوس کبا قال: نحن آولی 
بالشك سس إن ام فان یو ساب اجتمع عليه سالان : حال السجن و حال گو نه مفتر ی راه وکل 


رسول يطلب أن يقرر في نفوس أمته ما يقبلون به دعاء ربه في كل ما يدعوهم إليه فكأن رس 
الله ی قال لو کت مکان ۳ سب ارت إل الخر وج طاليا للبراعة , 5-5 اي ن ۳ : ی 2 
براءتي شند من ارسلت إليهم ويحتمل غير ذلك واف أعلم . 


ام 


(فٍن قلت): فما المراد بقوله تمالی لمحمد الك #عقا امه سلكت لم ات له الت 
۳ هل هو و كما u‏ 1 0 7 العلة مثل قوله تعالی لعيسى عليه الصلاة 
(فالحوات): كما واله الشيخ بخ في الياب الخاب: 


العلة 3 سؤال توبيح ل العقو قد تقدم دلب وخوله : خی سس لك انما هو استمهام سل 


أ“ ° / 
92 و الخمسین وخمسيائة ان داف 00 3 


یه ما تقدمء كأنه تعالى يقول: أفعلت 5 محمد ذلك حئی يثبين نانك الذين 0 
فاا ان بشو نك ذلك تم أو ۳ فان العشو والتوبيخ أيه یجتمعان اد سيما مع لیام العفو 5 
الذكر كما تقدم فان من ربخ فما عفا مطلقاً لأن التوبيخ مؤاحذة وهو تعالى قد عفا فال : ولما 


3 ۲ 537 حك مير اسه اه ع 5 5 
بو جود الله لا بتو حیده ما تعر ضس للتوحيد فقال: 9 الست ری ! بل © [الآعر اف : e‏ فأ دا 


مر rg E‏ ی ده 
له بالربوبية الك لتي هي السبادة وأطال في شي ذلك . ل في فوله تعالی : #الینم ۳۹ لیل حئ 
a EE‏ اث 3 0 
درعم المقا د 63 ۱4 التكائر : ۱ a‏ بنفسه وذلك لان 
الى 2 ا یعقل تشه الا هیا اه | محلل الحم والكثرة ولم سهد نشسه ككل و جلع 8 کو ند 


ن لسك اا ۳ ۱۱ تر ف إنسايته إلا تس ر جوش هلا الجسم ولا تعقل أحديته فی ESE‏ با ءانبا 


تعقا أحدية الجنس لا الأحدية الحقيقية والذي يحصل له بالاكتساب أنه واحد فى عينه علم 
دلیل فكدري لا علم دوق شهودي كشفي وأطال في ذلك . ثم فال : واعلم أن الزيارة مأخوذة من 
الزور وهو الميز فمن زار قوماً فقد مال إليهم بنفسه فان زارهم 3 فقد مال إليهم بقلبه 
و سهادة الز ور هي الميل الي الباطل عن الحىّ وزيارة المرتی هي میا أليهم تعشما لصيقة 


الموت ا تحل یه غال السیت حخم له فى تسه وانماً هو فين ۳ مین مك فب فهك 34 


حقه فهو من رجال الله ۳ rE‏ أن 00 ۳9 yT‏ التى يتعلق 
' التكليف: e,‏ الات تا ی كل شر الا ی زاله ا 
وتان 7 الباب الثالث والثمانين وماتتين : ليس ات 9 قلوب الأنبياء أطلاع ,۷9 ا 
بخلاف قلوب الأولياء ألا تری أن الشيطان لعنه الله لما علم أن رسول الله تفه بهذه المثاية مس 
العصمة أن يصل إلى قلبه كيفه جاءه فى الصلاة فى قبلته بشعلة من تار بد 


ډ پې د فان رش الشيطان آن یال معدل ن ۰ الصسلاة لما ۳ ما ژد قيهااف 1 ۳ EE‏ الع س3 


۳۳۰ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الاکایر 


كان هذا اللفظ قد يفهم منه في اللسان التوبيخ جاء لاجل ذلك بالعفو ابتداء لیتنبه العارف بالله 
تعالى وبمواقع كلامه أنه لم يرد التوبيخ الذي يتوهمه من لا علم عنده بالحقائق انتهى. وقال في 
الباب الثامن والثلاثين من «الفتوحات» أيضا فى قوله: عقا أله نلک لم أَدْنتَ له [التربة: 
۳ ذكر أهل التفسير أنه تعالى قدم له البشرى قبل العتاب ليطسئن فؤاده جف قال: والذي 
علدنا نحن من العلم الا لهي هذه الآية بشرق خاصة ليس فيها عتا انما هر استفهام لمن 
أنصف وأعطى كلام الله تعالى حقه في الفهم انتهی . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في حقه يلاء لعب يبرل © أن ج الاق (عبس. 
+ ۲]الی آخر النسق هل معناه: على ظاهره أم المراد به غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في ا الرابع وثلائمائة : ليس ذلك العتاب على ظاهره 
وإنها بيك مه بای على ما ذكره ليعلمه أنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم ا حضورا من 
الملوك. لأن رحمة الله تعالى لا تفارق الفقراء بخلاف الملوك. وإيضاح ذلك أن الحق تعالى 
يغار على عبده المنكسر القلب من أجل ربه أشد مما يغار لمن تظاهر بصفات العظمةء فإذا 
حضر عندك ملك مطاع نافذاً الأمر زائراً ثم إن فقیرا دخل عليك كذلك زائرأ فأقبل على الفقير 


بالطبع فتاخر النبي بلق إلى خلف ولم يقطع صلاته وأخبر بذلك اصحابه وأما الولي فان 
الشيطان يلقي إليه في فلبه وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن يليس عليه حاله وأطال 
في ذلك وفال في الباب الرابع والثمانين ومائتین : ينبغي للعارف ادا كان في مجلسه من لا يؤمن 
بكلام القوم ولا يفهمه أن لا يتكلم بشيء من الدقائق نان سبق منه كلام دفیق على من ليس من 
أهل الطريق فالادب منه أن يقول: إنما هذه عبارات أحوال ونطق حال لا نطق مقال كما تقول 
الأرضص للوتد لم تشقني فيقول لها: الوتد على من يدقني وقال فيه: اعلم آن الفتح بعد 
السجاهادات و الم یاضات آمر لازم ولا بد منه تطليه الأعمال وتثاله الأنفس و كن متى بکون 
ظهور ذلك الفتح هل هو الدنيا أم الاخرق ذلك إلى الله تعالی فإذا رأيت يا أخي عامل صدق أو 
عرفت ذلك من نفسك ولم تر يفتح لك في باطنك مثل ما فتح لمن رأيته على قدمك في العمل 
فلا تتهم ربك فإنه مدخر لك واطرح من نفسك التهمة في ذلك وفر من أن تكون من أهل التهم 
وقال قد يطلع الله الولي على ما تكنه القلوب فيعلم من الجليس جميع حرکاته وسكناته من حين 


هو مع الله بحسب ما يطلعه. 


(قلت) : وقد شهد ذلك من الشیخ میسن الم‌جدوت بمصر رحمه الله ١‏ فان یحبر 
الشيخ بما فعله في صباه في آرض خلاف بلاده رضي الله عنهء وأما شيخنا سيدي علي 


انخواص فسمعته یقول : لا یکمل الرجل عندنا حتی یعلم حرکات مریده قي انتقاله في 
الاصلاب وهو نطفة من یوم آلست بربکم إلى استقراره في الجنةء أو النار . وال تعالی أعلم. 


المبحث الحادي والللائون: في بان عصمة الانبیاء علیهم الصلاة و السلام ۳۳۹ 


أكثر من الملك إلا أن تخاف سطوته ولا تعرض عن الفقیر حتی يفرغ من حاجته التي جاءك 
لأجلها. فعلم أن تجلي الحق تعالی بالحضور عند الملك المطاع تجل في غير موطنه اللائق به 
إذ الكبرياء والعظمة إنما تليق بأهل الجنة في الجنة لعدم التحجير عليهم وزوال التكليف وما 
عاتب الله تعالى نبيه بقوله : نی EH‏ لو أ باه آل © * اعبى: ۱ ؟] إلا لكون ذلك 
الأعمى أن -جاءه الأعمى ققيراً فغار تعالى لمقام العبودية والفقر أن يستهضم لاجل صفة عرزا 
وقهراً آظهرت في غير محلها وأطال في ذلك. وأما معنى قوله تعالى: أن مني اسفن لو مأب 
أو عت © € اعبس: ه. +افذكر الشیخ في الباب التاسع والأربعين وخمسمائة أن معتاه: 
العتاب في حال اجتماع الفقراء NES‏ فان من الادب الاقبال على کل وارد 
من غني أو فقي ركنن ا رم بو وقال تعالی : لا يتيك اله عن 
زیت لم قو ف الدب وَل جوم من ور أن روه ور ار إِنَّ اه يحب المقیطین 4 
[الممتحنة: ۰۲۸ وهنا نكتة ينبغي لك يا أخي أن تعرفها وهي : أن الملك العزيز في قومه ما جاء 
إليك ولا نزل عليك حتى ترك جبروته وكبرياءه خلف ظهره قبل أن يأتيك . 5 أتاك إلا وهو 
یری نفسه دونك فكان جبروتك في نفسك إذا لم تقبل عليه وتتواضع له أعظم من جبروته هو 
لعي كل باك زراك هی علي ی ستاو رام مزلت من نفسك قبل أن يأتيك 
وأدخل عليه السرور والإقبال والتبسم تكن حكيم الزمان فان الله تعالى ما عاتب نبيه 5ّة. في 

بحق الاعمی والأغنياء الا لکون الفریقین کانا حاضرین قبالمجموع وقم العتب لا مع الانفراد . 
وکان سبدي على الخواص رحمه الله تعالی یقول : إنما آقبل خلت على الاغنیاء لصفة الغنی 
التي تظاه روا يها والغاراف یاف تعالى بتي له الا تال على كل عت المي من جلال وع 
وغيرهماء فان وقم أن أحداً من العارفين عوتب على إقباله على الأغنياء فليس ذلك من حيث 
تظاهرهم بالغنی. وإنما ذلك لعلة أخرى فعلم أنه لا ينبغي القياس على هذا العتاب وطرده في 
حق الأغنياء مطلقاً فان ذلك مزلة قدم عن الشريعة فان رسول الله لل قد أمرنا بإكرام كريم کل 
قوم إذا آتانا كما مر فافهم. وعلم أيضاً أن تعظيم العارف للملوك والأمراء والأغنياء؛ إنما هو 
من تعظيم الرب جل وعلاء وأما تعظيم الفقراء فإنما ذلك جبرا لقلوبهم لانكسارها انتهى. وقال 
في تفسير هذه الاية أيضاً الباب الثالث والستين ومائة : اعلم أن الغنى صفة ذاتية للحق تعالى : 


وقال في الباب الخامس والثمانين ومائتين: اعلم أن الحواس لا تخطىء لأن إدراكها للأشياء 
00 في الذاتيات وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن 
إدراك العقل على قسمين: إدراك ذاتي هو فيه کالحواس , لا يخطىء وإدرك غير داتي وهو ما 
يدركه بالآلة التي هي الفكرء وبالآلة التى هي الحس؛ فالخيال يعلو الحس بما يعطيه والفكر 
ینظر في الخیال فیجد الامور مقردات فیجب أن یتسی منها صورة یحفظها العقل فینسب بعض 
المفردات إلى بعض فقد يخطىء في النسبة للامر على ما هو عليه وقد يصيب فيحكم العقل 
على ولاك ابس فيطو واس اقل علد رانا انش الا و لیا رات الم رتسا 


فان ااه هو E TEA‏ ار لذت سی آن نسي اه باع امد 
و ينها 5 اجن 3 ] اف ار هه انما 
0 


هو الصفة الالهية المذكورة وهو الغنى المطلق الذي لا يكون لغير الله قطعاء فلهذا تصدى 


۾ قال مهاد 


1 كاب کر , لظهور رائحة هاه الصف إلا و فيهم خانها نعطي بذاتها الشرف 
واد فعة في ا الذي تصدى لهم فيه فان فصاه جاو باضاله عأ لى ۶۱ شنباء انما حو 
تعلیم امته أن یتصده ا لکا ی بو الخلق ثم ادا رسخه ا ؛ 9 ذلك المشام 


اسر و | بالترقي إلى شهود عدم تخصیص الصفات الالهية فان العالم كله من شعائر الله تعالی : 


مسن صفته ولا ينشك شی» منه عن مصاحة معية الحق تعالى لد لعدم تحيزه جل وعلا فل 
كامل يغار على هضم جناب المتکسرة فلوبهم لان الحق عندهم كما اخب نا به الشارع سل 
و ايشيا فاده و مع هذا المشهد كان له حرص عظيم على إسلام قريش فكان يعلم أن أكابرهم 
اذا ماه ' إليه بقلويهم واطاعره واحبوه واسلموا فاسلم بإسلامهم خلق کثیر. قال تعالى: * 

ش قلع ل ماو مهم هل مه مگ ما رل E‏ 0 ا ی 
جام رسو فن آم در عله ها نتم حرس [التءبذ: ۰۱۱۲۸ اق : 3 عنادکم 
و شام اسلا سكم بعد عله خت الخ ۹ 0 


(ذإن فلت): فت اوقم الحق تعالی العتب عای رسول الله ا صع هذا المشهد العظيم 


(فالجواب) : انما عاتبه واعلمنا بذلك تأديباً لنا قان الانسان محل الغفلات. وهم فقیر 
بالذات ولو صار من أكبر ملوك الدنيا ا فقیر لأن غناه عرضی عرض له من حصول الجاه 
والسال. فسا استغتی إلا بغیره بخلاف ٠‏ جل ا لت م التي ظهرت فى الأغنياء 
اش وه ی ال 0 ولذلك قال تعالی في الآية : لا من ی ۱ 


نی انظلت و ما قال : أما من شري و عنی فخا هنا أدب ألله تعالى بك نید ی 3 
الا شیاه و الا فاد ل على الشقراء أو اسك على كل م ترك غناه و کی پاءه و جاه اليه 

قال الشيخ : رأكثر الناس غافلون عن هذا الأدبا الثاني : فلا بکادون یشهدون له طعما 
ويتخيلون أن اقبال العارفین على أحد من الرژساء والأغنياء. انما ذلك لاجل جاههم ومالیم 


اننظار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فیها فأخذوا الاشیاء من عين اليقين وآطال في ذلك واش 
أعلم. وقال في الباب السابع والثمانين وماتتين: ما من كلمة يتكلم بها العبد إلا ويخلق الله 


تعالی س تلك الكلمة ملكا فان كانت 0 كان ملك رحمة وإن كانت 2 كان ملك نقمة فان 
لقا ۱3 ا لا ۳ خلق م هذا اللفظ ملائكة بعدد كلمات الشر 1 كانت 


3 
۳ 


منه فان کل تدل على الكثرة فمعنی تست إلى الله من کل شيء تبت إلى الله من كذا تبت إلى الله 


3 3-3 


من كذاء تبت إلى الش من خذا. تما تشول: زيدون وتريد زيدا وزيداء وزيدا ثم قال : إل ماد نك 


اکت الجاد تر. 0 انعا و 26 ن بان عج ماه الاتاء صليهم اة والسفام ۳۳-۳ 
اشن ی ثما و 5 أعئم أن اهل أله تعانى 5 خافوا أن ا نل العوام لتکو ان 
لعشيم OE‏ شور فهم E‏ نی اندي فد و ۵ ور اهيا أن لر داده | بذلا ۱ اب اععل را شیاه ی اند 
E 1 “N ۰ 1‏ 0 ی ۲7 1 ۳ 
فلهم انب الائفة على الاغناء رالرؤساء تقديما لمصلحة المحجه بين : وتامل قولهم شا جد 
e‏ / ا اللو ا € 8 .8 1 : 3 و و واس ات 
الذاعي ای أله ر وجل اس سور ی سین المد سو ین 4 mtr! ge‏ لي E‏ يمد ال باه لت 
SE E E‏ ۱۳ لا یا هم تة فسن إليه تا والاقبال دلا يلغي له 
ج انه یی یاه اسسا ت پا ۳1 جحد م۳ - س لا بیان راض مان ارك ي 
2 ۲ 
فو صد سیم و احسانهم ن هول بدلات ۳ این رد رين ويج ل عاد التعشفت تیا بایدیهم 
E‏ 
1 ۳ اا a‏ ۴ ۱ 5 
تہ ۱ بش E‏ 2 0 
دقفا لفسة شنهم اما نمال أه قئاعه ف لے : ##ادع ! سیل رتك ب بالحكمة وألمرعظة لمن 
e OE ۲ 1‏ ۰ ۲ 0 ا 24 5 
[التحل ٠‏ ۱۳۵ فا الحجمه نهر غناه عما بايدي المدعوین و آما الم عفلة الحسنة فهم نمهیده 


متى إنهم بحر ون نا درون ا فعا ما نذا بهم اله مخ غير نو قف 66 بعلمو ل 
ا E‏ 00 : 4 چ 

e E E ETA E يوني حو حو ا‎ 1 e 4 

نة سم مین ۳ اك من المسلحة وق الق أن 000 كنت فظا غليظ القلب للانفضوا من حولك # |1 

ن ۱۵4 وقد استق الامر على أن تقديم انفق, اء عنى الأغنياء مطلوب فى كل ما فيه اک ام 

جمس ال ۰ 1 ) هو شاب سكم 55 ی لب سم با ن مسا ا ل ي 9 2 ا 3 


3 0 


د اید ز بسعی لعقیر آب بر اي احدا د الا كابر بعك م تبيخ له الح فصن شاه فليو من رن شتا 


(خاتمة): لا شش م كمال ال تساه له السلام. عدم معرفتهم بتدبير أحوال الدنيا فى 
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بعض الأوقات كما آشار اليه قوله يثة. في مسألة تلقیح النخل أنتم آعلم بأمر دنیاکم وذلك 


ع1 3 0 0 ا ی الم ديه 4 2 3 
هف فلی كوم و علی رورس النخل ٠.‏ هشال ؛ ما یصنع هولا فقا 8 يلمحور ن النخل . 
فان : ما اری ذلك خد ها تمم لاک الأتسيان عد كو تلمع فخ لك اكه فعا حمل 
2 7 5 ۱ ا ١‏ - 
النخل وخم البلح شیصا فاخیر وه بذلك فقال : آنتم اعلم بامر دنباکم. يعني! في کل ما لم 
يدح اليه فيه شيء. قال 


الشيخ شسجبی اندي : وسیت حماه بعشیی جوا الدنا عن ی الانبياء 


لا تام انمأ هم لما غيب عا لی قلوبهم سن شيمم مشاهدة خلال الله تعائي ی ممغابوا بدلك عن 
تابي عم عر ولو أن ذلك الحلال والمعلمة اليحجب هم لكانوا اعرف الناس ا الدذنيا ۹ 


لا يخنى أن حجابهم عن تدب الكون إنما هو لهم ني بعض الأوقات لا كلها كما أشار إليه سخ 


لىاوفت فد يسعني فيه غير زبي . قال بعض العارفين: وما مات رسول ألله > حتى تزايد 
كماله ورصار يدير امر الذئيا و و ولم يكن بشعله مشاهدة جللان الله عر و جل رل دلا 


ی 7 0 ۳ ذلك . وقال فى الباب اثاب. 11 ومائتين في قوله تعالی : #خلقن 
الان من علق 9 زالعلة ۰ ۱۲ انما خلقه تعالی مب علق إشارة للعلاقة التی بینه وبين الحق غانه 


خلیفته في ارق وأيضا فان العلقة فى ثالث مرتبة من آطوار غلك ی ای الت 


لا تليق الا بالحى فانظر ما اعجب کلام الله غر وجل وقال في اسم الله الاعظم : : اعلم آن 


أسماء اند كلها عقليمة فاصدفق.». واسأل حاحتلت بای ! اسم إلهي ششت.. وقد قال ش*خص. ۳ 


ید البسطاعي : علمني اسم ايله الاعظم فتقال له أبو پر با : فاً. رسي الأصغر پوسته على ذلك. 


۳۳ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وقد ذكر الجلال السيوطي رحمه الله أنه عا كان مکلفا بالاقبال على الله عز وجل: وعلی 
الخلق معا في أن واحد لا يحجبه الخلق عن لحو 

(فان قلت) : فلم آمر رسول الله ها بمشاورة أصحابه مع کونهم دونه بیقین؟ 

(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب الثامن والتسعین ومائة أن الله تعالی ما آمر نبیه لل 
بالمشاورة لمن ال يا لى أن له في كل موجود خصوصية لا تکون لغیره فقد 
بلقي الله تعالی من الو جه الخاص لآحاد الأمة ما لم يلقه إلى يك من المقربين بدليل قصة 
الخضر مع موسى غليهما الصلاة والسلام وال أعلم. 

المبحث الثاني والثلاثون: 
في ثبوت رسالة نبينا محمد كَل 
وبيان أنه أفضل خلق الله على الإطلاق وغير ذلك 

اعلم أن رسالة نبينا محمد اة ثابتة بالكتاب المعجز والسنة والإجماع وكذلك أجمعت 
الأمة على أنه بلغ الرسالة بتمامها وكمالها وكذلك تشهد لجميع الأنبياء أنهم بلغوا رسالات 
ربهم وقد خطب رسول الله سیف في حجة الوداع فحذر وأنذر وأوعد وما خص بذلك احدا 
دون آحد. ثم قال: ألا هل بلغت فقالوا: بلغت يا رسول الم فقال: اللهم اشهد. 


(فإن قيل): إن بعضهم يقول: : انه سقط من القرآن حين جمعوه بعض آیات وعلى هذا 
فينبغي للعارف أن يبحث عنها من طريق كشفه ليتلوها فيئاب على تلاوتها فهل ذلك صحيح . 

(فالحواب): هذا أمر لا يوافق هذا القائل عليه أحد. وقد قال جمهور المحدثين: يجب 
كتأرما فول ا کارا رغوت ا ين تاو( 4 ت ]| متتابعات فسقط 
متتايعات. وقالوا: عمس خ. فيحتمل أن يكون المراد بالسقوط في كلام هذا 

(فإن قيل): هل الدليل على تصديق الرسول فى ادعائه أنه رسول ينسحب فى الدلالة على 
ما جاء به من الأخبار والأحكام أو يفتقر إلى دليل آخر؟ 


وقال: إنما سمي الانسان إنساناً لأن به حصل الانس لمراتب الكمال في الوجود إذ لم يكن 
آحد اه اب الوجود غير الإنسان» والالف والنون فيه زائدة مثل عمران. وأطال ل في 
ذلك . وقال في الباب التاسم والثمانین ومائتین في قوله تعالی : لاله تور اتوت والارض 4ه 
[النور: ۰۲۳ اعلم أنه لولا النورية التي في الاجسام الكثيفة ما صح للمکاشف أن یکشف ما وراء 
الجدران وما تحت الارض. وما فوق السموات ولولا اللطافة التي , هي أصلها ما صح اخترای 
بعض الأولياء الجدران ولا كان قيام الميت في قبره والتراب E‏ أو اسان سير اقا 
مجعولاً عليه التراب لا يمنعه شيء من ذلك عن قعوده وأطال في ذلك. وقال في الباب 


ات الا ای ای ی تسس وساله قينا عمد و ۳۳۵ 


والأربعين من «الفتوحات» أنه لا یفتقر إلى 


+(فالجوات): كما قاله الشيخ في الباب الرابع 1 
دليل آخرء بل ینسحب فى الدلالة على ما جاء به الل . 


(فإن قلت): أيهما أكمل شهادتنا بما جاءنا من طريق الوحی أو شهادنتا بالمعاینة؟ 

(فالجواب) : إن شهادتنا بالوحي أتم من شهادتنا بالعين والمشاهدة كما شهد خزيمة 
للنبي بل بأنه ابتاغ الجمل من الأعرابي ولم يكن خزيمة حاضراء فقال له رسول الله هل : بم 
تشهد يا خزيمت قال: بتصديقك يا رسول الّه. فحكم رسول الله اة بشهادة خزيمة وحده 
لكونها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة كان شهد شهادة عين لم تقم شهادته مقام اثنين وبه حفظ 
الله تعالى علينا قوله تعالى: قد کم رسوا ین آشیکمه االتوبة: ۱۲۸] إلى آخر 
السورة فان جامع القران من الصحابة كان لا يقبل اية منه الا بشهادة رجلين فصاعدا إلا هذه 
الآية فإنها ثبت بشهادة خزيمة وحده انتهی . 

(فإن قيل): فما أول ما ظهر من الموجودات بعد فتق العماء. 

(فالجواب) : كما قاله الشبخ تقي الدين بن أبي المنصور أن أول ما ظهر بعد فتق العماء 
هو محمد لو فاستسق بذلك الأولية للأوليات فهو آبو الروحانية كلها كما كان آدم عليه 
الصلاة والسلام آبا العسانات کلها انتهی. وسيأتي فریباً تحقیق الأولية في کلام الشیخ محيي 
الدین وأن آول ما خلق الله الهباء فراجعه. 

(فان قلت): فما معنی قوله 4: #کنت نبياً وآدم بين الماء والطين» والنبي هو المخبر 
عن الله ويف صح اخباره بلاق قبل أن يخلق وقبل وجود من یخبرهم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الخامس وثلاثمائة من «الفتوحات» معناه: أن 
رسول الله چو كان يعرف ذاته بذاته بإذن الله في غير مجلى قبل أخذ الميثاق وهو الحال التي 
كان فيها َة يعرف نبوته وذلك قبل خلق ادم كما أشار إليه الحديث المذكرر فكان له جات 
التعريف فى ذلك الحال فان النشأة الانسانية كانت مبثوثة فى العناصر ومراتبها إلى حين وجودها 
لک من الناس من أعظلي في ذلك الموطن شهود تفسه ومرتبته (ما على غاياتها. بالا وما بان 


التسعیین وماتتين : إذا رأيت لوائح تبرق لك من خلف حجاب الخذلان من كثرة استعمالك کل 
مباح وخفت أن تنتقل إلى مکروه فاسأل الله أن یخلق فيك الكراهية لذلك الامر والا هلکت 
وقان : و من أراد أن یعللی T1‏ عليه الالسنة بالثناء الحسن فليعمل بأعمال المقربین : و بجت 
آعمال الفاسفين جملة واحدة ظاهرا وباطناء وآما من طلب الثناء عليه من غير سلوك طریق 
المقربين فيا عناءه ويا تعبه على العارفین كلهم فى هذه الدار لا یبالون كيف أصبحوا ولا كيف 
أمسوا عند الناس لانهم فى موطن التكليف فلا تتركهم التكاليف أن يتلفتوا لغير الله عز وجل . 
وقال فى الباب الحادي والتسعين ومائتين : ما من سائل عن شب ی إلا وقيه أهلية للجه ات من 


۳۳۰ الجزء الثانی من اليواقيت ءالجواهر فى بيان خقاند الاکابر 


صوره وهي عين و ی ۱ بها 
لبوته ولا ندري هل شهد صور جسیم آحواله أم لا فال تعالی : وی فى 


03 ماد امه 4 لمات ۱ ينا ا ن فلا من الافلداد 3 5 لتسعة الا وللا ما صورة 8 ميحففليا 
ذلك الملك إلى وصول وكتها e‏ كو جود الصورة الواحدة ة في المرايا الخثيرة المختلفه 
ال ٠‏ من طول و ترصن واستعامة وتعويح واستدارة ور سه ا ا و صغر و ET‏ 


سا 


حبسو ر الاأشكال با تاف المجلی والعين واحدة. و فلذلك قلنا: !۱ 


| لرك EES‏ كات بعر اقب ذاته باه ر 
غير مجلی بإذن الله تعالى ٠‏ وإذا كان بهذه المثابة لم تؤثر فيه المراتب ادا نالها فال کل وهو في 
المرثية العليا: #أنا سيد ولد ادم ولا فيش ». فلم تحكم فيه المرتبة. وقال في وفت آخر وهو 3 


سے كلك ال سال والخللاقة : انما آنا بش ملک , فال تیه المر اه عن تار فك ناته 8 بيصا ذلك آ أنه 


50 افده و ق وهو متبدد فهاء فشاها ذاته العنصر به قعالم , آنها تحت 


لسك 7 لهم و شيم أمثال له فقال : ا بسر متلكم وكان يتعود من الجوخ شا افتر ۳ عي الا 
: كنت کت وادم فد( الماء والطين». وان هذا 


1 ان تال بلسال ب تللت الصو ار ا هو فيها مما هو معدود من صور تلك ا فت جم 


لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. قال الشیخ رسمه الله تعالی : ولنا أيضاً صورة فوق ما ذکرناه 
0 ت بعقا و بالاستر وا من تقول اشر ت فسكانا عنها وذلك أن نا ضور ۶ في الک رسي . 
به = 


وم رد في العرش. وصورة فى الهيولى . وصورة فى الملبيعة : وصورة فى لي ٠‏ وصورة فى 


العمل نی تفه باللوج و القلم . و صورة في الهساء ‏ برصورة في العدم . هذا كله مر ن 


لا صیحات لكشتت وشو ا يكو جه علية خملاب الذه الشدیم لعباذه چ مكتول سره تامهم 3 


(فان قلت) : فهل كان لا دم عليه الصلاة والسلام. علم عند أخذ الميثاق بما يجتو ت عليه 
له د 8 الصو ر؟ 


سؤاله وقد جاء عن أن أعرابيا ساله وهو بين ظهراني أصحابه فقال : پا رسول الله 


سالك عن تياب آهل الجنة أخلق تخلی: أم نسیج تنسج فضحك الحاضرون من سؤاله 
5 0 35 هه 1 


٠‏ وقال: 9 من جاهل ۳ عالما پا هذا ال جل إنها تشمق عنها نس 
از یاه و باود ما بحهله و از از ال ححا إ السائل بتعلیم اصیحایه الادب تشه 


عبس بو اقا الاق أعرابي الا فرحا مسرورا. وقال في الباب الثاني والتسعين ومالتین في 

0 9 r 3 

قوله تعالي : وم لمر عدم من ية جر (Yi‏ إل انا وجه ريو ۳ 4 ر ۵ ۲۰ ]. 

اعلم أن العلساء اختلقها هل يحون الحى تعالى عواشياً لامر خاص ام ۰ و التحشبه ۳ أ الحىقى 

E‏ ۳ س 5 0 ا a‏ ان لماه ۱۳۳۹ 1 فل 
ئی مر جل داه وو حو ده لا یقاومه شي E at‏ ر فلك 


و جك رنه أ مشاهدته 5 رايد وکل هذا ما هم مین الحى تعالى ١‏ واذا لم يكن عنه ققد بص 


۳۳۷ 


2 ۳ ۳ 3 35 : 


(فالحوات): لم يكن له علم كما أنه لا علم لقلك مر الأفلاك التي فيها صورة من صو را 


(كإن كيل): ۳ کان الاك ف 9 ن الظطهر دول غيرة؟ 

(فالحوات) : اره أئما حص القلهر بالأخذ لن الظهر ان غا غيبا لادم عليه الصلاة و السلام 
ولر آنه تعالی أخذنا من بين يدي آدم لکان عر فنا وذلك لأن له عليه الصلاة والسلام؛ معنا 
صورة في صورة فشهد كما شهدنا . قال الك لشیخ محيي اندین: وما نحن علی يكين بانه علیه 


الصاتة و السلام لمم يعلم بها اجا هه أو بعلمه: ولكنا لما رأينا الیحضر انت التي تهدمت من 
الأفلاك لا تعلم بصورة ما فيها. قلنا: ریما یکون الام فى آدم كذلك فرحم الله من اطلع على 


أن أده کان يعلم الصور التعی أخذت من هره واا بهذا الیو شم من هذا الختات . 


(قلت) : قد أخبرنى أخی أفضل الدين رحمه الله أن الله تعالی أطلعه على عدد السعداء 
امین خانوا في نهر آدم عليه الصلاة والسلامء دون الاشقیاء فال : وعدنیم ما تحصل من 


۲ ۲ ل و توب رو میا عم ویر مر یه و ۱ 5 ف 
تمر سب تسعمات: الف اه الب الف الب الب القت الف الت تج عانق و تسعمانه و تسه 


۱ 


5 ألما وتصف ذلك و دلث ذلك مضروب جميعه فى الأصول التی ذکر ناها فما يحصا من 
دنك فهر شاد من كان في ظهر آدم من السعد!ء لا بزیدو ن واحداً وب بنتصون وهر حسي اس ١‏ يد 
يتعقلد العقل وانما طريقه الکشف انتهی . والله تعالی اعلم . 


قال الشيخ ۳ الدين و معا عن فهمه : تصور ما 55 رناه و أن لنا في كل فلك 
7 


رة لیس إحداهما أحق بنا من الأخرى فلينظر في خبر الثم ترمذي مرفوعاً وقال ٩‏ قمه : جسن 
غر یب ان الله تعالی تحلی لادم ویذاه مسو ضتان . 6 كما يليق بجلاله . تال له با ادم اختر 


یم 


أبيهما ی فقال : اختر ت لها ن دبي و کلتا ليه یمین مبارکة ففتحها فاذا ادم ودریته فنظر ادم 
عليه SEN‏ و السلام » إلى شخ من أضوئهم . قشال : من هذا با رب فال ابه تعالى له 


هذا ابنك داود؟ فقال: E‏ : العمر. . فقال : أربعين سنة. فقال: يارب وكم 
تست لى . فقّال الله تعالی : آلف سنة. فقال: با رب قد أعطيته من عمري ستین سنة. قال الله 
1 ارس وذاك فما زاك ادم يعد لنفسه حتى بلغ تسعماثة وأربعين سنه فجاءه ملك الموت لقب 
آن يكون عوضا كما أن من عبد الله تعالى كأنه يراه فجزاؤه في الأخرة رؤيتف وأطال : فى ذلك . 


7 


1 


0 ا تراقع اناك ای مالك 9 أنسن رضي أله نه¿ ادعی أحدهما على الأخر هدية و طاسب 
ام ليها فشال له: ماذ! ابتغيت بها حين اععلتها لد إن کلت ابتغيت بها جزاء فى الحنة أو 
0 كانت عيتها بافة والا قيمتها و RE‏ ا ایته هك 
الكو ننه فده الخو و ف الات اا 0 O‏ 402 
|الأعراف. ها . اعلم أن لله تعالى جوداً مطلقاً وجوداً مقیدا وهذه الآية من الجود المطلق رأما 


سے برس 3 9 , 98 0 ف e‏ 1 
المقيد دهي قله هه ت کے ربكم عل سیه اله | الأتعام: 5 أي : او جب وفرض على 


۳۳۸ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأکابر 


روحه فقال له آدم : قد بقي من عمري ستون سنة» فقال الله تعالی : يا آدم إنك قد وهبتها لولدك 
داود فجحد ادم فجحدت ذريته ونسي ادم فنسیت دریته . قال رسول الله بل : افمن ذلك الیوم 
آمر الله تعالى بالکتاب والشهود". انتهی . فهذا ادم وذریته صورة قائمة في قبضة الحق كما يليق 
بحلاله وسلا آدم خارج عن تلك اليد وهو يرق صورته وصورة ذريته في يد الحق تعالی . فما 
بالك يا خي تقربه في هذا الموضع وتنكر علينا في قولنا بتعدد الصور 00 كان هذ 
محالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا نسبه إذ الحقائق لا تتبدل . قال وأكثر من هذا ا 
فلا أقدر عليه فالا تكن ممن قال الله تعالى فيهم: لحم یک | شعي فهم لا عون 5 4 |البقرة: 
۸ وقد أطال الشيخ الكلام على ذلك في الباب السادس وأربعين وثلاثماثة . 

(فإن قلت): فهل أعطي أحد التبوة وادم بين الماء والطين غير محمد 86ة؟ 

(فالجواب): لم يبلغنا أحداً أعطي ذلك إنما كانوا أنبياء أيام رسالتهم المحسوسة. 


(فان قلت) : فلم قال: كنت نبياً وادم بين الماء والطین ولم يقل كنت إنساناً أو كنت 


مو جودا؟ 

(فالجواب) : إنما خص النبوة بالذکر دون غیرها إشارة إلى أنه أعطي النبوة قبل جميع 
الانبیاء . فان النبوة لا تکون الا بمعرفة الشرع المقدر عليه من عند الله تعالی 

(فإن قلت): فما معنی قولهم: إنه پټ آول خلق الله هل المراد به خلق مخصوص؟ أو 


المراد به الخلق على الإطلاق؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب السادس: أن المراد به خلق مخصوص وذلك أن 
أول ما خلق الله الهباء وأول ما ظهر فيه حقيقة محمد ل قبل سائر الحقائق وإيضاح ذلك أن 
الله تبارك وتعالى لما أراد بدء ظهور العالم على حد ما سبق في علمه انفعل العالم عن تلك 
الإرادة المقدسة بضرب من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية» فحدث الهباء وهو بمنزلة طرح 
البناء الجص لیفتتح فيه من الاشکال وا تام وهذا هو أول موجود في العالم ثم إنه 
تعالی تجلی بنوره إلى ذلك الهباء والعالم كله فيه بالقوت فقيل منه کل شيء في ذلك الهباء على 
نفسه الرحمة لقوم خواص تعتهم بعمل خاص وهو قوله : کالم من عمل مدخ شا تلز ۵ 
تان مر بعاد رل [الأنعام: 04] فهذا جود مقيد بالوجوب لمن هذه صفته. وهو عوض عن 
هذا العمل الخاص ولا یخفی أن التوبة والاصلاح من الجود المطلق فقابل جوده بجوده فما 
حكم عليه سبحانه سواه ولا قيده غيره. قال: وحكي عن سهل بن عبد الله عالمتا وإمامنا أنه 
قال: لقيت إبليس فعرفته. وعرف مني أني عرفته فوقعت بیننا مناظرة فقال لي وقلت لهء وعلا 
بيننا الكلام وطال النزاع بحيث أنه وقف ووقفت وحار وحرت فكان من آخر ما قال لي: يا 
سهل إن الله تعالى يقول: ##وَيحَمَتى وَسِحَتَ کل سيره [الأعراف: ]٠١١‏ ء فعمم ولا یخفی 


السحث الثانی والثلائون: فى ثبوت رسالة نينا محمد تاو ۳4 


حسب قربه من النور کقبول زوایا البیت نور السراج فعلی حسب قربه من ذلك النور 
ضوؤه وقبوله ولم يكن أحد أقرب إليه من حقیقه محمد لله فعان اقفرت قبولا من جمیم ما 
97 الهباء فکان ا مبدأ ظهور الم وأول ۳ . كال oT‏ 0 
أجمعب- ا وقول الما ا عله : ايد 8 a‏ 
تقل | أيضاً عن الخضر 0 پي مدین ا 
فعلم كما قاله الشيخ محبي الدين في 3 إن مستمد جمیم الأنياء eT‏ 
محمد تقو إذ هو قطب الأقطاب كما سيأني بسطه في مبحث كونه خاتم النبيين فهو ممد 
لجميع الناس أولا وآخرا فهو ممد كل نبي وولي سابق على ظهوره حال كونه في الغيب وممد 
آیضا لكل ولي لاحق به فيوصله بذلك الامداد إلى مرتبة كماله في حال كونه موجودا في عالم 
الشهادة وفي حال کونه منتقلا إلى ال هر ادرو ای 3 را فان آنوار 
رسالته از ع ر منقطعة عن العالم من المتقدمين والمتأخرين . 

(فإن قلت): قد ورد فى الحديث أول ما خلق الله نوري وفی رواية آول ما خلق الله 
العقل فما الجمع بینهما؟ 


(فالجواب) : أن معناهما واحد لأن حقيقة محمد ا تارة يعبر عنها بالعقل الأول وتارة 


(فإن قلت): فما الدليل على كونه ج ممد الأنبياء السابقين في الظهور عليه من 
القران؟ 

(فالجواب): من الدلیل على ذلك قوله تعالى : لأَزْلَيِكَ أرب هی ان تدم اقفر 
[الأنعام: ۰1٩۰‏ أي: إن هداهم هو هداك الذي سرى إليهم منك في الباطن فإذا اهتديت بهداهم 
فانما ذلك اهتداء بهداك إذ الأولية لك باطناً والآأخرية لك ظاهراً ولو إن الل راد بهداهم غير ما 
قررناه لقال تعالى له مید فبهم اقتده وتقدم حدية كيدها وآدم بين الماء والطين. فكل نبي 


عليك أنني شيء بلا شك لأن لفظة كل تقتضي الإحاطة والعموم وشيء أنكر النكرات قد 
وسعتنی رحمته قال سهل : قوالله لقد أخرسنى» وحيرنى بلطافة . 


سياقه وظفره بمثل هذه الآية. وفهمه منها ما لم أفهم وعلمه من دلالتها ما لم أعلم 


فبقیت حاثرا متفکرا وأخذت أتلو الاية في نفسي فلما جثت إلى قوله تعالی : مأك نب 
تون 4 [الأعراف: 1121 . الآية. سررت وظننت آني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بما یقصم 


ظلهره فقلت له: يا ملعون إن الله تعالی قد قيدها بنعوت مخصوصة تخرجها من ذلك العموم 


fa‏ الجزء الثانی من الیوافیت الجر اهر فى بیان قاند زا تاه 


تقدم عنی زمن هو ره فهو نانب شنه فى بعثته بتلك الشريعة ويؤيد ذلك قوله 


وضع الده 6 للد بين تديى آی كما پلىق بجلاله قعلمت علم ا ا والآخري؛ إذ تم اد 


و 


ا العلم ۳ رین مر ت تیا ۳3 ق آدم عليه ال 0 لام عر 0 بعك هو ات کہا 


انز ل عليه الم رآ آو لا من ا ا دز مرة أخري ونذلك. 
#ولا تخل بالقرءان من قل أن هطخ الیل E‏ 4 أني: لا تعصل بتلاوة ٠٠ ٠‏ 


4 
7 2 


مله شل ان لمعيه هن جبريل : بل اسمعه من جبریل این تست اليه كانك عا سید فق 5 ۳ 
عملت العلاندة انم تون بذلك فة استادييه کل اس في الاب اياي ره 
«الفتوحات» وفى غيره مو ۱۳ 

(قلت) : وفي تصریح الشیخ بان القران آنزل على رسول الله الا قبل جریا لل باه 
أطلع على ذلك في حديث ار 
كله . 

(فالجواب) : نعم والأمر كذلك كما ذكره الشيخ في الباب السادس واربعين وثلائمائة 
فحال العالم المذكور قبل ضهو ره E‏ د بمنزلة الجسد أل لسوي وحاله بعد موده اي من له الاه 
و حال العالم تین يبعث و القيامة؛ بمنزلة الانتیاه من النوم فالعالم اليوم کله نانم مين مین 
مات رسول الله تلف إلى أن يبعث انتهى . 

(فإن قلت): فما الدليل على كونه جج أفضل من أبيه إبراهيم مه أنه قلق أمانا أن 
نسأل الله أن يصلى عليه كما صلى على إبراهيم والقاعدة أن يكون المشبه به أفضل من المشيه؟ 

(فالحواب) : ليس المراد ما یتبادر من ذلك إلى الأذهان وإنما النكتة فى قوله: كما صلیت 
على اب اهیم کونه پيچ كان مسوولا فى تعلیم الصحابة كيفية الصلاة 0 فلا قالوا به تیب 
نصلي عليك ما وسعه الا التواضع . فقال : قولوا كما صلیت على إبراهيم وأنت !دا قلت للانسان 
ع آلمانلا أفخمك بها لا يقدر ينطق لك بألفاظ تعطي التفخیم مع کونك آقل حیاء من 


فقال: فاصنا لِلْدِنٌ و6 |الأعراف: ۱۱۰۰. إلى آخر النسق فتیسم إبليس وقال: والل یا 
سهل ما كنت أظن Ty‏ ل ی 
ا مكلت لنتلف مک الت لم يا سهز أن التقييد صفتك لا صفته تعالى قث 


ی شاب 


سهل: ف جعت إلى 0 و فسصت بر یشی 3 ام الماء فى حلقى روات ما ا کف ج اا 
۳ سددت فى ور جهه باباً وعلمت أنه طمع في مطمع وانصرفت؛ وانصب ف و واله ۳ أدري بعك 
هذا ما يكون فان الله تعالی ما نص بما برفم هذا الإشكال فبقي الا در عندي على المشيئة هه في 


امه لد أحكم عليه ی ذلك الا ہما حکم باه على ET‏ ص حيث وجو اتان يه اتی کلام 


ایحت الثاني والثلائون: فى بوت رسائة نينا محمد و ۳۱ 


شان فافیم 8 


(فان قلت) : تلم کال محمد ار انضا مین آسه آدم E‏ و أقو > ی استعاد ادا مه مج ۳ 


فرح ن آدم عليه الصلاة والسلام؟ 


(فالجواب): كما فاله الشيخ في الباب الخامس من «الفتو حات» آنه انما كان افضل 
أبيه ادم عليه الصلاة والسلام لان ادم عليه الصلاة والسلام. كان حاملاً لالفاظ ا 
امک قي كان جا لمعانيها وهي جوامع الكلم المشار إليها بحديث: «آوتیت جوامع 
لاہ حصل على الذات حصل علی ۳ وکانت تحت حيطة علمه ومن خصل خی 
لاسماء لا يكون محصلاً للذات الذي هو المسمی قال " ولهذا فضلت الصحابة فانهم حصلوا 
لذات ونحن حصلنا الاسم ولکن لما راعینا الاسم مراعاتهم للذات ضوعف لنا الاجر لحسرة 
لقيبة التي لم 


لا صحاب و هو 5 الينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء و اجا مما وللعامل ا جر خمسین مدر 


تكن لهم فکان لنا التضعيف بدلك فنحن الاخوان لرسول الله بت وهم 


يعمل مثل عمل أصحابه كما ورد انتهی . وأما كونه په آقوی استعدادا من أبيه آدم فلانه خا 
شب امتزاج الأبوين أيه من وإسجل منهما بل 1 ن المجمو 82 E‏ رهما فجمع لیف استعداد الا 
لهذا كان کماله أعظم من كمال آبیه ذکره 9 : ف الات الثاني والسبعين في رار الحب 
«الفتوحات». فال : ومن هتا اختصی د جح یا 5 8 از على ادم و زر راهيم لكو نه انا : لهسا 
وكل ابن له في النشأة هذا الكمال إلا أن الناس يتفاضلون فيه لأجل الحركات العلوية والطوالع 
انور اليه ا انات السعادية وان ! لم یک ن لها عندنا آثر في التخلیق , انتپی . 


وقال الشيخ لل ا وثلاثماثة فى حديث لو كان موسى حیا مأ وسعه 


إلا ا سعد : اعلم سیر : زر بى الا فتاه للعهد الذي اتدل على الاتباء سادنه عليهم وسر له 5 
قوله تمالی : ها 2 e‏ نم ین تب ویر ال عمران: اه الاية . 
ال ب وی الناس فلم یخص , نبي بشيء إلا ان كان ذلك الم ۶ لمحمد > 


بالأصالة إن هی . فكل نبي تقدم على زمن ظهوره فهو نانب له 3 Ty‏ 
الشيخ تقي الدين السبكي ونقله عنه الجلال السيوطي في أول الخصائص . 


سهل . قال ؛ الشيخ خ محيي الدین : واعلم ر حماك الله أني تتبعت ماحکی عن نان فا ات 
آقصر منه حیحت ولا أجهل منه بين العلماء فلما وققت له على هذه اتساله التی حكاها عند 
سپل بن عبد الله تعجبت وعلمت أنه قد علم علماً لا جهل فيه فهو أستاذ سهل فى ذلك والله 


أعلم وقال في قوله تعالی : 9 وجفل امش راجا [نوح: ]۲١‏ اعلم ان انوم المت ,لین 
لأرض الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواء ليس له حقيقة وجودية إلا بنور البصر 


المدرك لذلك فإذا اجتمعت العینان عين الشمس وعين اليصر استنارت الميصرات وقیل : قد 


اتسفلت الشمت ن عليها ولدلك يزول ذلك الإشراق بوجود السحاب الحائل لأن العين فار عت 


f‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجراعر في بیان عقائد الاکابر 


(فإن قلت): قد تقدم أن الفرآن أنزل على رسول الله بف جملة قبل أن ينزل عليه 
تفصيلاً فما الحكمة في ذلك؟ 


(قالجواب): إنما أنزل عليه جلاف القرآن إجمالاً ليفرق بين تنزيله عليه وتنزيل العلوم على 
الأولياء وذلك أن التدريج في الأمور إنما هو للتعمل ولا تعمل للإرسال بخلاف الأولياء لا تنرل 
عليهم العلوم إلا وهي مفصلة فقط لأن منها جهة الترقي والتكسف. فالنبوة وهب والولاية 
کس وقال فى الباب العاشر من «الفتوحات! فى قوله ید : «أنا سید ولد آدم ولا فیخر اه آنما 
كان چ سيد ولد آدم لان جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نواب له لةه من لدن آدم 
الی آخر الرسل وهو عيسى عليه الصلاة والسلام كما أبان عن ذلك حذيث الو كان موسى 
و غیسی حيين ما وسعهما إلا اتباعي ا و صدی تب فى ذلك فانه لو كان موجودا بجسمه مر 
دن ادم إلى زمان وجوده لكان جميع بني آدم تحت شريعته حساً وهذا لم يبعث نبي إلى الناس 
عامة إلا هو خاصة فجميع شرائع الأنبياء هى بالحقيقة شرعه يلع . 
ای قلت فهل يكون نسخ شريعته لكل شريعة تقدمت يخرج تلك الشرائع عن كونها 
شرعا له؟ 
(فالجواب): لا يخرجها ذلك النسخ عن كونها من شريعته فان الله تعالى قد أشهدنا 
النسخ في شرعه الفلاهر مع اجتماعنا واتفاقنا على أنه شرعه الذي نزل علبه فنسخ المتقدم 
بالمتآخر ومما يشهد لكون جميع الأنبياء نوابا له ب کون عيسى عليه الصلاة والسلام. إذا 
58 إلى الارضص لا يحكم بشرع نفسه الذي كان عليه قبل رفعه وانماً يحكم بشرع محمد لت 
الذي يحكم به عيسى إذا نزل كان له بالأصالة لما كان 


الذي بعث به إلى امته ولو آن الشرع 


يحكم إذا نزل إلى الأرض إلا به. 

(فإن قلت): قوله بال : «لا تفضلوني على يونس» الحديث هل هو منسوخ أو قاله 
تواضما؟ 

(فالحواب) : هو تواضع مله اف والا فهو يعلم أنه أفضل خلق الله تعالی. وذلك لیصح 
له تمام الشکر؛ فانه اشكر خلق الله تعالی لله ولا یکون ذلك إلا بمعرقته کل ما آنمم الله به 


العين الاخری بوجود السحاب قال: وهی مسألة فى غاية الغموض لانی أقول: لو أن الشمس 
لق وال ا في العالم عين تيضر من جراد ماکان اع بیط کیاد امه 
فان نور كل مخلوق مقصور على ذاته لا یستنیر له غيره فيوجود أبصارنا ووجود الشمس ظهر 
النور المنبسط قال: ولا يخفى أن الحرباء يظهر لونها بحسب ما تنقلب فيه من خضرة أو 
حمرة: أو غيرهاء ولا وجود لتلك الألوان في جمعها فقد أدركت يا أخي ما لا وجود له حقيقة 
بل تسبة وكذلك النور المنبسط على الأرض قال: ومن هنا يعلم أن العالم مدرك لله في حال 
عدمه فهو معدوم العين مدرك لله يراه فيوجده لنفوذ الاقتدار الإلهي فيه. 


المبحث الثاني والثلائون: في ثبوت رسالة نينا محمد كلا Tir‏ 


عليه ۰ فافهم؟ ومعنی الحديث : لا تفضلوني من دوات نفوسكم لجهلكم بالأمر وليس معناه لأ 
تفضلونی مطلقا فإنه من فضله بتفضیل الله عز وجل له فقد أصاب . 
تعالی عنده لا على ما تحتمله الالفاظ واش أعلم . 
بمقامات لا يصح لاأحد منهم أن يرثها منه؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والثلاثين وثلاثمائة يختص اة بمقامات 
لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. منها آنه أعطاه ضروب الوحى كلها من وحى البشارات وإنزاله 
على العلب والادن وبا ی به إلى السماء ولحو ذل”ك» ومنها أنه أعطاه علم الأحوال كلها 
لكونه أرسل إلى جميع الناس كافة ومعلوم أن أحوالهم مختلفة فلا بد أن تكون رسالته تعم الكل 
بمجميع أحوالهم ومنها أنه أعطاه علم إحياء الامر ات معني وحسا بحلاف غيره فحصل تیف 
العلم بالحياة المعنوية وهی حياة العلوم وحصل أيضاً الحياة الحسية وهو ما أتى فى قصة 
إبراهيم تعليماً وإعلاماً لرسول الله جلا وهو قول تعالى: لاوَيلَا مض عك من آباه اسل ما 
لب باه > واد او وسا ي هذه CE‏ [هود : [iT‏ ومتها أنه اعطاه علم الشرائع المتقدمة كلها 
وأمره أن يهتدي بهدي الأنبياءء لا بهم ومنها أنه اختص بشرع لم يكن لغيره كما آشار إليه 
حديث أعطيت ستا لم يعطهن نبي قبلي فهذه أمور خص بها لم يعطها أحد غيره. ومما خص به 
أيضا لواء الحمد في المقام المحمود الذي يقام فيه رسول الله بل يوم القيامة باسمه الحميد. 


(فإن قلت): فهل لواء الحمد واحد أو هو متعدد؟ 

(فالحواب): هو سبعة ألوية تسمى بألوية الحمد تعطی لرسول الله بق وورثته 
المحمديين وفي تلك الألوية أسماء الله التي يتمنى بها رسول الله كله على ربه عر وجل. إذا 
أقيم في المقام المحمود يوم القيامة وهو فوله بال إذا سئل في الشفاعة فأحمد الله تعالى 
(قلت): وهذا كلام دقيق غوره بعيد فليتأمل ويحرر والله أعلم. وقال في الباب الخامس 
والتسعين ومائتين : معنى کون الشمس سراجاً أن يضيء به العالم» وتبصر به الأشياء التي كان 
يسترها الظلام فيحدث الليل والنهار بحدوث كواكب الشمس والأرضء قال: والليل هو ظلمة 
الأرض الحجابية عن انبساط نور الشمس والكواكب كلها عند أهل الكشف مستنيرة لا تستمد 
من الشمس كما يراه بعضهم قال: والقمر على أصله لا نور له البتة قد محا الله نوره وذلك 
النور الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من الشمس في مرآة القمر على حسب مواجهة 
الابصار منه فالقمر مجلى للشمس وليس فيه من نورها شيء. قال: وأول من شرع في تعليم 


Tif‏ الجز ء الثاني من البواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


بمحامد يعلمنيها لا أعلمها الآن. أي: آئني عليه بهذه الأسماء التي يقتضيها ذلك الموطن 
ومعلوم أنه جلف لا يثني على الله إلا بآسمائه الح هي لا يحاط بها علما وذلك أنا نعلم أن 
في الجنة ما لا عين أن | لمعت زلا سار ون تلن بعر ام ادر ا سل اس 
أخني ا وين ود من سم امن ذلك إلا وهو مستند إلى الاسم الالهی الذي آظهره 
مكلاف الاسم الالهي الذي امتن آله تعالی علينا بالاطلاع عليه فلا بد أن يثتى عليه به ونحمده 
اما ثناء تسس و ثناء ! 1 ۶ ۲۱ ۸ ۳ ابر ی و ۱ ۹ وال ان تاد ا و 
3 بح اسا شات قال الشيخ محيي ن في البات الثامن الثلائين كلائماثة : 
وقد ساأئت الله تعالی أن بطلعني علی عدد تلك الاسماه المرقومة في الالوية فقيل ل 
۳ رها الف اسم وستمانه اسم اوه و ستو ا قل رقم في کل لواء منها بتسعة و تسعول اا 
من آحصاها فى موطن القيامة دخل الجنة يعنى : قبل الناس وليس إحصاؤها الا للرجل الکامل 


(فإن قلت) : فما حکمه حعل اللواء بيده عنة؟ 

(فالحوات) ‏ كما قاله الشیخ في الباب الرابع والسبعين أنه إثما جعل بيده ليجتمع اليه 
الناس. إذ هو علامة على مرئبة السلك وعلى وجود الملك وإنما سمي لواء لاه يلتوي على 
جسیم المحامد فلا يخرج عنه حمدء كما أشار إليه حديث: ادم ومن دونه تحت لواني؛ 
وایضاح ذلك أن أدم عليه الصلاة والسلام: عالم بالاسماء وما ظهر بعلمها الا بحکم الثيابة عن 
محل ون في عالم الملاتكة لتقدمه بالنبوة رادم بين الماء والطين ذلما ظهر جسم محمد لت 
كان هر صاحب اللواء فیأخن اللواء من آدم يوم القيامة بحکم الاصالة فیکون آدم فمن دون 


اسب لواته . 

(فان قلت) : فيل بدخل تحت لو اه ع أيضاً الملاتکه۲ 

(فالحواب) : نعم لانها كانت عت واف اللو اء ف ی زمان ادم فكذلك یکونون في الا خوة 
دنه سین رحمیله رسول ایا شش وهناك طهر لجميع 1 سيادة رسول ل الله ES‏ وخلافده 
على الجميع أنتهى . 


(قإن قلت) : فاین منزلة محمد بي يوم الموقف الاعظم؟ 


لناس علم الحوادث التي تككون في الأرض باقترانات الكواكب هو إدريس عليه السلامء وهو 
عنم صحیح لا يخططلىء فى تنه وب لاطو أو الله هی الو مقط يبه يت دض 
فالخطأ CT‏ هولاء لا في تفس العلم وهو من علوم الاسرار الالهية والله تمالی آعلم 
بالصواب . وقا! ل في | لاب السابع والتسعين ومانتین اده برطم الله ای یا أن رفع عنهم 
الخطأ و النسيان فله يؤاخذهه الله في الدنياء ولا م فى الاخرة فأما في ! لاخرة فمجمع عليه من 
الكل واما في الدئبا فأجمعوا على رفع الذنب واختلفوا في الحکم وقد ستل الجنید عن الشبلم 


رحمهما الله لما كان يرد من ولهه إلى فعل الصلوات فى أوقاتها فقال : الحمد لله الذي لم یجر 


لميحثك الثاني و لثلائون : : في بوت رسالد ننا میحمد م ۳۶ 


(فالجو اب) : كما قاله ا لشيخ في الباب السایع وئلانین وكلائمائه: إن منزلته على یمین 
تسر ال حمن تون التجلي 1 1 وأما مسر ۹ بورم الشيامة فهي بين يادي الحكم العدل 
لتنفيذ الأوامر الالهية في العالم فالكل عنه يأخذ في ذلك الموطن وهو تلف وجه كله يرى من 
جم جهانه وله من كل جانت إعللام من الله يعهم تنه برو له لسانا و يسمهو نك ضا وحرفا 
أنتهى . 


(فإن قلت): فهل الوسيلة مختصة به فلا تكون لغیره؟ أم يصح أن تكون لغيره لقوله في 


1. 


الحدیث : لا ينبغى أن تككون إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هر . غلم يجعلها لد يانه 
نصا؟ 

0 ۰ ۳ وه یت 3 وا u‏ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والسبعين في الجواب الثالث 
والتسعين : أن الذى نقول: به إنه لا يجوز لاحد سؤال الوسيلة لنفسه آدبا مع اله تعالى في حن 
رسوله یر الذي هدانا الله به وإيثاراً له أيضاً على أنفسنا وما طلس سا أن نسأل الله له الوسيلة 
إلا تواضعا ماه Ez‏ لنا وتالا ۳ نظير المشاورة فتعين علينا أدباً وإيثاراً ومروءة ومكارم 
أخلاق أن الوسيلة لو كانت لنا لوهيناها له ية وكان هو الأولى بأفضل الدرجات لعلو منصیه 
عرفناه من منزلته عند الله تعالى. ومما يؤيد تحريم سوالنا الوسيلة لأنفسنا ما ذكره العلماء 
فی الخصائمر هب تحر يسم خطبة المرأة ال عر ض عليه الصللاة والسلام. لوليها بترویجها له 
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2 انشا 
۳ 


ولذلك امتنع ابو بكر من اجایة مم حي ساله ور ان یروج ابلئة خقصة وقال ابو بكر الي 


سمعت رسول ا ا يذكرها انتهى ‏ 


(وقد رأيت): في نسخة من نسخ «الفتوحات» بمصر ما نصه : يجوز لكل مسلم أن يسال 
لنفسه الوسيلة لان رسول الله ة. لم يعينها لنفسه ولعلها من النسخ المدسوس فیها على 
الشيخ أو مرجوع عنها بدلیل قوله رضي الله عنه. في الباب السابم وئلانین وثلائماثة : إن 
منز لته E‏ فين الجنان : هي | الو سيلة التي يتسر ع متها جميع الان وهی 8 له عدن دار المقامه 


ولها شعبه في كل جنه من المجنان ومن تلك ا یظهر محمد شش لاهل AE‏ العحنان ر هی 
في كل له أعظم من له فيها انتهی . فإياك أن تضیف إلى الشيخ ما في النسخة المدسوسة لم 


شنية لسان ذم أو قال دنب قال ' وانما قال : الجند ذلك حو فا عای شین يبلغ تلاك 1 بر تمه آن 
یظهر بها وهر غير محق فيخطىء فيقع في الذنب وأطال في ذلك. وقال في الباب الثامن 
و انتسعی و مائتين گی قو له تعالی ولور 05 تور # الور " ۳۵]. هو سور الشرع مع نور نشب 


التوفيق والهداية. فلا بد للماشي في طريق الشرع من هذین النورين فلو وجد نور البصيرة دون 
نور انشرت لما دري العيد كيف يسلك رید فى طريق مجهولة لا يى ف ما فيها ولا أب ن ینتهی به 
لم ای یت نی هذا العثر ین يحتاج ان حفط سر اجه 5 الاهواء أن لیلد بهو بها خانه از مت 


چ بيك ت أطنات سب اد و أدهت بوره قال : و مر ادن بالريح ل ا ع ع كم ل 
ا a‏ 3 


5 ۳ ی 


بح تؤثر في لو 


۳:۹ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 
تعترض عليه والله اعلم. 
المد لميحث الثالث والثلاثون: 
في بیان بداية النبوة والرسالة والفرق بینهما وبیان 
امتناع رسالة رسولین معا في عصر واحد ونان أنه لیس کل رسول 
خليفة وغیر ذلك من النفائس التي لا توجد في کتاب 


اعلم يا آخي أنه قد ورد في «الصحیح" آول ما بدیء به رسول الله َة من الوحي 
الرؤيا الصادقة الحدیث . 


(فالجواب): كما قاله الشیخ في الجواب الخامس والعشرین من الباب الثالث والسبعین 
من «الفتوحات»: أن الم اد ببده الوحی انزال المعانی المجردة العقلية فى القوالب الحسية 
المقيدة في حضرة الخیال سواء كان ذلك في نوم أو يقظة. 


(فإن قلت): فإذن هو من مدرکات الحس؟ 


(فالحواب) : نعم هو من مدرکات آلحس وحضرة المحسوس كما في قوله تعالى : 
فمل لها بنرا سباي آسریم: ۱۷] قال الشیخ محيي الدین: وفي حضرة الخیال آدرك 
رسول الله بابي العلم في صورة اللبن؛ ولذا كان يؤول به رؤياه وهذا هو ما أبقاه الله تعالى 
على الامة من أجزاه النبوة فان مطلق النبوة لم برتفم إا ارتفع نبوة التشریم فقط کما یژیده 
حديث: من حفظ القرآن فقد آدرجت النبوة بين جنبيه. فقد قامت بهذا النبوة بلا شك. 


0 


وفو له : فلا نبى بعدي ولا رسولا المر اد به لا مشرع بعدي . 


(فإن قلت): فما الحکمة في کون الرژیا الصادقة جزءاً من ستة وأربعين جزءا من النبوة 
وها حكمة هذا العدد؟ 


توحيده وإيمانه بخلاف غير الزعزع فإنها لا تطفیء نور السراج وإنما تميل لسانه حتى يحير في 
الطریی لا غير ومثال ذلك متابعة الهوى في فروع الشريعة كالوقوخ في المعاصي التي لا یکفر 
بها الإنسان. ولا تقدح فى توحيده وإيمانه فوالله لد خلتنا لأمر عظيم. 


(وقال): في قوله تعالى: لقال یم ربا مآ ليم لق ۱۲۷ الاية. اعلم آن القرین لا 
یکون إلا في أمة بين أظهرها شرع فان لم يكن بين أظهرهم شرع فلا قرين إذ الشيطان الذي هو 
القرین لا یکون إلا في مقابلة الملك الذي یأمر العبد بالخیر بلسان الشرخ. وأما إذا لم يكن 
شرع فإئما العبد متصرف بحکم طبعه لأن ناصیته بيد ربه خاصة فلا یوکل به القریتان إلا إن 


المبحث الثالت والثلائون : فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما TEY‏ 


(فالجواب): إنما خصت الأجزاء بهذا العدد لأن نبوته مي كانت ثلاثاً وعشرين سنة 
وكانت رؤياه الصادقة ستة أشهر ونسبة الستة أشهر إلى الثلاث وعشرين سنة جزء من ستة 
وأربعين جزءا فلا یلزم أن تکرن هذه الأجراء لنيوة كل نبي فقد یوحی إلى نبي أكثر من ذلك 
فتکون الأجزاء سس ذلك من حمسین وسعین وأكثر واه أعلم . 

(فان قلت) : هل مقام الولاية من لازم مقام النبوة أو هو وصف آخر لا یکون للانبیاع. 

(فالحواب) : إن ولاية ارژه تعالى لعياده شي الغلك الط العام وهي الدائرة ال کي 
وفی حکمها وحفیقتها أن الله تعالی یتولی من شاء من عباده برسالة أو نبوة أو إيمان وتحو ذلك 
من أحكام الولاية المطلقة وکل رسول لا بد أن يكون بيا وکل نبی لا بد أن یکون ولياً وکل 
ولي لا بد أن يكون مومت 

(فإن قلت): فإلى أي وقت يستمر حكم الرسالة والنبوة؟ 

(فالحواب) : أما الرسالة فتستمر إلى دخول الئاس الجنة أو النار وأما النبوة فإنها باقية 
الحكم فى الاخرة لا بختص حکمها بالدنيا. 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين ومائة. أن حقيقة الرسالة ابلاغ 
كلام الله ص متكلم إلى سامع وهر حال لا معام إِذ ألا بقاء لها بعك انفضاء التبليغ 7 تزال 
الرسالة يتجدد حكمها كل حين وهو قوله تعالى: وما أيهم من زگ ر من ریم عدب 
[الأنبياء: ۲] فالاتیان به هو الرسالة وحدوث الذكر هو عند السامع المرسل إليه ولهذا ظهر علم 
الرسالة في صورة اللبن لأن المرسل هو اللبن انتهی. وقال في الباب السابع والخمسين ومائة: 
اعلم أن الرسالة نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة 
وقد تكون الرسالة حال الرسول لانقضائها بانقضاء التبليغ قال تعالى: لما عل الرَسُولٍِ إلا 
الم # [المائدة: 1۹4. فالرسالة هنا هي التي أرسل بها وبلغها: وهكذا وردت في القرآن حيثما 
وردت ولا يقبلها الرسول الا بواسطة روحي قدسي ينزل بالرسالة تارة على قلبه وتارة يتمثل له 


دخل في دين إلهي يتعبد نفسه به فان العقل وحده لا يستقل بمعرفة تشريع ما يقرب إلى الله 
تعالى وأطال فى ذلك فليتأمل ويحرر. 


(وقال): قد أنكر الطبيعيون وحود ولد من ماء أحد الزوجین دون الآخر وذلك م دود 
عليهم بعيسى عليه السلام فإنه خلق من ماء أمه فقط وذلك أن الملك لما تمثل لها بشرا سویا 
سرت اللذة بالنظر إليه بعدما استعاذت منه وبعد أن عرفها أنه رسول الحق ليهب لها غلاماً زكياً 
فتأهبت لقبول ذلك فسرت فيها لذة التكاح بمجرد النظر فنزل الماء منها إلى الرحم فتکون جسم 
عيسى من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للذة فيها فهو من ماء أمه فقط : وقال في الباب 


TEA‏ الجدء الثاني م مي اليو اقبت 3 والجو اهر ی ي بیان قان الا کابر 


الملك رجلا وکل روحي ۷ یکون بهذه السفة لا يسسى رسالة بشرية» وانسا یسمی وحیا ار 


اانا ۳ وجودا أو 8 تكو شا ۹ یال ال كما دک : 0 يعني به اأسعلة 0 ی قلسي 


(فإن قلت): فسا الشرق بين النبى والرسول؟ 


(فالحوات»: ١‏ يه هو أن النبي إذا القى أله ارو شنا أقتصير بد لك النبي 
سید خا ربهر م عا ل يبلغ غیر هه r.‏ إن یل له : بلغ هاا تل إليك إما لطائمه محصو یه 
قار الأنبياء واما اند و ألم يكن ذلك إلا لمحمد له سمي بهذا الوجه 00 وان لم يحص 


4 ی 1 5 ۱ 4 f‏ ۲ 5 
ی بحاكم لا یخرن لمن بعك إليهم فهو رسول لا نبي وا أعني بها نبوة التشم - التي 
حون را و د لماء , فعلم ان كل رسول ۳۹ يجس بشي ء من الحكم نم في ج تسه فهو رسول يه ي 
وان جص مع إل 


2 اتبلیغ بشي ء ي جي شس دهم سول ور بي فما كل وسو لبي على قا جر رتام 


درلا تل نبى رسول بلا خلاف والله آعلم . هكذا ذكره ا محيى الدين فى الباب الثامن 


۳ ل 3 
a ۳ 0‏ لزاه وی 20 1 : 0 : 0 5 0 : 
۳ الف و ام 2 3 مات فدتاها 5 شان قال ٠‏ کی ايم > مت م 3 ‌نیا هة ج انما نه عقاو ايك , 
0 2 ا Fa EE‏ م ف ا اي اساي يك سي 


ايسا عن ی أيه مرچ ۾ الله اعلم . 
۳ ۹ و ( 


(فإن قلت) : فبا تان الوحي للأنبياء الذين لم يرسلوا على لسان جبریل في اليقظة أم في 


في تابه المسمي ابالدرر الملتقطة» أن الانباء الدین لم سه اه كان الوحي إليهم تن المنام 
علي لسان جبريل انتهى . فلا أدري ما دلبله فی ذلك فليتام 

(ثإن قلت): فكم مه النبوة على فسم 

(فالجوات) : لتشسم النبوة النشرية علی سین 

(القسم الأول): من الله تعالی إلى غيره من غير روح ملكي بين الله تعالی وبين عبده بل 
اخارات إلهية يجدها في نفسه من الغيب او في تجليات». ولا بتعلق بذلك الإخبار حكم تحليل 
و لا تحریم بل تعر یف بمعاني الكتاب والسنة أ 


e‏ ۱ 6 ما 
و تعييدى حزم مسروخ نايت اره هن علد الله تعالی 


0 


السو في بالاثمائة في حلاف ان الصدفه لقع نت الل حم شب بيها كما تس ص" أحدكم فلوه ۱ 
7 که ی ۱ 0 ا 5 0 Ezê‏ 

ماه , أئما قال ولك ولم بقل كمأ ي احد کم ولده ن الولد قل ا ينتفع به إذا قان E‏ 

تسیر ۶ فالتضع بالولد غير محقی : سل ریما يحصلا على والده مته الضرر بحيث یتمنی ان الله لم 

سك چ 5 ۰ والفصيل ليس هما كذلك فان المنقعه بهما محققة ولا بد اما بر توب او بما 

بويا عله أو نمه او بلخم يأكله إن احتاج إليه فشهة و بسا يتحمق الانتفاع به ليعلم 


اماف انه ینتم بها تصدی مه ولا نك ومن افاج نها انها تجلله يوم القيامة من حر DEL‏ 


به 


0 EE r مد‎ 


5-0 ااذ واا ا سال يدانه السو ة وا وا الفریی توس 4 3 7 


١ 5‏ ۲ وه 9 ی م 97 E E‏ = ا ی ۳ 
1 ت بات داد كم 2 ست بالنقا 9 حح ونحو ذلك وی ذلك تساه سب الله تعالى وشاهد 


ات که كال د را سإ لاحب هذا المشام ان ری ضایر شح وه مان سورع 
8 ع 7 e‏ چ ی 
رت 5 نا بأتناعه آنا 
ا عم الل EE.‏ عا به ل ك بأنباض 35 ۰ 
ال Û al‏ و REA‏ را ۳ ا Ok‏ ۱۰ ۲ 
لا ا ا |9۲ بك ma‏ 5 1 خان ها د دجوف ص 
(القسم نيا ف الوه ابمسشرية وهو جاص تن ل كيم بيك لست سي وعم 


اا یک نون تاتا مده عو ياد المل : فینر از 1 عليهم ال دک لاهين شر بعك ا الله تعالى شي 


حو نامو سیم بجا قم بها فيحل لهم فاشك وبح رم عليهم ما شاء و 3 57 ر ملسم اتباع ال سل وهذا 


از وا a‏ ا 1 98 
اھ سم یمق اه ابر بعك محمد كيد 
1 


5 


الا في الأئمة المحتهدین سس مه کی 3 بقار قو نهم 


بوجوب اتباغهم الرسل فلهم أن يحلوا بالدليل ويحرموا به انتهى . 


( فان فلت ا n‏ ان مے' التب باس گت الذسا اما فش لب و اس هه ها 
0 نك اميد كسم رد 8 3 اه 


(فالحوات): کماً قاری الشيخ في الاب الا یذ و تسعين واربعداثة. بش ال 5-7 تاهما و 


ا 1 و هو س بأطنية تم ورن 3 سواء الانبیاء والعلماء المتقدموون على عه + امتاخ رن 
E‏ و اعلا ع ذلك كما تدم بسقلة في 1 لمحت قيله. 


(فان قلت): فهل أطلع الله تعالى أحداً من الاولباء على عدد الأنبياء والمرسلين عليهم 


ks 
اة والساام. أو حصل ۳ 4 الا جتمان انهم كلهم ھب" طریق کا‎ 
حى له هدم الو ايه کت تن 9 ء فد قال الشيخ معي‎ Ha (فالحواب»: 1 م نع خا 0 و ایح لکا‎ 


الدین في الباب التاسع والاربعین وثلائمائة : اعلم أن عدد الأنبياء والمرسلين من بني ادم مائة 
آلف وآ بعة وعشرون ألفا كما ورد في الحديث ولا بد من هذا العدد في الأولياء في كل عص 
وقد یزبدون. قال الشیخ: وقد جمع الله تعالى بيني وبين جميع أنبيائه في واقعة صحيحة حتی 
لو ببق منهم أحد إلا وعرفته وكذلك جمعنی على من هو 07 آقدامهم من الأولياء فرآيتهم 
وعرفتهم کلهم . رقال أيضاً في الباب الثالث والستین e‏ رآيت في تشفي جميع الأنبياء 


و اب سلین وأممهم كما سياتي مشاهدة على من كان عنهم ومن یخن إلى يوم القيامة اهر هم 


في صعيد وال . قال : وصاحبت منهج غير محمد ده جما منهم-: ال خلیل 


1 


عليه اتصلاة » السلام ق أت عليه الق ان كله باستدعاثه ذلك منی ي فکان يېڭى عند کا توضه 
. 2 قر ۲ Ea‏ ا تر صم 


(قلت): «یحتمل أب ۱ نه انما مثا بالفلو دون الولد لان الولل لسن هو 0 يتصدق به 


بخلاف الي والله أعلم. وقال فى الباب الثالث والثلائماتة: اختلف العلساء فى الموت هل هو 
ا 3 a‏ مراد 3 ۰ 0 Ta‏ 5 3 ۱ 
صا ی زر چې او تا شن شم قوم إلى ال الم او ادا مانت كانت مس زو حها کش و فك 


ليا ادف أخرون إلى بقاء حرمة الزو جبة فاه أن يغسلهاء وحاله معها 
ES‏ حت لها فان كاذ ۳ جا كان الأزواج رد إلى آعبان هه الأجسام ص حسٹ جو اشر ها 
ل ان تال بائنا فقذا ت د إليها مع اختلاف التأليف شب ركد بنشیء اله تعالى ألحساما آخر 


اصفی. وأحسن لأهل النعيم ولأهل الشقاء بالعكس ولكن الأول أظهر لقوله تعالى : ین نا 


۳۰۰ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 
ذکره الله تعالی فيه من الترآن وحصل لي منه خشوغ عظیم . وأما موسی عليه الصلاة والسلام 
فأعطاني علم الکشف والافصاح عن الامور وعلم تقلیب اللیل والنهار . وأما هود عليه الصلاة 
والسلامء فأخبرنی بمسألة كانت وقعت فى الوجود وما علمتها الا منه . وأما عیسی عليه الصلاة 
والسلام: تحب على یدیه ول دخولي في طربق القوم. فال ورآیت في هذه الوافعة آمورا 
علمت منها أنه لا حظ لي في الشقاء ومنها: أني رأيت نفسي في السعداء الذين على يمين آدم 
عليه الصلاة رالسلام؛ فشکرت الله على ذلك . وقال أيضاً في الباب الثالث والسیعین : ۳ 
اجتمعت بأحد من الانبیاء أكثر من عیسی عليه الصلاة والسلام؛ وکنت كلما اجتمعت به دعا لي 
بالثبات في الدین حياً وميتاً وکان لا يفارقني حتی يدعو لي بذلك . وکان یقول لي: يا حبيبي 
وأمرني أول اجتماعي عليه بالزهد والتجريد وكان من زهاد الرسل وأ؟ كثرهم سياحة وکان حافظا 
للأمانة لم يأخذه في الله لومة لائم ولذلك عادته اليهود انتهی. وفال آیضا في الباب الخامس 
والستين وثلاثمانة : قد شاهدت في واقعة نبينا محمد يل وشاهدت جميع الأنبياء من آدم إلى 
محمد یلق وأشهدني الله تعالى جميع المؤمنين يهم حتى ما بقي منهم أحد لا من كان ولا من 
يكون إلى يوم القيامة. وعرفت خاصهم وعامهم وعرفت جميع السعداء الذين كانوا في ظهر 
آدم وعددهم فلا يخفى علي الآن منهم أحد من أهل الجنة ولا من أهل النار لكن لم يعطني الله 
تعالى معرفة عدد أهل النار لكثرتهم فلا يعلم عددهم إلا الله تعالى» وعرفت في هذا الکشف 
جميع مراتب الأنبياء والمرسلين وأتباعهم واطلعت على جميع ما كنت آمنت به مجملاً مما هو 
في العالم الملوي والسفلي وشاهدت ذلك كله عيانا وما زحزحني ذلك الذي رأيته وشاهدته عن 
إيماني فلم أزل أقول وأفعل ما أقوله لقول النبی ل لى: قل كذا وافعل كذا لا لعلمى ولا 
لحي ولا الشهوض فراكيتك في شهودي بين الماک والمنان فی آل واد اا فر تی ترات 
الایمان. قال: وهذا مقام ما وجدت له ذائقاً إلى وقتي هذا وان كنت أعلم أن في رجال الل 
تعالى من ثاله لكني لم أجتمع به يقفلة ومشافهة. قال: وسبب ذلك أني ما علقت خاطري قط 
من جانب الحق تعالى بشيء يطلعني عليه من الكون وإنما علقت خاطري مع الله تعالى أن 
يستعملني فيما يرضيهء ولو خالف ذلك هوی نفسي وأن لا يحجبني عنه بوقوع ما يباعدني عنه 
وعن شهوده فإني أنا العبد المحض الذي لا أرى لي شغوفا على أحد من عباد الله تعالى 


ف ألْقْيُورٍ# [العادیات: 4] فالموت طلاق رجعي والته أعلم. وقال في حديث: «ومن حفظ الغراً 
فقد أدرجت النبوة بين جنبیه» إنما لم يقل قد آدرجت النبوة ة في صدره. أو بين عینیه ۳ 
قلبه. لأن تلك رتبة النبي لا رتبة الولي وأين الاكتساب من التخصيص فمن تعمل في تحصيل 
الولاية حصلت له وان كان نفس التعمل في تحصيلها اختصاصاً من الله أيضاً يختص بر حمته من 
يشاء فما اكتسبت الولاية إلا بالمشي في نور النبوة وأطال في ذلك وقال: كانت القوة التي 
لووك كن ین کر الضلیی یوم مرت الب فقو اج ت اله لاله حل رجالة انی 
فقوي حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التفدم في الإمامة إلا صاح غير سكران فكان 


السحت الثالث والللائون: فى بيان بداية النبوة والرسالة والفرق بنهما Te!‏ 


وأتمنى أن يكون العالم كله مطيعاً على قدم المعرفة. قال: وإنما ذكرت لك ذلك من باب 
التحدث بالتعمة وفتحاً لباب تنشيط الاخوان لطلب نيل مشامات الر جال انتهى . 
(فإن قلت): فما معنى قوله تعالی: «بلفی الروح من آمو عل س یاه من عِبَادو. 4 (غافر 


ملع ؟ 


(فالجواب) : أن الروح هنا هو الملقى من عند الله إلى قلوب عباده» ويكون أمر الله تعالى 
هو الذي ألقا. لأن صورة ذلك الروح هو صورة قوله تعالى: لا له إلا أنتأ فاتفون# انسل: 
وحود لها إذ كان عين الوحي المنزل هو عين الروح: والملقى هو الله لا غيره فليس الرو< هنا 
عين الملك . 

(فإن قلت): فهل الملائكة تعرف هذا الروح؟ 


(فالجواب) : لا تعرف الملائكة هذا الروح لأنه ليس من جنسها إذ هو روح غير مجهول. 
وليس نورانيا والملك روح في نور. قال الشيخ في الباب الثامن والثلاثين ومائتين: وهذا الرزی 
لنا ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما تنزل الأرواح الملكية على قلوب العباد. فانهم 
لا ينزلون إلا بأمر الله الرب وليس معنى ذلك أن الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالانزال. 
وإنما يلقي إليهم ما لا يليق بمقامهم أن يعرفوه من ذواتهم في صورة من ينزلون عليه بذلك 
0 أن الله تبارك وتعالى قد أراد منهم الإنزال والنزول بما وجده في نفوسهم من الوحي 

تی لا يليق بهم؛ فإنه من خصائص البشرء فان البش ر يشاهدون صورة المنزل عليهم في 
الصورة التي عندهم؛ فيعرفون من تلك الصورة من هو صاحبها في الارض فينزلون عليه 
ویلقون ]ليه ما الع الهم فیعیر عن ذلك الملقن بالشرع والوحي: اة كان منضوباً إلى اه تعالی 
بحکم الصفة سمي فرانا وقرقانا وتوراة وانجیلا وزبورا وصحفا وان كان منسوبا إلى الله بحکم 
الفعل لا بحکم الصفة سمي حدیثاً وخبراً وسنة ورأيا. قال الشیخ: وقد ینزلون أيضاً بالامر 
الالهی من حضرة الخطاب . 


5 7 راك عاص اين اين 


ل 16 نا ونا سسا ونا 


5 


مر 


هو الحقيق ری لك اورم فيصر EE‏ الخلافة كراهة بعض الناس له 
فان ذلك مقام إا ۱ لهي قال تمالی : وله مد من فى مت ررض طوعا وکا |الرعد: ۱۵ 
یلا د في ذلك . ثم قال : فعلم أن تقدم الخافاء بعضهم على بعض في الولاية على الناس على 
ی ل الم ل 0 
العالم بمنازلهم عنده ولم يعلمنا سبحانه بما في نفسه من ذلك فالله يحفظنا من الفضول انتهی . 


(قلت): ذكر الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة؛ في الكلام على اسمه تعالى 


oY‏ اتلجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الا ثابر 


بتكت لك وبا كان ف وھ ا آمریم: 14] ما معنی هذا النسیان؟ 
(فالحواب): معناه لیس ربك تسیا فیما شاهده من قول جبریل لمحمد بے فى حال كونها 


أعيانا ثابتة في علمه حال عدمها وخطاباتها فصح قوله نسیاً لأنه حكاية آمر محقق في وجو 


1 


محقق لله لا يتصف بالحدوث ثم إن تلك الأعيان لما حدئت أخبرت بما كان منها قبل کونها 
مما شاشده انحق تعالی مها ونم تشهده هی لعدم و جودها SEE‏ وقد روی صن از هر تی ا 
جدث فرة شن شخص من اللقات فقال حدثنى فلان عنی أنى قلت کذا وكذاء وذلك أن ال هري 
نا فال حدثني فلات اتصل الاستاد وان کان شر ا يعلم هذا التحدیث دگره الشيخ في ات 
السابع والثمانين ء وسياني سيط الكلام على احوال الملانکد في المبحث التاسع والثللاثين 


فراجعه والته أعلم 


(فإن قلت): هل النبوة مكتسية كالولاية؟ أي ولابة النبي في نفسه كما قيل؟ أه هي 


كو هد رد 

(قالحواب) : لو لاه في 5 من النبي والولي مكتسية و ما حرج ع السب سو یی السو 8 
و ایضاح ذلك أن الله تعالی قد خلق الخلق على منازل بحسب ما سبق في علمه فجعل الملائكة 
ملانکة والرسل رسلا والأتبياء أنبياء» والأولياء أولياء. والمژمتین مومنین» والمنافقين 


مناقمین 3 0 كاف یر ن کل ذلك مميز شنده سسحانه وتعالی لا يزاد فیهم ولا ینفصر منم 


و تند أحد بأحد فلس لمخلوی ۳ بل قد وفع الغر اغ س ذلك 
9 01 1 3 5 2 
فاك يجري احا فى مجراف ولا يمسي اعادو اس احد. اد لو و سلك أحد فى . مدر ا 


۶ 


ايت ال و حصلها من لم يكن نیا وذلك غير واقع 0 
وقال الشيخ خ أيضا ذ في الباب التاسع عشر: لكل شخص من أهل الله تعالى سلم يخصه لا 


برقي فيه غیر ه 1 لو رقي أحد في سلم ۳ لكانت النبوة مکتسية والأمر على خلاف ذلك . 
(فان قلت): فما شبهه قول من یقول إن النبوة مككتسية؟ 
(فالجو ات) : شبهته فى ذلك كوته رای الأنبياء قبل نا تيم , لا بد أن ينقطعوا أو يتعيده! 


المعطي ما نصه : اعلم أن الله تعالی ما آمرنا باتباغ ملة إبراهيم لکونه أحق بها من محمد 
وانما أمرنا بها لتقدمه فى الزمان فیها فللر مان حکم فى التقدم من حيث هو لا فى الم تبة 


كالكلافة سد رنه ی ای O‏ سک ان سای اقا نها لک مر 


عمال ۳ اپ ۰ تسس أعمائهم ا فدر الله وقوعها أيام ۴ 2 باه د کا د اجا عا التعبين وكا لي 

اها فى و فت: اهلك ا حلت و لد با س هم لزید 9 EEF‏ مهو و خله اتات 5 تقد م ا نن فنك 
EET: 5 2 E‏ چ ز2 3 ۳ 

م يلم ا بل له عل الله فیی سای ان رنه من لولاية ق با الله الخلاقة ا بسنا ا ماك 


ا وی د تع له مع ال ستحقای کا و اجا من منفادم وا ع ما علم التبنسا ره 


9 ب ۱ اج 


المبحث الثالث والثلائون : فى يان بداية التبوة والرسالة والفرق بیتهما Tor‏ 


على نية فوة الاستعداد للوحي لیر جعوا إلى الحالهة اک لتى كانوا عليها حين قدر الح تعالی 
المقادیی فلما نظر هؤلاء القوم إلى انقطاعهم فتاه ی النبوة ةلهم ظنوا أن النيوة 
مكتسبة وهو وهم وفصور نظر . 

(فإن قلت): فما شبهة منكري النبوات المعهودة! 

(فالجواب) : سیب انکارهم ذلك توهمهم آن کل من صفی جوهرة نفسه من الکدورات 
الطبيعية والتر م مکارم الأخلاق العرفية صار نبي من غير و إليه على لسان ملك قالوا غانه إذا 
صفي قلبه انتقش في قلبه جمیع ما في العا! لم العلوي من الطلوم السماوية التي في اللوح 
المحفوظط و یره بالقوة قينطق بالغیوب فهناك يسمى نبیاً عندهم ذكره الشيخ هة فى الباب الخامس 
و و تلنمائد . ثم فال : ولس الأمر ند نا و نش أهل الله تعالى كما قال 5008 وان حاز 
وقوع ما ذكروه من تاش مایم دج لأنه لم | يبلغنا أن نبياً أو TS‏ 
مبحث حدوث العالم 

وقد قال أيضاً في الباب الثامن والتسعين ومائتين من قال: إن النبوة مكتسبة أخطأ لأن 
الوه تام نهنا انلها :قال ی مار عفر رماع همه لها لسك دن ال 
تعالی » ا هد فيض العقل والأرواح العلوية انتهى . 

قال أيضاً في الباب الرابع والثمانين: اعلم أن كل مأمور به فهو مقام مکتسب. ومن هنا 

TT 5‏ مكاسب والأحوال مواهب انتهى . 

(فإن قلت): فهل كل رسول خليفة أم الخلافة لبعض الرسل دون بعض ؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والأربعين: أنه ليس كل رسول خليفة إنما 
تكون الخلافة لمن نص الله تعالى على خلافته كداود عليه الصلاة والسلام فهو رسول وخليفة 
لأنه قال له احکم بين الناس بالحق وأما آدم عليه الصلاة والسلام فأجمل الله تعالى له الخلافة 


ذلك إلا بالموت. قال ومع هذا البيان بقي أهل الأهواء في خوضهم يلعبون مع إبانة الصبح 
لذي عينين بلسان وشفتين انتهی . وقال أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الآخر من الباب 
المذكور ما نصه: اعلم أن حد الآخر من الثاني الذي يلي الأول إلى ما تحته فهو المسمى 
بالآخر لأن له حکم التأخر عن الأولية بلا شك وان استحق الأولية هذا المتأخر فما تأخر عن 
الأول إلا لأمر أثبته الزمان لأن وجود الإلهية فيه من جميع الوجوه فالحكم في تأخيره وتقدم 
غيره للزمان لا للأفضلية في الحقيقة کخلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي: رضوان الله 
عليهم أجمعين. فما من واحد إلا وهو مترشح للتقدم والخلافة مؤهل لها فلم يبق حكم لتقدم 


ء ۳۵ الجزء الثانی من الیوافیت والجواهر فى بيان عفاند الاکابر 


وها قال 5 احم . 
(فإن قلت): فما الفرق بين الخلافة والرسالة؟ 


(فالحواب») : ألم ری اب 


س 


الخليفة والرسول أن الخليفة هو كل من جمعت فيه هذه الصفات 


فاع ر نهى | و عاف وعماء و آمرنا الله تعالی بطاعته فهذا هو الخليفة. وأما الرسول فهو كل م 


بلغ آمم . الل ونهيه ولم يكن له من نفسه أمر من الله أن يأمر وينهي في كل سا راودا رسو 
SE‏ 
سم 


حيث انه نائب عن الحق في خطابنا بالتکالیف وغیرها والله آعلم. فعلم أن للخليفة أن يشرخ 
= 1 0 ی مذ . 8 ۰ 0 م مکی اب 1 ۳ سس 
كل تب ار اد مما لم باهر 3 الحی رد صریسا ولیس ذلك للرسول قال اه تعالی : #أطيعواً 5 وأطيعوأ 
سول وال الم RE‏ اطیعوا اه فیما آمرکم به على لسان محمد بقول محمد 
فيه أن الله یامر کم یکلا # ایشا 3 [النساء: 39] قسما لم يبلغه عن أمرى ولا قال لكم انه من 
عندي ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى : ایغ له إالناء: ۲۰۹ ففصل أمر الله الذي يطيعه فيه 
فك اش لمت الو كان ج بذاك ما بلغه إلينا عن أمر الله الذى أمرنا به لم يكن . ثم فائدة 
زائدة بطاعة رسوله فتعين أن يكون المراد بطاعتنا له ة أن نطیعه فيما أمر هو به ونهی عنه مما 
لم يقل هو انه من عند الله وسیأتی بسط ذلك فى میحث وجوب الاذعان والطاعة للرسل إن 

شا- اه تعالی 
(فإن قلت): هل یقدح في كمال عبودية الرسل بالنظر إلى مقامهم طلبهم الاجر على 


سیم کب آشار وا إليه بقولهم إن مر الا عَل آ4 [مود: ۲۲4 


(فالحواب) : كما قاله الشيخ في باه اشن از الز کاة من «الفتوحات» : لا يقدح في عبودية 
.سل دلات. وإنما قال نوح عليه الصلاة والسلام: ان آجري الا على الله لیعلمنا بأن کل عسل 


حالص يطلب الأجر بذاته وذلك لا يخرج العبد عن آوصاف عبوديته فان العبد فى صورة الأجير 


ما أن أجيره إذ حقيقة الأجير من استؤجر وهو أجنبي عن عبودية المستأجر له. والسيد لا 
پستأجر له وإنما العمل يشتضي الا جر وهو 0 یأخذها و انما بأخا‌ها العامل وهو العید هو 


بعضهم على بحضی شما عند ایل تفص علم تطلبه الخللاقة وما كان الا الزمان فلما سيق في علم 
1 أن أن نكر يهو نك قبل جر و در یسو لت قبل کان وعثهات او لت قبل على . والكل له 
در مه علد الله رفضل فقدم الحق سبحانه وتعالی في الخلافة من قرع أن أجله يسبق أجل غیره 
د هشو هب لا الأريعة وما قدم من قدم من الاربعة 2 لکونه آکثر ا ان در رن ان ار 

ببق إلا حکم الا« جال والعناية وفي الحدیث إذا بويع لخليفتين فاقتاوا الاخر منهما فلو بايع الناس 
أحد الثلاثة دون آبي بکر. فلا بد لابي بكر أن يكون خليفة وخلیفتان لا یجتمعان فان خلع آحد 
الثلاثة وولي آبو بكر كان عدم احترام في حق المخله ع ونسب الساعي في خلعه إلى أنه خلع 


السحت الثالث والللانون: فى بيان بداية التبوة والرسالة والفرى بینهما ۳۵۵ 


قابفس الاجرة من الله تعالی فاشبه الاجیر في قبض الاجرة وفارقه بالاستئجار انتهی . 


(فان قلت) : فهل الافضل ترك الاجرة أو آخذها صدقة من الله تعالی؟ 


(فالجواب): كما قاله الشیخ في الکلام على الاذان : أن مذهب المحشفین أخذ الأ : 
وأن ذلك أفضل من ترکها لکن بشرط أن یکون مشهده الأحذ من الله لا من المخلوفي . 
فللكمل طلب الا جر ة و حذ‌ها من باب المنة و اظهار الماقد لا من بات الا ست‌حشای وذلك تس 
أجل ما يؤكل رسمتع به فعلم أن مشام الدعوة إلى ۳ تعالی بقتضی الأجرة وما ص تعن دسا و شاه 
إلى الله تعالى إلا قال لا أسألكم عليه أجراً فأثبت الاجر على الدعاء. ولكن اختار أن يأخله سن 


ایزر تب |[ 
الله تعالى . 


(قلت): ويؤخذ من هذا أن للواعظ منا أو المدرس أو المفتى يعلم أن يأخذ أجراً على 
ذلك إذ هو من عمل يقتضى الأجر بشهادة كل رسول لله تعالى؛ وله أيضاً أن يترك الاخذ من 
الناس ويطلبه من الله تعالى اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ هو آجر تفضل الله تعالى به 


على فده لكون العبد پستحی على ستاو جرا من جيك أنه ملکه وین ماله , 


وقال الشيخ أيضاً في الباب السادس عشر وثلثمائة: اعلم أن استخدام الحق العبد على 
حالين للعبد : فتارة يعبده العبادة المحضة. وتارة يعبده عبادة إجارة فمن كونه عبداً هو مكلف 
ها يمن به على عبده من النعم التي هي أفضل من الأجر لا على جهة الأجر ثم إنه تعالى ندب 
إلى عبادته فى أمور ليست فرضاً على العبد فعلى هذه الأعمال المندوبة فرضت الأجور فكل من 
تفرك ا (لی,سیده اعطاه اجرته عليه وكل من لم یقرب للم بظله بها بولا تعافبه ليها تمن 
هنا كان العبد حكمه حكم الأجير فى الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي يقابله من 
اله لى ب اه یی عاو واه ا ها ال رد وهی فرله :فى اعدف الد برل 
يوك عدن كدرب إلى بالفرافل حي امنب a‏ اعدف تفه تس میم لت 
تعالی» والنكتة فى ذلك هو أن المتنفل عبد اختيار كالأجيرء فإذا اختار الانسان أن يكون عبد 
الله لا عبد سواه فقن آثر الله تعالى على هواه؛ وأما في الفرائض فهو عبد اضطرار لأن العبودية 


بالصصالاة والزكاة تم الفر انضی ولا آجر له على هذا جمله واحدة من حي أداء فر ضه انما له 


حيثك إنه هو 


عن الخلافة من يستحقها ونسب إلى الهوى والظلم والتعدي في حقه ولو لم بخلع لما مات أبو 
بكر في أيامه دون أن يكون خليفة ولا بد له من الخلافة أن يليها في علم الله فلا بد من تقدمه 
لتقدم أجله قبل صاحبه وكذلك تقدم عمر بن الخطاب» وعئمانء وعلي: والحسن فما تقدم 
من تقدم لكونه أحق بها من هؤلاء الباقين ولا تأخر من تأخر منهم عنها لعدم الأهلية قال: وما 
عام الناس ذلك إلا بعد أن بين الله ذلك بآجالهم وموتهم واحداً بعد آخر اذ التقدم إنما كان 
سيب الأجال عندنا وفى نظرنا الظاهر أو بعلم اخر في علم الله لم تعاب عليه وو حفظ الله المرتية 
لد رفي مت جم وق الال ال ی ا 


۳9۹ الجزء الثانی من الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


آوحبت على العبد خدمة سيده فیما افترضه عليه فعلم أن بين الانسان في عبودیته الاضطرارية 
وعموديك لفت رةه كنا ری رای کت E OE‏ سای ماله ان ری 
استحقای الا ما لا بد منه فهو يأكل ويليس من سیده ويقوم بواجبات 0 ولا يزال في دار 
سيده ليلا ونهارا لا يبرح إلا إذا وجهه سیده فى شغل فهو في شغله الدنياوي مع الله تعالی؛ 
وكذلك هذا حاله يوم القيامة» وفي الجنة 0 جمیعها ملك لسيده قيتصرف فيها باذن سيده 
كتصرف المالك والآجير ليس له لا ما عين له من الأجرة فقطء ومنها نفقته وكسوته وماله 
دخول على حرم سیده ومؤجره ولا له اطلاع على أسراره ولا تصرف في ملكه الا بقدر ما 


أاسكؤ جر غلبيف فإذا انقضت ملة إجارته وأخذ آجرته قارف مؤجره واشتغل بأهله الس له من 
هذا الوحه حقيقة ولا نسبة أن يطلب من استأجره إلا أن يمن عليه رب المال بأن يبعث خلفه 
ويخاليه ويخلع عليه فذلك من باب المنة . 

(فإن قلت) : فيل يككون عبودية الاضطرار فى الجنة كما هی فى الدنيا؟ 

(فالجواب) : لا يكون في الآخرة عبودية اضطرار آبدا لعدم التحجير فان تفطنت يا أخي 
ل رس ااي ا لور وا ات ادر عا ال 39 
الدين لم يملكهم قط هوى نفوسهم ولا هوی أحد من غلك انه ولك يأك تل طلب الأجر راجع 
إلى دخولهم تحت حکم الاسماء الإلهية فمن هناك وفعت الإجارة فهم فى حال الاضطرار وهم 
في الحقيقة عبيد الذات وهم لها ملك والاسماء دائماً تطلبهم لتظهر آثارها فيهم فكل اسم 
يناديهم ادخلوا تحت أمري وأنا أعطيكم كذا. فلهم الاختيار من هذا الوجه في الدخول نحت 
أي اسم 1 فلا يزال أحدهم في خدمة ذلك ١‏ الاسم حتی يناديه السيد من حيث عبودية الذات 
فيترك كل ١‏ سم إلهي ویشوم بدعوة سيذه؛ فإذا فعل ما أمره به حیتئذ رجع إلى أي اسم شاء ولهذا 
كان الإنسان یتنمل هني سمخ إقامة صلاة الفريضة فيؤمر بترك كل نافلد ویادر إلى أداء فر خر 
سيده ومالكه. فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء. 

(فإن قلت): فمن أي حضرة كان أجر الأنبياء على الله تعالى؟ 

(فالجواب) : هو من حضرة السبادق فإنه هو الذي استخدمهم في التبليغ . 
صدر أبي بكر في الباب التاسم والستين وثلالمانة وسيأتي | ذلك ملخصا فى الباب المذكور إن 
شاء الله تعالى . 

(كلت): الذي تعتقده أن تقديم الخلفاء الأربعة كان بالفضل والزمان معا وهذا أولى مما 
قاله الشيخ والله أعلم . فا ویر زا واسع عليم. وقال في الباب الرابع وثلاثمائة: ما 
عظم ال ر هاد شي اغين الملوك والا هم وا والاعنياء إلا لعناهم تا بایدیهم من حطام الدتبا ولو انهم 
لتر ا وت التاس. سا من الدنيا لنقصوا في أعينهم بقدر ما طلبوا مع کون الأغنياء يبادرون لقضاء 
حوائجهم ويتواضعون لهم فلو أن الزاهد ورك هر نمت فى فاب ۳۹ مثلا قبل طلا 


المبحث الثائث والثلاثون: فى بیان بداية النبوة والرسالة والفرق بینهما Foy‏ 


(فإن فلت) : فهل یکون زيادة آجر النبي كد ونقصه بحسب النية والعرم أو تسس اشع 
والراحة من جهة المدعوين؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع عشر وأربعمائة : إن أجر كل نبي يكون 
على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة من المخالفين. 

(فإن قلت): فكيف يصح طلب الأجر من الله مع کون الأجر ليس هو بمعلوم القدر عند 
الرسول أو الواعظ مثلا؟ 

(فالجواب): إنما صح طلب ذلك م من الله تعالی مع کونه مجهولا لعلم الرسول بأن الله 
تعالی بعلمه بحلاف طلب الاجر المجهول من الخلق لا بصح الا يد علمه ولك لجهل الخلق 
بما يستحقه المدعی علیهم . 

(فان قلت) : فهل للرسول آجر إذا رد قومه رسالته ولم یقبلوها منه؟ 

(فالجواب): نعم للرسول آجر في ذلك لکن كما يؤجر المصاب فيمن يعز غلیه فللرسول 
جر بعذد من رد رسالته من أمته بلغوا من العدد ما بلغوا كما أن الذي يعمل بشرع محمد بل 
ویژمن به له مثل آجر جميع من أتبع الرسل لاستجماغ الشرائع كلها في شرع خو ا 

(فإن قلت): فما هر الغیب الذي يطلع الله تعالی عليه رسوله المشار الیه بقوله فلا 
بظهر عل غنبه. دا 99 إلا من ای من سول لالجن: ۲۰ ۲۷] هل هو ما غاب عنه من 
أحكام التکالیف الموحی بها إليه أم غير ذلك؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الأحد وعشرين وثلشمائة : أن المراد بهذا الغيب 
المخصوص بمن كان رسولاً هو علم التكاليف الذي غاب عن العباد ولم تستقل عقولهم 
بادر اکه . ولهذا جعل له الملائكة رصدا حذراً من الشياطين أن تلقى إلى ا 
نعسه من , التخالیف الذي جعله الله طریقا إلى سعادة العباد من ا ر ونهي ویژید ما فلناه عن 
هذا الغیب هو علم الرسالة التي یبلخها الرسل عن الله تعالی قوله تمالی : هت 
رسب رم ٩‏ 11 لجن: ۲۲۸ ۰ فأضاف الرسالة إلى قوله ربهم ثما علموا أن الشياطين لم تلق 
لاعت عل تررنها: بعد لحا ی و ی ی ايا 
النامن وثلاثمائة: في قوله تعالى: هل أن عل الإنكن جيك يِن ألدهْرٍ لم ين سينا درا ا 4 
له 5 أ قن أتى على الإنسان واعلم أن أ ر صورة ظهر oT‏ 
العناصر ا لضوره ت و قبلها له فی كل مقام وحضرة فلك وسماء صورة ولم يكن فط 
فی صو زد مین تلاك الصور مذكورا بهده الصورة الآدمية العنصرية ولهذا ما ایتلاه یرہ تعالی ی 
صورة من اتلك الصورة ولا عصی ربه فیها ولا يموت إلا فیها. قال : ولا یخفی أن حتینقه 
مسمى الإنسان هي اللطيفة والجسم معاً. وشرفه عارض لا ذاتي فإن شرفه إنما هو بما أعطاء 
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ای ای و دراك الرسالة من الله تال قرح هه 
(فان فلت) : فيا 9 ذلك القد لقدر الذي يطلع الله تعالى عليه من ار تضاه من رسول عل هو 
باقادام الما أم در با و اسعله ملك؟ 


(فالحواب): هو يلا ۳ اسطه منك ان الملائكة ادا لم بکن لها واسطة فى الوحي تسب 


أنوارها بال سول کالهالة حول القمرء وتکون الشياطين من ورانها لا يجدون إلى هذ 
اش نی حت یش انله تعالى ذلك الرسول علی ما شاء من غيبه المتعلق بالتكاليتت كما مره 
قال انشیح محيي الدین» وليس في «الفتوحات المکیة» ولا يره من كينا آصعب من تصور 
الغيب بای مر د بك الح 1 ی الغيب المحالي 11 لمشار إليه بو له تعالی : *#وعندد َا 


و 


۳ 


یپ لا يوتسي الا هو 6 [الانمام: 38 ٠‏ وإنما كان محالاً لأنه غيب برزخي بين عالم الشهادة 


3 عالى انیت 3 ۲ تخاب . لحد E‏ : ۽ كان هذا مما فقا الصديق ع ب و به وه هي" 
ج لیا 7 ا بش اپ کین 0 3 5 ابا 


(فان قلت): فما الحكمة فى كونه 32 كان بلحقه البرد إذا نزل عليه الوحی حتى يسجى 


إا u‏ 
ان بسا ۶ 


(فالحواب) : الحكمة فى ذلك أن الرسول إذا تزل عليه الوحی عرق من شدته للانضغاط 
اندي یحصل E‏ التفاء رھ الملك تددح الرسول» ثم ان الهواء الخارج EE‏ الرطوبات من 
ادن يغمر المسام بقوته فلا يتخلل الهواء البارد من خارج» ثم , إذا سری عن ۽ ذلك النبي 
وانصرف المللك 20-7 سکن المزاج وانتعشت الحرارة الغريزية. وایضاح دلك : أن الماك إذا 
ورد علی اوت اذه نامر يتعلى بعلم خبري أو حكم يتلقى ذلك مده الروح الإنساني ويثلاقيان 
هذا باصعا وذل”ك بالالقاءء وكا ل منهما: نور فيحتد عند ذلك المزاج اج ويشتعل وتتحاك 
الحرارة الغريزية الم اجية حتی يتغير وجه الرسول مین شدتها وهو المعبر عنه بالحال وهو أشد 


ما یکون. نم إن تاك ال لرطوبات البدنية تصعد بخارات إلى سطح كرة البدن للستلا ! لحرارةء 
ی ق الذي یط يطرأ على صاحب اليه ل؛ ثم إذا انتعشت تلك الحر ارة وانفتحت المسام 


قبل الجسم ۱ لهواء البارد من الخار ج فتخلل الجسمء وحصل البرد في المزاج فيطلت المیلاء 


الله من العلم : والخلافة. والسلطنه لا غير . وقال في الباب التاسع وثلاثمائة رجال الله تعالى 
لاله أصناف ان * رایع لهم . عباد وصرفية وملامتية وهم كمل ال جال فضابط العباد آنهم ر جال 


غلب جام ان حل ۱۱ ل والافعال ؛ الظاهر ة المحمو ده ۳ روت ا موق , ما شم شليه ولا 
بد جا و رات ولاو اله هی پر اتب ار مان 
وا شه ات باون علی أعمالهم من تجيعليا لاعتسادهم عليها دو ل الله وضابط الصو في آنهم 


و سای هي ی ۱ اد لأنهم پر ون الأتعال كلها یج ما هم عليه من الحا وال جتهاد والورع 
e ١‏ ا یر دا م اا ۳ ۹ كدوم فد بالنظر للمقامات 4 تي فوفهم کل سيءَ 


لمبحث الثالث والتلائون : في بیان بداية النبوة والرسالة «الفرق بینهما ۳۰۹ 


وزيادة الاب لیسخن : ودلك لا اسلا ء ارد و القشعر بر 3 رة على الحر ارة ار و صضعتها. 5 
يخنى أن هذا كله خاص بما إذا كان التنزل على القلب بالصفة الروحانية والله 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والثلاثين وئلشمانة: أنهم انما اصطحعم! 
على ظهورهم لعلمهم بأن كل ما قابل الوجه فهو أفق له ومعلوم أن الأفق نوعان: نوع أدون 
م شر الارضص ۰ وبوع أعلى وهو السماء: فلذل”ك استلقوا على ظهورهم ليكون افتهم أعلى 
وإيضاح ذلك كما فى الباب الثالث والثلائين: هو أن تعلم أن الرارد الإلهى الذي هر سن: 
الو إذا جاءهم اشتغل الروح الانساني المدبر عن تدبیره بما يتلقاه من الوارد الالهي من 
العنوم ار ناه فلم يس لج من یحفظ عليه قيامه و ۱ قعو ده فر e‏ ام ی اصله فرش کی د 
بالاار ص المعبر لد بالا ضطجاع ولو کان عا ای مسر بو » فان السر پر هو ع أله هن و مل 1 


ی 
الى راب فهدا سب اضلجاءع ع لیا على ظهورهم عند نزول الوحي عابم ۳ العا 
فر مین ذلك ۳ نتمقی وصدر الوارد إلى -حضرة ربه رجع ال ردج کو جساده ا اة 4 


هه¿ قال الشيخ : وما بلغنا عن یں قط أنه تمشضعد ل واضطرت عند ترول الوحی اند و أنیه 
(فإن قلت): فما ثم إذن في العباد آفوی من الانبیاء لتحملهم تقل الوحي؟ 


۽ شل الو حي 
تالصو اب): نعم. ما ثم أقوى من الأنبياء فهم آقوی من الجبلء لتحملهم الوحي جب 
نزل إليهم ولم يحمل ذلك الجبل بل تصدع. قال الشيخ في الباب الثاني دالاربعین وثلاثسالة : 
a‏ نولم إن E NL‏ 0 قوتهم 1 اما الأول يحاي اشم لکلا 
وغيرهم وعدم قوة الجبال لسماع ذلك قال تعالى: تا الموث قطن مله وشي امز 
ال هدا لوح أن دموا لمن را 9 4 آمریم: ۰۹۰ ۰۲٩۱‏ وقد سمع الانبیاه قونه غا 
E‏ يهود رب أبن لله وال ترش َلْمَسِيحٌ ارك هه E‏ ۰ ونم ا 
بط وت ریت لول بل SE N‏ هده فر E‏ 


۳ لکن هم مع جسن أخلاقهم وفتوتهم أها ل رعونة ونغوس بالنظر لأهل الطبعة الثالید و دهم 


رائحه الدعاوی و ضار الملامتية الذين همم على قدم أبي بكر الدب بق أنهم رجا 0 بر يدوك 
على الصلوات الخمس ر الا الرواتب ولا يتميزون عن a OR‏ ی 
الأسواق ويتكلمون مع الناس بكلام العامة قد انقردو! بقلربهم مع الله لا بت زلزلوت غر شب دیتهم 
قط ولا يذوقون للرياسة طعماً لاستيلاء الربوبية على قلوبهم فهم أر 
عنهم أجمعين . وقال في الباب العاشر وئلائمائة: في قوله تعالى: 
[المدثر . ۰۲۲۰۱ اعلم أن التدثر إنما يكون في البرودة التي تحصل 5 م 1 

ادا ورد علی النبي زد بعلم أو بحكم تلقی تلك ال الروح الإنساني ادا افا هذا 


0 مقاما ار الله 


3 
5 1 ی 


۳۹۰ الجزء الثاني من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


e‏ ر 


ردنا أن خد هيا لته من لت | [الأنياء: ۱۷] فعلموا من حضرة : الاطلاق الالهي ما لم تعلمه 
TT e 1|‏ ل ل في حق 
الله ولو أن ذلك ل على من ليست له هذه القوة لذاب عظمه فانظر ما أكثف حجاب من اعتقد 
أن لل ولداً وما eT‏ عن رؤية الحقائق انتهی . 

(فإن قلت): فهل كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام رسل أم كانوا كلهم أنبياء فقط حتی 
آدم عليه الصلاة والسلام؟ 


00 اج سح سا و O‏ 
lt‏ ی را هل ره كان كافراً ل 
فليس بکافر كما أنه إذا أدخل نفسه ثم كذب الأنبياء كان كافرآء وأما من لم يكذب وبقي على 
البراءة فليس بكافر. 

(قلت): لكن رأيت في مسند الإمام سندا مرفوعاً كان آدم عليه الصلاة والسلام رسولا 
مكرما انتهى . فليتأمل مع ما قبله وما بعده. 

١2 ۳‏ صم عر م 

(فإن قلت): قوله تعالی: #وإن مَنْ اه إلا خلا فها شير اناطر: 1۲١‏ هل هو نص في 
الر سالة؟ 

(فالجواب) : ليس هو عن ی ره سس مرج باب الثالث عشر وثلاثمائة . 
قال: وإنما هر نص في أن في كل أمة عالماً با تعالى وبأمور الاخرة ودلك هو النبي لا 
الرسول. اد لو كان الرسول لقال إليها رلم يقل فيها فليس هو بنص في الرسالة قال: وهذا هو 
سكي ال يي و سوس O‏ را ی 
اش بر ول ا ع له نص ی في القرآن الرسالة ونم قیل فیه: نا نا ناول 
شخصی افتتح اللہ به الر سالة توح عليه الصلاة و السلام . 


بالالقاء ومذا بالاصفاء احتد المزاج واشتعل وتقوت الحرارة الغريزية المزاجية فتفیر وجه ذلك 
الشخص لذلك وهو أشد ما یکون ولذلك تصعد الرطوبات البدنية کأنها بخارات إلى سطح كرة 
البدن لاستیلاء الحرارة فیکون من ذلك العرق الذي يطرأ على أصحاب هذا الحال للانضغات 
الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحین ثم لما كان الهواء الخارج من البدن قوياً غمر 
المسام برطویته فمنع تخلل الهواء البارد من خارج فإذا سری ذلك عن التبي أو عن صاحب 
الحال» وانصرف الملك سکن المزاج وانفشت تلك الحرارة وانفتست تلك المسام وقبل الجسم 
الهواء البارد من خارح فتخلل ا فيبرد المزاج ويستولي على الحرارة ويضعفها فذلك هر 
البرد الذي بجده صاحب الحال ولهذا تأخذه القشمريرة فيزاد عليه الثباب لیسخن ثم بعد ذلك 


المبحث الثالث و الثلائون : فى بیان بداية النبوة والرسالة والفرق بینهما ۳۰۹۱ 


(فإن قلت): فهل كان عدم |جابة آکثر قوم نوح عليه الصلاة والسلام: لضعف عزمه آم 
لاتساع حاله وغلبة التسلیم هة تعالی عليه فلم يكن له همة تنقذ فیهم. فالجواب: لیس للهمة 
من الداعین آثر في المدعوین جملة واحدة. ومن قبل من رسول ما قبل فليس ذلك من علو 
همة الداعي وإنما ذلك من حيث ما وهب الله تعالى لخلقه م بن المزاج الذي اقتضی له قبول مثل 
ذلك ويسمى هذا المزاج الخاص الذي لا يعلمه إلا الله تعالى وبه كان كفر أول من كفر ممن 
ليس له أبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ورد فعلم أنه لو كان تأثير الكلام في المدعو 
من همة الداعي فقط لأسلم كل من شافهه الرسول بالخطاب كاثناً من كان لنفوذ همته وكان 
يقدح في كمال الرسل رد قومهم رسالتهم ولا قائل بذلك فسقط فول من يقول: لو كان الواعظ 
صادقاً مخلصاً في وعظه لأثر وعظه في قلوب السامعين فإنه لا أصدق من الرسل ومع ذلك فلم 
يعم قولهم في السامعين قبولاً بل قال نوح عليه الصلاة والسلام: فال رب إن دعر فى ليلا دنا 
© کے زر تقلت يل نون ©6 > اتر م۰ دا فلما لہ د يعم القبول في السامعين لكلام الرسل 
مع تحققنا علو همتهم علمنا أن الهمة ما لها آثر جملة واحدة. وإنما ذلك من المزاج كما مر ؛ 
Da‏ اس با د سي اس 
يؤثر فيه الكلام الحق على يد أي من جاء به من الناس ولو من كافر بالله إذ الوحي الذي جاء به 
المشرك حى على كل حال وان لم يعمل به حامله فالعاقل يقبل ذلك من حيث كونه حقاً لا من 
حيث المحل الذي ظهر به. 

(فإن قلت): فما إيضاح ذلك؟ 

(فالجواب) : أن تنظر في حال المدعو فان رأيته في حال سماعه يسمع من الواعظ کلاما 
ولم يؤثر فيه ثم إنه يسمع من واعظ آخر بعينه فيؤثر فيه. فاعلم أن ذلك التأثير لم يكن من 
حيث قبوله الحق وانما هو من حيث وجود نسبة بینه وبين الواعظ الثاني من اعتقاد فيه أو نحو 
ذلك فما أن راق العام سوى نفسه وفى القرآن العظيم + إن عَتَكَ الا ی 4 [الشورى : ۸ 
وقال: لت عل هد هد نھ که [البقرة: *5] أي : ميعن عليك أن توفقهم لقبول E‏ 
وأمرتك ببیانه ¥ وڪن اله يَهُْدى مر سارک [البقرة: 179/7 وهو أعلم بالمهتدين. أي : الذين 


يفيق ويخبر بما وقع له من الوحي إن كان نيا أو من الالهام إن كان ولياء وأطال في ذلك. 
وقال في الباب الحادي عشر وثلائمائة: لم أعرف اليوم أحدأ تحقق بمقام العبودية أكثر مني فإنه 
إن كان هناك أحد فهو مثلى فقط وذلك لأني بلغت من مقام العبودية غايته فأنا العبد المحض 
الخالص الذي لا یعرف اا رقن تفا الله تعالی هية آنعم بها علي ولم آنلها بعمل 
بل اختصاص إلهي وأرجو من الله تعالی أن یمسکها على ولا يحول بيني وبینها حتی آلقاه بها 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما یجمعون. ۱ ۱ 


(قلت): وقوله: فأنا العبد المحض يرد فول من نسب الشیخ إلى الحلول والاتحاد وال 


۳ الجزء الثانى من الیواقیت والجواهر فى بیان عقاند الاکابر 


قبلو' نوفیی على مزاج خاص فللهادي الذي هو الله تعالی الابانة والتوفيق ولیس للهادي من 
العام و 1 الا بانه ۳۳ کک 3 الشیج قي الباب التاسم والسبعين و تلا دم 
(فإن قلت): فما معنى قوله تعالی : لين لاس ما نرّل 08 |التحل: 1٠١‏ مع أن القرآن 


جاء على لغتهم فما السبب الداعي إلى احتياجهه إلى بیان الرسول 


(فالحواس): سینت ذلك أن كل کلام ألا ند فيه مر إجمال وما كل أحد يعرف المجمل 
فلدلك لم يكتف الحق تعالى بنزول الكتب الإلهية مس غير بیان الرسل لما أجمل فيها ومعلوم 
آنه لا یفضل العبارة إلا العبارة فنابت الرسل مناب الحى تعالى في تفصيل ما أجمله في كتابه 
واب المجتهدون مناب الرسل فيما أجملوه ف و ا ا ل 
العالم ما شرحت الكتب ولا ر جمت من لسان .السات و ا من حال ب إلى حال قال تعالی : 
22 8 - کلم أله که [التب مه ۰31 وهو ما 4 خاصية م ما فصلد الرسول وأبان ناك 
فهر تيل ما نزل لا عین ما نزل فان البیان وقع بعبارة آخری ذکره الشیخ في الباب الحادي 
و نت 8 با نماند . 1 

(فان قلخا فهل النبوة من التعوت الالهية و الکونیة؟ 

(فالجواب) : هي من النعوت الالهية آثبت حكمها في الجناب الالهي الاسم السمیم 
راثبت حکمها صيغة الامر الذي في الدعاء المأمور به واجابة الحق تعالی عباده فیما سألوه فيه 
لص النبوة بمعقول زائد على هذا الذي ذكرناه إلا أنه تعالى لم يطلق , على نفسه من ذلك 
اسیا ذا كما أطلو عا لي يي ان 
جاه لك فى 
دی ۱ ج البات الحامب و خمسین و مائد . 

(فإن ا فما معنى قوله تعالى: : وما 1 من قبلک من سول ولا نی 0 ادا مود 
ا ال ى ق ان [الحم: : ۲ كيف وصل | لى قلب الرسول والنبي مع آنهما معصومان 

(فالجواب): كما قال الشيخ قي الباب السادس من «الفتوحات» : إن الأنبياء عليهم 
أعلم. وقال: فيه في فوة الکامل من البشر أن يظهر في صورة غيره كما وقع لقضيب البان 
ر ره ولیس فى قه ة وة الکامل من الملائكة أن بلهر فى صورة غيره من الملائكة فلا یقدر حبریل 
أن يظهر بصورة اسرافيل » ولا میکائیل وعکسه ففى قوة الانسان ما لیس فى قوة الملك وأطال 
في الغرق بينهما. وقال في الباب الثاني عشر وثلائمانة في معرفة وحي الاولیاء الالهامي : اعلم 
از انحق تعالی ادا اراد أن ل يوحي إلى قلب ولي من أوليائه تأر .هنا جلي الح ى إلى فلب ذلك 
الولي لر رقع 1 اج فیعهم الراي من دلت ا جلو ما | يريد الحق أن يعلم ذلك 1 لولي له ف شید 
الونى فى نفسه علم ما لم یگب ن يعلم كما وجد النبي سي العلم بالضربة بين ثدييه في شرية 


المبحث الرابع والثلاثون: في بیان صحة الإسراء وتوابعه وأنه قل ری من الله تعالی صور: يدون 
السلامء انما عصموا من العمل بوسوسة الشيطان فقط فهو يلقى إليهم ولا یعملرن بقوله: 
لعصمتهم فليس لَه على قلوب الأتبباء من سبیل فالعصمة شه انیا شی العمل وا دی 5 من 
الإلقاء لأجل الآية المذكورة في السؤال بخلاف قلوب الأولياء فقد يعملون بما يلقى البهم إن 
لم تحفهم عناية الحفظ . ولما علم إبليس أن رسول الله 2 معصوم من العمل بقرله لعصمة 
قله من استشراف إبليس تمليةه اء م فى الصمااة بشعلة نار مخله فرمى بها 3 و جبهد و نان غر شن 
الشيطان أن ينتن بذلك رسول الله 3 عن صلاته وعن الاقبال عليها لسا رای ما له فى الصللاة 
EE eS‏ الي ا لمي حلفي رح يبع السلاة 
وأخير ذلك أصحابه . اتوه : ان قلت هل یمسج رسا ساله نبییین دعا ا ان ل واا :سک شخ 


واحد. 
(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع ا من «الفتوحات!: نعم يمتنع 
رسالتهما إلا أن يكونا ينطقان في رسالتهما بلسان واحد ف أن و كمرسى و هارون ۳ 


السلام قال تعالى فیهما: اذهبا إل شود إن طلم ا 

6 4 تل عن 44]. إلى آخر النسق فلم يكم کی لكل مهس عبار:ة تخصه دون !| 
وموسى عليه الصلاة والسلام يقول عن هارون وهو از 

والله أعلم ۱ 


المدحت الرایع والثلاثون: 
في بیان صحة الاسراء وتوابعه وآنه رای من الله تعالی صورة ما كان 
بعلمه منه في الارض لا غير وما تغيرت علیه 
ا اعنفاده حال ah‏ 
مسد اک ال ا لا ای 5 9 لام هن a‏ ا ی ی 0 


[الإسراء: .]١‏ قال الشيخ محيي الدين: والضمير في قوله: 4 : راجع إلى رسول ال وال 


اللین ومن الأولياء من یشعر بذاك و سم من لا يشعر به بل یقول : و حافت في حاط ې کا 
و کدا. ولا یعرف من : أتاه به ولكن من عرف فهو آنم . وقال في الباب الثالث عشر و بان اة : 
اعا , أن ول رسول أرسل نوح عليه السلام» ومن كانوا قبله انما كانوا أنبياء كل و الجا عسي 


سر یه من ريه فمن شاء دخل في شرعه معه ومن شاء لم يد حل فسن دحل ثم راجع كات تافرا 
ومن لم يدخل فلیس بکافر ومن ادخل نفسه ثم کذب الأنبياء كان کافرا ومن لم يفعل وبفي 
على البراءة لم يكن كافراً قال: وأما قوله تعالى: وان من مه الا لا هیا پثر افاه : 4؟1. 


فلي هو بنص فى الرسالة وإنما هو نص فى أن فى كل أمة عالم" بالل تعالى ویأمور الاح ة 


۳۹ الجزء الثاني من الیو اقیت والجواهر في بيان عقاند الاکابر 


لا إلى الباري جل وعلا وأطال في ذلك . ثم قال فما نقل الحق تعالی محمداً چاق من مکان 
ال مکان إلا لیریه ما خفن تان به كلك المکان من الایات رالات الذاله على قدرته تعالن 
من حيث وصف خاص EN‏ من الله تعالی إلا بعلك الاية کأنه تعالی يقول: ما أسريت 
بعبدي إلا لرژية الایات لا لا إلى لأنه لا يحويني مكان ونسبة الامکنة إلى نسبة واحدة وكيف 


أسري بعيدي إلي و أنا معه حيث کال . 


(فلت) : فما بقي الا أن رؤية الملك فى دسکر : ملکه وجنوده أعلى و في التعظيم وحصول 
الهيبة من رژیته وهو متنکر وإنما كان ان وتو هه تن بت 
العرش إلى توم الأرضين وذلك كالذرة بالنسبة لما فوق العرش ولما تحت التخوم فان صعد 
ال الى ید الاو د بسا أو درن انعر ااه يحل لد رش رمع ار 
الو جود هذه الر ژیه بعد عن القول بالجسمية تعالی الله رب العالمین عن ذلك . قال سیخ مي 
الدین في الباب سیم والسين وت تم : ولما أراد الله سبحانه وتعالى أن يري محمداً يلاك 
من آياته ما شاء أنزل الله تعالى إليه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو الروح الأمين بدابة يقال 
لها: البراق إثياتاً للأسياب وتقوية له بريه الملم بالاسیاب ذوقا کما جمل وا للملائكة 
ليعلمنا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم والبراق دابة برزخية فإنه دون البغل الذي تولد 
من جنسين مختلفین وفوق الحمار الذي تولد من جنس واحد وذلك لحكمة تعلمها أهل الله 
تعالى فركبه اة وأخذه جبريل عليه السلام: وسار به في الهواء. قال الشيخ محيي الدين : 
والبراق للرسل مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل للمرسل إليه ليركبه تهمماً به في الظاهر 
وأما في الباطن فمعناه E‏ لامكا كان ينه TE‏ علق خا ون لحيو ين 
تضریف ره لمن لا یدری مواقم الامور متا فجاء ف الی البیت العقدس وئزل عن البراق 
وربطه بالحلقة التى تلد ارجا كل دل إثباتاً للاسباب فانه ما من رسول الا وقد 
آسري به راکباً علی ذلك البر اق ولكن رسول الله يقي اختص عنهم في إسرائه بأمور تعرفها 
أهل الله عز وجل . 


(فإن قلت) : فما الحكمة في ربطه جلا تلاو مع علمه بأنه مأمور؟ 


وذلك هو ال لنبى لا الرسول إذا لو كان الرسول لقال إليها ولم يقل فیها . فال : وهو ونحن 
نشول : انه کات فیهم آنباه عالمون بألله فمن شاء واففهم ؛ ودخل معهم في دینهم وتحت حکم 
شريعتهمء ومن لم يشا ا لم يكلف ذلك وکان إدريس عليه السلام منهم ولم یجیء له نص في 
القر آن و المي اق قد عونا نا وحص اح ذا رما توح عليه السلامء وأطال فى 
ذلك . وفال في الباب الرابع عشر وثلائمائه: متی خرج كشف ولي في العلم عن الکتاب والسنه 
فليى ذلك بعلم ولا هو علم ولاية بل إذا حقفته وجدته جهلا والجهل عدم والعلم وجود فعلم 
أنه لا یتعدی کشف ولي في العلوم الإلهية فوق ما يعطيه کتاب نبیه ووحیه أبداً. 


السست الرابع والثلانون : في بیان صحه الاسراء وتوايعه وأنه ا رأى من الله تعالى سوره ۳۰ 


(فالجواب) : إنما ربطه إثباتاً لحكم العادة التي أجراها الله تعالی في مسمی الدابة ولو أنه 
أوقفه من غير ربطه بالحلعة لوقف ولكن حكم العادة منعه من ذلك آلا نراه كيد كيف وصف 
البراق بأند شمس وهو من شأن الدواب التی تر کب وأنه قلب بحافره القدح الذي كانت يتوضاً به 
صاحبه فى القافلة التى لافته فى طريق مكة فوصف البراق بأنه يعثر والعثور هو الذي أوجب 
ی له ومعه جبريل وطار به البراق في الهواء واخترق به الجوء علش ۳ 
واحتاج إلى الشوك فأتاه جبریل باناءین : إناء لبن واناء شم . ودلك قبل تحریم الخمر 
فعرضهما علبه فتناول اللبن فقال له جبریل عليه السلام: أصبت الفطرة أصاب الله بك أمتك . 
ولذلك كان يل يتأول اللبن بالعلم. فلما وصلا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل فقال له 
الحاجب : من هذا؟ فقال له جبریل : قال من معك . قال: محمد 3 . قال: أو قد بعث إليه. 
قال: قد بعث إليه ففتح فدخل جبريل ومحمد فإذا آدم عليه السلامء وعلى يمينه أشخاص بنيه 
السعداء عمرة الجنة. وعن يساره نسم بئيه الأشقياء عمرة النارء ورأى رسول الله بان صورته 
هناك في أشخاص السعداء فشكر الله تعالى. وعلم عند ذلك كيف يكون الإنسان في مكانين 
و هو هه 5 غيره. فكان له الصورة المرثية و الصور المرئیات فى المراة الواحدة والمراياء 
فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح . نم عرج في البراق وهو محمول عليه في الفضاء 
الذي بين السماء الأولى والسماء الثانية. فاستفتح جبريل السماء الثانية كما فعل في الأولى. 
وقال وقيل له: فلما دخل إذا بعيسى عليه السلام. بجسده عينه فإنه لم يمت إلى الآن. بل رفعه 
ارت إلى هذه السماء وأسكته فيها وحكمه فيها. قال الشيخ محبي الدين : وهو تا الأول الذي 
رجعنا إلى الله تعالی على يديه وتبنا وله عليه الصلاة والسلام بنا عناية عظیمة لا یغفل عنا ساعة 
واحدة فر حب وسهل ثم عرج إلى السماء الثالتقف فاستفتح فقال وقيل له: فعتح فإذا بيوسف 
عليه السلام: فسلم عليه ورحب به وسهل د ET‏ يراه من | هلاه 
الأششخاص ب ةرطق 4 إلى ةا و مالظ ستفتح فقال وقيل له: ففتح فإذا بإدريس عليه 
السلام ١‏ تسمه قانه ما مات إلى الآن. بل رفعه أبله إلى هذه السماء وأسكنه فيها. قال 0 


عر ع جاع عل 


وه 11 الل (مویم: لاة]. وهو هذه السماء قلب ا! لسموات فسلم عليه ورحب وسهل ثم 


(وقال): في قوله ب : «إن المصلي ينادي ربهه أي: بارتفاع الوسائط كما سيكلمه في 
القيامة كفاحاً ليس بينه وبينه ترجمان كما ورد فما تميزت الأخرة إلا بكون العبد یعرف هناك من 
بكلمه وهنا لا يعرفه وأطال في ذلك . وقال في الباب السابع عشر وثلائمائة في قوله تعالی : 
#رحكات عرشم على امل (هرد: ۷]. اعلم أن على ههنا بمعنى في أي كان العرش في الماء 
كما أن الإنسان في الماءء أي: منه تكون فان الماء أصل الموجودات كلها وهو عرش الحياة 
ومن الماء خلق الله كل شيء وکل ما سوى الله حي ولذلك سبح بحمده و ولو لم يكن حيا ما 
سبح قال : : وتأول ذلك بعضی الناس وقال: إنما هو تسبيح حال والخلاف انما ينبغي أن يكون 


۳ الجز ء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بان عفاند الا کابر 


رح بد إلى السماء الخامسة فاستفتح فعا وفیل له: فمتح فإذا بهارون عليه الصلاة والسلام» 
ويحيى بن زكريا فسلما عليه ورحبا به ثم عرج به إلى السماء السادسة فاستفتح فقال وقيل له: 
ففتح فإذا بموسى عليه السلام فسلم ورحب وسهل ثم عرج به إلى السماء السابعة فاستفتخ 
فقا وقيل له: ففتح فإذا بإبراهيم عليه السلام. مسنداً ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه 
ورحب وسهل وسمى له البيت المعمور الضراح فنظر إليه وصلى فيه ركعتين وعرفنا عليه 
السلام. أنه يدخله كل يوم سبعون آلف ملك من الباب الواحد ویخرجون من الباب الآخر. 
فالدخول من باب مطالع الكواكب والخروج من باب مغاربها وأخبر أن أولئك يخلقهم الله تعالى 
كل يوم من قطرات ماء الحياة التى تسقط من جبريل حين ينتفض كما ينتفض الطائر عند ما 
يخرج من الماء عند انعماسه في 5 الحيأة فإن له في كل يوم غمسة فيه ثم عرج به إلى سدرة 
المنتهى. فاذا نبقها کالقلال وورقها كآذان الفيلة فراها وقد غشاها الله تعالى من الور ما شى 
فلا يستطيع أحد أن ينعتها لأن البصر لا يدركها حتى ينعتها لشدة نورها ورأى يخرج من أصلها 
أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان. فأخبره جبريل أن النهرين الظاهرين النيل والفرات. 

والنهرين الباطنین نهران يمشيان إلى الیجنة وان النيل والفرات يرجعان يوم القيامة إلى الجنت 

رهما نهرا العسل واللبن في الجنة. قال الشيخ: وهذه الأنهار تعطي لشاربها علوماً متنوعة 
يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا وأخبره أن أعمال بني آدم تنتهي إلى تلك السدرة وآنها مقر 
الأرواح فهي نهاية لما ينزل مما هو فوقها ونهاية لما یمرج إليها مما هو دونهاء وبها مقام جبريا 


ما 


عليه السالاة . وهناك ستصییه فتزل يكل عن ای بهذه المخئصة» و حی - إليه بالرفرف وهو نغلير 
المحفة عندنا فقمد عليه وسلمه جبريل إلى الملك النازل بالرفرف فسأله الصحبة لیأنس به. فيال 
له: لا أقدر ولو خطوت خطوة لاحترقت رن يا إلا لم مقام سوم )4 [الصافات: ۱1۶] وما 
أسرى الله تعالى بك يا محمد إلا ليريك من آیاته فلا تغفل فودعه وانصرف مع ذلك الملك 
والرفرف يمشى به إلى , أن ظهر لمستوى سمع فيه صريف القلم والأقلام في الألو ا م هي تکتس 
بها يجرية الله E‏ ی ات زک ناب مالك كال تفای 
إن ۹ متخ ما ۳9 شملون؟ الجائية : : ۹ ثم زج به في ال لنور زجه فأفرده الملك الذي كان 
معه وتأخر عنه فلم یره فاستو حش , لما لم یره معه وبقي لا يدري ما يصنع وأخذه هيمان مثل 
في سبب حياته لا في حياته والعرش هنا عبارة عن الملك وکان حرف وجوديء أي: الملك 
كله مرجود فى الماء إذ الماء أصل ظهور عينه فهو للملك کالهیولی ظهر فيه صور العالم الذي 

یلا ۲ و أ ol‏ ۳ 1 ۵ 0 م e‏ كه ا 8 
عو يدك الله واطال 5 ذلك. وقال: المرق بين المو والنوم 5 المو إعراض الروح کن 
الجسم بالكلية فيزول بذلك جميع القوى كالليل بمغيب الشمس | واما النوم فليس بإعراض الككلية 
عن الجسم إنما هو حجب أبخرة تحول بين القوی وبین مدرکاتها الحسية مم وجود الحياة في 
النائم كا كالشمس إذا حال السحاب دونها ودون موضع خاص من الأرض بکون الضوء ع موجودا 
كالحياة وان لم يقع إدراك الشيمس لذلك الذي حال بينه وبين السماء من السحاب الستراكم . 


لمحت الرابع والثلاثون: في بيان صحة الاسراء وتوابعه وأنه بيك رأ من الله تعالى صورة TY‏ 


السكران في ذلك النور وأصابه الوجد فأخذ يميل ذات اليمين وذات الشمال واستفرغه الحال 
وكان تمايله كتمايل السراج إذا هب عليه یم رقیق لا يطفئهء وكان سب الهیمان سماخ إيقاع 
تلك الأقلام وصریفها. أي : صونها في الألواح فأعطت من النغمات السستلذة ما آداه إلى ما 
ذکرنا من سريان الحال فيه وحکمه عليه فتقوى بذلك الحال» فعلم أن الرفرف ما تدلى له إلا 
لكو ن الب ای له مخان لا يتعداه كحبريام ل عليه السلام لما بلغ إلى المكان الذي لا يتعداه وقفت 
اق ا تعالى آراد لجبريل الصعود فوق ذلك المقام , لما صعد لا محمولا مثل ما حمل 
رسول الله ی فان عروجه إنما كان لعروج الب راق بحكم التبعية والحركة الشمر ية وكذلك 
المقام الرفرفی لما وصل إلى مقام لا بتعداه الم رفرفب . زج به في النور فخمره النور من جميع 
نواه كما بسطله الشیخ م في الباب الر ابح عشر و تلانماثه ‏ وسيأتي الكلام على عروج الماذائكةه 
00 ا E‏ و لما تقوی بالحال أعطاء الله تعالى في نفسه علما علم 
به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وحی من حيث لا يدري وجهته فطلب الاذن فى الرؤية 
بالدخولن على جرد ريه الخاصة فرأى صوتاً يشمياة صوت أبى بكر و هو یفو ل : يا محمد قت ات 
ربك يصلي فراعه ذلك الخطاب. وقال في نفسه: أربي يصلي! فلما وقع في نفسه هذا التعجب 
من هذا الخطاب وأنس بصوت أبى بكر رضی الله عنه» فتلا عليه #هوٌ کک 
یکتم [الأحزاب: 47] فعلم عند ذلك ما هو المراد بصلاة الحق تعالى فلما فرغ تعالى 
الصلاة مثل قوله تعالی : سم لَك ی شاب( [ال رح : ۲۳۱ مع أنه تعالی e‏ 
عن شا" رلکن لما كان لخلقه لاصناف العالم آزمنة مخصوصة وأمكنة مخصوصة؛ لا یتعدی 
امار مكاي لما سبق في علمه ومشيئته صح قوله تعالى 1 : #ستفرع 1 #2 من هذه 
الحيئية . اي ا ل ل شغلي: E‏ 
ا لمنايةبه وا أعلی واجل قی تس نیب اد من للك ثم 
آمر علق na SG Ga‏ 
ورأى عين , ما كان يعلم لا غير وما تغيرت عليه * شلف صورة اعتقاده. وذكر الشيخ رجوعه عليه 
اس و اناكم ان فا ES‏ الصلوات إلى أن قال : ثم ودح 
23 5 1 5 ۱ ۳ ا M~ lz‏ 7 ۱۹ 2 ون ی مر کور ر it 4 TE‏ 5 3 ق 
وقال فى الباس العشرين وثلاثماثة فى قوله تعالى : إن المع والیصر والفواد کل اوليك ل لته 
سرا [الإسراء: 83]. اعلم أن اسم كان هنا هو النفس فيسأل النفس عن سمعه. ربصرهء 
رفواده فيقال له : ما فعلت ر E‏ + الوالي الجائر ادا أخذه الملك و علبه عند استه‌انهة 
رعیته منه. وقال في قوله تعالی : فلا بظهر عل عبد مد 1 من آرت من رَسُولٍك ۱ 

تشتغل عقولهم بدرکه ولهذا جعل الملائكة له رصداً حذراً من الشیاطین أن تلقي إليه ما رصدا 
يعمل به فى نفسه من التکلیف الذي جعله الله تعالی سعادة للعباد من آمر ونهی فهذا الغیب هو 


۳۸ الجزء الثانی من الیوافیت والجواهر فى بیان عقاند الاکابر 


رسول الله ب موسی والصرف نازلا إلى الأرض قبل طلوع الشمس. قال الشيخ : كان هذا 
الاسر اه بجسمه الشريف ولو كان الإسراء بروحه اة ويكون رؤيا رآها كما يرى النائم في نومه 
ها أنكره أحد من فریش ولا نازعه فيه ورس أنكروا عليه کونه أعلمهم أن الأسراء كان بيجحسمه 
الشريف في تلك المواطن التي دخلها كلها. 

(فإن قلت): فكم كانت إسراآته را 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع عشر وثلثماثة: أنها كانت أربعة وثلاثين 
فمرة و احدة تسمه والبافی بر و جه رؤيا راها عا ومسا بدلك علی ان الا سراء ليلة فرضص الاه 
كان بالجسم ما ورد في بعضص طرق الحديث أنه استوحش لما زج به في النور ولم ير معه 
حْ لا توصف بالوحشة ولا بالاستیحاش . وقال: وكذلك مما يدل على أن الاسراء 
كان بجسمه ما وقع له من العطش فإن الأرواح المجردة لا تعطش . 


(قال): وإنما سمع صوت أبي بكر تأنیسا له. وقد أعطت المعرفة بأن الأنس لا يكون إلا 
بالمناسب ولا مناسبة بين الحق تعالى وبين عبيده وان أضيف إلى الحق المؤانسة فإنما ذلك 
على وجه خاص یرجم إلى الكون فافهم» قال الشيخ : وإنما حص أبو بكر بذلك لكونه كان 
يأنس به في الارض فحن لذلك وأنس به وئمجّب من ذلك الصوت في ذلك الموطن لکونه 
جاءه من العلوء وقد تركه فى الأرض. 

(فإن قلت): فهل ثم في المعراج إلى السماء بالجسم أو الروح فائدة أخرى غير رؤية 
الايات؟ 

(فالحواب) : نعم منها أنه إذا مر على حضرات الأسماء الإلهية صار متخلفاً بصفاتها فإذا 
مر على الرحيم كان رحيماً أو على الغفور كان غفوراً أو على الكريم كان كريماً أو على الحليم 
كان حليماً أو على الشکور كان شکورا أو على الجراد كان جواد وهكذا فما يرجع من ذلك 
المعر اج الا وهو في غاية الکمال» ومنها شهرد الجسم الواحد في مکانین في ان واحد كما راق 
ادم وموسی وغیرهما فانهم في قبورهم في الارض حال کونهم ساکنین في السماءء قانه قال 


علم الرسالة ولهذا قال : لیر أن تد أَبَلَمُوا رسكت ر4 [الجن: ۲۲۸ . فأضاف الرسالة إلى 
قوله : ربهم لما علموا أن الشياطين لم تلق إليهم أعني الرسل شيئاً فيتيقنون أن تلك الرسالة من 
الله تعالى لا من غيره ثم هل هذا القدر الذي يطلع عليه من ارتضاه من رسول هل هو بإعلام 
الملك له أو هو بلا واسطة؟ ملك الظاهر الثانى وتكون الملائكة تحف آنوارها برسول الله تل 
VEBE A SEAS‏ سا ال ها از سم يراق ال ا 
من علم التکلیف الذي خفي عنه» وعن العباد علمه. قال: وليس في کتابنا هذا ولا غيره 
أصعب من تصور الغیب الذي انفرد به الحق ویسمی الغیب المحالي وذلك لانه لا بظهر عنه 


1 


المبحث الرابع والثلائون: 7 ي يبان صحة آلاسراء وتوابعه وانه يله رأی من الله تعالی صوره قمع 


یا وأطلقء وما قال رأيت روح آدم؛ ولا روح موسى 
تراجع 4ة موسی في السماء وهو بعینه في قبره في الأرض قاثماً يصلي كما ورد . فيا من یقولن 
إن الحم اراک .لا يكن قل مكانين یف كود امات بهذا الحدیث » فان كنت مؤعنا فقلد 
وان کت مالسا فلا جح هي نان الل كيت وس لک الا خبارافانه و و 
لك أن تتأول أن الذي فى الارض غير الذي فى السماء لقوله عليه الصلاة والسلام: «رأيت 
واس و a E‏ ماه العم عرس إن له که عت و از 

عنه كذب أنه موسی هذا والععترض یقول رأيتك البارحة في النوم ومعلوم أن السرئي كان في 
منزله على حالة غير الحالة التي رآه عليهاء ولكن في موطن آخر ولا يقول له رأيت غيرك ثم 
إن المع فم ض ينكر على الأولياء مثل هذا في تطوراتهم» : وقد كان قضيب البان يتطور فيما شاء 
من الصور فى أماكن متعددة وكل صورة ة خوطب فيها أجاب أن الله على کل شی قدیر. ذکره 
الشیخ في الباب الرابم والسبعین ومانتین؛ وقال في الباب السابع وأربعمائة: اعلم أن العبد 
محمول بالقدرة ا د ولهذا ما آسری برسول قط فط الا 
ل ف ذا كان الاسراء بانجسم المحسوسء فان كان الاسراء به في النوم كما يقع للأولياء 
فقد يرى نفسه محمولاً على مركب: ٠‏ وقد لا یری نفسه محمولا لکن يعلم أنه محمول في 
الصور التي يرى نفسه فيها إذ قد علمنا أن جسمه في فراشه وفي بيته نائم . 

(فإن قلت): فهل يكون الوارث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام له في هذه المرتبة فیکون 
محمولا بالقدرة على الكشف والشهود في جميع أحواله؟ 

(فالجواب) : نعم ولذلك قال تعالى فى حق سيد العبيد على الاطلاق محمد عله # سحن 
الى انی بابد تل و المسجد السار # [الإسراء: ۱ فاأقامه في العبودية المعللقه ونزع هه 
الدعوى والربوبية على شيء من العالم وجرده عن كل شيء حتى عن الأسرارء وجعله يسرى به 
وما أضاف السرى إليهء فإنه لو قال: #سْبَحَنَ الى (الاسراء: ]١‏ دعا عبده لأن يسري إليه أو 
إلى رؤية آياته فسرى لكان له أن يقول ذلك ولكن المقام منعه أن يقول فجعله مجبوراً لا حظ له 
في الدعوى لفعل من الأفعال ومنها أي من فوائد الاسراء أيضاً التنويه بشرف مقام 


شيء أبداً يتصف بالشهادة وقتاً أو حالاً ما فهو غيب بين عالم الشهادة وعالم الغيب لا یتخلص 
لأحد الجانبين وقد حارت الخلائق في هذا الغيب فإنه ما هو محال فيكون عدما محضاً ولا هو 
واجب |[ لوجود فيكون وجودا محضاولا هو ممكن يستوي طرفاه ولا هو غير معلوم بل هو 
معقول فلا يعرف له حد فهذا هو الغيب الذي انفرد به الحق حيث قال: عم ألْمَّبْبٍ » 
[الأنعام: ۷۳] وقال في الباب الثاني والعشرين وئلائمانة : إنما وجب نصب إمام واحد في العالم 
تنبيهاً على أن الإله للعالم واحد فهو واجب شرعاً مع کون طلب الإمام موجوداً في قطر العالم 
كلهم فإن هممهم توفرت في كل بلدة أو قرية» أو جماعة أن يكون لهم رئيس يرجعون الیه. 


۳۷۰ الجزء الثانی من البواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


رسول الله و ومدحه نظير تمدحه تعالى بالاستواء على العرش والئناء بذلك على یه فإن 
العرش أعفلم الأجسام لاحتوائه على جسيع الموجودات فما فوقه سقف في العلو ولا أرض في 
السفل. وإنما خص الاستواء به لأنه غاية مطمح أبصار المؤمنين»: وأما العارفون من الأنبياء 
وكمل آنباعهم فيرون هذا العرش بالنسبة لاتساع الوجود كالذرة الطائرة في الهراء ليس لها 
سقف ترسي عليه ولا أرض تنزل عليها فسبحان من لا يعرف قدره غيره» وفي كلام سيدي 


على بن وقا رحمه الله بصت حاله: 


وقد نات من الاقطار أجمعها وقد تجارزت حد الخفض والرفم 

وقال آیضا: ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك والجنة والنار وإنما 
الر جل سس تاد دسر ۵ ال خارح هذا الوجود كله وهناك یعرف قدر عخلمه مو حجدذه مسحانه وتعالی 
انتهی . وقال الشیخ في الباب السادس عشر وئلثمائة : اعلم أنه لما كان الاستواء على العرش 
e‏ لله عر وجلء جد الله تعالى أنبيه كذلك نسبة على طريق التمدح عليه حيث كان العرش 
اعلى مقام ينتهي البه من اسری به من الرسل عليهم الصلاة والسلام قال: وهذا يدل على أن 
الاسراء كان بجسمه صلى الله عليه وسلم ولو كان الاسراء رؤيا رآها لما كان الاسراء ولا 
الوصول إلى هذا المقام تمدحاً ولا وقح من الأعراب فى حقه إنكار على ذلك لأن الرژیا يصل 
الإنسان فيها إلى مرتبة رؤية الله تعالى وهي أشرف الحالات ومع ذلك فليس لها ذلك الموقع 
هر النفو من اد كل انسان بل کل حیوان له وة الرؤيا قال : وإنما قال E‏ على سبيل التمدح 
حتی ظهرت لمستوی سمعت فيه صريف الافلام وأتى بحرف الغاية الذي هو حتى إشارة لما 
قلناه من أن منتهی السير بالقدم المحسوس للعرش وات تعالی اعلم . 

(خاتمة): ذكر الشيخ فى الباب العاشر ومائة ما نصه: 

(فإن قيل): ما الفرق بين تنزل الوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين تنزله على 
الأولياء في المنام على يد ملك الإلهام؟ 

(فالجواب) : الفرق بينهما أن تنزل الوحي على النبي يكون على قلبه وعلى صدره لكون 


1 


لبوته مشضهودة له وأما تنزله على الاولیاء فیکون بين جتبیهم لأن نبوتهم مستورة عنهم فالوحي 


ويكوئون تحت أمره. 
(فان قلت): إن الشارع لم ينص على الأمر باتخاذ الإمام فمن أين يكون واجباً. 


(قلنا): إن الله تعالى قد أمرنا بإقامة الدين بلا شك ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان 
كي انين التاس علی اسهم وأموالهمء واعلیهم من تعذي بعضهم على بعش وذلك ار" يصمح 
ابدا ما لم يكن ثم من يخاف سطوته وترحى رحمته برجم آمرهم إليه ويجتمعون عليه فإذا زال 


الخوف الذي كانوا يخافونه على أنفسهم وأموالهم رأهليهم تفرغرا لإقامة الدين الذي أوجب الله 


لهم في الظهر لا في الظهور والی تلك الاشارة یقول بعض المارفین : لم يمت آبو يزيد 
البسطامي حتى استظهر القرآن أي من الله تعالی عليه بفهم معانبه كلها من طریق الإلهام بحکم 
الارت لرسول الله يلك ومن استظهر القرآن هکذا فقد آدرجت النيوة بين جنبیه وأطال فى ذلك 
وماق مس ذلك ريام E‏ میات الرلاه AE‏ عالن راف مان اطلمٌ. 
المبحث الخامس والثلائون: 
في کون محمد ب4 خاتم النبیین كما به صرح القرآن 

اعلم أن الاجماع قد انعقد على أنه بل خاتم المرسلین كما أنه خاتم النبیین؛ وان كان 
لیالد في الاية هم المرسلين وعبارة الشيخ محيي الدين في الباب الثاني تفت( 
وأربعمائة من «الفتوحات»: قد ختم الله تعالی بشرع محمد ية جمیع الشرائع فلا رسول بعده 
يشرع ولا نبي بعده يرسل إليه بشرع يتعبد به في نفسه إنما یتعبد الئاس بشريعته إلى يوم القيامة. 

(قلت): وأما اجتهاد الأئمة وتشريعهم في الأحكام فذلك باذنه مع آن مادتهم في 
الاستنباط إنما هو شرعه هة الثابت كتاباً كان أو سنةء وأعنى بالسنة هنا الحديث ويلحق بالسنة 
کل حکم صدر عنه المجتهد من قیاس فرع علی أصل فانه من السنة ایضاً وهو المراد 
بالاستنباط وأما قياس فرع على فرع فلا يقول به إلا المقلدرن للائمة فانهم جعلوا قياس الفرع 
على الاصل اصلاً رابماً كما جعلوا الاجماخ أصلاً ثالثاء وقالوا: إن الائمة لا تجمم على آمر 
إلا وهم پعرفون له دليلاء وان لم یذکروه لنا فنحن نقطع بتحریم خرق إجماع الأئمة سواء 
علمنا لهم دليلاً في ذلك آم لم نعلم والله اعلم. 


وقال في الباب الرابع عشر من «الفتوحات»: اعلم أن حقيقة النبي الذي ليس برسول هو 
شخص يوحي الله إليه بأمر يتضمن ذلك شريعة يتعبد بها في نفسه فإن بعث بها إلى غيره كان 
رسولا أيضاًء وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الملك بأتي النبي بالوحي على حالين تارة 
ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأتيه في صورة جسدية من خارج فيلقي ما جاء به إلى ذلك النبي 
على أذنه فيسمعه أو يلقيه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع 
سواء. قال : وهذا باب أغلق بعد موت محمد یله فلا یفتح لاحد إلى يوم القيامة ولكن بقي 


عليهم إقامته وما لا يترصل إلى الواجب إلا به فهو واجب فاتخاذ الإمام واجب ثم إنه يجب أن 
یکون واحذا لئلا يختلما فيؤدي إلى الفساد وامتناع وقوع اتمه ام وقال في الباب الثالت 
والعشرين وثلاثمائة فى قوله تعالی : لمکم مقتا عند اله أن توا ما لا علوت )#4 
[الصف : ۰۳ اعلم آن العبد ما دخل عليه مقت الله الا من باب إضافة الفعل إلى نفسه من غير 
مشينة الله تعالی» فلو أنه قرن العمل بالمشيئة الالهية لم يمقته الله تعالی. فلذلك شرع الح 
تعالى لعباده الاستئناء الإلهي ليرتفع عنهم المقت وكذلك لا يحنث أيضا من استثنى إذا حلف 
على فعل مستقبل فإنه أضافه إلى الله تعالى لا إلى نفسه قال: وهذا لا ينافي إضافة الأفعال إلى 


۳۷۲ الجزء الثانی من الیواقیت والجواهر فى بيان عقائد الا کابر 


للأولياء وحي الالهام الذي لا تشریم فيه إنما بفساد حکم. قال بعض الناس بصحة دلیله ولحو 
ذلك فيعمل به فى نفسه فقط قال ولو أن الوحی على لسان جبریل عليه السلام كان باقیا بعد 
الذي يوحى به إليه جبريل وأطال فى ذلك . 


وقال فى الباب العاشر وثلاثماثة: واعلم أن الوحى لا ينزل به الملك على غير قاس نبى 
أصلا ولا يأمر غير نبي بأمر إلهي جملة واحدة. فان الشريعة قد استقرت ونبین ال ضی 
والواجب» والمندوب» والحرام والمکروه والمباحء فانقطع الاامر الإلهي بانقطاع النبوة 
والرسالةء وما بقي آحد من خلق الله تعالی يأمره الله بأمر یکون شرعا یتعبد به بدا فانه ان 
أمره بشر ضر كان الشارع أمره نه ) و اقطاً شو في ادعاید وة قل انقطعت . آو نهاه عن حرام كان 
الشارع نهاه یگ أو أمره بملدوب كان الشارم نيه إليه نهاه عن مكروه كات الشارن کر اه لے 
فان قال : إن الله آمرني بفعل المباح قلنا له: لا يخلو أن برجم ذلك المباح واجبا في حمّك أو 
مندوبا وذلك عين نسخ الشرخ الذي أنت عليه حيث صيرت بالوحي الذي زعمته المباح الذي 
قرره الشارع مباحاً مأموراً به يعصي العبد بتركه. وإن أبقاه مباحاً كما كان في الشريعة فأي فائدة 
لهذا الأمر الذي جاء به ملك وحي هذا المدعی. فان قال لم يجئني بذلك ملك وانما أمرني 
الله تعالى به من غير واسطعة قلا له : هذا أعظم من الأول فإنك إذن ادعيت أن الله تعالى كلمك 
كما کلم سمو سی عليه الصلاة والسللام ولا قائل بذلك له من علماء النثل ولا من علماء الذوق نم 
إنه تعالى لو كلمك أو قال لك ما كان يلقى فى كلامه إلا علوما وأخباراً لا أحكاماً ولا شرع 
ولا يأمرك بآمر جملة واحدة انتهى. 

قال الشيخ أيضاً في الباب الحادي والعشرين من «الفتوحات»: من قال إن الله تعالى أمره 
بشيء. فليس ذلك بصحيح إنما ذلك تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفته وذلك ياب 
مسلود دون الناسء قإنه ما بقي في الحضرة الإلهية مر تكليفي الا وهر مشر وع فما بشي 
للأولياء وغيرهم إلا سماع أمرهاء ولكن لهم المناجاة الالهية وتلك لا أمر فيها وإنما هو حديث 
را وکل من قال من الأولباء إنه مأمور بأمر إلهى فى حر کانه وسکناته مخالب لمر شر عی 


۳ ۷ 


المخلوقین من حیث الحکم فان للعبد حكماً في ظهور العمل وما له أثر في ایجاده وفرق بين 
الاثر والحکم. قال: وبهذا القدر تفارتت درحات العقلاء ألا تری الحق تعالی كيف قال: 
یام ان ءامثوا لم قولوت ما لا تَفَمَلُونَ 4009 الصف: ۲۳. ولم يقل : يا أولي الالباب ولا 
يا أولي العلم لأن العالم العاقل لا یقول ما لا یفعل الا بالاستنناء لعلمه بأن خلق الفعل لله لا له 
وأطال في ذلك وسيأتي تفسیر الاية بأوضح من هذا وأن الانسان هو الذي يمقت نفسه عند الله 
حين ينكشف له أن العمل لله لا للعبد فيخجل من ذلك وقال في الباب الرابع والعشرين 
وئلائمائة في قول رسول الله وةِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»؛ اعلم أن المرأة تلحق 


المح الخامس , والثلائون : في کون محمد ا خاتم الس ن كما به صرح القران ۳۷۳ 


محمدي تكليقى فقد التبس عليه الأمرء وإن كان صادقاً فيما قال إنه سمعه فليس ذلك عن الله. 
وإنما هو عن إبليس فظن أنه عن الله لأن إبليس قد أعطاء الله تعالی أن يصور عرشا وكرسياً 
وسماءء ويخاطب الناس منه كما مر في مببحث خلق الجن انتهى وسيأتي بسط ذلك في مبحث 
الولاية ٍن شاه الله تعالی. 


فقد بان لك أن آبواب الأوامر الالهية والتواهي قد سدت وکل من اذعاها بعد محمد #45 
فهو مدع شريعة أوحى بها إليه سواء موافق > شرعنا أو الف فان كان مكلفاً ضربنا عنقه والا 
ضرينا عنه صفحاً. 


(فإن قيل): فهل كان قبل بعئة رسول الله بي تحجير فى ادعاء النبوة؟ 

(فالحواب): لم يكن في ادعائها تحشیر ولذلك قال العید الصالح الخضر عله ااصلاة 
والسلام: وما فعلته عن آمري فان زمانه أعطى ذلك وهو على شريعة من ربه أوحى إليه بها 
على لسان ملك الالهام. وقيل؛ بلا واسطة وقد شهد له الحق تعالی بذلك عند موسى وعندنا 
وزكاه. وأما اليوم فإلياس والخضر عليهما الصلاة والسلام على شريعة محمد كله إما بحكم 
الوفاق أو بحكم الاتباع» وعلى كل حال فلا يكون لهما ذلك إلا على سبيل التعريف لا على 
طريق النبوة وكذلك عبسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض لا يحكم فينا إلا بشريعة 
نبینا محمد 4 يعرفه الحق تعالى بها على طریق التعريف. ون كان نبياً انتهی . 

واعلم آن آمر الحق عر وجل حكمه اا لعموم إلا أن يخصه دليل وقد قال تعالى : اطا 
ا اعيا اسول 1 [النساء: ]9٩‏ فلم یجعل لأحد بعد بعثة محمد 4ة أن یخالف شرعه انما 
آوجب علیه الاتباع وجعل لمحمد 4 أن يشرع فیأمر وينهي» وآما قوله تعالی : لوول الأ 
ب امه ]ع معد 1 نهونا عنهء لا آنهم یشرعون لنا 
8 ر من أطاع أمر لل تعالى فيما أوجبه من مروت بك كر ۱ ی aS‏ 
«الفتوحات؟: لما أغلق الله باب الرسالة بعد محمد تلو كان ذلك من أشد ما تجرعت الأولياء 
الرجال في الابوة وتلحقهم أيضا في بعض المواضع فتشوم المرأة مقام الرجلين ويقطع الحكم 
بشهادتها كما یقطم بشهادة الرجلین وذلك في قبول الحاکم فولها في حيض العدة وقبول الز وج 
قولها في أن هذا ولده مع الاحتمال المتطرق إلى ذلك وقبول قولها بأنها حائض فقد تنرلت ههنا 
منزلة شاهدين عدلين كما تنزل الرجل في شهادة الدين منزلة امرأتين فتداخلا في الحكم فهذه 
تولية لها من الله وأما الحدیث فانما هو في تولية الناس فال : ولو ولم يكن للنساء من الشرف 
الا قوله بط : «النساء شقائق الرجال» لكان فيه غنية فان فيه إشارة إلى أن كل ما يناله الرجل من 
المقامات والمراتب یمکن أن یکون لمن شاء الله من التساء ألا تنظر إلى حكمة الله تعالی فیما 


۳۷۶ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عفائد الاکابر 


ارته لانقطاع الوحي الذي كان به الوصلة بينهم وبين الله تعالی غإنه قوت أرواحهم ا 
وقان في الجواب الخامس والعشرين من اثباب الثالث والسبعين: اعلم أن اوه لم ترتفع مطلفا 
بعد محمد عا وائما ارتفع نبوة التشريع فقط فقوله 44 لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. أي 
مانم ي یشرع بعدي سریعه 4 خاصه فهو مثل قوله ية إذا هملك کسری فلا کسری بعل هد واذا 
هلك قبصر فلا فصر بعده ولم يكن کسری و قيصر إلا ملك الر وم والفرس وما زال الملك في 
الروم ولکن ارتفم هذا الاسم فقط مع وجود الملك فيهم وسمي ملكهم باسم آخر غير ذلك 
وقد كان الشيخ عبد القادر الجيثي یقول اوتي الأثبياء اسم ا بوة وأوتينا الاش آي حجر علينا 
اسي النبي مع ان الیحق, تعالى يخيرنا فى سرائرنا بمعانی کلامه و کلام رسو له عد از سی صاحب 
هذا المقام من أنبياء: الأولياء فغاية تبوتهم التعريف بالأحكام الشرعية حتى لا بخطئوا فیها لا 
غير انتهى . ۱ 

(فإن قلت): فبا الحكم في تشريع المجتهدين؟ 

(فالحواب): أن المحتهد: وتاج رساي عند آننسهم وإنما شرعوا ما اقتف 
نظر هم في الأحكام HFF‏ ن حيث أنه و ګر ححم الدجتهدین فصسار حكمهم رن جملة شر عه 
الذي شر تلد فانه E‏ هو الذي أعطى المجتهد المادة التي اجتهاء فيها م ن الدليل 3 ولو قدر أن 
المجتهد شر م شرعاً لم يعطه الدليل الوارد عن الشارع رددناه عليه لأنه شر لم يأذن به الله وال 
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(خاتمة): مسا يؤيد کون محمد يي أفضل من سائر المرسلين وأنه خاتمهم وكلهم 
يستمدون منه ما قاله الشيخ في علوم الباب الاحد والتسعين وآربعمائة من أنه ليس لأحد من 
الخلق عتم يناله في الدب والآخرة إلا وهو من باطنية محمد فل سواء الأنبیاء والعلماء 
ال ل عل م ا انا علم الأولين والآخرين 
ونحن من الآأخرين با لا شك» وقد عمم محمد 4 الحكم في العلم الذي أ فشمل كل علم 
منقرل و معقول وعفهوم وموهوب . فاجهد يا خی أن تکون ممن یأخذ العلم بالّه تعالى عن نبیه 
محمد يلل فانه أعلم خلق الله بالله على الاطلاق وإياك أن تخطی» أحداً من علماء أمته من غير 
زاد للمرأة على الرجل في الاسم فقال في الرجل: المرء. وقال في الأنثى : المرأة فزادها هاء 
في الوقف وتاء في الوصل على اسم المرء للرجل فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس 
للمرء فى مقابلة وللر جال علیهن درجة فسد تلك الثلمة بهذه الريادة فی فى المرأة وأطال فى 
ذلك ا وله ! لم يکن فی شرف التأنیت إلا اطلاق لفظ الذات على الله واطلاق اة 
و کلاهما لقظ تأتیث لکان فیه كقاية فان في ذلك جبراً لقلب المرأة الذي یکسره من لا علم له 
من الر جال يما هو الامر . ۱ 


ی الما الوا ر والاربعین وئلانمانه ما نید إنما قال تعالی 


دیل وهذا سر نبهتك عليه فاحتفظ به ولا تقل حجرت واسعاً وتقول قد یعطی الله تعالی عبده 
ين الوجه الخاص الذي بين كل مخلوق وبين ربه عز وجل من عير واسعلة محمد يكاز ما شاء 
من العلوم بدلیل قصة الخضر عليه السلام مع موسی الذي هو رسول زمأنه ۳ تقول نحن ما 
حجرنا عليك أن لا تعلم مطلقاً وإنما حجرنا عليك أن لا يكون لك علم ذلك إلا من باطنية 
محمد فا سعرت بذتك أم لم تشعر. قال الشيخ : ووافقنا على ذلك الا مام أبو الاسم ص قسبی 
في کتابه «خلع النعلين» وهو من روايتنا عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسمائة والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
المسحث السادس والثلاتون: في عموم دعثة محمد ماد 
إلى الجن والانس وكذلك الملائكة على ما سيأتى فيه وهذه فضلة 
لم يشركه فيها أحد من المرسلين 
وقد ورد في اع مسلم 1 ویره وارسلت إلى الخلی کافه . وفسروه بالانس والجن 
ری موس إل هنا الْفرمَانٌ لأ بده ومن ب لام 
ا ون ب أي بلغه القرآن وكما فسروا بذلك أيضاً العا لمين في قوله تعالى : #تشارك الى 
رد ارات على عَنِده. يكن بلصلبيت نیا ل4 ا المحلي رحمه الله . 
بت e‏ ر لجال عر موی بر تکلیف ألزمهم به 
(فالجواب) : قد أورد هذا السزال الشيخ في الباب السادس والستین وئلاثمانة وقال : لا 
أدري ی انتهی . فسن ظفر في ذلك بقل فلیلحقه بهذا الموضع من هذا الكتاب» واختلفوا فى 
ااملانكة هل ارسل الیهم مسمد يل آم لا فنقل البيهقي في الباب الرابع من شعب الإيمان عن 
الحليمي أنه صرح بانه یف لم يرسل إلى الملائكة ثم انه نقل عن الحليمي ایضا في الباب 
الخامس عشر بانفکاکهم عن شرعه. رفي «تفسیر الرازي» و«البرهان النسفي ٠‏ حكاية الاجماع في 
تفسیر الاية الثانية السابقة آنفاً على أنه 4 لم يكن رسولاً إليهم. قال الشيخ كمال الدين بن 


طول یکی لم فوا لحد لر [الإخلاص: ۱4. نفياً للصاحبة لأن المراد بالكفء هنا 
الصاحية لأجل من قال: إن التو ابن الله والعزير ابن الله فإن الكفاءة هي المثل والسرأة لا 
تمائل الرجل أبداً فان الله يقول: ل e E E‏ . فليست له بکفء فان 
المنفمل ما هو كف لفاعله والعالم كله منفعل عن إرادة الله فما هو كفؤ لله وحواء منفعلة عن أدم 


فله عليها درجة الفاعلية فليست له بكفء من هذا الوجه ولما قال تعالی : #وَلليْبَالٍ عَلْمِنَ 


4 . لم يجعل عيسى عليه السلام متفعلا عن , مریم حتی لا يكون الرجل منفعلا ع ع اة 
كما كانت حواء عن آدم فتمثل لها الملك شرا نوی قال انا رثول ريف i‏ 


۳۷۹ الجزء الثاني من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
آن لا إشعار فيه فلم یصرح بأنه مرضى عنده. قال : وأما الحليمي فانه وان كان من أهل السنة 
فقد وافق المعترلة فى تفضیل الملائكة على الأنبياء وما نقل عنه هنا أي: من أنه لم يرسل إلى 
الملائكة موافق لقوله بأفضلية الملائكة فلعله بناه عليه وأطال الشيخ كمال الدين في ذلك ثم 
قال : ومع ذلك فالالیق بالعلماء الوقف عن الخوض فى هذه المسألة على وجه يتضصمن دعر یی 
القطع في شيء من الجانبین انتهى . 

(قلت): والحاصل أن کلام الأصوليين برجم إلى قولین : الأول: أنه أرسل إلى الملائكة . 
والثاني : لم پرسل إليهم. والدي رجه السيکي وغیره ۳۳ أرسل الیهم وزاد البارزي ر جمه الله 
أنه أرسل إلى الحيو موانات والجمادات والشجر والحجر 0 
«الخصائص» ونقل فيها أيضاً عن , السبكي أنه كان يقول: ! مدا ية نبي الأنبياء » فهو 
كالسلطان الاعظم وجميع الأنبياء كأمراء العساكر ولو أدركه جميع الأنبياء لوجب عليهم اتباعه 
اد هو میعورت ۳ جميع الخلق من لدن ادم ال قيام الساعه فكانت الا تساء كلهم نو أبة رة غه 
الخواص رحمه الله يقول: كان جيه مبعوثاً إلى الخلق أجمعين فى عالم الأرواح ی 
لدن ادم !! لى قيام الساعة. 


(وسمعته) يقول: الملائكة على ثلاثة أقسام: (قسم) أرسل إليهم محمد يق بالأمر 
والنهي معأ وهم الملائكة الأرضيون وما بين الأرض والسماء الأولى. (وقسم) أرسل إليهم 
بالأمر فقط وهم ملائكة السموات فإنهم لا يذوقون للنهي طعماً إنما هم في الأمر فقط. قال 
تعالى : لا يصون أن ما أمرهم وتو ما مروت [التحريم: ۰۲٩‏ (وقسم) لم يرسل إليهم أصلا 
لا بامر ولا نهي. وهم الملائكة العالون المشار إليهم بقوله تعالی لابلیس استفهام إنكار: 
«لستَخرت از کت من ایتک امر: 175. فان هولاء الملائكة عابدون لله تعالی بالذات التي 
جبلهم علیها لا بحتاجون إلى رسول بل هم مهیمرن في جلال الله تعالی» لا یعرفون أن الله 
تعالى خلق آدم ولا غیره انتهی. فلیتأمل القسم الأول ويحرر فإنه غريب في کلامهم وا أعلم. 
ربا زمريم: *۱] فوهیها عیسی عليه السلا فكان انفعال عيسى عن الملك المتمثل في 
صورة الرجل ولذلك خرج غلن هنورة أبيم ذكرا مشا تخت تاه برا روحاً فجمم بين 
الصورتين فكان روحاً من حيث عينه بشراً من حيث تمثله في صورة البشر والله أعلم . فليتأمل 
ذلك مع ما هنا. رقا 207 الخامس والعشرين وثلاثمائة فى قوله تعالی : إن الط لک 
اه 4 انألية چام روف فوله قمالی OT‏ انس اق رم 
من اَلْجنَّة 4 [الاعراف: ۲۷]. 00 آن عداوة إبليس لبني آدم آشد من معاداته ابیهم آدم عليه 
السلامء وذلك أن بني آدم خلقرا من ماء والماء منافر للنار وأما آدم عليه السلام فجمع بينه 


(وسمعته) مرة أخرى يقول: ملائكة الارض إلى السماء الأولى غير محضومین لأن 
محمدا اا أرسل إليهم بالنهي ولا يرسل نبي إلى أحد بالنهى إلا إن كان بتصور وقوعه فيه 
فان المعصوم لا یحتاج إلى رسول ولذلك لم يرسل قط نبي إلى نبي ومن سمی ملائكة الأرض 
جنا فهو صحيح لاستتارهم عن العيون قال تعالى: و َم وی لت نَا [الصانات: ۱۱۵۸ 
2۸ لوا انها بنات ره تمالی عن دلك . قال : ومما يؤيد عدم عصمة ملائكة الأرض وفرع النزاع 
منهم في قصة آدم عليه الصلاة والسلام بقولهم: ال نها ن نید فا وَيََفِك الما 
[البقر 4 هم لم يقولو! ذلك لاعن ولوق ليع قن ۶۱ رن ل ادم ولرد درفهم تلاك 
ما اهتدوا للاعتراض عليه انتهی . وعلم من کلامه سابقا ولاحقا أن من قال: انه ارسل إلى 
حقق الأمر ومن فصل ذلك كما تقدم آصاب وهو کلام منز عه الکشف ولم أجده لغيره ر حجمه انه 
وقد ذكر القاشاني ما يؤيد القول بعدم عصمة الملائكة الأرضية فقال: إن قيل كيف وقع من 


(فالجواب) : أن هذا النزاع لم يقع من ملائكة الجبروت والسموات لعصهتهم وإنما وقع 
ذلك من مالا نک الأرض وما بيئها وبين السماء لکونهم لا عصمة عندهم فان مللائكة الجبروت 
والسموات لغلبة النورانية عليهم وإحاطتهم بالمراتب يعرفون شرف مقام الانسان الكامل وعلو 
رتبته عليهم عند الله تعالى. ولم يأت لنا في كتاب ولا سنة تصريح بأن هذا النزاع وقع من 
الملائكة السماوية والأرضية وإنما أخذنا ذلك من معرفة العناصر حين رأينا أهل كل عنصر 
تحت حكم عنصرهم من نور أو ظلمة فقلنا: إن النزاع وقع من ملائكة الأرض لغلبة الظلمة 
عليهم والطبيعة الموجية للحجاب» قال: ويؤيد ذلك الاشارة بتخصيص الارض بالذكر فى 
قوله: إن جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيِمَة» البقرة: ۱۲۰ فما وقع منهم التزاع إلا من علمهم بأحوال أهل 
الأرض فال الملائكة السماوية أله یفسدون »> ولا يسفكول الدماء بل الوه لأحدهم دم 8 تسمه 
يسيل آبدا وأطال في ذلك ثم قال : فقد بان الاعتراض والطعن في آدم لم يصدر من ملائكة 
الجبروت إذ النزاع لا يكون إلا ممن ركب من الطبائع الأربع لما فيها التضاد إذ المتکون منها لا 
يكون إلا على حكم الأصل انتهى . قال بعضهم: ولعل مراده بهؤلاء الملائكة المقاطنین بين 


وبين إبليس اليبس الذي في التراب فبين التراب والنار جامع ولهذا صدقه لما أقسم له بالله إنه 
لناصح وما صدقه الأبناء لكونه لهم ضداأً من جميع الوجوه فبهذا كانت عداوة الأبناء أشد من 
عداوة الأب له. قال: ولما كان هذا العدو محجوباً عن إدراك الأبصار جعل الله لنا فى القلب 
من طريق الشرع علامة نعرفه بها تقوم لنا مقام البصر الظاهر فنتحفظ بتلك العلامة من إلقائه 
وأعاننا الله عليه بالملك الذي جعله الله مقابلاً له غيباً لغیب وأطال في ذلك . وقال فیه : ما دام 
القرآن فى القلب فلا حرف ولا صوت» فاذا نطق به القاریء نطق بصوت وحرف وكذلك إذا 


کتبه لا یکتبه الا بصوت وحرف وأطال في ذلك ثم قال : والمفهوم من کون القرآن آنزل حروفاً 


TYA‏ الجزء الثاني من اليواقيت و الجو اهر في : سان عقائا الا 


السماء والأرض نوع من الجن سماهم ملائكة اصطلاحا له . 


(فان قيل): قد وصف الله تعالی الملا الاعلی بالخصام في قوله : ماکان لى من تلم بل 
الق إذ نون لا اص: 54 وفي قوله في الحدیث : اقلت : يارب فيم یختصم الملا 
الاعلی! الحدیث . 


(فالجواب): كما فاله الشیخ في «الفتوسحات» : أن خصام هولاء ليس هو فى الاعتراضی 
على أحكام الله وتقديره في خلقة وانما خصامهم في بيان الأفضل من الاعمال كما صرح به 
الحديث. وذلك حتى انهم يتبادرون إلى بني ادم بدعوتهم بلسانهم ویرغبونهم في فعل ما فيه 
الأجر العظيم من الأعمال حتى يقدموه على غيره من غير التفات إلى غيره مما أجره يسير فهم 
كالر جلین المتناظرين في مسائل الحیض التي لا نصيب فبها للرجال. 


و فهل الع د اك عار مير ۱29 لی به لكونهم قد وصفهم الله تعالى 
بانهم : حون لل ولاز ل ون E‏ [الأبياء: ۱۳۰ وذلك لزوال الملل؟ 

(فالجوات) : نعم هم مسیون لله تعالی ۰ بدلث الخصام وهو من جملة تسبيحهم كما 
كاك رسول الله E‏ پد کر ايله على كل أحيانه ومعلوم أنه كان يتتحدلث مع الأعر اب ويسرح مع 
الأطفال والمجاثر وهو فى ذلك ذاكر لله تعالى لا يتحرك ولا يسكن إلا فى أمر مشروع . 


(فإن قلت): فهل ذلك المقام لكل كامل بعده 85ة؟ 


(فالجواب) : نعم لان الله تعالى ما شرع لعباده أمرأ إلا ليشهدوه تعالى حال العمل بذلك 
هن فمئهم من وفى بدلك المقام ومنهم من آتی بعباداته مع الغفلة . 

(فإن قلت): فهل یلحق خصام أرباب المذاهب بخصام الملائكة المذکورین في الاجر 
والتوات؟ 

(فالجواب): نعم لکن بشرط أن یکون الجدال والخصام بصریح السنة لا بالفهم وأن 
منظومة من اثنين إلى خمسة حروف متصلة ومتنفردة آمران: كونه قولاء وکلاما: ولففا وكونه 
تسم كتابة ورقما وخطاً فان نظرت !! لى الفرآن من حيث كونه يحفظ فله حروف الرقم وان 
نظرت إليه من حيث كونه تنطق به فله حروف اللفظ فلماذا برجم كونه حروفاً منطوقاً بها هل 
صح في ذلك الخبر أن الله تعالى یتجلی في القيامة في صور مختلفة فيعرف وينكر ومن كانت 
حقيقته تنکر تشيل التجلي في الصور فلا يبعد أن يكون يتكلم بالحروف كما يليق لالد من ن عير 
و تیه اه ماني هی ده وه میم ینیم # [الشوری: ۰۱۱۱ قنفی 
أن یمائل مع عتما عقل المعنی وجهل النسية فلیتامل ره مد القن الع ييخ 
و العشرین : UE‏ وقال في قوله تعالى: 50 کتک بتک ل تسه 


السحت السابع 1 والئلائون : : في 1 و وله الاذعان والطاعة لكل م جاع به با من الا حکام ۳۹۷۹ 


يكونوا مخلصین في عملهم لا يشوبهم غرض eS‏ رد أقوال 
ا فلك ما رعا فرق ال ال رن «أنّ اقبواً ألذن ولا قرفا TT‏ ] 
ومن سعى في تفرفة الدين ولو باللازم ققد أضجعه من قبامه وقد نهی رسول الله جلا عن 
الجدال في دين الله بغير نص وقال: عند نبي لا ينبغي التنازع وحكم تقرير العلماء شرعه من 
بعده في الأدب كحكم حضورهم عنده سواء كما يعلم ذلك العلماء باش تعالى والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 


المبحث السايع والتلاتون: في بیان وحوب الإذعان والطاعة 
لكل ما حاء به يد من الأحكام وعدم الاعتراض على شيء منه 


اعلم أنه يجب على کل مؤمن أن بنشرح لكل ما شرعه رسول الله ف قال تعالی «فلا 
ور لا م بحمو فا جر تھے ثم ٩‏ مدا ف آنشیهم حا یا تس 
وسلا میا ل 4 [الساء: .1٠١‏ وقد ذكر الشيخ محبي الدين أواخر الحج من «القتوحات» 
ما نصه: إياك أن تری أموراً قد آباحها الشارع ول ارون بين ی کنیا 
حزازة ونقول : لو أن الحکم لي فیها لحجرتها وحرمتها على الناس فترجح نظرك في ذلك على 
نظر الشارع وتجعل نفسك آرجح میزانا منه وتنخرط في سلك الجاهلین . قال : وهذا واقمٌ کثیرا 
من بعض الناس الذين لم یمارسوا الادب مع الشارع يل فيغضب على الناس إذا فعلوا بعض 
المباحات التي آباحها الشارع ویقول : إذا عجز عن کف الناس عنها أي شيء أصنع؟ هذا قد 
آباحه الشارع ومن بقدر يتكلم فتراه يصير على حنق وکره في نفسه استعمال الناس شرع ربهم 
هذا من أعظم ما یکون من سوه الادب وصاحبه ممن أضله الله على علم قال : وقد ظهر ذلك 
من بعض الناس في العصر الأول وأما اليوم فقد فشا في غالب الناس ويقولون: لو أدرك ذلك 
رسول الله کا لمنع الئاس منه ونحن تعلم أن الشارع هو الله تعالى. ولا يعزب عن علمه 
شىء ولو كانت إباحة ذلك الامر خاصة بقوم دون آخرين لبينها تعالى على لسان رسوله يلك 
فانه وء مبلغ عن الله از نينا ارام تال لا قیفر مر یهلا سس يا 
19 2000101131 :]. رما کان نك ضما آمریم: 14] وما فرر 


0 ما فى اَلصّدُورِ وَهْدى وة لیب )4 آبرس: “دا وفي قوله: قد عم یرت 

له ور [المائدة: ۰۱۱۰ وفي قوله : #وَضياه و ١‏ سک [الأثبياء: 4۸] آما | کون القرآن نورا 
فلما فيه من الآيات التي ك لشبه المضلة مثل قوله: E:‏ كان فا ل إل اه سا 
[الأنيياء: ۲۲] وقوله: له أ 2 جت الآيرت 4 [الأنعام: 93]. وقوله: فستلوهه ل حكان أ 
بطو # (الأنبياء: 1۳]. ds‏ نأي پا من سره [البقرة: 54؟]. ونحو ذلك وأما کونه 
موعظة فظاعر وأما کونه شفاء فكفاتحة الكتاب وآیات الأدعية كلها وأما کونه هدی فكتوله: 
لومَا خلت ان رالاس إلا یدود 3 8 [الذاريات: ۵1] وول ۵ #فمن عا وسح جم عن 


۳۸۹۰ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


تعالی من الشرائع الا ما تقع به المصلحة في العالم فلا يزاد فيه ولا ینقص منه رمهما زید فيه أو 
نقص منه أو لم يعمل بما قرره الشارع فقد اختل نظام المصلحة المقصودة للشارع فیما نزله 
وفرره من الأحكام وقد عاب بعص آکابر الصحابة على عائشة رضی الله تعالى عنها : فى قولها: 
“لو زای سول الله ۹3 ما صنم النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني 
إسرائيل". لايهام هذا القول الاعتراض على الشارع وأنه لم يعلم أن ذلك يقع من الناس: 
وأطال الشيخ محيي الدين في ذلك ثم قال: فعلم أن من سلك كمال الأدب لا يجد قط في 
للا عاما اللهم إلا أن يحصل من ذلك ريبة ظاهرة قلا منع من المنع وأما على الظن والتوهم 
فلا. فالعاقل لا ينبغي له أن يغار إلا في مواطن مخصوصة شرعها الحق تعالى له لا يتعداها 
ول غيرة تعدت ذلك فهي خارجة عن حكم العقل منبعثة عن حكم الهوى فليس لإنسان أن 
تصلق و وجهها في الاحرام فإن الله تعالى قد شرع وله وأوجب عليها كشفه 
تم ان الله تعالی ابر من جمیم خلقه كما في «الصحيح؟: إل سعدا لبور وآنا اغير من سعد 
والله أغير مني . ومن غيرته أنه تعالی حرم القواحش ما ظهر منها وما بطن فمن زاد على ما 
جعل الحن تعالى غيرته فيه من الفواحش فکأنه ادّعى أنه أغير من الله تعالی لکونه غار على أمر 
ئيس هو بفاحشة عند الله تعالى وما أحسن قوله تعالى: ثم لا دوا ق أنف 


فصت ولو 


هم حا یم 
شلیما* [الناء: ۲٠١‏ ولو عرض الانسان حال إيمانه وأدخله في هذا المیزان لعلم 
أنه بعید عن مقام الایمان الذي ذكره الله تعالی فى قوله: #فلا وَرَيَكَ لا مورک [الساء: ۵:] 
ی ES‏ عدم دنع و میم شمه خلت اه لین یقت وال 
الشيخ في ذلك نم قال: ولولا تعلق الأغراض النفسائية ما 5 آية الحجاب فانها انما نز لت 
باستدعاء بعض النفوس وأهل الله عز وجل یفرقون بين الحكم الالهي إذا نزل ابتداء من الله 
وبين الحكم الإلهى إذا نزل مطلوباً لبعض العباد وکأنه تعالى شثل فى تنزیله فأجاب السائل إذ 
لو لا ذلك ما ون البخاري عن محمد بن كعب القرظي التابعي الجليل أنه كان يقول: | 
اعظم المسلمین في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمین من أجل 
مسألته. وكان يأل يخاف على آمته من كثرة تنزل الأحكام لثلا يعجزوا عنهاء كما قال لمن سأله 
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ر ل و سس سي ص م دو ل س- ‏ حا سح سسب یه 


۳ [الشورى: 4۰]. ونحو ذلك من كل نص ورد في القرآن لا بدخله احتمال ولا یعهم منه إلا 
الظاهر بأول وهلة کهاتین الایتین وأما کونه رحمة فلما فيه من البشری مثل قوله: لا نطو 
من سم أله آالزمر : ۵۳] وقوله: #وَيْحَمَي وسعَت کل سير [الأعراف: ۰۲۱۰۰ وکل آية فیها 
رجاء وأما كوثة ضیا» فلما فيه من الأیات الکاشفة للامور والحقانق كل قوله : ط كل يري حر ق 
نَأ خن : 4). وقوله: من بطع لول فد اماع 4 [الساء: ۰۱۸۰ وقوله : وتا فعاو 
إل أن يشا اه زلانسان: ۰۱۳۰ وقوله: وا لک وما سمل 4 [الصافات: ۰۲۹7 ولحو 
ذلك مما يدل على مجری الحقائق فعلم أن لكل اسم من هذه الاسماء کلمات تخصه آنتهی . 


المبحث السایم والثلائون: في بیان وجوب الاذعان والطاعة لكل ما جاء به بل من الاحکام ۳۸۱ 


عن الحج أكل عام يا رسول الله. قال : «لا ولو قلت نعم لوجبت ولم یستطیعوا» وأطال في ذم 
السؤال. ثم قال: فعلم أن من كمال العارف أن يعتني بالأمر المنزل ابتداء أشد من اعتنائه بما 
سیفن فالله تعالى يفهمنا مقاصد الشرع حتى لا نخرج عنه وما رجح أحد بهواه شینا سكت 
الشارع عن بیان کخطبة العيد فإن الشارع فعلها ولم يخبرنا بکونها واجبة أو مندوبة فخلاص 
العبد من اتباع الهوی أن یفعلها على وجه التأسي به يلف بقطع النظر عن کونها واجبة أو 


متدوبه . 


(وسمعت): سيدي علا الخواص رحمه اه رل 00 يأمر الناس بفعل شيء لم 
بصرح الشارغ بالامر به إلا تمنی يوم القيامة أنه لم يكن رجح شيئا نم إن المرجحين بأهويتهم 
خلاف ما رجح الشارع رجلان: الوا سای ار رای من نم الحرج عن هذه 
الامة ر جوعا إلى الأصل فهذا عند الله آقرب منزاة من الذي یغلب الحرمة إذ الحرمة أمرٌ عارض 
شراضم ا الحرج دائر مع الأصل وإليه يعود حال الناس في الجنان ن يتبوءون من الجنة 
حيث شاءوا وما أغفل أهل الأهواء وان كانوا المؤمئين عن هذه المسألة وسيندمون إذا اتكشف 
اه ای بر حورن ای نان ليد فج > رو فهر جين ذا تقر وله اللخ 
وكم قاسينا في هذا الباب من المحجويين حيث غلبت آهواژهم على عقولهم فأنا اخذ بحجزهم 
عن النار وهم یقتحمون فيها وقد دعا رسول الله بيو بعض الصحابة إلى طعامه فقال له 
النبي تل: وهذه وآشار إلى عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقال الرجل : لا. فأبى أن يجيبه إلى 
أن ف نح لدافيها أذ امه قفا لاله دی ال جلف وعائشة إلى منزل ذلك الرجل وال 
تعالی یقول انه کی لک نی شرل ند سوه خي (الاعراق: ]قاين (يمانك اليؤم لو 
رأيت صاحب منصب من قاض أو خطیب أو وزير أو سلطان يفعل مثل هذا تأسيا برسول 
الله لاف ها زک ام رای ی تكن من مکارم 
الأخلاق ما فعلها رسول الله لت كيده دس ی ال E‏ هت الاک 
تزوله سل من فوق المنبر وهو یخطب حتی أخذ الحسن والحسین وصعد بهما المنیر لما 
رآهما یعثران في آذیالهما ثم عاد إلى خطبته آتری ذلك كان من نقص حال؟ لا والله بل كان من 
كمال معرفته بربه عز وجل لأن ذلك من الشغل بالله لا عن الله وقد عاب العارفون على الشبلي 


فليتأمل ويحرر وقال في الباب السادس والعشرين والثلاثمائة: اعلم أن أعلم الأرواح بالله عر 
وجل آرواح الجماد لكونها لا حظ لها في التدبير ودونهم في العلم بالله تعالى أرواح النيات 
ردونهم في الملم بالله آرواح الحیوان ودونهم آرواح من تقید بالعقل وذلك لأن الثلاثة الأول 
مفطورون علی العلم بالله تعالى بخلاف الرابم قال: وأما الہ نا و و 
كذلك على العلم باه لکن لا عقول لهمء ولا شهرت وأما الحيوان فمفطور ع لى العلم بالل 
وعلى الشهوة واما الجن والانس فمفطورون على الشهوة والدعارف لخن من حيث صورهم لا 

من حيث أرواحهم قال: وإنما جعل الله تعالى لهم العقل ليردوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي 


TAY‏ لجزء الثاني من البواقیت والجواهر في بیان عقائد الا کایر 


لما سمم فارناً يقرأ: طن سب للْنَدِ الم فى سل قکهرت و مم رجه 4 ایس: ده] 
الشغل عن أصحاب الجنة وأنهم هم وأزواجهم في ذلك الشغل وماعرفنا تعالى بمن تفكهوا هم 
وأزواجهم قيماذ! يحكم الشبلي عليهم بأنهم اشتغلوا بذلك عن الله عر وجل . قال ال 2 
ادن رت و من فصور , نظر الشبلي حيث جرح أهل الجنة ببادىء ال رأي ولعل ذ 
كان في بدايته وأطال ۶ في ذلك ثم قال: لي كه 
فتشقى في الدنيا والأخرت أما في الدنيا فلا تزال متعوب النفس فيما لا ينبغي الاعتراضص عليه 
راما فی الاخرة فللأنه يؤدي إلى سؤال الحق تعالى لك عن ذلك وعما ينسحب عليه ومعه من 
0 لحال على الله تعالى في أحكامه وحصول الكراهية في النفس مما آباحه الله تعالی 
انتهى . وقال ایضا في الكلام على صلاة العيدين من الياب الثامن والستين : اعلم ان این تعالى 
قد 9 ال ینه والشغل باحو ال النفوس یش أكل وشرب وبعال في يوم العید فمن أدب المؤمن 
ن لا يسْتعا ل في هذا اليوم إلا بما ذكره ه الشارع فجميع ما يفعله العبا لعيد من المياحات فيه يشبه 
سنن الصلاة في الصا لصلاة وجميع ما يفعله فيه من النوافل في ذلك اليوم يشبه الا ركان في الصلاة 
فلا يا ل العبد في يوم العيدين في أفعال ٠‏ تشبه أفعال : المصا لي ولهذا سمي بيوم العيد ا لأنه 
يعود على العيد بالأجر فى كل مباح يفعله وهذا أحسن من قول بعضهم : انها سد دا لعود 
0 فيه كل سنه فإنه ریما انتقضی بالصلوات الخمس فانها تعود بالسرور كل يوم لوقوف 
لعبد فيها بين يدي الله » ولا يقال : فيها عيد. 


(فإن قلت): إن العيد مرتبط بالزينة قلنا: والزينة مشروعة في كل صلاة. قال تعالى 
لخدا رينت عند كي ملد (الأعراف: ۰۸۳۱ وأيضاً فان الصوم في يوم العيد حرام فصار الفطر 
ف عاد مر وة بعد أن كان اا ثم ثم لما كان يوم العيد يوم فرح وسرور وزينة واستيلاء 
للنفوس . على طلب حفلوظها من الشهوات أبدلها الشارع في ذلك تحريم الصوم في فيه وشر شرع 
للناس فيه إباحة اللعب والزينة وأقر الحيشة على لعبهم في المسجد يوم العيد ووقف ويه هو 
وعائشة ينظران إلى لعبهم وعائشة خافه ل لي 0 
فغنتا في بيته جل ورسول الله ييه يسمع ولما أراد أبو بكر أن يمنعهما قال رسو ل الله ي : 


ولم يوجد الله لهم العقل لأجل اقتناء العلوم لأن ذلك إنما هو للقوة المفكرة التي أعطا 
وأطال في ذلك . 


(قلت) : وقد ذكر فى كتابه «الفصوص» نقلماً يوافق ما هنا فقال: 


ها قم على مين ج ماد وسعاة انت كى قدر يحون وأوزان 

ودو الروح بعد الت والحل شارف ام توق امه 9 لت عاك 
5 1 4 ۳ 

و ااا س كان ادم فمفسد LL 1 1 E‏ دس ال 


المبحث السابع والثلائون: في بیان وجوب الاذعان والطاعة لكل ما جاء به يي من الاحکام TAT‏ 
دعهما با أبا بكر فإنه يوم عيد وأطال الشيخ في ذلك ثم قال: ولما كان هذا اليوم يوم حفلو خر 
النفوس شرع أيضا تکرار التكبير في الصلاة ليتمكن من قلوب الناس ما يتبغي للحق تعالى من 
الكبرياء والعقلمة زنك يشغلهم حعلو ظ نشوسهم ن كمال مراعاة FES‏ جل وعلا. قال : ونما 
قررنا يعرف حكمة ترك التنفل قبل صلاة العید إذ المقصود في هذا اليوم فعل ما كان مباحاً على 
جهة الندب خلاف ما كان عليه ذلك الفعل في سائر الأيام فلا يتنفل في ذلك اليوم سوى بصلاة 
العید خاصه ان الحکم ادا كان مر بو طا ہو قت ٠‏ ل لاي وایضا فاه 
لك مندوب آخو بمارضه نم ذ ال زمان ذلك الحكم اا ا ل ا تود 
المندویات 2 نوا إليه فى ذلك 4 مباحا فیما عداه من الأيام وهذا كله فعل 
الحكيى العا ل في القضايا فان لنفسك عليك حقاء واللهو واللعب والطرب في هذا اليوم من 
ا NEE‏ 


(فاٍن قلك) فهل یلحق بالستة الصحيحة في وجوب الاذعان لها ما ابتدعه المسلمون من 
البدع الحسنة ؟ 


(فالحواب»: كما قاله الشيخ في الباب الثاني والستین ومائتين: إنه يندب الإذعان لها ولا 
يحب كما آشار اله قوله تمالی : و امتعرحاما كه هم [الحديدة ۲۲۷ وكما آشار 
إليها قرله #: «من سن سنة حستة: فقد آجاز لنا ابتداع كل ما كان حستا وجعل فيه الأجر 
لمن ابتدعه ولمن عمل به ما لم يش ذلك على الناس » وأخبر أن العابد لله تعالی بما يعطيه نظره 
إذا لم يكن على شرع من الك وی از وم دعر إمام يتبعه فجعله خيراً 
وألحقه بالأخيار كما قال في حكيم بن | حزام أسلمت عا لی ما آستلشت: من خیر وكان سأله عم 
آمور تبرر بها غي الجاهلية من سر یز وكرم وأمثال ذلك وقال ؛ أيضاً في حق : ابر آهیم 
عليه الصلاة ا من ۳۳ ار مه فاا ی (النسل : ۳۰ ] وذلك قبل أن یو حی الیه 
وفي الحديث: «بعشت لأتمم مكارم الأخلاق» فمن كان على مكارم الأخلاق فهو على شرع من 
ربه وان لم يعلم هو ذلك والته أعلم. 


بذا قال سهل والمحقق مثلنا لأنا وإياهمبمنزل إحسان 


ومن عرف لأمر الذي قد ذكرته يقول بقولي في خفاء وإعلان 
ولايلتقف قولا ی خالف قولنا ولا يبذر السمراء في , أرضص غمياك 
هم الصم البكم الد ناشين بهم ب سس ال ۱[ قرآن 


وهذا النظم جواب لسائل سأل الشيخ كيف جعل الکبش فداء لاسماعیل عليه السلام 
وشو نبي وأين متام النبي من مقام الكبش ونظم ا! لسژال هو كوله: 


۳۸ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


(فإن قلت): فما المراد بحقبقة قوله تعالى: وما ادي ارول فخئوه ونا تبن عنه 
مر وق 
فانتهوا* [الحثر : ۲۲۷ 


(فالجواب) : كما قاله الشیخ في الباب الثالث واربعین وخمسمائة: أن المراد به بیان ما 
جاء من الوحي على لسان الرسول وما جاء منه تعالی , إلى عباده ولکل من الحالتین ميزان يخصه 
ا ااه مادق اول ف ب وبين الله 

لى أعني من الوجه الخاص اريت ام یی و میت 
أن نأخذ مته كل عطاء وهو قوله تعالی : وم که یه ماهوا [السهر : ۱۷ | فصار أخذك من 
لرسول أنفع لك وأحصل لسعادتك لعصمته . فعلم أن أخذك من الرسول واجب على الاطلاق 
وأخذك من الله بطریق الالهام واجب على التقييد لعدم عصمتك فیما آخذته بغیر واسطة فانظر ما 
آعجب هذا الأمر ما تأخذه من الرسول مطلق مع أن الرسول مقید وما تأخذه من الله تعالی مقيد 
مع أنه تعالی مطلق فان في هذا ظهور الاطلاق والتقييد في الجانبین وایضاح ذلك أن تعلم أن 
له تعالى ما أرسل رسوله ليمكر بنا وإنما أرسله ليبين لنا ما نزل إلينا فلهذا أطلق لنا الأخذ عن 
لرسول والوقوف عند قوله: من غير تقييد فنحن آمنون فيه من مکر الله عز وجل بخلاف الأخذ 
من الوجه الذي بيننا وبين الله تعالى من طريق الإلهام ليس ی أحد على أمان من المكر فيهء فربما 
مكر الى تى الد 2 علا يكس رن نما شش E‏ 
وکا ترا وه لا َنْعُرُورتَ# [النمل : ۵۰]. وقال : وه خی الجاكرين ونم بیج يبح للرسل هذه 
الصغة ولم يجعل لهم فيها قدماً لأنهم بعثوا مبیئین فبشروا وأنذروا وكل ذلك مدن وأعطى 
رسوله الميزان الموضوع فمن آراد السلامة فلا يضع ذلك المیزان من يده فكل ما جاءه من عند 
الله من غير واسطة وضعه في ذلك الميزان فإن قبله أخذه وعمل به وإن لم يقبله أهمله لله تعالى 
ومن عزم على الأخذ عن الله ولا بد فليقل لا خلابة فإذا قال ذلك فان كان من عند الله ثبت 
وأخذه وإن كان مكرا من الله ذهب من بين يديه بإرادة الله فلم يجده عند قوله: لا خلابة اد 
الأمر كالبيع والشراء وان كان الحق تعالى لا يدخل تحت الشرط هذا يقتضيه مقام الحق تعالى 
بالذوق وإنما يشترط على الله تعالى من يجهل الله أو يدل عليه حين ظن به خیرا كما في حديث 
فليظن بي خیرا وأطال الشيخ في ذلك بكلام نفيس . وقال في الباب الثامن والأربعين أيضاً في 


دوا تعبش دسج انتم فیس بان وأين مقام الكبش من بوس إنسان 
وعظمه الله الكريم عناية ته ”أو با ادر مدن اأ مات 
ا ا بن ع هن كوي ی 


وثلاثماثة في قوله تعالى للقلم : 0 يعني : ا لا ا القيامة 
إنما خص الكتابة بأمور الدنيا فقطء لتناهيها بخلاف الاخرة لا يقدر القلم يكتب علمه فيها لأنها 


0 لحك السابع و الثلائون : في بیان وجوت الادعان والطاعة لكل ما جاء بد یز مس الاحکام ۳۸۵ 


عع مر 


قو له تعالی : رما تج سول فخدوه وما تک عنه منوا [الحشر: ۷]. ای : لأنى جعلت له 
أن يأمر ویتهی زاندا على تبلیغ صریح آمرنا ونهینا إلى عبادنا. 00 


# يعوا اه وآطیموا اسول و 1 ۳3 [النساء: 24] اعلم أنه انما لم يكتف بقوله: 
« ونوا ال [الساء: ۲۵4 . عن يل "7 وا د [النساء: ۲9٩‏ . مع أنه تعالی قال : من 
بطم انسول ققد اطام > [النساء: ۸۰]. لأنه تعالی ليس کمثله شيء فلذلك استأنف الفول 


وصرح بقوله : ری الرسول 00 13 بخلاف طاعة آولي الامر لم یستأنف فیها بقوله: 
وآطیعوا آولي الامر منکم. فهم لا تشریم لهم إنما هو بحکم التبم للشارع وأطال في ذلك . 
وقال في باب أسرار الصلاة: يجب على العبد إذا وعظه ولي الأمر بما لم يعمل هو به أن ینقاد 
لأمره ويعمل ولا يقل لا أعمل بذلك حتى تعمل أنت به إذ لا يشترط في الداعي أن يكون 
عاملاً بكل ما يدعو إليه فقد يدعو بما ليس هو عليه فى حاله وهو خير من ترك الدعاء على كل 
حال . ۱ 

(فإن قلت): فما الحكمة في سلام المؤمنين على النبي ب في الصلاة مع أنه آمن 
مند ۰4 والسلام إنما هو أمان؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أن الحكمة في ذلك للمژمنین 
هو أن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعطي الاعتراض عليهم ولو بالباطن لأمرهم الناس 
بما يخالف أهواءهم كما أن مقامهم يعطي التسليم لهم أيضاً فلذلك شرع لنا أن نسلم على 
نبينا کل كأنا نقول له: أنت يا رسول الله فى أمان منا أن نعترض عليك فى شىء أمرتنا به أو 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: أستجییوا له وَللرّسُولٍ إِذَا دعاك ل ما حت + 
[الانغال: ۲۲۶ ولم يكتف تعالى بقوله : (استجيبوا للرسول) إذ الشرع ما عرفتناه إلا منه؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب التاسم عشر وخمسمانة : أن الرسول يلاء يدعونا 
من طریقین فان دعانا بالقران فهو مبلغ وترجمان وهو حينئذ من دعاء الله تعالی لا من دعاء 


لا تتناهى وما لا يتناهى آمده لا يحويه الوجود والكتابة وجدد د وقال في الباب 
الثامن والعشرين وثلاثمائة في قوله تعالى: ولک نها ما هی آنشسکم4 [نصلت: .1*١‏ 
إنما لم يقل ولكم فيها ما تريد نفوسكم لأنه ما كل مراد مشتهی فان الإرادة تتعلق بما پلتذ 
وبسا لا يلتذ به بخلاف الشهوة فإنها لا تكون الا بالملذوذ خاصة وأطال في ذلك مم قال: 
فالسعداء أخذوا الأعمال بالإرادة والقصد وأخذوا النتائج بالشهوة فمن رزق الشهوة في حال 
العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه ومن رزی الإرادة في حال العمل من غير 
شهوة فهو صاحب مجاهدة قال: وأكثر الناس لذة بأعمالهم العباد وأقلهم لذة العارفود: ولذلك 


كنم الجز- الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عفائد الا ثایر 


ا سول تاسایتا فة انما ي ذه وللرسول الاسماع وان دعانا بعیر القر آن كالدعاء حنتد دعاء 


الرسول فتانت اج بثنا 8 روا 1 أت كان 5 فرق ن الا جایتین و 0 بن الدعاءين رفي الحديث 
اني شرعت لكم مثل القران او أكثر . رواه الط وغيره. فإذن عاة احابة الرسل هو السماع 


۳ هي قال : أنه ج ونم پسمح كم اف ۵ الشيخ 56 اللاب العشرين و خمسمانه : اذ اسع و 
1 ۴ 2 


عبن العقل لما أدر کته الأذن بسمعها من رسول الله ۲ 


ع 
جه 


> الذي لا ينطق عن الهوى فادا على ما 


فا بعلم + لذنك لم ل اند ۳ ايله ۾ تعالى وهر بعتشد i‏ على ترب ۱ لعصية ادا 


انتهی . 
E‏ مر ل us a‏ 1 عه 7 2 5 ۳ 
(فان قلت) 3 شهل ا شاك عن الاذشان نما جاء نت الشارع عفر ال نس والحن ەل 
بعك الم م الملاتکه و الحبه انات والجمادات و الاشحار على ما مر ی مت عم م بعتنه ام 
۱ ۱ 2 0 
التشلشف خاص بانس وال ؟ 
(فالجواب) : م بتخاش واخ من سأئر من بت إليهم A‏ سوق من تخاب 7 الس 


و الانس وقد قال الشيخ في اثباب التاسع والاربعین في 4 تمالی : ووا حافك ل والاتی زا 


i - E 7‏ ۰ ۰ 
اج [انذاریات : 1317. إن الله تعالى لم بخص بالذلة التي هي العبودية احدا غير الكقليء 


ا أنهم لم بخ نوا حن ELE‏ : أذلاء و انما خلفهم ليدذلوا فى المستفیل و آما ۳ سو ی ى التقلين فاه 

ا ت 5 ۳ ۳ 9 ٤‏ ۲ 0 
خلتهم اذلاء من اصل نشاتئهم ولذلك لم يقشع من ا من خلىق النه تكبر على ا اا 
ار ء 


(فإن قلت) ٠‏ فما شیب نک التقلين على الرسل دون غیرهما؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب المذكور انفا أن سبب تكبرهم كون التوجه على 
تیجادهم و ا سا اسا اا ء الحنان والرحمة و الشفقه م التن ل الا لهی قلما اپ و هر 
الحق تعائی إلى هذا الو جرد لم يروا عظمة ولا عرزا لغيرهم ولا کبریاء ورآوا نفوسهم قد 


0 


استندت في نز جودها إلى تعلف وعطف لكون أن الح تمالی لع یبدلهم شیثا من شطمته وان" 


س ۴ 5 ۰ 

مس یاف و حلاله و ۷ جر و ذه حين اجر جهم ۳ الدنيا فقال | ١‏ رما لم خاش فال تعالی ا 
2 العادات تجا ا E‏ 1 وح E‏ ان مد 

سیت اتعياكاتت 2 رجا ن و - سيق د ز شم لشب رهم .۰ ل ت ج 


الدر هم لم بحن ١‏ ی أله تعالى و کساج الا ا ی ما شاه 


ا 5 1 1 1 1 1 ۳ 
وتاك مته ما بر جع الله بعد العطاء لم معدا شب الله تعالى ا لصا ریه ص اح انار شم ف 
8 ا ع ىذ 1 ی 


المبحث الثامن والثلاثون: فى بيان أن أفضل خلى الله بعد محمد اة الأنبياء TAY‏ 


لتعبدو ني ها يد ل ل ا ل ا 


أضشاف فعل الإذلال دیس ولو أنه تعالى قال الهم : ما خلقتکم الا لا 00 
الذلة من | تقو سهم خوفاً من سعلوة هذه الكلمة وقهرها كما از ره انين 
و ۳ مالآ 36 طاسب © [نصلت: ۱ لأجل قوله: 92 کا افصات : ۱ ۱ فافیم . قال: 
و آما سيب عدم تكبر غير الثقلين فلأن المتو جه على إيجادهم من الأسماء الال اا الجبررت 
و الکب یاء والعفلمة والعزة والقهر . فلذلك خر جوا أذلاء تحت هذا الشهر الالهى تلم يتمكن د 
منهم أن يرفع رأسه على أحد من خلق الله تعالى فضلاً عن رسل الله ولا أن بجد فى نقسه طعماً 
للكبرياء على أحد من خلق الله تعالى انتهى . فتأمله فإنه نفيس لا تجده في كتاب والله تعالى أ 
الميحث الثامن والتلاتون: 
في بیان أن أفضل خلق الله بعد محمد 345 الأنبياء 
الذين أرسلوا ثم الأنبياء الذين لم برسلوا ثم خواص الملائكة 

اعلم أنه قد اضطربت نقول العلماء فيمن هم الأفضل بعد نبينا محمد يقد من المرسلين 
والملانکة فتکلم کل بما تلهر له من رات الأحوال : وظواهر الکتات و الستة لعدم نم مير ب 
تعتماده ل عليه دا علقة ذللك فلنصدر ا 0 أهل الأصول ثم بحاام محقمقی الصو فة 


ا 


فتشول و باللّه ال لتوقیق : قال الا مام صمي للدي بن بى المتصو لمنصور الذي هن 0 جمیع الرسل بعك 
الملاتكة 0 من عموم النبيين عر النبیین أفضل من جملة ال هون ن عموم الملانة 
افضل من عموم السژمنب , مخ E‏ النوع الآخر وآن النبوات فاضلة 
بالسهام E‏ يشما ل واسعهم و ضینهم فاس الأحد معهم مشار که بالمقام ۾ النبوي الوا بحکم 


الارت التبعى وماد کن السبحث تعكفة 0 المر اد بحمو الملانکه فر اسه انتهي وعياء رع 
ات كمال انس اس ریف دقن 
امشيح تما الدين بن ابي سر يشا حاشيته على تشرح جمع الجوامع 1 الأفضل بعد تیا 
© علد اتشان 4€ رد . اعلم أن القرآن هو الوحي الداسم الذي لا ينقطع فيو 
الجديد الذي لا يبلى ءیظهر فى E‏ الما على سر م وات آلسنتهم لأن الله 
تعالى حمل لکل موصن ا 0 يحون لغيره شهو يظهر ی الشلب احدی الع مك 


الخال 0 8 نید ثم يأخذ شه اللسان فر هسیر 6 بشاکلتا دا جر ف و تس ات و بشید باه نش لادان 


0 تا را‎ ally ال‎ E, a 
: حم ل اف کان فان الت ديك 1 یه قاقهم د فاا فى انا اتلا تین 4 3 “نماك : [ عامج ا ا‎ 
7 1 2 ی 7 و ۱ ت‎ 


TAA‏ الجزء الثاني من البراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


مهي عنقي از تما ثم الملائكة العلوية انتهی . وعبارة صاحب «المواقف»: لا نزاع في أن 
الأنبياء أفضل من السلائكة السفلية الأرضية وإنما النزاع في الملائكة العلوية السماوية انتهی . 
وعبارة البرماوي رحبه الله. الأنبياء من بني آدم كالرسل وغيرهم أفضل من الملائكة وخواصهم 
كالأنبياء افضل من خواصهم وعوامهم أفضل من عوامهم وبنات آدم أفضل من الحور العین 
التهى. وعبارة شيخ السنة الامام أبي الحسن البيهقي رحمه الله : والأولياء من البشر أفضل من 
الأولياء من الملائكة وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة يعني الصلحاء من البشر أفضل من 
الصلحاء من الملائكة انتهى. وليس المراد بالعوام الفسقة إذ الملائكة ليس فيهم فاسى قاله أبن 
آبي شریف انتهی. وآما عبارة الشیخ محيي الدين فقال في الیاب الثالث والسبعین من 
«الفتوحات*: اعلم أن المختار عدم التفاضل بين العرسلین على التعیین بالمقل مع إيماننا بأن 
بعضهم أفضل من بعض عند الله تعالى إذ الخوض في مقام المرسلین غير محمد يل من 
الفضول فعلم أنا نعتقد تفاضلهم على الابهام ولا بد لقوله تعالى: تک اسل فَخَّلْنَا مهم عل 
بعص [البقرة: ۲۵۳]. ولم يعين لنا من هو الأفضل ومعلوم أنه لا ذوق لنا في مقامات الأنبياء 
حتى تتکلم علیها. وغاية أمرنا أن نتكلم بحسب الارث المناسب لمقامنا وأين المقام من المقام 
فلا ينبني أن يتكلم في مقام الرسول إلا رسول ولا في مقام الأنبياء إلا نبي ولا في مقام 
الوارثين إلا رسول أو نبي أو ولي أو من هو منهم هذا هو الأدب الإلهي ولولا أن محمداً . 
ار نا أنه سيد ولد آدم لما ساغ لنا أن نفضله بعقولنا انتهى. وقال في الكلام على صلاة الجمعة 
من «الفتوحات»: لقد أطلعني الله تعالی على من هو الأفضل بعد محمد یل من الرسل على 
الت تیب ولو أن رسول الله يلاق قال: لا تفضلوا بين الأنبياء لعينت ذلك ولکن ترکته لما يؤدي 
اليه من تشويش بعض القلوب التي لا كشف عند أصحابها ولكن من وجد نصا صريحا أو کشفا 
محتقاً قال به انتهی . وقال فى اا الثاني والستین وأربعمائة : لا نعرف مراتب الرسل والأنبياء 
إلا من الختم العام الذي تیم الله تعالى به الولاية المحمدية في آخر الزمان وهو عيسى ابن 
مریم عليه الصلاة والسلام فهو الذي يتر جم عن مقام الرسل على التحقيق لكونه منهم وآما نحن 
فلا سبيل لنا إلى ذلك انتهى. وقال في «شرحه ترجمان الأشواق»: لا ذوق لنا في مقام الأنبياء 
حنی نتکلم عليه إنما نراه كما نرق شوم في الماء كما سياتي علط ام ان تعالى في 


والقدر آمران متباينان» فالفضاء هر الحكم الالهي على الأشياء بكذا فله المضاء في الحكم في 
جميع الاموز و آما القدر فهو الو قت المعین لاظهار الحكم فالتضاء يحكم على الشدر» والشدر ا 
يحكم 0 الفساء بل یمه فى السقادر لا عير“ فالقاضى حاكم والمقدر مو فقث والعدر التوقيت 
راطا تي ذلك 

(قلت) : وقد بسسنا لحو ذلك نی أجوية شنا رضصی ألله عه ف اجعه . وقال فى الباب 


لو وعم 1 03 تو e f 520 1 3 1 1 e‏ 2 سرام 
الحادي والثلائين وثلاثمائة: اعلم آل فورسی عليه السلام ما قال : تارب ارف انظر إليلت # 
تن مات ۱ 4 7 1 2 مت ع 


المبحث الثامن والثلائون: في بیان أن أفضل خلق الله بعد محمد وه الانبیاء ۳۸۹ 


وحمت 00 مش سدق لاله اهي رحمه الله يقول: الخوض في تفاضل الانبیاء 
على التعيين من غير كشف فضول فان قوله: 8بَنْهُم س كم لد االبقرة: ۲۵۳] وقوله : اواز 
امه هي ليلا [الساء: ۱۲۰] لا يؤخذ منه تفضيل أحدهما على الآخر على القطع للجهل 
باي المقامين أفضل الخلة أو الكلام انتهی . وسمعته أيضا يقول: من فاضل بين الرسل بعقله 
فقد صدق عليه أنه فرق بين الرسل وقد قال تعالى: لا نرق بت حر نن سل [البتره: 


۵ وال كان المر اد بالته ريق عنك المعسم رين الایمان بعص والكفر بعس فافهم آنتهی . دشر 
تیجو ه الشيخ محبي الدب“ ن في الباب اثالث والسيعين ۱ من االفتو حات؟ . 


(فإن قلت): فهل فضل الرسل على بعضهم م من حيث ما هم رسل أو غير ذلك؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والخمسين ومائتين: أن الرسل لم يفضل 
EM a o‏ 
آنبياء وإنما فضل الأنبياء والرسل پأحوال آخر ليست هي عين ما وقع فيه الاشتراك إذ ما من 
جماعة يشتركون ؛ في مقام الا وهم على السو اء فیما اشتر کوا فيه هذا هو الاصل , وقد یخون ما 
رقع به المقاضلة يؤدي ۳ التساوي كما هو عد الامام أبي القاسم بن قسي از سوه الله ومن 
وافقه من الطائفة فيكون كل واحد من الرسل فاضلا من وجه مفضولا من وجه اخر. فتضل كل 
واحد بأمر لا یکون عند غيره وفضل ذلك المفضول بأمر ليس عند الفاضل فيكون الفضول من 
ذلك الو جه الذي خص به یفضل على مر ا e‏ محيى الدین : والذي عندنا غير 
بعضهم على بعضی لا بامر زائد فهو افضل و واحد ولا تفاضل فيكون سيد الجماعة 
بهذا المجموع فلا ينفرد في فضله قط بامر لیس عند احاد الجنس انتهی . ثم إن الشیخ نقل کلام 
ابن قسي في الجواب التاسع والعشرين من الباب الثالث والسبعين سن «الفتوحات» ثم قال : 
وصاحب هذا القول الذي قاله ابن فسبي ومن تبعه ما حرر القول على ما يقتضيه وجه احق فيه 
مع آنه معدود من آها ل الشف قال والذي تقول نحن به أن معنى المفاضلة المعقولة من قوله : 
لا فصان يعض لین عل بض" 4 [الإسراء: .]٠١‏ آي : أعطينا هذا ما ! لم نعط هذا وأعطينا هذا ما لم 


[الأعراف: [1er‏ إلا ينا قام یل د شین التقریب الالهی فطمع ی الرؤية فسأل ما بجور له السؤال 
فيه در فا ونقاة اد عقا لذن ذلك 1 من محاورات العشول ومعلوم أن ال سل أعلم الناس 

تعالى . وأنهم يعرفون أن الح تعالى مدرك بالادراك فإن الأبصار لا تدركه مع آنها آله يدرك 
العبد بها رؤية ربه قال: وانما منع موسی الرؤية لأنه سألها من غير وحي المي بها ومقامهم 
الأدب فلهذا قبل له: لن ترانى ثم إنه تعالى استدرك استدراكا لطيفاً لما علم تعالى أن حد 
عوسی التهى من سك سؤاله الرؤية بغير ر جي بالا حالة على الجيل کي استش اره عنك التجلي اد 
الجبل من الممكتنات فلما تجلى الحق للجیل و اند علم موسبى أنه هیما ۳۹ يكن ینبمی له وان 


۳۹۰ الجزء الثانی من الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الا کابر 


a‏ کے“ تات ولك عن هي اتب الشرقفب فملهم من فضله الله بال خلقه ده و کما تسین بیجلاله 


وأسجا له منانخته وهو ادم عليه السلام. 
(ومنهم): من فضله بالكلام كموسى عليه السلام. 
(ومنهم) : 3 قضاه بالخلة کایر اهيم : 


(ومنهم): د فضله بالصقوة وهم و يعقوب عليه السلام فهذه كلها صفات مجد وشرف لا 


يشال : ان جاده یت من كلامه ولا كلامه أشرف من صفة خلقه بيديه لأن ذلك كله رامع إلى 
دا د اسحا ي 3 تا الكثرة و العدفت داتفا فان ers‏ المرا نب a‏ و تبطه با شاه الالهية 
خاش سای AS‏ كانه فون تساه a‏ یا E‏ مو شیر ماد 


ب 


بان تاک 8 شرعا ولا عت الشين:. و آما التفاضل و الخلاف المتصوب بيخ الأشعر یه 2 المعتزلة له ی 
قونهم اماك أفضصل من خواضی ا و یکس ) فشد قال الشيخ ج محيي الدين 1 : قي كتانه «لواقح 
الانوار ۰ : بقلهر 5-5 و جد السّلاف في کک بسن E‏ الجر والملائكة أن من د ۳ 
التفاضل أن يكون مسو جسن و أجل الق ر والملك جنسان فلا يقال معلا الحمار أفضا ل من 


انش سس ء دانسا يقال : هذا الحمار شرف من هذا الحمار اللهم إلا أن يقال : إن التفاضل یش 


۳ و في الحتائق التي هي الأرواح وارواح ا 2 ر ملائكة خالماك ادن جوع من ع الانسان فال لجل 


۲ 1 


من الجزء والجزء من الكل انتهی. فلیتأمل هذا وما قبله من كلامه ويحرر. وقال فى البات 
السابع والار بعين من «الفتوحات»: هما غلط فيه جماعة قولهم انما كان ابن ادم ا ف 
الماك لحرن اب أدم له الترقي في العلم: والسلك لا ترقي له ولم يقيدوا صنفا ولا مرثية د 
الى انب التى يقم بها التفاضل الا كون ابن أده م یتر فی بخلاف الملك قال: وسبب غلطهم شاه 
رقي في العلم لازماً لكل حيوان من الإنس والجن والملانده: 
و شب اهم فنع اتف بالموت دنيأ وبر ا ما ولو أن الملائكة لم یک ن لها ترق في الاك 
و سح مت المزبد فيه ما ثبلت الريادة من آدم حين علمها الأسماء 00 قانه زادهم علما الي 


۱ 


4 اوه ,حك ۱ 
کے ار بے مسا سم بر اور 


7 2 دم کے 
تال ادا دی لخت ا اوق میا ما بقع قك ف شیک مب جب الله فشال 8 لیت ال ون 
4 0 
۱۱ ۱ ا 
و اا او سر ۳ ی فو + خلا اجا و اطا 5 صشات التأس فى ززيه الله تن 
۳ 1 
ما 1 أ E E‏ مه 0 3 yS‏ و1 
مر شا ی ا عا د عر العا دهد نو ده + یز اليم المي عي ٩‏ اه ۳1 
a. RE 2 1 ١ ١‏ چ ا و 1 اه م 
انها ال اه عنم 2 قبت ق ذلاب اله يع ياه تیه حه دخو له احم ہے کے عجنب # هوا رز شوة 
ES 2 5 :‏ 5 ال ۱ 


هه في رمعا ها 5 لل هنا الا فیمن سم علي عله پانه لیس بالا داصا ف دت در 


السحث الثام: وانثلائون : في بيان أن أفضل خلى الله بعد محمد سل الأتبيك ۳۹۱ 


(فالحواب): نعم بخلاف الترقي بالعمل فلا أعمال لهم يترقون بها كما لا نترقى نحن فى 
الحنة بالاعمال الت ی تفعلها هناك لروال التخليف فنحن وإياهم في ذلك سواء و في الآآخرة . 
(فإن قلت) : فهل ترقينا بالملوم والاعمال من نات ارف ها على“ ی نا اد من باب 


لااد 


(فالجواب) : كما فاله الشيخ محبي الدین : إن ذلك من باب الابتلاء لیبلونا الحق به تعالی 
لا بر ولم ینهم ذلك من قال: الكامل من البشر أفضل مطلقا من حيث ترقيه ولو علموا أن 
ذلك ابتلاء ما فضلوا به انتهى . وقال الشيخ فى آواخر البات السابع والستين وتلانمانة: مما 
یزید فول الاشمرية أن خواص البشر فرق من 5-0 کون الحق تعالى من حين خلق ادم ما 
رزي في المنام قط إلا على صورته لشرفها واستقامتها وكان قبل خلق ادم يتجلى للرائي في 
المنام في كل صورة في العالم ومن هنا يعلم آن المقصود من العالم خله إنما هو الانسان الكامل 
نزن الله تعالی لما ا كانت حقائقه كلها متبددة في العالم كله فناداها الحى تعالى مین جميع 


العا فا سحت فكان س الانسان فهر الذا عظم و اند علم الله تعالی انت 
فاجتسعت فخان من جمیعها الانسان فهر E‏ علم الله ا 
(فان قلت): فإذا كان الملك يترقى كالبشر فما معنى 3 00 ٠‏ ر بن إل لم مام لو 

تعافات: ۲۱۹۶ وهل جميع 1 خلق غير انملك لهم كذ مقام معلوم أو ذلك خاص 


(فالحواب): نعم لكل مخلوق عا ألله تعالى عقام سس ۲ مقدر دعت عن ذلك 


سای والیه ينهي كل شحص بانتهاء نشسه فاح تسن بتسشخس هو مشيامه السعاوم اللي 


پوو ت ا دلهذا دعوا إل الشلور3 فسنکو ۱ علواً بإجابة الدعورة الع ات قاذ با جایة ألا 


!رادي من - نت ل يعلمون إلا بل وفرخ آلمر اد € 3 شخص دن الكقلب: CSE‏ شي ا 


جن له فمنهم شعي و سعيك فخل مخلوق سوآهما فهو کی فا مد لم مر إن یاه E‏ 


شیم 5 بو هر بالسنوك اله لا قامته یه سو أت كان ذلك مرکا حیوانا أو دا بت فهو سای 
عند الله تعالى لا شقاء بئاله فقد بان لك أن التفلین داخلات في قو الملائكة وما ما 1 


حي 7 


لصافات : ]١١1‏ وال أعلم . «اعلم يا أخي أن القول بتفضیل الملائکة على < 


اذم ان هه سوه ا 4 و و ذا IEE‏ ما اك ا تالا رشن 
د ۰ د نوهیه من انعبيك ومن ادضيت فيه ولم بدصها ومن ادعاه | شي متسر نم لال - كشال 
7 ا 1 5 5 ا 9 سم ا حا »ع وا سم ۳ 
سلاج ممل آذعاها فى سكم بق فقال قول السكارى فخبط ولخلط بحکم السك عليه كما 
ت سا يي ی م م ۰ 0 3 0 3 3 


لدنبا في حال سكدره ولا يلتزم معه أدبا فالحلاج سعيد ون شقي به 


: قال: واذا كان يوه القيامة جسد الله الهوى كما يجسد لسوت لقا 


E A 1 1‏ 94 
نه با له و اسف المعاني 2 0 و العلماء نالل انعا فان كان دی انمع 


م 2 


7 0 ۲ € A ۷ ا 0 ت چ‎ ۳ ۳ A 
ر يعات انیاء العتم نة حل ها بغي مج بر 5 بے ۵1 معدي داب لا شام شي‎ 


500 و اه وا ال ينه 
9 گی !لیات الثاني و ع آم 6 


۳۹ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عفاند الاکابر 


البشر فد نسب للشيخ محيي الدین وهو الذي رأيته في نسخ الفتوحات» بمصر وقد قدمتا في 
الخطبة أن نسخ مصر مما دس فيها على الشيخ والذي رأيته في النسخة المقابلة على نسخة 
الشيخ بقو نید المروية عله بالاسناد ان خراص اليشق افضل من خواص الملائكة ویویده مأ قاله 
الشيخ من الشعر اول الباب اقا والشمابین وتلانماله من تفضيل مرحم E‏ على خواص 
وليس يدرك ماقلتاسوي رجل قد جاوز الملا العلوي والرسلا 
ذاك الرسول رسول الله أحمدنا رب الوسيلة فى أوصافه كملا 

انتهی . فإياك أن تنسب إلى الشيخ القول بمذهب أهل الاعتزال الشامل لتفضيل الملك 
على رسول الله پد والته يتولى هداك. 

الميحث التاسع والثلانون: 
فى ددان صفة الملائكة وأجنحنها وحقانقها وذکر 
نفائس تتعلق بها لا توجد في کتاب أحد ممن صنف في الملائكة فان منزع 
هذا الميحث الکشف والتقول فده عريرة 

اعلم أنه قد نقدم في المبحث الثالث والثلائین نفائس في بیان نزول الملائكة بالوحي 
فراجعه. والذي يخصنا هنا أن تعلم أن الملاتكة عند أهل الحق أجسام لطيفة ولهم قوة التشکل 
و التیدل شادرون على الأفعال الشافة باد مخرمون مواظبوك على الطاعات معصومون مین 
المشالفات والفسق لا يوصفون بذکورة ولا أنوثة كما سيأتى ایضاحه فى هذا المبحت إن شاء 
الله تعالی . 

(فان قلت): هل النجوم والشمس والقمر أملاك أو منصات أملاك؟ 

(فالحواب): كما فاله الشیخ فى الباب الستین من «الفتوحات» : أن جمیع النجوم 
والشمس والقمر مراکب للملانکة وذلك لانه الله تعالی قد جعل فى السموات نقباء من 


شقا لاس [الحل: ۰۲1٩‏ أي : العسل اعلم أنه تعالی لم يذكر للمسل مضرة قط وان كان بعض 
لأمزجة يضره استعماله لأن الشفاء هو المقصود الاعظم منه كما أن المقصود بالغیث إيجاد 


لرزق الذي یکون عن نزوله وقد یهدم الغيث بيت العجوز الفقيرة الضعيفة فما كان رحمة في 
حق هذه المرأة من هذا الوجه الخاص لان هدم البیت المذکور ما هو بالقصد العام الذي نزل له 
لمطرء وانما كان ذلك من استعداد البیت للهدم لضعف بنيانه فکذلك الضرر الواقم لمن أكل 
لعسل انما ذلك من انحراف مزاجه ولم يكن بالقصد العام . 


الم لمبحث التاسع والثلائون : في بیان صفة الملانكة و أجنستها وحقائتها ۳۹۳ 


دررة فلا يفوتهم شيء من أحوال المملكة السماوية والأرضية وأملاك هذه المنصات منهم جنود 

وأمراء وملوك وأطال في ذكرهم. ثم قال : فکل سلطان لا ينظر و في أحوال رعيته ولا يمشي 
بالعدل بينهم ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليى بهم فقد استحق العذل. 

(فإن قلت): فهل بين ولاة السموات وولاة الارض مناسبات ورقاتق تمتد بهم إلى ولاة 
أهل الأرض بالعدل مطهرة من الشوائب مقدسة من العيوب» فتقبل أرواح هؤلاء الولاة 
الأرضيين من أرواح الملابكة ورقائقها بحسب استعداداتهم فمن كاك من و لاه الأرض استعد اذه 
قویاً حسناً قبل ذلك الأمر الذي امتد إليه من رقائق الملائكة طاهراً مطهراً من الشوائب على 
صورته من غير تغيير فكان والي عدل وإمام فضل وأما من كان استعداده ردیتاً فإنه يقبل ذلك 
الا ر الظاهر فيرده إلى شكله ل ألا تسه 

(فإن قلت): فهل فى قوة الملك أن پتطور كيف شاء كالب ؟ 

(فالجواب) : نعم. كما مر في أول المبحت. 


(فان قلت) : فهل في قدرة الکامل من البشر أن یظهر في صورة غیره کالملائکة؟ 

(فالحواب): كما قاله الشیخ في الباب الحادي عشر وثلائمائة : أن في قوة الکامل من 
العش ر کقضیب البان وغیره أن بظهر فى صورة غبره مر ن اليشم ر وليس في قوة الکامل من الملاتكة 
أن يظهر في صورة غيره من الملائكة فلا يقدر e‏ يظهر في صورة اسرافیل ولا عکسه فعلم 
أن في قوة الانسان ما ليس في قوة الملك . 

(فإن قلت): فأي الملائكة أكبر مقاماً على الإطلاق كما هو الحال في محمد فة؟ 

(فالحواب): لم نطلع من ذلك على نص ولا ينبغي لاحد أن يفاضل بعقله بين ۰ الملاتكة 
السماوية ولا غيرهم فلا يفال جبريل أفضل من إسرافيل ولا أفضل من ميكائيل و عزرائیل 
أفضل من إسماعيل الذي هو ملك السماء إلا بنص صریح. 


(فإن قلت): فهل يوصف الملا الأعلى بأنهم أنبياء وأولياء کالبشر؟ 


(قلت): وقد تقدم نحو ذلك في الكلام على النية من حيث إنها موضوعة بالاصالة 
امو ا وقال فيه في قوله تعالى : ری نیا [العمر: .1١4‏ يه 
هنا وفي قوله : ك باعتا 4 [الطور: 4]. لأن المراد بهذا الجمع عيون الحافظين للعالم 
سائر الخلق فكل حافظ في العالم أمراً ما فهو جملة عبون الحق تعالى. 


(قلت): والی ذلك الاشارة يقول سیدی محمد وفا رضى الله تعالى عنه: محمد عين الله 
والصحب أعين» إلى آخر ما قاله فاعلم ذلك. وقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الخامس 


۳۹۶ الجز ء الثانی من الیوافیت والجواهر فى بان عقائد الاکابر 
(فالجواب) : ل يفيت ا الأعلى بأنهم أنبياء أو أولياء لانهم لو كانوا أنبياء أو أولياء 


۱ ۹ 
ا ۳ 9 3 


باسهاند ۳ جا العید با يحون جس حهله نها. 


0 4 


أععد دسا تلف ودعوا على مال المؤمن بالاتلاف؟ 


(فالحواس): كما كاله الشيخ في باب ال اة و سن «الفتوحات»: لعي ذلك دعاء علی ار 
السؤمن بالاثااف الدي عام منه ۳ وانما هه دعا له بأن ینفقه فى مرضاة الله عر وجل 
فة جر ليك كفنا با جر المتفق اختيا را لن اولك من عالو . العخير 3 يدعو على مو مین نما بش ه 
فسعنى قوله: النهم أعط ممسكا تلفاً أى : عمل مت و لنت موق اك تما عل 
وإن كنت يا ربنا لم تقدر في سابق علمك أن ینفقه باختياره فأتلف ماله عليه حتى تأجره فيه جر 
انمتساب لضب ۳ فهو دعاء له بالخ كما م لا كما بظنه مین لا معرفة له بمقام الملائكة. 
فا الا ند تلو بسشر 7 سیبا ٿي حو الم من بو جود اه ونو له ۾ بها جا من كه . قال 
انشیخ : ولا ل أن دشاء الملك معجاب لوجهين: الأول: اعلهار ند . والثانى : کر نه دعام فی جن 


الغير فهو دعاء لصاحب المال بلسان لم يعص الله به وهو لسان الملك قعلم أن المراد بالاتلاف 
الاتفای لكنه أي . الملك غاير بين اللفظين والله أعلم. 


(فإن قلت): فهل في قوة البشر أن ينزل الملك من السماء بالإقسام عليه بالله تعالى كما 


شعله أها ال صد؟ 


(فالحواب): ليس فى قوة البشر أن ينزل واحدا من الأملاك من السماء بإقسام عليه أو 
غبر :كاك لفوله A‏ لك الا رأ ری [سریم: 94افلا پزثر كن مثل هولاء ال 
یتتزلون الا بأمر اثرب خاصة نبات ولا (قسام علیهم با عز وجل؛ کما ذکره الشبخ في الباب 
الخاسی والعشرين قال : وهذا بخلاف آرواح الکواکب السساوية فإنها تنزل بالأسماء والبخورات 
وأشباه ذلك لأنه تنزل معنوي ومشاهدة صور خالية فان ذات الکواکب لم تبرح في السماء ع 
مخانیا وإلما جمل الله تعالی لمعلا ج شعاعهاة في عالم الكون والفساد تابر ات عند العار فین 


وخمسمانة ما نصه إنما قال تمالی: فإك انیت . لیعلمه أنه ما حکم عليه ق الا بما هر 
الأصلح عنده سواء سره أم ساءه هذا مراده بقوله : بأعيننا أي : ما أنت بحيث نجهلك , وننساك 
والله أعلم. وقال فى الباب الثالث والثلائین وثلإثمائة : قال إبليس للحق جل وعلا: يارب 
ال هل من اجو و ذم د لفق ا امسوم ون لدان قالع انیت له فلز 
الح جل وعلا: متى علمت أني لم أرد منك |! لسجود بعد وقوخ الإباية منك أو قبل ذلك. 
ا انلس ما غلست یلك لك عو ولح تيدان فال اليه غ وجل له نذلك: [ 


1 الحدة البالعة 5 وفال 9 حادیت البخاريى شق الذين پشر ءول القر آن یستاوز حناجر هم اشاي 


البحث الاس و الدلاترن : و اي صفة الملانکه وأحنستها و حقائقها ۳۹۵ 


1 1 ری‎ IS NEE 
یادن انه تعالى کو جود الري عند سره الماء والشیبه بع یل الأكل وتات الحبة ملك‎ e بذلك‎ 
دخول الفصل بتزول المظر والصحو حکمة آودعها الحکیم العليم.‎ 


(فان قلت): فما المراد بقوله تعالى : #وحعلوا بي وین اند ن | لاتصافات: 8ذ1]. هل 
هو الجن أو الملائكة كما هو المشهور من قولهم في الملائكة انهم بنات الله تعالی عن ذلك؟ 


(فالجواب) : المراد بالجنة هنا الملانکة وسموا جنة لاستتار هم خن العیون مع که نهم 
یحشرون معنا في مجالسنا ولا تراهم لان الله ه تعالى جعل بينهم بين أعين الناس حجاباً مستوراً 
فكما أن الحجاب مستور عناء فهم كذلك مستورون بالحجاب عنا قلا تراهم تان 
ا ا یم حبك وثلاثمانة» كال فيه ۰ ولا بخفی أن الیحنة یب 


۳ یف 2 أن ارك د فيدر ۳ وقد ۲ الله ا بالظهور ! لنا ا أو برقع الهعلاه عنا 1 
: رأي العين 3 لا يضح عم کلامهم لنا اذا رأيناهم فان دلك من حخصائعس الا ناه :0 أما الى ی فا 
رای اله تك زد اتکی ان كلما ولاك e‏ فا لمح مي ال ؤية ا ا 


ی ا 


لبي . 

(فان قلت): فهل للملك حظ فى الشفاء؟ 

(فالجوات) : 5 حرظ للملك في الشقاء وأما ما نعل ين هاروت وماروت فا پچ شلد 
شيء فالششاه و السعادة خاصان بالجن والانس والسلام . 

(فإن قلت): فما السبب الذي أمرت الملانكة بالسجود لادم لأجله هل هو لكونه فى 
أحسن الشويم أو لتعليمهم الأسماء؟ 

و ۳ الشيخ فی علوم لیات التاسم و الستس و نلاا نسائ : إن سجو د 


أن سبب السجود كان عن (عضاب خفى على الما 


۳ 


أن من لم يكن وارثا لرسول الله جف في مقام تلاوته للقرآن إنما یتلو حروفاً مسثلة في خياله. 


وحصلت له من ألفاظ معلمه ان كان آخذه عن تلقين أو من حروف کتابة ان كان أخذه عن كاب 
فإذا أحضر تلك الحروف فى خياله ونظر إليها بعين خیاله ترحه اللسان عنها فتلاها عن غير 
ندم ٤‏ لا فهمء ولا اسشعسار بل لاه تلك الحروف هي ج 2 رالد¿ قال : ولهدا التاني آجر 
التر جمة لا أجر القرآن لأنه ما تلا المعانى وإنما تلا حر مدقا تال من الخیال الذي هو مقدم 


اندماع إلى اللسان فیترجم به لا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره فلا يصل إلى قلبه 


منه شيء وأطال في دلك . وقال في الباب التاسع والثلاثين ونلانمانة : من شرف هذه الامة 


۳۹۹ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بیان عتائد الاکابر 


(فان قلت) : فلم أمروا بالسجود لادم قل أن يعرقوا فضله علیهم؟ 

(فالجواب) : إنما آمروا بذلك قبل أن پعرفوا فضله علیهم بما علمه الله له من الاسماء 
امتحاناً للملائکة. ولو أن السجود كان بعد ظهوره بالعلم ما آبی إبليس ولا قال انا خر مدب 
[الأعراف: ]١١‏ ولا استكبر عليه ولهذا قال: اند سعد مدن لت طا [الإسراء: ]١١‏ وقال: 
# علتبي من تا وت من طين 4 [الاع اف : 1 والنار أقرب لین اهلگ النور من الطین لا ضاء‌تها . 

(فٍن قلت): فإذن ما كان إعلام الله تعالی الملائكة بخلافته آدم إلا بعد ما آخبر الله تعالی 
عنهم؟ 
(فالجواب): نعم ولهذا قال في قصته وة فا لک اجنوا لدم [البقرة: ۳) فأتی 
بالماضي من الافعال وبأداة إذ وهي لما مضی من الزمان فاجعل بالك من هذه المسألة لتعلم 
فضا ل ادم بعلمه على فضله بالسجود د له لمجرد ذاته ولتعلم أيضاً لماذا : نهی الشرع أن يسجد 
إنسان لا نسبان قانه سجو د الشيء ۶ لشیه فانه مل والشيء ع اله يخضع السك وقد هی الشارع ا 
عن الا تاع ایض وأمرنا بالمصافحة : 

(فإن قلت): فهل كان الأمر بالسجود لادم ابتلاء للملائكة أو لأمر آخر؟ 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الحادي والأربعين وثلائمائة: إن ذلك ابتلاء من 
الله للملاتكة عن إغضاب خفی لا يشعر به إلا العلماء بالله عز وجل لأنها اعترضت على الحق 

لى في جعله آدم خليفة في الأرض ولو أنها ما اعترضت ما ابتليت بالسجود لادم الذي هو 
عبد الله عز وجل. قال الشيخ: وهكذا كل مواخذة وقعت بالعالم لا تكون إلا يعد إغضاب 
خفي أو جلي لأن الله تعالى خلق العالم بالرحمة المتوجهة على إيجاده وليس من شأن الرحمة 
الا نتقام بخلاف العضب فان من شاه الانتقام ولکنه على طبقات . قال : وحيث وفع الانتقام فهو 
تطهیر إلا للکفار وهذا من علوم الأسرار فاحتفظ به انتهی . 

(فإن قلت): قد ورد صفوا يعني في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها يعني : خلف 
إمامها وورد آنها تصف خلت امامنا فإذن إمامنا عند ربها أيضاً؟ 


المحمدية على ساثر الأمم أن الله تعالى أنزلها منزلة خلفاء رسول الله که في العالم قبل 
ظهوره فانه تعالی آعطی خلفاءه من الأنبياء التشريعء وأعطى هذه الامة الاجتهاد فى نصب 
الاحکام. وأمرهم أن یحکموا بما أدى إليه اجتهادهم وذلك تشریم فلحقوا بمقامات الانبیاء 
عليهم السلام؛ في ذلك وجعلهم ورثه لهم لتقدمهم عليهم فان المتاخر يرث المتقدم 
بالضرورة؛ وأطال في ذلك. وقال فيه في معنى حديث: #جعلت لي الأرض مسجداً». اعلم أن 
في هذا الحديث إشارة إلى أن جميع الأرض بيت الله ليلازم العبد الأدب حیثما حل كما يؤمر 
به في المساجد فأهل الأدب من هذه الأمة جلساء الله على الدوام لأنهم فى مسجد وهي 


المبحث التاسع والثلائون : فى بیان صفة الملانكة وأجنحتها وستانتها ۳۹۷ 


(فالجواب) : نعم وایضاحه أن الملائكة تصف خلفنا فهي في هذا الحال عند الإمام 
المصلي بها وهي لم تزل عند ربها فالامام لنا مکان آدم فامامنا يسجد لله والله تعالی في قبلة 
ا در مام كما يلبق , بعجلاله والامام قبلة الملائكة فما زال سو د الملانکه لادم ۽ وبنبه في كل صلاة 
كما سجدوا لابیهم آدم فلا مرال ؛ الخلافة في بني آدم ما بقي منهم مصل إلى يوم القيامة ذكره 
الشيخ في الباب السابع والأربعين وثلائمانة . وقال فيه: إن الشأن الالهي والامر إذا وقع في 
الدنيا برع یدز يوم القيامة وقد رقع e‏ لادم ص المللائكة فبقی سجودهم لدریتد 
E‏ هر رای یه E‏ اله یت مره را دق سوبت دون رن 
قتل قابیل أخاه هابيل ظلماً فما زال القتل في بني آدم ظلماً إلى يوم القيامة فكل مصل آمام 

(فان تلت) : فما الفرق بين السجودين أعنى سجو دهم لادم ورسجودهم لاو لاده؟ 

(فالجوات) : من الغری بين آدم نيه آن الملاککه ادا سجدت خلت بنیه انعا تسحد 
لسجود بني ادم في القراءة والصلاة وأما سیجو دهم لادم فهو سجود المتعلم تلعلم فاجتمعا فى 
السجود وافترقا في السبب والله أعلم. 

(فان قلت): لالم ایی تلف عن یمیس ن جبریل لما صلى خلفه كما هو شان 
الیش ۲ 

(فالجواب) : نما لم يقف عن يمينه لأن النبى ية رأى الملائكة خلف جبریل ببصره 
ا ا a‏ زر أن يقال 
في الجواب عن الرجل الذي صلی خلف النبي 4# وأمره بالوقوف عن يمينه ولو كان يشاهد 
الملائكة الذي بن كأنوا يصلون خلف رسول الله يق لما آمره بالوقوف عن پمینه فراعی ده 
حكم مقام ذلك المأموم ولیس حکم من لم يشاهد الأمور ملل حكم من پشاهدها والمقصود بها 
ذكرناه كله إعلامك بأن السجود من الملائكة خلف بني آدم ما ارتفع وأن أ الا مامة ما ارتشعت من 
ادم إلى ا فد والملائکة ة تبع لهذا الإمام فنحن عند الله في حال امامتنا كما مر و الملانکة 
تبع لا مامتا والملائكة عندنا بالافتداء فهی عند ربها لان الامام وهذه الملاتكة عنده وکل صف 


الارض آحیاء وأمواتاً فإنهم في قبورهم قد انتقلوا من ظهر الأرض إلى بطنها وحرمة المسجد 
إلى سبع أرضين . وقال فيه: قد نرّل الله تعالى محمدا أربع منازل لم ينزل فيها غيره من الانبیاه 
وهي أنه أعطاه ضروب الوحي كلها من وحي المبشرات وأنزله على القلب: والأذن. وأعطاه 
إنهاء علم الأحوال كلها لأنه آرسله إلى جميع الناس كافة وأحوالهم مختلفة بلا شك فلا بد أن 
تكون رسالته نعم العلم جيم الأحوال و أعطاه ان علم احیاء الاموات معلى 00 وأغعطاه 


أيضاً علم ال لشرائع المتقدمة كلها وأمره أن يهتدي بهداهم لا بهم فهذه أريع منازل خص بها . 


٩۸‏ ۳ الجزء الثاني من الواقيت والجواهر فى بیان عشائد الا کابر 


إمام لم خلفه بالعاً نها 
1 ف 3 ع 
(فان قلت): فهل تتقرب الملانکه إلى ربها بالنوافل كما يتقرب البشر؟ 
(فالحواب): كما قاله الشيخ في انباب الحادي والعشرين وأربعماثة: أنه مائم ملك 
پتقرب إلى الله تعالى بنافلة أبداً إنما هم في الفرالض دائماً ففرائضهم قد استغرقت أنفاسهم فلا 


عنام از 


اش ال ا وه 


يكرك فيه سمعهم وبصرهم إلى آخر النسق كما يليق بجلاله؟ 

e‏ نعم قهم عبيد اضطرار ونحن بيد اضطرار واختيار فنقصوا بذلك عن مقامنا 
كما تقصواا 2 ره ن حيث أنه لیس لهم فكرة وانما لهم عقل فقط فنانهم نوات الک ر في 
دعسو عات الت بو دموا کون الحق , تعالی سمعهم وبصرهم فافهم اا تو اب احتنات النهي لأنهم 


أي" يدوقون 3 فا لعصمتهم انثهی . 


فما المراد بشوله تعالی : اون ع ليطن کرام کب 9 رن 7 


۰ وقوله تعالى: نّا يلفط من قول لا لذي نف يد 4073 اق : 


1A‏ هل الب اد تار کب العتيد هما الكاسان؟ 
هما الر ا من ملانکة 2 والقهان فهم تون کل ما تلفظ به العبد ولا يكتبون غير 
ذلك فان العبد ادا تلفظ رمی به في الهواء ربعد ذلك یتلقاه الملك. فان الله تعالی عند قول کل 


قائل في حين فوله فيراه الملك نورا قد رمي به هذا القائل الذي الحق الله e‏ 
فيا هذه الملك أدبا ی المول فحفضه له عنده الی يوام القيامة فعلم أن الحفظلة تعا لم ها يشعا. 
العبد بنصص القرآن ولكنها لا تک كنب لاسكا عن يدايا AES E‏ 


© حم 


3 میب ذلك عدم اطلاعهم على ما نو او العسد في ذلك الفعل ‏ ولهذا کانتت ملانكة الى لع بحم 
با لا عمای تصماد بعملن العبد وهي تستقله فيقبل منها ويكتب ف في علیین وتصعد ب بالعمل كه 


01 


(وقال): فيه في قوله تعالى: فل ارتم ما دعوت من دون أله أزوق مادا لوا بن الازض > 
[الأحقاف: ۰14 اعلم أن خلق عيسى للطير إنما كان بإذن الله فكان خلقه الطب عبادة بتقرب بها 


إلى الله يانه مأذون أ فی ذلك فما أضاف تعالى الخلق إلا لذن الله وعیسی شاه اسالا م يده 


والعید لا يكون الها قال: وإنما جئنا بهذه المسألة في هذه الآية لعموم کلم ما فإنها تطلق على 
كل شي درن يعقل و مها 3 يعشل كذا قال متيسو يك وهر المر جو 2 الره في العلم باللسان فان 


بعش المنتحلين لهذا الغن یقولون: الك لفغلة ما نختصر ما 5 يعمل وهر تحتصى يمن رعتا 


ما 


قال * و هو قول غير محر ر ققد رأينا في کلام العرب جمم من لا یعقل ۳ من یعقل وإطلاق 


السحث التاسم والثلاثون: فى ببان صفة الملاتكة و أحنستها م سقانتها ۳۹۹ 


i 


توت ۵ فيقال ليه اضر وا بهذا العمل وجه صاحيه فانه لم ب د به و جه 1 انیجدیت یمعنه 
رال تمالی : لوماً ۳ إل عدوا 2 لصن اد له آلنن حتفا # [ابنة. 15. فلم علمت الحفلة ما 
في نبة العبد عند العمل ما ورد مثل هذا الخ فالنية بالقلب لا يعلمها الا الله نم صاحيها. 
خالوباگ يجتب حر که العيد حتی سر که لسانه فادا تال الله شید لاانه تع الى عند قوب عیاه على 
الحميفة بالاعتناء لا عند عبده فهذه الکینو نة 2 الا په هي الم لني تحدت بحدوث الکرن فى لشهه د 


م سنه ذلك آنه ۳ تجوین 0 والتكرين يذ يون اللا 5 القول الإلهي فی کان شان فجميم عا يتكون 
4 0 5 5 / 1 ا ح ار 0 5 5 م 
۳ الخرل فجن القول الإلهي فلیس سن الح تعالى رس العبد ذا ية اعم ول" الم مر تشه 


القول ولهذا ورد أن إل عند لسان كل فائل فان الکون الذي هو القول مغارق عائلد فان لم يكن 
الحق تعالي عنده ضاء العول فلا بد مین كون الحق تعالي عنده لينشئه صورة قائمة الحلقَد كما 
س بم 53 ۳ 8 ب ۳ ما شا 5 7 
بسل تعالی الصدقة فیرسها حتى تكون كالجيل العظيم انتهی . 
(فان قلت): قد قال العلماء إن الملائكة یکتبون الأعمال أيضا لکون الله تعانی احبر آنهم 


aS AE: ۱‏ 
بعالمو نها و ما يعلمرنها ۷ لتو ها 


(فالجوات) : ! لم تعلم | لفولهم هذا دلیلا من ال رآن فسن فشر بدليل صریح فليلحته بهذأ 
یبا 

اسوضح و الله 

(فإن قلت) : فما المراد بالملائكة المشار إليهم بقوله تعالی : ۸1۳ مفقّنت س شن يديه ومن 
له . سيم أله # اال عد : .١‏ هل هم الحفظة أو غير ذلك؟ 

(فالجواب) : الم اد بهو لاء الملائكة ملائكة التسهی الدين یکو نول مه العا جس با 

م اشم 

جوا ن 83 3 4 ! ل اد حمقلل و اله ات 
يحون الا قلية فهم بع ولیس ١‏ راد بهم EES‏ والله أعلم . 

E A SI 
7 ۲ سخ لبس هت‎ 2a 
1.1 ' شام رر ری ۷ عبس‎ ۹۳ 


3 5 إن اله ا ي 35 ا 3 له 1 : ۱ 3 : 
(فالحواب) : كما كاله ! مجح لیات ۳ و ما ۱ 1 راد راصح الم مه هی 


۳ 


بر علی من یعقل رانما فليا هذا لعا يقال ا في هو : E ak‏ بت دول أله . انا أراد 0 
بعتا 5 و تسس یل لد پا حل في سا ا قال : وقول سمو لك أولى وثال شي الباس الا 


س 


والكلاثين وثلاثمائة : كل علم لم يظهر له الشارخ تعلسلا وعلمه العبد أو عمل به كان تعدا 


ی وقال في الباب الحادي والاربعین م تلانماند : 9 يحور انق ر في 3 کت الملل 3 والذاحا 


لأحد من القاصرین وأما صاحب الکشف فينظي فيها ليعرف من أي وجه 0 أقوالهم لا 
غ ی ام شر ا ی عليه من الكش تصحیح . وفال في الاب 
الثاني و الار بين 1 ثللاثمائة ها يؤيد و قول م يقول: أن الاسم مین المسمی قوله تعالیی 


#ذلكم أله رى [الشورى: ۰۲۱۰ وليس هو عين أسماته فانه القائل: لفل ادعو الله أو ادوا 


fea‏ الحز ء الثاني من اليواقيت ۳ رالجو اهر في بیان عقائد الأكابر 


علم الرسالة والمراد بالسفرة هم الرسل من الملائكة ومعنی : بررة أي : محسئول فهم سفراء 
الحق تعالي إلى الخلق ورئیسهم الاکیر جبریل عليه الصلاة والسلام فإذا أراد الله تعالی انفاذ آمر 
في حال آوحی إلى الماك الأقرب إلى مقام تتفیذ الاوامر ومو الکرسي فيلقي اله تعالی ذلك 
الامر على وجوه مختلفة ثم يأمره بان یوحی به إلى من يليه ويوحي إليه أن يوحي إلى من يليه 
وهكذا إلى سماء الدنيا وينادي ملك الماء فتو ضع تلك الرسالة في الماء وينادي ملائكة اللمات 
وهم ملائكة القلوب فيلقونها في قلوب العباد فيعرف الشياطين ما جاءت به الملائكة وتأني 
بأمثاله إلى قلوب الخلق فتنطق الالسنة بما تجده في القلوب وهي الخواطر قبل التكوين بأنه كان 
كذا واتفق كذا لما لم اج كن نما وكرت سه دان ب وكللك بها جا و لو واه 
يكن فهو مما ألقته الشياطين ن ويسمى ذلك في العالم الإرجاف وتشّول عنه العامة إنه مقدمات 
التكرين ثم إن ملك الماء إذا آلقی ما أوحي به إليه في الماء فلا يشرب من ذلك الماء حيوان إلا 
50 إلا الثقلين انتهی . 0 ۱ 
(فإن قلت): فهل للملائكة آخرة کالانس والجن أم لا؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن عشر وخمسمائة : إنه ليس للملانکة اخرة 
وذلك أنهم لا يموتون فيبعثون وإنما هو صعق وإفاقة كالنوم والإفاقة منه عندنا وذلك حال لا 
پزال عليه الممكن ن في ی اما دنيا 00 والإجمال هناك عند الملائكة عجن المتشابه 
ا فحنا الام فا تا وف آيات ا وایات E‏ فعم الام 5 بالاجمال 
و الهتشایه الم کو ورین الملاین الأعلى والأسفل . 

(فاٍن قلت): فهل تتفاضل الملائكة فى العلم بالله تعالى؟ 

(قالحواب) : نعم لکن , من غير فرق لانهم على مقامات لا يعتدونها كما مرء فالمفضول 
منهم یستفهم من المالم كما في قولهم : مادا تال ریک ۳ الس 4 [سبا: ۰۲۲۳ وإيضاح ذلك 
أن الملائكة آروا ی I‏ فاد کل لجع تفای اش نکن تمه ورة خاصة 
من # [الاسراء: ۱۱۰] فجعل الاسم هنا عين المسمى كما جعله في موضع آخر غیره. قال: 
قال في الباب السادس والأربعين وثلاثمائة: إنما قال الله تعا! بل یت الندسي E‏ 
سجعك الذي ۷ مس بف و بر ۵ الذي يبصر به. إلى آخره ودکر الصور المحسوسة دون القوي 
الروحانية كالخيال. والفكرء والحفظ والتصوير» والوهم» والعقل لأن هذه مفتفرة إلى 
الحواس والحى تعالى لا يتنزل منزلة من يفتقر إلى غيره من المخلوقات بخلاف الحواس 
الفلاهرة فإنها إنما هي مفتقرة إلى الله تعالى لا إلى غيره فتنزل تعالى لمن هو مفتقر إليه لم يشرك 


المبحث التاسم والثلائون : في بیان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها اميق 


وتعلقت به أسماعهم كأنه سلسلة على صفوان كما مر ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً وتصعق 
حتی ادا فزع الله عن قلوبهم وهو إفاقتهم من صعقتهم قالوا: ماذا أي : يغول بعضهم لبعض : 
ماذا فیقول بعضهم: قال ربكم کذا اعلاماً بأن كلام الله عين ذاته فیقول بعضهم لهذا القائل 
الحق أي : الحق یقول وهو العلی الکبیر عن هذا التشبیه فانتهی کلام الملائكة إلى قوله : قالوا 
الحق فقال الله وهو العلي الکبیر نظیر قرله: لیس که موی االشوری: ۱۱) واش آعلم. 

(فاٍن قیل): فهل للعالم البشري التصرف في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرین لهذه 
الصور؟ 
الصنفين فما للعالم البشري علیهم حکم لکن من آراد منهم أن يحكم من شاء على نفسه کمالم 
الجان قله ذلك فعلم أن العالم التوري من الملائكة خارجون عن أن يكون للعالم البشري علیهم 
ولاية لأن كل واحد منهم على مقام معلوم عينه له ربه فما ينزل عنه الا بأمر ربه فمن آراد أن 
ينزل واحد منهم فلیتوجه في ذلك إلى ربه وربه يأمره ويأذن له في ذلك إسعافاً لهذا السائل أو 
ينزل عليه ایتداء. 

(فإن قیل) : فما مقام الملائكة السياحين؟ 

(فالحواب) : مقامهم المعلوم کونهم سياحين يطلبون مجالس الذكر الذي هو القر آن فللا 
یقدسون على من ذكر الله بالقرآن أحداً من الذاكرين بغير القرآن فإذا لم يجدوا من يذكر الله 
بالقران غدوا على الذاكرين بغيره وذلك رزقهم الذي يعيشون به وفيه حياتهم ولذلك كان 
المهدي إذا خرج يقيم جماعة يتلون كتاب الله آناء الليل والنهار ذكره الشيخ في الباب السادس 

(فإن قيل): فهل في الملائكة أحد يجهل صفات الله عر وجل كما يقع لعوام الجن 
e‏ 

(فالحواب) : كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين وثلاثماثة: إنه ليس في الملائكة 
به آحدا فعلم أن الحواس أتم لكونها هي التي تهب القوى الروحانية ما تصرف فيه وما به تكون 
حیاتها العلميةء قال: ولما كان تجلى الحق تعالى فى الثلث الآخر من الليل يعطي العلوم 
والمعارف أكثر مما يعطى الثلث الاول والأوسط كان علم أهل الثلث الاخر من مدة عمر هذه 
الأمة أكمل وأتم وذلك لأن رسول الله ية لما بعثه الله والکفر ظاهر لم يدع الصحابة إلا إلى 
الإيمان خاصة ولم يظهر لهم شيئاً من العلم المکنون وصار يترجم لهم عما نزل من القرآن 
بحسب ما يبلغه إلى عموم ذلك القرن فكان الصحابة أتم في مقام الإيمان والتابعون أتم في 
العلم؛ وتابع التابعين أتم في العمل قال : والحكمة في کون الصحابة أقوى إيماناً أن نشأة 


4¥ الجزء الثانی من البواقیت ءالجواهر فى بیان عفائد الأكابر 


بعد تعليم ادم الاسما: من يجهل الحق بل كلهم علماء بالله عز وجل ولذلك قال تعالى 


و ایا - یی اوور وک ت ف 20 م ضرت ص م 7 4 ۳ 5 ا غو سه + ر 
تھے ان اتم لآ إل الا هو وَالْمَتَمَكَدُ 4 إآل عمران: ۱۸]. ثم قال في حق الناس #وَأؤثوا الب 4 


El‏ ۹ كلم يطلى الأمر كما أطلفه في الملائكة وأطال فى ذلا نج فال : فالمراد بوذا 
العلم هو عام التو حيد لا علم الوحود فان العالم کله عالم الو جود بخلاف انتو س عد فى العا 


چ 


أو فى الم تبه یجهله بعضی e‏ 
ا بحم كما ذكر 0 الشيخ في الباب الخامسس والسیعیر و وتللا نما ١‏ و داف أنهم 


ا تام از e‏ اد 3 > عو ا و 
1 نتصوا بالعلم الي نا يعر فد آحد من انیشر الا إن نجرد عن بر بد سین .نیم ما سس ماش ھار اه 


م ست اه حتی بغي الرو 2 انمتفو 8 كك علی اصله الاول و ییاه بتخلصي للعدم بال 


تما 


9 


من حل تعلیبه الملاتكة فیغوم في ی عبادته ينه تعالى مقام الملاتکد ني E‏ ل تعالی 


قال وقد ذقنا ذلك ولله الحمد واولا خوفا أنا إذا علمنا هذا العلم لأحا. يدعيه كذباً لبينا له منها 


ما تشر ك العيون 3 


(فان قلت) : فهل فعلر أحد من الملائكة على الشهوة ولحن هجو یاه لله تعائي ی أم شهوه 


له أا 
(فالحوات) : تما قال الشيخ خ في الباب اللامن و اسيع لسیعین وثلاثمائة : 0 للملائكة سشهو 5 
و انب قعل هم الله علي المعر فة باش وعلی الارادة ولذلك آخبر عنهم يأنهم لا يعصون الله ما 


آمر‌هم لما خلق لهم م ولولا الارادة ما أثنى علیهم بو صن ان ا 


وتقعلون ما ومون [التحريم: ]١‏ 
(فإن قلت) : فعلى ماذا فطر الحیه ان؟ 
(فالجواب) : فطر على العلم بالله وعلى شهوة خاصة بخلاف الجن والانس فانهم قطروا 
اه فد BSN‏ شام في NSA ANS RENE‏ 
إرادة إلهية كالملائكة وفطرهما الله تعالى على العقل لا لاکتساب العلم وانما هو آلة جعلها 


الانسان فطرت على الحسد فلما بعث إليها نبي من جنسها لم يؤمن به إلا من قوي على دفع ما 
في نفسه من الحسد وحب الشفوف وهروبها من الدخول تحت حکم غيرها فکان ایمان 
الصحابة افوی: بهذا النظر لمشاهدتهم تقدیم جنسهم علیهم وکان معظم اشتفالهم فیما يدفم 
سلطان الحسد أن يقوم بهم وذلك مانع لهم من إدراك غوامض العلوم والأسرار. فارتفعوا عاینا 

رة الایمان ولکن جبر الله نقصنا بإعطائه لنا التصديق بما نقل لنا عنهم من الشرع فحصل لنا 
درجة الإيمان بالغيب الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم فعلم أنهم ما فضلونا إلا بقوة الایسان 
والسبق وأما في العام والعمل فقد يساويهم غبرهم في ذلك وأطال في ذلك. ثم قال: 


المبحث التاسم والللائون : في بیان صفة الملائكة وآجنحتها وحقانقها ۰.۳ 


الح تعالى للجن والانس ۳ ردعوا به الشهوة في هذه الدار خاصة و جميع سا استشاده انس 
والجان من العلم من غير طريق الكشف فإنما هو من طريق الفكر بالمو افقف فعلم أن العلوم 
التي في الإنسان إنما هي بالفطرة والضرورة والالهام وغاية الكشف ا ان یکشف ! E‏ 


ان قطرة الله عليها لا غير فهو يري به معلومه وأما بالفكر فسحال أ أن يصل به الى العلم. 


(فان فلت): فمن آین علمت هذا وهو من مدر کات الحس فلم يبق الا النظ ؟ 


(فالجواب): علمنا ذلك من طریق الالهام. والاعلام الالهي وذلك آن النفس الناطقة 
كح جات لعل عن GE‏ الو جه الخاص ی کر بی الا لهام فان ا 
من اله ويا خاصا فعلم أن الفکر الصحیح غاية آمره أن لا بزید على الا متا ن بخالاف ما 
ذكرناه 0 صلم , الله و ا كما أن : غاية متام م یصل اله العبد بالنظر ی بح في انعر فد بالل 
تیا انح 5 ف الله و عذا مبتدأ البهانم لأنها مفعلر رة على الحيرة والعبد يريد أ 8 بحم + نها فا 


ا 


ا 
(فإن قلت) : فكم أصناف الملاتكة؟ 


الال هم ثلاثة أصناف كما ذكره 0 في ال الياب الم رابع وخمسين وماتة: الأول: 
ال ل ا ی ET‏ صر ر بل کشا فهم 
قی الح لحر ۵ 5 سكارق : وقد أو جدهم ألله تعالى من أبنبة العماء الذي ما فو هه هواء وما لحه شواء 
بجعل سا ینافیه وهم ارواخ في هياكل أنوار کساثر الملائكة الان وليس لها ولا مرت من 
الولاية الا ولاية الممكنات . الثاني: ملائكة التسخیر کالمسخرین لنا بالروج ليلاً ونهاراً من 
والمستغفرین للمژمنین خاصة و کالملانکة الموکلین باللمات والمو کل بالأر حام و المو کاخ 
بالإلهام والموكلين بشخ الارواح و کالملانکة الم و كلين بالار زاف و الا مطار و کالم و فلین بالا سان 
وكالملائكة الصافات والزاجرات والتالیات وا FERE‏ ات والنازعات والمر سلات والناشرا سا 
و السایقات و السایحات وا لملقیات و المدبرات وغیرها وکل من عموم الشستيق أعفسل من هو 
فالحمد لله جاء بنا في الرمن الأخير و جر قلوينا بالتصديق. وعدم الاک والتردد فما و ییاه 
منقولاً في أوراق سواداً ة فى بیاضر ولم نطلب على ذلك دلیلاً ولا ۱ ظهور آية ولو أننا جثنا في 
مر وهر لا وا كرا ودف كرف كر حالتا عند مشاهدته بل هل تان یقلت علیتا 
1۳ الحسد فلا نطيعه ام تغلب نحن نفوسنا ونطیعه فکنانا بالله ذلك فله الحمد على 1 
وقال في الياب السانع ع والاربعين وثلاثماتة. في الكلام | على العندية الالهية في نحو فوله 1۱۳۳ 
رهد أ 401 EEE AEE N‏ دا و من لذا ا4 
[لکیف ۰ 2د] وقال ولد مایم انیب #6 [الانمام : 1۹ وفى الحديث صعوا كما تصف المللانكة 


{f‏ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الاخایر 


كما مر في السحث قبله. واعلم أن رأس ملائكة التسخير هو القلم الأعلى وهر العقل الأول 
سالان عالم التدوين والتسطير. قال الشیخ : و کان وجود هؤلاء مع العالم المهيم غير 2 ألله 
تعالى حجيهم عن هذا التجلى الذي هام به عیرهم. الغالت : ملانکة ۳ وهی الارواح 
المديرة تلا چسام كلها سواء الطبيعية 4 والنورية والفلكية والعنصرية و لوسر ع أجسام العالم 4 وأطال 
الشيخ فى ذلك» ثم قال: وقد ذكرناه فى البات الرايع 0 أنه لعن للملائكةد كسب 

۵ ار لجنا وإنما هي مخلوقة في مقامها لا تتعداء فلا تكسب قط قط هقانا وال زاذب. 0 
SS‏ , فکر ولا استدلال لأن نشأتهم لا تعطى 20 لك مثل ما تعطيه نشاء 


۳ 


(فإن قلت): فما المراد بالأجنسة في قوله تعالى: #جاعل الملكة ريلا ول یم نی 
وت رم لفاطر : ١1؟‏ 


(فالجواب) : أن المراد بهذه الاجنحة هي القوی الروحانية ولیس لهذه القری تصرف الا 
فیما كان من مقامها فلا تتعدی مقام صاحبها من الأفلاك. كما مر في مبحث الاسراء أن غابة 
كل شيء آن بر جع للمحل الذي صدر منه لحن لا یخفی أن اة المدکورة ما حملت 
للملانکة إلا لينزلوا بها إلى من هو دونهم في العنصر لا ليصعدوا بها إلى من فوقهم فيه وهذا 
بعكس الطاتر عندنا فانه يهري بلا أجنحة ویصما بها فان أجنحة الملائكة لا تصعد بها فوق 
مقامها. فعلم أن الاصل فى أجنحة الطائر أن تکون للصعود والاصل فى أجنحة الملائكة أن 
تكون للهبوط فالطير إذا نزل نزل بطبعه وإذا علا علا بجناحه والملك إذا نزل نزل بجناحه وإذا 
علا علا بطيعه كل ذلك ليعرف كل موجود عجزه وأن لا يمكن له أن يتصرف إلا على قدر ما 
حد له . 


(فان فلت) : فما المراد بعروح الملائكة فانه لا يعرج إلا من نزل؟ 
زا ۰ E‏ 24 من دن 


(فالجواب): لا يختص عروح الملائكة بالعلويات کعروج غيرهم بل يسمى نزولهم إلينا 
عروجا أيضا إظهارا لاطلاق الحكم لله رب العالمين فان له تعالى في كل موجود تجليا ووجها 
خاصاً به يحفظه ولا سيما وقد ذكر سبحانه وتعالى أن له جهة العلو على الإطلاق أي سواء وقع 


عند ربهاء وقال تعالى: إن مه عندم علم ألسَاعَد القمان: FS‏ وقال : وان من شي اه 
ندا خراینم # [الحجر: ۲۱] اعلم أن هذه العندية اختلفت إضافتها بحسب ما أضيف إليه من 
اسم » و تسمير وكناية وهي ظرف ثالث فانه ليس بظرف زمان ولا ظرف مکان مخلص بل ما 
هو ظرف مکان جملة واحدة على الاطلاق قال وکذلك في قوله تعالی : ما خی فد وم 
اه باق [النسل : 45] .٩‏ فجعل لنا عندية وما هي ظرف مکان في حقنا قال : وما رأيت آحدا من 
أهل الله نبه على هذه الظرفية الثاللة حتی يعرف ما هی فعجب من العلماء كيف غفلوا عم 
تحقیق هذه العندية التي اتصف بها الحق والانسان أو طال فى ذلك ثم قال : 


المبحث التاسم والثلاثون: في بيان صفة الملاتكة وأجنحتها وحتائقها © 


التجلي في السفلیات والعلويات قال تعالى: سج أسْرَ رك ال ل [الاعنى : .1١‏ وقال: 
#زكو امه فى الوت و الْارْض» [الأنعام: 7] فجعل له العلو سواء كان في السموات أو في 
نا بشرينة حدیث : «أقرب ما 7 العبد من ربه وهو ساجد». . فافهم فالعلو له دائماً. 


توجهوا من ا ا ۱ E e‏ 
نزلون الیه فمن حیث شعي الی من بنزلون الیه قال: اتيك ا سبوا ذاه ومن حیث 
آنهم في نزولهم أصحاب عروج قال تعرج الملائكة وبالجملة فكل نظر وقع إلى الکون من أي 
کائن كان فهو نزول وکل نظر وقع إلى الحق وقع من أي کائن كان فهو عروج وقد فررنا فیما 

سبق أن الملك إذا عرح یعرج بذاته لأنه رجوع إلى أصله وإذا عرج الرسول إلى السماء عرح 
نيما لذابت البراق ى التبم له 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى خطاباً لإبليس ما مَْمْكَ أن جد لما مت دى 
استکبرت ام كنت من اال اص: ۴۲۷۰ 


(فالحواب) : المراد به استکبرت أي : : في نظرك وكذلك كان الأمر فان الله آخبر عنه أنه 
استکبر وظن بنفسه في باطن الامر أنه خير من ادم فههنا جهل إبليس . 

(فإن قلت) : فهل العالون آرواح أو ملانکة؟ 

(فالحواب) : هم آرواح ما هم ملائكة إذن الملائكة هم الرسل من هذه الارواح کجبریل 
آمثاله فان الألوكة هي الرسالة في لسان العرب فما بقي ملك الا سجد لأنهم هم الذین قال الله 
لهم أسْجُدُوأ وم [البقرة: ۳4] فلم تدخل الارواح المهيمنة فیمن بالسجود فانه ما 
ذکر أنه خاطب الملائكة لا الارواح ولهذا قال : فد الک لهم عون )£ [الحجر 
۰ ونصب ابلیس على الاستثناء المنقطم لا المتصل وهذه ۳ إليهم بالعالین لا 
یعرفون آن اله تعالی خلق آدم ولا غیره لله باه تعالی نقرل لته تعالی , لابلیس ام 0006 
اال [ص: ۰۵ أي : من , هؤلاء الذين ذكرناهم فلم تؤمر بالسجود ولا یخفی أن ال لسجود في 
اللسان هو التطأطو لن ادم خلق من تراب وهو أسفل e EOE‏ بعقی 


فعنديةلرب معقولة وعندیه الهوی لاتعقل 
وعندية الله مج هولة وعلنديةالتخلق لاتسهجهل 
وليس هماعند ظرفية وليس لهاغيرمحمل 

قال : والضمير في قوله لها: يعود على الظرفية وفي قوله: هما يعود على عندية الحق 


سس و 


رالخلق وا ۳ وقال في الباب الثامن والاربمین وثلائمائة في قوله تمالی : *#منلْ ور 
يكور فا مِصْبَاحٌ» لالنور: ۳۵] الاية . اعلم أن الشجرة التي توقد منها المصباح مثال لهویته 


“£ الجزه الثانی ليواقيت والحواهر في بیان عفاند الا کایر 


آشیاخنا یشو ل : انما ا لم يأمر العالون بالسجود د لادم لانهم ا یعرف له حتی پسجلول له وأا 
فلانهم ما جری لهم ۳ فى تعريف الله إيانا ولولا ما ذکر الله تعالی ابلیس بالاباية ما عرفنا أنه 
هیر بانسجود ذکره الشیخ في الباب الحادي والستین وئلائمانة . وقال في الباب السابع 
و الخمسین ومائه : آرفع الارواح العلوية العالون ولیسوا بملائكة من حيث الاسم فانه موضوع 
للرسل منهم خاصه اد معنی eT‏ ۽ شو و من المقلوب وأصله مالكة والالو که ال رسالة 
فالا تختص بجنس دون جنس ولهذا دحل ابلیس في الخطاب بالامر بالسجو د لما قال اين 
للملاتكة: 8 اسَجذوا [البقرة: ۳۶] لأله كان ممن يستعمل في الرسالة في الجملة فالملائكة 
جنس يعم الأرواح البررة السفرة والجن والانس فکل صنب فيه من 0 
فالتبوة الملكية المهموزة بنالها 1 الطائقة الأول الحافون من حول العرش یسیون بحمل 
ربهم أو الأفراد من ملائكة الكرسي والسموات وملائكة العروج قال: وآخر نبي من الملائكة 
اسماعیل صاحب سماء الدنا وكل واحد منهم على شريعة مين ريه من باطنية سر یه 
4 
الفا فاش ٠‏ تان لهم ر يفون عندها لا ند و r‏ ل يعد الا هذا 


موا E:‏ في عالم الى رواح ماه 5 بغايك وذلك قوله تعالی : ۳۹ 7 إلا ۳ مَقَامُ معلوم 


4 


(فان قلت): فما الم اد بالأسماء الالهية التي استند البها الملانکه المشار الب لبهم بهز لا من 
قوله: انون باشعا 7 همه [ البقرة : [T1‏ في ایجادهم وأحکامهم؟ 


(فالجواب): هي سائر الأسماء الإلهبة فكان جهلهم بالأسماء نقصاً يستحقون به المؤاخذة 
والتو ببح كانه تعالی بتول لهؤلاء الملائكة هل سبحتمو ني وقدستموني بهذه الاسماء قح ê‏ 
ایک اس مس و وم و وم الک فى الارض ولم يكن ينبهي 
نتو دلان . 


(فان قلت) : فيل تلملاك رالحیوان والمعدن واللبات ارادة؟ 


(فالحواب): لبد لهم إرادة تتعلق بأمر من الامور فهم مع ما فطروا عليه من السجود ۳۹ 
والثناء عليه فشغلهم دائما به تعالى لا عنه وأما الإنسان فله الشغل به وعنه والشغل عنه هر 


تعالى فان هويته تعالى لا هي شرقية ولا هي غربية ولا تقبل الجهات والزيتونة هنا هي مادة 
الكت الى A SOY SN ORES‏ عفانم رهز 
النضاد لأن الهو ید حاملة الأسماء المتقابلة كلها کالمعز والمذل» والناقع» والضار غانظر با آخی 

ما آکمل العبارات الالْهية قي الاخبار بما هو الامر علیه واطال في ذلك. وقال في قوله : 
«أعمار أمتي ما بين الستین إلى السبعین وأقلهم من يجوز ذلك» اعام أن في هذا الحديث إشارة 
إلى آمة الالختصاص وهم الأولياء المحمديون خاصة فمن زاد على سبعين سنة فما هو محمدي 
المقام وإنما هو وارث لمن شاء الله من الأنبياء من ادم عليه السلام. إلى خالد بن سنا عليه 


اتمبحث الأربعون: في مطلوبية بر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ¥{ 


المعبر له بالغقلة والنسياك . 
(فإن قلت): فهل في الأرواح قوة مصورة كما في الانسان؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابع والستين وثلاثمائة: أن الأرواح لها قوة 
التصور وما لها القوة المصورة فان القوة المصورة تابعة للفکر الذي هو صغة للقوة المفكاة 
وكذلك الأرواح التي فوق الطبيعة لا يشهدون صور العالم ولا یقباون التصور كالنفس الكلية 
والعقل والملائكة المهيمين في جلال الله وال أعلم. وفي هذا القدر من أحوال الملانكة كفاية 
وسيأتي نبذة صالحة من الكلام على ملائكة الإلهام في 0 الولاية ان شاء الله تعالى 


المیحث الأربعون: 
في مطلوبية بر الأنبياء علیهم الصلاة والسلام ووجوب الکف 
عن الخوض في حکم آبوي نبینا محمد 28 وحکم أهل الفترتین بين 
نوج وادریس وبين عیسی ومحمد 245 وبیان آنهم 
بدخلون الجنة وان لم یکونوا مؤمنين بكتاب ولا سنة رسول 


اعلم أنه پستحب بر الأنبياء كلهم 9 لهم بأن الله يزيد في در جاتهم رجاء رضاه الله 
عر وجل عناء وقد قال الشيخ محيي الدین في الباب سیم والخمسين وأريعماتة : اعلم اله 
ينبغي لكل مؤمن بر أجداده وابانه المسلمین و غیر آبائه من أكابر الأولياء من آدم إلى أبيه الأقرب 
قال الشیخ : ولتد اعتمرت مرة عن أبينا آدم عليه السلام وأمرت آصحابي بذلك فو جدنا آبو ات 
تم عانتما التي فیها ادم عليه السلام. قد فتحت تلك الليلة وعرجت ملائكة لا بحصي عددهم 
إلا الله ونزلت ملائكة كذلك وتلقونا بالترحيب والتسهيل إلى أن بهتنا منهم وذهلنا من كثرتهم 
لاحل صلة ابینا آدم عليه السلام. تلك الليئة وذلك لأن رحم ادم عليه السالام مقطوعة عند أكث 
الناس قال : #ولقد آلهمني الله تعالى صاتها فرصلتها ووصلت بسببي آیضا». وکان ذلك عن 
توقيف الپي نم ار لاحد في ذلك قدماً آمشي علیه» وما قال الق تعالی في غير موضم من 
القرآن ليبق ا4 اعراف: :11 إلا ليذكرنا تعالی بأبينا آدم عليه السلام» لتصله ومع هذا فلم 


السلام. أطال نی ذللت وقال : في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغیر حساب آي : لم 
وك اك ف بجا رض ولا مكيار بيدا لوتيد الله خم ر لم يكونوا يحتسبونه وأطال + في شرح 
كلمات الحديث. وقال: التجلي الرباني في الليل على ثلاثة أقسام وكذلك تجليه في النهار 
فيتجلى تعالى في الثلث الأول من الليل للأرواح المهيمة وفي الثلث الأوسط للارواح 
المسخرة» وفي الثلث الآخر للأرواح الطبيعية المدبرة للاجسام العنصرية وأما النهار فيتجلى 
تعالى في الشلث الأول منه للاجسام اللطيفة التي لا تدرکها الأبصارء وفي الثلث الأوسط 
للأجسام الشفافت. وفي الثلث الاخ ر للاجسام الكثيفة وأطال في ذلك وتقدم نحو ذلك في آجوبة 


A‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
يتنبه آحد لهذه الابوة ولا للوفاء بحقها وما أشبه هذه الذکری من الله تعالى بقوله لمریم : 
يتاحت هِنْرُونَ# [مريم: ۰۲۲۸ وأين زمن هارون من مریم. وأما وجوب الكف عن الخوض في 
حكم أبوي النبي لل في الاخرت فللشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله في هذه المسألة 
ست مولفاتء وقد طالعتها كلها تراد ترج إلى أن لا دب مع رسوله يك واجبء وأن من 
اذاه فقا اذى الله وفال تعالى 8 97 ان دوت اد وود وم کم 2 2 لديا ود وت م 
دابا مهيا )4 [الأحزاب : ۷ وفي التران العظيم Ok:‏ 4 
[ الا سر اء؛ .]١5‏ وهن طالم قيما نقله آمل الو من كلام عيد المعطلب لها أراد لجر عبد الله فی 
قصة حفر بثر زمزم شهد له بالتوحید» وصاحب التوحید سعید بأي وجه کان توحيده كما سيأتي 
قريباً في حكم أهل الفترات . قال الجلال السيوطي: وقد ورد في الحديث "أن الله تمالی أحيا 
أبويه اة حتى آمنا به" وعلى ذلك جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادي وأبو القاسم ابن 
عساكر وآ حفص بن شاهین والسهيلي والقرطبي ومحب الدین الطبري وابن ل المنير وابن سيد 
الناس والصفدي وابن ناصر الدمشقي وغیرهم رضي الله عنهم أجمعين» ولفظ السهيلي بعد 
إيراد حديث الحاكم و حه عن ابن مسعود قال : سئل رسول اللّه از عن أبوية ففال * ما 
بأنه اة یشنم فبهما في ذلك المقام ليوقف للطاعة عند الانتحان الذي يقع يوم القيامة كما 
ورد فى عده احادیث قال المحب الطبري : والله تعالی قادر على أن یحیی آبویه E‏ حتى 
القر طبي : 6 ييل بممتنم لا عقلا ولا شرعا. فقد ورد في القران احیاء 
قتيل بني إسرائيل حتى أخبر بقاتله انتهى . 


(قلت): وعلى الشول بصحة إحيائهما بعد موتهما فيكون ذلك الإحياء مثل إحياء من قال 
لهم الله موتوا ثم أحياهم أي : إلى تكملة اجالهم وعلى ذلك فما آمن أبوا النبي بل الا في 
زمن تكليفهما فكأنهما آمنا به قبل أن يموتا كما قال بعض المحققين فى سجدة أهل الأعراف 
من أن میزانهم ترجح بتلك السجدة يوم القيامة ثم يدخلون بها الجنة فلولا أن هذه السجدة 
نفعتهم وسعدوا بها لم یدخلوا الجنة مع أنها ما وقعت إلا بعد موت فيوم القيامة برزخي له وجه 


شيخنا رضي الله عنه. وقال: الشمس غير غائبة عن الأرض في طلوعها وغروبها وإنما تطلع 
وتغيب عن العالم الذي فيها والظلام الحادث في الأرض إنما هو اتصال ظلالات ما فيها من 
العالم فهو على الحقيقة ظل والناس يسمونه ظلاماً ومن لا كشف له يسميه ظل الأرض لما هی 
ملكي ل موسي سيره وام تيا ول ندا لكيه ب الها ره ال زر 
السهوانت رال رصن أي : : منورهما وذلك النور مستمر غير منقطع فافهم وقال: لا تقوم الساعة 
حتى بظهر الكشف في الخاص والعام كلما قربت الساعة كان الكشف في الناس أكمل وأتمء 


وقال: يخرج النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة . ثم يخرجان منها ! 
ج من سم يخر 


المبحت الاربعون: في مطلوبية بر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ۹ 


إلى الدنیا ووجه الآخرة إلى الآخرة والله أعلم. وکان الامام آبو بكر بن العربي المالكي الفقیه 
المحدث يقول: ما عندي أحد أشد أذى لرسول الله جلف ممن يقول: إن أبويه فى النار. وفى 
حديث مسلم: «لا تؤذوا الأحياء بسبب الأموات فيحرم جزماً أن يقال: إن أبوي النبي ل في 
النار ل . انتهى قال الشيخ جلال الدين السيوطي : خائمة حفاظ مصر رحمه 0 مر 
جماعات كثيرة بان أبوي النبي اة لم تبلغهما الدعوة والّه تعالی یقول: اوا کا معدن حي 
E‏ 0 [الأسراء: ۱۵], وحكم من لم تبلغه الدعوة أنه بموته تاا ولا يعدب ويد جحل 
الجنة. قال: وهو مذهبنا لا خلاف فيه بين المحققين من أئمتنا الشافعية في الفقه والأشاعرة في 
00 ونص على ذلك الامام تم 1 الله عنه 00 ذلك الأصحاب. كال الحلال 
السيوطي رحمه الله : ومما یوضح لك أنهما لم تبلغهما الدعوة أنهما ماتا في داه سله E‏ 
وصخخ العلائي وغيره أن والد رسول الله E‏ 8 عبد الله a E‏ او مشي 
ووا فى ی المشوين و هذا العشر ا ال علي المطلوائق كني ون 
على القول بأن الله تعالى لم يحيهما حتى آمنا به مع أن ذلك الزمان الذي كانا فيه كان زماناً قد 
عم فيه الجهل والفترة انتهى. ولنذكر لك جملة من أحكام أهل الفترتين ليدخل أبو النبی طاق 
في أشرف أقسامهم فنقول : وبالله التوفيق: اعلم أن الموحد سعيد بأي وجه كان توحيده وان لم 
يكن مؤمنا بکتاب ولا رسول ويدخل الجنة وذلك أن متعلق الایمان إنما هو الخبر الذي يأتى به 
الأنبياء عن ربهم عز وجل وليس بين ظهري أهل الفترتين كتاب ولا رسول حتى يؤمنوا بهماء 
وحینتذ يصح أن يلغز بذلك فيقال لنا: شخص مات على غير الإيمان ويدخل الجنة وهو من 
وجل أله بنور وجده فى قلبه ومات على ذلك. وقد قسم الشيخ محيي الدين أهل الفترتین فى 
الباب العاشر من «الفتوحات» إلى ثلاثة عشر قسماً وحكم لستة أقسام منهم بالسعادة والأربعة 
بالشماء والثلاثة بأنهم تحت المشيئة : 


(فأما) | ا ی و ي ۽ فور وجذه في هلبه كه بن ساعدة وسعید ب 


ریاد بن مرو سس نميا ل فان قساً كان إذا سئل هل لهذا العالم إله يقول: البعرة تدل على البعير 
وأثر الأقدام على المسير إلى آخر ما قال. وأما سعيد ابن زيد فكان يسجد ويقول: الهي اله 


إبراهيم وديني دين إبراهيم كما في صحيح البخاري وکان يقول آبضا: إني لانتظر نبیا من ولد 


دار الجلال فيظهر النيل من جبل القمر ويظهر الفرات من أردن ال لروم وهما في عاية الحلاوة 
وانما تخیر طعمهما عما كانا عليه في الجنة من مزاج الارض فإذا كان يوم القيامة عادا إلى 


الجنة , 


(قلت») : ومن آین یشرب الناس من جين قيامهم من فبورهم ا دخول الجنة ام لانن 
پشرب حتی يدخل الحتف او برد الحوضی فمن وجد شیثا فلیلحقه بهذا الموضع والله علیم 
خبیر. وقال في قوله : إن أحصنت امتی فلها یوم وان آساءت فلها نصف يوم یعنی : من آیام 


14٠‏ الجزء الثانی من الیو اقبت مالجواهر فى بيان عفائد الاکا 


"سماعیل عن بني عبد المعللب ولا آراني أدر که وأنا أؤمن به وآصدفه و آشهد أنه نسي ومن 
طائت به مدة وراه مرة فلیترته منی السلام انتهی . ذكره ابن سيد الناس فى سيرته: قال الشیخ 
د یسمی سن ور حل الله تعالی مثل سس صاحب دلیل ی بفكر وذلك انه ذگر 
المخاه ثات واعساره شها ولذلك كال سعك ف و صلم كما ورد ا 55 ولا متبوعا. 


(وقسم): وخد الله تعالی بما تجلی لقلبه من النور الذي لا يقدر على دفعه من غير فکر 


إلا روية ولا نظر ولا استدلال فهذا على نور من ربه خالص غير ممتزج بفکر في کون من 
الأكوان ۳ 5 هذا يوم القيامة مع الأضفياء الأبرياء 3 


ha 


(وقسم) : | لغى في نفسد واطلم من كشمه لشدة نوره وصفاء سره وخلوص يقينه على 
من له محمد له وسيادنه وعموم رسالته باطنا من زمن ادم اس السلام إلى رمن عدا 


السكاشفتف شامع به 22 عالم الغيب على شهادة لیف نمه من ربت وشي قوله تعالى: # امن 337 


لي سا ی 
للد كد وود ا قل نا نك أن ف لتق أ ا RS‏ ا كل لب لد 
عل ینک عن ريه هرد ۰ و بتلوه ساهل فنه . ا پسهد له فى ثليه ب ف ما کو 


شاد تج يوام انامه في ضياع من خاشه 3 بأطنية ی ال 


3 ان ها 


اوقم تیه له سيق هم" تشه کم "تود أو هی ات عله ار اح ام فد كان هن 
1 اتبع فون ل نهو ر وائبع مله إبراهيم أو من 


الاننياء حي علم واعلم أنهم رسل الله تعالى يدعو إلى الله تعالى طائفة ممخصوصة فتبعهم 

all ۳ ۲ 5 5 5 ۳‏ 1 0 ۳ 5 2 5 ۰ ۱ 
زامن بهم وسلك ستتهم فحرم على نمسه ما حرم ذلك الرسول وتعيك بفسه بشريعته وان كان 
ات ين شو بو اجب علیه اد نم يكن ذلك الر سول معي ۳ إلية فهذا حشر و ي ی ذلك 


شي يوم الغيامة؛ ويتميز في زمرنه في لاه يته اذا کان شرح ذلك النبي قد تقرر في الظاهر. 


(وقسم): طالع في کتب الانبیاء فعرف شرف محمد ا وشرف دینه وتوات من تمك 
تام به وصلق على e‏ دحل و لا سيما إن كان قد أتى 


EE 7‏ 
لار ع الل سار ی 


1 1 ١ 
أا ایب‎ 5 


000 ا ۱ ۱ ا 1 
(وقسم): س بتك الذي ار سل نمه و 5 واعن ا ارد اجرآن فپ لاه 


سال د أقسام: حلهم تن ان عند الله يوام م القيامة توحیدهم: ان لم يتصعوا با لا یماد 


ات الذي شق کالب ست ها تعدون الور أد بإحسأنها نظر ها ی العمل بشو الک + ثبينها 


E‏ وان اساعت ‏ . ول بصع بشي ع لعلمة E‏ أن ۳۳۹ ال امته تین 


منم لا سم الشاذل والناصير ولیس ليو مهما مها ار تنل با بل مير انه لا یعلمه 1 انك قلت : 


و 0 ۱ - 
قاد اسستت و نله الحماد و جاور نت الشيسمائة سته المحسو به کمن و لا بد میا به فالحسك لته 


e 1‏ 5 0 1 زا 1 له ارت 8 ۳ ۱ ۲ ۳ N‏ 
| و قال في ات التاسع و ین و تلا نماند . قد حب الله بيني ولل ا اساي شي 


ب فقت جم ل ند سل فل ال ود 
ت = 3 5 


Ms 1 e oul 5‏ ۱ ا N‏ 
ته دعر هتد وكدنك جمعني تعانيئ على زرزشهم من اكولياء 


3 0 و 0 E‏ 2 5 1 و ی ده و : 
وا ضر نیم واكم 3 بست و ل اكيم شين ی شین عائه الب و ار بهه 3 تست سس الها ۾ اطال کی ۹ 


المبحث الحادي والأربعون: في بیان ثمرة جميع التخالیف التى جاءعت بها الم رسل ١١‏ 


(وأما): الأشقياء (فقسم): عطل لا عن نظر بل عن تقليد فذلك شقي مطلق (وقسم): 
شرك لا عن استقصاء نظر فذلك شقي (وقسم): عطل بعد ما أثبت لا عن استقصاء نظر أو 
تقليد فذلك شقي (وقسم): أشرك عن تفليد محض فذلك شفي. 

(وأما): من هو تحت المستهة (قسم) : عطل فلم يقر بو جود عن نظر قاصر ذلك القصور 
اليه لضعف في مر اجه عن وة غيره فهو تحت المشتةه (وقسم) : أشرك كك سس نظر او ف 
لريق الحق مع بذل المجهود ام ار م ا ۳۳ : آخر عطل 2 
خن نظر بلغ فيه أقصى القوة ا لتي هو علیها مع ضعفها بالنسبة لم ن فوفه فهو تحت 
المشتة . 

(نهده) : متام ۾ أهل الفتر ات التي بير ن (دریس ونوج وبين عیسی ومحمد ین فإياك أن 
کل ف ارت کار فتخعلی ء طریق الصواب فر حم 
الله تعالى اسمخ خ محيي الدين ما كان آوسم املا“ ره فان هذا التقسيم لم | تجده لخيره والله اعلم . 

المبحث الحادي والأربعون: 
في بیان أن ثمرة جميع التکالدف التي جاءت بها 
الرسل علیهم الصلاة والسلام برجع نفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى الله 
عز وجل فان الله غني عن العالمين وذلك أنها كفارة لما نرتکبه 
من المخالفات فما من فعل منهي عنه إلا ويقابله 
آمر مأمور به یکون كفارة له 

إذا علمت ذلك فأقول وبا الترفیق نقل بعض العارفین أن سبب مشروعية جمیم 
التكاليف هو الأكلة التی , آکلها ابرنا آدم شاه الصلاة والسلامء س ن الشح. 5 فکانت ج 
التكاليف في مقابلتها كفارة لها وتطهيراً لمحلها انتهى 

(وسمعت): سيدي علیا الخواص رحمه الله ينقل ذلك أيضاً عن سيدي إبراهيم المتبولي 
. رضي الله عنه ولا يخفى أن أكل آدم من الشجرة لم يكن معصية حقيمّة وإنسا كانت صورة 


وقال في الباب الحادي والخمسين و تلا نمائه : فل ذهب بست العلماء إلى أن الا کر أن على الز نی 
و بص وذلك لان ۵ الالة لا تقوم إلا بسریان الشهوة و مها افيه قال 3 وعندنا أنه مجيور ين 
مكل 3 مكره على أن يريك الو فاح و 5 يكوك الو فان ال بعك 0 ووحوذ الشهوة و جنا 


شم تقد یا اه انعر سس 5 بيت مه 3 میت إل لم قشع مكنيد 


ا 
کر اه فى مكل شلا ! بالباط بلاق الیکش اند شاه ت ف ا 0 7 تاره 
: 8 دافا ا ۱ 3 
ور ا ویک ه تلك ١‏ هوام اي اج ا و و از وه 0 ER e‏ 
جج ۸ ا سه a‏ ر سا e‏ 


۳ 2 شیاه + انشا : 


a‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
ليرى بنيه كيف یفملون إذا وقعوا في محظور لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء ترفيهم دانم 
فلا ينقلون قط من مقام أو حال إلا لأعلى منه كما مر بسطه في مبحث الأجوبة عن الأنبياء 
فراجعه . فکات حکم هذه الاکلة منسحباً علی بنیه بالأصالة إلى یوم القيامة الا من شاء اه تعالی 
لأن الشجرة كانت دا لارتكاب بنيه النهى فماد أو هما حراماً أو مگروها أو خلاف الاولی 
رلكل أهل وان تفاوتت مراتب الناس اا من يرتكب خلاف الأولى وأعلاهم من ارتکب 


مد 


اكبر الكبائر غير الشرك فان الشرك لا كفارة له إلا التوبة مته والذي عندنا فیما ورد من اطلاق 
اسم المعاصي في حق الأنبياء فمحمول على خلاف الارلی لانهم لا يتعدون قط مرتبة خلاف 
الاولی: فمعاصيهم كلها من هذا الباب وان فعلوا مکروهاً فانما یفعلونه لپیان الجواز للأمة 
توسعة من الله علیهم فلهم في ذلك الأجر كما یژجرون على بیان المباح بفعلهم له» وآما 
معاصي غير الانبیاء فان كان الولي محفوظا فحظه المکروه ما دامت العناية تحفه فان تخلفت 
عنه العناية فقد يقع في الحرام أيضاً وأما عامة الناس فربما يقعون في الثلاثة آحوال الحرام 
والمخر وه وخلاف الأولى فعلم أن الأتبياء علیهم الصلاة والسلام» لا یشار کون غیرهم فى 
ارتکاب حرام ولا مکروه الا لبيان الجواز ولکن لما شرف مقامهم سمی الله تعالی و فوعهم فى 
خلاف الأولى معصية وخطيئة فافهم. فما من المکلفین من الامة أحد إلا وقد وقع في النهي 
ولو في خلاف الاولی الذي هو كناية عن آکله من الشجرة فکانت جمیم التکالیف في مقابلة 
رقوع بني آدم فیما ذکرنا وکان في أكل آدم من الشجرة ثم توبة الله عليه واجتبائه واصطفائه فتح 
باب الذلة والانکسار لبنيه وبیان آنهم كلهم تحت القضاء والقدر في كل ما یتحرکرن ویسکنون 
فة من أمر ونهي ومیاح . ولنبين لك أحكام التکالیف من حیث آنها کفارة من پا الطهارة إلى 
باب آمهات الاولاد فتقول وبا التوفیق : اعلم أن آدم عليه الصلاة والسلام. لما أكل من شجرة 
النهي الذي هو فعل خلاف الاولی بغیر إذن صریح من الباري جل وعلا في حال نسیانه وفي 
حال ظنه أن إبليس لا یحلف باش كاذب سمى الحق تعالی ذلك معصية لعلو مقامه ثم بعد التوبة 
زاد في اعتنائه به بأنه جعل له مذكراً من نفسه لما وقع منه وهو البطنة القذرة المنتنة على خلاف 
ما كان عليه في تلك الجنة فكان آدم عليه السلام كلما أخذته البطنة من بول أو غائط أو ريح 
كريه تذكر ما وقع منه فزاد في الاستغفار إجلالا وتعظيماً لله عر وجل ولذلك جاءت شریعتنا 


شوخ هل الان قن تراه غير مريد لما اشتهاه لكنه أضطر فاشتهاه 

فى ظاهر الأمر إذ راه وقال في الباب الرابع والخمسين وثلائمائة : من أدب العارف با 
تعالى إذا أصابه ألم أن يرجع إلى الله تعالى بالشكوى رجوع أيوب عليه السلام؛ آدبا مع الله 
تعالی و (ظهار | للمجز حتی لا يقاوم القهر الالهي كما ینعله اهل الجهل بالل و یظنون انهم اهل 
تسليم و تمویضی وعدم اعتر اض ‏ فجمعوا ماك ج التين وأطال كن دلك وقال فی الات التاسه 


والخمسين وثلائمائة في قوله تعالى: ییا الب امنأ لا تَنْجِدُوا موی مرک أولياة [الممتحنة : 


المبحث الحادي والاریعون: في بيان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل 1 


بعلب الاستغفار إدا خرجنا من الخلاء وهذا حکمته ورادت حواء وننانها على ادم ودگرر يليه 
الحيضة في كل شهر زيادة على البطنة لتزیینها لادم عليه السلام الأكل من الشجرة وقطعها الثمرة 
من الشجرة لادم حتى أكلها وكانت شجرة التين على خلاف في ذلك ولا يخفى أن عقوبة من 
بأتي المخالفات وهو مستحسن لها أشد ممن بأتيها مستقبحاً لها إذ التأويل يذهب قبح المعصية» 
واعلم يا أخى أن تلك الجنة التى كان فيها آدم وحواء ليست محلا للقذر الذي تولد من تلك 
الأكلة فلذلك أنزلا إلى الأرض التي هي محل العفونات ثم لما أنزلا إليها تولد في بطنهما من 
تلك الأكلة التى أكلاها من الشجرة البول والغائط والدم والنوم ولذة اللمس للنساء بجماع أو 
غيره. وتولد في ذريتهما كذلك بسبب أكلهم من شجرتهم الخاصة بهم وبمقامتهم زيادة على 
ذلك وهو الجنون والإغماء بغير مرضى والمخاط والصنان والقهقهة والتبختر والتکیر بإسبال 
الإزار والعميص والسراويل والعمامة والغيية والنميمة والبرص والجذام والكفر وال و غسر 
ذلك مما ورد فى الأخبار والآثار أنه ينقض الطهارة وكل هذه الأمور متولدة من الأكل كما 
ذكرناء ولا يوجد لنا ناقض للعلهارة قط إلا وهو متولد من الأكل والشرب فان من لا يأكل ولا 
یشرب حكمه حكم الملائكة فى عدم وقوعه فى شىء ينقض الطهارة مما ذكرناه ومما لم تذكره 
فان الملائكة لا تبول ولا تغوط ولا يجري لها دم أصلاء وكذلك لا تشتهی لذة اللمس ولا 
الجمان ولا تحن : ولا بغمی علیها ولا تتام ولا تعصي الله بول ولا فعل ولا يبرص لها 
جسم ولا یلحتها جذام ولا يخرج لها صنان ولا مخاط ولا تضحك إلا تبسما من غير فهقية 
ولا تکفر ولا تشرك بال ولا ترتد عن دینها أبداء وایضاح ذلك أن العبد لا يعصي قط حتی 
یحجب ولا يحجب إلا حتی یأکل ويشرب فلولا أنه حجب بالاکل والشرب ما وقع في من 
قط فصح قول الامام علي رضي الله عنه: امن مس أبرص أو أجذم أو يهوديا أو نصرانیا أو 
صليبا فليتوضاً». ولما كانت هذه النواقض كلها من لازمها سوء الأدب مع الله تعالى والغفلة 
عنه وكان ذلك مضعفا للبدن والقلب حتى ربما ألحقه بالمريض أمرنا الشارع جلف وأتباعه 
المجتهدون بالتطهیر بالماء المعللق المتعش للبدن وأمرونا بالتنزه عن كل شيء تولد من الأكل 
والشربء وحرموا علينا الصلاة وبحوها مع وجوده حتى نتطهر بالماء أو ال ات بل آمرنا 


]١‏ الاية. اعلم أن الانسان مجبول على حب من أحسن إليه لاجل إحسانه؛ وعلى استجلابه 
الود من أشكاله بالتودد إليهم ولما علم الله أن الإنسان منطو على ما ذكرنا لم يكتف تعالى 
بقوله : لا تمد عَذوى) [الممتحنة: ]١‏ فقط لعلمه أنا لا نقوم في هذا النهي في جانب الحق 
مقام من يخافه حقاً بل زاد تعالى و ليبغضهم إلينا بدل محبتهم التي كانت عندنا ولا 
يؤثر هوانا على مرضاته تعالى قال: وليس في حقنا ذم في القرآن أعظم من هذا فإنه تعالى لو 
علم منا أننا نؤثره على هوانا لاكتفى بقوله: دوه وأطال فى ذلك وقال فى الباب الستين 
وثلاثمائة فى قوله 4ة لما قيل له هل رأيت ربك؟ فقال : «نور أنْى آراه" فيه إشارة إلى مباينة 


۱ الجزء الثاني من الیراقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


بنضح السراو ويا ل التي یمسها | الفرج وال : باالاك : آمرني ريل هيه السللام » فان > ينصح 
سراد یله بالماء كلما توضأ ولش النضح المذكور اسا للوسوا س کي یرد فان كما بتو شيك 
بعضهم لعصمته عن مثل ذلك إذ قيل: إنه نوع من الجنون والح أن ذلك إنما هو لملامسة 
لسراويل للفرج كما قررنا ذلك. وقد آررد على الولد عبد الرحمن هنا سؤالا فلم يفتح ال 
نمالی سي فبك بيجوابت وهو أنه ادا حکم الشارع بنشسهشص. الوضوء من لر الفرح لک نه مسا 
للخارح فلم لا يأمرنا بالوضوء إذا مسسنا الفانط الذي هو أقبح من محله انتهى. فقد علمت أن 
لو بالنقض نمی الد گر و الدیر وفرج المر اة ن لذاتهما وانما هما لكونهما معدا" لخروج 
لناقضی و ملامسته اذ لو كان النقضی بذلك لدات الفرج من حیث کونه متو لدا م 0 لكان 
حکم جميع اعضاء البدن کذلك . ولا قائل به فان جمیم الاعضاء قد تولدت من الأكل ٠‏ 


به وقد جاءت أقوال المجتهدین وفق الادلة الواردة فى النقض تیه وتشديداً فمنهم المشدد 
و السختف و المتونط في اللاقضی» وف المام الى ا به فمما اتفقوا على التقض 
به البول والغائط والجماع والجنون ومما اختلفوا في النقض به لمس المحارم ومس الفرج بباطن 
الف ولمس العجوز الشوهاء و خروج الدم من البدن والغيبة والقهقهة ومس الابط الذي فيه 
صنان ومس المشركين والأوئثان والصلبان وقد جمع بعضهم بين قولي النقض بمس الفرج 
وعدمه فجعل النقض به خاصاً بالأكابر من العلماء وجعل عدم النقض به خاصاً بالعوام من آهل 
لضرورات كالموسوسين في أيام البرد الشديد فليس للأكابر الترخص في ترك الوضوء من جعل 
لذكر والمرأة الا لعذر شديد وكذلك القو ل في كل ما حاء فيه تخفیف وتشديد من 00 
سيأتي بسطه إن شاء الله تعالی في مبحث أن ساثر أئمة المسلمین على هدى من ربهم فعلم 

لنافضی حقيقة إنما هو الطبيعة المتولدة من الأكل حتى القول بتقض الطهارة بخروج خا آر 
عود مثلا انما الناقض حفيقة ما على الحصاة أو العود من الطبيعة لا نقس الحصاة والعود فان 
لطبيعة هي التي تحركت الشهوة بها حتى حجبت العبد عن شهوده لربه عز وجل وليس في 
لحصاة والعود إثارة شهوة ولو بلعهما المكلف ثم خرجا منه وأما بطلان الصوم بيلعهما فانما 
حكم به العلماء سدا لباب الأكل من باب تحريم الحريم» كما منعوا الاستمتاع بما بين السرة 


نور الحق لسائر الأنوار فلم يدرك لاندراح نور الإدراك فيه فلذلك لم يدركه مع أن من شأن 
ور أن ترك ويد رك به كما أن من شأن الظلمة أن تدرك ولا يدرك بها قأل: وإذا أعظم النو 
ل ولم يدرك به لشدة لطافته ؛ ثم إنه لا يكون إدراك ة قط إلا تور من المدرك لا ند من ذلك 


مقلا وعسا وأطال فى ذلك في قوله تعالی للملانکة: ۳۹ با سولاءِ ان 3 
مسا قحل © ا اس اد فى شد الأية تو ا ل“ EG‏ ۴1 تشر ر HE‏ 1۳۳ ی يمول : هل لمو في أو 


0١‏ ق اة ال شفع یت فلتم ۳ ینام مد لد ا ات 4 اليش [r‏ ف هه 
ده امعد حيو اخليفتي في ی ا 5 قال 
کک یه اسا ةه ات ا تیا ایا تا ایهم تلم 2 ل ایجاد شم 


المبحت الحادي والأربعرن: في بیان ثمرة جمیع التكاليف التي جاءت بها الرسل ماع 
سس الام كن e‏ م 
هی الاسكار: وقد ب على ذلك دخول الما ل في ذكر الصائم أو دیره مشلا خانهم حتمه | عا 


قاعل ذلك بالا فعلار E‏ أن اد لسعاي , أ وز ا يذ شرعاً و اة i‏ ولا عرفاً. 

1° “اه ا را - 1 ۰ 3 1 0 0 رن او به 

(فإن خلت) : فلم وجب علينا تعمیم البدل بالغسل من خروج المني مع انه دون اتغائط في 
الاستقذار ببقين؟ 

(فالجواب): أنه نما وجب علينا تعميم البدن في الغسل من الجنابة بخروج المني لأنه 
در أقوى لذة من اصله فما وجب تعميم البدن فى ذلك إلا من ان د زيل لين 
۱ ستقذار فان المجامع لديا | كان بحس باللدة أنها فد عمست بدنه كله حتی أنه لا یکاد يتعشل 
متا معها أمر بتعميم بدنه بالماء لينعشه من ذلك المتور الذي حصل للبدن عقب خروج المني 
نكانت العغلة سن دزد تعالى فيه أكثر من الغائط والبول ولذلك كال ا حنیفه رضى لله سه إن 
المهشهة فى الصلاة تنقفى الوضوء لما كانت لا تقع إلا من قلب غاقل غير حأضر مع ربه عر 
وجل ومعلوم ان حضصرة الراب مترهة عن وقوح خ القهقهة فيها من أحد من آهل لحضر ئها إلما 
شانهم الادب والبهت والذبول 


(فان قیل) : شما وجه وجوب تعميم اليذن على الحائضر والنفساء؟ 


(فالجواب) : أن وجه ذلك زيادة ا الحاصل من دم الحیضی 


کی محاللات الیدن بواسطلة العرق وغيره» و ایضا 1 فلبعد الْزْمن المتخلل ١‏ ن الحيضات فلا يشه 
عليها الغسا كلما حصل موجيه بخلاف الحدث الأصغر 0 ا بعفاً عادة 


مه مایخ زا 
والفاس تر در ه انتشار 8 


تنتذلك خففب الأمر علینا فيه بغسل الا عضاء ما والمسئونة فقط » لکثرة تكرر سیب 
ار فان أعضاء الوضوء آلة غالب المعاصي الواقعة من العبد فإذا غسل المتوضىء 
الحاضر القلب مع الله تعالى أعضاء الوضوء وتذک عند غسل كل عضم منها ما چتاه من 
السام ات نان تعالى عند ذلك وندم عليه طهر ذلك العضو ظاهراً وباطناً وخرت خعلایاه 
أن كن مصر! على المعاصى ريما لا تت له خطايا بغسل أعضائه بالماء فافهم بخلافه إذا 


راسکامهم وأطال في ذلك وقال: لیس للملك والحيوان والنبات إرادة تتعلق بأمر من الأمور. 
نهم مع ها قروا عليه من السجود لله والثناء عليه فشغلهم به لا عنه. واما الانسان فله الشغل به 
وعنه والشغل عنئه هو المعبر عنه بالغفلة والتسیان وقال فى قول أبى يزيد بطشی أشد آي : من 
حيبت لشسة الحيوالية وذلك یه ببطش بمن لا يخلقه فلا رحمة له فيه والحى تعالى إذا بعش 
عن خلق فال حمة مندرجة في بطشه بکل مؤمن فهو أرحم بالعبد من أمه وأبيه فله الحيد. 
وقال: الإنكار في التجلى الأخاوي خاص باهل النظر العقلى لا باهل الشف ذلك لان اه 


i 5 نج 1۰ 5 3 7 ۹۳ ا و‎ ot, 
اللعف العقاي فدءٍ 1 الحی تعالى بعشو لهم فلا نيم ابروا ما شيدورة نت في اه ات دة ا م‎ 


ا الجزء الثاني من اليوافيت والجواهر في بیان عفائد الاکابر 


تاب وندم فإذا خطاياه تخر إن قبلت توبته بنص الحديث مع الماء فیدخل حينئذ حضرة الله 
تعالى التي هي الصلاة على أكمل حال يليق به. 

(فإن قيل): فما وجه اتفاق العلماء على نجاسة البول والغائط من الآدمي دون البهائم التي 
تؤكل مع أن الادمي أشرف من البهائم کلها؟ 

(فالحواب): أنا نقول: وما جاءنا الاتفاق على نجاسة بوله وغائطه إلا من جهة شرفه 
فإنه هو المكلف دون البهائم» قلما أكل من شجرة النهي بالمعتى السابق أول المبحث بخلاف 
البهائم فإنها لا ترصف بطاعة ولا معصية فلذلك خفف في لونها وغائطهاء والقاعدة أن كل من 
عظمت مرتبته عظمت صغيرته وكان الأصل من حيث العقل عكس ذلك ليسامح المقرب 
ويؤاخذ المبعد وكان ينبغى لكل من شرفت مرتبته أن يطهر كل شىء خالطه من الماكل 
ارت انك لجا عق مر جه اکتا اش شرانک كيه تا سا الماك 
والمشارب الطيبة المبخرة بالمسك والعود نجسة خبيثة قذرة بولا وغائطاً ودماً ومخاطاً وصناناً 
حين صاحبته نحو يوم وليلة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

(فإن قيل): يفهم من تقريركم هذا أن من كان معصوماً ولم يشتغل عن ربه بحكم طبيعته 
أن يكون بوله وغائطه طاهرا؟ 

(فالجواب): نعم» وهو كذلك كما أفتى به شيخ الإسلام البلقيني والسبكي والجلال 
السيوطي وغيرهم. حتى قال شيخ الاسلام السراج البلقيني: والله لو وجدت شيئا من بول 
النبي بل وغائطه لأكلته وشربته. وفي الحديث ما يؤيد ذلك فروى الطبراني وغيره نحن 
كنا الامیاه يعت أجبادنا على ج اه لنت تنل کارا مرن ا من 
موضع برازه سل وأما دليل من قال بتجاسة البول والغائط من النبى یی فهو كرنه بء كان 
عدر عد ينها ا سايم أن تشه بای را مذ كسيف ادن البشري . 

(فإن قيل): فلم ل يتفق العلماء على نجاسة فضلات الادمي كلها من مخاط وبصاق 
وعرق إبطه لتولده كله من الأكل؟ 


إذا وقع التجلي لهم بالعلامة التي قيدوه بها يقرون له بالربوبية ولو أنه كان تجلى لهم أولاً بهذه 
العلامة لما أنكروه فافهم» وقال في قوله تعالى: وصَیمته: الها إل مرم [الساء: 302١‏ ثم 
قال: لوَصَدَّفَتْ بِكَلِسَتٍ را [التحريم: ۲۱۲. وما هو إلا عيسى فقط فجعله تعالى كلمات لها 
لأنه عليه السلام كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنف ومن حيث أن كل جزء منه باطناً أو 
ظاهراً هو كلمة فلهذا قال: #وَصَدَّقَتَ بت رهام [التحريم: ۰۱۱۲ فأفرد الكلمة باعتبار 
وجمعها باعتبار وقال في قوله تعالى: #إنَّ رلک هو اَن العم (4)23 زالحجر: <۸]. اعلم أن 
الحق تعالى خلا على الدوام ولو كان الأمر على ما قاله مخالفو أهل الحق من بقاء الأعراض 


لم يصح أن يكون الحق تعالی خلاقاً على الدوام فهو مع كل مخلوق رما کم 


بسحا الحادي والاريعون: في فيان ا تم و جيه اكات اون نادت نچا ا ی ۱۷ 1 


(فالجواب) : إنما لم يتفقوا على ذلك لخفية القبح والقذر فيها وبعدها عن صورة لون 


اتاد اال نے كلت الوك «الغائظ اهما بيات غاا وان صا 
مت NE‏ 3 لبقو ۳۳ 0 مسج وود 3 37 £ 


۱ تعد ایحا‎ URC RÛ 
۲ ی الماء والت فى نحاسد الخلب‎ KEE 5 1 (فان قيل) فها و جه‎ 


(فالجوات) : ډو یه ای الله تسا ٠‏ جا سورع ا لیا القلب ۳ اف ار ته هات دم 


کب مد رك 5 3 
هه 5 اه EES e‏ هب : ا زر مد اد هی ده 
ان من مات فيه صار كا يجن ا مو عله ود أن یر ولا پهتدی لتوبه اد رگ في 
و روف قار لاطا لي لتك عن أ ل مي ان تك 
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ن الك عن د الله ون الصلاة فكخذلك ص تسمند سور الکن ناخ بالنظر هنا بورد 
شا 5 56 ال تات NF‏ الس علينا اتصباعد عله ۾ فلزنا لات امه ۳ الشارم بالجمع نحا اليا 1۳ 
- 2 3 ۳ ا 3-0 
اا مه ی ا E‏ ذلك و و يار نی لول اننا ۱( ی اذا اج وبا انتا | 
1 ای ان کف ل 1 3 ه ی لب ۱ ۱ 2 
حا شيا میت ده اڈا د کیم ہی تس لا ید ھچ 8 چ ای له نبا ی م ج تاد 
3 3 8 5 5 - 0 نا 3 
اا“ ۱ د | | 3 ۱ ا“ 5 ال س 
ا مایت نأ مهد اد سب نال تسب عن ل دريل 2 ل ال ر لديل یتست اللي 


(نإن قيل) : فأ المذهیین ارئی العمل من بقول : بطهارته او مخ پقری : بنجاسته"؟ 


۳ وذ" 11ت امم با ۲ , ۵ و ١‏ ع ده e EE‏ ۱ 
(فالحواب): العا بنجاسته اه ۾ اسر ص د الانات ان له لحيس = اسار ۶ نجحاسته الصا 
تل . کے ت ۳2 ی ان ٩:‏ ب ود 


د قد تتح الا ماع م البيهتي ۳ علی التصر بح بن‌حاست الت فلم يجده فاستدل على نجاسته 


٠‏ تھی عر ا تحن الكتب. 3 قال : و تا ميته اا جم ھم ازل تعانى علينا ۳ سول 


نسهیی . و متا وفع أن سياد ي عليا اد راس و ی الله نهى خا 0 انسالخه ل شرب 0 


0 1 الا E‏ ا 1 یه یب بر + وا أ 0 1۳ فا 
شرب دنه الکلب فقال الفقيه مذهبی أنه طاهر فقان له إل سے بت ساتد بسك تسا فام 
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غيره رضى الله عنهء. فان قيل: فما الب جه الج مع بت اد ان الائسة في التطهي بالماء المطلق 
اال ما مایم اف ات 
5 ۳ ۱ 
رکنم اب | و جو دی ناد شاك لا بقلم مه اد ال راد 
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5 شل ها د يا مب شلد ۳ س هاه ذلك 0 قان هې 
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الد لل 5 دحل الجنة» إد ITE‏ بقل : مب مات 4 شود لوه 


ی اد بل خاي هه عم ون غه شاف و ھا اف رت 


۱۰ 5 ر موم کی و‎ “I 

ناد شان الصو د شیاه و ا ج اند من 1 سن یغه لے“ اضه, 

ع و کف ۳5 مرج كت 2 و : 

0 0 | واا لله 3 5 

لله عمده 6 مو جار دم دوس ا د این E‏ يلاك بول کات لک سے 
ت 2 تک 5 339 

7 شرع 0 51 


مد هه و حنك اق اندب ا هي 


IA‏ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


(فالحواب): أن ملحظهم الأعمال الواقعة من المكلفين فمن كان ملحظه عظمة الذنوب 
وقبحها اشت حل ف فى العنهارة الماء المطلق ومن كان ملحظه غلية الرحمة على الخلی حو ژ الطهارة 
با ماه المستعمل ی لشاء ال وحانية ۳ الماء ولو تکررت الطهار ة به بدلیل اباك 3 فلا 
كنك دنو بت العبذ افيح واثثر طولب باستعمال الماء الذي لم يستعمل قم إلا ال يكون فمستیت | 
ولا شك أن الماء الذي یستعمل انعش لكك العاصی و من سا فليجرب. وللومام آبی خنيشة 
في الماء المستعمل ثلاث روايات: (أحدها): أن المستعمل في الحدث حكمه حكم الماء 
المتغير بالنجاسة . (ثانيها): أنه كبول البهائم سواء. (ثالثها): أنه طاهر فى نفسه غير مطهر لغيره 
كقول الشافعية وهذا أعدل الروایات وأما الإمام مالك فيجوز الطهارة بالماء متكرراً ما لم يتغير 
جداً على ما بلغنا فهو آوسع الأئمة قولا في ماء الطهارة ولكل من روايات أبي حنيفة الثلاث 
۾ جد فو جه الرواية الأولى ۱ ۳۹ بالاحتياط فيجعل . غساله تلك الطهارة كأنها غساله می لكبائر 
0 رن ولواط و شرب حمر وم آفعه في الناس :۰ وغسة في العلماء العاملين ا 
والصالحی » وغسالة هذه الكباثر ادا خر جت فى ماء قذرته ضرورة وغيرتف والناس ن مق 


و مخثر في ار تخاره هدء الذئوت دی الناس من وین لین فعلها كلها في بو م أو جمعه ‏ 


(فإن قيل): إن الحكم م بلجاسة غسالة طهارة الناس یلزم منه سوء الضن بهم؟ 


(فالحواب) : و پلزم مین دلاك سوء طن انما ذلك احتاط فيعامل النامس کمعاملة من پسی: 
بهم الظن من غير سوء ظن 0 يلرم من الحكم يتجاسة العا المستعمل إئيات المعاصی فى 


ا الطهارة لخن کان من أهل الكشف فكان إذا رای في الما عرف غسالة كل دنب وميه 


عن غسالة غيره وصاحب هذا الكش لا يقد, ر على الخروج عن , حکم مشهده لأنه يشاهد !! 
فذرا منتنا فکیف يتوضاً منه سل ركاد مودي على رده اوه ودر ف * ل 


نی نهد وا اة الكباثر أقذر وأنت: ن من بول الکلب والحمار ۳ و جصفتهما انتيق. وأما وده 


الرواية الثانية فهو : أن غالب معاصي العباد الذين بتطهرون منها صغائر والاصل عدم وقوعهم 
في الكبائر أو بدور ذلك بالنسية لوقوعهم في الصغاثر و معلوم أن الصغاتر حال متو سطة بیجن 


الم : ۰12٩‏ بتاء مفتوحة خطاب المذكر والعين واحدة فان التق والعين عند العرب يذكران 
ويؤئثان وذلك لاحل التناسل آل وافح بين الذى ر والأننى ولذلك جاء في الإيجاد الا لهى القول 


وهو مذكر والارادة وهي مؤنثة فأوجد العالم عن قول وإرادة فظهر عن اسم مؤلث وشذ ل 
فقال : الما EF‏ لو و [النحل: ۰:]. والقول مذکر دا آردته که [انحل : 4۰] والارادة مونثف 
#أن تقول لَه کن 2 [لتحل : ۰:] فظهر التکوین في الارادة عن القول والعين واحدة وأطال 
في ذلك بكلام نفيس في التوحيد والله اعلم . وقال في الباب الحادي والستين وثلاثمانة في فوله 


تعالی في ادم : #لما خلت یدق (ص: ۰۱۷۰ بالتثنية اعلم أن كل مخلرق فى العالم فهو مضاف 


المبحث الحادي والار یعون : في بیان ثمرة جمیم التکالیف التي جاءت بها الرسل ۱۹ 


الکباثر والمکروهات فیکون على قیاسه حکم الماء المستعمل حکم النجاسة المتوسطة بين 
المغلظة والمعقو عنها. وأما وجه الرواية الثالثة من قول الامام أبي حنيفة ومن وافقه رضي الله 
عنه: فهو أن (حسان الظن بالمسلمین واجب بالاصالة ولأن الاصل عدم ارتکاب المتطهرین 
للكبائر والصغائر أو أنهم ارتكبوها وكفرت عنهم بأعمال أخرء فما أتوا الماء للطهارة إلا ولیس 
عليهم خطيئة اللهم إلا أن يشاهد إنساناً زنى مثلا ولم يتب فورا ولم يعمل أعمالا تكفر عنه من 
جناه فهذه ربما يندب للمتورع أن يجتنب ماء طهارته لأن ماءه كماء هل الرواية الاولی؛ فرضي 
الله تعالى عن الإمام أبي حنيفة ما أدق نظره وما أنصحه لدين الله لعباده رضي الله عن بقية 
المجتهدين آمين. ثم لا يخفى أن التراب قائم مقام الماء عند فقده فلا يقال: إنا أسقطنا الكلام 
على التيمم كما لا يقال : إنا أسفطنا الكلام على مسح الخف لانه لا بد من غسل الرجلين أو 
مسح الخفين وال تعالى أعلم. فقد بينا لك وجه تعلق الحدث والطهارة بالأكل فتأمله فإنه 
نفيس . وأما وجه تعلق مشروعية الصلاة بأنواعها بالأكل من شجرة النهي كل أحد بما يليق 
بحاله من ارتكابه محرماً أو مكروهاً أو بخلاف الأولى فهو أن تعلم أن الصلاة ما شرعت إلا 
توبد واستغفاراً أو تقرباً إلى الله تعالى. وفتحاً لباب رضا الحق سبحانه وتعالى عنا حين أكلنا من 
شجرة النهي أو هممنا به. فشرع تعالى لنا الصلاة فرضها ونفلها تکفیرا لذلك وفي الحديث 
تقول الملائكة عند دخول وقت الصلاة: يا بني آدم قوموا إلى ناركم التي أوقدتموها فأطفئوها 
وقد جمع لما آلحق تعالى في الصلاة جميع عبادات الملا الأعلى والأسفل لمن يعقلها. 

(فإن قلت): فما وجه تكرارها في الليل والنهار؟ 

(فالحواب): وجهه حتى يتذكر العبد ما جناه من المعاصی والشهوات والغفلات من 
O a‏ عرسا ار سل انحوي يكف E‏ رجاه ار فاق 
للمصلي لرأى ذنوبه تتحدر یمیناً وشمالاً عنه في حال قيامه وركوعه فلا يصل إلى حضرة 
السجود الى هی آقرب ما یکون العبد من شهود 7 وعليه خطيئة واحدة فیناجی ربه عر وجل 
في سجوده وهو طاهر مطهر من الذنوب. 1 

(فإن قلت): فإذا كان لا يصل إلى السجود حتی لا يبقى عايه خطيئة الا کفرت بالافعال 


له انب الیه قال تعالی : يسا عَبِلَْ دنآ أُنْصماكه ایس : .]۷١‏ فجمع الأيدي وقال في 
الحديث : إن الله تعالی غرس شجرة طوبى بيده وخلق حنة عدن بيده وكتب التوراة بيده . 
فوحد اليد وثناها. وجمعها قال : وما أضاف الحق تعالی آدم إلى خلقه بيديه الا تنبیهاً على 
شر فه عنده وأنه هو المقصود من العالم فان الأنعام خلقتها بأيديه مع أنها تحت تسخير بني آدم 
وایضاح ذلك أن التثنية برزخ بين الجمع والافراد. فهي تقابل الطرفین بذاتها فلها درجة الکمال 


(قلت) : قد ذکرنا نحو ذلك في أجربة شیخنا رضي الله عنه. والله آعلم ثم قال في فوله 


١ 00‏ 5 ۳ 1 
إن العسائة لجس خاش اسوب 
5 111 ۳ كك 
العفو رر لسع د ایند نب ۶ ا 3 


شب نمو تت بلك العام اه بش هلب 
سك سر : 5 تک 23 
5 


1 0 3 1 4 5 3 
۸ اي أل نت عل 31 مامد 8 انچ ترا نيولت اه 
كك 7 مع و ی ۳ 


1 ۱ از .رد لاک 
ااه ال واه انجس للا 


1 0 ۱ 
اه نب اه لبم شا 


تلم وسوافقة الامام في قولك افیا 


5 ان‎ E ی اه ی که ۳ ان 1 ل ا‎ E e E 
مخت 'د ها تاه س دنوب ى ! اة بالحيلاة وا فصل ورد أن مس تو ضا كمأ أف ه الله نات‎ 
7 ا‎ 5 


ا 5 چ 
یات اصضاه لاا سح :"انيت" اه ره ی تاه نو نیو ار فة زا ی 0 ایس عله ی دب جات 
تب سید 7 ۳ 0 5 ا ور ا 03 كا ۱ 5 اا 
AEE : j‏ 50 5 : ۲ 
گیب ۱ ف الجا الاب اب اخا صد ها كما مر معام أنه ی 

5 1 سب 0 1 ۰ 0 شاه 
3 اتلد ول تان الى أذ ألذنم ى ال چ 8 


1 0 0 زا ميت‎ ۲ 0 7 1 0 1 1 9 ١١ 


"١ 1 ۱ ۳ / ۱ ۰‏ 
وه الات س حلي العشو م لمي بسو نة هم الصيلا”ة5 د الاد وال كا تا خی و یات مین 
0 یز ۲ 3 ا 3 ی 3 1 : 


ب 

فى که یی تحت فش تاک ما وضع دثله فیما 5 ومما یوید ما قررناه ما قالد 

تیش وا کے قونه تعالى ! فان الت هن لمات 4 زهرد: 1۱ أن المراد بالسيئات هنا 

"لفات ا اليا أذ الخبانم. رد يحم ها 5 التو نة ترش هذا فی اجام الدنيا. و اما أحكام 

الأخرة فقد بخفر الاني صنقة الا انى ب غيف على مسخین كما ورد فى قصة العابد الذي عيذ ان 

دوسالا سنه مم ری قور لث شاد لاف ف سسجت 1 سك تج لم ينتدش لب عشب ف جج شال 
0 ۳ ات 


1 اد ايله تعال 
- 


ی 
إل امنب شوت تایه 


6 00006 ی 5 و لا زد‎ ١ 

نها قمك رال ا 0 دشي اد تی خاي سك متها واظطال کي ذلاك بحاام نفیسی ا 

باس حا ml Mi CS 7 ١‏ اه ی a A‏ ا 
ی جال 3 ی صل ات | ادغ !ركد تسم 3 یف مر ایند باللد 1 بیج ان حت اق 82 4 1 حتی 


فط فى النعلق فمن لم پشاهد هذا الحرق مر 1 شیا فایس هو 


ذاى الله بالله ۳ 0 تو هم قال: وقد ذقت ذلك حن ذكرت الله بالله ومخشت على ذلك ست 


السك اسادی «الاربعون: فى بيان ثمرة حميه التكاليف التي جاءعت بها السا iY‏ 


(فإن قیل) : فإذا كانت الصلوات الخمس قفارات لما بينهن ما احتنيت الخاد فلم امنا 


(فان فلت : نما نفد تكملة الف انف بالئوافل؟ 
(تالحوات؟: قن ان يكم الخلل اند في ا افر أنفى ار كان اللواقا ET‏ 
ایا و توافل الى نش كالا دکار المستصة تالس التي في ل افل فا“ تشم و ات 5-5 0 31 


ع دا قال الخ محم الدين ف في "«الفتوحات» و أله اعا . 
(فان قيا ): هما وحه تاتد 0 بعضى التواقل دون بعضر؟ 


+ جهه انه کت فعا 
۹ 


i 50 ۳ 1 :‏ 
فل نی شب الع م ع حم و فا ان 


ان ۱ ۰ :1 ۱ E‏ 
: أ : 

شال ره س ا E‏ الما ی شماه ومين کت 
۴ 38 5 سک 3 2 “س ۳۳ كم ۰ ت 


E:‏ التهى . آي اهة ان بشدد ار فى" امته شا ET‏ اموا اف ها 


(نان فا 18 تما ر سید تعلق ان وعية اسسا 2 الجماعة : و سار ۵ نتم ٠‏ وتصااة الصضمعة. 
ماه یم ۱ 


ات هه 3 EKE‏ 1 1 0 
وسلاة الشوف بالائا من شجرة النهي ؟ 


(فالجو اب : و جهد آن م شات من یال الحجاب فإذا حجب تخل العبادات رما منها 
3 شا ۲ غامد ال و جح لصلاة الخماصة ۳۳ المسجدل اليعيد والق يسا و س مج کي شال حلاعة الشار 3 
3 _- 0 3 ا = ا اه 


وه کال کی ذلك ذعاب شعار دبك , فلذلك ام 3 بصااة ا ما سد ۳ المسجد ایا اد هشب كلام 


00 ناتك م رد عابى لسانى فد گر نه EE‏ و و 2 ف والال في ذلك ۳ اسع و فان ۳ 


حاف : إن الله خلق ادم على صورته اعلم أن الصور تطلى میراد بها الامر . والشآن. ٠‏ السکم 


7 0 5 5 0 1 0 ا يم ف ار 
جا ادم یام وینهی ؛ ويعزل ویولی و یه اد و یسامح یو و برجم و نجه دنات دید 


ع الم اد بالصورة فافهم . و قال : الإنسان موز في عير شرا ن اخثيار ه متك كل د عا سليم مع 
آن جسیم عا بظه, عنا من الافعال يجور ان يفعله الله ا وله لا بايدينا ولكن ما وقم ذلك 
ني ا الشاهد ولا تلهر إلا بأيدينا اد الأعمال لد تقلیهر تاه مها الا في جسم قلت : وان ان هذا 


جنا وتا وقال أخذ بطرف دون طرف والجممال أن : تشول: إن الا عمال لله خلا ولنا اسنادا 


{YY‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بيان عقاند الاکایر 


ديننا ویضعف . وعلم الشارع أن نظام الدين في الصلاة يحصل بلا جماعة ما أمرنا بها في 
الجمعة والصلوات الخمس وما ألحق بذلك من العيدين والتراويح والنوافل وإنما خفف عنا 
الشارع في صلاة السفر والمرض وجعل للمسافر القصر والجمع لت وتاهم ا ول یش 
الجمع دون القصر رحمة بنا لما یحصل عادة للمسافر والمریض من المشقة فى تأدية الفرائضص 
ومعلوم آن اصل ذلك کله لاكن وکذلك من لا یأکل لا بحصل عنده ملل من عیادته کما كال 
تعالی في الملائكة یسبسون اللیل والنهار لا یفترون وکذلك من لا يأكل لا يحصل عنده كسا 
ع عا ام ماك ای ی تشر 
حصل من حجاب العبد عن ربه بالاکل فمن لا يأكل لا بخاف أحدا من خلق الله كما هو شأن 
الملائكة فان من يجوع كثيراً ولا يأكل أصلا ب يصير الغالب عليه الروحية والأرواح ملائكة لا 
ل ا ا 
للتفاخر فتأمل ذلك . ۱ 

(فإن قيل): فما وجه مشروعية النوافل المؤكدات التي شرعت فيها الجماعة كالعيدين 
والصلوات ذوات الأسباب كالكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة وما وجه مشروعية قتل تارك 
الصلاة جحداً أو كسلا. 

(فالجواب): وجه مشروعيتها أنها شرعت لحكم مصالح للعبادء وأصل ذلك كله 
حجابهم بالأكل من شجرة النهي. فانهم لما أكلوا متها بحسب مقاماتهم من الحرام إلى خلاف 
الأولى قل خوفهم من الله تعالى فخوفهم الله تعالى بالآيات العظام من كسوف الشمس والقمر 
والقحط والغلاء فلولا حجابنا بالأكل ما احتجنا إلى التخويف بالآيات ولا غفلنا عما خلقنا له لا 
سيما من يأكل الحرام والشبهات فإنه ریما يحجب بالكلية عن مصالح الدنيا والآخرة فلذلك 
شرعت هذه الصلوات مشحونة بالدعاء والاستغفار والتكبير لله تعالى عن جميع وجوه صفات 
التعظيم التي تبلغها عقولنا أو تكبيره عن أن يخرج شيء في الوجود عن ارادته ومعلوم أن من 
يأكل الشهوات لا يؤدي حق إخوانه لا أحياءً ولا أمواتا لحجابه فلذلك شرعت لنا صلاة الجنازة 
تكملة لوفاء حقوق إخواننا التي أخللنا بها في حال حياتهم فنفعتهم بصلاتنا عليهم وطلبنا من 
فنضيفها إلى الله بوجه وإلينا بوجه كما قال تعالى: لوَآشَهُ کر وَمَا شود )€ [الصافات: 
۰ وان كان ذلك حكاية عن قول السيد إبراهيم فقد أقره الحق وارتضاه. من حيث أن مقام 
الأنبياء يجل عن أن يحكى خلاف ما الامر عليه في نفسه والله أعلم. وقال في الباب الثالث 
والستين وثلائمالة : من عدم الانصاف إيمان الئاس بما جاء من أخبار الصفات على لسان الرسل 
وعدم الإيمان بها إذا أتى بها أحد من العلماء الوارثين لهم فان البحر واحد وإذا لم یژمنوا بما 
جاءت به الأولياء فلا أقل من أن يأخذه ومنهم على سبيل الحكاية وكما جاءت الأنبياء بما تحيله 
العقول من الصفات وامنت به كذلك يجب الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكما سلمنا 


المسمت الحادي والأريعون: فى بان ثمرة جمیح انتکالیف الع جاءعت بها الرسل iY‏ 


الحق تعالی أن يغفر لهم وأن پسامحهم . 
وأما الحكمة في مشروعية جماعة العندین 


فهى تأليف القلوب المتنافرة من كثرة المزاحمة على الأغراض النفسانية والمشاحة فيها 
حتى ریما تعلق الشخص بما ليس هو من رزقه فلا يكون. وأصل ذلك كله الحجاب بالاکل 
وكذلك الحكمة فى مشروعية مصالحة الأعداء قبل الخروج لطلب السقيا من الله تعالى إنما ذلك 
لكون التشاحن يرفع نزول الر حمة فإذا تصالحوا وتصافحوا وائتلفت فلو بهم نزت غليهم الر حمة 
وناسیهم اد ذاك الد 2 فى العيدين والسرور وليس الثياب النقيسة والحلی مان و النس 
رالبنات . فلا پنبغی لمومن أن یفارقه العبد وقی قلبه كراهة لاحد من المسلمین إلا بطر 
شرعي هذا وان كان مطلوباً في كل وقت فقي العید آکد لا سیما الحجاج في الحرم السکي. 
فان الله تعالی توعد بالعذاب من آراد فيه بأحد سوءا ولو لم یفعله . 
وأما وجه تعلق حکم تارك الصلاة جحدا أو كسلا بالاکل من الشجرة 
فهو لكونه لما أكل حجب عن تأدية حقوق الله تعالی وحقوق نفسه بتعریضها للقتل فأمرنا 
الشارع بإقامة الحد عليه وإن أدى إلى قتله كفارة لذلك الفعل إلى أن يترك الصلاة جحدا 


لوجوبها فانه يقتل كفراً فهذا كان سبب مشروعية الصلاة بأتراعها وتعلقها بالأكل من شجرة 
النهى . والله تعالى أعلم . 


ال 
ا 


وأما وجه تعلق الزكاة بأنواعها بالأكل من شجرة النهي فظاهر 
وذلك أننا لما أكلنا ما لا ينبغي لنا شرعاً إما من حبث الزيادة على الحاجة: وإما من 
حيث الحرام والشبهات حجیتا عن کون الملك لله تعالى فى الأموال والأقوات فادعينا الملك 
فيها اا الله تعالی: وشححنا بما دخل تحت یدنا اوقبي ترا أن نعطي منه سک 
لمحتاج بل صار أحدنا یجمع ویمنم ویتخذ الحلي الذي لم يشرع ومنع حق الله تعالى من 
المواشي والنقود ومن المعدن والر کاز ومن ربح مال التجارة ونسیت نفسه کون البحق تعالی 
ألزمها بإخراج الزكاة على الحكم المشروع فيها حتى أنها لم تخرج زكاة فطرها فحصل بذلك 


ما جاء به الأصل كذلك نسلم ما جاء به الفرع بجامع الموافقة وأطال في ذلك وقال: الكلام في 
كاف ليس کمثله شيء فضول فان ذلك لا يدرك بالقیاس ولا بالنظر؛ بل یرجع إلى فصد 
المتکلم ولا يعرف أحد ما في نفس المتکلم إلا بافصاحه عما في نفسه ولم یفصح لنا سبحانه 
وتعالی من هذه الکاف هل هي أصلية آم زائدة وأطال في ذلك قلت : قد ذكر الشیخ في الباب 
الستین وثلاثماتة السابق أنه ما قال : إن الکاف زائدة فى کمثله شىء الا من لا معرقة له بالحقائق 
فا رتنیا كان العف یی لكام ور کال فش ات ای جو لسن ايان 
في قوله نعالی : درو اذك [البقرة: ۱۵۲]. وفي IE‏ حش توا 


1۲ الجز ء الثانی من اليواقيت دالجواهر فى بيان عقاند الا کاب 


تسق شلی الم آء و المساكين وابن السبيل وغيرهم ی الصاف فلما حصل . السیی الما کور 


آم نا الشارع باخ اح نصيب معين من كل نوع من أموال الزكاة تطهيراً لنا ولارواحنا من الرجس 
الحاصل بمدعها من سو اد القلب وغشب ال ب وقلة الي که في الرزق وما سماها الله تعالی ز شا 


| یاه المزمن الخامل على كثرة نمر أمواله ادا 2 حق الله تعالى منها متها وعدم نقصها ذلك 
ا 7 56 BF‏ 0 ای ی عم 


ال تعالى: #وم آنننته من تيء فهو علقم وهو خر زفت 4 (سبا: ۰۱۳۹ 


وأما وحه تعلق توافل الزكاة بالأكلة المذكورة 


فهر أن العيك اذا أكن ما لا ينبغي حجب وإذا حجب لم تطب نفسه باخر اج الركاة 


فأ جها کار ها لها أو ناقصة العدد أو رديئة فام نا الشارع بصدقة النافلة جيرا لدلك الخار كنا 


تشاد" نقلی د 5 ترافل الصا وم زكاة الفعتر قانما | امنا بها ليصعد صومنا ا محل القبه ل 


فش ورد ف اا صو م رمشان معلق سن الما والارضر 1 00 زكاة الفط وما عو فد 
عن الصعود إلا الخلل الواقع في الصوم من حجاب الأكل فى ولو 


لا أن الأكل ها متك 


کت عما و نخان يأني به كاملاً من غير أن e‏ 3 و شتم أو أكل حرام 0 
نعل الى مح م عليه ولحو ذ ذلاك رال تعالى أعلم 

و آما وحه تعلق مشروعية صوم رمضان و غیرد بالاکله المذكورة 

فهر أن اش تعالی جعل الصوم تطهی | للنفوس وتقوية للاستعداد والتوجه إلى الله تعائی في 
قبون بوبنا دس سانر الذنوب التي E TT‏ 
اشاس روزا ل الحسد ویسد مجارت ف الستباطین ی آنعتحت بالاکل ي یات ر البدن حتى صار 
اليدن قعلاقات شبكة الصياد؛ فان العبد اذا ل السنة وتسیعر بقدر السلة فقط لم 
يزد فى السحور عا لي ثلاث تمر آت a‏ 0 ه المجار ني حتى اعد نه ياك 


را تد ۷ بدن اسا ليو سوس لاد دما ب يد عله ولذلك ورد العسيام 8< يعو ؛ على ۱ 


ما لم بيش 8 تعييك و تمه كلو رض أن علدا صام ال م الشرعي ولم يخرق تسه قه بشي > 


E‏ ان الح تعالی 4 يعاما اده إلا بما يعاملو ند رك فهو تعالى بحم التبعية لهم ی دلب 
ھا ال ندا اه یاه و لب سكذا عاسنا وهر لدينا فللسبت إلية 0 ها بسك ات 0 


قا شی سسا ا منكرى النیه > مب الحكماء قو لهم إن الانسان اذا جر شرة السك لقب * 


ند 3 ن او ات 4 ات مكار ۳ إن لاف العرفية ابعش 5 تشه ها ع العا لم العلو ت م اله ۳ 
e e I‏ ی ی اا ۱ 9 أ ١‏ ای : و | E‏ 0001 
للشو هد متهيو بالععيو بت واسستعن_ شرا اله ساف وازه علد اه الله تست ۱ للب وال جار وقم تر م 


E‏ فش مق E EN‏ 0 ذلك اند لى غا شقل ع اجه شم س ا ممم . ألك اعضامي شتا 
ی 1 4 هر و ا ل اكيم أ و 


المبحث الحادي والأريعرن: في بيان ثمرة جميع التكاليف التي جاءت بها الرسل {Ye‏ 


لحان معحشو فنا من الشيطان ی رمضان إلى رعضاك. 


هن 


(فالجواب): قد ورد أن تلك الأكلة التي أكلها آدم عليه الصلاة والسلام. من الشجرة 
فیک في بق ن آدم شهرا والشهر يكون ثارة ثللاثين وثارة ا وعصشاين ثم خر حت فاستهر 
حکم تلك المدة فى بنبه فلولا أكله عليه السلام. من الشجرة التی هى مفلهر خلاف الاولی كما 


مر + ۳ فرش صوم ر ماك غليه وعلی لمك ا ۳ من أكل من الحرام و الشیهات . 

(فإن قیل) : فلم شرع صوم النفل؟ 

(فالجواب) : شرع جبراً للخلل الواقع في صوم الثرض نظیر الصلاة والزکاة. فلما علم 
الشارع من امته الهم لد یوژدون عبادة صمو مهم على و اه العسال شر 2 لهم زيادة على سوم 
رمضان سر م الات و الشمیس وتلانه أيام من کل شهر و شیر ۳ وقد ورد أن ل ادم غانية 
السلام. نهنا أكل مین الشجرة اسود حسده اما بأعثبار البئية ع نقلر آهل الحجاب وأا ااا 
لحصول سيادته بذلك في نظر العارفين إذ الانبیاء لا ينقلون قط من حال إلا لأعلى منها لدوام 
EE‏ ھی المتامات لعصمتهم: كما مر سعد فى یت موه الأتنياء تأمره لله تعالى Ea‏ 
اسود جسده أن يصوم ثلاثة أيام الليالي البیض فزال بکل يوم ثلث سواد بدنه وذلك واقم لكر 
م وقم لع في مخالفة الامر من بليه بعاه ولگ ن لا يشعر بذلك إلا من لشف الله عن مقس له وما 


1 ۱ 9 5 ز‎ a 
نا إلا من وتع ولو في مكروه وقد وقع لشخص من تلامذة الجنيد رضي الله عنه أنه نظ إلى‎ 
ام د جميل فأسود ور هه في الحال ی سار ال و فت الأسود ما رز ۷ هتي استعشر له الحنيك‎ 
ااه ايام ومن السكمة فی وم هذه ادا نه أيام أن كل شهر ورد على المد فهو یت با بيه‎ 


۱ 


من فيل الحق جل واا وجل الضيف ثلث نه آیام فادا استوفی هر اه ذهب شاک | صنیع العيد دد 
(فان فیل): فلم خس الشارع الخلا ید المد کورة بالثالت عشر و تالیه؟ 


بما يحوي عليه حاله في كل نفس إلى حين وفاته بل يعدم بعضاأ: ویجهل بعضا لو سثل اللرح 
المحفوظ عما خط الحق تعالى فيه من العلوم ما عرف ذلك. وأطال فى رد أقوال منکر ی 
النبوة . 

و فيه لقد عملت على تحصیل , ايماني بما بها جاء من عند الله ولم أكتف بالسمام حتی 
علست من أين آمنت ويماذا امنت لکن متعم ا زحزحني علم ما رأيته وعاینته عن ايس ني فلم 
ا آقول. وأعمل ما آقولی وأعمله لقول النبي یاو «لا لعلمي ولا لشهم ودي آنا وه فو اخیت بسن 
الایمان والعیان» قال : وهذا مقام ما وجدت له ذائقا إلى وقتی هذا وان كنت آعلم أن في رجال 


الله من یناله لک ما أاجتمعت به قال: وكذلك أشهدن اله تعال مه أا اا 2 آدم 
3 ی ي بت 6 ع م 


a‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فالحواب) : انما خصها بذلك لان من جملة إكرام الضيف تعجيل إكرامه سواء كان قبل 
إطالة الجلوس أو في وسط المدة أو قبل انصرافه ولذلك شرع صوم ثلاثة أيام من آخره أيضاً 
ليفارق الشهر ذلك العبد على أثر الاکرام . 

(فإن قیل): هل تحصل الستة بصیام الثلاثة أيام متفرقة في غير الثالث عشر وتالییه؟ 

(فان قیل) : فلم شرعت الکفارة لمن جامم في نهار رمضان بشرطه؟ 

(فالجوات): أن الکفارة شرعت لتکون حجاباً بين العبد وبين ما عرض نفسه له من حلول 
البلایا وهی العقوبات بارتكاب المخالفة وأصل ذلك كله الأکل فانه لما أكل ما لا ينبغى له 
جج فانتيمك جر عه رمضان بالجماع فشرعت له الکفارة كما شرعت للمظاهر والقاتل والحالف 
فإن البلاء اذا آراد أن ينزل من حضرة الاسم المنتقم پجد الکنارة قد سترت ذلك العاصي في 
صل جناحها واكتنفت» وصارت عليه جنة ووقاية فرجع البلاء غير نافذ كل ذلك لسبق الر حمدة 
الغضب على من عصی الله تعالى فهذا كان سبب مشروعية الصوم فرضاً ونفلاً. 

وأما وجه تعلق مشروعية الاعتكاف عقب الصوم 
وكلما دخل المسجد في أي وقت شاء بالأكلة المذكورة 


فهو أن العبد إذا أكل حجب فغفل فنسي مراقبة الله عز وجل فوقع في المخالفات فشرع 
الشارع العبد كل قليل أن يعتكف بقلبه وبدنه في بيت الله الخاص مستشعراً به أنه بين يدي الله 
تعالى ليجبر ذلك الخال الحاصل بالغفلة عن الله عز وجل المژذنة بارخاء العنان في تناول 
الشهوات ولذلك حرم عليه الشارع أن يباشر امرأته أو حليلته في المسجد لا سيما حال 
الاعتکاف خروجا عن مقام الإدلال في حضرة الحق فان الادلال فيها يجر إلى العطف فلا 
يناسبها إلا الخوف المحض والهيبة والجلال لا الترفه بالجماع ومقدماته فإن ذلك ينافي الأدب 
ولو أنه وقع في شيء من ذلك لتعدى حدود الله ومن هنا أوجب بعض الأئمة الصوم في 
الاعتكاف سداً لباب الترفه جملة واحدة أدباً مع الله تعالى وقالوا: لا ينبغي للمعتكف أن یمود 


إلى يوم القيامة خاصهم وعامهم كما تقدم ذلك في الباب التاسع والأربعين وثلاثمائة . 


(قلت): وذكر الشيخ في الباب الثالث والستين وأربعماثة : آنه رأى جميع المؤمنين كذلك 
من كان منهم ومن يكون إلى يوم القيامة في صعيد واحدء وأنه صاحب من الرسل غير 
محمد ية جماعة منهم إبراهيم الخليل قرأ عليه القرآن وعيسى تاب على يديه ول دخوله في 
الطريق. وموسى آعطاه علم الكشف. والافصاح عن الأمور وعلم تقليب الليل والنهارء وقال: 
ومن حين حصل عندي هذا العلم زال الليل وبقي النهارء في اليوم كله فلم تغب شمسي ولم 


السحث الحادي والأربعون: في بیان ثمرة جميع التکالیف التي جاءت بها الرسل ۰:۳۷ 


مريضاً ولا يشهد جنازة لأنه في حضرة الله الکبری والعيادة وصلاة الجنازة تفرقه وتخرجه من 
تلك الحضرة وثم مقام رفیع وأرفع والله أعلم. 
وأما وجه تعلق مشروعية الحج والعمرة بالاکل من الشجرة 

فهو أن الله تعالی شرع الحج تكفيراً للذنوب العظام التي لا یکنرها شيء الا الحج وقد 
تقدم في الكلام على مشروعية الوضوء والصلاة أن لكل مأمور شرعي تكفيراً خاصاً لمنهي 
خاص . وأصل , وقوعنا في الذنوب حتی احتجنا إلى المکفرات هو الاکل : فلولا الأكل لما 
احتيحنا إلى مكفر وکان الح ج آخر ما وجب على آدم من المكفرات فإنه ا 3 تلقّی الكلمات 
في ند تال لماكو وا عاب وم قال ابن عباس : والكلمات هي قوله: ربا نت 


اس ر مر ر سیر سرت 


أشنا زان و تفر ا وَربْحَمنَا َون من لسرن [الأعراف: : ۲۳]. وقد تقدم في مبحث عصمة 
الأنبياء أن ذنب آدم عليه السلام لم يكن ذنباً في الحقيقة وإنما ذلك صورة دنب ليعلم بنيه إذا 
وقعوا في مخالفة كيف يتوبون فلذلك أمره الحق تعالى بالحج تكفيراً لتلك الأكلة التي صورتها 
صورة المخالقة فافهم. 

(فإن قيل): فل كان الحج على الناس مرة واحدة في العمر فقط. ولم يتكرر كالصلاة 
والصوم وغيرهما؟ 

(قالجواب): إنما كان مرة واحدة تخفيقاً من الله عر وجل لضعفنا ولكثرة المشقة علينا في 
السفر للحج كل ستف. لا سيما في حق أهل البلاد البعيدة وقالوا: من ورد حضرة الله عز وجل 
الخاصة مرة واحدة في عمره لم تمسسه التار أبداً. 

(فإن قيل): فما حكمة التجرد عن لبس المخيط ۷ 

(فالحواب) : ذلك إشارة إلى أن من أدب كل داخل للحضرة الإلهية أن يدخل مفلساً 
متجرداً عن شهود حسناته السابقة وتائباً من جميع زلاته؛ إذ الأمداد الإلهية إنما هي الخاصة 
بالفقراء والمساكين غالبا وقد أجمع eS‏ لا 
غني ولا متکبر قال تعالی: انا اد شتا والنسكن» ۱ [التوبة: ١1]ء‏ فلما تجرد 


تطلع وکان لي هذا الکشف إعلاماً بانه لا حظ لي في الشقاء في الدار الآخرة قال: ولم يكلمني 
إلا هود عليه السلام» انتهی. وقد ذکرنا في أجوبة شیخنا حکمه كونه لم یکلمه الا هود عليه 
السلام. فراجعها والله أعلم. وقال: سعي الإنسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته من 
باب السعي في حق الغير لا في حق نفسه وذلك لأمور تطرأ فإنه إذا لم يكن عدلا لم يقبل 
الحاكم شهادته وربما ظهر الباطل على الحق فوجب السعي في العدالة لهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر». فلم يكن مراده يلق إلا إعلام أمته بمقامه 
ليريحهم من تعب يوم القيامة» ولا يمشون في ذلك اليوم إلى نبي بعد نبي كما تمشي الأمم 


YA‏ اجرد الثاني من البوافيت «الجواهر عي بيان عقائد الأكاير 


ات موك دما دك نا است‌حله أ مو أهب این تعائی ‏ وفقضاه علیهم دفي الحديث : ل ع ا 


EE ۰ ۵‏ 5 ۷ ل ا ا 1 : a‏ ای ا عم 
شٹ دنه پفسی عل له مین الود كيوم و لته امعة. فکان السحر م یه لاد هیا و زا ده دیدن نم ذا 


0-7 0 0 
۰ ا 5 لي رح را هس 3 خر ]ی ۳ 4 9 ل ف . 
يخنى ان سبب دعو الغتى والتكم انب هو الأكل فانه اکل جج فتازع ۱ ات ار مت 
ا ت ن هلت در دعو ی الع قت دی که أإفاد'ق 


(فان قيل): فى وجه تعلق بعض الناس باستار الخعة؟ 


(فالجواب): ان دلات رصيو تعلی اثر جل توب صاحيه إدا كان يله ويله جناب لیصفهه عنه 


تا 


ف لاجد وا r‏ اذيك الا كاير عدم التعلی باستا في الله الخاص سا ايه یخی ۳ كما اس 
عليه اساد > بالج کا مشاه الته به 4 - - أكله مني الشجر ۳ علی ما فر 2 ناه و كذلك كمل لل 

۱ 
EY‏ الت کا ۳ تیه 0 فج" ۳ ست ا بحا زه کمال لتوبه تن سس الذنه بت آلت میرد 
3 / ت E‏ ا م اد ل 2 


تانب انتی ا يكف ها اللا هو تا هت ر في الكللام على الو ضوء و الصلاة والما قلنا كمال التو بد 


ا له زاس نت 3 ا ۲ 1 ۳ 1 0 
و نسم نشال لي تحصل اه انتو لله شس أجل ان الندم و من ادم ۳9 اکل س الشجرة و کدلك الحكى 
ہے کل هذه هم ذریته للا بنذ مب ندمه عقب المعصية أف" لازم لکا مم رد اله عقله بعد ال له 
ب 2 ت ا 4 1 .0 ۳ 1 ی له سس 2 1 5 


ومعلوم أن الندم هو معطم أركان التوبة لاستل امه عادة وجود بقية الأركان وقد ورد أن ادم عليه 


السلاه. لمأ حم إلبيت قال : (يا رب اغفر لى 0007 فقال الله عر مت آما أنت فقد 


شف بت اناك ذنبك ج لاصتا وأما مت شم اتایون ۹ شيئاً غ مدر نث له دنه بد فهذا کار 
1 8 ۱ ی ۹ 2 و با 3 4 وني 1 E‏ 
ال مشرو عي الح وو تعلقه بالأكل من شجرة النهي كل - حاج 56 ینأسیه يكفر شلد الحح دمع بك 


كلها قب * الكبائر ! ۳ لاف : الاولی 


و آما و حه تعلق البيع والشراء وساثر المعاملات 
وتوابعها بالأكلة المذکورة 


فهو أن E‏ إذا اکل حجب وإذا حجب حاف في البيع والشراء وغش وجار وظلم 


فشر ء له البيه على الميزان الشرعى دفعا !ا أ فان الإنسان إذا ربق اک اشوا 
3 للد ای ألو رعي لاعف 0 و الجور ۷ سح | كل امو 
ااناس بالباطل ضرورة ور هت تسه و کر ظلیه و اشتدت ظلمة باطنه > ومن لازم ذلك ثرا 


جد الدنيا حتى أنك بسر یتلتی الر کیان ویبیع الئاس بالريا ویستنع من قر خس المحتاحین 1 إن 


فیقتص ون على محمد جا يما أعلمهم من ذلات بأن ا لرجوع إليه اخر الأمر والله أعلم . 

تي الما السادس والستین وثلاثمائة. جملة الأمور التى بنند فیها حكم الحاکم ثلاثة : اللا 
اعرف ذا الاموال: لا غير. وقال فيه فى قوله RE‏ #رَعْضَت أنه 4 [الفتم: .)١‏ 
اعنم آن غضب اله تعالی في الدتیا على عباده هو ما آمر باقامته علیهم من ا 
تالتعز ی ات ۰ وأما غضيه في الاح ة فهو ما يقيمه من الحدود على من استوجب النار : وهو 
تطهير الا في حي الکفار فافهم . وقال : انما نهى الحاکم عن الحکم , حالة الختسب نة ريما 
جاعذ مخ آقامد الحدود انتشفي من المحدود لحقل ند قيحر م الأجر من تلك الحيئية لان الامر 


۳۹ سے 

نما کے ای غه ال حت الصعاد 
E 4 ۱‏ تم 
و لها ححا اه اب ات یی ټ 
: 3 تست 
المشت ی ار اش ي نمار: فف 

ف رت 2 
2 7 . ۱ ی 
احخام بات چ 1 صوید و التسار وأ اشا شتا 


الغانت على أا الد وسيب مق وعد 
: بیش میت ی 


57 
ا 


المسا ميحد ا E‏ ار ساد 


ا 0 + ۲ 5 
لتشعك و الح ال ۾ ات شو أل نش ها 
ا E‏ ا 
ذلك حجابهم بالاکل عن شهود 
عير ۷ مت Es:‏ 


به نهم اذا جا المديون ىا اند هي اكد شین 3 ألله عليه عر امته بالمساقاة وال اض 


وال جر و ووسع علييه في إحياء انم ات واف صم ب د اللقطة راللقيط واعطاء اتجعاله ف 


الان انما حجيوا شب فعا ذلك مه اخوانهم دص جمجايهم الاكا فلولا الاک I‏ نك 
ن ا ك ع ی مان له شا رین ی 32 
كليم يتعاد نو ۳ ای الب ۾ امه چی هب" یر مخاافة فيو كالملا نكة أن يلفس قو 25 قعل ال کا 


حير د بقعم لب هن شر ي رتامل الم لخد لعجل شو متز شیر ی ان قوع ع 


۱ = 35 مر 
اا مهي سو اخر معدود من مک د از مخ وه هس ل انو قثب بح 
دالت ذ دواد المع وف ۰ الحا قه کے "اا ا : خن 1 ا ال افه د اسن اناي من 0 صا 
ي بت #۰ ی ا 1 E‏ د ا 5 
كوك اسان في بده قاو كان كل مرل و جده مت ی اعطاه سحاحته او لا فام لا ما شاد شاه في تاد 
الب قب ركان يكّثيه ان یقن ند ملة معلومة انت 
ESE‏ بات انش انش NLL ES‏ مت الس یا 


3 5-6 ۳ ی 
لا يحتمل الشركة؛ وصللامة الصاده: فى أنه جاع من حف ننسه أن يزول الغضشب عنه على ذلك 
و باب - 5 57 : 8 ۱ 1 

ا کچ شند الف أخ مب أقكامهد بسن س نما د د و حانشه TERE‏ الف ةالح 

ما ان 4 5 ۳9| ار ماف 
08 ۱ هوشر 
۱ 3 4 كا ود 0۳ 5 ا 
والبشاش من حيث أن الله تعانی أخبارة: 4 [محمد- ۳۱]. فالله تعاای 


كان ولا بد لد کم من الفرح بإقامة انح ع انم‌سدود ف ذلك لما أسقطه ذلك اند 0 
المطالية في الأخرة. 


فسن عدن ني مسائل الا الا حکام الحشر و عرد اصعب مس ای سا چیه 


ا 
r‏ 


له الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(قالجواب): إن وجهه أنه لما أكمل حجب فشرهت نفسه عن أن يعطي غيره من مال 
مورثه شيئاء فجعل الله تعالى لكل وارث نصيباً مغروضاً دفعاً للفساد وكانت الوصية فى مرضص 
الموت أو غيره كالنافلة مع الفريضة ليجبر خلل ما أخل به من المعروف مدة عمره ولذلك ورد 
أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تؤمل البقاء وتخاف الفقر وليست الصدقة إذا 
بلغت الووح الحلقوم فقلت لفلان كذا ولفلان كذا. الحديث بالمعنى في بعضه أي : فإن ذلك 
قلیل الثواب بالنسبة لصدقة الانسان حال صحته فالحمد لله رب العالمین فهذا كان سبب 
مشروعية ربع البیم كله وتعلقه بالأكلة المذکورة والله اعلم. 

و آما وحه تعلق مشروعىة النکاح وتوایعه بالأكلة المذكورة 

فظاهر وذلك أن شهوة النکاح ما نشأت إلا من الأكل فلولا الأكل لما وجد في الناس 

شهوة وکان الناس كالملائكة وانما آمرنا الشارع ل بالنکاح وقال : «شرارکم خرّابکم". ولم 
يكتف فيه بالوازع الطبيعي شفقة علينا وتقوية لقلب من يستحي من فعل ذلك» بل أكثر الناس 
يستحيون من ذكره فضلاً عن فعلهء وأيضاً فإنما آمرنا بالنكاح لنكون بذلك تحت طاعة الشارع 
وممثلين لأمره لا تحت طاعة نفوسنا فنثاب بذلك بل بعض الأولياء ربما يحضر مع الله تعالى 
في حال جماعه كما يحضر معه في حال صلاته من حيث جامع المشروعية من كل منهماء 
وایضا فان حثه َة لنا على التزويح يورث الإكثار منه فيكثر بذلك نسلنا وذرارينا لیستخفروا لنا 
ولتکون آعمالهم الصالحة من جملة حسناتنا فإننا كنا محلا لوجودهم فینا ومنا لیس علینا من 
أوزارهم شىء کم أنه ليس على آدم عليه السلام من ران آولاده المخالفین لاهر الله عر 
وجل. شيء ونرجو من فضل ربنا قبول استغفار ذريتنا لنا وأن يعفو عنا ربنا ويصلح بذلك حالنا 
هذا هو الأصل في الغرض بالتكاح . 


وأما حكم دفع شهوة الزنى ومقدماته 
فزنما ذلك بحکم التبم لتلك المنافع الحاصلة لنا من آولادنا. 


فانه ولو أقيم عليه الحد فانه یبتی عليه بعد (قامته مطالبات من مظالم العباد انتهی . فليتأمل. 
ویحرر . وقال : من آراد الاجر التام فلا يقدم شيئاً على تلاوة القرآن لأجل سماع الملائكة 
السیاحین فانهم لا يقدمون شيئاً على سماع القرآن لانه آشرف أرزاقهم وأعلاهاء ومن لم يتيسر 
له تلاوة القرآن فليجلس لبث العلم لاجل الأرواح الذين غذاؤهم العلم لكن لا یتعدی علوم 
القران. قال : واعلم ان جميع ما اتام به في مجالسي وتصانيعي انما هو من حشصر 8 القران 
وخزائده فإنى آعطیت مفاتیح الفهم فيه والامداد منه وذلك كله حتی لا آخرج عن مجالسة الحق 
تعالی . وقال في قوله 92 : "وال في عون العبد ما كان العبد فى عون آخیه» اعلم أن حرکات 
جمیع الائمة العادلة لا تکون قط الا في حق الغیر لا في حق نفوسهم بالاصالة فاذا رآیتم 


المبحث الحادي و الاریعون : في بیان لمرة سیم التکالیف التي حاءت بها الر سل ۰:۳۱ 


وأما وجه تعلق محرمات النکاح بالنسب والمصاهرد بالأكلة المذكورة 


فهو أن العبد لما أكل ما لا ينبغى أظلم قابه فقل حياؤه؛ فربما اشتهى وطء محارمه فحرم 
الله تعالى عليه ما حرم من المحارم ومن التساء من لا کتات لهن من المشركين ولولا ميات 
۰1 1 ۳ ۱+ 0 3 


وآما وجه تعلق باب الخیار والإعفاف ونکاح العید بالأكلة من الشجرة 


فلآن نف أحد الزوجین من الآخر بعاهة من العاهات انما سببه الشهوة الطبيعية الناشثة 
من الأكل فلولا الأكل ما حعبل لأحدهما جنون ولا جذام ولا برص ولا عنة ولا تفر م 
تقاف ولا القر ناه کب لاتير ددعي كاف للم االشور إلى ویا وك للق فلا تايه EU‏ ما 
خفي عليه و جوب اعفاف والده إذا تاقت نفسه إلى النكاح ولا کان امتتع من تزویج عبده مع 
استخدامه في مهماته ليلا ونهاراً. وأما وجه تعلق هذا بالاصهار 2 قبل التزویج ووزن الصداق 
بالأكلة المذكورة فانما شرع ذلك استجلابا لميل خاطر الولي والزوجة إلى إجابة الخاطب فان 
خاطر الولي والمرأة إذا كان مائلا إلى الزوج بالمحبة أسرع بالحمل وجاء او نجيبا وكثر 
التسلى لعدم الامر المنغص للخاطر من كراهة ة المرأة وأهلها للروج وأصل وقوع المنعصات كلها 
من الأكل فانه إذا أكل حجب وإذا حجب عمي عن إكرام أصهاره ومن ا الله تعالى 
بموالاتهم من المسلمین وكذلك الفول في سبب مشروعية القسم والنشوز ووجود الشقای بين 
الروجين أصله كله الأكل فلولا الأكل لما حجب الزوج ولما حاف ولما ظلم ولکان يعدل بين 
زوجاته لانتفاء الأغراض النفسانية حيننذه وكذلك لرل الأكل لما خلت المرأة بحق زوجها 
ولما كفرت نعمته ولو أن الزوجين أكلا ما ينبغي لم يقع منهما حيف ولا جور كما هو شأن 
الأنبياء والاولیاء . 


و آما وجه تعلق الخلع والطلاق والرحعة 
والإبلاء والظهار بالأكلة المذ‌کو ه 


فسببه أيضاً الأكل. وذلك أنه إذا شبع من الحلال فضلا عن الحرام وبطر جاعت جوارحه 


السلطات قد اشتغل عن مصالح رعيته وما يحتاجون إليه فاعلموا أنه قد عزلته المرتبة بهذا الفعل 
ولا فرق حینتذ بينه وبين العامة» وتأملوا قصة موسى لما خرج لحاجة أهله كلمه الله في عين 
حاجته وهي النار وكذلك الخضر بعثه أمير الجيش الذي كان فيه يرتاد له ماء وکانوا قد فقا.وا 
الماء فوقع بعين الحياة فشرب منها فعاش إلى الان وهو لا يعرف ما خص الله به شارب ذلك 
الماء من الحياة فهذا مما أنتجه سعيه في حق الغير قال: ولقد لقيت الخضر باشبيلية» وأفادني 
التسلیم لمقالات الشیرخ وأن لا آنازعهم وان ی نی اش الامر وقال في قوله 


رم مر 


تعالی : اما انب اما اوا [النساء: ۰۲۱۳۲ مراده بهؤلاء الذين أيه بهم باسم الایمان هم 


ر ال ای موف ال اف کج زا هن سای ا كان 
۳ ل ا ات وا 5 


+ مإ ۰ 1 e‏ 3 0 5 ۳۹ 5 سوه Û E‏ 0 ات 3 ' 5 
جج صم و فج ۾ ال شل اق تب انتاس إليد في كنك رو حه شاج سرا و خاب شا بألييت قر اسم در 


خخ اه العاف بعو ص منهأ لتستريح من سوء خاشه فخلعها آه واحتلقها هر ابتذاء من غير عدر 


بد ! وطلب أن یتز وج اعلی عنها وحلف أن لا يطأها فظاهر منها ثم إذا راقت نفسه من ذنك 


ا م i Er abê ۳ EG ۱۱ f‏ 5 ا 3 ۲ و بر >1 E‏ 
الاب اينما تلبلیت مراجعتها أو ل نقفلت ۾ لانت آلعدة 1۳ سنكي اع داب جاخ مین واه النخاح 
1 ۰ 3 ۳ ی 1 00 ۴ تا 
r 5 5 ۳‏ 3 
00 ا حا 1-6 e HER‏ ا : ١‏ 5 39 
لك حصو فرای او طللاق او زوا فاش او وجود ولد رضيع دثر او أنثى او موت. فين لا 


۲ ۰ 
3 


Tik, e 5 ۷ RE? 1‏ 2 ا منم | ا A‏ هی ب ا 
لد حدرد ذلك كله تی ا الو لد ممن شو أحى با ونثلا يتزروج ال 95 احتف عر الم شبات 


وأما وجه 5220 نفقة الزوحة والأولاد والوالدسن 
فانم كان ذلك تححابنا 00 فإنا تسا أكلنا حجينا عن تأدية حقوق زو جاندا ٠اولاديا‏ 
و اندینا و امار نت و ره فا متنا د بهاتمنا 8 غمانا عن تأدية قد قهم الحيجات الحاصز ۳ ن الاجا 
فلو ۷ “ الححاب ما احتجنا إلى أن : تومر بدلك لعظم حف الو آلدین وبال فقيل صله زاجمهم ومن 
الح بهم من الشرائب ديزيد الوالدان في الح شلينا لكونهما كانا سببا في إيجادنا مع تحسلهس 


Ft 000 0 1 7 :‏ و و A 1 2 ۲: 1 EE‏ 
شید منا وغموهنا « دهشنا کی حجان طهو لیتت ۾ انتا« ور جو متا دی جال صجلا وم سا . 


وأما وحه نفقة رقمقنا 


فهو مکافاة لهم على خدمتهم لنا وصبر هم على تحجیرنا علیهم ليلا ونهاراً. في شي: لا 


تفه احدنا !را فام اف ۰ وأما البهائم فلحت ة نها ۹ بال ت و الذر ات والعنحی و سینت 
9 س 2 0 ی 

0 ات ۱ لا ! و از‎ E 

ف إستستنا إلى البلاد انبعيدة اي 0 و احدنا ان يمسي إليها تشه فضا 3 سانا تاع 


تایه وهل ج الاحسان إلا الاح حسان ثم ان اصل حجاينا عن تاديد جميخ هذه الحفورى انم 


ايا بر - 1 3 
هر لا تل ۳ تعالى اعلم . 


وآما وجه تعلق مشروعية جمیع الحدود 
بالأكلة المذکورة وما بذكر معها فهو ظاهر 
فان الانسان اذا أكل الشهوات ربسا فسق وتعدي حدود الله تعالی . فقتل النفس بغير حق 


الذي أمنوا بالباطل > وكفروا بالته كما قال تعالى: وان سرك بو منوا اف .)١١ ٠‏ فستتم 


ال و فلا و اطال في ذلك والله اعا ۲ 5 دق لیات السیانه 2 وألستين وثللائساته : TES‏ 
3 


و یی بسي ايه السلام في السماء الثاثیف تست على يديه وكان له ۳ عناية عطيمة غير ز 


يغفا عن ت بيتي إلى الان وأطال في ذکر ما وفع له معه وكذلك الأنبباء الذين في السموات ثم 
لد 


شال ؛ ولما اتتسعت بإ ر أهيم مايه السلا فلت( يا انت ۴ فلت : #یل فلم رهم 4 
[الااي: [ir‏ وال : لاتهم قائلو ۷ تالک ياء الحق علی الهتهم اا لتی انخدو ها قلت لد شم أشارتك 
يولك هذا . فشا ل 7 أ تعلمها فقلت له : ا أعلم انها اش ابتداء و به محذوف بدن 


المبحث الحادي والأربعون: في بيان ثمرة جميع التکالیف التي جاءت بي السا A‏ 


قطم العضو أو جرحه أو شح الرأس وقلع العين وكسر السن والعظم وسرق أمتعة الناس وقطع 
الطريق وش ب الهم وزلى وقذف التاس بالباطا. ۾ صا شلی الیضه والمال وھ جار 5 آلمسیت 
ا 3 - نه ِ 


E‏ ھا حناه فاجو الاب إلى آن تخاب اكات 00 معنا و شار يحلف ىنان الكأديةء 
E. E‏ هه س داضية = - 8 8 


ويکر م الصادقه وبخل بالطعام و المال عای الات سن ولى س نفسه ان عق لا سجن 
شاد ند إلا ان شثبی ايه تعالى هر وقد اډ رد شالته ۳1 e‏ تسد فى ادان فلا لك ساسا 

اا 1 ۳ 1 و 4 - OEE‏ ۳ ار ی ۰ ۱ Ee‏ کم 
باننشر حلي هدر على نفسه آنها تسمح به كل ذلك لعطم محیته ورعته فى الدب الناشىء ن 


دنك كله م حیجاب الأكل ولو أنه ترك أ لأكل جمله أو جات وأكل سيك الف 1 الأكل الشر عى 


لضمعفت جر از حه عن تعدا هده الحد 


د د التى قد لادا كلها 5 بل ريما يكلمه أ ۾ أذا حا ع فشا 

۳7 8 8 1 و سي 

ليك الکلاس ۳ ياد عليه إلا بتخلف من شدة الجوء وكذلك ا 3 الاکل ا سی ابید حي 
۳ 1 0 


دعي الدعاوى الباطلة التي يقول الله له فيها: کذبت . ولا تحمل الشهادة على غيب علب ولا 
قضى بين الناس بغير علم ولو أنه كان لا يأكل طعاماً أو أكل الأكل المشروع فقط لما وة 


قم ملك 
مب 
ی من دلك . فلدلك أمر الله تعالی اجات هذه الصنات أن ينقادوا لاحات الحقوق 


تبقتص ا ملهم وتشام عليهم هده الحدود ۾ حفطلا لتقام ألو جود عم“ العساد الحاصا ابا کال وانما 


000 3 : و ی دا و 05 م دم و Ei‏ ۳ ۰ ركد ١‏ 
شر فى بعس الجدود آلخنارة سعتی أو إصعام ai‏ و سء او صوم لز يادة المبح فى دلث الذتت 
ارم : سے 1 ا ا لا 0 ۳ 5 
ولتكون الکتار: حجایا مانعا من وقوغ البلاء على ذلك العاصي كما مرت الاشارة الیه في الكلام 


کي صوم رمشان و الله اعلم . 


وأما وجه تعلق عتق الرقبة وکتابته وتدبیره 
وتحریم بیع آمهات الاولاد بالأكلة المذکورة 


شهو أن سسس العو والكتاية والتدبير مشابلة العيد بتعلیر فا فعا سم یله من الخذمه وله لا 
أن الشارع آمر السید بذلك ١‏ ما اهتدتی تعلات المتایله تاره بالأكل ع عن ف اراك قبح تحمل 0 
الیخلائی زد ملكه للعبد ئيس ملكا حقيقياً وانما الملك فيه لله رب العالمین . ولو أن الله عر وجل 


جعا 1 بر فیق خت العمّا ما آدستله تحت حح عد ال فکان حكم العید مع اع کحتم 
9 خر EEE 0 E‏ 


عليه قو لكف بل تعد ؟ كبيرهم فاسألوهم اقامة الحبحة عليهم منهم فثال ' لي شید السام : اما ز دت 
على ما كان الأمر 9 فقلت له: فسا قولك فى الأنوار الثلاثة. يعنى : الخوکب. والقسر 
والشمس أكان ذلك عن اعتقاد؟ فقال: لا إنما كان عن تعريف إقامة للحجة على القوم ألا ترى 
إلى اقول الحق تعالی فى ای ونم یا ائينه إتهير خرن 8 [الأسم: 1۸۳ وما كان 
اعتفاد 7 في الاله إلا أنه نمرود بن كنعان لا تلك الأنوار قال: ونم يكن القوم بعتقدون في 


۳ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


الطغل فى ید وليه لولاه لضاعف مصالحه فافهم . ویژیذ ما قلناه حدیث : «اخوانکم خولکم 
آطعموهم مما تعلعمون وألیسوهم مما تلبسون ولا تکلفوهم من العمل ما لا یطیقون فان 


وأما وجه تعلق مشروعية تحریم تبع آمهات الاولاد بالاكلة المذکورة 

فهر أن السيد لما أكل ما لا ينبغي حجب ونسي حقوق أم ولده عليه حين - کات 4 قر ۹ 
مع أن ماءها اختلط بمائة في الولد فكان عتقها كفارة لذلك الجهل الحاصل بحجاب الأكل والله 
أعلم. 

وأما وجه تعلق مشروعية نصب الإمام الأعظم 
وسائر نوابه بالأكلة المذكورة من الشجرة فتلاهر 

فإنه لو لا الا مام الأعظم وثوايه ما نقذ شيء من الأحكام ولا أقيم شي * من الحدود ولا 
قام لدين الإسلام شعار وكان يفسد نظام العالم كله وأصل الإخلال بذلك كله حجاب الخلق 
بالاکا ل فلولا الأكل ما تمدی ا حدود الله ولا احتاح ج الناس ا إمام ولا حاكم ولا قاض 
وكان بعطي الحقوق التي عليه + لاربایه ۳ المطالبة كما عليه طائغة E‏ الذین كشت 
إلى 2 5-8 نشو سهم ا وحريمهم من 0 اك وأيضا فلولا الإمام 
الأعظم ونوابه ما انتظم لبيت المال حال ولا قدر أحد على تخلیص خراج يصرف على عساكر 
الا سالام فكانت تصيع مصالح الخلق اجمعین فالحمد لله رس العاليين فهذا ما حفر ني الان في 


(وقال) : في الباب الثامن والستین وثلاثماثة: في قوله تمالی e‏ َلسَمَوت والارشت 
لحن 4 [الأنعام : ۳ اعلم أن جماعة من أهل الله غلطوا في هذا الحق المخلوق به و جعلوه عينا 
موجودة والحق أن الباء هنا بمعنی اللام ولهذا قال تعالی في تمام الاية #وتمن عما مترکزرت 4 
(النحل : ۰۱۳ من أجلم ل الباء فمعنی بالحق أي للحق فالباء هنا هي عين اللام في قوله تعالی : 
رما لت ال رالات إلا لدد ل [الذاريات: 55]. قال وایضاح ذلك أن الحق تعالی لا 
يخلق شیناً بشيء ء وانما یخلق شيئاً عند شيء و کل باء تقتضي الاستعانة والسببیت فهي لام فما 
خلق الله شيئاً إلا للحق وهو أن يعبده ذلك المخلوق على حسب ما يليق به» وأطال في ذلك 
فلیتامل وقال في الباب التاسع والستين وثلاثمائة : اختلف أصحابنا في هذا النوع هل بنتطع 
آشخاصه بانتهاء مدة الدنیا أم لا ۰ فمن لم یکشف قال : بانتهائه ومن کشف قال : بعدم انتهائه 
وأن التوالد في النوع الانساني كر و وقال في قوله تعالی : ال هولاء 


لح عار 


تور لا دون هون حًا [الساء: ۰۲۷۸ أ ي : فما لكم يا محجوبون لا تعلمون ما نحدنکم 


المبحث الثاني والاریمون: في بيان أن الولاية وان جلت مرتبتها وعظمت {o‏ 


الميحث الثاني والأردعون: 
في بیان أن الو لادة وان جلت مرا و فهي 
آخذه عن الندوة شهودا ووجودا 


فلا تلحق نهاية الولاية بداية النبوة بدا ولو أن ولیاً تقدم إلى العين التى أخذ منها الانبیاء 
لاحترق وغاية آمر الأولياء آنهم یتعبدون بشريعة محمد فاق قبا قبل الفتح علیهم وبعده ومتی ما 
خرجوا عن شريعة محمد یلق هلکوا وانقطم عنهم الامداد فلا یمکنهم أن یستقلوا بالأخذ عن 
الله آبدا. وقد تقدم ۶ في المباحث السابقة أن جمیع الانبیاء والارلیاء مستمدون من محمد بت 
ويؤيد ذلك أنه 4 كان یتعبد قبل رسالته بشريعة إبراهيم عليه السلام: أو غير و 
في ذلك فلما جاءه الوحى انقطم ع عن ذلك التعيد واتبع ما أوحي به إليه وكذلك القول فى الولى 
غايته الالهام الاق E a‏ فلا یسمل به SO‏ ر 
انقطعت بموت رسول الله بل فيصير ملك الالهام یفهم ذلك الولي شريعة محمد جج ویطلعه 
اک لا بلا راسطة؛ فإذا صح للولي قدم الأخذ عن 
رشول الله کیان من غير واسطة فهناك يصح أن برشد الأمة المحمدية ويتصدر لدعائهم إلى الله 
عر وجلل بحکم النيابة عن رسول الله طا قال تعالى : اقل مذو سبل أدعوأ إل ال امك 
بیغ أنأ ومن یی [يوسف: ۱۰۸] الآية. فقد بان لك أن الولاية لا تلحق النبوة أبدآء ومن 
0 , العارفین أن مقام الولاية أكمل وأتم من مقام الرسالة فمراده كما قاله الشيخ محيي الدین 
في فى «الفتوحات»: إن مقام ولاية النبي في نفسه أتم وأكمل من مقام رسالته وذلك لشرف المتعلق 
ودوامه فان الولاية يتعلق حکمها بالله تعالى ولها الدوام في الدنيا والآخرة. والرسالة بتعلق 
حکمها بالخلق وینقطم بزوال زمن التکلیف فليس مراد أحد من القوم بجا قالوه نصب الخلاف 
من مطلق الولاية ورسالة الانبیاء فان هذا لا يقوله إلا الجاهلون بالله تعالى الذين لم يقربوا من 
حضرته ولم يعرفوا أهلها وحاشا الأولياء من ذلك . وقد سئل بعضهم عن ولاية غير آل لنبى هل 
يصح انها تفضل ولاية نبي. فقال: لم يرد لنا في ذلك شيء والذي نميل إليه أن راحب كل بي 


قديما وإن حدث عندكم فما هو حديث العين» قال الله تعالی : ما يأليهم من زكر ین رهم 
ّث [الأنبياء : ؟] وما هو الا كلام الله الاي RET‏ علمه عندهم حین ستمعوة فهو متسد نٹ 
الا تیان قديم ا لعين كما تقول رل بت اليوم عندنا ضیف ومعلوم أنه کان موجودا قبل أن يأتي وقد 
حاء لا ف حادثة تملق السمع بها وكذلك الفهم تعلق بما دلت عليه الکلمات فله 

الحدوث من وحه: والقدم من وجه وأطال فى ذلك . وقال: لا يطل العید بأن يعرف حقيقة 
نسبة آخبار الصفات !! ی عو ول 0 من آولها حرم رؤية الحق يوم القيامة حين بقع 
التجلي فما أعظمها من حسرةء وقال: لر في الجن من يجهل الحق , تعالى ولا من يشرك به 


ذلك | 5 الواحى ال رباني 8 هر قوت أ 1 وأحهم ری ۳ وا ا ا 
كان في مقام نبي د فضلا عن كونه قد فضله ما قصم ظهره؛ ولا احتا عام إلى وس شا rS‏ 


شماه ۳ ات ايك لعلف الله تعالی E‏ لاء 5 آبقی علیهم وخی المشرات ۳ 3 هه 0[ 
ی اه ألو سس ی اشهی . و قا اشا کی الکلام عا - ی اتيد من ١‏ «الفتو حات1: ا ۳ انلك 9 3 3 
1 2 الشيامة 8 أنه ن 


چت بات از سا سالة عن کل مخلوی بعت وحمل 
لكك ذه ت سس يه بت ینبفی ال تون ۳ آنتهی ۔ وقال گی ی اشر حه لتر جمان 1 حو اه ل لل ات ۷ ام 


سس فس لنا دخوله ۾ ايك معرفتنا به دن طریق الاار نید النظر الد كما بنقه ر تن شد في اسف 

i 8 ۱ EE ی : 5 تا‎ 

انجنة إلى مر هر في اعلی علبین وكما بنظر آهل الا رض إلى که کت اسا وقد بلغنا صن 

الشيك ای يزيد أنه فت له من مقام النبوة قدر خرم ابرة تجليا لا دخولا فكاد أن يحترق . وقال 
حن أي برد 1 معام الم م اب چام ۳ پبحتر 

اسات الثاني ۵ تم د 1 معان ١‏ من «الفتوحات" : اعلم ازد لا دوق ا 56 مام النبوة ی 


1 


عليه و انماً نتکلم علی ذلك يد ا أععلينا ن معام الارث فطل لاله اد تسم لاحد منا دخو! 


مقام اللو 0 ۳ انمآ بر اه کالنجو 3 على الماء . وقال 02 اعات السابه هت وثلائماتة : لعل 


اعطیت من معام , المسودية التی ا تھی ن ھا رسول الله اد 3. مقدار الك ره ةالو اا من جلد الثور 


فیا استعلعت القيام رد ا شهده نص وہس الس ی الدین ر تمه الله تکا.ب من اف ی طاسه 
أنه يقول : الو لا یه أعظلم من النبوة والله تعالى أعلم . 


فهم منحتون بالکفار لا بالمشر کین وان کانوا هم الذين یوسوسون بالشرك للناس «اطال في 
ذلك قلتاها . و و ات هگ 
2 ل ا ر و كه 


55 سار ۲۵ واعلم آن الإشارة بهذا السر و الله أعلم ا ما وفع له 1 صي الد کد يوام مو نت وو 
1 1 


٠‏ من الشات حين اضعلر بت عفول الصحابه ذلك اليو وقال: ما لا يمكن أن يسمع حتی 


n 


شهد Gs‏ بكر رضي الله عه لم يغير عليه حال بل صعد المتیر 
وقرا: #وما محمد [لا رشول هد حلت من قزم اارسل4 اب عحران: ۰1۱46 الآية. فتراجع من كان 
حكم عليه وهمه من الناس وعرف الناس فضل أبي بكر على الجماعة فاستحق الامامة والتقدمء 
وما بایعه من بايعه م ع من جهل منه السر الذي وق فى صدره أو ۳ 
كان ی محل نظر من ذلك أو ولا وذلك أن.رسوك الله تلف فيو لد جياه ينفيل عل 


الجماعة بالسر الذي وق 0 حکم ذلك انش ر إلا يوم مات رسولن الله 


وأصل كات ۳ یک ر وصوله إلى مقام شهد فيه أن موت رسول الله 


: حل و آنه محل لجریان 
أحکام E‏ عابه و هناك ى 1 ی بكر بقلبه ا جانت الحو ونوکل على آله و حادم لمن 


المبحث الثالث والأريعون: فى بيان أفقل الأرلياء المحمديين بعد الأنساء {TY‏ 


الميبحث الثالت والأربعون: 
في بیان أن افضل الاولیاء المحمديين يعد الأنيباء 
والمرسلين آبو بكر ثم عمر ثم عتمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين 


وهذا لكر يي یسن هر ات الا ر بعد اء قلعي ا الشيخ أبي ا الاشعري طتي نات 


القاضي ابي بكر انبافلانی . ومدا تشیت به الروافض e‏ عرلا کک الله نف e‏ ابي 
يأكا ل معي من هذا الط را فأتاه علي E‏ د وهذا e es) E‏ 


(الموضوعات» وأفرد 7 الحافظ ال هبي جز ۳ وقال: ان طرقه كلها باطلة واهترضي الناس عا 


الحاكى حيث أدخله في «المستدرك؛ ودلیل أهل السنة في تفضيل آبی بکر عن عأ 


: 1ن ی ری لاء 
سیوا 3 الحدبث الصحيح ها فضلكم أن صرح ولا لاد ۳ ا بشي ء ۳ في سا ۵ 
وهر لصن ضصریح کي 3 فى أنه ا وفي البهًا ىف صن ابن عم قال: كنا نوی : یر استاس تعد 


النبي يلاق“ ابو 0 ثم خمر ثم عثمان ولا ينك ذلك علیتا, وقال الشيخ أبو الحسن الاشعري : 
ومما فضل به أبو بكر رضى الله عن أنه ما زال بعين ال ضام الله عر وجا أي: بحالة غير 
مغضوب فيها عليه إذ لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن وان لم يكن موصوفاً 
بالإيمان قبل بعثة النبي اة إذ حکم السعادة دائر مع حکم التوحيد لا مع الایمان إذ متعلق 
الإيمان إنما هو الخبر الذي جاء به الصادق عن الله عر وجل ولا خب ولا كتاب في زم الفترة 
التي قبل النبوة حتى یتعلق به إيمان أبي بكر رضي الله عنهء أو إيمان غيره فصح حيط قولهم: 
إن آبا بكر ما زال بعين الرضا قد أطبق السلف الصالح من الصحابة والتابعين على احترام هلا 
الأربعة الخلفاء عند الله وتعظيمهم على هذا الترتيب الذي ذكرنا أما الصحابة فلانهم شاهددا 
فضل أبي بكر بقرائن الأحوال المقترنة بقوله بث وبفعله المنبئين عن الأفضاية عند الله اااي 

اا التابعون فام ر القرون بعد الصحابة ولانهم اعرف 8 ا دا دن 
وغیره. قال الملماء: وإنما كان آبو بكر پدعی بخليقة رسول الله اف لانه خلیفتد ۳ ام 


2 


علم رسول الله يي أن آبا بكر قلبه مع الله بالاعتماد عليه وحده دون غیره وآنه صار یتر قب لما 
وح داعال , لسان رسول الله ع ف کل خطاب سمعه مه قال فى کے ما قال. 


(قلت): ومن هنا جعل القوم حال آبي بكر المذکور میزاناً لکسال المرید وأنه متی صار 
يرى شیخه محلا لجريان الأقدار و آن الامر كله لله وصار لا يتأثر لفقد شیخه اذا فقد يموت أو 
سفر بعيد كل ذلك التأثر فقد كمل حاله؛ واستحق الفطام وأطال في ذلك وتقدم في الباب 
الثالث وثلاثمائة الكلام على حكمة ترتیب ولايد الخلفاء الاربعة e‏ وقال فيه من قال: إن 
الحق تعالی يحل فى الصورة فهر أعمى البصر والبصيرة لأن غاية التاس مرتبة الاحسان ثم 


ETA‏ الجزء الثاني من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الا کایر 


الرعية واستخلفه للصلاة بالناس فى مرض وفاته ية فأبو بكر أفضل الأولياء المحمديين 
وقالت الشيعة وکثیر من المعتزلة: الافضل بعد النبي كله على بن أبن طالب رضي اناعد 
ودخل في قولنا إن آبا بكر أفضل الاولیاء المحمدیین آولیاء الامم السالفة فأبو بكر انضل منهم 
بناء على عموم رسالته ټڅ فى حق من تقدمه وفي حق من تأخر عنه بالزمان وخرح بقولنا في 
التر جمة بعد الأنبياء والمرسلین يعني : الأحياء والاموات غير عیسی عليه السلام فانه أفضل 
ری ان بكر بيقين وكذلك خرح الخضر عليه السلام. فان مقامه برزخي بين الولاية والنبوة كما 
دکره الشيخ في «الفتوحات» وعبارته : ومقام الخضر عليه السلام» دون النبوة وفوق الصديفية 
كما أخبرنا بذلك عليه السلام. عن نفسه مشافهة. قال: ویسمی مقام القربة وأنكر الامام 
الغزالي هذا المقام انتهى. قلت : وذكر النووي في تهذيب الأسماء واللغات؛ ما نصه : الخضر 
عليه السلام. نبي وإنما اختلف في رسالته وشذ بعض الصوفية فقال بولايته اتتهى . والله أعلم. 
وعبارة الشيخ في الباب الثالث والتسعين من «الفتوحات»: اعلم أنه ليس في أمة محمد باق 
من هو أفضل من آبي بكر غير عيسى عليه السلام وطاق اه إن ولتي نی لجيه ليحك 
إلا بشرع محمد . فیکون له یوم القيامة حشران: حشر فی فى زمرة الرسل بلواء الرسالة. 
وحشر في زمرة الأولياء بلواء الولاية انتهی . وقال الشیخ کمال اللین یی اي شرفت انين 
احاشیته) : الذي یتجه أن عیسی عليه السلام لا يعد من أمة محمد يل لانه غير داخل في 
دعوته فلم يكن من أمة الدعوة ولا من أمة الملة انتهى . وقال الشيخ تقي الدين بن آبي الور 
في عقيدته : ويعتقد أن آبا بكر رضي الله عنهء أفضل من سائر الأمة المحمدية وسائر أمم 
الأنبياء وأصحابهم لأنه كان ملازما لرسول الله اة بالصديقية لزوم الظل للشاخص حتى في 
ميثاق الأنبياء ولذلك كان أول من صدق رسول الله يقةِ. وقال الشيخ في الباب الثالث وثلائمانة 
من «القتوحات»: اعام أن السر الذي وقر فى صدر أبى بكر رضى الله عنه؛ وفضل به على غيره 

هو القوة 0000 كدخ فكانت له كالمعجزة في الدلالة على دعوى 
الرسالة فقوي حين ذهلت الجماعة لأنه لا يكون صاحب التقدم والامامة إلا صاحيا غير 
سكران» فكان رضي الله عنه. هو الحقيق بالتقدم ولا يقدح في كماله واستحقاقه الخلافة كراهة 
بعض الناس فان ذلك مقام إلهي قال تعالى: ##وََّه تمد من فى السَمَوتٍ والأرض طرمًا رت 
الإيقان المشار إليها بقوله: «اعبد الله كأنك تراه*. فتمثله في خیالنا مركا ولم یحجر الشارع 
علینا إلا أن نجعل معبودنا محسوساً كالأصنام لا أن نتخيله صورة فان الشارع يعلم أن من مرتبته 
الخيال أن يجد. ويصور ما ليس بجسد ولا صورت وهذا من رحمة الله بنا التي وسعت کل 
شيء ومن شك في قولنا فليتخيل الحق في حال مناجاته في الصلاة خلفه كما هو آمامه فإنه لا 
يقدر هذا حكم الوخووانا رسف لجار با .ااه لان لا تدوز ولعو مر رود لضام 
ذلك . وقال: لما سحر رسول الله ی كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لم يأتهن فأتاهن في 
الخيال ولم يأتهن في الحس ومن هنا قالوا إن السحر له وجه إلى الحق ووجه إلى الباطل إذ هو 


المبحث الثالث والاریعون: فى بيان أفضل الأولیاء المحمديين بعد الأثبياء Î‏ 


[الرعد: ]١5‏ . فإذا كان بعض الناس يسجد لمن بيده ملكوت السموات والأرض كرهاً لا طوعاً 
فكيف بحال آبي بكر أو غيره فعلم أنه لا بد من طائع وکاره: ولو كان يدخل في الأمر على 
کره لاجل شبهة تقوم عنده |ذا كان ذا دين وکل الصحابة کذلك فتقدیم بعضهم على بعض كما 
رقع به الترتیب في آخلاقهم لا بد منه لکونه سبق ذلك في حکم الله وآما من حيث قطعنا 
بتفضيل بعضهم على بعض فذلك مصروف إلى الله تعالی . فهو العالم بمتازلهم عنده ولم یعلمنا 
سبحانه وتعالی بما فى نفسه من ذلك فالله تعالی یحفظنا من الفضول ومن مخالفة أهل السنة 
الفاغ ارفا اله مس لین ين اي اف و كان ا ره کت 
ذکرناه متعیناً لترتيب الحكمة وسر كمال دائرة الامة . وقال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف في 
«حاشیته» : اعلم أن الامام الحق بعد رسول الله جي آبو بكرء فعمرء فعثمان؛ فعلي رضي الله 
عنهم أجمعین. والادلة على ذلك من السنة كثيرة یتظافر دلائل مجموعها على تقدیم أبي بکر . 
حتی بظهر ذلك للواقف علیها کفلق الصبح وکانت امارة عثمان بالعهد من عمر أن یکون الامر 
شوری بين ستة يختار خمسة منهم السادس لیکون خليفة فوقع الاختیار على , عشمان والوفاق 
على إمارته وکانت إمارة علي رضي الله عنهء باجتماع کبراء المهاجرین والانصار والتماسهم منه 
قبول مبایعتهم إياه فبایموه رضي الله عنهم. انتهی. كما قال الشیخ كمال الدین رحمه الله 
تعالى . وقال الشیخ محيي الدین في الباب التاسع والستین وثلاثماثة: مما يدل على فضل أبي 
بكر رضي الله عنه على غيره کونه كان مع النبي 285 کالمرید الصادق إذا كمل فتحه مع شيخه 
وبذلك استحق الخلافة فما مات رسول الله ا حتى تجرد أبو بكر إلى ال ا 
ورأى رسول الله چت عبداً مخلصاً ل ليس له مع الله تعالى حركة ولا سکون إلا بإذن من الله 
تعالى. وقال أبو السعود ابو لكان را ما مات رسول الله يل حتى صار أبو بكر 
متعهدا على الله تعالى دون رسول الله بجا فكان يأخذ كل شيء يأتيه من الأحكام من الله على 
لان رسول الله شلف ولذلك لما مات رسول الله عله لم یتأثر كل ذلك التأثر كما وقع لغیره؛ 
فإنه ما من أحد من الصحابة إلا واضطرب ذلك اليوم وقال: ما لا ينبغي سماعه وشهد على 
نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته بحال رسوله الذي اتبعه وأما أبو بكر فكان يعلم 


مرم عرس مقر 


حقائة ى الأمور ولذلك صعد المنبر وقرأ: وما محمد إلا رسول قد خَلَتْ من له اسل آل 


مشتق من السحر الذي هو احتلاط الضوء والظلمة من غير تخلص لأحد الجانيين ؛ قال : ومن 
أراد إبطال السحر فلينظر إلى ما عقد الساحر فيعطى لكل عقدة يحلها بها كانت ما كانت فإن 
نقص عنها الکلمات بقي عليه من العقد شي» ضرورة فلا يرول السحر إلا بحل جمیع الع 
والسلام فال : وهذا من العلوم الإلهية فان النبي يلاف فال : إن روح القدس نشت في روعي» 
ولا يكون النفث الا ريحاً بریق لا بد من ذلك حتی یعلم بخلاف النفخ فانه ريح مجرد وأطال 
فى ذلك بذکر غرائب وقال: |نما كان حديث النفس مغفورا ما لم تعمل أو تكلم لأن الکلام 
عمل فيؤاخذ العبد به من حيث ما هو متلفظ به كالغيبة والنميمة» فإنه مؤاخذ بحسب ما يؤدي 


0 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


۳ :۱ الاب فتر اجع من كان حکم عليه شمه وعرف الناس حيلئل وله على الجماعة 
حینئد استحد الامامهة والتقدم فما نایعه من بایعه سدیی وها تخل قد به ا شب :- جهل منه ما 
كان يجهل من رسول الله يليك أو من كان في محل نظر من ذلك أو متأولاً فان رسول 


الله مت قل شهاك له فى ا ی و ر الذي وفر في صدر ره فظهر سکم ذلك 


اني يوم موبه ES‏ ول ۱ لحر إل 3 اد ناه من أستيشائه معام العیو دیه یٹ أله لم يحل هه 
شيء في حفه ولا في حق رسول الله تلف قال : وكان رسول الله اة قد علم من أبي بکر أنه 
سار مع الله لا مع رسوله ی إلا بحکم أنه کان یری ما یخاطبه به الحق تعالی علی لسان 
میگ اټ في كل خطاب سمعه منه وكان لابي بکر ميزان في نفسه يعلم ما يقبل من خطابه 
في حقه وما لا بقبل . قال الشیخ محبي الدین : وقد تحققت بمقام العبودية الصرف الخالصة 
و بلغت فيه الغاية فانا العبد السحضص الخالص ن الذي لا يشويني شيء من دعو ال ربوبية عابى 
حو سس العالم . كان + واه أعلم , آحدا ممن تقد مني تالز مان ورث مقام العبودية على التمام کون 
ركه اما لضي من رجل من رجال «رسالة القشيري» أنه قال: لو اجتمم ا 
زان اسمن هت لعا ال لتي هي عليها من . الخشية والته واضع لم يستطيعوا فانا وان كان الناس 
پسشدون ها نی الملوم فآنا في نفسي عن ذلك بمعزل انتهی . 

(فان قلت) : فما حفتد الصديقية؟ 

9 ا اله ال ف كات ی انس مار ار 

ال 0 قاله لشيخ في شتا «لواقح الانوار» إن الصديقية عبارة قن یماد 
صاحبها بجميع ما اخبر به الرسل فتصديقه لذلك هو صديقيته. 

(فإن قلت): فهل فى الصديقية تفاضل؟ 

(فالحواب) : كما قاله الشيخ محيي الدین : انه لا تفاضل في الصديقية لانها كلها حفيقة 
واحدة فإذا رأيت بين الصدیقین تفاضلا فليس هو من باب الصديقية وانما هو من ج باب آخر و سر 
اح تالذي وقر فى قفاب ۳ بکر . ففضل به على جمیم الصديقين لا بنش الصديقية كما مر . 
رقال فى الباب التاسم وثلاثمائة: اعلم أن رآس الأولياء الملامية هو أبو بكر الصديق رضی الله 


٣ 


ليه ذلك اللفظ وان كان تلفظ به وله عمل زائد على التلفظ به فلم يعمل به فما عليه الا وزر 
عين ما تلفظ به فهو مسؤول عند الله من حيث لسانه قال: ولا يدخل الهم بالشيء في حديث 
النفب تما توهم إذ لهم بالشی ع له حکم آخر في الشرع غات ديك ی تولك موه 
کمن يريد في الحرم المکي لجاز بظلم یذیقه الله من عذاب أليم سواء وقع منه ذلك الظلم أو 
TT‏ مؤاخذ بالهم. وان لم یفعل ما هم به کتبت له حسنة 
ادا ترك ذلك من أجل الله خاصة فان لم يتركها من أجل الله لم يكتب له ولا عليه فهذا الفرق 


ات الحديث 0 والإرادة التى ی الهم 


لمبحث الثالث والاربعون: في بیان أفضل الأولياء المحمدیین بعد الانبیاء ۱ 
(فان قلت): ما المراد بالملامیة؟ 


(فالجواب): هم قوم لا یزیدون على الصلوات الخمس إلا الرواتب ولا پتمیزون عن 
المؤمني: المؤدين فرائض الله تعالى بحالة زائدة يمشون فى الأسواق ویتکلمون مع الناس لا 
يتميزون عل العامة بعيادة ظاهرة قد اتقردوا بقلوبهم مع اه تعالی e‏ 5 و 
العم 10 رن عقوا قر ده هر هنشت ما 
فلوبهم ولتحقی الامام أبي بكر رضي الله عنه بمقام العبودية لم ل عنه ما نقل عن غيره من 
الاکثار من توافل العبادات لكثرة ما كنا یخفی مل آحواله فکانت آعماله قلبية من أن كل ذرة 
لهرت من اعماله ل اد قاط ف ما و الله عنه . قال الشيخ رضي الله عنه: 
ومما يدل على تفضیل أبي بكر على عمر رضي الله عنهماء من وقائع الأحوال ما ثبت في 
الأحاديث أن رسول الله وة قال لأبي بكر : «ما أصبح اليوم عند آل محمد شيء يقوتهم؛. 
يديه. فقال له رسول الله ا : «ما تركت لأهلك يا أبا 
بكر فقال: الله ورسوله: فسمع عمر رضي عند. بذلك فأتاه بشط, ماله فقال له لل «ما 
تر كت لأهلك يا عم 9؟ فقال : الشعلر يا رسول الك . فقال : #بینکما ما بين کلمتیکما* الحديث 
وقال الشيخ في الباب الثامن والأربعين ومالتین : وجه التفضیل أنه 
مالهما حدا با بسن مر علیهما تسل کا ل واحد بقدر عزمه والا فلو 
دا ما تعدیاه فکان فضل أبي بكر على عمر لا يظهر فما آراد جل بإبهام الامر إلا بیان ظهور 
فضيلة ا على عمر رضي الله عنهماء قال : رفي قول أبي بک : تركت لأهلي الله ورسوله 


E‏ أبو بكر عدي ماله ی و عه نيول 


مه 


به 8 كان حد لهما 


غاية /١‏ لأدب حين , قرت رسول الله یی مہ الله تعاب ى فتحاً لباب أن رسول الله ۳ 9 قدر أنه 
۵2 0 


يعولهم فما كم أبى بكر فى ماله إلا من استتابه رب المال. اب 0 معرفة أبى 
نگ پم اتی الأمور ویدنات فضا على عم : و كان قد تخیل انه يسيبق أبا بكر ذلك الوم فلما 
وفه له مأ وقع من ااانه یش ماله قال : لا أ ميق :آنا ب بعد الیو وسلم له المقام ثم إن 
رسول الله ا لم يرد على أبي بكر شيا من 000 لینبه الحاضرين علي ما علمد سپ 


بكر شيئاً من ماله لتطرق الاحتمال فى حف 0 


صاش ابي بكر في المحبة فانه لو رد على 1١‏ بي 


(قلت) : وسيأة 


تي إن شاء الله تعالی في الباب الثاني والعشرین وآریعمانت فول الشیخ : 


ء أيه 


اعام أن الله تعالی قد عفا عن جميع ا ا مستفر عندنا الا مک لان الشرع قد ورد أن 


الله يؤاهذ قيه من يريد قيه بالحاد بظلى وهذا كان سبب سکنی عبد الله بن عباس بالطائف 
1 2 بر 1 تمدام i‏ یه . 

ااا لنفسه E‏ لیس في قوة ال تسا أن تا ن فاس الخواطر فسن لم بخعتر له الح تمائی 

خاطر سوء فلذلك هو المحفوظ ومن نا بذلك قال : وقد آخبرنی سليمان الدئیلی على وج 


5 ا 0 5 7 من ii 4 Ba eT‏ = 
التحرث بالنمم آل له فييك ينيم + ية ما حطر الح عا ى کی E‏ جا هیر سڪ © انتهی . كال : 


2 2 نا ۱ م ا a‏ 1۰ 2 ب اسر 5 ١‏ : 5 7 
۶ اتسا لک تعال الظلم قله شاه یی ب سک٠‏ مكة جه الاو في لب وصغ . دوالك 
0 ۳ كه 272 4 f‏ 9 مه 2 5 کی س ها تن ۳ 
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بكر أنه خطر له الرفق برسول الله جي وأنه إنما عرض على آبي بكر ذلك مكافآة له لما علم 
من عدم طيب نفسه باعطائه ماله كله كما وقع لعبد الرحمن بن عوف فإنه جاء مرة إلى رسول 
الله ې بماله كله فرده عليه ولو علم ید منه أنه لا یری له معه ملکا كما كان أبو بكر لم 
يرده عليه انتهی . وقال الشيخ في بعض كتبه: اعلم أن استحقاق الإمامة لشخص واحدٍ يعرف 
بأمور منها: نص من يجب قبول قوله من نبي أو إمام عادل ومنها اجتماع المسلمين على إمامته 
وكان الإمام بالإجماع بعد رسول الله با#؛ أبا بكر ثم عمر رضي الله عنه بنص أبي بكر علیه 
ثم عثمان بنص عمر عليه ثم علي بنص جماعة جعل الأمر شورى بينهم فإنه لم يستخلف أحدا 
وقد آجسع المعتبرون من الصحابة على إمامة عثمان ثم علي المرتضی. فهؤلاء الأربعة هم 
الخلماء الراشدون ثم إن المخالشة و فعت بسن الحسن ومعاوية و صالحه الحسن فاستقرت الخلافه 
على معاوية ثم على من بعده من بني أمية وبني مروان حتی انتقلت الخلافة إلى بني العباس . 
وأجمع أهل الحل والعقد علیهم وانساقت الخلافة منهم إلى أن جری ما جری . وقول بعض 
الروافض إن أبا بكر غصب الخلافة وتقدم كرهاً على الإمام علي رضي الله عنهماء باطلٌ ويلزم 
منه إجماع الصحابة على الظللم حين مكنوا أبا بكر من الخلافة وحاشا حماة الدين رضي الله 
عنهم من ذلك. وكان الشيخ محبي الدين رضي الله عنهء يقول: تقديم أبي بكر في الفضل على 
عا الدع اوقلت موی ری تن كان : والذي أطلعنا الله تعالى عليه من طريق كشفنا أن 
تقدم شخص بالامامة على آخر إنما هو تقدم بالزمان ولا يلزم منه التقدم بالفضل فان الله تعالى 
قد أمرنا باتباع ملة إبراهيم وليس ذلك لكونه أحق بها من محمد اف وانما هو لتقدمه بالزمان 
Eb‏ في التفدم من حيث هو زمان لا من حيث المرتبة وذلك كالخلاقة بعد رسول 
الله جلف فان و که تعالی ترتيبها بحسب الآجال : والاعمال التى قدرها الله عز وجل آیام 
ولاية کل واحد على التعیین مع آن کل واحد أهل لها حال ولاية الأخر وقد سبق في علم الله 
أنه لا بد من ولاية كل واحد من الخلعاء الأربعة على الترتيب الذي وقع حتى لو قدر آن 
المتآخر تقدم فلا بد من خلعه حتى يلى أحدهم من لا بد من الولاية عند الله تعالی: فكان فى 
تر تیب ولايتهم بحكم أعمارهم عدم وقوع خلع أحدهم مع الاستحقاق إذ الصحابة كلهم عدول 
ذکره الشيخ في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة في الكلام على اسمه تعالى المعطي. وقال 


اعلم . وقال في حديث: انصر أخاك ظالماء أو مظلوما. آما نصرة المظلوم فمعلومة عند 
الجمیع وأما نصرة الظالم فأن تنصره عن ابلیس الذي یوسوس في صدره بما يقع منه في الظلم 
بالكلام الذي تستحلیه النفوس وتنقاد إليه فتعينه على رد ما وسوس إليه الشیطان من ذلك فهذه 
نصرته إذا كان ظالماء وکذا جاء الخبر في نصرة الظالم أن تأخذ على يديه والمراد به ما ذکرنا 
فلا بد أن تکون النصرة واردة على شيء فافهم وقال : الشهادة بالوحي أتم من الشهادة بالمماينة 
كشهادة خزيمة في قصة بيع الجمل فإنه لم يكن حاضراً وإنما قال : أشهد بتصديقك يا رسول 
لله فحكم بلطا بشهادة خزيمة وحده لأنها شهادة بالوحي ولو أن خزيمة شهد شهادة عين لم 


المبحث الثالث والاریعون: فى بيان أفضل الأولياء المحمديين بعد الأنياء {EY‏ 


في هذا الباب أيضاً في الكلام على اسمه تعالى الآخر: اعلم أن الخلفاء الأربعة لم يتقدموا في 
الخلافة الا بحسب أعمارهم فإن الأهلية للخلافة موجودة فيهم من جميع الوجوه فكان سبقهم 
لا يقتضي التفضيل بمجرده وإنما ذلك بوجود نص قاطع قال: ولما سبق في علم الله تعالى أن 
أبا بكر يموت قبل عمر وعمر يموت قبل عثمان وعثمان يموت قبل علي والكل لهم حرمة عند 
الله وفضل قدم الله في الخلافة من علم أن أجله يسبق أجل غيره من هؤلاء الأربعة قال: وفي 
الحديث: (إذا بويع لخليقتين فاقتلوا الآخر منهما». فلو قدر أن الناس بايعوا أحداً من الثلاثة 
دون أبي بكر مع كونه لا بد لأبي بكر من الخلاقة في ذلك الزمان فخليفتان لا يجتمعان وقتل 
الآخر من هؤلاء الخلفاء لا يجوز وإن قدر خلع أحد من الثلاثة وولي أبو بكر الخلافة كان في 
ذلك عدم احترام في حق المخلوع ونسبة من خلعه إلى الجور والظلم. فانه خلع من الخلافة 
من يستحقها ثم إن قدر أن من قدم لم يخلع كان أبو بكر يموت أيام خلافة من تقدمه من غير 
اياك الاق ونه مي لي بعلم و الل ات 
الشيخ في ذلك ثم قال < وبالجملة ذل يجني الصوعن: فى مل ذلك إل مع وجوه لطن رس 
مع نت الون پترتیب مولاء الا ء الأربعة كما عليه الجمهور وإنما خالفناهم في علة التقديم 
فهم یقولون: هي الفضل ونحن نقول: هي تقدم الزمان. ولو أن كل متأخر كان مقضولا لكان 
من نقدم محمدا ج أفضل منه ولا قائل بذلك من المحققین انتهی. فلیتأمل ویحرر قالوا: 
وأفضل الناس بعد الخلفاء الأربعة بقية العشرة المشهود لهم بالجنت وما زاد على العشرة 
فالادب الوقف عن الخوض في تفضیلهم مع محبتهم وتعظیمهم ورفع درجتهم على ساثر 
الأولياء. وقال المحدثون أفضل الناس بعد العشرة أهل بدر ثم أهل آحد ثم أهل بيعة الرضوان 
ثم السابقون من المهاجرین والانصار من أهل بدر أو أهل آحد أو ممن صلی للقبلتین في ذلك 
أقوال ذکره الحافظ ابن حجر رضي الله عنه. 

(خاتمة) : ذكر الشيخ محيي الدين في الباب السادس والأربعين وثلائماثة: أن أهل القرن 
الأول ما فضلوا على غيرهم إلا بقوة الإيمان فإنهم كانوا فيه أتم وكان التابعون أتم من غالب 
الصحابة في العلم وكان تابع التابعين أتم من غالب التابعين في العمل . 


تقم شهادته مقام اثنين وبذلك حفظ الله علينا: قد کم روا ین أَُیک 4 [التربة: 
۸ إلى اخر السورة فإنها ثبتت بشهادة خزيمة وحده وقد كان جامع القران لا یقبل آية منه 
إلا بشهادة رجلين فصاعدا إلا هذه الآية. وقال: مما يدلك على أن الكلام لله والترجمة 
للمتكلم قوله تعالى: مقسماً. أنه يعني : القرآن لقول رسول كريم فأضاف الكلام إلى الواسطة 
والمترجم كما آضافه تعالی إلى نقسه بقوله تعالی : 3 ره حى یم کلم وه [التربة: 11]. 
سواء فإذا تلي علينا القرآن فقد سمعنا کلام الله وموسی لما كلمه ربه سمع كلام الله ولكن ا 
السماعين بعد الم شرقین فان الذي یدرکه من ييمع کلام الله بلا واسطة لا يساوية من پسمعه 
بالوسائط وقال في قوله تعالی : م را کب آلذن ایا من عبادناکه [فاطر: .]۳٣‏ الاو 


E‏ الحا الثاثي دن اليواقيت والجراهي في بان عقائد الأكابر 


جا 


(فإن قیل): فما الحكمة في کون الصحابة أقوى في الایمان مع آنهم عاصروه نش ورارا 
3 نا ك جر 0 7 یا 1 
مجر انه وأخلافه والقاعدة أن الايمان بالغيب أشد في حى صاحبه من الایمان بالحاض !+ 


(تالحواب»: أن قرة الايمان انما جاءت للصحابة من حيث أن الانسان فطر على الحسد 


نادأ بعلف إلى آمة سیون مین جلسها اء اللحسد في الناس فلم يؤمن + الا من هوي على دقع م 
تب شس ی السك و ج الشفوف ول" سدا ادا كات الیحاکم علمها نسم ها فان إيماك 
EE‏ اقوت بهذا النقد لمشاهدة شام سیو عليهم او الا سلام وكان اشتغالهم یما يدف 


ساعنان الحسد أن بقوم بهم مائعاً لهم من إدراك غرامضی العلوم والأسرار لنا ففاقونا بقوة 
لمات وجي الله تقسنا بأن أعطانا التصديق بما نما ننا عنهم فحصا لا درجة الإيمان بالغيب 
3 زر جر ! يق بما نشل م 9 بالغيب 


مسا بپ ت 


الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم لأنهم شاهدوا الشارع وشهدرا 
اح اله ووقائعه: فامتم؛ وصدقوا على الشهود فما فضاونا الا بقوة الایسان والسبق وأما العلم 
رالعمن فقد يساويهم غيرهم فى ذلك فالحمد لش الذي جاء بنا فى الزمی الاخیر وجبر قلویتا 
بالتصديق وعدم الشك والتردد فيما وجدناه منقولاً في أوراق سواد في بياض وم نطلب على 
ذلك دليلاً ولا ظهور أية ولو آثنا جئنا فى عصر رسول الله کون ما كنا نعرف كيف تكون 
أحم النا عند مشاهدته هل كان يغلب علينا داء الحسد فلا نطیعه أم تغلب تفوسنا ونعلیعه #وَققَ 
هه امین الفتال وكات اف فا عا [الأحزات: .]۲١‏ وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
يي داه ألقابمة د الضحابة رضي الله عنم ف فنا في كل على وايمان وأراؤهم عندنا أجمل 


۳ از اننا لسا التهى . 


الميحث الر ایح والاربهون: 
في بيان وجوب الكف عما شجر بين الصحابة 
ووجوب اعتقاد أنهم مأجورون 


وذلك لأنهم كلهم عدول باتفاق آهل السنة سواء من لابس الفش ومن لم بلابسها كفثنة 
عثمان ومعاوية ووقعة الحمل وكل ذلك وب با لاحسان الظی بهم و حمله لهم في ذلك عابي 


5 سم أن ۳1 عر وجل ما اصعلمی عبدآ قعل إلا حفژه قبل اصطفاثه مین الغو ص ۳ علوم النظر 


صاحب النظر العقلي وان سعد لا يكون أبدأ في مرتبة الساذح الذي لم يكن عنده علم بالله إلا 
من حيث إيمانه وتقواه وهذا هو وارث الاتبياء في هذه الصفة قال : وما بلغنا أنه تقدم لنبي قبل 


ثبوته نظر عقلى فى العلم بال آبدا ولا ينبغى له ذلك قال: وكل من تقدم له من الأولياء النظر 
العقلي فليس هو ممن أورئه الله الكتاب وأطال في ذلك. 


(قلت) : وشام قبيل الات التامن والستین و تلا نماث أن استدللال السين إن اهيم بالكواكب 


١ 


0 بع دایز نو : في ا نباك وجوت الب يا سح ۳ راید‎ A O EE 


۰ حتهاد فإن تلك أمور مناها عليه ون مجتهد مصيب أو المصيب داجد و المخطيء معذور ب 


داجور . قال ابن الأنباري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم و استحالة العصمة منهم 


اله الشاد كيوك واياتهم نا أحكام دیا غم کات شوه ع امات العدالة و طلت 


سا 


أ كيف ونم شعت ۳۹ ال وتنا هذا شی 3 يشاح ح فی عدالتهم ولك ا كلجر عم استصحات 


7 
ې يلت با فد 4 زد التشات إلى میا ! باد ته نعف أها, 


بن عبد المزیز. رضي 


ومعاوية المنار عه في 
م معاو ب 9 95 


1 ی ۱ ۱ ۳ ۱ 
د ساب قال الما بن اب سریف : وليس الم اد بها شم بين شا 


ا ا 


إلى عشيرته تبتعص! منه لان عليا رضي الله عنه كان 0 آن تأخب تسلیمهم اصروب :اذ 


و 


المبادرة بالقيفشى علیهم مع كثرة عشاثر هم واختلاطهم با مس يود 


1 2 5 عا 536 117 E‏ 1 54 ع 
العامة فان بعصهم نان عم على الخروج عا لى الا مام عم اي زعا فلك لهسا ناديس نوم ایچی یر با 
1 


بر 8 که لد ا قرا معاو یه ای #۳ ا تلهم لللاتتصاص متهم یه لت خن 


ها 


ملهما محتید ماحور فهذا هو الم اد ہما شجر بينهه انتهی 


(خاتمة) : قال العلماه : ويجب اعتقاد براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 3 
جسع دا قاله الملحدون في حمّها لنزول القران العظيم ببراءتها في سورة النور وكذلك يجب 
اعتقاد د جود محبة ذرية نبینا محمد لله واکرامهم واحترامهم وهم الحسن والحسين وأولادهما 
من فاطمة و غير ها إلى يوم القيامة ونسکت عن المفاضلة بين الحسن والحسین وبين أحد من 


تاره عه ی ابیت یم , النص ونکر م كل س اذى شر ۳1 نجرد ولو كان از اهارا ۾ فاء 


مهد ۰ 9 ا ت یل بر م 1 : 5 
مقوله تعالي : ظفل لر ا عله اجا ا إل مود فى لقف (الشوري. ۱۲۴ والمودة: هى اثبات 


انم كان لاقامة الحجة عنى قومه لا عن اعتقاده والله أعلم وقال للملك أن یعفو الا عن ثلالة 
ی وهي التعرض لنحام وافشاء سا د٠‏ والقدح في الملك. وقال في الباب السبعين 

وثلائماثة: ألما كان الحى تعانی هو السلطان الأعظم ولا بد للستطان من مان يحول فيه حتی 
پنصد بالحاجات هع أنه تعالى لا يقبل المكان اقتضت المرتبة أن يخلق عرشا ثم ذكر أنه استوی 
عليه حتى يقصد بالدعاء وطلب الحوائج منه كل ذلك رحمة بعباده وتنزلاً لعقولهم وثولا ذلك 
لبتی العبد حائراً لا يدري أبن يتوجه بقله وقد خلق الله تعالى العبد ذا جهة فلا يقبل إلا ما كان 
له جهة. وقد نسب الحق تعالى لنفسه الفوقية من سماء وعرش وإحاطة بالجهات كلها بقوله 


3 الجز- الثانی من البواقبت والجواهر فى بيان عقائد الا کابر 


الح لا مرو الك هاا مها سوا کته تست دنا اتصریت اوطح فى تسه | کرام 
لرسول الله بو كما بسطنا الکلام على ذلك فى کتاب العهود فراجعه والله تعالی اعلم. 
الميحث الخامس والأربعون: 
في بیان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي 
الله عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الامامان ثم الأوتاد 
ثم الأبدال رضي اله عنهم أجحمعين 

فأما القطب فقد ذكر الشيخ في الباب الخامس وخمسين ومائتين : أنه لا يتمكن القطب أن 
يقوم في القطبانية إلا بعد أن يحصل معاني الحروف التي في أوائل السور المقطعة مثل الم 
والعصی ونحوهما. فاذا أوقفه الله تعالى على حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أهلاً لها. 

(فإن قلت): فما علامة القطب؟ فان جماعة فى عصرنا قد ادعوا القطبية وليس معنا علم 
يرد دعواهم؟ 

(فالحواب): قد ذكر الشيخ أبو ایس لسن الشاذلي رضي الله عنف أن للقطب خمس عشرة 
عللامه : أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخلاقة والنيابة ومدد حملة العرش العظيم ويكشف له 
حقية الذات وإحاطة الصفات ویکرم بكرامة الحلم والفضل تق اس دوه اتف لا ول 
الأول وما الفصل عنه إلى منتهاه وما ثبت فيه وحكم ما قبل وما بعد وحكم من لا قبل له ولا 


بعد وعلم الاحاطه بكل علم ومعلوم ما بدا من الس ر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه انتهی . وقال 
في «الفتوحات* في الباب السبعين ومائتین : إك اسم القطب في كل | زمان عبد الله وعبد الجامع 


المنعوت بالتخلق والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة وهو مرآة الحق تعالى 
ومجلى النعوت المقّدسة ومحل المظاهر الالو الوقت وعين الزمان وصاحب علم 
سر القدر وله علم دهر الدهور ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ في خزائن 
الغيرة ملتحق باردية الصون لا يعتريه شبهة في دينه قطء ولا يخطر له خاطر بناقض مقامه. كثير 
التکاح راغب فيه محب للنساء يوفي الطبيعة حقها على الحد المشروع له ويوفي الروحانية حقها 
۴یا توا ا وه شك [البقرة: ۱۱۵] وبقوله: ينزل ربتا إلى سماء الدنيا وبقوله لل : 0 الله 
في قبلة آحدکم» وحاصله أن الله خلى الأمور كلها للمراتب لا للأعيان والله أعلم. و 

امن بمحمد یف وبجميع ما جاء به كان له آجر من اتبع جمیع 1 
صحيفة لکن آجر الایمان بهم لا آجر من عمل بأحکامهم كلها فافهم. وقال في الباب الحادي 
والسبعین وثلائمائة : لو أن العاصي علم أن الله یژاخذه على المعصية ولا بد ما عصی فلا يصح 
أن يكون على بصيرة في العقاب آبدا قال : وهذا هو الذي أجرأ النفوس على ارتکاب المحارم 
الا من حماه الله بعال شو أو حیای أو رجا أو عصمة فى علم الله خارجة عن هذه 


المبحث الخامس والأريعرن: فى بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضى الله عنهم القطب ع 


على الحد الالهي . يضح الموازين ويتصرف على المقدار المعين الموقت له لا بحكم عليه وقت 
إنما هو لله وحده حاله دائماً العبودية والافتقار يقبح القبیح ویحسن الحسن يحب الجمال المقید 
في الزيئة والأشخاص. تأتيه الأرواح في أحسن الصورء پذوب عشقا يغار لله عر وجل ویغضب 
له تعالى؛ له الاطلاق فى المظاهر من غير تقبيدء لا تظهر روحانیته الا من خلف حجاب 
الشهادة والخیب لا بری من الأشیاه الا محل نظر الحق فیها یضم الاسباب ویقیمها ویدل علیها 
ويجري بحکمها ينزل إليها حتی يحكم عليه ویژثر فيه لا یکون فيه رياسة على أحد من الخلق 
بوجه من الوجوه مصاحب لهذا الحال دائماً إن كان صاحب دين أو ثروة تصرف فیها تصرف 
عبد في مال سید كريم وان لم يكن بيده دنيا وکان على ما يفتح الله تعالی له به لم تستشرف له 
نفس بل يقصد بنفسه عند الحاجة بيت صديق ممن يعرفه يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته 
كالشافع لها عنده فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه ثم ينصرف لا يجلس عن حاجته الا 
لضرورة فان لم يجد حاجته لجأ إلى الله تعالى في حاجة طبعه لأنه مسؤول عنها ثم ومتول 
عليها ينتظر الاجابة عن الله فيما سأل فان شاء تعالى أعطاء ما سأل عاجلا أو أجلاً. فمرتبعه 
الإلحاح في الدعاء والشقاعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الأحوال فان الأشياء كلها تتکون 
عن هممهم لأن الله تعالى عجل لهم نصيباً من أحوالهم في الجنة فهم ربانيون والقطب منزه عن 
الحال ثابت في العلم فإن أطلعه الله على ما يكون أخبر بذلك على وجه الافتقار لله لا على 
وجه الافتخار لا تطوى له أرض ولا يمشى فى هواء ولا على ماء ولا يأكل من غير سبب ولا 
يطرأ عليه شىء من خرق العوائد الا فى النادر لأمر يرأه الحق تعالى فيفعله بإذن الله من غير أن 
یکون ذلك مطلوباً له وکذلك من شاه آن یجوع اضطراراً لا اهارا ویصبر عن النکاح کذلك 
لعدم الطول یعلم من تجلي النکاح ما یحرضه على طلبه والتعشق به لا يتحقق قط بالعبودية في 
شيء اکثر مما يتحقق به في النکاح لا يرغب في النکاح للنسل وانما يرغب فيه لمجرد الشهو: 
وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع فنکاحه لمجرد اللذة كنكاح أهل الجنة وقد غاب عر 
هذه الحقيقة أكثر العارفين لما فيه من شهود الضعف وقهر اللذة المغيبة له عن إحساسه فهو قهر 
لذيذ وذلك من خصائص الأنبياء ولعلو مراقى هذا المقام جهله أكثر الأولياء. وجعلوا النکا- 
شهوة حيوانية ونزهوا أنفسهم عن الأكثار منها. واعلم آن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه 3 


الثلائة ولا خامس لهذه الأربعة فتأمل . وقال فى قوله تعالى: #ونئَقّيِ له فم نوبز واه 
4 [الحاقة: ]١5‏ انما انشفت لذهاب عمدها الذي كان يمسكها وهو الإنسان الکامل . فاد 
زال سقعلت إلى الارض والسماء معلوم أنها جسم شفاف صلب فاذا هوت السماء حلل جسمع 
حر النار فعادت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة النار كسا كانت أول مرة وزال ضو 
الشمس فعلمست النجوم فلم ببق لها نور وسبحت في النار لكن على غير الوجه التي كانت فو 
تیاه من شیر بواطال كي ذلك كم كاك تلع أن اس عن قیفر زورمین ENN‏ 
الكامل الذي یوم دکره مقام دز جميع العالم لو قدر فقده وهذا هو المشار إليه بقوله #25 : ۱ 


دخات و اد جل بت تس 1 
لدلك . واحلال انلس خ في ذلك ثم قال فإذن القطب هو الر جل الخامل الذي حصل الاريعة دنانیر 


ان كل دینار 2 و سره وعشروت قير اطأً رها تورت ال جال الأر بعة هم : ابرسل والأنبياء 
۱ ۷ 


ء الاو تیاه و امه مترا ند مهرد و ار نیم كلهم ر صى ألله عنه , وقال : اشيج 


8 دب ر 1 ا o ۳ ۲ E‏ ۰ ۲ 
ونام اة . فيل شنال القسب الوقوف دائما خاش الحجاب الاي نه رس الحی جل و E‏ فالا 


١‏ .بي" 


ب 00 r | Ara‏ اه ا 1 ۳9 e‏ 1 5 
پر نع جاب حتى يسوت فادا مات لقي الله خر وجل فهو کالحاجب اندي ينقد اوامر الملا 


3 


1 ۳ زا E E 1 a=‏ الى - 
ليس له هن الله تعالى الا صتذ الخطاب لا الشهود انتهی . 


(فان قلت) : فهل يحتاج القطب في تولیته إلى مبايعة في دولة الباطن كما هي الخلافة في 


الحا هر ۲ 


(فالحواب) : نحم کما كاله ال ی اليا ب السادسن و ال د نان" ثمائة و خبار + لته اعنم اي 

1 ت85 تت 
انح تعالى 0 مو ا تعد بدا شر تیه الا إلا . د با ل زا فى تحص هة اه د ETE‏ عليه 
ی صورة ذلك المكان على صوره المكانة كما يی صو رد الا ستو اء تف الع شس 3 صو ره 
!جات تعای تاه نحا سء و لله 1 لمث الأعلى ادا دسب له ذلا ال و E‏ تاب 


تب تا التي يعليها عا العالم لعي د تعللبه شغهر ها لل وزیته متو جا مس وا مدملها لته ال ينه 


غك “سما ووسطا وظاهر | واا قاذا قمد علیه قعد بصورة 71 لخلا هد 


8 کت 

۳ هت دق نم ASE O‏ ی 2 1 e‏ ا 0 
تیم والطاعة عه في الخ و المکره دحل شي تلك الببعة كل مامو ر من ادنى واعلى |[ انمان نب 
د 1 1 | . 1 عد 1 : 

وهم المهیمون شي اال الله عر وجل العايدون لله تعالى بالذات 73 باهر الهي طاشر ای نان 


اة e‏ 0 اعلم ال ادال 5 يدخل شاه الملة الا علی عا اب ان الأول فالاول فاخلون لدد 
رن ۳ Sa‏ ۳ سم 


قات اوه د العلاعة ولا يتفيدء ل بدتشط ولا مكره لأنهم ۷ عن افون حاتي" الیش ب هه اد ۳ 


بع ف شی ء الا بضده فهم فى منشطط لا بع فون لهم طعها لعدم دوفهم للمكره وما سهم دون 

خا هلي ااه ال دیساله عن ا العلى ال لهی فيشول له : با هذا الت امعان كذا 

و قادا. فل له يعم يفول له في هذه المسالة و جهان ید مان بانعلم بالك تعالی اجا شا 

اعلی ف الذی کات عند ردلا اتشجحص سين نمه كل سن بايعه علما لس عنده تم يشرس . قال 
ات 7 اب - ۷ کت )ا سب 


شوم السناضة حتی ود ببمی ال على و سحد الارضص یقول ا فیا اقات ألله تعاه سور نیمه ات 


: 
TI‏ 1 5 3 ب ê‏ 1 9 ۰۰ 1 
ل تشع ای الارض ال" لاحل هذا الإنسان المو حد الدي ی سک E‏ يتكلم بالتفی اد لس ۸ 
حاط ء الا اش الواحد الأحد. قال: وهذا الذى الذى هر اث ال هو ذى الله الأكب المشار ان 
كاله ی ی اود اک #4 | مين و ماقي از 
بهو نا ی . اریت نے 9 2 : ا و یس تا مت 


الاش س اند یی ایکا ن واطال في AEE‏ 


5 7 ا ! 8 ۲ 1 ...4 3 E:‏ 2 ۰ اخ 
الك A,‏ يل ر الله سی 5 احياتة أ وي جمدم از حوآل شك اثبانت انجانسه سر از سید 


3 5 اد 2 1 5 ۰ 
نب نله تيم ر ج ىم ا جسسه الا حه ال و چرس 3 . مما تشع رنه عاي گنر ۳ كب وه نله قاس 
1 2 5 2 1 3 


المبحث الخامس والأريعول! فى بیان أن أك الاولیاه بعد الصسابة رضی الله عنهم القصب 1۹ 


الشيخ : وقد دک نا مت سؤالات القطاية في جرم مستقل ما شتا أحد اليه ابیت شاه 


المسائل معينة يتكر E ay‏ قطني N‏ :ابه بال وال لوده ال افيه اك 
السؤال بعد أن جری ذلك على خاطره فيما مضی من الزمان قال | ا لطي : وأول من ا العقل 
الأول ثم النفس ثم المقدمون من عمار السموات والآرض من الملاتكة المسخرة ثم الأرواح 
السدبرة للهياكل التي قارقت أجسا امها بالموت ثم الجن شم المولد ا ما سبح الله تعالى 
من مکان ومتمکن ومحل و حال فيه الا العالون م الملانکه كما مر وكذلك الأفراد من لت 0 
پدخلون تحت دائرة القعلب وما له فيهم تصرف اذ هم كمل مثله مؤهلون لما ناله هذا الشخص 
من القطبية لکن لما كان الأمر یقتضی أن لا يكون فى الزمان الا واحد يعقوم بهذا الأمر تعين 
ذنك الواحد لكن لا لأولية وإنما هو يسبق العلم فيه بان يكون هر الوالي وفي الأفراد من يكون 
أكبر مله ذ فى العدم بالل تعالی وحده. قال الشيخ في الباب الخامس والخمسین ومهائتين؛ وم 
خصاتصی ا أن بختلي باللّه تعالی وحده. لا تون هد المر تة لع ه من الا وت 5۹ ا تم ادا 
مات القظب الغوث انفرد تعالی بتلك الخلوة لقطب ار لا ینش د قط بالخلوة لشخصین فى 
زمان واحد أبدا وهذه الخلوة من علوم الاسرار وآما ما ورد في الآخرة من أن الحى تعالى یخاو 
بعبده ويعاتبه فذلك من باب انفراد العبد بالحق تعالی لا من باب انفراد الحق بالعبد فافهم واختم 
نتهى. ثم اعلم أنه لما كان نصب الإمام واجبا لاقامة الدين وجب أن يكون واحدا لتلا بقع 
التنازع والتضاد والفساد فحكم هذا الإمام في الوجود حكم القطب قال: وقد يكون من ظهم من 
فد الاس آیضا قطب الوقت كأبى بخر وعمر فى وفته وقد لا يون قطب الوفت فتکرن 
الخلافة لقطب الوقت اندي لا یکرن الا بصفة العدل ویخون هذا الخليفة الظاهر 5 جملة و 
لقعلب في الباطن من حيث لا يشعر فان الجور والعدل يشع من ئة الظاهر ولا بكرن العف 


إلا عادلا. واعلم أن القطبية كما أنها قد تكون لولاة الأمور كذلك قد تكون في الائمة 


3 


لمجتهدين من الأربعة وغيرهم بل هي فيهم أظهر ویکوت تظاهرهم بالا ستعال ل بالعلم ال ی 
حجابا عليهم لكوم ن القطب من شأنه الخفاء رضي الله عنهم أجمعين . قال الشيخ فجي الذین : 


و فد احتم عت بالخضر وره الصلاة نا عن مقام الا مام الشافعي فقا : کان د الاو تاد 


ا SEE‏ ا“ | IEF‏ افیا ۶ ولك 7ے هلا ةف a ê‏ 0 
ذ بعد فسالته ع مهام اد مام امد فتالن شر ديق و اطال لبي ا نم کو سي شو اه بای . 


a 1 2 ۱‏ ل BS‏ بن 0 از 
خلمت شانند للق ی 055 کته و اما اسب ۳ رسول الله اد : مذلاك و اطان شی ل د فان ٠‏ 


حخلق الله الاارضن مثل كرة وهی مر اج اء تراه و جح یه شسم نها الك نع AA‏ مح 


î 0 0 5‏ 3 35 3 زر < 1 کا ا 
الله ایام ساد از ر س بعد دا 2 0 عليها ن حاشت 1 ولذلك داد و لو بست ی ۾ دا 
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4 1 i ١ 1 ۷ N 9 7 ۱2 از‎ 

بادت فخنی الله انیا ل فان بها: علبها دفعه دإحذة واداء بالشاع انپیجعد نها خلا جع نف 
o‏ جح وا ای و ۳ 

9 کال وید 3 جما ل أطراف اقم ییاه لیا قات د اما | ا ا لسا اا ع ره کیت 


: یس وب و 3 1 3 رخ‎ ۳ ۳ es 
شی لبعك ياء ا البصير كما ترق الجيال ادا يعدت سن 5 و زر فا و شی ستس ۱ و فان دي اس‎ 


الله ل اقا فل الأمم إلا فى آخر النهار وذلك لاستيناء حركة الفلك فإن الم دائرة غلك 


للف الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الا کابر 


جاتنا الزن مرا ايليا له واا الول واف الات 25 (ادسساه: :109 ان مراد بأولي الامر 
الأقطاب والخلفاء والولاة لكن فيما لا يخالف شرعا مأمورا به وذلك هو المباح الذي لا آجر 
فيه ولا وزر فان الواجس والمندوب والحراء والمكروه من طاعة الله ورسوله فما بقى لاولی 
بت المباح: یادا آمك الإمام الدي بايعته على السمع والطاعة بمباج م المباحات و تب 
عليك طاعته فى ذلك وحرمت عليك مخالفته وصار حکم تلك الاباحة الوجوب فیحصل لمن 
عمل بذاك آجر الواحب لارتفاع حکم الاباحة منه بأمر هذا الامام الذي بايعته وأطال الشيخ في 
ذکر مبايعة النبات وسائر الحیوانات للقطب ف اجعه . 
(فإن قلت) : فما المراد بقولهم : القطب لا یموت؟ 

۱ (فالجوات) : قاله ات في الباب الثالث والسبعین : من «الفتوحات»: أن الم اد به 
أن المالم لا بخلو زمانا واحدا من قطب يكون فيه كما هو فى الرسل علیهم الصلاة والسلام 
ولذلك آبقی الله تعالی من الرسل الاحیاء بأجسادهم في الدنیا أربعة ثلائة مشرعون وهم إدريس 
رالیاس وعيسى وواحد حامل العلم اللدني وهو الخضر عليه السلام وایضاح ذلك أن الدین 
الحنیفی له أربعة آرکان کارکان البیت وهم الرسل والأتبياء والاولیاء والمزمنون والرسالة هى 
الرکن الجامع تلبيت وأركانه فلا یخلو زمان من رسول یکون فيه وذلك هو القطب الذي هو 
محل نظر الحى تعالی من العالم كما يليق بجلاله ومن هذا القطب يتفرع جميع الامداد الالهية 
على جميع العالم العلوي والسفلي قال الشیخ محيي الدين: ومن شرطه أن يكون ذا جسم 
طبيعى ور ويكون موجودا شق هذه الدار الدنيا ميجحسدة و حفيقته فل 5 أن يكون موجودا فی 
هده الدار بجساه وروحه من مهد ادم إلى يوم القيامة ولما كان الامر علی ما دک ناه و مات 
رسول الله ية بعد ما قرر الدين الذي لا ينس والشرع الذي لا يتبدل دخلت الرسل كلهم في 
وعيسى في السماء الثانية وإلياس والخضر في الأرض ومعلوم أن السموات السیع من عالم 
الدنيا لكونها تبقى ببقاء الدنيا وتفنى بفنائها صورة فهي جزء من دار الدنیا بخلاف القلك 


الاطلس فکان ذلك كالت بص بالعنين إلى آخر السنة فإذا انقضت فصولها فرق بينه وبين المرأة 
آعني : زوجته وذلك لان أسباب التأثير الالهی المعتاد في الطبيعة قد مرت عليه وما أثرث فيه 
فدل على أن العنة فيه قد استحكمت لا تزول فلما عدمت فائدة النكاح من لذة وتناسل فرق 
بينهما إذا كان النكاح موضوعاً للالتذاذ أو للتناسل أو لهما معا أو في حق طائفة بكذا وفي 
أخرى بكذاء وفي حن للمجموع أخرى وكذلك اليوم غي حق من أخذ من الأمم إذا انقضت 
دورته وقع الأخذ الإلهي آخره. وقال في الباب الرابع والسبعين وثلائمائة في قوله: «مولاء 
للجنة ولا آبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي*. اعلم أن الجنة دار جمالٍ وأنس ومنزل إلهي لطيف 


العبحت الخامس والأربعون: في بيان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي الله عنهم القطب 15۱ 


الأطلس فانه معدود من 00 فان في يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسموات يعني: 
يبدلن بغيرهن كما تبدل هذه النشأة الترابية منا أيها السعداء اه أخرى أرق وأصفی وألطف 
فهى نشأة طبيعية جسمية لا يبو! د أهلها ولا يتغوطون كما وردت بذلك الأخبار وقد أبقى الله فى 
الأرض ی إلياس والخضر وكذلك عيسى إذا نزل وهم من المرسلب: ن فهم القائمون في الأرضص 
بالدین ا رسلون ولا پزولون في منه الدار لکن في باطنية شر محمد ولد 

ولك ۳۹ الاس لا نون 4 [الأعراف: ۱۸۷] فالقطب هو الواحد من عیسی وإدريس وإلياس 
والخشر عليهم السلام وهو أحد أركان بيت الدين وهو كركن الحجر الاسود واثنان منهم هما 
الإمامان وأربعتهم هم الأوتاد فبالواحد يحفظ الله الإيمان وبالثاني يحفظ الله الولاية وبالثالت 
يحفظ النبوة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجموع يحفظ الله الدين الحنيفي فالقطب من هؤلاء 
واحد لا بعبنه قال الشيخ : ولكل واحد من هؤلاء الأربعة من هذه الأمة في كل زمان شخص 
على فاه تایا نله مح و جودهم وأكثر الأولياء ۷ بعرفون القطب والإمامين والأوتاد ل النوات 
ولا شب لا ء المرسلون الذي دکرناهم ولهذا يتطاول كل أحد لنیل هد ه العشامات نم إذا خصوا بها 
عرفوا عند ذلك أنهم نواب لذلك القطب فاعرف هذه النكتة فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا 
ولو لا ما ألقي في سري من إظهارها ما آظهرتها انتهی . 

(فان قلت) : فما المراد بقولهم فلان من الاقطاب على مصطلحهم؟ 
(فالجواب) : مرادهم بالقطب في عرفهم كل من جمع الاحوال والمقامات وقد بتوسعون 

في هذا الاطلاق فیسمون القطب في بلادهم أو بلدهم كل من دار عليه مقام ما من المقامات 
وانفرد به فى زمانه على أبناء جنسه فر جل البلد فطلب ذلك البلد ورجل الجماعة قطب تلك 
الجماعة وهکذا ولکن الاقطاب المصطلح علیهم فیما بين القوم لا يكون منهم في الزمان الا 
واحد زهو الغوث . 


العجمي 0 أحمد الزاعد ر مدین وار 


(فالجواب) : كما قاله سيدي علي الخواص رحمه الله: لا يلزم أن يكون أحدهم قطباً فان 

وأما التار فهي دار جلال وجبروت فالاسم الرب مع أهل الجنة والاسم الجبار مع أهل النار أبد 
الآبدين ودهر الداهرین؛ وإنما كان الحق تعالى لا يبالى بذلك لأن رحمته سبقت غضبه فى حق 
الموحدين أو فى حق المشركين» ويكون المراد ا رحمة الایجاد من العدم نها ساق 
ET‏ اقع منه فلذلك كان تعالى لا يبالي بما فعل بالفريقين قال: ولو كان المراد 
بعدم المبالاة ما توهمه بعضهم لما وقع الأحل بالجر انم و و صب الحق تعالی نفسه بالغضب 
لا كان البطش الشديد فهذا كله من المبالاة والتهمم بالمأخوذ فلولا المبالاة ما كان هذا الحكه 
9 ر والاحکام مواطی إذا عم ۳ أهلها لم بتعدرا يكل حكم موطته وأطال ی ذلك عق" 


3 


مع 


ل ا E‏ 7 تن ل | بت ایا ن 5 ۱ ۳ 

اه یه شايز جا ا سا 0 !سا ولخن هت 1 E E 1 EE‏ مورود 0 0 

0 ۱۱ 9 ۲ 

ب لس المناك حور 8 انوا اك الاداب اللا تة دك 1 ۽ ما هر هر یی مایم سس 

1 

8 ل م2 1 ده‎ e ۳ = ی ۳ چ‎ 3 E ا‎ 1 N 

اليك" شالت ليع ماه تشد سیم هس م مر ی لله سا سی 3 قمر هماسا تمه 
21 ۳ ۳ ص ۱ ۳ 1 


تس اتجیلی أن للقعناية لاس د عشر عالماً احاطياً: . الدنا 


ا هن الک بالقَعلیة , 


e 5 3‏ 
| اقا یج مب نوک داي ا هن ر مشهور 


درون 


"الف مات » أن الاقعنات لا بخله 


1 5 ا اس ریک و و ی ۰ 1 و قن تم 
مشب تیوه ګل ر یاه ار ماعن یمطاف ال | السا 9 سس تويك أدم إلى ئە تا عل پا 
5 00 3 و ت 2 

7 1 ا ا 3 0 - 1i‏ ۲ 5 9 0 رات 

0 م وا سا ییاه و 8 “كاك في الت 

1 اث 5 امس خر مد ا تب ی ا فا کی مسر د 
ره 1 رس £ ۰ ۳ ۱ 0 0-75 1 ۰۰ 1 

که ا شيل تاد کے جه + کپ الف ش لم مداو 3 ال ماله م و السا هډ آل اتشيه 4 ا اتخ ی 

ات ادي ان 1 2 یود 3 ر 9 E‏ 2 7 2 


ر ډ سج سات و کہ 1 لمحياة واي يذلاو العسائغ 9 ال اعد و الا 


3 ی ۳ 5 


۱ 


ي 


5 


lı "1‏ - 1 ۱ 1۱ ۱ 
ی ارم ج ر لوا اسم و الم 9 


: ۳ 
r‏ والهادی ل 


1 .| ۲ 
3 متاخ سالاد ۷ نأك لي ”مم جا 


ز مال 


۱ و اد 
الصف اداس 31 از دلب لب 


الجا با زر شش 


ما سپا أغباء الاك 


i e ke e ۳‏ 1۳۹ 
| 1 اعا هھ السب 
لمي ین ا انیت مت ایس ل 

ا ا ر 


xf! 3 0‏ ل 1 
3 3 مین سیر سفق للا تعاس 


5 


و امس م کی 
با ا ااا تقل ۱ 


ا اميسل أله دیسر بلب فى دلك 


بعده لو ده فإذا بالهاتف يشول له 


{of‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


وكذلك آمداد الأيام السبعة تنزل من هولاء الأبدال لكل يوم مدد يختص به من ذلك البدل 

(فإن قلت): فهل يزيد الأبدال وینقصون بحسب الشؤون التى يبدلها الحق تعالى أم هم 
على عدد واحد لا یز بدون و ينقصون؟ 

(فالجواب): هم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون وبهم يحفظ الله الأقاليم السبعة ومن شأنهم 
العلم بما أودع الله تعالى في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها ونزولها في 
المنازل المقدرة. 

(فإن قلت): فلم سموا أبدالاً؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين: أنهم سموا أبدالاً لأن كل واحد 
منهم إذا فارق مکانه خلفه فيه شخص على صورته لا يشك الرائي أنه ذلك البدل . 

(فان قلت) : فهل ترتيب الأقاليم السبعة على صورة ترتیب السبع سموات بحیت يكون 

رتباط الاقلیم الأول بالسماء السايعة والثاني بالسماء السادسة وهکذ!؟ 

(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب الثامن والتسعین ومائة: نعم بکون روحانية کل 
اقلیم عرتبة بالسماء المشاكلة له فالاقلیم الأول للسماء السابعة وهکذا. 

(وإيضاح ذلك) : أن تعلم يا أخي أن الله تعالی جعل هذه الأرض التي نحن علیها سبعة 
أقاليم و اصطفی مس عاده المؤمنين سبعة سماهم الأبدال وجعل لكل بد اقلیما يمسك الله 
وجود ذلك الإقليم به فالإقليم الأول ينزل الأمر إليه من السماء الأولى التي هي السابعة وينظر 
لبه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه هو على قلب الخليل إبراهيم عليه السلام : والإقليم 
الثاني ر الامر هن السيتهناء الثانية وينزل إلية ره جانية كوكبها الأعظم والبدل الذي يحفظه على 
قلب موسی عليه ا الثالث ینزل ل الأمر الالهي من السماء الا وینظر البه 
روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب هارون ويحبى بتأييد محمد یلق والإقليم الرابع 
يك ال ۳ والنهي الالهي من السماء الرابعة قلب الأفلاك كلها وينظر البه روحانية كوكبها 
الأعظم واليدل الذي يحفهه على قلب إدريس عليه السلام وهو القطب الذي لم مقت إلى 


قال: وإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلب فليس هو الرؤية الحقيقية الحاصلة عن الطلب وذلك 
لأن مطلربه من المرئي إنما هو أن يراه على ما هو عليه في نفسه وذلك محال فان التجلي لا 
يقع لعبد إلا على صورة علمه به وإلا أنكره فما تجلی تعالى لطالب الرؤية إلا في غير ما طلبد: 
فلهذا كانت الرؤية إذا وقعت امتناناً على العبد لا استحقاقاً وجزاء ثم إذا وقع الالتذاذ بما رآه 
وتخیل أنه مطلوبه تجلى له بعد ذلك من غير طلب فکان ذلك التجلي امتناناً اليب و اعطه من 
العلم به ما لم يكن عنده ولا خطر على .+ ١‏ كان تنعمه بتلك الرؤية كنعيم ی 

و هده الا ما نبه علیها أحد رد کت اعد #أظال ی هه وه مج بو مضه 


المح السادس والأربعون: فى بیان رسکی الأولياء الالهامی والفری متك و ا الأثبياء ۵ ۵ ۶ 


1 ن والأقطاب فيئا توابه كما مر. والإقليم الخامس ينزل الأمر من السماء الخامسة وينظر إلية 
روحانية كوكبها وبالبدل الذي يحفظ الله به هذا الإقليم على قلب يوسف عليه السلام؛ بتأييد 
مسحو ل د والاقلیم السادس نشل الأمر إلبه من الما السادسة وينظر إليه روحانية کو كبها 
والبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله ويحيى عليهما السلام. والاقليم السابع توك 
الأمر إلبه من السماء الدنيا وينظر إليه روحانية كوكبها والبدل الذي مت على عل أده م عليه 
السلام. قال الشيخ: وقد اجتمعت بهؤلاء الأبدال السبعة بمكة خلف حطيم الحنابلة حين 
و جدتهم بركعون هناك فسلمت عليهم وسلموا على وتحدئت معهم فما رايت أحسن منهم سمتا 
ولا أكثر شغلا منهم بالل عر وجل وما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف بن ساقط العرش بقونية 
د کان فارسیاً رضى الله عنه. وقد أطال الشيخ بخ الكلام على أصحاب الدوائر من الأولياء فى الباب 
ات والسیعین ۷ من «الفتوحات» فر اجعة و الله أعلم . 
الميحث السادس والاریعون: 
في بیان وحي الأولياء الإلهامي والفرق 
سنه ویین وحي الأتبباء علیهم الصلاة والسلام و غبر ذلك 

اغا | أن وحي الأنبياء لا يكون إلا على لسان جبريل يقظة ومشافهة وأما وحى الأولباء 
فیخون على لسان ملك الإلهام وهو على ضروب كما كاله الشيخ في الباب الخامس 
ومائتین : فمنه ما يكون متلقى بالخيال ؛ كالمبشرات في عالم الشيال ووا د لمنام 
فالمتلقى حينئد خیال رالد کنات EES‏ زگرد الاق بحب عل ذل 
حس ومئه ما یکون معنى یجده الموحى إليه فى نفسه من غير تعلق حس ولا ان ف دن 
عليه. قال: وقد يكون ذلك كتابة ويقع هذا کف للأولياء وبه كان يوحى لأبي عبد الله قضيب 
الان وغيره كبتى بن مخلد تلميذ الإمام أحمد رضي الله عنه؛ لكب كان أضعفف الجماعة فى 
ذلك فكان لا يجده إلا بعد القیام مین النوم مکتوباً فى ورقة انتهی . 

(فإن قلت): فما علامة کون تلك الكتابة التى فى الورقة من عند الله عر وجل حتى يجوز 
ترش العمل یا 


والسبعين وثلاثماثة» في قوله تعالی aE‏ دنهم فرخون 4 [المؤمتوب: 37]: إعالم أن كل 
حاقل موه ور وی کی شم اه ها نان الود لم ان انها حلاف مامت 
هو لادرکه التنقيص وما تنعم بجهله قط فليس كل حزب بما لديهم فرحون في الدنياء وانما 
ذلك في الأخرةء وأما في الدنيا فذلك في كثير كثير م ن الاس ۷ في كلهم . وقال فى قوله تعالى فى 
السنافقين: وا مرا ارب ۸2 j‏ ماما ولذا لوا ال ت شََطببهم الا إن E‏ 
مستَرءُون د 6 ان زئ بم [البفرة: 115-14 : اعلم أن المنافق 57 بين المؤمن والکافر 
فاذا انقلب تخلص إلى أحد الطرفین وهو طرف الکفر ولم یتخلص للایمان إذ لو تخلصی هنا 


165 تلجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر 


(فالحواب): أن علامتها كما قاله الشيخ في الباب الخامس عشر وثلائمائة: أن تلك 
الكتابة تقرأ من كل ناحية على السواء لا تتغير كلا قلبت الورقة القلبت الكتابة لانقلابها. قال 
إا ج وكك رادت ور هد زت على فشر قی المطاف بعسقه ص النار على هد ه الحيقة كلما رآها 


بيخ 
اننا ری تا 0 کنایه السخلو فين فان و جدت تلك العللامة فتلك الورقة ف ۳۹ ع 
9 لكن لا يعمل بها إلا إذا وافقت الشريعة التى بين أظهرنا. قال : وكذلك وقع لفقيرة م 
- مه 35 3 - 32 ی تس 


تا مات 10 : تا ي الينام أن 0 تعالى أعطاها ورفه فانطيق کنها حين استيقظطت فلم يقدر 
كنويع واف مع يدها 0 فمها فدخلت لر فى فمها قهراً علیها فقالوا لى: بما عرفت ذلك 
فقلت : آنهمت أن الله تعالى لم برد منها آن يطلع أحداً علیها قال: وقد أطلعني الله على الفرق 
بين كتابة الله تعالی في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو علم عجيب رأيناه 
د شاهدناه انتهی 5 


(فان فلت) : فما حقيقة الو حى ؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثالث والسبعين مب «الفتوحات»: أن حقيقته هو 
ما تشع به الاشارة القائمة مقام لاردف عبارة إذ العبارة یتوصل منها الى المعنى المقصود 
ی سمیت عبارة بخلاف الاشارة التي هي الوحي فانها ذات المشار الیه والوحي هو 
المشهوم الأول : والافهام الأول ولا عجب من . أن يكون عين الفهم عين الافهام عين | المفهوم مله 
فإن لم یحصل ي معرفه هذه النكتة فليس لك نصيب من معرفة علم الالهام الذي 


ر 


يكون للآولياءء ألا تری أن الو حي هو السرعة ولا اسع مما ذکر ناه انتهی . 
(فان قلت): فما صورة تنزل وحي الالهام على قلوب الاولیاء؟ 


(فالجواب) : صورته أن الحق تعالی إذا آراد أن يوحي إلى ولي من آولیائه بأمر ما تجلی 
إلى قنب ذلك ائولي في صورة ذلك الامر فیفهم من ذلك الولي التجلي بمجرد مشاهدته ما يريد 
الح ا :ليد للد وله بل تقيض مماتي کلانه ار كلام اذه موی يداه شاد ثرا 
ی :سنج عات ها تم يكن يعافر مرن EN‏ الك کب NE A‏ اف a‏ بان 
للايسان ولم يكن برزخا لكان إذا انقلب لا يتقلب إلا إلى الله في دار کرامته فما أخذ المنافق الا 
نامر دقيق لا يشع به كثير من العلماء وقد نيه على ذلك 20 #وَإِذًا لوا الب اموا فلا 


ام االبترة ۱۱4 فلو أنهم قالوا ذلك حقيقة لسعدوا وكذلك قوله: وإذا خلوا إلى شيأطينهم 
قَالو!: إن معام ا ۳۹ ذلاك وسكتوا لما ۳ فيهم الم الواقع ولخنهم ۳ زادها قولهمة: 
# نما عن يزاون اة 714 فشهدوا على آننسهم أنهم كانوا كافرين فما آخذوا إلا بما آقروا 
بترا علي صورة النفاق سن غير زيادة لسعاه | ألا ترى أن الله تعالی لما آخبر 


كب" بس قن و ایند آیافی ‏ امش ان : i‏ ف ع ]الهف 8 فنا ا کیا کے عش لهم انا 
ف ج وا و : - شم لهم ! 


1 


المیحت السادسی والار بعون : ی بیان حي الا ولياء الإلهامي والف ف اماك وبين حي الأنساء io¥‏ 
ا کا يلبق بمجللا له تعالى وكما وجا العلم في شر ده ة اللبن للد | لاس اج ألم إن من الاو لیا 
دن پسعر بدلكت منهم من لا تشعر بل يول وحدت كذا وكذا فى خاص ی ولا يعلم من 1۳ 3 
ولكن من عرفه فهو أتم لحفظه حينئذ من الشیعلان وآطال في ذلك في الباب الثاني عشم 
و ناز نمائة . 3 قال فى | الياب التالت والخمسين 0 تلا نماثه ‏ اعلم أنه لم لعجي ء لنا ج د الهف أن بل 
سول الله ١‏ 9 تشریح آیدا انما لنا وجي الالهام قال تعالى : 5 ولد ۳ الك 13 فى الذين 
من فيلك # (الزمر: هد] ولم يذكر أن بعده ا ادا وقد جاء الشير الصحیح فى عيسى عليه 
اسسا و کان ممن 1 3 إليه فيل رسول الله یف 5 ادا نول آخر الزمان لا يؤمن ألا تا 02 
بشريعتنا وسنتنا مع له الشف اتام إذا نزل زيادة على الالهام الذي يک ن له كما تخواص 
SNE‏ 

(فإن قلت) : فإذن إلهام خبر إلهي؛ 

(فالجواب) : نعم. وهو كذلك إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب عن 


الملهم . 


(فإن قلت): فهل يكون إلهام بلا واسطة أحد؟ 


(فالحواس): ز نعم. قل يلهم السد من الو س الخاص . الذي بين كل اتاك وبين ريه صر 
وجل فلا يعلم به ملك الإلهام لكن ¿ علم هذا ألو جه يتسارع الئاس إلى انکاره ومنه انکار موسى 
على الخضر عليهما الصلاة والسلام وعذر موسى في انکاره أن الأنبياء ما تعودوا أخذ أحكام 
شرعهم إلا على بد ملك لا يعرف شرعا من غير هذه الطريق فعلم أن الرسول والنبي يشهدان 
الملك ویریانه رؤية بصر عند ما يوحى إليهما وغير الرسول بحس بأثره ولا يراه فليهمه الله 
تعالى بواسطته ما شاء أن يلهمه أو يعطيه من الوجه الخاص بارتفاع الوساط وهو أجل الالقاء 


شرفه إذا حصل الحفظ لصاحبه ویجتمع في هذا الرسول والولي آیضا. 


(فان فلت ) : قدا محل الإلهام من العید ۲ 
سکم دانسا آخذهم يمآ زادوا رك على النفمای من فولهم: انما سحن متهم نون كما مر و في 
الحديث : «مداراة الناس صدقة». والمزمن يداري الطرفين مداراة حقيقة ولا يزيد على المذاراة 
شينا من الاستهزاء فیجنی ثمرته. ال : فتفطن لذلك فانه سر غامضی فى القر آن ووضه حه احفا: 
النفاق كال : فالمژمن السدازیي مناه 


وانظر إلى صورة کل منافق تسده ما آخذ الا يما زاد 


لکد ناج وفاعل خیر اة إدا الفرد مع أحد الف تيم 5 ن أظهر الاتحاد به ولم يتعر ضس لك و 


1 
5 


الت 55 8 الذي ليس بساضر غندة فإدا اشاب إلى الآخر كان ع بده المكاية و الا 


انحالتین مع الله عز وجل وقد قال تعالى لمر سى وهارون: #فقرلا لم فرك إا امله. ]ی 


۸ ۵ ۶ الجزء الثاني من ألیواقیت وا نجواهر في يان عفاند الا کایر 


۸] أى: أن الل تعالى ألهم النفس فجورها لتجتبه وتعلمه لا لتعمل به وألهمها تقواها لتعمل به 
وتعلمد ثهو الهام اعلام لا کما بظته من لا علم له بالسقاتق وللك قال تعالی : ود غاب من 
ا 4 انعم نشم : ۱۱۰ والدس هو الحاق خفي بازدحام فقد آلحق هذا الجاهل العمل 
بالفجور بالعمل بالتقوى وما فرق في مواضع التفريق فأخطأ قال : وسبب خطه رميه ميزان 
الشريعة من يده ولو أن الميزان كانت فى يده لرأى أنه مأمور بالتقوى منهى عن الفجور فتبين له 
الأمران معا ۲ ۱ 

(فإن قلت): قد ذكر الغزالی في بعض کتبه أن من الفرق بين تنزل الوحي على قلب 
e‏ ب الاولياه تروك الملك فان الول پلهم ولا بنزل علیه مك نط والنيق لا 


لد في الو ی ی نروك ۰ الملك به فهل ذلك صحیح . 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين وثلاثمائة: إن ذلك غلط والحق أن 
الكلام في الفرق بينهما إنما هو في كيفية ما ينزل به الملك لا في نزول الملك إذ الذي ينزل به 
الملك على الرسول أن النبي خلاف ما ينزل به الملك على الولي التابع فان الملك لا ينزل على 
الولي التابع إلا بالاتباع لنبيه وبافهام ما جاء به مما لم يتحقق له علمه كحديث قال العلماء 
بضعفه مثلاً فيخبره ملك الإلهام بأنه صحيح فللولي العمل به في حق نفسه بشروط يعرفها أهل 
0 لا مطلقاً وقد ينزل الملك على الولي ببشرى من الله بأنه من أهل السعادة كما قال 

ی « ارب ۳13 را له کم انرا ([نصلت: ۳۰] وهذا وان كان إنما يقع عند 
المرت فقد یعجل الله تعالی به لمن یشاء من عباده. قال الشیخ : وسبب غلط الغزالي وغیره في 
منع تنزل الماك على الولي عدم الذوی وظنهم أنهم قد عموا بسلوکهم جمیم المقامات فلما 
ظنوا ذلك بأنفسهم ولم یروا ملك الالهام نزل علیهم أنكروه وقالوا ذلك خاص بالانبیاء فذوقهم 
صحیح وحکمهم باطل مع أن هؤلاء الذین منعوا قائلون بأن زيادة الثقة مقبولة وأهل الله كلهم 
ثقات . قال : ولو أن آبا حامد وغیره اجتمعوا في زمانهم بکامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل 
الملك على الولي لقبلوا ذلك ولم ینکروه قال: وقد نزل علینا ملك الالهام بما لا يحصى من 
الملوم وأخبرنا بذلك جماعات كثيرة ممن كان لا يقول بقولنا: فرجعوا إلينا فلله الحمد . 


(فإن قلت): فهل ينزل ملك الالهام عا لى أحد من الأولياء بأمر أو نهي؟ 


وذلك عين المداراة فإنه يتخيل في ذلك المقام أنك معه. قال الشيخ رحمه الله: ولما صح لي 
هذا المقام واتحدت بالملوك والسلاطين ما قضيت لأحد من الناس حاجة إلا من طريق المداراة 
ولذلك 0 ردوا لى شفاعة فى أحد قط وذلك آتی كنت أبسط للملك بساطا أستدرجه فيه حتى 
تک لادتعا حتف ی لقو تمي تفن ای تسیاب 
اناب ليله اللاهر جام اله ر ات اک 
في حوائج كثيرة للناس فقضی لي في يوم واحد مائة حاجة وثمان عشرة حاجة ولو كان معي 


المیحتك السادس والاربعون : ی بیان وحى الأولياء الإلهاعى والفری يسنك وسن وجي ا £2۹ 


(فالجواب) : أن ذلك ممتنم كما قاله الشيخ في الباب العاشر وثلائمائة فلا ينزل ملك 
الإلهام على غير نبي بأمر ونهي آبدا وإنما للأولياء وحي المبشرات وهو الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل آو تری له وهي حق ووحي غالبا لانها غير معصومة. 

(فان فلت) : فهل يكوت وحي المبشرات في غير | لنوم كما هو في النوم؟ 


(فالجواب) : نعم . وعلی کل حال فهي رژیا بالخیال وبالحس لا في الحس والمتخیل قد 
یکون من دخل في القوة وقد يكون من بحار تمثيل روحاني آو هو التجلي المعروف عند ال م 
إذا كان المزاج مستقیماً مهیناً للحق وهو خيال حقيقي وأطال الشیخ في ذلك . 

(فإن قلت): إن بعضهم يقول: إذا اعترضوا عليه في فعله أمرأ من الأمور ما فعلت ذلك 
إلا بأمر من الله تعالى كما نقل عن سيدي عبد القادر الجيلي رضي الله عنه . أنه ما قال قدمي 
هذه على عنق كل ولي لله تعالى إلا بعد أمر الحق له یذلك فهل ذلك صحيح . 

(فالجواب): الأمر بذلك غير صحيح ولعل الناقل لذلك اشتبه عليه الإذن بالامر إذ الإذن 
يطلق على المباح شرعاً بخلاف الأمر فإنه تشريع جديد يقتضي عصيان من خالفه فافهم. وقد 
قال الشيخ محيي الدين في الباب الثاني والعشرين من «الفتوحات»: من قال من الأولياء إن الله 
تعالى أمره بشيء فهو تلبيس لأن الأمر من قسم الكلام وصفته وهذا باب مسدود دون الأولياء 
من جهة التشريع . 

(وایضاح ذلك) : أنه ليس في الحضرة الإلهية أمر تكليفي إلا وهو مشروع فما بقي 
للأولياء إلا سماع أمرها فاذا أمرهم الأنبياء بشيء كان لهم المناجاة واللذة السارية في جميع 
وجودهم لا غيرء ومعلرم أن المناجاة لا أمر فيها ولا نهي إنما حديث وسمر وكل من قال من 
أهاة ا إنه ما مرو نامي ال ماد لآب كرحن محمد كلق نقد اش ليه لاس 
إن كان یاف ار )یه SDS OE‏ مس اوقت زر عن قلبه 
الحجاب ويقيم الله تعالی له مظهرا محسدیا فیسمم فيه آمر الحق ونهیه لمحمد اة فيظن أن 
الحى تعالی كما هو وإنما کلم روح محمد ية فیکون ذلك من باب التعریف بالاحکام 
الشرعيه لا شرعاً جدیداً فان ذلك باب فد أغلق بموت رسول اله كك انتهی . 


ذلك اليوم اکر من ذلك لقضاه لي قال : ومن علم أن الحق تعالى مع الجبابرة لزم أدب 
الخطاب معهم وهذا عزیز جداً وأطال في ذلك . وقال في الباب السادس ع وكلائماته : 
وجه من قال : إنه ليس للحاكم أن يحكم بعلمه بل بالبينة كون الحق تعالى مع علمه بما فعل 
عبيده لا يؤاخذهم يوم القيامة إلا بعد إقامة البينة عليهم وذلك أخلص للحكام في الدنبا والآخرة 
لبعد عن التهمة. ومن متا یمام أن الحق تعالى لا بؤاحذ عباده الا على صورة ما شرعه لهم 

في الدنيا ولهذا يقول النبي وت عن أمر ربه رب احكم بالحق يعني : بالحق الذي بعنتني بهء 
e,‏ أن أحكم به فيهم أي: لأنه رحمة فسأله الرحمة لأمته بهذا القول على سبيل 


لوف الجر : الثاتى من الیو اقیت مالجواهر فى بيان عفاند الا کایر 


(فإن قلت): اذب وحى البشائر هم الأعم الأغلب؟ 


(فالجواي.؟: نعم اد هو الوحى الخاص حي بين كل انسان ربين ربه عز وجل فيناجيه 
مله فم اد حال وده ویره فلا بجا أا أق ب اليه من الله تا وذلك تأييد عن الا 
OT‏ ای ی RE EE‏ 
الو اسعله فالا بد من الملك فيها والميشم e‏ لیست تذلك فالمارف لا ویار بما فاته من الامر س 
بقا» انسبشرات عليه وأطال الشيخ في ذلك في الباب الثالث والعشرين وثلائمائة . وقال في 
الاب الثامن والستين ومائتين : ا أن الفرق ؛ بين وحي الاولیاء ووحي الانبیاء عليهم الصلا: 
والسلام أن الأولياء يشاهدون تنزل الأرواح على قلوبهم لكن لا يرون الملك النازل بخلاف 
النبى والرسول. غإن شهد الولي الملك 5 ۷ يشهد القاءه عليه حال شهوده وان شهد الالقاء 


دود 2 


جات الملات فيعلم أنه من الملك 2 غير سپپو د 3 فا ج م رو به © الملات والالقاء شلك إلية 5 
الا نبي أو سوال وبهذا يضرف بين الرسول والولي وقد أغلق الله تعال ی باب التنزل بالاحکام 
الغ وها اغ نات اف لك به بالعلم بها على قلوب أوليائه الذي هو التنزل الروحاني ل 

دعائهى إلى الله بها او كان اه ورلهم ات ولذلك قال 
تعاض #قل قل هندو. سببل ۱۳ 3 51 عل دص 8 وس اس 3 ایو سب : : هدر فهو اجان 1 
يتطرق اليه تمه قال الجنيد فى معرضن تاه على علم أهل. ألله تعالی مما اڭ بعلم عدم 
ا شاه یدید فان على غير هم لا ألا لا يكون با شناد 4 على بصيرة ۷ ي ا ولا في الأصول أما 
في الفروع فللاحتمال في التأويل وأما في الاصول فلما يتطرق إلى الناظر في الدليل من الدخل 
عليه فيه من نشسه وغیره فهو يتهم دلیله لهذا الخلل وقد كان یقطع به قبل ذلك وأهل الله تعالی 
كلهم أهل نصائر وعلمهم كله من حن اليتين أي : حى استقراره في القلب فلا يزلزله شيء عن 
مشرة, به ۳۹ 6 فر الماء في الحو سس ادا اتشر و هناك یحصل له السکون رالاستترار ريزول التردد 
والأوهام والغلنون وهذا السكون والاستقرار إن أضيف إلى النقس والعقل يقال له: علم اليقين 


وان أضيف إلى الروح الروحاني يقال له عين اليقين وان أضيف إلى القلب الحقيقي يقال له حق 


3 رت 5 5 
و د! اب لحو لے 1 و لياء 3 ی تسیر شی 


۲ 


اليفين وان ضیف إلى السر الوجودي يقال له حقيقة -حق الیفین انتهی . وفال في الباب الثامن 


۳ تشاد تین : لا أغلى الله تعالى پات الرسالة بعد رسول 5 2 ء كان ذلك من أشد ما تحر عت 


مضه بر مرج 


التضرع. وقال فيه في قوله تعالی: كت رکم عل تفه امه [الأنعام: ۵۶]. وفولد: 
کوان ها لينا مد زین [الروم: 4۲] ونحوهما من الابات: اعلم أن للح تعالى أن 
یړ جب على نفسه ما شاء لأنه يفعل ما يريد ولک لا بدخل تحت حد الو اعم علي عہاده قله 
تعانى أن یخلت ما كتب ولا پلحقه ذم ولا لوم بخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئاً كالنذر 
بدخل تحت حد الواجب فباأئم الناذر إذا لم يشم به عقوبة له حيث أوجب على نفسه مالم 
يوجبه الله عليه وزاحم في التشریم ۰ ولهذا نج نهى الشارع عن النذر قافهم. ثم إذا وفوا بنذرهم 


جر جم پت اید ثواب الواجبات ا لہ E‏ مه ور حمه وقال في حدیت : ايو الله ا 


المبحث السادس والاریعون: فى بيان وحی الأولیاء الالهامی والفرق بینه وبين وحی الأثبياء ۶:۱ 


الأولياء مرارته لانقطاع الوصلة بینهم وبين من يكون واسطتهم إلى الله تعالی فرحمهم الحق 
تعالی بأن أبقى علیهم اسم الولي الذي هو من جملة أسمائه تعالی جبراً لمصيبتهم قال : ولذلك 
نزع الله تعالی هذا الاسم من رسول الله ۰4 وسماه بالعبد والرسول اللذين لا يليقان بالك شرفا 
له يك أن یزاحم الحق تعالی في التسمية وأما وصفه یف برژوف رحیم فذلك خلعة من الله 
۱ من الله على وجه خاص , لیقبط به قوماً خاصین قال : ولا عنم وو 

له بيا أن في ا واثرسالة جعل لخواص آمته تصیباً من 
ل ا يو إذ أشرف مقام يضاف إلى العبد كونه عبداً لله عر وجل 
فقال: ليبلغ الشاهد الغائب فأمرهم بالتبليغ ليصدق عليهم اسم الرسل إذ الرسالة مخصوصة 
بالعبد وقال #: «رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها». يعني: حرفاً بحرف 
من غير تصرف فيما يبلغه كما تبلغ الرسل كلام ربها باللفظ الذي يلقيه الله إليهم بواسطة أو 
بغيرها وما فاز بهذه الدرجة وبدعاء رسول الله يي له بالرحمت إلا الذين يروون أحاديثه 
بالألفاظ التي سمعوها من غير زيادة لفظ» فإن من يروي الحديث بالمعنی إنما ينقل إلينا صورة 
نهمه هو فكأنه رسول نفسه ولا يحشر يوم القيامة في صفوف الرسل إلا من بلغ الوحي من 
كتاب أو سنة بلفظه كما سمعهء فالصحابة إذا نقلوا الوحى على لفظة رسل رسول الله والتابعون 
رسل الصحابة وهكذا جيلاً بعد جيل إلى يوم القيامة فان شئنا قلنا في المبلغ إلينا إنه رسول الله 
وان شئنا أضفناه لمن بلغ عنه وإنما جوزنا حذف الواسطة لأن رسول الله بلا كان يخبره 
جبريل أو ملك من الملائكة ولا نقول فيه رسول جبريل ولا رسول ذلك الملكء وأطال في 
ذلك ثم قال : فعلم أن تسمية العبد بالولي يتقص من عبوديته بقدر هذا الاسم فمن أراد أن لا 
رت لين ناه هر فليو جنا بدح الال ون أولى به من اسم الولي 
انتهی . 

(فان قلت) : فهل جميع الاولیاء یعرفون اثروح النازل علیهم؟ 

(فالجواب): ليس کل الاولیاء یعرفون ذلك فیری آحدهم العلوم التازلة على قلبه ولا 
يدري عمن جاءته كما يقع للکهنة وأصحاب الزجر وأصحاب الخواطر وأهل الإفهامء فكل 
وجل يوم القيامة أكملوا لعبدي فريضة من تطوعه! أي: ما نقص من الفرض الواجب کملوه من 
الفرض الذي في النوافل والرکوع والسجود ونحو ذلك وما نقص من سنن الفرض 
الواجب کملوه من السنن التي في النوافل کل شيء بمثله . قال : واعلم أن النوافل هي کل ما 
جاء ا علی الفراتض من جنسها فان لم یکن لذلك الزائد عین صور؛ في الثرائض فليس هو 
بنافلة بل عمل مستقل وله مرتبة في الأجر ليست للنوافل . وقال في حدیث: لا یقبل من صلاة 
الرجل إلا ما عقل منها: اعلم أن في حديث «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» إشارة 
إلى أن أكثر ما يكون حق الله تعالى النصف في الصلاة من غير زيادة وأما هنا فهو القدر الذي 
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هؤلاء يجدون العلم في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به حقيقة والخواص يعرفون من جاءهم 
ولذلك يتلقونه بالأدب ويأخذون عنه الأدب رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال الشيخ في الباب 
الثالث والسبعين في الأجوبة عن أسئلة الحكيم الترمذي: اعلم أن مما اختص به المحدثون من 
أهل الله كونهم يعرفون حديث الحق تعالى معهم في نفوسهم لما هم عليه من الصفاء وغيرهم 
لا يعرف ذلك» قال ورأس المحدثين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والناس كلهم من الامة 
ورثته فى ذلك . 

(فإن قلت): فمن يَحْفَظُ الولي من التلبيس عليه فيما يأتيه من وحي الإلهام؟ 

لالجراك ری ارقم بعاد ارك لمر كان انوي لقم ی ریخ 2 عر 
الرحي الحق الإلهامي الملكي من الوحي الباطل الشيطاني حفظ من التلبيس ولكن أهل هذا 
المقام قلیل؛ قال الشیخ في الباب الثالث والثمانين ومائتین : مما غلط فيه جماعة من أهل الله 
عر وجل كأبي حامد الغزالي وابن سیدلون رجل بوادي اشت قولهم: إذا ارتقی الولي عن عالم 
العناصر وفتح لقلبه آبواب السماء حفظ من التلبیس قالوا: وذلك لأنه حينئذ في عالم الحفظ من 
المردة والشیاطین فكل ما يراه هناك حق قال الشیخ محيي الدین : وهذا الذي قالوه: لیس 
بصحیح وإنما يصح ذلك أن لو كان المعراج بأجسامهم مع آرواحهم إن صح أن أحداً يرث 
رسول الله و في هذا المعراج وأما من عرج به بخاطره وروحانيته بغير انفصال موت وجسده 
في بيته مثلاً فقد لا يحفظ من التلبيس إلا أن يكون له علامة في ذلك كما مر. وأطال في ذلك 
ثم قال: واعلم أن الشيطان لا يزال مراقباً لقلوب أهل الكشف سواء كان أحدهم من أهل 
العلامات أم لم يكن لأن له حرصاً على الإغواء والتلبيس لعلمه بأن الله تعالى قد يخذل عبده 
فلا يحفظه فيعيش إبليس بالترجي ويقول لعل وعسى فان رأى إبليس باطن العبد محفوظاً وأنوار 
الملائكة قد حفت به انتقل إلى جسد ذلك العبد فيظهر له فى صورة الحس أموراً عسى یأخذه 
بها فإذا حفظ الله تعالى قلب ذلك العبد ولم ير له على باطنه سبيلاً جلس تجاه قلبه فینتظر غفلة 
تطرأ عليه فإذا عجز عن أن يوقعه فى شىء يقبله منه بلا واسطة نظر فى حال ذلك الولى فان 
رأى أن من عادته الأخذ للمعارف من الارض اقام له ارضاً متخيلة لیأخذ منها فإن أيد :الله تعالى 


عینه تعالی له من صلاة عبده وهو العشر فانه قال: عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها 
ريعها ثأثها نصفها وما ذکر النصف الا في الفاتحة فعلمنا المعنی فعیناه في جمیع آفعال الصلاة 
وأقوالها بل في جمیم ما کلفنا من الاعمال فأما عینه فهو ما انحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة 
آقسام القسم الأول: بتر ام ال اد الثاني : #الْحَمدٌ يه رب المي 
29 الثالت : #الرمكن اليم 4 الرابع: «مدلك يوم الت لب الخامس: «إباك 
تد الان #وإيّاك تي4 السابع: اھدنا ار رال © الشامن : 


من 


«صبرط الت آنعنت َو > التاسع : غير المغضوب ی ولا الصا [القائحة: ١‏ 


المیحت السادس والاربعون : شود تیان وحی الأولياء الإلهامي والفرق نيذه وبين وحي الانبیاء YT‏ 


ذلك العبد رده خاسثاً لاطلاعه حينئذ على الفرق بين الارضین المتخيلة والمحسوسة وقد يأخذ 
الکامل من إبليس ما آلقاه إليه من الله لا من إبليس فیرده أيضاً خاستاً وکذنك إن رأى إبليس أن 
حال ذلك الولي الأخذ من السماء آقام له سماء متخيلة مثل السماء التي يأخذ منها ویدرج له 
فيها من السموم القاتلة ما يقدر عليه فیعامله العارف بما قلناه في شأن الارض المتخيلة والاصلية 
وان رأى أن حال ذلك الولی الاخذ من سدرة المنتهی أو من ملك من الملائكة خي له سدرة 
ها او ضووة هلك سل ذلك املك وس اله یامه والقی إليه باعرف أن للك الملك بات 
إليه من ذلك المقام فان كان ذلك الشخص من أهل التلبیس فقد ظفر به عدوه وإن كان محفوظاً 
حفظ منه فيطرد عنه إبليس ويرمي ما جاء به أو يأخذ ذلك عن الله تعالى لا عن إبليس كما مر 
ويشكر الله تعالى على ذلك وان رأى الشيطان أن حال ذلك الولى الأخذ من العرش أو العماء 
أو الأسماء الإلهية ألقى إلبه الشيطان بحسب حاله ميزاناً بميزان. وأطال الشيخ في ذلك في 
الباب الثالث والثمانين ومائتین . 

(فإن قلت): فهل يصح أن الحق تعالى يمكر بإبليس فيجعله طريقاً لوصول الخبر لبعض 
العباد؟ 

(فالجواب): نعم يصح أن الله تعالی یمکر بابلیس كما ذکره الشیخ في الباب الثامن 
والستین وعبارته: واعلم أن من مکر الله تعالی بابلیس أن یلهمه ما به يكون فعل الخير مع العباد 
من حيث لا يشعر إبليس وذلك أنه يوسوس في قلب العبد بلمته فیخالفه العبد ویعمل بخلافه 
فیحصل له بمخالفته إبليس الأجر فلو علم ایلیس أن ذلك العبد يسعد بوسوسته تلك ما ألقى 
إليه شيئاً. قال : وما رأیت آحدا من أهل الله نبه على هذا المکر آبداً انتهی . 

(فإن قلت): فما صورة وصول الأولياء إلى العلم بأحوال السموات؟ 

(فالجواب) : یصل الاولیاء إلى ذلك بانجلاء مرآة قلوبهم كما یکشفون عن أحوال أهل 
الجنة وأهل النار الآن بحکم الارث لرسول الله لقن لما رأى الجنة والنار في صلاة الکسوف 
ورأى في النار عمرو بن لحي الذي سيب السوائب وصاحب المحجن وصاحبة الهرة التي 
حبستها حتی ماتت وفی بعض طرق الحدیت : «رآیت الجنة والنار فى عرض هذا الحائط». 
نتهی . واه تعالی أعلم . ۱ 


التى ذکرناها فى الفاتسة وهی التى ذکرها الله فى القبول من العشر إلى التصف. فمن رأى 
البسملة آية منها ولا یفصلها فالقسمة على ما ذکرناه في الفاتحة فان حکم الله تعالی في الأشياء 
حکم المجتهد فهو معه في اجتهاده ومن آداه اجتهاده إلى الفصل ففصل البسملة من الفاتحة 
وجملها ليست بآية منها جمل الله له الجزء التاسم ولا الضالین والبسملة أحق وأولى فانها من 
القرآن بلا شك عند العلماء بالله وتکرارها في السور مثل ما تکرر في القرآن من سائر الکلمات 
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المبحث السابع والأريعون: 
في بيان مقام الوارثين للرسل من 
الأولياء رضي الله عنهم أجمعين 

اعلم أن عدد منازل الأولياء في المعارف والأحوال التي ورثوها من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» اقا الق UE‏ وار كوت ال تاونس زا بالكل 
من حق له قدم الولاية أن ينزلها جميعها ويخلع عليه في كل منزل من العلوم ما لا يحصى. قال 
الشيخ محيي الدین : وهذه المنازل خاصة بهذه الأمة المحمدية لم پنلها أحد من الأمم قبلهم 
ولكل منزل ذوق خاص لا يكون لغيره ذكره فى الباب الثالث والسبعين من «الفتوحات». وقال 
في الباب التاسع والأربعين وثلائماثة: كنت أظن قبل أن يطلعني الله تعالى على مقامات الأنبياء 
من حيث كوني وارثاً لهم أن من الادب أن يقال: فلان على قدم الأنبياء ولا يقال: إنه على 
قلبهم لأن الأولياء على آثار الأنبياء مقتدون ولو أنهم كانوا على قلوب الأنبياء لنالوا ما نالته 
الأنبياء أصحاب الشرائع فلما أطلعني الله على مقامات الأنبیاء علمت أن للأولياء معراجين 
أحدهما يكونون فيه على قلوب الأنبياء ما عدا محمداً ب كما سيأتي لكن من حيث هم أولياء 
آر ملهمون فیما لا تشریع فیه والمعراجالالي یکونون فیه علی أقدام الاسام أصحاب التشريع 
فیآخذون معاني شرعهم بالتعریف من الله ولکن من مشكاة نور الأنبیاء فلا بخلص لهم الأخذ 
عن الله تعالی ولا عن الروح القدس وما عدا ذلك فإنه یخالص لهم من الله تعالی ومن الروح 
القدس من طریق الالهام انتهی. وقال في الباب الثامن والثلائین وأربعمائة: اعلم أن ورثة 
الأنبياء هم العلماء والأولياءء فالأولياء حفاظ الاحوال والاحکام الباطنة التي تدق عن الافهام 
والعلماء حفاظ الاحکام الظاهرة التي تفهم ببادي الرأي وقد يرث هؤلاء أيضاً الأنبياء في 
الأحوال الباطنة كما كان عليه السلف الصالح فکانوا أولياء علماء فلما تخلف الناس عن العمل 
بکل ما یعلمون سموا علماء فقط وسلبوهم اسم الولي والا فالعلماء حقيقة هم الاولیاء على ما 
عليه الناس الیوم كل ولي عالم عامل بلا شك ولیس کل عالم ولياً لأنه قد یتخلف عن مقام 
العمل بما علم . فالفقهاء على الحقيقة هم الاولیاء لزيادتهم بعلم الأحوال على علم المقام . 
ونا را علق الب قله ان E‏ غاد عورف کلم نفد بل N‏ 
حروف الكلمة ثم يغفل عن الباقي فهذا معنى قوله العام: أنه لا يقبل منها إلا ما عقل» ٠‏ فالعاقل 
من أتى بها كاملة ليقبلها الله كاملة ومن انتقص منها شيئاً في صلاته جبرت له من قراءة الفاتحة 
في نوافله من الصلاة فليكثر من النوافل فإن لم تف قراءتها في النوافل فما نقصه من قراءة 
الفاتحة في الفريضة أكمل له من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعينة وإن كان في جميع أفعاله 
فى صلاة كمن هم على صلاتهم دائمون فاعلم ذلك. وقال في الباب السابع والسبعين 
وثلائمائة : اعلم أنه لا يلزم من شهود العبد ربه بقلبه أن يكون هو ذلك المطلوب له إلا بإعلام 
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(فإن قلت): فما الفرق بين الوارث المحمدي والوارث لغيره من الأنبياء عليهم السلام؟ 


(فالحواب): أن الفرق بينهما أن ورثة الأنبياء آياتهم في الآفاق من خرق العوائد وغيرها 
وآية الوارث المحمدي في قلبه فلذلك كان الوارث المحمدي مجهولاً في العموم معروفاً في 
الخصوص لا غيرء لأن خرق العادة إنما هو حال وعلم في قلبه فهو في كل نفس يزداد علماً 
بربه علم حال وذوق لا يزال كذلك كما مرت الإشارة إليه أول مبحث المعجزات وقال في 
الباب e‏ من علامة الوارث المحمدي أن يشهد نفسه خلف كل نبي 
ولو كانوا مائة أ انع ابر ارال وی ام بان كردم رش والرسل قد جمعت 
حقائقهم وشرائعهم في محمد یلق فمن آمن به وصدق فكأنه آمن بجميع الأنبياء حقيقة ثم إنه 
إذا تعددت صورته خلف جميع الأنبياء يصير يعلم أنه هو وليس غيره في كل صورة» وأطال في 
ذلك. وقال في الباب الثالث والسبعين في الجواب الثامن والخمسین : اعلم أن هذه الدولة 
المحمدية جامعة لأقدام النبيين والمرسلين فأي ولي رأى قدماً آمامه في حضرة الحق فذلك قدم 
النبي الذي هو له وارث وأما قدم محمد بي فلا يطأ آثره أحد كما لا یکون آحد على قلبه 
وکما لا بكرن احد واریا له عل الکمال بدا لانه كو وره علن الکمان لكان رسولا مغك أو نيا 
بشريعة تخصه یأخذها عمن أخذ منه محمد بف ولا قائل بذلك فنعوذ بالله من التلبیس انتهی. 

(فإن قلت): فما المراد پقوله 23: «العلماء ورثة الأنبياء» هل هم المحدئون أو مطلق 
العلماء؟ 


(فالجواب) : المراد بهم کل من كان علمه لا تستقل به العقول ولا الحواس بل تحیله 
العقول من حيث نظرها» وليس المراد بهم ما يستقل العقول والحراس بإدراك علمهم فان ذلك 
لا یکون وارثه فافهم. واعلم أنه لا يصح میراث لأحد الا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ لآن 
کل ما حصل للعبد بغیر انتقال لا یسمی رثا وانما یسمی هبة وعطية ومنحة یکون العبد فیها 
نائباً وخليفة لا وارثاً. قال في الباب الثمانين والثلائمائة : ولا یخفی أن الارث كله یرجم إلى 
نوعین معنوي ومحسوس قالمحسوس هو الاخبار المتعلقة بأفعاله 86 


تل وأفواله وأحواله وأما 
المعنوي فهو تطهیر النفس من مذام الأخلاق وتحلیتها بمکارمها وکثرة ذکر الله عز وجل على 
كل حال بحضور ومراقبة. 


الل وضعل العلم الضووري فى تلن الد ما يجد الا ار و ون وسو 
لله يا أو الحق تعالى في النوم فيجد في نقسه علماً ضرورياً من غير سبب ظاهر أن ذلك 
المرئي هو الرسول إن كان الرسول. أو الحق تعالى إن كان هو الحق: وذلك لوجد أنه حقاً في 
نفسه مطابقاً لما هو الأمر عليه فيما رآه هكذا العلم بال فلا يدرك إلا هكذاء وأما النظر والفكر 
فلا وقال في قوله و فأقول: «سحقاً سحفا»» يعني: في حق الطائفة الذين أخذ بهم ذات 
الشمال إنما قال ية «وهو الرءوف الرحيم سحقاً سحقا» لأن من كان عالما بالأمور لا يزيد 


£7 الجزء الثاني من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


(فإن قلت): فمن هو أعظم الورثة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 


أعظم الورئة الختمان وأحدهما أعظم من الآخر فواحد يختم الله به الولاية على الإطلاق وواحد 
بختم الله به الولاية المحمدية فأما خاتم الولاية على الاطلاق فهو عیسی عليه السلام» فهو 
الولي بالنبرة المطلقة في زمان هذه الامة وقد حل بینه وبين التشریم والرسالة فینزل آخر الزمان 
وارئا وخاتما لا ولي بعده بنبوة مطلقة كما أن محمدا ب خاتم النبوة لا نبوة تشريع بعده 
فيعلم أن عيسى عليه السلام».وان كان بعده ومن أولي العزم وخواص الرسل فقد زال حکمه 
من هذا المقام بحكم الزمان عليه الذي هو لغيره فيرسل ولياً ذا نبوة مطلقة ويلهم بشرع 
محمد كلل ويفهمه على وجهه كالأولياء المحمديين فهو منا وهو سيدنا فكان آخر الأمر نبياً 
كما كان آدم أول الأمر نبياً فختمت النبوة بمحمد والولاية بعيسى. قال الشيخ: وأما خاتم 
الولاية المحمدية فهو رجل من الغرب من أكرمها أصلا ويدا وهو في زماننا اليوم موجود وقد 
اجتمعت به في سنة خمس وتسعين وخمسمائة ورأيت العلامة التي أخفاها الحق تعالی فيه عن 
عبيون عباده وكشفها لي بمدينة فاس حتى رأيت خاتم الولاية المحمدية منه ورأيته مبتلى بالإنكار 
عليه فيما يتحقق به في سره من العلوم الربانية وأطال في ذلك . 

ثم قال : واعلم أن الأولياء كثيراً ما يتكلمون بالخوارق فينبغي التسليم لهم ما لم يخرج 
آحد عن الشرع كأن زعم آحدهم أن الله E‏ موسی هد فان ذلك 
يبطل اختصاص موسى واصطفاءه على الناس بالكلام وفي القرآن العظيم وما كان لت أن 
که ار إلا و ار ن وراې جاب [الشورى: 1] الآية. 

(فإن قلت) : فلم سمي الانسان بشرا؟ 

(فالجواب): سمي بشراً لمباشرته للأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة الروح فلو أنه 
خلص من العوائق لكلمه الله تعالى من حيث كلم الأرواح وارتفاع بشريته محال لأن جزءها يدق 
ولا ينقطع فلا يصح مكالمة الله تعالى كفاساً لأحد من الأمة ولو ارتفعت رتبته. 

(فإن قلت): فما الفرق بين الكلام والمحادثة والمناجاة فإن أهل الله يمنعون المكالمة 


على حكم ما يقضي به الوقت ولذلك قالوا: الصوفي ابن وقته ثم إنه إذا زال الحال تلطف في 
المسألة وتشفع في كل موحد هوت به الريح من أمته في مكان سحيق. وقال في قوله تعالى: 
رة انش منت 49 [الانشقاق: ۳]: اعلم أن مد الأرض هو تدكدك جبالها حتى تصير رضاً 
فما كان متها عالياً فى الجو إذا انبسط زاد فى بسط الارض قال : ولهذا جاء فى الخبر (إن الله 
يمد الارض يوم القيامة مد الأديم؟ قشبه مدها بمد الأديم لأن الانسان إذا مد الأديم طال من 
غير أن يزاد فيه شيء لم يكن في عینه فما زاد إلا لما كان فيه من التقیض والنتوء فلما مد انبسط 
عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الأرض ورفع المدخفض منها حتى 
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دون المحادثة والمناجاة؟ 

(قالحواب) : الفرق بینهما أن مقام الکلام لا بد وأن یسمع صاحبه کلام الحق؛ والمحادة 
والمناجاة ليس فیهما سماع کلام الحق قهم کالمتهجدین في الأسحار یناجون الحق ویسامرونه 
ویلهمهم الفهم عنه وبعض أهل الله يمنع المحادثة مع الحق أيضاً لاحد من الأولياء ویقول : 
المراد بحدیث : إن يكن من أمتي محدثون فعمر هو المناجاة, 

(فإن قلت) : فما الفرق بين المحدئین من الأولیاء والنبیین؟ 

(فالجواب) : الفرق بینهما التکلیف وذلك أن النبوة لا بد فیها من علم التکلیف وحدیث 
المحدئین لا تعلیف فيه جملة واحدة وإنما یقع لهم الحدیث فیما تنتجه الاحوال والمقامات 
وأطال الشیخ في ذلك في الباب الثالث والسبعین. 
(فان قلت) : فما المراد بحديث: إن لله عباداً لیسوا بأنبياء یخبطهم النبیون بمقامهم وقربهم 
من ریهم؟ 

(فالجواب) : المراد بهم آرباب العلوم وأرباب السلو الذین اهتدوا بهدي أنبيائهم ولکن 
ليس لهم آتباع لعلو مقامهم فهم مستریحون یوم القيامة لا يحزنهم الفزع الاکبر ولا یخافون على 
آنفسهم لما عندهم من الاستقامة ولا على غیرهم لأنهم ليس لهم آتباع ذکره الشیخ في الباب 
المذکور أيضاً. 

(فإن قلت): قد رأينا في کلام بعضهم تکفیر الأولياء المحدئین بفتح الدال المهملة 
لکونهم یصححون الأحاديث التي قال الحفاظ بضعفها . 

(فالجواب) : تکفیر الناس للمحدئین المذکورین عدم |نصاف منهم لأن حکم المحدئین 
حکم المجتهدین فکما يحرم على کل واحد من المجتهدین أن یخالف ما ثبت عنده فکذلك 


بسطه فزاد فیها ما كان من طول من سطحها إلى القاع منها كما يكون في الجلد سواء فلا تری 
في الارض هناك عوجاً ولا متا فيأخذ البصر من المبصر جميع من في الموقف بلا حجاب من 
ارتفاع وانخفاض لیری الخلق كلهم بعضهم بعضاً فیشهدون حکم الله في الفصل والقضاء في 
عباده» وأطال في ذلك. وفال في الباب التاسع والسبعين وثلائمائة: انما سمي القرآن قرآناً لانه 
جمع بين ما نزل في الکتب والصحف وما لم ينزل فیها ففیه کل ما في الکتب المنزلة وفیه ما 
لم ينزل في کتاب ولا صحيفة كما قيل في الفاتحة : إن الله تعالی أعطاها نبيه محمداً اه 
خاصة دون غيره من الرسل من كنز تحت العرش فلم توجد في كتاب منزل ولا في صحيفة إلا 
في القرآن خاصة. وقال في قوله يليِدِ: «إن ربكم واحد وان أباكم واحد» إنما لم يقل 4: إن 
أبويكم اثنان» يعني : حواء وآدم كما وقع في الظاهر. لأن حواء عين آدم إذ هي عين ضلعه فلم 
يكن إلا أب واحد في صورتين مختلفتين وليس أبوك إلا من أنت عینه فما ثم إلا أب واحد 


A‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


المحدئون بفتح الدال وكلاهما شرع بتقریر رسول الله بي قال الشيخ محبي الدين في الباب 
الثالث والسيعين من الجواب السابع والخمسين: وقد وقع لنا التكفير مع علماء عصرنا لما 
صححنا بعض أحاديث قالوا: بضعفها. قال: ونحن نعذرهم في ذلك لأنه ما قام عندهم دليل 
على صدق كل واحد من هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظن ولو أنهم وفو! النظر معهم حقه 
لسلموا لهم حالهم كما يسلم الشافعي للحنفي حكمه ولا ينقض حكم من حکم به من الحكام 
ومما اعتذروا به قولهم لو صدقت القوم في كل ما يدعونه من نحو ذلك لدخل الغلل في 
الشريعة لعدم العصمة فيهم فلذلك سددنا الباب وقلنا: إن الصادق من هؤلاء لا يضره سئنا هذا 
الباب قال الشیخ محيي الدين : ونعم ما فعلوه ونحن نسلم لهم ذلك ونصوبهم فيه ونحكم لهم 
بالأجر التام على ذلك ولکن إذا لم يقطعوا بان ذلك الولي مخطىء في مخالفتهم فان قطعرا 
بخطته فلا عذر لهم فان أقل الأحوال أن ينزلوا الأولياء المذكورين منزلة أهل الكتاب لا 
يصدقونهم ولا يكذبونهم انتهی . وكذلك قال الشيخ أيضاً في أواخر الباب الثالث والستين 
وثلاثمائة ولفظه: اعلم أن من عدم الاتصاف من الناس إيمائهم بما جاء من آخبار الصفات على 
لسان الرسل وعدم إيمانهم بها إذا أتى بها أحد من خواص أتباعهم من العلماء والأولياء فان 
البحر واحد وياليتهم إذ لم يؤمنوا بها إذا جاءت على يد الأولياء یأخذونها على وجه الحكاية 
فان الأنبياء كما جاءوا بما تحيله العقول وآمن الناس به كذلك ینبغی الإيمان به إذا جاء على 
لسان الأولياء فكثيراً ما تهب نفحة من نفحات الأنبياء على قلوب أتباعهم تؤديهم إلى الموافقة 
في الألفاظ التى جاءت بها الرسل من صفات الباري جل وعلا فکما سلمنا في الأصل فكذلك 
نسلم في الفرع بجامع الموافقة اباك والکفران فانه خسران انتهی. وقال ایضاً في الباب الاحد 
وثلاثمائة : كثيراً ما يرد على أهل الکشف من الأولياء آمور لا تقبلها العقول ونرمي بها وإذا 
قالها النبي يل فبلت إيمانأ وتأویلا ولا تقبل من غيره وهذا من عدم الانصاف فان الأولياء إذا 
عملوا بما شرع لهم هبت علیهم من تلك الحضرة نفحات جود إلهي تکشف لهم عما شاء الله 
من أعيان تلك الأمور الالهية التي قبلت من الأنبياء فاذا جاء بها ولي کفروه مع آنهم يؤمنون بها 


وأطال في ذلك. وقال في حديث: «حبب ال النساء والطیب؟ لم يبين بي من حبب إليه 
ذلك ولكن نحن نعلم يقيناً من وجه عصمته أن المراد تحبيب الله تعالی إليه ذلك فانه معصوم 
عن أن يحب لطمع أو طبع أو حذرء فعلم أن من أحب النساء والطيب بحكم الطبع مثلاً فليس 
بوارث للنبي بء في هذا المقام وسيأتي معنی وجعلت قرة عيني في الصلاة في الباب الثامن 
والثماتين وثلاثمائة فراجعه. وقال في قوله 4: «العلماء ورثة الأنبياء»: اعلم أنه ليس المراد 
بالعلم هنا ما تستقل العقول والحواس بإدراكه دون الأخبار فان ذلك ليس بوراثة وإنما المراد به 
هنا ما لا تستقل العقول بإدراكه من حيث نظرها بل تحكيه بأدلتها فاعلم ذلك. وقال في الباب 
الأحد والثمانين وثلاثماثة: إنما كان أكابر الرجال لا مقام لهم معروف لأن مشهودهم الحق 
تعالى ومن كان كذلك فلا غاية لمشهوده ولا لشهوده بخلاف أصحاب المقامات من الصوفية 
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عينها إذا جاء بها التبى فما أعمى بصيرة هؤلاء المكفرين وأقل الأمور أن يقولوا له: إن كان ما 
تقول حقاً وإنك خوطبت به أو کشف لك عنه فتأويله كذا وكذا. إن كان ذلك من أهل التأويل 
وان كان ظاهرياً يقول قد ورد في الخبر النبوي ما يشبه هذا فان ذلك ليس هو من شرط النبوة 
ولا حجرهة الشارع في كتاب ولا سئة انتهى. 

(فإن قلت): فان سلمنا للأولياء ما جاءوا به فما حكمه إذا خالف ما جاءت به الرسل؟ 


(فالجواب): حكمه الرد فان الولى إذا أتى فى كشفه بما یخالفه ما كشف للرسل وجب 
علينا الرجوع إلى كشف الرسل وعلمنا أن ذلك الولي قد طرأ عليه في كشفه خلل لكونه زاد 
على كشفه نوعاً من التأويل بفكره فلم يقو مع كشفه فهو كصاحب الرؤيا يخبر عما رأى وكشفه 
صحيح» ولكن أخطأ في التعبير فان الكشف لا یخطیء أبدأ وإنما المتكلم في مدلول ذلك 
يخطىء ويصيب إلا إن كان يخبر عن الله تعالى في ذلك انتهى . قال الشيخ أبو تراب النتخشبي 
رحمه الله : إذا آلف القلب الاعراض عن الله صحبته الوقيعة في أولياء الله . قال : وا 
العارفون من المجادلين بغير علم أنهم لا بد لهم من الإنكار على الطائفة عدلوا إلى الإشارات 
كما عدلت مریم عليها السلام من أجل أهل الإفك والالحاد إلى الاشارة فكل آية أو حديث له 
عندهم وجهان: وجه يرونه في نفوسهم ووجه يرونه فيما خرج عنهم قال تعالى: مهم 
ییا فى الفاق ون سیم [فصلت: 1۵۲. فيسمون ما يرونه في نفوسهم إشارة ليؤنسوا بذلك 
المنکرین عليهم ولا يسمونه تفسيراً وقاية لشرهم وتشنيعهم عليهم وذنك لجهلهم بمواقع 
خطابات الحق تعالى واقتدوا في ذلك بسنن من قبلهم فان الله تعالى كان قادرا على أن ينص ما 
تأوله أهل الله وغيرهم في كتابه ومع ذلك فما فعل بل أدرج في تلك الكلمات الالهية التي نزلت 
على لسان العامة علوم معاني الاختصاص الخاص فهمها بالخلص قال: ولو أن هؤلاء المنكرين 
ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها قيما بيتهم فيرون 
أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلو بعضهم على بعض في الكلام في معنى تلك الاية مثلاً. ويقر 
الفاضل منهم بفضل الأفضل والقاصر بفضل غير القاصر فيها وكلهم في مجرى واحد ومع هذا 
الفضل المشهود لهم فيما بينهم ینکرون على أهل الله إذا جاءوا بشيء مما يغمص عن إدراكهم 


فان هممهم منحصرة إلى غايات ونهايات فكلما وصلوا إلى تلك الغايات تجددت لهم في 
قلوبهم غايات آخر تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها بدايات لهذه الغايات الأخر فتحكم 
عليهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال هذا الأمر لهم دائماً بخلاف الكمل من الرجال وقال فيه: 
اعلم أن للخيال سلطاناً عظيماً على الطبيعة حتى إنه يجسد ما ليس من شأنه التجسد فيريك 
الاسلام قبة والقرآن سمئاً وعسلا والقيد ثباتاً في الدین قال: ومن أراد نجابة ولده فليقم في 
نفسه عند الجماع صورة من شاء من أكابر العلماء وإن أراد أن يحكم ذلك فليجامع وهو ينظر 
ذلك العالم مثلاً من وراء حجاب ويتأمل في جماله ويذكر ذلك الجمال أيضاً لامرأته ويستفرغان 
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وذلك لأنهم یعتقدون فیهم آنهم لیسوا بعلماء وآن العلم لا يحصل إلا على ید المعلم المعتاد 
في عرفهم وصدقوا فان أصحابتا ما حصل لهم العلم إلا بالاعلام الروحاني الرباني فهم عاکفون 
علي حضرته ينتظرون ما يفتح الله به على قلوبهم قال تعالى : عا الإندة 2 عل اا 
()) € الرحدن: ۳ وقال تمالی : عر آلا نتن ما د ب 429 (المدی: .]٥‏ وقال في حق 
الخضر : وله من ما لا [الکیف: ۰ فصدق المنکرون فیما قالوا: إن العلم لا یکون 
اسن ی و أن الله تمالی لا یعلم من ليس بنبي ولا رسول قال تعالی: 
يوق الْحكيدٌ م من 42155 [البقرة : 558]- والحكمة هي العلم وجاء بمن وهي نکرة» ولکن لما 
آثر هؤلاء المنكرون الدنيا على الآخرة وآثروا ما يتعلق بجناب الخلق على ما يتعلق بجناب 
الحق وتعودوا أخذ العلم من الكتب وأفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا في زعمهم آنهم من 
أهل الله تعالى بما علموا وامتازوا عن العامة حجبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عباداً تولى 
لمهم في ار على SS‏ ی و فا 
العالم الحقيقي وأطال في ذلك. ثم قال: فلهذا صان أهل الله تعالى نفوسهم بتسميتهم الحقائق 
إشارات فان المنکرین يرف ال خا اتاو أبن ولا رون من اقول حلي بن ابي طالب 
رضي الله عنه : لو تکلمت لکم في تفسیر الفاتحة لحملت لکم سبعین وقراً فهل هذا العلم الا 
من العلم اللدني الذي أعطاه الله تعالی في القرآن إذ الفکر لا بصل إلى ذلك . وقد كان آبو يزيد 
البسطامي رضي الله عنه» یقول: خطاباً للمنکرین عليه في زمانه : قد أخذتم علمکم میتاً عن 
ميت وآخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت» وکان الشیخ آبو مدين إذا سمع أحداً يقول: نقل 
فلان عن فلان: لا تطعمونا القدید آطعمونا اللحم الطري یرفع بذلك همة أصحابه كأنه یقول : 
لا تحدئونا بفتوح غیرکم وحدئونا بفتوحکم الجدید في فهمکم لکلام الله أو کلام رسوله . فعلم 
أن أهل الله تعالی ما وضعوا الاشارات التي اصطلحوا علبها فیما بینهم لانفسهم فانهم یعلمون 
الحق الصریح في ذلك وانما وضعوها للدخيل بینهم حتی أنه لا یعرف ما هم فيه شفقة عليه أن 
يسمع منهم شیثاً لا يصل إلى عقله القاصر فینکر علیهم فیحرم ذلك العلم فانه قد جرب أن ما 
آحداً أنكر شیثا على أحد من العارفین الا وحرم ذلك الشيء عقوبة له وأطال في ذلك ثم قال : 
وأصل الانکار كله الحسد المشتمل عليه النوع البشري ولو أن الناس ترکوا الحسد لاثیرت 


في النظر إلى حسنه فانه إن وقم للمرأة حمل من ذلك الجماع آثر في ذلك الحمل ما تخبلاه 
بقدرة الله تعالی فیخرج المولود بتلك المنزلة ولا بد فان لم یخرج كذلك فانما هو لامر طرأ في 
نفس الوالدین عند نزول النطفة في الرحم آخرجهما ذلك الأمر عن مشاهدة تلك الصورة في 
الخيال من حيث لا يشعران قال: ويعبر عما ذكرناه عند العامة بالتوحم وقد يقع بالاتفاق عند 
الوقاع في نفس أحد الزوجين صورة كلب أو أسد أو حيوان ما فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما تخيلاه حسناً وقبحاً وأطال في ذلك ثم قال: وتأمل كيف أثر الخيال في 
زكريا حين دخل على مریم المحراب ورآها بتولا يعني : منقطعة عن الرجال فطلب من عند الله 
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قلوبهم وأدركوا علوم آهل الله تعالی وقد بسطنا الکلام على ذلك في المقدمة أول هذا الکتاب 
وأطال الشيخ محيي الدين الكلام على ذلك في الباب الثلاثين من الفتوحات المكية والله أعلم . 
المبحث الثامن والأريعون: 
في بیان أن جميع آئمة الصوفية على هدی من ربهم 
وآن طريقة الإمام أبي القاسم الجنيد رضي الله عنه أقوم طرق القوم 
كلها لتحريرها على الشريعة تحرير الجوهر 

الل وكيك لمجاو مجان ی سول ی ی 
الاطلاع على دقائق الشريعة وا ان وی سس فى الطريق والأسرار كما هو 
شأن الائمة المجتهدین في الفروع الشرعية» ولذلك شرعوا ذ الط ری و اهراک ویر نات 
ومندوبات ومكروهات وخلاف الأولى زاتذا على مره و ا ی کا ا اون 
نظير ذلك وأبطلوا أي : مجتهدو القوم العبادات والعقود بالاخلال بما أوجبوه وشرطوه أو 
بارتكاب ما حرموه وهذا شأنهم رضي الله عنهم. فما من أحد منهم حق له قدم الولاية إلا وهو 
مجتهد في الطريق ليس عنده تقليد إلا لما صرحت به الشريعة أو أجمع عليه الأئمة فقط فمن 
اذعى مقام الكمال وهو مقلد لعالم فهو غير صادق وقد سمعت سيدي علياً الخواص رحمه الله 
يقول مراراً: لا يكمل الرجل عندنا في الطريق حتى يأخذ العام من حيث آخذه المجتهدون 
انتهى. ثم مما اختص به الصوفية عن غيرهم علمهم بالطريق الموصلة لهم إلى العمل بالكتاب 
والسنة فإذا قلت لهم: | إن مقصودي أن أزهد في الدنيا بحيث لا يبقى عندي ميل عادي لها 
يقولون لك أكثر من ذكر الله تعالى ليلا ونهاراً حتى يرق حجابك فتدرك الآخرة بعين بصيرتك 
وتنظر ما لمن يزهد في الدنيا من الدرجات والنعيم كما وقع لإبراهيم بن أدهم رضي الله عنه 
فإذا رأيت ذلك زهدت لا محالة في الدنيا ولو قال لك جمهور الناس: ارغب في الدنیا لا 
تصغي لهم ولو أنك يا أخي قلت ذلك لعالم لقال لك: إن الله تعالى أمرك أن تزهد لا غيرء 
ولا يهتدي للطريق إلى ذلك فحكمه حكم طبيب يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف علاج المرض 
فعلم أن سبب إنكار بعض الناس على الصوفية إنما هو لدقة مداركهم ولو أن المنكر لزم الأدب 


أن يهبه ولداً من لدنه ولياً أي: من عندية الله من حيث الرحمة واللين والعطف» وكانت مريم 
في خیاله من حيث مرتبتها فجاء يحيى على صورتها حصوراً أي: منقطعاً عن مباشرة النساء 
وهو العنين عندنا كما كانت مريم منقطعة عن مباشرة الرجال قال: واسمها حنة ومريم لقب 
لها. وقال في الباب الثاني واللمانین وثلائمائة في قوله تمالی : ۾ كَدَيِكَ بل آنه عل کل 
لپ مکی جار (غافر: 1۳۵ اعلم أن الحق تعالی ختم على کل قلب أن تدخله ربوبية الحق 
تعالى فلا أحد قط من الخلق يجد في نفسه أنه رب إله بل کل أحد منهم یعلم من نفسه أنه عبد 
ذُليلٌ مفتقر محتاج فلذلك طبع الله على كل قلب متكبر جبار أن لا يدخله كبر إِلْهِي أبدأ لختمه 


فت الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


لسلم للقوم كل ما خالف فهمه مما لم يعارض کتاباً ولا سنة ولا إجماعاء وقد رأيت في كتاب 
«الرعاية» للشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء بمصر في عصره ما نصه : كل الناس 
RN‏ على را ها اي ۱ N‏ رید جات مایت 
على يدهم من الکرامات والخوارق ولا یقع ذلك قط على يد عالم ولو بلغ في العلم ما بلغ الا 
إن سلك طريقهم انتهى . وقد بلغنا أنه كان يقول قبل ذلك: وهي ثم طریق للشريعة غير ما 
بأيدينا من النقول ثم يقول: من زعم أن ثم علماً باطناً للشريعة غير ما بأيدينا فهو باطل يقارب 
الزندیق فلما اجتمع بالشيخ أبي الحسن الشاذلي بمصر المحروسة وأخذ عله صار يمدح طريق 
القوم كل المدح ويقول: إنها طريق جمعت أخلاق المرسلين وكان يقول حجة الإسلام الغزالي 
تاه مل ما کات يكرك سم يعر الزن اون A‏ اضر تدای طریتهع ان تقول 
ضیعنا عمرنا في البطالة. أي: لما في الاشتغال بالعلم على طریق أهل الجدال من غلبة للقول 
علی العمل والحق آن الاشتغال بالفقه لیس هر بيطالة [نما هو آساس للطریق فان من شأن أهل 
الطریق أن یکون جمیع حرکاتهم وسکنانهم محررة على الکتاب والسنة ولا یعرف ذلك إلا 
بالتبحر في علم الحدیث والفقه والتفسیر فقول الغزالي: ان الاشتفال بالفقه بطالة نما هو کلام 
صدر حال عشقه في طريق القوم والعاشق حکمه حکم السکران» ولو أنه تأمل في حاله لعرف 
ما قلناه من أن الفقه أساس الطریق وأن غاية الصوفي أنه عالم عمل بعلمه لا غير . 


(وقد کان): سيدي إبراهيم الدسوقي رحمه الله یقول: لو أن الفقیه أتى العبادات 
والمأمورات الشرعية بغیر علة كما آمره الله تعالی لاستفنی عن الشیخ ولکنه أتى العبادات بعلل 
وأمراض فلذلك احتاج إلى طبیب یداویه حتی یحصل له الشفاء ومن هنا استغنى التابعون عن 
الخلوة والرياضة كما عليه تلامذة الاشیاخ ولم ینقل عن آحد منهم أنه دون شيئاً في علاج 
الامراض الباطنة لعدمها في عصرهم أو قلتها جداً حتی لا تکاد توجد وکان معظم اجتهادهم 
إنما هو في جمع أحاديث الشريعة والمطابقة بینها وبين الکتاب العزیز وهذا آهم بیقین من 
اشتخالهم بعلاج آمراض لعلها لا توجد وقد حصل بذلك الجواب عن قول من قال: لأي شيء 
لم يدون الأئمة المجتهدون شيئاً في علم التصوف أو یشتغلوا بالذکر لتتجلی قلوبهم كما یفعل 
الصوفية فانه لا یقول عاقل قط عن أحد يعني : من الأئمة انه يعلم من نفسه عجباً أو رياء أو 


على باطن کل عبد أن یدخله تأله. وأما الالسنة فلم تعصم من التلفظ بدعوی الالوهية كما لم 
تعصم الانفس أن تعتقد الالوهية في غیرها فعصمت أن تعتقدها في نفسها دون آمثالها وأطال في 
ذلك وقال: من آراد الدخول إلى فهم کلام ربه فلیترك عقله ویقدم بين يديه شرعه ویقول 
لعقله : أنت عبد مثلي كيف أترك ما نسبه الحق إلى نفسه لعجزك عن تعقله مع أنك قاصر عن 
ی لزب سك ای حك ی ی 
في غير ما لم يرد عن ربك وأطال في ذلك. ثم قال في قوله تعالی : لما بيهم ين ڪر تن 
دنهم مد [الأنبياء: 0۷: ام ا د 
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غلاً أو حقداً أو e E‏ أنهم علموا أن فيهم شيئاً من ذلك 
لقدموا علاجه على سائر e‏ إلا تة :فهو وات ينا ار ٩‏ 
یمیش له ی له الب ختقة ویتینوا وة را ألركوة وكيك ويخ امه )4 1البينة: ۰] 
E‏ 
لأحد آن ينكر عليهم كلامهم إلا بعد أن يدخل طريقهم ويعرف مصطلحهم وجميع من شطح 
عن ظاهر الشريعة إنما هو دخیل فيهم أو غلب عليه حال أو كان مبتدثاً في الطريق وأما 
الكاملون كالجنيد وأضرابه فطريقهم محررة على الأدب تحرير الذهب إذ هم حماة الدين رضي 
الله عنهم أجمعين. وإنما خصصنا كغيرنا طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد بمزيد التقويم وأن كل 
من سلكها نجا لأنها كما قال الجلال المحلي وغيره: طريق خالٍ من البدع دائر على التسليم 
ل اف وه رس ود و 0 

الحسن الأشعري في العقائد الدينية ولذلك قالوا: ونعتقد أن طريق الشيخ أبي الحسن الأشعري 
في العقاند الدينية کج والافراط . قال الجلال E‏ ولا التفات 
إلى من تكلم في الشیخ آبي الحسن لحسن من أهل الزیغ ویکفینا في !مامته وجلالته کباب علماء 
الإسلام من أهل التفسير 0 والفقه والأصول على الاعتماد على قوله في العقائد وکذلك 
يكفينا في إقامة أبي القاسم الجنيد رحمه الله إجماع الناس كلهم على جلالته وقولهم: إنه سيد 
الطائفة كلها علما وعملا وهو جدير بذلك وقد كان يقول: علمنا هذا مشيد بالكتاب والسنة 
التهى. وإنما لم يذكر القياس والإجماع لأن القياس والاجماع إنما تعلم دلالتهما إذا وافقا 
قواعد الكتاب والسنة فاستغنى الجنيد عن القياس والإجماع بذكر الكتاب والسنة وكان يقول 
ایضا: إذا رایتم شخصا متربعاً في الهواء فلا تلتفتوا إليه إلا إن رأيتموه مقيداً بالکتاب والسنة 
وكان يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على المقتفين آثار رسول الله يي وكان 
يقول : لو كنت حاكماً لضربت عنق من سمعته يقول: لا موجود الا الله أو ليس لي فعل مع الله 
لان ظاهر كلامه تفي غير الله وهدم أحكام التکالیف كلها قال الجلال المحلي وغيره: ولا 
التفات إلى من رمى الشیخ الجنيدي في جملة من رمي بالزندقة من الصوفية عند الخليفة جعفر 
المقتدر بالله تعالى حتى أنه أمر بضرب أعناقهم وقد بلغنا أنهم كلهم أمسكرا إلا الجنيد مع أنه 
عقلاً ولا عرفا ولا شرع فإنك تقول: حدث عندنا |! ليوم ضيف وهو صحيح حدوثه عندك لا 
حدوثه فى نفسه ذلك الوقت بل كانت عينه موجودة من قبل بنحو سبعين سنة وأكثر وأطال في 
ذلك. وقد ذكرنا ذلك أيضاً في أجوبة شيخنا وال أعلم. وقال في قوله تعالى: ليه منت 
مکی هن 4 آلکتب ول مت متشبهت؟* [آل عمران: ۷]: اعدم أن المحكم من الایات كله عربي 
والمتشابه كله موسوي لأنه ا عربية والعربية عند الاسلام 
عجمية وما ثم عجمة إلا في الاصطلاح والالفاظ والصور الظاهرة» وأما المعانی فلا عجمة فيها 


بل كلها عربية فمن ادُعى علم المعاني وقال بالتشابه به فلا علم له أصلاً بما اذعی أنه علمه من 


{VE‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


شيخ الجماعة وذلك لأنه كان يستر كلام أهل الطريق عمن ليس منهم وكان يستتر بالفقه والافتاء 
على مذهب أبي ثور. وكان إذا تكلم في علوم القوم أغلق باب داره وجعل مفتاحه تحت وركه 
وكذلك بلغنا عن الحسن البصري رضي الله عنهء وکانا يقولان: أتحبون أن يرمى أولياء الله 
بالزندقة زوراً وبهتاناً عند من لا يعرف اصطلاحهم ولم يبلغنا قط عن الجنيد أنه تكلم بشيء من 
الشطح كما نقل عن أبي يزيد وغيره كل ذلك لكماله. قال الجلال المحلي: ولما بسط النطع 
لضرب أعناق الصوفية الذين أمسكوا تقدم من آخرهم الشيخ أبو الحسن النوري وقال للسياف: 
اضرب عنقي قبل أصحابي. فقال له السياف: لم ذلك؟ فقال: لأوثر أصحابي بحياة ساعة 
فبهت السياف وأنهى الأمر إلى الخليفة فردهم إلى القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي فسأل 
النوري عن مسائل فقهية فأجابه عنها ثم قال: وبعد فان لله عباداً إذا قاموا قاموا لله وإذا نطقوا 
نطقوا بالله» فقبل القاضي قوله: وأرسل يقول للخليفة إن كان هؤلاء زنادقة فليس على وجه 
الأرض مسلم فخلى الخليفة سبيلهم رضي الله عنهم أجمعين. وحكى ابن أيمن في رسالته عن 
الامام أحمد رضي الله عنه أنه كان في أول أمره ينهى ولده عن مجالسة الصوفية حتى نزل عليه 
جماعة منهم في الليل من الهواء فسألوه عن مسائل في الشريعة حتى أعجزوه ثم صعدوا في 
الهواء فمن ذلك الوقت كان يقول لولده عليك بمجالسة الصوفية فإنهم أدركوا من خشية الله 
وأسرار شريعته ما لم ندركه وكان إذا عجز عن جواب مسألة يقول للشيخ أبي حمزة البغدادي ما 
تقول في هذا يا صوفي فإذا أجابه بشيء أخذ به. وحكى القشيري عن ابن سريج أنه كان ينكر 
على الجنيد فتنكر يوماً وحضر مجلس الجنيد وهو لا يشعر فلما انصرف الجنيد قالوا لابن 
سريج. ماذا رأيت في كلام هذا الرجل فقال: لم أفهم من كلامه شيئاً إلا أن صولة الكلام 
ليست بصولة میطل فعلم أن الإنكار لم يزل في العلماء على الصوفية في كل عصر لدقة 
مداركهم لا لخروجهم عن الشريعة في نفس الأمر معاذ الله أن يقع الأولياء في ذلك وان جاز 
ذلك في حقهم وقد بسطنا الكلام على ذلك في مقدمة «الطبقات الکبری» والله تعالى أعلم. 


ذلك فإن المعاني کالتصوص عند أهل الألفاظ لأنها بسائط لا تركيب فيها والعجمة من شرطها 
التركيب فلولا التركيب ما ظهر للعجمة صورة في الوجود. وقال في الباب الثالث والثمانين 
وثلاثمائة معنى قوله به لبلال يستفهمه: پم سبقتني إلى الجنة؟ مع أنه بيه يعلم أن السبق له 
هو . أي : بم صرت مطرقا بين يدي في الجنة كالمطرقين في الدنیا بين يدي الملوك. فال: 
فأفهمنا اة أن من فعل مثل بلال من أنه كلما أحدث توضاً وصلی رکعتین كان كذلك مطرقاً 
بين يدي رسول الله يل ولبلال الأولية وغيره تبع له. وقال في الباب الخامس والثمانين 
وثلاثمائةء في قوله و للسوداء: «أين الله؟»: اعلم أنه قد دل الدليل العقلي استحالة حصر 
الحق في أينية ولكن الشارع فده لما علم أن الجارية المذكورة ليس في قوتها أن تعقل 
موجدها إلا على ما صورته في نفسها خاطبها بذلك ولو أنه خاطبها بغير ما تصورته في نفسها 
لارتفعت القائدة المطلوية ولم یحصل القبول فکان من حکمته ع ,أن سأل مثل هذه الجارية 


المبحث التاسع والأربعون: في بيان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدي من ربهم Vo‏ 


المبحث التاسع والأربعون: 
في بیان أن جميع الائمة المجتهدين على هدی 
من ربهم من حيث وجوب العمل بكل ما آدی إليه اجنهادهم 
وإثبات الاجر لهم من الشارع وان أخطاوا 

على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى واعلم يا أخي أن مبحث الجواب عن الائمة يكتفي 
فيه بأي وجه كان وأما التحقيق فله مكان آخر فلا ينبغي الاعتراض علينا إذا بنیتا هذا المبحث 
على القول المرجوح بأن كل مجتهد مصيب. 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: اعملوا على الجمع بين أقوال العلماء 
جهدكم فإن إعمال القولين أولى من إلغاء أحدهما وبذلك يقل تناقض أقوال العلماء ومن وصل 
إلى مقام الكشف وجد جميع الأئمة المجتهدين لم يخرجوا عن الكتاب والسنة في شيء من 
أقوالهم وشهدها كلها مقتبسة من شعاع نور الشريعةء لأنهم على آثار اثرسل» سلكوا. فكما أنه 
يجب عليك يا أخي الإيمان والتصديق بصحة كل ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
مما يخالف شريعتك ظاهراً فكذلك يجب عليك الإيمان والتصديق بصحة ما استنبطه 
المجتهدون وإن خالف مذهب إمامك انتهى. وقد تتبعت بحمد الله أدلة المجتهدين فلم أجد 
فرعاً من فروع مذاهبهم إلا وهو مستند إلى دليل إما آية أو حديث أو أثر أو قياس صحيح على 
أصل صحیح؛ لكن من آفوالهم ما هو مأخوذ من صريح الحديث أو الآية أو الأثر مثلاً ومنه ما 
هو مأخوذ من المفهوم أو مأخوذ من ذلك المأخوذ وهكذا فمن أقوالهم قريب وأقرب وبعيد 
وأبعد وكلها مقتبسة من شعاع نور الشريعة التي هي الأصل ومحال أن يوجد فرع من غير 
أصل . 

(وإيضاح ذلك): أن نور الشريعة المطهرة هو النور الوضاح» ولكن كلما قرب الشخص 
منه يجده أضوأ من غيره وكلما بعد عنه في سلسلة التقيد يجده أقل نورا بالنسبة لما هو آقرب 
من عين الشريعة وهذا هو سبب تفاوت أقوال علماء المذاهب وتضعيف بعضهم كلام بعض إلى 


بمثل هذا السؤال وبهذه العبارة ولذلك لما أشارت إلى السماء قال فيها: إنها مؤمنة. يعني : 
مصدقة بوجود ال ولم يقل نها عالمة لأنها صدقت قول الله تعالى: وهو أله في السَموّتِ؟ , 
[الأنعام : ۳] ولو كانت عالمة لم تقيده بالسماء» فعلم أن للعالم أن يصحب الجاهل في جهله 
الع د سور لما يا قال : وايضاع انا ا ف الح أن 
الشرائم كلها | لعا له NE‏ في ألسنة الأمم قال تعالى: وم سنا من 
سول الا بيلك ويه نيت ت کی [إبراهيم : 1 ان التواطؤ قد یکون على صورة ما هي 
لحقائق عليه وقد لا يكون والحق تعالی تابع لهم في ذلك ليفهم عنه ما آنزله من أحكامه وما 


۶:۷۹ لجزء الثاني من ائيواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
عصرنا هذا ل ري و ارم ی هذه الادوار 
كلها حتی يشهد اتصال آقرال جمیع الادوار بعين الشريعة وکان سيدي علي الخواص رحمه 
الله يقول: مثال عين الشريعة المطهرة التي يتفرع منها كل قول من أقوال المجتهدين ومقلدیهم 
مثال العين الأولى من شبكة الصياد ومثال أقوال علمائها مثال العيون المنتشرة منها فى سائر 
الأحوان كم قشنت اله فا یه راد اليه ا ونيا ا ۱۳ 
علماء الإسلام بحق وشاهدها كلها مرتبطة بالعين الأولى من العيون كارتباط الظل بالشاخص أو 
کارتباط الاصابع بالکف ومن لم يكشف الله تعالى عن بصيرته أخطأ ضرورة كل ما زاد عن 
مطمح بصره وآخرجه عن الشريعة قال : وعلی ما قررناه ینزل القولان من أن کل مجتهد مصیب 
أو المصیب واحد والباقى مخطیء وبالأول قال جماعة من الاصولیین ومن المالكية أبو بكر بن 
ات ای ی ا و ت وی كمد الله تجا ميزنا ارت 
نها ادل هذین القولین ثم لما رآیت الغالب على آمل المذاهب الاکباب على قول |مامهم وعدل 
التدين بأقرال غیره إلا تضرورة رجعت عنه . 


a‏ نید el‏ الله + ول ید إلا و 


LEL‏ ولع كان من الجعلرء أنه لا يفصل العبارة | إلا ابا 
نابت الرسل عليهم الصلاة والسلام» عن الحق تعالى في تفصيل ما أجمله تعالى في كتابه العزیز 
وناب المجتهدون مناب الرسل عليهم الصلاة والسلام» في تفصيل ما أجملوه في كلامهم وناب 
آتباع المجتهدين مَناب المجتهدين فيما أجملوه من كلامهم» وهكذا القول في كلام أهل كل 
دور ممن بعدهم إلى وفتنا ار أهل کل دور ما أجمله الدور الذي قبلهم ۰ ولولا أن 
حقيقة هذا الاجمال سارية في العالم ما شرحت الکتب ولا ترجمت من لسان إلى لسان ولا 
وضع الناس على تفسیر بعضهم وشروحه حواشي بل ریما وضعوا على الحواشي حواشي والسر 
في ذلك أن غير الشارغ بء إذا تكلم على حکم شرعي لا یمکنه أن یستحضر جمیم ما ي 
على تلك العبارة من الأسئلة والأحكام حتى يفصح عنها في تلك العبارة بل ينسى أكثر الأحكام 
بخلاف الشارع بيا فإنه لا يتكلم إلا بوحي من ربه عر وجل معصوم من الخطأ ونقص 


وعد به وأوعد عليه فما جاء الشارع بلفظ الأينية في حق الحق إلا من أجل التواطؤ الذي عليه 
بلسان المرسل إليهم: قال: ولو أن غير الرسول قالها لشهد الدليل العقلي بجهل القائل فانه لا 
أبنية لله تعالى فلما قالها الرسول وبائت حكمته وعلمه علمنا أنه تتزل للجارية واه اعلم» وقال 
في الباب الثامن والثمانين وئلائمائة في قوله كي «جعلت قرة عيني في الصلاة» ليس المراد به 
المناجاة وإنما المراد به شهود من ناجاه فيها قال: ولهذا قال : «إن الله في قبلة أحدكم». 
وقال: : اعد الله كأنك ترآه خطابا لمن ليس في مقامه یف فانه کیو كان يراه في e‏ ما 
كان كأنه يراه وأطال في ذلك . وقال في قوله تعالی: إل اسا لی وراد آبرنس: 


الميحث التاسع رمد في بیان أن جميع الأئمة المجتهدين على هدق من ربهم 3 


حجر عر ار م صل 


المعاني وصحة الإيرادات عليه #وما كان ريك ياك [مريم: 14] وغير الشايج بالعكس قال 
تعالی + وو کن من عند عير الله ووا فيه ایا گرا [النساء: ۰۲۸۲ . فعلم أن أهل كل دور 
رحمة على من بعدهم كما أن للتابع من الخلق المنة على متبوعه من السلفب من حيث علمه 
بعلم متبوعه وکتابة ثواب ذلك في صحائفه فعلوم جميع الأمة المحمدية وعلمهم في صحائف 
سیدنا رسول الله با لکن من غير منة عليه ا بخلاف غیره من المجتهدین وغیرهم فافهم. 
فلمحمد ل و المنة على المجتهدين ومقلديهم إلى يوم القيامة بإعطائهم المادة التي يستنبطون 
منها الأحكام وليس للمجتهدين منة عليه ية إنما لهم المنة على من قلدهم إلى يوم القيامة 
قتوو ل الوم ل ل 
الشارع یی ما أجمل في القرآن بأحاديث شريعته لبقي القرآن على إجماله إلى وقتنا هذا وما 
كنا عر فنا كيفية تأدية الصلاة ولا الطهارة ولا عرفا نواقض الطهارة ولا عرف أنصية الزكاة ولا 
شروطها ولا واجبات الصوم والحج ولا مفسدهما ولا كيفية العقود ولا المعاملات ولا غير 
ذلك مما هو معلوم؛ وکذلك لولا بيان المجتهدین ما جمل في الشريعة لمقلديهم لبقیت السنة 
على |جمالها وهكذا الکلام في کل دور بعدهم إلى يوم القيامة. يفصل کل دور ما أجمل في 
كلام من قبله ومن زعم أن المجتهدين عرفوا المجمل من القرآن بلا واسطة بیان السنة له فليآتنا 
بمثال ذلك ولعله لا يجده. 


(وإيضاح ذلك): أنه ليس لتابع علم من غير داثرة علم متبوعه أبدأ كما أن کشف الأولياء 
لا يتعدى كتاب نبيهم وستته أبدأ وبتقدیر أنه يأتينا بعلم من طريق کشفه لا يجوز لتا العمل به إلا 
بعد عر ضه على الكتاب والسنة وموافقته لهماء وفي «سنن البيهقي؟ : أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لما ولى شريحاً القضاء قال له: انظر نما تبين لك في كتاب الله عز وجل صريحاً فلا 
تسالن عنه أحداً وما لم يتبين لك في کتاب الله تعالی فاتبع فيه سنة محمد كلو وما لم بتبین 
لك في السنة فاجتهد فيه رأيك وان شئت فآمرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك انتهی . 
المسمی (بالمنهج المبين في بيان أدلة المحتهدینا وهو كتاب ما صنف في الإسلام مثل مكل 
فر اسجعه . ومسدشس آقرالهم في ذلك أن البيهقي روی بسنده عن عمر NS‏ 


لع ل ای ود لزيادة فقال : ما لا يخطر بالبال وقال تعالى : قلا تلم سل با 
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لذن لبعد 0ن فک وی ال با لكل تس ره امن فلت سل انآ 
آمر مشاهد لکونه قرنه بالاعین ولم يقرنه بالاذن ولا بشيء من الادراکات وفي الحدیث : نزن 
فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر!. فلا بد أن یکون غير 
ل کرو به انه ن البق ها و ماوت ولا م سل لذلك لقن الب 
الذي لم يخطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول. وقال: كل عما ل 
تعليلاً من جهته فهو تعبد محض» والعبادة مع عدم معرفة العلة أظهر من العمل المعلل فا 


YA‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


أنه كان يقول إذا أفتى الناس: هذا رأي عمر. فان كان صواباً فمن الله وان كان خطأ فمن عمر 
ويقول: استغفر الله . وروی البيهقي أيضاً عن عبد الله بن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن 
أنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
رسول الله یل وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنهء كان يقول: لا يتبغي لمن لم يعرف دليلي 
أن يفتى بكلامى وكان رضى الله عنه إذا أفتى يقول: هذا رأي النعمان بن ثابت ‏ يعلى نفسه - 
رهو أحسن ما قدرتا غليه فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب» وكان الإمام مالك يقول: 
ما من آحد إلا ومأخوذ من کلامه ومردود عليه إلا رسول الله كله وروی الحاکم والبيهقي عن 
الامام الشافعي رضي الله عنه» أنه كان یقول : |ذا صح الحدیث فهو مذهبي وفي رواية: إذا 
رأيتم كلامي یخالف الحدیث فاعملوا بالحدیث واضربوا بكلامي الحائط وقال يوما للمزني : يا 
إبراهيم لا تقلدني في کل ما أقول وانظر في ذلك لنفسك فانه دين. وکان رضي الله عله یقول : 
لا حجة في قول أحد دون رسول الله بء وان کثروا لا في قباس ولا في شيء وما ثم إلا 
طاعة الله ورسوله بالتسليم وقد نقلنا جميع ما نقل عنه من التبري من الرأي في كراسة وإن 
الإمام أحمد رضي الله عنه يقول: ليس لأحد مع الله تعالى ورسوله كلام. 

(قلت): ولذلك لم يدوّن له كتاباً أبداً في الفقه وجميع مذهبه الآن إنما هو ملفق من 
صدور الرجال رضي الله عنه» وبلغنا أنه وضع في الصلاة ثلاثين ع ألف مسألة وسأله رجل مرة 
عن مسألة فقال: لا تقلدني ولا تقلدن مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي ولا غيرهم. وخذ 
الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة انتهى. وهو محمول على من أعطي قوة الاجتهاد 
أما الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأئمة والا هلك وضل. 

(فإن قلت): فما دليل المجتهدين في استنباطهم الأحكام وملاً وقفوا على صريح ما 
ورد؟ 

(فالجواب): دليلهم في الاجتهاد ما وقع من اجتهاده ول ليلة المعراج في شأن 
الصلوات من المراجعة بين موسى عليه السلام وبين ربه عز وجل فإن الله تعالى لما فرض على 
أمة محمد الخمسين صلاة نزل بها إلى موسى ولم يقل شيئا ولا اعترض ولا قال: هذا كثير 


العمل إذا علل ربما يكون الباعث للعبد على ذلك العمل حكمة تلك العلة وإذا لم يعلل لم يقمه 
إلى ذلك العمل لا العبادة المحضة امتثالاً لأمر الله لا غير. 


(وقال): ثم مقام للأنبياء يطلب منهم أن يطلبوا رؤية الحق تعالى ولذلك طلب موسى 
الرؤية , اطال في ذلك والله أعلم. وقال في الباب التاسع والثمانين وئلائمائة : من أراد فهم 
المعاني الغامضة في الشريعة فليتعمل في تكثير النوافل في الفرائض» وان أمكنه أن يكثر من 
نوافل النكاح فهو آولی إذ هو أعظم نوافل الخیرات قائدة لما فيه من الازدواج والا: نتاج فيجمع 
بين المعقول والمحسوس فلا يفوته شيء من من العلم الصادر عن الاسم الظاهر لاف ركو ۷ 


المبحث التاسع والاریمون: في بیان أن جمیم الأئمة المجتهدین على هذى من ربهم ۷۹ 


قلا تال له موسق عليه السلام: زاجح ربك بفي #6 امتتحيراً من خيث إن شفقته على أمنه 
تطلیه بالتخفیف عنهم لثلا یقعوا ذ فى الضجر والسامة والکراهية من ثقل تلك التکالیف؛ فلما بقي 
حائراً اخذ يطلب الترجیح أي الحالین أولى وهذا هو الاجتهاد فلما ترجح عنده أنه پراجع ربه 
رجع إلى قول موسى وأمضى ذلك في أمته بإذن من ربه عز وجل وكان في تشريع أمته الأحكام 
بإذن الله تأنيساً لمحمد بء ہما جرى منه لثلا يستوحش مع أن ما جرى من أمة محمد لاف 
من التشريع فيه جبر لقلب موسى عليه السلام أيضاً. فان موسى لا بد إذا رجع إلى نفسه وخف 
عنه الحال الذي كان عليه من وفور الشفقة يجد الله تعالى الذي كلف أمة محمد بالخمسين 
صلاة أرحم بهم من موسى ويرى أن الخمسين كانت من أقل ما ينبغي لجلال الله عز وجل في 
العبادة ولم يستكثر بها على العبيد. وعلم أيضاً أن الله تعالى لو أمضى عليهم الخمسين صلاة 
فلا بد أنه كان يقويهم على فعلها فإن القوة بيد الله ولا يكلف نفسا إلا وسعها ثم إن موسى عليه 
السلام» لما ندم على قوله في شأن المراجعة جبر الله تعالى قلبه بقوله تعالى: ما یل الول 
ی [ق: ۰۲۲۹ في آخر رجعة وآنسه بإطلاعه على أن القول قبل ذلك كان معروضاً يقبل 
التبديل ولذلك سر بهذا القول وعلم أن من القول ؛ الإلهي ما يقبل التبديل ومنه ما لا يقبله وعلم 
أن كلامه الذي كان ندم عليه من حيث معارضته لما فرضه الحق تعالى العليم الخبير ما وقع منه 
إلا حين كان القول معروضاً لا حين حق القول منه تعالى فعلم أن في تشریم الاجتهاد للائمة 
المجتهدين جبراً لقلب محمد بي بالاجتهاد فصار له أسوة بهم وصار لهم أسوة به. فهذا كان 
منشأ الاجتهاد للمجتهدين . 

(قلت) : ومما جرا الأئمة على استنباط الأحكام قوله ء: «من سنّ سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها». فافهم. 

(فإن قلت): فهل يجوز لأحد الطعن في قول مجتهد؟ 

(فالجواب): لا يجوز لأحد الطعن في حكم المجتهد لأن الشارع قد قرر حكم المجتهد 
فصار شرعاً بتقرير الله إياه فمن خطأ مجتهداً بعينه فكأنه خطأ الشارع فيما قرره حكماً وهذه 
مسألة يقع في محظورها كثيرٌ من أصحاب المذاهب لعدم استحضارهم لما تبهناهم عليه مع 


اشتغاله بمثل هذه النافلة آنم وأقرب لتحصيل ما يرومه فإنه إذا فعل ذلك أحبه الحق واذا أحبه 
صار من أهل الله كأهل القرآن وإذا صار من أهل القرآن كان محلا لإلقائه» وعرشاً لاستوائه 
وسماءً لنزوله وكرسياً لأمره ونهیه: فيظهر له منه ما لم یره فيه مع كونه كان فيه وأطال في 
ذلك. وقال في قوله تعالی : لو أطلعت عَم وليت منهم فرار وَلَمْلِنْتَ مهم ربا [الكهف: 
۸ اعلم أن الأنبياء لا تنهزم ولا تقتل في مصاف وقد وصف الحق رسول الله ية بالانهزام 
وقول الله صدق لكن لم يكن توليه لرؤية أجسامهم لأنهم أناس مثله وإنما توليه من شهود أمر 
يهوله مما قام بهم قال: وقد رأيناهم في سياحتنا وما ملئنا منهم رعباً لأنا ما شهدنا منهم إلا 


EA‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
كونهم عالمين به ذكره الشيخ في باب مسح الخف من «الفتوحات». وقال في باب الوصايا 
منها: إياكم والطعن على أحد من المجتهدين وتقولون إنهم محجربون عن المعارف والأسرار 
كما يقع فيه جهلة المتصوفة فان ذلك جهل مقام الأئمة فان للمجتهدين القدم الراسخ في علم 
الغيوب فهم وان كانوا يحكمون بالظن فالظن علم وما بينهم وبين أهل الكشف إلا اختلاف 
الطريق وهم في مقامات الرسل من حيث تشريعهم للأمة باجتهادهم كما شرعت الرسل لأممهم 
انتهى. وقال في الباب التاسع والستين وثلاثماثة بعد كلام طويل في مدح المجتهدين: فعلم أن 
المجتهدين هم الذين ورثوا الأنبياء حقيقة لأنهم في منازل الأنبياء والرسل من حيث الاجتهاد 
وذلك لأنه بي أباح لهم الاجتهاد في الأحكام وذلك تشريع عن أمر الشارع فكل مجتهد مصيب 
من حيث تشريعه بالاجتهاد» كما أن كل نبي معصوم قال: وإنما تعبد الله المجتهدين بذلك 
ليحصل لهم نصيب من التشريع ويثبت لهم فيه القدم الراسخة ولا يتقدم عليهم في الآخرة سوى 
نبيهم اذ فتحشر علماء هذه الأمة حفاظ الشريعة المحمدية في صفوف الأنبياء والرسل لا في 
صفوف الأمم فما من رسول إلا وبجانبه عالم من علماء هذه الأمة أو اثنان أو ثلاثة أو أكثر 
وكل عالم منهم له درجة الأستاذية في علم الأحكام والأحوال والمقامات والمنازلات إلى أن 
ينتهي الأمر في ذلك لخاتم الأئمة المجتهدين المحمديين الذي هو المهدي عليه السلام انتهی . 
وقال أيضاً فى باب الجنائز من «الفتوحات» : إنما أمرنا يلاف بالصلاة على آله العلماء بقوله لنا: 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم؟. ليكون لاله الذين هم 
المجتهدين من الوحي مثل ما كان لآل إبراهيم الذين هم إسحاق ويعقوب ويوسف من التشريع 
بالاجتهاد وان تفاوتت المقامات قال: وقد حقق الله تعالى له رجاءء يليد وجعل وحى 
المجتهدين في اجتهادهم: إذ المجتهد لم يحكم إلا بما آراه الله تعالی في اجتهاده ولذلك س 
الله على المجتهد أن يخالف ما أدى إليه الاجتهاد كما حرم على الرسل أن تخالف ما أوحى به 
إليهم فعلم أن الاجتهاد نفحة من نفحات التشريع ما هو عين التشريع وأن معنى اللهم صل على 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أي: كما جعلت آل إبراهيم أنبياء ورسلا في المرتبة 
عندك بما أعطيتهم من التشريع والوحي فارحم آل محمد ومن رحمتك أن تجعل خواص أمتي 
مشرعين بالاجتهاد قد وقع ذلك ولله الحمد فقد أشبه المجتهدون الأنبياء من حيث تقرير الشارع 


كان يتأثر لو اطلع على أهل الكهف وروی البيهقي أن رسول الله ي قال: «لما تدلى لنا 
الرفرف ليلة عرح بي غشي على جبريل ولم يغش علی». من ذلك فعلمت فضل جبريل علي 
في العلم بذلك قال: وهنا نكتة وهي : أن الله تعالى ما ذكر الا رؤية عينهم بذكر الاطلاع عليهم 
فهم اقل منه بالمقام ومع ذلك حاف أن لجن بهم فیتزل عن مقامه فامتلاً بذلك رعباً لغلا 
یژلرو! فيه تأثیر الادنی فى الاعلی الرضا عنه والسخط عليهء فلذلك كان حقيقا أن یولی منهم 
فراراً كما یفر الانسان من الوقوف على مهراة خوف السقوط وأطال فى ذلك فراجعه» وقال فى 


المبحث التاسع والأريعون: في بیان أن جميع الأئمة المجتهدین على هدى من ربهم 1۸۱ 


CT‏ ي 
ذلك امقام E ll‏ اسان الأمداد الالهية بالعلوم ا المقام 
Ms‏ ل و تحريم أو ندب أو 
كراهة وكما أنهم لا يعرفون أنهم في ذلك المقام كذلك لا بعرفون ممن یستمدون كشفاً 
ومشاهدة وإنما يعرفون ذلك بواسطة الأدلة فكل مجتهد على حق لاستمدادهم كلهم من عين 
الشريعة» كما أن كل نبي تقدم على زمان رسول الله با على حق والإيمان بذلك واجب 
فعلم أن المجتهدين من هذه الأمة ورثة الأنبياء في التشريع لكن لا يستقلون بشرع لأنه لولا 
المادة التی أعطاها لهم الشارع من شرعه ما قدروا على التشریع المدذ کون ققد قامت لهم أدلتهم 
مقام الوحي للأنبياء وکان اختلاف اجتهادهم کاختلاف شرائع الرسل الا آنهم لا یلحقون بالرسل 
لمدم الکشف اليقيني فان آحدهم يحكم بحکم ثم يبدو له خلافه فیرجم عنه بخلاف الأنبياء لا 
يتركون الحکم الأول الا بأمر جدید ورد علیهم من الله تعالی بنسخ حکمه فهم في حال علمهم 
شيم 0 اي ی 
ولک ب بين الاس ہا بيك 4 [النساء: ۱۰۵]. وقال في خلافة داود وا تم آ هری مس 
عن ميل یقن فسات وال سے کې خمد ویرد بما أراه الله تعالى لنبيه وم 
يمل له: : احكم بما رأيت بل عاتبه لما حرم باليمين ما حرم على نفسه في قصة عائشة ةه وحفصة 
تشریعاً لنا فقال اياجا الى لر رم مآ لل اف لك بض ميات آتوییت4ه [التحريم: ]١‏ فكان هذا من 
جملة ما آرته نفسه الشريفة وتبين أن المراد بقوله : بما أراك الله. أي: ما يوحي به إليك لا ما 
تراه من رأيك فلو كان الدين بالرأي لكان رأي رسول الله ية لسع 
محيي الدين في ذلك في الباب الثمانين وثلاثمائة ثم قال: وإذا كان | لعتب وقع على 
رسول الله وه فيما آرته نفسه فکیف براي من لیس بمعصوم والخطأ آقرب إليه من الاصابة 
وأطال فى ذلك» ثم قال : وقد دل هذا على أن المراد بالاجتهاد الذي ذکره رسول الله وة هر 
الاجتهاد في طلب الدليل على نفس الحكم في المسألة الواقعةء لا في تشريع حکم في النازلة 
من قبل نفس المجتهد فإن ذلك شرعٌ لم يآذن به الله. 


الباب التسعين وثلائمائة : لقد طفت بالكعبة مع قوم لا أعرفهم فأنشدوني بيتين حفظت واحداً 

ونسيت الآخر: 

لاطا كسا ط فت ستفی فا هيدا الست ورا اج تتا 
وقال لي واحد منهم: أما تعرفني فقلت : ۳ قال : أنا من , أجدادك الأول . قلت له : کم 

لك منذ مت قال لي: بضعة وأربعين ألف سنة فقلت له: ليس لادم عليه السلام» هذا القدر من 

الس ن فقال لي : عن أي آدم تقول عن هذا الأقرب اليك: ٠‏ أو عن . غبره . فتذکرت حديئاً روي 

و ول الله ية : «إن الله قد خلق مائة آلف آدم». فقلت : قد يكون ذلك الجد الذي نسبنی 


SAY‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


(فان قلت): فمما اشتق الاجتهاد؟ 
[البقرة: ]۲۸١‏ ومن هنا عمم بعضهم الحكم في حصول الأجر للمجتهد إذا أخطأ ولو في 
الأصولء ولكن الجمهور خصصوا الأجر بمن أخطأ في الفروع دون الأصول مع أن تخصيص 
الخطاً E‏ أيضاً وقد lS‏ ا وجعله 

(فإن قلت): فهل تقریر اس خن ندیه باق بعده إلى يوم القیامة؟ 

(فالجواب) : نعم. لا يجوز لأحد نقضه وقد أرسل الامام الليث بن سعد سؤالاً للإمام 
EG‏ العام عليه أما بعد فإنك يا أذ خي إمام هدى وحكم الله في هذه 
المسألة ما أدى إليه الاجتهاد انتهى . 

(فإن قلت): فإذا كان كل مجتهد مصيباً عندكم فما الجواب عن حديث: «إذا اجتهد 
الحاكم وأخطأ فله أجر وان أصاب فله أجران»؟ 

(فالجواب): أن المراد بالخطأ في هذا الحديث عدم مصادفة المجتهد الدليل الوارد في 
0 أو السنة» فهذا له أجر واحد وهو أجر التتبع ولو أنه كان وجد الدليل 
لكان له أجران أ جر التتبع وأجر مصادفة الدلیل عکذا اجات ابن حزم الظاهري وغیره. وقد قال 
الشيخ محيي الدين في الكلام على صلاة الكسوف من «الفتوحات»: اعلم أن الخطأ الواقع 
للمجتهد بمنزلة الكسوف الواقع للشمس ليلا أو للقمر نهاراً فكما لا اعتبار n‏ 
على المجتهد إذا أخطأ في الحكم بل هو مأجور هذا على أن المراد بخطاً المجتهد خطؤه في 
نفس الحکم كما هو المتبادر إلى الأذهان أما على ما قاله ابن حزم الظاهري فلا يصح خطاً 
المجتهدين في الحكم لأنه لو صح خطؤه في الحکم لخرج عن الشرع وإذا خرج عن الشرع فلا 
أجر فافهم . 

(فإن قلت): فهل الاجتهاد خاص بهذه الامة المحمدية آم هو فيها وفي غيرها وهل هو 


إليه من أولئك والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العالم بلا شك فإن العالم لا يصح له مرتبة 
الأولية لأنه مفعول الله تغالى. وقال في الباب ا وثلاثمائة في قوله تعالى: للم 
تتلوهم ولیک اله فد وما رمک اد ریت ولکری ال رمن که [الأنفال: ۱۷]: اعلم أن في 
هذه الآية إثبات القتل لوي لمن ند ست ثم هه نت على لات بل عقب الات تا 
كما أعقب النفي إثبانا بقوله: رلک أله تد الأنفال: ۰۳۱۷ ریفوله: ریک اله 
رم [الأنفال: ۱۷] فما أسرع ما نفى وما أسرع ما أثبت لعين واحدق قال: وإيضاح ذلك أن الله 
تعالى قال: « مه [البقرة: ]۱٩۱‏ فأظهر آمراً وامرا ومأموراً في هذا الخطاب فلما وقع 


المبحث التاسع والأربعون: في بيان أن جميع الائمة المجتهدين على هدى من ربهم {AY‏ 
باق إلى يوم القيامة أم لا؟ 

(فالجواب): هو خاص بهذه الامة كما صرح به الشيخ في «الفتوحات» وهو باق إلى يوم 
الجنائز من «الفتوحات»: وإذا بلغ المريد مرتبة الاجتهاد المطلق حرم عليه الرجوع إلى قول 
شيخه إلا أن يكون دليل شيخه أوضح من دليله. 

(فإن قلت): فهل الأولى أن يسمى ما شرعه المجتهد سنة أو يقال: بدعة حسنة؟ 

(فالجواب): الأولى أن يقال: سنة حسنة وأما قول عمر بن الخطاب في التراويح نعمت 
البدعة فلا يقدح في ذلك فان قوله: ونعمت البدعة هي مدح لها فرجعت إلى أنها حسنة . 

(فإن قلت): ما قررتموه من أن الاجتهاد خاص بهذه الأمة يشكل عليه قوله تعالی : 
ورا توا ما كَبسَهَا مهم با ماه رضون ام ما روما حى ماما [الحديد: ۲۷] 
فانه کالصریح في أن الاجتهاد كان في الأمم قبلنا لأنه من جملة ما نفس الله به عن عباده وذلك 
يقتضي العموم . 

(فالجواب): ليس اجتهاد الأمم كاجتهادنا لعدم تقرير نبيهم لهم على ذلك بخلاف 
نبينا بء فإنه أقرنا على ذلك فصار اجتهادنا من شرعه بتقريره فلم يشبه اجتهادنا اجتهادهم لأن 
اجتهادهم من باب القوانين العقلية بخلاف اجتهادنا. وقال بعضهم: لا فرق بين اجتهادنا 
واجتهاد الأمم قبلنا لأنهم ما ابتدعوا تلك الرهبانية إلا باجتهاد منهم وطلب مصلحة عامة أو 
خاصة يقتضيها أدلة شريعتهم؛ ويؤيد ذلك کون السق تعالى أثنى عليه من رعاها حق رعايتها 
وما أثنى عليه إلا لحسن القصد والنية في ذلك مع آنهم إنما شرعوها لأنفسهم لا للناس قال: 
وعلى هذا ففي الآية تقديم وتأخير تقديره: فما رعوها حق رعايتها إلا ابتغاء رضوان الله فما 
دموا إلا من حيث قلة مراعاتهم لما ابتدعوه لا غير انتهى . وذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين 
فى الباب الثامن والتسعين ومائة . فليتأمل ويحرر. 

(فإن قلت): فما حكم من قلد مجتهداً من علماء الأمة: هل يكون بذلك معدوداً من 


الامتثال وظهر القتل بالفعل من أعيان المحدثات قال: ما أنتم الذين قتلتموهم بل أنا قتلتهم 
فانتم لنا بمنزلة السیف لکم أو أي آلة كانت للقتل فکما أن القتل وقح في المقتول بالالة ولم 
يقل فیها : نها القاتلة من الضارب هو القاتل كذلك الضارب بالنسبة الپنا ليس هو القاتل بل هو 
مثل السیف بالتسبة إليه هو فافهم . وقال في الباب الثاني والتسعین وثلاثماثة في قوله تمالی : 
لرا سيو سي یلها [الشورى: 4۰]. الآية. اعلم أن كل من غضب من العالم وانتقم فقد 
رحم نفسه بذلك الانتقام لکونه شفاء له مما يجده من ألم الغضب وصدقة الانسان على نفسه 
من أفضل الصدقات» ثم إذا رحم نفسه وزال الغضب لا بد أن تعقبه الرحمة وهو النام الذي 
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(فالحو اس) : ی و ع ار ا آتباع النبي ا اة أيضاً 
لأن ذلك من جملة شرعه وکلامنا فيما لم يكن فيه نص عن الشارع اناما فة نم كلد تلا 
لأحد إلى مخالفته إنما هو السمع والطاعة والتسليم فلو قدر أن مجتهداً خالف النص باجتهاده 
at ۳ EG. SS e‏ 
ال و یه ا ل 
أبي جهل اذا کان ذلك حلالاً له . وانما قال : إن أراد ابن ابی طالب ذلك ان آخره. فرجح ابن 
أبى طالب عن ذلك لتر ان انيد من ساسا باجتهاد لكان 
رسول الله نت أولى بذلك وما فعل مع أنه له الشكف الأتم والحكم الأعم يي ذكره الشيخ 
في الباب الثاني والمائت كتبمن من (الفتوحات»؟ , 

(فان قلت) : فمن المراد تخد یت االعلماء وره الأنبياء)؟ هل هم الأولياء أم الفقهاء؟ 


(فالجواب) : المراد بهم العلماء العاملون لجمعهم في الارث بين القال والحال كما كان 
عليه علماء السلف في الزمن الماضي» فان حقيقة الصوفية هم علماء عملوا بعلمهم وتبعوا 
النبي ية في الاخلاق فلمًا تخلف غالب الناس عن العمل سماهم الناس فقهاء لا صوفية 
وانما قال : ورثة الأنبياء ولم يقل : ورثة نبي خاص لأن کل عالم على قدم نبي ممن تقدم 
محمداً ومن ورث محمداً بل نال الحظ الاوفر من ارت جميع الأنبياء» ودلیل ما قلناه قوله 
تعالى: 2۶ اورا الب الَدِنَ اصطتتا من عباتا [ناطر: ۳۲]. فانه ذكر أن الارث على 
قسمین وزادهم قسماً ثالثاً وهو الظالم لنفسه والمراد به من ظلم نفسه لمصلحة دینه وطلبا 
للثواب فحملها مشاق التکالیف التي لم یوجبها الله تعالی عليه حتی یسعد بها في الاخرة. 
يجده الانسان في نقسه إذا عاقب أحداً ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن لا بد أن یقول 
ذلك إما دنيا أو أخرى يعني : في انتقامه لنفسه لثلا يتخيل أن إقامة الحدود من هذا القبيل فإن 
إقامة الحدود شرع من عند الله ما للإنسان فيها تعمل وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أنه لم يأت 
في القرآن قط أن الله خير الاخذين ولا خير الباطشين ولا المعذبين ولا المنتقمين وإنما جاء 
خير الراحمين خير الفاصلین؛ خير الشاکرین؛ خير الغافرین. وأما خير الماكرين فلحكمة لا 
ينبغي أن تذكر إلا بين أهل الله تعالى. فتأمل ما تحته. وقال في الباب الثالث والتسعين 
رانا في قول الله اى : لو یبا (البعره: ۱۷4 . آي: الحجارة ما بیط ین يد 
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وذلك كحال أبي الدرداء وأمثاله من الرجال الذي صاموا فلم يفطروا وقاموا الليل فلم ينامو 
وأخذوا بالعزائم دون الرخص . فعلم أن الشريعة تشمل هذا القسم الثالث لتقرير الشارع لصاحبه 
على فعله وإن كان ثم فوقه مقام أكمل منه كما آشار إليه حديث إن لنفسك عليك حقا إلى 
آخره. فان من ذكر في الاية ما ظلم نفسه إلا ابتغاء مرضاة الله فاحتقر عملها في جانب ما عليه 
من حقوق الربوبية وكذلك تشمل الشريعة الظالم لنفسه بالمعاصي إذا مات على الإسلام لأنه 
انتهی . 

(وسمعت): سيدي علیاً الخواص رحمه الله يقول: أكمل الورثة للانبیاء هم المجتهدون 
رضي الله عنهم لظهور قیامهم بالارث بتعليم شریعته للناس والفتری بها بخلاف الصوفية عرفاً 
انما هم معدون لتعلیم الأخلاق الباطتة في الغالب انتهی . 

(وسمعته) : أيضاً یقول : المجتهد المطلق هو الوارث الحقيقي للشارع لکون الشارع آمره 
أن يعمل بکل ما أدى إليه اجتهاده . 

(وسمعته) : أيضاً يقول: الاجتهاد هو وان كان مبناه على الظن فقد یکون منتهاه إلى علم 
اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين . 

فان كلث) : قماء- حقيقَة هذه العلوم الغللاثة 8 


(فالجواب) : حقيقة علم اليقين أنه هو الذي آعطاه الدليل الصحيح الذي لا يقبل الدخل 
ولا الشبهةء وحقيقة عين اليقين هو ما أعطته المشاهدة والکشف وحقيقة حق اليقين هو كل ما 
حصل في القلب من العلم بباطن ذلك الأمر المشهود مثال علم اليقين علم العبد بأن لله تعالى 
بيتا يسمى الكعبة بقرية تسمى مكة يحج الناس إليه في كل سنة ويطوفون به فإذا وصل العبد إليه 
وشاهده فهو عين اليقين الذي كان قبل الشهود علم يقين لأنه حصل في النفس عند رؤيته ما لم 
يكن عندها قبل رؤيته ذوقاً . ثم إن الله تعالى لما فتح عين ب بصيرة هذا العبد حتی شهد وجه 
إضافة ذلك البيت إلى الله وخصوصيته على غيره ه من البيوت علم بإعلام الله تعالى تلك 
الخصوصيةٌ ء E‏ لکن ذلك ايس e‏ 


ام [البقرة: :۷]: هذا دليل سمعي شهد للحجارة بالخشية ولا يخشى إلا حي دراك قال: وقد 
أخذ الله يأبصار الانس والجان عن إدراك حياة الجماد الا من شاء الله ال کا وأضراينا» 
فإنا لا نحتاج إلى دلیل في ذلك لكون الحق تعالی قد کشف لنا عن حياتها عيئاً وأسمعنا 
تسبيحها ونطقها قال : وكذلك اندکاك الجبل لما وقع التجلي إنما كان ذلك منه لمعرفته بعظمة 
الله عر وجل فلولاه ما عنده من العظمة لما تدكدك لأن الذوات لا تؤثر في أمثالها ذلك وإنما 

ثر في الأشياء معرفتها بقدر من تجلى لها ومنزلته لا غير فالعلم بالمنزلة هو الذي أثر لا الذات 
ا الكامنة فيها قال : وانظر الملك إذا دخل السوق في صورة العامة ومشی بینهم 
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حق استقراره في القلب فلم يكن يزول بعد ذلك بدليل آخر فما كل علم يقين أو عين يقين يحق 
له هذا الاستقرار وإلا فأين يقين الأنبياء من يقين آخر الأمة يقال: یقن الماء فى الحوض إذا 


استقر . 

(فإن قلت) : فهل یقدح في علم اليقين وجود اضطراب من قبل الاسباب؟ 

(فالجواب): إن كان الاضطراب من الوقوف مع الأسباب دون الله قدح ذلك في علم 
اليقين وان كان هبوب التفس في |زالة ذلك الاضطراب إلى جناب الحق دون الاسباب فلا یقدح 
ذلك في علمه لاعتقاده أن الحق تعالی هو الفاعل فان شاء آزال ذلك الأمر بالأسباب أي : 
عندها وان شاء آزاله بغیر ذلك فصار متملق الیقین الاعتماد علی الجناب الالْهی دون الاعتماه 
علی الأسباب ذکره الشیخ في الباب الثاني والعشرین ومانة. فقد بان لك بهذا التقریر أن أبا 
حنيفة ومالکاً والشافعی وأحمد والسفیانی والآوزاعی وداود وساثر أئمة المسلمین على هدى من 
ربهم وان مذاهب الأئمة كلها منسوخة من الکتاب والسنة سداها ولحمتها منهما ووجب عليك 
حينئذٍ أن تعتقد جزماً أن سائر أئمة المسلمین على هدی من ربهم [ما كشفاً ويقيناء وإما نظراً 
واستدلالاً وإما أدبا وتسليماً وما بقى لك عذر فى تخلفك عن هذا الاعتقاد فان بعض الناس 
يقول ذلك بلسانه فقط دون قلبه ومصداق ذلك: أنه إذا اضطر إلى العمل بقول أحد غير إمام 
مذهبه يلحقه بذلك حصر وضيق حتى كأنه قد خرج عن الشريعة فأين دعواه أنه يعتقد أن سائر 
أئمة المسلمين على هدى من ربهم. فان من فعل الرخصة بشرطها فهو على هدى من ربه فيها 
أيضاً وبالجملة فلا يصل إلى اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدي من ربهم جزماً ویقین 
إلا من سلك طريق القوم وقطع منازلهاء حتى وقف على العين التي يستمد منها جميع 
المجتهدين وقد وضعت في تقرير مذاهب جميع المجتهدين؛ میزاناً عظيمة تعلمتها من مولانا 
أبي العباس الخضر عليه السلام فمن شاء فليراجعها والله عليم حكيم. 


وهم لا يعرفون أنه الملك كيف لا يقوم له وزن في نفوسهم ثم إذا لقيه في تلك السالة من 
يعرفه قامت بنفسه عظمته وقدره وأثر فيه علمه فاحترمه وتأدب وخضع له فإذا رأى الناس الذين 
یعرفون قرب ذلك الخاضع من الملك وأن منزلته تعطي أنه لا يظهر منه مثل هذا الفعل إلا مع 
الملك حارت إليه آبصارهم؛ وخشعت له أصواتهم» وأوسعوا له وتبادروا لرؤيته واحترامه فهل 
أثر فيهم إلا ما قام بهم من العلم فما احترموه حينئذ لصورته لأنها كانت مشهودة لهم حين لم 
يعلموا أنه الملك فان كونه ملكأ ليس هو عين صورته وإنما هي رتبة نسبة أعطته التحكم في 
العالم الذي تحت بيعته فتأمل ذلك فانه نفیس . وقال في الباب السادس والتسعين وثلائمائة: 
مراد الحق تعالى من عباده بجميع ما خلق وأنزل ٠.٠‏ العلوم أن يجمعهم بذلك عليه ومن أتعب 
نفسه ني جميع العلوم من 2 . أن ينظر فى . .. على الحق تعالى فإنه المقصود الاعظم 


واحجب عن مو ر 1 و 37 0 3 الحساب والهندسة والمنطق ود ها 


المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل بارع 


الميحث الخمسون: 
في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل على وفق 
الکتاب و الستة فهي فرع لمعجزات وآن من لا حال له لا كرامة له وأن 
کل من لا بخرق العادة في العلوم والمعارف والاسرار واللطاتف 
والمجاهدات وکثرة العبادات لم تخرق له العادات 


اعلم أنه قد تقدم في مبحث المعجزات أن کرامات الاولیاء ابتة شائعة بين أهل السنة 
والجماعة وإنما آنکرها آکثر المعتزلة لعدمها فیما بينهم وذلك من آدل دليل على أنهم آهل 
بدعة كما تقدم بسطه في المبحث المذکور ومن شبه المعتزلة في إنكارها قولهم لو جوزنا 
وقوعهاء على يد الأولياء لعجز الناس عن الفرق بینها وبين المعجزة. 

(والجواب): لا تعجز لأن المعجزة هى التى تظهر وقت الدعوى بخلاف الکرامت فان 
صاحبها لا يتحدى بها ولو أظهرها وقت الدعوى كانت شعبذة ثم إن ذلك يؤدي إلى إنكار 
كرامة السيدة مریم؛ ونقل عرش بلقيس ونحوهما مما ثبت في الكتاب والسنة وكان أبو منصور 
الماتري ي رحمه الله يقول: من الفرق بين المعجزة والكرامة أن صاحب المعجزة مأمون من 
الاستدراج؛ وصاحب الكرامة لا يأمن أن يكون حاله كحال بلعام بن باعوراء قال: وإنما 
أنكرت المعتزلة الكرامة بناء منهم على أن الفعل إنما يكون معجزة لخرق العادة: فحسب وليس 
كذلك بل ينضم إلى خرق العادة التحدي بالنبوة والاقتران بدعوة النبي ألا ترى أن آيات الساعة 
فارقة للعادة وليس بمعجزة انتهى . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله يقول: الكمل يخافون من وقوع الكرامات 
على آیدیهم ويزدادون بها وجلاً وخوفاًء لاحتمال أن تكون استدراجاً ومعجزات الأنبياء تزيد 
قلوبهم تثبيتاً لعصمتهم عن وقوع الاستدراج لهم وأيضاً فان الأنبياء يحتجون بالمعجزات على 
المشركين» والأولياء يحتجون بالكرامات على نفوسهم لتصلح ولنفوسهم لتطئمن وأجمع القوم 
على أن كل من خرق العادة بكثرة العبادات والمجاهدات لا بد له أن يشرق له العادة إذا 


فما منها علم إلا وهو طريق للعلم بالله تعائىء ولكن أكثر الناس لا ينظر فيه من حيث ذلك 
الوجه الدال على الله فوقع الذم من العارفين على اصحاب هذه العلوم حيث حجبتهم عما فيها 
من الدلالة وأطال في ذلك وقال في الباب السابع والتسعين وثلاثمائة: إنما ظهر ال 
عبد القادر الجيلي بالتصریف في الوجود والتأثير والدعاوی العريضة لأن مشهده من الحت, نعالی 
كان حضرة الاسم الظاهر فاعطاه متام الصولة والهمة وانشطح راظهار الع على أب" 

وأشكاله» بل على من هر أعلى منه فى مقامه قال : وهذا امقام ون كان اف هم هت دنم 
مله وهو مقام الادب وإظهار الذل ا قال : وس شطح غ تیه مرش 
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شاءهاء وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: من أصدق دليل على صحة 
طريق الصوفية وإخلاصهم في أعمالهم ما يقع على أيديهم من الكرامات والخوارق قال: ومن 
أدل دليل على إثبات جواز وقوع الكرامات كونها أفعالاً خارقة للعادة فإذا لم تؤد إلى سد باب 
التبوة جاز ظهورها على أيدي الأولياء كجريان النيل بکتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ورؤيته جيشه وهو أي الجيش بنهاوند العجم وهو على المنبر بالمدينة المشرفة وحتى قال لأمير 
الجیش : يا سارية الجبل محذراً له ممن وراء الجبل لمكر العدو به هناك وفی ذلك كرامتان 
أحدهما رؤيته سارية مع بعد المسافة والثانية إسماع سارية كلامه كذلك» وكشرب خالد بن 
الوليد السم من غير تضرر به وکفلب العصا ثعبانا وإحياء الموتى بإذن الله ونحو ذلك من 
الخوارق . وقال الأستاذ أبو إسحاق القشيري رحمه الله: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد ولا 
إلى قلب جماد بهيمةء قال ابن السبكى: وهذا حق فخصص به قول غيره ما كان معجزة لنبى 
جاز أن یکون كرامة لولي أي فلا فارق بينهما إلا التحدي فقط وتقدم في مبحث المعجزات 
تقييد قرلهم ما كان معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي بما إذا أظهر الولي الكرامة بحکم 
التبع لا بحكم الاستقلال من غير إتباع للشرع وبما إذا لم يقل النبي هذه المحجزة لا تكون 
لأحد بعدي فراجعه. وبالجملة فمن عاشر الصالحين بالصدق وخالطهم رأى كرامتهم عياناً 
وعرف صدقهم . 

(فإن قلت): فهل يجب على الإنسان الإيمان بالكرامة إذا وقعت على يده كما يجب عليه 
الایمان إذا وقعت على يد غیره؟ 


(فالجواب): نعم كما صرح به البافعي رحمه الله وقال: لا فرق بين وقوعها على يده أو 
يد غيره . 


(فإن قلت): فهل يستحب للولي أن يحمي نفسه وأصحابه بالحال والكرامة؟ 


(فالحواب) : نعم يستحب له ذلك كما صرح به سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه 
وقال : إن كان ذلك نقصاً في المقام فهو كمال في تعلم انتهی . 


(فإن قلت): فإذا ادعى شخص غریب لا يعرف له أب أنه خلق من تراب كما وقع ادم 


شطح على عباد الله لأن الله تعالى يقبل الشطح لوسعه بخلاف المخلوق لضيقه قال: ونم أقوام 
يشطحون على أهل الله من شهود في حضرة خيالية فهؤلاء لا كلام لنا معهم لأنهم مطرودون 
عن باب الله وعلامتهم أنهم لا يرفعون بالأحكام الشرعية رأساً ولا يقفون عند حدود الله تعالى 
مع وجود عقل التكليف عندهم وأطال في ذلك . وقال في الباب الثامن والتسعين وثلاثمائة» في 
قوله تعالی : فْل تا أعظكم بِوْحِدَوٌ أن تقوو ي من وروی [سبأ: .]٠١‏ الواحدة أن يقوم 
الواعظ من أجل الله إما غيرة وإما تعظیماً وقوله : مثنى أي: بالله ورسوله فإنه من أطاع الرسول 
فقد أطاع الله فيقوم صاحب هذا المقام يكتاب الله وسنة رسوله يلق لا عن هوی نفس ولا 


المبحث الخمسون: في أن كرامات الأولياء حق إذ هي نتيجة العمل A۹‏ 


عليه السلام هل لنا تصديقه؟ 

(فالجواب): نعم نصدقه لأن غايته أنه اذعی ممكناً لم يرد لنا نفي وقوعه ولا أنه خاص 
بآدم عليه السلام هكذا أجاب بعضهم فلیتامل . 

(قإن قلت) : إن الكرامات قد تشبه السحر فما الفرق بينهما؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشیخ اليافعي رحمه الله وغيره من المحققین : الفارق بینهما کون 
السحر یظهر عل يد الفساق الزنادقة والکفار الذین هم على غير شريعة ومتابعف وأما الکرامة 
فلا تقع إلى على يد من بالغ في الاتباع للشريعة حتی بلغ الغاية فهذا هو الفارق بینهما قال 
اليافعي : والناس في إنكار الکرامات على آقسام فمنهم من ینکرها مطلقاً وهم أهل مذهب 
مشهور ومنهم من يصدق بکرامات من مضی ویکذب بکرامات آهل زمانه فهؤلاء كبني إسرائيل 
فانهم صدقوا بموسی حيث لم يروه وکذبوا بمحمد بل حیث رأوه حسدا وعدواناً ومنهم من 
یصدق بان لله تعالى أولياء في عصره ولکن لا يصدق بأحد معين فهذا محروم من جميع الأمداد 
في عصره وبعضهم إذا رأى آحدا من أولياء زمانه متربعاً في الهواء قال: هذا استخدام للجن لا 
ولاية وأطال اليافعي في ذلك ثم قال؛ وبالجملة فلا ينبغي لأحد التوقف في الإيمان بكرامات 
الأولياء لأنها جائزة وعقلاً وواقعة نقلاً أما جوازها عقلاً فلآنها من جملة الممكنات التى لا 
تستحيل على القدرة الإلهية وئذلك قال أهل السنة والجماعة من المشايخ العارفين والنظار 
والأصولین والفقهاء والمحدثين رضي الله عنهم أجمعين. وأما وقوعها نقلاً فمن ذلك قصة 
مریم عليها السلام في قوله تعالى: کا مَل مایا يوا لَِْْابَ وج عِندَهًا یا 4 [آل عمران: 
۷ الآية وفي قوله تعالى لها أيضاً ظاَمْرّى لبك نع اما فط عب رل جن )4 
آمريم: ۲۵] وكان ذلك في غير أوان الرطب. ومن ذلك كلام كلب أهل الكهف معهم وقصة 
اصف بن برخيا مع سليمان عليه السلام في عرش بلقيس واتیانه قبل أن يرتد الطرف وكل 
هؤلاء ليسوا بأنبياء. ومن ذلك كلام الطفل لجريج الراهب حين قال: من أبوك» قال: فلان 
الراعي» ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين دعوا الله عز وجل بصالح أعمالهم 
فانفرجت عنهم الصخرة التي لا بستطیع الجم الغفير أن يزحزحوها عن فم الغار. ومن ذلك 


تعظيم كوني ولا غيرة نفسية وقوله: فرادى أي: بالله خاصة أو برسوله خاصة. وقال: لا يجوز 
لأحد المبادرة إلى الإنكار إذا رأى رجلا ينظر إلى امرأة فى الطريق مثلاً فربما يكون قاصداً 
خطبتها أو طبيباً فلا ينبغي المبادرة للإتكار إلا فيما لا يتطرق إليه احتمال. قال: وهذا يغلط فيه 
فصاحب الدين لا ينكر قط مع الظن لأنه یلم أن بعض الظن إثم ويقول: لعل هذا من ذلك 
البعض وإثمه أن ينطق به وإن وافق العلم في نفس الأمرء وذلك أنه ظن وما علم فنطق فيه بآمر 
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كلام البقرة التي حمل عليها صاحبها المتاع وقولها إني لم آخلق لهذا وإنما خلقت للحرث كما 
في «الصحيحين». ومن ذلك أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه آکل مع ضيفه فكان كلما أكل 
لقمة من تلك القصعة يربو من أسفلها أكثر منها حتى شبع الضيوف وهي أكثر مما كانت قبل 
الأكل بثلاث مرات: ومن ذلك استجابة دعوة سعد بن أبي وقاص في الرجل الذي کذب عليه 
كما في «الصحيحين» وكان يقول: أصابتني دعوة سعد ومن ذلك ما رواه أبو نعيم في «الحلية» 
أن عون بن عبد الله بن عتبة كان إذا نام في الشمس أظلته الغمام ومن ذلك حديث البخاري 
في قصة خبیب حين كان أسيراً موثقاً بالحديد وكانوا يجدون عنده العنب وما بأرض مكة حيثئلٍ 
عنبء ومن ذلك قصة الرجل الذي سمع صوتا في السحاب يقول: اسق حديقة فلان كما في 
«الصحيح؛ ومن ذلك قصة العلاء بن الحضرمي حين أرسله النبي يِه في غزاة وحال بين 
الجيش وبين عدوهم قطعة من ار تا ساوسو کت ی ودر اف على الما 
ومن ذلك تسبيح القصعة التي أكل منها سلمان الفارسي وأبو الدرداء حتى سمع تسبيحها 
الحاضرون روى هذا والذي قبله الحافظ أبو نعيم وغيره. ومن ذلك أن عمران بن الحصين كان 
يسمع تسليم الملاتكة عليه ومن ذلك ما رواه أبو نعيم عن عبد الله بن شقيق أنه كان إذا مرت 
عليه سحابة يقول لها أقسمت عليك بالله إلا مطرت علینا فتمطر في الحال. ومن ذلك أن 
عامر بن قيس كان يعطي عطاءه فيضعه في حجره ويصير يقبض منه ويعطي الناس حتى يصل 
إلى داره فيعده فيجده لم ينقص منه شيء . ومن ذلك أن عبد الرحمن بن أبي نعيم بلغ الحجاج 
أنه يمكث خمسة عشر یوماً لا يأكل ولا يشرب فحبسه الحجاج خمسة عشر يوماً ثم فتح الباب 
فو جده قائماً يصلى بالوضوء الذي دخل به الحبس . ومن ذلك أن حارثة بن النعمان الصحابي 
كان بقول لغياله في کل شيء احتاجوا إل ارفعوا الفراش تجدوا حاجتکم فیرفعونه فیجدونها 
ولم يكن تحت الفراش شيء قبل ذلك . وبالجملة فقد ورد عن السلف من الصحابة والتابمین 
ومن بعدهم من الکرامات ما يبلغ حد الاستفاضة. وقد سئل الامام آحمد رضي الله عنه: لِم لم 
یشتهر عن الصحابة من كثرة الکرامات كما وقع لمن بعدهم من الأولياء فقال : إنما لم یشتهر 
عن الصحابة کثرة کرامات لأن إيمانهم كان في غاية القوة بخلاف یمان من بعدهم فکلما 
ضعف إيمان قوم کثرت کرامات أولياء عصرهم تقوية ليقين الضعفاء منهم ويؤيد ذلك قول آبي 


محتمل وما كان له ذلك قال : ومعلوم أن سوء الظن بنفس الانسان أولى من سوء ظنه بالغیر 
وذلك لأنه من نفسه على بصيرة ولیس هو من غيره على بصيرة فلا يقال فى حقه: ان فلانا 
آساء الظن بنفسه لاه عالم بنفسه واتما عبرنا بسوء الظن بنفسه اتباعاً لتعبیرنا پسوء ظته بغیره فهو 
من تناسب الكلام قال : وإلى الآن ما رأيت أحداً من العلماء 0 لديئه هذا الاستبراء فالحمد 
لله الذي وفقنا لاستعماله وقال في قوله تعالی : «إت فى لاک لیب لکل ار شکور 4 
[إبراهيم: ۶]. يعني : دش راكب المح إذا اش ملت الزيم وی اف لته م النعمة 
يطلب منه الشکر وبما في ذلك من الشدة والخوف يطلب منه الصبر قال: ومما یغفل عله كثيرٌ 


المبحث الخمسوت: فى أن كرامات الأولياء حق إذ هى نتيجة العمل ۹1 


الحسن الشاذلي رضي الله عنه أن مریم عليها السلام كان يتعرف إليها في بداياتها بخرق العوائد 
بغير سبب تقوية لایمانها وتكميلاً ليقينها فكانت #اكلَمَا مَل عا َو الراب وب عِنَدَهًا را » 
[آل عمران: ۳۷] فلما قوي إيمانها ويقينها ردت إلى السبب لعدم وقوفها معه فقيل لها « ور 
لِك جذع مه سقط عَلَيْكِ را جنا 4 [مریم: ۲۵] انتهی . 


ا اا 


(فإن قیل) : إذا كان الحق تعالی خلاقاً على الدوام يوجد کوائن بعد كوائن فما ثم عوائد 
تتخرق إنما هو خلق جديد؟ 


(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب الستین وثلثمائة: نعم والامر كذلك ونقله عن 
المحققین من أهل الکشف ولفظه: اعلموا أنه ليس عند المحققين عوائد تنخرق أبداً وانما هو 
إيجاد کوائن وما ثم في نفس الامر عوائد تنخرق لعدم التکرار في الوجود فما ثم هناك ما یعود 
وانما هي خرق العوائد في آبصار العامة فقط وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالی: بل هر في لیس تن 
لن مدید [ق: ]٠١‏ أي في الصفات لا في الذوات فافهم انتهی. وقال في الباب الثاني 
والخمسین وثلثمائة: اعلم أن آکابر الأولياء يشهدون کونهم في حال خرق العادة في عين العادة 
فلا يشهدهم الناس إلا وهم آخذون من الأسباب ولا يفرقون بينهم وبين العامة وليس لأصحاب 
خرق العوائد الظاهرة من هذا المقام شمة لأنهم آخذون من الأسباب مع الوقوف معها فما زالت 
الأسباب عنهم وإنما خفيت عليهم لأنه لابد لصاحب خرق العادة الظاهرة من حركة حسية عي 
سبب عين وجود ذلك المطلوب فيغرف أو يقبض بيده من الهواء ذهباً أو سكراً أو نحوهما فلم 
يكن إلا عن سبب من حركة يده وقبض وفتح فما خرج عن سبب لكنه غير معتاد فسموه خرق 
عادة انتهى . 

(فإن قلت): فهل كرامة كل ولي تكون تبعا لمعجزة من هو وارثه من الانبیای أم هي غير 
متوقفة على إرث؟ 

(فالجواب): لا يكون قط كرامة لولى إلا تبعا لمن هو وارثه من الانبیای ولذلك كان 
خواص هذه الأمة یمشون في الهواه وخواص قوم عیسی يمشون على الماء دون الهواء فكل 
وارث لا يتعدى كرامة مورثه فلا يقال كيف قال َة عن عيسى عليه السلام لو ازداد يقينا لمشی 


من الناس عدم شهودهم ما في النعم من البلايا وما في البلايا من النعم وذلك أنه ما من نعمة 
بنعمها الله على عباده إلا وهي محتفة ببلاء وذلك أن الله يطالبه بالقيام بحقها من الشكر عليها 
وإضافتها إلى من يستحقها بالإيجاد وصرفها في الموضع الذي أمره الحق أن يصرفها فيه ومن 
كان مكلفاً بفعل هذه الأمور متى يتفرغ للالتذاذ بها حتى تكون في حقه نعمة خالصة وكذلك 
القول في البلايا والرزايا هي في نفسها مصائب وبلايا وهي محتفة بيلاء يطلب الصبر عليها 
ورجوعه إلى الحق في رفعها عنه ووجوب تلقيها بالرضا أو بالصبر الذي هو حبس النفس عن 
الشكوى لغير الله مطلقاً ووجه النعمة في المصائب ما فيها من الأجر في الآخرة وتوضع النفس 
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على الهواء مع أن عيسى عليه السلام أقوى يقيناً من خواص هذه الأمة الذين مشوا على الهواء 
بما لا يتقارب لأنا نقول : ا ی ا 
أسري به محمولاً في الهواء فما كان مشي الخواص منا على الهواء لزيادة يقينهم على يقين 
عيسى عليه السلام وإنما كان لصدق التبعية لمحمد 4ة فنحن مع الرسل في خرق العوائد التي 
اختصوا بها وورثناهم فيها بحكم صدق التبعية لا غير ألا تری أن الخال الذين يمسكون نعال 
أساتيذهم من الامراء پدخلون مع أساتيذهم على السلطان وغيرهم من الأمراء واقف على الباب 
حتى يؤذن لهم بالدخول ومعلوم أن الأمراء أرفع مقاماً عند السلطان من المماليك فما دخل 
المماليك إلا بحکم التبعية لأساتيذهم لا لشرفهم على الأمراء انتهى ذكره الشيخ في الباب 
السادس والثلاثين من (الفتوحات؟ . 

(فإن قلت): فما المراد بقولکم في ترجمة المبحث إن الکرامات فرع المعجزات؟ 

(فالجواب): مرادنا آنها فرع الحال النبوي فلا تقع كرامة نولي الا إن كان صحیح الحال 
والحال هو ما يرد على القلب من غير تعمل ولا اجتلاب ومن علامته تغیر صفات صاحبه فهر 
إلى الوهب آقرب من الکسب ولذلك یقتل صاحب الحال بالهمة ویعزل ويولى كما عليه بعض 
الطوائف بأفريقية . 

(فإن قلت): فهل هذا الحال خاص بأهل الاسلام؟ 

(فالجواب): نعم هو خاص بأهل الإسلام وإن وقع لبعض المشركين أنه مشى في الهواء 
أو قتل بالهمة فلذلك باستعمال عقاقير على أوزان معلومة فيفعل بها ما أراد هذا بخلاف حال 
أهل الله عز وجل والفارق بين الحالين هو أن أهل الله عز وجل لا يحصل لهم هذا الحال إلا 
بعد المبالغة في إتباع الشريعة بخلاف الكفار فان حكم حالهم حكم من شرب الدواء المسهل 
فيفعل ما وضع له بالخاصية لا بالمكانة عند الله عز وجل فلا يسمى بالكرامة إلا من كان صاحبه 
على شرع . 

(فإن قلت): فهل القتل بالهمة والولاية والعزل الذي يقع من بعض الأولياء كمال فيهم أم 
نقص؟ 


في الدنيا للخاص والعام» فان البلايا تذل نفوس الجيابرة. وقال في الباب السادس عشر 
وأربعمائة : E‏ ا لبه مدخول 
على وا في دبای لي رح مالسا بن ترش إلا عل اق لبونس: ۷۲ انا 
e‏ قال : 
أن أجر كل نبي في التبليغ يكون على قدر ما ناله E‏ 


المبحث الخمسون : في أذ 4r N EE‏ 


(فالسواب): هو نشص بالنسبة لما فوقه من المقامات» وقد أعطى الشيخ أبو السعود بن 
الشبل مقام التصريف في الوجود فتركهء وقال: نحن قوم ترکنا الحق تعالى يتصرف لنا فكان 
أكمل من الشیخ عبد القادر الجيلاني مع آنه تلیمذه هکذا ذکره الشیخ في الباب الثاني والتسعين 
ومائةء وأيضاً فان الکامل لا يجد فى الوجود شيئاً حقیرا حتی پرسل تصریفه عليه أو ینفذ همته 
فيد ومن کر انقو الوم إن کین ی یفاضا ی تیه کم و تا 
فیجمع حقارته في قلبه ثم یتوجه بقلبه إليه فیژثر فيه القتل أو المرض ونسو ذلك . 

(وسمعت): سيدي علياً الخواص رحمه الله یقول : الکامل من الأولیاء هو من مات عن 
التصریف والتدبير اکتفاء بفعل الله تعالی له فیسرق الناس ماله حال حیاته ویسرقون ستره وشمعه 
بعد مماته فلا يقابل أحداً بسوء بخلاف الولى الناقص کل من تعرض له عطبه وذلك علامة على 
قايا بخل عنده ومن شرط الکامل الکرم حياً وميتاً انتهى . 

(فإن قلت): فما الفرق بين الکرامة والمعجزة؟ 

(فالجواب) : الفرق بینهما أن الرسول يجب عليه إظهار المعجزة من أجل دعواه إذا ترقف 
یمان قومه علیها بخلاف الولي لا يجب عليه (ظهار الکرامة إنما الواجب عليه سترها هذا ما 
عليه الجماعة وذلك الولي تابع والتابع غير مشرع فهو يدعو إلى شرع قد ثبت وتقرر على ید 
رسوله فلا یحتاج إلى اظهار کرامة على أن یتبعه الناس على ما دعاهم إليه. وقال الشیخ في 
الباب الحادي والثلائین ومائتین : إنما كان الأولياء يجب علیهم ستر الکرامات دون الرسل 
علیهم الصلاة والسلام لأن الولي متبع فهو يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول الذي ثبت عنده 
و ی ء فلا یحتاج 
ولي إلى آية ولا بينة على صدقه بل ل لو فرضص أنه قال ما یخالف شرع رسوله لم یتبم عليه 
بخلاف الرسول يحتاج إلى آية لأنه ينشىء التشريع ويريد ينسخ بعض الشرائع المقررة على يد 
غيره من الرسل فلذلك كان لا بد من إظهار آية تدل على صدقه وأنه يخبر عن الله تعالی انتهى 
وكان يقول: قد وضع الله تعالى ميزان الشرع بيد العلماء أهل التقوى فهم أرباب التعديل 
ب ‏ ا 
E 2‏ نی كلاق لت الجر تسیل من ال لا a E‏ دوه قبل الطلب. 
الا ب ها لالج م و ا 
على الله بعدد من رد رسالته من أمته بلغوا ما بلغواء فله أجر الهداية وأجر المصيبة وعلى هذا 
فلا يكون أحد أكثر جرا من تبينا محمد بیو فإنه لم یت تق لنبي من الأنبياء ما اتفق له لا في 
كثرة طائعي أمته إجابته ولا في كثرة عصاة أمته دعوته خارجين عن الإجابة وأطال في ذلك 
قال : وفي قوله تعالى: 8مَّمَنْ عقا والح للم عل مل أده [الشورى: ۰ المراد بالإصلاح هنا أن 

يحسن إلى من كان أساء عليه زيادة على العفو عنه ولو علم الناس قدر أجرهم عند الله إذا عفوا 
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سموه شعراً وشعبذة غير ذلك ذكره الشيخ في الباب الخامس والثمانين ومائة قال : ولا یخفی 
أن الكرامة عند أكابر الرجال معدودة من جملة رعونات النفس إلا إن كانت لنصرة دين أو جلب 
مصلحة لأن الله تعالى هو الفاعل عندهم لا هم هذا مشهدهم وليس وجه الخصوصية إلا وقوع 
ذلك الفعل الخارق على يدهم دون غيرهم فإذا أحيا كبشا مثلاً أو دجاجة فانما ذلك بقدرة الله 
لا بقدرته وإذا رجع الأمر إلى القدرة فلا يعجب فتأمل . 

(فإن قلت) : فهل التطور الذي بقع للأولياء كمال أم نقضٌ؟ 

(فالجواب): هو كما يدل على فناء بشريتهم وقوة أرواحهم حتى صاروا كأهل الجنة' ' 
إذ التطور من خصائص الأرواح. وقد ذكر الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين 
وأربعماثة: أن الحلاج كان يدخل بيتاً عنده يسميه بيت العظمة فكان إذا دخله ملأه كله بذاته في 
عين الناظرين حتى إن بعض الناس نسبه إلى علم السيمياء لجهله بأحوال الفقراء في تطوراتهم 
ولما دخلوا عليه ليأخذوه للصلب كان فى ذلك البيت فما قدر أحد أن يخرجه من ذلك البيت 
أن الباب يضيق عنه فجاءه الجنيد وقال: سلم لله تعالى واخرج لما قضاه وقذره فرجع إلى 
حالته المعهودة وخرج فصلبوه» وكان ينشد وهو يرفل في قيوده حال ذهابهم به إلى الصلب : 


هل ما دارت السات دعا بالتطم الت فت 


المخالفین؟ 
(فالجواب) : دلیلهم في ذلك أن الكرامة صادرة من حضرة اسمه تعالی ابر فلا یکون الا 
للابرار من عباده جزاء وفاقاً إذ المناسبة تطلبها وان لم یطلبها صاحبها ذکره الشیخ في الباب 


ما جازی أحدٌ أحدا باساءة وما كان في العالم إلا عفواً مصلحاً ولکن الحجب التي على أعين 
بصاثر غالب الناس كثيفة ولیست سوق الأغراض واستعجال التشفي والمؤاخذة. ومن أحسن 
إلى من أساء إليه فقد أزال ما قام به من الموجب للوساءة ولا شاك أن ذلك محبوت والله ييحت 
المحسنين ولو لم يكن في إحسائه المعبر عنه بإصلاح سوى حصول حب الله له الذي لا يعدله 
شيء لكان فيه كفاية في الترغيب فيه لكنه شديد ما كل أحد يقدر على فعله كما أشار إليه قوله 
تعالى: رما نها الا ال صَبَرُوا» افصلت: ۳۵]. أي : حبسوا نفوسهم عن مجازاة المسيء 
باساءته اساءة وأطال في ذلك ثم قال : واعلم أن الملائكة الکتاب لا یکتبون على العبد من 
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الرابع واللمانین ومائة وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أن الكرامة على قسمين حسية ومعنوية ولا 
تعرف العامة إلا الحسية مثل الكلام على الخاطر والأخبار بالمغيبات الاتية والأخذ من الکون 
والمشىء على الماء واختراق الهواء وطی الأرض والاحتجاب عن الابصار وإجابة الدعوة فى 
الحال ونحو ذلك. فهذا عند العامة هو الولي. 

(وأما): الکرامة المعنوية فهی التی بين الخواص من أهل الله تعالی وأجلها وأشرفها أن 
يحفظ الله على العبد آداب الشريعة فیوفق لفعل مکارم الأخلاق واجتناب سفسافها وآن یحافظ 
على آداء الواجبات والستن فى آوقاتها مطلقاً والمسارعة إلى الخیرات وازالة الغل والحقد 
والحسد وطهاوة القلب من کل صفة ملمومة وتحلیته بالمراقبة مع الالفاس ومراعاة حفوق الله 
تعالی في نفسه وفي الأشیاء ومراعاة آنفاسه في دخولها وخروجها فیتلقاها بالأدب ویخرجها 
وعليها حلة الحضور مع الله تعالى لأنها رسل الله إليه فترجع شاكرة من صنيعه معها . فهذه عند 
المحققين هي الكرامات التي لا يدخلها مكر ولا استدراج بخلاف الكرامات التي يعرفها العامة 
قال يكن أن ا المكر والاستدراج فالكامل من قدر عل الكرامة وكتمها ثم إذا فرضنا 
كرامة فلا بد أن تكون نتيجة عن استقامة فلا يبعد أن يجعلها الله عز وجل هی حظ جزاء أعمال 
ذلك ار مهن ال مقر ای ات وا لا إن لک ت ال لا ی 
مکر ولا استدراج لأن العلم يصحبها والحدود الشرعية لا تنصب حبالة للمکر الالهي بل هي 
عين الطریق الواضحة إلى نيل السعادة . 

(وسمعت) : سيدي علیاً الخواص رحمه الله یقول : إذا وقم على ید الکامل شيء من 
الکرامات المحسوسة خاف وضح إلى الله تعالی وسأل الله ستره بالعوائد وأن لا يتميز عن العامة 
اوحار باع تور لكام هو المطلوب وبه تقع المنفعة لو لم يعمل أحد به كل 
هل وی لين يلون َل لا ون 4 [الزمر: 4] 

(وسمعته) آیضا یقول : أسنى ما أكرم الله تعالی به العلماء هو العلم خاصة فهو الکرامة 
التي لا يعاد لها کرامة إذا عمل به وذلك لأن موطن الدنیا إنما هو للعلم والعمل وآما النتائج من 
خرق العوائد ونسو ذلك فانما موطنه الدار الآخرة انتهی . وقد ذکر الشیخ في الباب السابع 


أفعال السوء إلا ما يتكلم به وهو قوله تعالى: ما لفط من كول إا له تب عبد )4 1ق: 
۸ وهو الكاتب فهم وان كانوا يعلمون ما يفعلون لا يكتبونه . 


(قلت): يرد على كلامه رضي الله تعالى عنه» قوله تعالى: لا كنا نیح ما کر 
موه [الجائية: .]۲١‏ إلا أن يكون الشيخ حمل الاستنساخ على خلاف الكتابة وله أعلم . 


انتهى فلیتأمل ويحرر. وقال في الباب الثامن عشر وآربعمائة» في قوله تعالى: انوا نَا فج 


سرت ر س 


اڪڌ با مغر اه وف مایت وه [فنصلت:؛ ۰ وفي قوله: «عا بل ان على فلوم 4 
[المطففین : ۰۲۱۶ وقوله تعالی : ام َل قوب نله [محمد: ۶ ونحو ذلك : اعلم أن المراد 
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والسبعين ومائة : إن أعظم الكرامات أن يصل العبد إلى حد لو غفل العالم كله عن الله عز وجل 
لقام ذكر ذلك الولي مقام ذكر الجميع فلذا قال سبحان الله مثلاً انتقش في جوهر نفسه جميع ما 
كان يقوله ذلك العالم كله لو ذكر الله تعالی وذلك لأن الله تعالى إذا جازی ذلك الولي أعطاه 
مثل ثواب جميع العالم انتهى . 

(فإن قلت): فما الذي يحفظ الولی من المكر الخفي الذي في الكرامات الحسية؟ 


ر و و 1 اريس او و 


رنه [القلم: ۶ قال الشیخ في الباب الا والثلاثين ومائتين : اكت تاش لكر الخفي 
للمتآولین آیات الصفات وأخبارها وفیمن یبقی على حاله مع وقوعه في المخالفات وفیمن یرزق 
العلم الذي يطلب العمل ویحرم العمل به أو يرزق العمل ریحرم الاخلاص فيه فاذا رأيت يا 
آخي هذا الحال من نفسك أو من غيرك فاعلم أن المتصف بذلك ممكور به . وأطال في ذلك» 
ثم قال: فعلم أن الله تعالى ما أخفى المكر إلا عن الممكور به خاصة دون غير الممكور به فإن 
الله تعالی ما آعاد الضمیر في یعلمون إلا على الضمیر في سنستدرجهم . وقال أيضاً # وكا 
مرا وم نا مرا وشم لا : تروت ل [النمل : ۰ فمضمر قوله هم هو المضمر في 
مکروا فکان مکر الله تعالی بهژلاء هو عين مکرهم الذي اتصفوا به وهم لا یشعرون. وآطال في 
ذلك ثم قال : وکل من لا يدعو إلى الله على بصيرة وعلم يقيني فهو غير محفوظ من المکر وان 
كان هو صاحب إتباع والله تعالی آعلم 


الميحث الحادي والخمسون: 
في بیان الاسلام والایمان وبیان آنهما متلازمان الا 
فيمن صدق ثم اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ فان 
الإيمان وجد هنا دون الاسلام كما سياتي 
ایضاحه إن شاء الل تعالی 


واعلم أن الاسلام الشرعي هو آعمال الجوارح من الطاعات کالتلفظ بالشهادتین والصلاة 


بالكن أن يكون العبد في بيت الطبيعة مشغولاً بأمه ما عنده خبر من أبيه الذي هو الروح فلا 
يزال هذا في ظلمة الكن وهو حجاب الطبيعة المشار إليه بقوله: لوس بيا ويك جاب 
[فصلت : ۵]. ون كادااي عبات كن وظلية قلا تنيع كلام دعا اسر بولا يقوم؛ وأما الوقر 
فهو ثقل الأسباب الدنياوية التي تصرفه عن الاشتغال بما ینفعه في الآخرة» وأما الران فهو صدأ 
أو طخاء في مرآة القلب يحدث من النظر ما لم يأمره الله بالنظر إليه» وجلاؤه يكون بذكر الله 
وتلاوة كلامه وأما القفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة من الموحدين فإنهم يقولون: ربنا إننا لم 


المبحث الحادي والخمسون: في بيان الاسلام والایمان وبیان أنهما متلازمان 4¥ 


والزكاة وغیر ذلك كما بينه حدیث الشیخین بقوله : الاسلام أن تشهد أن لا له الا الله وآن 
محمدا رسول الله وتقیم الصلاة وتژتي ال زكاة وتصوم رمضان وتحج البیت إن استطعت الیه 
سيبلا ثم إن هذه الأعمال الاسلامية لا يخرج الانسان بها عن عهدة التکلیف بالاسلام إلا مع 
الإيمان وحقيقة تصديق القلب يما علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة كما بینه سوال 
جبريل في حديث «الصحيحين» السابق بقوله فيه : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره والمراد بتصديق القلب بما جاء به رسول الله يك 
الإذعان لما جاءت به الرسل والقبول له. قال أئمة الأصول: والتكليف بذلك تكليف بأسبابه 
كإلقاء الذمن وصرف النظر وتوجيه الحواس وصرف الموانع وإلا فذلك ليس من الأفعال 
الاختبارية التي هي مناط التكليف وإنما هو من الكيفيات النفسانية وأشاروا بقولهم والتكليف 
بذلك تكليف بأسبابه إلى سؤال وجوابه تقرير السؤال أن التصديق أحد قسمي العلم وهو من 
الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية فكيف يتعلق التكليف بتحصيله؟ وتقرير الجواب أن 
تحصيل تلك الكيفية اختياراً يكون باختيار مباشرة الأسباب وصرف النظر وما ذكر معهما 
والتكليف بها معناه التكليف بذلك لا يقال وانشراح الصدر الذي هو أول المبادىء في النظر 
ليس هو باختيار العبد أيضاً لأنا نقول: ما رقي فوق ذلك فهو من علم سر القدر الذي نهى 
العلماء عن إفشائه والإيضاح عنه. 

(فإن قلت) : فهل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق. 

(فالجواب) : الإيمان من حيث هو هداية من الله تعالى غير مخلوق لأن الهداية صفة من 
صفاته تعالی؛ وصفات الله قديمة وأما من حيث هو إقرار من العبد وإذعان فهو مخلوق لأنه 
معدود حينئذ من أعمال العبد ول فک وَمَا تم 43 [الصافات: ]۹١‏ وقال أئمتنا 
يعتبر التصديق المذكور في خروج العبد به عن عهدة التكليف بالایمان الا مع التلفظ بالشهادتين 
للقادر عليه وذلك لأن الشارع جعل التلفظ بالشهادتين علامة لنا على التصديق الخفي عدا حتى 
يكون المنافق مؤمناً فيما بيئنا كافراً عند الله تعالى قال تعالى لا انیت فى ال الْأَسَملٍ ین 


یر 


آلا رن جد لهم تيا 409 [النساء: 140]. قال الشیخ كمال الدین بن آبي شریف في 


نقفل على قلوبنا وإثما وجدناها مقفلاً عليها ولم نعرف من قفلها فرمنا الخروج فخفنا من فك 
الختم والطبع فبقینا تننظر الذي قفل عليها عسى يكون هو الذي يتولى فتحها فلم يكن بأيدينا من 
ذلك شيء. قال: وكان عمر بن الخطاب وآضرابه ممن أسلم من الصحابة من أهل تلك الأقفال 
فلما تولی الله فتحه واسلم شید الله به الا سلام و عضده ز ضى الله عنه , 


هر ل ران : وایضاح ذلك أن الفهم في الکلام على قسمین: و 


4A۸‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


«حاشیته! : وحاصل هذه المسألة كما قاله بعضهم : إن جمهور المحدئین والمعتزلة والخوارج 
ذهبوا إلى أن الإيمان لیس هو التصدیق فقط يما علم م مجيء الرسول به في أحكام الدنیا والبرزخ 
والاخرة وإنما هو مجموع ثلاثة أمور اعتقاد الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه» فمن أخل, 
بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالاقرار قهو کافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق وفاقاً وکافر 
عند الخوارج به وخارج عن الإيمان غير داخل في الكفر عند المعتزلة؛ ورأيت على #حاشية 
الحاشیة» بخطه أيضاً ما نصه: حاصل الكلام في هذه المسألة أن الإيمان شرط لتاعتداد 
بالعبادات فلا ينفك الإسلام المعتبر عن الإيمان وان كان الإيمان قد ينفك عنه فلا يوجد إسلام 
معتبر بدون الإيمان وقد يوجد الإيمان المعتبر بدون الاسلام کمن صدق ثم اخترمته المنية قبل 
اتساع وقت التلفظ ومن قال: إن الإيمان والاسلام واحد فسر الاسلام بالاستسلام والانقياد 
الباطن بمعنى قبول الأحكام فمن حقق النظر ظهر له أن الخلاف في آنهما مترادفان أم لا خلاف 
في مفهوم الإسلام وقد قال بالترادف كثير من الحنفية وبعض الشافعية انتهی , قال الشيخ تاج 
الدين بن السبکی : وهنا سؤال وهو أنه هل التلفظ بالإيمان الذي هو الشهادة شرط الإيمان أو 
شطر منه فيه تردد للعلماء» قال الجلال المحلي: وكلام الغزالي يقتضي أنه ليس بشرط ولا 
شطر وإنما هو واجب من واجباته قال الكمال في «حاشيته على شرح + جمع الجوامع»: وإيضاح 
ذلك بأن يقال في التلفظ هل هو شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من التوارث والمناكحة 
وغيرهم فيكون غير داخل في مسمى الإيمان أو هو شطر منه أي جزء من مسماه؟ قال: والذي 
عليه جمهور المحققين الأول وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الاقرار كان 
مؤمناً عند الله تعالى قال وهذا أوفق باللغة والعرف. وذهب شمس الأئمة السرخسي وفخر 
الاسلام البزدوي من الحنفية وكثير من الفقهاء إلى الثاني وألزمهم القائلون بالأول بأن من صدق 
بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار كان كافراً وهو خلاف الإجماع على ما نقله الإمام 
الرازي وغيره. 
(فإن قلت): فهل الإيمان یتجزاً أي يتبعحض؟ 


(فالجواب) : أن الإيمان واحد لا يتبعض حتى يكون جزء منه في مكان في البدن وجزء 


مكتسب من مادة وقسم مکتسب من غير مادة فالذي يكتسب من غير مادة لا يقال فيه فهم. 
وإنما يقال فيه علم. وأما المكتسب من المادة فهو الذي يقال فيه فهم وهو تعلق خاص في 
العلمء فإذا علم السامع اللفظة من اللافظ بها أو رأى الكتابة ففيه تفصيل فإن علم مراد المتكلم 
من تلك الكلمة مع تضمنها قي الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد المتكلم بها فهو الفهم وإن 
لم يعلم مراد المتكلم من تلك الكلمة على التفصيل واحتمل عنده فيها وجوه كثيرة مما تدل 
عليه الكلمة ولا علم مراد المتكلم من تلك الوجوه هل آرادها كلها أو آراد بعضها فمثل هذا لإ 
يقال فيه: إنه أعطي الفهم في القرآن وإنما أعطي العلم بمدلولات تلك الألفاظ بالاصطلاح 
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منه في مکان آخر بل نوره منتشر في جمیم الاعضاء حتی |ذا قطع عضو منه ذهب الایمان في 
القلب لكونه لا يتجزأ والله أعلم هذا ملخص ما وجدته عن أئمة الاصول. وأما عبارات الشیخ 
محيي الدين فقال في الباب الستين وأربعمائة من «الفتوحات المكية»: اعلم أن الاسلام عمل 
والإيمان تصديق والإحسان رؤية أو كالرؤية فالإسلام انقياد والإيمان اعتقاد والإحسان إشهاد 
فمن جمع هذه النعوت لم ينكر شيئاً من تجليات الحق تعالى حيث یتجلی في الآخرة وينكره 
بعضهم كما في حديث مسلم فكان الحق تعالى تجلى له في سائر التجليات وحده ومن لم 
يجمع في اعتقاده بين هذه النعوت أنكره ضرورة في كل ما لم يذقه في دار الدنيا انتهی . وقال 
أيضاً في الباب الحادي والخمسين وثلشمائة: اعلم أن الصدق محله الخبر والخبر محله الصادق 
وليس هو بصفة لأصحاب الأدلة وإنما هو نور يظهر على قلب العيد يصدق به المخبر عن الله 
تعالى أو عن غيره ويكشف له ذلك النور عن صدق المخبر لم يرجع عنه برجوع المخبر لأن 
نور لصن ا وكير حت نري او ی ابم ات ال رجهم یی لك 
یرجم لرجوعه فهذا هو الفارق بين الرجلين قال : وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود 
فان الاحکام المشروعة آخبار إلهية پدخلها النسخ والتصدیق تيع الحکم فیثبته ما دام المخبر يثنته 
رقع حادم ی وس رت مر بای قاری وها هنو یبا عم 
الطوائف ینکرون النسخ للاحکام وآما الصادق فما أكذب نفسه في الخبر الأول وإنما هو آخبر 
بثبوته وأخبر برفعه وهو صادق في الحالین فعلم أن صدق الایمان نور كشفي لا یقبل صاحبه 
دخول الشبه عليه أصلا اه. 


(فإن قلت): فهل ثم فرق بين الصدق والحق آم هما بمعنی واحد؟ 

(فالجواب): إنهما شيآن» لأن الحق ما وجب فعلهء والصدق ما أخبر به على الوجه 
الحق الذي هو عليه وقد يجب فيكون حقاً وقد لا يجب فيكون صدقاً لاحقاً فلهذا قال تعالى 
ستل سین عن صِدْقِهِم4 [الأحزاب: ۸]يعني فان كان وجب عليهم فعله نجوا وان لم 
يجب عليهم بل متعوا مته هلكوا ذكره الشيخ في الباب الرايع والسبعين وثلثمائة وأطال في 
ذلك. ثم قال: واعلم أن من الحقوق ما يقتضي الثناء الجميل على من لا يقيمه كالمجرم 


الذي عرفه وأطال في ذلك ثم قال : واعلم أن كلام الله تعالى قد أنزل بلسان العرب فإذا اختلفوا 
في الفهم عن الله ماذا أراد بكلامه مع اختلاف مدلولات تلك الكلمة أو الكلمات كان كلام الله 
يقبل جميع الوجوه التي فهموهاء وذلك لان الله تعالى عالم بجميع تلك الوجوه فما من وجه 
منها إلا وهو مقصود لله تعالى من تلك الكلمة بالنظر إلى من بفهم منه ذلك الوجه المقصود 
ومقصود أيضاً لذلك الشخص المتكلم ما لم يخرج عن اللسان فإن خرج عن لسان العرب فلا 
فهمء ولا علم. قال: وليس هذا الحكم الذي فررناه لكلام أحد من المخلوقين فقد يكون 
بعض الوجوه غير مقصود لصاحب ذلك الكلام فليتأمل ويحرر والله تعالی أعلم. وقال في 
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المستحق للعقاب باجرامه پعفی عنه فهذا حق قد أبطل وهو محمود كما أن الغيبة والنميمة 
وإفشاء E O‏ ا 
صدقه ولا سان ذو الحق إذا قام به عنه فالغيبة وأشباهها صدق لاحقٌ والسلام . 

(فإن قلت) : فکم ینقسم نور الایمان على قسم؟ 

(فالحواب) : هو على قسمین كما أن أهله على قسمین. 

(القسم الأول) : من آمن من نظروا استدلال وبرهان فهذا لا يوثق بثبات إيمانه لدورانه مم 
الدلیل ومثل هذا لا پخالط بشاشة نور إيمانه القلرب لاله لا ينظر الا من خلف حجاب دلیله 
وما من دلیل من أدلة أصحاب النظر إلا وهو معرض لحصول الدخل فيه والقدح ولو بعد حين 
قلهذا كان لا يمكن صاحب البرهان أن یخالط الایمان بشاشة قلبه للحجاب الذي بینه وبيته . 

(القسم الثاني): من كان برهانه حين حصول الایمان في قلبه لأمر آخر ضروري وهذا هو 
الایمان الذي يخالط بشاشة القلوب ولا یتصور فى حق صاحبه شك لأن الشك لا يجد محلاً 
يعمره فان محله الدلیل وما ثم دليل فما ثم ما يرد عليه الدخل ولا الشك ذکره الشیخ في الباب 
الثالث والسیعین . وقال قبله في الباب الخامس من «الفتوحات»: اعلم أن الایمان على خمسة 
آقسام إيمان عن تقلید وایمان عن علم وإيمان عن عیان وإيمان عن حق وایمان عن حقيقة» 
فالتفليد للعوام والعلم لأصحاب الأدلة والعيان لأهل المشاهدة والحق للعارفين والحقيقة 
للواقفين وأما حقبقة الحقيقة الزائدة على الخمسة أقسام فهي للمرسلين وقد منعنا الحق تعالى 
من کشفها فلا سبیل إلى بیانها انتهی . وتقدم في المقدمة أول الكتاب أن من أخذ إيمانه تقليداً 
جزماً ما للشارع فهو أعصم وأوثق ممن يأخذ إيمانه عن الأدلة وذلك لما يتطرق إليها من الدخل 
والحیرة. 

(فإن قلت): فأي الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى إيماناً؟ 

(فالجواب): أعلى الناس إيماناً وتصديقاً الصحابة على اختلاف طبقاتهم ثم من يؤمن 
بالغيب على الكمال كأهل زماننا رأينا سواداً في بياض قآمنا به وصدقناه ولم نقل كما قال غيرنا 


الباب التاسع عشر وأربعمائة في قوله كل : «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فان الشيطان لا 
يتمثل بي" ا تريذات الي ی و ا ا ر ی 
الصورة المجسدة التي كان عليها في دار الدنيا كما تقل إليه E‏ تا 
یری رسول الله بف مكسور الثنية العليا فان لم بره بهذه العلامة فما هو ذاك وان تحقق أنه 
رأى رسول الله له في رؤيا لكن رآه شخصاً أو شاباً مغايراً للصورة التي كان عليها في الدنياء 
ومات عليها أو رآه في حسن أزيد مما وصف له أو ذ في آفبح صورة أو وفع منه سوء أدب مع 


المبحث الحادي والخمسوت: في بيان الإسلام والایمان وبيان أتهما متلازمان أده 


هذا أساطير الأولين فالحمد لله رب العالمين. 


(فإن قلت): فما الوجه الجامع بين قول بعضهم: الأيمان لا يزيد ولا ينقص. بين قول 
الجمهور أنه يزيد وينقص؟ 

(فالجواب): الوجه الجامع بينهما أن يحمل قول من قال إنه لا يزيد ولا ينقص على 
إيمان الفطرة ويحمل قول من قال إنه يزيد وينقص على ما بين الفطرة إلى طلوع الروح» فإن 
كل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه وإيضاح ذلك كما قاله الشيخ في الباب الأحد وثمانين 
ومائتین أن يقال: الإيمان الأصلي الذي لا يزيد ولا ينقص هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها 
وهو شهادتهم له تعالى بالوحدانية في الأخذ للميثاق فكل مولود يولد على ذلك الميثاق ولكنه 
لما حصل في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل النسيان جهل الحالة التي كان عليها 
مع ربه ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحال التي يعطيها 
النظر وان لم يبلغ إلى هذا الحد كان حكمه حكم والديه فما نظر العبد في الأدلة إلا ليرجع إلى 
السالة التى كان عليها عند أخذ الميثاق كالذي يكون مسافراً والسماء مصحية وهو يعرف جهة 
القبلة وصوب مقصده فحصل لها سحاب وغيم حتى صار لا يعرف جهة مقصده ولا القبلة 
ومثل هذا يجب عليه الاجتهاد فافهم وسيأتي قريبا إيضاح ذلك . 

(فإن قلت): فما حكم من تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبويه أو عن نظره أو عن 
الأمة التي هو فيها؟ 

(فالجواب): حكمه حكم من لم يغير ولم يبدل لأن التوبة تجبر ما قبلها فكان ذلك 
الإيمان هو عين إيمانه الميثاقي لا غيره فان المشرك مقرٌ بوجود الله لكنه آشرك به حين حال بينه 
وبين توحيده الحجاب فلما ارتفع الحجاب رجع لحالته عند الميثاق . 

(فإن قلت) : فأيهما أقرب إلى الإيمان المشرك أو المعطل؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر القزويني: المعطل أقرب إلى الإيمان من المشرك 
فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد في نفسه مستنداً في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو فيقال له 
رسول الله كله فذلك راجم إلى الرائي» لا إليه اة فلا يجوز له الحكم بصحة ما رآه ولا 
يجوز له العمل بما أخبره به لا سيما إن خالف نصاً صريحاً في الشريعة أو اقتضى نسخ حكم 
ثابت ونحو ذلك. قال: وقد رأينا على الصورة التى كان عليها وسألناه عن عدة أحاديث قيل 
بضعفها فأخبرنا بها بصحتها فعلمنا بها وقد ذكر الإمام مسلم في صدر كتابه عن شخص أنه 
رأى رسول الله يكوه في المنام فعرض عليه آلف حديث كان في ذهنه أنها صحيحة فأثبت 
له كَل من الألف ستة أحاديث وأنكر يي ما بقي فعلم أن من راه ك في المنام فقد راه 
في اليقظة ما لم تتغير عليه الصورة فان الشيطان لا يتمثل على صورته أصلاء فهو معصوم 
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ذلك الذي لا تدري ما هو: هو الله الذي خلقك ورزقك فربما آمن به وصدق» فان حدث له 
بعد ذلك ها و مع ا و ل ا E‏ 
د 

(فإن قلت) : فإذن بالتوحيد تتعلق السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء المؤيد؟ 


(فالجواب): نعم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالی : يا ال ءامو [الممتحنة: ]١‏ يعني 
في العهد الميثافي آمنوا أي 0 فلولا أن الإيمان كان موقوراً عندهم ما 
وصفوا به فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان القطرة غر الذي يموت عليه المي رهذا لا برية ولا 
ينقص وأن المراد بزيادته ونقصه هو ما طرأ في العمر والله أعلم. وقال في الباب الثالث 
والسبعین من «الفتوحات»: اعلم أن المراتب التي تعطي | السعادة للإنسان أربعة الإيمان والولاية 
والنبوة والرسالة ثم إن العلم من شرائط الولاية ولیس من شرط الولاية الایمان لأن متعلق 
لو ا ب تم ال بر با او ی ی ی تا نو 
عدجا كاك فاون م اة باه تمالی تو خراص نم [یمالهم لو سدع وا من 
ولي جاهل به آبداً وقد تقدم في مبحث أهل الفترات أنه يصح أن یلغز فیقال لنا شخص یدخل 
الجنة وهو غير مؤمن وهو من وحد الله تعالی بنور وجده في قلبه ولم يكن في زمنه شرع یژمن 
به وهي مسألة عظيمة آغفلها العلماء فانه یدخل تحت فلك الولاية کل موحد لله بأي طریق كان 


بو حیده . 


(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالی: رمَا ُو آسنرهم يال الا شم ني )4 
[يوسف: ]٠١5‏ وكيف صح الإيمان مع الشرك؟ 

(فالجواب): ما قاله الشيخ في الباب السابع والتسعين وآربعمائة : أن المراد بهذا الشرك 
هو شرك التفس فإن المؤمن الكامل هو من آمن بالله لابتفسه ويؤيد ذلك قوله تعالى: «وَلِيُؤْمنُوا 
فى [البقرة: 187] أي لا بنفوسهم فيرون لها مدخلا في الإيمان بل الواجب أن يروا حضول 
الایمان محض فضل من الله تعالى وأطال في ذلك ثم قال: وهذه الآية لا تعطي الإيمان بتوحید 


ات E‏ لكل نيا مالسو أرقي ركد تقد وی 


(قلت): وکان شیخنا سیدی محمد المغربی الشاذلی رحمه الله يقول فى رژية للنبى كلا 
يقظة كما یقول به بعضهم : المراد باليقظة هنا يقظة القلب لا يقظة الحواس الجسمانية وذلك 
لأن من بالغ في كمال الاستعداد والتقرب صار محبوباً للحق وإذا أحبه كان نومه من كثرة الیقظة 
القلبية كحالة اليقظة لغیره قال : وحينئذ فما راه بيا إلا بروحه المتشكلة بشکل الاشباح من 


المبحث الحادي والخمسون: في بیان الإسلام والإيمان وبيان أنهما متلازمان ثم 
الله وانما تعطي مشاهدة میثاق الذرية حين آشهدنا الحق تعالی على آنفسنا بقوله ألست بربکم 
وقلنا بلى» ولم يكن هناك إلا التصديق بالملك والوجود لا بالایمان والتوحید وان كان هناك 
توحيد فهو توحيد الملك فمعنی قوله تعالی: إلا وَهُم مُتْركوْنَ4 (برسف: ٠٠١‏ أي حين خرجوا 
إلى الدنيا لأن الفطرة إنما كانت على إيمانهم بوجود الحق والملك كما مر فلما احتجب التوحيد 
عن الفطرة ظهر الشرك في الأكثر ممن يزعم أنه موحد وما أداهم إلى ذلك إلا التكليف فإنه لما 
کلفهم تحقن أكثرهم أن الله ما كلفهم إلا وقد علم أن لهم اقتداراً نفسياً على إيجاد ما كلفهم به 
من الأفعال فلم يخلص لهم توحيد ولو أنهم علموا أن الله تعالى ما كلفهم إلا لما فيهم من 
الدعوى في نسبة الأفعال إليهم لكانوا تجدروا عنها بنفوسهم كما فعل أهل الشهود فعلم أنه لو 
كان المراد بالإيمان في الآبة التوحيد لم يصح قوله إلا وهم مشركون فدل على أنه تعالى لم يرد 
الإيمان بالتوحيد إنما أراد الإيمان بالوجود انتهى. 

(فإن قلت): فمن أين شقي الكفار؟ 

(فالجواب): شقوا بحكم القضاء الذي لا مرد له فلم يرجعوا إلى حالة الميثاق أبد 
الآبدين ودهر الداهرين وأيضاً فان الربوبية لله تعالى فلم ینکرها حذ مطلقاً وإنما أشركوا معها 
ربوبية أخرى وزادوا على ذلك تكذيب الرسل فشقوا الأبد. نسأل الله حسن الخاتمة من فضله 
وإحسانه . وقال الشيخ في الباب الرابع وأربعين وآربعمائة في قوله تعالى آل ي لین التالش 
[الزمر: ۳] المراد بهذا الدين هو الدين الذي خلص لنفسه فى وفاء العهدية وليس المراد به ما 
استخلصه العبد من الشيطان أو من الباعث عليه من خوف من نار أو رغبة في جنة فإنه قد يكون 
الاقف تست على لاه كن ها تور شكون الد دن الما ريقوة الدين بهذا 
الحكم مستخلصاً من يد من يعطي المشاركة فيه فيميل العبد به عن الشريك ولهذا قال تعالى 
حنفاء لله أي غير مائلين به إلى جانب الحق الذي شرعه وأخذه على المكلفين من جانب الباطن 
إذ قد سماهم الحق تعالى مؤمنين في كتابه فقال في طائفة آنهم آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
فكساهم خلعة الإيمان فعلى هذا ليس اسم الإيمان خاصأبالسعداء ولا الكفر خاصاً بالأشقياء من 
حيث الألفاظ وإنما ذلك من حيث المعاني فان قرائن الأحوال هي التي تميز في العهد الخالص 


غير انتقال ذاته الشريفة ومجيئها من البرزخ إلى مكان هذا الرائي لكرامتها وتنزيهها عن كلفة 
المجيء والرواح هذا هو الحق الصراح انتهى. والله أعلم. وقال في الباب الحادي والعشرين 
وأربعمائة في قوله تعالی: لا تُدْرِِكُهُ الْأَبَصّرُ [الأنعام: ۲۱۰۳ . يعني من كل عين من أعين 
الوجوهء وأعين القلوب فان القلوب ما ترى إلا بالبصر وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر» 
فالبصر حيث كان هو الذي يقع به الإدراك لكن يسمى البصر في العقل عين البصيرة ويسمى في 
الظاهر بصر العين إذ العين في الظاهر محل البصر كما أن البصيرة في الباطن محل لبصر العين 
ال :في الوك شلف الام بعلیه وم اخعلت هو في یه قکما لا تذرکه العيوث بأبصارها 


1 الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکاپر 


هو الذي أحذه الله من بني آدم من ظهورهم ذریاتهم ثم إن کل ب بني آدم ولدوا على الفطرة ة وهذا 
هو المیثاق الخالص لنفسه الذي ما ملکه أحد غصباً فاستخلص منه بل لم يزل خالصاً لنفسه في 
نفس الأمر طاهراً مطهراً ومن هنا كان آبو يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله انتستري وأضرابهما 
بقولون: ما نقصنا من میثاق الحق تعالی شنا بل عهده باق عتدنا سالماً خالصاً وهذا هو الدین 
الخالص لا المخلص بفتح اللام المشددة لانه قام في العبد من غير استخلاص ولم یزل 
محفوظاً من النقص قبل تکلیف صاحبه وبعده فمثل هؤلاء لم یژمروا بآن یعبدوا الله مخلصین له 
الدین إذ لا فعل لهم في الاستخلاص هکذا ذکره الشيخ محيي الدین في بعض نسخ 
«الفتوحات»: والذي یظهر لي أن لسان الأمر بالإخلاص عام في کل مقام بحسبه حتى مقام 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى لنبينا محمد یو فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال 
تعالى: «مَعَلمَلكَ ما کم تکن تم وکات فصل اله عَّكَ عَظيمًا# [النساء: ۱۱۳] وعلى ما قرره. 
الشيخ محيي الدين يكون المخاطب بالإخلاص للدين حقيقة أمته مه لا هو فهو المخاطب 
بالإخلاص والمراد به غيره لأنه إذا كان خواص أمته لا يصح منهم تغيير للعهد الميثاقي فكيف 
به بيه الذي هو صاحب جميع المقامات فتأمل والله تعالى أعلم . 

(فإن قلت): فهل يقدح في الإيمان عدم إيماننا بحياة الجماد؟ 


(فالجواب): نعم يقدح ذلك في إيمان كل مؤمن وقد ذكر الشيخ في الباب السابع 
والخمسين وثلثماثة أنه يجب على كل مؤمن حفظ إيمانه مما ينقصه كان لا يؤمن بحياة كل 
شيء أخبر الحق تعالى أنه یسبح بحمده فإن الله تعالى ما نفى حياة كل شيء وإنما نفى كوننا 
نفقه تسبيحه لا غيرء فهل الکشف يشهدون ذلك عياناً وأهل الإيمان الكامل يقبلون ذلك إيمانا 
وعبادة. قال: وإنما عقب ذلك بقوله إنه كان حليماً غفوراً اللذين هما أسماء الحجاب والستر 
وتأخير المؤاخذة إلى الآجل وعدم حكمها في العاجل لما علم أن في عباده من حرم الكشف 
والإيمان الكامل وهم عبيد الافکار من العقلاء وأطال في ذلك . ثم قال: فأهل الكشف يقولون 
سمعنا نطق الجمادات ورأیناه وأهل الإيمان يقولون آمنا بذلك وصدقنا وعبيد الأفكار من 
المحجوبین يقولون ما سمعنا ولا رأینا قال وتأمل في قوله تمانی : ١‏ رح هم دب من آلارزض 
کذلك لا تدركه البصائر بأعینها . 


(قلت): وقد آخبروا سيدي الشیخ عبد القادر الجيلي رضي الله عن أن شخصاً يزعم أنه 
رأى ربه بعين بصره فقال: هذا شخص ملبس عليه وهو أنه خرق من عين بصيرته خرق إلى 
باصر عين وجههء فرأى ربه حینتذ فظن أنه رآه بعين بصره انتهى. فقي هذه الحكاية إشارة إلى 
صحة الرؤية بالبصيرة في دار الدنیا فليتأمل مع كلام الشيخ محبي الدين فإني حاولت جمعاً فلم 
يحصل لي سوى أن المتفق عليه جواز الرؤية بنفس البصيرة لا بعين البصيرة ولا بعين الوجه 
ولا بعين القلب» فتكون البصيرة على هذا قدراً زائداً عن الجميع وفي الجميع إنما يتأتى إذا 


المبحث الحادي والخمسون: في بیان الاسلام والایمان وبیان أنهما متلازمان 5۰ 


که [انسل: ۸۲] كيف عقبها بقوله #أَنَّ الاس کا ابا لا برق [النمل: 1۸۲ لما علم أن 
طائفة من الناس لا يؤمنون بذلك ویشرجونه بالتأويل عن اخره ومعنی لا یوقنون أي لا پستقر 
الایمان بالایات التي هذه الاية منها في قلوبهم بل یقبلون ذلك على غير وجهه الذي قصد له 
فالله يرزق جمیع |خواننا الایمان إن لم یکونوا من أهل العیان آمين وسيأتي في مبحث عذاب 
القبر وسوال منکر ونکیر بیان أدلة تسبیح الجمادات بلسان المقال فراجعه . 

(فان قلت): فهل يجب التحفظ من قبول هدية من آمرنا الله تعالی بمعاداته؟ 

(قالحواب) : نعم يجب علینا ذلك فان فى الحدیث (تهادرا تحایو!» وللعطاء أثر قادح في 
الایمان إذ المحسن محبوب للتفس قهراً عليه وهذه مسألة خطيرة فى حق کل محجوب عن 
والظلمة المصرین على المعاصي إذا قبل برهم واحسانهم هذا آمر عسر على غالب الخلق إلا 
من شاء الله لأنه خروج عن الطبع فهو وان لم يكن له أثر في الظاهر فله أثر في الباطن انتهى . 

(فإن قلت): فأوضح لنا مثالا نعرف به المؤمن الكامل؟ 

(قالحجواب) : المؤمن الکامل من صار الغیب عنده كالشهادة في عدم الريب وتولاه الله 
تعالى بالإيمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد الصحيح فكان قوله وفعله مطابقا لاعتقاده فى 
ذلك الفعل ولهذا قال تعالى یت تم بيك یسم ايور (الحدید: ۱۲] يريد ما قدموه من 
الأعمال الصالحة عند الله قال 4 : «المؤمن من آمنه الناس على آنفسهم وآموالهم». وفي 
روایة : «المؤمن من أمن جاره بوائقه!. 

(وسمعت) أخي أفضل الدین رحمه الله يقول: من شرط كمال الایمان أن يصير الغیب 
ی ی ی و ی ان ی ی 

على القطع على آنفسهم وآموالهم وأهليهم من غير أن یتخلل ذلك الامان تهمة ذ في آنفسهم من 
هذا الشخص فمن لم يكن فيه هاتان العلامتان فلا يغالط ولا يدخل نفسه في كمل المژمنین . 

(وسمعت) : سيدي علا الخواص رحمه الله يقول: من ادعى كمال الإيمان يما وعده الله 


قررنا الكلام على رؤيته تعالى في دار الدنيا و ا آما رژیته في الآخرة ورژیته في الدنیا 
لرسول الله ب فنؤمن بأن ذاك بعين الرأس قطعا والله أعلم. وقال في الباب الثاني والعشرين 

وأربعمائة: قد عفا الله عن - جميع الخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة كما مر إيضاحه في 
لباب التاسع والستين وثلاثمائة. وقال في قوله تا وا س تفت وزی (6 تبون 
تكو لاس ا وا من خن مور اها خا ارد ا وما دس ما هید 
4 [القارعة: 1 - ]٠١‏ اعلم أن الميزان يوم القيامة يظهر بصورة نشأة 0 من الثقل لانهم 


إنما يحشرون وينشرون في الأجسام الطبيعية فمن ثقلت موازينه فهو السعيد فان الحسنة بعشر 


0۹ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


عليه فليمتحن نفسه فيما وعده الله به من مضاعفة الصدقة مثلاً إلى سبعين ضعفاً وأكثر» فإن 
وجدها لا تتوقف في إعطاء أحد من المحتاجين شيئاً ولو أنفقت جميع ما بيدها فليعلم أن إيمانه 
بذلك كامل فيجب عليه الشكر لله عز وجل وإن توقفت عبن العطاء وجود قوت يومها وليلتها 
فليعلم أنه ناقص الإيمان بما وعده الله تعالى ولو أن يهودياً جلس بشكارة ذهب وقال كل من 
أعطى فقيراً نصفاً أعطيته ديئاراً لتزاحم الناس على العطاء وأعطوا الفقراء كل ما بأيديهم من 
الفضة نسأل الله تعالى اللطف. 

(وسمعته): يقول أيضاً في قوله تعالی : ود ون رین َع ین © [الذاريات: 
0 إذا ی o MNE‏ أنه في 
ذلك الحال ناقص الإيمان بمرة فان شهادة الله حى وهو صادق وقد أعلمنا أن المؤمن ينتفع 
بالذكرى» وقد رأينا هذا لم ينتفع بالذكرى فلا بد أن نقول أن إيمانه توارى عنه تصديقاً لله ولا 
معنى للنفع إلا وجود العمل منه بالجملةء فلا نرى أحداً يتوقف عن العمل بما أمر به إلا وفي 
نفسه احتمال من قام له في شيء آخبره الصادق به احتمال فليس هو بكامل الإيمان مع أنك لو 
سألته لقال لا أشك في صدق ما آخبرنا الله به ورسوله. فتنبه يا أخي لنفسك فإنك الآن تأتي الله 
تعالی وانت: کامل الإيماة من غير كدير عمل خير لف.سن آذ تائيه باعمال العلين: وني اباتك 
ثلمة ونقص فعلم كما قاله الشيخ في الباب التاسع والخمسين وماثة: أن الإيمان علم ضروري 
يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من آمن عن دليل فلا وثوق بإيمانه كما ذكرناه في 
مقدمة هذا الكتاب وذلك لأن صاحب الدليل معرض للشبه القادحة في إيمانه إذ هو إيمان نظري 
لا ضروري والنظري صاحبه أسير لدليل فكل شيء ترجح عنده في وقت وترك ما كان عليه قبل 
ذلك ولهذا لا يشترط في وجود الرسالة إقامة الدليل للمرسل إليه ولذلك لم نجد مع وجود 
الدليل وقوع الإيمان من كل أحد بل من بعضهم فقط فلو كان لنفس الدليل لنعم ونراه أيضا 
يوجد ممن لم ير دليلا فدل على أن الإيمان إنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده 
لا بدليل» ولذلك قلنا لا يشترط فيه وجود الدليل وقد ذكر نحو ذلك الشيخ محيي الدين في 
الباب التاسع والخمسين ومائة قال: قد نبهتك على سر غامض لا يعرفه كل أحد فاحتفظ به. 
والله تعالى أعلم . 


أمثالها إلى مائة ألف فما فوق ذلك وقد فعل هذا حسناً فى ظاهر بدنه وأراد حسناً فى باطنه 
وأما الذي خفت موازينه رهن اتف :قلات شن لها زاس بر اده a‏ فيال از 
ثقل میزان السعید قال: ولم یعتبر الحق تعالی فی الوزن الا کفة الخیر لا كفة الشرء فهی الثقيلة 
في حق السمید الخفيفة في حق الشقي» مع کون السيئة غير مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة 
خيرهء فالكفة الثقيلة للسعید هی بعيتها الخفيفة للشقی لقلة ما فيها من الخیر أو عدمه بالكلية 
مثل الذي تیالیاه رما عمل ع أ فان لس هه تیه ET‏ 
آصله وليس عنده إلا ما في قلبه من التوحيد اسل من العلم + + یش زین لذاكق ذلك 


المبحت الثانی والخمسون: فى بيان حقيقة الاحسان ۷« 


(خاتمة) : قال الشیخ في الباب الرابع والستین وثلثمائة : اعلم أنه لا يموت آحد من آهل 
التکلیف إلا مومناً عن عيان وتحقق لا مرية فيه ولاشك لکن یز بت وا 
وما بقي الأهل ینفعه ذلك الایمان أم لا وفي القرآن العظيم «فلر ی بك یمهم ابم لما رز 
اا [غائر : ال رت ی E‏ ها تفر قالط ۷ له إلا لت مامت 
ہف نيا اسيل وتا من اللي [يونس: ۰ فلم ينفعه هذا الإيمان وأطال في أدلة أنه 
إيمانه . 


(قلت): فکذب وال وافترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وهذا نصه يكذب الناقل .على أنه قال بقبول إيمان فرعون جماعة منهم القاضي أبو بكر 
الباقلاني وبعض الحتابلة فالوا لأن الله حكى عنه الإيمان آخر عهده بالدنيا انتهى. وجمهور 
العلماء قاطبة على عدم قبول إيمائه» وإيمان جميع من آمن في البأس لأن من شرط الإيمان 
الاختیار وصاحب إيمان البأس كالمجلىء إلى الإيمان والإيمان لا ينفع صاحبه إلا عند القدرة 
على خلافه حتی يكون المرء مختاراً ولان متعلق الإيمان هو الغيب وأما من يشاهد نزول 
الملائكة لعذابه فهو خارج عن موضوع الإيمان والله تعالى أعلم . 


المبحث الثاني والخمسون: 
في بان حقيقة الإحسان 


اعلم أن حقيقة الاحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه كما صرح به في حديث سوال جبریل 
للنبي بها عن الاسلام والإيمان والاحسان» وقال الجلال المحلي رحمه الله : حقيقة الإحسان 
مراقبة الله تعالى في جميع العبادات الشاملة للإيمان والإسلام أيضا حتى تقع عبادات العبد كلها 
في حال الكمال من الاخلاص وغيره انتهی . وتقدم في مبحث مسألة خلق الأفعال والكسب أن 
علم العبد بأن الله تعالى يراه أكمل في التنزيه من شهوده هو للحق لأنه لا يشهده إلا بقدر دائرة 
عقله هو فقط وتعالى الله عن ذلك بخلاف علمه بأن الله يراه وتقدم فيه أيضاً أن في الحديث 
إشارة لطيفة وهو أن صاحب مقام الاحسان إذا عبد الله كأنه يراه لم يجد الفعل إلا لله وحده 
وليس للعبد فيه أثر وإنما له حکم فيه لكونه محلا لبروزه من الجوارح لا غير ومن شهد هذا 


تعمل مثل سائر الضروريات فلو اعتبر الحق في الثقل والخفة الكفتين معا كفة الخير وكفة الشر 
لكان يزيد بياناً في ذلك فإن إحدى الكفتين إذا ثقلت خفت الأخرى بلا شك خیراً كان أو 
شرا هذا حكم وزن الشير والشرء وأما إذا وقح الوزن للعبد فيكون هو في إحدى الكفتين 
وعمله في الأخرى فذلك وزن آخر فمن ثقل ان سر E‏ 
الدنیا من مشاق النفوس والمشاق محلها النار فتنزل كفة عمله تطلب النار وترتفع الكفة التي هو 
فیها لخفتها فیدخل الجنة لأنها العلو والشقي ی وس 


روت 


فيهوي في النار وهر قوله: «تأئم اود 


لفن الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


المشهد فهو الذي أخلص عمله لله رلم يشرك فيه نفسه مع الله . وتقدم أيضاً في المباحث 
السابقة أن من كمال العبد أن يواخي بين العيان والإيمان فيكون مؤمئاً بما هو مشاهده من غير 
حجاب وذلك حتى لا يفوته ثواب الإيمان بالغيب حال الشهود والمعاينة وأن ذلك مقام عزيز. 
قال الشيخ محيي الدين في باب الأسرار من «الفتوحات»: ولا يخفى أن الإيمان والاسلام 
مقدمتا الإحسان لأن الإيمان له التقدم والإسلام قال وإلا لم يقبل فهذا شفع قد ظهر والختام 
للوتر فأوتره الاحسان لأنه أول الأفراد الثلاثة لا الواحد فافهم. وقال فيه أيضاً: اعلم أن الإيمان 
تصديق فلا يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الاحسان والإسلام انقياد والانقياد 
لا يكون إلا لمن رأى يد الحق كما يليق بجلاله وهي آخذة بناصيته فانقاد طوعاً فان لم یرد 
الحق التي هي تأييده له ولا تخيلها فما انقاد إلا كرهاً والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك . 

(قلت): قد رأيت في كلام سيدي علي بن وفا رضي الله عنه أن وراء مقام الإحسان مقام 
آخر يسمى مقام الإيقان ولم أر ذلك في كلام غيره فليتأمل . وقد تقدم في مبحث الأجوبة عن 
الأنبياء أن أهل مقام الاحسان لا يتصور منهم معصية ما داموا في حضرة الإحسان وأن من هنا 
عصم الأنبياء وحفظ غيرهم من الأولياء لعكوف الأنبياء والأولياء في حضرة الإحسان» أما 
الأنبياء فهم فيها على الدوام وأما الأولياء فهم فيها في أغلب أحوالهم وغاية معصية أهل حضرة 
الإحسان أن يقعوا في خلاف الأولى لا في حرام ولا مكروه كما مر في الجواب عن آدم عليه 
السلام والله تعالى أعلم. 


الميحث الثالث والخمسون: 
في يبان أنه يجوز للمؤمن أن بقول أنا مؤمن إن شاء 
اث خوفا من الخاتمة المجهولة لا شكا في الحال 


قال الجلال المحلي رحمه الله: ومتع الإمام أبو جنيفة رضي الله عنه ذلك. وحكى في 
«المقاصد» المنع عن الأكثرين وعبارة النسفي في عقائده ولا ينبغي أن يقول العبد أنا مؤمن إن 
شاء الله وقد حملها المولی سعد الدين على أن الأولى تركه لا على المنع بمعنى عدم الجواز ثم 


یه في هذ النوع من الوزن الموصوفة بالثقل في السعيد لرفعه صاحبها والموصوةة بالخفة 
في حق الشقي لتقل صاحیها هو قوله : یحملون آوزارهم على ظهورهم» ولیس إلا ما تعطيهم 

من الثقل الذي يهوون به في نار جهنم . وحاصل ذلك أن وزن الأعمال بعضها ببعض يعتبر فيه 
كفة الحسنات ووزن الأعمال بعاملها يعتبر فيه كفة العمل انتهى . فليتأمل ويحرر. وقال في 
ی ی ی : العبد المسلم شخب له ومحبوب له ولکن الابتلاء لا يكون 
الا من وجه کونه محياً لله لا لا من وجه کونه محبرباً وذلك لیظهر بالابتلاء الصادق في المحبة من 
الكاذب وأطال في ذلك ولا برد الشيخ قوله : «إذا أحب الله عبدا ابتللاه؟ لأنا تقول : 


المبحث الرایع والخمسون: في بیان أن الفسق بارتکاب الکباثر الاسلامية لا يزيل الایمان 9۰۹ 


ذکر المولی سعد الدین أنه لا خلاف بين الفريقين حقيقة فى المعنی لأنه إن أريد بالایمان مجرد 
حصول المعنی فهو حاصل في الحال وإن آرید ما يترتب عليه النجاة والثواب في الاخرة فهو 
تحت مشيئة الله تعالی ولا قطع بحصوله في الحال فمن قطم بالحصول آراد الأول ومن فوض 
إلى المشيئة آراد الثانى انتهی . وکان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه إذا ستل عن ذلك یقول: 
قول العبد أنا مؤمن إن شاء الله تعالى أولى من الجزم لا يقال إن قول العبد إن شاء الله يوهم 
الشك في الحال في إيمانه لأنا نقول كل مؤمن متحقق بالإيمان في الحال جازم 0 
ال انامه الث برعو نها ویسال مد تفيل ويه ن ادو ودليل امام أبي حنيفة ومن 

تبعه قي عدم جواز الاستثناء في الإيمان قول الله تعالى في السحرة «قلوا اسنا يرت المي © 
۳ موسو رد 63 4 [الأعراف: ۱۱ ۱۲۲] ولم یستشنوا وقوله تعالی : «أزليك هر میت 
ا 4 [الأنفال: ٤‏ ولم یستثن وأيضاً فان الایمان عقد فالاستناء بقطعه ویحله وأجاب الشافعية 
بأنا لم زوجب الاستثناء وانما جوزناه ومعلوم أن من يستثنى منا لا يريد ابطال الأول ولا التردد 
فيه بالإجماع . 

(خاتمة): إذا أشرك المؤمن في عمله رياء وسمعة فلا أجر له واختاره ابن عبد السلام 
والزركشي وقال إنه الظاهر وأما الإمام الغزالي فاعتبر الباعث على العمل فإن كان الأغلب 
الباعث الدنيوي فلا أجر له وإن كان الأغلب هو باعثه الديني فله أجره بقدره وان تساويا تساقطا 
والله أعلم. 

الميحث الرایع والخمسون: 
في بیان أن الفسق بارتکاب الکباتر 
الإسلامية لا يزيل الایمان 

خلافاً للمعتزلة في زعمهم أنه یزیله يعني أنه واسطة بين الایمان والکفر بناء على قولهم 

إن الأعمال جرء من الایمان قاله الجلال المحلی وقد استند المعتزلة إلى ظاهر قوله از «لا 


يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا یسرق السارق حين یسرق» الحدیث وقالوا: ظاهر 
الحدیث نفي الایمان» قال الشیخ نجم الدین البكري: والحق الذي نعتقده أن المراد بقوله وهو 


محبة العبد لله عر وجل من لازم محبة الله العبد وحيث كان ذلك فقد م م اليه وقال 
في الباب الرابع والثلائین وأر بعمائة في قوله تعالی : و عم 21 فم لا مهم [الأتفال : 
۳ ففیه نفي تعلق العلم لا نفي العلم مع أن نفي العلم علم لمن فهم . . وقال في الباب 
الخامس والثلائین وأربعمائة في حديث: «من حلف على يمين فرأی غیرها خيرأ متها فلیکفر 
عن یمینه ولیأت الني هو خیره. نما عوقب هذا بالکفارة لآن فیه حثاً علی فعل مکارم 
الأخلاق واليمين على ترك فعل الخیر من مذام الأخلاق فعوقب بالکفارة وفي هذا إشارة إلى أن 
لنا إخلاف الوعيد إذا لم يكن حداً مشروعاً وكان لنا الخيار فيه وعلمنا أن تركه أولى من فعله 


9۹۰ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


مؤمن أي بأن الله يراه أي حاضر القلب مع الله تعالی إذ لو كان حاضر القلب مع الله تعالی لم 
يستطع أن يعصي حياء من الله عز وجل فلا بد للعاصي من سدل الحجاب عليه حتى يقع في 
المعصية وأقل الحجاب أن يقع في تأويل أو تزيين من النفس كأن تقول له نفسه ربك غفور 
رحيم ولا يكون غفوراً رحیماً إلا للمذنبين وقال النبي ی : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ 
وبعيد أن الله تعالى یواخذ مثلك ما دمت تستغفر الله وتقول له نفسه أيضاً: افعل ما قدر عليك 
فإنك لا تستطيع أن ترد ما قدره الله عليك وتفتح له نفسه باب الرجاء الواسع حتى تهون عليه 
الذنب: وقد أجمع أهل الكشف على أنه لا يصح لعارف أن يعصي الله تعالى على الکشفب 
والشهود آبداً فان علمه بأن الله تعالى يراه يمنعه من الوقوع ثم لو فرض أن العاصي يشهد أن الله 
تعالى يراه حال المعصية فلا بد أن يشهده غير راض عنه فى تلك المعصية. وفی حديث 
الطبراني وغیرء مرفوعاً: إذا آراد اه تعالی نفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم 
والمراد بهذه العقول التي تسلب: العقول التي تشهد نظر الحق تعالی إليهم حال معصیتها لا 
عقول التکلیف إذ لو كان المراد بها ذلك ما آخذ الله تعالی آحدا عدم التکلیف وقد ثبتت 
المؤاخذة بالنصوص القاطعة فافهم. فإن هذا موضع غلط فيه جماعة من المتصوفة فعلم أنه لا 
يلزم من كون العبد يحجب عنه الإيمان بأن الله تعالى يراه حال المعصية أن ينتفي عنه الإيمان 
بوجود الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خیره وشره كما توهمه بعضهمء 
بل هو مؤمن بذلك كله لم يحجب عنه ما عدا كون الله تعالى يراه فإنه لا بد من حجابه فيه 
ليقضي الله أمرأ كان مفعولاً وإلا كان ذلك في غاية قلة الحياء مع الله تعالى فإذا فهمت ذلك 
علمت أن الإيمان يتخصص في كل موطن بما يناسبه بحسب السياق الذي هو فيه وذلك قوله 
تعالی : ایا سنا علا سر الْمؤْنِينَ4 [الروم: 4۷] أي بأني أنصرهم فإني عند ظن عبدي بي 
وقس على ذلك هكذا قرره الشیح نجم الدین البكري في «نفسیره». 

(فإن قلت): فما معنی حدیث : انعم العبد صهیب لو لم پخف الله تعالی لم یعصه»؟ 

(قالجواب) : معناه كما قاله الشیخ في الباب الحادي والسبعین وثلثمائة: أن الاسباب 
المانعة للعبد من الوقوع في المعاصي أربعة آشیاء لا خامس لها وهي الحیاء من الله تعالی 


عند الله قلنا أن لا نفي به وأن نتصف بالخلف فيه وأطال في ذلك . ثم قال: وهنا دقيقة وهو أن 
من أساء إلينا قد أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليه حتى لو كشف الغطاء لقلنا: إنه 
لم يحسن إلينا أحد مثل ما أحسن إلينا ذلك المسيء ومن كان سذا مشهده فلا ينبغي أن يكون 
جزاء المسيء إليه الحرمان بل يعفو عله ولا يجازيه ويكفيه قوله تعالی : مَمَنْ عَهَكا واملح بر 
ل قو [الشورى: 6۰]. أو يحسن إليه بما عنده من الفضل على قدر ما تسمح به نفسه كما أشار 
إليه قوله تعالى: وَلَا يأل لو[ القضل ینک ومع أن يوبا أؤلي ار السك لالدور: ۲۲] 
الآية. فتأمل ذلك ۰" اعلم. وقال في الباب السادس والثلائین وآربعمائة : للعبد أن يدعو على 


المبحث الرابع والخمسون: في بیان أن الفسق بارتکاب الکباثر الاسلامية لا يزيل الایمان ۰۱ 


والخوف من عقابه والرجاء في ثرابه وعدم التقدیر في علم الله تعالی فمعنی الحدیث أن صهيباً 
لو لم يخف الله تعالى لم يعصه أي لأن معه من الأسباب المانعة من الوقوع في المعصية ثلاثة 
أشياء وهي الحياء ول ا سا و ل ال ار م 
الباقية كما لو قال &: «نعم العبد صهيب لو لم يستح من الله لم يعضه أو لم يرج ثواب الله لم 
يعصه؛ فان معناه كما قلنا في الخرف سواء انتهى. وقال في الباب الثامن والستين: اعدم أن 
الحكمة في أن الإيمان يخرج من صاحبه حال الزنا والسرقة وشرب الخمر مثلاً أنه يخرج عن 
صاحبه حتى يحميه من وقوع العذاب الذي عرض نفسه له بالزنا مثلا فإن الإيمان لا يقاومه 
شيء وقد أشار إلى ذلك قوله 33 إذا زنى العبد خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظلة فإذا 
أقلع رجع إليه الإيمان. قال: وما بعد بیان رسول الله با بیان . فعلم أن خروج الإيمان ليس 
هو لدخول صاحبه في الكفر وإنما خرج ليمنع عنه وقوع العذاب عناية بصاحبه وأطال الشيخ 
في ذلك ثم قال: وهنا نكتة جليلة خفية وهي أن العبد المؤمن لا يخلص له قط معصية محضة 
فلا بد أن يشوبها طاعة وتلك الطاعة هي إيمانه بأنها معصية تسخط الله تعالى فهو من الذين 
خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم أي يرجع عليهم بالرحمة. قال 
العلماء: وعسى من الله واجبة الوقوع من حيث أن رحمته بالمسلمين سبقت غضيه عليهم. 
وقال في الباب الرابع والخمسين وثلثمائة أيضاً في معنى حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن: أي مصدق بالعقاب عليه إذ لو كان معه تصديق بالعقاب ما وقع في الذنب. كما إذا 
أوقدنا له نارأ عظيمة وقلنا له ازن بهذه المرأة لنحرقك بالنار لا يزني بها قط ولو مكثنا تأمره 
مدى الدهر وذلك لشهوده العقاب فافهم. وقال في الباب الرابع والثلاثين ومائتين أيضاً: اعلم 
أن من لازم المؤمن الكامل أنه لا يأتي معصية قط توعد الله عليها بالعقوبة إلا ويجد في نفسه 
الندم عند الفراغ منها في الحديث: الندم توبة وقد قام بهذا الندم فهو تائب أي من جهة حقوق 
الله تعالى لا من جهة حقوق الآدميين فسقط حكم الوعيد بهذا الندم فإنه لا بد للمؤمن الكامل 
أن يكره المخالفة ولا يرضى بها في حال عمله بها فهو من حيث كونه كارهاً نادم على وقوعه 
فيها ومؤمن بأنها معصية ذو عمل صالح من ثلاثة وجوه وهو من حيث كونه فاعلاً لها شرعاً ذو 
عمل سيء من وجه واحد وهو ارتكابه إياها ومن تأمل في قوله تعالى: ومن يَممَل ينمال 
e‏ 21111111110 يكون ذلك خوفاً 
عليه أن يزداد طغياناً وكفراً فيزداد من الله مقتاً ولكن الدعاء لمن آذاه بالإصلاح أولى من أن 
يدعو عليه بالهلالك وال سبحانه وتعالی أعلم. وقال في الباب ان والثلاثين وأربعمائة في 
قوله تعالی : و ايد ملصكيء أن کم توت فيه مَكبئة : من ریم وَيقَيّةُ 4 [البقرة: 
الجا ري و ی و را 
فلم تكن في قلوب بني [سرائیل والسكينة هي الطمأنينة كما قال تعالى: « لا بنستّر ٣ل‏ 
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َرَو شا بر )4 [الزلزنة: 4] عثر على ما قلناه فإنه تعالی لم یتعرض للمؤاخذة بذلك الشر 
وانما ذکر أنه يراه فقط ثم لا یکون من الکریم إلا الکرم انتهی . هکذا رآیته في کلام بعضهم 
وعلیه فتکون الحکمة في الطائفة التي تدخل النار من الموحدین |نما هو لبیان إظهار فضله على 
الذین لم یژاخذهم كما يؤدب السلطان من شاء آدبه من الغلمان ولا تقل فيه شفاعة لیعرف 
الاس من مقدار نعمه عليهم والله تعالی آعلم . وقال الشیخ في الباب السابع والتسعین ومائتین 
في معنى حدیث الو لم تذنبوا وتستخفروا الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم پذنبون فیستغفرون الله 
فیغفر لهم*: اعلم أن من رحمة الله تعالی بخلقه أنه آوجد فیهم النسیان والحجاب حال 
عصيانهم في دار التکلیف فان المعاصي والمخالفات قد سبق تقدیرها على العباد في هذه الدار 
فلا بد من وقوعها منهم ولو آنها وقعت منهم على الکشف والتجلي لكان ذلك مبالغة في قلة 
الحیاء مع الله تعالی حيث أنه يشهده ويراه فلولا الحجاب لعظم الامر وشق والقدر حاکم 
ی اللا ی وی ی و ی وقال في 
أواخر باب الحج من «الفتوحات» : : اعلم آن بعض الناس قد ينفعه ذنبه فيرد إبليس خاسعاً وذلك 
E‏ ملي | خواته. قيقر تلف انیم کشت r‏ 
ذل وانکسار وندم فيزول مرضه ويكتب من التوابين وأطال في ذلك انتهى» وفي كلام ابن عطاء 
الله : رب معصية أورثت ل الو وسار امود اياي 
المبحث عقبه زيادة على ما ذکرناه هنا والله تعالى أعلم. 


المبحث الخامس والخمسون: 
في بيان أن المؤمن إذا مات فاسقاً 
بان لم يتب قبل الغرغرة تحت المشيئة الإلهية 


فأما أن يعاقب بإدخاله النار ثم يخرج منها لموته على الإسلام وإما أن يسامح بأن لا 
يدخل النار فضلاً من الله من غير شفاعة محمد ية أو مع شفاعته أو شفاعة من شاء الله تعالى 
وتردد الإمام النووي في الأخير وهو كلام القاضي عياض . قال الشيخ تقي الدين السبكي : 
وإنما تردد النووي في شفاعة من شاء الله لأنه لم يرد في السنة تصريح بذلك ولا بنفيه ثم قال: 
منه إلا ما كان فيه إقامة حجة أو فتح باب للاتباع والاقتداء ولذلك 0 الناس 0 
الله كل ما لم يظهر عليهم فيه أثرء وتأمل قصة الإسراء لما خرج يي بكرة تلك الليلة» وذكر 
لامسحابه ما وقم نه في تلك ا کے آتکر عليه بعضهم لکونهم لم ريا لذلك ای فى الظاهر 
وموسى عليه السلامء لما جاء من عند ربه کساه نورا على وجهه یعرف الناس به صدق ما ادعاه 
فما رآه أحد إلا عمي فكان يمسح الرائي إليه وجهه بثوب مما عليه فيرد الله عليه بصری من 
شدة نوره» ولذلك كان يتبرقع حتى لا يتأذى بذلك الرائي له عند رؤية وجهه قال الشيخ: 
وكان شيخنا آبو يعزى بالمغرب موسوي المقام فكان لا يرى حد وجهه الا عمي وممن رآه 


المبحث الخامس والخمسون: في بيان أن المؤمن إذا مات فاسقاً بأن لم يتب قبل الغرغرة o1‏ 


وصايي: إجارة الضراط يعد عير ويلزم ما مه من اسان قاله تعالى + وتن نن عن آلكا 
رادل ال نیا ند تاره [آل عمران: ۱۸۰] وقال تعالی : وم ی رن انقو وَنَدَرُ اللو 9 
جا €6 [مريم: ۲ وزعمت المعتزلة أن من مات مصراً على كبيرة بخلد في النار ولا يجوز 
العقو عنه ولا الشفاعة فيه ونقل ذلك عن ابن عباس رضی الله عنهما مستندا إلى قوله تعالی : 
من قل موش مدا [النساء : ۳ الاية فانها نزلت بعد قوله #إنَّ أله لا عفر أن 
شرك بو وتفر ما دون لك لمن يما وکا [النساء : ١‏ فهي محكمة غير منسوخة هكذا رأيته في 
(نفسیر الإمام سند بن عبد الله الأزدي» من أقران الا مام مالك ب بن أنس ن رضي الله تعالى 
وأجاب الجمهور مع تقدير عدم النسخ له ۷ رمن الي بالشر وقوعه كما يقول سید 
لعبده إذ خالقه ما جزاؤك الا أن أضربك وأحبسك ثم لا يضربه ولا يحبسه هذا كلام أهل 
الأصول. وأما نقول الشيخ محيي الدين قال في الباب السابع والأربعين ومائة: اعلم أن من 
قتل انسانا ولم يقعل به فى الدنيا فأمْرُ القاتل إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه قال وأما 
قوله في الحدیث القدسي فیمن قتل نفسه بادرني عبدي حرمت عليه الجتة فالمراد به أنه لا 
يدخل الجنة مع الرعیل الأول كما في نظائره من الاحادیث الواردة في عذاب الشیخ الزاني 
ومدمن التخمر وقاطع الرحم والمسبل إزاره خيلاء ونحو ذلك ليوافق النصوص ص الصحيحة جور 
قوله ل «من كان آخر كلامه لا اله إلا لله دخل الجنة وان زنی وان سرق*. وقال ا 
صلاة الجنائز من «الفتوحات؟: اعلم أن الأخبار الصحيحة والأصول الصريحة تقضي بخروج 
قاتل نفسه من النار وآن النص الوارد بتأبيد الخلود خرح مخرج الزجر أو يحمل على قاتل نفسه 
من الکفار لأنه لم يقيده في الحدیث بالمؤمنين فتطرق الاحتمال وإذا تطرق الاحتمال رجعنا إلى 
الأصول وإذا رجعنا إلى الاصول رأينا الایمان قري السلطان لا يتمكن معه الخلود على التأبيد 
إلى غير نهاية» فتعین قطعاً أن الشارع انما آخبر بذلك في حق الکفار لکونه لم يخص في 
الحديث صنفاً دون صنف بعينه والأدلة الشرعية تؤخذ من جهات متعددة يضم بعضها إلى بعض 
ليقوي بعضها بعضاً فكما أن المؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضاً فكذلك الإيمان بكذا يشد الإيمان 
بكذا فيقوي بعضه بعضاً وأطال في ذلك ثم قال: والمراد بقوله فيمن قتل نفسه حرمت عليه 
الجنة أي حرمت عليه الجنة قبل رژیتی لا سيما من كان الحامل له على قعل نفسه الشوق إلى 


شيخنا أبو مدين فعمي فمسح أبو مدين عينيه بالثوب الذي على أبي يعزى فرد الله عليه بصرهء 
قال : وكان آبو يعزى في زماني وما اجتمعت به لما كنت عليه من ع الشغا ل وأطال في ذلك ثم 
قال: فمن جعل الله ال a‏ والله أعلم. وقال في الباب 
التاسع والثلائین وأربعمائة : ما تولى الله عز وجل» عبداً من عبيده إلا وأسمعه كلامه من قلبه 
نثرأ ونظماً كما أشار إليه قوله هة لحسان لما أراد أن يهجو قريشاً نصرة ترسول الهلا : «قل يا 
حسان فان روح امن دیدجت تاهج عن رو الله ية فلم يجعل وة للشيطان 
على حسان سبيلاً وأطال في ذلك . وقال نشأة الآخرة تشبه في بعض الاحکام النشأة البرزخية 


o14‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


لقاء الله من العشاق ممن كتم عشقه وعف فمات وهذا هو الالیق أن يحمل عليه لفظ الخبر إلا 
أن يأتي لنا نص صریح بخلاف هذا التأويل وأطال في ذلك. ثم قال : وان ظهر للناظر بعد فيما 
قررناه فإنما هو لبعد الناظر في نظره من الاصول المقررة التي تناقض هذا التأويل بالشقاء المؤبد 
ا ا الم ا لحر رت تو اسح اھا الارن 
في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان فلم يبق إلا ما أولناه انتهی 


(قلت) : وفي هذا الكلام ومن بعده رد عن الشيخ وتكذيب لمن افترى علية أن يقول 
بخروج آمل النار من الکفار والله آعلم . وقال في باب الجتائز أيضاً بعد کلام طویل : اعلم أن 
الله تعالى إنما أوجب علينا الصلاة على المیت يريد أن یقبل شفاعتنا فيه واعلاماً لنا بأن سوالنا 
فيه مقبول وأنه تعالى يرضى منا ذلك فإن الأمر بالشيء يقتضي رضا الشارع به فمن قال من 
المعتزلة: إن قاتل نفسه خالد مخلد فى النار فهو محمول عل كافر مات على كفره أو على 
المیت الذي ل یصل عليه فلهذا قلنا بوجوب الصلاة على من قتل تفسه ران صلاتنا علیه تنفعه 
وتمنعه من تأبید الخلود في النار على زعمهم وأما على قول أهل السنة والجماعة فلا يخلد في 
النار مؤمن ولا موحد وفي الحدیث أيضاً: صلوا على من قال لا إله إلا الله. فدخل فيه أهل 
الكبائر وجميع أهل الأهواء والبدع الذين لا يكفرون بأهوائهم وبدعهم لأنه ی ما فصل ولا 
خصص بل عمم بقوله من وهي تكرة تعم وما أمرنا الشارع بالصلاة على من قال لا له إلا الله 
وهو يريد أن يرحمه ما بعدم دخوله النار أصلاً وإما بإخراجه منها بعد أن أخذت العقوبة 
حدها. الور ل وا ی 9 حب ات یعون 
یاب آن یف سا ما كرت 407 [العنكبرت: 4] اعلم أن في هذه الآية ردا على من 
يقول بإنفاذ لحل فيض باك جلك بر و من الموحدين وفيها بيان لشمول الرحمة لكل 
موحدء وذلك لأن المؤمن إذا عصى فقد تعرض للانتقام والبلاء فهو جار في شأن الانتقام بما 
وقع منه والحق تعالى يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو غفار وعفو ومتجاوز ورؤوف 
ورحیم فالعبد يسابق ربه بفعل السيئات إلى الانتقام والرب سبحانه وتعالى أسبق منه إلى الرحمة 
والمغفرة بالاسم الرحيم أو الغفار مثلاء فإذا م المنتقم وجد الاسم الغفار وآخواته قد 
حالوا بینه وبين ذلك العبد العاصي. قال ومحنی البة ااام حي اند مار یات 4 


فتری نفسها وهي واحدة في صور کثيرة وفي آماکن مختلفة في الآن الواحد فیدخل الانسان من 
أبواب الجنة الثمانية فى آن واحد من غير تقدم ولا تأخر ویجد الانسان نفسه داخلا من کل باب 
کمانقال ابو كوه قما ع یل ينها هاا وسول ابا لحتو يق قال ردك 
يطلب الئاس رسول الق في مواطن القيامة» فيجدونه من حيث طلبهم في كل موطن يقتضيه 
ذلك الط , الوقت الذي يجده الطالب الاخر فيه وأطال في ذلك . وقال في الباب الحادي 
والأربعين وآربعمائة : اعلم أن العلم والمعرفة والفهم فى الاصطلاح بمعنین واحد لكن بينهما 

تمیز معقول في الدلالة کالتمیز الواقع في آلفاظهم فیقال في الحق : : إنه عالم ولا یقال فیه : 


المبحث E‏ في بیان وجوب التوبة على كل عاص زه 


اه ما 0 


[المنكبوت : ۶] أن پسبقوا بسيئاتهم مغفرتي وشمول رحمتي سا يت (السکبوت : 4] بل 
ایا مرو رس لا لكوتي ناك وهلا لا بر إل تقل ماف نا 
غير توبة من عصاة الموحدين فان العاصي منهم إذا مات تلقته رحمة الله في الموطن الذي يشاء 
الله أن يلقاه فيه. وأما حديث ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فذلك فى حن الكافر وأما فى 
حق عصاة الموحدین ممن لم بی عليه کلمة العذاب ليبغي تأویله» من کره لقاء الله من کثرة 
مخالفته فما کره لقاء الله من حيث اللقاء مطلقاً وانما هو لما عمله من المخالفات فخاف أن 
پژاخنه انتهی فلیتأمل. وفال في الباب الساپع والأربعين وثلثمائة : لولا أن رحمة الحق تعالی 
بالممن ممزوجة بغضبه لم يبق للعاصي أثر على وجه الأرض فالمؤمن حال مؤاخذات الحق له 
کالمعذب المرحوم لكوته لا يقع في معصية إلا وهو مؤمن بأنها معصية خائف من عاقبتها فلا 
يخلد في النار إلا كافر والسلام. 


المبحث السادس والخمسون: 
في بیان وجوب التوبة على كل عاص وییاز 
أنها تصح ولو بعد نقضها وآنها تصح من ذنب دون ذنب 
أي تصح من ذنب ولو كان صغيراً مع الاصرار على ذنب آخر ولو كان كبيراً كما قاله 
الجلال المحلى قال : وإذا تاب ثم عاود الذنب لم تبطل توبته السابقة بل ذلك دنب پو جب توبه 
أخرى هذا ما عليه جمهور العلماء ونقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنها لا تصح بعد نقضها 
وهو عوده إلى المتوب منه وقيل إنها لا تصح عن ذنب صغير لتكفيره باجتناب الكبير وقيل لا 
نصح من ذنب الإصرار على ذنب كبير. قالوا: ومن المساعد للعبد على حصول التوبة أن 
يستحضر ما فيها من المحاسن والوصلة بأهل الله تعالى من الأنبياء والأولياء وصالحي 
المؤمنين» وأنه إذا لم يتب اتصل بأعداء الله تعالى من الفسقة والشياطين ثم من الواجب الإتيان 
بشرائط التوبة كلها ولا يكفي الاستغفار باللسان فقط كما هو شأن أكثر الناس ومعظم شروطها 
الندم على المعصية أي من حيث أنها معصية ليخرج ما لو ندم على شربه الخمر مثلاً من حيث 
إضراره بالبدن فان ذلك ليس بتوبة وعرف بعضهم الندم بأنه تحزن وتوجع لما فعل وتمن لکونه 


عارف ولا فهيم ويقال هذه الثلاثة ألقاب في الإنسان» قال: ولما أثنى تعالى على من اختصه 
من عباده بالعلم أكثر مما أثنى به على من أعطاه المعرفة علمنا أن اختصاصه بمن شاركه في 
الصفة أعظم عنده وأطال في ذلك . وقال في الباب الثالث والأربعين وأربعمائة في قول الصديق 
رضي الله عنه «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» أثبت رضي الله عنه» أنه يرى انفعال الأكوان 
عن الحق وحده ليس للكون فيه آثر البتة وليس هذا 00 الصديق فافهم. وقال في 
الباب الثامن والأربعين وأربعمائت في قول موسی : رب أرق آنظر دک (الأعراف: 14]. 
إلى قوله: یت نک ونا أو ات4 [الأعراف: ۱6۳]. اعلم أن مراده بقوله: تبت إليك 


°٦‏ الجرء الثاني من الیواقبت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


جميع الأزمنة بل يكفي استصحاب الندم حكماً بأن لا يصدر منه ما ينافيه لآن الشارع أقام الامر 
الثابت حكماً مقام ما هو حاصل بالفعل كما في الإيمان فان القائب مؤمن بالاتفاق وأیضا قلما 
في التكليف يتذكر الندم في جميع الأزمنة من الحرج المنفي في الدين قال الجمهور: وتتحقق 
التوبة بالإقلاع عن المعصية وعزم أن لا يعود إليها وتدارك ممكن التدارك من الحقوق الناشئة 
عنها كحد القذف مثلاً فيتدارك بتمكين مستحقه من المقذوف أو وارثه يستوفيه أو يبري منه فان 
لم يكن تدارك الحق كأن لم يكن مستحقه موجوداً سقط هذا الشرط كما يسقط أيضاً في توبة 
العبد عن معصية لا ينشأ عنها حق لآدمي قال العلماء: وكذلك بسقط شرط الإقلاع في توبة 
العبد عن معصية بعد الفراغ منها كشرب الخمر مثلاء قال الجلال المحلي : فالمراد بتحقق 
التوبة بهذه الأمور أنها لا تخرج عما يتتحقق به عنها لا أنه لا بد منها في كل توبة انتهی؛ قال 
الکمال في «حاشیته» وقولهم وتدارك ممکن التدارك إلى آخره هو المشهور عند أصحايتا والذي 
جرى عليه الامدي و صاحب «المواقف» و«المقاصد) أن التدارك واجب برأسه فمن قتل وظلم ۳ 
أتى بأحد الواجبين لم تكن صحة ما أتى به متوقفة على الإتيان بالواجب الآخر وقال في 
«المقاصد» إنه التحقيق إلا أنه قد لا يصح الندم بذوته کرد المغصوبت انتهی . قال ابن السيكى 
وغیره: وإذا آحس الانسان من نفسه عدم الصدق في الاستغفار آتی به وان احتاج إلى استغفار 
آخر لأن اللسان إذا ألف ذكراً يوشك أن یألفه القلب فیوافقه فيه وکان الامام السهروردي يقول: 
اعمل وان خفت الحجب مستغفراً قال العلماء ویجب عل کل مؤمن مجاهدة نفسه الأمارة بالسوء 
إذا لم تطاوعه على فعل المأمورات واجتناب المنهیات قالوا وهي أوجب عليك من مجاهدة 
الحدیث المعاصي بريد الكفر أي مقدمته فان غلبتك نفسك الأمارة بالسوء على فعل مذموم فتب 
وجوبا على الفور ليرتفع عنك أثر فعله بالتوبة إن شاء الله تعالى» فان لم تقلع نفسك عن فعل 
ذلك المذموم لكسل يعوقك عن الخروج منه أو لاستلذاذ به فتذكر هاذم اللذات وهو الموت 


وفجأته فربما أخذك على غير توبة كما هو مشاهد في كثير من الناس فتخسر مع الخاسرين وإن 


أي : لا أطلب رؤيتك على الوجه الذي كنت طلبتها ولا فإني علمت عند تدكدك الجبل ما لم 
أكن أعلمه منك يا رب وأنا أول المؤمنين أي : بقولك: كران لأنك ما قلت ذلك إلا لى 
وهو خبر فلذلك ألحقه بالإيمان لا بالعلم» ولولا أن المراد بالإيمان الإيمان بقوله: أن تن 
[الأعراف: ۱۱۸۳ ما صحت الأولية فإن المؤمنين كانوا قبله ولكن بهذه الكلمة لم يكن مؤمن 
وأطال في ذلك والله أعلم. وقال في الباب السادس والخمسين وأربعمائة : لا ينبغي للأشياخ أن 
يسلموا للمريد حركة الوجد الذي يبقى معه الإحسان بمن في المجلس ولا تسلم له حركته إلا 
إن غاب ومهما أحسن بمن في المجلس تعين عليه أن يجلس إلا أن يعرف الحاضرين أنه 
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كان عدم إقلاعك لقنوط من رحمة الله تعالى وعفوه عنك لشدة الذنب الذي سبق منك أو 
لاستحضار عظمة من عصيت فخفف عقاب ريك على هذا فانه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم 
الخاسرون واستحضر سعة رحمة الله تعالى التي لا يحيط بها إلا هو لترجم عن قنوطك فان 
جانب رحمته تعالى لعصاة الموحدين أرجح من جانب عقوبته لهم هذا آخر كلام ابن السبكي 
رحمه الله في مبحث التوبة . واعلم يا أخي أن التوبة من أعظم ما من الله تعالى به على عباده 
فإن لم يقع لنا توبة فالواجب علينا التوبة من ترك التوبة فان لم يصح لنا التوية من ترك التوبة 
وجب علينا التوبة من الإصرار على ترك التوبة وهكذا أبداً ما عشنا وما ثم لنا داء بلا دواء أبدأ 
فان لم يصح لنا شيء من ذلك كله فلله رحمة خاصة بمن بها على من مات مصراً من أهل 
الإسلام. واعلم أن حقيقة مسن 1 ج  N‏ 
الذنب قبل ی LRA‏ له ربا تعفر الذنب وناد به قرول 
الله عز وجل له في الثانية أو الثالثة افعل ماش شعت فقد غفرت لك؛ أي افعل ما شئت من 
المعاصي واندم واستغفرني أغفر لك قلا يكفيه العلم بأن له ربا يغفر الذنب من غير ندم فاقهم. 
قا قال الشيخ محبي الدين في الباب الرابع والسبعين من «الفتوحات» د عم اليل , على وجوت 
التوبة فوراً قوله تعالى: وت ال اه یکا اه المزیوت مک ميمرت 4 [النرر: ۲۳۱ فأمر 
الله تعالی عباده بالتوبة ثم لقنهم الحجة |ذا خالفوا باعلامهم بمضمون قوله تعالی ّم ابت 
همه [التوبة: ۱۱۸] لیتوبوا لیقولوا إذا سئلوا عن ذلك یوم القيامة لو تيت علینا يا ربنا لتبنا مثل 
قوله تعالى: بای لاسن ما رك ربك كرد )4 [الانفطار: ]١‏ ليقول غرني کرمك يا رب 
فهذا من باب تعليم الكريم الخصم الحجة ليحاجه بها إذا كان محبویا وليس هذا التعليم إلا 
للسعداء خاصة فافهم. قال واعلم أن توبة الله على العبد مقطوع بها وتوبة لح ون 
الإمكان لما فيها من العلل وعدم العلم باستيفاء حدودها وشروطها والجهل بعلم الله تعا 

فكل عارف يسأل ربه أن یتوب عليه وحظه هو من التوبة الاعتراف والسوال لا غیر فمعنی قول 
«وتونواً إل آنه خيكا ای التزيئونت 4 اتر ۳۱ أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كما فعل 
أبوكم آدم عليه السلام تعلیماً لکم بالفعل والصورة لا بالمعنی لأنه لم يكن قربه من الشجرة عن 
ميل ولا انتهاك حرمة وانما كان محض نفوذ آقدار لا غير . قال وأما الرجوع إلى الله تعالی 


متواجد لا صاحب وجد فیسلم له ذلك على أن هذه الحالة غير محمودة بالنظر إلى ما فوفها. 
وقال في الباب الموفی ستین وآربعمائة في حديث مسلم في تجلي الحق يوم القيامة: في الصور 
حين يقع الانکار من قوم : اعلم أن صاحب مقام الاحسان هو الذي لا ینکره تعالی في تجل من 
التجلیات لأنه جاوز مقام الاسلام والایمان وصاحب مقام الایمان ينكره في تجلیه في مقام 
الاحسان وصاحب مقام الإسلام ينكره في تجلي مقام الإيمات والا حسان فإن كل انسان إئمأ 
ينكر ما لم يذقه في دار الدنیا ولا يخفى أن الاسلام عمل والایمان تصدیق والاحسان رؤية أو 
كالرؤية فشرط الاسلام الانقیاد وشرط الابمان الاعتقاد وشرط الاحسان الاشهاد. 
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بطریق المعاهدة وهو لا یعلم ما في علم الله تعالی ففيه خطر عظیم فانه إن كان بقي عليه شيء 
من المخالفات فلا بد من نقضه ذلك العهد فینتظم في سلك من قال الله تعالی فیهم ار 
ينفْصُونَ عَهد أله من بد میگیه»6 [البقرة: ۲۷]ولم يكن أحد آکمل معرفة بمقام التوبة من آدم 
عليه السلام حتی اعترف بذنبه ودعا ربه وما نقل أنه عاهد الله تعالی على أنه لا یعود كما 
اشترطه بعضهم في صحة التوية فالناصح لنفسه من سلك طریق أبيه آدم عليه السلام فان في 
العزم المصمم عند أهل الکشف ما لا يخفى من ادعاء القوة ومقاومة الأقدار الالهية إلا أن 
یقصد بذلك أنه لا یعود إن وکل الامر الیه استقلالاً وذلك محال انتهی. فلیتأمل ویحرر وقد 
وقع لبعض الاکابر من عباد بني |سرائیل أنه قال رب لو فرغتني لعبادتك ووكلتني إلى نفسي 
لأريتك من العبادة ما لم یفعله أحد من العبيد» ففتح التوراة ذلك اليوم وأمر أن لا یدخل عليه 
آحد يشغله عن ربه فما جاء نصف العصر حتی وقع في الخطینة. وما قص الله تعالی علینا 
وقائع الأكابر إلا لنتأدب بما آدبهم الله به فعلم أن العبد لم يكلف الا بوزن آعماله البارزة على 
يديه على وفق الکتاب والسنة ویعطی کل فعل حظه فما كان من طاعة فلیشکر الله وما كان من 
معصية فليستغفر الله وما كان من مباح فهو فيه بحسب مقامه فان كان عارفاً قلب المباح بالنية 
إلى شيء محمود وفي بعض الهواتف الربانية ليس للعبد أن يشغل عليه بالاختيار لفعل شيء أو 
ترکه في المستقیل وانما علیه أن يعطي ما آبرزناه علی یدیه حقه فان کان طاعة حمدنا علی 
قسمتها له واستخفرنا من تقصيره فیها وان كان معصية حمدنا على تقدیرنا عليه واستغفرنا من 
ارتكابه مخالفة آمرنا وان كان غفلة وسهواً فعل ما هو اللائق بمقامه انتهی. وفوله لیس للعبد أن 
يشغل قلبه بالاختبار لفعل شيء أو ترکه في المستقبل لا ينافي مجاهدة التفس ورد خواطرها لأن 
ذلك في الحالة الراهنة لا في مستقبل الزمان لانها وجدت وکذلك لا ينافي الاستخار: لفعل 
شيء في المستقبل لأن الاستخارة مأمرر بها وقس على ذلك کل مأمور والله آعلم . وقال الشیخ 
محيي الدین في «الفتوحات» بعد کلام طویل : وبالجملة فلا یخلو العبد الذي يعاهد ربه على 
ترك شيء أو فعله في المستقبل ما أن یکون ممن أطلعه الله تعالی على أنه لا يقع منه زلة في 
المستقبل أم لا فان كان ممن آعلمه الحق تعالی بذلك على لسان ملك الالهام الصحیح فلا 
فائدة للمعاهدة على عزم أن لا يعود بعد علمه أنه لا یمود وإن كان لم یطلعه الله تعالی على 


(قلت): رأيت في كلام سيدي علي بن وفا رضي الله تعالى عنه» أن وراء مقام الإحسان 
مقام الإيقانء ولم أر ذلك في كلام أحد غيره والله أعلم. وقال في الباب الثاني والستين 
وأربعمائة: اعلم أنه لا ذوق لنا في مقامات الرسل لنتكلم عليها وإنما غاية ذوقنا في الوراثة 
خاصة. فلا يتكلم فى الرسل إلا رسول» ولا فى الأنبياء الا نبی» ولا فى الأولياء إلا ولی؛ 
هذا هو الادت الالهی . ۱ : ١‏ ۱ 
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دتال: لا بد في كا إقللم أو يلد أو قرية م ولى لله عز وجا به يحفظ الله تلك المجهة 
لكو حا ای از »2 فریه من وني لله عز وجل به ي 
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ذلك وعاهد الله على أنه لا یمود فقد یکون ممن قضی الله تعالى عليه أن بعود فیصیر ناقضاً عهد 
الله ومیثاقه وان كان آطلعه الله على أنه یعود فعزمه على أن لا يعود مکابرة ومحارضة للاقدار 
فعلی كل حال لا فائدة للمعاهدة على ترك الفعل في المستقبل لا الذي علم ولا الذي جهل 
ولیست التوية التي طلبها الحق تعالی من عباده إلا أن یفعلوا ما فعل آپوهم آدم عليه السلام وما 
بقي على العاصي آمر بعد الوقوع يكلف به إلا عدم الاصرار على الذنب والتوبة منه لاشعاره 
بالتهاون بأوامر الله عز وجل وحد بعضهم الاصرار على الذنب بأن بدخل عليه وقت صلاة 
آخری وهو لم يتب وقال بعضهم: من لم يتب عقب الذنب فوراً فهو مصر ما عدا ما هو أقل 
من مدة انتظار الملائكة الکرام الکاتبین فانه ورد آنهم بنتظرون العاصی ساعة وما عرفنا مقدار 
هذه الساعة هل هي الفلكية أو غیرها ومما يؤيد عدم وجوب المعاهدة على العزم أن لا يعود ما 
ورد في حدیث إذا أذنب العبد فعلم أن له ربا یغفر الذنب ويأخذ به إلى آخره فانه لم یذکر فيه 
العزم على أن لا يعود ولعل من شرطه رأى أنه من لازم صحة التوبة المشروعة فآفرده بالشرطية 
كما آفرد الاقلاع عن الذنب بالشرطية مع أنه من لازم وقوع الندم وكذلك افرادهم رد المظالم 
إلى آهلها والله أعلم. 

(فإن قلت) : فهل التوبة من المقامات المستصحبة إلى الموت؟ 

(فالجواب) : نعم هي باقية ما دام العبد مخاطباً بها حتى تطلع الشمس من مغربها فحيئذٍ 
يسد باب التوبة ويغلق فلا ينفع نفسا ایمانها ولا ما تكتسبه من خير بذلك الایمان. قال الشيخ 
محيي الدين: ولا يخفى أن المؤمن لا يغلق له باب يمنعه من التوبة وإنما يغلق عليه الباب حتی 
لا يخرج إیمانه من قلبهء وكيف يغلق دونه وقد جاوزه وتركه وراء ظهره باستقرار الإيمان في 
قلبه فكان من سعادته غلق هذا الباب على إيمانه حتى لا يخرح منه بعده ما دخل فلا يرتد بعد 
ذلك مؤمن آبداً إذ ليس هناك للإيمان باب يخرج منه فعلم أن غلق باب التوبة رحمة بالمؤمن 
ونقمة بالكافر ذكره الشيخ في الجواب السادس والثلاثين ومائة من الباب الثالث والسبعين من 
«الفتوحات المكية». وقال في الباب السبعين في الزكاة في حديث مسلم «تصدقوا فيوشك 
الرجل يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها» الحديث فيه الأمر بالمسارعة بالصدقة مبادرة للتوبة 


سواء كان أهل تلك الجهة مؤمنين أو كفاراً. 

وقال في الباب الثالث والستين وأربعماثة: ما ورد في تفضيل بعض السور والآيات على 
بعض راجع إلى التالي لا إلى المتلو لأن المتلو لا تفاضل فيه لأنه كله كلام الله تعالى فالتفاضل 
راجع إلى ما هي الآية عليه من حيث كونها متكلماً بها لا في الكلام فلیتأمل ويحرر. وقال في 
قوله ج: «یژتی بشيخ يوم القيامة بين بدي الله عز وجل فيقول له: ما فعلت من الحسنات» 
فيقول: يا رب فعلت كذا وكذا وال يعلم أنه كاذب فيأمر الله به إلى الجنة فتقول الملائكة : يا 
رب إنه كاذب» فيقول الله تبارك وتعالى: قد علمت ذلك ولكني استحيت منه أن أكذب شیبته»: 
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فان التوبة من الفرائض الواجبة حال التکلیف فان آخرها إلى الاحتضار لم تقبل ولهذا لم یقبل 
یمان فرعون انتهی . 


(قلت) : فکذب والله وافتری من قال إن الشیخ محيي الدین یقول بقبول ایمان فرعون 

(فإن قلت) : فمتى يصح من العبد إلتوبة النصوح التي ما بعدها ذنب؟ 

(فالحواب) : : ادا لع ا الله تاا لى عليه من المعاصي فهناك يمو سا العبد لا 
محالة توية نصوحاً حتی لو آراد أن ٠‏ يعصي ربه لم يجد ما به بعصي وما دام الحق تعالی یخلق 
المعصية للعبد فهو واقع لا محالة ولكن ما تركه الحق تی تعالى سدى بل أمره بالتوبة . وال 
الشيخ فش الباب الخامس والخمسين وثلثمائة : لا يصح لعبد قط عصيان الإرادة الإلهية وإنما 
يصح له عصيان الأمر لقوة سلطان الإرادة عليه فمن أطاع الأمر أطاع الإرادة ولا يلزم من طاعة 
الإرادة طاعة الأمر والسعادة منوطة بفعل الأوامر لا بموافقة الإرادة وإياك والتفريط في التوبة 
وتقول هذا مقدر علي لا أستطیع رده وقد بسط الشیخ الکلام على ذلك في الباب التاسع 
بای ون مرس وكان الشيخ محيي الدين رضي الله عنه یقول: في قوله تعالی : 
« نینک دل 7 سیَاتَهم کته [الفرقان: ' ۰ اعلم أن من علامة من , قبل الله توبته وبدل 
الله سيئاته حسنات أن لا يصير يتذكر شيئاً من ذنوبه لکونها محبت وکل فنب تذکره العبد فليعلم 
أنه لم يبدل انتهى» ويؤيده حديث الطبراني: إذا تاب الله على عبد أنسى حفظته ذنبه وأنسى 
جوار حه ومعالمه من الارض أن تشهد عليه وهي قاصمة للظهر فليتأمل ویحرر والله أعلم . 

(فإن قلت) : إن من رجال الله من یقع في المعاصي ولا بهتدي لکونها معصية کالمجاذیب 
وآرباب الأحوال فما حكم هؤلاء في التوية؟ 


(فالجواب): حکمهم حکم من تصرف في مباح لزوال التکلیف وقد أطال الشیخ الکلام 
على ذلك في الباب العشرین ومائتین ثم قال: وحاصل الأمر أن أهل الله عز وجلى في وقوعهم 
معصومون أو محفوظون ورجال أطلعهم الله تعالى على ما قدره عليهم من المعاصي لكن من 


اعلم أن في هذا الحدیث حثاً لتا أن نظهر لمن کذب علینا بصورة من نصدقه من غير أن نت رکه 
يلحق بنا فان الشارع ما آخبرنا بذلك إلا لتکون بهذه الصفة مع الناس . وفال: سأل بعضص 
الاقطاب ربه عز وجل أن يعطي مقامه لولده فقال له الحق تعالی في سره مقام الخلافة لا يكون 
بالورائة إنما ذلك في العلوم أو الاموال . وقال: وقد یفتح الله تعالی على الطالب على سان 


شيخه بعلوم لم د حب رقم اهامای از ومع شح 6 قال: : وقد وقع لي ذلك ات 
الطالب عنا د تا ل عق ب وا 
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حيث إنها أفعال لا من حيث كونها معاصي فبادروا إلى فعل ما رأوه مقدراً عليهم مع فنائهم عن 
شهود ما یقرب ويبعد من حضرة الله تعالى من الطاعات والمعاصي فهؤلاء لسان الشريعة 
المطهرة يقضي عليهم بعصيانهم ووجوب التوبة عليهم وربما يكون حكم هؤلاء عند الله في 
الآخرة حكم من فعل آمرا لا يدري أطاعة هو أم معصية. قال الشيخ: وهذا فناء غريب أطلعني 
الله تعالى عليه بمدينة فاس ولم ألق من رجاله أحداً مع علمي بأن من رجال الله من ذاقه انتهى . 

(فإن قلت) : فإذا اطلع الولي على ما قدره الله تعالى عليه في اللوح المحفوظ وأن ذلك 
لا تغيير فيه فهل له المبادرة إلى فعله ليستريح من شهوده فإن صور المعاصي قبيحة بين العبد 
وبين ربه؟ 

(فالحواب): لا يجوز له ذلك بل يصبر حتى يأتي وقتها ويقع بحكم القضاء والقدر كما 
أنه لا يجوز لمن أطلعه الله على أنه يمرض في يوم من رمضان أنه يصبح مفطراً إنما يجب عليه 
الإمساك حتى يوجد المرض المبيح للفطر. 

(فإن قلت): فما مراد بعضهم بقوله شرط التوبة التوبة من التوبة؟ 

(فالجواب) : مراده أن یدمن مراقبة الله تعالى حتى يكون محفوظاً من الوقوع فيما یسخط 
الله عليه باطناً وظاهراً فلا يكون له سريرة يفتضح بها قط ولا يتوب منها وقد يريدون بقولهم 
التوبة من التوبة أن لا يرى توبته هل تقبل لعدم خلوصها اتهاماً لنفسه فلا يقال إن مراد هذا 
القائل آن التوبة يجب تركها فان ذلك ظن فاحش بالقوم وقد بسط الشيخ الكلام على ذلك في 
الباب الثالث والسبعين من «القتوحات) . 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب السبعين في الزكاة ما نصه: وهنا مسألة دقيقة قل من عثر 
عليها من أصحابنا وهى أن العارف بالله تعالى قد لا يوصف بتوبة فى بعض الأحوال وذلك إذا 
كنك جنال له أله عو لقاع وسو تلا مجن العا ف تیه شرج لا امرخ وله را 
عملا ولا نية ولا شيئاً من الأمر ويجد الأمر كله لله تعالى فهل يتصور من مثل هذا توبة أم لا 
فانه يرى نفسه مسلوب الأحوال ثم إنه إذا تاب فهل تقبل توبته مع هذا الكشف أو يكون بمنزلة 
من تاب بعد طلوع الشمس من مغربها فإن شمس الحقيقة قد طلعت له من مغرب قلبه فسلت 


(وقال): من رأى محمداً هة في اليقظة فقد رأى جميع المقربين لانطوائهم فيه ومن 
اهتدى بهديه فقد اهتدی بهدي جميع النبيين. 


ومن شهد هذا علم يقيناً أن كل ما ظهر في العالم فهو حكمه وضعه في محله لكن مع هذا 
المشهد لا بد من الإنكار لما أنكره الشارع فإياك والغلط. وقال: كنت من أبغض خلق الله 
تعالی للنساء وللجماع في أول دخولي للطريق وبقيت على ذلك نحو ثمان عشر سنة حتی خفت 


شك الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


جميع آفعاله» وهو أصعب الأحوال فإن قبول التوبة ونحوها من العمل الصالح إنما يكون ممن 
هو خلف حجاب إضافة الفعل للعبد وهنا لم يخرج شيء عن الحق في هذا الكشف عن التعبد 
حتى يوصف بأن الله تعالى يتقبله منه بل هو في يد الحق تعالى وتصريفه وحده لم يخرج 
وموضوع القبول إنما هو ممن يأتي بشيء ليس في مشهده أنه في ملك الحق . قال الشيخ والذي 
آقول به تصور التوبة مع هذا الكشف ويكون الله تعالى هنا هو التواب على العبد لا العبد 
انتهی . 

(قلت) : والذي ظهر لي أن الجزء البشري المنوط به التکلیف یدق ولا ينقطع» فلا بد من 
شهود العبد نسبة الفعل إليه من ذلك الوجه وبه صحت مؤاهذته فان الله لا یواخذ العبد الا 
بحسب دعواه من جزء بشريته والله أعلم . 


الميحث السايع والخمسون: 
في بدان ميزان الخواطر الواردة على القلب 


قال في «جمع الجوامع» لابن السبكي رحمه الله: وإذا ألقي في قلبك يا أخي أمر فزنه 
بميزان الشرع ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال اما أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه أو مشكوكا 
فيه. قال ويعبر عن هذا الذي ألقي في القلب بالخاطر في اصطلاح العلماء فالحال الأول هو أن 
يكون مأموراً به فلا ينبغي التأخير فيه بل يبادر العبد إلى فعله لأنه من الرحمن تبارك وتعالى 
رحم العبد يه إن آراد يه الخير حیث آخطره بباله لیفعله فان خشي العيد وقوعه منه على صفة 
منهية کمجب وریاء فلا بأس عليه في وقوع ذلك العمل على تلك الصفة لأن افتتاح هذا العمل 
أولاً على الاخلاص» لكن لا تكون تلك الصفة المذمومة مقصودة له فان أوقعها قاصداً للرياء 
مثلاً كان عليه إثم ذلك فليستغفر منه وجوباً والحال الثاني وهو أن يكون الخاطر متهياً عنه فلا 
تنبغي المبادرة إلى فعله بل يجب على العبد أن يرده المرة بعد المرة فإنه من الشيطان» فإن مال 
العبد إلى فعله ولكن لم يقع فليستغفر الله من هذا الميل والحال الثالث أن يكون ما ألقى في 
القلب مشكوكاً فيه بأن لم يظهر للعبد أهو مأمور به أم منهي عنه فمن الأدب الإمساك عن العمل 


المراد أن لا يحبهن طبعاً وإنما يحيهن بتحبيب الله عز وجل فزالت تلك الكراهة عني» وأنا الآن 
من أعظم الخلق شفقة على النساء لأني في ذلك على بصيرة لا عن حب طبيعي وأطال في ذكر 
قوله تعالى: #رإن تظهرا عاو فان الله هو مَوَلَلهُ وجتریل* [التحريم: 4) الآية. 


(قلت) : وتقدم الكلام على هذه الابة أيضاً في الياب الثاني والعشرین من «الفتوسات» 
فراجعه تر العجب وال آعلم. وقال: نما نسب الحق تعالى الخلق إلى عباده في قوله تعالی؛ 
#قتبارَك امه سم تيك [المؤمنون: ۱4] فانه ثبت أن ثم خالقین ولکن الله تعالی أحسنهم 


المبحث السابع والخمسون: في بيان ميزان الخواطر الواردة على القلب o‏ 


به حذراً من الوقوع في المنهي ومن ثم قال الشيخ آبو محمد الجويني رحمه الله : إذا شك 
المتوضىء أن يغسل ثالثة فيكون مأمورا بها بها أم رابعة فيكون منهیاً عنها فلا يغسل خوف الوقوع 
فى المنهی عنه قال الکمال فى «حاشیته»: والمعتمد أنه يغسل و یتحقق 
قبل هذه الفسلة فيأتي به انتهی کلام شرح «جمع الجوامم» واحاشیته". وأما کلام الشیخ محبي 
الدین في الخواطر فقال في الباب لام انالك ساي ی 
E‏ رمع برد وم RA‏ ره و 
إلى ذلك العبد من غير إقامة بذواتهم وهم سبعون آلف خاطر في الیوم والليلة على عدد من 
یدخل البیت المعمور كل يوم لا يزيدون ولا یتقصون فلا تغفل يا آخي عن هولاء السفراء فانهم 
يمرون ساحتك ضيوفاً ولا يثبتون فان وجدوك متصفاً باليقظة فهو المقصود وان و جدوك متصفا 
بالغفلة نفروا في مرورهم على بابك لتتبقظ فان تيقظت فإنهم لا يفوتونك وان لم تتيقظ لنفرهم 
تركوك ورجعوا إلى ربهم. وأطال في ذلك. سم قال: وعدة الخواطر خمسة جعلها الحق تعالى 
لك لتمشي عليها على القلب وتمشي على الطريق الواحد وجوباً والثاني ندباً والثالث حظرا 
والرابع كراهة والخامس اباحة وجمل الله تعالی في كل طریق من هذه الطرق ملکاً بقابل 
الشیطان یأمر العبد بضد ما يأمره به الشیطان ما عدا طریق الاباحة انتهی . 

(فإن قلت): فهل عفو الله تعالی عن هذه الخواطر في حق کل الناس آم العفو خاص 
ببعضهم؟ 

(فالجواب) : هو خاص ببعضهم عند من یقول إن قوله تعالی : لون بدا ما وه آشیکم 
ای تم ما یسک بد ال [البقرة : 144] غير منسوخة أو منسوخة في حق العامة دون 
الخاصة آما عند من یقول |نها منسوخة فهي عامة في حق کل الامة ولکن کتب القوم مشحونة 
تن الجر ار بي ین الدار. وذكر الفيع, في اباب الثاني والعشرین وأربعمائة ما 

نصه: اعلم أن الله تعالى قد عفا عن الخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة شرفها الله تعالی لأن 
الشرع ورد أن الحق تعالى يؤاحذ من أراد الظلم فيهاء قال وهذا كان سبب سکنی عبد الله بن 
عباس بالطائف احتياطاً لنفسه رضي الله عنه فان الإنسان ليس في قدرته أن يمنع قلبه عن 


خلقاً وذلك أنه تعالى إذا خلق شيئاً يخلقه عن شهود في علمه فیکسوه الخلق حلة الوجود بعد 
أن كان معدوماً في شهود الخلق بخلاف العبد إذا خلق الله على يديه شیثاً لا يخلقه إلا عن تقدم 
تصور أي تصور من أعيان موجودة يريد أن يخلق مثلها أو يبدع مثلها فحصل الفرق بين خلق 
الله وخلق العباد وأكثر من هذا لا يقال. وقال فى الباب الخامس والستين وأربعمائة : أعل هبل 
أعل هبل هو صنم كان يعبد في الجاهلية وهو الحجر الذي يطؤه الناس في العتبة السفلى من 
باب بني شيبة وهو الان مكبوب على وجهه؛ وبلط الملوك فوقه البلاط . 

وقال في الباب السابع والستين وأربعمائة : أعلى المحامد عندنا بلا خلاف عقلاً وشرعاً 


at‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
الخواطر التي تناقض مقامه الا أن يكون معصوماً أو محفوظاً إنما نکر في الآية قوله بظلم 
ليجتنب الساك: ن بالحرم كل ظلم انتهی . وقال ذ في علوم الباب التاسع والستين وثلثمانة أعلم أن 
حديث النفس إنما كان مغفوراً إذا لم يعمل أو يتكلم والكلام عمل فيؤاخذ به العبد من حيث ما 
هو متلفظ به كالغيبة والنميمة فان العبد يؤاخذ بذلك ويسأل عنه من حيث لسانه ولا يدخل الهم 
بالشيء في حديث النقس لن الهم بالشيء له حكم آخر في الشرع خلاف حديث النفس ولذلك 
موطن کمن يريد في الحرم المكي إلحاد بظلم فان الله آخبر أنه يذيقه من عذاب أليم سواء أوقع 
منه ذلك الظلم الذي أراده أم لم يقع وأما في غير المسجد الحرام المكي فإنه غير مؤاخذ بالهم 
فإن لم يفعل ماهم به كتبت له حسنة إذا ترك ذلك لله خاصة فإن لم يتركها من أجل الله لم 
يكتب له ولا عليه فهذا هو الفرق بين حديث النفس والإرادة التي هي الهم انتهى . 
(فان قلت): فما حکم من کثرت عليه وسوسة الشیطان في الصلاة؟ 
(فالحواب) : كما قأله الشيخ في باب صلاة شدة الخوف من (الفتوحات؛؟: أن حكمه 
ا سا ا ی O‏ 
لته ولو قطع الصلاة كلها في محاربة الشيطان فيؤدي الأركان الظاهرة كما شرعت بالقدر الذي 
E‏ الصلاة فى الها ی ی سرت : حال المسايقة بباطنه كما 
شرعت بالقدر الذي له من الصلاة : فى ظاهره من الایمان بعینیه والتکبیر بلسانه فى جهاد عدوه 
الظاهر فان وسوس له الشيطان قي ذلك لم يضره سوست و ا ر لیر 
في نفسه أنه يصلي رياء وسمعة وكان قد آخلص في أول شروعه في الصلاة فلا يبالي فان 
الأصل صحیح في اول ؛ نشأة صورة الصلاة فلا پبطل عمله وغرض الشيطان 00000 
ل ل 3 
کر 1محمد: ۲۳) بسبب تلك الشبهة التي یلقیها إلى قلب العبد انتهى . 


(فإن قلت): فما محل مخالفة النفس من الأحكام؟ 


(فالجواب): محل مخالفتها في ثلاثة أمور في المباح والمكروه والمحظور لا غير كما 
ذكره الشيخ في الباب الثاني عشر ومائة قال: وأما إذا وقعت لها لذة عظيمة في طاعة مخصوصة 


قولنا ليس کمثله شيء لانه لا يصح أن يثني على الله تعالى مما لا يعقله العبد فما بقي إلا أن 
يثني عليه بما يتعقله والحق تعالى وراء كل ثناء للعبد فيه شرف فمتی علمت شيئاً أو عقلته كان 
صفتك ولا بد فحقيقة التسبيح عن التسبيح مثل قولهم التوبة هي التوبة من التوبة إذ التسبیح 
تنزيه ومعلوم أنه لا نقص في جانب الحق. قال: وإذا كان كل شيء يسبح بحمده فسیح بعد 
ذلك أو لا تسبح فإنك مسبح شنت أم أبيت علمت أو جهلت وأطال في ذلك ثم قال: واعلم 
أنا لا نحمد الله إلا بما أعلمنا أن نحمده به فان حمده مبناه على التوقيف إذا التلفظ بالحمد على 
جهة القربة لا يصح إلا من جهة الشرع» ومن هنا كان لا ينبغي للعبد أن يثني على الله تعالى 


المبحث السابع والخمسون: في بیان ميزان الخواطر الواردة على القلب نفيك 
وعمل مقرب فهنالك علة خفية فيخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فإن استوى عندها جميع 
التصرفات فى فنون من العبادات سلمنا نها تلك اللدة فی تلك الطاعة الخاصة وان وجدت 
مه ان هرن ر ن هی مكلاف هرا دا العای رضي ان 
إن اعتادت المساعدة في مثل هذا انتقلت إلى المساعدة المحظور والمكروه والمباح قال: وإذا 
فكر حبيث السريرة أنه يفعل سوءاً إذا فرغ من الصلاة مع كونه مؤمناً فالصلاة صحيحة وهو ممن 
حدث نفسه بسوء وقد عفا الله عنه ما لم يعمله انتهى . 


(فإن قلت): فكم ينقسم الخاطر الشيطاني إلى قسم؟ 


(فالجواب): ينقسم إلى قسمین : حسي ومعنوي» ثم الحسي ينقسم إلى قسمين لأن 
الشياطين قسمان شيطان إنسي وشيطان جني قال تعالى لشَّينطِينَ الو وراج بوي بَصُهُمْ إل 


at 
مر‎ 


بقض خرف آلقول عرو ولو سا ریت ما فملوه درشم ما يقرو [الأنعام: ۱۱۲] فجعلهم أهل 
افتراء على الله وحدث بين هذین الشیطانین فى الانسان شیطان آخر معنوي وذلك أن شیطان 
الإنس والجن إذا ألقي في قلب الانسان آمراً عاماً يبعده بذنك عن الله فقد يلقى أمراً خاصا أو 
خصوص مسألة بعينها وقد يلقي آمراً عاماً ويتركه فان كان آمراً عاماً فتح له في ذلك طريقاً إلى 
أمور لا يتفطن لها الجني ولا الإنسي يتفقه فيه ويستنبط من تلك الشبه أموراً إذا تكلم بها يعلم 
إبليس الغواية منها فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه أو لا 
شيطان الإنس أو شيطان الجن وتسمى الشياطين المعنوية إذ كل واحد من شياطين الإنس والجن 
يجهل ذلك ولم يقصدوه على التعيين وإنما أرادوا بالقصد الأول فتح هذا الباب على الإنسان 
لأنهم علموا أن في قوته وفطنته أن يدقق النظر فيه فينقدح له من المعاني المهلكة ما لا يقدر 
على ردها بعد ذلك وسبيه الأصل الأول فإنه انخذه أصلاً صحيحاً عول عليه فلم يزل التفقه فيه 
يسوقه حتى خرح به عن ذلك الأصل. قال: وعلى هذا جرى أهل البدع والأهواء فإن الشياطين 
آلقت إليهم أرلا أصلاً صحيحاً لا يشكون فيه ثم طرأت عليهم التلبيسات من عدم الفهم حتى 
ضلوا فنسبت ذلك إلى الشياطين بحکم الاصل وما علموا أن الشيطان في تلك المسألة تلميذ 
لهم يتعلم منهم قال وأكثر ما ظهر ذلك في الشيعة ولا سيما في الإمامية منهم فأدخلت عليهم 
بخلقه المحقرات عرفاً والمستقذرات طبعاً وان كان ذلك داخلاً في قول العبد : الحمد لله خالق 
كل شيءء ولكن لا ينيغي في الأدب التعبین للمحقر لثلا ينسب العبد إلى سوء العقيدة مع أن 
ذلك صحيح لو قاله العبد قال: ولا أمثل به لأني أستحيي أن يقرأ في كتابي مع أني ما أرى شيئاً 
في الوجود حقيراً من حيث إن الله تعالى اعتنى به وأبرزه في الوجود والله أعلم. 

وقال في الباب الحادي والسبعين وآربعمائة في قوله بي عن الله عز وجل : «ما تقرب 


المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» 
الحدیت : اعلم أن عبادة الفرض عبادة اضطرار وعبادة النفل عبادة اختیار فيها رائحة دعوى 
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الشیاطین آولاً حب آأهل البیت واستفراغ الحب فيهم ورآوا أن ذلك من أسنى القربات إلى الله 
تعالی والی رسوله وكذلك هو ولو وقفوا لم یزیدوا عليه بغض الصحابة وسبهم وأطال في ذلك 
ثم قال وبالجملة فكل شخص لا یفرق بين الخواطر لا يفلح في طريق أهل الله أبدأ فإنه ليس 
غرض الشيطان من الصالحين إلا أن يجهلوه في الخواطر المذمومة فيأخذوا عنه ما يلقيه إليهم 
من الضلالات والشبه وتقدم في المبحث الخالت والعشرين في إثبات الجن وزيادة على ذلك 


المدحت الثامن والخمسون: 
في بیان عدم تکفیر آحد من آهل القبلة بذنبه أو ببدعته 
وییان أن ما ورد في تکفیرهم منسوخ أو موول 
ای تغلیظ وتشدید کقو له تعالی 
ومن لم تکرب بمَآ آنل 21 ریک ا الكفرون 4 [المائدة: ۶ ]٤‏ 


قال ابن عباس وغيره: هو كفر لا ينقل عن الإسلام ومن أمثلة ما ورد التكفير به من 
الذنوب شرب الخمر وإتيان الساحر والكاهن ومن أمثلة ما قيل التكفير به من البدع إنكار صفات 
الله تعالى أو < خلقه أفعال عباده أو عدم جواز رؤيته يوم القيامة فإن من العلماء من كفر هؤلاء. 
أما من خرج بيدعته من أهل القبلة كمنكري حدوث العالم ومنكري البعث للنشر والحشر 
للأجسام والعلم بالجزئيات على ما مر في مبحث اسمه تعالى العالم فلا نزاع في كفرهم 
لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول به ضرورة. قال الكمال في «حاشيته على شرح جمع 
الجوامع»: وقد عزى القول بكفر أهل البدع والذنوب من أهل القبلة إلى الأشعري. وقال الشيخ 
وام سسا ار ل لش ابو الحين الإفتعري قبل مرتة عن #كير جد 
له حت سه لازم 
المذهب مذهب كفر المبتدعة الذين يلزم مذهبهم ما هو كفر فان المجسمة مثلاً عبدوا جسماً 
وهو غير الله تعالى بيقين ومن عبد غير الله كفرء قال: وأما المعتزلة فإنهم وإن اعترفوا بأحكام 


لأنها كالتواضع ومعلوم أن التواضع تعمل لا يقوم إلا ممن له سهم في الرفعة» والعبد ليس له 
سهم في السيادة . ولهذا قالوا: العبد من لا عبد له فنقص النفل عن درجة الفرضص وإيضاح ذلك 
أن علم العبد بربه ينقص بقدر ما اعتقده من النفل يل من أول قدم يضعه في النفل يتصف 
بالتقص في العلم بما هو الأمر علیه» وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن حب الله لصاحب 
الفرائض أكمل من حبه لصاحب النوافل كما أشار إليه حديث : «إذا قال العبد لأخيه آنا أحبك 
فأحبه الآخر فانه لا يلحقه فى درجته فى الحب أبدا لأن حب الأول ابتداة وحب الثانى جزاء 
فلم یکافته أبداً كما أن حب العناية من الله للأنبياء أعلى من حب الكرامة للأولياء». ٠‏ 


الصفات فقد آنکروا الصفات ویلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها فهم کفار پذلك . قال 
الكمال والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب وأنه لا كفر بمجرد اللزوم لأن اللزوم غير 
الالتزام وقد وقع في «المواقف» ما يقتضي تقييده بما إذا لم يعلم ذو المذهب اللزوم وبأن اللازم 
كفر فإنه قال: من يلزمه الكفر ولا يعلم به ليس بكافر انتهى . ومفهومه أن علمه كفر لالتزامه 
إياه والله أعلم انتهى . وقد ذكر الشيخ أبو طاهر القزويني في كتابه «سراج العقول» أنه روي في 
بعض طرق حدیث ستفترق آمتي على نيف وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما نصه: 
كلها في الجنة الا واحدة رواها ابن النجار . قال العلماء والمراد بهذه الواحدة التي في النار هم 
الزنادقة قال القزويني وعلی هذه الرواية فیکون معنی الرواية المشهورة كلها في النار إلا واحدة 
أي في النار ورودهم وذلك في مرورهم على الصراط لمم ی لتق ور اللي نبا 
نبا 463 [مریم: ۷۲ والظالمون هم الکافرون فلا ينبغي لمتدین أن یکفر أحداً من الفرق 
الخارجة عن طریق الاستقامة ماداموا مسلمین یتدینون بأحكام أهل الاسلام . قال : وأمهات هذه 
فرق الوا اه و ا طائفة من 
أشار إليه رسول اف تن قال : الشف أن الکفر هو ضد الایمان قال تعالى : رتم تن 
ما منم تن کرک [البقرة: ۲۵۳] والإيمان هو التصديق بالرسول وبما جاء به والکفر هو 
التکذیب لانه مخالفة نص مقطوع به أو مخالفة الاجماع وفیهما جميعاً تکذیب الرسول ثم إن 
التکذیب ینقسم إلى أربعة أقسام : الأول تکذیب اليهود والتصاری وذلك کفر لا شك فيه. الثاني 
تکذیب المنکرین لاصل النبوة وتکفیرهم یکون على الطریق الأولى لانهم کذبوا جميع الأنبياء 
ومن أهل هذا القسم الدهرية لأنهم کذبوا الله وبالرسل جمیعاً ومنهم أيضا الملاحدة لأنهم لبسوا 
التكذيب في صورة التصدیق فعلقوا معرفة الله بمعرفة الرسول وقد علم قطعاً أن معرفة الرسول 
معلقة پمعرفة المرسل فتکون المسألة دورية لا يمكن إثبات واحد منهما وفي ضمن دعراهم هذا 
نفي الرسول والمرسل جميعاً وتبعهم آقوام على هذا الاعتقاد فأنکروا الشرائم وأباحوا نکاح 
الامهات والبنات وقالوا ما ثم الا فروج تدفع وأرض تبلم فالتحقوا بالمجوس والدهرية. القسم 
الثالث قوم صدقوا الرسول ولکن اعتقدوا أن جمیع ما آخبر به الرسل من الشرائم ومنکر ونکیر 

(قلت): ومن هنا كان الملامتية الذين هم أكابر القوم لا يصلون من الفرائض إلا ما لا بد 
منه من مؤكدات النوافل خوفا أن یقوم بهم دعوی آنهم آتوا الفرائض على وجه الکمال الممکن 
وزادوا على ذلك» فإنه لا نفل إلا عن كمال فرض ونعم ما فهموا ولکن ثم ما هو أعلى وهو أن 
یکثر من النوافل توطثة لمحبة الله لهم ثم يرون ذلك جبراً لبعض ما في فرائضهم من النقص 
والله اعلم . 
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والحشر والنشر ونحو ذلك إنما هو على طریق المصالح للخلق وهم الفلاسفة وکفرهم من 
حیث تجویزهم الکذب على الأنبياء علیهم الصلاة والسلام وفي ذلك سد باب التبوة أصلا إذ 
یبطل الثفة بقولهم فیجب تکفیرهم بالطریق الأولى ویقرب من أهل هذا القسم الحلولية الذین 
یزعمون أن روح الاله حلت فيهم وأن لله تعالی آعضاء على صورة حروف الهجاء وكذلك 
يقرب منهم الخطابية التي ادعت الألوهية لجعفر بن محمد الصادق» وكذلك الصابئة ادعوها 
لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه فأمر علي بن أبي طالب بإحراقهم بالنار فصاروا يصرخون في 
النار الآن تحققنا إنك إله فلما اطلع أئمة الشريعة على هذه الفضائح الشنيعة ألحقوا القدرية 
بالمجوس» والحلولية بأهل الردة والمجسمة بعيدة الأوثان فيستتابون وينبهون على أن ذلك كفر 
فان أصروا ولم يرجعوا عقد السلطان لهم مجلساً وفعل بهم ما اتفق رأي العلماء عليه من قتل 
أو عقوبة وليس ذلك لآحاد الرعية بإجماع الأمة. القسم الرابع قوم صدقوا الرسول في قوله 
ولكنهم أخطأوا في التأويل مع كونهم من أهل القبلة كالمعتزلة والنجارية والروافض والخوارج 
والمشبهة ونحوهم وقد اختلف الأئمة هل الخطأ في التأويل يبلغ حد التكفير فيبلغوا التکفیر أم 
لا فصاروا في ذلك فرقتين: الفرقة الأولى زعمت أن من خالف الرسول في شيء أخبر به فقد: 
كذ سواء کان بمجرد الاتکار آو الخطاً في التأویل و العو علیهم بذئك آحکام الکفرة ولم 
یمیزوا بين الغلاة منهم وبين المقتصدین وهؤلاء مع ما ضیقوا من رحمة الله التي وسعت کل 
شيء لم یتابعهم الجمهور من العلماء والخلفاء ولم یهرقوا دماء القوم بقولهم ولا استباحوا 
آموالهم ولا حریمهم يفتواهم» پل أجروا علیهم آحکام المسلمین إلى عصرنا هذا لدخولهم في 
صدق اسم المسلمین علیهم وهم من أمة الاجابة بلا شك فمن سماهم كفرة فقد ظلم وتعدی 
وإنما يقال فیهم فسقة ضالة مبتدعة مخطئة ونحو ذلك . ومن سماهم کفرة فانما ذلك على سبیل 
ارا هه اه ورن ۳ لمقاربته له 
كما ورد في الحدیث المراء في القرآن كفر. وکما ورد: بين العبد وبين الکفر ترك الصلاة ومن 
ترك الصلاة : متعمداً فقد کفر واذا قال المسلم للمسلم یا کافر فقد کفر لا يزني الزاني سين يزني 
وهو مۇمن› راحو الل فانه كله ورد على وجه التغلیظ والزجر فان الشيء با 
الآخر بنوع شبه ولا يقتضي حقيقة الحكم عند التفصيل كما يقول الشخص لأجنبي أنت أخي 

مول [النساء: ۱4۸] في هذه الآية نفي للمحبة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من القول مع أن 
الجهر بالسوء قد يكون قولاً وقد يكون فعلاً فيكون المراد بهذا السوء القولي» وأما السوء 
الفعلي فقد وفع التصريح بالنهي عنه في آيات أخر وربما كان ذلك يؤخذ من هذه الآية بطريق 
الأولى والمراد بالجهرية ظهور الفحشاء من العبد كما في حديث امن بل منكم بشيء من هذه 
القاذورات فليستتر» يعني لا يجهر بها وأطال في ذلك. ثم قال: فعلم أن السوء على نوعين 
سوء شرعي وسوء يسوؤك وإن حمده الشرع ولم يذمه فهذا السوء هو سوء من حيث كونه 
يسوؤك لا أن السوء فيه حكم الله كما في السيئة الثانية في قوله نمالی : #أوَحَرُوا سو سيه 


المبحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تکفیر أحد من أهل القبلة بذنبه أو يبدعته ۳۹ 


ولدي على طریق التقریب والاکرام ثم لا يرثه إذا مات ولا يحرم عليه بناته وأخواته وکما یقول 
الرجل لآخر آنا عبدك على معنی التواضع والطاعة ولا يجوز له بذلك القول بیعه ولا امتلاکه 
انتهی . 

(قلت) : لکن في فتاوی الامام الكردي في آخر ألفاظ التکفیر بعد ما قاله أئمة الحنفية من 
المکفرات ما نصه: ویحکی عن بعض من لا سلف له أنه كان يقول ما ذکر في الفتاوی أن فلانا 
يكفر بکذا نما هو للتخویف والتهویل لا لحقيقة الکفر قال ومذا کلام باطل وحاشا أن يلعب 
أمناء الله أعني علماء الأحكام بالحلال والحرام والكفر والاسلام بل لا يقولون إلا الحق الثابت 
عن سيد الأنام محمد يه أو ما أدري اجتهاد الإمام آخذاً من نص القرآن آنزله الملك العلام 
وشرعه سيد المرسل العظام أو قاله الصحب الكرام قال هذا الذي حررته هو كلام المشايخ 
السابقين العظام بوأهم الله بفضله دار السلام. انتهی كلامه وما عليه الجمهور أولى فان منازع 
الفرق دقيقة على غالب الناس وكيف يقتل رجل يقول ربي الله ومحمد نبيي ويؤمن بالحشر 
والحساب والله تعالى أعلم. 

الفرقة الثانية من الأئمة قد أمسكت عن القول بتكفير المؤولين ولم يجعلوا أحداً منهم 
كافراً ولا مکنباً للرسل وقالوا لو كان المژولون مکذبین للرسل كالكفرة ولم يعتنوا بتأويل 
كلامه ی ولم يشتغلوا به كانوا يضربون عنه صفحاً فأشعر عدولهم إلى تأويله بأنهم قبلوه 
وصدقوا به غير أنهم لم يوفقوا للصواب في تأويله فاخطأوا فيه فكان حكمهم حكم من فر من 
الكفر فوقع في البدعة بخطته قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: وأول ما وقع مفارقة أهل 
السنة في زمن الإمام علي رضي الله عنه وكان هؤلاء المخالفون هم الذين أخبر عنهم 
رسول الله 4 أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرعية قال وقد سئل الامام علي 
رضي الله عنه عنهم آگفاز هم؟ فقال لا إنهم من الكفر فروا فقيل أمنافقون هم؟ فقال: لا إن 
المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً وهؤلاء يذكرون الله كثيراً فقيل آي شيء هم؟ فقال: قوم 
أصابتهم فتنة فعموا فيها وصموا قال الخطابي وإنما لم يجعلهم كفارا لأنهم تعلقوا بضرب من 
التأويل والمراد بقوله به يمرقون من الدين أي الطاعة كما قال تعالى: ما كن مد آخاه في 
یاه [الشورى : ۰ فان السيئة الأولى في الاية شرعية لأن صاحبها تعدى حذ الله والسيئة الثانية 
التي هي جزاء ليست بشرعية وانما سمیت سيئة لأنها تسوء المجازي بهاء فان الله لا يشرع 
البداءة بالسوء ولکن لما أطلق في الاصطلاح في اللسان على السيء والحسن نزل الشرع من 
عند الله بحسب التواطؤ فانهم سموا سوءاً وقالوا: إن ثم سوءاً فأخبرنا الله تعالی أنه لا يحب 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم أي لا يحب السوء الذي سمیتموه آنتم سوءاً لکونه لا بوافق 
آغراضکم فما ثم الا حسن بنسبة سيىء بالنسبة في الحقيقة ولکن كل ما وافق الاغراض من 
القول قهو حسن كما أن كل شي- من الله حسن ساء ذلك أم مر فلیتأمل ویحرر . 
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دن آلْمَيِقِ» لیرسف: ۷۱] أي طاعته قال وحجة من قال بعدم تكفير المتأولين أنه قد ثبت عصمة 
دمائهم وأموالهم بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يثبت أن الخطأ في التأويل كفر وإلا 
فلا بد من دليل على ذلك من نص أو إجماع أو قياس صحيح على أصل صحيح من نص أو 
إجماع ولم نجد من ذلك شيئاً فبقي القوم على الاسلام فان اتفق في زمان وجرد مجتهد 
تكاملت فيه شروط الاجتهاد كالأئمة الأربعة وبان له دليل قاطع أن الخطأ في التأوبل مرجب 
للكفر کترناهم بقوله وهيهات أن يوجد مثل ذلك في مثل هذه الأزمان انتهی . وقد سش الإعام 
المزني رحمه الله عن مسألة في علم العقائد فقال: حتى أنظر وأتثبت» فإنه دين الله وكان ينكر 
على من يبادر إلى تكفير أهل الأهواء والبدع ويقول: إن المسائل التي يقعون فيها لطاف تدق 
عن النظر العقلي وكان إمام الحرمين رحمه الله يقول: لو قيل لنا فصلوا ما يقتضي التكفير من 
العبارات مما لا يقتضيه لقلنا هذا الجمع طمع في غير مطمع فان هذا بعيد المدرك وعر المسلك 
يستمد من تيار بحار التوحيد ومن لم يحط علما بنهايات الحقائق لم يتحصل من دلائل التكفير 
على وثائق وكان أبو المحاسن الروياني وغيره من علماء بغداد قاطبة يقولون لا يكفر أحد من 
أهل المذاهب الإسلامية لأن رسول الله اة قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فله مالنا وعليه ما علينا. انتهى . 


(قلت): وقد رأيت سؤالاً بخط الشيخ شهاب الدين الأذرعي صاحب «القوت» قدمه إلى 
شيخ الإسلام الشيخ تقي الدين السبكي رحمه الله وصورته: مايقول سيدنا ومولانا شيخ 
الاسلام في تكفير أهل الأهراء والبدع؟ فكتب إليه اعلم يا أخي وفقني 0 وإياك أن الإقدام على 
تکفیر المومنین عسر جدا وکل من في قلبه یمان یستعظم القول بتكفير اهل الاهواء والبدع مع 
قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فإن التکفیر آمر هائل عظیم الخطر ومن کفر إنساناً فکأنه 
أخبر عن ذلك الانسان بأن عاقبته في الآخرة العقوبة الدائمة آبد الابدین وأنه في الدنیا مباح الدم 
والخطاً في قتل مسلم آرجح في الاثم من ترك قتل آلف کافر ثم إن تلك المسائل التي یحکم 
فيها بالتکفیر لهولاء المبتدعة في غاية الدقة والغموض لکثرة شعبها ودقة مدارکها واختلاف 
قرائنها وتفاوت دواعي آهلها ویحتاج من يحيط بالحق فیها إلى الاستقصاء في معرفة الخطاً 


وقال في قوله تعالی : إت ف ديك ليب لور بَمْقِدُرت4 [الروم: ]۲١‏ اعلم أن من 
الادب آن تمشي حیث مشی بك الشرع وتقف حيث وقف بك فتعقل فیما قال لك فيه اعقل 
وتؤمن فیما قال لك فيه آمن وتنظر فیما قال لك فيه: انظر يعني تفکر وتسلم فیما قال لك فيه 
سلم وذلك لأن الآيات وردت في القرآن متنوعة ف 9 لیب لَمَوْوِ يكْقِأُوت4. و9 لبلب لو 
م [الانمام : 44]ء وللت لور کون [الروم: ۰۲۲۳ وليت لت َو [الروم: 


کے جر 


۳ وليت ميت [الروم: ۰۲۲۲ وط رقن وما رتیت [الذاريات: ۲۰] 


سب مرت 


وآيات لول آنتکی» [طه: ۱۲۸] لیت لو الألبتب» (آد عمران: ۱۱۹۰ وآيات الأول 


المبحث الثامن والشمسون: فى بيان عدم تکنیر أحد من أهل القبلة بذنبه أو بیدعته er1‏ 


بسائر صنوف وجوهه والی الاطلاع على حقائق التأويل وشرائطه في الأماكن ومعرفة الالفاظ 
المحتملة للتأويل وغير المحتملة وذلك يستدعي معرفة جمیع طرق أهل اللسان من سائر قبائل 
العرب فى حقائقها ومجازانها واستعاراتها ومعرفة دقائى الامور في علم التوحيد إلى غير ذلك 
مما هو متعذر جداً على غالب العلماء فضلا عن غيرهم. وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن 
القول بتکفیر آهل الأهواء والبدع يحتاج إلى أمرين عرزيرين أحدهما تحر پر المعتشد و شو صعب 
نس حهة عدم الاطلاع على ما في القلب وتخليصه مما بشو به مع تعذر ان الشخص ينطق سنا 
حاكم بما يعرف أن به يكون قتله هذا أمر أعز من الكبريت الأحمر وكذلك البينة على ما فى 
قلب الشخص يتعذر إقامتها. الثاني أن الحكم بأن ذلك كفر صعب من جهة صعوبة علم الکلام 
ومواطن الاستتباط و تهمير الحق لد من غيره وإنما يحصل ذلك لرجل مع صحة الذهن 
ورياضة النفس حتى خرج عن الهواء والتعصب بالكلية مع امتلائه من علوم الشريعة والاطلاع 
على آسرارها ومنازع الأئمة المجتهدين فيها وهذا أقل أن يوجد الان عند شخص واذا كان 
الانسان يعجر عن تحرير اعتقاد نفسه فى عبارة فكيف يقدر على تحرير اعتقاد غيره فى عبارة 
فالأدب من كل مؤمن أن لا يكفر احدا من أهل الأهواء والبدع لا سيما وغالب أهل الأهواء إنما 
هم عوام مقلدون لبعضهم بعضالا يعرفول يل یناقض اعتقادهم اللهم إلا أن يخالفوا 
النصوص الصربحة التى لا يحتمل التأويل عنادا وجحداً فللعلماء فى ذلك النظر انتهى كلام 
الشيخ تفي اين السبكي . روصن هلد نقلت ر سحوه الله و هو کلام في غاية الجودة والتماسة : 
وكان الإمام أحمد بن زاهر السرخسي أخص أصحاب الشيخ أبي الحسن الاشعري يقول: لما 
حضرت الوفاة أباالحسن الاشعري في داري ببغداد أمر بجمع أصحابه ثم قال اشهدوا على أنني 
لا أكفر أحدا من آهل القبلة بذنب لانني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والاسلام 
يشملهم ويعمهم انتهی . فانظر كيف سماهم مسلمين والته تعالى أعلم. 


(خاتمة): أخبرني شيخنا الإمام العالم المحدث الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري 
بمصر المحروسة أن شخصاً وقع في عبارة في التوحيد ظاهرها مخالف للشريعة فعقدوا له 


مجلسا مقر 5 السلطان بمصر فافتی العلماء بخقره» وكات الشيخ جلال الدين المحلي غانا عن 
المجلس فلما حضر قال: من افتى بقتل هذا فقال شيخ الإسلام صالح البلقيني وجماعة: نحن 


الأضر # اندور: 4؛] ففصل كما فصل لك الحق ولا تتعد إلى غير ما ذكر لك ونزل كل أية 
وغيره موضعها وانظر فيمن خاطبه بها واجعل نفسك مخاطبا بها فإنك مجموع ما ذكر فإنك 
منموت بالعقل والإيمان والتفكر والتقوى والعلم والسمع واللب والأبصار وغير ذلك» فانظر 
بنظرك في تلك الصفة الذي نعتك بها وأظهرتها تكن ممن جمع له القر آن وأعطى الفرقان. وقال 
فى الباب الثالث والسبعين وأربعمائة فى قوله تعالى: رن أله لا َر أن رد بو [النساء: 
117[ اعلم أن الشريك عدم لا وجود له هذا پتبقنه المؤمن بإيمانه وإذا كان ا فالإشراك عدم 
وادا كاك الااشرالد عدماً فلا یغفره الله اد الغشر الستر ولا يستر الا من له وجود والشريك عدم 


حك الجزء الثاني من البواقیت مالجواهر في بیان غفاند الأكابر 


أفتينا بذلك فقال لهم سا دليلكم في ذلك فقال الشيخ صالح : أفتى بذلك والدي شيخ الاسلام 


پس نانج ال البلقيني في نظیر هذه اله ادعه فال ا تا سانيا موحدا يقول ربي الله 


با 5 
بت ار ]| سات آله ر 3 ته ۳ 3 
و یجو أل سو لى تتا شور و اند لك لم أ بعلم الرجل ورل به من الشتلعة فيا تجرأ ت بلسي 
۳ اتس الله شلك. و قال شيخ الا ملد بالشام سراح الدين المخز ومی : افندت 5 بفتل بهد كو 


اس رسول لله عله فعاتسي على ذلك شيخ الاسلام خلال الدین الللفيني وقال : هه" کست 
يعلكث به ا لمالکه لبتشملده | آم 3 193 حت نفسك من سعته قال اي ۽ یاه الل 5 ۰ 2 


شنا شیح أ سللام شهاب الل ۱ ن الزهری ر حجمه الله بقثل رجل سب اه ا وكات قن ماس 


فلم مشاه نب خط جوا باه یجر ونه للقت قال باعلی صوته يا سراق ما ا تیا اليه اشاس : 


رجلا يقول ربي الله ومحمد رسول الله ثبيي فكان الزهري بعد ذلك لا يرال يذكر قواه وسكي 
ويقول : اي أخاف من فتل ذلك الر جل آن ياخدني الله به يوم القيامة 'نتهى. هذا الخوف في 
حق من سب من صرح القرآن ببراءتها فكيف بمن يتجرأ على الإفتاء بقتل امد عن أولياء الله 
تعانى بعبارة لم ينهمها على وجهها الغلظ حجابه وكان الامام الغزالی رحمه الله يقول: من أكبر 


الاثام تخطلنة العلماه من غير - على مرادهم وحمل كلامهم على حال قد لا يرتضوتها. 
قال في كتابه «المنقذ من الضلال» إنما يجب على العلماء بيان ما تبين لهم أنه الحق لا ما لا 
ب هم . وقان شيخ الإسلام المخرومي قد نص ن الامام الشافعي على شدم نکش ر أهل الأهواء 
فى «رسالته: فقال 5 آکنر آها ل الاهواء بانب وفي رواية عنه ولا أكفر آحدا من أهل القبلة بانب 
ا آخری عنه ولا أكفر أهل التأویل المخالف للظاهر بذتب. قال المخزومي رحمه الله 
ا اد الاسام الشافعي رحمه الله بأهل الأهراء أصحاب التأويل المحتمل كالمعتزلة والمرجئة وأراد 
بامل القبلة آهل التوحید انتهی . فقد علست پا آخي مما فررناه لك في هذا المیحت أن جمیع 
العلماء المتدینی. آمسکوا عن القول بالتکفیر لاحد من أهل القبلة بذنب فبهداهم اقتده والله 
تعالی اعلم . 


فما ثم من يستر فهي کلمة تحقيق فمعنى قوله: ۴ لب 
لا وجود له ولو وجده لصح و کان للمغفرة عين تتعلق بها واطال في ذلك . 


ن شرك يمد [انسكء: 1۱١١‏ أنه 


وقال في الباب الخامس والسبعين وأربعمائة في قوله تعالی : #والدت + ها ڏک 1 
تهر أبن # [الحج : ۳۰ اعلم أن شعان الله إعلامه و اعلامه الدلائل عليه الموصلة ل لی معرفته. 
ويا عجاً كينت بصا الیه من هو ده قال + ولما كانت البدن من شعانر الله لهذا كانت لشم ۳ 
تجرح ليعلم أنها من شعاتر الله وما وهب لله لا رجعة فيه إلا تراها أنها إذا ماتت قبل الوصول 
إلى البيت الحرام كيف ينحرها صاحبها ویخلی بينها وبين الناس ولا يأكل منها شيئاً. قال : 
و اعلم أن الشعائر جمع شعيرة وکل ل حل ا وأطال في ذلك . 


فال في الباب السادس والسبعين وأربعمائة: ثم من العلوم علم بعلم ولا يعتقد ولا 


اسیحث التأسع والخسسون: في بیان أن جميع ملاذ الکفار في الدنيا من أكل وضرب ۳۳ 


المنحث الناسع وا خمسون: 
في بیان أن حمیع ملاذ الکفار في الدنيا من أكل ورت 
وجماع وغبر ذلك كله استدراج من الله تعالى 


حيثك یله مج علحه بإصراره على الكفر الى المو ت هی شوه ات يعذب با ایا ا 
ھا عذات الخشر ‏ و فالت المعتر له إنها ۳ پر نب عليها السك و قال بعش المحتقين كم 


u, 5 5 3 ۳ - 32 00 4 355‏ 00 
ما يرزقه الله للكافر ليس لكرامة ولا إهانة رانما ذلك لسبق العلم بأنه رزقه ما به قواه بذيه حي 
ار وك 5 0 533 8 4 ۱ ما و 


٩ ۱ 1‏ 00 و e‏ / ا رم 8F‏ 
في دار الدنيا من صحة في البدن وتوسعة في الرزق وغير ذلك وليس له في الاخرة من تسيب 


انك تعال اښ انه 3 COOKE‏ اح سم اسب“ عملا لو سه کا مد نم ال 
9 - لعي 2 "بي م مت 3 يد ۳ 


یا 


بالإسلام آثيب على كل عمل لا يشترط فيه النية كحفر الآبار للعطش 


الضيف وصلة الرحم والعتق زيادة على ثواب الأعمال الاسلامية كما قا! 


ین اساي اساست على ما سلف لك من خب کان كد صال ر سول الله ES‏ عن شاه اموي 


وأنه تب ربها في الجاهلية وهذا ما عليه الجمهور. وقال الامدي في الاذکار لا نعلم خلافا بیج 
اانا اله عمالی لین له علی هن على اضراره عار الکفر نع دیجه أيوا وآما الس ات 
فللاشعري فیها قر لان ومیل التاضي أبي بكر إلى الاثبات ثم آشار إلى أن الخلاف لفظي يسن 
له مالقا الذي جد تسیا تعاس ی 
الهلالا. ومن أثيت كوتها ا ينازع في تعقيب الهلاك لها غير أنه ها نحي لنصورة. 
وكان أبو العباس الساري رضي الله عنه يقول: عطاء الحق للمؤمن على نوعين كرامة واستدراجح 
فما آیتاه عليك فهو كرامة وما أزاله عنك تبين أنه استدراج قالوا والالم يقابل اللذة واختلف | فيه 
هل هو وجودي أو عدمى ولكل منهما وجه قالوا: وأعلى اللذات اللذة العقلية وهی الحاصلة 
SBE E‏ نز E‏ ای ل 
مت انا قه ال اسف ای ان رن یی عي ی فاص را 


وضعف هذا القول أن الانسان قد يلتذ بالشيء من غير سبق ألم كما إذا وقم بصره على صم 


ينطق به ولا يجري على لسان عبد مختص إلا فى مشايق الأحوال لا غير . وقال في الباب 
لا بور تعدا قن a‏ لوو عن تاق ل الس الال ال را ره 
الم أن ان ا لا بل أن يوس لكل ووی روف ای في له مان ولس اتمه 
إهانته عليه ولا كرامته فانه تعالى يرزق البر والفاجر والمكلف وغير المكلف وغاية اعتنانه تعالی 
بالعبد آن یتسم له حلالا لا شبهة فیه فال تعالى : يفيت أت حر لك 4 (هود- جز اي ما احل 
لکم تناوله من الشيء الذي تقوون به على طاعة ربكم قال : ولیس رزق العبد إلا ما نشوم به 
نشأته وتدوم به قوته وحياته لا ما جمعه وادخره فقد يكون ذلك لغیره وحسابه على جامعه 


۵۳ لجزء الثاني من الپواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


حسنة فانه يلتذ بأبصارها مع أنه لم يكن له شعور بها حتی تجعل تلك اللذة مخلصة من ألم 
ا وكذلك مر ن وقف على مسألة علم أو کنز مال فجاءه من غير خطور ذلك بالبال 
وألم الشو ف إليهما. وقال السمرقندي في «الصحائف»: الحق أن الادراك ا ليس هو نفس اللذة 


بل ی وفي المحصول أن الصواب أنها لا تحد لأنها من الأمور ا 
لطرالم » وقال الشیخ عز الدین بن عبد السلام: هذا مخصص بدار المحنة وأما دار الکرامة 
لتي هي الجنة فان اللذة تحصل فیها من غير ألم یتقدمها أو يقترن بها لأن العادات خرقت فيها 
فیجد أهل الجنة فلذة الشرب من غير عطش ولذة الطعاه من غير جوع وکذلك القول في 
لعقوبات فان أقل عقوبات الآخرة لا یبقی معها في هذا الدار حياة وأما الدار الآخرة فيأتي 
أحدهم أسباب الموت من کل مکان وما هو بميت والله تعالی أعلم 
المبحث الستون: في بیان وجوب نصب الامام الاعظم وئوابه ووجوب 
طاعته وأنه لا يجوز الخروج عليه وآن وجوب نصبه علینا لا على 
الله عز وجل وأنه لا بشترط کون الامام أفضل أهل 
الزمان بل يجب علینا نصبه ولو مفضولا 
وذلك لیقوم بمصالح المسلمین 
كسد الثغور وتجهیز الجیوش وقهر المتفلبة والمتلصصة وقطاع الطرق وقطم المنازعات 
الواقعة بين الخصوم وحفظ جمیم مصالح الناس الدينية والدنيوية . فلولا الامام الأعظم ما زجر 
الناس عما یضرهم ولا نفذت أحكامهم ولا أقيمت حدودهم ولا قسمت غنائمهم وقد أجمع 
الصحابة بعد رسول الله يك على نصبه حتی جعلره آهم الواجبات وقدموه على دفنه يطل ولم 


يرل انتاس في كل عصر على ذلك . ويؤيد ذلك أيضأ عدة أحاديث منها حديث مسلم: من 
خلع يدا من مجو اع الور هه او ۱ 


جاهلية. وقال الكمال فى «حاشيته»: نصب الإمام واحب سماعاً آي شرعاً لا عقلاً وقال 
أصحاب الجاحظ والبلخی والبصري من المعتزلة بوجوب نصب الامام على الحق تعالى عقلا 
لأنهم يقولون الضرر مع عدم الإمام متوقع من الظلمة على الضعفاء ودفع الضرر المظنون 


وأطال فى ذلك . 


وقال في الباب الثمانين وأربعمائة في قوله ت «في الغيث إنه حديث عهد بربه؟ أي 
قريب التكوين وكذلك عيسى عليه السلام لما لم يكن عن أب عنصري لم يحل بینه وبين إدراك 
قربه مب ن الله حائل لبعده عن عا! لم الأركان في خلقه فلم يكن تم ما يغيبه عمن صدر عنه فقال 
وهو صبي في المهد مخبراً عما شاهده من الحال ما قال من جهة براءة أمه وبرأها الله بنطقه عما 
كانوا افتروا عليها فكان نطقه أحد الشاهدین. وت تحنين الجذخ إليه هو الشاهد الثاني وقد اكتفى 


المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الامام الاعظم وئوابه ووجوب طاعته e0‏ 


واجب عقلا وذلك نما يندفع بنصب إمام یقوم بأحکام الشرع وهم موافقون لاهل السنة في 
تعيين الائمة. وأما هل السنة فذهبوا إلى أن الامام یعرف بأمور اما بنصب من يجب أن یقبل 
قوله كنبي أو امام أو باجماع المسلمین وکان الامام يعد النبي 4 بالإجماع أبا بكر الصدیق ثم 
عمر الفاروق بنص أبي بكر عليه ثم عثمان بنص عمر على جماعة جعل أمر الخلافة شورى 
بينهم فإنه لم يستخلف آحدا فاجتمع الناس على إمامة عثمان ثم على المرتضی وأجمع 
المعتبرون من الصحابة على ذلك وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ثم وفعت المخالفة بين الحسن 
و معاو یه و صالحه الحسن واستفرت الخلاقة عليه نم على من بعده من بي أمية یی مروان حو 
انتقلت الخلافة إلى بني العباس وأجمع أكثر أهل الحل والعقد عليهم. وانساقت الخلافة منهم 
إلى أن جری ما جری. وآما قول پعض الروافض إن آبا بكر غصب الخلافة وتقدم على علي 
رضي الله عنه ظلماً فهو باطل یلزم منه اجماع الصحابة على الظلم حيث مکنوا آبا بكر من 
الخلافة وحاشاهم من ذلك فانهم حماأة الدين . وفالت الخوارج والاصم من المعتزله لا يجب 
عل التاس نصب إمام ومنهم من قال بوجوب نصبه عند ظهور الفتن دون زمن الأمن وبعضهم 
عكس الأمر. وقالت الشيعة المسلمون بالإمامية بوجوب نصب الامام على الله تعالى والحق أنه 
علا سر الْمُؤْمِينَ4 [الروم: 1٤۷‏ وكما في قوله تعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم 
على نفسی. وذلك لأن حضرته سبحانه وتعالى لا تقبل التحجير وبذلك باين خلقه إذ التحجير 
لا يكون إلا من أعلى على بدنی ذ"ه. . وقالت المعتزلة يجب على الله تعالى أشياء يترتب الذم 
بتركها منها الجزاء اي اذراب على الطاعة والعتاب على المعصية ومنها اللطف بأن یفعل بعباده 
ما يشويهم على الطاعة ویقربهم منها ويبعدهم عن المعصية بحيث لا ينتهون إلى حد الإلجاءء 
ومنها فعل الأصلح لهم في الدنیا من حيث الحكمة؛ وقولنا فى ترجمة المبحث لا يجوز 
الخروج على السلطان قد خالفنا فيه المعتزلة فجوزوا الخروج على السلطان الجائر بناء على 
انعر اله بالجور عندهم وقولنا يحب نصب الا مام ولو مفضو لا قد حالفنا كوم في دلاك فقالو |: ا 
يكفي نصب الإمام المفضول مع وجود الفاضل بل يتعين نصب الفاضل ونقل ذلك عن 
الاسماعيلية وهم قوم منسوبون إلى إسماعيل بن الامام جعفر الصادق المدفون بالقرب من 


بالشاهدین العدلین فى الحکومات ولا أعدل من هذین قال : وكان نطقه أن قال : إنى عبد الله 
فک على نمی تاره ر انم كلاه لاتم الم کیت أناتى الکتات انسمل له 
الحكمة قبل بعثه فکان على بيئة من ربه وجعلني نبیاً فحکم بأن النبوة بالجعل وجعلني مبار کا 
أي خصني بزيادة لم تحصل لغيري وتلك الزيادة هي 506 لدورة الولاية ونزول الز مان 
وحكمه بشرع محمد ج وذلك ليرى ربه يوم القيامة في المرآة المحمدية التي هي أكمل المرايا 
أينما كنت دنيا وأخرى *وأوستی بلس امریم: ۰۲۳۱ يعني : المفروضة في أمة محمد أن أقيمها 
إذا ترلت لأنه جاء بالالف واللام فيها راکو امريم: ۰ كذلك ما دم ا آخریم: مز 


2۳۹ الجزء الثانى من الیواقیت و الجواهر فى بیان عقائد الأكابر 


البقيع ويسمون بالباطنية ویالملاحدة آما الباطنية فلکونهم یقولون لكل ظاهر باطن وأما تلقيبهم 
بالملاحدة فلعدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الاحوال . واعلم أن بعضهم 
جما للام بعض الصوفية في دقائق العلرم کی تام صواه و لهذ أل سم ناه 
السو فة لا يعتمدون قط على ياطن الا إن وافق ظاهر الشريعة والا رموا به: وكتبهم مشحونة 
بت بخلاف الباطنية يعتمدون ما انتحله أكابرهم سواء وافق الشريعة أو خالفها غافهم. وقد 
تقدم في مبحث الكلام على القطب والأفراد أنه قد يكون من الأفراد من هو أكمل من القطب 
لان التطب لم يكل في هذا المقام بفضله علی الكافة من الأولیاء وانما هو لسبق العلم بانه لا بد 
في العالم من واحد یرجم إليه آمر الناس فتعين للقطبية لا بأولوية فکذلك القول في مبحث 
"لاسامة هنا لا پشترط أن یکون الامام أفضل الرعية واش أعلم. واعلم أنه لا يشترط في الامام 
العصمة ولا كونه هاشمیاً ولا علرياً خلافاً للرافضة وذهب الجمهور إلى آن الإمام الأعظم لا 
بنعزل بالفسق . وفي كتب أصحاب إمامنا 0 رضي الله عنه يشترط أن یکون الإمام بالغا 
عاقلاً مسلماً عدلاً حراً ذکراً مجتهداً شجاعاً ذا رأي وكفاية قرشياً سميعاً يصيراً ناطقاً سليم 
الا تاه من نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة 0 فإن لم يوجد قرشي اجتمعت فيه 
الشر وط فکنانی فان لم يوجد فغیره والجاهل العادل أولى من الجاهل الفاسق كما هو مثرر فى 
کتب انفقه. هذا ما رأیته في کتب المتکلمین . وأما عبارة الشیخ مسري الدین رحمه تقال في 


الا الثانى والعشرين وثلثمائة ف ن «الفتوحات» , 


(فان قلت): إن الشارع لم ینص على الأمر باتخاذ الامام فمن ین يكون واجباً؟ 


(فالحواب) : إن الله تعالی آمرنا باقامة الدين ولا سبیل إلى اقامته إلا بوجود الامان على 
ألغس الناسر و آهلیهم وأموالهم ومنع تعدي بعضهم على بعص وذلك ۷ يصح لهم إلا مم ع وجود 
قاذ شان برستل دريو عون عم ودر سماو رهق اراس ان 0 
لا یتفر غون لإقامة الدير: الذي أوجب الحق تعالى عليهم إقامته وما لا يتوصل إلى الواجب إلا 
به فهو واجب فاتخاذ الامام واجب علينا على الله تعالى قال ويجب أن يكون واحدا لثلا يختلفا 
فيؤدي الى الفساد في الكون كما أن إله العالم واحد وكما أن التطب الغوث في العالم واحد 


زمان التكليف وهو الحياة الدنيا وبا بلق آسیم: ؟*] لأنها محل تكوينه وم تجملی انا 
قبا اسیم: ۱۳۲ وذلك لا يكون إلا من الجهل والأنبياء ثثرهُ عن ذلك ولسم عَنَّ نوم ولدث4 
مریم: “| رمعناه: السلامة من ابلیس الموکل بطعن الاطفال عند الولادة حين یصرخ الولد إذا 
خرج من طعنته فلم يصرخ عيسى بل وقع ساجدا لله حين خرج الس امون [مریم: ۴۴ 
تدبا لمن افتری عليه إنه قتل لأنه لم بقل : ويوم أقتل وم مت حا [مريم: ۳۳] في القيامة 
الكبرق فخان في إتيانه الحكم صبياً رضيعاً في المهد بیان تمام وصلته بربه وأنه أتم من يحيى 
ابن خالته لأن عيسى سلم على نفسه بسلام ربه ولهذا ادعي فيه أنه إله ویحیی سلم عليه ربه 


السحت و فى باك وجوت نصب الا مام الأعظم وثوأبه ووجرت هنا عرد ory‏ 


قنصت الإمام واحداً واجب شرعا انتهی . 
(فان قلت) : اذا صحت امامة شخصی فبماذا بنعزل منها؟ 


(فالجوات) : ینعرلن بعجزه عن القيام e‏ من منع بغي الرعية على نعف ونج دا 
هما تقدم في شروط الإمامة كما هو مقرر في كتب كتب الفقه. وقد قال الشيخ محيي اندین لو ا 
الستین من «الفتوحات*: کل امام لا ينظر ف فق ال رعیته ولا يمشي فیهم بالعدل وال خسن 
فقد عزل نفسه من الامامة فى نفس الأمر و الظاهر . قال: وعندي أن الحاكم ادا جار م 
فسن انعزل فيما فسق فيه خاصة لأنه لم يحكم بما أمره الله أن يحكم به وق ب 
رسول الله كلاذ للولاة اسم الامامة ولو جاروا فقال فان عدلوا فلكم ولهم وان جارد م.. 
وعلیهم. ونهانا أن نخرح يدا من طاعة ولا خص. بذلك واليا دون اخر ومن هنا قلنا إنه ايع 
في نفس الأمر دون الظاهر انتهى. فعلم أنه ليس للإمام مخالغة الشريعة آبدا تكن رايت فى 
الباب التاسع والستين وثلثماثة في الكلام على علم السياسة للملوك أن يعفوا عن كل شي. : 
عن ثلاثة أشياء وهي التعرض للحرم وفشاء السر والقدح في ملكهم انتهى. ورآيت في “تاريخ 
الخلفاء» للجلال السيوطي أن ذلك من كلام أبى جعفر المتصور وكذلك رأيت فى «الأحكام 
السلطانية» أن للوالى أن 55 المجرم حتی 3 ولیس ذلك للقاضی فلیتأمل ذلك . »فاد ۳ 
علوم الباب الرابع والستین وثلثمائة من «الفتوحات»: من طلغي في الوا فقد تسب من نصبیب 
إلى السفه وفصور النظر وهو باب خطیر جدا قال: ولهذا نهی الحق تعالی عل الصمن ني 
الملوك والخلغا» وأخبر آن قلوبهم باب E‏ توا تنج O E‏ عمج اد 
و أم‌نا آن ندشو لهم لأن وقوع المصلحة بهم فى العامة أعظم من جورهم مع أنهم با ده 
تعالی في فضا الحوائج في أهل الأرض سوا 38 فاسقین أو می ال لحين ماو أو 15 ها 
يخر جهم ذلك عن اطلاق اسم النيابة علیهم انتهی . وقال في الکلام على الامامة من اة 
لجماعة فى أبواب الصلاة من «الفتوحات» فى قوله #5 صلوا خلف کل بر وفاجر ‏ السرا 
بالكايخ هنا هو العاصی الك لا الکافر قما دام الانام ره الاسلام فا الصلاه: خلا 1ن 
كان ذلك مک وها لک لا یخفی أن الک اهة خاصة 3 كان مسق الامام بأمر متيقن لا مكلك د 


تعالی وأطال في ذلك . 


ثم قال: واعلم أن الناس انما كانوا يستغا بود ".- نس من الصبي الصغير دون الكبيٍ 
لأنهم ما عهدوا إلا الحكمة الحاصلة عن الفک با . الصبي في العادة بمحل نذناد 


فیقولون : انه منعلق بها فتظهر عنايةٌ الله بهذا السحز د سني وعيسى بأتهما على عا 
نما نطقا به عام ذوق لأن ظهور مثل ذلك اسان 1 و بد الا ذوقًا فإن الله أناه الحكى 


حسيا و شو حکم , النبوة الذي ل يون إلا ذد 5 فا 4 ا مر 3 ی 1 يلب ي في 
سن الر ضاعة ترا عم ها مین نه ما تقو تین 18 ا و حاسلته ولم تال مقالت . 


2۳۸ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


لانه يبعد من المؤمن انکامل اعتفاد الفسق في أحد بالظن انتهى. وقال في الکلام على الطواف 
م بات الحج س «الفتو حاتا إئما جوز امامة الفاسى مع الكراهة ولم تبطل الصلاة خلفه لأنه 
دا ساد ل حي ترش لوضوء المشرو ع ثم إنه يحرم بالصلاة فلا يزال فى خير 
وعبادة ما دام بين قراءة ودکر وخضوع حتى يسلم من الصلاة ولا يوصف إذ داك بفسق بل هو 
في طاعة الله عز وجل وقد صلی عبد الله بن عمر خلف الحجاج وکفی به فاسقاء وأیضا فانه ما 
من معصیه تشع من المسلم إلا والایمان بأنها معصية یصحبه فالحجاح ونحوه حال صلاته وان 
كان فاسقاً خارجها مؤمن مطيع لله تعالی بایمانه والایمان لا يقاومه شيء فضعف جانب المعصية 
فلذلك قلا إن إمامته مکروهة لا باطلة. انتهی کلامه وفیه نظر أن الکراهة ليست من حيث عدم 
و تیه بالمعصية فى الصلاة وإنمأ هی من حيث أستصحابه الظلم والجور ولو خارج الصلاة 
فلذلك كانت إمامته مكروهة. 


(فإن قلت): فما شبهة الامامية فى قولهم يشترط أن يكون الامام معصوما؟ 


(فالحواب) : شبهتهم قولهم إن الإمام إذا صلى لا يناجي إلا صفته الاحدية خاصة فيجب 
حل بسك في الصصلاة حتى يسام منها وشح فائلون يعدم حل كنبل وماد خارج الصلاة كالوا واصل هذا 
المقام انما هو خاص بالانیاء: ولکن من قدم للإمامة من غی رهم يجب علينا القول بعصمته 
تی یشرع من الصلاة انتهی . والحی الواضح بل الواقع عدم و جوت عصمة الأئمة قانه ما من 
امام اله ويخ له في السهو في صلاته وان لم يسه عن صلانه فان بين المقامین فرقا فانه یلم من 
السهو عن الصلاة عدم فعلها بالكلية بخلاف الساهي فيها واطال في ذلك في الباب السابم 
والأربعين وتلثمائه . 26 يؤيد عدم 11 لقول بعصمة 5 الأئمة أيضاً ما كاله الشيح د فى الباب الاد 
والثلائین ونللمائة من قوله: اعلم آن الحق تعالی لا ینظر إلى القطب الذي هو ۳ الباطن 
إلا بعين الاهلية ولو أنه تعالی نقلر إلى السلطان الظاهر بهذا العين ما جار إمام قط كما يراه 
الامامية فان العصمة ليست من شرط الامام الظاهر ولو كانت الامامة غير مطلوبة له ثم أمره الله 
تعالى أن يقوم بها لعصمة الله بلا شك كما وقع للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلى ذلك 
الإشارة بحدیث من أعطيها يعني الإمارة بغير مسألة وكل الله تعالى به ملكا يسددهء قال وهذا 


يجب عليه الغسل فتعجب الحاضرون من , ذلك ثم إني فارفت تلك الينت وغبت عنها سنة فى 
مكة وکت أذنت والدتها في الحجء فجاءت مع الحاج الشامي فلما خرجت لملاقاتها وای من 
توق الجمل ا تب فقالت تصوبت فصیح قبل أن تراني أمها : هدا آبي ۰ و ضحکت درست 
بنفسها إلي . 


قال : وقد رأيت من أجاب أمه بالتشميت وهو في بطنها وكان اسمه الشيخ عبد القادر 
بل مسق وكذلك ذكره أيضاً في الباب الثالتك و نلتماته . وقال : شهد علی , الثقات 07 ولم يذكر 
اه ین ار ار ی سوب قلت): وقد 


المبحث الستون : في بیان وجوب نصب الامام الاعظم وئوابه ووجوب طاعته 9۳۹ 


ST‏ اا أن يقال إنه محقواظ ا معصرم وأما قو له تعالی في حى داود علیه 
الصلاة والسلام ولا ند نع آلهون فلت عن سل رک [س : ]۲١‏ فالمراد بهذا الهوى عدم إتباع 
إشارة من أشار عليك 3 يخالف ما أوحينا به إليك من فعل الأولى لا المكروه ولا الحرام لأن 
مقام الأنبياء يجل عن ذلك كما بسطه الشيخ فى البات السادس والأربعين وثاثماثة وأنشد ذ 


كا 
ذلك يقول: 


وکر يرن المعصوع يحكم بالمرى EGS‏ م 
ود 0 

(فإن قلت): فهل بين الخلافة والملك فرق؟ فان في الحديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
نم تکون ملکا وس آقرت ۷ صفات الحق تعالى الخليقة أو الملكف* 

(فالحواب): بين الخلافة والملك فرق ظاهر كما صرح به الحديث وكما تقدم فى مبحث 
النبوة والرسالة وقد قال الشيخ في الباب السابع والسبعين ومائة: الفرق بين الخليفة والملك أن 
الخليفة يعلم الاسماء ومصارفها بخلاف الملك لا يلرم منه أنه يعرف علم الأسماء ولا مصارفها 
فليس هو بخليفة في العالمء وقال فى الباب الستين وماثتين : لا يكون القرب الصوري من الله 
تعالى إلا للخلفاء خاصة سواء أكانوا رسلا أم غير رسل» قال ثم إن قربهم على نوعين الأول 
اللخلافة عن التعر یف ال لهي بمنشور والثاني خلاقة ا عن تعریفب الهي 2 نعود الاحكام شماه 
ومثل هذا لا يسمى بلسان الأدباء خليفة وفي الحقيقة هو خليفة. 

(فإن قلت): فأيهما أتمْ؟ فالجواب الخلافة بغير تعريف إلهي إتم في القرب المعنوي فا 
الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يبعد من المستخلف في الصورة فان حكمه في العالم لم يكن 
عن أمر من غيره بل هو حاكم لنفسه فهو أقرب إلى الصفة الإلهية ممن عقدت له الخلافة 
بتعريف ومنشور ولكن هذا أقرب إلى السعادة المطلوبة مسن لم يقترن بخلافته أمرّ إلهي إذ 


تقدم في الباب الثاني a‏ نحو ذلك فتزاد هذه القصة على ما نظمه الشیخ حلال الدين 


تكلم في المهد النبي محمد وموسى وعيسى والخليل ومريم 
ومبرىق جريج نم شاهد یوسفب وطقل لدی الاخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التی يقال لها تزنی ولا تتكلم وماشطة في عهد فرعون طفلها 
وكين رن الهادي الم ولد تمح تم وتيت لني ی الدين فلس اسر ت 


وعم بنا جمعاً وذلك متمم. وال فى الباب الأحد والثمانين وأربعمائة: الاحسان هو 


0۶۰ الجزء الثانی من البواقیت والجواهر فى بيان عقائد الا کابر 


اس تن الشعادة هو المطلوب لل العانماء بالله تعالى . وقال : في لباب 1 لساب 4 ا 


ل 3 
لتسليم؟ 


(فإن قلت) : فهل. الأول ى للخلیفه الس گم فى العالم ۱ 
(فا 1 : تب ٩‏ ذلك فان شا یکم مضه کال عبد الا / و ال اء 
یی ۱ فا الح کی ی لقادر الجيلي زان 
ا ات 1 ه کا ا - 1 ۱ 5 
سدم تر التعس لربه في خباده مع النمکن ن بي ر بن ا 
القادر الا أن يقترن بتلك أ مر الهي کداود عليه السلام فلا سبيل إلى رد آمر الله فانه من الهری 
الاد هی المقليقة عن أتباعة وكعئمان بن مان رشي الله عله نهاه رسول الله سل إن يخلع توت 
المخللافة فلم يشلعه من عنقه حتى قتل لعلمه بما للحى تعالى فى ذلك . واما من لم يغترت 
پتحخمه آم الهي فهو مخير إن شاء ظهر به بحق وان شاء لم يظهر به فاستتر بحق مع أن ترك 
الفلهدر آولی عند كل عاقل فعلم أن الأولياء قد يلحقون الأنبياء في الخلافة وأما الرسا 


فلل سو 1 الحكم د ثم استخاشت قله التحكم أ ايشا 


ما لان ذلك بات مسدود بعك رسول الله 8 


فان كان روا فتحكّمه بما شرع وان لم يكن زول هة عه ۳ الله بحخم وفته الذي هر 


و 


ی هن يك بو پل للك الحکم مسا إلى العدل والجور 
E4 8‏ = ا ۳۳ ۳ 


(فان قلت) : فهل رتبة التحکم للانسان ابتلاء أو تشریف؟ 


(فالحواب) : هو ایتللاء 1 اد لو كايت تشر يفا ل شیاه في الا خر ۳ دار اتات ولما 
كان يفال تلشايقه ولا تتم الهوی فان التحصير مؤذن بالابتلاء بلا شك بخلاف التشريم غإنه 
إطلاق لا تحجير فيه. وأيضا فلو كانت تشريفا لما نسب في التحكم إلى عدل ولا إلى جور ولا 
كان بتولى الخلافة في العالم الا أهل الله خاصة وقد ولى الله تعالى بعس الفسقة و آم نا بالسمه 


۾ اااي اه وال جاروا هذه حالة انتاداع ی سالة تس ب . 
Ih:‏ 1 2 
(فان قلت) : فأييها أكمل اا فة ۲ هل هو ادم عليه السلام ۳ داود عليه اسلا ؟ 


(فالحواب): كل منهما ماضل و وسح مفضو ل ۳ و ] اجر كما قاله 0 فى اليا 
السادس والاربعين وتلثمائة فال : اعلم أن الي تعالى لما شر ج در آدم تر عله الصيلاة ا 


العمل على استحضار ما أمكنه من عظمة الله وجلاله حتى يصير كأنه فى حضرة الحق ومشاهدته 


ف العيادة ی ذلك لته یت فإزد شلك الرؤية ہر ار رز العا 05 هو أللّه ا شو و أن العيك انما 


شبر دحل لشسهور ذنك العمل ا غير . وقال فى الاب السادس والشمانین و ار بعمانة انين قوله 


52 اس اس عسي اهاي اس رر 
نعالی ١‏ من بطع الرسول فد اطام أله © [النساء: ۸۰) اعلم أنه لم برد من بعص الرسول فقد 
شصیی الله « دلات رن جاه 0 لذ ذاه و کته عارضة لانها باله اسمعله هلو أنرل هنا 
الرسول كما آنزله فو فل الطاعة لى تک فا اليا وهر الا ی عض ا ا الات 


۲ 


وليس الحيجات سوری الو اسعلة ی وبين الله , جال : فنحن الیو م أبعد من فة ار سول 


المبحث الحادی والستون: فى بيان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجاه oi‏ 


لأن يهب ابنه داود من عمره ستين سلة ثم نسي نسي آدم ذلك عند الوفاة وجحد ما أعطاه من رة 
حصل لداود الکسار قلب عند ذلك فجبره 7 بذكر لم يعطه آدم عليه السلام وذلك آنه تعالى 
قال في آدم ی جَاعِلُ فى الارض خَلِيقَة» االبتر:: ۲۰]وسا عينه باسمه ولا جمع له بين أداة 
المخاطب وبين ما شرفه فلم يقل له وعلمتك ا كلها وقال فى داود ##جغَلتَك اخْليفَة فى 
الارّض ا اص : ٦‏ قسماة فلما عام الله تعالى فى سابق علمه أن مثل هذا المقام و الاعتناء 
قد پورثه النفاسة على أبيه من رت 15 #ولا تنيع الهو فلت عن سیل 
55 (ص . ۲١‏ فحذره فاشتغل بذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من تعبين الله تعالى له 
باسمة وأمره بمراقبة السبيل ثم إن الحق تعالى سلك مع داود سلك الأدب حيث قال له: إن 
الى اون من مکی کک يما سوا نوم الاب [ص: <۲]ولم يقل له انك إن 
ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد واطال اله لشيخ في دلك . 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب الستين من «الفتوحات» أن الله تعالى جعل في السموات 
تقباء من البلانکة وجعل لكل ملك نجما هو مر کبه الذي یسح فيه وجمل أ الافادلد تدور بهم كل 
يوم دورة فلا ينوتهم شىء من مملكة السموات والارض فكل سلطان لا ينظر في أحوال رعيته 
زا فى ند نالا سر الوا و سمل لاماي شم ول ارات ملاع لذ نين 
مناسبات ورقاتق تمتد إلى أهل الارض من الولاة بالعدل مطهرة من الشوائب مطهرة من آلحیوب 
فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الارضین من آرواحهم بحسب استعدادهم حسناً أو قبحأ فلا يلومن 
الوالي الا نفسه. قال وقد بسطنا الكلام على ذلك في التنزلات الموصلية والله تعالى أعلم. 


المبحث الحادي والستون 
في بیان أنه لا يموت أحد إلا بعد انتهاء أجله وهو الوقت الذي 
كتب الله في الأزل انتهاء حباته فيه بقتل أو غدره 
وبيان معنى قوله ثم قضى اج 
وآجل مسمى عنده وأنه يتجلى لكل مدت عند موته ائنتا عشرة صورة 
اعلم أن كثيراً من المعتزلة زعموا أن المقتول لم يمت بأجله وإنما القاتل قطع بقتله أجل 


أصحابه إلى من دونهم إلينا لأنا ما عصينا إلا آولي أمرنا في وقتنا وهم العلساء منا بسا آمر الله به 
ونهی عنه فنحن أقل مؤاخذة وأعظم جر لان للؤاحد هذا اجر هرک سا ا 
السحابة كما فى الحديث للواحد منهم أجر خمسين يعملون مثل عملكم فاجعل بالك لكونه لم 
ادر ۱ ' ' 


وقال في الباب السابع واللمانین وآربعمانة في قوله تعالى: من عمل صلا من کر او 


of‏ الجزء الثانى من الیواقیت والجواهر فى بیان عقائد الا کابر 


المقتول دأنه لو لم يقتله لعاش أكثر من ذلك ویحتاج القائل بهذا التول أن يعرف مقدار عمر 
ذلك المفتول فى علم الله تعالى حتى يحكم بنقصه بالقتل ولا سبيل له إلى ذلك ثم يتقدير 
اطلاعه على ذلك لا يجد أجله ينقضي إلا بقتله بالسيف فان للحق تعالى أن يأخذ روح العبد 
بآلة وبلا الة وكلاهما هو الأجل المضروب له فى علم الله تعالى فان الحق تعالى إذا كتب قتل 
عبد بسيف عند انتهاء أجله فلا بد من السيف ولو أن السيف فقد لعاش لا محالة إلى و جود 
السیف: قال بعضهم والأولى حمل كلام المعتزلة على هذا لأنهم أهل إسلام بلا شك ولا 
يلبغي 7۳۹ على اعتقاد أن اله تعالى أراد حياة هذا المقتول بالسيف والقاتل لم بر دها فغلب 
بفتله الارادة الالهية فان ذلك بعيل عن أن بر یده مثل الزمخشري وأضرابه تخالا ف عامة المعتزلة 
من المقلدين فإنهم ريما فهموا أن القاتل قطع عمر المقتول فهما من نحو حدیث : بادرنی عبدتي 
فيمن قتل نفسه» وهو فهم خطأ لا يصلح أن يكون دليلاً لأن قاتل نفسه لم يبادر بقتل نفسه 
مستقلاً بغير قضاء الله وإنما هو بإرادة الله ومشيئته فما بقي اللوم على قاتل نفسه إلا من حيث 
إنه قتل نفسه بغير أمر من الله تعالى فكأنه هدم ملك الغير بغير إذنه وذلك حرام والاحکام 
الشرعية دائرة مع الا حتحاحات بالامر دون الا حتجاج بالارادة ومن هنا دالوا تومن بالقدر ولا 
تعالى : فد جه آملهم لا يترون سَاعَهُ ولا سَتَمَیمون6ه [النحل: 1١١‏ وقوله تعالى إن أجل أله 
إذا جاه لا يور لو کش لمرن [نوح: *] ومن متمسكات المعتزلة أحاديث فى 7الصحيحين» 
وغيرهما صرحت بأن بعض الطاعات تزيد فى العمر كحديث من أحب أن يبسط له فى رزقه 
وينسأ في أثره فليصل رحمه. قال وعن ذلك أجوبة أصحها أن هذه الزيادة مؤولة بالبركة في 
أوقات العموم بأن يصرف عمره فى الطاعات إذ لا يحسب له من عمره إلا ما كان فى طاعة 
وهذا جمع بين الادلت. قال وأما نحو حديث الطبراني إن المفتول يتعلق بقاتله يوم القيامة 
ویقول : یا رب انه ظلمني وفتلني وقطع أجلي . فقد تكلم الحقاظ في اسناده وبتقدير صحته فهو 
محمول على مقتول سبق في علم الله أنه لو یقتل لكان يعطي أجلا زائدا لأن معنی قولنا المقتول 
ميت بأجله أن قتله لم یتولد من فعل القاتل وانما ذلك من فعل الله تعالی وأنه لو لم یقتل لم 
ان وهر موش هتم حر ٤‏ هه [النحل : ]٩۷‏ من الحياة الطيبة أن يبدل الله سیثات العبد 
احستات حتى أنه يود أن لو مان آتی بساثر المعاصی الم اقعه مین الخلق حين بشاهد التبدیل . 
بغرب الاندلس والثانی : رجل بمكة. وقال في لاب إل ۳ 5 و E‏ ا 

ورف ريك حي وب الله: ۱۱۳۰ . اعلم أن رزق ربك هو ما أعطاك مما أنت عليه في وقتك 
وما لو يعطك فان كان لك فلا بد من وصوله اليك وما لیس لك فلا بصل إليك قط فلا تتعب 


نفسك في غير مطمع . قال: وال راد بقولنا إن كان لك أن تأخذه على الحد الألهي 


المبحث الحادي والستون: فى بيان أنه لا يموت أحد الا بعد انتهاء آجله of‏ 


یفطع بموته ولا بحیاته على ما ذكره في اشرح المقاصد» انتهی . 

(قلت) : ی اس و المعتمد وأما نقص العمر فى نحو قوله تعالى وا 
بعر من مُممر ولا يفص من غمروه إلا في کب افاطر: ۱۱) فليس المراد به النقص من ذلك 
ال امه يتفي بي هی ی اس نش ون رل اه اه 
والموت قاثم بالمبت مخلوق له تعالی لا صنع فیه للعبد لا کسباً ولا خلقاً ونين هذا علی أن 
الموت وجودي بدلیل قوله تعالی لق الموت لیب الملك: ۲] وفی التحديثف متا" یژتی 
بالموت في صورة کبش آملح فیوقف بين الجنة والنار فینظر إل أهل الجنة وأهل النار فیعرفونه 
فیضعه الروح الامین ويأتي یحیی عليه السلام ومعه الشفرة فیذبحه . والاکثرون على أنه عدمي 
9 الموت قدره والنفس باقية بعد موت الجسد منعمة أو معذبة هذا هو مذهب 
المسلمین بل وغیرهم وخالف في ذلك الفلاسفة بناء على انکارهم المعاد الجسماني والکتاب 
و السنة من بالدلالة على بقاء النفس قال تعالى « کل تفس امه الوت [آل عمران: ۱۸۵] 
والذائق لا بد أن يبقى بعد المذوق. وقال تعالى ٩6‏ إا بت لتاق 9 49 [الفيامة: 1؟] وهي 
نص فى بقاء الأرواح وسوقها 0 تعالی يومثل وقال تعالى: ورل ع ین فوا فى سَبيلٍ 
5 3 بل اا ند ديهم رفوت 9 4 [آل عمران: ۱1۱ 

رفي «الصحیحین» أنه لا كان يزور الموتى ویقول: ما أنتم بأسمع منهم. . فتأمل. وأما 
من آماتهم الله تعالی ره لهم از اعتبا را كقوم موسى حین قالوا أت أده ج٤‏ [الساء: [iar‏ 
كالذين طحَرَجُا من دیلرهم وهم لوك عَدّرَ َو [البقرة: ۱۲:۳ و الى مر عل ويد وهی 
ا عل غروشها* [البقرة: 159] فليس موت هؤلاء بانتهاء آجالهم ولذلك بعثهم الله تعالى 
لیکملوا بقية آحالهم المقدرة في علم الله تعالی فقد بان لك أنه لا يموت أحد إلا بأجله وأن 
معنى حديث: بادرني عبدي أي لکونه قتل نفسه بغیر آمري فهو عاص للأمر مطیع لر 
کار ا لواقعة في هذا الوجود والله أعلم. وآما معنی قوله تعالی : اس نو اجلا وال 
0 تم ار مرون [الأنعام: ۲۲ فالمراد بقوله: ثم سق - أ 4 هو الأجل المقضى لكل 


رر الج عراس 


حى یثبل الموت وأما فرله تعالی بعد ذلك وا مس 6 فالمراد به أجل الروحانية الذي 


الشارع لك فان ما أخذ من حرام لا ينبغي آضافته إلى الله أدباً وإنما يضاف إلى الطبع وأطال في 


ل 


یات 

وقال في الباب التاسع واللمانین وآربعمائة في حديث: (إذا مات ابن آدم انقطم عمله إلا 
من تالا : صدقةه جار یه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو ۹ المراد بهذا العلم المذكور ف 
الحديث: شو ما سنه من ا شخ الحسنة كما عليه الاکمة المجتهدون والمراد بالمالح المسلم 
والصدقة الجارية مثل حفر الآبار ونحو ذلك. وقال في الباب التسعين وآربعمائة في قوله 
م هس مش م مس مق ملظ مر ره ره مر مهرم امس اه چ اشع اع اعت 
تعالى: کیا ال منوا لم قولوت ما لا َقْمَنُونَ 3 کم مَفْنًا عند امه أن مورا ما لا 


off‏ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بیان عقاند الأكابر 


عت حیاة کل من كان قبل الموت فى حياته الأولى المعبر عته بالبعث ولذلك عقبه ,قول 


ا ب 


بع e‏ ۹ سرون © یحی قی البعث فار المي اه ألا یمترون ٩‏ فيه ذه مشهود لهم في 5 


ا سا وفعت المر باه 1 في انتج الذي هو الأجل 50 له تعالى 3 وأطال الشيخ 


0 دلا الياب ال رابع والسبعين ومائتين ثم قال ا أجا ل الموت ساي 


۳ للب 
م ۱ را تفخ في الصور قصعق من في السموات وهن + فى الا رض إلا من شاء الله پیفی 


0 بعلو 3 فأما أن 3 وتوأ على حفاثة, تا ل الموت ذ فيكو ل الا تام تا ب‎ 3 EAN 
اد باه أحد مر تسعی + و اما أن يكو ونوا على م مر اج‎ ETE: ایی 0 3 من الك 3 أبن 3 [ غار‎ 
. لك ل إليهم التفخ فلم يصعقو|ا فيكون الا اع تفا انتهى‎ E بیس تس‎ 


(فان قلت): فمن 8 الناس یقبضر روحه من بنى ادم؟ 


Eat‏ 0 من یقیضر و و ید الانسان السو حا الذي يشوم دکره سقام دک جميخع 


E: 7 ۲, 


فان فلت) : فسا مذهب الت ج مق ادخ لي فى الموت؟ هل هو ین 7 و جودي؟ 


(فاتخوات) : هو عنده عدمي وعبار یه ی الباب السایع عشر و تلتمانه : اعلم أن السوت 


تخد انما عم للسلب وأما العحياة فهى دائية للأعيان من كونها مسيحة بجما الله تعالى ولا 
۳ 3 جیا ولكن را 1 ف ن الروح عن الجسد بالكلية 0 بزواله جهیج الغوى سر ۳3 


انیت فهو كالليل بمغيب الشمس وأما النوم فليس اعراض الروح عن الجسم فيه اعراضا 
باه و انیا هی حجب أبخرة تحول بين ا وبين مدر کاند ا وجود الحياةٌ 5 في 
ا أذا حال السحاب دونها ودون مو ضع خاص عن الارضس یکون الضسوء از 
الحياة ران نم یقع |دراك الشمس لذلك الذي حال ۱ ذلك السحاب المتر 


1 


ان 


(فإن قلت) : فما معنی قوله تمالی فکنننا عنك غطاءك مرك یو يبد إلى ١‏ ۲۱۲۲ 


(فالحواب) : المراد به أن البصر پستد عند الموت فیعاین العبد جمیم ما ینتهی آمره اليد 


و پاک 0 3 5 

ماوت ل # الصت: ۳۰۲) الآية. اعلم آن للمقت درجات بعضها آکبر من بعض . وب 
قال قولا ولم يفعل هو به مقت نفسه عند الله أكبر المقت إذا اطلع على ما حرمه من ا رك 
الذعل ولا سيما إذا رأی غيره قد انتفع به عملا قال : والناس بأخذون فى هذه الآية غير مآخذها 


شب لوت إن 


الله متهم وما يتحققون فوله تعالى , عند الله أي تمقتون أنفسكم أكم ر المقت عند الله 
اذا رجعتم ره نی اتسا أو الآخرة وأطال 9 ذلك . 


ثم قال: وملخصر القول أن الحى تعالى كأنه يقول: يا أيها الذين أمنوا لم نم تون إن 
الشعا لحم وما هو كذلك فانه لي فكيف تضیفرن !! لى آنفسکم ما لا تفعلون» إن الله يحب الدين 


شمه اش المشار ای بتو اوعد 59 حي بان 


1 ۱ ۱ ۱ قزر ا ی و 
لبالب اسادس والسبعين ماه ز وأعلم ان كل مج 


جال و صسورة هس ها وصورة الملات و صورة ایو م“ اسماء لا قعان و ص ره اش شن )وتات 
ا 4 


انصقات کد ره اسم من اا التعوتة د صوره شنج هن اا ها ال تر یو ارك اسهم عت" اسيات 


فقس و رش 9 ۳ ۱ 1 5 ۴ r‏ ۰ 
الذات * فا الدتی يجن 1 له علمه عن المو نت فقد كال اند الذدي- : اا ج 
قا 2 E Ez e‏ ری را 
حللان جا اذا علج الله تعابى 0 نم و استد لا 1 نی الت 


5 ۳ ۴ 


ومعلوم أن سوره ا اک کے انم ۳ 


ا ی 
ا دعو نقسسه كان نسورة علمه دون صورة عنم تنا 
0 ند 9 أما الل 
: يحون على قدر نياتهم. واما الذي یتجلی 
مك سبي 1 را a‏ الک 


۲ 00 1 1۳۹ ۱ 
له هم ذلك والس واش عام فت ما آنشاه العاف ف 
1 م E‏ : 0 : 


١ 7 AE 1 ۱‏ ۱ 5 1 : و 
م توا ات . ماما كن نی له ورد +عتشاده 5 و جس دب کات تلد د ا بت 
a 9 0‏ 2 1 - 


علم المشاهد راما الذي يتجلى له صورة مقامه فهو الذي لحق یدز ج 
فشامه فيع فه مع فة لا بدخلها شك ولا ريب فهو اما حاين واا 


0 9 
د“ الت ملسا ۱ 


401 ۳ ۰ 
5 ی زور . واما من يتجلى لد حابه فهو إما 


على حانه کال بحسب ميزاك الشرع فان كان البسط فى محل كان 


1 تا ره A‏ 4 5 4 0 1 , 5 
ایب دج واد زاب مشو ضا بشدر ما فرط ۳ ۾ آما من یتجلی ۳۹ رسو لد هم 


بغاتلو ب في سیا» غا اي بقاتلون من ينازخ الحى فى اضافة الأفعال. ديق ل: أن الغعا لاا 
۱ : 9 1 سب 3 ٤‏ الج 0 5 5 
شا نغ اله ج ۳ as‏ اه “يرب “كن الأذعال كلها إلى لته لله ای : 

جر ۱ جوت عبت اضافه از معا ا 


! ۱ اد 0 1 ۳۹ 1 0 
شی || السام والتسعم: داز بعسانتت : اتلد امو و این 
لت ا قي أ Î‏ و ان 13 
م عتم ای ل خی( انعد دن ' للد يكم > سةد شرا الي ند 
0 3 ان ۴ ےا ۴ > 0-4 = 


of‏ الب ء الثاني من الیوافیت والجو اهر في بیان عقائد الاکابر 


A‏ ی 
انا تنك تن ۳۳ 


دان على جميعهم أفضل الصلاة والسلام. فمن الناس | من ينطق باسم ذلك التبي 


ونه تدا ناتف ف ا به لون ال سل كلهم سعذاء فیستبشم عند رؤية ذلك النبي بالسعادة 
فق ل علدا ۱ یت یی اه المسیح وين ات فیسسع الحاضر ون ذلك فیسینون به الظن 
د يعتصدارن ا ر عند الهوت و سلب دين الاسلام وكذلك ينون من نی پاسم موسي أنه 
تهود وليس ذلك إنما ذلك الناطق من أك السعداء عند الله تعالى. وهذا أمر لا يعرفه إلا آهل 
ادش و أا م يتجلى له الدلاك هذا المللد هو ملكه الذي یشار که ی المقام فان : شيهم 
العافي: والسحي: والتالين إلى غير ذلك من المقامات فيتزل إلى ذلك الشخص صاحب هذا 
المقام مؤنسا و لس فربما بسميه عند ؛لحوث باسمه ويتهلل وجهه لكن هذا لا يكون للعامة 
لب ذلك لأهل الاختصاص الخار حين عن دائرة التلبيس وأما العامة فتتمعر وجوههم عند 


دنك دلب تسود و دلب تغل الأجحوال النفسانية عليهم 0 في أعمالهم 8 وأحوالهم وعلو مهم . واما 


: 1 ۲ 1 ۱ 1 
د" بلدا اه اة هټ الاسم ا كان غالبا عليه ۳ ااه الأفعال کالشله بمعتی أ و 3 
م 2 1 1 - 
2 ۱ 1 1 38 5 
ف اعت ا إراعمسةسو 5 لررافى وی وكل اسم يلات فعا فال كان بادلن حهدة في أعمال 
۳ ا د 7 ی ك ۰ ان 9 ل 1 ل 5 اذ يان ود 
ھی 7 دنا 2 حو ای تی مسن سه رهد وكات ان ر سه لسر زر ی واب مان 3 شلد 
5 
4 دی ۱ 5 5 ا 
في ذلك الاعمال مز ام شهله او فتور تاد فى صورة ممتينة وکا صورة تخاطت العيد بحسب 
: 
۱۱ ۱ ۷ 4 1 2 8 بعك و 2 1 
سره فال تال هید قاف“ خاصته ات اقسق رء وشى غایه الحسن 3 لشو ا له انا دگر لد مس 


لعا فلت ) مما فع ۹1 9 الأعام عاى ت أبى كم ار شی الله شه لو کت العطاء ما 
ازددت یقن ! هر المراد بالغطاء الذي بنخشف غطاذه رضی الله عنه أو غطاء غيره فانه رضى الله 
او رز ای علا شك واه ار یماد الغائب شنده قاجا عل حك سواء 
3 7 با تب 


(فالجه اس) : کو الي اليه ۳ اتانب الس و بلج أنه : ان | الم اد با ذلك الغمناء الذي 


على مه مس ا علو دای وخا عه 25 از وهو مب باملنية «حند غود : اقعلست تلم 
ا ند 0 58 ی ما ام امه ٠‏ - 5 ۱ 

3 8 ۰ 3 وس 0 
Ar 9 i KE EE‏ ۲ 1 د ۲ به < اد اد ۱2 5 9 ۱ ۱ 5 . 
۱ ي د س" ارامت پا اج ل ۳ جرا فار متا گام سف 0 2 جر لت و "سیف 1 وم دا 


السحك الاد اس فى سات اپ بعرت | کت الا مد انها سل يفن 


عند آثبت أن ثم غطاء بنکشف وقوله ما ازددت پقینا يعني في علم اقيم با 
ا ال ل ند لا يزيد بکشف الغطاء 


يكن عنده اد لو كان كذلك لكان کشف الغطاء فى حت من هذه صفته عا معری عن ا 
يكن الغعلاء وراه آمر غدمي وانما شو و جودي ۳ فجمیم الأغطية GE E‏ السو ت 
0 لشم الحن لكل اسحد ولكن دلك الاتكشاف 5 يعطى سرا حه سعادة فهر اكإزيمان اهل انیا م 
إلى حق اليفيق کما آن هل العلم ینتتلون من علم الیقین إلى عین اليقین وما سونی هذین 
الر جلين فينتقلون من العمی إلى الابصار فیشاهدون الامر عند کشف غطاء العسی خنهم لا عم 
علم تقدم. انتهی . وتصريح الشيخ بان إيمان اهل الباس لا ينفع صاحبه فيه إيماء الى أنه لا 


يقول بقول إيمان فرعون لأنه إنما آمن عند الباس والله أعلم. 
(خاتمة): (إن قلت): ما المراد بقولهم العارفون لا یموتون وإنسا ينقلون من دار الى دار ؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الحادي والخمسين وثلثمانة: ان المراد به أن من 
مات الموت المعنوتي بمخالمه نفسه حتى لم بس لد مج اللد تعالى اختيار E‏ ار اة و يعظلم 
یه عند طلوع روج لأنه عجل دمووات نشسة جين فتلها ساف المحاعدة . وأا من وافق IY‏ 
في هواها وشهواتها فيشتد عليه الالم عند الموت لاجتماع تلك الالاه التي فانته حین لم 

۱ اس“ ۱ ف ا و الدنا مایق جب جانيم ص س ا اد 
معتی الموت ستعجلوه في الحياة لدنیا فماتو گي ین حياتئهم عن - ی انیم وا ادتهم 
فلما ظهر عليهم السوت في حياتهم التي لا زوال لهم عنها حين ورد عليهم حیت نو" لقاال 
تعال ی فلقيهم وكان لهم حکم من يلقاه ما للشاته فادا جاءهم الموت الييه. رنب في العامة 
واتكشف عنهم غطاء هذا الجسم لم بتخير عليهم حال 0 ا ازدادوا شا ضما کاو رک ا وا 
إلا الموتة الأولى وهي التى ماتوا فى حياتهم فوقاهم ربهم عذاب الجحيم فضا مر لمم . 
هذا الموت المعنوي الاشارة بقوله سل من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي عم رح اا 
تشر الو ان بگر رضي الله عند أي لأنه رضي الله عنه كان ميتأ فى حبا. . 5 
0 ا لعفي وف 2 8 الأمر TO‏ قال : وقد کاش هن التاویل س چ 3 


کو ا 5 جمبعاء فأدون الضمير راجعا إلى الرسل أقرب إلى القهم. . :د.: 


سوت ی 


د السايع ولت مت اریعمانة في قوله تعالی : لاوما دومن ات 35 ل 


EK N‏ 1 ا سر كود تموسهم في الایمان شیر روت انه و للع با 


رت ي هر "ابيا ج عليهم بالایسان: هنا هو ا ذا ا 


5 5 1 0 ۹ 
اك هوا 00 ان تا ی لسن ااا 


2 بالوجود 5 التو حيد إذ 1 كات ا : ۰ س = 


المبحث الثاني د لستون: 
هي بیان أن النقفس باقية بعد موت جسدها متعمة 
أو معذیهة و في غنائها عند القدامة تردد العلماء ومسان 


أل اساد الأنيباء و انشهداء لا تیلی 


شالا نعف شو نكت دک 


TOT: 10‏ 9 رب ال منت 11 ا , 
1 س 5 جج اشح لع تسایر سس ابي ل سور لحه قال : الم اد تما عن 
ا 1 ۱ NE‏ ا ع E‏ 
5 فشعب. قال بدلا هه حطيها مر الموت «الشناء اللا م لصشة لدابت 
3 5 . 3 . 3 


فى الشفه الصورى حال حمودها قال أنه ماتتاء وم اضصاه الله عام حققتها قال ان 


#ينم الوجد التهار # اغافر : ]١15‏ قال وذهب قوم إلى أن ١‏ 


اي چم قو یه ا و شم دش كول مع ايت أذ مان 


[ رن کا 4 e‏ ع 


اقلت : و قال ۲ بب لهي الاد E‏ شلا شور الا عتماد على الاسيات لهي تتام و سر 


فلذلك أحب أن هذا حزاء هذا القانل أن يكون فى غاية الشقاوة التى هی غاية البعد عن طریق 


ناد الذي شور 7 أ ا له فلذلات تال رازه سد هسم هت لد تعر ها لحونه لغى إلى مقام 
الالوعية التي لها الا ستواء على الع ار يفال : بد جهنم ادا كانت بعيدة القعر . قال: واعلم أنه 


5 : 5 2 2 5 ا‎ 00000 5 . 5 1 Th 
ان :زا دقع هي هلا القه ى که ی شون حب. استیعف عقا كد مه فثال : اانا‎ 


8 ت 2 ره - ا 


ای وا و شس باقية بعل عونت جاه 253 
أ لا رترت انش لان الله تعالی "نشاهم على حقائق لا تقبل انسوت كالب 


اقا الله تعالي ننستاء وعلي هذا تخصیص عدم الا جایة e‏ يمن صعى أي قلا , 


6 ال ها ی 7 وی رک 
ای ی ان ج ده انتهی 
0 ا 53 ۰ ل 8 
قال لست فها رس کی چ الا سد ؟ 
0 ار ! 0 ۱ ۱ هد 4 
سيوا دم اه یمیی ایح رٹ الش حمر سی س ا نان شین 


۳ از شو یس التي فته ىكس الع لب م القيامة . عق وات با 


3 


ره دب = 8 9 1 1 0 1 22 5 ١‏ 
اس یز شم 4 ا هو ۳ رسو الله فال متا سیل سس فل لله یشان . غا العلماء 


۹ 
۱ 


5 1 E ۰4 E Pee UF 
في «النهایه» وكأن الشيك سحيى الدين‎ E 
: 1 5 اه‎ ٠ e 1 ۰ SI I 
الم اد بالوجه هنا حفيقة لشی: الثایتة فى علم الله ع وجل وهذه لا‎ |۸۸ ٠ مالك إلا التصص‎ 
0 7 ۰ 

سل ۲ 1 e‏ لك : : 9 
e‏ نأي ها ي العم اهي ۳ معلوم عدم ما سر وجل م اكاك سین ي علي ۹ وف | ميك الله 
N E ۳‏ الى O O‏ 
عه ٠. ٠‏ 3 . 3 ی 0 5 
العا شيا ان ا وخا معد بو شا من الریاء فو جه الهی تعانی هو السه الخالصر وو جه خی 
اثزب هو ما رید غبر الله فما كان لله فهو باق وما كان لغيره فهو فان انتهی . 

ا خاتمة) : ينی میت باه الا جاد احساد الأنبياء 0 والشهذاء 0 في فتال الخغار ننم هله و یاه 


مسج من خالطت محية رسول الله 


وكدلك من يأكل الحلال الصرف الذي لا يخالطه شبهة كسا شاهدنا ذلك فى 


سا علمت لحم من إله غير ې تم أنه جعز ذلك ذأنا بعد شك في قوله تعلی أبلة الا سیات 
أسباب السموات فأطلع إلى إله موسی وإني لاظنه كاذباً وأطال في ذلك 
سیه اب 


وقال في الباب السادس وخمسمانة في قوله تعالی : ا وکوا نكا وکنا مرا وهم 
لانت و4 اتن ۱۰۰. واعلم أن کل من شعر بالمکر فلیس بممکور به الا قي حال 
واحد وهو أن يشعر بمكر الله فى أمر أقامه فيه لم إنه إن داوم عليه بعد علمه بانه مک عن انه 
فهذه المداومة محر من الله ۳ كقوله تعالی : »وال أنه غلل عار [الجائيذ: ۰۱۲۳ واطال فى 
ذلك . يكلام لشيس 


095۰ الجزء الثانى من الیواقیت والجواهر فى بيان عقاند الا کابر 


الشوني شيخ الصلاة على النبي اة وفي جدي الشيخ علي رحمه الله آما الشیخ نور الدین 
انشوتی فنزلت بعد سنة وتسعة آشهر فوجدته طريا كما وضعناه وکنت رأيت له رژیا قبل أن 
يموت وذلك أني سمعت قائلاً یقول : من آراد أن يزور النبي بي فلیزره في المدرسة السوفية 
عند الشيخ نور الدين الشونى فمضیت الیه فوجدت على بابها الأول آبا هريرة وعلی الباب 
الثانی المشداد س و وعلى الباب الثالك الإمام علي بن آبي طالب رضی أله غنهم فلت 
لالإمام علي رضي الله عنه آي بن رسول الله بل ی فقال ها هو جالس على التسخت داخل تلك الخلوة 
فرففت على بابها مو حدذت الشیخ نور الدين هو الجالس و ن رسول الله ار ت39 فتبسم ؛ 
وصرت آتطلب النبی 5 فهر ع وه ی ره( نز الدین قما زال النور يتشرب من 


جهة جبهة الشيخ نور الدين إلى أصابء بع رجليه فخفي الشوني وظهر رسول الله ار فسلمت عليه 


فقتصصت هده الرؤيا على الشيخ فتال : يا ولدي ما سررت فى عمري كله بشى ۶ مثل هذه الرؤيا 
ران سح متام يا ولد ل باي ی : جسد فكان الأمر كما ذكرناه وأما جدي رضي الله عنه 
فكان بالغ 3 في الورع ويقول 3 2 ن أي كم أكل الحلال : الصرف لم يبل له جسد وكان لا يأكل قط 


لوك د ور ان باه ولا طعام تفس ولا طعام ماشر ولا سام آحد لا بتورع ركان لا 
بأكل فراخ حمام الأبراج لأكلها من زرع الناسس وترك آخر عمره أكل عسل التحل لما آخبره أهل 
بر سوم تصش دم امس ی م وياكل زهر فقواكههم فلما مات دفنوا والدي بجا 
بعد احدی وعشرین سنة فوجده طرياً كما وضعوه هکذا آخبرنی الذي دفنه ودفن الوالد وال 
تعالی اعلم 
السحث الثالث والستون: 
في بیان أن الارواح مخلوقة وآنها من أمر الله 
تعالی كما ورد وکل من خاض في معرفة کنهها بعقله فليس هو 
على بقين من ذلك وانما هو حدس بالظن 
لم يبلغنا أنه ل تكلم على حقيقتها مع أنه سئل عنها نتمسك عنها أدبأ ولا يعبر عنها 


بأكم ر من 320 قاله أبو القاسم , الجنيد وغيره وعبارة الجنیا. رحمه الله : الر وح شی ۶ استائز 


و زبهم دز ا دون E‏ : ۷۸ الا . اعلم اه خاطب از اله 
نیا به نبيه يك مودبا له قلنا: فيه اشتراك لا بد من ذلك فهو ية المقصود لل تعالی بالأدب 


ګګ 


أصالة ونحن المتصودون بالتأسی به قال تعالی : لد كن 4 ف رسول: ا اش ا 
[الأحزاب: ۰۱۲۱ وقد سان سل بعد نزول هده الآبة إذا لعى أحداً من أهل الصمة أو قعد فى 


مجلسی یځونون فيه لا ب یرال بحس تشه معهم ما داموا جلوساً نی راو الاين . يلصر كول 


و تند يتصرف اب واا شر فوا ذلك د س رسول أللد اک و کانو آ رتد بو ار لوس اتید 


البحث الثالث والستون : في بيان أن الأرواح مخاوقة وأنها من أمر الله o01‏ 


الله تعالی بعلمه ولم يطلع عليه احداً من خلقه فلا يجوز لأحد البحث عنه بأكثر من أنه مو جود 
وإليه ذهب أكثر المفسرين كالتعلبي وابن عطية. وقال جمهور المتکلمین : انه جسم لطيف 
مشتبك بالندن ۱ سا الماء بالعود الأخضر ۳ وقال 0 متهم إنها عر س ور شي الصاة ات صا 
البدن بو جودها حياً والبه مال القاضي أ بر بكر الباقلانی ويدل للأول وصغها فى الأخبار بالهبو 

1 ۸ 0 0 2 اج 5 مج اب 5 بد ريك وه Mi‏ ۲ ۰ 
رای ی والتردد شي جرد قاله السهر وردي و هدا شان الا حساد 0 الاعر هر( اد الع ضس 5 


5 


بو صلب بهاه الأو ضاف وقال كثير من الصوفية: انها ا ل جسم ولا عرضر بل هو جوهر 


دی د قاج تة غب مت دله تعله حاص نالندن لکد انحن رلك عم واننا تفن ال 
۳2 9 ص ا ی ی aor,‏ وح ا ےج 0 0 
ارس صنه و شاا و ین الفلاسنة وهو کلام ساقط والادی خلهم لے آن العید بتقدير آند بطلء عل 
1 ر 1 1 ِ ری ی ُ 


= 


ند ال و یستعلیح آن يعبر عنها بعسارة تودتي السام ال معرقة كدي | لال لحن تعالى جعاها 
زليه لعجي ا ليقول أحدنا لنفسه : 1 دا کنا تعجر عن همع فك مه م نحن بدانه تعالی اج 
وأصجز حت لا نخوض بالفکر فى الذات فانتا إذا كنأ تعجا ع 


3 


معا فة ,و جنا شه وها 
ا 5 5-2 


مشلوقة. وم آقرب الأشياء الینا فکیف تعرف خالقنا اف وفي كلام الامام علي رضي الله 


تعالی یل ل عرف نی که عرق ودة كال بعصم أ يه ل يسكن - لاحل معي فك DERE‏ ۳ يان 


مه 5 ۳ 505 7 ا 23 8 3 و ۲ 
الحو تھا جعل انس ١‏ رك لف نا تا 8 لت شهب يكن داك AS‏ ا 5 آدا احم ۱ الا 
۳ گید - اک او ی Pe:‏ عبانم E‏ 2 0 5 5 


و چا ت امي ع ۳۳۹۹ ۳ م 55 ۱ ۱ ای ۰ 
تل همع قد نتسه 2 خر نها مخلو قه ومن اعت الااشياء اله ت دمع قك دان 3 ميك اك هلز بهل 
ا 0 25 2 e ROTO‏ و کے و چات و 
3 از دی فد اة في ج ولا سح تد سهی ` کا بے لس ای ص 5 سر یشب 0 حاشستد دكي 


الأول ا إنما نالك الجواب ناه لاجل 


e 000 5‏ 5 1 3 ع ۱۱ 3 2 ۳ SN r‏ 
یل مامه عي جسن انناس شي می مچ قد ارو وهو باب اعت 033 الشار خن قانجد اب E‏ و هت 


عه 
ع 
غو ل اليهود فيما پینهم ان ثم يجب عنها فهر صادف 


لان ذلك عندهم م علامات نیوته فكان تر 
: مین مور ر 


الجز اب عن ال وس وش لما ننده فى 
چ 


نهم شش د سقه بذلك 2 الشات أن ! لسه از لن ان سوال : تلعج « تلف ونعشت و اذا كان السؤال 


ی رر 


قال: «وانما قيد تعالى #الْدِينَ يدَعْونَ رهم اندو رالمی # 0 ۲ لاله 


الرزق في المرژوفین وهو الصبوح والغبوق عند العرب. وأطال في ذلك 


> 28 2 د ۳ 
بالصير مع مب دثر لان الكاسا تصيم عبادید رو انا لا اة 
نب مج 3 i E‏ 9 4 1 5 
الأشارة بقو له : الى و قت 1 یسعنی فيه غير رن ۶ ای 01 پسعنی كيه الالتشات لغيرة من ۳ a‏ 


قال في الباب التاسع والعشرين وخمسمائة: لا بد من الفترة نكل داخل 
حل ی اهل الله ر وجل ثم إذا حصلت فام أن بعش رها 0 الى الحا آ لا و 1 مر اسادة 


بت لانت ثا عا ذلك انا فینصت بت شيم 
e‏ 2 4 کے 
بقاكوة لى الح ا ا تاک اكات ج اا لمجو اه السام مه 

در ۱ ل 


والاجتهاد وهم أهل العناية الإلهية وإما أن لا یعقبه : 


0 بينهها مان ان للدنیا والاخر: انتهی . ا ۳ 1 من طلب الدنا ۳ ۸ ادر 5 هد 


۳۳ 


۲ 5 الجر : الثاني من اليراقيت والجواهر هي بیان عقاند ال تابر 


عفى هذا الوه فلا يحب الجواب عنه فان ال رگج ام مشتر ل شن روخ ايساك وی بين جبریل 
۾ فلت اش ا 3 از 3 و شا ل آیضا لصسنف الت وللقر ان ولى سی ۳۹ م شار ده یز 


كات جات باسحل مها شالت اليهود لم ۳ د هذا تعنتا سهم وأذى له E‏ 5 جاء الجن 
و 0 ۱ 


جوا“ على د جه با 2 ی كل من معانی لروح انتهی کلام الا ولتت . وقال الشیخ ۳ 


ا في «لواتح 9 ۳ كانت 0 من آمر الله لأنها ۾ حدات ع خعلات الحق تعالی 
يعد «اسهلة قال لها كو( فكّانت كما قال دكت ات لأنه وجد عن نشخ 
ی 4 ر ل سبي 

انح تعالى کم بلیق بجلاله من غير واسطة قال تمالی : الما السییح عسی این سم 50 
و ی 5 و ا 


وف یم ددم مه إالاء ۰ ۰ ال : وقد ذهب الغزالي ال ا 


2 ۳ ۳ ز4 | الاس اء جه | ای صن غه فان عا | الأمر شوم و عالم الغيب 


انم الخل هر إل ماد فا والأمر عكدنا عضا ف ۳ فألد الف ۳ ر سخمد الب ودللك إن 


ا 


تقة كك اما أو جلد الح تعالى بل واسطة فهو من عالم الامر ا قال أيه الحى E‏ فكان ۳ له 


و سا د اسا الى الحق وكل سا او جده بواسطة فهر سس عالم الخلق وله وجهان وحم ان الحو 


دد جد ا اة اندي و حك مله فتارة پا توه ۳ من ألو جد الخاص وتارة يدوه من و جه سید 
وقال فى الباب الب ايع بع والستین مایت E‏ «الفتوحات؟ : اعلم ان 
ا 3 ۱ 6 ۱ 7 5 8 
پ لام نم پسالوه عن ماهية آسروح وإنسا رو عن الروح من این ظهر وفهم 
۲ وا 4 e‏ "1 0 20 ۰ ۱ 0 سااء 0 
لعشم اتسر ین ان ذلاك سوال عن الماهية ولس كذلك فان اليهود لم یقو لوا له رو 


ا السة ال نهكه الصيفة سحتسلا لكن فد فرق الو سرد الذي دهينا ألية ما تام 2 الجواب 5 


5 3 ۰ ۹ ۱ 000 
قر لد س ا زبی دنم یمق هر كذا وقد تسای ۳ تعالى الو ني روحا من قوله تعالى و كدلك 


ليمع سنا و اش اقل لاوا یر بد اپا د قشل كاهل القسقة وان 556 
را 0 7 ی / ی | I : i»‏ خا ب موی 5 32 ۳ 
و فا لي لاس اسسایم ورانا تین م خمسماته في عولد تعالى : 8 وش الئاس واناه اف أن 
تشه با | ساب حدم أعلم لله الر جل الحامر اقب ۳ ها ةاتف جا السروءة العرقية سی 


انه امير أله الیحتم اتشاي قال : وکات و و ۳ درک 


سهان قوله: لو گنت مضه 


١ 5 3 1 1 ۱ r 7 : 

بد ساي ا الداعي تج 9 ۵ ي 0 ا لخا ا ا الخر وج م 00 فلم aw‏ ببق سیت 
یی كال : ار جع ۳ ربا يعلى - اریز الذی سسس فاسال ۳ بالل 2 الا ني قطعن ایذیهن 
بت نه براه ۱ سوت اعد اة 


عند امتد ومن هنا د التأاس دعوت لمأ رقم نع في نکاح 
7 ۳ نجل كن تاه اد ان ولا ۱ 3 . 1 ۳ اسر و د ما الع ب فلذللد ابان اله عن العله کین ۳ ا 
١ 9‏ 1 

پات د #ها طن نع ابا ی با رین تفج 


السحث الثالث والستون: فى بیان أن الارواح مخلرقة وأنها مین أمر الله oer‏ 


روحها المدير لها المو جود بالقوة في الروح الكل المضاف إلبه و فهر ذلك بالتفصيل ان لش 
د مشا ذلك ص اجب الک بر فی المداد الد فی الدواة ها عا ا ف من الحروف غا 


نے ر سا يقو كد الكائب أو الرسام فیتول فى هذا المناد من الصور هذا ۳ كلظ هة ادا جاء 


وقت الكتابة أو الرسم وكتب من ذلك المداد لم يزد حرفا عما قاله المکاشت ولم ینقصر ذکء 


الشيك فى الاب انك لي این ونلشماله . 


نا 


قال فى الیاب الثاني والسیعین م #الفتوحات»: 


اھا كا ا ا علا لانه ! عون فرط و شاوی ای ]رتفا سل 
ل روح من اسر رب جل رعلا لم یوجد عن ی وائما آو جده الله تعالى , 


ل رع ينما ان ل ار إل SY eles gS‏ ف ف الاس الا 
و اسشعله 4 ب انی كله ذلك اه ل اء أبن من لاأصشياء سهى - ر فاا فى نت شتا 


2 1 


١ 3 


عي 
ماش له فلها 4 حك إلى التبيعة وو سه إلى الى او باه آ ا ر فلذلك ۳۳ م ارا انها س شالم 


0 الي وماتتين : انیا تفاضصلت التفوس هب نت القوابل وا فهى من تخت النشن الا ل عير 


البرزج كال فعال المعلولة سوا فانها ف حٹ تسا إلى العند ملع مه ومن حت کون الح 


3 


تعالی Ak‏ لها له قال سل مو سه فان آفعاله كلها ا انتهی . وفال ا 1 نات الام الس 


ی 


وماتتين ؛ انما قال تعالی في ی آدم #ونفخت فيه من روح 4 [الحج : ۲۹م ۲۶ بیاء الا اف 
نفسه نینبه على مهام التشريف لآدم وفيه من الاعتبار كأن الحى تعالى يقول لأدم إنك شريف 
5 5 ا نكست 0 : 1 5 یه TE‏ 

ادا سل فاياك ان تشعل سا یشالت اصلك عن أقعال الار اذل انتهی . دقان م 
یی ومائتین : اعلم انه ا رئاسة عند الارواح ۳ توق نها طعا د اما هي اتید سار با 
۱ اا ا i goh‏ 1 ۳ 5 أ ا A E‏ ۹ 
على اندوام انتهى . د فان ی لیات التاسع والتسعين ومانتین - نیس للروح تمیه فيفل الاياذة 
ني جوهر ذاته وإنما هر فد ولولا ما هو عاق بذاته ما أقر بربوبية خالقه عند ألخل الميثاق منه 


د ١‏ يخاطب الح تعالى إلا ۳ ن پعقل لبك هلاه د هذا شو محش آلانسان في ییا د أطال في 


ذلك. ثم قال خعلم أن الله تعالی خلق الر وح كاملا بالغأ عاقلا عار فا بتوحيد الله مقرأ بربوبيته 
اا اشع مان مین ائثه تعالی شي حق رسيو لد ما ! كان 3 ل پوس حل ألم بحسا انداعی سم أع 


أولنك الذين هدق الله تهداهم افتداه أي فل ك رسول الله مان بيوبت ها اجات اند اشی 


وشا مثا ما قال بو ستب فعلم أنه لسن مر اده 733 د بقو له : لو لت مجان ند سكب ت الداعي 


زد تعذم بو سلب كما فال : انح أولى بالشات ۳ ۳ 2 مد شام تله ین الختاب. خلتا ها 


و يحور رء (قلت): ويحتمل آن یکون الم اد مس فو له ۳ السللام لا رت الداغی ولم أراع الناس 


عملم جا ما راعاهم بوسف عليه السللام واد ندیت إلى مراعانهم من وجه اخر كما يع فه اعا 
له تعالی زا سیما 1 ورد: آمرني ربي بمذاراة الناس كما آمرنی باداء الفر الض ویکون قوله 


86 ف 11 1 20 r‏ 1 ۳ ۳ ت ر 
شيك الالام : كه أولى بالشاك س" ز ابرآهیم" سس یتش على من تادر ٣‏ الا دهان د انیت 


یله تعالى ره امه السلام في الآية المذتورة قبل آن پو قله اله من مشامه ال بف على 57 شم 


وی الفعداة E‏ قعل ألله الناس الها ما انان اليه خير كل مولود یو لد على الفطرة ابو 3 
1 5 


ا 7 5 0 00 2 
هد دان أو يلعب _ أله و بمحساله. قد گر الا علب وهو وجود الابوین والذي يربيه هو 3 نهنا باه 


و 


مسبحاً لله عز وجل فمن الأرواح ما يكون مدبراً تلاك 


بد ره وان انس ۳ الياب السادس والعشر ين و تلنمائه : اعلم ان كل میا بصورة من ل 
كان 


13 ايحن دهن تقشنا ”تدان الارواح لها وهی کا ل ۱ لظذاهرة بالسوت فان 

و مت رک اي 5 7 mS‏ 
ی خا 3 / نك ق و حها ار ید تا ۱ 
بق ن ااه الاھ د وانموت قر و حها و سی 0 ویج نبیر . وأطال ي ذلك نم قال 6 ۵ ها 


6 آی ف ناله تعالى س أرو ا الصور ان E‏ لها في التذابی ر وهی 1 و اح الحماد. ودونها 


ال تيد آرواح التبات وده 3 آرواح ‏ ۱ ار ا مت اون ام 
ھی ا نت ودونها في اد تبه ارو لحیوان ودونهم 2 دن من س 


اا شما لم اعلى 5 مع قد ۳ علی احتلاف طيقاتهم من أنبياء وأو و لباء و هو متیر 


اش اا الا انتهی . و قال في اتاب الثامن والخمسین وتلثماتة : اعلم حرمل للر رح 


السعيدة فى الشقاء في الدنیا والاخ ة وأطال فى ذلك . وفال فى الباب السادس والاربعین 


وثلشماتة : هما غلط فيد جماعة قولهم إن الروح إحدى العين في أشخاص نوع الانسان وأن روح 
رمك شي کے اجيم رز ار و هز لاء 1 لم بحتقو | النل ر على ما هو الامر شلید وشیهتهم في ذلك كونهم 


روا أن الحى تما تعالی نما سوق جسم العالم وهر الجسم الكلى الصوري في جوهر الها 


۳ ۲ 


OE‏ 0( ا نی کشت من 
المعشا ب تا قيقي اروج الا م‌ لهي لهي الذي كاك ع عير مین اد لم بحن بم من بعلي کی جسم 
رواج شخب اند 
A E 8 ۳3‏ 12 دمن ۱ 1 
ریما استند إلى قوله تعالى : ##هو ای حلفم من قن ويو [الأعراف. ۹ ۱ و اب عن 


5 
1 


العالى نه مین جحسهه اجسام شخصياته فعاس على ذلك أنه تعالی ضمن روحه 


هؤلاء أنه كما لم ل 0 من ذريته وانما كانوا متفرعين 


عنه فكذلك لم ليا الروح الأخرى وأطال فى ذلك ثم قال : ولا 


۲ كت 

57 آن مب قال اهت الارم اد هی کار عنانا رنه اعليم, 

سے ۷ 4 - ركع وا مت ۳ 
و ۱ د 3 اش علبي ا لك r RRR‏ عل اجام a‏ 
مات يب اباب توت والاربعين وخمسمانه شي قوله تعالى : #الم معهبلت من بان يديه ومن 


كاه ی ا ۱ لبس المراد بهؤلاء الملائكة هم الحفظة وانما المراد بهم 
ملائكة التسخير وهم ملائكة ا مع الس ها يكون العبد عليه بحفظونه عن أن 
پم ضن عليه أمر خلاف ما هو مسخر له فهم تبع له و الا ل في ذلك . وقال في الباب الخامس 
والخسین و خمسمانة : قد آطلعني الله على جمیم الأولياء المتقدمین رن إلى يوم القيامة 
وما یمنعنی أن أعين ثلناس الاقطاب والأبدال وغیرهم من أهل زماننا الا خوف الانکار عليهم 
وعدم التصدیق تهم > فاکون بثلك سیب کی کے على آن اش لم یکافتا باظهار انل هذا تی 
لكو ا أو تر کناه وبسط الرحمة على كافة المسلمین آولی من اختصاصها. قال : وقد فعل 
مثل هذا القشيري رحمه الله فى رسالته فانه ذكر الأوائل من الرجال في أول الرسالة وما كد 


فهم الحلاج لنخلاف الذي وفع فيه حتى لا تتطری التهمة لمن E‏ جال ؛ الرسالة ثم إنه 
اتلد ال چا ل على الکتاب وو السنه ۳۹ عا 5 ة الحلاج أو لا و صد ر بها الکلام ليزيل 


المبحث الرابع والستون: في بیان أن سؤال منکر ونكير وعذاب القبر ونعيمه موه 


(خاتمة): في معنی قوله يكل الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناکر من 
اختلف : اعلم أنه لا يعرف معنی هذا الحدیث حقيقة الا من شهد من طريق کشفه أخذ الدرية 
من ظهر ادم وذلك مشهد آقدس قل من بشهده لانه خاصٌ بالافراد کسهل بن عبد الله التستري 
وأبي يزيد السطامي وأضرابهما فکانوا يقولون لم نزل نشهد تلامذتنا وهم نطف في الظهور من 
أخذ الله المیثاق على الذرية وهم في صلب أدمء قالوا: ولم نزل نراعي تلامذتنا حتى وصلوا 
إلينا وتعرف ذلك اليوم من كان عن یمتا ومن 0 عن شالا قالوا ولما جمع أنه تعالى الذرية 
في تلك الحضرة على وجه التمثيل فما كان وجها لوجه هناك تعارفوا هنا وائتلفوا وما كان ظهر 
التلهر تناک وا و تعاده | و اختاشوا وما كال وجه الظهر فاح الو جرد يحنا وصاحبت لقلهر ب 
يحب ركذا الحکم فیما كان جنا لجنب أو جنبا لوجه أو جنبا لظهر يكونون في هذه الدار 


بحکم ما كانوا هناك والله تعالى أعلم. 


المبحث الرابع والستون: 
في بیان أن سؤال منکر ونكير وعذاب 
القبر ونعيمه وجميع ما ورد فيه حق خلافاً لبعض 
المعتزلة والروافض 


فأما سوال منكر ونکیر فقال أهل السنة : إنه یکون لكل ميت سواء كان فى قبره أو فى 
بعنون الوحوش أو العليور أو مهاب الريح بعد أن أحرق «ذری في الريح. قال الجلال المحلي 
رحمه الله : ویکون عذاب الله تعالى للكافرين ولمن شاء الله تعذیبه من الفاسقين فقط فترد روح 


المعذب إلى جسده كله أو ما بقي منه فإنه لا يمتنع إحياء بعض الجسد وان كان ذلك خلاف 


بلا ما فى تفوس بعص الناس منه من سوء الطوية رضی الله عنه . 
قال في الباب السادس والخمسین وخمسماثة: كان شیخنا آبو مدین آحد الامامین ثم 
و بعك ذلك إلى أن مات سنه س وثمانين و ماه ويدل علی آمامته أنه كان يقول سمو ر تی 
من القران تبارك الذي بيده الملك وهی مختصة بالامام الواحد من الامامین واش أعلم. 
قال في لیات التاسع والخه لشيبس وللمسمائة؛ وهو باب جمع فد اسر از (الفتو حاتا كلها 
من اولها إلى اخرها: اعلم آن التنزيه يرجع إلى التحديد المنزه. والتشبيه يرجع إلى تلنية 


المشية. والكمال الجمع سر المرتبتين كما و( وال : ان العالم تالا مه بلوه مر مهو یار مد 
على من ما ثم إلا الله وحبله وما لا يسع جهله وقال : وما نشا الخلاف الا من عدم الإنصاف. 
وقال: كل علم أنتجه الفكر فلا يعول عليه لأن النكير يسارع إليه وقال: لا ضلال إلا بعد هداية 
كما أنه لا عزل إلا بعد ولاية. وقال: لا يشترط فى المجاورة الجنس لانه علم فى لبس فا 


جار سمل ه بالمعية وان ات المثلية وقال لولا الشية ما كان الشبه . وقال: م آعجب ما ور 2 أله 


ده بان فى إبعأدة شیر مستنع ی مقدور الله عر وجل قال الكمال ف احاشیتها : وق ۳ 
ادن التي 3 ال سذات منک ولب م ترداب القير ار ایوا هی جر 2 علی الفا وار فالحق أن ذلك 
تلش بالقبر ای روف فیعصس بالعذات سس أكله السمك والسباع ۰ و شیر ذلك فقولهم لكل 
شبد از ر پر 2 نك و دما ! أوقعهم ي التعبير تالم قوله 6خ ادا و وضع ا شي بره آتاه ماکان 
اشاديث قفا نوا وبجوز اساده الحياة لجز > و احد ردفرن الس أل على ورد ۷ بشاهد ان احوال 
6 ا ا ان نت باسح الل الدنيا کما أن روس ايام 5 ات 5 تشاع د ها اليقظان الذي هر 
ا 3 : 


a ۴ 30‏ ا ی و | اس 1 بش شا ۱ ۰ 1 ان ۰ m=‏ ۲ 1 
جاه قاله اه وعدي من فتنه الب الشهيد نحدیت مسلم في ذلك ولففله: كفى بارقه السيرف 


١ 5 ١ ۱۱ 0‏ سر 3 ا 5 5 ذم در ۰ 
عاي رز انه شب کا تفه الا ی السحای + سيك الب ولحل مهد ات بعصهم عن ا کو 


المسالة قطعية ودلیل استثناتها ظني لانه خبر آحاد انتهی . وقول الجلال المحلي السابق 


رو السعدت الي جسده كله أو ۳ بشي مله إشارة للخلاف د في فى ذلك فإن الحليمي بوب ترد 
اوح إلى چسنه کله . وابن جرير الطبري وامام الحرمين بقولون ترد الروح إلى ما بغي منه 
0 رقو ا أو ' ج الميحث لحف لبعقيی المعتزلة وال + افضر و المراد بالر و افضی الجيمية و حجتهم کي 


ایکار عذاب اقب عده مشاهدتهم لتألم المیت دقالوا لو وضع على بطن المیت سىء اد 


بشع فلم امه تا د تنمدات أو سیب د لتحرك دلت ال ین مكانه فكيشه يقال إن الملكن: 


بچلسانه وپسالانه وم هنا انكّروا تسبيح انجمادات آیضا 


(وانجواب) : أن العقل عاجر عن إدراك هذه الأشياء بمج ده وقد ورد : تفکروا فى الا 
الله ولا تفخروا فى الخالو . يعنى لضعف العقول عن ذلك وإذا قصرت عقولكم أيها المعت ! 
والجهمية عل إدراك هذه الاشیاء فلا تنكروه وصدقوا 0 الصادقة الواردة فى ذلك ومن 
الدئيا على عذاس الب قوله تعالى #ستعد يهم م [التوبة: ۱۱۰۱ آي مرة في القبر ومرة في 


7 ر 


انامه وقوله تعالى | و دشیم ا 2E‏ اسراب آل دون 5 ارات الا 0 ايحي دی 1[ و شور 


لم نات ۾ له ظهر العدد قله تعالى احديدٌ العدد وما بالذار من أحل وفال : من تهیدنه الا ضافات 
فهو کا ب ا وفال: لو كانت العلةه هساو بل تلمعلول لا قتضی و حون العالم , لدانه وله لم 
پتأمخر CE‏ شيع مس ميحدياته. الكثرة معشولة وما ثم علة إلا رهمي معلولة. وال : من الامر 
السار خو ف الا بالتار أن الشيطان المر جوم محروق بذات النجوم . وفال : علوم النظر أوهام 


5-5 علوم الا نهام . وقال الزمان ظرف لمظروف كالمعاني مج الحر وف و لس ر المكان بقلرف ا 


يشيه الحرف. وقال في التنزيه: ين التشبيه فاب ن الراحة التي أعدلتها المعرفة وأين الوجود من 


۳ ےا 


۳ 
3 


ادا امتحصيت ی لا ياك و ود حر الصندوق 
وقال : فى قوله تعالي : و0 من لا فان 4 [اترحت : ۰۲7 اعلم آن ما کل کل في كل موضوع 
ترد فيه تكون للحصر لانها قد تأتي ويراد بها القصر مثل قوله في الريح العقيم: تدمر كل شيء 


5 


تاشن زیا دفي اه خر ۳ تدر من شيع انيت عله 1 حعلته كالرعيم وقد مانت على الأرضص 


E :‏ كر 
ایج ادات انت ول 


یک ج ا لف کا او به اف یر ری الك اد ار اک 

8 و مو + نج فم ۳7 يي ۳ ر لطا م 55 
1 1 8 1 2 و ۱ 4 ۱ tt my‏ ۳ 

أنمعت له اج ال اتم ادات م ليم المخلت شم الا صاء ليه ع ۹ تان اتان وهو شندش 


مردود. وفال بعشهم: إن كل حي ونام يسبح الله دون انميت واليابس واستدلم! لذلك بما ثبت 


و عد باه ی ۳ ا ا ۰ پا ۰ e Ne‏ 
كايو یاه علد ربهم فععنامهم عنذنا رفانت وها نك الا ما نرات ولا نحم إلا بسا شهدناه فاستمح 


مه ما ی )_ ب اد با يي م 
ال تمان . اناف م اح همالك ان امسخه اهلكه انشا 


. و ها 0 ا اك بالا حسام هی الا« هام يان الكامز شع الله عاي كا خاد آها + سال‎ Par 
1 و جا‎ 
i و‎ 


وان منحد 5 بد اسدی وقد جل 


۳ 


رمه انجزء الثاني من البواقیت والجواهر في بیان عقاتد الاکابر 


فى حديث القبرين من فوله لت فى الى ر يتير ن اللتين ششهما ووضعهما على لقبر لعله خشف 
عنهیا ما داشت میرم إشارة 0 اا بسحان ما دامتا رطبتين ٠‏ دون ما ادا پیستا وتقل هذا 
المذهب عن الحسن ۾ شك الي ا لعو TRE‏ 


اعلم انتهى كلام المتكلمين ٠‏ وكان الشيخ تمي , الدب: بن آبی بى المنصور بقول: ادا جاء الإنسان 


منک ونر لا يجيئان إلا متشكلين لكل إنسان بشاكلة عمله وعلمه واعتقاده فهما بوابان للبر زح 
لا پدخل أحد البرزخ. ولا يمر علبهما أو يمران 5 فتسالان العبد بغد رد روحه إليه كله أو ما 
بقي منه عن ربه وعن دينه وصن نبيه فيجيبهما بما يوافق ما مات عليه من إيمان أو كف أو شك 
E‏ الله العافية. قال الشيخ محيي الدين بن العربي رحمه الله: وانما كان الملکان يقولان 
للميت ما تقول فى هذا الرجل من غير لغظ تعظیه وتفخيم لأن مراد الملكين الفتنة ليتميز 
الصادق فى الایمان من الم تاب إذ المرتاب يقول: لو كان لهذا الرجل القدر الذي كان یدعیه 
ا عند اش لم كن هذا الملك یکنی عنه بمثل هذه الکناية وعند ذلك یقول المرتاب لا 
آدري فيشقى شقاء الابد قال وهل يكون كلام الملکین للمیت وکلامه لهما بصوت وحرف أم 
لا؟ الذي أعطاه الکشف أن الكلام بعد الموت يكون بحسب الصورة التى يرى الميت نفسه 0 
فان اقنضت الخوف والصوت كان الکلام بحرف وصوت ون اقتضت الاشارة أو النطق 

كان فهر ذلك وان اقتضت الذات أن تکرن هى عين الكلام تان ذاك فان حضمة البرزخ تتتضی 
دنلب كله فال : و! 
الجامع لأ كام الصور كلها قال وقد جعل الله تعالی لنا النوم في هذه را تتالف حالنا فى 


۷ زج بعد السوت فان حال الست كحال الناتم ي الصورة الظاهر 3 إلا 1 ن اشاح ود تدصر اليكل 


ا 


۱ 
۱ 


ذا رأى الم لسك في به : ره اسان حاز یج الدر اتت تب في الكلام قانه المقام 


باق 5 اللو 6 بتلای الموت قإنه لا علاقد فو ۳ مع اخساسش الجسم بالنعيم والعذاب كما 


بر ی اللات ى تو مد أنه في عذات وشرور ۳ شي نیم وسر ور 


فان قت فلم كك التغلان ع و کلام المیت و شهود عدابه او لته دون 


بمخايه من نله !مقاب على الغافه ,الا حتياج بيذ يمتحن ألا صا حب دعو یا فهر آدتعی فقا 
5 3 1 5 و ES sah‏ ۳ 2 


تن لین مقلب لیس لیاف خلت الثاني ا مهيل کی من ا 
الوصول فإذن الباب عبن المطلوب. وقال : مین اتقى الله فى مین التکلیف على کل حال حا 
درجة الكمال عند الارتحال ‏ وقال: انما لم يجب الخليل الاغل لأنه راء يطلب السافل 

كانت فى الدنو لصاحب الملو ال : اذا حققت الأصول فلا زهد إلا فى وش م 
علي ROSEN‏ عله قال اه ال a‏ ایا ی ا 
المناج E‏ ی أن لهم الکشف التام في المقثلة . 


یه [ 
۲ 


والمئام. ولهم الكتم قيما ب ونه من حذاب ار الحتم وقال: كل جر ف و ی في العالم فقن نم 
العقلیم م الحقیی فالخل تنل انعم ور مب النعم الأمان من حلو لن التقم والامر اضافی و لس وال 


ترابع والستون: في بیان أن سوال متكر ونير م عذت القیر رنعیده 9۹ 


(فالحوات) : انیا ججحب انشلدن دون ب هما ت یج ص عا نم التعبب تارف شب شما فان 


ااه تن أنصروا شتا من أحوال الموتى اجب وا بحتسم ما كما اشا أبنت حير ۳ ۳ e‏ 
في قاو بكم ونر يادكم في اج اوت الله تعالى أن يسمعكم یداتب اليد ر في رو ابه 
آخریی : ل لا آن تدافتوا لدعوت الله آن يسمعتى عذاب القبر. فعلم كسا قال الشيخ في الباب 
انثاسن والسیعین و بل ة أن 0 دس رب هه الله تعالى ای مانة من الاد لاء مع عدا انیت و سفه 
كلام الشياصين حين يوحون إلى أولياتهم ليجادلون و آن اه تعالى ما أخذ بأسساع اجن ۳ 
رآبصارهم إلا طلبا للستر فان المكاشئف لو آفشی ذلك لأبطل حكمة وضع الالهي من وجوب 


الا یمان بألغيب فانه كان ل يس شاد 
(قان فلت ) : كف استعاد 1“ ا ر فته 1 لیات دا عم تھے ٣‏ 


(قالجوات) : نما استعادو: من ذلك تعنسیم بسعة الاطلای و آن الله تعالی يفعل ما يريد 


EEE ET‏ ا 1 دی و لک ا ا 
ققامه | بواجي عبودیتهد و اظهار جز هم وفاشيهم وسانوه من باب الافتقار أن لا يعتنهم ادا 


0 0 ]وا ۲ 3 0 ث- 7 5 ۳ ي سې و 1 
سانهم الملكان صم: ن وسل ان 28 جب يذ سه السالام فإنهم يسالون عله تك يما کہا نسان 


14 3-7 ر 
۰ ۳ 5 5 ۴ 3 ۰ 5 ۳ 
لحرا ی ارس 1 الیتا امتحاناً وا IE‏ ع معفیه مان ا بعر له المزع الات فت علد الا سکف 
ب 8 دی وی او ی 5 2 2 3 
0 ا اف ا E‏ عا 
شش سیم و غر نا كسار ع يادي ر سم ي اق 


ا ب 1 3 م 1۳ 0 
(فان قلت ) : فهما حشقه 5 أسرز حت اباد يتغل اة بو اموت 
يغه ابرزن بع انمو 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثانث والستين من («الفتوحات" أن حقيقة انبرزخ 


۳ ال فا ES‏ اك ب' وله ه ا e‏ 
a‏ م إسرافيل اندي بح فيه رهم يسدى بالتافر. #یسمی بالف ن فلا سی : او سع مرا سا 


۳ 4 ب 1 0 م 10 3 
إل وخمية ما شه تلبت في لمات شم لها ۶ الي پذر که جا سحب اد ای حش باحس 2 
2 کک م 3 ر 0 اس E‏ 
N x 1 0‏ اك 0 1 9 ا ا 
ن انجس كما ان ميم ما يدر کد 1 تسیا با نم ال حى انس 2 مرل يقبو و شالت اليا باج ذه 


بعس الصور a‏ التي هړ فيها في e‏ برد فان اه تعانبى ذا فبغس الا ناخ م الا سام الفبسيعية 
5 بو ان لدم : الصوء مد تک ل 


أودعها صورا جسدية في حضرة الب زخ الذي هم جو ر اس افيل ١‏ 


هناك شا 0 ما يون مطلقا کا اح التبا كلهم وأرواح الشهداء ویعشن او لیا لان ۳3 


0 


الشريعة 3 عر ل ما جر ه اليب 2 جازاء الله تعانی 


انم سترون ربكم» فآئببها لنا ونفاها عنه لما علم 


جهل َف 3 وک بت فة المقالات , ه كح فت إل ا هالا نت قشت مسممة ا انشغ الأئينة ه لو 
۳ ۳ تسس ۳ : n‏ ۳ 3 
1۹1 » سين 1 


بجاد زمه نمك جسم أن مكند ما سر ر موسی عليه السالام ۸ مما بسب اليه من الام ع بالکلام 


عالم الذنيا وملها ما يتحلى للنائم فى حضرة الخیال قال واما قوم فرعون فيعرضون على الناء 


۱ ب ۲ 5 : 0 ۹ 5 5 

ف ا نت شیور ددا هو تست وا بل حاو نه لانهم مجو سول کے ا الق ن ر شی نثات ابسدررة 
م بواج الشيامك ينحلو ۷ اشد العذات وام العذات | E‏ س الم 55-2 ۳ ای لنت نان 

0 ۳ 0000 عع و ١‏ و 

بالف ضس عا 2 ی برش بالثار الود خسو سك ايضا اسه . مثا ك لشي عمجي الدين کي شنانه 
4 ۳ و 2 ET E‏ ۳ ۳ 1 1 ۰ ا 

(«لواقح الأنوا لس له سس اهل و ن یحلی لله 1 2 رکه و يعمل تچ قب ۵ بعلمة الذي 
تذان عله د دار ادن ١‏ مها صد ذلك عع تابنت الثاني التابعى الحذا!ا . الهم فتحوأ ۳1 3 فو جلد ه 
2 ی - ر 0 1 ما ې بجو جز الهم وا غه قو جدو 

= 1 2 ا و م 5 sil:‏ ۱ 5 5 : 2 
قانما! يقلو و شاه ال قال ونكت الله لعيالة بو ات دللف العو الى أن دی ج مهم الب و سود 
ا 9 3 ۱ ۱ رود لد ی و ا ود ل و 


و يويك ذلك ر جال م أن اهل الأعراف بالسجدة ا س‌جدو نها یوم العامة ويد خلون نها الحنة 


أحكّام الدنيا ما نفعتهم تلك السجدة ولا جحت بها مي الهم فهي 


۳ 
فى 


ی من أعمال أهل التكليف. قال: وأما جميع من يرى في المناه والبقظلة من الامرات 

تاو لت داه و کن جنه سمي * فد الا 1 وا الاناء ۳-0 انها لس فك ان GE‏ 

و جود الديا لا والبر ز < بخللاف آرواح من سمو أهم ۷ مین شاء الله فانه س لها خروج 0 
البرزخ فان كم أحدهم فهو اما ملك جلمه الله تعالی ۹ہن شمه ذلك لو تي د اما مال ون ۳1 


7 ينا 2 


تعالى : #وقالوا لحلودهمٌ نم شهدت بنا الوا أنطقنا اه ألزئ تآ شیم # افصلت ۰ ۲۱] انتهی 
5 مسبحث الإيمان ماله تعلي بحياأة الجماد فراجعه. د قد بان للك يا أحني مما ف رتاه أيه لا 


شلد م کی کی حل تسه اشم و تایه کون ات أها الدنا اد بل که كال 
و e:‏ 3 5 ی 2 


ریاضر الجنة أو حغرة ل حفر النار 4 قال ال شون ال لباب السادس 


اب کی 
8 حم العالم ه تلقف سا انم داع وكا | فهو تست حح رنه شاا فمته الدا؟ ع یه از آنا 
4 قلت ما يعدن 1 نی ف و هد نمی لو كل ف 3 لمعت م ج ف قبت ير ا فشك اش نك 
ل الأصول. وقال: إن أردت أن نکن من الخدام فالت م الادت الام الالف واللام. 

(وقال): صاحب علم سر القذد ۷ بقول قط : آنا الله حاشاه من هذا القول. حاشه بل 


يقول: آنا السد الذليل هي الوسر و المشی! IC‏ اا ان رزج سن الا سلام و الا حساك : عله 


شب 1 سام ۳ يعناسه ال , الأجسام و لد م ن الاحسان ما يسيك ك ال جا فد“ ام گشد. اشا 


75 x - 7 3 مد‎ 


المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق 1 


(«الفتوحات المكية» والمراد بهذه الجنة وهذه النار جنة البرزخ وناره لا الجنة والنار الكبيرتان 
اللتان يدخلهما الناس بعد الحساب والمرور على الصراط قال وهذا مما غلط فيه بعض أهل الله 
في كشفهم فإنهم إذا طولعوا بشيء من أحوال الآخرة یظنون أن ذلك صحيح وأنهم شامدوا 
الآخرة على الحقيقة وليس كذلك وإنما هي الدنيا أظهرها الله تعالى لهم في عالم البرزخ بعين 
الكشف أو النوم في صورة ما جهلوه من أحكام الدنيا في اليقظة فيقولون رأينا الجنة والنار 
والقيامة وأين الدار من الدار وأين الإتساع من الإتساع ومعلوم أن القيامة ما هي الآن موجودة 
وإذا رؤيت في الحياة الدنيا فما هي إلا قيامة الدنيا ونار الدنيا وفي الحديث الصحيح: رأيت 
الجنة والنار في مقامي هذاء وما قال رأيت جنة الآخرة ولا نار الآخرة بل قال في عرض هذا 
الحائط من الدار الدنيا وذکر أنه رأى فى النار صاحبة الهرة التى حبستها وعمرو بن لحي الذي 
سیب السوائب وكان ذلك كله في صلا الکسوف في البقظة وفي حدیث آخر مدلت لي الجنة 
في عرض هذا الحائط وتمثال الشي: ما هو عين الشيء بل هو شبهه فقط ولا معنى لقول من 
قال إن أهل النار الیوم في النار الکبری فٍذا کان یوم القيامة رجعوا إلى القبر ثم بعئوا آو حشروا 
أو حوسيوا ثم یدخلون النار ثانيا. 

(قلت) : ويكفي آحدنا الایمان بعذاب القبر ولا يحتاج إلى بیان كيفية الحقيقة فان العقول 
تمجز عن مثل ذلك وسيأتي في مبحث خلت الجنة والنار مزید کلام فراجعه وال تعالی آعلم. 

المبحث الخامس والستون: 
في بیان أن جمیع آشراط الساعة التي 
آخبرتا بها الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة 

وذلك كخروج المهدي ثم الدجال ثم نزول عيسى وخروح الدابة وطلوع الشمس من 
مغربها ورفع القرآن وفتح سد يأجوج ومأجوج حتى لو لم يبق في الدنیا إلا مقدار يوم واحد 
لوقع ذلك کله» قال الشيخ تقي الدين بن أبي منصور في عقيدته: وكل هذه الایات تقع في 
المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول الله عة أمته بقوله إن صلحت أمتي فلها يوم وإن 
وأحسن ومن جمع الطرقين فقد فاز بالحسنيين الإسلام صراط قويم والإيمان خلق كريم 
والإحسان شهود القديم إذا صح الانقياد كان علامته خرق المعتاد المسلم لا يحتاج إلى تأويل 
فهو معرس ف جسن فقیل:» 

(وقال): من مال إلى الآمال اخترمته الآجال ليس بالمواتي من اشتغل بالماضي والاتي 
والحليم الأواه من كان مشتغلاً بالله ومن كان عبداً لغير الله فما عبد إلا هواه لأن العدو أخذ به 
عن طريق هداه. وقال: في قوله تعالى: حى ن [محمد: ۳۱] ما علم الشيء قبل كونه فما 
علمه من حیث کونه العلم بتغیر بتغیر المعلوم ولا یتثیر المعلوم الا بالعلم فقولوا لنا: کیف 
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میت فليا E‏ ین من أيام الرب المشار إليها یقوله تعالى: ويرك وا عند ريك 
کل 2 U‏ 4 ۱ لحج: 4۷] قال بعض العارفین وأول الألف محسوب من وفاة 
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه آخر الخلفاء فان تلك المدة كانت من جملة آیام نبرة 
رسول الله كلد ورسالته. فمهد الله تعالى بالخلفاء الأربعة اليلاد مراده 2 أن بالألف ود 
سلطان شريعته إلى انتهاء الألف ثم تأخذ في ابتداه الاضمحلال إلى أن يصير الدين : غريا قبنا 
بدأ وذلك الا ضمحلا يكون بدايته من مضي ثلاثين سنة في القرن السادي عشر ف St‏ 
خروج المهدي عليه السلام و هو من و لاد الإمام جسن ل وع وله ملية السام لمل 
انف س شعبان َه خمس وخمسین ومائتین وهو باق إلى أن تيمم ای ۳1 عريم ليه 
السلام فیکون عمر ه إلى وقتنا هذا وهو سئة تمان وخمسین و تسعمائة » س ما مه ارتا ملحيو 
هكذا آخبرني الشیخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل عل بركة الرطل بمصر 
رحمهما الله تعالی. وعبارة الشیخ محيي الدین في الباب السادس والستین وثلثمائة من 
«الفتوحات» : واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام لكن لا يخرج حتى تمتلىء 
الأرض جوراً وظلماً فيملؤها قسطأ وعدلاً ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى 
للم اه و لال وول جلو وید الامام علي النقي بالنون ابن 
محمد التي بالتاء أبن الإمام علي الرضا ابن الامام مورسی الکاظم این الامام جعفر الصادق ابن 
الامام محمد الباقر ابن 00 زين العابدين على ابن 00 الحسين ابن الإمام علي بن أبي 
رول ال ما والله تعالى 17 2 ت ی عير 469 [القلم: 4]. هو 
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الحكم هذه مسألة حارت فيها العقول وما ورد فيها منقول وقال: لا نقل نحن إياه لقوله: 
ری ی کلم اه [التوبة : 1] فأنت الترجمان» والمتكلم الرحمن فقيده كلام الله 
بالأمكنة بکونه في المصاحف والالسنة یقول القاریء قال الله. ثم انه یتلو الحروف ظروف 
والصفة غير الموصوف عند أهل الکشف والشهود وهو عين المقصود فاذا نطقت فاشهد بمن 
تنطق التنزیه تحدید فلا تقل بالتجرید وقال في حدیث : اشتمني ابن آدم من اشتکی إلى غير 
مشتكي فقد حال عن الطریق وعرج عن مناهج التحقیق ولولا اقتدار العبد على دفم الأذى ما 
شکا الحق إليه ذا فالخلق مشتكي الحق والحق مشتكي الخلق ومن شکا إلى جنسه فما شکا إلا 
إلى نفسه. وقال من ذل لله فقد آشبه الفروع ومن تکبر فقد آشبه الاصول فالرجوع إلى الفروع 
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الرجل فیقول: يا مهدي آعطني وبين يديه المال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن یحمله يخرج 
علی فترة من الدین يج له به ما لا یزع بالقرآن يمسي الرجل جاهلا وجباا وبخیلا نیصیح 
غالا فتاه یاه تكش الق تن تیش مسا أوسبعا أو تمتعا يفف اند 
لحرن لك كر ی ما و بيك لذ يراك يجيا الكل ون ات 
ويساعد على نوائب الحق یفعل ما يقول ويقول ما يفعل ويعلم ما يشهد بصلحه الله في ليلة 
يفتح المدينة الرومية بالتكبير مع سبعين ألفا من المسلمين من ولد إسحاق يشهد الملحمة 
العظمى مأدبة الله بمرج عكا يبيد الظلم وأهله يقيم الدين وينفخ الروح في الاسلام» يعز الله به 
الإسلام بعد ذله ويحييه بعد موته يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف فمن أبى قتل ومن نازعه 
خذل يظهر من الدين ما هو عليه الدين في نفسه حتى لو كان رسول الله ية حيا لحكم به فلا 
يبقى في زمانه إلا الدين الخالص عن الرأي يخالف في غالب أحكامه مذاهب العلماء فيتقيضون 
منه لذلك لظتهم أن الله تعالى ما بقي يحدث بعد آئمتهم مجتهد. وأطال في ذكر وقائعه معهم 
ثم قال: واعلم أن المهدي إذا خرج يفرح به جميع المسلمين خاصتهم وعامتهم وله رجال 
إلهيون يقيمون دعوته وينصرونه هم الوزراء له يتحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله 
تعالى له ينزل عليه عيسى بن مریم عليه السلام بالمنارة البيضاء شرقي دمشق متکاً على ملكين 
ملك عن يمينه وملك عن يساره والناس في صلاة العصر فیتنحی له الإمام عن مكانه فيتقدم 
فيصلي بالناس يأمر الناس بسنة محمد بي يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقبض الله المهدي 
إليه طاهرا مطهرا وفي زمانه يقتل السفياني عند شجرة بغوطة دمشق ويخسف بجيشه في البيداء 
کو اه ال ره مش هار دیسا ر 
ظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون الثلائه الماضية قرن رسول الله ييو وهو قرن الصحابة ثم 
الذي يليه ڈ د الى ای ان تاه مات وکا نت اور ی وی ما 
فاختفى إلى أن يجيء الوقت الموعود فشهداژه خير الشهداء وأمناژه أفضل الأمناء قال الشيخ 
محيي الدين: وقد استوزر الله تعالى له طائفة خبأهم الله له في مکنون غيبه أطلعهم كشفاً 
وشهوداً على الحقائق وما هو آمر الله عليه في عباده وهم على أقدام رجال من الصحابة الذين 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الأعاجم ليس فيهم عربي لكن لا يتكلمون إلا بالعربية لهم 
أولى من الوصول إلى الأصول. وقال: إذا أراد الحق تعالى بعبده أن يقطع أمله أشهده أجله 
وإذا بدل الله سيئات عبده حسنات يود أنه لو كان أتى بقراب الأرض خطايا أو حمل ذنوب 

جميع البرايا لما يعاينه من حسن التحويل وجميع صور التبدیل فقاز هذا في الدنيا باتباع الهرى 
و وعلى هذا جزاء بعض المذنبين ين أعظم من جزاء بعض المحستین فيبدر 
للمذنبین من الخير ما لم یکونوا يحتسبون وأكثر الناس في الدنيا بهذا لا شعرون فحسنوا يا 
إخوتي ظنکم بربكم تفوزوا بقربكم . أو قال: الأخذ بالعزائم نعت الرجل الجازم أولو العزم من 
الرسل هم الذين لقوا الشدائد في تمهيد السبل ما جمح إلى الرخص إلا من يقع في الخصص 
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حافظ من غير جنسهم ما عصى الله قط هو آخص الوزراء» واعلم أن المهدي لا یفعل شيئاً قط 
برأيه وانما بشاور هؤلاء الوزراء ا وأما هو عليه السلام في نفسه فهو 
صاحب سیف حق وسپاسة ومن شأن هولاء والوزراء أ ن آحدهم لا ینهزم قط من قتال انما يثبت: 
حتی ینصر أو ینصرف من غير هزيمة ألا تراهم یفتحون مدينة الروم بالتكبير فیکبرون التكبيرة 
الأولى فیسقط ثلثها ویکبرون الثانية فیسقط انثلث الثاني من السور ویکبرون العالاة فط التالت 
فيفتحونها من غير سیف وهذا هو عين الصدق الذي هو والنصر أخوان . قال الشيخ : مولام 
الوزراء دون العشرة وفوق الخمسة لأن رسول الله ي شك في مدة إقامته خليفة من شمس إلى 
تسع للشك الذي وفع في وزرائه فلكل وزير معه إقامة سنة فان كانوا -خمسة عاش -خمسة وإن 
كانوا سبعة عاش سبعة وان كانوا تسعة عاش تسعة أعوام ولكل عام منها أهرال مخصوصة وعلم 
تحص اولك ای هع بل من حي زوسن باه بل الحو : ويقتلو لون كلهم الا 
واحداً منهم في في مرج عكا في المأدبة الإلهية التي جعلها الله تعالى مائدة 9 والطیور 
والهوام . قال الع وذلك الواحد الذي يبقى لا أدري هل هو ممن استثنى الله في قوله: 
ريح ف الور فصَق من فى الوت ومن في الْدَرضٍ الا من اه ال [الزمر: 58] أو هو يموت 
في تلك النفخة . قال الشيخ محيي الدین: وانما شککت في مدة اقامة i‏ 
ولم أقطع في ذلك بشيء لأني ما طلبت من الله تحقيق ذلك ادباً معه تعالى أن ن أسأله في شيء 
من ذات نفسي قال ولما سلكت معه هذا الأدب قيض الله تعالى واحداً من أهل الله عز وجل 
فدخل علي وذكر لي عدد هؤلاء الوزراء ابتداء وقال لي صم تسعة فقلت له إن كانوا تسعة فإن 
بقاء المهدي لا بد يكون تسع سنين فإني عليم بما يحتاج إليه وزيره فان كان واحداً اجتمع في 
ذلك الواحد جميع ما تحتاج إليه وزراؤهم وإن كانوا أكثر من واحد فما يكون أكثر من تسعة 
فإنه إليها انتهى الشك من رسول الله بي في قوله خمساً أو سبعاً أو تسعاً يعني في إقامة 
المهدي تشجیعاً لخواض امتا لطر العلم ولا پقنموا اا فانه قال: ما یحلمهم لا قلبل 
فافهم. قال وجميع ما یحتاج إليه وزراء المهدي في قيامهم تسعة آمور لا عاشر لها ولا تتقص 
عن ذلك وهي نفوذ البصر ومعرفة الخطاب الإلهي عند الالقاء وعلم الترجمة عن الله وتعیین 
المراتب لولاة الآمر والرحمة في الغضب وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة وغيرها 


من سلك هنا ما توعر تيسر له في آخرته ما تعسر فما أثقل ظهرك سوى وزرك فهنا تحط الأثقال 
أثقال الأعمال والأقوال فاحذر من الابتداع في حال الاتباع وقال: التشلق بالأسماء الإلهية 
على الاطلاق من آصعب الأخلاق لما فیها من الخلاف والوفاق» فإياك أن یظهر مثل هذا عنك 
قبل أن تشهد مشهد من قال: أعوذ بك منك فمن استعاذ وإلى من لاذا نظر . 


yT‏ لا و وقال ا لامك العلوم وجنة 


المببحث البخامس والستون: وريه أن جميع آشراط الساعة التي آخبرنا بها الشارع حق تفت 


ب كن لأسو E‏ ار و VE‏ 
على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بد أن تكون 
في وزراء المهدي من واحد فأكثر وأطال الشيخ في شرح هذه الأمور بنحو عشرة أوراق ثم 
قال : SC‏ ب الساعة كذلك خروج الدجال 
فيخرج من خراسان من أرض الشرق موضع الفتن يتبعه الاتراك واليهود ویخرج إليه من أصبهان 
SS‏ و ا ل ا 
عينيه كافر. قال الشيخ محيي الدين: فلا أدري هل المراد بهذا الهجاءكفر من الأفعال الماضية 
أو أراد به كفر من الأسماء إلا أن الألف حذفت كما حذفها العرب في خط المصحف في 
مواضع مثل ألف الرحمن بين المیم والنون. 

(فإن قلت): فما صورة ما يحكم به المهدي إذا خرج هل يحكم بالنصوص أو بالاجتهاد 
أو بهما؟ 

کک كما قاله ات اه توا اليه د و 
الشريعة وذلك أ ميلو الدع | المحمدي فیحکم به كما آشار إليه حديث المهدي 
آثري لا يخطىء فعرفنا 4 ل ل دا سم که 1 تس 
الل انا يط رجنم ورل الله یه لا يخطىء فانه لا بطق عن لو هب 4 هو 
لا م ينك 402 (النجم: 7 4] وقد أخبر عن المهدي أنه لا يخطىء ل 
في ذلك الح الل كم ل و ل ل وت ۳ التي 
مب اه اه علی لسان ماك هم بل سر : بعض المحققين على جميع أهل الله القياس 
لكون رسول الله شور كيم بترن رایس ريت د حکم رجعوا الیه وس 
فأخبرهم بالامر الحق يقظة ومشافهة وصاحب هذا المشهد لا يحتاج إلى تقليد أحد من الأئمة 
غير رسول الله ب قال تعالی فل هزو سَبِيلَ دعا ل اه عل رة أنأ وَمَنِ ابع [يوسف : 
۸ وأطال في ذلك ثم قال فللإمام المهدي أيضاً الاطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق 
تعالى أن يحدثه من الشؤون قبل وقرعها في الوجود ليستعد لذلك قبل وقوعها فان كان ذلك 


الفردوس لأصحاب الفهوم وجنة المأوى لأهل التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة الخلد 
للمقيمين على الود وجنة المقامة لأهل الكرامة. وقال: الاعتدال وبال لا يكون مع الاعتدال إلا 
دوام الحاك انظر في وجود الخلق تجده عن إرادة الحق والإرادة انحراف بلا خلاف فأين 
الاعتدال والأصل ميال فما ثم إلا ميل عن ميل لطلب النيل لو كان ثم اعتدال ما هوى إنسان 
ولا مال التنزيه ميل والتشبيه ميل والاعتدال هو ما بين هذين وهذا لا يصح في العين لو كان ثم 
اعتدال لكان في الوقفة ولم يكن يميل من الميزان كفة من قال بالاستواء أو الزوال. قال: 
بالانحراف والاعتدال ول ما سکن فى الل والار» [الأنعام: ۱۳] وما ثم ساكن في الأغيار لا في 
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سس ون مكاح مام موي ل رد 
بفضله ور حمته راجا دعاعه وسؤاله. 
(فإن قلت): فإذا عمی الله تعالی عليه حكماً فى نازلة ماذا يفعل؟ 


(فالجواب): إذا عمى الله تعالى عليه حكماً في نازلة ولم يقع بها تعريف ولا كشف 
ألحقها في الحكم بالمباحات فيعلم بعد التعريف أن ذلك حكم الشرع فيها فإنه معصوم من 
الرأي والقياس في الدين ممن ليس ينبي حکم على الله في دينه بما لم يعلم فإنه طرد علة وما 
يدري العبد لعل الله لا يريد طرد ذلك العلة ولو أنه كان أرادها لأبانها على لسان محمد فلل 
وآبان بطردها وأطال في ذلك ثم قال: واعلم أنه لم يبلغنا أن النبي و نص على أحد من 
الأئمة بعده أن يقفو أثره لا يخطىء إلا المهدي خاصة فقد شهد له بعصمته فى خلافته وأحكامه 
كما شهد الدلیل العقلي بعصمة رسول اه 886 فیما یبلفه عن ربه من الك المشروع له في 
عباده . 

(فإن قلت) : فإذا نزل عیسی عليه السلام فمتی یموت؟ وکیف یموت؟ 


(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب التاسع السنین وئلثمائة أنه يموت إذا قتل الدجال 
وذلك أنه يموت هو وأصحابه في نفس واحد فيأتيهم ريح طيبة تأخذهم من تحت آباطهم 
یجدون لها لذة كلذة الوسنان الذي قد جهده السهر وأتاه فى السحر العسيلة سمیت بذلك 
لحلاوتها فیجدون للموت لذة لا يقدر قدرها ثم یبقی بعدهم رعاغ كغثاء السیل أشباه البهائم 
فعلیهم تقوم الساعة انتهی . وأما طلوع الشمس من مغربها فقد ورد في «الصحیح» مرفوعاً لا 
ا من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون حين لا یم 
قا إيمئها ل تكن مامت من بل [الأنعام: 106] وطلوع الشمس من مغربها جائز ذ 5 
اه ل اور دلگ لعجي قلسي إلى رنه ساره وی لاك ره ان 
نمرود لما قال له إبراهيم عليه السلام : لک اک ان بان یم المفرق ات ا من ارب 
هت [البقرة: ۲۰۸] الآية. قال الشيخ أبو طاهر القزويني: وأصحاب الهيئة والمنجمون يحيلون 


البصائر ولا في الأبصار لا تراه جمله عبرة لأولي الابصار فانظر واعتبر. وقال الحق في 
الاعتدال: فمن جار أو عدل ققد مال لكن إن مال لك فقد أفضل وإن مال عليك فقد آبخس 

۷ وقال: إنما اشترك الزوجان في الالتحام لأنه نظام التوالد فان لم وإلا فالأولى التباعد إذ 
التباعد فيه التنزیه ود انيه | سوه وائما حمدناه فيمن تولد عنه به وقربناه من قال إنه 
وحد فقدآلحد إذ الا حدية لله لله لا تکون بتوحيد احد «ولم یکن لم کف ار ڪا لح 4 
[الا خلاص : 6] عجباً في تنزیهه عن الصاحبة والولد حتی لا یکون معه أحد وعنه وجد ما وجد 
من العالم من ذي روح» وجسم وجسد ثم إن ولادة البراهین الصحاح عن نکاح عقول» 


المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع أشراط الساعة التي آخبرنا بها الشارع حق 0¥ 


طلوعها من المغرب فیقال لهم آلیس الله تعالی قد أجرى العادة بأن كل دوارة ودورها من رحى 
ودولاب إذا اتتهى ردوها ترجم منعكسة ثم تقف فبم تنکرون آن الله تعالی یعکس دوران 
الشمس عند انتهاء آدوارها قال تعالی : شش تخ مسر ها ایس : 4*] والمستقر 
مصدر بمعنی الاستقرار واللام بمعنی إلى كما قال الله تعالی: بان رلک ی لها )» 
[الؤلرلة: ۰ أي إليها قال: وعند وقوف الشمس في وسط السماء تشقق السماء وتنکدر النجوم 
ويقولون في المثل السائر الدولاب إذا تعطل تكسر وهنا تظهر الشمس والقمر في وسط السماء 
كالفرارتين وفي رواية أخرى كالثورين الأسودين فإذا طلعا إلى وسط السماء رجعا نازلين إلى 
المغرب لا أنهما يغربان في المشرق كما توهمه بعضهم وفي الحديث أنهما يطلعان من المغرب 
مكورتين كالفرارتين فلا ضوء للشمس ولا نور للقمر وما بين طلوع الشمس من مغربها إلى نفخ 
الصور أقل من أن يركب الرجل المهر بعد النتاج. 


(فإن قیل) : قد ورد في الحديث أنهما يطلعان ذلك اليوم من المشرق إلى نفخ الصور؟ 


(فالجواب) : لا اعتبار بذلك الطلوع إذ هو طلوع اضطراب للوقوف والانتها» لا طلوع 
دب لهما بحساب وكذلك يكون حال كل دوارة إذا ای ورا کی لخر ثم 
تقف هكذا سنة الله في الخلق ون ید لت موبلا [فاطر: ۳ وتقدم في مبحث الایمان 
امیس ف سم باس ا وی قله خلت كدر 
ومن كان کافرا لا بدخل قلبه بعد ذلك یمان فراجعه. 


(فإن قیل): فما الدلیل على نزول عیسی عليه السلام من القرآن؟ 


(فالجواب) : الدلیل على نزوله قوله تعالی : وان من آهل الكت إلا لوين بب فل 
موی که [النساء: ۱۵4] أي جين ينزل ویجتمعون عليه وأنكرت المعتزلة والفلاسفة والیهود 
والتصاری عروجه بجسده إلى السماء وقال تعالی في عیسی عليه السلام ور للم لَسَاعدَه 
[الز خرف : 1۱] قرىء لعلم بفتح اللام والعین والضمیر في أنه راجع إلى عیسی عليه السلام لقوله 
تعالی : # بو هوق مرب متاه [الرخرف: ۵۷] ومعناه أن نزوله علامة القيامة وفي الحدیث 
في صفة الدجال فبینما هم في الصلاة إذ بعث الله المسیح ابن مریم فنزل عند المنارة البیضاء 


وشرائع ما فيه جناح وأما ما تولد عن نکاح الشبه في العقول والاشباح فهو سفاح وهذا الباب 
مقفل وقد رميت إليك بالمفتاح. وقال: لما دعا الله تعالی الارواح من هیاکلها بمشاکلها حنت 
إلى ذلك الدعاء وهان عليها مفارقة الوعاء فكان لها الانفساخ بالسراح من هذه الأشباح ثم إذا 
وقعت الاعادة عادت إلى ما كانت عليه روحا وجسما هذا معني الرجوع . وقال اسوداد الوجوه 

من الحق المكروه وكالغيبة والتمیمة وافشاء 1 وان كان صدقاً فلذلك قال اله 


تعالی : ۶ لسغل لصَّددِتِينَ عن صدقه»4 [الأحزاب: ۸] أي هل أذن لهم في إفشائه أم لا فما كل 
مر خی ی ی و 
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شرقي دمشق بين يديه مهرذدبتان واضعاً كفه على أجنحة ملكين والمهرذدبتان بالذال المعجمة 
والمهملة معاً حلتان مصبوغتان بالورس فقد ثبت نزوله عليه السلام بالكتاب والسنة وزعمت 
النصاری آن ناسوته صلب ولاهوته رفع والحق آنه رفع بجسلده إلى السماء والإيمان بذلك 
واجب قال تعالی : بل ره ان 2 له [الساه: ۱0۸] قال آبو طاهر القزويني: واعلم أن كيفية 
رفعه ونزوله وكيفية مکثه في السماء » إلى أن ینزل من غير طعام ولا شراب مما یتقاصر عن درکه 
العقل ولا سبیل لنا إلا أن نومن بذلك تسلیماً لسعة قدرة الله تعالی وآظال في ذکر شبه الفلاسفة 
وغیرهم في [نکار الرفع . 

(فإن قیل) : فما الجواب عن استخنائه عن الطعام والشراب مدة رفعه؟ فان الله تعالی قال: 
رما هم با العام [الانبیاه : ۸]. 

(فالحواب): أن الطعام إنما جعل قوتاً لمن يعيش في الارض لأنه مسلط عليه الهواء 
الحار والبارد فينحل بدنه فإذا انحل عوضه الله تعالی بالغذاء (جراء لعادته فى هذه الخطة الغیراء 
وأما من رفعه الله إلى السماء فإنه يلطفه بقدرته ويغنيه عن الطعام والشراب كما آغنی الملائكة 
عنهما فیکون حینتذ طعامه التسبیح وشرابه التهلیل كما قاله ي «إني أبيت عند ربي بطعمني 
ويسقيني» وفي الحدیث مرفوعاً أن بين يدي الدجال ثلاث سنین. سنة تمسك السماء قطرها 
والارض ثلث نباتها وفي السنة الثانية تمسك السماء ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها وفي السنة 
افا تمدام الساه تارش كل فلت لها ی ريا سول اه تا امه فجي زا 
نخبزه حتی نجوع فکیف بالمژمنین حینثذ فقال یجزیهم ما يجزي أهل السماء من التسبیح 
والتقدیس . قال الشیخ أبو طاهر : وقد شاهدنا رجلا اسمه خليفة الخراط كان مقيماً بأبهر من 
بلاد المشرق مکث لا يطعم طعاماً منذ ثلاث وعشرین سنة وکان یعبد الله ليلاً ونهاراً من غير 
ضعف قاذا علمت ذلك فلا يبعد أن یکون قوت عيسى عليه السلام التسبیح والتهليل والله أعلم 


فهو تعالى المعروف بأنه غير معروف والحق الذي یقال : ما قبح ودم فمناء وما جسن وحمد 
فمما خرج عنا. وقال العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة» لكن اسوداد السيادة لما كان 
عليه من العبادة فان وجه الشیء كونه وذاته وعينه وقال فى قوله: د 
هذا كان العارف لا يزهد قط في الطلب وما أراد منك بذلك إلا دوام الافتقار : فى الليل والنهاز 
دا َرَت فَانصَبٌ (و) ول رب ارب لر 4 [الشرح: ۷ .۸ ولا یتقبل الحق من العباد | إلا بما به 
E RL E‏ ا 
ولك خلقتنا لنعبدك وفي عبادتنا نشهدك ثم على قدر ما سألناك من الشهادة تنقصنا من العيادة. 


(وفال) : لا يؤثر 00 ف ا ا 5 كان عن القائر وكم من ستريض ل فل على 


المبحث الخامس والستون: في بیان أن جمیع آشراط الساعة التي اخبرنابها الشارع حجن ۹ 


السابع الو ني قوله م 1¥ ب ا E lT‏ 

نصه : اعلم أن هذه الدابة تخرج من أجناد وهي دابة كث ة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها فتنفخ 
في وجوه الناس شرقا وغربا برا وبحرا جنوبا وشمالا فيرتقم بنفخها في جبين كل شخص ما هو 
من هه و و عن 2 
e ۹ eS‏ ا 
تکلمه بلسانه عربياً كان أو عجمياً على اختلاف اللغات . وقد ورد حديثها في اصحيح مسلم» 
فى حديث الدجال حيث دلت تميما الداري عليه وقالت له إنه إلى حديثك بالاشواق. وقال 
الشيخ: وهي الآن في جزيرة من البحر الذي يلي جهة الشمال وهي الجزيرة التي فیها الدجال 
قال وإنما سمى الله تعالى رقمها فى وجوه الناس كلاماً لأنه آفاد ما آفاده الكلام ألا ترى العاقل 
من أهل النظر إذا آراد أن يوصل إليك ما في نفسه لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم 
حروف ولا بد فإن غرضه منك إنما هو إعلامك بالأمر الذي فى نفسه فوقتاً بالعبارة اللفظية 
المسماة في العرف قولاً وكلاماً ووقتاً بالإشارة بيد أو رأس أو بما كان ووقتاً بكتابة ورقوم ووقتاً 
بما يريد الحق إفهامك به فيوجد فيك أثراً تعرف منه ما في نفسه ويسمى هذا كلاماً فصح أن 
رقم الدابة يطلق عليه كلام والله أعلم. وأطال فى ذلك فى الباب السابع والخمسين وثلثمائة 
بذكر فوائد عظيمة فراجعها. وأما رفع القرآن فروى البيهقي في «الشعب» عن ابن مسعود قال: 
اقرءوا القرآن قبل أن يرفع فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» قالوا هذه المصاحف ترفع؛ فكيف 
بما في صدور الناس؟ قال يغزى عليهم ليلا فيرفع في صدورهم فیصبحون فيقولون لکنا كنا 
نعلم شيئاً ثم يعقون في الشعر . قال القرطبي: وهذا إنما يكون بعد موت عيسى عليه السلام 


ما وهبك فإنه لو وهبك كل ما دخل فى الوجود لكان قلیلاً بالدظر إلى ما دخل فى خزائن الجود 
لاك والوهد في المواهب فانه سوء ادت مع الواهب فانه ما ومبك الا ما خلق تلك وقال: لما 
علم الاکابر أن الأمور كلها في يديه اعتمدوا منه عليه فعلمرا أن الحق لله وضل عنهم ما کانوا 
یفترون ولو ارتفعت الحاجات» وزالت الفاقات لبطلت الحکمتة وتراکمت الطلمة ولاحت 
الأسرار وزال کل شيء عنده بمقدار فذهب الاعتبار وهذا لا پرتفع فلا بد من الاعتماد في العباد 
EEN E‏ وقال: ما حجب الرجال الا وجود الامثال 
ولهذا به نفی الحق المثلية عن نفسه تنزيها لقدسه وكل ما تصورته أو مثلته أو خیلته فهو هالك وال 
تعالى بخلاف ذلك هذا عقد الجماعة إلى قيام الساعة. وقال: كيف يصم المزيد بالتحميد 
والتمجيد والله تعالى قد أعطى كل شيء خلقه ووفاه حقه فعين الشكر هر عين النعم والناس في 
غفلة معرضون وأكثرهم لا يشكرو 
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عظيم يصل إليه السواح وأخبرني الشيخ عبد القادر الدشطوطي رحمه الله أن لسيدي إبراهيم 
م و ا و عب اكدانا E‏ 
ا ی ی 0 الساعة صنف الناس فيها کت 
000 ا ا ا 1 

5 يوم كجمعة ويوم كشهر ریوم کر رساثر أيامه کیمک معنى يوم كجمعة أن 3 
تكثر في ذلك الزمان فلا ترى الشمس إلا بعد سبعة أيام فتطلع الشمس وتغرب ولا يعلم ذلك 
إلا أرباب الكشف وكذلك القول في الشهر والسنة وليس المراد أن اليوم الواحد مقدار سنة مثلا 
لأنه لو امتد لم يكن يلزمنا فيه إلا خمس صلوات فقط في كل يوم وليلة فلما تواترت الغيوم 
الأمر وهو من الأشكال الغريبة التي تحدث في آخر الزمان فإذا حال الغيم المتراكم بیننا وبين 
السماء كانت الحركات التي عملها أهل الهيئة باقية كما هي لم تختل ولذلك قال يي اقدروا 
لها: أي الصلوات فلما قرر الشارع أوقات الصلاة بالتقدير عرفنا أن حركات الأفلاك على حالها 
لم يختل نظامها. قال ولو أن ذلك الیرم الذي كسنة يوم واحد ممتد لوجب علينا أن لا نصل 
الظهر حتى تزول الشمس وما لم تزل الشمس لا نصلي الظهر ولو مكثنا أكثر من سنة فتحصل 
من هذا أن المعنى اقدروا لها من يوم واحد مثلاً أي في رأي العين لا في نفس الأمر فانه في 
نفس الأمر مضى اليوم ولم يشهد به أحد وان اليوم الذي كسنة تطلع فيه الشمس وتغرب ثلثمائة 
وستين یوماً وكذلك القول في الشعر والجمعة تمكث الشمس فيه لا ترى شهراً أو سبعة أيام. 


(وقال): الدنيا متاع قليل وكل من فيها أبناء سبيل فما من جيل ولا قبيل إلا وهو مملوك 
للقطميرء والنقيرء والفتیل . فأكثر الناس تائهء ولهذا قنعوا بالتافه ليس في الكثرة زيادة الا في 
عالم الشهادة وأما في عالم الغيب فما في التساوي ريب من رضي بالقليل عاش في ظل ظليل 
وكل ما في الوجود قليل ومن لم يأته غرضه طال في الدنيا مرضه قال تعالى: ##رّمِيَ الم 
يكوا" 4116 اليك ع تا اما وتو تال لدي فين والقليل الاق لا رش مرا عقيل 
اعتناء الحق بالنقير يدل على أنه كبير لا يخفى على ذوي عينين أن لله عناية بكل ما في الكونين 
وإخراج الشيء من العدم إلى الوجود برهان على أنه في منازل السعود من طلب من الحق الوفاء 
فقد ناط به تعالی الجفاء ولیس برب جاف بلا خلاف وإذا كان الكل منه فما معنی رض اله 
عنم وا که [البينة : 4] كل ما في العالم لديه وحاضر بين يديه لا يحب الله الجهر بالسوء 

من القول وما كل فريضة تقتضي العول كما لا ینکح الامة الا من لم يجد الطول . 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة اناه 


(قلت): وهذا الذي ذكره الشيخ محيي الدين خلاف مايدل عليه ظاهر قوله في 
الحديث : فاقدروا له» فليتأمل فان غالب الأفهام على أن اليوم الواحد يطول المدة التي ذكرها 
في الحديث من جمعة أو شهر أو سنة وال أعلم بحقيقة الحال. 


الميحث السادس والستون: 
في وجوب اعتقاد أن اش تعالى يعيدنا كما بدآنا أول 
مرة وبيان كيفية تهيئة الأجساد لقبول الأرواح وبيان صورة 
الصور وإحياء من في القبور وبيان شبه المذكرين للبعث 


ولنبدأ بعبارة شرح جمع الجوامع» و«حاشيته» ثم نذكر نقول المحققين من الصوفية 
فنقول وبالله التوفیق : اعلم أن عود ابید ال م بجمیع أجرائة الأصلية وعوارضه حق 
كما كان قبل الموت قال تحالی : اوهو الى يبد الان ثم یدرک [الروم: ۲۷] وقال تعالی : 
« كنا با سونو [الأعراف: ۲۹] وقال تعالی : ی ما في ابو [العاديات: 4] مع ما قد ورد 
في الکتاب والسنة من العبارات التي لا تقبل التأویل حتى إن ذلك صار معلوماً من الدین 
بالضرورة وانعقد الاجماع على كفر من أنكر البعث جوازاً أو وقوعاء وقد آنکرت الفلاسفة 
إعادة الأجسام وقالوا: إنما تعاد الارواح بمعنى آنها بعد موت البدن تعاد إلى ما كانت عليه 
ملذذة بالكمال أو متألمة بالنقصان قال الكمال في «حاشيته» ومرادهم بقولهم أن الجسم يعاد 
بجمیع أجزائه الأصلية أي الباقية من أول العمر إلى آخره لا أن الأجزاء مطلقاً تعاد وذلك ليندقع 
بذلك الشبهة المشهورة هي ما إذا أكل إنسان إنساناً بحيث صار المأكرل جزءاً من الآكل فإذا 
أعاد الله تعالى ذينك الانسانین بعينهما فتلك الأجزاء التى كانت للمأكول ثم صارت للآكل اما 
ير د وجش Ga CG‏ 
معدي ا ای حدما ر و سق الیش كاذ توعد 
الاندفاع أن المعاد هو الأجزاء الأصلية البافية من أول العمر إلى آخره دون الأجزاء الفضلية 
الاصلية التي كانت للماكول هي نضلة : في الأكل فإنا نعلم أن الإنسان باق مدة عمره وأجزاء 
الغذاء ت تتوارد عليه وتزول عنه وإذا كانت فضلة لم يجب إعادتها في الأكل بل في المأكول انتهی 


(وقال): ما حال بينك وبين حقك إلا عجلتك بنطقك. فان الرزق مقسوم ولا ینقص. 

ولا يزيد بسؤال أحد من العبيد مع أن طلب ال لعاطار دو لي ال لي كل لجرا برعا وما 
جعل القضاء يتأخر إلا القضاء المقدر لو كانت العلة في الأزل لكان المعلول لم يزل فلا معلول 
۲ علة وقد تظهر الشبه في صورة الادلة البراهين لا تحظی فإنها قوية السلطان وإنما الخطأ 

رادغ إلى لشيس ادا قات این با مه ۲ اسايق شا نیمه متو سمي مر غیت 2 


عاونا يلت نا علمنه لانك اعا به قاش 


تفت الجزء الثاني من الیراقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


والله آعلی وعبارة الشیخ محيي الدین : اعلم أن من أنكر البعث والاعادة في الأجسام کفر 
وصورة الاعادة أن الله تعالی ينزل من السماء مطراً يشبه منی الرجال تمخض منه الأرض فینشیء 
اه تعالی منه الخلق السام الخ قائمة على عجب الذنب الذي بقی من اة الدنیا وهو آصلها 
الذي لا يقبل البلاء كما مر في مبحث الأرواح ثم إذا أنشأها الله تعالى النشأة الآخرة وسواها 
0 استعدت لقبول الأرواح کاستعداد شجر 2 3 فيها لقبول الاشتعال وكانت الصور 

لبرزخية كالسرج المشتعلة بالأرواح التي فيها فإذا نفخ سرافيل في الصور الذي هو الحضرة 
66 الا لي ا رك 
احتوى عليها الصور فأطفأتها كلها فيقول الله عز وجل من ام ير اخافر: : ]1١‏ فلا يجيبه 
أحد فإذا نفخ الثانية اشتعلت تلك الصور المستعدة للاشتغال بأرواحها فإذا هم قيام ينظرون فكل 
صورة تقوم حية ناطقة بما ينطقها الله عز وجل به قدي بن يان O CS O‏ 
بقوله سبحان من أحيانا بعدما أماتنا إليه النشور ومنهم من ينطق بقوله س بت ا من O‏ 
[يس: 0۲] وهكذا ينطق كل إنسان بما كان عليه عند موته» واعلم أن كل واحد ينسى حاله الذي 
كان عليه في البرزخ ويتخيل أن كل ما كان فيه منام كما يتخيله المستيقظ من منامه وقال في 
باب الأسرار في قوله تعالى وهو الك یبا لین نید [الروم: ۲۷۷ المراد بالخلق هو 
الفعل الصادر منه تعالی لا المخلوق فان عين الممخلوق ما زالت من الوجود. 


وان اختلفت علیها الأطوار في الدنیا والبرزخ والجنة والتار فان عين المخلوق واحدة من 
تخت رھ ذم لمع يكال ]لها ترجه راتا مر تقال فی عنم اه تعالى من وچ إلى 
وجودء ولذلك كان نعيم القبر وعذابه حقاً وإيضاح ذلك أن نشأة الآخرة ابتداء لا إعادة حقيقة» 
ذ لو كانت إعادة حقيقة لعاد حكمها معها من التكليف فكل جوهر لا ينعدم من حين خلقه الله 
تعالى وإنما هي أطوار تتوارد عليه وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن الحق تعالى لما دعا 
الأرواح من هياكلها حنت إلى ذلك الدعاء وهان عليها مفارقة الوعاء فكان لها الانفساخ بالسراح 
من هذه الأشباح ثم إنه إذا وقعت الاعادة عادت إلى ما كانت عليه روحأ وجس-ا هذا معنى 
الرجوع. انتهى فليتأمل» وقال في الباب الثاني والسبعين وثلثماثة: إن لم تكن الاعادة على 
صورة الابتداء فما هي إعادة انتهى . وقال في الباب السبعين من الفتوحات في قوله تعالی ‏ كنا 


(وقال): الموت للمؤمن تحفةء والنعش له محفة لأنه ينقله من الدنيا إلى محل لا فتنة فيه 
ولا بلوى فليس بخاسر» ولا مغبون من كان أمله المنون فاز فيه اللقاء الإلهي» والبقاء الكوني. 
تال الحصاد في القبر والبیدر في الحشر والاختزان في الدار الحیوان ذبح الموت: وان كان 
حسرة ففيه بشری بانقطاع الكرة أين الرد في الحافرة من قوله : #وَشْيِكَكُم فى ما لا نومه 
[الواقعة : ١‏ ذبح الموت علامة للخلود في النحوس: والسعود وفي ذبحه ثبوت عزله وانتقاض 
غزله. وقال: إن لله تعالى رجالا يساقون إلى الجنة بالسلاسل لعناية سيقت وكلمة حقت 
وصدقت فدخلوا الجنة بلا تعب ولا نصب ولا جدال ولا شغب. وقال: من أعجب ما في 


و [الاعراف: ۲۹] اعلم أن الحق تعالی قد بدأنا على غير مثال سبق وكذلك یکون 
إنشاؤه لنا في الاخرة على غير مثال سبق فمن علم ذلك لم پستبعد وقوع المحالات من حيث 
العقل والا فليس ذلك بمحال من حيث القدرة الالهية . انتهی فلیحرر وسيأتي أيضاً عن الغزالي 

لي ا : لليعث فراجعه . وقال في الباب الحادي والسبعین 
0 قوله تعالى #إذًا بر ما فى القبور# (العادیات: 4] اعلم أنه إذا بعثر ما في القبور 
وأ ردك ف ل وذلك 
لیفرق بين نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة فان الدنيا آنبتنا فيها من الأرض نباتاً كما ينبت 
النبات شيئاً بعد شيء على التدريج وقبول الزيادة في الجرم طولاً وعرضاً وأما نشأة الآخرة فهي 
إخراج من الأرض على الصورة التي يشاء الحق تعالى أن يخرجنا عليها قال تعالى ونيك في 
ما لا مسون [الواقعة: 11] فإذا أخرجت الأرض أثقالها وحدثت بأنه لم بق فيها مما اختزنته 
شيء جيء بالعال م إلى الظلمة التي دون المحشر فألقي الخلائق فيها حتى لا ينظر بعضهم بعضاً 
ولا ببصرون كيفية التبديل في السماء والأرض حين يقع فتمد الأرض أ لأ مد الأديم وتبسط فلا 
تری فيها عوجاً ولا أمتأ وهي الساهرة إذ لا نوم فيها لكونها بعد الدنیا ولا نوم لأحد بعدها 
انتهى. وقال في الباب الثالث وثلثمائة: اعلم أن الناس قد اختلفوا في صفة الاعادة بناء على 
اختلافهم في الموت: هل هو طلاق رجعي أو بائن وفرّعوا على ذلك ما إذا ماتت امرأة هل 
يغسلها زوجها؟ فقال بعضهم: حكمها بعد موتها كالأجتبية قطعا فليس له أن يكشف عليها وقال 
قوم حرمة الزوجية باقية أن يغسلها أو حاله معها كحاله حال حياتها فان كان رجعياً فإن الأرواح 
ترد إلى أعيان هذه الاجسام من حيث جواهرها في البعث وان كان بائناً فقد ترد إليها ويختلف 
التأليف وقد ينشأ لها جسام آخر لأهل النعيم أصفى وأحسن ولأهل العذاب بالعكس» قال 
والحق أنها ترد إلى أعيان هذه الاجسام التي كانت مكلفة حتى تنعم أو تعذب وحتى تشهد على 
صاحبها حين تستشهد انتهی . وقال في الباب الستين ومائتين اعلم أن الجوارح إذا استشهدت 
يوم القيامة على النفس المدبرة هي والجلود لا تشهد بوقوع معصية ولا طاعة لأنه لا خبر لها 
بما تنويه النفس في الأعمال ولا تدري هل ذلك العمل مشروع أو غير مشروع وإنما تشهد يما 
عملته وال تعالى يعلم حكمه في ذلك العمل ولهذا قال تعالى لبم تب عم ینتم واد 


البلاء مین الفتن قوله تعالی : لاونم حى 13 »4 [مخمد: ١؟]‏ وهو العالم بما يكون منهم 
فافهم . وإذا فهمت فاکتم وان سئلت فقل : الله أعلم العالم في آوقات يتجاهل وعن الجاهل 
یتغافل وال لیس بغافل وهو معکم في جميع المحافل فأين تذهبون إن هو الا ذکر للعالمين. 


ولو حرف امتناغ لو ۱ ۳ إذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد من 
۳ ر زائد وليس العجب لعجب عند العلیم إلا تنوع إرادة القدیم . وقال : دلیا ل العقول قد يشالف ما 


5 لات الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


یلیم يا كنأ یمه 4039 [النرر: +؟] ولم يشهدوا بكون ذلك العمل طاعة أو معصية فان 
مرتبة الجوارح لا تقتضي ذلك إنما تقتضي أن الفرج مثلاً يقول أنا دخلت في فرج فلانة ويقول 
الفم آنا شربت خمراً ولا علم لها بكون ذلك حراماً أم لا. وستأتي عبارة الشيخ أبي طاهر في 
بيان شبهة المدكرين للبعث إن شاء الله تعالی . وقال الشیخ محيي الدین في علوم الباب التاسح 
والستین وثلثمائة: اعلم أن العمل حق للجارحة والنيّة حق للروح ولا خبر للجارحة بما نوته 
النفس من ذلك فإذا شهدت الجلود من هذه النشأة والاسماع والابصار والأيدي والارجل 
وجميع الجوارح لا تشھد إلا بما جرى منها لا علم لها بكون صاحبها تعدى حدود الله أم لا. 
قال الشيخ: وليس في العلوم أصعب تصوراً من هذه المسألة فان الأرواح طاهرة بحکم الأصل 
والأجسام وقواها كذلك طاهرة بما فطرت عليه من تسبيح خالقها وتوحيده ثم باجتماع الجسم 
والروح حدث اسم الإنسان وتعلق به التكليف وظهرت منه الطاعات والمخالفات فالأرواح لا 
حظ لها في الشفاء لطهارتها والنفوس الحيوانية تجري بحکم طبعها في الاشیاء لیس علیها 
بمجردها تکلیف والجوارح كلها ناطقة مسبحة بحمده فمن المخالف والعاصي المتوجه عليه 
الذم والعقوبة فإن كان قد حدث بالمجموع للجمعية القائمة بالإنسان أمر آخر كما حدث له اسم 
الانسان فما هو ذلك الحادث الذي حدث وما هو حقيقته انتهى. وقد أجاب بعضهم بأن الله 
الروح الجسم أو عکسه انتفى التكليف فانتفى المدح والذم والعقوبة فليتأمل. وأما بيان تهيئة 
الأجساد لقبول الأرواح فقال الإمام أبو طاهر في كتابه «سراج العقول»: اعلم أن المنكرين 
للمعاد ورد الأرواح إلى الأجساد زعموا أن تعلق الأرواح اللطيفة بالتراب الجلسي الغليظ 
الجافي مستبعد مستحيل للتنافر بينهما طبعاً وان قدر ذلك فلا يتصور إلا بعد أن ینقلب التراب 
نطفه ثم علقة ثم مضغة ثم ينتهي إلى التسوية وهيهات وقالوا لنا: إنكم تدعون أن الرفات 
والتراب يجيا بالروح وذلك رجع بعيد فنقول لهم اعتبروا بالنشأة الأولى فإن القدرة الأزلية لم 
تقصر عما كانت عليه في الخلق الأول من التراب إذ قال له كن فكان ثم إن هؤلاء إنما يقيسون 
الأحياء فى الآخرة على ما عهدوه فى الدنیا من إجراء الله العادة في خلق الجنين ولو لم 


صح عندها من المعقول إياك واتباع المتشابه أيها الواله فما يتبعه إلا الزائغ وما يترك تأويله إلا 
العاقل البالغ فان جاءه من ربه في ذلك الشفا فهو المعبر عنه المه. طفی . وقال: لو راقب الناس 
مولاهم في دنياهم لأمنوه في آخراهم؛ ومن ارتفع في هذه الدار سقط . سنا ومع الغلط . وفال: 
ذبح النفوس أعظم في الألم من الذبح المحسوس: ومخالفة الآر؛. ۰۱:. في الشدة من مقابلة 
الأعداء ومجانبة الأعراض غاية الأمراض ومن فاز بمخالفة نفسه ك حضرة قدسه. وقال: 
السید خادم فهو في طاعة عبده قائم السيد أحق باسم الخادم من الغير لأن بيده جمیم الخير 
یسکم في عبده لعبده فهو يحكم عبده لو حكم لنفسه لبقي في قدسه لا تكن من السلرك لار 
الدلك مملوك من صحت سيادته صح تعبه وكبر وال نصبه هم لازم وغم دائم فانه در ارد 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول مرة هلاه 


يشاهدوا ذلك في الابتداء وآخبروا به لكانوا آشد إنكاراً على أنا نقول لعل الله تعالى ينقل تراب 
القبور في تغييرات نوازل الساعة واستحالاته طوراً بعد طور حتى يبلغ حالة التسوية ثم يأمر بنفخ 
الأطوار المتعارفة في خلق الجنين هي كونه نطفة ثم علقة ثم مضفة ثم عظماً كما دلت عليه الآية 
TS‏ لک ين ثاب [الروم: ۲۰] # له 

من مین لكر 03 4 کک E‏ لالرحنن: ]١٤‏ 
ل 0 عر لكر ا dG‏ 
التخمير وتم ذلك في خلق الجنين من أولاده في مائة وعشرين يوماً من ثلاث أربعينات وفي 
هذه المقام تساوى الأب والولد في استتمام الخلقة غير أن صورة الأب ب طين وصورة الابن لحم 
ودم وعظم فسوی الله تعالى جسم آدم مع جسد الجنين بقوله KE‏ ل لیس ۲ وكان 
الطین لحم دما رهصبا وعظماًوذلك ره تالی نگل ا 
َر [آل عمران: وه] فأخبر أن تکوینه بعد خلقه إذ تقدم قوله خلقه من تراب وهذا الطور هو 
التسوية في قوله ود سوسم وضتت فد من من ریه [الحجر : ]۲٩‏ وقال في الجنین اانه ملكا ۳3 
> [المزمنون: ]١5‏ وهذا يشهد له إشارات الایات والأحاديث بتلویحات حفية وجلية منيئة بأن 
هذه الأطوار أيضاً تتعاون على التراب عند النشأة الأخرى وایضاح ذلك أن الأرض کفات 
أودعت ذرات الأموات بعد اختلاطاتها وتفرقها في جهات الأرض بكرور الدهور ومرور الأيام 
والشهور» فإذا اقتربت الساعة وفنيت الجماعة وأراد الله تعالى أن يبعثهم من القبور ويعيد إليهم 
الأرواح بعد النشور غشاها من نوازل الساعة وزلازلها العظام والدواهي الهائلة والجوائح 
الوا ما ييلتها إلى ی پر بای ر اوه ین را 
دك لی لسم ا ل لي انش 6 5 400 عنم 01١‏ طقل كينها رق 
تما [طه : ۰ لوا ّت الاش يبا ل وب یبال با ا ٩‏ [الواقعة : 6.2 ۵] ثم يسيرها 
في مشارق الأرض ومغاربها كما قال تعالى ويوم نسير الجبال وتكون كالعهن المنفوش هكذا 


خدمة عبده انعزل» وكان ممن عصى المرتبة فزل كلكم راع ومسؤول عن رعيته. وقال: إذا 
مزجت فقلل» ولا تعلل» ومازح العجوز وذا النغير ولا تقل إلا الخیر كما قال الشارع : «يا أبا 
عمير ما فعل النغیر» وقال : «العجوز لا تدخل الجنة» لرده تعالی علیها شبابها وان لم يكن 
المزح مکذا فهو آذی والاذاية من الکریم محال» ولولا صلابة الدین ما كان من المازحین لأنه 
يذهب بالهيبة» والوقار عند المطموسین الأبصار ألا تنظر إلى رب العباد في قصة هناد حين 
أخرجه واستدرجه إلى أن قال له: ا بی ایک زت انان امک هذا الوك كان 
المقصود من الله به ولهذا ما أهلكه بل أعطاه وخوله وملكه. فسرت هذه الحقيقة في كل طريقة 


كلاه الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


يفعل به حتى تتساحق أجزاء الأرض والجبال فتصير كالرمال كما قال ایت الال كبا مهيلا 
[المزمل: ]١4‏ ثم لا يزال يسحق بعضها بالبعض من الجبال والأرض تحت هذه القوارع ده 
حتی يصير جميع آجزانها هباء كما قال تعالى وت الا ےا ) كَكَا هب نا 69 > 
[الراقعة : 5 7] فلعله تعالى يصير ذرات الأرض في هذه الدكادك والأهوال مقر من اكد رات 
ويزيل عنها جميع الشوائب والخبث حتی تبدي جواهرها التي هي متهيئة لقبول الأرواح هي 
معنى قوله إذَا بر ما ف آلثبور 9© ول ما ما في الشْدور 102 [العاديات: 4 0 
الك فى غاية الغا والرقة والتموفة والنقة كازهواء وما سراف بق اجيزاء الأرض الغ 

یعلاشی وینعدم ألا تری إلى قوله تعالی «وَْت لب ات مرب ©4 [النبا: ۷] اه أن 
جرم الجبال آشد من جرم الارض فإذا صارت الجبال سراباً فما حال التراب والسراب هيئة 
کالخیال یتلاشی في الحال حتی إذا جاءه الشخص لم يجده شینا تلطافته وهذا إشارة إلى إعدام 
الله جميع أجزاء الأرض سوی ذرات بني آدم وإليه الاشارة بقوله تعالى يوم ل الا مر 
لاض [ابرا ميم : ۱4۸ وما أشبه تلك الذرات بذرات الذهب فى المعدن حين تمطر علیها الأمطار 
وتغسلها من تراب المعدن حتى تصير تبرق وفي الحديث الينزل الله تعالى آمطاراً متوالية كمني 
ای ا لان ا السيل أما 
ترونها تخرج صفراء ملتویة» وقد شبه الله تعالی في القرآن إحياء الموتی باحیاء الارض بعد 


عي يچ مر 
سیم 


موتها في مواد و تعالى ومن اه 5 ری زا لسع ۳ أنزلنا لب الم اهرت ورت 
إن ای اها لبتي اون [نصلت: ۳۹] وأطال الشيخ أبو طاهر في ذلك ثم قال: فهذه 
التغييرات والتبديلات لذرات الأموات بمنزلة تغاير التراب في أيام تخمير طيئة آدم وتغاير النطف 
في تخليق الأجنة في الأرحام فإذا جرت على الأرض لا يبقى للتراب جساوة ولا قساوة تنافي 
الأرواح في لطافتها بل تصير من تقاربها منها في لطفها وصفائها حانة إلى أرواحها حنين الإبل 
إلى مراحها بل كحنين الإلف إذ فارقه إلفه دليل على أن الله تعالى إذا أراد آمرا لم يحتج إلى 


ولو لم يصح بها النعيم ما اتصف بها النبي الكريم. 


(وقال): لا تدرط في الرخاوة تكن غشاوة وهي مذمومة كالقساوة أن اي 
الدين من الدين ولهذا امتن oa‏ لإا رح من 
أله لنت لي 4 يفيه : ۹ ولهذا فضلهم ولو كان فظأ في فعله وقوله ss‏ 
وإذا كانوا مع !ا لعفو واللين لا يقبلون» فکیف مع الشدة والفظاظة لا ينفرون. الأفعى يتقى 
ضيرها مع أنه يرجى خيرها إذ هي من حملة عقاقير الترياق الذي يرد النفس إذا بلغت التراق 
ومع ذلك فما قام خيرها بشرها فاعتبروا يا آولي الأبصار وقال: ومن استحيا أمات» وأحيا من 
لا يكون إلا ما يريد لا يستحي من العبيد وان استحيا في حال ما فلطلب الاسم المسمی لولا 
التكليف ما ظهر فضل العفيف وإذا كانت القوة مخصوصة باللطيف فكيف يحجبه الكثيف. 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالی يعيدنا كما بدأنا ول مرة ۷۷ 


آلات ووسائط وأصول وروابط وإنما يقول له كن فيكون وقد رأى الله تعالی موی بو ران 
فى قصة البترة واحیائها مثل هذه الجملة حتی رآها عياناً قال تعالى #مَمُلَنَا اضر بوه ی کل 
بحي ان لوق ٩‏ [البقرة: ۷۳] فصار الحشر والنشر له معاينة ہما اختص به من ذلك العلم عنده 
انتهى» وأما بيان صورة الصور وإحياء من في القبور فاعلم رحمك لله أنه قد ورد في الحدیث 
أن رسول الله ية قال : كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته 
وشخص ببصره إلى ذي العرش ينتظر متى يؤمر بنفخ فينفخ فيه؟ قالوا يا رسول الله: وما تأمرنا؟ 
قال قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث مرفوعاً أيضاً: «الصور قرن ينفخ فيه وفي 
حديث آخر آنه ذو ثقب» تعدة كل اسان نقنة فا روه وينفخ إسرافيل في الصور مرتين 
الأولى نفخة الصعق والثانية نفخة الإحياء تسمى إحداهما الراجفة الأخرى الرادفة وبينهما 
أربعون عاماً على الأصح وقيل أربعون يوماً وقد يسمى الصور أيضا الناقور قال تعالى بدا ر 
فى انه )4 المدثر: ۸] وفي الحديث أنه يقول فيها أيتها الأعضاء المتهشمة والعظام البالية 
والأجسام المتفرقة والجلود المتمزقة والأوصال المتقطعة والشعور المتطايرة قوموا إلى العرض 
على الله تعالى فتخرج حينئظٍ أرواحهم من ثقب الصور ولها دوي كدوي النحل ورب العزة يقول 
وعزتي جلال لأعيدنكم كما خلقتکم آول مرة قال الشيخ أبو طاهر رحمه الله فهذه الأحاديث 
وما شاكلها دلت بمجموعها على أن الصور شيء على هيئة القرن والتدوير إذ قد جاء فى الخبر 
داثرة رأ ی ال شور تر الشمرات وال و عت مرش ایور فو قمه قاف 
بجمیع أطباق السموات إلى تخوم الأرضين وفیه ثقوب بعدد آرواح الخلق في كل ثقب روح 
محتبسة فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق كل من في السموات ومن في الارض من کل 
ذي روح لشدة الفزع الا من شاء الله قبل هم جبریل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل وقیل الحور 
العين وقیل موسی عليه السلام لأنه صعق في الدنیا مرة فجوزي بها ثم من بين النفختين يأمر 

تعالی عزرائبل أن يقبض روح جبریل ومیکائیل وإسراقيل ثم یقول الله له: مت فیموت فحینتذ 
يعم الهمود والخمود أربعين سنة فلا يبقى في الكون حي ال ی 
تعا! لى إسرافيل فیتفخ النفخة الثانية كما قال تعالى م نم ف فيه تقر دا هم فام 20 [الزمر: 
۸ فأشعرت هذه الآية والأحاديث بأن و الله تعالى فيها أرواح الموتی وهو 
وقال: الرفيق رقیق» وصحبة الرفيق الأعلى آولی؛ وقد اختار هذا الرفيق من أبان الطريق 

خیر فاختار ورحل e‏ السابق» ويلتحق به المتأخر اللاحق 00 
أنه لا بد من الاجتماع اختبار إل خروج من الضیق إلى الاتساع ا تری يونس لما نادی ربه تجاه 
من الغم وکان في بطن الحوت فقذفه على ساحل اليم وأثبت عليه اليقطين لنعومته» ونفرة 
الذباب عن حومته فهذا الغزل الدقیق من (شفاق الرقیق. وقال : الحادث لا یخلو عن 
الحوادث لو حل بالحادث الذکر القدیم لصح قول أهل التجسیم القدیم لا يحل ولا یکون محلا 
ذکر القرآن آمان وبه يجب الایمات أنه کلام الرحمن مع تقطع حروفه في اللسان ونظمها فیما 


۵۷۸ الجزء الثاني من الیوافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


البرزخ الأكير رأسه إلى عليين وأسفله إلى سجین وما ورد في الأحاديث من مواضع الأرواح 
مثل قواه 2 ان آرواح الأثبياء في جنات عدن تصعد مرء وتلحدر آخری وتکون في اللحد 
مؤنسة لأجسادهم ساجدة لله تعالى وأرواح السعداء في الفردوس وأرواح الشهذاء في حواصل 
طير خضر في فنادیل معلقة تحت العرش وأرواح أطفال المسلمين في حواصل عصافیر الجنة 
عند سبال المسك وأرواح ولدان المشركين في الجنات وليس لها مأوى يخدمون أهل الجنة 
وأرواح المسلمين الذين لهم تبعات معلقة في الهواء لا تصل إلى الجنة ولا إلى السماء حتى 
در ضى الخصماء وأروام الفساق المصرین تعذب في القبر مح الجسد وأرواح المنافقين في 2 
برهوت وأرواح الكفار في سجين تعرض على النار غدوا وعشیا قال العلماء وشعب الصور 
تلاقي هذه الأرواح كلها في آماکنها من العرش إلى السموات إلى الارض لعظمها فالارواح في 
الصور في ۳ المواضع التي ررد الحديث بها وهي في المعنی محبوسة في الصور فانه يضيطها 
إلى یوم الثيامة وهذا من علوم الأولياء وهم يشاهدون ذلك عياناً في عصرنا هذا ومثاله أن يقال 
فلان بالمشرق وقلان بالمغرب وفلان ببغداد وفلان بمكة وفلان بالمدينة وفلان بأصبهان وفلان 
المعنى لا تناقض في الأحاديث فكل من تأمل ذلك علم أن للاموات برزخین برزخ في القبور 
إن يوم یبمئون وبرزخ في الصور فبرزخ القبور محتبس آجسادهم وبرزخ الصور محتیس 
ry 0 8 5 0‏ ق ر مر ر ر ا 

أرواحهم وهو قوله تعالی وین ورايهم برخ إل ر سوک [المؤمنون: ۱۰۰] ولفظ البرزخ معرب 
لأن أصله برزه وهو المكان المرتفع وسمي به القبر لارتفاعه عن الأرض ولذلك سمي به الصور 
والصور في اللغة الميل وكذلك القرن يكون مميلاً فكأن الصور بانحنائه تطوق بالعالم کله 
وقال أبو دة : الصور جمع صورة كالكور جمع كورة وهو معنى لطيف وذلك أن إسرافيل لما 
كان موكلا بحفظ كل روح بصورتها فکان صورة مكمن الصور للأرواح على ما هي علیها في 
الدنيا كما ذكروا أن لها صورة الإنسان. قال الشيخ ومعنى النفخ هو أن الأرواح لطائف كالرياح 
وانما تدخل في تجاويف الأجسام بالنفخ كما دخلتها أولا قال الله تعالى فا سوسم وفحت فيه 
من وی که [الحجر: ]۲٩‏ أي نفخ جبريل روسحه فيه بأذنی قالت الدهرية : النفخ شيء واحد فكيف 


رقمه بالیراع البیان فحدثت الالواح والاقلام وما حدث الکلام وحکست على العقول الأوهام 
بما عجزت عن إدراكه الأحلام. وقال: الذکر القدیم هو ذکر الحق وان نطق به الخلق كما أن 
الذکر الحادث ما نطق به لسان الحق وان كان هو کلام الخلق إذا كان الحق تعالی لسان ! 

فالذكر قديم ومزاجه بالعبد من تسنیم إن الله تعالی قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


١ قاشهم‎ 


(وقال): لولا الحواس ما ثبت القياس ولا شك أن الأمور كلها معلولةء والكيفية من الله 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی يعيدنا كما بدأنا آول مرة 2۷۹ 
یمیت مرة ویحبی بي أخرى قلنا لهم أن النفخة الأولى نفخة قهر فهي تطم الأجساد وتصخ الآذان 
بقرعها روفي الطامة ۱ الکبوی والصانة العظمی والقارعة لهذه اللألجساد بهدتها وتفارقها الأرواح 
بشدتهاء وأما النفخة الثانية فنفخة رحمة وعطف واصلاح فالأولی بها يميت الخلق وبالاخری 
يحييهم مثاله النفخة القوية فانها تطفىء النار العظيمة والثفخة اللطيفة تحییها قال الشاعر : 


منك صلاحي وفسادي معا كالنفخ مطفي‌النار والمذكى 
فإذا عرفت يا أخي صفة الصور والأرواح المحتسبة فيه؛ وعرفت أن ذرات الأجساد 
المصفاة من الأوساخ والكدروات الأرضية إنما كان تصفيتهم بما لطفها الله به من قوارع الارضی 
وحوادثها كما قيل: * إن الحوادث صقيل الأحرار # وأنها صارت إذ ذاك آرض فضة وحبرة 
لقيت متهيئة لقبول أرواحها كالأرض الطيبة المهيئة لقبول الزرع فيها وكانت كل ذرة منها ناظرة 
إلى روحها الخاصة بها وكذلك روحها ناظرة إليها سعيدة كانت أم شقية وعرفانها ذلك 1 
وإلهام من الله تبارك وتعالى كما قال في مثل ذلك 5د َل ل اتا تیه [البقرة: ٠‏ 
فإذا تمت الأربعون من النقخة الأولى ولم يبق في الدار ديار ا ا إلى إسرافيل أو لا 
e‏ ادت ذو المرش لى لح ین | مرو عل من یه ین 
دوه لدد يم لاف € م هم کر عل ا آمن لقنت ان جر اليد 
0 16 انم يفره أن ينقت E‏ ا ی الشري فون 
ف الوت ون في الانض إلا من شام همع فيه تر إا شم م بر له ورب 
اليش شر دا ووم ع الب وماق بالیس وَلْشَدَآهِ وشن ی كنتهم بلح وهم لا یظلنون © 0 
[الزمر : 1۸ 55] وقوله تعالی ی 3 الور ون (O‏ [النبا: 20 ف الور 
فاد شم س كدان 11 58 21015 4 آیس : ۵۱] أي پخرجود من الثرض متخلصين عما 
ليس من ذراتهم من غرائب أجزاء الأرضر قال أهل اللنة: والنسل العسل |ذا ذاب وفارق 
الشمع. قال الشيخ آپو طاهر فيحتمل أن يكون انجذاب كل ذرة إلى روحها وتمايزها من ساتر 
أجزاء الأرض كانجذاب كل ذرة من برادة الحديد ممتازة من ذرات ساثر الأجساد إلى حجر 
المغناطيس ألا تراها كيف تلتصق به خالصة من غيرها وكيف وهي في علم الله تعالی کل روح 
مع جسده حاضران مجتمعان وان كانا في الصورة عندنا متفرقين قال الله تعالى لد عقتا ما 
مجهولة انفرد بعلم العلل فأصله الأبد من الأزل حلت المثلات بأهل التفكر في المحدثات لأذه 
لا بد من وجه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول والحق 2 بالدليل فليس إلى 
معرفته سبيل وقد دعانا إلى معرفته وما دعانا إلا لصفته فلا بد من صفة تتعلق بها المعرفة وما تم 
في العقل إلا صفة تنزيه والنقل ضم معها صفة التشبيه فعلى ما هو المعول الآخر أو الأول. 
وقال الفتى: لا يقول قط متی بل يبادر الوقت خوف المقت لا فتى إلا على لأنه الوصي؛ 
والولي الفتى من كان على قدم حذيفة في علم السر. وقال ما فتى من زعم أله فتى» الفتى « 
الكليمء ولكن أين رتبة كلام الحق له من اتباعه الخضر طلبا للتعليم؟ الفتى من لا يزال طالباً 


+ ره الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکایر 


کش لکش میم وعدا کل نظ 462 (3: :] وقال: بل کر ع أن خی بر 42 
[القيامة: ]٤‏ وقال ال ا ار أ أتماها ال م ليس : ۷۹] قال الشيخ أبو طاهر : وإنما بسطنا 
الكلام في هذه لكثرة ما يعتري التفوس التي غفلت عن ذكر ربها حتى طال عليها الأمد فقست 
قلوبها وجهلت آمور معادها حتی كأنها حوسبت وفرغت تسأل الله أن یحسن ظننا به عند 
الممات إنه کریم جواد آمين . انتهت عبارة الشیخ آبي طاهر القزويني في کتابه «سراج العقول» . 
وأما عبارة الشیخ محيي الدين في الفتوحات فهي قريبة من عبارة الشيخ أبي طاهر فإنه ذکر في 
الباب الثالث والستين ما نصه: اعلم 3 الصور والناقور اللذین ذکرهما الله تعالی في القرآن هما 
واحد وهو الحضرة البرزخية التي تنتقل إليها بعد الموت وتشهد شوستا فيها قال : والصور جمع 
صورة بالصاد فيتفخ في الصور وينقر في الناقور وهو بعينه وقد سكل رسول الله با عن الصور 
ما هو قال: «قرن من نور ألقمه إسرافيل» فأخبره أن شكله شكل القرن فوصفه بالسعة والضيق 
فان القن وا مین ذهی ۶ في غاية الوسع لا شيء في الأكوان أوسع منه وذلك أنه يحكم 
بحقیفته على کل شي- مایا این ره ویصور العدم المحض والمحال والواجب والممکن 
ویجعل الوجود عدماً والعدم وجوداً وفیه یقول النبي بل : اعبد الله کأنك ترا وقوله : إن الله 
في قبلة آحدکم فلا یبسق تجاه وجههة فأمر العبد أن یتخیل ربه في قبلته مواجهاً له لیراقبه 
ويستحي منه ویلزم الادب معه في صلاته مع أنه تعالى لا یقبل من حيث ذاته الجهة آبدا ومن لم 
یتخیل هذا التخيل في صلاته فقد آساء الادب فلولا علم الشارع ب أن عند العبد -حقيقة الخیال 
لها لهذا الحكم ما قال له اعبد الله كأنك تراه أي تبصره قال الشیخ : ومعلوم أن الدلیل العقلي 
یمنع من كأن قانه خیل بدليلة التشبیه وأما البصر فما آدرك شیثاً سوی الجدار فعلمتا أن الشارع 
ما آراد انحصار !ا لحق تعالی في جهة القبلة إنما العبد هو الذي يحصره لکونه ذا جهة ومعلوم أن 
الحق تعالی لا یحویه الجهات ت فقد صور الخیال من یستحیل عليه بالدلیل العقلي الصورة 
والتصویر ولهذا كان الخیال آوسع الحضرات» قال الشیخ: ولا یخفی أن سعة القرن نما هي 

في الطرف الاعلی لا الاسفل خلاف ما یتخیله آهل النظر فانهم جعلوا آضیق ما فيه المرکز 
وأعلاه الفلك الاعلی , الذي لا فلك فوقه وأن الصور يحوي صور العا لم كلها فجعلوا الواسم هو 


ومن الجهل هارباً. وقال : الغیور سریم النفور فیخطیء آکثر مما يصيب والحق آغیر منه قکیف 
لا تأخذ عنه فرق تعالی بين الدكاح والسفاح حتی تنمیز الأرواح والزنا لا بد في الوجود منه وقد 
قال لصاحبه : استتر منه وصنه هذا مع أنه يعلم به ویراد وقدره وأمضاء ثم مع ذلك نهاه فهو 
وإن استتر عن أبناء جنسه فما تستر عمن هو أقرب إليه من نفسه. وقال: الأمر بين قرنين ول 
ْمَل الل لَه رل تن کیب فى جوفو: [الاحزاب: ]٤‏ لكن جعل لكل قلب وجهين لأنه تعالى خلق 
ین کل روان اَي (مود: 4۰ : فح الجسم E‏ وما ثم إلا وتر به الحق وهذه 
أسرار ما عليها غبار وان عميت عنها الا وإليها الإشارة بنعم عقبى 00 وأنت الدار وعليك 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالی يعيدنا كما بدآنا آول مرة ۸۳۱ 


الأعلی كما هو في الحیوان ولیس الامر كما زعموا بل لما كان الخيال كما ذکرنا یصور الحق 
فما دونه من العالم حتی العدم كان أعلاه الضیق وآسفله الواسع هکذا خلقه الله وشهدناه من 
طريق كشفنا فأول ما خلق الله منه الضیق وآخر ا وهو الذي يلي رأس 
الحيوان» ولا شك آن حضرة ة التكوين والأفعال أوسع إل ألمحضرات قال: ولهذا لا يكون العارف 
اتساع ف في العلم إلا بقدر ما يعلمه من العالم ثم إنه أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تعالى لا 
يزال يرقى من السعة إلى الضیق قليلاً قليلآً وعلومه تنقص فإذا تم عمله ولم يبق له معلوم إلا 
الحق تعالى وحده كان ذلك أضيق ما في القرن فضيقه هو الأعلى على الحقيقة وفيه الشرف 
التام وهو الأول الذي يظهر منه في رامق , الحيوان إذا أثبته الله تعالى فلا يزال يصحد على صورته 
من الضيق وأسفله یتسم وهو لا يتغير عن حاله فهو المخلوق الأول ألا ترى الحق تعالى أول ما 
خلق القلم المعبر عنه بالعقل فما خلق الله إلا واحدا ثم أنشأ الخلق في ذلك الواحد فاتسع 
العالم وكذلك العدد منشؤه من الواحدء قال: ولا يخفى آیضا أن الله تعالى إذا قبض الأرواح 
من هده الأجساد آودعها صوراً جسدیه في مجموع هذا القرن النوري فجمیع ما يدركه الإنسات 
كد الع رك لي شرن نون لو امار عدا لحن کو ا مارفا د 
فهو إدراك حقيقى وتال : ومن الصور هنالك ما هي مقيدة ومنها ما هي مطلقة كأرواح الأنبياء 
كلهم وأرواح الشهداء ومنها ما يكون له نظر إلى عالم الدنيا من هذه الدار ومنها ما يتجلى للنائم 
في حضرة الخيال قال وأما نحو قوم فرعون فهم يعرضون على النار في ذلك الصور غدوا 
وعشيأ ولا يدخلونها فإنهم محبوسون في ذلك القرن وفي تلك الصورة ويوم القيامة بدخلون 
أشد العذاب وهو العذاب المحسوس لا المتخيل الذي كان لهم في البرزخ بالعرض على النار 
فإنه عذاب محسوس فى الخيال بالحس فافهم. فاته محل غلط فيه من لا کشف عنده فان 
الحس لا يغلط أبداً وإنما يغلط الحاکم عليه كصاحب المرة الصفراء يدرك العسل مرا فعلم أن 
كل من في البرزخ محبوس في صور آعماله مرهون بكسبه إلى يوم يبعث من تلك الصورة في 
النشأة الأخرى انتهى. وأما بيان شبه المنكرين للبعث فقال الشيخ أبو طاهر رحمه الله فاعلم 
رحمك الله أن الفلاسفة أنكروا البعث تلاجساد وتعلقوا بشبه ضلوا فيها وأضلوا كثيراً من الناس 
ومعظم شبههم سؤالان الأول قولهم إن الإنسان ليس انساناً بمادته بل بصورته وإنما تكون 


المدار . وقال : القرآن أحق بالتعظيم من السلطان لأن القرآن لا يجور والسلطان قد يجورء فلا 
يحجبك عما قلناه إن الله يزع بالسنطان ما لا يزع بالقرآن فان ذلك إنما هو من حيث أن 
السلطان ناطق. والقرآن صامت فاعلم الفرقان تفهم القرآن . وقال : الاخبار يعرب عن الاسرار 
والاخبار كما يشهد للمؤمن بالایمان كذلك يشهد عليه بالبهتان والدلیل على ذلك خبر الهدهد 
فما آخبر به سلیمان : - وه َال ستّظر بسن ادف 3 کت من و الذي : 409 [التمل: ۲۲۷ فان شه 
له العيان أو الضرورة من الجنان وقع الإيمان وإلا لحق بالبهتان لو كان مطلق الإيمان يعطي 
السمادة لكان المؤمن بالباطل في أكبر عبادة ومن آمن بالباطل أنه باطل فحاله غير عاطل . 
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الأفعال الانسانية صادرة عته لوجود صورته فإذا بطلت صورته عن مادته وعادت المادة إلى 
أصولها من العناصر فقد بطل الانسان بعينه ثم إذا خلفت في تلك المادة بعينها صورة إنسأن 
جديد حدث متها إنسان آخر لا ذلك الإنسان الأول فان الموجود فى الثانی من ذلك الأول مو 
مه مرت اقلا بكو سر تسیود ولا ا رزلا مكنا ترات زاب تاو بن 
بصورته ويأنه إنسان من تراب فيكون الانسان المثاب والمعاقب ليس هو الإنسان المحسن 
E‏ ا ى مادته وربما استشهد الفلاسفة على ذلك بقوله تعالى ن 
دنا ينكد ات وما 6 بت (6 ا ليذ لتك رتم ف ما لا لر 3© 4 
[الواقعة: ۰1۰ وتيك تما قر قن كن ان يهر [يس: ۸۱] وقالوا ومثل الشىء لا 
يكون عين ذلك الشيء هذا ما أورده ابن سينا في كتابه في (الميعادة وقد أجاب عن ذلك الشيخ 
آبو طاهر رحمه الله بقوله آما قونهم لیس الانسان إتعناناً بمادته بل بصورته يريدون بالمادة 
جوهریته المركبة من الأشلاط ویسمونه الهيولي ویریدون الصورة معانیه المودعة فيه وهذه منهم 
دعوی لا برهان عليها بل الانسان عند أهل البصائر هذا المجموع من الجسد والروح بما فيه من 
المعانی فإذا بطلت صورة جسده بالموت وزالت عنه المعانی بقبض روحه لا پسمی انساناً فاذا 
558 هذه الأشياء إليه بالإعادة ثانياً كان هو ذلك الإنسان كك ألا تری أن الجسد الفارغ من 
الروح والمعاني يسمى شبحاً وجثة ولا يسمى انساناً وكذلك الروح المجرد لا يسمى إنساناً 
وكذلك المعاني المختصة به من العلم والقدر والإرادة والسمع واليصر لا يسمى إنساناً 
بمجموعها ولا بتفاريقها على الانفراد لا عقلاً ولا عرفاً فعلى هذا قولهم الإنسان إنسان بصورته 
فقط كلام باطل بل الانسان بجسده وروحه ومعانيه المختصة به إنسان: ألا ترى أنه يضاف 
بعضه إلى بعض في الخطاب فيقال له نفسك روحك جسدك قلبك علمك قدرتك وكذلك 
يضاف إليه جميع أعضائه فيقال رأسك يدك رجلك إلى آخرها فلولا أن الانسان مجموعها ولا 
فمن كان المخاطب بكاف الخطاب من جميعها وقد أضيف الجميع إليه فعلى هذا الأصل يكون 

وقال: قسم الشارع سبله إلى ثلاثة أقسام: اسلام وإيمانء وإحسان:ء فيدأ بالاسلام 
وقرن به عمل الأجسام من تلفظ شهادتين وصلاة وزكاة وحج وصيام وثنى بالإيمان وهو ما 
يشهد به الجنان من الإيمان بالل وملائکته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره والبعث 
الآخر إلى الدار الحيوان وثلث بالإحسان وهو إنزال المعنى منزلة المحسوس في العيان وليس 
إلا عالم الخيال. وقال: التروك وان كانت عدماً فهي نعوت فالزم السكوت الأمر بالشيء نهي 
عن ضده فهو ترك وهذا شرك لا يترك الأغيار إلا الأغيار ولو ترك الحق تعالی الخلق من كان 
یحفظه ویقوم به ویلحظه. فمن كمال التخلق بأسماء الحق الاشتغال بالله وبالخلق لو ثرکت 
الأغيا, ر لتر کت التکالیف التي جاءت بها الأخبار ولو أنك ترکت التکالیف لکنت معانداً عاصياً 
ال وا نصرة القوي محال فکیف الحال في قوله : ان تصیواً له ا صر [مسمد: ۷] 


المبحث السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی یعیدنا كما بدأنا أول مرة ۸۳ 
تبدیل الصفات بالموت والاعادة إليه غير مخرح له عن أن يكون ذلك الانسان الأول بل هو هو 
الأول» وأما قولهم إن مثل الشيء لا يكون حقيقة ذلك الشيء تمسکاً بقوله تعالی 9ك تن 
ا مه أن بل لک وَتيِكَممْ فى ما اش سس 75 
۰ فمعناه على أن نبدلکم والمثل قد یزاد في الکلام تأکیداً کقرله اش که قی 
[الشورى: ]١١‏ والعرب تقول مثل الأمير لا يقول هذاء یعنون الامیر لا يقول هذاء وقد صرح 
بذلك أو الطیب في شعره: 
مثلك يثني السحزن عن صوبه وبستردالدمع عن غربه 
ولم أقل مشلسك آعنسي بسه وا اوا قیوشت سمخ 

وهذا المعنى شام في العربية لا يخفى على من شم رائحتها والله أعلم. 

(السؤال الثاني): وهو الضيلم الذي یضل فيه كثير من الناس وهو الذي نقلناه أوائل 
المبحث عن الجلال المحلى, وعن الكمال فى «حاشیته» على سبيل الاختصار وبسط ذلك هو 
أنهم قالوا: المعاد من الإنسان ما هو إن قلتم أجزاؤه الحاضرة عند الموت فیجب أن يبعث 
المجذوع والمقطوع على صورتهما ا يرد به شرع وان أعيد د جمیع آجزائه التي 
كانت له مدة عمره ثم زالت وتبدلت وجب أن یکرن جزءا واحدا بعينه بدا وراسا وقلبا وکدا 
لأن الأجزاء العضوية المرکبة من الدم وساثر الاخلاط سيالة تنتقل من عضو إلى عضو عند 
وكذلك إذا قطعت يد كافر فأسلم فکیفب تكون يده في الذار وهو في الجنة أقطع وعلى عکسه لو 
قطعت يد مسلم فكفر. وأيضاً فان الغالب على ظاهر الارض أجزاء جثث الموتى القديمة وقد 
زرع فيها زروع كثيرة وغرس فيها أشج جار وكروم واغتذى منها الناس وانعقد في آبدانهم ذلك 
لسا ودماً فکیف یکون مادة و اعد وأصلا واححد حاصلة لصور آناسي كع هذه شبهتهم الهائلة 
المتضمنة لهذا السؤالء المنسوب إلى ابن سينا وقد حكي الفزالي هذا السؤال وكأنه قد سلم 
المسألة وصرح في فتاویه وغیرها بأنه لا يجب أن يكون المعاد بعينه هو الجسد الأول بل آي 
-جسد كان جائز وأهمل هذا السؤال جماعات كثيرة. 
وان لم تنصروه يخذلكم وإذا خذلكم فمن ذا الذي E‏ من جملة ما أخد 
عليكم في عهده فيا آهل العهود أوفوا بالعقود ما أمركم الله بتصيره إلا وأعطاكم الاشتراك فى 
أمره فمن قال: لا قدرة لي وبعني الاقتدار فقد رد الأخبار وكان ممن نکث وألحق تكليف الحق 
بالعبث . 

(وقال): أصدق الأخبار ما كان بالحال من أثنى على نفسه بالكرم توقف السامع فيه حتی 
يتكرم فإذا كان العطاء ارتفع الغطاء. وقال: إن الله عند لسان كل قائل وما تكلم إلا اللسان 
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(والجواب): كما قاله الشيخ أبو طاهر رحمه الله وقال: إنه معتقد السلف والخلف أن 
المعاد هو هذا الجسم بعينه وبيانه أن تعلم يا أخي أن الذرة التي قبضها عزرائيل عليه السلام من 
الأرض في كل إنسان باقية لا تتبدل البتة وهي الجزء القائم منه الذي أخذ عليه المیثاق ويتوجه 
عليه في القبر سؤال الملكين ويتولى جوابهما برد الروح إليه والحياة له وسائر أجزائه سبب 
صمت وهو الذي يتعلق به الروح عند النفخ في الصور على ما دلت عليه الاخبار ثم ينضم إليه 
سائر الأجزاء حيث كانت بقدرة الله تعالى حتى يقوم الشخص تاماً كما كان في الدنيا هذا شيء 
لا يخالفه عقل ولا شرع وأما قولهم المعاد من الإنسان ما هو؟ هل هو أجزاؤه عند الموت أم 
الأجزاء التي فارقته . 

(فالجواب): المعاد إنما يكون أكمل أجزاء جميع حالاته في أيام حياته كما آشار إليه 
رسول الله ب بقوله يحشر الناس عراة غرلاً يعني قلفاً والأغرل الأقلف الذي لم يختن ثم إنه 
يجوز أن يزاد في أجساد أهل النعيم لتتوفر عليهم اللذات ويزاد في أجساد أهل الجحیم تغليظاً 
للعقوبات وفي الحديث أهل الجنة مرد جرد مكحولون أبناء ثلاثين على خلق آدم عليه السلام 
طولهم سبعون ذراعاً في عرض سبعة أذرع وقد جاء في صفة أهل النار إن سن أحدهم مثل 
جبل أحد. وهذا كله جائز في العقل وورد به الشرع وأما قولهم إن كانت أجزاؤه الحاضرة عند 
الموت هي المعادة يجب أن يبعث المجزوع والمقطوع يده على صورتهما وهذا لم يرضه 

(فالجواب): أنه قد ذكرنا في الجواب قبله أن المعاد أكمل حالة كان عليها فى عمره 
أجزاؤه لقوله تعالى «بْل میا الع آنتآها و مر [بس: 4/] فكل جزء أنشأء الله أول مرة 
فيه أيام عمره يعيده إليه بخلاف المبدلات بعدالهزال والانحلال قإنها بالإضافة إلى ما تحللت به 
وفنيت كانت منشأة ثاني مرة فلو أعيدت هي أيضاً في الآخرة لقال تعالى قل بحییها الذي أنشأها 
أول مرة وثاني مرة وعلى هذا صح أن المعادات في الآخرة هي النشأة في الدنيا أول مرة وهي 
أكمل الأجزاء المبدعة التي خص بها كل شخص هذا الذي دل عليه مضمون الآية وأما قولهم 


والقائل في الشاهد هو الإنسان في الإيمان الرحمن لقوله: #كنت سمعه الذي يسمع به ولسانه 
الذي يتكلم به؛. الحديث فمن كذب العيان كان قوي الایمان ومن تردد في الإيمان تردد في 
العيان فلا إيمان عنده ولا عيان ومن صدق العيان وسلم الإيمان كان في أمان اللسان ترجمان 
الجنان وما وسع الرب إلا القلب وأنت ترجمان الحق إلى الخلق فأين الكذب عند هذه 
المشاهدة وما ثم ناطق إلا الحق الصمد والواحد. وقال: الروح واسطة وهو بين الرسول 
البشري والحق رابطة يوحى به إليه إذا نزل بالوحي عليه وقد أمر بالأدب معه حتى يجمعه لأنه 
ما غیج E e‏ عرق یل 01د اک امد عق الا باه الق نيا 
لك. 


المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأتا أول مرة مره 


إن أعيد إليه جميع أجزائه التي كانت له مدة عمره ثم زالت وتبدلت وجب أن يكون جزء ذلك 
شتا نذا زر آسا وكبداً وذلك لأن الأجزاء العضوية المركبة من الأخلاط سيالة تنتقل من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء. 

(فالجواب) : قد ذکرنا فيما تقدم ما هو المعاد وما ذکروه من سیلان الاخلاط من عضو 
إلى عضو عند الاغتذاء لا يلزم أن يصير القلب كبداً ولا الرأس يدأ لأن الذرة التي هي الاصل 
وأخذ الميثاق علها كانت هيئة الإنسان مقدرة فيها بجميع أشكال أعضائه في علم الله تعالى وإنما 
سماها ذرة تشبيهاً بالذرة التي هي النملة الصغيرة وهي مع صغرها لها أعضاء مخصوصة 
محسوسة فلا يستحيل أن يكون لتلك الذرة أعضاء مقدرة ثم إذا خلقها الله تعالی إنساناً تنبسط 
تلك الأعضاء على قدر الجثة وتنضم إليه الأجزاء السيالة من الأخلاط فتتشكل على هيئة الشكل 
المقدر في الذرة الأرلى» فعلی هذا المنتقل من عضو إلى عضو هو تلك الأجزاء السيالة الغذائية 
دون أجزاء الذرة الأولى التي شكل الانسان فيها مقدر في علم الله بجميع أعضائه وهي بعينها 
قائمة منبسطة في جميع البدن إذ هو حافظ لشكلها وصورها ولا تبلى قط لقوله تعالى مت 
ف ۳ 43 [الشعراء: ]۲۱٩‏ والأجزاء الغذائية تارة تنضم إليها وتارة تفارقها فعلى هذا 
المعنی TS‏ الأصلية التي هي على 
غاية اللطافة والأجزاء الغذائية التي هي الدم وغیره تجري من عضو إلى عضو وتستحیل وتلك 
ا على ستليا وعجا يذ نب من عن الخ مرو راد الاق ال من ات 
يدخل الريح من جوفها وینتقل من عضو إلى عضو فتنفخ الراية على هيئة الشعبان ثم يخرج منها 
وهي تبقی على ما كانت وقریب منه أيضاً الاسفنجة وهي شيء كالفيم هش متخلخل لطیف 
خفیف ذا طرح في الماء يشرب الماء بتجاویفه فیربو ويعظم ویتثاقل ثم إذا جفف عاد إلى 
الأصل فعلم من هدّين المثالين أن أب حزاء الذرة في كل شخص باقية على هیئتها بالنص انوارد 
في قوله ویک في این (4)68 [الشعراء: ۲٠١‏ والاجزاء الملتحقة بها تستحیل وتزید 
وتنقص وأصل تلك الاجزاء الأصلية فى الخلقة هو العجب هو أصل الذنب وسمی به 
للتعجب من بقائه عند بلي سائر الجسد كما ورد وعلیه یترکپ الجسد عند الأسياء في الحشر. 


(وقال): إذا كان الرسول حسن الصورة فذلك إشارة إلى جمال المرسل الیه وقد حصل 
إدراك البغية بنزول جبریل قي صورة دحية أين صورة مالك من صورة رضوان أين النار من 
الجنان. وقال : النفث في الروع من وحي القدس وهو عين الالهام لکن ما هو مثل وحي 
الکلام ولا وحي الاشارة والعبارة وما ثم الا ملهم وهو الخاطر الخاطر من السحاب الماطر 
ویسمی الخاطر الأول ل ل ووروده زواله. وقال : من 
احتج عليك بما سبق فقد حاجك بالحق ومع هذا فهي حجة لا تنفم صاحبها ولا نعصم جانبها 
ومع کونها ما نفعت سمعت وفیل بها وان عدل الشرع من مذهبها فإنه لا يسأل عما یفعل وهم 
يسألون ولکن آکثر الناس لا یشعرون ومثل هذه المسألة لا يكون جهارا ولا يكلم بها إلا شعا 
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(وأما تولهم) : إذا أكل الانسان إنساناً فصارا بالاغتذاء واحداً فکیف تتعلق روحان بجسد 
واحا.؟ 

(فالحواب) : أن الذرة الأصيلة للآكل والمأكول باقیتان كما كانت والدلیل عليه إجراء الله 
العادة كما أخبر في قوله ليمك في لین 43 فعلى هذا الروحان يتعلقان بذرتي الآكل 
والمأكول ثم سائر الأجزاء تلتحق بها أينما كانت فإنها وإن استحالت في رأي العين وتفرقت 
فهي في 1 الله تعالی موجودة حاضرة سواء امتزجت بالارض آم بالهرا» كما قال تعالی : «َ 
سا ما کش الارض م [: 4] الآبة والقدر الذي نقص منه يرده إليه كما رده في الدنيا عند 
الهزال ومحل الحياة فيها فیصیر الشخصان متکاملین كما کانا في الدنيا. 

(وآما قولهم): إذا قطعت يد کافر فأسلم كيف تکون يده في النار وهو في الجنة أقطع 
وكذلك القول في عکسه؟ 

(فالجواب)»: أما اليد المقطوعة فحکمها تابع للجملة فى الایمان والکنر اعتباراً بالذریات 
فإنهن كأبعاض الآباء حکماً قال تعالی ويي 9 و كي درون پایتن متا - بي در 
[الطور : ۲۲] وقال ية فاطمة بضعة منی» فعلی هذا يد الکافر ما دامت متصلة به 3 الكفر 
فان قطعت وآمن الکافر صار حکمها حيث كانت حکم الایمان اتباعاً للجملة وکذا الثراب 
والعقاب علیها یقعان تبعا لایمان الجملة وکفرها وهذا ظاهر لا استسالة فيه . 

(وآما قولهم): غذاء الانسان مستحیل من تراب آجساد الموتی القديمة إذا صارت 
آجسادهم الرميمة ترابا والتراب زرعا والزرع غذاء. 

(فالحواب): إن ذلك غير مسلم وان سلم فلا نسلم استحالة الذرة الاصلية التي هي عليها 
مدار البدن كله كما بیناه من قبل فان ساثر الأجزاء تابع لتلك الذرة وهي في علم الله تعالی 
مجتمعة وان تفرقت في رأي العين وتأتيه وان استحالت والدلیل عل أن المعاد من الانسان هي 
الأجزاء التي كانت في الدنیا بعينها قوله تحالی: یبد عم تم ونم مارم ها كوأ 
مره 49 [النور: 4؟] فلو كانت غیرها كما ذکروا كانت شهادتهم زوراً. 
مع أنه لو جهر بها كانت علماً ونقحت فهما وأورثت في الفؤاد كلما دونه نجز القمم لما يؤدي 
إليه من دروس الطريق الأمم الذي عليه جميع الأمم وان كان كل دابة مأخوذاً يناصيتها. وقال: 
إنما ذهب بعض أهل الكلام إلى انمدام العرض لتفسه لا الأجسام ليكون الخالق خلافاً على 
الدوام» والعالم مفتقر إليه ومعول في وجوده علیه. وأما هل الحسبان فقالوا بتجدد جميع 
الأعيان في كل زمان وما خصوا عيناً من عين ولا كوناً من کون» وأما من يعلم أن المتحيز هو 
كل ما قام من الأعراض فهو جامع بين المذاهب والأغراض. 


(وقال): الطلب من الأدب لأنه تعالى ما أوجدك إلا لتسأل فإنك الفقير الأول فاسأل من 


المیحت السادس والستون: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى یعیدنا كما بدأنا أول مرة 2۸۷ 
(فان قیل) : يد الکافر إذا قطعت وآمن هو لوردت لکانت تشهد عليه بالکفر وهو مومن ؟ 
(فالحواب) : إن شهادة الأعضاء فى القيامة بالمعاصی والطاعات لا بالکفر والایمان لقوله 

تعالی فى الآية یکا ثرا یوق لیس: 10] إذ الایمان يتعلق بالقلب لا بالاعضاء الظاهرة 

بقل با کنو منود وهذا جواب الشیخ آبي طاهر القزويني رحمه الله وتقدم کلام الشيخ 
محيي الدین فيه أوائل المبحث. قال تهیخ أبو طاهر : والعجپ کل العجب من إنكار الفلاسفة 
الحشر واللشر وهل الحشر إلا اعادة أجزائه في الآخرة على مثال ما كان الله تعالی يعيدها في 
الدنيا حالاً بعد حال أليس الشيخ الكبير في الدنيا هو الذي كان كهلاً وقبل الكهولة كان شاباً 
وقبل الشبيبة كان صبياً وطفلاً وقبله جنيناً وهو فى هذه الأطوار إنسانٌ واحد بعينه بلا شك ولا 
اعتبار بتلك الأجزاء المتبدلة هناك كما لا اعتبار بها ههنا بل تکون الأجزاء قليلة كانت أو كثيرة 
تابعة للذرة التي خلق منها أولا وأيضاً فلا يبعد عن قدرة الله تعالى أن ترد جميع الأجزاء التي 
تعاورت على تلك الذرة أيام عمره ولكنه سيلطفها ويلززها فلا يكون الشخص متجاوزاً عن 

الحد والقدرة متسعة الإمكان كائن ولكن الظاهر ما بیناه هذا غاية الكلام في هذه المسألة . 
(فإن قيل): فما الحكمة في أن الله تعالى يقبض أرواح العباد ثم يردها إليهم يوم المعاد 

وقد خلقهم لأبد الآباد فهلا استدام حياتهم أبدأ من غير موت؟ 
(فالجواب): لو أنه فعل ذلك كان خارجاً عن الحكمة وهو تعالى أحكم الحاكمين ولكنه 

أماتهم في دار الفناء ليبقيهم بقاء الأبد في دار البقاء من وجوه منها أن رقعة هذه الخطة الغبراء 

التي هي الربع المسكون من الارض بالنسبة إلى أجساد بني آدم جميعاً صغيرة لا سيما القدر 
المعمور منها فكانت لا تسعهم ولا تفي زروعها وأثمارها بأقواتهم التي هي سبب معاشهم وفي 
الحديث: إن الله تعالى لما استخرج الذر من صلب آدم امتلأ وجه الأرض منهم فقالت 
الملائكة الهنا قد امتلات الأرض منهم رهم ذرات فكيف تسعهم إذا تمت خلقهم فقال تعالى 
إني كلما آني بقوم أميت آخرین؛ ومنها أن القبور برزخ الأجسام والصور برزخ الأرواح كما مر 
ولله تعالى في البرزخین إنشاآت خفية لأجسادهم وأرواحهم يصيرها بها | قابلة للبقاء الأبدي ولا 
يعلم كيفية ذلك إلا الله تعالی كما قال تعالی ل یک فى ما ا ال ۱ ومنها أنه 


کریم ولا تبخل فانه ذو فضل عمیم ومن اتبع هواه لم يبلغ مناه. وقال: معنى قول العارفين من 
وحد فقد آلحد آي مال إلى الحق لان الملحد هو المائل في لغة کل قائل. وقال : الا الالحاد 
لا بد من ولا محیص لمخلوق عنه ألا تری أصحاب الاعراف لما تساوت كفتا میزانهم كيف 
وقفوا بين الجنة والنار فلا هم مع الاشرار ولا مع المصطفین الأخیار فلولا ما تفضل الحق 
علیهم من السجود إليه ما برحوا عليه فلما سجدوا انفکوا من أسر السور والتحقوا بدار السرور . 
وقال : الحال المرتحل من يكرر تلاوة ما آنزل فانتهاژه عين ابتداژه ولکن من تکرر عنده المعنی 
في تلاوته فما تلاه حق تلاوته وکان ذلك دليلاً على جهالته ومن زادته تلاوته في کل مرة علماً 
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تعالی فرق بين الأرواح والاجساد لیعرف انخلق بالقطيعة قدر الوصال فان الوصل إذا استدام 
خفي وعند الفراق يكون التحنن والاشتیاق وبهما یعرف قدر الوصال . قال الشیخ: آبو طاهر: 
وسمعت بعض الصالحین بهمذان یقول نظرت من ربرة إلى بعض المقابر فرأيتها مد البصر 
فخطر بقلبي ما هذه الأطلال والأحجار فهتف بي هاتف يقول: 
قشو بيض طار یاقب انیت وهل ترجم الأطيار يوماً إلى البیض 
تست علي أئره فاد تقول : 
بل يسجعل الله القشور هرادجا من ‌اللربيضالا كرامةللقبض 
ال أوامناً من الصيد لا يبرحن من أرج الروض 
: وبالجملة فمحصول علم البدء والإعادة أن يعلم أن الأرض التي خلق منها آدم قد 
ا 9 منها من ذرات ذريته روحاً مختصة بها وهو قوله تعالى : : لقم فد عدر 
9 نم الیل رم (و) 4 اعبس : 5 ۲۰] قیل معناه فقدر له روحاً ثم لما eT‏ 
آدم ند كل د سروس راد اسان ار ای مزه الغیب 
ثم آضرج تلك الذرات كلها من ظهر آدم ممتزجة بأمشاج النطفة إلى رحم حواء ثم من أصلاب 
بيه قرنا بعد قرن إلى الأرحام ثم إنه ينشئها بالاغذية كما يشاء ویتقلها في آطوارها كما شرحناه 
فيما مر ثم يخرجها من الأرحام إلى قضاء الدنيا ثم بعد انقضاء آجالهم يقبض أرواحهم ويردهم 
إلى بطون الأرض ثم إنه يرد إليهم في القبور أرواحهم عند سؤال الملكين فكانت تلك الذرة 
الفاهمة من الجملة تفهم الخطاب وترد الجواب وسائر الأجزاء أموات ومن هنا غلطت المعتزلة 
فأنکروا السؤال وربما يتحرك جميع الجسد ويتكلم تبعاً لتلك الذرة الأصلية لقوتها وذلك يكون 
للآنيياء وللأولياء كما جاء في الأخبار ثم إن الإنسان ما دام في البرزخ فبين هذه الأرواح وتلك 
الذرات المقبورة تواصل معنوي وتزاور الهامی وان صارت هی في الصورة رفاتاً الاخبار 
تروك أن الس ورسنة مخ رياف اسه أن مقر بس سفن ی 
ميعاد المعاد في النشأة الأخرى بعد الطامة الكبرى فينقيها بالزلازل والرجفات والرياح 
المؤتفكات ویعجنها بالأمطار الشبيهة بمني الرجال كما جاء في الأخبار فتهيأت حینثذٍ لقبول 


وأفادته حكماً فهو التالي لمن هو في وجوده له تالي . 

(وقال) : من استدان من غير حاجة مهمة فهو ناقص الهمة وإنما كان من عرف نفسه عرف 
ربه لأن علم قلبه وسع ربه لا تعلم الذات إلا مقيدة وإن أطلقت هكذا عرفت الأشباه وحققت 
فالاطلاق تقييد في حق العادات والعييد» فان الخلق مع الأنفاس في خلع ولباس ولا يشعر 
بذلك إلا القليل من الناس الذات مجهولة فما هي علة ولا معلولة ولا للدليل مدلولة فان وجه 
الدليل يربط الدليل بالمدلول والذات لا ترتبط ولا تختلط. وقال: الأحباب أرباب» 
والمحیوب خلف الياب» وإنما كان المحب صاحب بلوى لاله رب دعوى ولذلك اختبر 


المبحث السایع والستون: في بیان أن الحشر بعد الموت حى 8۸۹ 
آرواحها وکانت أرواحها حانة إليها حنین الغریب إلى وطنه فاذا نفخ في الصور النفخة الأخرى 
طارت الأرواح من مكانها إلى أجسادها التي فارفتها بالنفخ أسرع من طيران الحمامة إلى الفرخ 
وهو قوله تعالى : كنا َا مودو 4 [الاعراف: ۲۹] قال سم في هذه المنازل ذرية آدم 
پدل علی آنهم کانوا خا من تلك الذرات والصحيح أن الذرية فعلية من الذر كالسرية من 
السر وهو النكام وهذا القدر كاف في مبحث البعث والنشور والله تعالی أعلم . 


المیحث السابع والستون: 
في بيان أن الحشر بعد الموت حق وكذلك تبديل 
الأرض غير الأرض والسموات 


فأما الحشر فهو جمع الخلق للعرض على الله والحساب بين يديه وهو عام في سا 
تن امن عام يس ن ان من دسل وأنبياء وأولياء ومؤمنين اس 
الرحمن قال تعالى: يى شم امن ال أن ردا (©)» [مريم: ها وأما المجرمون 
فيحشرون على اختلاف طبضا تهم إلى حضرة الاسم الجار والمنتقم قال الشيخ محر عي اللي : 
والحكمة فى ذلك أن المتقى a‏ الدنيا أسماء الجلال والهيبة 8 رلذلك 
اتقى الله تعانی وسثاف عقابه فیحشر یوم القيامة إلى الاسم الذي يعطي الرحمة والانس وا 
والأمان مما كان يخاف منه ويتقي ولا یجمع اله على عبد خوفين وقد سمع أبو يزيد البسطامي 
قارئاً يقرأ لي شم امین إلى اَن وَنْدَا 4003 [مريم : ۸۰] إفصاح صيحة طار الدم من 
أنفه وقال يا عجياً كيف يحشر إليه من هو جليسه. قال الشيخ محيي الدين في الباب اللخمسين 
وثلثمائة : وإنما صاح أبو يزيد لأنه كان جليسه الأسماء من يلما هي دالة على الذات ولم يكن 
مع الاسم من حيثما يطلبه حقيقة من غير دلالة على الذات فلذلك أنكر ما لم يعطه مشهده فهو 
شبيه الانکار ولیس بإنكار كما قال اله ا من انیا الموتى فإن ا 
يكن ينكر إحياء الموتى وإنما كان يعلم أن للإحياء طرقا كثيرة وهو م 
فطلب أن يعرف بأي طريق يحبي الله الموتى فافهم . فلو أن أبا يزيد كان يعلم أن المتقي لم 
يكن جليساً للاسم الرحمن في أيام التكليف وإنما كان جليس الاسم الجبار ما تعجب من ذلك 
بخلاف المحبوب . وقال: في قوله: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم أين هذا 
من قوله: «آنا سيد ولد آدم» فداخل الخليل كان لآدم السجود»ء ومحمد المقام المحمود فيا 
ليت شعري هل تقوم الحلة مقام کون رسالة محمد تعم كل ملة محمد صاحب الوسيلة في جنته 
ما نالها إلا بدعاء أمته أين أمته منه في الفضيلة ومع هذا بدعائهم كانت له الوسيلة المدعو له 
أرفع بيقين من الداعي فلتكن لقولنا: كما صليت على إبراهيم الحافظ الواعي. 


و قال) : الشوق 3 زول باللقاء والاشتیاق لب بل بالالتقاء 0۱ يعرف ال شه شتياق إلا العشاق من 


موی مه 
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فیحشر المتقي إلى الرحمن لیزول عنه الخوف الذي كان عليه في دار التکلیف من مجالسته 
الاسم الجبار والمنتقم فان الرحمن لا یخاف منه ولا يتقي إنما هو محل الطمع والدلال والانس 
لكن الاولیاء رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون ذوقهم في کل حال بخلاف العامة من أهل الله 
فإنهم ربما يتكلمون بأحوال غیرهم انتهی. 

(فإن قلت): فهل یحشر الناس مرة من ابتداء أمرهم إلى انتهائه؟ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ في الباب الرابع والثمانين ومائتين أن صور الحشر لا تنحصر 
ولكن نذكر منها طرفاً فأول حشر كان لهم في الدنيا فهو حشرهم في الصورة التي أخذ عليهم 
الميثاق فيها. الثاني حشرهم من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسمية الدنيوية. الثالث 
حشرهم في الصورة التي تنتقل الروح إليها بعد الموت. الرابع حشرهم في الصورة التي يسألون 
فيها في قبورهم وهي الصورة التي انتقلوا إليها بعد الموت إلى الجسد الموصوف بالموت ولكنه 
يؤخذ بأبصار الخلائق وأسماعهم إلا من شاء الله عن حياة الميت وما هو فيه عيناً وسماعاً. 
الخامس حشرهم من الصورة التي سألوا فيها إلى الصورة التي يمكنون فيها في البرزخ فيكون 
أحدهم فيها كالنائم إلى نفخة البعث : فيبعث من تلك الصورة ويحشر إلى الصورة التي كان 
فارقها في دار الدنيا إن كان بقي عليه سؤال لأجل جسده الموصوف بالتكليف فإن لم يكن عليه 
سؤال حشر في الصورة التي يدخل بها الجنة أو النار فان الناس إذا دخلوا الجنة أو النار حشروا 
في صورة لا نهاية لها قال: وأهل النار كلهم مسئولون بخلاف أهل الجنة فان منهم لا يسأل إذا 
دنل آهل الجنة الجنة الكبرى واستقروا فيها ثم دعوا إلى الرؤية حشروا في صور لا تصلح إلا 
للرؤية فإذا عادوا حشروا في صور تصلح للجنة . واعلم أن في کل صورة ینسی الانسان الصورة 
التي كان علیها ویرجم آمره إلى حکم الصورة التي انتقل إليها وحشر فیها ثم إنه إذا دخل سوق 
الجنة ورأى ما فيه من الصور فأي صورة أعجبته دخل فیها أو ذهب بها داره والصورة في 
السوق ما برحت ولا تزال أهل الجنة ينتقلون من صورة إلى صورة أحسن مما قبلها وأهل النار 
بالعکس أبد الابدین ودهر الداهرین نسأل الله الموت على الایمان آمین. 

(فان قیل) : فما حکمة حشر الدراب والوحوش؟ 


سکن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند آرباب الحقائق. وقال: من فام بالخدمة عند طرح الحرمة 
والحشمة. فقد خاب وما نجح وخسر وما ربح الخادم في مقام الاذلال فما له وللدلال وما له 
وللسؤال إن لم يكن الخادم كالميت بين يدي الغاسل لم يحظ من مخدومه بطائل إذا دخل 
الخادم على مخدومه واعترض ففي قلبه مرض قراشم ا مرا وَلَهُمْ داب این يما انا 
یدید [البقرة: ]٠١‏ وهم لا يشعرون فبالحرمة تنال الرغائب في جميع المذاهب. وقال: إذا 
كانت حركة المتواجد نفسية فليست بقدسية وعلامتها الإشارة بالأكمام؛ والمشي إلى خلف 
وإلى قدام» والتمايل من جانب إلى جانب» والتفريق بين راجع وذاهب» وقد أجمع الشيوخ 


المبحث السابع التق في بیان أن الحشر بعل ان ۹ 


(فالجواب) : الحكمة في ذلك كما قاله الشيخ في الباب الحادي والسبعين والثلشمائة: إن 
لله تعالى إنما يحشر الوحوش زنعاماً منه تعالى عليها وكذلك سائر الدواب ثم إنها تكون ترابا ما 
عدا الغزلان وما استعمل من الحيوان في سبيل الله فإنهم يدخلون الجنة على صور يقتضيها ذلك 
الموطن وكل حيوان تغذى به أهل الجنة خاصة في الدنيا انتهى . 

(فإن قيل): فكم اجتمع الناس في موطن. 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب التاسع والثلاثين وثاشمائة أنهم بجتمعون في ثلاثة 
مواطن في أخذ الميثاق وفي البرزخ بين الدنيا والآخرة وفي البعث بعد الموت وما ثم بعد هذه 
الثلاثة مواطن جمع يعم أبداً إنما يجتمع بعض دون بعض وبعد يوم القيامة تشتغل كل دار 
بأهلها فلا ی الجن والانس بعد ذلك أبداً ومن هنا قال تعالی #مدلك نوم لیب 
4 [الفاتحة: :] آي لأن الأولين والآخرين تجتمم في ذلك الیوم لا یتخلف أحد منهم في 
الارض ولا في الاصلاب فيكون ملكه تعالى في ذلك اليوم أعظم وأظهر من غيره من الأيام 
اع م EE‏ الدين والا فهو سبحانه وتعالی لم 
يزل مالك الملك فافهم والله تعالى أعلم . وأما بیان أن الله تعالی يبدل الأرض غير الأرض 
والسموات فقد جاءت به التصوص الالهية القاطعة. قال الشيخ في الباب الحادي والسبعين 
وثلثمائة : وإذا وقع التبديل في ! لسموات وا لارض يوم القيامة فهو في الصور لا في الاعیان وان 
كانت الأعيان ایضاً صوراً قال : ويكون النشر والحشر والحساب والعرش الذي يقع التجلي عليه 
الفصل والقضاء في جوف الفلك المكوكب ثم يستحيل جمیم ما في جوفه إلى الاخرة لكن في 
صور غير هذه الصورة. قال وقد خلق الله تعالى الفلك المكوكب فى جوف الفلك الأطلس 
وكذلك الجنات بما فیها مخلوقة بینهما فالفلك المکوکب آرضها ا لاف سماژها وبینهما اي 
الفلکین فضاء واسم لا يعلمه إلا الله فهما فبه كحلقة في فلاة فیساء قال : ومقر هذا الفلك هو 
الدار فانه من هناك إلى ما تحته یکون استحالة جمیم ما يراه إلى الأرض فینتقل من ینتقل من 
الدنيا إلى الجنة من إنسان وغیر انسان ویبقی ما یبقی فیها من انسان وغیر انسان وکل من یبقی 
بعد ذلك فهو من أهل النار الذين هم آهلها. قال الشیخ: واعلم أن ما دام الانسان الکامل 


ی أن نكل هذا رم ول تس ی ای ت تس یرف العرف وی تلا 
الجهل الصرف فان الکون كله سماع عند صاحب الاستماع» والایقاع آوزان والله تعالی وضع 
الميزان فالوجود كله موزون فلا تكن المحروم المغبون ما آشبه الليلة بالبارحة عند صاحب 
السماع بالقلب والجارحة. وقال: كل کرامة لا تتصل بالقيامة فليس هي کرامة فاحذر من 
الا ستدراج د في المزاج القرآن كله. قال الله وما فيه قط تكلم الله فلو جاء فيه تكلم الله ما کفر به 
آحد ولا آنکر فضله ولا جحد الأ تری فوله: و اه وشن ا و کیف 
سلك به نهجاً قويماً فأثر فيه کلامه وظهرت عليه أحكامه فإذا آثر القول فما هو لذاته فافهم. 
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موجوداً في الارض فالسماء على حالها فإذا نزل الانسان الکامل إلى البرزخ هوت السماء لأنه 
هو عمدها الذي يمسكها الله ما رك ب اذ ع امع : »وسقت 
اه هى یرب هيه (4)09 [الحاقة : ]1١‏ أي ساقطة إلى الأرض والسماء جسم شفاف صلب 
فإذا هوت السماء حلل جسمها حر النار فصارت دخاناً أحمر كالدهان السائل مثل شعلة نار كما 
e ES‏ هب هزم تمیق 322 أن سماحتها لا تزول في 
النار بل ت تنتثر فتكون على غير النظام التي كانت عليه في الدئيا حال سترها وأطال في ذلك. 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى: 56 الاش مدت © [الانشقاق: ۳] ما صورة 
مدها؟ 

(فالحواب): كما قاله الشیخ في الباب الرابع والسبعین وثلثمائثة أن المراد بمدها نما هو 
امتداد الجبال وتصییرها آرضا فانه في يوم القيامة تصير الجبال كلها دكا من تجلي الحق تعالی 
إذا كانت کالعهن المنفوش فما كان عالیاً منها في الجو إذا البسط زاد في وسع الأرض ولهذا 
جاء في الخبر إن الله تعالی يمد الارض يوم القبامة مد الادیم» فشبه مدها بمد الادیم لأن 
لانسان إذ مد الأديم طال من غير أن یزاد فيه شيء لم يكن في عينه وانما كان فيه تفبض ونتوء 
فلما مد انبسط عن قبضه وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه فزاد في سعة الارض ورفع التخفقی 
مدي مهن سظه نواد متها ماکان قرع ظرل من سطتتها ا إلى لقاع متها كما رو فى ادا دوع 
فلذلك لا تری في الأرض عوجاً لا آمتاً فيأخذ البصر من المبصر جمیع ما في ال لموفف بلا 
حجاب لعدم الارتفاع والانخفاض فیری کل من الخلق بعضهم بعضا فیشهدون حکم الله تعالی 
بالفصل والقضاء بين عباده وأطال في ذلك . 

(فإن قلت): فكم مدة يوم القيامة؟ 


ذكره الشيخ في الباب العشرين وثلثمائة وقال في الباب الثامن والأربعين وثلثماثة: اعلم أن يوم 
هذه الأمة متصل بیوم مس هم خاصة وفي فجر هذه الليلة يكون 


سس سس 


وفرق بين القول والكلام تكن من أهل الجلال والإكرام: كما تفرق بين الوحي والالهام في 
البقظة والمنام. وقال: لو تكرر شيء في الوجود لضاق النطاق ولم يصح الاسم الواحد بالاتفاق 
وبطل كون الممكنات لا تتناهى ولم يثبت سحيب كعات وي لاسن قا با NEUE‏ 
وكان صاحب شبهة وما تحقق الطرق الرجعي رحمة بالجاهل الغبي لو قلنا في الرجال برجعة 
الطلاق لما وقع عليه الاتفاق فإنه نكاح جديد فمذهب أهل الأشرار أن لا تكرار مع ثبوت العادة 
والإيمان بالاعادة. 


المبحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق لذن 


والقضاء وفي قدر ركعتي الاشراق ينقضي الحکم فتعمر الداران بأهلها وذلك يكون في يوم 
السبت فیکون نهاره أبدياً لأهل الجنة ويكون ليله أبدياً لأهل النار وأطال في ذلك ثم قال واعلم 
أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى فيمشيان إلى الجنة ثم يخرجان إلى دار 
الجلال فيظهر النيل من جبل القمر والفرات من أرض الروم رهما في غاية الحلاوة وانما أثر 
فيهما مزاج الأرض فتغير طعمهما عما كانا عليه في الجنة فإذا كانت القيامة عادا إلى الجنة 


وكذلك يعود سيحون وجيحون والله تعالى أعلم . 
المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والميزان حق 
قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف: وإنما ذكر أهل الكلام أن الحوض والصراط 
والميزان حق بياناً لاعتقاد أهل الزيغ وهو مشهور عن أكثر المعتزلة فإنهم قالوا إن العبور على 
الصراط مع كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف ممتنع عادة» وقال لهم أهل السنة لا امتناع 
فإن الذي أقدر الطير على السير فى الهواء قادر على أن يمشى الإنسان على الصراط قال وقد 
آجری اهل السنة الحدیث على ظاهره وأوله بعضهم بان کوئه ادق من الشعرة الما هو ضرب 
مثل للآمر الخفی الخامض والمعنی أن يسر الجواز عليه وعسره على قدر الطاعات والنهوض لها 
رالمعاصي وكثرة الوقوع فیها قلته ودقة كل واحد من القسمین لا يعلم حده إلا الله قال وأول 
بعضهم أيضاً كونه أحد من السيف بسرعة إنفاذ الملائكة أمر الله بإجازة الناس عليه قال: وإنما 
قلنا هذا التأويل ليرافق الحديث الآخر في قيام الناس والملائكة على جنبي الصراط کون 
الكلاليب والحسك فيه وإعطاء المار عليه قدر موضع قدميه ونحو ذلك انتهى. ولتبسط الكلام 
على ذلك بعض البسط فنقول: اعلم أن الحوض والصراط ثابتان بالتصوص قالوا ويتشكلان 
بشاكلة الأعمال والعلوم إذ الشريعة علم وعمل فالحوض علومها والصراط أعمالها فعلى مقدار 
الشرب من علم الشريعة يكون الشرب من الحوض على مقدار اتباع الشريعة في الأفعال 
والأقرال والعقائد يكون المشي على الصراط هناك فمن زاغ عن الشريعة هنا زلت به قدمه هناك 
ونقص شربه من الحوض فالمشي حقيقة على الصراط إنما هو هنا لا هناك فإن الصراط 
المتصوب المشروع هنا معنن هو الذق ینصب هناك حساً وما ثم طریق إلى الجنة إلا علیه قال 
وقال: ما من آية في القرآن الا وهي أكبر من أختها وان تولدت عنها وقامت لها مقام 
بنتها فقد یکون الولد أعظم في القدر من الوالد ولکن في الشاهد لا في الغائب إلا في موضع 
واحد زهو ما تولد عندك من العلم بريك عن معرفتك بتفسك وان كان لیس من جنساث فذلك 
العلم لهذا العلم کائولد وهذا الولد أعظم من هذا الرئد عند کل آحد وما سوی هذا في الغائب 
فليس بصائب قلا تقس الغائب على الشاهد فإنه مذهب فاسد فرحم الله أبا حنيفة ووقاه كل 
خيفة حيث لم يحكم على الغائب. وقال: حكم وحي النائم المحفوظ حکم اليقظان بالدليل 
والبرهان. وهو بمنزلة الصاحب في الاستماع عند أهل الاتباع لکن لا ينبغي له أن يتخذ ذلك 
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تمالی: ون د إلا ا [مریم: ۷۱] قال الشیخ محيي الدین: والحوض في عطفة من 
الصراط وضرب له مثلا على الهامش وهذه صورته . 


از ای یی کا ع ۷۷۷۷۷۷۰ 
ماع ۳ مرج اه 


قال : واعلم أن نور كل إنسان على الصراط لا يتعدى نفسه إلى غيره فلا يمشي أحد في 
نور أحد ويتسع الصراط ويدق بحسب انتشار النور وضيقه فعرض صراط كل إنسان بقدر انتشار 
نوره ومن هنا كان دقيقاً في حق قوم وعريضاً في حق آخرين وهو واحد في نفسه قال وإنما قال 
تعالی : من ترش بن نیبم ريد © (الحديد: ۱۲] دون شمائلهم لأن المؤمن السعيد كلتا يديه 
يمين فلا شمال له انتهى . وقال في الباب الثامن وثلثمائة: اعلم أن الصراط الذي تسلك عليه 
ويثبت الله تعالى أقدامك عليه حتى يوصلك إلى الجنة صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار 
الدنيا من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا يشاهد له صورة 
حسية فيمد لك يوم القيامة جسراً محسوساً على ظهر جهنم أوله في الموقف وآخره في المرج 
الذي على باب الجنة فتعرف أول ما تشاهده أنه صنعتك وبناؤك بجوارحك وتعلم أنه قد كان 
في الدنيا ممدودا على متن جهنم طبيعتك في طولك وعرضك وعمقك ذو ثلاث شعب إذ كان 
ظل حقيقتك وهو ظل غير ظليل لا يغنيها من اللهب بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة 
ويضرم فيها نارها انتهی . وقال في الباب الحادي والسبعين وئلثمائة : اعلم أنه إذا وضع الصراط 
يكون من الارض علواً على استقامة إلى سطح الفلك المكوكب فيكون منتهاه إلى المرج الذي 
هو خارج سور الجنة التي يدخلها الناس أولاً وتسمى جنة التعيم والمأدبة تكون في المرج وهي 
درمكة بیشاء نقية يأكل منها جميع أهل المأدية ويقوم بعضهم فيقطف من الثمار المدلاة من 
فروع وأغصان الجنة على السور انتهى. وقال في الباب الرابع والستين: إذا مر الخلائق إلى 
الصراط ينتهون إليه وقد ضربت عليه جسور على متن جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف 
شرعا يتعبده وان كان بحمده وهذه فائدة سرجها متوقدة من شجرة مباركة من تشاجر الأسماء 
ويكفيك هذا الإيماء. وقال: «السفر قطعة من العذاب» لما يتضمنه من فراق الأحباب. وقال: إنما 
كان المسافر فرداً شيطاناً لیعده عن الجماعة والائنان شيطانان لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به 
الشفاعة» والثلاثة ركب محفوظ وهو بعين الله ملحوظ فهم أهل الأمان غالبا في السفر لما عليهم 
من الخفر التثليث من أجل المحدث والمحدث واللحديث ما كفر القائل بالثلاثة وإنما كفر بقوله : 
الت کل [المائدة: ۷۳] فلو قال: ثالث اثنين لأصاب الحق وزال المين. «ما ظنك باثنين الله 
الثهما» يريد أن الله تعالى حافظهما يعني : في الغار في زمان هجرة الدار. وقال: البقاء لا 


المبحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق 9۹ 
وقد غابت الجسور في جهنم مقدار آربعین ألف عام ولهب جهنم بجانبها یلتهب وعلیها حسك 
وکلالیب وخطاطیف وهي سبعة جسور پحشر العباد كلهم علیها وعلی کل جسر منها عقبة 
مسيرة ثلاثة آلاف عامء آلف عام صعوداً وألف عام استواء وألف عام هبوطاً وذلك قول الله عز 
وجل لد ری لَالْمرْسَادٍ 4009 النجر: 14] يعني على تلك الجسور وغيرها قال والملائكة 
يرصدون الخلق على هذه الجسور فيسأل العبد عن الإيمان الكامل بالله تعالى فان جاء به مؤمناً 
مخلصاً موقناً لا شك فيه ولا زيخ جاز إلى الجسر الثاني فيسأل عن كمال الصلاة فان جاءتها 
تامة جاز إلى الجسر الثالث فيسأل على الزكاة فان جاء بها تامة جاز إلى الجسر الرابع فيسأل عن 
الصيام فان جاء به تامّا جاز إلى الجسر الخامس فيسأل عن الحج فان جاء به تاماً جاز إلى 
الجسر السادس فيسأل عن الطهر من الحدث فإن جاء به تامأ جاز إلى الجسر السابع فيسأل عن 
المظالم فان كان لم يظلم أحداً جاز إلى الجنة وان كان قصر في واحدة من هذه الخصال حبس 
على كل جسر منها ألف سنة حتى يقضي الله بما يشاء. وقال أيضاً في الباب الرابع والستين ما 
نصه: اعلم أن الکلالیب والخطاطيف والحسك التي على جنبي الصراط نما هي صور أعمال 
بني آدم فتمسكهم أعمالهم تلك على الصراط فلا ينهضون إلى الجنة ولا يقعون في النار حتى 
تدركهم الشفاعة والعناية الربانية وإنما هي أعمالكم ترد عليكم انتهى. وكان الشيخ أبو طاهر 
القزويني رحمه الله يقول: الصراط صراطان أحدهما في الدنيا وهو الإسلام فهر علمي ولكن 
ينقلب في الآخرة جسراً حسياً وهو المعني بقوله تعالى #«أهدنا سرط المتقيم 69 
[الفاتحة: 3] وهو في الحقيقة جسر ممدود على متن الكفر والشرك والبدع والأهواء قال تعالى : 
#رَأنّ عدا صرطى معا أتَبعوة# (لانسام: ۱۰۲] الآية وفي الحديث أن النبي يلل قرأ يوماً 
لتقت صَنَا 49 [الصانات: ]١‏ فلما بلغ قوله: مثو إل مرل الجسم 62 ور م 
تلو 49 [الصافات: 7 ۲4] بكى حتی تحادرت الدموع على لحيته فقال بعض الوفد إنك 
تبكي خوفا ممن بعثك قال اي وربي إنه بعثني على طریق کحد السیف إن زغت هلکت» وهذا 
الصراط کالخيط الطویل الممتد بين العبد وبین الله في عین الاستقامة في الرتية الوسطی بین 
التشبیه والتعطیل والجبر والقدر وبين السخاء والبخل وبين الشجاعة والجبن کالتواضع بين الکبر 
والحساسة وکالعفة بين الشهوة والخمود ولهذه الخصال وأمثالها طرفان مذمومان والمحمود 


يصح على شأن واحد لما في المحدثات من طلب الزائد إذ الأمر شوون فلا يزال یقول 
للأشياء: كن فتكون الوجود له كله نصب وتعب ولهذا قال: إا نت كَأصَبَ» [الشرح: ۷] فما 
فرغ إلا اشتغل» ولا قضی منه عمل إلا استعمل وقد كان في العمل صاحب راحة لانه استراحة 
إذا كان الرحمن كل يوم في شأن فما ظنك بالأكوان فما قال: بأن العدم شر إلا من جهل الأمر 
فليس الشر إلا العدم الذي ما فيه عين ولا يجوز على المتصف بدر کون لسن هذه إلا المحال 
الذي هو شر محض على كل حال وبخلاف العدم الذي يتضمن الاعیان. وقال: الشطح فتح 
فمن شطح بحق فما شطح وهذا من أعظم الملح إلا أنه يلتبس على السامع فلا يعرف الجامع 


8۹ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


8 فالمواظبة على هذا الوسط هي المعبر عنها بالدقة والحسد وإليها الاشار بقوله تعالی : 
اسح کا ات4 [مود: ۱۱۲ وأما الصراط الثاني فهو الأخروي الحسي وهو في الحقيقة 
صورة 0 الأول وهو من طریق المسلمین إلى الجنة ثم لا یخفی أن کل من اعتاد آلمرور 
في الدنيا على صراط الإسلام هان عليه المرور على صراط الآخرة ومن لم يتعود ذلك في الدنيا 
صعب عليه وزلت قدمه وطال ندمه وهل هذا الصراط إلا مثال محسوس لذلك الصراط 
المعنوي وبالجملة فسرعة مرور الناس على صراط الآخرة وبطؤهم يكون على حسب. سرعة 
مبادرتهم إلى عرضاة الله تعالى وبطئهم عنها قال: وما جاء من الكلاليب والخطاطيف فهو عبارة 
عن علائق الدنيا المتعلقات بالقلب فكما تجذب صاحبها إلى الدنيا كذلك تجذبه إلى الهاوية 
كما أن شوك السعدان والحسك يكون بمقدار ذنوب كل إنسان وخطایاه فکما كانت تؤذيه فى 
دينه بالعكوف عليها فكذلك تؤذيه يوم القبامة بالمرور عليها وأما ما جاء في الحبو والزحف على 
الصراط إنما هو إشارة إلى تثاقل ظهور الناس بالمظالم والتبعات وأما الزالون والزالات فهم 
الناكبون في الدنيا عن الصراط المستقيم والدين القويم نسأل الله اللطف بنا أجمعين. وأما 
الميزان فأئبته جمهور أهل السنة وأنكرته المعتزلة قال الغزالي والقرطبي: ولا يكون الميزان في 
حق كل أحد لحديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا يرفع لهم ميزان ون 
كان المعنى من غير أن يكون دخولهم في حسابهم قالوا والمراد بالميزان هو الميزان الكلي 
الچامم لتفاصيل موازين جميع الخلائق فترتفع رفعة واحدة فترفع موازين جميع الخلائق كلها 
رفعة واحدة وکل أحد يشهد میزانه قد رفع وأعماله مودعة في کفته إلى أن بنقضي حکم 
المحاسبات والموازنات . قال الشیخ محيي الدین: ویکون ميزان كل شخص بشاكلة ما كان 
الشخص عليه فى دار الدنیا فان الله تعالی قد خلق جسد الانسان على صورة الميزان وجعل 
ر ا وجعل ل لستانه فاقمة ذاه فون لأى سالپ مال؛ قال تعالی : ورا ل 
الفط ولا را اليا ل6 [الرحمن: ۲٩‏ يعني بالمیل إلى المعاصي والوقوع فيها قال وقد 
قرن الله السعادة بالكفة اليمين والشقاوة بالكفة اليسار فالاعتدال سبب البقاء والانحراف سبب 
الهلاك ‏ ثم لا یخفی أن موازین الآخرة كلها تدرك بحاسة البصر کموازین أهل الدنيا ولکنها 
ممثلة لا محسوسة عکس الدنيا فهي کتمثل لأعمال سواء فانها في الدنیا أعراض وفي الآخرة 
من غير الجامم ولهذا الالتباس جعله نقصاً بعض الناس من باب سد الذريعة لما فيه من نطق 
المحارقة ی ی بای ات لج و ی 
الشطح ألا ترى ما قال صاحب القوة والتمكين في انفاذ الامر : e‏ 
فانظر إلى آدبه في وه كتف یب اه وت ددر شين شرت وقال : ما أ صعق الكليم الا 
الذي دك الجبل العظيم وما أفاق الكليم من صعقته إلا لما بقي عليه من أداء نبوته ولا پلزم من 
كون خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس أن يكون أقوى من الناس فسلم تسلم واعرف 
الأمر واكتم. وقال: من كان جميع أمرك بيده فأنت لديه ما برحت منه حتى تسأل عنه» لم يرد 


المبحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق ۷« 
تکون آشخاصاً كما قال ی في الموت أنه يؤتى به في صورة كبش فما قال یژتی به كبشاً لأن 
لجميع أعمالهم الظاهرة لا الباطنة إذ الأعمال الباطنة لا تدخل الميزان المحسوس آبدا لكن يقام 
فيها العدل وهو الميزان الحكمي المعنوي فمحسوس لمحسوس ومعنى لمعنى كل شيء بمثله 
انتهى. وعيارة الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور في عقيدته: اعلم أنه إذا وقعت الشفاعة 
العظمى لمحمد ب4 وضع الرب سبحانه وتعالى كتابه المتضمن علم جميع مخلوقاته الجامع 
لتفاصيل كتب جميع الخلائق فإذا وضع جملة كلية وضعت سائر الکتب التفضيلية رضعه واسدة 
فيجد كل إنسان كتابه في وجرد دائرته قد وضع دفعة واحدة وكل أحد لا يرى وضع الكتاب 
والحساب إلا له وكذلك المیزان الکلی الجامع لتفاصیل موازین میم الخلائق يرفع رفعة 
واحدة فترفع سائر موازين الخلائی كلها دفعة واحدة كل واحدٍ يشهد ميزانه قد رفع وأعماله 
مودعة في كفته إلى أن ينقضي حكم الموازنات والمحاسبات فان نظرت إلى الميزان الكلي قلت 
إنه واحد ون نظرت إلى تفاصيل ذلك قلت إنه كثير قالوا: وكل ميزان له لسان وكفتان یعرف 
بها مقادير الأعمال بأن توزن صحفها. قال الشيخ محيي الدين وآخر ما يوضع في الميزان قول 

(فإن قلت): فِم لَْمْ تكن لا وله إلا الله تملا الميزان كالحمد لله؟ 

(فالجواب): إنما لم تكن لا إله إلا الله تملأ الميزان كالحمد لله لأن كل عمل من أعمال 
الخير لا بد له من عمل آخر من ضده يقابله ليجعل هذا الخبر فى موازنته ولا يقابل لا له إلا 
الله إلا الشرك إذ هو ضده ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان أبداً بخلاف التوحيد مع معاصي 
امل الإسلامء وإيضاح ذلك أن العبد إن كان يقول لا إله إلا الله معتقداً فما أشرك وان أشرك 
يقابلها ويعادلها في الكفة الأخرى. قال الشيخ محيي الدين: وأما صاحب السجلات التسعة 
وتسعين فإنما دخلت لا إله إلا الله ميزانه لأنه كان يقول لا إله إلا الله معتقدا لها لكنه لم يعمل 
معها خيراً قط وإنما عمل معها سيئات فتوضع لا إله إلا الله في مقابلة التسعة وتسعين سجلاً من 


خبر بالصفات لما فیه؛ من الآفات بخلاف الأسماءء ألا ترى من جعله موصوفاً كيف يتول ان 
لم يكن كذلك كان مووفا ولفظ المؤوف شنيع عند أهل التشريع وما علم من جعله موصوفاً أن 
الذات إذا توقف كمالها على الوصف حكم عليها بالنقص الصرف. ومن لم يكن كماله لذاته 
افتقر كماله إلى صفاته والحق بإجماع كل واحد ليس بأمر زائد. 


وقال: لولا الأغيار ما كانت الأسرار والسر ما كان بينك وبینه وأخفى من السر ما ستر 
عنك عينه. وقال: ما أعجب ما يعتقده أهل التوحيد وصفه بالقريب البعيد قريب ممن بعيد 
عمن؟ هو أقرب لین بل الوريد 4 [ق: ۱1] إلى جميع العبيد. وقال: الاتصال ليس من مقامات 


تعالى: 001 56 ۳ ۳ و که دم ری ان یا 
شیم بعا كنا كينا يَظيمُون » [الاعراف : لم 4] اعلم أن ميزان يوم د 
نشأة الخلق من الثقل لأنهم إنما بحشرون وینشرون في الأجسام الطبيعية فمن ثقلت موازینه فهو 
السعید وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة آلف فما فوق ذلك وقد فعل هذا السعید حسناً 
في ظاهره وأراد حسناً في باطنه» وآما الذي خفت موازینه فهو الشقي وذلك لانه فعل شيئاً 
والسيئة بواحدة فخفت موازینه بالنسبة إلى ثقل ميزان السعید ولم یعتبر الحق تحالی في الوزن الا 
كفة الخیر دون كفة الشر فهي الثقيلة في حق السعید الخفيفة في حق الشقي مع کون السيثة غير 
مضاعفة ومع هذا فقد خفت كفة خیره فعلم أن الكفة الثقيلة للسعید هي بعینها الخفيفة للشقي 
لقلة ما فيها من الخیر أو عدمه بالكلية مثل صاحب السجلات أو الذي يخرجه الله تعالی من 
التار وما عمل خیرا قط سوی التوحید من أهل الفترات فان هذا ليس في كفة الیمنی شيء له 
وإنما عنده التوحید لله فقط الحاصل من العلم الضروري الذي ليس له فيه تعمل . قال الشیخ : 
ولو أن الله تعالی اعتبر في الثقل والخفة الکفتین معاً كفة الخير وكفة الشر لكان يزيد بیاناً فى 
اراك الس امسو ل ا ل ا اي 
الأعمال وأما إذا وقع الوزن بالعبد نفسه بأن يكون هو في إحدى الكفتين وعمله في الكفة 
الأخرى كما آشار إليه حديث : يؤتى بالرجل ا م 
بعوضة. فذلك وزن آخر غير هذا فمن ثقل ميزانه نزل عمله إلى أسفل وذلك لأن الأعمال في 
دار الدنيا من مشاق التفوس والمشاق محلها النار ولذلك كره الشارع العمل الشاق لأمته وقال 
اكلفوا من العمل ما تطيقون فلهذ! كانت كفة عمل هذا الذي ذكرناه تنزل تطلب النار وترتفع 
الكفة التي هو فيها لخفتها فيدخل الجنة لال الجنة لها العلو كما أن الشقي تلقل كفة الميزان 
التي هو فيها وتخف كفة عمله فيهوي في النار وهو قوله تعالى: «فانه ار )4 
[القارعة : ]٩‏ فعلم أن كفة ميزان العمل هي المعتبرة في هذا النوع من الوزن الموصوفة بالثقل في 
السعيد لرفعة صاحبها وهي الموصوفة بالخفة في حق الشقي لثقل صاحبها وهو قوله تعالی : 
اه آجتي لا بقول بهذا ولا غبي نفي الکتاب المنزل امدلية وإنما الأعمال 
بالنية . وقال : ما كان بالحلول فهو معلول وهو مرض لا دواء لدائه ولا طبیب يسع ی في شهائه 
من فصل بينك وبينه فقد أثبت عينك وعينه ألا ترى قوله: «کنت سمعه الذي يسمع به» فأثبتك 
بإعادة الضمير إليك ليدل عليك وما قال بالاتحاد إلا أهل الالحاد وأما القائلون بالحلول فهم 
أهل الجهل والفضول فإنهم أثبتوا حالا ومحلاً وعينوا حراماً وحلاً فمن فصل فنمم ما فعل ومن 
وصل فقد شهد على نفسه بأنه فصل والشيء الواحد لا تصل نفسه إلا إذا تجزأ والواحد لا 
يصح فيه انقسام إلا بأمر زائد على ذاته وما ثم إلا مصنوعاته . 


المبحث الثامن رالستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق ۹۹ 
لوهم ون أََائهْمْ على ظهررهم# [الأنعام: ۳۰) ولیست إلا ما تعطیهم آوزارهم من الثقل الذي 
يهوون به في نار جهنم . وحاصل ذلك أن وزن الأعمال ببعضها پعتبر فيه كفة الحسنات وأن 
وزن الاعمال بعاملها یعتبر فيه كفة العمل انتهی . وقال في الباب الحد وثلثمائة في قوله تعالی 
لوالا رعا وم لمات 4 [الرحمن: ۷] إنما وضع الله تعالی المبزان ليوزن به الثقلان 
وقوله: ألا و في ايان ()* [الرحمن: ۸] أي بالافراط والتفريط من أجل الخسران 
#وَأقبموا ارت لفطل (الرحمن: 4] أي مثل اعتدال نشأة الانسان إذ الانسان لسان الميزان 
«ولا را ما4 [الرحلن: 4] أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل ثم لا یخنی 
أن الميزان الذي يوزن به الأعمال على شكل القبان ولهذا وصفه بالخفة والثقل لیجمع بين 
الميزان العددي وهو قوله تعالى : عبان [الرحمن: ]١‏ وبين ما يوزن بالرجال وذلك لا يكون 
إلا في القبان» فلذلك لم يعين الكفتين بل قال فأما من ثقلت موازینه في حق السعداء وآما من 
خفت موازينه قى حق الأشقياء ولو كان المراد به ميزان الكفتين لقال: وأما من ثقلت كفة 
حسناته فهو کذا وآما من خفت عفد سیتاته فهو کذا فعلم أنه لولا ميزان الثقلى هو عين ميزان 
الخفة وأنه کالقبان لكان ذا کفتین ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السیثات بالثقل أيضا إذا 
رجحت على الحسنات فلما لم يصفها إلا بالخفة فقط عرفنا أن هذا الميزان على شكل القبان 
انتهى. وقال في الباب التاسع والتسعين من «الفتوحات»: مما يقرب لعقلك کون الحق تعالی 
يأتي يوم القيامة بأعمال بني آدم صوراً قائمة مع كونه أعراضاً کون الحق تعالى قادرا على إيجاد 
المحال وكون الإنسان يشهد من نفسه قدرة خياله على إيجاد المحال فیری العيد ريه عز وجل 
في المنام في صورة مع أن ذلك محال في جهة الحق تعالى فقد جعل الخیال لمن لا تعلم له 
صورة صورة ورد المحال ممكنا فإذا كان الخيال رتبته هذا مع أنه مخلوق فكيف بالخالق» فقد 
بان لك صحة وضع الأعمال في الميزان مع كونها أعراضاً وذلك لإقامة القسط وكذلك مما 
يقرب لعقلك وزن الأعمال تصور الموت مع كونه نسبة في صورة كبش أملح أي في غاية 
الوضوح إذ الأملح الأبيض وذلك ليعرف جميع الناس فهذا محال مقدور فأين حكم العقل 
وفساد تأویله وأطال في ذلك . وعبارة الشیخ آبو طاهر القزويني في الباب الثلاثين من كتابه 
«سراج العقول» : اعلم أنه لما كانت الدنیا دار عمل والآخرة دار جزاء وکان الله تعالی هو الملك 


(قلت): فکذب وال من افتری على الشیخ رحمه الله بأنه بقول بالحلول والاتساد فتأمل 


والله أعلم . 


وقال: لو انقطع الأصل لانقطع النسل للتواصل سبب التناسل سواء كان من نكاح أو من 
سفاح. وقال: إن نظرت بغير عينه بعظيم بينه وبينه هو فضله ووصله علي هذا وقع الاصطلاح 
عند الشراح فهو من أسماء الأضداد كالقرء في الطهر والحيض المعتاد. وقال: ليس من الملة 
القول بالعلة إذا لحق عند أهل الملة لا يصح أن يكون لنا علة لأنه تعالى قد كان ولا أنا فلماذا 


۰۰ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان مات 
العدل الذي لا یظلم الناس د شيعا ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يجازي کل امریء بما 
کستب 4 نصب تعالی ميزانا في القيامة عدلاً يوزن به سيئات عبيده وحستاتهم إظهاراً لعدله قال 
0 وس وین الوط لور ینم فلا تلم تنس سا وان کات يكال د من 
رول اا بها [الأنبياء: ۷ أي وان كان وزن حبة خردل ومن دخلت للتبيين کقوله تعالی: 
کا کک ين لو م امرد: ١‏ وقيل إنها للتبعيض ومعناه إن كان وزن حبة خردل کأنه قسم 
الخردلة ثمانية وأربعين جزءاً مثلا هي حباتها كما أن الدرهم تمان وأربعون حبة والمعنی وان 
كان وزن جزء من ثمانية وأربعين جزءاً من خردلة واحدة وفي الحديث مرفوعاً: حاسبوا أنفسكم 
قبل أن تحاسبوا وزنوا الأعمال قبل أن توزنوا» يعني أن توزن أعمالكم كقوله تعالى #وَإدًا لوهم 
آر رهم [المطففين: ۳] أي کائوا لهم أو وزنوا لهم ومعنى وزنوا الأعمال تعرفوا مقاديرها 
بالمقايسة إلى أوقاتكم . 


وعن ابن عباس قال: توزن الحسنات والسيئات فى ميزان له لسان وكفتان كل كفة 
كأطباق الدنيا كفة من نور وكفة من ظلمة. قال حذيفة رضي الله عنه: وصاحب الميزان يومئذ 
هو جبريل عليه السلام فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو 
او ا فتخة قل انا ویعر تب يدلك وهی العف الى لوب 
اوک هم شم من 4 [المؤمنون: ۱۰۲] وأما الكافر فيؤتى بعمله في أقبح صورة فيوضع في 
میزانه وهو الباطل تیف وزنه في انار تال له ان بمملك دفي الحديث مرفوعاً : إن لله 
تعالی ملكا موكلا بالمیزان فیجاء بابن آدم حتی یوقف بين كفتي المیزان فیوزن عمله فان ثقل 


العنا؟ من كان علة لم یفارق معلوله كما لا یفارق الدلیل مدلوله ولو فارقه ما كان دلبلاً ولا كان 
الآخر علیلا. وما قال بالعلة إلا من جهل ما تعطیه الأدلة القول بالعلة معلول بواضح الدليل 
ولیس إلى مخالفته سبیل فان آحکام الحق في عباده لا تعلل وهر المقصود المژمل . وقال: ما 
آظهر الشتاء والقیظ إلا تنفس جهنم من الفیظ » فغیظها علینا في العاجل دلیل على الآجل أكل 
بمضها بعضا فأقرضها الله فينا قرضاً فنرجو أن یکون ما یصیب المژمن هنا من حرورها 
وزمهریرها يحول في القيامة بينه وبين سعیرها وقد جازت من اقترضها في الدنیا بالخمود عنه 
في الأخرى فتقول: جز يا مومن فقد أطفأ نورك لهبي. فالادباء الاعلام یعتقدون القضاء 
ويحاسبون نفوسهم على ما مضی. وقال: لا يلزم من الایمان بالوقفية للحق تعالی الجهة ولا 
إلزام الشبه الجهة ما وردت والفوقية قد ثبتت فانظر ما تری وکن مع أهل السنة من الوری. 
وقال : التلوين دلیل على التمکین نزل في سورة الرحمن کل بوم هرن مأو [الرحمن: ۲۹] نما 
كان الثلث الاخر من الليل فيه البركة لأن فيه الحركة فلا يصغى لقول من قال: كل يوم تتلون 
غير هذا بك أحسن وقال: جميع ما في الوجود أفعاله مع أنه حرم الفواحش فسلم ولا تناقش. 
وقال : «إن الله لا يمل حتى تملوا فارتحلوا أو حلوا؛ قيد نفسه تعالى في عقدكم فقال: ره 


المبحث الثامن والستون: في بيان أن الحوض والصراط والمیزان حق e‏ 


المیزان نادی الملك بأرفع صوته آلا إن فلاناً سعد عادة لا یشقی بعدها آبدا» وفي الحدیث: 
«ثلائة مواطن تشغل المرء عن والده وولده عند الصراط حتی ینظر آینجو أم یزل وعند تطایر 
الکتب في الأیمان والشمائل وعند المیزان حتی ینظر آیثقل آم یخف» فهذه وأمثالها من الایات 
والأخبار تدل على صحة الوزن بالمیزان وانما یتلجلج في صدور المنکرین له كيفية وزن 
الاعمال لکونها أعراضاً عرضت فنیت والثقل والخفة معنیان أيضاً ولا يقوم المعنی بالمعنی 
والاعمال صفات آصحابها وقد خبط الناس فى هذه المسألة خبط عشواء وخلاصة المسألة أن 
خرف فان أن المتفوه بوث تاه انم هی لور مقا ما دجمل تالف الاب اة 
كالميزان والقبّان لمعرفة أثقال الأحمال والاسطرلاب لمعرفة مقأدير حركات الشمس والكواكب 
فکذنك ها هنا المقصود بوزن الأعمال فى القيامة هو ظهور مقاديرها لتقابل بأمثالها من الجزاء 
كوبا کان آم عقاباً ونحن نری في الدلیا آلات وضعت لعرفان مقادیر المعاني في الاشیاء 
کالعروض جعل ميزاناً یعرف به صحيح الشعر من منزحفه ومنکسره وکالنحو یعرف به فصیح 
الکلام من ملحونه؛ وکالحجر الذي يرفعه الاقویاء من الأحداث لیعرفوا به مقادیر قواهم التي 
خلقها الله تعالی في أعضائهم ولیست هي بمنفصلة عنهم کذلك لا پبعد أن بجعل الله تعالی 
المیزان القسط لیوم القيامة آلة محسوسة صالحة لوزن الأعمال التي هي أعراض فیعرف بها 
مقادیر الحسنات والسیکات لاصحابها فیجازون بمقادپرها من غير عدوان كما قال تعالی ولا 
تظلمون فتیلاً فقد علمت أن ذلك جائز في العقل وورد به بالشرع فوجب الایمان به ومن عجز 
عن تعقل ذلك ومعرفة كيفيته فلیکل علم ذلك إلى الله عز وجل کنظرائه والله تعالی أعلم. فعلم 
أنه ينبغي لكل من خاف من يوم الحساب أن يكثر من الأعمال الصالحة ولا يمل وذلك ليعطي 


یک َو بّهيكم) [البقرة: 4۰] تتبيهاً لكم على الأدب وخروجاً لكم عن الريب» وقال: من نظر 
في ظله علم أن حكمه في الحركة والسكون من أصله فتحرك بحركته لا بتحريكه فإياك 
والابتداع. وقال: من قام بالحق صدق في كل ما نطق من قام السیف وان عدل صاحب حيف 
وإذا كان الأصل معلول فصاحبه مخذول لأنه أصل فاسد يحرم العبد الفوائد. وقال: الطريق 
ساقة وقادة ما إلى شقاوة أو سعادة فاعرف الطريف وتخير الرفيق تنج من عذاب الحريق. 


(وقال): لا تكثر الوارد إلا على باب الأجواد فان البخيل بابه ملق والجواد جواده مطلق 
إذا فنى الكريم عن شهود جوده في حال جوده فهو الدليل على صحة وجده ووجوده فإنه ما 
أعطى للخلق إلا ما كان لهم في خزائن الحق ومع هذا فله الأجر في استعماله في هذا الأمر 
ومن تکرم وجاد وتخیل أن له فضلا على العباد فما جاد إذ المنة إذا فاعلم ذا وقال: لا يتعدى 
قط حكيمٌ ما رتبه العليم فما حكم به الولي في الخلق يمضيه الحق وان رده الحاكم الجائر فلا 
یلتفت إلى رده فإنه من صدق وعده وهو لا يخلف الميعاد فلا بد من رد أهل الإلحاد. وقال: 
قد كان الحق ولا شيء معه فهو السابق وهو الذي يصلى علينا فهو اللاحق» تارة يتجلى فى 
اسمه الأول وتارة في اسمه الآخر. وقال: من كان سهل القياد خيف عليه الفساد ولكنه أمن من 


¥ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
منها أخصامه يوم القيامة فان الظالم إذا لم يكن معه شيء یعطیه لأخصامه طرح على ظهره من 
سيئات خصمه ثم قذف به في النار فوالله ما خلقنا لا لأمر عظيم ونسن غافلون عن ذلك 
كالبهائم السارحة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسمعت سيدي علیا بالخواص 
رحمه الله يقول: لا ينبغي لأحد أن یستکثر قط أعماله في عينه فان أعمال آمثالنا ولو صارت 
كالجبال فريما لا يتتحصل منها ذ في الميزان الأخروي مثقال ذرة لعدم الاخلاص لله فيها نسأل الله 
اللطف بنافي الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين آمين آمین . 


(خائمة) : فى بیان عجر العقول عن إدراك الكثير مما غاب عنها من أمور الآخرة من حين 
تال الا ری DI‏ والسكرات إلى ابقر ار الكت کی الع وا لاد وی كاله هين که الله 
تعالی علینا إلى ما لا نهاية وئیس مع الخلق الآن إلا الایمان بذلك على علم الله فيه اللهم إلا 
آن يؤيد الله عز وجل بعض خواصه بنور الکشف . قال الشيخ أبو طاهر القزويني رضي الله عنه: 
واعلم رحمك الله أن تصور العقل لاحوال القيامة وما غاب منها عسر جدا ولکن ينبغي للعاقل 
ديع أن الله ان جعل آدم وذريته خلائف في الأرض وعمرها بهم قال تعالى يمر الى 
سم عکیک الْأيّضٍ» الانمام: 170] وقال تعالى #طهرٌ اکاک می الاش راتس نها [مود: 
١‏ ثم إنه سبحانه وتعالى لما رشحهم للخلافة آتاهم من كل آلة يدبرون بها معاشهم وقد 
خلقهم الله تعالى في الدنیا للآخرة فأعطاهم الله تعالى العقل والنطق فضيلة لهم فكان العقل 
والنطق لهم آلتين يتوصلون بهما إلى تدبير معاشهم في الدنيا وتهيئة ئة أسباب معادهم حسب ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام فكما أن !! رد عار طن هر ول لفل عق 
المعرفة لكونه تعالى غيب عنها فكذلك ما غاب عنها من أحوال الآخرة وما يتقدمها من سؤال 
العناد ما يسعد المنقاد إلا بحكم الاتفاق فليس مطلق الانقياد من مكارم الأخلاق فمن حكم 
العلم سلم وغنم. وقال: من كانت همته عالية لم يظهر لهمته تأثير في هذه الدار الفانية فإنها 
تفنى بفنائها وترحل عن فنائها. وقال: المشكور قد يمكر به فان من أوصل حقاً إلى مستحقه 
فقد أدى إليه واجب حقه فعلام وقع الشكر ولا بدل ولا فضل» وقد قرن الله الزيادة بالشكر لما 
علم فيها من المکر . 


وقال : عطاء الله كله بدل وان كان منعاً ومن آثر على نفسه من المؤمتين فهو الخاسر وان 
حا فان المومن قد باع تشه من الله رالمبیع لمن استر اه وسی ای لکن الدعری آوقعت العید 
في البلوی ابدأ بنغسك مقدماً لها على آبناء جنسك. وقال: من رأى الكون عيناً مستقلة فهو 
صا ہیا ۳ ما قال بالعلل إلا القائل بأن العالم لمع يزل وأتى للعالم بالقدم وما له فوع الوجود 
الوجوبي قدم لو ت للعالم العدم لاستحال عليه العدم والعدم مين بل واقع كد العالم 
الجامع لکن آکثر العبید في لبس من خلق جدید فما عرف تجدد الأعیان إلا آمل الحسبان 
وآثبت ذلك الأشعري في العرض وتخیل الفیلسوف فيه أنه صاحب مرض لجعله بسواد الزنجي 


المبحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض رالصراط والمیزان حق ۳« 
الملکین في القبر وجوابهما وكيفية البعث والحشر والنشر والصراط والمیزان وقراءة الکتب 
وكيفية الحرض والشفاعة وأوصاف الجنة والنار بحقائقها ورژية الله عز وجل في غير جهة 
وسماع كلامه تعالى من غير صوت ولا حرف وغير ذلك من تفاصيل لذات الثواب والالام التي 
تستغرق فيها النفوس لا سيما لذة النظر إلى وجه الله الكريم وألم الفزع الأكير تعوذ بالله منه 
فإن العقل بمجرده لا يستقل بدركه إذ العقل إنما هو آلة للعبد يدرك بها تفاصيل الأوامر والنهي 
في دار التکلیف ویمرف بها مصالح المعاش ومفاسده وکان بعض العارفین یقول: الالستة عن 
ذلك وعن حقائق الذات المقذس والأمور الأخروية مُحْتَّسَة والعقول عن درك معانیها محتبسة 
ولم يخبرنا الشارع بي عن الله وعن آمور الآخرة الا على طریق الاجمال والارسال بها یقرب 
معتاه من الافهام فکان غاية النطق أنه آخبرنا بها على الجملة إيجاباً نلایمان بها وغاية العفل 
البحت عن تجویز ذلك أو استحالته فإذا آخبرنا بها الصادق مجملة واستجازها العقل مرسلة 
وجب الایمان بها صدتاً والاعتفاد لها حقاً ثم إنه يجب علینا کف الفکر عن البحث عن کیفیاتها 
وردعه عن أن يتشوف للطمع في درك حقائقها فإن الفکر عن ذلك مصدور. كما أن البصر عن 
سماع الصوت مردود اللهم إلا أن يكاشف بعض الأولياء من أحوال الآخرة بشيء في حال غيبته 
عن الخلق وشهوده للحق فإنه في ذلك الوقت يكون مسلوب النطق مغلوب العقل لأنه حينئذ 
يشاهد أموراً لا تتسع لها ظروف الحروف ولا تنتهي إليها العقول كما قال الشاعر : 


قال ال* لشيخ أبو طاهر: ومن تأمل هذا المعنی انکشف له کثیر من الغواسضص التي درج 


وصفرة الذهب. 

وقال: الوقت سيف ومنه الخوف. كل الخوف زمانك حالك وفی إقامتك ارتحالك: 
سيرك یا عدا کسیر سفينة بقوم جلوس والقلوع تطیر وقال: ولو کتم اليد مرا لما قیل له؛ لقد 
جئت شیناً إمرأ ولا نكراً ولو ترك السر مخزوناً ما كان الكليم مغلوباً إن هي إلا فتنتك من شدة 
الشوق عن ذوق. وقال : العذاب الحاضر تعلق الخاطر من يئس استراح وخرج من القيدء وراح 
الانس لا یکون إلا بالمشاکل والمشاکل ممائل والمثل ضد والضدية بعد الانس بالانس لا یکون 
إلا المفتون والکتاب المکنون لا يمسه إلا المطهرون. قال: إنما حرمت الخمرة فى هذه الدار 
لأنها تبدي الاسرار وترقع الاستار فحرمت في الدنیا لقوة سلطانها وهي لذة للشاربین حبث 
كانت لکنها في الدنیا محرمة وفي الآخرة مکرمة وهي أذ آنهار الجنان ولها مقام الإحسان. 
وقال: لا یقطم العبد على ربه بأمر لائه یفعل ما يريد وما عصی إلا بعلمه وما خولف إلا 
بحكمه» وكذلك حکم من آطاعه إلى قیام الساعة. 


وقال: ليس لأهل الجنان عقل یعرف انما هو شهوة وهو یتصرف العقل في أهل آلتار 
مقیله وبه یکثر حزن الساکن بها وعویله العقل من صفات الخلق ولهذا لم یتصف به الحق العقل 


55 الجزء الثاني من اليواقيت وال هرفن E‏ الا کییر 
ل اي e‏ طمعاً في أن ينال ما لا ينال فكان عاقبتهم 
الحيرة والضلال» وأن من هذا القبيل قراءة أهل العرصات الكتب المكتوبة بخط الملائكة الكرام 
ولا شك أنها بخلاف كتابة أهل الدنیا وله ی ات لا تفا انا ا 
ذلك أيضاً ما يخلق الله تعالى من |دراك لذات كثيرة من نعيم الجنة مطعومها ومشرويها 
ومشمومها وملبوسها ومنکوحها عن حالة لا توجد قي الدنيا كما وردت به الأخار الصحيحة في 
ثواب الأعمال وتلك الإدراكات بذاتها لا تضاهى شيعا من الإدراكات التی تدرك بها اللذات 
الدنيرية فإنها:ورن کانت تشاکلها في الجنسية والتسمية فان لها اختصاصات عجيية تکل العقول 
عن درکها: وقول ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنیا إلا بأسمائه 
أصل كبير في هذا الباب. قال الشيخ أبو طاهر: فلعدم تلك الإدراكات في الدنيا لا نجد في 
أنفسنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم ولا غير ذلك من اللذات الموعودة في الجنة كما لا يجد 
الصبي في صباه لذة الجاه لأنه لم يخلق له إدراك ذلك قال: والدليل على هذه الجملة قوله َل 
عن رب العزة جل وعلا أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر بله ما اطلعتم عليه ثم قرأ قوله تعالى ٥ا‏ لم نش تا لین كم ين م ار 
[السجدة: ۱۷] وهذه خطة ضلت فيها الفلاسفة فأنكروا أمور الآخرة وإذ قد صح لك أن العقل لا 
يطلع على كنه حقائق الأشياء الغيبية ولا يبلغ منتهى أسرارها علمت أن غايته أن يقيس ما لا يراه 
على ما يراه بأدنى شبه يكون بينهماء وقد جاءت الشرائع بأشياء يعجز العقل عن معرفة عللها 
وكيفياتها ولكن إذا حكم العقل بإجازتها وجب علينا الإيمان بها كالحشر والنشر في الآخرة 
کالو جه رخ فى وهات الله تعالی وكذلاك ر مقادیر الشرائع و العیادات: وقد درج 
آلة التکلیف» فاذا زال التکلیف تأثر العقل. وقال : الحق نزوله سری إلى السماء التی تلی 
الوری فيسامرهم بالسؤال والنوال ويسامرونه بالأذكار والاستغفار. ويقول: ويقولون ويسمع 
ويسمعون هذا معنى النزول عند أرباب العقول المخلوق ضعيف ولولا المصالح ما نزل التكليف 
فخذ منه ما استطعت ولا يلزمك العمل بكل ما جمعت فان الله ما كلف تفساً إلا ما أتاها وجعل 
لها بعد العسر يسراً حين تولاها وشرع في أحكامه المباح وجعله سيياً للنفوس إلى السراح 
والاسترواح ما قال في الدين يرفع الحرج إلا من على منهج الشارع درج الله يسر فما يمازحه 
عسر » ی تا مرن اه الامة بعث يوم القيامة في ظلمة. وقال ee‏ 
لواو نع ۲ ال کرک [مود: ۲۱۲۴ كيف قيل : رو و رار في يديه 
ستور مسدلة وآبواب مقفلة وعبارات موهمة وهي شبهات من آکثر الجهات 

وقال : إذا لمح القلب شهود الحق فهو حينئذ ضیف نازل يتعين على المؤمن القیام بحفه 
والکرامة تکون على قدر القلب لا النازل عليه وفي العموم عل النازل لا المنزل عليه فلا 
یحجبنك آنزلوا الناس منازلهم لاتا لو عاملنا الحق بهذه المعاملة لم یصح بیننا وبینه مواصلة . 
وةال: حقیق على الخلق أن لا یعبدوا إلا ما اعتقدوه من الحق را یک آون بيك 


الميحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق ۵ ده 


السلف الصالح والتابعون لهم عل ی التصدیق بها جزماً ومنعوا أصحابهم عن البحث عن حقائقها 
وردوها إلى علم سر القدر المنهي عن الخوض فيه وقالوا اقرهء‌وها كما جاءعت بلا كيف ولم 
يجد التشبیه إلى عقائدهم سا لقوتها وصلابتها وذلك لغضاضة الاسلاع وقرب العهد من 
آزمانه بي التي هي زمان الوحي ومشاهدة التنزيل ومهبط جبريل فلما أن درج القرن الأول ثم 
الذين يلونهم ڈ ثم الذين يلونهم وهم خير القرون انبعشت الأهواء مب ن كل صقع وباض الشيطان 
بكل قطر ونفث فى عتد القلوب وجال فى الخراطر بخطر اد فتزلزلت لذلك العقائد واضطربت 
الاراء وكثرت مقالات أهل الأهواء ا ناه والزنادقة والرافضة خذلهم الله تعالى إذ ألفوا 
الکتب في الضلالات وبثوها في الامصار ودعوا البها الاغبیاء من الناس فشاعت البدع وفشا 
ی و سا وف ای عن زمان البعثة كما مر قال تعالی في حق قوم 


مت مر بر ا لتم 


e‏ دض 4 [الحدید : ل ا رضي الله عنه : طون 
0 ا ل ا مه 

يقرع مسامعهم من شبه أهل الأباطيل ولا يجدون أحداً من الأئمة المحققين يبين لهم مصادر 
الأمور ومواردها وربما يموت أحدهم على رجز بين ضلوعه من تجسيم وتشبيه وتعطيل وآمور 
منکرة ولا يجسر أن يسأل أحداً عنها ولا يجد أحداً يشفي الغليل بجوابه فلا يزال يخفي عقيدته 
عن نفسه فكيف عن غيره فهذا الذي دعا المحققين من المتكلمين إلى ایراد أمثلة كثيرة فى 
مضایق المشکلات وکشف ما آمکنهم من المعضلات وتکریر العبا دات في يي جمیع مساحت الكلام 
هذه الخاتمة يحتاج إليها من يطالع مل هذا الكتاب فأمعن با خي | نظ ES‏ 


[البقرة: هت دليل الله أكبر إلى تحوله يوم القيامة في الصور. ل لا تسكن 
إلا السهل إن آردت أن تکون من الأهل لا تدخل بي بين الله وبين عباده ولا تسم عنده في خراب 
بلادی هم على كل حال عبادء وقلوبهم بلاده ما وسعه سواها وما حوته ولا حواها ولکنها نكت 
تسمع وعلوم مفرقة تجمع وقل كما قال العبد الصالح : ان تمذبهم کا 4 [المائدة: ۱۱۸ 
الآية. وقال: ذهب بعض الامائل أن العالم بجملته أبدأ نازل يطلب بنزوله من آوجده والحق 
عالی لا ينتهي إليه فکان ينبغي من أول حركة أن یعتمد عليه لانه جل وعز أن تقطع دونه 
المفازات الحال يحيل العلم به فأين تذهبون يقول العارف لابي یزید : الذي تطلبه ترکته ببسطام 
فدل على هذا المقام . وقال: كلما خبشت السريرة عمیت البصيرة ویرفم الالتباس بتفاضل 
الناس . وقال : ما مه ن شخص إلا ویخاطبه الحق من قلبه ویحدثه من لبه وهو لا پعرفه انما 
يقرل خطر لي کذا وکذا ولا يدري ذلك من أين لجهله بالعین؛ فما فاز أهل الله إلا بشهوده لا 
بوجوده مع أن شهود الحق لا ينضبط وهو مع العالم مرتبط ارتباطاً عبد بسید ومملوك بمالك 
ومقهور بقاهر . 


وقال: الجنین في کبد إلى أن يولد هو في ظلمة غمه ما دام فى بطن آمب ولما عام أنه 


۹ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الأکابر 


كمي من آیات الصمات وتعقل أشياء كثيرة من مسا لات العقول. 


الميحث التاسع والستون: 
فى بیان أن تطاس الصحف والعرض 
على الله تعالى دوم القنامة حق 


لورود النصوص به لكن لا يخفى أن الناس يتفاوتون في ذلك قأما تطاير الصحف فمنهم 
من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره فأما 
الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فهم المؤمئون على اختلاف طبقاتهم وأما الذين يعطون كتبهم 
بشمائلهم فهم المنافقون لا المشركون كما قال الشيخ محيي الدين قال : لأن المشرك لا كتاب 
له يقرأ ولذلك يقول الله عز وجل للمتافق أف كبك كي يتفي ان ميك عيبا 469 
[الإسراء: ]١4‏ لأنه كان يعلم ما انطوت عليه نقسه من الكفر خلاف ما كان يظهر للناس ولذلك 
عقب الله تعالى الذي يأخذ كتابه بشماله بقوله: نَم ن لا طمن باه الملير © [الحاقة : ۲۳۳ 
فسلب عنه الإيمان دون الإسلام لأنه كان منقاداً للإسلام في ظاهره ليحفظ دمه وأهله وماله وهو 
في باطنه إما مشر أو معطل أو متكبر أو كافر بخلاف الإيمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع 
عليه أحد إلا الله . وأما الذين یأنذون کتبهم من وراء ظهورهم فهم الذين أوتوا الكتاب فتبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاً فإذا كان يوم القيامة قيل لأحدهم خذ كتابك من وراء ظهرك 
أي من الموضع الذي نبذته فيه في حياتك الدنيا بترك العمل به فهم كتابهم المنزل عليهم لا 
کتاب الأعمال كما توهمه بعضهم فان هذا حين نبذه وراء ظهره ظن أن لن يحور أي تيقن أنه 
لن برجم وهذا هو الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة حين يعاتبه ويقرره أظننت أنك ملاقي 
الحديث؛ قال: وليس أولثك إلا الائمة المضلين الذين ضلوا وأضلوا فافهم. قال الشيخ محيي 
الدين: ثم لا يخفى أن هذه الكتب التي كتبتها الحفظة في الدنيا خاصة بأعمال المكلفين 
في أمر مريج أراد الخروج والعروج فأخرجه على الفطرة التي كان عليها أول مرة» فالشقي هو 
الشقي في بطن أمه نما هو عليه من غمه والسعيد سعيد في بطن أمه لما خصه به من علمه فلقد 
رأيت من شمت أمه وهو في بطنها حين عطست وحمدت فهذا واحد خصه الله بعلمه وهو في 
بطن آمه فلا يحجبنك قوله تعالى : ال لک من بون أنهي لا نکر ياك (السل : 
۸ فإن ذلك مثل من رد إلى أرذل العمر لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً فلا يلزم من العالم 
حرمو رد دائماً مع علمه وهكذ! حال الجنين إذاأ خرچ من بطن امه . وقال: العجب كل العجب 
من رؤية الحق في القدم أعياناً لها حالها العدم ٠‏ ثم إذا أبرزهم إلى وجودهم تمیزوا في الأعيان 
بحنودهم انظر وحقق ما أنبهك عليه واسترء آوجد الله في عالم الدنيا الكشف والرؤيا فيرى 
الامور التي لا وجود لها في عينها قبل كونها ويرى الساعة في مجلاها والحق يحكم فيها بين 


البحث التاسم والستون: في بیان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالی يوم القيامة حق ey‏ 

وأقوالهم وليس فيها شيء من عقائدهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم من تلفظهم به فإن الملائكة 
لا تكتب من آقوالهم إلا ما تلقظوا به انتهی . وقال الامام الغزالي رحمه الله في قوله تعالی 7۳ 
کر كين © کرد کیت 3© برد ما تن € € [الانفطار: ۰ ۱۲] اعلم أن الملکین 
یوکلان بالشخص إذا قارب البلوغ قال تعالی «ذ ی ان ع این رن اي يد ل [ق : 
۷ وقال تعالی بل ورسلا لديم یکیو الزخرف: ۰] ثم إذا اتصف العبد پالعقل كان أحد 
الملکین يهديه والآخر يغويه ورتبة الهادي أعلى من رتبة اللغوي وهما من الملائكة السفرة 
الکرام البررة الذین هم آعوان الحلك الاعظم الذي هو صاحب القلم عند آکثر المحقفین قال : 
ثم إن الملکین یکتبان الحسنات والسيئات كتابة لا تشبه كتابة آهل الدنيا لانهما إنما یکتبان في 
صحف مطهرة مطوية في سر القلب لا يطلع على ذلك أحد من أهل الدنیا اذ الملکان وکتابتهما 
وصحفهما وجمیع ما یتعلق بهما من عالم الملکوت وذلك لا تدرکه آبصارنا في عالمنا هذا ثم 
إن تلك الصحف المطوية تنشر مرتین مرة عند النزع لقوله و عك وك [ق: ؟؟] ومرة 
في القيامة على رژوس الأشهاد قال تعالى ورم ١‏ و بوم لبم صکتبا یله مشاه [الإسراء: 
11 وذلك عند وضع الميزان القسط فیری الکتب هناك طائرة من الهواء وهو قوله طم فى 
fae‏ [الإسراء: 00 فى عنشه على أجد التفاسير ثم إذا قرأ کل ال کتابه يجك حروفه 
كتابه نيرة أو مظلمة بحسب أعماله الحسنة أو القبيحة فصاحب الحسنات يجد كتابه خطوطاً 
بیضاء وصاحب السات بحل کتابه خطو طاً سوداء. قال الشيخ أبو طاهر القزويني : وأمستاب 
الکتب يومئذ إذا عرضت علیهم کتبهم مضطرون إلى قراءتها من غير تعلیم من أحد بل بالهام 
من الله تعالی . فنسألك اللهم أن تؤتينا کتابنا بأيماننا وتدخلنا جنتك بایماننا ولا تفضحنا يا آرحم 
عباده حين جلاها وما ثم ساعة وجدت ولا حالة مما رآها شهدت فتوجد بعد ذلك في مرآها 


5 


كما رآها فان تفطنت فقد رميت بك على الطريق ومذا منهج التحقيق . وقال: في قوله: اما 
لين ّي آله [الأحزاب: ۱]: اعلم أن من علم الخبير تأديب الصغير بالكبير أدب الأمة بتأديب 
رسولها لتبلغ باستعمال ذلك الأدب إلى تحصيل مأمولهاء فخاطب الرسول والمراد من أرسل 
إليه فابحث علیه. وقال: قال تعالى: #ظهر الفا في الي وار ہما كَسَبَتٌ لیف الاس 
هم بعش لی عملراه [الروم: ]٤١‏ قأخير تعالى أن ذلك جزاء ما هو ابتداءٌ فما أبتليت البرية 
وهی برية هذه مسألة صعبة المرتقی لا تنال الا باللقاء اختلفت فبها طائفتان کبیرتان فمنعت 
واحدة ما آجازت الا خری والرسل بما اختلقوا فيه تتری وما تحفن الخد مدهم ما جاءت به 
الرسل ولا سلك فيه سواء السبیل بل كان واحد ینصر ما قام في غرضه وهو عين فرضه إلا 
الطبقة العلیا فإنهم علموا الامور في الدنیا فلم يروا آمرا في الدنیا مؤلما إلا وهو جزاه ما هو 
ابتداء پقول الطبیب إذا تألم المریض ما قصدت إلا نفعه بما أمرته به من الأدوية المولمة وکذلك 
يقول الحق تعالی للطبیب إذا مرض ولم يدر من أي باب دخل عليه المرض : آلمك هذا إثما 
هو جزاء لسا آلمت به المرضی فخذ جزاء ما فعلته . وقال: أصدق القول ما جاء في الکتب 


A‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
الراحمين . وأما العرض على الله TTT‏ العساكر على الملك فيوقف العید 
بين يدي الله عز وجل كما يليق بجلاله ويقع السؤال بحسب ما يريد الله عز وجل بذلك العبد 
فيا له من موقف يتساقط فيه لحم الوجوه من شدة الخجل والحياء من الله عر وجل وفي 
الحديث: «من نوقش الحساب عذب». قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين 
وثلثمائة: والمراد بالمناقشة هو السؤال عن علل الأعمال فيعرض تعالى على العبد عمله قال 
وهذا انسزال عام في حق كل الخلق حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام قال تعالى یوم عم 
أله ال كنول اذ مره [المائدة: ]۱۰٩‏ الآية قال ولكن فرق عظيم بين سؤاله 0 
وسؤاله لغيرهم قإن سؤاله للرسل يكون على تكرير النعم على طريق المباسطة وأما سؤاله 
لغيرهم فيكون في أمور قبيحة نسأل الله اللطف وفي الحديث أن رسول الله به أكل هو 
وأصحابه رطباً وبسراً وشربوا بعده الماء فقال رسول الله قل: «لتسألن عن هذا النعيم يوم 
القيامة» مع أن هذا كان عقب الجوع كما يدل عليه سياق الحديث فقد شارك هؤلاء الأنبياء في 
سؤال تقرير النعم في هذه القصة وفارقوهم في سؤال التوبيخ والتقريع . 

(فإن قيل): فما سبب شهادة الأعضاء على صاحبها ولم لم يكن يشهد على نفسه بلسانه؟ 

(قالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السبعين من «الفتوحات» أن سبب شهادة الأعضاء 
قبح تلك الذنوب فيستحي العبد بين يدي الله عز وجل أن ينطق بها أو بنکرها أصلاً وهو تعالى 
أسرع الحاسبين فلا ينتظر زوال الاستحياء فلذلك تستشهد أعضاؤه ثم يقبل الله شهادتها لعدالتها 
الأصلية من أصل الفطرة والأصل العدالة والجرح طارىء وينقدح من هذا سؤال وهو إذا كانت 


اله ی ی + ومع ی الل ۱ ر رت إلى اک الذي ت 
تشبيه فنزلت أياته بلسان رسوله وبلغ رسوله بلسان قومه وما ذكر صورة ما جاء به الملك هل هو 
أمر ثالث ليس مثلهما أو مشترك؛ وعلى كل حال فالمسألة فيها إشكال لأن العبارات لحننا 
والقرآن كلام الله لا کلامنا فما التنزل والمعاني لا تتنزل إن كانت العبارات فما هو القول الالهي 
وان كان القول فما هو اللفظ الکیانی وهو اللفظ بلا ريب فأين الشهادة والغيب إن كان دلیلا 
اال وما ثم قيل الا من هذا القبيلء وهو معلوم عند علماء الرسوم فتحقق ولا 
تنطق. وقال: لما أقام الشارع العصمة مقام الحرس لم يحتج بي إلى العسس وطالما كان 
يقول: من بحرسنا الليلة مع علمه بأن المقدر كائن والحارس ليس بمانم ما قدر ولا صائن لكن 
المعبود طلب بذل المجهود وهو يفعل ما يشاء وهذا مما يشاء وما يشاء إلا ما علم وما علم إلا 
ما هو ثم فلله الحجة البالغة فافهم. 

وقال: كيف لاخلق أن پردوا دعوة الحق لولا أن صنعته ردت عليه ويضاعته ردت إليه ما 
شبه ذلك بالصدى إذا قهر بدا يتخيل المصوت أنه غيره وما ثم إلا آمره الحق واحد 
والاعتقادات تنوعه وتفرقه وتجمعه وهو في نفسه لا يتبدل وهو في عينه لا يتحول كما أنه 


المبحث التاسع والستون: في بيان أن تطاير الصحف والعرض على الله تعالى يوم القيامة حق ۹ 


الأعضاء كلها تشهد وهي عدول مزكاة وما ثم إلا أعضاء فمن المعذب؟ انظر یحتاج ذلك إلى 
جواب ولعل تعذيب الاعضاء إنما هو لتلذذها بقعل ما نهيت عنه في دار الدنيا وكان بعضهم 
يقول في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أن المراد أنه لم يكن في 
حسابهم إن الله تعالى يدخلهم الجنة لسوء ما تعاطوه وقال: ليس المراد أن الحق تعالى 
لا يحاسبهم على أعمالهم انتهى فليتأمل. وقال في الباب الثامن وتسعين ومائة من 
«الفتوحات» : إذا آخبر الحق تعالى عباده بما فعلوه من الجرائم يوم القيامة فيما بينه وبیتهم كقوله 
پا عبدي فعلت كذا وكذا في وقت كذا وكذا لا يكون ذلك منه على وجه التوبيخ وإنما يكون 
ذلك من باب إعلامه بسعة رحمته تعالى وهذا خاص بالموحدين فافهم. وقال في الباب الحادي 
والخمسين وثلثمائة: اعلم أن كل مسلم استحيى من الله تعالى في الدار الدنيا ومن لقائه يوم 
القيامة فلا بد أن يؤنسه الحق تعالى يوم القيامة ويزيل خجله وأصل الاستحياء يكون من 
المخالفة أو التقصير في خدمة الله تعالى وما ثم غير هذين الطريقين قال: وصورة تأنيس الحق 
تعالى لعبذه المؤمن أن يقول له عبدي ما كان الذي وقع منك في دار الدنيا إلا بقضائي وقدري 
لأنك موضع جريان أحكامي فيأنس العبد بهذا القول أشد الأنس ولو أن العبد قال هذا القول لله 
تعالى ابتداء لأساء الأدب مع الله تعالى ولم يسمع منه وبهذا بعينه يؤنسه الحق تعالى فهو من 
جانب الحق تعلق في غاية الحسن ومن جانب العبد في غاية القبح فليس له أن يقول يا رب 
كيف تقدر علي المعاصي ثم تؤاخذني وأما الحق تعالى فإذا قال للعبد أنت موضع جريان 
أحكامي فهو في غاية الفضل والإحسان لأن فيه إقامة العذر للعبد وتأنيسه ومباسطته وإزالة 
خجله ورفع وجله. قال الشیخ محبي الدين: ولما ورد على هذا التعريف الالهي في واقعة من 


يحصره الأين ويحده الانقلاب من عين إلى عين فلا يحاز فيه إلا النبيه ولا يتفطن إلى هذا التنبیه 
الشف اند اوه ره رای قت شط REALE EES‏ 
التشبيه تنزل للعقول وتمهيد للقبول. وقال: السيد يستخدم العبد بمقاله والعبد يستخدم سيده 
بحاله ولسان الحال آقصح من لسان المقال» إذ الأحكام التي تتضمنها الأحوال إنما تعرف 
بقرائن الأحوال والاصطلاح قد لا يكون له في كل باب مفتاح . 

وقال: مقاومة الأقدار للحق والمصابرة فيها فيها رائحة النزاع للأقدار فالسعيد من العبيد 
ا ا 000 و 0 
وقال: لاا الحق تعالى اا ی كمد تسا أمر بإعلان الأذان لأصحاب الآذان؛ 
فمن أجاب الداعي فهو صاحب السمع الواعي وما للأحدية في الندا» أثر ولا في شجرتها ثم 
قالله أكبر مفاصلة ولا اه الا الله مفاصلة والشهادة بالرسالة مفاصلة عن مواصلة الحیعلتین مقايلة” 
والنداء موذن بالبعد والاذان لنا دلیل على عدم عموم الرشد فان رعاة الأوقات عارفون 
بالميقات» فالأذان لا یکون الا لمن هو مشغول بالاکوان مأثم الا مشتخل لانه بالاصالة منفعل 
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الوقائم الشريفة لم يسعني وجودي من الفرح حيث آطلعني على مثل ذلك انتهی . وقال في آخر 
الباب الثامن والثمانین وئلثمائة: إنما كان الصابرون يوفون آجرهم بغير حساب أي معين علمه 
عندنا لأن الصبر يعم جميع الأعمال إذ هو حبس النفس على فعل الأعمال المكروهة فلهذا لم 
يأخذه المقدار بخلاف بقية الأعمال تأخذها انتهی . 


(خاتمة) : قال في الباب التسعين من «الفتوحات؟ في قوله تعالی واش له دسا 
> قاد ناي N CO E‏ الا و 
القيامة وإنما يتبغي له أن یقرض ربه عز وجل امتثالاً لأمره تعالى حيث آمره بالاحسان إلى عباده 
وهذا هو معنی وصف القرض بالحسن. وإيضاح ذلك أن الحق تعالی لا يعاملنا إلا بما شرعه 
لنا ألا تراه تعالى قد سأل نبيه أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالحق أي الذي بعثه به لعباده إذ 
الألف واللام في الحق للعهد اي ارك اعكم بای موه اللي يحي يه رعلى بهذا نوري 
أحوال الخلائق يوم القيامة فمن أراد أن يرى حكم الله تعالى إلى يوم القيامة فلینظر إلى حكم 
الشرائع في الدنيا من غير زيادة ولا نقصان فكن يا آخي على بصيرة شوك ترف عه نبیر 
الذي إليه مالك يوم الدين انتهى . وقال في الباب الأحد وخمسين وخمسمائة في قوله تعالى 
رک أله علي شوم وین > [الترید: ۵۰ اعلم أن الحق تعالى إذا حكم يوم القيامة في 
الأمور بنفسه يكون حكمه على أنواع بحسب المواطن شموطن يحكم فيه سبحاته وتعالى بنقسه 
بعلمه هو دون رسوله والمژمنین على حسب ما يراه ف في العمل وموطن يحكم فيه تعالى بما يراه 
رسوله ی في العمل على اختلاف الطبقات وموطن يحكم فيه بما يراه المؤمنون يعني الأئمة 


وان كان الفاعل منفعلاً للمنفعل فهو فضل منه دوف أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: ۲1۰ . وقال: على 
قدر دعوی الإيمان يكون الامتحان فالمؤمن ليس فى أمان إلا فى أكدار الحيوان. 


(وقال): الایثار ليس هو من صفة علماء الاسرار لأن ما هو لك لا تقدر على دفعه وما 
هو لغيرك فلا تقدر على منعه فأين الإيثار؟ فالأمر أمانة فأدها والا سلب عنك اسمها. وقال: 
ليس العجب ممن ساء سبيلاً إنما المعجب ممن اتخذ مستخلفه وكيلاً ولولا ورد بذلك الأمر 
الرباني لرده الأدب الكياني ما أجهل أكثر الناس بمواطن الأدب وهو الذي أداهم إلى العطب 
وقد يكون ترك الأدب أدباً كما يكون ترك السبب سیب ومن قال: برفع الأسباب فلا بد له من 
الابتلاء فاعتبروا ياأولي الألباب. وقال: لا تبلغ الأعاجم مع امتلاتها في سمائها مبلغ الأعراب 
دليلنا الخيل العراب الأعجام إبهام والأعراب إبانة الكلام اختص الإعجاز بالقرآن وإن كانت 
جميع الكتب كلام الرحمن. وقال: المنزلة الرفيعة في التزام الشريعة فلا تشرع من عند نفسك 
قط حکما لوقل رب زد نّا [طه: ۲۱۱6. وقال: المشاورة وان نبهت على ضعف الرأي 
فهي من الرأي لا يطلع على مراتب العقول الا صحاب المشاورة فانها آجمم للفهم والفکر . 
وقال : لا تقل وصلت فما ثم نهاية ولا تقل لم أصل فان ذلك عماية لیس وراء الله مرمى وهناك 


المبحث السبعون: في بیان أن نبينا محمدا يي أول شافع يوم القيامة 111 


ال ن رصي ا ان عم اجو ور نه این ا وجم ني 
الرسول والمؤمنين معه تعالى في الحکم بما يرونه مع أن کل ما يراه عباده تعالی فهو حکمه 
تیال اند وت كال مين ارت : إذا كان الحق تعالی هو الحاکم الحقيقي في جمیع 
أحكام الدنیا فكيف یصح وصف بعض أحكام القضاة بالبطلان انظر انتهی. قلت إنما يصح لنا 
وصف بعض الاحکام بالبطلان عملاً منا بالشريعة التي تعبدنا الله تعالی بالعمل بها في هذه الدار 
دون الحقيقة فإن الحق تعالی لم یأمرنا بالحکم بها في هذه الدار لخفاء وجه مطابقتها للشريعة لا 
مخالفتها لها في نفس الأمر كما قاله المحققون والله أعلم. 


المدحث السیعون: 
في بیان أن نبينا محمداً کيا أول شافع يوم 
القيامة وأول مشفع وأولاه فلا أحد بتقدم عليه 


قال ية آنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول شافع وأول مشفعء »> زاد في رواية ولا فخرء 

قال العلماء : وإنما خص يوم القيامة بالسيادة لأنه يوم ظهورها لكل أحد كقوله تعالى #لِمِنٍ 
مك آرم لغافر: ١‏ بخلاف شرفه في الدنيا وسيادته فإنها لا تخلو من منازع. قال الشيخ 
محيي الدین : وانما آخبرنا بيه بأنه آول شافع وأول مشفع شفقة علینا لنستریح من التعب 
ای وه و ی ل 
إعلامنا بمقامه یوم القيامة لنصبر في مکاننا مستریحین حتی تأتي نوبعه بي ویقول آنا لها آنا لها 
فكل من لم یبلغه هذا الحدیث أو ب بلغه ونسیه لا بد من تعبه وذهابه إلى نبي بعد نبي بخلاف من 


يستوي البصير والأعمى . 


(وقال): باب التشريع قد ضاع مفتاحه وقيد سراحه. فصیاحه لا ينبلج وبابه لا ينفرج وان 
خوطب به الكامل فهو تعريف بما ثبت وأعلام بما عنه سكت عليك بالصفوف الأول فمنها 
تشاهد الأزل وإياك أن تتأخر فتؤخر وأنت ذو ورا مما ترى. وقال: إذا خاطيك الحق بلسان لا 
تعرفه فقف #وقل رب زد لاک [طه: ۶ ولا 2 تمش فيه بالفكر وعليك بالعمل بالقرآن تطلع 
على الفرقان والقرآن المطلق يعطي ما لا يعطي القرآن المقید وقيد الله قرآنه بالعظمة والمجد 
والکرم. وقال: لا تعجب ممن وصف الجواد بالعطاء ولکن أعجب ممن وصفه بالامساك 
وآعجب منه من وصف الحق بما لا يليق به مع أنه ما أطلق الالسنة عليه بذلك إلا هو . وقال : 
إياك وخضراء الدمن وهي الجارية الحسناء في منبت السوء فان الله تعالی یقول : یوج بهم 
إل بض زخرک الْقول روا [الأنعام: ۱۱۲] وهو ما يزينه الشیطان من الاعمال فان كان لها وجه 
ی السق فالمعدن کیت ج یلیس إلى عیسی عليه الام فقال 4 : قل لا إله إلا الله فهذه 
كلمة طيية من معدن خبیث فقال: أقولها لا لقولك فما قال: لا إله إلا الله التي أمر بها إبليس 
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بلغه ذلك ودام معه إلى يوم القيامة فصلى الله عليه وسلم ما آکثر شفقته على الأمة» وانما قال 
في آخر الحديث لا فخر أي لا آفتخر بكوني سيد ولد آدم من الأنبياء فمن دونهم وانما قصدت 
بذلك راحتکم من التعب يوم القيامة بحکم الوعد السابق لي من الله عز وجل أن أكون آول 
شافع وأول مشفع فما زکی ب نفسه إلا لغرض صحيح وكذلك تزكية جميع الأئمة لأنفسهم لا 
يكون إلا لغرض صحيح فإنهم منزهون من رؤية فخر نفوسهم على أحد من الخلق بل كان 
بعض العارفين يقول لا يبلغ أحد مقام الكمال حتى يرى نفسه أنها ليست بأهل أن تنالها رحمة 
الله عز وجل . قال الجلال السيوطي وغيره: وله ی يوم القيامة ثمان شفاعات: آولها وأعظمها 
شفاعته 5ي في تعجيل حساب الخلائق وإراحتهم من طول ذلك الموقف وهي مختصه به بيا . 
ثانيها في إدخال قوم الجنة بغير حساب قال النووي: وهي مختصة به وتردد في ذلك الشيخ تفي 
الدين شيا ا ال امل لم ا DE‏ 
الدين يقول في معنى إن قوماً يدخلون الجنة بغير حساب: أن المراد أنه لم يكن في حسابهم 
وفكرهم أن الله يدخلهم الجنة أبداً لشهودهم قبيح زلاتهم وقد مر ذلك عن غيره أيضاًء ثالثها 
فيمن استحق دخول النار أن لا يدخلها وتردد النووي فى کون هذه مختصة به قال السبکی لأنه 
لم یرد في ذلك نص لا بنفیه ولا باثباته. رابعها في [خراج من آدخل النار من الموحدین حتی 
لا یبقی فیها أحد منهم وتخلو طبقتهم وینبت فيها الجرجیر كما ورد وهذه الشفاعة یشارکه 35 
فيها الأنبياء والملائكة والمومنون وقد حکی القاضي عیاض في ذلك تفصيلاً فقال : إن كانت 
هذه الشفاعة لإخراج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهي خاصة به ليست لأحد من الأنبياء ولا 
الملائكة ولا المؤمنين وان كانت لغير من ذكر فقد يشاركه في ذلك غيره. خامسها في زيادة 


فهذه جارية حسناء في منبت سوء. وقال: ما عصى آدم إلا بالأخذ بالتأویل ولا عصى إبليس إلا 
بالأخذ بالظاهر فما كل قياس يصيب ولا كل ظاهر يخطىء فان قست تعديت الحدود وان 
وقفت مع الظاهر فإنك علم كثير فقس مع الظاهر في التكليف وقس ما عداه تحصل على فائدة 
عظمى وتخفف عن هذه الأمة فان ذلك مقصود نبيها يك . 

وقال: لو آخذوا بالظاهر في كتابهم ما نبذوه وراء ظهورهم فما أضر بهم إلا التأويل 
فاحذروا من غائلته. فان المكلف مخاطب بألسنة فصاح ولکن العيب والسقم من الفهم. وقال: 
إذا أيه الله بك في : لا لین اما [الحجرات: ۱۲] فکن أنت ذلك المؤيه به فان آخبرد 
فافهم. واعتبر وزت أمرك أو نهاك فامتثل وما ثم قسم رابع إنما هو خبر أو أمر أو نهي. وقال: 
أنزله تعالى في خطابه إياك منزلة الأم من الشفقة إن لم يمكنك الترقي إلى أعلى من أمك فإنه 
O ۰‏ ل 

(وقال): لا تجعاً زمامك الا بيد ريك اختياراً لا اضطرار قان ناصيتك بيده شئت أم 
آبیت وذلك لان ثمرة الاختیار آرجح من ثمرة الاضطرار . وقال: عليك بنسب التقوی فمن اتقی 
الله فقد صح نسبه. وإياك والدسب الطیب فانه غير معتبر كما آشار إليه علي بن آبي طالب 


المبحث السیعون: في بیان أن نبينا محمداً ی أول شافع یوم القيامة ۱۳ 


الدرجات في الجنة لأهلها وجوز الامام النووي رحمه الله اختصاص هذه بهي . سادسها في 
جماعة من صلحاء آمته لا یتجاوز عنهم في تقصیرهم في الطاعات كما ذکره القزويني في العروة 
الوثقى . سابعها فيمن خلد من الكفار في النار أن يخفف عنهم العذاب في أوقات تضرم 
جمعاً بين هذا وقوله تعالی ۷ یه َر همزال کر ۰ كما ورد ذلك في «الصحیحین؟ في 
لحري و كر وإ E N N‏ 
ائئین لسروره بولادة رسول اش كله واعتاقه ثريبة ين بشرته به. قال الجلال السیوطی : ولا 
يرد علینا شفاعته 8 لبعضهم أن یخفف عنه عذاب القبر لان هذه شفاعته في المومنین وفي 
البرزخ کلامنا نما هو في شفاعایه 45 يوم القيامة على وجه فيه عموم لساثر الموحدین ولغیرهم 
على وجه التخفیف فقط كما مر. امنها في آطفال المشرکین أن لا یعذبوا وهذه الثلاث الاخيرة 
ذکرها بشي رأضاف إليهاامن دفن بالمديتة رواء:الترمني وصححه قال الشیخ محيي الدين في 
الباب الأحد والسبعین وثلثمائة: واعلم أن الشفاعة الاولی من محمد کل تکرن في فتح باب 
الشفاعة للناس فيشفع في کل شافع أن يشفع فإذا شفع الشافعون قبل الحق تعالی من شفاعتهم 
ما شاء ورد منها ما شاء قال : ویبسط الله تعالی الرحمة ذلك اليوم في قلوب الشفعاء فمن رد الله 
تعالی شفاعته من الشافعین في ذلك الیوم لا يردها انتقاصاً له ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه وانما 
أراد تعالى بذلك إظهار المنة ل ب ررد فیتولی الله تعالی سعادتهم ویرفع الشقاء 
عنهم بإخراجهم من النار إلى الجنان بشفاعة ام أرحم الراحمين عند الاسم المنتقم والجبار 
فهي أي شفاعة الحق مراتب أسماء إلهية لا شفاعة محققة لأن الله تعالى يقول: کک 
غضبي شفعت الملائكة وشفع التبيون وشفع المؤمنون وبقي آرحم الراحمين فدل بالمفهوم أنه 
القيرواني بقوله : 
الناس من جهة التمثيل أكفاء از ا مولع راز 
ماالفضل إلا لأمل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء 

إلى آخر ما قال. 

وقال: خشية الناس وهيبتهم منك على قدر خشيتك لله بظهر الغيب سواه. فز فإياك أن 
تطلب من الناس أن يهابوك مع وقوعك في الرذائل بينك وبينه وأنت أعرف پنفسك. وقال: لا 
تجعل لبيتك الذي هو قلبك سقفا فیحول بينك وبين السماء فتحرم الرؤية ولا يصل إليك من 
غيث السماء شيء. والغیث رحمة من الله رحم بها عباده ولا تسكن من البيوت الا آضعفها 
جداراً وذلك لأن الخراب يسرع إليها فتبقی في حفظ الله لا في حفظ البیت . وقال: مجالسة 
الرسل بالاتباع ومجالسة الحق بالاصفاء إلى ما يقول فکن سامعاً لا متکلماً. (قلت): وقد من 
الله علي في هذا السقام بلذةٍ لا يقدر قدرها حين أكون سامعاً وآما إذا كنت آنا التالي فلا جد 
تلك اللذة وما ثم عندي الآن نعيم قط في دار الدنيا آلذ عندي من سماع القرآن فالحمد لله على 
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لم يشفع فيتولى بنفسه (خراج من شاء من عصاة الموحدين من النار إلى الجنة ويملا الله تعالى 
جيم بح وعفايه كما يما الحقلة E NE‏ وقال في انناف الزام والشبعين O‏ 
نصه : اعلم أن لكل من أرحم الراحمين والملائكة والنبيين والمؤمنين جماعة مخصوصة يشفع 
فيهم فشفاعة أرحم الراحمين خاصة بمن لم يعمل خیرا قط غير توحيدهم الله عز وجل فقط 
قال: وهؤلاء هم الذين شهدوا مع شهادة الله والملائكة أنه لا إله إلا هو وشفاعة الملائكة 
خاصة بمن كان على مكارم الأخلاق من العصاة قال وتكون شفاعة الملائكة على الترتيب الذي 
جعله الله لهم وآخرهم شفاعة التسعة عشر التي على جهنم وأما شفاعة النبيين فتكون في 
المؤمنين خاصة والمؤمنون قسمان مؤمن عن نظر وتحصيل دليل فالشافع فيه التيبون فإن الأنبياء 
جاءوا بالخبر إلى الاسم والخبر هو متعلق الإيمان والقسم الثاني مؤمن مقلد لما أعطاه أبواه 
وأهل الدار التي نشأ فيها فالشافع في هذا المؤمنون الذين هم فوقه في الدرجة بعد أن خلص 
انتهت مدة المؤاخذة تلعصاة الموحدين انتهى . وقال فى الباب السابع والسبعين وثلثمائة في 
قوله يله سحقاً سحقاً في حق قوم ارتدوا على أدبارهم بعده كل إنما قال 85 ذلك طلباً 
لموافقة الحق تعالى في غضبه عليهم إذ العالم بالأمر لا يزيد على حكم ما يقضي به الوقت 
فلهذا قال و مع شفقته ورحمته سحقاً سحقاً ثم إنه و بعد زوال ذلك الحال يتلطف في 
المسألة ويشفع فيمن كادت تهوي به الريح في مكان سحيق فهي شفاعة فيمن ارتد عن فعل 
شيء من فروض الإسلام لا فيمن ارتد عن أصل الدين انتهى . وقال في الباب الثالث والسبعين 
إنما كان بيه صاحب المقام المحمود في الشفاعة يوم القيامة بين يدي الله عز وجل لأنه أوتي 


كل حال. وقال: كل ما سوى الله معلول والمعلول ممراض ضرورة فملازمته الطييب قرض 
لازم. 
رم 


وقال: كل عمل عملته من أعمال أهل النار فاختمه بالتوحيد يأخذ بيدك يوم القيامة لأن 
التوحيد يرجح على كل عمل ولو بعد وقوع العقوبات. وقال: احذر أن تقول كما قال العاشق 
آنا من أهوى ومن أهوى آناء فإنك أنت أنت وهو هو وانظر هل قدر من قال ذلك أن يجعل 
العين واحدة؟ لا والله ما قدر لأنه جهل والجهل لا يستطاع. ولا بد لكل عارف من غطاء 
يتكشف فلا تغالط نفسك. وقال: إذا سمعت القرآن فاسمع بسمع نفسك لا بسمع الحق في 
مقام المحبة لك فان الحق لا يأمر نفسه ولا ينهاها وهذا من مزلات الأقدام لمن صار الحق 
سمعه من المحبوبين» وقال: لا سجود إلا عن قيام ولا قيام للكون فإن القومية لله وحده. 
قال: وما عرفنا نقصان مقام سهل بن عبد الله إلا من قوله بسجود قلبه وما أخبر أنه رآه ساجداً 
كما هو الأمر عليه وإنما أخبر أنه يسجد ولا سجود إلا عن شهود قيام قبل ذلك كما مر. وقال: 
إنما كان كل حزب بما لديهم فرحون بمالهم ولو علموا ما لهم لحزن من ينبغي له أن يحزن. 


المبحث السبعون: في بيان أن نبينا محمداً ي أول شافع يوم القيامة 11٥‏ 
جرامع الكلم فيحمده في ذلك المقام الأولون والآخرون ويرجع إلى مقامه ذلك جميع مقامات 
الخلائق وكما كانت بعثته قل عامة وشريعته جامعة لجميع الشرائع كانت شفاعته كذلك عامة 
فكما لا يخرج عن شريعته عمل يصح أن یشرع» كذا لا يصح أن يخرج عن شفاعته أحد وأطال 
في ذلك ثم قال في الجواب الثامن والسبعين من الباب السابق إنما سجد 5 يوم القيامة بين 
يدي الله عز وجل من غير أن يتقدمه إذن من الله عز وجل في ذلك السجود لأن السجود في 
ذلك اليوم هو المأمور بالتكون في عين جسم محمد ب إذ هو طريق إلى فتح باب الشفاعة 
التي ليست لأحد غيره فلذلك يتقدم محمد یا بين يدي الرب جل وعلا كما يليق بجلاله في 
ذلك اليوم الأعظم ويسجد من غير أمر ورد عليه بالسجود فيقال له ارفع رأسك سل تعطه 
واشفع تشفع 855. 

(خاتمة): ذكر الشيخ في الباب الحادي والسبعين في أسرار الصوم: ثم اعلم أن فتوة 
أولياء الله تعالى إذا أذن لهم في الشفاعة أن يبدءوا بالشفاعة فيمن آذاهم في دار الدنيا ورماهم 
بالكفر والزندقة والرياء والنقائص وذلك ليزيلوا عنه الخجل حين يرى مقام أولياءالله تعالى في 
الآخرة عند الله تعالى من التقريب وإجابة السؤال وقد كان في دار الدنيا يجهل ذلك وهناك 
تطمئن نفوس المنكرين ويزول منها الخوف الذي حصل لهم من أولياء الله تعالى في ذلك اليوم 
العظيم قال: وإنما لم يبدأ الأولياء بالشفاعة فيمن أحسن الیهم واعتقدهم في دار الدنيا لأن 
المحسن مطمئن يما قدم من الاحسان فعين إحسانه يكفيه ويكون شفیعاً له عند الله عز وجل هل 
جزاء الاحسان إلا الإحسان انتهی . 


(وقال) : کلام الحادث محدث وکلام الله له الحدوث والقدم فله عموم الصفة. لان له 
الاحاطة وحدوثه وروده علینا كما یقال: حدث عندنا الیرم ضیف ولو كان عمره آلف سنة. 
وقال : لا يضاف الحدوث إلى کلام الله إلا إذا کتبه الحادث أو تلاه» ولا يضاف القدم إلى کلام 
الحادث لا |ذا تکلم به الله عند من آسمعه کلامه کموسی علیه السلام ومن شاء اة من عباده 
في الدنیا والاخرة. وقال: في حديث «أين كان ربنا قبل أن یخلق الخلق؟ إلى آخره: أن كان 
العماء كالعرش فالسؤال باق من السائل وإذا فصد بالخلق كل ما سوى الله فما هو العماء قال: 
وهي مسألة في غابة الخفاءء وقال: باستوائه تعالى على العرش صح نزوله تعالى كل لبلة إلى 
سماء الدنيا ومع هذا فهو مع عباده أينما کانوا, وقال لادم: على النساء درجة ولمريم على 
عيسى درجة لا على الرجال فالدرجة لم تزل باقية فما ثم مساواة. وقال: الدنيا والاخرة أختان 
وقد نهى الله تعالى عن الجمع بين الأختين وجوز الجمع بين الضرتین» وما هما ضرتان حقيقة 
ولكن لما كان في الاحسان إلى أحد الأختين بالنکاح إضرار بالأخرى لذلك قیل فيهما ضرتان 
فافهم . وقال: من علامة العلم المكتسب دخوله في ميزان العقول وعلامة العلم الموهوب أن 
لا يقبله ميزان إلا في النادر وترده العقول من حيث أفكارها. وقال: خزائن الله تعالی صدور 
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(وکان): سيدي علي الشواص رحمه الله یقول : لا یکمل الفقیر حتی يسأل الله العفو 
والصفح في دار الدنیا عن کل من سبه أو ذمه أو آنکر عليه ليوافي القيامة مغفوراً له ولا یحصل 
له خجل ولا خوف ممن سبّهم أو أنكر علیهم من آهل الله عز وجل ولهذا المقام حلاوة يجدها 
العبد وانشراح عکس من ينتقم من آذاه أو أنكر عليه والله تعالی أعلم . 


المیحث الحادي والسیعون: 
في بیان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل 
خلق آدم عليه الصلاة والسلام 


كما تقدم بسطه في المبحث الثاني من الکتاب في حدوث العالم وذکرنا هناك أن خلق 
الجنة والنار متأخر عن خلق الدنیا بتسعة آلاف سنة ولذلك سميت الجنة بالآخرة لتأخر خلقها 
عن خلق الدنیا المدة المذکورة على ما تقدم فيه فهما مخلوقنان مهیأتان لاصحابهما بهما قبل 
خلقهم ثم را ساي ار و کی کی و و 
المعتزلة أنهما یشلقان يوم الجزاء ودلينا علیهم التصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنهما 
مخلوقتان قبل یوم الجزاء نحو قوله تعالی مدت تون لآل عمران: ۱۳۳] یت رن 4 
[آل عمران: ۱۳۱] وقصة آدم وحواء واسکانهما الجنة وإخراجهما منها بالزلة ونحو ذلك كحديث 
يفتح للمؤمن في قبره كوة فينظر منها إلى الجنة ويدخل عليه من روحها ونعيمها ويفتح للكافر 
كوة إلى النار فیدخل عليه من حرها وسمومهاء وكحديث: الما خلق الله تعالى جنة عدن بيده 
ودلي فيها ثمارها وشق فيها أنهارها قال لها تكلمي فقالت قد أفلح المؤمنون» رواهما البخاري 


المقربين وأبواب تلك الخزائن آلسنتهم فإذا نطقوا أغتوا السامعين إن كانت أعين أفهامهم غير 
مطموسة. وقال في الكلام بعد الموت: هل هو بحرف أو صوت؟: اعلم أن الكلام بعد 
الموت يكون بحسب الصورة التي ترى نفسك فيها فان اقتضت الحرف والصوت كان الكلام 
روسو الامو ی لما و ل بر 1 
وان اقتضت الذات أن تكون عين الكلام كان» فإن جميع ذلك تقتضيه حضرة البرزخ قال: وإ 

رآیت نفسك في صورة انسان حزت جمیم المراتب في الکلام فانه المقام الجامع ۳ 
الصور . وقال: | [ئما جعل اه نا التوم في هذه الدار تتألف حالنا في البرزخ بعد الموت فان 
حال المیت کحال النائم لا أن علاقة تدبیره الهیکل باقية في النوم والموت لا علافة له في 
التدبیر . وقال: إذا رأيت من يتبرأ من نفسه فلا تطمع في صحبته فانه منك أشد تبراً. وفال : إذا 
كنا نجهل ما سبق لنا في علم الله قلا قة لنا بحال فيا لها من مصيبة. قال: إياك والتأویل فیما 
اتید موس تإنلك ما تطفر بطائل بومتملی از بجان N‏ لا ما أل فلت « ان 
ليسول با نز له من ريف واينود [البقرة: ۲۸۰] الآية. وقال: إذا قرآت «یثل مآ أرق 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم 11¥ 


وغیره وقوله &4: «رآیت الجنة والنار» في عدة آحادیث وکان الشيخ محيي الدین رحمه الله 
یقول : الجنة والنار مخلوفتان لکنهما لا یکمل بناژهما إلا بانتهاء الدنیا وانقضاء زمن التکلیف 
فهما بمثابة سور الدار الذي بناه الملك ثم بعد ذلك يشق الجدران ويبني حتی ينتهي البناء لانهما 
نما يبتيان من آعمال المکلفین من خير أو شر فمن نظر إلى السور من خارج قال إنهما فرغ من 
بنائهما ومن دخل السور وجدهما ناقصتین من البناء بقدر ما بقي من آعمال المکلفین في هذه 
الدار ویدل لذلك حديث: (إن الجتة عذبة الماء طيبة التربة وانها قيعان وغراسها سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله الحدیث فان القيعان هي التي لا بناء فیها ولا شجر وفي الحدیث 
أيضاً: من صلی کل يوم ائنتي عشرة ركعة بنی الله له بيتاً في الجنة ومن قال سبحان الله مثلا 
غرس له شجرة في الجنة انتهی» وقال المخريطي: ليست الجنة التي أخرح منها آدم هي الجنة 
الکبری المدخرة في علم الله تعالی فان تلك لا يصح فيها معصية لادم ولا باية لابلیس لکونها 
حضرة الله تعالی الخاصة التي لا حجاب فیها ومعلوم أن المعصية لا تقع حتی بحجب صاحبها 
وانما هي جنة البرزخ التي هي فوق جبل الیاقوت فالجنة الکبری لا یدخلها الناس الا بعد انتهاء 
الحساب والمرور على الصراط قال: وجنة البرزخ هي التي تری في الدار الدنیا وکذلك نار 
البرزخ فانه بيه لما قال رأيت الجنة والنار في مقامي هذا ذکر أنه رأى عمرو بن لحي الذي 
سيب السوائب وذكر أنه رأى المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت جوعاً ومعلوم أن هؤلاء لم 
يدخلوا التار الكبرى إلى الآن وإنما هم محبوسون في البرزخ هكذا قال فليتأمل ويحرر. وقد 
حبب لي أن أبسط الكلام على هاتين الدارين بعض البسط لأنهما محل محط رحال الأولين 
والآخرين فأقول وبالله التوفيق: قال الشيخ محيي الدين في الباب السادس والعشرين ومائة: 


سل ر [الأنمام: ۱۲4] فان انقطع نفسك على الجلالة كان وإلا فاقصد ذلك ثم ابتدىء ال 
آعلم سيت عل رسالتم» [اونعام: ۲۱۲۶ . وقال: احذر أن تفي بعهدك ليفي الحق تعالى لك 
بعهده بل وف أنت بعهدك ودع الحق يفعل ما يريد فإن من وفى بعهده ليفي الحق له بعهده لم 
يزده على ميزانه شيئا فاعمل على وفائك بعهدك من غير مزيد. وقال: إذا ناجيت ربك فلا 
تناجه إلا بكلامه واحذر أن تخترع من عند نفسك کلاماً فتناجيه به فلا يسمعه منك ولا تسمع له 
إجابة فتحفظ من ذلك فإنه مزلة قدم. 

(قلت): فلا يليق وضع الأحزاب التي يقرؤها المريدون إلا من الكمل الذين يأخذون عن 
الحق أو الرسول یل من الوجه الخاص»ء كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلی رضی الله عنه: 
أخذت حزب البحر عن رسول الله كل حرفاً بعد حرف والله أعلم. وقال: الزم ذكر الاسم 
المرکب وهو الرحمن الرحيم فانه يبعلبك ورام هرمز. 

(وقال): خطاب الله بضمير المواجهة تحديد بضمير الغائب تحدید ولا بد منهما. وقال: 
ما آخبرنا الحق تعالی أنه ينزل إلى سماء الدنیا إلا لیفتح لنا باب التواضم بالنزول إلى ما هو 
دوننا في زعمنا. وقال: انظر بعقلك في سجود الملائكة لادم ما صرفت وجوهها إلى التحت 
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اعلم أن الدنیا أكمل نشأة من الآخرةء لأن الدنیا دار تمییز واختلاط وتکلیف والاخرة دار تمییز 
فقط ولا يكون فیها تشریم قط كما في الدنیا الا في موطن واحد وذلك حين یدعی أهل 
الأعراف إلى السجود فیسجدون فترجح بتلك السجدة میزانهم وآطال في ذلك . 


ثم قال : واعلم أن الله تعالی قد آمرنا بالاحسان إلى أمهاتنا وعدم عقوقهن فما قام بذلك 
الأدب إلا قلیل من الناس ومعلوم أن الدنیا هي أمنا التي ولدتنا فإذا قال الواحد منا لعن الله 
الدنیا قالت الدنیا لعن الله أعصانا لربه عز وجل كما ورد فى الحدیث» ومن لعن آمه فهو عاق 
او نك وا ا خب ديا ها علي از اما و تیان ابل اعت رسفا 
قدرت أن تلعن من لعنها بحكم التعتین ولا على أن تسميه باسمه وهذا من حنو الوالدة وشفقتها 
على ولدها وفي الحديث: «الدنيا مطية المؤمن عليها يبلغ الخير وبها ينجو من الشر» فوصفها 
بأنها من شدة حنوها على أولادها تذكرهم بالشر وتهرب بهم منها وتزين لهم الخير وتسوقهم 
إليه فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر إلى موطن الخير كل ذلك لشدة مراقبتها إلى ما 
أنزل الله تعالى فيها من الأوامر الإلهية المسماة شرائع فيجب أن يقوم بها أبناؤها ليسعدوا 
فواعجباً منا كيف لم نتبع أخلاق آمنا ولا وقفنا عند جدود ربنا كما وقفت أمنا فينبغي لكل عبد 
أن يراقب حال أمه فان الطفل لا يفتح عينه إلا على أمه ولا يبصر إلا هي ولذلك كان يحبها 
ويميل إليها طبعاً ومن أخلاق الدنیا أنه لا يهون عليها نسبة أحد من أبنائها إلى الآآخرة لأنها ما 
. ولدتهم ولا تعبت في تربيتهم ومن عقوقنا لها أننا ننسب الشرور والأنكاد إليها والحال أنها 
أحوالنا ما هي أحوالها والشر إنما هو فعل المكلف لا فعلها هي ومن أشد ما عليها هي أيضاً 


إلا وهي مشاهدة للحق تعالی فيه مشاهدة عین. وقال: لو وقفت النفوس مع ما عرفته من الحق 
لعرفت الأمر على ما هو علیه» لکنها أبداً تطلب أمراً غاب عنها فکان طلبها عين حجابها فلذلك 
قال تعالی : وما دروا أله سى مدر (الزمر: 0۷] لشغلها بطلب الباطن الذي غاب عنها والله ما 
بطن عنها إلا ما ليس لها قدم في معرفته» فما خاطبنا تعالی بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن 
الا لیملمنا أن الذي نطلبه في الباطن هو الظاهر فلا نتعب نفوسنا في التفکر فيه. وقال: إذا 
أخبرك الحق تعالی في آمور فانظر إلى ما قدم متها في الذکر فاعمل به فانه ما قدمه حتی تهمهم 
به فکأنه نبهك على الاخذ به ابدءوا بما بدأ الله به قد کان لک في وشول او سوه حسَئدٌ » 
[الأحراب: ۲۱] وقال : عطايا الحق كلها نعم وان أعطانا المنم وخصها العامة بما وافق الغرض 
وذلك مرض ثبت بالشرع المطهر حکم الحاکم بالشاهد واليمين وقد تکون اليمين فاجرة 
والشهادة زوراً فلا علم مع ثبوت الحکم مع أن الحاکم مصیب للحکم فهو صاحب علم لأن الله 
ما حکم إلا پما علمء وقد شرع للحاکم أن يحكم يما غلب على ظنه فهو عنده غلبة ظن وعند 
الله علم فافهم. وقال : الخلافة حکم زائد على الرسالة فان الرسالة تبلیغ والخلافة حکم یقهر . 
وقال : إذا ابتلاك الحق تعالی بضر فاسأله في رفعه عنك ولا تقاوم قهره بالصبر تغلب وما سماك 
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نسبة أولادها كل ما يفعلونه من الخير إلى الآخرة مع أنهم ما عملوا ذلك إلا في الدنيا وأطال 
في ذلك د ثم قال: فعلم ان ی ره ولتبداً 
بالكلام على انا ان الله منها فنقول : اعلم يا أخي أن جهنم من أعظم المخلوقات وهي 
سنن الل 'تعالى في الآخرة يمجن يها امه والمشركين والكائرين زا هن أبد الأبتين 
ودهر الداهرین. قال تعالى : #وملا جهنم لِلْكَدينَ عیبر (الإسراء: ) وأما آهل الكبائر من 

المؤمنين فیسجنون ما شاء الله ثم يخرجون وسميت جهنم لبعد قعرهاء يقال بثر جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر وهي مشتملة على حرور وزمهرير ففيها البرد على أقصى درجاته وبين أعلاها 
وأسفلها خمس وسبعمائة من السنين ولا يخفى أن حرورها إنما هو هواء 0 لا جمرة لها 
سوى بني آدم والأحجار المتخذة آلهة من دون الله قال تعالى : «وفودها ألنّاسش وَللْجَارة4 [البقرة: 
۶ وقال تعالی: نکم وما کدی من دزن الم کت ا E‏ : 4۸] وقال 
تعالى : یکو نپا هم والناون لی وحنو یش رن لو € [الشعراء: 5 40] فأثبت أن الجن 
لهبها. قال الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والستين من «الفتوحات»: اعلم أن الله تعالى 
يحدث في جهنم آلات على حسب حدوث أعمال الجن والإنس الذين يدخلونها قال: وقد 
أوجدها الله تعالى بطالع الثور ولذلك كان خلقها في الصورة على صورة الجاموس . قال: هكذا 
رأيتها في كشفي ونزلت فيها خمس دركات وأريت الجن ب یصطنعون فيها المقامع قال وكذلك 


صابراً إلا من حيث حبسك الشكوى عن الخلق لا عن الحق فافهم. وما فص الله عليك قول 
آیوب : سم لس الأنبياء: ۸۲] إلا لتهتدي بهداه وإذا كان يقال لسيد البشر : دهم 
رد6 (الانمام: ۰ فما ظنك بغيره وقال : لا تقل قط إن الحق تعالى وصف نفسه بما هو لنا 
مما لا يجوز عليه کالنزول والاتیان والضحك ونحو ذلك هذا سوء أدب وتکذیب للحق فیما 
وصف به نفسه دوتك بل هو تعالی صاحب تلك الصفة من غير تکییف فالکل صفات الحق وان 
اتصف بها الخلق بحکم الاستمارة إذ الممنوع إنما هو نسيتها إلى الحق على حد نسبتها إلى 
العبد . وقال: لا یلزم من الفوق إثبات الجهة کذلك لا یلزم من الاستواء إثبات المکان كما مر . 
وقال : في حديث ان آحدکم لا یری ربه حتی یموت» آي يراه بعد موته لا في حال موته كما 
توهمه بعضهم فما نفی الشارع إلا رژية الله في الحياة الدنیا لا غیر . وقال: إنما قال تعالی: 
دا رت أت لمن سید یال اسسل: 144 ولم يقل إذا فرأت الفرقان فاستعذ لأن القرآن جمع 

فهو يدعو ابلیس إلى الحضور بخلاف الفرقان فإنه يطرده. وقال: من استفهمك فقد و 
بأنك عالم بما استفهمك عنه وقد د یقع الاستفهام من العالم لب ليختبر به من في قلبه ریب فیمتاز من 
يعلم ربه ممن لا يعلمه نظيره 000 *] فهذا مؤمن آمر أن یژمن بما هو به 
مؤمن. وقال: في حديث: «والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش؛ أي جعلها حراماً محرماً 
كما حرم مكة وغيرها فمن وقع فيها فقد أثم من جهة انتهاك حرمتها قال: وقد تخيل الناس أن 


1۰ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 
رآها آبو الحکم بن برجان من طریق كذ مرق MEN‏ 
الصورة هي التي خلقها الله تعالی علیها ولیس كذلك قال الشیخ محيي الدين: ولما خلقها الله 
تعالی كان زحل في الثور وکان الشمس والقمر في القوس وکان ساثر الدراري في الجدی فکان 
فیها الأجل ذلك الحر والبرد ا ی ی ی ما 
(صحیح مسلم؟ : لجعت فلم تطعمني ومرضت فلم تعدني وظمئت فلم : نسقنی» فمن ذلك 
خلفت جهنم أعاذنا الله منهاء قال الشیخ: ولذلك تجبرت على الجبارین وقصمت المتکبرین 
وجمیم ما یخلق الله فیها من الالام التي یجدها الداخلون فیها فمن صفة الخضب ولا یکون ذلك 
فیها الا عند دخول الخلق فیها من الجن والانس متی دخلوها وأما إذا لم يكن فیها آحد من 
آملها فلا ألم في نفسها ولا في نفس ملائکتها بل هي ومن فیها من زبانیتها في رحمة الله 
متنعمون ملتذون یسبحون الله لا یفترون وأطال فى ذلك؛ قال: ومن آعجب ما روينا عن 
رسول الله یل أنه كان قاعداً يوماً في المستجد مع أصحابه فسمعوا هدة عظيمة فارتاعوا فقال 
رسول الله كَلِةِ: «أتعرفون ما هذه الهدة؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال: حجر ألقي من أعلى 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» فكان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها هذه الهدة 
فما فرغ ول من كلامه إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات وكان عمره سبعين سنة 
فقال رسول الله ية الله أكبر فعلم كبراء الصحاية أن ذلك الحجر هو ذلك المنافق وأنه من حين 
ولد يهوي في نار جهنم بأعماله في علم الله وان لم يكن مكلفاً إلا بعد البلوغ فلما بلغ عمره 
سبعين مات فحصل فى قعرها قال تعالى إن لت فى ألدَرَكِ ال من اار4 [النساء: ۱6۰] 
فكان سماعهم لتلك الهدة التي أسمعهم الله إياها إنما هو لیعتبروا فانظروا ما أعجب كلام النبوة 


ذلك إهانة بالفواحش وليس كذلك وانما هو تعظيم لها من حيث أنها شعائر الله وحرماته #ومّن 
مل ا ي الله فهو حر لم عند ریم [الحج: ۰ فتحرد يم الوقوع في المحرمات مثل 
و اش ا GMS EREB‏ 
(وقال): في قول علي رضي الله تعالى عنه : ما من آية إلا ولها ظهر وبطن وحد ومطلع : 
اعلم أن الظاهر من الاية ما أعطاك صورته والباطن منها ما أعطاك ما تمسك عليه الصورة والحد 
منها ما يميزها من غيرها والمطلع منها ما أعطاك الوصول إليه وأهل الكشف يميزون بين هذه 
المراتب. وقال: من ليس كمثله شىء ما هو ذو حياة ولا موت والحياة فإن من خلق الموت 
اه لا مت نينا عقن كاف ولا a‏ الس عا میدن ساف قال وعد للف لمجال 
الأسماء ما له الصفات فتسمى الصفات أسماء لورودها في الكتاب والسنة. تال تعالى : و 
الاما ليه [الاعراف: ۰۲۱۸۰ وقال تعالى: اسبح ری رب المد عا برت )4 
[انصافات : مد تسرد عن لس ی الا رقال او یمه ارين اله ور والر سل 
حجبة بين الملك والرعایا فبعد بذلك والله سنادنا والمقصود من الرواية علو علو الاسناد وکلما قل 
رجاله علا وقد عرفنا الشارع بذلك فقال: #أدعوا وَأ ال اله عل بر [يوسف: ۱۰۸ فزال 
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وما ألعلف تعریقه وما أحسن , اشارته وما أعذب كلامه 33 قال !١‏ لشيخ محبي الدين: ولقد سالت 
ألله ا أن بطلعني على جهنم وأهلها فأطلعني على ذلك فعرفتها وعرفت مكانها ولولا 
أنه * قال في علم الله لما سأل عنها تعينت مکانها ولكن الأدب يمنعنا أن نتعدى مقام الأدب 
ES CE ۵‏ 2 فال : رات أهلها يتخاصمون مع أئمة الضلال الذين أضلوهم ag‏ أصنامهم التي 
کانوا يعبدونها من دون الله ورأيت صورة خصامهم صورة خصام آرباب المذاهب الشرعية مع 
آهل المذاهب الزائغة فى ي طلب e‏ حجچ ی بعضهم - فأنا كلما أرى e‏ 
من النبوة والوقوف ا 2 ت رالتادب عند قراءة حديث رسول 0 0 وفراءة کلم 
!لئم المجتهدين 0 العلماء العاملین وعدم رفع الصوت عند گر اع كلا مهم . قال ولما اطلعني ادل 
علیها رايت هذ ۱ وتا دارا ما اه الله أن : 3 4و آیت موضعاً 
ع ۱ سس السو ا و مسر ا 


وكا 


الداخلين وأنشدت في ذلك: 

اعقاو فاك وت از تحال تس دهت كما تؤججهافي الحال تطفيها 

فأنت بالطبم منهاهارب أبداً وای هیال سيك یش نا 
إلى آخر ما قال انتهی؛ قلت هكذا قال الشيخ رحمه الله ولکن قال علماء الشريعة من قال 

دخلت الجنة كفر وقياسه أن يكون الحكم كذلك في دخول النار فليتأمل ویسرر: ولعل قوله 


جبريل أنا ومن اتبعنى فزال الرسول ومنه قال أبو يزيد: حدئنی قلبى عن ربى فعنه أخذ هذا 
توله: یا آیها المتکر . وقال: الاحکام تختلف باخلاف الاسماء فان فلت فى سمكة ا 
البحر حرمت هذا حکم الاسم وقال: کرم الکرم هو أن یتکرم العبد على الصفح والعفر 
بالوجود فیعفو ویصفح لأن العفو والصفح کرم واستعمالهما کرم الکرم و کذلك يقال في إساءة 
الاساءة فان المسيء من أتى بما یسوء وان كان جزاء إلا أن هذا الاسم مقصور حکمه على 
الخلق فلا يجوز على الحق تعالى أدبأ أدبنا به الحق. وقال: الاسلام والإيمان مقدمتا 
الإحسان. مع أن الإيمان له التقدم والإسلام تال والا لم يقبل. وقال: أيضاً الإيمان تصديق فلا 
يكون إلا عن مشاهدة الخبر في التخيل فلا بد من الإحسان والإسلام انقياد والانقياد لا يكون 
إلا لمن انقاد طوعاً ولیس ذلك إلا لمن أحسٌ بان الحق آخذ بناصيته فان لم يحس فما انقاد إلا 
كرهاء والإحسان أن تری أنه يراك على المشاهدة. وقال: ما أجهل من قال: إن الله لا بخلق 
بالآلة وهو يقرأ: #وُمَا رمت إذ رمت رلک الله رن (الأتفال: 0 به مؤمن 
ا سای وم ون إن السيف آلة لك وأنت والسيف آلة له . وفال 

الأولى أن يشال: الخلق يكون عند وجود الآلة حقيقة لا بالآلة ة والله أعلم. وقال: الکسسم 


وه 
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نزلت أى اطلعت كشفا كما یفسره ما تقدم والله أعلم» فعلم أن جهنم إنما هي دار سكنى لأهلها 
وسجن لهم وا تمالی بخلی نيهم وت ال :من ا من ال يكم مدن ل ان 
الشيخ محيي ال و لجهنم سید ۵ یو اسب “اسه لسن فيها باب ماي | ا لا الياب الثامن الذي هو 
باب الحجاب ع رذية الله عر وجل فلا يملح بح لاهل النار أبداً قال و جمیع الخراکب التي شي 
مهنم مطلمة الأجرام عظليمة الخلىق وكذلك الشمس والقمر 0 والغروب لهما في جهنم 
داثها فشمس جهنم شارقة لا مشرقة والتكوينات عن سيرها بحسب ما پلیق بتلك الدار . 

(فان قلت) : فما حد جهنم؟ 

(فالجواب) : إن حدها بعد الفراغ من الحساب من مقعر فلك الکواکب الثابتة إلى أسفل 
سافلين وذلك كاه يزيد في جهنم انساعا عما هي الأن عليه حيث لا مخلوق فیها وکل مکان لم 
بل شور اشنا سن الجنة فانه یمود كله نار قال تعالى: وان سا سرت 4)©9 
[التخوی : 1 ى أححتثت ترا من سجر تب التنور إذا آوقدته قال ومن شنا أكره ابن مر و یره 
0 باه الح ی فولهم بجواز العلهارة لله وکال بعضهم يقول ام آحب إلي من الیحر . 

ل الشيخ م بي الدین : وأهل الكشت كلهم بر وت بے الملح الان يتأجج پا 

(فإن قلت): فسن أشد الخلق كلهم عذاياً في النار؟ 

(فالجواب) : أشدهم عذاباً إبليس لانه هو الذي سن الشرك وكل معصية. 

(فان قلت): إن إبليس مخلوق من التار فخیف جعل الله تعالى عذابه بما خلق منه؟ 


تجريح لأن المنزه لا ينزه إلا على سبيل الحكاية ونظير ذلك عدم العدم فإنه وجود فليس في 
الحق شس حقيقة ينزه عنه وإيضاح ذلك أن التقدیس الذاتي يطلب التبرٍ ی من تنزیه المتنزهین 
فانهم ما نزهوا × حتی تخبلوا وتوهموا وما ثم متخيل ولا متوهم یتعلق او ا 
ينزه عنه بل هو القدوس لذاته وأطال في ذلك . وقال : من قتله أعداء الله ما مات بل جمم له 
بين الحياتين فان الله تعالی اعتنی بيحيى صغیرا وسلط عليه الجبار فقتله كيرا وما حماه منه ولا 
يضره ذلك لأن الصغير انما اعتنی به رحدة به لضعفه فاذا كبر وکل إلى نفسه فإن بقی فى کبره 
سكع شیف رام تخس كنيف اه و إن ادلي لدوة! ليد لدم بدو يمف الس كان اله 
في سغره آضاعه الله في كبره برد الضعف إليهء وتأمل الصغير كيف يقبل ويضم إلى الصدر مع 
وقال: في 
قوله تعالی : إا لا بیغ أ من اخسن علا [الكهف: ۱۳۰ والتمنى من العمل ات 0 
لو كان له مال تصذى به أعطاه ايز E,‏ 0 ولا نصب. وقال 

لولا عرف طيب أنفاس الأحبة ما فاح المسك لمستنشق آما عرف مقدار طیب وال وما 


تعطیه دن المعارف الالهية إلا البهائم ألا تراها تشم بعضها بعضاً عند اللقاء ولا تمر ب بشيء الا 
وتمیل برؤيتها إليه تشمه وقال: إذا رأيتم العارف يثبت عند واردات الحق ولا يصعق 1 يشلى 


استقدار يدنه و تاره و يشتهي والده حبانه والكبير بستفدز ولا يقبل ويتمنى آهله هو به . 


تست المحادي و السیعون : ی اا أن الحئة والنار جي وأنهما مشار قتان ل خلی ادم TY‏ 


(فالجواب) : إن الله تعالی على كل شيء قدير ألا تری النفس یکون به حياة الجسم 
الحساس قإذا منع بالشنق أو الخنی , آنعکس ماع إلى القلب فأحرقه من با د فهلك من حرزه 
قالش كان حاته وبه كانت وفاته. 

(فإن قلت): فقد ورد أنه يعذب بالزمهرير المناقفى لنشأته ثهل يعذب بذلك من خارجه 
ام من داخله . 

(فالحواب): أن" فا الز سهری الا هن دانه ۳ أحد أركانها فیغلت جز ء ار شه پر بشمة 
الأركان فيعذب بذلك كما يغلب بعض الأخلاط على الانسان فى دار الدئيا فيتالم بها فيأمره 

1 ۳ 3 

الطبيب بالفصد فلولا" آنه قصل لر یما مات ا فكل من دخل انار عذب بكل ركن من 
أركانه حتى الماء والهواء. 

(فان قلت): فكم عدد در کات النار؟ 

(فالحواب): عددها ماثة درك لأنها فى مقايلة درج الجنة و لكل درك منیا شوم 
فنصو حون ولهم مین الخضب ال لهي الحال بهم 5 مخصو صه . 

(فان قلت): فکم أقسام أهل النار الذين هم أهلها؟ 

(فالجوات) : : هم أربعة اقسام كما قاله الس لشيخ في الباب الثاني والستیم ن من الا 
وترجم الاربعة أقسام إلى المجرمین خاصة قال تما ی *وامترو؛ وم آنا امون 
4 أي المستحقون لأن يكونوا أهلاً لسكنى جهنم لا يخرجون منها إلى الجنة ابا ا تفت 


E 


لا يندك جبل هیکله فاعلموا أنه محبوب ولکن له علامة وهو أنه إذا كان حاله لا براه خلى الا 
صمن الا أن یکول مثله فما ست لتجلی الحیی تعالی اا من يغشى علبه في جاله ویتخیر صن 
هيئته التي كان علیها أو يصعى أو یصیح أو یضعطر ب أو پفنی فاعلموا أنه غير محبوب وما عنده 
: ن الحق شمسه. 
(قلت): المراد بالواردات الاحوال الباطنة لا المحسوسة لقوله تمالی : ور ون 
ما [الأعراف: ۱:۲ مع أنه محبوب بإجماع فافهم . وقال: في قوله تعالی : #ومن اتا ال 
سیم وأطراف آلتهار # [لله: ۱۳۰) اعلم أن المراد بأطراف النهار الصباح والمساء فالمساء ابتداء 
الليل والصباح انتهاء الليل والتهار هو ما بين الابتداء والانتهاء كما أن اللیل کذلك ما بي 
الانتهاء والابتداء وقد آمرنا الح تعالی بالتسبيح آناء اللیل و آطراف النهار وما تعرض لذکر ال با 
فى هذا الحکم لأند قال : ی ؛ نا سا ولا 46 السزمل: ۷ أي فراغاً فالنهار لك 
اليل اكت النهار لىء ومن كان مشتغلا باه في اللبل وأطراف النهار كان اه له فی النهار 
لانه استعداد للتفرغ للحق في الليل والأطراف. وقال : الشريعة لب العقل والحقيقة ! E‏ 
فهي کالدهن في اللب الذي يحفظه القشر فاللب الذي يحفظ الدهن والقشر يحفظ الب کذلك 
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الأول المتگرون عن أمر ابن کثر عون والنمروذ وأبي لهب وأآضرابهم الثاني المشركون وهم 
الذين يجعلون مع الله الها آخرء الثالث المعطلون وهم الذين نقوا الالهة جملة فلم يثبتوا للعالم 
الها ولا من العالی الرابع المنافقون وهم الذين أظهروا الاسلام من أهل هذه الأقسام الثلاثة 
عليه من اعتقاد ما عليه هذه الطوائف الغلاث » فهؤلاء الأربعة هم الذين لا يخرجون من النار 
من جن وإنس انتهى . 

(قلت): فكذب والله وافترى من نسب إلى الشيخ محبي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون ولو أنه كان تول به ما صرح هنا بأنه من أهل النار الذين لا يخرجون منها أبد الآبدين 
فإما أنه مدسوس عليه كما مرت الإشارة إلى ذلك في الخطبة. وإما أنه كان تبع فيه القاضي آبا 
بكر الباقلانى فإنه قائل بقبول إيمان فرعون لأن الله تعالى حكى عنه أنه قال لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ولم بحك عله ما يناقضه بعد ذلك وقد العقد إجماع 
الائمة كلهم على عدم قبول إيمانه فإياك أن تنقل عن الشيخ محيي الدين أنه يقول بقبول إيمان 
فرعون وتخرى الإجماع لا سيما «الفتوحات» من أواخر مؤلفاته لأنه فرغ منها قبل موته بنحو 
خمس سنين واه تعالى أعلم . 

(فان قلت) : فهل ۳ الثار دركات اختصاص نظير ما فى الحنة من درجات الاختصاص 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثاني والستين من «الفتوحات؛ ليس في النار 
العقل يحفظ الشريعة والشريعة تحفظ الحقيقة ومن ادعى شرعاً بغير عقل لم تصح دعواه كما أن 
من ادعى حقيقة بغير شرع لا يقبل وقال: جمال صورتك في الآخرة يكون على قدر خواطرك 
المحمودة في الشريعة هنا وقبح صورتك في الاخرة يكون على قدر قبح خواطرك المذمومة 
فاجهد في نفسك قبل أن لا ينفعك الندم. وقال: مرتبتك عند الله في التعظيم على قدر تعظيمه 
في قلبك وحيائك منه فان اعتنيت به اعتنى بك وان استحييت منه استحیا منك ون لم تبال به 
لم يبال بك فميزانك بيدك. فإن شنت أرجح وان شعت أخسر لا تلم إلا نفسك. وقال: العلم 
يقتضي العمل فمن قال : إن العلم يوجد بغير عمل فدعواء باطلة ومنزع ذلك دقيق جدا من أجل 
ممخالقة المتمدين جدود الله من المومنین فربما بقال ؛ لو کانوا عالمین ما خالفواء وهم عالمون 
بلا شك بأن الله تعالى حد لهم حدوداً معينة حرم الله عليهم تعديها فعلمهم بذلك عمل بالعلم 
ضرورة وما هم عالمون بمؤاخذة الله تعالى من عصاه على التعيين» فما عصی إلا من ليس 
بعالم بالمؤاخذة فعلم أنه ما خالف عالم علمه قط بل هو تحت تسخير علمه فتأمل فإنه دقيق. 
وفال: الامر الالهی لا یحالف الارادة الالهیة أبدا لأنها داخلة فى حده وحقيقته وانما جاء 
الالتباس فى تسميتهم صيغة الأمر مرا ولیست بأمر لمن تأملء فان الصيغة مرادة بلا شك وهذه 


المبحث الحادي والسبعوت: فى بیان أن الجنة والنار حى وأنهما مخلوفتان قبل خلق آدم 1o‏ 


در کات اختصاص الهی ولا عذاب اختصاص كالحنة لأن الله تعالى ما عرفنا أنه یحتصی سقمته 
من يشاء كما أخبرنا أنه یختص برحمته من یشاء فلا يعذب أهل النار فیها إلا بأعمالهم التي 
عملوها فقط بخلاف أهل الجنة فانهم ينعمون فیها بآعمالهم وبغیر آعمالهم في جنات 
الاختصاص. إذ الجنات ثلاثة: جنة أعمال وجنة اختصاص وجنة میراث كما سيأتي بيانها في 
الکلام على الجنة إن شاء الله تعالی فکان من کرم الله تعالی وفضله أنه ما أنزل أهل النار الا 
على آعمالهم خاصة وآما قوله تعالی: #ردنهم دابا هوق ساب [النحل: ۲۸۸ فذلك لطائفة 
مارم وهم الائمة المضلون المشار إليهم يقول الله تعالى : #ولحیاری اهم وَأثقالا 5 
انتامم # [السکبوت : ۱۳] فانهم هم الذين أضلوا العباد وأدخلوا عليهم الشبه المضلة فحادوا بها 
عن سواء السبیل فما أنزلوا من النار إلا منازان استحمای 3 الإضلال معدد د من جملة اعمالهم 
بخلاف أهل الجنة فإنهم ينزلوت فيها منازل استحقاق بأعمالهم كما في الكفار ويزيدون عليهم 
منازل ورائة ومنازل اختصاص . 

(فإن قلت) : فمن أين جاء سیم أهل النار إلى أريعة أقسام؟ 

(فالجواب) : أن الله تعالی د عن إبليس أنه بات من بين يديا ومن خلفنا وعن ایمائتا 
وعن شمائلتا ولا يدخل أحد النار الا بواسطته فهو يأتي المشرك من بين يديه ويأتي المتکبر من 
عر يميله ویأتی المئاقق من عن شماله ا المعطل من خلفه . 


(فإن قلت): فما الحكمة في الإتيان من هذه الجهات المخصوصة؟ 


(فالحواب): الحكمة فيه ظاهرة أما المشرك فانما جاءه من بين يديه لأن المشرك رأى بين 


الصيغ هي التي وردت على آلسنة المبلغين وعصيت فما عصی أحد قط آمر الله إلا بهذا 
الاعتبار . 
(قال): بهذا علمنا أن النهى لآدم عن قرب الشجرة إنما كان بصيغة لغة الملك الذي 
أوحى إليه به فما وقع لعصيان إلا لصيغة المترجم عن أمر الله بلغة نفسه لا لحتيتة أ الله فتأمل 
ذلك فإنه دقيق. وقال: آخسر الأخسرين شاهد يشهد على نفسه كما أن أسعد السعداء من شهد 
لنفسه فهو في الطرفين مقدم على مرتبة من شهد عليه غيره وشهدرا على أنفسهم أنهم کانوا 
كافرين فأشقوا نفوسهم بشهادتهم ولو أنهم علموا الأمر على ما هو عليه لذبوا عن نفوسهم 
وشهدوا عليها بالفعل لا بالحكم الذي هو المعصية فإن الجوارح لا تعرف إذا شهدت إلا الفعل 
خاصة وأما الحكم فلا فلو شهدوا بالفعل فقط لكان أقل فضيحة وأستر ممن شهد على نفسه 
بصريح المخالفة والكفر فافهم. وقال: في حديث «إن أصحاب الجنة محبوسون؟ إنما حيسوا 
عن الجنة لخروجهم بالمال عن أصلهم الذي هو الفقر مع أن العبد كلما أنفق أخلف الله عليه 
أضعاف ما أنفق فزاده حجاباً ولو أنهم وقفوا مع صفة فقرهم ولم يطلبوا الغذاء بمضاعفة الحق 
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عينيه جهة غیبته فات وجود الله ولم يقدر على إنكاره فجعله إبليس يشرك باش في آلوهیته شین 
يراه ويشاهذده» وأما المتكير قانما اھ من جهة اليمين أن اليمين محل القوة فلذلك تکبر للقوة 
لتى اختص. بها من نفسه وأما المنافق فانما جاءه من جهة شماله التى هى الجانب الاضمعفب 
لأن المنافق أضعف العنوائف كما أن الشمال في العادة أضعف من اليمين ولذلك كان في الدرك 
لأسفل من النار وكان يعطى كتابه بشمالهء وأما المعطل فإنما جاءه من خلفه لأن الخلف ما هو 
محل تقر فتال له ما لم شيع فهذا وجه حكمة تخصیص إتيان اتن من هذه الجها. . ال 
لشيخ : ولهده لوانت الاربعد من كل باب من آبوات جهنم حرء مسرم و هي منازل عدابهم 
لأنك إذا ضربت الأربعة أقسام التي هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية وعشرين 


لسيارة وجود ثمانية وعشرين حرفاً بها ألف الله تعالى الكلمات وبها أظهر الكف والایمان فى 
لعالم فترجم بها کل شخص عما أضمره في نفسه من إيمان أو كفر أو كذب أو صدق لتقوم 


شتا عدد منازل القمر وغيره من الكواكب السيارة وكان مما ظهر من تسيير هذه الكواكب 


حه الله تعالى ی تیادہ نما تاشغلوا بهل 

(فإن قلت): فما أسماء آبواب جهنم وما الطوائف الذين يدخلون منها؟ 

(فالجواب) أما أسماؤها فباب الجحيم وباب سقر وباب السعير وياب الحطمة وباب لظی 
وياب الحامية وباب الهاوية سميت هذه الأبواب صفات ما وراءها مما آعدت له وأما تعين 
الطوائف الداخلين من كل باب فهي مبينة في القرآن قال الله تعالى قي أهل الجحيم: لا 
کون م لیب 49 [المطفنين: ]١١‏ وقال في أهل سقر: نا لكك ف مقر © تاو له نك 


لهم ما أنفقوه ما كان الحق تعالى يعطيهم إلا ما فيه قوامهم لا غير. وقال: لما انتقل العلم من 
الکون إل بظاهر قوله: #حق 43 امحمد: ۱۳۱سکت العارف علی ما قيل وما تکلم وتأول 
عالم النظر هذا القول حذرا مما یتوهم ومرض قلب المتشکك وتألم وسربه العالم بالل ولکنه 
تکتم فقال : مثل قول الظاهري الله أعلم فالالهي علم والمحدث سلم فاحمد الله الذي علمك ما 
لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما وأطال في ذلك ثم قال العم آن الملم المستفاد 
للعليم يعم الحديث على هذا والقديم وان عاندت فافهم قوله: وت حى لر [محمد: 
۱ وبما حكم على نفسه فاحكم كنظائره من آيات الصفات. وان سثلت عن كيف ذلك فقل 
الله أعلم. وقال: الذي يظهر لي أن الحق تعالى إنما قال مثل ذلك امتحانا لعباده ليتبين لهم 
مقامهم والإيمان هل يغلب إيمانهم على عقلهم فيؤمنوا بذلك من غير توقف أم يغلب حكم 
عقلهم على إيمانهم فيخسروا وا أعلم. وقال: للدنيا حكم ليس لأختها والأم لا تنكح على 
بنتها ومن اتبع المتشابه فقد ضل وزاغ وما على الرسول إلا البلاغ والله أعلم. 


وقال في الباب الموفي ستين وخمسمائة وهو آخر الأبواب: اعلم أن يد الله التي هي 
القوة مع الجماعة وما اة وها جماعة الا عند افتراقهم وكذدلك حماخه القائمين بالدين ا 


المبحث الحادي والسبعون : في بیان أن الجنة والتار حق وأنهما مخاوقتان قبل خلق آدم ۳۷ 


یت للف ل ور نك یم لتكت 9 ركا نوش مم امین ل( المدتر: ٠٠١ . +١‏ وقال 

في أهل السعير الها نا یط ی زلا لم عات لير [نسلد: ها وقال في أهل 
رل ڪل حزق 1 © الى < جع مالا ند (9©) ۷ [الهمزة* ۰۰۱ ؟] إلى آخر 
النسى وقال في آهل لغلى : #بدعوا من دير 1۳ ۳ وجمع م ترش ی 4 [المعارج: 1۱۸-١۷‏ وقال 
في أهل جهلم: ٠‏ رت ا عَذَابُ جَهَتَمَ 4 [الملك: : *] وقال في أهل الهاوية: #وَأمًا من 
خفت موازینه, مر ی مان ENE‏ كه تقلع عله الابه واب على التر تیب 
سيدي الشیخ عبد العزیز الدريني رحمه الله فقال : 


4 


1 


جهنم ولظى والحطم بينهما ثم السعير وكل الهون في سشر 


(نإن قلت): فأين تكون جهنم إذا أتى الحق تعالى يوم القيامة في ظلل من الغمام كما 
يللبى بجلاله؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الرابع والستين من «الفتوحات؟ ان جهنم تكون 
على المجنبة الي E LS‏ أتى الملك وخرج على 
عسکره فشاهدوه وقد سمى الله تعالى نفسه ملك يوم الدين وهو ذلك اليوم الذي يجتمع فيه 
الخلائق أجمعون فيا له من يوم ثم إن الملائكة الذين نزلوا من السموات تصطف سبع صفوف 
محيطة بالخلائق أجمعين فإذا أبصر الناس جهنم ولها فوران وتغيظ يفرون بأجمعهم منها لعظيم 
ما يرونه خوفاً وفزعاً وهو الفزع الأكبر لأنه ما ثم جمع أكبر منه قط ولا يسلم من ذلك الفزع 


يغلبون قط في أمر قاموا فيه وكل من عارضهم خذل فإذا تفرقوا غلبوا وكذلك جماعة أعضاء 
الانسان إذا اح فإذا تفرقت غلبت . وقال: إذا أشعرت قلبك ذكر الله 
دائما فى كل حال فلا بد أن يستنير قلبك بنور الذكر فيرزقك ذلك النور الكشف وإذا جاءك 
الک ناه اسان ری وا یلق ام وس ار وميه قو هچ طاقن 
لت وال ی خدیت هن هم بنحستة فلم يلها قاتا اکبها له م ۷ ما لم پشتلهاه ما میا 
ف رما يمر على اله وهو تحت مه جل تلف امه فزت "اله يعمل لد م 
بلغت تلك الأزمنة من العدد ما بلغت قله بكل زمان حدث نفسه بعمل تلك الحسنة حسنة قال : 
وكذلك القول ادا حدث نفسه بعمل سيئة فان ما فیها ظرفية كما قلنا: فى الحسنة سواء من أنه 
يكنتب عليه سيئة ما دام يحدث نفسه بعملها بالغا ذلك 0 عأ 5 إن العبد ادا عمل 
الحسنة التى حدث بها نفسه أو السيئة التى حدث بها نفسه فإن oS‏ 
براسة عيذ پالمیل کي اا واف فی الاو وفال: أعلن التق اعفن الماع من الح 
بالقلب أن تدز بقلبك مع روح محمد لد فتسمع ما پخاطب به الحي و الله 25+ فان 
خطابه لنبيه ليس کخطابه إياك وحدك لأن حضرة الربوبية ربما يسمه العبد فيها ما لا يقال فتکون 


TA‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


إلا الطائفة الذين قال تعالى قیهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فهؤلاء هم الامنون على أنفسهم غير 
أن النبيين منهم يفزعون على أممهم خوفا علیهم للشنقة التي جبلهم الله تعالى وكذلك كل داع 
إلى الله تعالى من كمل ورنتهم فيقولون كلهم في ذلك الیرم اللهم سلم سلم قال: وینصب الله 
تعالى للامنین منابر من نور متفاضلة بحسب منازلهم في الموقف فيجلسون عليها اين 
مستبشرين وذلك قبل مجيء الرب جل وعلا كما يليق بجلاله فإذا فر الناس خوفا من جهنم 
يجدون ملائكة السموات صفوفا لا يتجاوزونهم فتطردهم الملائكة ودعت الملل إلى ادسدشر 
وتناديهم أنبياؤهم ارجعوا ار جموا فينادي بعضهم بعضاً وذلك قوله تعالی : اناف ع نوم 
الاد 9 تولون میرن 4 آغافر : ۳۲ ۳۳] ثم يقع النداء من قبل الحق جل وعلا. قال الشيخ محيي 
الدين رحمه الله : فلا آدري أذلك من نداء الحق تعالى بنفسه أو هو نداء عن أمره يقول في في 
ذلك النداء يا أهل الموقف ستعلمون الیرم من أولى بالكرم ثم ينادي أين الذين كانت تتجافی 
جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليلون ثم ينادي ثانیا أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا 
بيع عن ذكر اله ثم ينادي ثالثا أين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فإذا أمر بهذه الطوائف 
في الموقف قال: يا أهل الموقف إني وكلت اليوم منكم بثلاث كما قال في النداء الأول بالسبة 
إلى آهل الجنة كبا مر. قال الشيخ: وهذا كله قبل الحساب والناس وقوف قد ألجمهم العرق 
واشتد الخوف حتى تصدعت القلوب لهول ذلك المطلع. قال ثم إذا أشرف ذلك العنق من النار 
على الناس قال إني وكلت بكل جبار عنيد فيلتقط الجبابرة من بين الصفوف فإذا لم يترك منهم 
أحداً نادى ثانياً إني وكلت بكل من آذی الله ورسوله فيلتقطهم كذلك ثم إنه ينادي ثالثا إني 


الغلاث إلى الجنة خرج عنق من النار له عينان ولسان بليغ فصيح فإذا أشرف على الخلائق الذین 


في ذلك تبعاً لنبيك فان قال فقل» وان كتم فاکتم وما من حضرة يكون فيها شخص أكبر من 
نبي أو ولي إلا وكلمة الحضرة مصروفة إليه وقال: أكابر الرجال أغناهم العيان عن الإيمان 
لقوتهم على تحمل الأمانة ولو ضعفوا لحجبوا بالإيمان عن العيان ومن هنا كفر الناس من أفشى 
أسرار الحضرة ونعم ما فعلوا. 

(وقال): من كمل في مقام العرفان شاهد الاسم الذي بيده الختم الإلهي الذي يختم به 
على قلوب أصحاب النبوات والرسالات والولاية أن يدخلها کون بعد أن شهدت جمال الحق 
إلا على وجه الخدمة والأمر ثم يخرج ذلك الكون بسرعة من القلبء ثم إن ما وقع بعد ذلك 
عليه الذي هو بيت. قال: وأما أسرار العامة فقد ختم عليها والظلمة والعمى فيها فلا تخلص 
لمحية الله نهي تخبط خبط عشواء . وقال : بالیحث عن منازع الاعتقادات لتعرف مواطن 
تنكرات الحى ادا تجلى بخلاف معتقدك فى الاخرة فان كل من لا معرفة له بمراتب التنكرات 
والتجليات يخشى عليه من الفضيحة فيرجع يقر بما كان ينكره أولاً وهذه الحقيقة هي التي تمد 
المنافقين في نفاقهم والمرائين في ريائهم ومن جری مجراهم. 


المبحث الحادي والسیعون: فى بیان أن الجنة والنار حى و أنهما مخلوفتان قبل خلق ادم ۳۹ 
وكلت بکل من ذهب یخلق کخلق الله عز وجل فیلتقط أهل التصاویر كلهم وهم الذین 
کانوا ينحتون لهم الاشجار والاحجار لیعبدوها من دون الله عز وجل فهؤلاء هم المراد 
بالمصورین في الحدیث فیلتقطهم من بين الصنوف فاذا آخذهم الله تعالی عن آخرهم وبقي 
الناس وفیهم المصورون الذين لا يقصدون بتصويرهم ما قصد أولئك من عبادتها فيسألون عنها 
لینفخوا فیها أرواحاً تحیا بها ولیسوا بنافخین كما فى البخاري انتهت. 

(قلت) : ولا يخفى حرمة التصویر للحیوانات وان لم تعبد والله أعلم. وقد ذکرنا حدیث 
مواقف القيامة الخمسین موقفاً كل موقف منها ألف عام في آواخر کتابنا «المنهج المبين؟ فر اجعه 
تر ما تشیب منه الرژوس وتذوب منه الاکباد مما نحن فى غفلة عنه الآن فنسأل الله الموت على 

(فإن قلت) : إن طعام أهل الجنة في مادبتهم التي في المرج زيادة کبد الحوت فما طعام 
أهل النار قبل دخول النار؟ 

(قالجحواب): ما قاله الستد خ في الباب الرابع والستين: ارق طعامهم في مأديتهم اله لمد کورة 
طحال الثور الذي هو بيت الأوساخ المجتمعة من سائر الیدن د وهو ما يعطية الكبد من الدم 
الفاسد فيعطي ذلك الطحال لأهل النار فیأکلونه. ومعلوم أن الثور حيوان ترابي طبعه البرد 
والیس وجهنم على صورة الجاموس كما مر فیناست الطحال المذكور آهل النار أشد مئاسية 
فیما في الطحال من الدمية لا يموت آهل النار وبما فيه من آوساخ البدن والدم الفاسد المژلم لا 


(وقال) : في قوله تعالی : # و ڪر E‏ 7 ا لمكن # [ال عمران: 24] المر اد بمگر 
الله هو مکر الله تعالی بهم فمکرهم هو العائد عليهم فللمکر مسالك یخرح علیها فافهم. وقال 
فى قوله ب : «اصدق بيت قالته العرب ألا كل شىء ما خلا الله باطل»: اعلم أن المو جودات 
كلها وإن وصفت بالباطل فهي حق من حيث الوجود ولکن سلطان المقام إذا غابت على صاحبه 
يرى أن ما سوى الله باطل من حيث أنه ليس له وجود من ذاته فحكمه حكم العدم. قال: وهذا 
من بعض الوجوه التي يمتاز الحق تعالى به من كونه موجوداً عن,وجود خلقه مع أنه على 
الحقيقة ليس بينه وبين خلقه اشتراك بوجه من الوجوه. وقال: لما كان الإنسان نسكخة جامعة 
للموجودات كلها كان فيه من كل موجود حقيقة بتلك الحقيقة ينظر إلى ذلك الموجود وبها تقح 
المناسبة فمتى ما أوقفك الحى تعالى على عالم من العوالم أو موجود من الموجودات فقل 
لذلك الموجود بلسان تلك الحقيقة أنا معك بكليتي ليس أنا غيرك وأنا معك بالذات فإذا سمع 
ذلك اصطفاك وأعطاك جميع ما في قوته من الخواص والأسرار وهذا لا یتحفق به الا من ذاق 
تجلي معية الحق مع كل شيء. وقال: ما استکیر مخلوق على آخر إلا لحجابه عن معية الحق 
تعالى مع ذلك المخلوق الآخر ولو شهدها لذل وخضم. وقال: كل من قيده الظرف فهو 


۳۰ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الاکابر 


يحيون ولا ینعمون نما پورثهم الاکل منه سقما ومرضا بخلاف مأدبة أهل الجنة قانها زيادة کبد 
الحوت و هو حیوال بحرى مائى مین عتهير الحياة المناسية للحند والخد بت الدم وضو بست 
الحياة والحياة حارة رة وبخار ذلك الدم هو التفس المعیر عله بالروح الحيواني الذي مك حيأة 
البدن فهو بشارة لأهل الجنة ببقاء الحياة عليهم في النعيم المقيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
انتهى . 


(فإن قلت) : فما سیب إماتة الله تعالى لعصاة الموحدين في جهنم دون الکفار؟ 


(فالجواب): سببه إكرام الله تعالى للجوارح التي كانت تسبح بحمده وتطيعه وإنما وقعت 
فى المخالنات من حيث انها کالمجبورة تحت قهر النفس المدبرة للسوء فلوفوعها فى المعاصى 
سرت ولتوحيدها لله تعالى أخرجت لأن النار بذاتها لا تقبل خلود موحد ا أبن كم إن 
جوارح العصاة إذا ماتت فلا تحس بعد ذلك بألم حتی تخرج بالشفاعة فضلا من الله تعالی 
علیها بخلاف الکفار لا تموت لهم جوارح بدا لیذوقوا العذاب وذلك لأن معصیتهم بالکفر 
مستصحبة لا تفارقهم ولو آنهم کانوا بقوا آبد الابدین لکانوا کارا فلذلك خلدوا في النار من 
حيث نيتهم. وأما عصاة الموحدين قلهم زاجر من أنفسهم إذا عصوا ويعقبهم الندم. وإيضاح 
ذلك كما قاله الشيخ في الباب الموفي ثلثمائة من «الفتوحات»: إن جسد الانسان كله من حيث 
طبيعنه طائع لله خائف من عذابه وما من جارحة يرسلها العبد في معصية إلا وهي تناديه لا تفعل 
ولا ترسلنی فيما حرمه الله عليك فإنى شاهدة عليك وتتبرأ إلى الله تعالى من ذلك الفعل وكل 
قوة وجارحة تر المبد بهله المتابة تنادي آخواتها لا تفعلوا معصیة انتهی . 
محصور في قيد الأين محبوس في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد یراها ومن 
لم يجعل الله له نورا من عنده فما له من نور من ذاته. وقال: إذا عوين الحق تعالى فلا يعاين 
إلا من حيث العلم و المعتقد والله أجل وأعز من أن يشهد على وجه الإحاطةء وقال: احذر أن 
تدمي الوضلة وجمم الشمل فاني أخاف عليك آن یکون حسمل يك لا به فتکون كي عین 
الفصل والفراق فلا تغالط نفسك . قال : وعلامة صحة الوصلة بمشاهدة الحق أنك إذا عکست 
مراة قلبك إلى الکرن عرفت جميع ما في ضمائر الخلق ويصدقك الناس على ذلك الکشف.. 
وقال: من كان یاخذ معرفته للحق من الحروف فهو جاهل به فان الحروف التي أخذ عنها 
معرفته تحجبه» قال: وهذا من الذين يعبدون الله على حرف وليس له رائحة من نفحات الجرد 
بل أخذه من الحرف فهو من الكون إلى الكون يتردد بداية ونهاية. وان لهذا أجر الاجتنناد 
والدرس. فالأجر کون أيضاً فما خرج هذا من رق الكون ووثاق الحرف. وقال: من كان من 
آمل الكمال فهو محجوب عن غيب الأكوان حتی أله لا يعرف ما فى جيبه ولا يفرق بن 
المحسوسات مع کونها ين یدیه خهلا بيا لا غفلة عنها ولا نسیاناً وذلك لما حققه الحق به من 
حقائق الوصال . قال سيد هذا المقام #أنتم أعرف بمصالح دنیاکم» وقال : إياكم أن تعترضوا 


المبحث الحادي والسبعون : فى بیان أن الجتة والنار حق وأنهما مخلوفتان قبل خلق ادم ۳۱ 


(فإن قلت): إن الله تعالی قد جعل الكي بالنار في هذه الدار وقاية ودفعاً لالم آشد من 

النار فهل یکون احراق الموحدین فى النار کذلك دفعاً لما هو آشد من الحرق؟ 
(قالجواب) : نعم احراق الموحدین في النار دفعا لما هو آشد منه وهو غضب الله 
ی هما سکن العضب الالبي ا ی الغار طبر ا رب لاان غلاب او عیده 3 
يرضى عنه وهذا من رحمة اش تعال ى بالموحدين ومن هنا قال بعضهم: مت مسلما ولا تبالی 
بخلاف المشركين فإن عذابهم لا ينقطع فکانت التار لأصحاب الكبائر من الموحدين الذين ماتوا 
على غير توبة مقبولة : كالكي بالنار في الدنيا ولذلك ورد أنهم يخرجون من النار قد امتحشوا 
تیلقون في نهر علی باب الجنة نظیر ما يخرج صاحب الكي بالنار إلى العافية ذكره الشيخ في 
الباب الثامن والثمانین من الفتوحات» وقال : هذا كله على جعل النار وقابة کالحدود الدنيوية 
فان الله تعالی جعلها وقاية من عذاب الا خرة ولهذا سمیت کفارات والکفر الستر فهو يستر 
الماصي عن عذاب الآخرة ولهذا قلنا في قوله تعالی: نما جروا لب ارون اه وَرَسُولَمُ 
دَيَسْمَونَ فى آلارض سادا (الماند:: ۱۳۲ ال آخره أن المراد بهم الکفار لا الموحدون لان الله 
تعالى لما عاقبهم في الدنیا بالقتل والصلب وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف لم یجمل تلك 
ال جعلها في الحدود في حق الموحدين بل قال دک لَه جر فى 
لديا وله في كم عدا عطي # [المائدة: [rr‏ وهذا لا یکون إلا للكفار إذ العذات العظیم 
هو الذي يعم الظاهر والباطن بخلاف أهل الكبائر من الموحدين كما مر فان الله تعالى يميتهم 


في النار إماتة حتى يعودوا حمماً شبه الفحم فإذا لم يحسوا بالعذاب في موتهم ليس لهم حظ 


على المجتهدین وتجعلوهم محجوبین على الإطلاق فإن ! لهم القدم الراسخ في الغيوب ب وان 
كانوا يحكمون بالظنون فظنونهم علوم وما بينهم وبين أهل الع ال اختلاف الطریق لکن 
أهل الكشف يدعون إلى الله على بصيرة لصدقهم في الاتباع بوقوفهم على حد ما ورد وأهل 
الاجتهاد يحكمون الیوم بحکم ثم پر جعولن عنه غدا فلیسوا على بصيرة إذ البصيرة ۷ بر تفع 
حكمها إلا بورود أمر جديد من الشارع . وقال: من الأولياء من يتكلم على الخاطر وما هو مع 
الخاطر ومنهم من يطلع على الأقدار ة قبل نزولها إلى الأرض فإن القضاء يدور في الجو 
من مقر فلك القمر إلى الأرض ثلاث سنين وحينئذ ينزل» وهذا المقام يسميه القوم فهم الفهم. 


وقال : الکامل لا یقول: اللهم لا تفضح سراترنا لاستواء سريرته وعلانيته وإنما يقول 
ذلك من لم یبلغ مقام الكمال. قال: ولقد بلغني عن الشيخ أبي الربیع المالقي الکفیف 
الأندلسي أنه سمع تلميذه أبا عبد الله القرشي المبتلى يقول: اللهم لا تفضح لنا سرائرنا فقال له 
الشيخ : با محمد» ولاي شيء تظهر للحق ما لا تظهر للخلق هلا استوى سرك وعلانيتك مح 
الله فتنبه الفرشي واعترف واستعمل ما دله عليه الشيخ وأنصف فرضي الله عنهما مر ن شيخ 
لسن 


۳۲ الجزء الثاني من الیرافیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


في العذاب العظیم لانهم محروقون بالتار مثل الجمرات ثم إن النار تفعل بواسطة الجمرات التي 
ظهرت فیها آمرا آخر فيه منفعة كما تنفع التار تحت القدر في انضاج ما فيه ولولا إنضاجه ما 
سا أکله |ذا فهمت ذلك علمت حكمة تأثیر النار التي هي تحت أرض الجنة وأتها انما جعلت 
لتوثر في فواکه الجنة النضج والاصلاح فان مقعر آرض الجنة هو سقف النار والشمس والقمر 
والنجوم كلها في النار فتفعل في الأشياء هنالك علوا ما كانت تفعله هنا سفلا ألا تری أن أرض 
الجنة كلها مسك وهو حار بالطبع لما فيه من النار و آشجار الجنة كلها مغروسة في تلك التربة 
المسكية كما يقتضى ثبات هذه الدار الدنیا جعل الزبل تحته لما فيه من الحرارة الطبيعية لأنه 
معفن والحرارة تعطي التعفين في الأجسام القابلة للتعفين انتهى . 

(فان قلت): فهل لأهل النار أن يتبوءوا من النار حيث شاعوا كأهل العجنة أم هم 
محبوسون في آماکنهم لا ببرحون؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشیخ في الباب الثالث وأربعين وثلثمائة : إن أهل النار لا یتبوءون 
وانما هم محبوسون في أماكنهم لا يبرحون وإيضاح ذلك آنهم لو كان لهم التبوژ حیث شاءوا ما 
استقروا حتى تنضح جلودهم فكأن من رحمة الله تعالى الخفية بهم من حيث لا يشعرون عدم 
تبونهم فان العذاب المستصحب أهون من العذاب المجد فلو كانوا ينتقلون من مكان إلى مكان 
لكانوا يذوقون في كل مكان يتتقلون إليه عذاباً جديداً إلى حصول الإنضاج وذلك أشد العذاب. 


(فإن قلت): فما الدليل على عدم تبوأ أهل النار من القرآن؟ 


(فالجواب) : الدليل على ذلك قوله تعالى: وما هم للکفرن حصب © [الإسراء: ها أي 


وقال: إذا جمعك الحق به فرقك عنك فكنت صاحب تأثير فى الوجود وإذا جمعك بك 
فرقك عنه فقمت في مقام العبودية فهذا مقام الخلافة فاختر أي الجمعين شئت. قال: ولا 
يخفى أن جمعك بك أعلى من جمعك به لأن جمعك بك يكون الحق مشهودك؛ وفى 
جمعك به غيبتك عنك باشتفالك به عن مقام عبودينك فافهم. وقال: احذر من لذة الاحوال 
فانها سموم قاتلة وحجب مانعة» فانها أي الاحوال تسيدك على آبناء الجنس فیستعبدهم لك قهر 
الحال فتسلط علیهم بنموت الربوبية وأين أنت في ذلك الوقت مما خلقت له فعليك بالعلم فانه 
آشرف مقام لانه لا يريدك الا معرفة بنقائتصك » قال: والأحوال کالبروق فکما لا تفوتك فکذلك 
لا تنوتها نت فانها نتائج الأوراد وکل من طلب ما لا بد له منه فهو جاهل وما اتخذ الله من 
ولي جاهل. وقال : العارف لا يأمن مکر الله طرفة عين وقد يكون ممن صار یسمع نداء الق 
فیرجع من ذلك المقام ویحجب عن سماع الحق بشهود الکون فیتولد عنده صمم عن سماع 
نداء الحق فإذا نودي من الکون سمع فضل وأضل نعوذ باه من ذلك. 


(وقال» : إياك أن تدعي معرفة ذات خالقك فانك في المرتبة الثانية من الوجود وان فنيت» 


المبحث الحادي والسبعون: في بیان أن الجنة والنار حق وآنهما مخلوقتان قبل خلق آدم ۳۳ 


سجناً لأن المحصور ممنوغ من التصرف فرحم الله الکفار من حيث لا يشعرون بعدم التبوز في 
النار كما مکر بهم فى دار الدنیا من حيث لا یشعرون ونظیر ذلك المضروب فى بيت الوالی 
كلا يعس بالات اولا فإذا تخضرت أعتضاؤه غاب عن الإ ساس بالالم فهذا السراء الیسیر من 
عدم الإحساس هو من الرحمة التي سبقت الغضب في أهل النار في بعض الأوقات. 


(فإن قلت): فهل تتزاور أهل النار كما تتزاور أهل الجنة؟ 


(كالفوات)؟ دحم بتزآورون لکن لا يتزاور الا اهل كل طبقه مع بعضها بیع فيتزاور 
المجرورون مثلا لبعضهم بعضا والمقرورون لبعضهم بعضا فلا يزور مقرور مجرورا ولا عكسه 
وأطال في عذاب أهل التنويه والتثليث في الباب الثالث وأربعين وثلثمائة . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله اة فى حديث البيهقى «أمتی أمة مرحومة ليس عليها فى 
الآخرة عذاب وان عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والبلایا والمحن؛ خلت عة وف رو 
آخری «عذاب أمتى في دنیاها؛ وإذا كانوا كذلك فأين العصابة الذين يدخلون النار من 


المو حدین . 


(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب الرابع والاربعین وثلثمائة: إن المراد بقوله ليس 
علیها في الآخرة عذاب أي مسرمد بدلیل الاحادیث الصحيحة الواردة في دخول طائفة من هذه 
الامة النار من الموحدین ولکن من رحمة الله تعالی بهم إماتتهم في النار كما مر آنفا حتی لا 
يحسوا بما تأكل النار منهم وذلك لأن التفوس المتألمة هي الموحدة المؤمنة والایمان والتوحید 
فما عرف الواحد تعالی الا هو فجل معنى التوحید عن الذوق وما لنا منه سوی التجرید وهو 
المعبر عنه عند القوم بالتوحید. وقال: لو كان الحق تعالی علة لارتبط والمرتبط لا يصح له 
الکمال فهو تعالی خالق العلل . وقال: اجتمعت روحي بالحلاج فقلت له: لم ترکت بيتك 
يخرب فتبسم» وقال : لما استطالت عليه أيدي الاکران حين آخلیته وخلفت هارون في قومي 
استضعنوه لغييتي فأجمعوا على تخریبه فلما هدموا من قواعده ما هدموا وکنت قد فنيت رددت 
امكف تفای ENS‏ تس وا هامریت عم 
فيه يد الاکوان فانقبضت عن دخوله فقیل : مات الحلاج رالحلاح ما مات ولکن البیت خرب 
والساكن ارتحل . وقال: ولما غاصت رجل جمل أبن عطاء قال ابن عطاء: جل ال فقال 
الجمل : جل الله عن اجلالك هذا فإنه كما يطلبه الرأس من فوق كذلك تطلبه الرجل من 
أسفل. وفى الحديث: «لو دليتم بحبل لهبط على الله؛ قال : فكان الجمل أعرف باك من 
ابن عطاء و کان من مشایخه . وقال : التوحيد الذي يستحقه الحق لا يعرفه إلا الحق فإذا و جدناه 
فإنما نوحده بتوحید الرضا ولسانه فان توحید الاستحقاق لا يكون معه علم ولا هم ولا اختیار 
ولا شيء والعاقل لا يدخل دارا لا يعرقها فربما كان فیها مهاوي ومهالك فيهلك لا یعرف الدار 


۳ الممزء الثاني من الیرایت والجواهر في بیان عقائد الا کابر 


يمنعان قيام الا لام والعذاب إلى غير نهاية فما حرفوا وصاروا حمما إلا وهم آموات والمیت لا 
يحس بما یفعل به ولو تصور علمه بالحرق لم بحس به إذ ليس كل ما یعلمه العبد یحس به 
فلذلك كان لا بد من رفع العذاب عن الموحدین و آنهم إن دخلوا النار فانما ذلك تحقیق للكلمة 
الالهية قا ببفی فی النار من قال لا إله إلا الله محمد رسو الله ولو مرة واحده ن یمر ۵ ومات 


على ذلك انتهی . 
(فإن فلت): فما معنى قوله تمالی في أهل النار حين ذاقوا العذاب ول شا ماد ما مهو 


بر رم سم 


عن [الأنعام ۱۲۸ مع أنهم قالوا في محل يصدق به الكذوب ريا ا تسمل لها هن 
۳۹ هت | تمل 4 ا ry‏ 

(فالجواب) : انما قالوا أخر جنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل بلسان الحالة التي هي 
له بهيم هم اناا تفرع مه ادا زجمزا ی انب وهی ۷ ازع لقم ادا ر جر ای دبا 
رجعوا بحكم القبضتين وهو عملهم بعمل الاشقیاء لا يمكنهم أن یعملوا بعسل السعداء وإيضاح 
ذلك كما قاله الشیخ في الباب الرابع والخمسین وئلثمانة : إن الله تعالی خلق الانسان على مزاج 
يقبل النسيان والغفلة ويقا لف جل ذلك ع یی و وتان این اه 
هذ لاء ادن" ن لو ردوا وی یر لا ير جعون إلى الدنيا إلا بتلك النشأة فينسون ما 
من عذاب النار وما قالوا یلیل ند د ولا كدب يكاين ربا 5 من لو (الأنمام: 87[ إلا 
اا ن النشأة التي سح ها لتخليهم ذلك العلم والذوق الذي حصل عندهم في النار يبقى 
۳ ولو 5 بغي مهم لما انوا یعو دون لما هوا عنه إدا ردوا إلى الدنيا ألا ری إلى 17 ار 
«یژتی في القيامة بأنعم آهل الدنیا فیخمس ذ في النار غمسة فیقال له : هل ریت عينا : قط فيقول 


الق فا انس ال دار لا رغا يه ما انت ينيتها ار نم نا شین 9 رل نت 
تعاضو نة : از نحن آلنپفون Kio‏ [الرافعة ۱۵۹۰۵۸ فمف عند باب دارك حتی یأخذ الحىق بيدك 
ایا ن ا كو شاش ع ۳ والأرض تلعنه وكم ساجد عليها وهي لا تقبله. 
وک یتمدی دعاژه لسائه ولا خاطره محله وکم من ولي حبیب في البیم والکنانس وکم 
م عدو بغيض فى الصلوات والمساجد حقت الكلمة ووقفت الحكمة ونفذ 57 فلا زيادة 
ولا تقصان ' 7 لأمره. ولا معقب لحکمه انقطعت الرقاب وسقط في الأيدي وتلاشت 
الا تال وطاحت المعارف وقصمت الظهور بقوارع الدهور وأهلك الکون السلخ والخلم ساح 
من هذا ویخلع على هذا. وقال: آکثر من قول: لا اه إلا الله فانها كلمة الاسادم وهي انضل 
الدكر نما تحتوي عليه من زيادة العلم لجمعها بين النغي والاثبات . 


(وقال) : ایا و معاداة اهل ا اه إلا الله فان لهم من الله الولاية العامة فهم اولياء لله وان 
اخعناوا أو جاءوا قراب الارضر خطيئة لا ب يشر کون بالله شيعا فان الله ینلقاهم بمثلها مغفرة ومن 


رانک و لایته سج صت محاربته وکل من لم يطلعك الله على عداو نه لله غلا تتخله عدوا وأقل 


المبحث؛ الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والتار حل وأنهما مخلرقتان قبل خلق آدم o‏ 


لا وا" ومعلوم أنه رأى في الدنيا نعيماً ولكن حجة شاهد الحال عن هذا النعيم فنسيه وكذلك 
ورد فى صاحب البؤس إذا غمس فى الجنة شمسة فیقال له: هل رأيت يوما بسا قط فیقول لا 
وان ما وایت يرسا قط واطالقی ذلك ل فان 1 فوم ان حخستم ی ب 
في حق طائفة منهم لكن غير معينة لانها لو تعينت العقوبة لواحي مهم في دار ادن و أنه هو 
الذي ينفذ فيه الوعيد لما أقدم عا لى' سيبها أبدا انتهى . 


(فان قلت): فمن أكثر عصاة الموحدين مكثاً في النار؟ 


(نالحواب»: قد ذى الشيخ في علره الباب التاسع والستين وئلثمائة ما نصه : الله تعالى 
لم يطلعني على مدة أكثر العصاة و مكثاً في جهنم قال وإنما استروحنا من | قوله تعالی: اف نور 
كن تقار مون الك سو [المعارج: 4] أن آخرهم مکثا من يمكت فیها هذا القدر قال وما نحن 
من كمال الخمسين ألفا على يقين فهذه هي مدة إقامة الحدود على الموحدين من أهل الكبائر 
قال: وكل ذلك في يوم القيامة وليس السرمدي إلا لأهل النار الذين هم أهلها فإذا انقضی يوم 
القيامة لم يبق أحد من عصاة الموحدين فى النار آبداً فرحم الله عبدا أطلعه الله على مدة إقامة 
الا اوعد ا بو | الکتاب فاني |نما علمت ذلك مجملاً من غیر 

(فان قلت): فما معنی قوله تعالی : #وجایء وين ار [الفجر: لم لمْ تأت بنقسها 
لأهلها عند المیتات؟ 
أحرالك إذا جهلته أن تهمل آمره فإذا تحققت أنه عدو لله وليس إلا المشرك فتبرأ فلا تعاد عباد 
الله بالإمكان ولا بما ظهر على اللسان وإنما تعاديهم بالعلم وآنی لك به وأطال في ذلك. ثم 
قال: وعلياك بالشفقة والر حمه لجميع خلى الله من حیوان ونبات وجمادء ولا تقل هؤلاء ما 
عندهم خبر بما نفعله معهم» نعم معهم الخبرء وأنت الذي ما عندك خبر, وقال: احذر أن 
تحتقر شيئاً من عملك فان الله ما احتقره حين خلقه وأوجده وما كلفك بفعل أمر إلا وله بذلك 
الأمر اعتناء وعناية حتى كلفك به مع كونك أعظم في الرتبة عنده من حيث كونك محلا لما 
كلفك به من الفعل وسبباً لوجوده فلولاك ما ظهر للعمل صورة عليك بمراعاة أقوالك كما 
تراعي أعمالك فان قولك معدود من جملة أعمالك وفي الحديث: (إن الله عند لسان كل ال 
فما نهاك الله أن تتلفظ به فلا تتلفظ به وان لم تعتقده فان الله سائلك عنه وعليك ب بمراعاة الحم 
فيما أعطاك وفيما منعك فانه ما منمك الا ل OE se‏ 
لتشکر فيحبك فانه يحب الشاك ين . وقال في حديك: الو لم تذنوا لذهب الله بكم ولجاء بقر د 
A Ag ASO‏ ی 
الا حکام الالهية» غإنه تعالي ما 2 على مباده بالوفوع في 9 الا تفش وه و هم . 


(وقال): اله تسا كي ۳۳ AY‏ تس اش کی شوق O‏ ای ده و ات با 
و ج ۱ : ۶ 


"1 الجزء الثانی من البواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاخابر 


(فالجواب): إنما لم یصفها الحق تعالى بالمجيء من ذاتها مع علمها بما هي عليه من 
۱ 0 دب من العلم برحمة الله التي وسعت كل شيء 
فمنعتها الرحمة الکامنة فیها من المبادرة للاتیان فإنها ما وقعت عینها الا على مسبح لله تعالی 
بحمده مطیع لارادته فلذلك جيء بها ليعلم الذي لا بدخلها ما أنعم الله تعالی عليه مما لم يكن 
يعلمه وليعلمه أيضاً من يدخلها بأنه بالإستحقاق يدخلها فتجذبه بالخاصة إليها جذب المغناطيس 
للحديد وهو قوله عليه الصلاة والسلام «أنا ۳ بحجز کم عن النار رآنتم تقتحمول فيها تقحم 
الغر اش » انتهى . 

(فإن قلت) : فهل 7 النار حظ من النعيم في وقت من الأوقات؟ 


النعیم ٠‏ ولگ صورة نعيمهم و وفوع العذاب بهم كما أن ا من شدة 00 
توفعه لأنه لا أمان لهم . بطریق الاخبار عن الله تعالى فلا يفتر عنهم العذاب فلم يزالوا فى غشية 
من العذاب بعد غشية وافاقة بعد إفاقة ففى حال الغشية يعذبون بالعذاب المتخيل وفی حال 
الا قاهه یعذبون بالعذاب المحسوس وقد يطول زمن الغشية لحو عسرة الاف تیا وقد يطول زمن 
الافاقة فیعذبون خمسة عشر ألف سنة وهکذا آبد الابدین ودهر الداهرین . فعلم أن آشد العذاب 
على أهل النار ما یقع في نفوسهم من التوهمات فانهم لا یتوهمون قط عذابا أشد مما هم فيه 
آلا تكون في نفوسهم لوفته . 


(فإن قلت): فهل عند أهل النار الذين هم أهلها نوم؟ 


ل سن فقد كلف الامة ما يشق عليها ولو كان ذلك محموداً 
لكان مه 3 آولی به فاجمل بالك لجا ر نلك سم آن کل من الم يكلف الامه باکت هم وزه 
فهو حكيم الزمان فإنه لا أعلى مما وضعه الكامل المكمل. وقال: قم في الأسباب من غير 
شاه ییا فزق اك ها A‏ العا فى ل ستتت زانیا عا 0 والاعتماد عليها 
كما أشار إليه قوله تعالى: وما یمن رهم باه إلا وهم سرد يد 4 ا 

هذا الشرك الخفي الذي هو الاعتماد على الأسباب فإن رأيت نفسك يا آخي تسكن ! ا 
على الأسباب و إيمانك وإن رأيت نفسك يتساوى عندها فقد السبب المعين کی 
السبب: فاعلم آنك مومن حقاً وهناك يرزقك الله من حيث. لا تحتسب فمن اذعی كمال التوكل 
ورزق من حيث يحتسب فما هو ذلك الر جل . قال: ومن الرزق الذي لا يحتسيه العبد أن یاکل 
مما فى حزائنه وتحت تصریفه وهو غير معتمد عليه ولأنه لیس فى حسابه أن الله يرزقه ولا بد 
الع رت N‏ 
يشى به إلا أهل الله عز وجل فاعلم ذلك . 


(وقال): احذر أن تريد فى الأرض علوا أو فسادا أو الزم الذل والانكسار والخمول» فان 


المبحث الحادي والسبعون : في بيان أن الجنة والنار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم ۳۷ 

(فالحواب): ليبس عندهم نوع وأئما النوم خاص بعصأة هده الأمة من الموحدين فقط 
وذلك هو القدر الذي يتنعمون به فى النار ویستریحون به فى بعضی الأوقات ثم إن عصاة 
الموحدين إذا ناموا يكون نعيمهم في منامهم الرؤيا الحسنة فيرى نفسه مثلا أنه خرج من النار 
ودحل ا وصار هي فرح و : 
یری شيئاً كما يقع لأهل الدنیا إذا ناموا وبعض أهل النار من الموحدین قد بری في منامه أيضا 
ما يسوءه فیعذب في منامه أيضا فیری أنه في بؤس وضر وعقوبة وفراش من شوك ونحو ذلك 
نسأل الله العافية . 


(فإن قلت): قد بلغنا أن إبليس يكون فى الطبقة الوسطى من النار التى هی الرابعة فهل 
ذلك تحميف لعذايه. 


سرور وأكل وشرب وجماع بين أهله وإخوانه ثم إذا استیقظ لا 


(فالجواب): ليس ذلك تخفیفاً للعذاب وإنما ذلك للإحاطة والشمول؛ فهو ملء النار فلا 
يعذب أحد فيها إلا وإبليس مشارك فى عذابه لأنه كان سبباً فى تعذيبه وفى الحديث "من سن 
سنة سيئة فعلیه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فبهذا الاعتبار كان ملء النار بحقیفته 
فکونه لا پدخل أحد النار الا بواسطته هو سر مستقره فى النار فى الطبقة الرايعة فليس ذلك 
معنا عن لقم لني عاض انهل کم هر ۱ ۱ 


(فإن قلت): فهل تكون أقسام أهل النار الأربعة السابقة أول المبحث أيضاً في الجن كما 
عو نی اون 
(فالحواب) : ليس في الجن مشرك ولا منافق ولا معطل وانما هم کثار فقط ويؤيد ذلك 


اعلی الله تمالی کلمتك فما أعلاها إلا الحق وذلك بأن يرزقك الرفعة في قلوب الخلق وایضاح 
ما قلناه أن الله تعالى ما أنشأك الا من الأرض فلا ینبغی لك أن تعلو على أمك واحذر أن تتزهد 
وتتعبد وتتكرم وفی نفسك استحلاء ذلك لكونه يرفعك على أقرانك فان ذلك من إرادة العلو في 
الأارضي: وقال: إنما رغب الشارع أمته في ترك الجدال والمراء وان كان محقاً خوفا أن يسمع 
ذلك من لا فهم له فيعمل بذلك المذهب الباطل مثلاً حين ترك صاحبه ظاهر الحجة والمغالبة 
على خصمه» ثم إن النفس ریما تخدع صاحبها وتقول له: إنما تجادل لتصرة الحق أو لتنقیح 
الذهن لنصرة الاقوال الواهية التي قام بها امام مذهبه وما علم هذا أن الله عند لسان كل قاثل بل 
المجادل في ین حضره الحی وان لم يشعر وإذا كنا نھنا عن رفح اصواتنا بح ه الأكابر 
فكيف بحضرة الحى تعالى فافهم. 


(وقال): لما رأى أهل الله أن العبد لا يقدر أن يأتي بخلق كريم يوافق مزاج كل الناس 
اشعلوا نقو سیم نما برضی أللّه ع وجل فقي . فالمزمن ب يه ما ير سی بيه اللّه ‏ والمنافق 539 


قوله تعالی : کل این إِدْ قا لسن افر فلا کفر قال إن بریه تدك إن آعاف أله 
رَبَّ الب ل [الحمر: ۲۱۰ فألحق الله تعالى الشيطان بالكفار ولم 5 بالمشر کین وان كان 
هو الذي يوسوس للخلق بالشرك حتى يشركوا فكل مشرك كافر ضمناً وليس كل كافر مشرکا 
لأن من قال إن الله تعالى هو المسيح ابن مریم كافر وليس بمشرك . 

(فإن قلت): فهل قول ابلیس إن ناف آله رت اسب [الحم : ۱۰) توحيد؟ فان كان 
توحیدا فلم لم يسعد به؟ 

(فالحواب): هو توحيد ولكن كتوحيد المنافق بلسانه فقط دون قلبه فكان الحكم عليه 
بالكفر والشرك والنفاق والتعطيل فى هله الدار کسکمنا على أهل هذه الصنات فى الآخرة 
سواء: وقد انعقد اجماغ الكل كلها ای کد وأنه لا يصح أن يسلم ا ا 
إسلامه حقيقة لم تجد الكفار والعصاة من يوسوس لهم بالوقوع في الكفر والمعاصي ولا بد 
لكل عاص من واسطته فهو أول من سن الشرك والکفر وسائر المعاصي. 

ثم بتقدير أن فوله #إِيَّ اف أله رب مین [الحشر: 17] توحيد فما نحن على يقين 
من استدامة ذلك إلى الممات لأن الله تعالى أخبر عنه أنه يخطب لأهل النار في النار: وقد ستل 
الشيخ محيي الدين عن قول إبليس ی أغاف أله هل هو توحيد؟ فقال ليس ذلك بتوحيد 
لأن إبايس أشقى الأشقياء وهو أول شقي من الجن فهو ولو وحد بلسانه فليس ذلك بتوحيد 
شرعي يقبل منه: انتهی. ذكره في الباب التاسع من الفتوحات وذكر في الباب الرابع والستين أن 


النار بذاتها لا تقبل خلود موحد فيها بأي وجه كان توحيده وإبليس مخلد في النار بالإجماع وفي 


والرزايا في أنفسهم وأموالهم وأولادهم وإخوانهم إن أردت أن تثبت لك أخوة الإيمان فان الله 
قد واخی بين المؤمئين كما واخى بين أعشاء الإنسان الواحد. واحذر من الاكتراث بما يصيبك 
من الرزايا في هذه الدار فان الله ما ابتلاك بها إلا تمحیصا لذنوبك حتى تلقاه طاهراً مطهرا من 
الذنوب فاشكر الله على ذلك . وقال: عليك بتلاوة القران ولو ثلاثة أحزاب كل يوم ولا تهجره 
كما بفعل ذلك طلبة العلم وبعضص کی Se‏ ی 
کذب وزو بان الق ان یهگا علم ة فى الدنیا فلا تكن ممن بهجر تلاوته بل اتله إن استطعت 
اناء وأطراف النهار و استنبط مه ما شئت من العلومء كما كان عليه الائمة المجتهدون 
وانظر في تلاوتك يا أخي إلى كل صفة مدح الله بها عباده فافعلها أو اعزم على فعلها وكل صفة 
ذم الله تعالى عباده على فعلها فاتركها أو اعزم على تركها فان الله ما ذكر ذلك ونرّله فى كتابه إلا 
اتسل به فإذا حفظت القرآن عن تضييع العمل به كما حفظته تلاوة فأنت الرجل الکامل . وقال: 
حياة الذاكر لله عز وجل متدملة دائمة لا تتقطع . بالموت فهو حى وان مات كانت حياته أحيا 
وأتم من حياة الشهيد ف بين الله إلا أن الشهيد من الذاكر بن الله كثيراً فان له حبندة 


حياتان د اة الشهادة وة الذاس . فالذاكر لله حي وان مات وتارك الذكر میت رإن كان في 


المحث الحادي والسعون: فى بیان أن الجتة والتار حى وأنهما مخلوقتان قل خلی آدم ۳۹ 


صحیح مسلما دمن مات وهو يعلم أن لا اله إلا ال دحل الحنة ا فلم يقل وهو موس ولا قال 
م مات وهو يشو بل أفرد العلم كا سي بعد الشقاضات في النار أحد ممن عمل ما 
مشروعاً من سما هو و مشروع بلسان نبي ولو كان مثقال حبة من خردل فما فرق ذلك في 
الصغر فير جوت كلهم بششاعة أرحم الراحمين . 
(فان قلت): فلم خصس الله تعالی الصاه والجنوت والظهرر بالمرق لمن ی الذهب 
ا ۳ 3557 2 - i‏ 
والفضة رلم ينفقها في سبيل الته ٠‏ 
(فالجواب): كما قاله الشیخ في الباب السیعین : انما خص الل تعالی الكي بهذه الاعضا: 
الثلائه لأن صاحب المال إذا رای السائل مقبلاً إليه انقبضت أسارير جبهته لعلمه بأنه يسأله من 
ماله فتکوی ساسا بها عمسا 4 لم ان الغنى يتشاقل عن السائل و بعطية جانبه کاخ ما هندع مله خر 
فیخوی بها جنبه فإذا عرف من السائل أنه يطلب مله ولا ند أعطاه ظه ه وانصرف شخوی بها 
طهر ه هذا حكم مانعی زكاة الفضة والذهب فى النار انتهی . 
(فان قلت): فلم كانت أبواب جهنم سبعة؟ 
(فالجواب): لأنها على عدد أعضاء التكليف الظاهر سواء وباب القلب مطبوع عليه لا 
الناس الجنان وأما الباب المغلق الذي لا يدخل منه أحد فهو فى السور باطنه فيه الرحمة لاقرار 
العبد بو جود الله ربأ واعترافه بعبوديته له وظاهره من قبله العذاب بالنار التي تطلع على الأفئدة. 


الدنيا حياً بحيائه الحيوانية. وفي الحديث "مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ال 
والميت» فیخرج من ذلك أن حياة الذاكرين من حياة الشهيد إذا لم يكن من الذاكرين. ٠‏ 
الحديث : «ألا آنیلکم بشير أعمالكم وأزكاهاً عند مليككم وخير لکم من أن تلقوا عدو کم 
شمش اب رفابکم وتضربواً رقابهم؟؛ قالوا: بلی يا رسول ايلم فال : اد کر أيه ا فد کر ضر اس« 
الر قاب وهو الشيادة. وقال: عليك بعلم الشريعة فان الشريعة هي سفينتك التي إذا الحرفت 
هنشت و هلت جع من فبها انت مسوول عن إقامة جدود الله في رعيتاك الخار مج عت 
والداخلة فك ولا تعرف إقامة الحدود عليها الا بمعرفة شرع ربك . 

(وقال): اخلب إيعادك ولا وعدك وسم إخلاف إيعادك تجاوزا حتى لا تسمی آنك 
مخلف ما أوعدت بی ولو كان شرا فان الأحكام تتبع الأسماء كما سئل مالك رحمه الله عن 
خناي الجر فقال : هه حم رام فقيل له: إنه سمك من حيوان البحر فقال : آنتم 0 1 
پا فا پر ان ال ,۴ قال: وهذا الذي قررناه كان سبب وفرع المعتزلة قیما وقعوا 
فيه من القول بانقاد الو عيد. فالوا: لاستحاا: الكذب على الله فى خب ه وما علمت المعتز له أن 


0-6 لا يسم كذبا فى العر ۳ الذي ی 3 الشر 2 فحجبهم دلا لهم العقلي عن علم الو ص 


54 الجزء الثانی من البواقیت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


(فإن قلت): فلم كانت النار تحرق جوارح المكلفين الظاهرة فقط دون الباطنة؟ 

(فالجواب): إنما لم تحرق الأعضاء الباطنة لأن إيمان عصاة الموحدين يمنم من تخلص 
النار إلى قلوبهم فانظر يا أخي عناية التوحيد والإيمان بأهله فان الجوارح إذا أحرقت غابت فلا 
تحسى بعد ذلك بألم فصاحب هذا العذاب كالنائم سواء حتى تأتيه الشفاعة فإذا بعثه الله من تلك 
النومة وجد إيمانه على باب النار ينتظره فإذا غمس في نهر الحياة الذي على باب الجنة دخل 
الجنة فلا يبقى في النار من علم أن الله اله واحد جملة واحدة. 

(فإن قلست): إن النار جاءت فى القران مطلقة ومقيدة يعنى مضافة فهل فى ذلك 
خصوصية؟ 

(فالحواب) : نعم لذلك خصو صية وهى أن نار جهنم لها نضح الجلود وحری الأجسام 
لأنها نتائج أعمال حسية ظاهرة فیجمع لمن هذه صفته بين العذابین كما فعل بأهل الجزية من 
تعذيبهم 0 أموالهم من یدهم قهراً وش دا وفي ذلك عذاب نفوسهم ابضا» وأما نار الله 
فهي محسلدة لأنها نتائج أعمال معنوية باطنة وهو قوله تعالی # نار ۳۹ الموفدة ا تم غل 
افد ل 4 [الهمزة: ۰۰ ۷) ومعلوم أن الأفئدة هي باطن الانسان فهي تظهر في فزاد الانسان 
ون هیده النار ك ظهرت النار الظاهرة والعبد منشىء النار فى الحالین فما عذبه سو ی عا 
أنشأه بأعماله وأطال الشیخ في ذلك في الباب التاسم والستين وثلثماثة فراجعه 

(فإن قلت): فما حكم أرض الموقف إذا لم يبق فيها أحد؟ هل تصير من الجنة أو من 
النار؟ 

۳ 


الحكه ا العقول وفوقها وفي کل موطن مع آدلتها ولا ينبخي لها ذلك بل الذي 
ا ينبغى لها النظر إلى المقاصد ال لشرعية في الخطاب ومن خاطب وبأي لسان خاطب وبأي 
عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة المخصوصة. قال: بعض الاعراب في مكارم أخلاقه: واني 
إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي» لکن لا ینبغی أن يقال فى حق الحق 
تال ات بل ا0 غتور تعجاوة عن عند وات أعلع اهراج ` 
(ولنختم الكتاب بجملة صالحة في الكلام على يوم القيامة وما يقء فبه وعلی الحنة + النار 
أ ا ا و ا ا ا ت ی تعدا يكذ 
ف ا في الصور بعفرما في القبور ثم 
حشر المخلق ی و أخرجت الارض أثقالها ولم يبق في بطنها سوی عینها 
جیء بالعا! لم كله إلى الظلمة التي دون الحشر فألتوا فیها حتی لا يرى بعضهم بمضاً ولا 
مصرون که E‏ حین نقع تمد لاش عو الاح وس خی 7 
ترى فيها عوجاً ولا اما وسميت ساهرة لا لأنه لا نوم فيها إذ لا نوم لاد بعد روا ؛ الدنیا ثم 
وضع الصراط من الأرض علواً على استقامة إلى سطح القلك المكوكب فيكون منتهاه إلى 


المبحث انحادي والسبعون: في مان أن الجنة والنار حي وأنهما سل فان مه لي آده 54١‏ 


(فالحواب): كما قاله الشيخ فى الباب الحادي والسيعين وئالمانة : إن ارضی الموقف إذا 
خلت ولم يبى فيها أحد تعود كلها في جهنم وان كان فيها زمهریر وذلك لال حد جهلم من 


مقشع فلا الكواكب إلى اسف( سافلین کا شر ھی وی على ت اب والارض ای سو ر3 


سب كانتا عله ا كانتا ب ثقا م حعت إلى صعتها مس تین والكواكب كلها فيه ۳۳۹۳ م ار ره تفای 


(یان قلت) : ادا کات الكتواكب كنها طالعة وغار به النار شاي نو رها و هشم سو داء 
ال 
لقابو ر 


شر وقها ولا حال شر وبها لما فى دخات جهلى مت الب ورة وكانوا فى ادتبا قمیا ع ادرال الحو 
۱ 2 چم ان وا 0 ا 5 


اعميا فى النار عن إدراك الآنوار فليل أهل الثار لا صبا- 


2 سا 
بق. كا الل نهار اهل E‏ زد ليل له و 1۳ آهل الحند واهل النأ عی 3 و صفنا ابد الا بدین 
١‏ ان E r‏ 


الله تعالیی يوم القیامد يالوم أنعشيم لاه لا يوم ده جال : و هب يوم آسست ‏ 


که 
3 
2 
r‏ 
4 
۱ 
1 
۱ 7 
3 
i‏ 
3 
18 
١‏ 
8 
e:‏ 


ا 000 0 7 56 2 53 E‏ ۰ ۲ شر 2 و 1 ۳ E‏ 5 
تفص لطن نیس فى النار نای میات وا ثار اختص‌ص کم هر وان انمبحت و آنما ذلك حاص 
شا E‏ ال ا د 21 ا اه ا لكي ED A‏ 
اند هار چم از اعمال سر و ف نهل الکلام عي انار شي رسالة الا د اہ ال رین 


1 ' | 1 - ال Ai‏ 5 
انیت س الدتی هه سا س وتچ ES‏ هال : و ار ل ره بل خاها اغا سد 


فتخون في المرج وهي در مكة بیضاء نقية فیاکز منها أهل السادبة ثم يتوه بعضهم فیقطف مر 


53 0 


لثمار المدلاة من ۳ 2 اش الحنة ا الك ونو ضح السوازين في 5 خم السجش بخ 
والنار» و قد فاد الله کان ا E‏ 


۱ 0058 TE ان‎ AES 5 05 1 فد و و‎ ۳ a یا‎ E 
ه فشا ص ال‎ RA احداههما عا الا اعا ا چ‎ x= ا اف اه‎ 
حا لاجم ۴ ىو :۰۶ :38 مین را ی م۳‎ 


RA ۵‏ 1 : 1 : 5 ا : ۰ 0 
عجعبه آل ٹا وجل يتلون اه انمیزان مصیو ره ما کات العا عليه فى دار اديب و لاد ۾ اجان کی ۳۳ 


س تس = 
1 . 4 5 و ار اوم 0 0 ۳ که هزرل ۳ کک ری ی زد ۰ 
اد سوازب' متعددة هخدا اطلعنا الله عله فق ودابعةه م الو قائم مق خلا الله تعال جسا الانسان 
rE.‏ يت ا لك ل > 
و a 11 e‏ 1 الى 7 ۹ iS 8 3 r‏ ا N‏ ۳ 1 ۳ ۳ ۱ 
ضبن چیه رة اندي ال وجعا تمه يميئه وشوالة وج لسانه قائمة ذانه فيه لای حاب مان قال 
2 وف تس بيه وت م - 7 5 - ۱ 
م 1 ۹۳ 
3 و 9 1 mul‏ گر 1 وم ۹ ۱ ۱ 
RE ED‏ اواك جو كمس الس ان ۱ 
00 و ا ا E‏ م aR‏ ره ا 1 ۱۰ ۲ 
سب مر © فيا و فا ف ن الله نے الساعدة اتمه ی اإبششاع خاب امج > ا تال سی 
ی اي 4 3 کی 1 از 
ا الا نید اد اناد وان با ی ها ی ی ا ای و ور اوه 
عمش 2 دالا یت اقب میت ,ای لے دای د فور | از ی + ابا له اله مهكد شبك ا يديسب مش ات E‏ 
2 : جڪ ا ی 3 ۰ 0 ss:‏ ور كن اا 
ef 1 1‏ را و و ع و E‏ 2 1 0 : نگ ۳ ۰ ما و 1 
اندب جنها ممتاه عخس الدييا فهى کتمتا لاعمال سوأ ثم اد وضعت الموازي: نورل الاعمال 
3 5 2 ا و لاك کے ی هس 


5 انجزء الثاني من البواقبت والجواهر في بیان عقائد الا کابر 


فراجعها والله أعلم. 
(فإن قلت): فهل يتوالد أهل النار كما هو شأن أهل الجنة؟ 
(قالحواب): لا توالد فى النار واش أعلم. 


(خاتمة): دکر الشیخ في الباب الحادي والسيعين وثلثماثة من «الفتوحات؛ ما نصه : اعلم 
أنه اذ ذبح الموت بعد مجینه في صورة كبش ونادی المنادي يا آهل الجنة خلود فلا موت ويا 
اهل النار خلود فلا موت ارتفم الإمكان من قلوب اهل الجنة وایسوا من الخروح منها و کذلك 
بر تفع شم قلو تب ۱ لل التار فيا لها تسم حسرة ما اعتلمیا قال : وتغلق أبواب النار غلتا ل فتح 


5 2 


عله اننا لکن لا يخفى أن عين غلق أبواب النار هو عين فتح باب الجنة لأنها على شكل الباب 


الذي اذا فتحته سددت به موضعا آخر فعين غلقه لمنزل هو عبر 


ن فتحه منزلاً آخر وتقدم أن 
اللاب الثامن الذي لا يفتح في النار هو باب الحجاب ارو ام عن a‏ 
فال الشيخ حيبي الدين : واعلم آزه إذا أغلقت أبواب جهنم قفارت وغلت وصارت أعلاها 
اسفلها وإسملها اعلاها وصار الخلى فيها كقطع اللحم فى القدر الذي على نار شديدة واطال فى 
به دات آمل النار انتهى . 

(فان قلت) : فحذب والله وافتری من آشاع عن الشيخ محيي الدين ۳ العربي ر حمه الله 
أنه كان یقول : إن آهل النار الذین هم أهلها بخرجون منها بعد مدة تعذيبهم وكذلك کذب من 
دس فى کتاب «الفصو ص ' و«الفتوحات المكية؛ آن الشیخ قائل ان آهل النار بتلذدون بالنار 


حعلت فبها كتب الخلائق الحاوية لجمیع آعمالهم لکن الظاهرة فقط دون الباطنة لان الاعمال 
الباطته لا تدخل الميزان المحسوس ردا لکن يقام فیها العدل وهی المیزان الحكسي المعنو 


ke 
5 


ê. 


موس لمحسوس ومعنى لمعنى يقابل كل بمثله قال: وار ما يوضم في الميزان الحمد 
ولهذا ورد 'والحمذ له تملأ الميزان؛ قال: وإنما لم تكن لا إله الا الله تملا الميزان كالحمد لله 
لأن كل عمل من "عمال الخير يقابله عمل آخر من جنسه ليجعل هذا الشير فى موازنته ولا 
يقابل لا إله إلا الله الا الشرك ولا يجتمع توحيد وشرك في ميزان واحد من الخلق أبدأء بخلاف 
غبر الشر له م- ياك المعاصی فان الاتسان ان کان یقول : لا اله !لا اه معتقداً لها فما آشرله 


وإن أشرك فما اعتقد لا إله الا اش فلما لم يصح الجمع بینهما لم تدخل لا اله إلا الله المیزان 


28 


لعدم مأ يعادلها فى الحفة الاخری . 


(قال): وأما صاحب السجلات فإنما دخلت لا اله إلا الله ميزانه لآنه كان يقول: لا إله 
إلا الله مستقدا لها لكنه ثم يعمل معها تخیر قط انما عمل معها سيئات فتوضع لا إله إلا الله في 


مشابله التسعة 3 تسعی ی تاه مال نت فت جع که لا اله ا الله بالجميع وتطيش اسنات 


فلم تحبا هد اس انل شي فادا قرخ الناس مر الموازين و قفت الحشطلة بایدیهم الكتب التي 


المبحث الحادي والسیعون: فى بيان أن الجتة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم 1E‏ 


وآنهم لو آخرجوا منها لاستغاثوا وطلبوا الرجوع إليها كما رأيت ذلك في هذين الكتابين وقد 
حذفت ذلك من «الفتوحات» حال اختصاري لها حتى ورد على الشيخ شمس الدين الشريف 
المدني فأخبرني بأنهم دسوا على الشيخ في كتبه کثیرا من العقائد الزائغة التي نقلت عن غير 
الشيخ كما مرت الاشارة إليه في الخطبة فإن الشیخ مر ا بإجماع اع أهل الطريق وكان 
جليس رسول الله يل على الدوام فكيف يتكلم بما بهدم شیتا من أركان شریعته ويساوي بين 
دينه وبين جميع الأديان الباطلة ويجعل أهل الدارين سواء هذا لا يعتقده في الشيخ إلا من عر! 
عنه عمّله + فاد یا آخي آن تصدق من بضیف نينا من اا رت ر ا لشيخ واحم سمعك 
وبصرك وقلبك وقد نصحتك والسلام وقد رأيت في عقائد الشيخ الوسعلى ما نصه ونعتقد أن 
أهل الجنة وأهل النار امش بای با و مر أبد الآبدي. دهن 
E‏ باه الا اندرو تع آهلها من E‏ الجاقية رامع 
لا عصاة الموحدين فإنهم يخرجون م ن الثار بالنتصوصء قال لأن الثار كما لا تقبل بطيعها خلود 
موحد فیها كذلك لا تقبل بطبعها خروح آهلها منها أبداً لانها خلقت من شقن ال 
وهذا اعتقاد الجماعة إلى قيام الساعة انتهى. وفي «لواقح الأنوار» التي جمعها محمد بن 
سويدكين من مجالس الشيخ وتقريراته: اعلم پا أخي أن جميع ما وجدته من قولنا بخروج أهل 
النار منها في سائر كتبنا وتقريراتنا فمرادنا بهم عصاة الموحدين انتهی: وقد نبه على ذلك 0 
الشيخ الكامل عبد الكريم الجيلي في شرحه لباب الأسرار من «القتوحات» فقال إياك و 

فتفهم من كلام الشيخ أنه يريد بخروح أهل النار غير الموحدين من a‏ فان ذلك 15 
ار دوجم يعد 1ق ان هر على يدي جماعات كثيرة من صوفية الزمان الذین لا غوص 


كتبوها في الدنیا من آعمال المکلفین وأقوالهم ليس فیها شيء من اعتقادات قلوبهم إلا ما 
شهدوا به على آنفسهم بما تلفظوا به من ذلك. ا اا شیم خی رباع 
کتابه بیمینه ومنهم من يأخذه بشماله ومنهم من يأخذه من وراء ظيم ره وهم الذین نبدوا الکتات 
وراء ظهورهم واشتروا به ثمنأ قليلاً ولیس آولئك الا الائمة المضلین الضلال الذین ضلوا 
وأضلوا قال: واعلم أن الذي يعطى كتابه بيمينه هو المؤمن وأما الذی يعطى كتابه بشماله فهو 
المنافق لأن المشرك لا كتاب له يقرأ ولذلك يقول الله عز وجل للمنافق: #أفا كبك کی 
فييك ألم عك حَييبًا 4129 [الإسراء: 18] وقد عقب الله عز وجل الذي يأخذ كتابه بشماله 
بقوله: انم كان لا بژین بال المظیم 7+ [الحاقة: ۳۳] فسلب عنه الإيمان دون الإسلافء لأنه 
كان منقاداً للإسلام فى ظاهره ليحفظ أهله ودمه وماله روات (ما مشرك أو معطل أو 
متکبر أو کافر E‏ الإيمان فإنه من أعمال القلوب لا يطلع عليه أحد. قال: وآما الذين 
یأخذون کتبهم من وراء ظهور رهم فهم الذين أوتوا الکتاب E‏ رهم فإذا كان يوم 
القيامة فيل للواحد منهم: خذ كتابك من وراء ظهرك أي من الموضم الذي نبذنه فيه في حياتك 
الدنيا فهو كتابهم المنزل إليهم لا كتاب الأعمال فإنه حين نبذه وراء ظهره ظن أن لن يحور أي: 


E‏ الجزء الثانى من اليواقيت والجواهر فى ببان عقاند الأكابر 
لهم في الشريعة في اعتقاد خروح أهل النار الذين هم آهلها تقليدا لما أشيع عن الشيخ مجح 


ب 
الدين وتابوا إلى الله تعالی بعد أن كانوا یساورون فيما بيهم فالحمد لله رب العالس 


(وأما الكلام على الحنة وأهلها) : فنذكر لك يا آخی منه نبذة صالحة إن شاء الله تعالى 
فقو و بالل ۹1 یچ 4 ی قال ۷ امام أ ابو حلا ر الشزويني شي کتابه (سراج العقول» في : تا تا الخامس 


e مه‎ 


دالكلائين منه: اع أن الجنة أوسع 2 ن السموات والأرض وذلك قوله 9 ون مضه 
توت اش من ۲۳۲ نک المفسرون في معنى عرضها وجوهاً وفسروها بالعرضی 
الذي هو ضا الط ثم أشكل عليهم , أن الجنة عرضها الذي هو مثل عرض السموات والأرض 
و o‏ ولا يحل |شکالا والذي أراه أن معنی 


نیا لدان ها عله ییا انها رادها کب رک هده الا چراق علی آهاها 
وأند من عرضت المتاغ للبیم ومثاله #وترشنا جه بون للکفرن عرسا (الکیف : ١٠٠]فكما‏ 
عرفا الت جهنم للكافرين فكذنك عرض الحنه للمؤمنين و هذا آمر ظا د شكال فيه وروی 
الحاتم و ی یه «آن ؛ اعرابیا قال با رسول ايه ار اف قوله تعالى 0 3 ها تيوت 
رارض € [آل عسران: +8؟] فأين النار؟ فقال رسول الله ند أرأيت الليل إذا جاء فأين يكون 


النهار» قال : اش أعلم. فقال كذلك الله يفعل ما يشاء. 

لقان کل )هقی 3ل عضي ری والا ره ال عورم ]صم «السمرات 
والار ضر ع ضها؟ 

(فالجوابت) : هذا جام قي ۳۹ كما قال الشاعر و و عدا لور ه البدر التمام . ی کنور الیدر 


تيقن أن لن یرجم وهذا هو الذي ينول الله عر وجل له يوم القيامة حين یعانبه ویقرره : أظننت 
أنك ملاقي الحديث ثم جيء بالحوض يتدفق ماؤه عليه من الأواني 0 عدد الشاربین منه لا 
تزيد ولا تنقصى يرمى فيه آتبویان أتبوب ذهب اتوت فضة وهو لزيق بالسور» ومن السور 
نحت اا ونان منت ب مته السو منوت واعلم أن الحو ضر والصراط يتلونان لشاكلة العلم 
رالعمل وهما حقيقتا الشريعة وعلومها فالحوض علومها والصراط آفعالها فعلى مقدار الإحاطة 
بعلم الش يعة يرن الشرب من الحوض ۰ وعلی مقدار اتباع الشريعة بکون المشي والاستقامة 
عرا 
ترك الورع هنا ضاق عليه الصراط هناك بقدر ما فرء فالصراط حقيقة انما هو هنا لا هناك لانه 


لى الصراط فخل من ضيق على نفسه بالررخ عن کل ما كرهه الله اتسع عليه الصراط وکل من 


لا يمشى العبد هناك إلا على السراط الذي آنشاه بأعماله فى دار الدنيا من الأعمال الصالحة أو 
تی ها فهو في دار الدنا باطنٌ 5 يشهد له صو رة جیه يمك تلد برع القيامة جسرا ممدو دا على 
ر جهنم محسو سا أوله في الموقف وآخره على باب الجند كما مر يعرف کل عبد ادا شاهده 


أنه بتاژه بيجو ار حه و صنعته بيده . 


(قال): ولا يمشي كل إنسان على الصراط إلا في نور نفسه فقعط لأن الصراط لا نور له 


المبحث الحادي والسیعون : فى بیان أن الجنة والنار حق وآنهما مضل قتان قبل خلي أدم Tio‏ 


فيكون المعنى هنا كعرضر السماء والارض تصديقه ما فى سوارة اللحديد يه وله مه عا 
كدض الما وَالأرض# االسدید: ۲۲۱ . 


ام 


(فإن قيل): هما وجه من ملع حمل العرضص على العر خر الآ لدي هو تيد !الها لعطول؟ 


(فالحواب): وجهه أنه جعل حكم ذلك حکم من نظر منا الى هذه السماء أليس يرى قدر 
وسعها بعينه ومعلوم أن محل الإدراك ف ت و ه الصغيرة التى هی تدار صدمة 


فعلى هذا يحون تسب خر ص اة ی عر ص السموات 585 هذا الربع 0 مر السیاء إلى لقي 


عاك وان الذي قدر على بناء الیجمال والفيلة العظام على فوانمهن الصغار وقدر عا 
الانسان على قل هه الصغيرين 5 يعجر عن بناء اة بسمتها علی لماع التى نی في نچ 
اد السهاء کالعمو د سقف ست واسع . قال الشیخ ابو طاهر القزويني : واغلم ال سو ات 


الجنة عدد درجها هی مانة و أعلاها هو ما دلت عليه الأخبار وهو ساق العرش ففی الحدیث 


مر فو عا #المجنة ماه در جه La‏ لیر كل ذر جرد و الاخر 5 ما س ال2 و الار ص ۳ و ص اماف !ا 


ومتها تنفجر ۳ الجنة وعليها نو شنم العرش ام القيامة وأما ۱ 8 رضها فتنتهي إلى سا 1 متهي 


قوله داه سدرة المنتهى عند‌ها زد الماوی وسدرة المنتهى فری السم ات السبع على ا | حا 
1 الأحاديت 3 ف بعصم ی الر و ایات صن ابن عباس : أن الحنة فی جوف الک ر علبي هذا ما بلغا من 
سیسات الحنة 0 وها و ال أعلم. قال 0 0 في سو 2 قمر شما ال تیپ 5 1 


5 


7 ۳ 
١ 


ا 7 ۳ E‏ ھان 2 مات ا 1 ی فرشي ۳ وار الم يو بخسی بعیتسها بستنا هله 


في نفسه ولا بمشي احد عليه في نور أحد نسال الله اللطف. ثم يوتى بمناپر من نور مختلفة في 


الا ساءة واللرن فتهت في تلك ألا رض ويؤتى بالانسياء يقو مون فیشعود عايها قد غشيتهم 
الأنوا ر لا يعر فهم احد في رحمة ة إلى الأبد عليهم من الخلح الالهية ما تقر به أعبتهم وياتي كل 
انسان معه قرينه من الشياطين والملائكة وتنشر الالوية ذلك البوم للسعداء والأششياء بايدي 
ائمتهم الذين كانوا يدعونهم إلى الحق آر الباطل وتجتمع كل أمة إلى رسولها من امن منهم ومن 
كفرء وتحشر الافراد والأنبياء بمعزل من الناس بخلاق الرسل فانهم أصحاب العساكر فلهم 
قام یخصهيی 5 عين الله عر وجل في هذه الأرض بين يدي عرض الفصل والقضاء مرتبة 


لی إمتدت م لوسيلة التو لني في الجنة نمی المقام المحمود وهر تمد 


ملا نک كل سماء 0 حدة متميزة عر: غيرها فتكون سبع صتوف آمل كل سماء صفب والروج 
قانم مشدم الجماعة وهو السلك الذي نإل بالشرائع على الرسل . ثم بوتي بالكتب السنرلة 
والصحف المكرمة وخلف كل كتاب من نزل من أجلهم فيمتازون عن أصحاب الفترات و عمن 
تعد تفسه بكتاب لم پنزل من أجله وإئما دخل فيد وترك نامرسه لكوله م عند الله وكان ناموسه 


Ea 5 5 5 55 5 5 ra 1.۰ 2‏ 1 ر ١‏ 
جن تعر فرش هرا عاقل مهدي ١‏ لم باتی 3 ر وجل على ع شلك + الا کته الحمانية دش اند 
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كل ليلة فتطلع مضيئة علينا وفي الحديث عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أين تذهب الشمس 
اذا غريت قال تذهب حتى تسجد لله تعالى تحت العرش فتستاذن فیکسی عليها سبعون حلة من 
نور المرشی ويؤذن لها. الحديث فعلمنا بهذا الحديث وغيره أن للجنة سماوات وارضا باقيات 
خالدات أبد الأبدين لا تفنى ولا تبيد ومن توقف فيما قلناه فإنما هو لعكوفه على المألوفات فى 
هذه الدار كما لو یل لمن لیس في بلادهم زیت إنا راتا في بلاد شيعا یوضع في شي اسم 
آحدهما زیت والاخر فتيلة قطن فینور على الناس طول لیلتهم فانه يستبعد ذلك آشد البعد ولا 
يصدقه الا ان رآه ولکن من رزقه الله قوة الایمان لا يتوقف فما آخبر الله ورسوله آبدا. قال 
الشيخ أبو طاهر والاية اله ا الماضین دالة على هذا المعني وهي توله 42 
8 3 سهدوا فنى 1 لب فا ما دَامَتِ لسوت الاش لَه ما عاء ربك عط عي یدوز 
ل۴6 اهرد: ۲۱۰۸ يريد أن السعداء يكونون في الجنة خالدين دوام خلود سموات الجنة وأرضها 
إلا ما شاء رباك زيادة على المكث الدائم من النعم السنية والألطاف الخفية مما أعده الله فيها 
كما في حديث افي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره قال وأعلى 
تعيمها الرضا والنظر إلى وجهه ET‏ الجسام المستثناة من نعمة الخلود 
وتصديق هذا التفسير قوله تعالى ی خر 3 علخ ی أي فير تقد 
صغة آهل اننار رت ا لكوت والازش الا ما كاد ولك إن ديد ال نا 

43 اهرد: ۱۰۷ | فهي دالة أيضاً على أن للكفار ارفا وسماوات آذ الستماء + و 
علاك وأظلك والارض کل ما تحت قدمك فأرض التار الدرك الأسفل وسمواتها أطباق درکاتها 
طبقاً فوق طبق إلى أن ينتهي إلى الصخرة التي فوقها نظیر العرش فوق الجنة كما مر والله علم 


فیضعونه في تلك الارض والجنة عن يمين العرش والنار من الجانب الاخر. وقد عمت الهيبة 
الالهية قلوب أهل الموقف من (نسان وملك وجات ووحش فلا یتکلمون إلا همسا باشارة عين 
وح صرحت ترج اد ا ا SS‏ ويأمرهم داعي الحق 
وبهده الستجد 5 بر جح ميزان أهل الأعراف لأنها ڪل ۵ تكليف فيسعدون ويد خلون الجنة ویشرخ 
الح : تعالی فى الفصل والحكم بين عباده فيما کان بینهم : وأمّا ما كان بينهم وبين الله فان الكرم 
الالين فد آستطه فلد ا عباده بذلك ذلك الوقت . فهنيئاً لمن لم يشهد مخاصمة بينه 
از مس برك ی ن الخلق ولم یه يقع له ذنب إلا بينه وبين الله ولن یقم له ذنب مطلقا و یختلت ذلك 
باختلاف الا ار ا رش ود بل في كل شافع أن يشفع 
فیشفع الشافعون . ویفیل الله تعالى من شفاعتهم ما شاء ويرد من شماعتهم ما شاع وقد بسط الله 
الر حمة فى قلوب الشفعاء فى ذلك الیرم ومن رد الله شفاعته من الشافعین فليس انتقاصا و 
عدم رحمة بالمشفوع فيه وإنما ذلك إظهاراً للمنة الإلهية على عباده فیتولی الله سعادتهم ورفع 
الشتاوة عنهم. واعلم آن الشافعين في ذلك اليوم واحد وثلاثة فالواحد أرحم الراحمين والثلاثة 


المبحث الحادي والسعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وآنهما مخلوقتان قبل خلق ادم "EY‏ 


بحتيقة الحال. فعلم أيضاً أن أرض النار وسماواتها باقیات خالدات ومعنی الا ما شاء ربك 
يعني الا ما شاء الله بعد خلودهم فیها من آنواع الالام والعقربات المتلونة الزائدة لهم على 
عقوبة الحبس الدائم. قال الشيخ أبو طاهر: وهذا الذي استنبطته من نظري في معنى هاتين 
الآبتين رأيته يعد ذلك منقولاً في تفسير الحسين يق الفضل ركان ذلك مكل وقع الحافر على 
الحافر وهو ا صح ما قیل في الایتین فان نهما نف وعشرين قولا كلها ضعيف. قال: ومثال 
تفسیرنا هذا مثال ملك استخلص بعض رعیته لنفسه وأسکنه معه في داره وكان يفيض عليه من 
مباره وخیره وحبس بعض رعیته في سجنه وصار يأمر کل یوم مع ذلك بأنواع العقوبات لهم ثم 
صار الملك يخبر الناس عن حال الفريقين ويقول أما فلان ففي رعایتی وجواري 0 
قار نينا E‏ که ویاده هل مكرارى او احا و کی عليه راما و کے مجع 
ما عشت الا ما شنت له مم ن أنواع المثلات وال لالام بصنوف العقوبات زيادة له على الحبم, 
الدائم قال وهو کلام سدید فتأمله فانه نفيس . 


(فإن قیل): كيف یتصور الخلود الدائم والنعيم الابدي وکذلك العذاب السرمدي فى 
العتا ؟ 


(فالحوابت) : یتصور ذلك في العقل يتجدد حالات بعد حالات على الدوام وأما عدم 
تناهي ذلك فیما لا ير ال فیدر که العقل المجرد ویتثاعس عنه الو هم والخیال فلا یخاد بخیل ذلك 
لعجزه کین التصوير م کونه AES‏ ذلك بالدلیل : وقد قرب الإمام الغزالى بر وة الل ذلك 
بقوله : من خجز عن تخيل العدد الغير المتناهى فليقدر أن الله تعالى خلق مثل هذه الدنيا ألف 


هم الملائكة والن. ييون والمؤمئون. يقول الله تعالى في ذلك اليو م: ششعت الملائكة والتبييون 
والمؤمنون وبقي او ال احمين فلكم شافع طائغة تخمی ی اثر احمین يشمع في 
الذين نم یعمل ا خیرا قط غير تو حیدهم ل فقط فهم كتصاحب السجلات . 


(قال) : وهؤلاء هم الذين . شهدوا مع شهادة 50 و الملانکة أنه له إله إلا هو . و أما الملاشکه 
ا ۱ 7 ۳ 5 5 
نتشفع فیمن كان على مکارم الا خلاق 3 تکون على التر تیب واخرهم شفاعه التسعه عش 
ما 3 ۴ 9 ا ده 4 نو 1 مت آن مد ۰ 1 نا ات 
فان الملانكة ادا شفعت لن تشفم هذ ا عشر بل نتاخر إلى أن تنقضي مدة المزاخا 
قايا ویتصغون بال حمة ودلك عندما برون أن عضت ايله قل ار تمع شین عصاة المو حدین . واما 
النبييون فيشفعون فى المؤمنين خاصه. والموّمنون طائفتان مؤمن عن نظر وتحصیل دلیل 
ke‏ اد 5 5 7 505 5 1 E‏ ا 0 5 5 : ۳ 
نت اتود فان الانبیاء جاءوا بالخ ر الى اممهم ودلك هو متعلق بالایمان ومومن ملد 
نها اخعلاه ابو اه او اهل الد الدا, ار التي ا وها | فالشافم ع في هذا المؤمنون الدين فو قه هي الذر حه بعد 
ل ل ا لي ل : وصورة شفاعة آرحم ال ۾ احمين 0 
EEE‏ اا الحنان والر E‏ واللطف عند الا سچ السشدید العقات و المنتشم 0 وأتجبار فهي هر انب 


سوا الالهبة و سفاعه محققة فيتولى الحق تعالی تسةه إحراج من شاء 0 الثار آل المحنة 
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القت مادينة لاهن كلها شم آلحب 3 حلق يلتقط د فى كل ألف آلف ستاه جيه واحده فونه 


تنفد تلك الحيابس من المدائن كلها ls‏ كما قد ورد فى الحديث نحو ذلك . 


(فإن قيل): فهل اللذات الأخروية حسية أم عقلية آم خيالية؟ فان هذا سؤال ضل فيه كثير 


(فالحواب): عن ذلك هو أن تعلم يا أخي أن الأخرة أكبر درجات وأكبر تفضا EE‏ 


5 5 2 


حير و ایرد ۱ فاد بجر أن تتشاصر نداتها عن لذات الت ن الدنيا ولدات الدنيا من ناد باه أو جه 
هسي خيالي عقلی فیمحن أن یخلت اله تعالى لأهل اليجنة إدراكات أ زائدة على هذه 
انسدار ند يدر كوت ها ما أخنى ا ن قا آعین فش لد سس 51 ولعية , 


متا 


(فإن 00 فما هي اللذة الحسية أن التي تدرك بالصر؟ والخيالية آي انتي تدرلك 


«(فالجواب): أما المحسية فهي كلذدة الطعام وا شش ات بالذه ؛ ی و کلدة النعاح وسات 
الملمد سات باللمس و کلدة | رخ عع ا و الصور الیحسان بالعین و كلذة المشمو مات ۳۹ وكلدة 
الأصوات والالحان ات فمن تلذذ بالحواس الخمس فهو الذي كمل عيشه قال وأما اللذة 
العشيائية وم مطلويدٌ في في الدنبا ایضا فال اثر حل ريما یتحیل تام يتمناها قباد بها بل ریما وا 
الشی- اندي يهرأه 525 المنام فیلتد به وكال بعضهم : 2 تکون اللدة الخیالبه فى الجنة بدا لن 
اند دار صدی واللادة الخيالية هي قضايا الو هم الکادب فهى أكاذيب وغرور والدار الاخرة دار 
د با * الله تعالى جهنم بغضيه وعقابه والجنة ب ضاه تعالی ور حیته ‏ 


قد اختلف الناس فى الجنة 


0 
"2 


والتار شا طا ا ايان أيه 1 والخاللاف مشهور م كل طاتفة الدئیل على قوله نیا راه جه 
شیاه د اطال الشيخ ال الدن: 99 جمه ایی ١|‏ لكلام على ذلك فی اثيات الحادى والسحين ل 


«الفتو حاتا قال : اما عندنا د دنل أصحاينا! سین آهل الکشبت ۳ بش فهما قتان یر 


شاد فتن HE‏ قولنأ عم ر مخلوقتين فكرجإ ١‏ راد أن بي دارا فأقام حيطانها كلها الحاو به ة انها 


خاصة فان : قد بنی دارأ فاذا دخلها احد ۳ | سورا ! دأ ثرا عالبى مقا و ساحه ثم بعد ذلك 


ينشيء بیوتها على آغراض الساکنین فیها ونفاوت مراتبهم ودرجاتهم أو درکاتهم من قصور 


د تیف 8 س ادت ومهانات ومخازن وما يتبعى اك يون فيها د 5 بده الساک. مب 


رالات ۳ ا 


5 ی e‏ از E AEG EOS.‏ : ی 
لستعدل فيه واطال فى ذلك . ثم قال: فقوله تعالى: #أعدت للمتقين# ال عسان: ۰۱۱۳۳ إشارة 
ا r e N‏ اه که 0 ی ۲ ا و 0 
2 تیت اماک خا اتنا ص الحنة او ائنار ها يعدم 00 جدران البناء بالخص . ار بناء 
ای مین سياه م يشخ بل ذلك في بتاع انسور ون الاهالب سم ايجار EEE.‏ تم القصور او 


E‏ ا فان کا ا 1 0 ت 5 ور 5 ا جحد وان اا E‏ بط اننار 


O 1‏ 
عل حسب درتات سكالها ب 


صتا و يني بتاع ك تا اتسا 1 باح | عا 02 ۵ اانا فاد التهى انا فو بي E‏ 


!لوٹ الحادتی والسبعون: ك بال أن الحنة واتار حي اننا متام فتان بل اي ادم ٩‏ ۶۶ 


الحقاتق ولذلك سمیت الحاقة قال تعالى: الاق ل نا ألا 2 4 الحا ۱۲.۰ فاد 
المفسرون سميت الحاقة لأن فيها حواق الأمور وليس فيها آباطیل 57 آکاذیب بدلیل قوله تعالی 
لا یتفن ذا لوا ولا كب 463 (البا: ۱۳۰ وإذا كانت اللذة الخبالية بالتمني والأمنية في الجنة 
من حيث إن فيها ها تشتع یی الا بن وتلذ الأعي فذلك يدل a‏ أن اللذة الخالية قبهنا' معدو مق 


قال + لا الو شندیی ع اذ اللذات الشالة أماني والأماني كاذ ت وأباطيل فلا بكو 
۳ 5 ٍِ 7 7 32 ّ 


ی دب يجدونه فى الحال عیانا نقدا فلا يكون لهم أمنية. 


لتذاذهم یک كون بالمو جود المشاهد لا بالمفقود لمتمني الت فافهم ذلك فاته من شرائب آمور 
۳ وأما اللذة العقلية فلا خلاف في أنها لذة الأشياء وأقواها واأسرها للنفس واشهاها 
وابسطها تلر رح وأحلاها اعتبر ذلك بلذة الفهم والعلم فانك إذا آدرکت مسألة كانت تشکل 
متاك اواك تجد في قلبك وفي نفسك لذة لا يعادلها شي+ سن لذات الدنيا كما قال الامام أبو 
حليقة لو يعلم السلو لوك ما نحن فيه من لذة العلم لحاربونا عليه بالسیوف وناهيك بلذة الأمر 


والولاية والأمر والنهي والابتهاج بالأشياء المو افقة للطليع والغرضص ولذة الو جاءان كينا 0 


fb 


عض الاعر اب آنه ضاع له بعير فكان يقول إلا من ببشرني پوجدانه وهو له فقالا له: فى 
حفلك اذن من ذلك فقال لذة الوجدان ومثل ذلك لذة الولد ولذة محادثة الاخوان الصادقين قال 
لي ٠‏ الا £ أت عت SE‏ 35007 الا نی از ا- ۲ ۲ ۳ a ENE‏ 2 عل 
الا دام الساشهی رضي الله عه نوه معجاديك الآ جوال والتهحد علد السحر ها آخبیت الشقاء قى £ 
9 وقس على ذلك سائر اللذات العقلية وان كان فيها تفاوت ولها مراتب فهی لذات غير 


7 ی 2 0 لمش سرام سره مي ۱ 
ا ۱ و فو له 57 7 نها ما ما تهج 9 فيها ما تَلَعَرنٌ# افصنت: ۳۱] 


السب فیقال له : اخرح إلى دار فقد كمل بنازها. فادا طلعت روحه حيس في ثبرزخ حتی 
يتكامل عدد السکان وتنتهي مددهم فينادي المنادي : أل حوا اا إلى مساكنكم. فمعلى 
آعدت على هذا التقرير ات أعدت لهم قبل دخولهم لها لا قبل خلقهه وإيجادهي ب عدا السور 
المتشدم ويؤيد ذلك قوله سل : «من فعا كذا بنى الله لد بيتا في ى الجنه" فعلق 
على فعل ذلك الأمر فدل على أنه لم يكن مبنياً قبل ذلك ر 
خی ی مو ی اد وش توا سای شاوی 
أكي ٩‏ ونجو ذلك. 


۱ (فال) : وأما ما ورد في الصحیح (أن الله عر وجل خلي جنة عدن بيده وش فیها آنهار ی 
دادن a‏ هی یج نی ۲ سس ۶ من که ولا و او ود مه 
فهر كقوله تعالى : اي انز نی [السل : 1١‏ فله تعالی أن يشبر عن حصرته السذكورة بما شاء 
لاانها لا تتقيد بزمان کالخلق E‏ في الألفاظ والله أعلم . (قلت): و یحتما ان ألله 

تعالی حل الجنان على ما شاء من الأوصاف التي تسمی بها جنانا من اشجار وأنهار وأتراب ۷ 
لم آبقی فيها أماكن خالية قابلة لما يبنى فيها ويغ س من تناهی أفعال المکلفین غيب مأ ينعم إل 


EE‏ رء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


إلى غير ذلك من الایات والاخبار قال: وعلی هذا الأصل تکون الا لام الحاصلة فى الحس 
والعتا ؛ في جهنم ا ر ا ای ا ال ای #ومن کات فى هن e]‏ 
اة 0 رال سيلا ل 4 [الإسراء: ۷۲] ولا یخفی شدة العمى على من ابتلى به في الدنيا 
فقد بان لك يا أخي صحة اللذات الحسية والعقلية جمیعا وكذلك الالام مثلها في الاخرة وقد 
سبق بسط الفول في صحة اعادة الاجسام بأرواحها وأجسامها على ما هي عليه فإذا ثبت عند 
الانسان علی ما هو عليه الیوم في العقل جرا ار الشرع وجوباً رجود اللذة والالم صحتا له 
في الاخرة آیضا من غير شك ولا ریب. 
(فإن قیل) : فإذا أكل آهل الجنة وشربوا فأين يذهب ثقل الطعام والشراب؟ 


(فالجواب) : قد ثبت في الحدیت «أن الطعام يكون جشاء والشراب یکون رشحاً کرشح 
المسئلك؛ و هو حديث مس كما كاله المروینی . قال ولقد جرينا أن من غذی باللین والعسل رد 
تاج !! ن ات و مدا EE EE‏ 1 أن سا 
يحتاج إلى استفراغ . قال الشیخ أبو طاهر ولولا خوف التطویل لانهینا الکلام في بیان استحالة 
طعامهم وشرابهم الى اس وا وقد شاهدنا امرأة تسمی عائشة من ناجیه النور ولم تحتج 
1 المستراح i:‏ ثلاثين سنة وتواردت الأخبار أيضاً بأن تركماناً أقاموا عند الملك مسعود سنين 
ER‏ ی ان بيه مع آنهم کانوا يأكلون آکلا فإذا كان هذا موجودا في الدنیا مشاهداً مع 
طعامها الكثيف الثقیل وشرابها الوبيل وهوائها العفن ومائها الأجن فکیف ینکر أحد ما أخبر به 
الانساء و الم سلود ل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين , من أطعمة الجنة وفواكهها مما بتخرون 


تعالی به علیهم لا في مقابلة آفعالهم والله آعلم. 

كال لشيخ : واعلم أن خواص المؤمنين ليس لهم بناء من أعمالهم إلا في الجنةء وأما 
غير انخواص فيبنون بأعمالهم في الجنة تارة وفي النار أخرى على حسب طاعاتهم ومعاصيهم. 
وقال الشيخ في الباب التاسع والثمانين ومائتين ما نصه: روينا عن الشيخ أبي مدين إمام 
الجماعة رضى الله عنه أنه كان يقول: يدخل السعداء الجنة بفضل الله والأشقياء النار بعدل الله 
وكل منهم ينزل في داره بالأعمال ويخلد فيها بالنياث التي مات مصلاً عليها بمعنى أنه لو مات 
ومو مؤمن ازم علی ارتكاب ذنب سنة مكلا خلد في النار قدر سنة أو وهو عازم على عدم 
التوبة منه إلى أن يموت خلد في النار قدر عمره وکل ذلك إن شاء الله تعالی ثم إن شاء غير 
ذلك فعفوه أوسع والته تعالی اعلم. غير أن الذي وصل إلى علمنا آطول الناس مكثا في جهنم 
من عصاة الموحدين من يمكث نحو خمسین آلف سنة ولعله كان يفرض أنه لو عاش إلى القدر 
المذكور لبقي على معصيته ۷ إلا أن يعتقد أن أحدا يريد منهم على ذلك أبداً لا بنص . قال : 
وهو کشف صحیح وکلام حم عليه حشمة انتهى. قال: الشيخ محيي الدين رحمه الله : 
واصناف أهل الجنة أربع : 


الأول: الأنبياء والرسل . والثاني: أتباعهم بشرط أن یکونوا على بصيرة وبينة من ربهم 


المبحث الحادي والسیعون : في بیان أن الجنة والتار حق وأنهما مخلوفتان قبل خلق آدم ۱5۱ 


ومما يشتهون من شرابهم العسل المصفی والماء الغیر آسن واللبن الذي لم یتفیر طعمه 
والشراب الذي لا يتصدع عنه شاربه ولا ينزف. وإيضاح ذلك أن أطعمة الجنة وفواکهها 
وأشربتها لطيفة رقيقة خالصة صافية لا يعتروها الاستحالات ولا يكون لها (تفال منكرات ولا 
روائح مكروهات . قال الشيخ أبو طاهر : واعلم أن الله تعالى ما وصف الجنة بالأشياء الحاضرة 
عتدنا #الحيل وا ت والسیك والکافور والتسدس وال ر والذهب وال والتولو 
والمرجان والنخل والرمان والخیرات الحسان وغير ذلك إلا لتهتدي بذلك القلوب وتستانس به 
النفوس أما تصور ذلك في العقل فمستحيل لأن التصور إدراك الوهم خيال ما ادن که الح 
والذي لم يدركه الحس بل لوهم عن EE EE‏ مق اكوا ا 
تمالی فلا تعلم شس ما ا ت من قرو مب [السجدة: ۲۱۷ ولا قال كل ة عن الله عز وجل 
«أعددت لعبادي الصالحین ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». قال | 
عباس ومقاتل بن سليمان ليس شيء مما يكون في الجنة من ثمرة وشراب وحلی وحلل يشبه ما 
في الدنباً بشيء سو آن الله تعالى وصف ما عنده بما عندنا فسمى لا الذهب والحرير والثياب 
والفواكه ولا تعلم نحن حقائق ذلك الذي عنده انتهی . 

(فإن قیل): فإذا سماها لنا بما عندنا وهی على خلاف ذلك حقيقة فهو خلف وتعالی الله 
عن ذلك! ۱ 

(فالجواب): إن تسميتها بما عندنا لا بد أن يكون ذلك بأدنى مناسبة ليقع في أفهامنا 
تعقله وأصل ذلك قوله تعالى مل نورو. صشَكَررَ فا مِصَبَحٌ» [النور: ۳۵] وأين المشكاة من نوره 


وهم الأولياء والعلماء والعاملون. الثالث: المزمنون أي المصدقون بالأنبياء وبما جاءوا به من 
الشرائم . الرابع : العلماء بتوحيد الله من أنه لا إله إلا هو بالأدلة العقلية. قال: ومقام كل صنف 
متمیز عن الآخر هناك بالنزول وان كان نازلا في الدرجة بالعلو إن كان عاليا ولا حسد بين 
الادنی والأعلى هناك بخلاف الدنيا. قال: وإذا وقم التجلي الإلهي للرؤية ويكونون جلوساً 
على مراتبهم فالأنبياء على المنابر والأولياء على الأسرة والعلماء بالله على الكراسي. والمؤمنون 
المقلدون في نوحیدهم على مراتب وذلك الجلوس كله يكون في جند عدن على الكثيب 
الابیض . ET‏ ان موحداً من طريق النظر فى الادلة فيكون جالساً على الأرض وإنما 
نزل علی هنذا عن الرتبة التي للمقلد قي التوحید لأنه یطرقه الشبه من تعارض الأدلة والمتالات 
فى الله وصفاته فمن كان تقليده ماه أوثق إتمانا مر ما توحیده من النظر فى دلالة 
يولي قال: كان ضيافة أهل الجنة زيادة كبد الحوت إذا دخلوها بشرى لأهل الجنة باه 
الحياة لهم قيها لأن الحوت حيوانٌ بحري مائي من علصر الحياة المناسب للجنة بخلاف ضيافة 
. أهل النار تكون بطحال الثور الذي هو بيت الغم ومجمع أوساخ البدن. قال : وخلق الله تعالى 
الجنة بطالع الاسد الذي هو الأقليد لأنه برج ثابت» فللجنة الدوام وللأسد القهر ولذلك يقول 


3۲ الجرء الثانى من اليواقيت و الجواهر فى بیان عقائد الا کابر 
تمای اذا ان شاك ادلی نین فا طا ولا كذب وقد قال العلماء الله تعالى : كل شي + ۳ 
الذنيا E A‏ ادلم سر اید وكل شي * ي اة عبانه أعظم ص لما و الله تعالى اعام . 


(فإن قيل): فما اللذة والرغبة في الطلح المنضود والسدر المخضود 


(فالجواب): قد آخبر الله تعالى أن في الجنة ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين على العمو 
و شهه ات توس الخلق ممختافة ولعل تفوس بعش أهلها | عام تشتهى لذلك كما تشتهي السمك القديد 
وتستطيب آقله فى دنیاها لا سیما آهل البوادي Cx E‏ وطاه الجنة وسترها إئما 
j 7‏ 5 ۶ یبا و ( 2 ۳ سا 3 خی 


: 3 0 ی 2 ۳ E: ۳1 ۲ E:‏ 5300000 
يا ِ 1 ا سا ۳ الاسم فشط كما 1 فلعل الك تعالى یهن ذلك بلدة في الموطن موی 


خی 3 


اللذات . فال الشيخ ابو طاه : ونفى المکروه عن النفقوس دلیل على ما ذكرناه ألا تراه تعالی 


يفول اق ل حضو # |الواقعة' 1۲۸ فنفى الشوك ونفيى احتمال الأذية فى قطعها وفى ذلك دلالة 
يړ در نداد نشی مک وهات النغوس هناك عخس ال نا وفى یمق الشاي أن الطلح ١‏ غي القر أن 


(فإن شا : فل فى الجنة تكاح 


(فانجواب). نحم لكت رد ال تفای انحسصسة وسئل کاب عن ذلك فمالی : : نعم نی 
و أي ی انما 1 راد به استع افهم ذلك فى لذة عظيمة ينالونها بخلاف لذة الوقات اخ في الدنيا 


فل ة 1 ی ها 
مغد فيل انها و شوك ۶ حشيقة لها 


(فإن قيل): هن يولد لأحد في الحنة؟ 


أهنها للشيء كن فلا يتخلف عن التكوين وئيس في البروج من له السطرة مثل الأسد. قال: 
وأما الجن ا يه التي هي كالروح للجنة المحسوسة فخلقها الله تعالی من الفرح والسرور 
۳ ۷ بشهاج فاجسام ام الى تخلدذ تالامون العساتة وأرواحهم تتلذذ بالأمور المعنويات 
كالروائح والنغمات العليبة والصور الحسان وغير ذلك . قال: لو كانت الأجسام تتلذذ بالمعانيى 
لكان كل حيوان من البهائم یتلدد برؤية كل وجه جميل وليس الأمر كذلك فسا كل : رف 
الجنة إلا بتنذذهم بها حساً ومعنى لأنها دار الحیوان بل نقول: هي أشد تنعما بأهلها الداعلية: 
فيها كما ورد آنها تقول: "يا رب اتتنى بأهلى فقد كثر حليى وعبقريى». الحديث. قال: الناس 
اون ا الى العف رحن لشاف ليدم رناب انا شا 
من الاولياء تشتاق إليهم الجنة وهم لا يشتاقون اليها لسخرهم بحلالهم والمكذبون بيوم الدين 
م القائلون بلي الحنة المحسوسة لا تشیاق إليهم الجنة ولا يشتاقون إليها وقد بسط الشيخ الكلام 
على أحوال الجنة فى البات الخامس والستین من «الفتوحات». قال : ومن آعظم النعیم لاه 
۱ 


الماسيي یو ره اس مه فلع ور سس 


بحسب ما توهمه؛ إن توهمه معنی كان معنی وان توهمه حساً کان محسوساً فهو تمن محقق 


لو جود ها تیاه . هال : و ما حأءهم هذا التعيم المشيم والجراء على فة طاعاتهم فى دار الا 


(فالحواب): نعم روي دك ع 


اص ضيه وجو دي 9 


تعایی فتال ان ۳ آقسام 0 الع 


(فالخواب) : هی أربعة أقسام ال سا والاولياء و المذمنون والعلماء بالك تعالى من ط ید 


نيا “تند E. e‏ اجه مب 


فان شا ( فها الح الم بععسی هده ان فسام شرا عقي 4 د مادا يحو 0 تم E E‏ 
(فالحواب): نعم ینمیزون وذلك عند رؤية الحق جل وعلا فى جنه عدن في ايک 
ی ع 0 7 جحي ي 4 ا 53 جح مر 3 Ek‏ 
ال تج بر تحار كل كسم يحول بها هو چانس لد شال سے والاتساء بو بان خلى قات و الاولبء 


یی اسم a‏ + العلماه بالله من صربی البر هان والنظر العفمني 1 ِ تون هی کر اسي و اجه مه ل 


3 3 5 5 5 75 ۲ 3 ORE: 
- ی بو حصي شم يكوئون على م اتس دول الاسرة ھی‎ 0 


(فان قیل) : قما المر اد بحدیتث لسعم ۳۹ الي یدخلون الجند بغي حساب؟ هل ألم اد 


1 يكن ذلك في حسابهم وظنهم أم الم اد آنهم أ یحاأسیون کب هه 


0 
1 


سم تال پتستی ان لو 


. ۱ ا ۹ 2 ۳ 
الا سن سس تیم الصالحة التي کاو ١‏ در رها في ۳ اللا و هو ال اساد 
۳ ی ا 
قسني !رنه تعالى له لك ی الهلاعات حتّی قعله) و شاو ھ عليه مدو انش . فلما قشب لك باك إلعنانة 


فى دار التگلیتب ا ایله تعابی نشیم هد النمني و اجه كمه گنه مب "سفایرا و فدلسق 


بأصحاب اا الا عمال فی الدر جات الا دونك مخ راحته 0 دار الان من اعت ا 5غ HE‏ 


ی ماد ی ر 
و نام عالى نيه اله يشو 3 م الليل فأخد أله بر وه 1 کی 2 كنت 3 شاد ا اھا ی 
بمعناه. فال : ولنا جنة برزخية ة آشار آلیها ال ان ا في قوله تعاے ١‏ لس اند الى وعد 


تلمحو از یت ی او صاهم EF‏ 3 ل 


3 0 تهنا لست سنا 
ف ميشه 4 ۳ فعلتم وت السییاء کا ا «ریحم وت رب 
- رم تا عم لخم 0 ۰ E‏ : 5 ار متا و ماع ۳۹۹ 
الماانكه جو ان كم ميك تعابى تسیجو ل بحمده وید سوت وانتم مهناك متلددون تحصصعر ادات سب 


5 اكا ولا شوت قال: ماد ايمس بدلث ونم مزه لان خطابه كأن مع قوم قذ 
ی ب اد ا ما ده ۰ 


ef‏ الجزء الثانی مین اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الاکابر 


ا الف الحا يت الوا أن دخول الجنة لم يكن في حسابهم 
ولا في ظنهم ولا تخیلوه فاا من الله ما لم یکونوا يحتسبون ولیس المراد به الحساب 
بین پدی 5 عر وجل ذكره الشيخ خ في الباب الثامن والاربعین وئلثمانة وقال في الباب السیعی 
من ET‏ ۳ امن کان من آهل الصلاة دعی یعنی يوم القيامة من 
باب الصلاة ومن کان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن کان من أمل الصدقة دعي من 
باب الصدقة ومن كان من أهل الصیام دعي من باب الصیام فقال آبو بكر رضي الله عنه با 
رسول الله ما على هذا الذي بدخل من تلك الأبواب كلها من بأس فهل يدعى منها كلها أحد يا 
رسول الله فقال نعم وأرجو أن تکون منهم يا أبا بكر» معنى الحديث أن دعاء الله تعالى الناس 
إلى الدخول دعاء واحد فمنهم من یرومم بان من بابين ومنهم من 
بدخل من ثلاثة وأعمهم دخولا من دخل من الأبواب الثمانية في آن واحد. وایضاح ذلك أن 
عضاء التکلیف ثمانية لكل عضو منها باب فإياك يا خي أن تنکر ذلك في الثواب الأخروي في 
أن الواحد وآنت تشهد ذلك في العمل من فعل وترك کغاضں رة في ال استماعه رمقل 
في حال تلاوة في حال صيام تصدق في حال ورع في حال تخصين فرج كل ذلك بنية التقرب 
إلى الله تعالى قال وهذه المسألة من جملة مسائل ذي النون المشهورة التى تحيلها العقول وهو 
أن الواحد يكون بجسمه الواحد فى أماكن مختلفة فى الآن الواحد فأهل الكشف يعرفون هذه 
الا واهل الم بكرو ها شن تلفق رة ما ف لم ر ف قن مرل الواح اجه مق 
أبوابها الثمانية في آن واحد إذ النشأة الأخروية تعطي هذه الأمور كما أن نشأة الدنيا تعطي جميع 
شعب الإيمان في الإنسان في الزمان الواحد من غير استحالة انتهی . 


هذبتهم التوراة وكتب الأنبياء وكانوا متهيئين لتصورها وقبولها بخلاف نبينا محمد 4# فإنه اتفق 
مبعئه في قوم أميين أهل براري غير مرتاضين بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشورء بل ولا عارفين 
بنعيم ملوك الدنيا فضلاً عن نعيم ملوك الجنة فلذلك جاء أكثر أوصاف الجنان في کتابهم 
جثمانية تقريباً لفهم القوم وترغيباً لنفوسهم. قال: ولما كانت أنهار الجنة أربعة آنهار لا غير 
علمنا قطعاً أن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صور ماء ولبن وخمر وعسلء فأنهار الماء 
لأصحاب العلوم التی تدخلها الاراه 7 أنهار اللبن الحليب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو 
مخضه أو تربيته فهي اكات العلم بأسرار الشرع من الأئمة المجتهدين وأما أنهار الخمر فهي 
للأمناء من أصحاب العلوم الذوقية كعلم الخضر عليه السلام وأما أنهار العسل المصفى فهي 
لأهل العلم بطريق الوحي والإيمان وصفاء الإلهام» وأطال الشيخ في ذلك في الباب التاسع 
والأربعين وماتة. 


(قال): واعلم أن أهل الجنة يعطون في الجنة التكوين» فكل ما خطر له تكوينه كونه 
أسرع من لمح البصر فلا يزال أهل الجنة خلاقين دائماً بإرادة الله تعالى ذلك لارتفاع الافتقار 


والذلة هناك إذ الجنة ليست بمحل لذلك وإنما محله الدنيا أو النار وأطال فى ذلك . قال : 


المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوقتان قبل خلق أده 100 

(فإن قيل): هل لتا جنة معنوية أيضاً كالحسية أو ماثم لنا جنة سوى الحسية؟ 

(فالجوات) : نعم إن الجنة على نوعین جنه معنوية وجنه حسية والعقل يعقل هأنین 
الجنتین معا كما أنه یعقل العالمین العالم اللطیف والعالم الکثیف ویعقل عالم الغیب وعالم 
الشهادة وایضاح ذلك أن النفس الناطقة المكلفة لها نعیم بما تحمله من العلوم والمعارف من 
طریق نظر‌ها وفکرها وما وصلت إليه من ذلك بالادلة العقلية ولها أيضا نعيم بما تحمله من 
اللذات والشهوات بما تناله بالنفس الحيوانية من طریق قواها الحسية من أكل وشرب ونکاح 
ولباس وروائح ونفمات طيبة وصور حسان وغیر ذلك. 

(ثان فلت) : فمم خلى الله تعالى هاتين الجنتين؟ وهل خلشهما من مادة واحدة أم من 
مادتی ؟ 

(فالحواب): قد خلتهما الله من مادثين فأما الجنة المحسوسة فخلتها من رضاه و دلك 
لخلی كان بطالع الاسد الذي هر الإقليد ولذلك كانوا يقولون للشيء كن فيكون بإذن الله تعالى 
وأما الجنة المعنوية التي هي روح هذه الجنة المحسوسة فخلتها الله تعالى من الفرح الالهي 
والكمال والابتهاج والسرور فکانت الجتة المحسوسة كالجسم وكانت المعنوية لها كالروح وقواه 
ولهذا سماه الله تعالى الدار الحيوان لحياتها فأهلها يتنعمون فيها وبها حسا ومعنْى وقد ورد فى 
الحديث «أن الجنة اشتاقت إلى أربع بلال وعمار وعلي وسلمان" فوصفها بالشوق إلى هؤلاء 
وما أحسن موافقة هذه الأسماء فان بلالا مأخوذ من أبل الرجل من دائه إذا خلص منه وسامان 
من السلامة من الالام والأمراض وعمار من العمارة أي بعمارة أهلها لها يزول ألم شوقها إليهم 


وفاكهة الجنة كما وصف الله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة أي تؤكل من غير قطع فيقطف 
الانسان ويآكل من غير قطع فالأكل موجود والعين باقية في غصن الشجرةء وليس المراد بان 
الفاكهة غير مقطوعة فى شتاء ولا صيف أو یخلف مكان قطمها أخرى على الفور كما فهمه 
خف فين ها باکله اد هر عن .نا بي وط ذلك :شورق اله يظهر كيه عور عبان 
فإذا نظر أهل الجنان فكل صورة اشتهاها أحدهم دخل فيها فيلبسها ويظهر بها ملكه ولعینه وهر 
يراها فى السوق ما انفصلت ولا فقدت ولو اشتهاها كل من في الجنة دخل فيها وهي على 
حالها في السوق ما برحت. ذكره الشیخ في الباب التاسم والتسعين من *الفتوحات». قال: 
وأقرب شیء شبها بذلك فى الدنيا تصور الولى أي وجوده فى عدة أماكن وهو ذات واحدة 
حققة بك ماس موقن زا الكو حورل فرب نی قا كرات تن نس ان فرت 
تقد کون فى يدك تفاحة تراسا ق ارا ۷ ك انها ور يا فى چا إلا أن الأول أشبه 
والله أعلم. : ۱ ۱ 

وقال في الباب الثاني واللمانین وثلثماثة منها: اعلم أن الصور التي في سوق الجنة مباحة 
فكل من اشتهى صورة دخل فيها وينصرف بها إلى أهله كما ينصرف بالحاجة مشتريها من 


نی كين عه ام اقا ای بای ای هی یاو AE‏ يقالن عم 
ذلك أن الناس في هد ه ال على أربعة اقسام اسم يشتهي E‏ و تشتهيه المحند و شم الا کایر 


هن ر حال الله خا وجا من رسوت ونبى ووي كامل وقسم تشتهيه الجنة ولا مشتهيها هو رهم 


اہ بات الا عضو ال مب : حال الله اه مگ حلال الله عا وخا خی تیم ولبات شا سود 

3 3 2 ي ت ذا 1 35 3 
الحة وما فيها و هه وام دهد القسم الأول لجيلهم ما تطلب حقائعهم وقسم يشتهى الحنه ولا 
NE SE E ۳ 1|‏ خی ی ]ام اك 0 
تنه أله وشم عصيأة الهو حدين رفسم ذ يسشلهى الحلة و لا نسلتهية العجله و هم المجلبول بیوم 
الدين ه القائلون بنفی انيجت المیجسه سة Ys‏ خاس هذه الا بعك اقام 


(فان فیل) : شيا عدد آن اء الحنان؟ 


كه 
8 2 2 ات ۳۳ 2 


(فإن قيل): فمن أها هله الجنان؟ 


(فالحواب) : أ أن جنه الااختصاص ن مهي التي یدخلها الاعنمال الذين لم لم يبلعوا 5-5 العمل 


من اون ف پو ند أجل هسم إلى اء سته امو ام غالبا ويععي لاه تعالي ی من كناك من اده من 
حه الا ختصاعسی فد الات ومن اهاي المجانین الدین عملوا وأهل الو حيك العلسي واعل القع ات 
:لین لم پر !لعي دعوة رسو مب آها التو لفط و و آما آهل سجاه ۵ المي ا شهم ڌا ف 


ماک ی كانت معينة لاهل النار لو استعا 


3 3 - 7 5 ۳ 0 ۰ ۳ 5 
السوى وقد ت جاع صدرة واحدة ع صور دلاث السوق فششتهیی كا واخحد مب تلت 
۰ أ ۰ ۲ ۳ ۰ 1 ۱ ۱ 55 
التخماصه فد جلها ويليسهاء مجو رز ها وجل من تلك الجماعة رمن 3 يشكهيها تعت‌ها د اهف 
۰ س 50 ie‏ 0 »س 2 1 ۰ 11 ۳ ۰ eC‏ 0 0 5 
يلش إلى كر واحك من تلك المجماعة غا دحا في كنك الصورة دانصرف بها إلى اهاه والصورة 


ا شی ۳ السد ی ما ج حت مله ولا بعلم حقشة هدا الا هر الا مب اططلعه الله مین عل يق گنه 


سا 

ام تشاد اا 2 د الزه اعلم. فان ولد اعجلاه ا الصحيح آن | جسم اها زد 
تنطوى فى ارواحهم فتكنون الأروات قوف للأجسام عككس ما انت في الدنيا فيكون الظهر 

إل كنا كي مات 5 و سه ا 5 7< 2 - ج ار د 
« السکم في الدار الاج ة لد وج ا التفمسيية فال لهذا بتحو نون في ای سو ره ساده | شم شم 
7 کب ۳ ون / 2 ۲ 
ال ه دیا الى نة وال ها 1 8 أبنأ ناي ان 
الوم تدا الیلانختة و عالم الاروات-. »تال نج هر آبذدان اهل الجنة بسب صاع اصمالهم 

e‏ و دا 1 ی ت 


والور. قال: و اد اشتهى :هل الجنة التناسا حصل ۰ فيجامع الرجل زو جته الادمية او الحوراء 
فه جل اله تعال عم تا دفیه + لدا n‏ ذلك لان إلله تعالى قد عا هذا آ4 ی الاتسانى ا 
ی 35 35 £ 3 نت له 5 ۳ 2 
متناشي الشف ص بش فه عنده. کال : وئذة لجماء هناك تضاعف علي لله جماء آها الدنب 

: 1 5 ۳ و 2 


و هیخب یه صحد کال مص آلر جل وال أة اس ۷ يشل قدر ها لو و حاآها هي الدثیب مشي 


الميحث الحادي والسبعون: في بیان أن الجنة والتار حى وأنهسا مخلوقتان قل خلق أدم با 
ن وجوه التفاضا كان له من الجنة اکثر واعلم أن الرسل عليهم الصا والسلام ما فضلها على 
غير هم الا بجنة الا ختصاصی راما في العمل فیشار گهم غيرهم فیه 


(فان قلت) : فاذن ة الاختصاص الالو لا نقبل التحجیر ولا الورائة ولا امس ؟ 


(فالجواب) : نعم وهو کذلك لانها انما هى فضل من الله تعالى یخص بها من يشا من 


اتف 

(فإن قلت): فكم فى as REN‏ 

(فالحوابس»: درجاتها مائه درجة لا غير كما أن النار كذلك ماتة درك كما مر فى مبحث 
ادام ۳ قال الیش - الدين : نم ان شاه المائة در حك کول ی ا حله قم" اجان الثمائية 
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و یو تها جاه فى سنه و اسلا ها جنه یدل ويليها جل ت الشر دوس ورشی او سل الحنان بر اپا سرت 


الشلد 1 جنه النعيم ویلیها یه الماوی ويليها ذاء الام د بل ها دار المقامة. وأما ا بساك 
زم ا ات ۳ کا ی ۳ و سن - ESR‏ 


: :و خاصة كما مر في مبحث أفضليته على 
بوت“ اه والمرسلین نما ركه شوق لادلا على واه مت 5 دين فى ری اعد 
ددن الق تعا لی بالغنی المطلق . وقال الشيخ محيي الدین: ولا يخفى أن ال احة في الجنة مطلقة 
وكدلك ال مد و ان کانتا ا بأمر و جنر اي أذ شما 1 عن ات الذي بلكل له و بتلعم بت 


ا ا E E‏ : ۳ 1 
!اجك هما تلهم ف ینمی ۶ ده التعب ا و 1 


لھا من سدة حلاوتها و ن تلك اتلدة انها تکون بحرو 7 يح اد هی هناك تالدنبا کم 


جيب جت بك الأحاديث 58 من کل شا ال وجي | تس امير 3 ۳ E‏ انالك فيلشيان فى ال حه 
a Ra NR ERR‏ ر 
من الم اة ولا يزال هذا الامر لهم دائما كلما شاءوا. قال : ويشاهد هذان الابوان کل من تولد 


عنیما 3 اق الن‌تاء و 3 قك ر الاه ؛ ند 1 ج بعودو 1 
عنهما من ذلك للحا 00 دقعه ثم إن الاو لاد ب 0 د فلا ن 3 1 59 ۰ 
یدخلو ل ا المعمور 8 الو . مال 5 8 ل N‏ فى النعیم الم‌حسوس ولا 


المعنري انما نعيمهم برزخی کنعیم صاحب الرژیا. وقال: وقد يقع مثل ذلك تبعض الاو لیا 
رم 2 1 0 + 1 EE‏ 5 ی 3 
کی دار الدنيا فيدكح الولى من یت ور سد و و ند هب جت روحها میتوند نها آم لاد 


۳ 
ای و ۳ 2 


رو حانیرن بأحسام وصور محسوسات : قال : وقد وې تیا ذلك مر ات واطال شي ذلك في الیات 


انتاسم والستین وئلكمانة . (قلت): ولیس لاعل الجتة أدبار مطلقاً لأت الدبر انما خلق قي لديا 


وك كا للخ اسار إلا تاش عاك رن أن ذكر الرجل أو فرح المرأة بحتاب اج إليه في جساعهم وفي 
ولادتها إن وفعت لما كان وجد في الجنة فرج لعدم ال لبول فيها والله أعلم. 


5۸ الجزء الثانی من اليواقيت والجواهر فى بيان عقاند الاکابر 


في أوقات كما تقدم في الكلام عليهاء > قال وهذا تدللت على أن البار محسوسة بلا شك ويؤيد 
ذلك قوله تعالی ڪٽا حت زدتهه س © [الاسراء: ]٩۷‏ ] إذ النار لا تتصف بهذا الوصف الا 
حیت قسامها بالاقسام ۳ من حيث ذاتها و تقبل الزيادة ولا النتص وانما الجسم المحری 
بالنار هو الذي يسجر بالنارية وأطال فى ذلك . 

(فإن قلت) : إن الله تعالی قد وصف الجنة بقوله تعالی وم بنقهم فا بكرة عي 
إعريم: ؟5] مع أنه 5 الجنة شمس ولا قمر فکیف یعرف 1 الجنة 1 وانعشی؟ 
e‏ ا مده ا Gl‏ 3 المقادير حد ما كات 
في الدنيا بكرة وعشياً وعند ذلك يتذكرون أنه كان لهم في الدنيا حالة تسمى الغداء والعشاء 
فيآتيهم الله عند ذلك التد کر برزگ بكرة وعشیا فهو رزق خاص في وقت حاص معلوم عند هم 
وما عدا ذلك فأكلها دائم لا ينقطع إذ الدوام في الأكل هو عين النعيم الذي يكون به غذاء 
الجسم ولكن لا يشعر بذلك كثير من الناس» وإيضاح ذلك أن الإنسان إذا أكل الطعام حتى 
00 شور غود هلي اه ورن Ea‏ تدم لمان فى خزرب 
والمعدة خزائة لما جمعه هذا الأكل من الأطعمة والأشرية فإذا جعل فيها أي في المعدة ورفع 
يده فحينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير وينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال وتغذيه بها في كل 
نفس بخرح عنه دائما فهو لا يزال في هذا دائما لولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل 


قال: ونعيم أهل الجنة مطلقٌ والراحة فيها مطلقة إلا راحة النوم فليس عندهم من نعیم 
راحته شيء لأنهم ينامون ولا يعرف شيء إلا بذوق ضده. وقال: وأما أهل النار فينامون في 
آوقات ببركة محمد يلك وذلك هو القدر الذي ینالهم من النعيم ونسأل الله العافية آمين . قال 
الشیخ محبي الدین : وهذا يدلك على أن النار محسوسة بلا شك كما آشار الیه قوله تعالی 
ّما بت زدتهم ما6 [الإسراء: 47] فان النار ما تتصف بهذا الوصف إلا من کون قيامها 
بالاجسام لأن حقيقة النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتها ولا تقبل الزیادی وانما الجسم 
المحرق بالنار هو الذي يسجر بالنارء ذکره فى آخر الباب الخامس والستین من «الفتوحات؟. 
قال: وحار ی ام د ادر اتب ثلاثة . جنة اختصاص وجنة ميراث وجنة آعمال 
ولكل واحدة منها آهل كما ذکره | لشيخ في الباب السابع والسبعين ومائتین Se‏ 
فأهل جنة الاختصاص الأنبياء والأطفال والمجانين أهل التوحيد العلمي ومن لم تبلغه دعوة 
نبي» وسميت بجنة الاختصاص لأنها لم تكن عن عمل سابق. اهلج ا 
دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلرها كما 
ورد أنه يقال للمؤمن: «هذا مكانك من النار قد أبدلك الله به مكاناً من الجنة؛ وسيب وقوع هذا 
القول للمؤمن أن الوجود كله يطلب الإنسان وليس بعض الوجود في حقه أولى من بعض فإذا 


المبحث الحادي والسبعون: فى بیان أن الجنة والنار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلى آدم ات 


تعد ثم إذا دخلت الخزانة تحرك الطبع الجاني إلى تحصیل ما یملزها به فلا يزال الامر هكذا 
دائما آبدا فهذا هو صورة الغذاء في المتغذي تعمل ا وجوه كن كل تان دنيا وأخرى 
واطال الشيخ في ذلك . وقال في الباب الشامن والثمانين وئلثمائة في قوله تعالى # لین لوا 
للدي د 1 اعلم أن في هذه الآية فا لمعين وزيادة لغير معین اذ الزيادة هي 
كل ما لا يخطر بالبال كما أشار إليه حديث إن فى الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خط كان وی يقر فا بر ان كول كر مره الكل So‏ بد أت بكرن اش ها املو 
ولا معينة منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه ما خطر على قلب بشر موازنة مجهول لمجهول وفى 
القران العظيم فلا تعلم تقس مآ E‏ عب 4 السبدة: ۱۱۷ فنكر النفس وشى العلم بما 
أحفي له من قرة أعين فعلمنا على الاجمال أنه أمر مشاهد لكونه تعالى قرنه بالأعين ولم يقرنه 
بأذن ولا بشيء من الإدراكات وأطال في ذلك . 

(فإن قلت): فما المراد بحديث الصور التي في سوق الجنة هل هي برازخ أم لا؟ 

(فالجواب) : كما قاله الشيخ في الباب الثاني والثمانين وثلثمائة: إنها كلها برازخ وذلك 
أن آهل الجنة يأتون إلى هذا السوق من أجل هذه الصور التي تنقلب فيها أعيان أهل الجنة فإذا 
دخلوا هذا السوق صار كل من اشتهى صورة دخل فيها وانصرف بها إلى أهله كما يتصرف 
بالحاجة مشتريها من السوق وقد يرى جماعة صورة واحدة من صور ذلك السوق فيشتهيها كل 
واحد من تلك الجماعة فیدخل فيها ویلبسها ويحوزها كل واحدٍ من تلك الجماعة ومن لا 
يشتهيها بعينها واقف ينظر إلى كل واحد من تلك الجماعة قد دخل ف في تلك الصورة وانصرف 


أمر الله بعبده إلى الجنة بفضله وكرمه بقيت نسبته من النار تستدعي حظها وملأها وكذلك من 
بدخل النار تبقى نسبته فى الجنة تستدعی حظها وملاها فيقال له: انظر مكانك فى الجنة؛ لو 
كنت امنت بالله تعالى لد خلتها فيزداد حسرة وندامة. 


(قال): وأما و فهم ۳ الاعمال الصالحت فمن لم يكن / 0 


مور ل عر و در 


قال الى مده الجنة ار اه 6 ۳ وقال : یلک کته لد 
اورتتمی‌ها بعا کر ون © [الأعراف: *4] . قال : وهذه الجنة ® ak‏ 
على عدد شعب الإيمان لا يزيد على عددها ولا تنقص. والبضع من الواحد إلى التسع فم 
جمع شعب الإيمان كلها فهو الذي يتبوأ من الجنة حيث يشاء. قال: وصورة مجاورة الجنان 
الثمانية لبعضها بعضاً دوائر ثمانية جنة في قلب جنت أعلاها عدن وهي قصبة الجنة بمنزلة دار 
الاك يدوق غليها اة أسوان من كل بووین نف ول جته عدن ا وال یه 
ی SN‏ لسلام ثم دار المقامة. قال: وکا 


جنه يصدق عليها اسم أخواتهاء فجنة النعيم جنة خلد ودار سلام وجنة مار و دار مقامه 


لم انجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقائد الا خابر 
بها إلى أعله والصورة كما هی فى الوق ما خرحت منه فلا يعلم حقيقة هذا الأمر الذي نص 


e‏ عب با كيان لذ من علم نشأة الأخرة وحقيقة البرزخ وعلم تجلي الحق تعالى 
ب مرها 2 . 3 

للقلر مب و ألد اد يكون إا بشو رة اد متسل ادات اد 1 الاه لذلك 1 بشید ل عم ۵ ين 0 ۳ ا 

ويعلم عقلا آنها ما تحولت قط لكل ف آدر کت بحسب ما أعطتها ذاتها رق دف اه ام 


۳ 4 4 
a الع‎ 


العقل في حكمه والبصر في حکمه وله تعالی بنفسه علم اخر غير ف ادر که 
قلت): ما هذا الكثيب الأسفى الذى يكون في جنة اب 

(فالجوات) : هذا مسلك امه :تف لاه غه سای الا م ق میب 

و اب ي ۱ و 5 

السؤمنين ES‏ سر . و جنك قدت هي شبد الحتان و قلعته و ھی حص د SA‏ سي 

س ا کہ ا يد كلها آحد م العامة الا يحكم الل ا دک یت ۳ الاد ی و نس 
3 8 ب ۶ 1 " 3 هد 3 7 

وثلثمانة وأطال فيه ثم قال : واعلم أنه إذا أحذ الناس منازتهم فى الجنة استدعاهم الحق تعالى 

الى رؤيته فيسارعون لل ؤية على قدر مراتبهم ومسارعتهم إلى الطاعات في دار الدنیا ساعة 

و ا اتناس ال لع ع وسيم البيء ومهم المتوسط فإذا احتمعوا في الكثيب شرف کل 

لخي اب خیش وا يا يجري إليها فلا ينزل إلا فيها كما يجري الطفل إلى النذى والمحديد 


لحجر السفناطیس له ۱ ام أجل آن نرك ۳ يم ر هر سنك لما | قدر ولو رام أن ب ۰ مسق لخیر هر تیه 


عا ي 0 


لما استصاخ نا وي 0 يرق في منز ولته أنه بلع لغ منتهى امله و قصده فهو متعشق لما هو فيه من 
النعيم ی شا ذاتنا EE‏ ولا لانت E‏ دار الم و تنعیعس تحمس ولم نگ ا نعیم عير 


الجثابه فلها شعبة في | كل جنه ومن تلك الشعية يله محمد 


كل جلة اعتلم منزله تخود فيها. 


ي 3 


1۳ ا + ا 308 1 5 5 ام ۰ 5 ع ا شا ب ۱۰ 
قات الشيخ في الياب السادس والتسعين وماتتس : ودر حات الحنة على شلد در کات النار ۰ 
ا 


لانه ما من درجة إلا ویقابلها درك من النار حتى أنه تعالی لما قال فى أهل الجنة # وليت مر 4 


اف ۲۳۰ . قال في أهل النار: رتهم عذبا فوق الْمَدَاب# [النحل: 5 إلا أنه ليس في النار در که 
اختصاص كما دياق : وإيضاح ذلك أن الأمر والنهى اد يخلو العبد اما أن يعمل بهما أو 5 
يعمل . فان عمل بالامر كانت له درجة في الجنة معينة لذلك العسل خاصة. وفي موازنة هذه 
لدرجة انلمخصوصة لهذا العمل الخاص إذا تركه الانسان درك في النار لو سقطت حصاة من 
تلك الدرجة فى الجند لوقعت على خط استواء في ذلك الدرك من النارء 0 سقط الانسان من 


لعمل بها أ فلم يعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك . قال 


واعلم أن الأعراف شیر ی العمل بالأمر انى و دراد فيك العمل بهما نينا مع تخت 


المبحث الحادي والسبعون: فى بيان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوفتان قل خلى آدم TT‏ 


أن الاعلی 39 نعیم نما هو فيه في سر ؟ لته و عله نعم 9 وآدنی | حامر مني ل بعيم 
+ هلا شكلم مره 


لب الا 


زد قلت) : فإذا وقع ال لتجلي الإلهي فهل هو عام لجميع المعتقدات فأنكذ كل واد 
ذلك الت پل ان ادها نک , شخص تجلِ مسق ؟ 

(فالجواب) : ليس هناك إلا تجل واحد عام لسائر صور المعتقدات الشرصية فالتجلى 
واحد من حيث العین وکثیر من عد ان امس نيزن الكل و ع بال برع 


اتصبغوا ع ن آخرهم بنور دلك التجلي فظي ر کل واحد منهم بتور على صورة ما شاهده بحسب 
آستعل اده . 


(فإن كلت): فهل هن عرف الح ل تعالی في الدنيا ف فی ساتر مر انب التتكر ات الا سال مية 5 اه 
في الا رد کد لت أم ا 


(فالجواب) : نعم بری ربه في صورة كل اعتقاد اسلامي فما ألذها من رؤية فمثل هذا له 
نوو كل معتقد كما أن من EE‏ , عشله فى طريشة من الطرق كان بوره 


تست تلا الطريقة فقط و قد تقدم في میحت رؤيه نه الله عز وجل أقسام النافل رل ا ربهم في 


الدار ا ره وم اتهم قر اجعه 


(فإن قلت): فهل شجرة طوبى أصل لجميع شجر الجنان كادم عليه السلام لما جمع في 


الأعراف من النزول إلى درك تلك الأعمال السيئة إلا التوحيد وأطال في ذلك. ثم قال: واعا 
1 ا ل ی 
الولي ما وصل إلى ذلك إلا باتباعه له ي فلهذا كان سر النبوة قائمأ به في تنعمه وهو معنى 
قوله بكلة: #من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" فله بل أجر جميع الأنبياء من 
تبعهم لكونه نبي الأنبياء: لكل نبي أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيء. وقال 
وأما منزلته ب يوم الزور الأعظم على يمين العرش» ومنزلته يوم القيامة بين يدي الحكم العدل 
من حضرات الأسماء الإلهية لتنفيذ الأوامر الالهية. فكل أهل موقف يأخذون عنه في ذلك 
السوطن لأنه وجهٌ كله یری من جميع جهاته وله من كل جانب أعلام من الله تعالى يهم عنه ما 
يريد على نسان ملك بصوت وحرف لكمال النعيم والأنس: وأما شجرة طوبى فهي في منزل 
الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء 
فما من جنة ولا درجة ولا بيت ولا مكان الا وفيه فرع من شجرة طوبى وذلك لیکون سر كل 
جنه ونصیب كل ولي فيها من نور فاطمه رضي الله عنها في حجاب ذلك الغرخ. 
وأطال الشيخ في للف في لیات الحادي والسیعیی ه تلئماله . وقال: قشحرة طوبی لجمیع شجر 


Sr 


1Y‏ الجزء الثاني من البراقبت والجواهر في بیان عقائد الأكابر 


ظهره من البنيد؟ 

(فالجواب): نعم هي لجمیم شجر الجنان کادم بالنسبة لبنیه فان الله تعالی لما غرسها 
بيده وسواها نفخ فیها من روحه كما فعل في مریم علیها السلام ولذلك كان عبسی عليه السلام 

بحبي الموتی ویبرء الاکمه داد ری مق الكل التي لا قوة للخلق على برئها من حيث هو 
زان قطان شرف اد كان بالیدین ونفخ الروح وکان ثمرة ذلك النفخ علم الأسماء کذلك 
كان شرف شجرة طوبی بفرسها بالید كما يليق جلاله تعالی ونفخ الروح فیها وكان ثمرة ذلك 
النفخ تزيينها بلمر الحلی والحلل اللذین هما زينة لكل لابس فأعطت شجرة طوبی کل ما فیها 
من ثمر الجنة كما آعطت التواة النخلة جمیم ما تحمله من النوی الذي في جمیم ثمرها. 

(فان قلت) : قد نقدم مذهب الشیخ آبي طاهر رحمه الله في توالد أمل الجنة فما مذهب 
الشيخ محيي الدین في ذلك الباب؟ 

(فالجواب): أن مذهبه وجود التناسل في الجنة ووقوع التوالد من حيث الاجسام 
والارواح وعبارته في الباب التاسم والستین وثلثمائة : اختلف أصحابنا في هذا النوع الانساني 
هل تنقطم آشخاصه بانتهاء مدة الدنیا أم لا فمن لم یکشف له قال بانتهائه ومن کشف له قال 
بعدم انتهاته . وقال : إن التوالد في الاخرة في هذا النوع الانساني باق في المثل إذ الحق تعالی 
لم يوجد شیثا في العالم الذي لا اکمل منه إلا وله مثال في خزائن الجود في کرسیه تعالی 
وتلك الامثال التي تحوي علیها تلك الخزائن لا تتناهی آشخاصها فالأمثال في كل نوع توجد 
في كل زمان فرد في الدنيا والاخرة لبقاء کل نوع وجد منه. 


اما ل ع هت لت لا لو ل رت 
و4 تا جنا ما عل اس ريه [الكهف: ۷] E‏ 5 
اللو lS‏ مع النوى الذي في ثمرها انتهی . 


قال: واعلم أن جميع التفاضل الواقع في النعيم بين الانبیاء إنما هو من حيث جنة 
الاختصاص› LS‏ أن كل عامل لخیر له جنة جزاء 
عمله ویقم التفاضل بحسب المشاهد في الأعمال وقوة الاستعداد وضعفه. وقال : وأما الطائفة 
الذین یعطیهم الله تمالی في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
فهم أهل التوحید في الافمال الذين یشهدون آعمالهم خلقاً لله لا لهم حال مباشرة الاعمال 
فيفعلونها امتثالا لأمر الله من غير أن بعينوا لهم في آنفسهم جزاء فکان جزاژهم غير مسدود؛ 
وذلك لأن عيونهم لم تر عملهم وآذانهم لم تسمع به ولم تخطر أعمالهم على قلب بشر من 
غيرهم أو منهم لتجردهم عنها لله وحده ما عدا نسبة التكليف. قال: ويعرف أهل الجنة فيها 
الليل والنهار بالكشف والرؤية والمقادير التي في الفلك الأطلس المعبر عنها بالبروج؛ فيعلمون 


(فإن قلت) : فهل الحور العين على صورة نساء الدنیا أم لا تشبهها الا في الاسم فقط كما 
قاله ابن عباس بالنظر إلى فواكه الجنة؟ وما كيفية جماع الحور العين؟ 


(فالجواب): صورة خلق جميع الحور العين على صورة خلق الإنس مع أنهن لسن 
بأناسى وأما صورة نكاحهن فكما ينكح الرجل منا المرأة الآدمية الإنسانية كذلك ينكح الحور في 
الزمن الفرد وهذا النكاح خاصٌ بالسعداء من بني آدم فليس للأشقياء نصيب من النكاح في 
النار. قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والستين وثلثمائة بعد كلام طویل : فعلم أن 
الرجل منا لو أراد أن ینکح جميع ما عنده من النساء والحور العين لتكحهن في لمحة واحدة من 
غير تقدم ولا تأخر لخرق العوائد هناك وذلك مثل فاكهة الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة فهي 
تقطف دائماً من غير فقدان مع وجود أكل وطيب طعم فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسية 
كان له في كل دفعة شهوة ولذة لا يقدر قدرها لو وجدها أهل الدنيا لغشي عليهم من شدة 
حلاوتها فيكون من الشخص في كل دفعة ريح مثيرة تخرج من ذكره فیتلقاها رحم المرأة فيتكون 
من حينه فيها ولد في كل دفعة وتكمل نشأته ما بين الدفعتين فيخرج مولوداً مصورا مع النفس 
الخارج من المرأة روحا مجردا طبيعيا فهذا هو صورة التوالد الروحاني في البشر مع الجنس 
المختلف والمتمائل ولا يزال الأمر كذلك دائما أبداً. 

(فإن قلت): فهل يشاهد الأبوان ما تولد عنهما من ذلك النكاح أم لا؟ 

(فالجواب) : نعم يشاهدان ما تولد منهما من ذلك النكاح ثم تخفى تلك الأولاد عنهما 
فلا يعودونء كالملائكة التي تدخل البيت المعمور كل يوم لا يعودون إليه آبدا. 


بذلك حد ما كان عليهم في دار الدنيا مما يسمى بكرةًٌ وعشياً وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا 
حالة تسمى الغذاء والعشاء فیتذکرونها هنالك فيأتيهم الله تعالى برزق خاص في ذلك الوقت 
الخاص فلذلك قال تعالى: #وَكَمْ رهم فا مَكرَدٌ وَعَشْياك [مريم: ]٦١‏ إذ لا شمس هناك ولا 
قمر . فال : ومعنی قوله تعالی: في الجنة وڪيا [الرعد: ۳۰] دائم أن الأكل لا ينقطع عنهم 
متى اشتهوه» ولا أنهم يأكلون دائماً فالدوام في الأكل هو عين التنمیم بما يكون به الغذاء 
للجسم» فإذا أكل الإنسان حتى شيع فليس ذلك بغذاء ولا بأكل على الحقيقة وإنما هو كالجابي 
الجامع للمال في خزانته» والمعدة جامعة لما جمعه هذا الآكل من الأطعمة والأشربة فاذا 
اختزن ذلك في معدته ورفع يده فحينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبیر وينتقل ذلك الطعام من حال إلى 
حال. ويغذيه بها في كل نفس فهو لا يزال في غذاء دائم ولولا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب 
نشأة كل متغذ» ثم إن الخزانة إذا خلت من الأكل حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به 
وهكذا على الدوام. قال: فهذا معنى قوله: «أَكُلْهَا داب [الرعد: ۳۰] وأطال الشيخ في ذلك 
في الباب الثامن والتسعين وثلثمائة فراجعه. قال: واعلم أن الحركة التي كانت تسیر بالشمس 
ويظهر من أجلها طلوعها وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة؛ وجميع 


£ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر فى بیان عقائد الا کابر 


(قإن قلت) : فهل لهؤلاء الأولاد حظ في في النعيم المجسوس ؟ 


(فالجواب) : كما قاله الشيخ محيي الدين: ليس لهؤلاء الأولاد تعيم محسوس ولا 
معنوي وإنما نعیمهم برزخي کنعیم صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومه وذلك ما يقتضيه النشء 
الطيمي فلا یزال النوخ الانساني یتوالد ولکن على هذا الحكم الذي ذكرتاه. 

(فان قلت): فما صورة نوالد الارواح البشریة؟ فانه بلغنا أن لها في الاخرة مثل ما لها في 
الدنيا من الاجتماعات البرزخيات مثل ما يرى النائم في النوم . ١‏ ۱ 

(فالجواب): أن صورة توالد الأرواح في الآخرة صورة ما يرث النائم في الدنيا أنه نكح 
زوجته وولد له ولد فكل من أقيم فی هذا المقام ونكح زوجته من حيث روحها وروحه یولد له 
أولاد من ذلك النکاح الذي بينهما روحانیون يخالف حكمهم حکم المولودين من النكاح 
الحسي في الأجسام والصور المحسوسات فتخرج الأولاد ملائكة کراماً لا بل أرواحاً مطهرة 
نهذه صورة توالد الارواح لكن لا بد أن یکون ذلك عن تجل برزخي كتجلي الحى تعالى في 
!لا حوال المقيدة فان البرزخ أوسع الحضرات لقبوله وجود المحلات العقلية فإذن صورة نكاح 
اهل الجنة صورة نشرء الملائكة أو لصور من أنفاس الذاکرین لله تعالی وما یخلی تعالی من 
صورة الأعمال كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله ا كم في ذلك في الباب السابق . 

(فإن دا : فما الحكّمة في فوله تعالی ولك فهاما سه اسک [نصلت 


دون أن يقول ولک كم فيها ما تريد آنفسکم؟ 


الکواکب السيارة في النار كلها سابحة فيها كسباحتها الآن في أفلاكها على حد سواء. قال : 
وثر لا ذلك ما عرف أهل التقويم الأن متى یکون الكسوف» ولا كم يذهب من ضوء الشمس 
عن أعيننا فلولا المقادير ا! ف وال و ن المحكمة التى قد علمها الله تعالى للمقومين ما 
علم أحد منهم ذلك فال : واعلم آن ات لای مناخ هر ات ا عدن 
هي قصبة الجنان وقلعتها و حضرة الملك الخاصة ولا یدخلها غير الخواص إلا بحکم الزیارة. 
وقال: وفي هذا الکئیب منابر وأسرة وكراسي ومراتب لان أهل الكثيب أربع | طوائف : رسل 
وأنبياء وأولياء ومؤمنون. وكل صنف منها متفاضل وان اشترکوا في المنابر ماه قال تعالی : 


تنك الل سنا رخ االين _:: ۲۲۵۳ . وقال: ولد فصلا بعش اَن عل س 
ا ري مرا ع 00 
ژالاسراء ۱5۵ وقال : : #ورقع ب فوق بعضص درجت 4 [الأنعام : 1412 يعني الخلى فدهل فيه میج 


بني ادم دنيا واخرت فإذا أخذ الناس منازلهم في الجنة استدعاهم الحق تحال إلى رژیته 
فیسارعون على قدر مرانبهم ومشیهم هنا في طاعة ربهمء فان منهم البطيء ومنهم السریع ومنهم 
المتو سط ویجتمعون في الکثیب وکل شخص یعرف مرتبته علماً ضر ورياً يجري إليها ولا يتزل 
إلا فيها كما يجري الطفل إلى الثدي لو رام حدهم أن ينزل في غير مرتبته لما قدر ولو رام أن 
یتعشق بغير منزلته لما استطاع بل يرى في منزله أنه قد بلغ منتهى أمله وقصده فهو يتعشق بما 


المبحث الحادي والسيعون: في بیان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوفتان قبل حلن ادم 6 


(فالجواب): الحكمة في ذلك كما قاله الشبخ في الباب الثامن والعشرين وثاشمائة أن ما 
كل مراد مشتهی اد الإرادة 7 بإيجاد ما يلتذ به وبما لا يلتذ به وأما الشهوة فإنها خاصة 
بالملذوذ ولذلك كان السعداء یأخذون الاعمال بالارادة والقصد ویأخذون النتاتح بالشهوة فمن 
رزق الشهوة فى حال العمل فالتذ بالعمل التذاذه بنتيجته فقد عجل له نعيمه ومن رزق الارادة 


کی حال العمل من غير شضهوة فهو صاحت محآهده بنال النتيجة نشهوه ولکنها مر نسه دول 


(نان قيل): لم کانت الشهوات في الآخرة لا تمنع شهود تجليات الحق تعالى ولا 
بجی صاحيها كما هو حكم تناوا ل الشهوات شي هده الدار ر مع آن اللدة بالشهوات فين الدار 
لاخرة أعظم من لدة شهوات الدنیا؟ 


(فالجواب): إنما كانت شهوات الآخرة لا تحجب عن الله تعالى لأن التجلي هناك على 
الأبصارء وليست الابصار بمحل للشهوات بخلاف التجلی فى هذه الدار فانما هو على البصائر 
والبواطن دون الظواهر ومعلوم أن البراطن هي محل الشهوات ولا تجتمم الشهوات المدمو مد 
والتجلي الإلهي في محل و احد آیدا فلذلك جح العارفون والزهاد في هذه الدار إلى التفن ف 
نيل شهوات النفوس في هذه الدار حين رآوها حاجبة لهم عن شهود الامر على ما هو عليه اذ 
انمانع ا أدر الد العلوم والأنوار والتجليات انما تشد و کدورات الشهوات و الشبهات الهادمة بر کر 
الو ع الشرعي في الجوارح مع أن کدورات الشهوات نزثر في الاستعداد وتورث الحجاب وان 
0 هی والمشرت والمنجح مغ دنه فأفهم دگره ا الباب الخامس مشر من 


هو فيه من النعيم تعشقاً طبيعياً ذاتياً ولو لا ذلك لكانت دار ألم وتنغيص ولم تكن جنة ولا دار 
نعيمء غير أن الأعلى له نعيم بما هو فيه في منزلته وعنده نعيم الادنی . قال: وأدنى الناس عنزلة 


مع أنه لیس هناك أدنى من ألا نعيم له الا يمت له خاصة» وأعلاهم الذي 0 أعلى مره من لد بعيم 
.١‏ 


بالكل. فعلم أن كل شخص نعيمه مقصور عليه فما أعجب هذا الحکم. ثم إذا نزل ال 


اس ٤‏ 
ر 


الكثيب للرؤية وتجلی الحق تعالى تجلياً عاماً كان التجلي واحداً من حيث العين وكثيراً من 
حيث اختلاف الصورة. فإذا رأوه انصیغوا عن اخ نرهم بنور ذلك التجلي و ن علمه في کل 


ستیگ سر عی وله كل معتشد م لد في اعشاد خاص لى د يكن سوق نور صورة ذلك الا 


1۳ 


قال : واعلم أن الخلق فى حال الرؤية لا بد أن یفنوا عنهم. فلم يقم لهم لذة في زمان رؤيتهم 

۳ اللده 9 ول التحلی حکم سلضانها ا فأفنتهم عنها ون اتید فهم کی اللدد 5 
حال فناء لعظیم ساطانها قال : وهذا ذوق غریب لا ی فه الا مر ذاقه لا يقدر على إنكاره من 
نفسه. قال: وإذا وقه لأهل نجنة رؤية الله عز وجل كان الناس فیها على أقسام: فسنهم من 


برق ربه بياصر العين ومنهم من 7 بكلهاء ومنهم من پراه يجميع وجهه ومنهم من يراه بجح 


حسده و هه نت ن لا تساه وكمل ور تهم کے التبم تهب 
: ت م ع کو 5 ۴.1 0 0 0 


16 الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عفائد الاکابر 


«الفتوحات»؛ . 

(فإن قيل): فكم مرة يزور العيد ربه في كل يوم؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة أن زيارة كل عبد لربه في 
الجنة تكون على قدر صلاته كما أن رؤيته له فى الآخرة تكون على قدر حضوره معه فى صلاته 
كما أن مجالسته لربه تکون على على ا بات ار والمندوبات وترك الحرام والمكروهات في 
دار الدنیا كما أن مجالسة العبد لربه في المباح تکون على حسب النية فيه فان شهد العبد ربه أو 
بنية صاحب التشريع في فعله للمباح ولم یفعله مع الغفلة كما هو الفالب كان حکمه حکم 
المندوب فیحضر مع ربه هناك كما يحضر معه في فعل المتدوب وإن حجب عن ذلك وفعل 
المباح مع الغفلة ليس له حظ مما ذکرناه. 

(فان قلت): فهل نبق سدرة المنتهی یکون عدد أهل الجنة كما قيل من غير زيادة ام هو 
زائد على عددهم كما هو الحكم في فواکه الدنیا؟ 

(فالجواب): كما قاله الشيخ في الباب السابق أن نبقها يكون على عدد نسمة السعداء 
وأعمالهم بل نقول: إن النبق عين أعمالهم وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أنه لیس في جنة 
الأعمال قصر ولا طاق إلا وغصن من أغصان هذه السدرة داخل فيه وفي ذلك الغصن من الثمر 
على قدر ما في العمل الذي هو الغصن صورته من الحركات . 


(فإن قلت): فما حكم ورقها في الحسن وعدمه؟ 


بقدر و سعهم و طافتهم 0 غير من غير احاطت فقصورهم عن الاحاطة هو حجات العظمة. 
ضوئهماء وإنما الم اد رؤيتنا لهما حال کسوفهما لان الیضر عند ذلك يدرك ذات الشمس 
والقمر التى لا تقبل الزيادة النورية ولا النقصان فهذا هو الإدراك المحقی لذات الشمس. 
ولذلك لما قبل له بل أرأيت ربك يا رسول الله فقال: نور نی أراه؟ يعنى: كيف أراه ونوره 
شعشعاني یخعلفب الأبصار لأنه ليس من جنس النور المخلوق بالتشبيه من حيث إدراك الذات 
لیخمل به النعيم » من حيث الإحاطة قتحخيط بالحق تعالى كما تحيط بالشمس والقمر حال 
الكسوف وغیره فافهم. ثم قال : فعلم أن نور الرب الذي بقع فيه التجلي يوم القيامة وفي الحنة 
لا شعاع له فلا یتعدی ضوؤه نفسه وذلك لیدرکه البصر وهو في غاية الوضوح. قال : وأقسام 
الناظرین إلى الحق تعالی لا تنحصر ‏ إذ الرؤية تابعة لاعتقادهم في دار الدنیا سعة وضیفا اجلالا 
وتعظیماً وذلك ليجني كل آحد ثمرة اعتقاده. فمنهم من حظه النظر إلى ربه لذة عقلية ومنهم من 
حفلد لذة نفسية ومنهم من حفله لذة حسية ومنهم من حفله لذة خيالية ومنهم من حظه لذة 


المبحث الحادي والسعون: فى يان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوفتان قبل خلق ادم TY‏ 


(فالجواب): حكم ورقها أن فيه من الحسن بقدر ما حضر العبد في ذلك العمل الذي 
الورق مظهره كما أن عدد أوراق كل غصن يكون على عدد ما فى ذلك العمل من الأنشاس. 
قال الشيخ محيي الدین : واعلم أن أسعد الناس بهذه السدرة أهل بيت المقدس كما أن أسعد 
الناس بالمقدس أهل الكوفة كما أن أسعد الناس برسول الله بيو أهل الحرم المكي كما أن 
آسعد الناس بالله عز وجل أهل القران انتهی» ولم أطلع لهذا الکلام على دلیل والله آعلم. 

(فإن قیل): فما حكمة الاکل من هذه الشجرة؟ 

(فالحواب) : حکمته زوال الغل من قلوب أهل الجنة فلا يزول الغل من قلب أحد منهم 
إلا إن أكل منها والله آعلم . 

(فإن قلت): فما المراد بقوله تعالى في فاكهة الجنة لا مَمَطوعَةَ ولا ممنوعة )€ [الرافمة : 
**] هل المراد بذلك آنها لا تنقطع في فصول السنة أم المراد غير ذلك؟ 

(فالحواب»: كما قاله الشيخ خ محيي الدين في الباب التاسع والتسعين: إن المراد بذلك 
عند بعضهم ما ذكر في السؤال وهو أن الفاكهة تقضي باتقضاء ء زمانها ثم تعود في السنة الأخرة 
وآن المراد أنها دائمة التكوين لا تنقطع فهذا مبلغ علم العقول والذي ) عندناً تيحن من العلم في 
قوله لا مقطوعة ولا ممنوعة أن الله تعالى يجعل ا e‏ 
تعالی لعالم الجن في العظام رزقاً وما نرى ينقص من العظام شيء فنحن بلا شك نأكل من ثمر 
الجنة قطفا مع کون الثمرة في موضعها من الشجرة ما زالت عنها لأنها دار بقاء يتكون فيها 


ا ع ام ا ای م و رمع 
ينقال تكييفها وهكذاء فهم درجات عند الله كما كانوا في الدنيا والفطر مختلفة من أصل المزاج 
الذي ركبها الله عز وجل عليه. قال: وهذا هو السبب في اختلاف نظر الخلق بأفكارهم في في 
المعقولات فحظ هؤلاء في لذة النظر مثل ما تخيل إليهم في نظرهم سواء. قال: واعلم أن 
خواص ی ل للد روك أكمل المرايا إذ هي 
حاوية لجمیع المرایا. قال : وغیر الخواص من الأولياء والعلماء ینظرون في مرايا من هم على 
أقدامهم من ایا السابقین وذلك لأن تجلیه تعالی في معارف قلوب الأنبياء أتم وأکمل من 
تجلیه في قلوب غيرهم. لا سیما في باب الایمان بما جاءت به الرسل من الصفات التي تخیلها 
العقول فالکامل من لا يطأ مکاناً لا يرى فيه قدم الاتباع لنبیه ب أبداً. قال : ومن الاولیاء من 
یطلعه الله تعالی على مستند كل معتقد فهذا يشارك الكل في نعيم الرژيت فما أعظمها من لذة 
ذلك فضل الله يؤتيه من یشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشیخ رحمه الله : وأما التار أعاذنا 
الله منهاأ. فاغلم يا أي اه تعالى افیا من جلي قولة تعالى في الحدية قاس : نت 
فلم تطعمني وظمنت فلم تسقنيء الحديث. وهذا من أعظم تنزل تنزل الحق تعالی به لعباده 


۹A‏ ال ء زء الثاني من اليواقيت و الجو آضٍ رافي بيان عقائد الأكابر 


لأمور ولذلك سمیت دار تكوين لا دار اعدام ونظير ذلك سوق الجنة يدخل المؤمن في أي 
ورد ماخ من صور السوی سم ع گونه علی صرر نه ۷ يدكره أ من أهله ونحن تعلم أن 
لك سور جد يه بك ی تا EE‏ وال معا 

(فان قيل): فيل ريح خسنا أهل الحنة عن شيء منها ام شي كلها مشهودة لهم؟ 

(فالجواب): أن من خصائص أهل الجنة آنهم لا يغيب عنهم شيء من العالم بل العالم 
كله على مراتبه مشهود لهم مع کونهم عي متصفین بالنوم كما هر ایضساحه. 

(فإن قيل): هل يتنعم اهل الجنة بالتمني؟ 


(تالحوات؟: لهم يتتعسول ن بذلك با ل هر من أعظم نعيميم فلا يتوهم أحد منهم فوق نعي 
ار پئمتاه الا حصل وواجد تسه شد. 


(فإن قیل): فما سبب إعطائهم هذا النعيم المتیم والجزاء العظیم الزائد على مدة طاعاتهم 
فى دار الدنيا؟ 


(فالجواب»: السبب في ذلك نیتهم الصالحة التي كانوا عليها في دار الدنيا وذلك أن 
آحدهم كان یتمنی لو آنه عاش آبد الآيدين لکان مطیعاً قه تعالی لا یشرله به كي عکس آهل 
النار فلما قصرت بالمژمن العناية الالهية ولم یستوف ما نواه من دوام الاعمال أعطاء الله تعالی 
نظي هذا التسنى فى الجنة فیکون له فبها كل ما یتمناه فلحق هذا بأصحاب تلك الاعمال التی 


1 أبد ا ع راحته كن دار الدنيا قر © التتب كما ورد ذلك قیمن نوق أنه يشوم مع 


لطفاً بهم ورحمة. فسن هذه الصفة خلقت النار ولذلك تجبرت 2 الحبارين وقصسمت 
المتكبرين . قال: واعلم أن عذاب آمل النار إنما هو يما يكون في النار لا بنفس النار إذ النار 
انما هي دار س آهلها و سکناهم لا شير وانما عذاب أهلها 0 15 الله تعالى فيهم من 
ابال متی ا فعذآبهم حفيقة من الله تعالى وهم محل لب قال : و نضج الجلود في جهنم 
ليس عن النار حقيقة وانما هو متولد بين التار وأهلها نشأ من مجاورتهما لان نفس جمرات النار 
محرقة بائنار فما هي النار انظر وتأمل . وفال: وما في النار من از مهریر هو أحد أركان النار 
لآن الحتاتق لا تتبدل وقد خاطب الله تعالى النار 00 ۳ ار کن برد وسلما علج هی 
)4 |الأنببء. ۱ فلولا أن من حشيقتها اليرد ما بردت فالنار تقبل البرد كسا تقبل الحرارة 
سواء؛ قلت: وهذا السحل يحتاج إلى 0 وتحریر ؛ وقد آطال الي e‏ في 
الثاني المعادی والستین والیات ب الثائى والستين من «الفتوحات». والله أعلم 


| hr 


قال : واعلم أن النار i‏ تحرق من اة الموحدین الا جوارحهم الظاهرة وط لذن 
ایمانهم يمنع من تخلصها إلى قلربهم؛ فانظر يا خي غناية التوحيد بأهله كيف أمات جوارح 
سا اب و ی ا تجسن بالنار ر فهم , کالتائم سواء شتی تأتيهم التشاعة فاذأ ر تنم هم اللد ام ر تلك النومة 


المیحث الحادق رالسیعو ن : في بیان أن الجنة والنار حر وأنهما مخلو قتان سا خلق أدم ۹ 


ده 


الليل E‏ الله كه 0 الصیاح یکت الله 3 أجر شيافك الذي توأه, 
(فإن قلت): قد بلغنا أن لنا جنة برزحخية أخرى فما هی تلك الجنة؟ 


و قد أشار القرآن إلى هذه الچنة رلم یصرح و یام # شل 
نه الى وعد نتفون هيا انر ن ماي عير اسن واه من لبن لد سر 7 طعمم ونر من حمر لو مرن 
ا 5 0 مس [محمد: .]١5‏ قال اشح بح مخيي الدین : : وانما كانت هده الیچنه ۳ زه لأنها 
ما هی محسوسة كقوله تعالى: مین عل سر مودو [الطور: ]٠١‏ ولا هی روحانية كقوله 


تمالی : #ف ملع مدق عند ميك معتیر 5 [القس: ۵۵] فوصت الله تعالى الجنان على 
جس قفاوت مول الناس قال : وقد صرح المسیح ح عليه السلام بما أومأنا إليه من النمیم 
الرو حاني فاا ل للحواريين EG a‏ تکم نه كثم عدا 
معي ی ي لکوت الما ات 0 ر بي و ربكم وترون ل الملاتكة حول سه تعالی پسی‌جو ل تمص 2 
ويقدسوله وأنتم تم هناك ملتذون بجميع اللذات من غير أكل ولا شرب انتهی . قال الشيخ : وانما 


صرح المسيح 9 ولم پر مره 2 رمر كتايثا أن خطاید کان مع شوم قد هذبتهم التور اه 


١ 5 ی‎ 


د مطالعه تس الانیاء و کانوا متمتهین متهيتين تتصورها و قبولها بخاا ف سستا تحصد E2‏ كانه اشق 


مبعئه في قوم أميين أهل برارتي و جبال غير مرتاضین بعلوم ولا مقرين ببعث ولا نشور بل لا 
عارفين بنعیم ملوك الدنیا فضلا عن ععرفتهم بنعیم ملوك الاخرة فلذلك سحا ا أوصاف 
4 


الجنان في كتابهم جسمانية تفریبا لفهم القوم وترغيباً لتفوسهم انتهى . 


(نإن قيل) : هما الحكمة 0 في كونها آنهار الجنهة ار رید مني شير زيادة؟ 


وجدوا إيمانهم على باب النار ينتظرهم فادا غمسوا في نهر الحياة الذي على باب الجنة دخلوا 
الجنة. فلا يبثى في النار من علم آن كن ا یه و نارق قال: ومحل ظهور سلطان 
الغضب في جهنم إنما هو إذا دخل أهلها إليهاء. أما إذا ز لم يكن هيها آحد فلا ألم فيها في نفسها 
۳ في نفس ملائکتها بل هي ومن فیها منهم متنعمون ار يسبحون الله لا يفترون. قال: 
وانما احتاجت النار إلى جرها بالسلاسل كما ورد لغلبة الرحمة منها على المو حدین فتقول : 
أتسلل شيئاً فشيئاً لعل الله تعالی أن یتطاول پاثر حمة على عباده كما هو شأن بطانة الخیر عند 
العزنات اذا شي | سیلپ E‏ نت لس كن افد رل بیس 


0 


سحفا لمن أخذ بهم ذات الشمال من آمته حين يفال له : إنك لا تدري ما أحدئوا بعدك بعد أن 
كان قال : آمتي آمتي أول ما راهم وهم یسحبون إلى التار. وقال: في موضم آخر انما امتنعت 
جهنم من الإتيان بسرعة واحتاجت إلى جرها بالسلاسل للر حمة ا O E‏ سن تتشم مته 
ASU EE ECO ES OEE TEENS‏ 


الأحكام التي استحق بها المکلف النار إلا أن تعلم ذلك باعلام من الله تعالی. فاذا جيء بها 
وأمرت بالانتقام من الجبايرة و العصاة جدیت إليها أعلها بالخاصية جذات المغناطيس للحديد. 


۷۰ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بيان عفاند الاکابر 


(فالجواب): |نما كانت أربعة لأن التجلي العلمي لا يقع الا في أربع صور ماء ولبن 
وخمر وعسل ولکل قسم من هذه الاربعة أهل فأمل أنهار الماء هم أصحاب العلوم التي یدخاها 
الاراء وأصحاب آنهار اللبن الحلیب الذي لم يتغير طعمه لعقده أو مخضه أو تربیته لاصحاب 
الاستنباط الصحیح من الأئمة المجتهدین و أصحاب آنهار الخمر هم الامناء من أصحاب العلوم 
الذوقية كعلم الخ عليه الصلاة والسلام و أصحاب آنهار العسل المصفی هم أهل العلم با 
تعالى وبشرائعه من طريق الوحي والإيمان وصفاء الالهام انتهی . 

(فإن فلت): فما صفة التکوین الذي تعطاه أهل الجنة؟ 

(فالحواب) : صورته أن کل ما خطر لاحدهم تکوین شيء یکون أسرع من لمح البصر فا 
يزال أهل الجنة یکونون ما شاءوا بإرادة الله تعالی لارتفاع الافتقار والذلة هناك فان الذلة خاصة 
بأهل النار وما عند أهل الجنة إلا العز . 


(فإن قلت): هل الحکم الاعظم في الجنة تلاجسام أم للأرواح؟ 


(فالجواب) : الحکم في الجنة للأرواح لا للأجسام عکس الدنيا فتنطوي أجسام أهل 
الجنة في أرواحهم وتكون الارواح ظروفا للأجسام ويكون الظهور والحكم للأرواح ولهدا 
بتحولون في أي ي صورة شاءوا كما هم الیوم عندنا الملائكة 2 وعالم الارواح دون الاجسام. قال 
الشيخ محيي الدين رحمه الله : : وقد زل ر بعض أهل الكشف فقال تحشر الأرواح دون الأجسام 
حين رآ تطور أهل الجنة كيف شاءوا وغاب عنه ما قلناه مین انطواء الأجسام في الأرواح فلو 


حقق الكشف في نظره لرأى الأجسام منطوية في الارواح 


وذلك لأن الشهوات والأفعال المحرمة كانت تجذبهم إلى النار ورسول الله جج آخل بحجزهم 
عنها وهم يتفلتون من یده. قال : وقد أوجد الله تعالى جهنم بطالع الثور ولذلك كان صورتها 
لجاموس : وكان طعام أهلها إذا دخلوها طحال الثور الذي هو بيت الدم والاوساخ ومحل 
يجتمع فيه الدم الفاسد إذ الثور حیوان ترابي طبعه البرد والیبس فناسب ذلك أهل النار 1 
مناسية فیما فيه من الدمیت لا يموت أهل ار فا ان وساخ البدن والدم الفاسد المژلم 
بحیون ولا بنعمون. بل كلما آکلوا من ذلك ازدادوا مرضاً e‏ 


(فال) : واعلم آن محل النار و ما حت مشعر آرض السنة الذي شر سقف النار وبهذه التار 
کون لعا ما الجر انیا ات والفواكه كما تؤثر الشمس النضج في فواكه أهل الدنيا 
رالشمس والقمر والنجوم كلها في النار تفعل في الأشياء هتالك النضج في العلوء كما كانت 
تفعل النضج هنا في السفل ۰ وكما هو الامر هنا كذلك ينتقل الامر هناك بالمعنی وان اختلفت 
.الصور والأحكام. ألا ترى أن أرض الجنة سك وهو حار بالطبع لما فيه من الباربه واا 
الجنة مغروسة فى تلك التربة المسکية: فالمسك هناك بمقابة الزبل هنا فى تعفين الارض 


المبحث الحادي والسیعون : فى بیان أن الجنة والنار حق وأنهما مخلوفتان قبل خلق ادم ۷۱ 


(فإن قلت): فهل تتفاوت أجسام أهل الجنة في الصفاء؟ 

(فالجواب) : نعم تتجوهر آبدانهم بحسب صفاء أعمالهم الصالحة في دار الدنیا فكل من 
كان أكثر إخلاصاً فى عمله وعلمه وتوحيده كان أنور وأشف. 

(فإن قلت): إذا كان أهل الجنة ترشح آبدانهم مسکاً وليس لهم فضلات كالدنيا فهل 
يكون لهم أدبار أم لا؟ 
أدبار مطلقا لأن الدبر إنما جعل في الدنيا مخرجاً للغائط هناك ولا غائط هناك ولولا أن فرج 
الرجل يعني ذكره يحتاج إليه في جماع زوحته هناك أو للولادة إن وفعت لما كان لاهل الجنة 
ذكر ولا فرج. 

(فان قلت) : فکم عدد درجات الجنة؟ 

(فالحواب) : هی على عدد شعب الایمان لا تزید ولا تنقص وقد ورد أن شعب الإيمان 
بضع وسیعون شعبة والبضم من الواحد إلى التسم فمن اجتمم فيه شعب الایمان كلها فهر الذي 
نشیوآ سن الحنة حيث پساء . كال الشيخ محيى الدين : وصورة مجاورة الجنان الثمانية لبعضها 
بعضاً صورة دواثر ثمانية جنة فى قلب جنة أعلاها جنة عدن بمنزلة دار الملك يدور عليها ثمانية 
أسوار بين كل سورين جنة ویلی جنة عدن في الفضل جنة الفردوس ثم جنة الخلد ثم جنة 
النعيم إلى آخرها كما مرء قال: وكل جنة من هذه الجنان يصدق عليها اسم آخواتها فجنة 
النعيم مثلاً جنة خلد ودار سلام وجنة مأوى وجنة مقامة إلى آخره. 


(فان قلت) : فهل لهذه الجنان اتصال بمنزلة الوسيلة الخاصة بر سول الله ية من حيث 


لتصيب الثمار كما ذكره الشيخ قي الباب السادس والثمانين. قال : واعلم أن جميع الكواكب 
التي في جهنم مظلمة الأنوار لا نور لها فالقمر والشمس يطلعان ويغريان في النار لكن بلا نور 
فصورة الكواكب فيها كصورة الكسوف التام عندناء فشمس جهنم شارقة لا مشرقة. قال: :نما 
لم يكن أهل النار يشهدون نور الكواكب لما في الدخان من الکدورة: وكما كانوا في الدنيا 
عمياً عن إدراك ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك صاروا عمياً في الثار عن إدراك الأنوار. 
فلیل أهل النار لا صباح له كما أن نهار أهل الجنة لا ليل له قال: ولا بزال هذا الأمر للفريقين 
ابد الابدین ‏ ولذلك وی الله تعالى يوام القيامة باليوم العقیم لاانه 5 بوخ بعادة . قال : هو يوام 
السبت لأن القيامة تقوم يوم الجمعة وما يجيء وقت الضحی من يوم السبت حتى يقع جميع ما 
في يوم القيامة من الحساب وتعمر الداران بأهلهما من ذلك الوقت. وتغلق جهنم على أهلها 
غلتا لا فتح بعده وتری الخلق و الشیاطین فيها كقطع اللحم في القدر اذا أوقدت تحته نار قوية 
تسأل الله العافية. (قلت): وتمام استقرار آهل كل من الدارین فیها قبل انتهاء ضحی ذلك اليوم 


YY‏ الجزء الثانی من الیو اقیت والجو اهر بنا عقائد ا شاد 


كونه هو المشرع لأمته ما وصلوا به إلى دخول الجنة؟ 
نعم ما من جنة من هذه الجنان إلا وهي متصلة بمقام الوسيلة وذلك ليتنعموا 
فسائر الجنان تتفرع من مقام الوسيلة فلها شعية في كل جنة ومن تلك الشعبة 
يظهر محمد 4ة لأهل تلك الجنة فهي في كل جنة أعظم منزلة تكون فيها 


(فإن قلت): فهل درجات الجنة موازية لدركات أهل النار كما قيل؟ 


(فالجواب): نعم هي موازية لها كما ذكره الشيخ في الباب السادس والتسعين ومائتي 
وإيضاح ذلك أنه مائم إلا آمر ونهي فان عمل ا به كانت له درجة وإن عمل ما نهى 
عنه كانت له درکه موازية لتللك الدذرجة لو سقطت من تلك الدرحة حصساة لوقعت على ھر 
الاستواء لتنك الدركة من النار وكذلك الانسان إذا سقط من العمل بما آمر فلم يعمل كان ذلك 


النزون لذلك العمل عين سقوطه إلى ذلك الدرك فعلم أن مدا او 9 0 فلا ولى 
يتنعم بجلته الا وهو 0 | لان الولي ما وصل ! ی ذلك ١‏ باتباع 


a 


شرم بعده تسد فلهدا كا سر 1 5 قائماً به تنعمه و هه له E‏ 1 را 
ار سیو و معتی قر .یس 


آم ها و أجر من عمل بپاا قله E‏ مس لدة اا , مثل لذة جمیع العاملین دشر بعته زيادة علی 
| 


لو اسه آعماله ۳۹ کید 5 على نا قاله الشيخ بخ تفي ال تضم و و غیر ه ان تمع شرائح الأنبياء کلهم 
۰ لل مل با ۲ || ا + | 
من باطك تا مین حييك اد بي الأنبياء 6 كله مثل جر مي العاملين بجميع انش اه 


د 


على ۳ سياتي في انها الكتاب تسا قول الشيخ وينقصي بيوم الشيامة جمیعح ها فيه من 
سیب اجادات . فا و الم ان الفلك المكوكب مخلوق شی جوف التلت الاطلس و ما بینهما مس 


5 الستات بها هك فیدذا الملا تفلك أرضها 3 الا طلس طلسر سما ها فا : و مشعر فلك الکو اک 


لار اندنيا ومن ماك ای ما تح يحون استحالد عدي سا تراد 1 


لا حرة» فيننشل من ينسم 
ی م و ا ق د هو فى لمان :دك وش لیات 


یا تا 
ن اندي 


حادق م السیعین وئللمائة. فعلم أن حد التار من مقعر فلك الکواکب الثابته :إلى أسفل سافاب. 


اخ الناس من الحساب . قال : واعلم أن أهل النار الذين لا يخرجون منها ارب 


یه 


«المععله متهن تالم کون ويجمعها كلها الممج مون قال : تعا 


e‏ ی المستحفو 5 ن يکونا ا الست انا ههد و 


لار صو اتب شم اندین 3 پر حول من النار ہے“ انس و جر قال * وانما جاء مدیم ۳ 


اما اب س 
از به طواتف 06 عي زيادة ان الله تعالى ددر کے" ابليس آذه ياتينا مر لسن ايدينا E‏ طا وشلا 


أيمانلنا د علا اننا 5 ل" ن يدخل از 11 0 الا ر بو استلتد : فهو با للمشر a:‏ شب لیب ید 


تي ی ی سس Er‏ 
متیر حا" ی يسالك د رياني المناقة ف من تن شماله و با تي للمععلل م خاش . کی : وإنما جاع 
مت ذه شرل سس بدید لان ۳ کک ان سین یدید حجهد ته ی و جود الله ونم بقار على 


5 5 0 جاه 9 5 1 ۳ 5 0 0 0 1 
۵ ,بلس يشوك بالله کی سس ب اد ويشأهدف ۶ ایما جات ا کے هم سیت 


المبحث الحادي والسبعون: في بیان أن الجنة واننار حق وأنهما مخلوفتان قبل خلق آدم ۷۳ 


(فإن قلت) : فما أعظم منزلة تکون لرسول الله با في الأخرة؟ 

(فالجواب) : أن أعظم منزلة تکون له وقوفه بين يدي الله عر وجل كما ينبغي لجلاله 
لتنفیذ الأوامر الإلهية في ذلك البوم العظیم فهو الترجمان في حضرة الملك العدل جل وعلا 
دون جميع الخلق» قال الشيخ محيي الدین : ومن خصائصه يله في ذلك المقام أن أهل 
الموقف كلهم یأخذرن عنه في ذلك الموطن لانه هناك وجه كله فیری من جمیع جهاته وله 
اعلام من الله تعالی في کل جهة يفهم منه ما يريد. 

(فان قلت) : ففي أي منزل یکون أصل شجرة طوبی؟ 

(فالجواب): كما قاله الشیخ محبي الدین في الباب الحادي والسبعین من «الفتوحات» 
والشیخ ابن آبي المنصور في «رسالته»: أن أصل شجرة طوبی في منزل الامام علي بن أبي 
طالب رضی الله عنه» لأن شجرة طوبی هی حجاب مظهر نور فاطمة الزهراء رضی الله عنه فما 
مرن تس العمان ولا فوتة يزارلا يحولا کات 9 وه تر سن ی طربی لا بترفت 
غالب الناس أين أصله حتی إن بعض من کشف له عن آحوال الجنة زعم أن آشجار الجنة 
أصولها في الهواء دون الارض حين لم ير الا الفرع والحال آنها مغروسة في أرض الجنة التي 
هي مسك آذفر وأصل ذلك كله حتى يكون سر كل نعيم في الجنان وكل نصيب للأولياء متفرعا 
من نور فاطمة رضي الله عنها فإن في كل فرع تدلى في بيت أو قصر أو مخدع جميع ما يطلب 
العبد في الجنة من ثمر وحلل وطير وحور عين وغير ذلك. 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى: «أكلها دائم ۲۹ وقوله تعالی : وم رهم نها بَکرة 


اليمين لأن اليمين محل القوة فلذلك تکبر لقوته التی آحس بها من نقسه؛ وانما جاء للمنافق من 
جهة شماله الذي هو الجانب الأضعف لكون المنافق أضعف الطوائف كما أن الشمال أضعف 
من اليمين» ولذلك كان في الدرك الأسفل من النار ويعطى كتابه بشماله. قال : وانما جاء 
للمعطل من خلنه لأن الخلف ما هو محل نظرء فقال له: ما ثم شيءء قال: فهذه أربع مراتب 
لأربع طوائف ولهم من كل باب من أبواب جهنم #جرء مقس [الحجر: ٤1ء‏ قال: وهي 
منازل عذابهم» فإذا ضربت الأربعة التي هي المراتب في السبعة أبواب كان الخارج ثمانية 
وعشرين منزلا عدد منازل القمر وغيره من الكواكب السيارة. قال: وكان مما ظهر من تسيير 
هذه الكراكب السيارة وجود ثمانية وعشرين حرفاًء منها ألف الله تعالى الكلمات وظهر بها 
الكفر والإيمان في العالم فترجم بها كل شخص عما في نفسه من إيمان وكفر وكذب وصدق 
لتقوم ججة الله على عباده ظاهراً بما تلفظوا به. قال: وإنما كان لجهنم سبعة أبواب لأن أبواب 
الجنة كذلك سبعت وأما الباب الثامن فخاص بجنة الرؤية وهو الباب المغلق فى الثارء ويسمى 
نات تشعو فاد یش ادا تال ونیا كان لاس مدي ان تفتوره هذه واو 
الباب الذي إذا انفتح انسد به موضم آخر فعين غلقه لمنزل فتحه منزلاً آخرء فأبواب النار إذا 


YE‏ الجزء الثاني من اليواقيت والجواهر في بیان عقاند الاکابر 


ًا [مريم: ۹6۰۲ فان الآية الأولى تقتضي دوام الأكل والثانية تقتضي تخصيصه بوقت دون 
وقت. 

(فالجواب) : أن معنی قوله تعالی : انها 42 [الرعد: ۳۵۶] أي لا ينقطم عنهم شيء 
متی اشتهوه؛ لا آنهم یأکلون دائماً لکن لما كان الغذاء يمد الجسم بالقوة كان ذلك بمثابة من 
يأكل دائماً . 

(فإن قلت): فما الفرق بين لذة أكل الدنيا وأكل الجنة؟ 

(فالحواب): الفرق بينهما أن أكل الدنيا تزول لذته إذا نزل إلى الجوف بخلاف أكل 
الآخرة لذته تدوم مدة بقائه في البطن حتى ينزل عليه طعام آخر يتجدد له لذة أخرى أعم مما 
قبلها وهكذا. 

(فإن قلت): فما معنى قوله تعالى : ية وَعَشِيًا» [مريم: ]٦۲‏ مع أنه لا شمس هناك ولا 
قمر كما فى دار الدنيا؟ 


(فالجواب): كما قاله الشيخ في «الفتوحات»: إن معناه مقدار البكرة والعشي بالنظر 
لأحوال الدنيا قال وذلك لأن الحركة التي كانت تسير بالشمس ويظهر من أجلها طلوعها 
وغروبها موجودة في الفلك الأطلس الذي هو سقف الجنة وجميع الكواكب السيارة سابحة فيه 
كسباحتها الآن فى أفلاكها على حد سواءء قال : ولولا ذلك ما عرف آهل التقويم فى الدنيا متی 
يكون الكسوف ولا كم يذهب من ضوء الشمس عن أعيتنا فلولا المقادير الموضوعة والموازين 
المحكمة التي قد علمها الله تعالى للمقومين ما علم أحد منهم متى يكون الكسوف. 

(فإن قلت): فهل يصح في الجنة رفع حجاب العظمة لأحد من الخواص حتى يرى 
الخواص ربهم على وجه الإحاطة به؟ 


غلقت عين فتح أبواب الجنة. (قلت): وأهل كل باب مبيئون» فقي القرآن فأهل جهنم هم 
الذين كفرو؛ بربهم. وأهل السعير هم الشياطين وأهل لظى هم كل من أدبر وتولى وجمع 
فأوعی وأهل سقر هُمْ كل من لم يصل ولم يطعم المسكين وخاض مع الخائضين وكذب يوم 
ارا الت و مشاء بد بنمیم مثاع للخير معتد أثيم إذا تتلی عليه آیات الله قال : 
أساطير الاولین. وأهل الحطمة هم کل هماز لماز جماع للمال يحسب أن ماله أخلده. وأهل 
الهاوية هم كل من خفت موازيته والله أعلم 


(قال): وإذا دخل إبليس النار يكون ملأهاء فإنه لا یعذب أحد فيها إلا وإبليس سيب 
تعذيبه ومشارك له فيه. قال : اومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» فبهذا 
الاعتبار كان ملء النار بحقيقته فإنه ما دخل elo‏ ر کون 
مستقره في النار في الطابقة الرابعة فليس هو تخفيفاً عنه بالنسبة للدركات السفلية وانما ذلك 


المبحث الحادي والسبعون : في بیان أن الجتة والنار حق وأنهما مخلوقتان قيل خلت آدم ۷۵ 


(فالجواب): حجاب العظمة الذي هو كناية عن عدم الاحاطة به تعالی لا يرفع آبدا وانما 
المراد بکمال الرژية له تعالی زيادة انکشاف أمر لم يكن لأهل الجنة قبل ذلك إذ لو کشف 
حجاب العظمة لأحاط الخلق علماً بربهم ولعرفوه تعالی كما يعلم هو نفسه ولا قائل بذلك 
فلیست لذة الرژية الواقعة لاهل الجنة كلهم الا مزید انکشاف لهم لا غيرء ولذلك قال 
المحققون أنه تعالی یری بلا کیف. 

(فإن فلت): فما الوجه الجامع بين قوله تعالى: طأدَمْلوا الْجَنَّدَ بما کنر سمل 
[النسل : ۲ وبين قوله عله : ١ل‏ يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا الك ار ا ولا 
آنا إلا أن يتخمدني الله برحمته»؟ . 


(فالجواب): هذا من تعليق الأسباب على مسبباتها ومعلوم أن الكل من الله تعالى فمن 
نظر إلى توقف دخول الجنة على العمل قال: إنه دخل الجنة بعمله ومن نظر إلى خالق السبب 
قال: إنه دخل الجنة بفضل الله ورحمته. ونقل الشيخ الكامل الراسخ محيي الدين بن العربي 
في الباب التاسم والثمانين والمائتین من «الفتوحات» من الشيخ أبي مدين إمام الجماعة 
رضى الله عنه أنه كان يقول: يدخل السعداء الجنة بفضل الله ويدخل الأشقياء النار بعدل الله 
وكل أحد ينزل في داره بالأعمال ويخلد فيها بالنيات انتهی؛ قال الشيخ محيي الدين وهو كلام 
صحيح وكشف مليح خبر عليه حشمة وأدب ووقار انتهى والله أعلم. 

(خائمة): إذا سجد أهل الأعراف السجدة التي يؤمرون بها يوم القيامة رجحت ميزانهم 
وسعدوا ودخلوا الجنة» قال الشيخ محيي الدين: وهذه السجدة هي آخر ما يبقى من حكم 


للإحاطة والشمول. قال: ويكون عذابه فى النار تارة بالزمهرير المضاد لنشاتی وتارة بالنار . 
قال: ونظیر ذلك الجسم الحساس یکون حیاته بخروج النفس. فإذا منع بالشنق أو الخنق 
انعکس راجماً إلى القلب فأحرقه فمات وأهل النار من الجن هم الکفار لا غير لانه ليس في 
الجن مشرك ولا معطل ولا منافق ولهذا قال الله تعالى: اطي لد قال للانتن ڪر 
هَلَنَا کر ر قال ای بری» سل الحشر: ۱5] الآية . فألحق الله تعالى الشيطان بالکفار ولم 
يلحقه بالمشرکین؛ وان كان هو الذي يوسوس انس بالشرك حتى یشرکوا. فكل مشرك كافر 
ولیس کل کافر مشرکا آنا كفن المخرك قلعدوله عن أعدة الاله الحق لیسترها عن النظر فى 
الأدلة والایات وتعیینها في عیسی مثلاً وأما شركه فباتخاذه مع ایا خر وراه تن افون 
پیعض وكفر ببعض وتأمل قوله تعالى: مد کر یت تالا إن له هو المییخ ابن 
سريم [المائدة: ۷۲] ما قال : لقد آشرك لانه لم يجعل مع الله إِلْهاً آخر انتهی» فلیحرر هذا 
المحل فانه دقیق. قال: واعلم أن أهل النار یتزاورون لکن على حالة مخصوصة وهي أن لا 
یتزاور إلا آمل كل طبقة مع طبقته کالمحرور یزور المحرورین والمقرور یزور المقرورین فلا 
یزور مقرور محروراً وعکسه بخلاف أهل الجنة للإطلاق والسراح الذي لاهلها المشاکل للنعيم 


۳۹ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عقائد الاکابر 


تكاليف الدنبا فإن يوم القيامة برزخ بين الدنيا والاضرة قله وجه |! لى آحکام الدتيا به دعي آهل 
ای إلى سرت الاق ری بد مي ليع و موز زا لهم وما منم 
أهل الاعراف من الوقوع في النار حال کونهم کانوا على الجسر إلا وجود توحیدهم فهو المانم 
لهم عن الوقوع حتی وجدت منهم هذه السجدة. فانظر يا أخي عناية التوحید بأهله فالحمد لله 
رب المالمین . ولیکن ذلك آخر «کتاب البوافیت والجواهر في بیان عقائد الأكابر» جعله الله 
تعالى مخالصاً لوجهه الكريم ونفع به مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيهء وقد آلفته بحمد الله في 
دون شهر وطالعت «الفتوحات» على عدد مباحثه فكنت أطالع على كل مبحث جميع الكتاب 
لأخذ النقول المناسبة له وقد عدوا ذلك من الكرامات فان «الفتوحات» عشر مجلدات ضخمة 
فعلى ذلك الحساب قد طالعت في كل يوم «الفتوحات» مرتين ونصفا مقدار ذلك خمسة 
وعشرون جزء! كل يوم وقد قدمنا في مبحث الكرامات أنه يجب على صاحب الكرامة أن يؤمن 
بها كما يؤمن بها إذا وقعت على يد غيره فالمؤلف أول مؤمن بهذه الكرامة فلله الحمد أولا 
وآخراً. وكان الفراغ من تأليفه في يوم الاثنين المبارك سابع عشر رجب سنة خمس وخمسين 
وتسعمائة بمنزل المؤلف بمصر المحروسة بخط بين السورين هذا ما وجد كله بخط المؤلفه 
بقوله طالعت إلى اخر الكلام. تم بحمد الله وعونه وحسن توفیقه وصلی الله على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمین؛ وقد أنشد العالم العلامة الشيخ 
محمد الکومي یمدح هذا الکتاس: 


ضد ما لأهل النار من الضيق والتقييد. وقال: اعلم أنه ليس في النار من ساب ا 
في الجنة لأن الناس إنما يعذبون في النار بأعمالهم لا غير وما أخبرنا الحق تعالى قط أنه 
يختص بنقمته من يشاء أبداً فما نزل من نزل الثار إلا بأعماله فقط . قال: ولهذا بیقی فيها أماكن 
خالية فيخلق الله تعالى لها خلقاً يعمرونها وهو قوله تعالى: فيضع الجبار فيها قدمه فتقول قط 
قط أي حسبي حسبي . قال: وإنما دخل زيادة العذاب على الطائفة التي قال الله تعالى فيهم: 
#ردتهم عَنَبا فرق الْعَدَابٍ» [النسل: ۸۸] من جهة أنهم أضلوا غيرهم وأدخلوا عليهم الشبه 
فالزيادة المذكورة خاصة بالأئمة المضلين وإضلالهم من أعمالهم حقيقة فما ثم زيادة إلا من هذه 
الحيثية فافهم. قال: وأشد العذاب على أهل النار ما يقع في بواطنهم من التوهمات» فإنهم لا 
تس تا عدا ع ۷ تكون في نفوسهم لوقته وإليه الإشارة بقوله تعالی : نار 
ده ل ای تلم عادو( 4 [الهمزة: 5 ]. قال: واعلم أن أطول الناس مكثاً 
في جهنم من عصاة الموحدین هو من یمکث فیها نحواً من خمسین ألف سنة ثم يخرج منها 
پالشفاعة» قال : وانما قلنا نحو من خمسین ولم نقل خمسین لأنا لستا من كمال الخمسین على 
يقين وإنما استروحنا إلى ما قلناه من قوله تعالى: ی بو كان مقدازر حمسي لت سو [السعارج: 


المبحث الحادي والسبعون: في بیان أن الجنة والنار حى وأنهما مخلوقتان قبل خلق آدم ۷۷ 


وماهيإلااوهبة الله لدلذي 
هوالعبد للوهاب وتر زمانه 
يحق لمحيى الدين أحياعلومه 
قا Ee‏ جزاء لبستئسة 
وس ار وا م تا ج 
وناظمه الكوفي یدعی کردا 
وأنشد الشيخ أحمد الابوصيري : 
لقد ر حم الرحمن عبداً لواهب 
طلا وجلا كل التفاصيل أجملت 


بعلم له في الشرق والغرب سائر 
: الولي وناصر 
فمته بدا علم عظيمووافر 
له الله يعطي مايروم وجابر 
عليه من الله الكريم ستائر 


وناصره نعم 


من الخیر والإحسان هدیا مفصلا 


فما أحسن التفصيل إذ جاء مجملا 


بيني برایتت اليدر قي وتسظ هالة فقل رحم الرحمن عبدا تفضلا 

وجد بخط مؤلفه يقول مؤلفه عفا الله عنه : قد کتب على مسودة هذا الکتاب جماعة من 
مشايخ الاسلام بمصر وأجازوه ومدحوه ومن جملة ما كتبه الشيخ شهاب الدين بن الشلبي 
الحنفي في مدح مؤلفه: قد اجتمعنا على خلق كثير وا مهن 
حول معاني هذا المؤلف وإنه يجب على كل مسلم حسن الاعتقاد وترك التعصب والانتقاد 
ونعوذ بالله من حصول حسد يسد باب الإنصاف ويمنع من الاعتراف بجميل الأوصاف وما 


5 والمقدار إنما يكون تقریباً ولا يقطع بتحديده. قال: وينقضي بيوم القيامة جميع ما فيه من 
المؤاخذات لعصاة الموحدين فلا يبقى في النار بعد ذلك اليوم أحد ممن وحد الله تعالى ولو 
مرة في عمره ومات على ذلك فيوم القيامة متصل بيوم الدنيا وليس بینهما إلا ليل البرزخ وقي 
فجر هذه الليلة تكون نفخة البعث وفي طلوع شمس يومه يكون إتيان الحق تعالی لله 

والقضاء كما يليق بجلاله وفي قدر ركعتي الإشراق ينقضي الحكم وتعمر الداران بأهلهما كما 
مر فكل منهم <الد فيما هو فيه. قال: وليس عند أهل النار الذين هم أهلها نوم وإنما يكون 
النوم فيها لعصاة الموحدين فقط وهذا القدر الذي يتنعمون به في النار ويستريحون فمنهم من 
ينام الألف سنة ومنهم من ينام الأحد عشر آلفاً ومنهم إلى قريب الخمسين آلف سنة على ما 
مرء قال: وذلك من رحمة الله بعصاة الموحدین. قال: فعلم أن أهل النار الذين هم أهلها لا 
ينامون لقوله تعالی : طلا یم عور وشم فيه مسون 40 [الزخرف: ۷۵] يعنى العذاب : لوم فيه 
ملسو [الزخرف: .]۷١‏ ذكره في الباب العشرین من «الفتوحات؟ قال: وإذا نام عصاة 
الموحدین یکون نعیمهم في منامهم بالرژية الحستة فیری نفسه مثلا أنه خرج من النار وصار في 
فرح وسرور وأكل وشرب وجماع ثم إذا استیقظ لا يرى شيئاً كما يرى أهل الدنیا ذلك في 
منامهم سواء. قال: ومنهم والعياذ بالله من يرى نفسه في منامه ذلك في بؤس وضر وعقوبات 


YA‏ الجزء الثاني من الیواقیت والجواهر في بیان عفائد. الاکابر 


أحسن ما قال بعضهم : 
وم نئالبلية عذل من لا سرعوی عن جهله وخطاب من لايفهم 


ومن جملة ما كتبه شيخ الإسلام الفتوحي الحنبلي رضي الله عنه: لا يقدح في معاني هذا 
الكتاب إلا معاندٌ مرتاب أو جاحد كذاب كما لا يسعى في تخطلة مؤلفه إلا كل عار عن علم 
الكتاب حائد عن طريق الصواب وكما لا ينكر فضل مؤلفه إلا كل غبي حسود أو جاعل معاند 
جحود أو زائعٌ عن السنة مارق ولاجماع أئمتها خارق انتهى. ومن جملة ما قاله شیخنا الشيخ 
شهاب الدين الرملي الشافعي رضي الله عنه بعد كلام طويل: وبالجملة فهو كتاب لا ينكر فضله 
ولا يختلف ائنان بأنه ما صنف مثله انتهى. ومن جملة ما قاله الشيخ شهاب الدين عميرة 
الشافعي رضي الله عنه بعد مدح الكتاب: وما كنا نظن أن الله تعالى يبرز في هذا الزمان مثل 
هذا المؤلف العظيم الشأن فجزاه الله عن الملة المحمدية خيراً ونفعنا ببركاته وحشرنا في زمرته 
انتهىء وكان من جملة ما قاله الشيخ ناصر الدين اللقاني المالكي بعد مدح الكتاب ومؤلفه: 
واعلم أن المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية وان ذمهم علماؤنا فلا يقدح في حقنا نقل شيء 
من مذاهبهم في كتبنا فإنهم على كل حال معدودون من أهل القبلة غير محكوم بكفرهم وإن 
آخطنوا طريق الاستقامة التي عليها أئمة الشريعة ألا ترى إلى الإمام الزمخشري وان جنح إلى 
مذهب المعتزلة كيف وهو معدود من الأئمة وعلماء الأمة وغالب الكتب مشحونة بأقواله من 
غير نكير فكما لا يخرج المقلد في الفروع لإمام من الأئمة خطؤه في فهمه عن الانتساب إلى 


وفراش من شوك ونحو ذلك نسأل الله العافية . 


(قلت): فقد كذب وال وافترى من نقل عن الشيخ محبي الدين أنه كان يقول: إن أهل 
في شيء من كتبه فهو مدسوس عليه» فإني مررت على كتابه «الفتوحات المکیة» جميعه فرأيته 
بالله العظيمء كل ناظر في هذه الخاتمة إذا وجد دليلاً لكلام الشيخ من الكتاب أو السنة فليلحقه 
بموضعه أو دلبلا على ضد كلامه فليكتبه كذلك في موضعه فان كلام أهل الكشف لا يتمشى 
كله على ظاهر النقول» على أن أكثر اختلاف أهل النقل وأهل الكشف إنما هو في الكيفيات 
والعلل» وأما الأحكام فلا خلاف عندهم فيها إذ الكشف الصحيح لا يجيء قط إلا مؤيدا 
للشريعة ولا یقبل من صاحبها إن قدر مخالفته لها. واعلم يا خي أني لم أذكر عن الشيخ رحمه 
الله في هذه الخاتمة الا بعض الأمور التي تحتملها العقول وأما ما لا تحتمله العقول فتركناه حتى 
يشاهده أهل الجنة إذا دخلوها وأهل النار إذا دخلوها والحمد لله رب العالمين. 


والحمد لله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللهء وقد جاء بحمد الله 


المبحث الحادي والسبعون: في بيان أن الجنة والتار حى وأنهما مخلوفتان قبل خلق آدم ۷۹ 
مذهبه كذلك علماء الأمة من المعتزلة وغيرهم لا يخرجهم خطؤهم عن كونهم من العلماء وقد 
تبع جماعة من الأئمة مذاهب أهل الاعتزال كالحليمي وغيره ولم يقدح ذلك في إمامته لدقة 
منازح الفرق وخفائها على غالب الأفهام وكذا طريق الصوفية لا بقدح فيها عدم فهم من ليس 
من أهلها انتهى. ومن جملة ما قاله الشيخ محمد البرهمتوشي ونقلته من خطه على نسخة 
المؤلف : 

يسم الله الر حمر الرحيم» وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلی آله و جيه 
آجمعین ‏ الحمد رل الذي يذكره نتم الصالحات وتو فیقه تال الدرجات والصلاة والتسليم على 
سيد السادات ومعدن الکرامات وعلی آله وصحابته والتابعین لهم بإحسان إلى انقراض 
الساعات . 


وبعدء فقد وقف العبد الفقیر إلى الله تعالی محمد بن محمد البرهمتوشی الحنفی عن 
«البواقيت والجواهر في عقائد الأكابرا لسيدنا ومولانا الإمام العالم العامل انفده الخ 
المدقق الفهامة خانمة المحققين وارث علوم الأنبياء والمرسلين شيخ الحقيقة والشريعة معدن 
السلوك والطریق من توجه الله تاج العرفان ورفعه على أهل هذه الأزمان مولانا الشيخ 
عبد الوهاب أدام الله النفع به للأنام وأبقاه تعالى لنفع العباد مدى الأيام وحرسه بعينه التي لا 
تنام فإذا هو كتاب جل مقداره ولمعت أسراره وسحت من سحب الفضل أمطاره وفاحت في 
رياض التحقيق أزهاره ولاحت في سماء التوفيق شموسه وأقماره وتناغت في غياض الإرشاد 


تعالى كتابنا نفيساً یخضع له عنق كل مصنف ترك التعصيب والحمية للنفس فان الشيخ رضي 
الله عنه كان من أكبر الوارثين كما ذكرنا ذلك في خطبة الكتابء وقد أخبرني شيخ الاسلام 
الشيخ شهاب الدين الحنبلي الفتوحي رحمه الله بعد أن اطلع عليه وكتب عليه وبعد حلفه بالل 
عز وجل أنه طول عمره ما مر على خاطره حكم واحد مما فيه ولا مما في «الجواهر والدرره 
فرضي الله عن أهل الانصافب وأرجو من مدد الله ثم من مدد رسول الله يطل أن يكون جميع ما 
رقمناء بأناملنا منقوشاً في نفوسنا ومحفوظاً في أرواحنا ليكون ذلك وسيلة إلى العمل ببعض ما 
دون ال خادق ا و ونال الله يان ان رختسا مه بالقنا على اارضا 
والتسليم وأن يخلص أهلها منا بالنظر إلى عوراتنا دون عوراتهم وأن لا يفضحنا بظنوننا ودعوانا 
ولا بما خفي علمه علينا من عظيم زلاتنا وقبیح إرادتنا ودقيق خطرانتا وكيف لنا بذلك في هذا 
الزمان الذي هو محل ظهور العجائب والأحوال الرديئة» وقد استوفينا غالب الأعمال التي أهلك 
اثه بها الامم السالفة والقرون الماضية وخلت .ا نان رمحکمت عما لا فیتا اعا وقد فرب 
انشقاق الفجر الأخروي بقوة عسکر الظلم والصلال وقبض العلوم عن العمل بها وفيض 
الصلال فلا تختم الدنیا إلا على حثالة كما لا يرتفع في منخل التحلیل إلا النخالة وقد وصف 
بعض آهل المائة السادسة زمانه فقال : قد صارت حكماء أهل زماننا ذبابا وعلماژنا ذثابا وقروده 


۸۰ الجزء الثاني من الیواقبت والجراهر في بیان عقائد الاکابر 


بلغات الحق آطیاره. فأشرقت على صفحات القلوب باليقين آنواره. 
فأسأل الله الكريم أن يمن على العباد بطول حياته والمسؤول من فضله وإحسائه وصدفاته 
أن لا يخلى العبد من نظره ودعواته وأن يمتعنا بطول بقاته وحياته آمين. 
الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلمای والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خير الأنبياء وعلى آله وصحبه ذوي النجابة الفضلاء» ورضي الله عن العلماء العاملين 
بكتابه الله وسنة نبيه السمحاء. 


فضلاء وفهوده عقلاء وتجاره حوفية وفجاره صوفية وثعالبه زهاداً وئعابینه عبادا وأتقياؤه فصاحا 
وأشقياؤه نصاحا وعقاربه وعاظاً وحيّاته حفاظاء استغنوا بالفضائح عن النصائح وعن المعارف 
بالمغارف وعن الطيبة بالغيبة وعن أسرار الغيوب بأشرار العيوب فلا الآيات السماوية تذكرهم 
ولا الایات النفسانية تحجبهم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم . 


أقرل قولي هذا وأستغفر الله تعالى من كل خطأ وزئل وقع من جوارحي الظاهرة والباطنة 
ال وفتی هذا عدد كل درة فى الو جود. قال ذلك و کته مولفه العید الفقير إلى عمو رئه ومغهرته 
ومسامحته عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعرانی عفا الله عنه وعن والديه وعن عشايخه 

وکان الفراغ من تألیفه في يوم الاحد حادي عشر شهر رمضان المعظم قدره سنة اثنتين 
وأربعين وتسعمائة من الهجرة الشريفة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحره وسلم 
تسليماً كثيراً دائماً آبدا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوکیل» وأنا أستغفر الله العظيم وأتوب 
إِليه من الأقوال والأفعال والحمد لله رب العالمين. 


محتوی الجزء الأول من : اليواقيت والجواهر 1A1‏ 


محتوی الجزء الأول من: الیواقبت والجواهر 


مقد مه ا See Ee‏ ی 
تر جمه المؤلف 00 0 eS‏ ا 0 E‏ 
خطبة الکتاب وسيب التألیف AS‏ سا و Rah‏ 18 
بیان عقيدة الشيخ المختصرة المبرئة له من سوء الاعتقاد ا ال ا 


القصل الأول: في بيان نبذة من أحوال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه .......... ۲۲ 


الفصل الثاني : في تأويل كلمات أضيفت إلى الشيخ محيي الدين وذکرها جماعة 
ابتلوا بالإنكار عليهم ليكون للشيخ أسرة بهم ا ۳ 


الفصل الثالث: في بیان إقامة العذر لأهل الطريق في تكلمهم بالعبارات المغلقة 
على غيرهم رضي الله تعالى عنهم مقف ا و E, RESALE‏ 


التبحر في علم الكلام e‏ اموس امه اواو السو ا aa‏ 1۱ 
المبحث الأول: فى بیان أن الله تعالى واحد أحد منغفرد فى ملكه لا شريك له... ۸ه 


المبحث الثاني : في حدوث العالم امو لوو مقط وو رخا ةا الكل اده اق و ۱۷۲ 
المبحث الثالث : فى و جوب معرفة الله تعالی علی کل عبد بقدر و ية enn‏ ۷۹ 


المبحث الرابع : في وجوب اعتقاد أن حقيقته تعالی مخالفة لساثر الحقائق رآنها 

ليست معلومة فى الدنيا لاحد ASA‏ تم 
المبحث الخامس : في و جوب اعتقاد أنه تعالى أحدث العالم كله من غير حاجة 

البه ولا مو جیا أوجب ذلك عليه دای هه وه سوه 1 ا NEA‏ 
المبحث السادس : في وجوب اعتقاد أنه تعالی لم پحدث له في ابتداعه العالم 

فى ذاته حادث وأنه لا حلول ولا اتحاد aaa‏ ۱3/87 
المبحث السایع: في وجوب اعتقاد أن الله تعالی لا يحويه مکان كما لا یحده 

زمان لعدم دخوله في حکم خلقه RE‏ ی که وک هافر < مرو ۸۱ 


A‏ ممحتوق الجزء الأول من : الیو اقست والجو اهر 


المبحث الثامن: في وجوب اعتقاد أن الله معنا ينما كنا إلخ 010000000000007 
عليه العقول او تااكا كدف ا A RRS AOA‏ ۱ 
المبحث الحادي عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى عَلِمّ الأشياء قبل وجودها 
في عالم الشهادة ثم أوجدها على حد ما علمها 0 o‏ 
المبحث الثاني عشر: في وجوب اعتقاد أن الله تعالى أبدع العالم على غير مثال 


سبق عكس ما عليه عباده O‏ ما 
المبحث الثالث عشر: في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوفاً بمعاني 

اماه وصفاته وبيان ما يقتضي التنزيه والعلمية وما لا يقتضيهما ai‏ امورل 
المبحث الرابع عشر : في أن صفاته تعالی عين أو غير أو لا عين ولا غير ES ms‏ 
المبيحث الخامس عشر: فى وجوب اعتقاد أن أسماء الله تعالى توقيفية ما EN‏ 


المبحث السادس عشر: في حضرات الأسماء الثمانية بالخصوص وهي الحي 

العالم القادر المريد السميع البصير المتكلم الباقي 0 0 0 0000000 0 O‏ 
المبحث السابع عشر : في معنی الاستواء على العرش ما وگ ۰ ۱۷۱۲۲ 
المبحث الثامن عشر : في بیان أن عدم التأویل لایات الصفات آولی كما جری 

عليه السلف الصالح رضي الله تعالی عنهم إلا إن خیف من عدم التأویل 


محظور كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالی 0000001 0 راو رز 
المبحث التاسم عشر : في الکلام على الكرسي واللوح والقلم الاعلی المي ۰ ۳۹ 
المبحث العشرون: في بیان صحة أخذ الله العهد والمیثاق على بني آدم وهم 

في ظهره عليه الصلاة والسلام SOS‏ هع و عمل نيط 4 ولا عام ع قاع هي مدع لط د يه ع م عكري 8 ف T+ CEREUS SRE RRS‏ 


المیحتث الحادي والعشرون: فى صفة خلتق الله تعالى عيسى عليه الصلاة 


المبحث الثاني والعشرون: في بیان أنه تعالی مرئي للمؤمنين في الدنیا بالقلوب 
وفي الاخرة لهم بالابصار بلا كيف في الدنیا والآخرة أي بعد دخول الجنة 
وقبله و دوگ وم ی TON SSS e‏ 


محتوى الجزء الأول من : اليواقيت والجواهر AY‏ 


المبحت الثالث والعشرون : في اثبات وجود الجن ووجوب الایمان بهم اه ۰ E‏ 
المبحث الرابع والعشرون: في بیان أن الله تعالی خالق لافعال العباد كما هو 

خالق لذواتهم ب ا ی RSD‏ هس TON‏ 
المبحث الخامس والعشرون: في بیان أن لله تعالی الحجة البالغة على العباد مع 

كونه خالقاً لأعمالهم ا SRS ES‏ 


المبحث السادس والعشرون: في بيان أن أحدا من الإنس والجن لا یبخرج عن 

التكليف ما دام عقله ثابتاً ولو بلغ أقصئ درجات القرب على ما سيأتي بیانه ۲۷۰ 
المبحث السابع والعشرون: في بیان أن أفعال الحق تعالى كلها عين الحكمة ولا 

يقال انها بالحكمة ی تیه هی ره سر VN‏ 
المبحث الثامن والعشرون: في بیان أنه لا رازق إلا الله تعالی سس ۲۷۷ 
المبحث التاسع والعشرون: في بيان معجزات الرسل والفْرق بینها وبين السخر 

و نوه كالشعبذة والكهانة وبياب استحالة المعجزة على 38 الکادب کالمسیج 

معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لول ال و ANE‏ 
المبحث الثلاثون: في بیان حكمة بعثة الرسل في كل زمان وقع فيه إرسالهم 

عليهم الصلاة والسلام ا A SR SN‏ 


TA‏ محتوی الجزء الثاني من : اليوائيت والجواهر 


محتوى الجزء الثاني من: اليواقيت والجواهر 


المبحث الحادي والثلائون: في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 

كل حركة أو سكون أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل ا ی O‏ 
المبحث الثانى والثلائون: فى ثبوت رسالة نبینا محمد يلل وبيان أنه أفضل خلق 

الله على الاطلاق وغير ذلك SSR‏ ذا 
المبحث الثالث والثلائون: فى بیان بداية النبوة والرسالة والفرق بينهما إلخ 0007 TE‏ 
الميحث الرابع والثلائون : فی بياث صحة الاسراء وتوابعه إل E‏ هه TO‏ 
السحت التامس والثلاثون: فى کون محمد عة خاتم النبيين إلخ SES‏ ۱۳۱ 
المبحث السادس والثلاثون : فی موم بعثة محم ع إلى الجن والانس ۱ مایب ۳۷۵ 
المبحصث السابع والئلائون : في بیان وجوت الإذعان والطاعة لكل ما جاء ده عي 

من الأحكام وعدم الاعتراض على شی ۶ مه 1 1 1 1 1 ااا TNS‏ 
المبحث الثامن والثلاثون: فى بیان أن أفضل خلق الله بعد محمد يل الأنبياء 

الذين أرسلوا ثم الأنبياء الذين لم يرسلوا ثم خواص الملائكة ثم عوامهم 

AVE 0 0000020 الخ‎ 

ع 
المبحث التاسع والثلاثون: في بيان صفة الملائكة وأجنحتها وحقائقها إلخ AT‏ 
المبحث الأريعون: في مطلوبية شر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رو تول 
المبحث الحادى والأربعون: فى بیان أن تمرة جمیع التكاليف التى جاءت بها 

الرسل عليهم الصلاة والسلام برجم نفعها إلينا وإلى الرسل لا إلى الله عز 


وجل إلخ 0000 0 0 0 0 0 CNN o‏ 
أخذة عن النبوة شهوداً ووجوداً ااه نظن ونون تب ماعو سس كدو اا م تدش اس ده لت ل عرو © CEOS‏ 


والمرسلين أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين ...... 1۳۷ 


المبحث الرابع والأربمون: في بیان وجوب الکف عما شجر بين الصحابة 
ووجوب اعتقاد آنهم مأجورون OEE aaa ese‏ 
المبحث الخامس والأربعون: فى بیان أن أكبر الأولياء بعد الصحابة رضي الله 
عنهم القطب ثم الأفراد على خلاف في ذلك ثم الإمامان ثم الأوتاد ثم 


الأبدال CE BARN SSE A‏ 
المبحث السادس والاربعون: في بیان وحي الأولياء الإلهامي إلخ ی 2۵ 


المبحث السابع والأربعون: في بيان مقام الوارثين للرسل من الأولياء رضي الله 


إلخ و 

ربهم الخ a E DEAS‏ توس اواك اولص نه ENO, ATA‏ 
المبحث الخمسون: فى أن كرامات الأولياء حق إذ هی نتيجة العمل على وفق 

الکتاب والسنة الخ ERASED‏ ا" EA‏ 


المبحث الحادي والخمسون: في بیان الاسلام والایمان وبیان آنهما متلازمان 


المبحث الثانى والخمسون: فى بيان حقيقة الاحسان م طق ا ل الفا ايك SNE‏ 
المبحث الثالث والخمسون: في بيان أنه يجوز للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن 

شاء الله خوفا من الخاتمة المجهولة لا شكأ فى الحال EA ١‏ 
المبحث الرابع والخمسون: في بيان أن الفسق بارتكاب الكبائر الإسلامية لا 

يزيل الایمان 08بببب-ج-ج-01001000000-2 1 1 ۵ 
المبحث الخامس والخمسون: في بیان أن المؤمن إذا مات فاسقا بأن لم يتب 
المبحث السابع والخمسون: في بیان ميزان الخواطر الواردة على القلب ............ ۵۲۲ 
المبحث الثامن والخمسون: في بيان عدم تكفير أحد من أهل القبلة بذنبه أو 


۸۹ محتوی الجزء الثانی من : أليواقيت والجواهر 


35 


ببدعته وبيان أن ما ورد في تكفيرهم منسوخ أومؤول أو تغليظ وتشديد إلخ 0 ۵٩۲۰‏ 
المبحث التاسع والخمسون: في بيان أن جميع ملاذ الكفار في الدنيا من أكل 

وكرت سما پر قبن رلک كله تلز اع هی اه ای سوس مسد و 
المبحث الستون: في بيان وجوب نصب الإمام الأعظم ونوابه ووجوب طاعته 

وأنه لا يجوز الخروج عليه وإن وجوب نصبه علينا لا على الله عز وجل 


إل مم ا م سم سس سماد لم اتا لو و ا E‏ 
۶ 
المبحث الحادي والستون: في بيان أنه لا يموت أحد الا بعد انتهاء أجله إلخ ... 04۱ 
المبحث الثاني والستو ون في بیان أن النفس باقية بعد موت جسدها الح OA es‏ 


المبحث الثالث والستون : في بیان أن الأرواح مخلوقة وأنها من أمر الله تعالی 
كما ورد وکل من خاض في معرفة کنهها بعقله فليس هو على يقين من 


ذلك ال و دج وم میتی گوس لما ل وی پم ور ی وم وه مس موه 
إلخ 

المبحث الرابع والستون: في بیان أن سؤال منکر ونكير وعذاب القبر ونعيمه 

وجميع ما ورد إليه حى خلافاً لبعض المعتزلة والروافضص 00 0 0 سر ۵9:2 
المبحث الخامس والستون: في بیان أن جميع أشراط الساعة التي أخيرنا بها 

الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة الس قا اواو ام 9۳ 
المبحث السادس والستون: فى وجوب اعتقاد أن الله تعالى يعيدنا كما بدأنا أول 

مرة وبيان كيفية تهيئة الاجساد لقبول الارواح وبيان صورة الصور إلخ ل AVY‏ 
المیحت السابع والستون: : في ب بیان أن الحشر بعد البعث سحي وكذلك لك تبديل 

الأرض غير الأرض والسموات Sa‏ هه اه هه هب وی EN‏ 
المبحث الثامن والستون: في بیان أن الحوض والصراط والمیزان حق هویم 34۳۱۰ 
المبععث التاسع والستون: في بیان أن تطاير الصحفب والعرض ن على الله تعالی 

يوم القيامة حق مظن مومسم مک یک و اكه 
السحث السیعون : في بیان آن ۳۳ محمداً ل أول شافع يوم القيامة إلخ ا 


المبحث الحادي والسپعون: فى بیان أن الجنة والنار حى وآنهما مخلوقتان قبل 
خلق ادم عليه الصلاة والسلام SAS‏ ا 


00 اه 
طن ۱ 
YF‏ 


ينها 


